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هوبيان وتوضيح لمعاني 
الألفاظ الغامضة في 


هي الجوانب المستفادة من الآية هي الواقعة أوالسؤال 
علميًا وعمليًا بعد التفسير. وقد تكون الذي نزلت الآية أوالسورة 
بصيغة. «تشيرالاية. تدل الآية. تفيد عقبه بيانا له. 


الآية. ترشد الآية. في الآية كذا». 


جع 


الفاتحة أول كل شيء. سَُمّيَت هذه السورة «فاتحة 
الكتاب» لكونه افتئح بها؛ إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من 
المصحف. وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز 
سم ام قبل: هي مكية» وقيل: مدنية» 

:.فاتحة الكتاب» و سد : أم الكتاب. وصح تسميتها 

ليم المثاني» وسورة الحمد. وسورة الصلاة» والواقية. 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديثء منها : ما أخرجه 
البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد ابن العدلى «أن 
رسول الله ككِيةِ قال له: لأعَيك اكلم سورك الناكه 
قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلتٌ: يا 
رسول الله إنك قلتٌ: لأعلمتك أعظم سورة في القرآن؟ 
كاله فعى (الخفذ للد وت الكالمين) حي السب الجقاىة 
والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس «قال: بينا رسول الله َك 
عنده جبريل» إذ سمع نقيضًا فوقه» فرفع جبريل بَصَرّهِ إلى 
السماءء فقال: هذا بابٌ قد فتِح من السماء ما تيح قطء قال: 
فنزل منه ملك» فأتى النبيى كَكِْة فقال: أبشر بنورين قد 
أوتيتهما لم يؤتهُما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سو القايك لى نقر ابر ذا مها ال ار 3 1ة): 

[ ليسم الله الرّحْمَنِ الرَحيمٍ». اختلف أهل العلم في 
البسملة؛ ٠‏ فقيل: هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في 
أولهاء وقيل: هي بعض آية من أول كل سورة:» أو هي 
كذلك في الفاتحة فقط دون غيرهاء وقيل: إنها ليست بآية في 
الجميع» وإنما كتبت للفصل. وقد اتفقوا على أنها بعض أآية 
في سورة النمل. (الله) عَلَم لم يطلق على غيره تعالى. 
وأصله «الإله»» وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق 
أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. والرحمن والرحيم 
اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمن أشد مبالغة من 
الرحيم. والرحمن اسم لم يستعمل لغير الله يْك. 

[1]«الْحَمْدُ لله الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري. والحمد يكون باللسان فقطء أما الشكر فيكون 
باللسان والقلب والأعضاءء ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. أما 
الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة؛ والله تعالى 
له الحمد والشكر #آرَ ب العَالَمينَ4. الرب: اسم من أسماء الله 
تعالى» ولا يقال في غيره إلا مضاقاء كقولك: هذا الرجل رب 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


المئز ل ع الريبة ‏ الماللة». والرسةة السيلة: والرس: المصلح 
والمديرء والرف: المعبود. والعالمون جمع العالّم. وهو كل 
موجود سوى الله تعالى. وقيل: العالم عبارة عمن يعقل» وهو 


أريعة أمم: الرنمنء والجن. والملائكة. والشباطية: 


["']#الرَ حمن ن الرّحِيمِ 4 قد تقدم تفسيرهماء ولما كان في 
اعامساى ين موري بارس وراب 


إليه» فيكون أعرّن على طاعته. 


[؛]لمَالِكِ يوم الذّينِ>. قرئ: مَلكء ومالك,. فقيل: إن 
(مَلك) أعم وأبلغ من (مَالِكَ)؛ لأن أمر المّلك نافذ على 
النالك اق فلك عن لا صرق الاعين كلثير القلك. 
وقيل: (مالِك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكًا للناس وغيرهم. 
والحق: أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه 
أن المَلِك صفةٌ لذاته» والمالك صفة لفعله. ويوم الدين: 
يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده» وعن قتادة قال: يوم 
الدين يوم يدين | 2 الع لامر . أي: يجازيهم بها. 

[6]#إِيَاكَ تَعبد َعْبَدٌ وَإِيّاكَ شع نو 'يتذات بالعادة 
ولشاك بالالشعان لا تين قي 1ك بر لك هفيته. والعبادة: 
أقصى غايات الخضوع والتذلل» وفي الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. والمجيء بالنون 
-خبار الداعي عن نفسه وعن غيرة» لا لتعظيم النفسن : 
ولذقت العبادة على الاستعانة لكون الثانية وسيلة إلى 
الأولى. عن ابن عباس في قوله: (إِيّاكَ تَعْبْدُ): يعني: إياك 
نوحٌد ونخاف يا ريّنا لا غيرك» وإياك نستعين على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال: يأمركم الله أن 
تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم. 

["]ظاهْيِنَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم4: الهداية هي: الإرشاده أو 
التوفيق للطاعات. وطَلَبٌ الهداية من المهتدي معناه طلبٌ 
الزيادة من الهداية» كقوله تعالى: (وَالْذْ ذينَ اهتَدوا رَادَهُمْ هَدّى). 
والصراط المستقيم لغة: هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه؛ والمراد 
به في الآية: طريق الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس 
بن سمعان» الو سر اضرب الله مثا صراط 
مو كاه وككن يي الضبراظ ميور اذه ففيها وان كن 
وعلى الأبواب 0 مُرْخَاشُ وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجواء وداع يدعو من 
فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتحْة؛ فإنك إن تفتحه تلِجّةُ. فالصراط: الإسلام» 
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والشوران دوه الهوالكوات الجفاحة: 
محارم الله وذلك الداعي على رأس 
اك كتات الله اودر من فوق: 


اه اط ديت اكيت 4 هم 
المذكورون في سورة النساء (الآية: 219 
مَنْ بطع الله 0 
وليك مع انَأ َعَم الله عَلَيّهِمْ مِنَ 
والصديقين” اده وَالضّالكِ 
أولَيِكٌ رَفِيَِا ذَلِتَ لفَضْلُ ناث وَكَقَى بالل 
عَلِيمَ). #غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4. هم 
اليهود. 9#وّلا الضَّالَينَ: هم النصارى. أي : 
أن المرد علمرا الح تتركره وبحادو) عنه 
على علم؛ فاستحقوا غضب الله؛ والنصارى 
حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال 
مبين في شأن عيسى 5(2. وأخرج أحمد 
وابن ماجه عن عائشة أن النبي كَلكِدٍ قال: «ما 

0 سداس 


كا كا كا لا كا كا كار 


سورة البشرة 
و 
قيل: هي أول سورة نزلت بالمدينة» وأخرج مسلم 
والترمذي وأحمد عن النواس بن سمعان قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنياء تَقَدّمُهُم سورة البقرة وآل عمران. قال: 
وضرب لهما رسول الله يلد ثلاثة ة أمثال ما نسيتهُنَ بعد 
نان “كان كخداماته: او حانات أو كانم نان 


لح 


ا ا ا ا ب 2 
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حي 
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0) حيث قال: 5 
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سوداواقة أو كاعيما 2 ناز مزه طبر ضوافت كا كان خرة 
صاحبهما)»). وأخرج مسلم والترمذي عن 5 هريرة أن 
النزول __الغريب 
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رسول الله جَلِدٍ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان 
شرع البداللاع لذرا مسر لقره 

[١]#إالم#.‏ قال القرطبي في تفسيره: الحروف التي في 
أوائل السور هي سر الله في القرآن. قال: وقال جمع من 
العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليها. واختلفوا في ذلك على 
أقوال» منها: أنها إشارة إلى حروف الهجاء. أعلم الله بها 
العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلفٌ من حروفٍ هي 
التي بناء كلامهم عليها؛ ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة 
لابو د وخر عن كام 


الأقوال الهدايات 


["]لإذَلِكَ الكتاث*. هو هذا القرآن 
[العالية مرتبته]##لا رَيْبَ فيه©» أي: لا 
شك في كونه من عند الله تعالى #هُدّى 
لِلْمْتَقِينَ*: الهدى: هو الدلالة الموصلة 
إلى البغية. عن ابن عباس في قوله (هَدَى 
للمتقِين): «أي: الذين يحذرون من الله 


عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى 


" 
8 
له 


ا لط 


! الح 


ا 


حي ا حي نيه حي > اه نيه مك حل 


ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء منه»). 


2 يو يح ولح و وك ب اا ا ا و ا ك3 


وعن أَبى هريرة: «أن رجالد قال له: ما 
التقوى؟ قال: هل وجدتٌ طريقًا ذا شوك؟ 
قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا 
ربت الشوك عَدَلْتٌ عنه» أو جاو لدة أو 
قصّرت عنه. قال: ذاك التقوى). 

[9]#االَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيِبِ»4. 
الويمان في اللغة: التصديق. والغيب: كل 
ما أخبر به الرسول يَكِةِ مما لا تبتدي إليه 
العقول» من أشراط الساعة» وعذاب 
القبرء و الفشو والحشر» والصر اطع 
والميزان» والجنة والثاق. أخرج مسلم 
عن عمر عن النبي كَلْةِ أنه قال: «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورٌسّلِهِ واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». ##وَيُقِيمُونَ الصَّلاة#. إقامة الصلاة: 
أداؤها بأركانها وسننها وهيآتها في أوقاتها. وعن ابن عباس 
في قوله: ##يُقِيمُونَ الصّلاة#» قال: الصلوات الخمس 

07 زا بي ضر 0 6 2 -ه 5 ع 
#وّممًا رَرََنَاهُمْ يُتفقونَ © قال: زكاة أموالهم. واختار ابن 
جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات» وهو الحق» من غير 
فرق ب النفقة على الأقارب وغيرهم» وصدقة الفرضن 
والنفل. 

ا د ل اه 

[5]#وَالذِينَ يُؤْمِنونَ بمَا أنزل إِليّكَ وَمَا أنزل مِنْ 
قَيْلِكَ#. أي: يصدقونك بما جئت به من الله» وما جاء به 
مَنْ قبلك من المرسلين» لا يفرقون بي 


ساي 


لكيه حي لكي حي ل كو بي لكي حيو ” لل تي حل #بو كوا عه 


لوهم فر ايد متت .ع5 ب غرم حر 
دمأ ردتهم يفقوت ار والدين تؤمود 
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0 سا ين لك 
إليك وما أنزِل بين قبلِك وبالاتخرق هر يوقون ”ز) 


م حَ 0 


2 


ات 0 م اسم ا 


قات 


2 52200 5 .غ2 س ع 
جاءوهم به من ربهم #وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقِنونَ#. المراد: أنهم 
يوقفون بالبعث والنشتور وسائر آمور الاعرة من دون شك 
إيمانًا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب الميزان» 
أي: لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك 
ويكفرون بما جاءك. 

عو ع 
[5]#أولئِك عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهِمْ 4. أي: إن حال هؤلاء 
الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض 
أخهم على نور من ريّهم» وبرهانٍ واستقامة وسدادٍ بتسديد 
' 1 ل 5 
الله إياهم وتوفيقه لهم #وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفَلِحَونَ4. أي: 
المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم 


بالله وكتبه ورسله. 
الأقوال 2 الهدايات 


محع 
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إن الذِينَ قروا سَوَاء علِهم أندَرْتهُْ زف 
لا يُؤْمِنُونَ*. [أي: إن الذين أصروا على جحد رسالتك يا 
محمدء وإنكار ما جئت به من الآيات البيانات» مع وضوح 
الحق لهم وانقطاع الشبهة» واستيقائهم أنك صادقء فلن 
يفيدهم إنذارك شيعًا؛ لأعهم ! إنما يتبعون أهواءهم]. 

[]احَتَمَ الل عَلَى فُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ 4 ا فهم لا 
يعتاون هذى و١‏ يسمعون ما سعهم لكزاهتهم للحن ولمن 
جاء به. لوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةُ أي: غطاء يمنعها من رؤية 
الحق» قال ابن جرير: إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب 
أغلفتهاء فلا يكون إليها مَسْلكء ولا للكفر منها مخلص. 

1 لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمنًا بالل وَباليوْم الآخِر وَمَاهُمْ 
بِمَؤْمِنِينَ * ذكر سبحانه في هذه العبوى نيط مين متهن 

ثم ذكر بعدهم الكفرة الهو ٠‏ ثم ذكر المنافقين» وهم 
لدين لم يكونوا من إحدى العا ثفتين» بل صاروا فرقة ثالثة؛ 
لآنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى» وني الباطن الطائفة 
الثانية» ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. 

[4]#أوَمَا يَحَدَعُونَ إلا نفُسهُمْ)» لما خادعوا من لا 
يُخْدَّع كانوا خادعين لأنفسهم؛ لأن الخداع إنما يكون مع 
من لا يعرف البواطن. 

١[‏ ]لاني لوبهم مَرَض» المرض: الفساد الذي في 

عقائدهم, إما نشكا ونفانا» أو حَخذًا وتكديًا عزقة ادَهُم الله 

مَرَضَاك بما يتجدد لرسول الله يك من النعم» ويتكرر له مِن 
متن أللة الدنيوية والديتية: فارتلوا يزيادة الشلك:وترادف الحسرة 
وفرط التفاق» وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِية4 نكال موجع لإيمَا كَانُوا 
يَكَذِيُونَ» أي: في دعواهم الإيمان وهم غير مؤمنين. 

3 وَإذَا قِبلَ لَهُمْ لا تَفسِدوا فِي الأْض* بالنفاق 
وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد 26 
والقرآن» فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في الأرض ببلاك 
الأيذان وخر اب الديار. 

لا هم لمُفْسِدُونَ 4 » لما باهم الله عن الفساد 
جعلوا صفة ١‏ م » فردً الله عليهم 
ذلك أبلغ رد. وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في 
الحقيقة» وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 [أي: لا يدرون أغهم هم أهل 
الفساد حقيقة؛ لمعادا: لوص حمر 

| ]طلا إِنَّهُمْهُمْ اسُمَهَاهُ وَلَكِنْ لا َْلَمُونَ» تَسَبوا‎ ١6 
الم يروس برسم‎ 
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[ ]ذا > حَلَوَا حَلَوَا إلى شيَاطينِهم * [رؤسائهم في الكفر 
الذين بون 0-7 لثَالُوا إن إِنَا مَعَكُم» ثابتون على الكفر. 
لإِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهرنُونَ 4 المسلمين فى تلاك ادر انق ولم 
0 

١ 5[‏ ]لٍالليَسَْهْزَئ بهم فينزل : بهم الهوان والحقارة ويتتقم 
منهم» ويستخف 3 اتتصافًا منه لعباده المؤمنين. #وَيَمُد يمُدَعُمْ4 
لي لهم في فيو يمهو في كفرهم يتماتزن. 

[1 ]لأُولَيِكَ الْذِينَ اشْتَرَوًا الضّلالة بِالْهُدَى* ا 
استبدلوا الضلالة بالهدى» وأصل الضلالة: الحيرة والجورٌ 
عن القصد وفقدٌ الاهتداء قَمَا رَ بِحَتْ يَجَارَتَهِمْ 4. #ا: 
نما ربحوااق تجار تهم باتباعهم الكفر بدل الإيمان]: يوم 
كَانُوا مُهُتَّدِينَ4» في شرائهم الكفر بالإيمان» وخروجهم من 
الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن 
إلى الخوفء ومن السّنة إلى البدعة. 


الأقوال الهدايات 


7 ]لمَتَلهُمْ كَمَئلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراك عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة في هذه الآية» قالوا: (إن ناسًا دخلوا في الإسلام؛ عند 
مَقدّم النبي بَكِةِ المدينة» ثم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان في 
ظلمة» فأوقد نارّاء فأضاءت ما حوله من أذى.» فأبصره حتى عرف 
ما يتّقَّى» فبينما هو كذلك إذ طَيّت نارٌه» فأقبل لا يدري ما يتّقَى من 
أذ فكذلك المنافق؛ كان في ظلمة الشرك فأسلم» فعرف الحلال 

من الحرام؛ والخير من الشرك. فبينما هو كذلك إذ كفر» فصار لا 
ورك سدم ابول لخر من الشر). 

[14]#صم بكم عَم فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ4 أي: بقي 
ال ا ا 0 
مناديك كما ى: خوقيا لآ بمتطعرة الننؤال عن الطريقة 
عُميًا لا يرونهاء فلا يتمكنون من الرجوع إلى طريقهم؛ فكذلك 
أهل الفاق الذين أسلموا ثم كفروا. 

3و كَصَيّبٍ مِنَ السَّمَاءِ4 بالصّيّب: المطر» ضربه 
الله مث للقرآن» َالَرَي والخصب به للذين يؤمنون به. 
والخوف وي ا 
لهم] فيه ظَلَّمَاتٌ وَرَعْدٌَ وَبَرْقٌّ4: زواجر القرآن. 
ويعلرن َصَابعَهُم في آذَانهِمُ مِنَ الصَّوَاعِق د 
الْمَوْت24 ا يتقون الخطر يما لا يقيهم منه» فكذلك 
المنافقون: لم يجدوا إلا أن يصمّوا آذائهم عن سماع آيات 
القرآن] للوَالْهُ مُحِيطٌ ِالْكَافِرِينَ 4. الإحاطة: الأخذ من 

عع المبيا لوحي ١‏ ينجو الميخاص يه يوج ين الويخوة 

٠ 5‏ ليَكَادُ ابرق يَحْطَف أَنِصَارَ هُمْ4 يكاد محكم القرآن 
يذل على غوزاك المكافقية بو كلها أضاء ءَ لَهُمْ مَشَوَا فيد» أي: 
فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مشوا فيه 
وقالوا: إن دين محمد يي صدق» واستقاموا عليه. لإ طلم 
عَلَيْهُمْ قَامُواك, ؛ فكانوا إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء قالوا: 
هذا من أجل دين محمد و وارتدوا كقارً. 

١1١‏ ]بي أَيَّا النََّسُ اغْبْدُوا رب الْنِي حَلَفَكَمْ4 خصٌ نعمة 
الخلق» وامتنّ بها عليهم؛ لأن جميع النعم مترتبة عليها. وهي 
أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدو:باء وأيضًا فالكفار مُقَرّون بأن 
الله هو الخالق (وَلَيْنْ سَأَلتهُم مَنْ لَه عون لنة) فامتن عليهم 
بما يعترفون به ولا ينكرونه» فألزمهم بعبادته من أجل ذلك. 

[1؟1]#فِرَاشَا» أي: وطاء يستقرون عليهاء وجعلء 
#السَّمَاءَ بنَاء كالعّة المضروية عليهوه والسقفيه للبيت 
الذي يسكونة. 1 ثم امتن عليهم بإنزال الماء من السماء 
َأَخْرَج , به من الاي رَرْقًا كم 4 ا أخرج لكم 
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بن ال الماء ألورانًا من الثمرات وأنواعا من النبات» ليكون 
ذلك متاعًا لكم إلى حين: لقلا تَجْعَلُو لله أندَادَا4, أي: لا 
تنخذوا له شركاء تعبدونهم مثلما تعبدونه لوَآَنتم 
نَ [أن الأنداد لم يخلقوكمء ولم يجعلوا ا 

فراشاء ولا السماء بناة» ولا أخرجوا لكم نباتا]. 

]في رَيْبِ 4 أ شك #ممًا نَرَلْنا عَلَى عَبّدِنَاك, أي: 
القرآن أنزله الله على محمد يَةمُتما لاكَأنُو بسُورَة مِنْ مذو 
تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل أَيّ سورة في القرآن مهما كانت 
صغيرة ة #وَاذْعُوا شْهَدَاءكُمْ 4 » أي: ناسًا يشهدون لكم أن ما 
أنيتم به هو مثل للقرآن. 

[؟ 1 لانم تفعلُوا4 أي : إن لم تطيقوا ذلك وتبين لكم 
عجزكم عن الإتيان بمثل أي منووة هق عون القرا كز ذاهوا 
التّارَ), بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب 
مناهيه» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها؛ 
لأنها لم تقع المعارضة مِن أحد مِن الكفرة في أيام النبوة وفيما 
بعدها وإلى الآن [وكل من حاول أن يأتي بشيء يرى أنه 
نارق داقر اللاتى واه ] ليبا ركو ابي 1 ارط اد 


8 برنامح تبيان 75> 


ع 22 


كما فعل مسيلمة وغيره] التي وَقُودُهَاك» الوقود: الحطبء 
أي: هذه النار تتقد بالناس والحجارة: 50 يتفيين ها ببراذ 
إحراقه ما. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: دحل رشرياه 
عل ما من نبيٌ من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثلة آمنَ عليه 
النشر» وإنما كات الذذى تبه ويا أرحاه الله إلى فأريجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

١ ©[‏ ]لوَبَشَرِالَِّينَآمتُواك» التبشير: الإخبار بما يظهر أثره على 
ال م البشْر والسرور #الصَّالِحَاتِ») الأعمال المستقيمة 
المطلوبة منهم المفترضة عليهم. لوالتي ينديهم الله تعالى إليها]» 
فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح جنات الجنات: البساتين» 
وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثيرة من 
تَحْيهًا اهار أي: تجري من تحت أشجارها وتحت مساكنها 
لكُلَّمَا رُرُْوا َاِن مر 3» من أي نوع من أنواع الثمرات #قَالوا 
هَذَا الَنِي ررقن مِنْ قبل أي: أنه شبيهه ونظيره من جنسه. وذلك 
أن اللون يشبه اللون» وإن كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة, 
فإذا أكلوا وجدوا له طعمًا غير طعم الأول #ممَشَابِهاك, في الجودة 
يس فيه ساقط لوَلَهُْ فيا واج مُطهرَة* المراد بتطهير الأزواج: 
أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس»ء وسائر 
الأدناس. والخلود: البقاء م الذي لا ع 

"إن الله لا يسْتَحَبِي أن يَضْرِتَ متلا ما أنزل الله هذه 
الآية رد على الكفار لما قالوا: الله 0 وأعلى من أن يضرب 
الأمثال. قالوا: إنه جاء في القرآن ذِكرٌ النحل والعتكبوت والنملء 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء #إبعوضّة فَمَا فَوْقَهَا. 
أي: فوقها في الصغر كجناحهاء [وكم من المخلوقات الحية التي لم 
تكن ترى بالعين المجردة» فلما جاءت المناظير المكبرة رؤيت. 
فسبحان الخلاق العليم] لانَانًا الَذِينَ آمَنوا فيَعْلَمُونَ لم4 ا 
المَثل «الْحَقٌ )4 الثابت» وهو المقابل للباطل ليِضِلٌ به به كثيرًا 
وَيَهدِي به كيرا 5 أزاة له هذا الكل اقاتسس اتراما مشا 
آخرين توما بضِلٌ به إلا المَاسقِينَ قِينَ#» هذا من كلام الله سبحانه 
[والمعنى: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم حيث استخفوا بكلام ريّهم] 
والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج عن طاعة الله وبل 
الات علي بن ار ولاراركلى ين جرح ينصياة 

[]#الَّذِينَ يَنقُضْونَ 4 النتقض: إفساد ما أَيْرم» من بناء 
أو حبل أو عهدء وقوله: #يَنْقَضُونَ عَهُدَ اللو من بَعْدِ مِينَاقه*. 
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هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به [والتزموا الطاعة 
والمتابعة]» ثم كفروا فنقضوه لويَفْطَُونَ ما مر انه بو أ 
بُوصَلَ4. الرحم والقرابة #وَيْفْيِدُونَ في الْأَرْضٍ». 
يعملون فيها بالمعضية لأُولَيِكَ هم م الْكَاسِرٌونَ2)4 »هم أهل 
النار [لا كما يظنون أنهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح 
ارا ع ايك ا ل 

]كيف تَكْفْرُونَ بالل وَكُنتَم أَمْوَانَ 4 “قبل أن 
تخلقواء أي: معدومين تََحْيَاكُمْ 4 ٠‏ أي: خلقكم ب 
فيكم أرواحكم #( م يُدَكُمْ4» عند انقضاء آجالكم #اثُمَ 
بخييكؤ 4 يوم القيامة ظٍَ ليه تُرْجَعُونَ4 أي: تحشرون 
إلى الموقف عند الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. 

[79 ]م هو الذِي حَلَقَ َكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَعِيعًاك: » كرامة 
من الله ونعمة لابن آدم وك ومنفعة إلى أجل» والاستواء: 
الارتفاع والعلو على الشيء قال تعالى: (فَِذَا اسَْوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ 
مَعَكَ عَلَى الْقلْكِ) لتَسَوَاهْنَ4» عَدَلَ خلقّهن فلا اعوجاج فيه. 
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4 70 


١‏ ]إني جَاعِلٌ في الْأَرّذ ض خَلِيفَة4. الخليفة: الخالف 
لمن كان قبله. أي: من الملائكة. م بالخليفة: آدم. خاطب 
لله الملاتكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما 
عندهم اأَتَجْعلٌ فِيها مَنْ يفْسِدٌ فياك [بالشرك وفعل المعاصي] 
فالرواعه مداه حلم الرإعمر من لامييها ل بوجدسن الوجرة” 
لآم لا يعلمون الغيْب للوَيَسْفِكٌ الدّمَاء4 أي: بالقتل والإيذاء 
لحَنية»: أ حامدين لك ##وَنقدسٌُ 4 التقديس: التطهير» 
أي: ونُنَزهُك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراة 
الجاحدون ثَالَ إن َعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ, عن قتادة في تفسيرها 
قال: كان في علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل» وقوم 
صالحون, وساكنو الجنة. 

[1"]#الْأَسْمَاءَ#. أسماء المسميات كلهاء وقيل: 
اسواء الويلا تك و سما ذرية دي فقال لهم آدم: هل اسية 
كذاء وهذا اسمه كذا ٠‏ ومعنى بوني 4. أخبروني. 

[؟ ]الوا سُبْحَاَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّامَا عَلَّْنَاك [أي : مما 
غاب عن إدراك المخلوقين] ومن جملة ذلك: تفضيله لآدم 


وذريته بالعلم لوَاَعْلَمُ مَا تُبدُونَك, عن ابن مسعود قال: هو 


قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ #إوَمَا كنم 
تَكْتمُونَ4» يعني: ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبر. والله أعلم. 

[؛ "']#اسْجدُوا»؛ السجود: معناه في كلام العرب: التذلل 
والخضوع. وغايته وضع الوجه على الأرض. قال ابو مرو: 
سجد إذا طأطأ رأسه. وفي هذه الآية فضيلة لآدم عا حيث 
أسجد الله له ملائكته» ثم إن السجود لغير الله حرم في شريعة 
الإسلام إلا إِيلِيسَ*: كان من الجنء ولكنه لزمه السجود 
لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباس»ء قال: كان -- اسمه 
عَرَازِيل وكان من أشراف الملاتكة» ثم الس معاد فسمي 
إبليس؛ لآن الله أبلسه من الخير كله» أي: آيَسَهُ منه #أبَى 4 
رفض السجود لوَاسْتكْبَر#. تعاظم في نفسه لإوَكَانَ مِنَّ 
الْكَافِرِينَ 4. أي دن ع ساني لالم ادر 

[ه "] #ااسْكُن 4 أي: اتخذ الجنة مسكنا #وَرَوْجَكَ» 
أي: زوجتك ##رَغَدَاك» الرغد: العيش الهنيء الذي لا عناء فيه 
وا تَعَرَيَا 4 النهي عن القرب فيه 17 للذريعة وقطع 
للوسيلة» ولهذا نبى عنه عوضًا عن النهي عن الأكل» واختلف 
في تفسير #إهَذِهِ الشّجَرَة4. فقيل: هي الكَرْمء وقيل: التين» 
وقيل: الحنطة لإقَتَكُونَا نَ الظَالِحِينَ: ؛ لأنفسهم بالمعصية. 

3" طفَأرَلّهُمَاك من الزلّة وهي الخطيئة» أوقعهما فيها 
إعَنْهًا4, أي: أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة» وقيل: 


خط 
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الضمير للجنة» أي: المسعياعن الف ات عاونا 05 
فيهو#» من النعيم والكرامة» أو من الجنة» وإنما نسب ذلك إلى 
الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة. 
[بوسؤوستة واذغائة لهما أما شجرة. الخلد وملك: لا يبلى: 
فأمرهما الله بالخروج] #وَقُلَْا امبِطُوا»» أمرٌ لآدم وحواء - 
وتشعهما الذرية- لخر من الجنة العالية إلى اللأرض 
ابَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَذُوَ4 ٠‏ [أي: تعادي ذرية اذم يعضهب يمظن 
والعدو خلاف الصديقء والعدوان: الظلم الصراح #وَلَكُمْ في 
الأَرْضٍ مُسْتَفرٌ 4 6 بالمستقر: موضع الاستقرار 
«#وَمتاغٌ4. المتاع: ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس 
ونحوها إلى 4 إلى الموت» وقيل: إِلى قيام الساعة. 

[]لاقَتَلَقَىَ آَم مِنْ ريه لكر ٠‏ هي قول و 
وحواء (رَبَنَا ظَلَمَْا نفْسَنا وَنْ لَمْ تَعْفِرُ لَنَا وَتَرحَمْنَا لَكُونَ 
مِنَ الْكَاسِرِينَ) ألهمهما الله أن يقولاها #قََاتٍ عَلَيْهِ4, 
رجع عليه بالرحمة» فقبل توبته. 


برنامج تبيان 5/©> 

[*]طفَإِمًا يسكع فى هُدّى#. الهدى: كتاب الله 
#فَمَنْ تَبِعَ م هُدَايَ 4 أي: قَبِلَ الكتاب وعمل به ثلا 
حَوْفَ*. الخوف: هو الذَّعَرٌء ولا يكون إلا مما في 
المستقبل #يَخْرَنُونَ 4 الحزن ضد السرور. 

[]وَالَّذِينَ كَفْرّواك, كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته 
ولا عملوا بكتبه المنزلة لأُولَيِكَ أَصْحَاتُ التّارك: صحبة 
أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. 

[٠*]إِسْرَائِيلَ#»‏ هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلام. ومعنى (إسرائيل) عبد الله وبنوه هم الوق 
تناسلوا منه وهم اليهود #اذْكُرُواك» اشكروا نعمتي عليكم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتاب والنجاة من فرعون وغير ذلك 
مما أنعم به عليكم لوَأَوُْوا بعَهْدِي4؛ هو ما أخذ عليكم في 
التوراة هرم ه محمد لِك وقيل: هو أداء الفرائض #أوني 
ِعَهْدِكُم 4 أي: بما ضمنت لكم من الجزاء ##وَإِيّايَ 
فَارْهَبُونِ4. الرهبة: شدة الخوف [يقول: اجعلوا في قلوبكم 
خوفي ولا تخافوا أحدًا سواي] ##وَآمنوا يما أَنْوَلْتُْ4 
القرآن العظيم #مُصَدَ دنا لِمَا مَعَكُمْ, لقو رأة وأخياق 0 
يوافقها القرآن ويطابق ما عندكم من الحق]. 


[١4]لأَوَلَ‏ كَافِر يو4» المعنى: عاك م ! 


[وحقكم أن و أول المصدقين به] «#وَلَا تَشْتَرٌ 
بآيَاتِي 24 أي: لا تستبدلوا بأوامري ونواهي اثْمَنَا يل 
عار وروا اللاي 

[47]إولا تَلبسُوا الْحَقَ بالبَاطِلٍ4» [ينهاهم الله تعالى أن 
يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسًا على الأفهام 
وإفسادًا للأديان] م#وَتكُتمُوا الْحَقّ4» المراد: النهي عن كتم حجج 
لله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانباء ومن جماتها: 
البشارات في كتبهم يبعث الني محمد يه لوانتم تَعْلَمُونَ4. أن 
محم سول الك وتغلمو لاما في ددكو من الو خبارييه: 

[5 ]لوَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزَّكَاة4. [يأمر الله تعالى اليهود 
بالدخول في الما وإقامة الصلاة» على ما بيّه محمد كلل 
وفصّله وسَّئهء وأداء الزكاقه وحضور الصلاة 5 الجماعة] 
وقال: #وَارْمُعوا مَعَ الرَّاكِعِينَ*» لأن اليهود لا ركوع في 
صلاتهم. وفيه الات وو 
إلى الاك وذفية الجحميوو إلى الدسينة موؤكدة رهبي قبها؟ 
لجاب فيو هاون الوضمالى الترلية والدموي 

[؛ ؛ ]لاأَتَأمْوُونَ النّسَ بالير بالإيمان بالله ورسلهء 
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1ل وَتسَرق لتك وخر لولحب نلا تانج 1 
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1 و5 0 | 0 يَقَحَدمتَهَاءَ 0 71 كك 2 0 
0 و ا ل - 1_6 01 2 رد لق جد قد 0 
و الو فاء بعهد الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة #وَتَنْسَوْنَ 
أنفسَكُمْ4. ٠‏ أي: 12 تتركون سكو ناز تامرويي به قفي ذلك 
أشد القبح «آثلا تَحْقِلُونَ4. أي: إنكم لو لم تكونوا من أهل 
العلم وحَمَّلةٍ الحَجَّةَ وأهل الدراسة لكتب الله؛ لكان مجرد 
كونكم ممن يعقل حائلًا بينكم وبين ذلك وزاجرًا لكم منه. 
فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟ 

[5: ]#واستعينوا بالصَير؟. بحبس أنفسكم عن الشهوات 
وقصرها على الطاعات #وَالصّلاة©» [بالرغبة فيها إلى الله في أن 
يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد و وإن كانت أنفسكم 
تأبى ذلك] #وَإِنََالكَبيرَة4. [أي: الصلاة عَسِرَة على من لا يؤمن 
بالله تعالى» ومن يستكير عن طاعته] «إِلّا عَلَى الْحَاسْعِينَ 4 
الذين ذلت ننفوسهم لعظمة الله وسكنت إلى ذلك. 

[" ]لالَّذِينَ يَظنُونَ4. أ عقون أنه ملاقو 
رَبِّمْ #» فيجزيهم أجورهم ودع من فين 

3 ]ليا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذ نِعْمَتِيَ 2# تقدم بيان تلك 
سن ا ل 


الأقوال الهدايات 


قبل: المراد بالعايين َالو زماهي وقيل: على جميخع. .- 
العالّمين بمن جعل فيهم من الأنبياء [وهذا عندما كانوا 
من عن يعدو اسمن الرسل] وليسوا أفضل من أمة 
محمد يَِ؛ لقوله تعالى: اكالم خرر مه شرحت [لناس). 

[4 ]لوَانَقَوا يَوْمَاك خريوم اللياما أي إعذابه لإلاتجزِي 
نَفْسٌ عَنْ تَْسٍ سنك أي: لا نة تقضي عنها حمًا « ولا ييل مها 
شَفَاعَة4. إن جاءت بمن يشفع لها عند الله ولا يُوْحَذٌ منْهًا 
عَدْلٌ4. أي: فدية من مال أو أهل أو ولد ##وّلَا هُمْ يُنَصَرُونَ4. 
أي: لخر اعد اد ينيو امتهم من عذاب الله. 

مود تَجَيْتاكةْ4. أي: اذكروا وقتّ أن أنجيناكم 
لمنْ آل فِرْعَوْنَ4» فرعونء قيل: هو اسم ذلك الملك بعينه؛ 
كايا ريا لض ايد 

يَسُومُونَكُمْ ضوء الْعَذَا ب لكوم ويلزمونكم شد 
العذاب: وفسره بقوله: #9يُذَيحُونَ أبنَاءكُمْ وَيَسْسَحَيُونَ 
نِسَاءكُمْ4» يتركونبن على قيد الحياة ليستخدمونهنَ 
ويمتهنوهنً. وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات؛ لأن 
الكهنة أخبروا فرعون بأنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون 
هلاكه على يده #وَفِي كم 4. ع المذكري من الشره وها 
آتاهم الله بعده من الخير #إبلاء © اخحتبار ومن رَ رَبَكُمْ 4 لهلاق 
قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله. 

[50]لوَإِذْ َرَقْنَا بكم الْبَحْرَ4. فَلَقَنَاهُ لكم حتى صار 
ياميا < كوت على أرضه ل ا 
السويس ] نياكم 4. من. الغرق لوَأَعْرَقنَا آل 
فِرَعَونَ#. أي: هو وأتباعه لوثم تَنْظرُونَ4. نظروا 1 
أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون. 

[01]##وَاعَدْنًا»» من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 
لأَرْبَعِينَ لَبْلَةك: [وعده الله تعالى أن يأتي إلى الطور بعدها 
ليكلمه ويوحي إليه] ثم الكَدده َم الْعِجْلَ 4. أي: جعلتم 
العجل إِلها ري إلى الطور. 

]لمن بعل ذَّلِكَ 4 1 من بعد عبادتكم العجل» 
فنا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. 

[ه]#الكتات». التوراة © وَالْفَرْ قَانَ*. قيل: هو 
الحجة والبيان بالآيات التى أعطاها الله موسى من العضا 
واليد وغيرهما. 1 

[0]يَا قَوْم. خطاب لرجال قومه ونسائهم من عبدة 
العجل دتو بُوا إلى بَارِيَكمْ4» أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبدتم معه غيره ##فَافْتَلُوا أنْفسَكُمْ 4. عن عليٌ قال: قالوا 
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لوف #اتونها؟ ذال: : يقتل بعضكم بعضّاء فأخذوا السكاكين؛ 
فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه» ولا يبالي من قل حتى قل 
منهم سبعون ألقاء فأوحي الله إلى موسى: مُرْهُمْ فليرفعوا 
أيديهم: ؛ وقد غَفِر لمن قْل» وتيت على من بقي لقاب 
عَلَيْكَمْ 4 أي: فقتلتم فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم. 

[5 هطو لتك » القاتلون هذه المقالة هم السبعون 
الذين اختارهم #جَهرَةً4. الجهرة: المعاينة تَأحَدَكم 
الصَّاعِفَة4. نار من السماء أصابتهم فماتوا وتم 
تَنْظرُونَ4. ترون ذلك عيانًا. 

4 بَعتنَاكُمْ 4 أحياهم بعد إماتتهم. وإنما عوقبوا 
بأخذ الصاعقة لهم لآنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في 
الدنياء أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن 
العباد يرون ربهم في الآخرة» وهي قطعية الدلالة. 

017 ]لوَظََلنَا علَيكُمُ الْعَمَام4 ا ا 
كالمظلة» يقيهم حر الشمس في التيه بين مصر والشامء لما 
امتنعوا من دخول مدينة الجبارين #الْمَنَّ4. طَل ينزل من 
السماء على شجر أو حجرء ويحلو وينعقد عسللاء ويعجف 


2 برنامج تبيان 65> 
جفاف الصمغ. وعن النبي يك أن الكمأة من المنّ [الذي 
أنزله الله على موسى] #وَالسَّلْوَى4. قيل: هو السَّمَانِء 
طائر يذبحونه فيأكلونه. وقيل: السلوى: العسل 8إوَمَا 
ظَلَّمُونَاكُ» يقول الله تعالى: نحن أعزٌ من أن تُظْلّم. 

[58]لهَذِهٍ الْقَرْيَة. هي بيت المقدس 8لرَغَدّاك. 
كثيرا واسعا لوَادْخُنُوا البَاتِ سجَّدَاب والباب الذي أمروا 
بدخوله هو باب بيت المقدسء والسجود هنا هو الانحناء. 
وقيل: التواضع والخضوع لإحطة4: أمرهم بأن يقولوا ما 
يذل على العرية هيات 
سير ولك الفتح ] يد الْمُحَسِنِينَ 2 أي : منكم 
اول نهم المتقدم. 

[4]قَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا َوَْا غَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ4. 
روى البخاري ومسلم عن النبي 55 قال: «قبل لبتي 
اسراف "اوكلوا" مامه ذا برد لوا حصني ف لراء 
فدخلوا يزحفون على أستاههم, وقالوا: حَبَّهٌ في شَعَرَةً) 

[0]#اوَإِذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمهِ». الاستسقاء إنما 
يكون عند عدم الماء وحبس المطر طلب لهم السقيا وهم 
في التيه #قَقَلنَا ايد بِعَضَاكَ الْحَجَرَ 4 » فضريه لما 
«تَائْمَجَرَتْ مِنْهُ انْننَا عَشْرَةَ عَيْنَا4. آية من الله حيث أخرج 
الماء من الصخر. ؛ ونعمة عليهم عندما فقدوا الماء. كان 
حجرًا مربعًا ححن بلجي لحر ميرنه صر 
درسي سالت العيون» وإذا استغئنوا عن الماة حجنت 
#مَشْرَبَهمْ4» المشرب: موضع الشرب. قيل: كان لكل 
الس حي ا عا ا 
والأسباط: ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب لكُلُوا4, 
أي: قلنا لهم: كلو امن والسّوَىه واشربوا الماء المتتفجر 

من الحجر ##وَلا تَعَْوَا في الْأَرْض مُفْسِدٍ مُفْسِدِينَ 2# أي: لا 
تكثروا فيها فسادًا [فيسلبكم الله تعالى نعمته]. 

3 ]للَنْ تير عَلَى طَعَام وَاحِدِ4 تَصَجَرٌ منهم بما 
صاروا فيه من النعمة والرزق الطيّبء والعيش المستلذ» ونزوعٌ 
إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. فقالوا: لن نصبر على 
طعام واحد. أي : التررهها ل كل يوم وعدم وخر خيرقما 
معهماء ولا تَيْدِلَةَ مهما #ثثبت4. تخرج لمن بَقَلهَا وَقِنَائِها 
َفُوهًا وَعَدَسِها وَبَصَلِهَاك» البقل: كل نبات ليس له ساق 
والشجر: ماله ساق. والمراد به: البقول التي يأكلها الناس 
كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها. والقثاء معروف. والفوم 
قيل: هو الثوم» وقيل: الحنطة. والعدس والبصل معروفان قال 
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مرت حي م 


َتَستئدلُونَ الَنِي هُوَ أَدنَى بالَذِي هُوَ خَيْر)*. أي: أتضعون هذه 
الأشياء موضع المنْ والسلوى اللذيّن هما ألذ منها وأطيب. 
يوان عله الله برو انيل حفن لشو وان الى 
حماسي ومع لكان لعي لوعي ل احص 
«اهْبطُوا مِصَرًاك. أذن لهم بدخول مصر. وقيل: إن الأمر 
للتعجيز لقن لَكُمْ مَا سَلتّ4, ذأى: تعدوق هك الكل والثوم 
وم مدييماء » لكن مع الذبح والخوف والمذلة #وَضْرِيَتْ بت عَلَيْهمُ 
لذَلَهَ وَالْمَسْكتةُ4. مرو الجزية عليهم وتمزقهم في 
الأرض هوَيَاءُوا بعَضَب من اللو صاروا أحقاء بغضبه 
90 
وقتلهم لأنبيائه كما كان منهم مع زكريا ويحبى, فإنهم قتلوهم 
وهم يعلمون أنمم ظالمون بقتلهم» [وأرادوا قتل عيسى 122 
0 

]إن الْذِينَ آمَنوا» المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا 
النبى عليه وصاروا من جملة أتباعه #مَادُوا»؛ معناه صاروا 
مرا وقيل: معنى هادوا: تابواء لتوبتهم عن عبادة العجل 
#وَالتَصَارَى 4 نسبة إلى الناصرة قرية بفلسطين منها المسبح 02م 


الأقوال الهدايات 


وقيل: سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح وَالصَايئِينَ . هم 
قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة» منهم 
بقايا بالعراق. ©ْمَنْ آمَنَ4. أي: من آمن منهمء أي: من 
الطوائف الاربع #ولا حَوْفٌ عَلَِهمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنونَ4, » عن 
ابن عباس: فأنزل الله بعد هذا (وَمَنْ يَبَْْ عَيْرَ الإشلام ديا قَلَنْ 
ا اام 

[7 ]ود أحَذنا نكم هذا من بقية خطاب اليهود. 
أخذ سبحانه عليهم الميئاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة 
ويؤمنوا بمن يرسله الله #الطور». اسم الجبل الذي كلّم الله 
عليه موسى 5ك وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما 
جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح التي فيها التوراة قال لهم: 
خذوها والتزموهاء فقالوا: الاك الكت 
فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلًا من جبال فلسطين طوله فرسخ 
في مثله» وكذلك كان عَسْكرّهم » فجعله عليهم مثل الظلة» وقيل 
لهم: خُُوا م لتحم بره أ: بجدّ واهتمامى وعليكم 
الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة 
له .وأخذوا التوراة بالمنفاق. والمراد يقولةة #زوادكروا ما 
الل ل لس يات لسرا 

1 ويم 4 المراد هنا: إعراضهم عن الميثاق 
المأخو عليوم من َع فلكَ4: أي رع الجبل 
فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم أمَلَوَْا قَضْلٌ الله عَلَيَكُمْ 04 بأن 
ارك لطر رسيا ل لير انر يي : لخسرتم. 

[1]لوَلَقَدُ عَلِمْتَمْ الّذِينَ اغْتَدَوًا نكم في السَّبْتِ# 
وهم يهود أيلة. كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم 
البسيك :و اذا مغواوا خواكر فاسدالوا الضية 07 فيه. 
وسوف تأتي قصتهم في سورة الأعراف بتفصيل واسع 
الآية ١7‏ -177] #قَقَلْنَا لَهُمْ كُونوا 00 
مسسحُوا تردا مع كرام باترودين ساهرين 

[>" ]ا فَجَعَلْنَاهَاك. أي: القرية التي 0 قفتي ذا 
وهي أيلة #إتكالَا#. النكال: الزجر والعقاب #ألِمَا بَيْنَ 
َدَيها4: أمامها من القرى لوا حَلَهَا4» من القرى 
#وَمَوْعِظَةً لِلْمْتَقِينَ 4 » الذين من بعدهم إلى يوم القيامة إذا 
تذكروا ما أصابهم من العذاب. 

0 ]طوَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْم إن لله بَأمرْكُمْ أن تدمخوا 
بَقَرَة4 ٠‏ قال لهم هذا بعد أن فيل فيهم قتيل ولم يعرف 
قاتله» فاختصموا إلى موسى كما يأني بعد أربع آيات الوا 


وموم 
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م 0 لأنه 
نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء. 

[4>]ظقَالُوا اذعٌ لَتَارَ رَبك بيّنْ لَنَا مَا هي 4. ٠‏ آلم يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي واحدة من البقرء بل ذهبوا ي: فيدر وبطيرد 
من التعبين والتحديدء وهم كانوا في غنّى عن ذلك] لأثَالَإِنَهُ ُو قُولٌ 
إِنهَا بَقرَ قر لا فَارضِ4. الفارض: المُسِنة ولا بكر 50 
الصخير التي لم تحمل لعوّاة: العَوَان: المتوسطة بين سني 
الفارض والبكرء وهي التي قل بولك يهنا إن ميطليد 
لمَافْعلُواك. تجديد للآمرء وزجرٌ لهم عن التعنت. 

0 وَتَكَ ثرا لكا ما لَونَها 04 هذه عودة 

منهم إلى تعنتهم المألوف اشر كن كم لآ داعي لهذا 

السؤال» ولكن أَلرَمَهُمْ شرطًا آخر يتعسّر على ذلك 
التعنّت] ثَالَ إِنَهُ يد َقُولُ نه بَقَرَةٌ صَفْرَاء#» الصفرة: اللون 
المعروف قَاتعٌلَونُهَا4» الفقوع أشدّ مايكون من الصفرة 
وأنصعه نَش 4 مدل عليهم السرورإذا تظروا 
إليها إعجابًا بها واستحسانًا للونها. 


8 برنامح تبيان 75> 


]٠ :[‏ ثم لم ينزعوا عن غوايتهم؛ بل عادوا إلى تعنتهم . 
فقالوا #اذع لَنَا رَبك يُبِيْنْ لاما جر نابر ابه حَلي: 
أي: أن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ما فيها من العوان 
الصفراء الفاقعة اللون» أي : فلا ندري أيّ بقرة منها يريد الله 
لوَإن إن شَاءَ الله لَمْهْتدُونَ4. إذا أخرنا. 

]طلا ذَلُولٌ4. الذلول التي للها العمل #أتَثِيرٌ 
الأَرَضَ »> بحرثها #وَلَا تَسْقِي الْحَرْتَ4. إِي ليست من 
النواضح» وهي الدواب التي تستخدم في رفع المياه لسقي 
الزروع لمُسَلَمَة» سليمة من العيوب لإا شي فيهاك» أي: 
إن هذه البقرة خالصة الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون 
آخر لأثَالُوا الآنَ جِنْتَ بِالْحَقٌ, أي: قالوا: الآن أَوْضَحْتَ لنا 
ا ويك َع دك التي يجب الوقوف عندها 
#مَنَّبَحَوهاك. أي: عد ارا تلك اننظ الموهيرنة يلاك 


ينيدا فُعسروة ه [وقولهم هذا أيضًا من تعنتهم؛ فإنه قد جاءهم 
بالحق أول مرة] #إوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. أي: لعدم وجدان البقرة 
المتصفة مبذه الأوصاف. وقيل: لارتفاع ثمنهاء وقيل: لخوف 
الكقشاف آمر المققول . أخرج الطبري عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله كَلِْدِ: لولا أن بنى إسرائيل قالوا: ( وَإِنَ إِنَ شَاءَ الله 
لمْهْتَدُونَ) ما أغطوا أبدَاء انيه اعترضوا بقرة من البقر 
ااحريا ا عر اك حنيي ولكي نيوا نك د للاعلدهم ا 
"7و تتم 5 َادَارَتَمْ فِيهًا#, أي: اختلف: 
وتنازعتم [كل منهم يدفع عن نفسه الجريمة ويلصقها 
بغيره] في من هو القاتل #مُخْرِحٌ4» أي: سوف يظهر ما 
كتمتم بينكم من أمر القاتل. 
[/]فقَلنًا اضر روه ببَعْضِهَاكُ, أ : عضو مِنّ أعضاء البقرة 
التي ذبحوهاء فضربوه دح الا لكدَلِكَ بحي الله الْمَوْنَى . 
أي: إحياء كمثل هذا الإحياء وير م آيزه 4 أ أي: علاماته ٍ دلائله 
الدالة على كمال قدرتهء فأحياة لله وتكلّم وقال: قتلّني فلان. 
ثم م فَسَت نَسَتْ فُلوبِكمْ4. أي: خلت من الإنابة 
والإذعان 0 الله مع وجود ما يقنضي خلاف هذه 
القسوة من إحياء القتيل وتكامه وتعيينه لقاتله مأمِنْ بَعْدِ 
ذَلِكَُ. أي: من بعد ما أراهمٍ الله من أمر البقرة وإحياء 
القتيل #وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يتَمَجَرٌ مِنْهُ الأنْهَارُ4. ثم عذر 
اللَّهُ الحجارةً ولم يعذر شقيّ بني آدم. أي: إن بعض 
الحيعارة القاسية لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من 
البحق لوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَّقَقَ مبَخْرُحٌ مِنْه الْمَاءُ)4 وهو أمر 
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شوهد في كثير من البلاد #وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشْيَة 
اللو. وهو أمر مشاهد أيضًا أن تنفلت الصخرة العظيمة من 
رأس الجبل فتدهده إلى أسفله بأمر الله. 

[ه/]لأقتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ4 أي: أتطمعون أن 
مارت وا مخير الك و وص اعم ل ان 
والرسول #كَلَامَ اللو. أي: التوراة ثم يُحَرفُونَة4 من 
التحريف. زيادة ألفاظ في التوراة» أو ا منهاء أو تبديل شيء 
منها بغيره ليوافق ما يريدون. ومن التحريف: أنهم عمدوا إلى ما 
سمعوة فى التوراة فجخلو ا جعلالة بحرامّاء أو تسو ذللك سما فية 
موافقة لأهوائهم» وكتحريفهم صفة رسول الله وَل وحذف ما 
يدل على صدقه ونبوته مما جاءهم في التورأة وإسقاط الحدود 

عن أشرافهم اين بَعْدِمَا عقَلُوة4 ؛ أي: من بعد ما فهموه 
بعقولهم» مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف 
مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هي فكيف 
تطمعون في إسلامهم وهذه حالهم من قساوة القلوب 
الحا ع ال ري ل وا مرو و 
1" ذا لقو | الَّذِينَ آمنواك» يعني: أن المنافقين من اليهود إذا 
الأقوال الهدايات 


لل ل ا عْضَهُم إلى بَعْض 4 أي: 
ل م هم بتاع لا عليكنة. أي د 
العذاب» وذلك أن ناسًا من اليهود أسلمواء ثم نافقواء فكانوا 
يحثون المؤمنين من العرب بما دب به لوهم لكا جو 
بهِ#» والمحاجة: إبراز الحجة» أي: لا تخبروهم بما حكم الله به 
عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم ألا 
0 

ولا يمل نَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلنونَ 4 
ال اف إذا لوا الذيق امنواء وما يسرون إذا 
ل ا ١‏ ا و م 


لكاية. ولاس الثرةالمكرب طلابلقو لتاب 
حال اام مكدو ليم مدا عرلة 
لأنفسهم من الأعمال الصالحة, أو بما لهم من السلف 
الصالح في اعتقادهم. وقيل : الآَمَانِيٌ: التلاوة. أي : خم 
لهم إلا مجرّد التلاوة من دون تفهّم لوَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنونَ4, 
ا ل ل 

3 فوَيلٌ 4 هلاك ودمار #للذِينَ يَكتْمُونَ الكِتات4. 
مما تمليه عليهم أهواؤهم باَيْدِيهِه 4 ع ليم لكر أله 
ليس من عند الله تعالى» بل من عند أنفسهم لأ يَقُولُونَ ذا ِنْ 
عِنْدٍ اللو فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف. ولا بالكتابة 
لذلك المحرف. ودااريات كم الله تعالى» حتى نادوا في 
المحافل بأنه #أمِنْ عِنْد الله لِيَشْتروا, أي: لينالوا هذه المعاصي 
المتكررة هذا الغرض النزر والعوّض الحقير. 

31 وَتَالوا؛» أي: اليهود #الَنْ تَمَسَّنَا الثار» عن 
0 أن اليهود كانوا يقولون: لاني ات 
51 

[61]#بَلَى مَنْ 26 كَسَبَ سَيبَة, مخ شرك وخقطيقة من 
الخطايا الكيائد ولم يتب لوَأَحَاطَتْ به حَطيئٌة4: ا مَنْ 
بو ا وا سر ةم 
له من الحسنات #إتَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الثّار مُ رِهُمْ م فيهًا حَالِدُونَ*. 

[8]لوَالَذِينَ آمُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 أي: مَن آمن بما 
رام را وعم ا كم عر ونه الاي اله الاين نيها. 

[8 ]لود ذ أَحَذْنًا ميثاقٌ بي إِسْرَ ائِيلَ*. الميثاق الذي 
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أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على 
ألسن أنبيائهم ذلا تَعبدُونَ إلّا الله. أخذ العهد عليهم بإفراد 
الله بالعبادة #وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاك» الإحسان إلى الوالدين: 
شرتهما اسه والتواضع لهماء وامتثال أمرهما 
0 الْقرْى 4 هم القرابة» والإحسان بهم: صلتهم» والقيام 
بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة ©وَالْيَتَامَى#: البوو بي 
آدم من فقَدَ اموه وفي بسنا 5 كر الحيوانات 0 فْقَدَتَ أمنة 
لوَالْمَسَاكِينِ4 المي بد أنكه اداه ,آذك وهو 
دما من الفقير عند أكثر أهل اللغة» وكثير من أهل الفقه. 
وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ ١‏ مخ المسكيق 
#وَقُولُوا لِلنَّسِ حُسْتا». أي: وقولوا لهم قولا حَسَنَا وكل ما 
مادق عليه الوا ال سبع نظ افا عوقولا ا ضاق هليه 
هذا الأمر 7 الرّكَاةك» الزكاة اللتي كانوا يخرجوهباء وقال 
ابن عطية: زكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما 
ُقبل منها ولا تتزل على ما لا قبل ثم تولْ4. عن هذا 
العهد والميثاق فلم تعملوا به بل تركتم ذلك كله إلا قَلِيكَا, 
ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بمحمد َكةٍ. 


2 برنامج تبيان 85> 

3 تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ 4 أ ا ال 
لا يقتل بعضكم بعضًاء ولا يخرج بعضكم بعضًا بطردهم من 
منازلهم مث قْرَرْثمْ4. أي: حصل منكم الاعتراف بهذا 
العيفاق: الماخود عليكم وأنتم الآن. تشهدن على أنفسكم 
بذللك» وكان الله سبحانه قد أخذ في التوراة على بني إسرائيل 
ألا يقتل بعذ ل رك 

51 ]ثم نتم هَوٌلاء 4 أي : أنتم هؤلاء المشامَدُون 
الحاضرون منهم في عهد النبي كَلِةٍ تخالفون ما أخذه عليكم 
في التوراة فيقتل بعضكم بعضًاء ويخرج بعضكم بعضًا من 
بلداغهم ومنازلهم #تظاهَرُونَ 4 المظاهرة: المعاونة #بالوثم 
وَالْعْذُوَانِك, 5 بلا سبب يحل به ذلك لوَإِن َنُوكُمْأصَارَى 
تُمَادُوهُمْ4. أي: إن يؤسّر أحد منكم وجاءكم يطلب منكم مالا 
يفتدي به نفسه من آسِره أعطيتموه ذلك إيمانًا بما في التوراة 
ٍأكنؤْمُونَ يبَمْض الكَِابٍ وَتَكْفْرُونَ بَعْض 4 فكانوا إذا كان 
بين الأوس والخزرج من أهل يغرب حرب» خرجت بنو قينقاع 
مع الخزرجء والنضير وقريظة مع الأوسء وأعان كل واحد من 
الفريقين حلفاءه المشركين على إخوانه اليهود. حتى يسفكوا 
دماءهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقًا 
لمان اللرراك أي الدااويم موعن ب للق حرصيو نيم قار 
بذلك لقَمَا جَرَاء من يَْعلُ لِك نكم إلا حَْيّ في الحبَاة 
0 [عذاب يخزيه الله به قبل أن يموت] #وَيَوْمَ القِيَامَة 
00 9 أَشَد الْعدّاب»4. لجر 5 ا الله ]. 

[ ]ل أُولَيِكَ اليه اشَترٌ تَرَوًا الْحَبَاةً الدُّنْا بالآخرَة4. 
ستو قبل الدنا على كبر لآخرة قلا ل عتم 
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يا يُنصَرّونَ4» [أي: لا يجدون أحدًا ينصرهم 
ده عدجا 

[]لوَلَقَدُ آتَينَا مُوسَى الْكِتّاب وَكَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهٍ 
ِالرَسْلِ4. الكتاب: التوراة: والمراد: أن الله سبتحاتة أرسل 
على أثر موسى رسلا جعلهم تابعين له» وهم أنبياء بني 
إسرائيل المبعوثون من بعده [نحو صموئيل وأشيعاء] 
#وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ الْميَاتِ 4 الأدلة التي ذكرها الله في 
آل عمران والمائدة» وهي الآيات التي أجراها الله على يديه 
من إحياء الموتى» وخَلْقهِ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيرًا بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص» وإخبار 
الناس بكثير من الغيوبء وإتيانهم بمائدة من السماءء. وإنزال 
الإنجيل عليه. والتأييد: التقوية #برُوح الْقَدُس». أي: 
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الروح المقدسة, قيل: هو جبريلء أيد الله به عيسى. وقيل: 
المراة يف الرو ع السرم ني يه الله به لما فيه من القوة 
#بمًا لا تَهِوَ ى ادك » أي: بما لا يوافقها ولا يلائمها 
«استكبزئم' 8 عن إجابته احتقارًا للرسل واستبعادًا للرسالة 
لثَمَرِيقا د وَفَرِيقا تَْتَلُونَ*» ومن الفريق المكدّبين: 
عيسى ومحمدء ومن الفريق المقتولين: يحيى وزكريا 
[وأرادوا أيضًا قتل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام]. 

[8]ظغعْلْفَ4. الغلف: جمع الأغلف. وهو الذي عليه 
غشاوة تمنع من وصول معنى الكلام إليهء اذَّعوا أنهم لا 
يفهمونه. قالوا ذلك تيئيسًا للنبي يَنةٍ من إيمانهم لئلا يعاودهم 
بالدعوة #إبَل لَعَنَّهُمُ لل بِكُفْرِهِمْ4. أصل اللعن: الطرد والإبعاد. 
والمعنى: أبعدهم الله من رحمته [بسبب عدم مسارعتهم إلى 
الإيمان. أي: وهذا في حقيقة الأمر هو سبب كفرهم لا ما زعموا 


5 5 ل ه عير م 5 
من عدم قدرتهم على الفهم] #فقليلا ما يُؤْمنونَ 4 وصهف 
إيمانهم بالقلة لأنهم الذين قصّ الله علينا من عنادهم وعجرفتهم 
وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصّه. 


الأقوال الهدايات 


اي 

6 جَاءَهُمْ 24 يعني : اليهود ##كِتات 2# يعني : 
القرآن #مُصَدَّقٌّ4. » لما معهم من التوراة والإنجيل وتصديقه أ 
أنه يبرهم بما فبهماء ويصدقه ولا يخالفه لوكانُوا نكي 
يَسْتَفْتِحُونَ4) أي: كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على 
أعداتهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته 
عندهم في التوراة لقَلَمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُواك» الرسول الذي 
يعرفون وصفه #كمَرُوا بو#, أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
أشياخ من الأنصارء قالوا: ليكو احددمن العرب أعلم بقارن 
سول اللا ككة.ماء لآن معنا يموده وكاتوا أهل' كناب وكا 
أصحاب أوثان» وكانوا إذا بلغهم من ما يكرهون قالوا: إن نا 
َيبْعث الآن قد أظل زمانّه نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإِرَمَ. 
فلما بَعِث رسول الله يك اتبعناه وكفروا به. 

! 0م بنسَمَا اشْكرو] بية به افْسَهُمْ4, أي: أنهم أوبقوا 
انهو جين ول تمضو ها إل لكر قل 
الله فبتست الصفقة #بَغيًا#» أي: حسدًا ومنافسة أن ع ا 
لَه مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِو [حسدوا العرب أ أن 
يكون منهم خاتم 0 د 


لبني إسرائيل حَكًا عليهم] مقُوا4: أ : ار 
أحقاء #بعضَب عَلَى عَضَبٍ)». ٠‏ قيل: لكفرهم بعيسى ثم 
كفرهم بمحمد. وقيل: لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه. 

3 وَإًِا قِبلَ لَهُمْ آمنُوا ما ْوَل الل أي: صدقوا 
بالقرآن» أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب أقَالُوا انؤْمنُ4. 
أي: نصدق #بمًا أَنلَ عَلَيْنَاك. أي: التوراة #وَيَكْفْرُونَ ؛ بمَا 
وَرَاءَه) أي: قالوا: ام ل 
الإنجيل والقرآن #إوَهُوَ الْحَقَ مُصَدٌ مَعَهُمْ4) [أي: ما 
بع 9 
حا ويصدق كل منهما الآخر؟] قل فَلِمَتقتُلُون4, أي: إن 
كنتم صادقين في دعواكم أنكم لون يها" اذك عليكم 
فكيف تقتلون الأنبياء وقد تُهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم. 
وهذا الخطاب -وإن كان مع الحاضرين من اليهود زمن 
النبي وله فالمراد به: أسلافهم» ولكن لما كانوا راضين بما 
فعله أسلافهم كانوا مثلهم» ونسب الفعل إليهم لكونهم 
ساروا على طريق أسلافهم في تكذيب الأنبياء ومعاداتهم. 

[41طوَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبيْناتِ4» يجوز أن يراد 
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3 | يت 


بها التوراة» أو الآيات التسع المشار إليها بقوله تعالى: 
(وَكَعَ آتَيْنَا مُوسَى يِسْمَّ آيَاتِ يَينَاتِ) م انَحَدْثُمُ 
الِْجْلَ 4 عبدتموه واتخذتموه إلها 

9 ]لوَرَفَعْنَا | فَوقَكَم لور تقدمت قصة رشع الطور 
[الآية 5] دوا ما آَبْنَاكُمْ بقَوةك ؛ أي: بجد واهتمام 
وَاسْمَعو | »لمعم مدنا الطاعار القيرل لما مره من 
الأمر وتولقه فى الجراب ل عيغ 4 أن شيعن تولك 
بحاسة السمع #وَعَصَيْنَاك, أمرك, أي: لا نقبل ما تأمرنا به 
لوََشْرِبُوا4. جعلت قلوبهم كردن نويه العجل منها كأنها 
تشربه؛ لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى 
باطنها لفحم 4. أي: سي عي 
كيان مل بْسَمَا َه ركم به بمائكُم4. اق إنماكم اللاي 
زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرن بما وراءه» فإن 
ا ا -سمعنا وعصينا- يدل على أنكم 
حم :اَن بم أل عَكَي). 

[9 ]طقل إِنْ كا نت لَكُمُ الَارُ الآخر لما ادعوا أنيم يدخلون 
الجنة #خَالِصَةَ4 لايشاركهم فيها غيرهم مق كَمَتا ارت 


8 برنامح تبيان 75> 


أمرهم بتمني الموت؛ لأن من كان موقنًا أنه من أهل الجنة 
كان الموت أحب إليه من الحياة. وأخرج البخاري وغيره 
فو عوك ابن عباس فر فو عا الو اث الهوه نكو ا الموثت 
ار ل ير 

[96]#وَلَنْ يَتَمَنْوهُ أَيَدا بِمَا كَدَّمَتْ نيهم 4. أ 
بسبب ما فعلوه ل 
العذاب بل غير طامع في دخول الجنة» فضلًا عن كونها 
خالصة يي د العا 
عليهم بأ نهم ظالمون مجانبون للحق. 

4 رّوص الس على حيو4 | أ صر و 
الناس على أحقر حياة وأقلّ لبثِ في الدنياء فكيف بحياة كثيرة 
ولبث متطاول؟ 8أوَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أي: أحرصٌ الناس 
وأحرصٌ من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون بالبعث والدار 
الآخرة» فهم من أحرص الناس على الدنيا. وإنما بلغ اليهود في 
الحرص على هذا الحد؛ اامبيشري ها مدل جيرمن الجااات 
في الآخرة "#إيوَدُ َحَدُهُمْ4. 06 حش الواحد من امهو لو 
يُعَمَرَ 0# أي : : يعيش آلف سَنَِ سن وما هُوَ بمُرَحْرْحِه ون الْعَذَاب أَنّْ 


د َعَمّرَ #» أي : وما التعمير بِمُتَحْه عن النار. 


4ط من كل عَدُوَ لِجبْرِيلَ4» نزلت في اليهود جوابًا إذ 
زعموا أن جبريل عدو 


كال سيا 


» وأن ميكائيل ولى 


وبين رسول الله يَيِةٌ من 


أمر نبوته. قالوا له: لو كان وليك سوى جبريل من الملائكة 
لأكذاك ومدناك . قال: فما سكم أن دقوم قالرا: هذا 
عدونا #فإنهُ تَرْلَهُ عَلَى قَلبك4. أي: فإن جبريل نزّل القرآن على 
قلب محمد وَل مرةً بعد مرة ليثبت به فؤاده. وفي هذا دليل على 
شرف جبريل وارتفاع منزلته وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له فإنه 
لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة له دون العداوة» وليس ذلك 
ل ع يساور 
أيضًا مصدق لكتابهم لوَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِِينَ4. 
[94]ظمَنْ كان عَدَرًا لله وَمَلَائْكَتِهِ وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ 
تنكل عمل دريل ومكاهال واللاكر القضد الشرياب 
لهماء وأغبما وإن كانا من الملاتئكة فقد صارا باعتبار ما 
لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس 
الملائكة قَإِنّ الله عَدوٌ ِلْكَافِرِينَ4. [أي: عدو لكم يا 
معشر يهود إذ تنطقون بهذا الكفر] لآن من عادى أولياء الله 
وجنود الله فقد عادى الله تعالى وكَفر به. الله تعالى يعاديه 
ويؤاخذه. وهذه العداوة موجبة لكفر مَن وقعت منه. 
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5 مؤت لاون دل مدق ك. : 
١‏ امم 00 أ الحكبت 


[44]وَلقَدْ أَندَلْنا إِلَيْتَ آيَاتِ بَيْنَاتِ4» [أي: إن هذه 
الآيات المتقدمة التي أنزلت إليك 0 كدان اليهود هي] 
علامات واضحات دالة على نبوتك وَمَا يَكَفْرٌ بها إلا 
الَْاسِقُونَ4» [أي: إنها لشدة وضوحها لا يكفر بها إلا من 
خرج عن أمر الله واتبع هواه أمثال هؤلاء اليهود الذين 
جادلوا محمدً يك لا من يطلب الحق ليتبعه]. 

أوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهُدَا يَبَلَهُ4. معنى (نبذه) 
طرحه وألقاه والمراد: نقضه قَرِيقٌ مِنْهُمْ4. أي: طائفة» مع 


أن التمسّك بالعهود والوفاء مها شأن المؤمنين الصادقين. 


وما باهم وَسُولٌُ4) هو محمد يكل #نَبلّ 
َرِيقَ ده أوتوا الكِتات». هم اليهود: آناهم الله 


الكتاب وأكرمهم بهء لكنهم نبذوا اعد اللو أي: 
التوراة؛ لآخهم لما كفروا بالنبي يَلَةِ وبما أنزل عليه بعد أن 
أخذ الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه» وبين 
لهم صفته كان ذلك منهم نبذًا للتوراة ونقضًا لهم ورفضًا 


2 


لما فيها 9ك 


الأقوال 


نَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4. عملوا عمل من لا يعلم. 


الهدايات 


٠٠[‏ ]لوَاتبَعُوا ما تدلُو الشََّاطِينُ4» من السحر ونحوه. 
ومعنى #تَدْلُوك» ما كانت تتقوّله وتقرؤه ملعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 
أي: على عهد ملك سليمان» وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم 
سليمان» وأنه يستجيزه ويقول به. فردً الله ذلك عليهم» وقال: 

وما كف سَيْمَان4 [وفي هذا تبرئة ل ليمان ظَلكك مما اتهمه به 
اليهود أنه سجد للبعليم» أي: للأصنام ]لاوَلحِينَ الشيّاطينَ 
كَعْرٌّواكه, أي: بتعليمهم الناس السحر لاوما َل علي الْمََكَيْنٍ 
ببَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ4. أي: ويعلمون الناس ما انون على 
الملكين هاروت وماروت الموجودين في بابل» بالعراق. وكانا 
في الأصل -على ما روي عن بعض السلف- من الملائكة 
اظلنا أن وميطا إلى الأرشي» حيطا إلبهاء وركّبت فيها الشهوة» 
فعصيا الله تعالى» جلا في جب يتَايل فنةً للتاس يعلّماههم 
السّحر] #وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتى 7 يفولا#» تعليم إنذار من 
السحرء لا تعليم دعاء إليه» فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا نما 
تحر فِتئَةٌ, ابتلاء واختبار من الله لعباده احفر َعَلمُونَ4 
دنهها السحره أي: يعلمون الناسء فيتعلمون منهما #إمَا يَُرقُونَ 
به بَيْنَ الْمَرْء وَرَوْجِهِ» قيل: للسحر تأثير في القلوب بالحب 
والبغضء والجمع والفرقة» والقرب والبعد. وقيل: السحرة لا 
يقدرون إلا على التخيبل والإيهام والحيّل والخداع كفعل 
سحرة ة فرعون وما هُمْ بضَارينَ به يِنْ أَحَدٍ إِلّا بِذْنِ اللوك. 
ابعر تاكن الى اسه ركه لايور شيرق الافيمن أذ اله 
بتأثيره فيه» وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في النفس 
: لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة 
لوَيَعلَمُونَ ما يصُدُُعْ وَلَايْقَعُّهُمْ4 فيه تصريح بأن السحر لا 
يعود على صاحبه بفائدة» ولا يجلب إليه منفعة» بل هو ضررٌ 
محضٌ وخسرانٌ بحت للَمَنِ اشَْرَاةه. أي: مَن استبدل ما تتلو 
الشياطين بكتاب الله #مِنْ خَلَاق4. والخلاق: النصيب ما 
شوو به ْفْسَهُمْ4. أي: باعوهاء وإنما قال: #لَوْ كَانَوا 
يعْلَّمُون4 بر كرا العمل وموم 

٠ .*[‏ الولو أنَهُمْ م آمَنوا. أي: بالنبي يله وما جاء به 


و 3 حققة ثابتة» 


من القرآن (وَتق' أي: تجنبوا ما وقعوا فيه من السحر 
والكفر #إلَمَثُوبَة4. أي: لأثيبوا أجرًا خيرًا مما ينالونه من 
حطام الدنيا بالسحر. 

٠١ 5[‏ ]##رَاعِنَا#, أي: راقبنا. وهذا اللفظ كان بلسان 
البهوة عن القاكل:التيةه قنها سمغوا المسلميق بتولوة 
للنبى كَكلِِ «راعنا» طلبًا منه أن يراعر 
التعليوء: اغتنموا الفرضصة» فكانوا يقولون. للنى 26 ذلك 


أي: يتلطّف مهم في 


خط 
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مظهرين أهم يريدود المعنى العربى» مفبظتية أنهم 
يقصدون السَّبّ الذي هو معنى هذا اللفظ في لغ: 


وَأَيد اا ور نايا انظرّنا. أي: أقبل عليناء 


وانظر إلينا #وَاسْمَعو #1 » أطيعوا الله واسمعوا ما يخاطبكم 
#الوسوايي لخر يلوك طلميد الور اكالم ترعلك امهرد 
بقوله : #وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَليم4. 

٠١[‏ ]ما بوذ لدي كقزر واه مِنْ أَمْلٍ الْكِتابِ», لشدة 
عدادتهم أن يرل عَلَيكُمْ مِنْ حَبْرٍ مِنْ رَبَكُمْ4. أى خير 
كان» من وحي أو غيره لوَاهُيَخْتصٌ بِرَحْمتِو4: 0 
النبوة» وقيل: جنس الرحمة لوَالُ ذو الْمَضْلٍ اله ليم 4 
أ صاحب الفضل العظيم» ونكت لكورووت أن بصي 
برحمته من يشاء من عباده؟ 

٠١”[‏ ]فم تنسح من آية4ك. » النسخ: الإبطال والإزالة» وكل 

شىء خلف شيئًا فقد انتسخه. يقال: نسحت الشمسٌ الظلّ» ونسّخ 
الشيتٌ الشبات» وذلك أن يحؤل الله الحلال حراماء والحرام 


حلالاء والمباح محظورًاء والمحظور مباحًا. ولا يكون ذلك 


2 برنامج تبيان 65> 
إلا في الحظر والإطلاقء والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا 
يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من تَسْخْ الكتاب. 
وهو نقله من نسخة إلى أخرىء. فكذلك معنى : نسخ الحكم 
إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره. وسواء تبيخ حكمٌ الآية أو 
سياه وقل اتفق علماء الإمتللام بدا رحاء عي بوسالس 
الو ار لا اط يس 
بخلافه؛ وقد اشتهر عن البهود إنكاره [ليتوصّلوا بذذلك إلى 
كاز ريه عق دالوا :لاله تي يحقى ما الغوراة قاد 
يكون نبيً]» وهم محجوجون بما في التوراة نفسها أن آدم كان 
عا ل سوه الاي رعسم 
وقومه لأَوْ نهاك أي : ننسيكم إياها حتى لا تقرَأ ولا تذّكّر 
لتتِ بكَيْرِ ًا أوْمطْلِهَاك نأت بما هو أنفع للناس منها في 
العا راح دل ارود عواسواال وام ضير ا واكق وارتره 
الناسخ اع فيكون الع لوال العاولء وذ كرد أثقل 
وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل ألم تلم أن اله عَلَى 
كل شَيْءِ قَِيرٌك» فالنسخ من مقدوراته سبحانه وتعالى. 

[7٠]#لهُ‏ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض*». التصرف 
فيهما بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمرء فهو أعلم بمصالح 
عباده» وقد يختلف ذلك باختلاف الأزمنة. 

[١٠آظأمْ‏ تُرِيدُونَ4» أي: بل أتريدون أن تسألوا 
محمدًا يَكِْةِ سؤالا مثل ما سيل موسى من قبل؟ حيث 
سألوه ه أن يريهم الله جهرة؛ وسألوا محمدًا ول أن يأني باه 
والملائكة قبيلا #فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السّبِيلٍ ©؛ أي: ذهب عن 
قصد الطريق وسَمْتِه أي : طريق طاعة الله. 

٠ 09[‏ طن بَمْدِ مَا تِييّنَ لهم الْحَقّ* #غرقوا أن متحمذا 
رسول الله #فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا». العفو: ترك المؤاخذة 
باللثبة والعتي الاغرافن غرم الملتت لعَبَّى َي الله 
أمرو4. أي : إلى أن يأتي إليكم الأمر من الله:سبخانه ف 

خهم» وهو قَثْلَ من قل منهم وإجلاء من أجلي وضرب 
الجزية على من شرفت عليه وإسلام سل 

22]١[‏ ما نُقَدمُوا لِْمِْكُمْ نْ حبك يعني من أعمال 
الخير في الدنيا لإتحِدُوه عِنْدَ اللوك» تجدوا ثوابه عنده حاضرًا. 

[3 ]ظوَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا مَنْ كَانَ و أذ 
نَصَارَى*. قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
يمتودتاء وقالت التصضارئ: لن يدخل الجنة إلا من .كان 
نصرانيّاه كل طائفة تضلل الأخرى يلك أَمَانيّهُمْ4. أنه لا 
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يدخل الجنة غيرهم [أي: مجرّد أماني يتمنونها دون أن 
يكون عليها دليل في كتب الله المنزلة] قل هَانُوا 
بُرْمَائَكُمْ 4 أحضروه. والبرهان: الدليل الذين يحصل 
غدلة اليقية إن ست صَادِقِينَ*. أي: في تلك الأماني 
المجردة والدماوع الباطلة: 

[١١]#بَلَى‏ 4 يعني: بل نعلي ل اله وق 
لهك اي أسلم له ذاته» وأخلص له عمله. من جميع 
البشر] ##وَهْوَ مُحْسِنْ#»: يعمل صالح الأعمال» [وهي 
المطابقة لما شرعه على ألسنة رسله]. 

١١[‏ ]ظوَقَالَتِ الْيْهُودُ لَيْسَتِ النّضَا رَى عَلَى شَيْءِ وَقَالَتِ 
النَضَا رَى لَيْسَتٍ الود عَلَى شَيْءِ4» كل طائفة تنفي الخير عن 
الأخرى ونه لنفسهاء وتنكر ما مع الطائفة الأخرى من الحق 
[وليس هذا فعل من يَرْرَّق الإنصاف؛ فإن المنصف يعرف ما 
مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل» ولا يحمله 
البغض على إنكار الحق] عن ابن عباس قال: لما قدم وفد 
نجران من النصارى على رسول الله كَلئْةٍ أتتهم أحبار اليهود. 
فتنازعوا عند رسول الله جَككِدَه فقال رافع بن حريملة: 


الأقوال الهدايات 


تم على شيءء وحِحَدَ نبوةً موسىء وكفر بالتوراة. 
0 اله هذه الآية. لوَهُمْ يَْلُونَ الكِتَات4, 00 كن يتان 
في كتابه تصديق مَنْ كَمَر به #كَذَلِكَ قَالَ الَّذِيبَ لا 
يَعلَمُونَّ4. :هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى لم يكن 
لهم يكت الله تعالى عِلّم. 

211١5‏ مَنْ أَظْلّم)ك. أي: لا أحد أظلم #مِمَنْ 
مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهًا اشَمّةُ4, د 
والتلاوة والذكر وتعليم القرآن #وَسَعَى في خَرَابِهَا. هو 
السعي في هدمها وإزالة بنيانهاء أو في تعطيلها عن 0 
ف ل والقعود للاعتكاف #َإمَا كَانَ لَهُمْ أن 
يَدُخْلُوهَا إلا حَائِفِينَ4» [أي: كان عليهم أن يدخلوها خاتفين 
من الله رميم ؛ فإنها بيوت عبادته] وفيه إرشاد من الله كَنْكَ للعباد أنه 
ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر [وفيه الإذن لنا 
بتمكينهم من دخولها بِإِذنٍ منا حال خوفهم] لِلَهُمْ في ادن 
خزيٌ#. أي: هؤلاء الذين يخرّبون مساجد الله ويمنعون ذكر الله 
فيهاء لهم الإذلال من الله تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين في 
سبيله لوَلهِمْ في الْآخِرَة عَذَاتٌ عَظِيم* » في نار جهنم. 

١16[‏ ]لالْمَْرِقُ4 موضع شروق الشمس لوَالْمَغرِكُ4. 
ويه الغروب» أي: هما ملك لله وما بينهما فَْتمَاتُوَلُواك 
أ أَيّ جهة تستقبلونها فهناك وجه الله» وذلك يكون عند 
التباس جهة القبلة» وفي صلاة النافلة كان النبي يك يصلي على 
راحلته مستقبلا بوجهه الجهة التي تسير إليها إن لله وَاسِعٌ 
عَلِيٌ يَسَعُ علمُه كل شيء. 

١7‏ ]وَقَالُوا انَكَلَ الله وَلَدَاه هم اليهود قالوا: عزير ابن 
لله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. وكفار العرب قالوا: 
الملاتكة بنات الله '#سبحَاتَةُ. تبرأ الله تعالى عما نسبوه إليه من 
اتخاذ الولد بل لَه مَا في السّمَاوَاتٍ وَالَرْضٍ4) ومنهم عَرَيْر 
وعيسى والملاتكة» كلهم عبد للو خاضعٌ له لا يستنكف عن 
عبادته. فكيف يكونون أولادًا لله؟ عار عماس من اح 
قال: «قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم وشَّتَمَني) أما تكذيبه إياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله: لي 
ولدء فسُبّحَانِ أن أتخذ صاحبة أو وَلَدَا) #قَانِتونَ4» أي: قائمون 
المبياك لجرا ار ار وتان 

١7[‏ ]ليَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ 4 أق: هو الذق 
تدأ خلقهما على غير مثال سابق وإ ىأ مَرَابك. أراد 
أن يخلق شيئًا أو يدبّر تدبيرًا فَإِنمَا ب َقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4: 
أي: لكمال قدرته يفعل ما يريد بقول: كن. 


خط 


300 او عفل لير دنه حِخرٌ الاق 0 


0 ! 


ّ و 2 قر صَجِدألَهإنَأنَهوسِعلِيةٌ © 
0 وَقَالوا اعفد هد ولد 


ْ حَدَيِكَوَ1َ وم و 3 
3 لوبهم 4 قَدَبَيتَا 
8 الساتتية شد الصدد خسم 


ووم 
عل شيو وشزيذلون سحتب كتالك | 3 


- 1 2 ا #0 اد 5 
وك -1 


0 عاستا انارت ©وتن لوط 
اهدي متسيجد الله أَن نكر فِيهَا سمه وس في شابهاً 
للم َمَاكَانَ لهم أن يَدَعْلُوهَ] التابني زفي 

نزي ولص ىا لآيترَوعدَات حول اهاري 
, دأشيحتة بل لَتَرمَا ف اموت 
| وَالاتضْكل بط زا كيرت هاي ةالشعوت لاض 
5 مَإذاتسع أَهرا فَإَِمَايَعُولُ أككُن متَورك ©وَفَالَ 
المت ابقتئيت ول بسك يداه أزكابيتاةاب 


عى ا قلق 


: 2 0 : 1 0 0 17 < اسان 5 ٍِ 3 : 3 7 1 - كا ب 


- 


7 
:. 
د دك 


ل 


ساو سيت 


سو 0 


8 


لع لقو و قورت © ناد 


[14١]وَكَالَ‏ الوه له متلقرة .فشر قو ادرب 
«لؤْلا4. أي: هلا طيُكَلّمَُا الله4. يخبرنا بنبوة محمد 
فنعلم أنه ني «أرْ َأَنينَا آبَ4: بذلك علامة على نبوته 
7 الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ4. اليهود والنصارى #تَشَابَهَتْ 
بهم 4 ؛ في اتفاقهم على الكفر [وطَلْبٍ ما لا ينبغي لهم 
0 الآيات على الله] #يُوقِنُونَ4. أي: يعترفون بالحق 
ويذعنون لأوامر الله؛ لكونهم مصدقين له سبحانه. 
[1١]#إِنَ‏ أَرسَلَْاكَ بالْحَقَ)4. 0 
مرسَلٌ من رذ لما طلبه الكََرةُمن تكليم الله لهم بيت ]شير 
وَنَذِيرَ4, أي: أرسلناك لأجل التبشير والإنذار مولا 00 
أُضْحَابٍ الْجَحِيم 4 [أي: #عليك البلاغ ولسق سفولا عن لء 


يؤمن منهم ممن سيكون مصيره هإلى النار لا محالة]. 


[١١٠١]#وَلَنْ‏ تَرْضَى عَنْكٌ اليَهَُودُ, لو جتنهم بكل ما 
يقر حون لم يرضوا عك؛ إذ ليس مطلوييم في الستقة ا 
قر حر عاك هن الا اسه وما يوركون فلك من التعالع ةير 
ما يريدونه في الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم» واتباع 


هه النزول ‏ الغريب الأقوال الهدايات 2 60ج 
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2 برنامج تبيان 85> 
الحق إلا أن يتابعوه على هواه #إإِنَّ هُدَى الله هُوَّ الْهَدَى4. 
الحقيقي» ا اا من الشريعة المنسوخة والكتب 
المحرّفة لوَلَيْنِ كنك أخواة هُمْ4. [ما في كتبهم من 
التحريف. وما ل ل 
شديد وَجْه لرسول الله يَكِةِ إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم. 
وهو تعريض لأمته وتحذيرٌ أن يدخلوا في أهواء أهل الملل 
ويطلبوارضى أهل البدع» ومن كان كذلك فهو مخذول. 

7 ]الَذِينَ آتبنَاهُمْ الْكِتاتَ4. » قيل: هم المسلمون. 
وقيل: من أسلم من أهل الكتاب 00 حَق تِلاوَته 2 
يتبعونه ويعملون بما فيه» فيحللون حلاله» ويحرمون 
حرامه ويقرؤونه حق قراءته» ولا يحرفونه ولا يبدلونه. 

[17-؟١‏ ]يا ني إِسْرَ ايل 4. إلى قوله: #وَلا هُمْ 
يُنصَرٌونَ 2# ٠‏ تقدم تفسيره في (الآيتين /58-41)» وقال 
البقاعي: أعاد ما 1 به فستهم ث ير بالنعم. 
والتحذير من حلول التّقم؛ لِيُْلَم أن ذَلِكَ مذَلكَة الْقِضّة. 

[175]#وَإذ الشلى إِيْرَاهِيمَ رَيُّ. الابتلاء: الامتحان 
والاختبار لبِكَلِْمَاتٍ 4 » هي قوله: (إِني املك لِلنئّاس 
إِمَامًا) انمه :»ا طليه البيافة على مشيفوقى. بقوء: 
لوَمنْ ذرينِي 4 وقيل: معناه: رودو الام قيام لقال 
لا ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ 4 أي: واجعل من ذريتي آئمة. 
فأخيره أن فيهم عصاة وَظَلَمة» وأنهم لا يصلحون للإمامة. 
ولا يقومون بحقهاء ولا ينالهم عهد الله سبحانه؛ لأن الإمام 
لا يد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد. 
ولآنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالماء وهو في معنى الأمر لعباده 
ألا يولوا أمور الشرع ظالما لأن الإمام إنما كان إمامًا لكونه 
يقتدى بقوله وبفعله في أمور الدين» فإن كان ظالمًا أو فاسقا 
أضل الذين اقتدوا به؛ وحاد بهم عن الصراط المستقيم. 

[176]طوَإِدْ جَعَلَْا الْبَيْتَ4. هو الكعبة مإمَتَايَة 2 يرجع 
الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه #وَآمْنَا أي : : موضع م أمنٍ لا 
يجوز أن يخاف فيه أحد, ولا يقام الحد على من لجأ إليهه ومن 
دخله كان آمنًا لوَانَخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاِيمَ مُصَلَى4. عن عمر 


بن الخطاب ؤَلِكهُ قال: «قال النبى كلد هذا مقام إبراهيم. 


فقلت: يا رسول الله أفلا تتخذه مصلى؟ فنزلت هذه الآية». 
والمقام: الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عئدله ركعتي 
أنه إساعيل , »لبقو فوق. 00000000 


يلجر 
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الأوثاة» .:والكفان: والتحاسات». «وطواك. . الخنن» 
والحائفضء» وكل خبيث ظلِلطَئِفِينَ#» الطائف: الذي 
يطوف به #وَالْحَاكِفِينَ 2 العاكف [الملازم للمسجد 
للعبادة]» وقيل: هو المجاور دون المقيم من أهل مكة 
#وَالركَع السَّحُودِي. اه المصلولم 


م سم ع 


73 ظهَذَا بَلَدَا آمنَاك. أي: مكة فؤواز رق أغلة من 
الشّمَرَاتِ مَنّْ آ مَنَّمِنّهمْ بالثو#. دون من كفرء فقال الله تعالى له: 
#وَمَنْ كَفْرَ#. أي: أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت» 
لا وعدًا مني» وأرزق أيضًا من كان كافرًا [أي: فليس الرزقٌ مثل 
الإمامة» فالإمامة لا تكون إلا للمؤمنين» أما الرزق فللمؤمنين 
: الكفار] أما الكافر 5 مَتَعْة* بالرز فى قليلا في هذه الدنيا يا ثم 
يه إن عَذَابِ التَاريك, في الآخرة الرمة غذاني النان بط 
يصير مضطرًا لذلك لا يجد عنه مخلصًا. 

[1710]وَإِدْ يَرْفَعٌ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلٌ 4 أي: يرفعان بنيانه على أساسات ثابتة 

رَبَنَاك» أي: قاتلين ربنا متَقَبّلُ منَا#. هذا العمل الطيب 
إِنَّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4» تسمع دعاءنا وتعلم نيتنا. 


الأقوال الهدايات 


[1١]طوَاجْعَلْنَا‏ مُسْلِمَيْنِ لَكَ4. ثابتين على الإسلام» 
أو وهنا مه والمواذ بالإسلام: الإيمان والأعمال 
لصااحة ومن 405 أي ال يي 
ذرية راب وإسماعيل وآ ا4. 5 0 
متاسكنا . فأتاه 00 ات فقال: ا والقواع 
فرفعَ القواعد وأتمَ البنيان» ثم كيل بيده 0 به نحو 
مِنىَّ» فلما كان عند جمرة العقبة فإذا إبليس قائم عند 
الشجرة» فقال: كبر وارمه» فكبّرَ ورماه» فذهب إبليس حتى 
أتى الجمرة الوسطىء ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولى. 
ا م ا ل لي 
حتى أتى به عرفات» قال: وقل عَرَفْتَ ما 55 قالها 
ثلاناء قال: نعم قال فأدن بالحج. تالكرب أزدن؟ قال 
قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجاب العباد: لَبَيّكَ اللهم 
َبَيّكَ. فمّن أجاب إبراهيمٌ يومئٍ فهو حاحٌ. 

[119١]#وَابْعَثْ‏ فيهِم#» في العرب ذرية إبراهيم 
وإسماعيل» وقل أجاب اللّه لوبراهيم م هذه ادعوم فبعث 
في ذريته #رَسُولَا منهُم 4 وهو محمد يل بثو عَلَيْهمْ 
آَاتِكَ: دعا أن يُنزل على النبي يَلةٍ قرآن يتلى #وَيُعَلْمُهُمُ 
الكتات*. القرآن #وَالْحِكْمَة4 المعرفة بالدين» والفقه في 
أحكامه. والفهم للشريعة لأوَبرَكيهم4. أي: يطهرهم من 
الشيرك وشائر المعاصي #الْعَرِيز»» الغالب. 

٠٠ :[‏ ]إلا مَنْ سَفِه نَفْسَةك, أي: وما يرغب عن ملة 
ارايو اعد لا مو جيل ابي افيه ذلء .يتك تبهاءفاهلاك 
نفسه لاصْطمَيَاة4, أي : اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام. 

[11١]ظأَسْلمْ4‏ 0 تمسّك بالإسلام ديئا. 

[17 ]لوَوَصَى يها إِبْرَاهِيمٌ بَبو», أ وصّاهمٍ بقول 
كلمة: أحليت ارب العاجيو "ريدتو ت#. أي: وأوصى 
يعقوب بنيه» كما أوصى إبراهيم بنيه قائلا: «إيا بَنِي إِنَّ الله 
اصطمًى لَكُمْ الدّينَ4. » أي: اختاره له وهي الملة التي 
جاء مها محمد يللد قلا ر تمُونُنَ إلا وَأَنتَمْ مُسْلِمُونَ4. أي: 
الزموا الإسلام. ولا تفارقوه. حتى إذا جاءكم الموت جاء 
وأنتم على الإسلام. 

]لآم كُنْتم شَهَدَاء4 #. الخطاب لليهود والنصارى 
الذين يَنسبُونَ إلى إبراهيم وإلى بنيه أخهم على اليهودية أو 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


ا 


امهعم الات نآل اسك[ تقل | 0 
ِتاإنكَأنه نتَآْلتَمِعألْعلِيِمٍ © رادا جع اسمن ا 
لدي ديْيِيتآأكة مْسِضَة نيكارب علدا اذا 
7 نأك ترآ لير © اوسن يي تلات | 
8 يتؤأعّهرءييلك وَسَنْئَهْهْ الحتب والسكة |2 
7 كَمتجيعوائكَ نك القيب الجر نت يقبعية 5 
7 امعد الام سي تنسة ولق ٍآسطقيكة الي | 
3 هم بترو لَمِنَا ملسي 8 إدْقَال روي امار : 
ا[ أتشئن لفقت ©وتسوية عليه 2 

وتان هطق لخ لين مَكَاحموكنٌ لخ 
1 2000 كر سهَدَةإنْصْرَنْئُوت لآ 
الْمَوتإْ مَالْيِو مَاتقْبُدُوت ين سْدى لوتيد |9 

|لمَدَمَالَهء7ية رم تاشكي تَاسْكق إل 8 
وسنام12 ممه اَحَلكلهامَاكست |1 
١ 0‏ 
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النصرانية» فرد الله عليهم وقال لهم: أَحَضَرْتَمْ يعقوب» 
وعلِمْتم بما أوصى به بنيه فتدّعون ذلك عن علم؛ أم لم 
تشهدوا بل أنتم مفترون؟ #أمِنْ بَعْدِي#» أي: من بعد موتي 
م إسماعيل كان عمًا ليعقوب إلا أن العرب 
تسمي العم أبَا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ#: [أخذ على بنيه 
الميئاق عند موته أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئًا سواه 
فأقرٌوا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أنهم مسلمون]. 
]١5[‏ والإشارة بقوله: #يِلْكَ4. إلى إبراهيم وبنيه. 
ويعقوب وبنيه لقَد ث0 مضت لالهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَأ 
كَسَبُْمْ ولا تُسَلُونَ عا كانُوا يَحْمَلُونَ4. »؛ [تحذير لليهود إذ 
رفضوا اتباع النبي كي متكلين على أنهم ينتسبون إلى سلف 
صالح ومغترين بذلك]. فلكل من الفريقين كسبه. لا ينفع 
الأبناء كسبٌ الآباء ولا ينالهم منه شيء» وفيه: الرد على مَن 
يتكل على عمل سلفه ويرمّح نفسه بالأماني الباطلة. ونعدها 
ورد في الحديث امَنْ بط به عملّه لم يُسرعٌ به نَسَيُها ' والمراد: 
أنكم لا تنتفعون بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم » ولا 
تسألوق عن أعمالهم كما لا تسالون عن أعمالكم. 
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٠5[‏ ]لوَكَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا4ك. أي 
قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودّاء وقال ٠‏ لهم التضبارق: 
تونوا تضارقي لحرارا على الصمل بل مِلَه إِبْرَاحِيمَ4. بل 
نكون على ملة إبراهيم 98ح حَنِيعًا» أي : ماتلا عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق, والحنيفية: دين الإسلام #وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ4» فيه تعريض باليهود والنصارى؛ أي: ما 
كان على هته البعالة مع الس للزبانلس دف اثهوة عليه 
أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ 

[73 ]قولُوا آمَنَا بالكو خطابٌ للمسلمين وأمرٌ لهم 
بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة: «أن 
النبي كد قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
آمنا بالله... الآية») '. #وَالْأسْبَاط 2 هم أولاد يعقوب وهم اثنا 
مرو ري واي بر ار ماع السب 
بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب الا تُمَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ 
ني 4 ١‏ ود بي وخر يحضي كما تملك بورد 
والنصارى. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله وبكل 
كتاب أنزله الله [وعليهم أن يعلنوا هذا]. 

73 ]طفَإِنْ آمَنوا بمثلٍ مَا آمَْتم بد» أي: فإن آمن أهل 
الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به» أي: بجميع كتب الله ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا #فِي شقاق4» الشقاق: 
المخالفة والمعاندة #فُسَيَكْفِيكَهَمْ الل وعد من الله تعالى 
لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين عن الحق. 

[8١١]تصِبْعَةَ‏ اللو#, أي: اصبغوا أنفسكم وأهليكم 
بالإسلام» فهو صبغة الله وتمسكوا به [والصبغ يتخلل كل 
المصبوغء فكذلك الإسلام يغيّر حال من تمسك به] أصل 
ذلك: أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي 
سموثة المعكوروية وسعلون ذلك تطهيدًا لهم » فإذا فعلوا 
ذلك قالوا: الآن صار نصرائي حّاء فرد الله عليهم بهذا. 

[1 ]قل أنحا * جْونَنَا في اللو#. أي: أتجادلوننا في 
وموس رم سوا ور دوعر ا لمت 
د أنكم .أولي به مناء وتحاجوننا في ذلك؟ #8أوَلَنَا 
عْمَالَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكمْ. » فلستم بأولى بالله منًا #وَتَحْنُ لَهُ 
مُخْلِضُونَ4: نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم» وهو 
المعيار الذي يكون به التفاضلء» والخصلة التى يكون 
صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره» فكيف تَدّعون 
لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق [مع ما أنتم عليه من 
الإشراك بالله سبحانه ودعوى الألوهية لغيره]. 
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! 16م قو لون 4ه أن يل اتقولون: إن عو للاء 
الأثبياء غلى م 0 2 نتم أَعْلَمُ أم الل أي: إن الله 
أخخيرنا أ : نهم كانوا مسلمين» ولم يكونوا يهودًا ولا نصارى. 


وأنتم تدّعون أنهم كانوا يهودًا أو نصارىء فهل أنتم أعلم أم 
الله سبحانه؟ لمِمّنْ كتَمَ شَهَادَة ده عِنْدَهُ مِنَّ اللو. يريد بذلك 
الذمّ لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا 
يهودًا ولا نصارىء بل كانوا على الملة الإسلامية» فظلموا 
أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة» بل بادّعائهم لما هو مخالف 
لها. عن قتادة قال: أولئك أهل الكتاب: كتموا الإسلام 
وهم يعلمون أنه دين الله» واتخذوا اليهودية والنصرانية» 
وكتموا محمّدًا وهم يعلمون أنه رسول الله # وَمَا الله بعَافِلٍ 
عا نكر كه » لايترك عقوبتهم على هذا الظلم القببح. 
١ 4١[‏ ]اسَيَقُولٌ4. هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه عَلل 
وللمؤمنين» بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه 
المقالة “عندما اتخول. القيلة هخ بيت المقدس. إلى الكعرة 
#السّمَهَاءُ4. هم خفاف الأحلام؛ ضعفاء العقول ما وَلَاهُمْ4. 


الأقوال الهدايات 


ما صرفهم؟ لعن َم التي كَانُوا عليَْا. ح ايك المتدون 
#«قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ4, فله أن يأمر بالتوجّه إلى أيّ جهة 
شاء #يَهِدِي م مَنْ غ4 إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من 
الهداية للنبي يَلِةِ ولآهل ملته إلى الصراط المستقيم. 

١ 4[‏ ]##وّسَطَاك. الوسط: الخيارء أو العدل ##لَكوثوا 
شهَدَاءَ عَلَى النَاسٍ )4 أي: يوم القيامة» تشهدون للأنبياء على 
0 نهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم وَيَكُونَ 
سول عَليكُم َوبناك. ل أخرج 
البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَككاة: : اليدععى نوح 
لام هل بلّغت؟ فيقول: : نعم. فيدعى قومه. 
فيقال لهم هل بلّمَكم؟ فيقولون: ما أثانا من نذير» وما أتانا من 
أخل: فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته) يووَمَا 
جَمََا القبلة الى منت عَليها4: هي بيت المقدس إلا 
لِتَعْلَم. أي: ما جعلناها قبلة لكم إلا لنبتليكم فنعلم عندما 
نحولها إلى الكعبة المؤمنّ التابع» والمرتد الكافر» وأهل 
النفاق 8وَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَة#» أي: هذه القضية» وهي تحويل 
القبلة» صعبة يشقٌّ الإيمان بها إلا على الذين هداهم الله للحق» 
فانشرحت صدورهم لتصديقك وما كَانَ الله لِيَضِيعَ 
إِيِمَانَكُمْ4» نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدسء 
وقيل: المراد: لا يضيع نات المومتينم غلن الزيمان: عند 
تحويل القبلة» وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم #لَرَءٌوفٌ4. 
الرءوف: كثير الرأفة» وهي أشد الرحمة. 

[44١]لاقَدْ‏ ترَى تَعَلْبَ وَجْهِكَ 4 في النظر إلى السماء 
لتَلنْوْينّكَ4 فلنجعلنك متوليًا إلى قبلة تحبّها قَوَلٌ 
وَجْهكَ شَطْرٌ الْمَسْحِدِ الْحَرَام *. أي: اتجه في صلاتك إلى 
جهة الكعبة َب 4. ا في اوزمكان يال رض 
م فتوجهوا إلى الكعبة] اوَإِنَ الْذِينَ ونوا الْكِتَابَ 
ليَْلمُونَ أَنّهُ الْحَقَ مِنْ َبهِْ4» أي: يعلمون أن توجهكم 
إلى الكعبة حق بأمر الله» وعِلْمُ أهل الكتاب بذلك إما 
لكونه قد بلغهم عن أنبياتهم» أو وجدوا في كتب الله المنزلة 
عليهم أن هذا النبي يستقبل الكعبة» في الصحيحين عن 
البراء: «أن النبى يِل كان أول ما نزل بالمدينة صلى إلى 
كا المتشه يد عدر نم أ سيدا عقن 10 ركان 
يعجبه أن تكون قبلتة قِبَلَ البيت» وإن أول صلاة صلاها - 
ا إلئ بحية الكعقت صاذة العصرء وصلى معه قوم. 
فخرج رجل ممن كان صلى معه. فمرٌ على أهل المسجد 
وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي كَل 
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١ 56[‏ ]طوَلَيِنْ أتيْتَ4. أي: إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية. 
ولا يرجعون إلى الحق وإلى قبلة محمد وَةٌ وإن جاءهم بكل 
برهان؛ لآم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة 
طرأت عليهم؛ بل كان تركهم للحق تمردًا وعنادّاء مع علمهم 
بالسوارسوا على شي ود ربكا غير لذ يلع بالبييداة 
أبرًا “وما أَنْتَ بتابع قبلتهم 4. دفع لأطماع أهل الكتاب. 
وقطع لما يرجونه من رجوعه يٍَِ إلى القبلة التي كان عليها 
وما بَْضّهُمْ بتابع قِبلَهَبَمْض 4. بعضهم لا يتابع الآخر في 
استقبال قبلته؛ وذلك أن البهود تستقبل يك المعدسن: 
والنصارى تستقبل مطلع الشمس #وَلئِنِ انَعْتَ أَمْوَاءَ همك 
[أي: قبلتهم» فإنه بعد أن أمره الله تعالى بالتوجه إلى 3 
لزمهم ذلك أيضًاء فكان بقاؤهم على غيرها عن هوى]. 
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١6‏ ]لايمْرِفُونَه24 أي: يعرفون نبوة محمد يل كما 
يعْرِفُونَ أََتَاَهُمْ 4 » [وأكثر ما يعرف الإنسان أبوه وأمه؛ فإنهما 
يرقبانه منذ الصغر حتى يكبر] لوَإِنَ فَرِيَا منّْهُمْ َيكْتمُونَ 
الْحَقَّ4» وهم علماؤهم الذين عرفوا نَعْتَ النبي يله وليس 
وما ائر الس سر اد واكم وص ب 

١‏ ]الْحَقّ مِنْ رَيُكَ#. أي: الحق هو الذي 
ربك لا مما يخبرك به أهل الكتاب #قّلا تَكُوئَتَ 
الْمُمْتَرِينَ4. نهاه الله سبحانه عن الشك فيما آتاه الله 
القبلة وغيرها . وغيره أولى بالحذر من الشك. 

١ 4‏ ]طوَلِكُلٌ 4 أي: لكل أهل دين وجهة» والمراد: 
القبلة» إما بحق» وإما بباطل. أو المراد: لكل منكم يا أمة محمد 
قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال #هْوَ 

مويه 4 #قَاسْتبقوا الْكَيْرَات 4 أي: بادروا إلى ما 
أمركم الله من استقبال البييت الحرام وكل ما يصدق عليه أنه 
خير» وإلى الصلاة في أول وقتها #أَبْتمَا تَكُونُوا يَآتِ بِكُمْ ل4, 
يجمعكم للجزاء يوم القيامة #جَمِيعًا4» كما جعل صلاتكم 
في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة. 

[١15١]لوَمِنْ‏ حَيْثْ حَرَجْتَ04 في الأسفار فاستقيل 
القبلة حيثما كنت في برٌ أو بحر. وتكرير الأمر للاهتمام. 
وقيل: أراد بالأول: ول وتياك قنطر الكية إذا صليت 
تلقاءهاء ثم قال #وَحَيّئمًا حَيْدُمًا كنْتم 4 » معاشر المسلمين في سائر 
الأرض والمساجد بالمدينة وخيرها فووا وُجو كم صر 
لا يكُونَ لاس عَلَيكُمْ ححجّة4. ؛ لئلا يكون لليهود عليكم 
د إذ كانوا يقولون: وَافْقَنًا محمد في قبلتناء فيوشك أن 
يوافقنا في ديئنا. والحجة بمعنى المحاججة. وهي 
المخاصمة والمجادلة» سماها الله حجة وحكم بفسادهاء 
حيث كانت من ظالم إلا الَِّينَ ظَلَمُوا مِّْهُمْ4. أ لكر 
هؤلاء وهم مشركو العرب» فسيحتجون عليكم يقولون: إن 
محمدًا تحيّر في دينه» وما توجه إلى قبلتنا إلا لأننا أهدى منه. 
وقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وعن قتادة 
قال: يعنى: أهلّ الكتاب حين صرف الله نبيّه إلى الكعبة 
تالراة اققاق رحد إلى مق بيه رفون تر غير دين 
الأتوال الى لم عم إلا من عبد واق »رمن يهودي» ان 
منافق لقلا تَحْشَوْهُمْ»ك: أي: لا تخافوا مطاعنهم؛ فإنها 
داحضة باطلة لا تضركم مولا نِم نِعْمَتي عَلَيْكُمْ 4 أي : 
ولكي أنمّ عليكم نعمتي عرَّفتكم قبلتي. وإتمام النعمة: 
الهداية إلى القبلة [فتكون لكم شريعة مستقلة تامة]. 
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]كما أزسلتا»» إشارة إلى الفنة ىق القبلة 
كالنعمة في الرسالة. وقيل: معنى الكلام على التقديم 
والتأخير» أي : فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا. 

ال الكركع» اوري بالطاعة 
: امن تخراى يحو ليم اتحل. علق ل اكز مار 
وَاشكْرُوا لي *. الشكر: معرفة الإحسان والتحدث به 
«وّلا تَكْفْرُونِ 4 أي: لا تنكروا نعمتي 

١6[‏ ]#واشتعينوا ِالصَّبْر 3 على تأدية ما 
أمر الله به ودفع ما يرد عليكم من اليِحَن إن الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ 4. الاممعناص اهم 

]وكا تَُولُوا لِمَنْ بُقعَلُ في سَبِيلٍ اللو 
هم #أَمْوَاتٌ جل هم لأَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعْرُونَ4 » هله 
الحياة عنلك مشاهدتكم لأبدانهم بعل سلت أرواحهم. 
0 1000000100 وليسوا كذلك في 
الواقع» بل هم أحياء في البرزخ. 


الأقوال الهدايات 


[55١]لوَلَبْلُوَنَكُمْ‏ 4 سوف نختبركم. والمراد ار ١‏ 
! 5 


لالْحَوْفٍِ4» ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره لوَالْجُوع 04 '! 
المجاعة والقحط #وَتَقصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ» ما يحدث فيها من 7 
الزكاة ونحوهاء والمراد بتقص «الأنفس *. الموت والقتل في 
الجهاد. والمراد بنتقص #الثَمَرَات»4: ما يصيبها من الآفات. 
وقيل: نقص الثمرات : موت الأولاد. 

[57١]#مصِيبةٌ‏ 4 المصيبة: النكبة التي قاذ ا 
الإنسان وإن صغرت إن 1" وَإِنَ لَه 4 رَاجِعونَ#. هذه 
الكلمات: ملحا لمعا وعصمة للممُتحنين؛ فإنها 
جامعة بين الإقرار بالعبودية لله» والاعتراف بالبعث 
والشوويواة الذثيا اميت اكز كا شد 

البوايم اعبار انه حناة الكل فاو الفداء السيية 

وَرَ وَرَخمَة4 المع : عليهم رآفة بعد رأفة» ورحمة بعد رحمة. 

0 الصَفَايك. »؛ هو جبل من جبال مكة معروف. 
وكذلك المروة #مِنْ شَعَائرِ اللو4» أعلام مناسكه؛ والمراد مها: 
مواضع العبادة التي أشعرها الله أعلامًا للناس من: الموقف. 
والمسعى» والمنحر افْمَنْ 3 حَسّ البَبْتَ4 قصّده للعبادة 
المعروفة أو اعْتَمَرَ4» العمرة ف اللغة. الزيارة» وفي 0 
الآثيان. بالشداك. المعروف «يَطَرَّفَ 4 أصله: يتطوّف. 
والتطوّف بالصفا والمروة: السعي بينهما في 0 والعمرة. 
والسعي واجب ونسك من جملة المناسكء ففي الصحيحين 
عن عائشة: «أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحًا أن لا 
يَطُوفَ مبما؟ فقالت عائشة: ينس ما قلت يا ابن أختى؛ إنها لو 
كانت على ما أوّلتها كانت (فلا جناح عليه أن لا ب 
ولكنها إنما أنرلك أن الأنضان فبا: أن يسلموا كانوا بهلوق لما 
الطاغية التي كانوا يعبدونماء وكان من أَمَل لها يتحرّج أن 
يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله الآية. قالت 
عائشة: ثم قد بيِّنَ رسول الله كِةٍ الطواف بهماء فليس لأحد أن 
يدع الطواف بهما. وإنبا قالت: لعمري ما أتمٌ الله حب من لم 
يَسْعٌ بين الصفا والمروة ولا عَمْرَتهُ لآن الله قال: (إنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله) اها . وسئل رسول الله يَكِةِ فقال: «إن 
الله كتب عليكم السعي فاسعوا". 

١54[‏ ]إن ال ين يَكْتَمُونَ4» هم أحبار اليهود ورهبان 
النصارى الذين كتموا أمر محمد يلك وكل من كتم الحق 
وترك بيان ما أوجب الله بيانه #الْكِتّاب 4 اسم جنس شامل 

جميع الكتب المنزلة ©#يَلْعَنْهُمُ ال لعنته: الإبعاد والطرد 
0 #وَيَلعَنْهُمُ 0 الملائككة والمؤمنون» 
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[ر إلا الْذِينَ تَايُوا. استثناء للتائبين من الكتمان» 
والمصلحين لما أفسدواء والمبيتين للناس ما بيّنه الله في 

كتبه» فليس هؤ لاء مستحقين للعنة. 1 

]من الْذِينَ كَمَرّوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌُ4ك. استدل 
بذلك أنه لا يجوز لعن كافر معين؛ لآن حاله عند الوفاة لا 
يعلم» ولعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق؛ لما في 
الصحيحين أن النبي كلل ني بشاري حير هر اناه فقال 
بعض من حضر: لعنه الله! ما أكثر ما يشربه» فقال النبي 
يَكِةِ: «لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم». ولكن لا 
يمنع من جواز لعن الكفار على العموم؛ ولعنهم جزاءٌ لهم 
على الكفرء وزجرٌ لهم عنه. وإظهارٌ ل 
أدب الإسلام المواجهة لأحد باللعن في وجهه؛ فإنه فخش] 
الئاس أَجْمَعِينَك. هذا يوم القيامة. أما في الدنيا فلا 
يتأتى اللعن منهم جميعًا. والله أعلم. 


8 برنامح تبيان 75> 


[ ]#خَالِدِينَ فِيهًا#: أي: في النار» وقيل: في اللعنة 
لوَلاهُمْ يترون أي: لا يُمهّلون. 

]ف وَإِلْهَكُمْ | ِلَهُ وَاحِدٌ*؛ فيه الإشارة إلى أن أول 
ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. 

[" ]ا وَاخيلافٍ اللَبْلٍِ وَالتّمَارِك, [تعاقبهما 
واختلافهما بالإضاءة والإظلام» والحرارة والبرودة» وفي 
سبب ذلك ونتائجه؛ مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة 
المخلوقات] لوَتَصْرِيفٍِ الرّياح4» إرسالها عقيمًا ومُلْقِحَة 
وصِرًا ونَصًرًا وهلاكاء وحارة وباردة» ولينة وعاصفة» وقيل: 
تصريفها: إرسالها جنوبًا وشمالاء ودَبُورًا وصَبًا ونكباء 
لوَالسَحَابٍ الْمُسَخَرِ4. المذلل. قيل: تسخيره ثبوته بين 
السماة ولا رقن من غير عمد ولا علائق «##لَآيَاتِ قوم 
رن 14 » علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التي 
أثبتها الكفار أن يأ بشيء منهاء أو يقتدر عليه أو على بعضه. 
يفى خلق. الساواف» وغلن الأرعي» وتعاقيم اللي 
والنهار» وجري الفلك في البحر وإنزال المطر من السماءء 
وإحياء الآأرض بهء وبث الدواب منها بسببه» وتصريف 
الرياح» فإن من أمعن نظره»ء وأعمل فكره في واحد منها؛ 
بسع ساس اماس اسيلا 

[5١]وَمِنَ‏ اناس م 00 مِنْ دُونِ لله أنْدَادَاكه أي : 
مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله» وجليل 
مرا ا سي ات 
الأصنام #يُحِبُو ْهُمْ كَحُبٌ اللو4. أي: كحب المؤمنين لله أو 
لي أندادهم 9وَالَِينَ آمنُوا د 
خَنًا للد ا في مخ عب الكفار [لكنداك ظ ور ير الايد 
ظَلَّمُوا؛ك» [أي: ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب 
الله لو يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم القيامة, 
ومعاينتهم قوة الله وبطشه. وعجز جز آلهتهم عن أن تدفع عنهم 
شيئًا من عذاب الله لما أحبوها شينًا من الحب]. 

١55‏ ]#إذ ب ل لبعُواك, زمعناءة أن العياقة 
والرؤساء وأئمة الكفر يتبرأون يوم القيامة ممن اتبعهم على 
الكفر الوَرََوًا الْعَذَابَ4» يعني: التابعين والمتبوعين» قيل: 
عند المعاينة ف الدنيا»ء وقيل: عند العرض والمساءلة في 
الآخرة وَتَقَطعَتْ بهم م الْأَسْبَاتُ#. الصلات والعلاقات 
الى كائرا وو صلرة ا في الددا من الررحم وخبرة: 

1١7017‏ ]كرك والمعنى: أن الأتباع قالوا: يا ليت أننا 
رُدِدْنَا إلى الدنيا حتى نعمل صالحًا 9 تبر نهم كَمَا تَبَرَّءوا 
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5 #وحَسَرَاتِ 4 المعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله 


إياها فتكون اس 0 
أوجبها عليهم فتركوهاء فيكون ذلك حسرة عليهم #وَمَا 
بحارِجِينَ من التَا 4 فيه: ا ان 
[8]1 كُلُوا مما في الأَرْض 4. لنت فق. الشيفب 
وخزاعة وبني مدلج فيما حرّموه على أن 


من الأنعا 
لإحلالا», أي : من غير ما حرم الله عليكمء والطيب هو 
المستلّذٌ #وّلا تَتَبِعُوا خطْوَاتِ الشَّيْطَانِ. لا تقفوا أثر 
الشيطان وعمله [فيما حرم عليكم مما لم يأت شرع الله 
بتحريمه] وما يدعوكم إليه من المعاصي #عَد ذُوَ مُبِينٌ 4 
ظاهر العداوة. 

[5١]إِنّما‏ 1 مُرَكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْشَاءِ#: السوء: 
القييح» والفحشاء : التجاوز للحدٌ في القبح» وقيل: الفحشاء 
الزنى »لوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللو مَا لا تَعْلَمُونَ4 ما حرموه من 
البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعاء فكل ما لم 
يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض 
فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه. 
الأقوال الهدايات 


2 
سا 2-8 


فض مور 0 
صا ل سي اد جار 

3طَعَئلٌ اين روا كمئل اللي يَنْقُ4: فيه نشيبه 
واعظ الكافرين وداعيهم» وهو محمد يك بالراعي الذي ينعق 
بالغنم أو الإبل» فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. 
عن ابن عباس قال: كمثل البقرة والحمار والشاة إن قلت 
لبعضهم كلامًا لم يعلم ما تقول» غير أنه يسمع صوتك, 
0 
ل ل ميك عُْمَْىٌ فْهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ 4 0 هم صم بكم عمي لا يقدرون أن يسمعوا 
السقودولة أن مضرزه ولا أن وكليوا يم مكنك يعقلورن ها 
يقال لهمء وكيف يهتدون إلى الطريق؟ 

[1077]#كُلُوا من طَيّاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ 4. ؛ [الطيب هو 
الحلال المهلة نين الاطعيلة فكلر امه و لقم بواشما 
لم يحرمه الله» ولا تمتنعوا را لسريس تجاه 
وغيرهم من تلقاء أنفسهم ] إن كُنتَمْ ! إيَاهُ تَعْيدُونَ 2# ا 
تخصونه بالعبادة» فكلوا من الطيبات» ولا تبالوا بتحريم 
من حرّم شيئًا من دون الله. 

[137 ]نما حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَبْئه, خضرت الآنة التتحريم 
في الأمور المذكورة بعدهاء والميتة: ما فارقها الروح من غير ذبح 
شرعي. والمراد بالميتة: هنا ميتة البّرّ لا ميتة البحرء ويجوز أكل 
جميع حيوانات البحر حَّهَا ومَيّيها #وَالدّم4» الدم المحرم هو 
لساري روه عا ند ابواأكائيت نت اللبج التعار الضغر هر 
الدم على البَرّمة فيأكل ذلك النبي َك ولا ينكره ه لوَلَحْمَ 
الْحِنزير4. جملة الخنزير محرمة #وَمَا َمِل به دمر هو ما 
ذكر عليه اسم غير الله» كاللات والعزّى قم اضطرٌ4: إلى 
فى مدهل لضع ماك يسيب لمعاف و نقدان ها ودف + 
[أو بإكراه يخاف منه الضرر] #غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادِ»: المراد 
بالباغي: مَن يأكل فوق حاجته. والعادّي: من يأكل هذه 
المحرمات وهو يجد عنها مندوحة قلا إِنْمَ مَ عَلَيْهك, [إن أكل؛ 
لأ الل تعالى يرخص له في حال الضرورة ولا يوا (إنَاله 
عور رَحِيمٌ4م به إذا أحلّ له الحرام. 

3:1 ]إن الْذِينَ ‏ يكتثون 4 يشمل غلماك البهودة 5 
ككهوا ماأتزل الله التوواة من صفة محمد ولق ويشمل كل بعر 
كتم ما شرعه الله» وأخذ عليه الرشا [وكل من رضي بتغيير شيء 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهداد ني 


شر البقشيرة 


0 . 3 52 0 2 0 3 5 9 5 0 


7-0 
1 كاقل هموما أدل مد بكي 7 0 
2 وده ام َاتَاؤْشْمْلَايَع هون سَيتاقلا |" 
؟] يفتدورت 000 ْ 


سام 
9 


ينعن ها 0 ا عدي 3 


ا 
1-3 


3 و 0 مووي 1 
سطع الميتةوَالَمَوَْ يترود يقر ١١|‏ 


ا 00 ُمَعلَئةِ رت أله 
عنوئقية ف إةالنين ضتو نآنل تين اذا 
ال د عر 82 0 بر اق م 0 
7 السهكي و 6 7 ١‏ 
دمي تدعا ستلا هر افكت أي 
5 ليه معدت يط © ولتبدة ليت 5 
ال 1 م يشتروا الع تلد بالمدئ وَالداب يلم 1-0 3 ص 
)١‏ أَصْمَتَجَمْعَلَ تارش ذَلكَيانَ تو أي 


اج عر باز 


| قَان ليت كن تآاق ألسجكب إلى قاف يد 16 


وا 0 
0 


من دين الله وكتمان الحق في مقابلة نفع عاجل أو مصلحة 

زائلة |مؤوية يَْترُونَ به تَمَنَاقَلِيًا#» وكل ما يأخذه على ذلك من 
متاع الدنيا فهو قليل وإن كان مما يستكثر «إما يَكلُونَ في 
بَطونِهم إِلّا التارك, أي: أنه يوجب عليهم عذاب النار #وَّلا 
ِكلّمُهُمُ لذ لحلول غضب الله عليهم وعدم الرضى عنهم؛ 
وقال الطبري: لا يكلمهم بما يحبونه» وإن كان يكلمهم بما 
يكرهونه للا برَيِ4. لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. 

[175 ]#اشتروًا الضَلَالة بالْمُدَى4. قد تقدم تحقيق 
معناه (الآية )١5‏ ةا ور هم على ا 8 
الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء ذ كأ 57 
ل ل ل 

7 ]#ذَلِكَ بِأنَّ الله تَرّلَ الات بِالحَق)*. [فيجب على 
اللالجاادي ادو ادر مق فالات لقي فى مركاو عوفه أن ويه 
الحاجة إلى البيان] #وَإِنَّ الَذِينَ اخْتَلَهُوا في الْكِتَاب». يقول 
بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين #لفي 
شِقَاق 4 أي : خلاف ومحادّة لله #بعيد» عن الحق. 
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[1717 ] »اليس 


الكعبة قبل الْمَشْرةٍ 5 وَالْمَغْر ب 4 [أي: الجهات المختلفة] 
لوَلَكِنَ اير م َنْ آمَنَّ4: أي: ولكنّ الب هو بر من آمن» والبر: 
اسم جامع للخير [وقد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الستة 
وأصول الأعمال الصالحة] #وَالْكِتَابِ#» المراد بالكتاب: 
جنس الكتابء أي: كتب الله #عَلَى حبّه 4 على حب المال؛ 
لأنه أعطى المال وهو يحبه وشح ١‏ به #إذوِي الْقَرَْى 4 ؛هم 
أقاريك؛ فإ دفع المال إليهم عدف لوقي إذا كانوا فقراءء 
وهكذا 0 الفقراء» فاليتامى أولى بالصدقة من الفقراء 
الذين ليسوا بيتامى؛ لعدم قدرتهم على الكسب 
لوَالْمَسَاِينَ4» المسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس» 
لكونه لا يجد شيئًا #وَابْنَ السّبِيلٍ4» المسافر المنقطع في غير 
بلده ##وَالسَائَلِينَ #» المتعرضين لطلب المال (مبطراريهم 
إليه #وَفِي الرَ قَاب4, المراد: شراء. الرقاب» أي: رقاب 
المفاليك؛ وإعدانيا: وقيل: المراة قلك. الأساري» وقولة: 
آنَى الرَّكَاةٌ#. فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة 
ف لا صدقة الفريضة #وَالْمُوفُونَ بِعَهِدِهِمْ إذا ذا عَامَدُوا, 
الله أو عاهدوا الناس لالْبأسَاءِ4. الشدة والفقر 9 الضَّدَّاء 
المرض والزمانة لوَحِينَ الْبَأس4» المراة ولس نشيدة الكرب 

#صَدَقواك» كانوا جادّين صادقين في دعواهم الإيمان. 
[ ]كيب عَلَيْكمُ الْقِصَاصٌ 4. [أي: مَن قَتَلَ 
سزلكا عد عدو ا ذااوحى ليما لاز لباء المققول ممائلة 
لما فعل] #الْحُرٌ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدٌ الْعَيْدِك, أفاد أن الحر يُقتل 
بالحرء والعبد يُقتل بالعبد. ويفهم منه أن الحر لا يقتل 
بالعبد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يُقتل المسلم بالكافر» 
والعدترا يوا ورد البينه عن الى :5د نااك «لا يقتل 
مسلم بكافر) #وَالأنتى بالأنتى 4. أع: تقتل يا إن تتلنهاء 
ا رد انير لحن ارو اي 
١وإن‏ الرجل يُقتل بالمرأة) ٠‏ لهَمَنْ عُفِيَ لَهُِنْ أَخيه شَيْءٌ4. 
أ" إِنَّ القاتل أو الجا إذا عُفِي له -من جهة المجني عليه 
أو الولعت دمٌ أصابه منه» ثبت للمجني عليه أو وليّه الدية أو 
الأرش قَاتَبَاعٌ4. أي: فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل 
بالمعروفء. بإنظاره إن كان معسرًاء وعلى القاتل ##وَأَدَاء 
لبه بِإِحْسَانٍ 4 دون مماطلة أو جحد أو إساءة في القول 
#ذَّلِكَ كنف 4 إشارة إلى العفو والدية» أي: أن الله شرع 
لهذه الأمة القصاصء والعفو من غير عوض أو بعوض. 
النزول 2 الغريب 


0020-2 0 | لت 


البرَّ#» نزلت للرد على اليهود والنصارى . 
لما أكثروا الكلا في شأن القبلة عند تحويل رسول الله وك إلى 


| تعزو عع ليه0 يك تدتتيتد أ 


1 ا / ا ع 7 
وَلحنَِرَمْءامنَ ته ووم الكينر والمليكة ١|‏ 
١‏ والكتب َالتيصَوَء ذامل لوه ارون ١‏ 
3١‏ وسكي نآلل دَالشَااِنََفارْقَابِ وَأقَارَ 8*١‏ 
الصََلَوة وماق لكر لسوت بِسَهَيهِمإناعهَدا عَهَدُوا أ 
8 0 ناسل وَالصَّيلوسين البأين وليك الْذِينَ :7 
١‏ سَدؤاو لبق #النتنونج يانه لين :امؤائيب | 
3 جم فر فر فتن انرا 3 
0 سج نسيحم قفتن 1 
1 ينكل قَلكمعَنَاب آدج وََي القسَايحيزةيازلي 51 
9 الأب اتلك تتفت كب يك إاختر |3 
:7 تدش امرك إن كر حيرا وميه لولدين والافريين 20 


! امه لسن ييدان أده مضا 5 


0 لني 0 71000 7 3 سد 10 1 ' 


ولم يضيّق عليهم»؛ كما ضيَّقَ على اليهود. فإنه أوجب 
عليهم القصاص أو العفوء ولا دية» وكما ضيق على 
النصارىء فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية #فَمَنِ اعْتَدَى 
بَعْلَ ذَّلِكُ 2# 5-5 بعل الغفوء تجو أن بياخل الدية ثم يقتل 
القاتل» أو يعفو ثم يقتص. 

٠4[‏ ]لوَلكُمْ في الْقِضَاصٍ حيَاة 4 باعتبار ما يؤول 
لعن لوقع الى خرن كل مضيو يدبا بولناكم 

َتقَونَ*. لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. 

[: مب علي ا حطر لدم لوث حضور 
الموت حضور أسبابه وظهور علاماته» فتجب الوصية حينئذ 
لعدم بقاء الفسحة #8إِنْ تَرَكَ حيرا أي: إن ترك مالا كثيرًا 
وجب عليه أن يوصى بشىء لوالديه وأقاربه» ويبقى باقى المال 
لأرلاضه وكان هنا ن أول الإضااة: فو فيت بابات المراريية 
#بِالْمَعْرُوفٍ4. أي : العدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن 
اله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه #حَقًاك. واجباء 
وهذا كان قبل النسخ بآيات المواريث. 


الأقوال الهدايات 


0 ]لإفَمَنْ َدَلة4. أي: الإيصاء #بَعْدّمَا سَِعَهُ فَإِنّما 
إثمه مُهُ عَلَى الَّذِينَ يَُدَ نك وليس على الموصي من ذلك 
ا سا لاير 

]لمحتا 0 نما الكت العلا والإثم: 
اليل مدا «قَأَصْلَح :: 0 بَبْنَهُمُ» أي: أصلح ما وقع بين 
الوركة مرخ الشقاق وه بإبطال ما 
فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله» وإثبات ما هو حق 
وعدلء كالوصية في قربة لغير وارث. 

[١]طكُيِبَ‏ عَلَيِكُمُ الصَّيَام, أي: افترض الله عليكم 
الصوم. وهو الإمساك عن المفطرات مع اقتران الئية يهم ميخ 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ع كُتبَ 4 كما أوجبه 
(على الذِينَ من مك4 هم أمة موسى وعيسى عليهما 
السلام «لَعَلكُمْ 1 تتقونَ*. بالمحافظة عليها؛ لآنها تضعف 
دواعي المعاصي. 

[1]لأَيَامَاك. أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا 
#مَعْدُودَاتِ 2# أ معينات بعدد معلوم. إشارة إلى تقليل 
الأيام [وهي رمضان نفسه] لقَمَنْ كَانَ مِنَْكُمْ مَرِيضَا؛ إن 
كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة» وإن كان يطيقه مع 
تضرر ومشقة كان الإفطار رخصة #عَلَى سَفْرٍك. مسافة 
قصر الصلاة أو .أكثر لفَعِدَّة4, أي: فعليه صيام عدّة ما 
أفطره لمن ام أَر وَعَلَّى الَّذِينَ بُطِيقُونَة4» أي: يتكلفونه 
نمشةة اه عن طوقهمء كالشيخ الكبير والمريض 
مرضًا مزمنا #فديّة َه طَعَامُ سكين 4 [ومقداره: نصف صاع 
من بر أو تمر أو نحوهما عن كل يوم أفطره؛ أو طعام جاهز 
يكفي المسكين يومًا] لفَمَنْ تطوّعَ حَيْرًا فَهَوَ خَيْرٌ [ه4. 
ا من زاد في الإطعام على القَذّر وقيل: من اطدي م 
المسكين مسكينًا آخر #وَأَنْ تَصُومُوا كَيْرٌ لَكُمْ4. معناه: أن 
الضيام خير لهنم من الإفطار مع الفدية. 

[16 ]سْهْرَ رَ رَمَضَانَ الَِّي أل فيه الْقُرْآنُ4» أنزل جملة 

من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وقيل: أنزل في رمضان 
أدندها لون القرافه وكاة اول قرو ل القر اه ليله القدر 
لمُدّى لِلتّاس4. أي: هاديًا لهم #وَبَيناتِ مِنَّ الْهَدَى 4 
والبينات تختص بالمحكم منه لأوَالُْان4» ما فرق بين الحق 
والباطل» أي: َصَلَ لاَمَنْ شَهدَ نكم الشَهرَ. » أي: حَضَرٌ 
لم يكن في سفر بل كان مقيمّاء فإنه إذا سافر أفطر. وإذا حضر 
ع د مي ال ال 


#يُرِيدٌ الله بكم الْمُمْرَك فرخصٌ للمريض والمسافر في 


خط 


مه النزول ف الأقوا الهدايات للج 
1 ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


37 لوجت أنااتأد كمي كلم 2 
0 س 26 كانه الت تاتثرافت الا 
2 تكداوِبَاءكَمَاخْبَ لازت ين كد | 
م 0 راث تماقف ووات فم سارت 2 
2 مك ممصا ولسَمَرِقَيد؛ نأي حرق : 
١‏ اَي وديَةطعَاميسحررَعَلوةجدا |! 
1 تروك تم ولخد زلطيد : حط رتو 5 
ّ م تَستَانَالَدِع ليها تيان مْدَى تاس 3 
5 و سوس ا 1 
00 | 
5 السرتسرناي” دإ مكيئر تحََمَا | 
: : مس ابحو وي 529 الت ١‏ 

د يق قاقر د عير :2 
م | إتنتيس ولي وإؤم وى كشوت 


حم 0 ا 0 10 038 ا 


6 ل 1 


الإفطار» واليسر: السهولة وعدم التشديد في مقاصد الرب 
سبحانه في جميع أمور الدين. ورسول الله يَلئِةٍ كان يرشد إلى 
التبسير وينهى عن التعسير» كقوله كَلادِ: يسّروا ولا تعسّرواء 
وبشّروا ولا تنفروا» #وَلِتَكْمِلُوا الْعِنَّةَ. أي: شَرعَ القضاء 
لمن أفطر من مرض أو سفر لتنم لكم العدة» ويكمل الأجر 
#وَلتَكبرُوا الله لتعظموه بالصوم والذكر. وعن بعض 
السلف أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر: إذا رأوا هلال شوال 
كبروا إلى خروج الإماء لصادة لعن 

]ذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنيٍ ني قَرِيبٌ 24 جاء 
رجل إلى النبي 3 فقاليا رسول الله: أقريبٌ ويا فتذاحية» آم 
بعيد فنناديه؟ فسكت النبى كلل فنزلت هذه الآية #أجيبٌ 
دَعْوَةٌ الذاع4, » في الصحيح أن النبي كَلةِ قال: «ما من مسلم 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن 
يدّخر له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» 
لامليَسْتَجيبُوا لي *. ليدعوني لوَلَيُؤْمنُوا بي 4 أي: ليؤمنوا 
بأمهم إذا دعوني استجبت لهم لَعَلَهُم يَرَشُدُونَ4 » يهتدون. 
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رز م م ل بن ,لل 56 27 
73 ]لأَجِلٌ لَكُمْ لَبْلَةَ الصَّيّام الرَّهَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ4, 


الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من ' 


الجماع وغيره لأهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَنتمْ لِبَاسٌ لَهنَّ4: لامتزاج 
كل واحد منهما بالآخر» كالامتزاج الذي يكون بين الثوب 
و لابسه [أي: فلهذا رخص لكم ويشسّر] #تَخْتَانُونَ 
نفسَكُمْ4. » أي: تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم» وأصل 
الخيانة: أن يؤ: تمن الرجل على شىء فلا يؤدي الآمانة فيه 
وإنما سماهم خائنين لأنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهم 
لقَنَاب عَلَيكُمْ4 قَبْلَ التوبة من خيانتهم لأنفسهم #وَعَقَا 
عَنَكُم» المراد: التوسعة والتسهيل ##وَابْتَغُوا مَا كنب الله 
لَكُمْ4 قيل: هو الولد. وقيل: المراد: اطلبوا ليلة القدرء أي: 
فلا يشغلكم عنها ما أباح الله لكم من الرفث ملحي | 
الْأَيْيض 4. » هو المعترض في الأفق. لا الذي هو كذَّنب 
السّرحان» فإنه الفجر الكذاب الذي لا يُحِلٌ شيئًا ولا يحرمه 
لالْحَيْط الْأَسْوَّدِ»؛ سواد الليل» والتبيّن: أن يمتاز أحدهما 
عن الآخرء واللشاة يخود إلا عند دخول وقت الفجرء 
وقوله: م نوا الضية م إلى يليك أوله: تمام غروب 
الشمس ولا و راك م عَاكِفُونَ 2 الْمَسَاجِلٍ)ك, 
المباشرة هنا: الجماع. ل التقبيل واللمس إذا كان 
لشهوة. والمعتكف من يلازم المسجد يحبس نفسه لهذه 
العبادة وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه. 

3 ]لول تَأكُلُو أكُلُوا أمْوَالَكُمْ يكم بالبَاطِلٍ4. الباطل : : ما 
لم يبح الشرع أخذه من مالكه. فهو مأكول بالباطل وإن 
طاجتواه نفس مالح. كمهر البغيئ» وحلوان الكاهن» وثمن 
الخمر #وَتُدلُوا بهَاك, أي: بأموالكم. لا تدفعوها رشوة 
وإِلَى الْحُكام4, » هم القضاة الور ا . وحكم 
لجال م ع الى 
أي: قطعة أو جزءًا «بالإنم». بالظلم والعدوان وتم 
تَعْلَمُونَ#» عن ابن عباس قال: م 
مال» وليس عليه بينة» فيجحد المال» ويخاصم إلى الحكام. 

[ ]لايَسْأَلُونَكَ عَن الأهِلّة4» نزلت في معاذ بن جبل 
ا ب و سا ل ار ا ضف 


دقيقًا مثل الخيط» ثم يزيد 


لا يزال ينقص ويَلقُ حتى يعود 


كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت #قل هي 
مَوَاقِيتَ للناس#. في حلول ديونهم ولصومهم ا 
وعِدَدٍ نسائهم والشروط التي إلى أجل» ولمناسكهم 
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وحجهم #وَليْسَ لبر أن أنُوا الييُوتَ مِنْ ظُهُورِهَاك» ورد ورد 
أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهمء 
وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه. 
يعتقدون أن يعتقدون أن المُحْرِمٍ لا هون أن محول ينهوييز السماء 
حائل._وكانوا_يتستمون_ظهور_بيوتهم #وَلَكِنَ لبر مَنِ 
انَقَى4» أي: ولكنّ البر بر من اتقى» وكانت قريش تَذْعَى 
الحكين) وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام, وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون في الإحرام من باب. 
فبينا رسول الله كاه في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه 


رجل. قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلتَ. فقال: إني 
رجل أَحْمَسِنٌء قال: فإن دينى دينكء» فأنزل الله الآية. 


1 ال ك2 تَعتَدُوا. الما نزلت هذه الآية كان وَكٍ يقاتل 
من قاتله» ويكففٌ عمن كفب عنهه حتى نزل قوله تعالى: (فَإِذَا 
الْسَلَحَ الأَشْهْرُ الْحْرُمُ فَاقتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ ل 
الآية وقيل: (وَلَا تعتَدوا). أي #يقثل الساء والصييان: 

3 ]لحَيْتُ لقف 8 ِفتمُوهُمْ4» وجدتموهم وتمكتتم من قتلهم 
لمن حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ4. من مكة لوَالْفِيةُأَشَذٌ مِنَ لْقثْلِك أي: 
الأقوال الهدايات 


الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم» وهي رجوعكم إلى الكفرء شد 

من القتل لو قتلوكم اورقيل” اباد ف الحو الادي ف عليه 
أشد مما يستعظمونه من القتل وَل َُاَلُوهُم عِنْدَالْمَْجِدٍ 
الْحَرَام4. الباسعره لرحويذة وماآخر » إلى 00 الحرم 
في عرفات والتنعيم وغيرهما] لفَِنْ ََلُوكُمْ فَاقدَُوممْ4. 
[أي: إن بدؤوكم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم واستمروا 
في قتالهم حتى تقتلوهم ]. 

[ إن انتَهَوَْا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام 
قن نّ اله غَفُورٌ رَحِيم4: » فاعفوا عنهم حينئذ؛ فإن الإسلام 
يَجْبَّ ما قبله من الآثام. 

١51‏ ]لوَكَاتلُومُمْ حَنَّى لا تكُونَ فِتنَة)ك. [وهي أن تزول 
مقيرة الكفار على الصد عن سبيل الله» ويأمن كل من كان 
مسلمًا على دينه] إوَيَكُونَ لين ِلك فمن دخل ني الإسلام 
وأقلع غن. الشرك .لم يحل قتاله ##إقلا عَدَوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ4» أي: فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلك وعن 
عكرمة: قال: الظالمون هنا من أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

[195]#الشَهد الْحَرَامُ بالدير الحَرَام4. أي: إذا 
قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم في الشهر 
الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم #وَالْحَرْمَاتٌ 
ارس اه : ما منع الشرع من انتهاكه. 
ولمن تَعُدّيَ عليه في مال أو بدن أن يعتدي بمثل ما تعدي 
علية -أى: دون أن يزيد عمًا ظَلِم به أو يرتكب محرمًا- 
وبهذا قال الشافعي وغيره. وقال آخرون: إن أمور القصاص 
مقصورة على الحكام؛ وهكذا الأموال. والأول أرجح. 

١9‏ طوَنْفِقُو نبي سَبِيلٍ اللو#. وهو الجهاد #إوَلا 
تُلْقُوا بأئْدِيكُمْ إِلَى التهلْةِ4, أى: لأ سبالمو | إلى أسباب 
الهلاك» بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة. ومن التهلكة: 
الإقامة في الأموال لإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل اللّه. 

3 ]آطوَأَِمُوا الْحَبّ وَالْعُمْرَةَ لوه أى: مق أغا بو الجد 
منهما وجب عليه إتمامه» وقيل: إتمامهما أن تفرد كل واحد 
منهما من غير تمتع ولا قران لقن ص4 ؛ المحصر: من 
برس اين بابح رضي ترس رعاو ار غير 
#فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذيك. أي: فليذبح ما استيسر أي: ما تيسر 
رسروجلات والهدي: ما يُهدى إلى البيت من الإبل أو البقرة 
أو الغنم ليذبح في مكة 7 تقريًا إلى الله تعالى وقال الحسن : أعلى 
الهدي بدنة» وأوسطه بقرة وأدناة شاةٌ #إولا تَحْلِقُوار ُعُوسَكُمْ 
حَتَى يَبُْعَ لهَدْيُ مَحلُّ4. هو خطاب لكل من أحرم ليس له أن 
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يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي لفْمَنْ كَانَ 
ِنْكُم مَرِيضًا أَوْبهِأَنَى من رأِو4» أي : : قمل أو ضررهء فإن شاء 
أن يحلق فليحلق وعليه فدية» أي: لطس ةسار 
يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام ' ممَإِذا مم4 كنتم آمنين ولم 
تُحصّرُوا عن الإتمام لكَمَنْ تمَتَّمَ بلُْمْرَةٍ إلى الح 4 ؛ المراد 
بالتم: ليحر ارول بعمرة ل اشير الحو قر رليم عاو 
بمكة إلى أن يحرم بالحج» فاستباح بذلك ما لا يحل للمحرم 
استباحته قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْي4» يذبحه جيرا لنقص 
الإتمام بالتمتع قَمَنْ لَمْ يَجِذْيُ؛ الهديء إما لعدم المال» أو 
لعدم الحيوان» صام ثلاثة أيام في الْحَج4. أي: ني أيام 
الحج» وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحرء وتصام 
أيام التشريق لمن لم يجد الهدي #وَسَبْعةٍ إذَا رَجَعْتَم 0 أي: 
خرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان, ‏ وكيا افآن سجاه 
تلك عَشَرَة» لدفع توهم التخبير بين الثلاثة الأيام في الحج 
والسبعة إذا رجع لإكاملة4؛ لا ينقص من عددها #ذَلِكٌ لِمَنْ 
َمْ كن هله حَاضِرِي الْمَسْحدٍ الْحَرَامٍ4؛ ؛ حاضروا المسجد 
الحرام هم أهل مكة وضواحيهاء وهم أهل الحرم. 


78 برنامج تبان 855 
١5‏ ]لالح أ شه مَعْلُومَاتٌ 4 أي: وقت أعمال الحج, 
القن المعليماف وهي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كله. 
وقبل: هي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. وقد 
اتدل عيذة الآية ف قال: إنه لا يجوز الإحرا م بالحج قبل أشهر 
الحج فمن أحرم قبلها أَهَلٌ بعمرة لقَمَنْ قَرَضَ فِهِنَ الح 4. 
أحرم به فيهن فلزمه الحج لفلا رَفْتْ2 الرَقتْ: وت 
والإفحاش بالكلام مع النساء #إوّلا فسُوقٌ4» الفسوق: 
الخروج عن حدود ايع سواء بفعل ما حرم ف الإحرام 
خاصة كحلق الشعرء أو فيه رفير كالزتي» والظلم ولي 
الفسوق: السّباب و لاجِدَالَ 4 الجذالالعماراة وا تَمْملوا 
مِنْ حَبْرِ يَعلَْهُ ال/4, حث على الخير بعد ذكر الشرء وعلى 
الطاعة بعد ذكر المعصية #وَتَرَّوٌدُوا#» كان بعض العرب 
يقولون: كيف نحج ببت ربنا ولا يطعمناء فكانوا يحجون بلا 
زادء ويقولون: نحن متوكلون على الله سبحانه» فنهاهم عن ذلك 
[لأخم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق الله] مفَإِنَ حيْرَ اراد 
التَقَوَى»: [خير الزاد إلى الدار الآخرة التفوى» وخير زاد الدنيا 
ما أعان على التقوى ]. 
]طلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتاح أذ توا َضْلَامِنْ وََكَمْ4) من 
التجارة وطلب الرزق مع الحج اذا َقَضْتمْ4. أي : : دفعتم 
#مِنْ عَرَفَاتِ* إلى المزدلفة 5 اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَر 
الْحَرَام: » هو: جبل قزح الذي يقف عليه العام من أرض 
مزدلفة» وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى 
وادي محشّرء [وذكر الله فيه التلبية» والصلاة فيه المغرب 
والعشاء والقجره والدعاء بيد ضيلةة الفسعر ]واد 25و 5م 
هَدَاكُمْ4. أي 0 ووذك اعجبيناء كما | هداكم هداية حسنة. 
[19]ثمَ م أَفيضوا مِنْ حَيْتْ أَنَاض النَّاسُ»>. أي: من 
المزدلفة 0 يوم العيد #وَاسْتَعْفِرٌوا الل أمروا بالاستغفار؛ 
ليسا ارا بير نار ات رارير اا وا 
ذا 5 قَصَيْتُمْ مَنايِكَكمْ4 أي: فإذا فرغتم من 
أعمال الحج يوم انحر وهي: الرمي» والذبح» والحلقء 
وطواف الإفاضة لأقَادْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آباءكُمْ4: كان العرب 


إذا فرغوا من يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائ 
ومناقب أسلافهمء» فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر #أو أَشَد 


ذكراك, أي: بل أشد #ؤخلاق#. الخلاق: النصيبء أي: وما 
لهذا اللقاقى من تضمي يظليه ق الككقرةة أن همه متصيور غلن 
الدنيا لا يريد غيرهاء وفي هذا النهين عن الاقتصار على طلب 
الدنياء والذم لمن جعلها غاية رغبته» ومعظم مقصوده من الدعاء 
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في تلك المشاعر العظام. 

[13]حَسَئَة4. حسنة الدنيا: ما يطلبه الصالحون في 
الدنياء من زوجة حسناء»ء وولد صالحين» وطيبات الرزق. 
وحسنة الآخرة: رضى الرحمن.ء والحور العين» وطيبات ما 
أعد الله للمتقين المكصس:: 

[١٠]«أُولَتِكَ‏ 4 إشارة إلى الفريق الثاني 8لَهُمْ 
تَصِيبٌ4. من جنس #إما كَسَبُوا#. بالدعاء المذكور #أوَاللَهُ 
سَرِيعٌ الْحِسَاب 4 ضف نفسة سرغة سات الخلائق 
على كثرة عددهم, وأنه لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسبهم 
في حالة واحدة. 

٠١‏ ]زفي يام مَعْدُودَاتٍ#» هي أيام منى» وهي أيام رمي 
الجمار» وهي أيام السْرِيق بلا خلافء والذكر المأمور به: رمي 
الجمار» وتكبير الحجاج بمنى» ويكبّر في تلك الأيام سائر الناس 
في أمصارهم بعد الصلوات وغيرها من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام النحر #فَمَنْ تَعَجلَ*) أي: من رمى في 
اليوم الثاني من الأيام المعدودات وكادرمي فاااصري ومن 
تأخر إلى الثالث فلا حرج : كل ذلك جاتر لِمَنِ انَقَى نَى 24 
الأقوال الهدايات 


لمن اثقى ل ل يي ا 
[؟ ٠١‏ أ"#أوَمِنَ النّاسٍِ4, هم طائفة المنافقين الذين 


عند الني يل فمر بزرع لقوم من المسلمين وخر فأحرق 
الزرع» وعقرَ الزرع» وعقرٌ الحمرّ 9و ُشْهِدٌ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ4. يحلف 
على ذلك فيقول: لي ا اد 
من الإسلام «أَلذّ. الألد: الشديد الخصومة. 

٠١ 5[‏ ظوَإِذًا َوَلَى 4 أي: أحن وتسيب عذك يا 'ميعييد 
#سَعَى ف يي الَرْضٍ 4 [مضى فيها يبذل مجهوده] لِيْفسِدَ 7 
فِيهَا4, الل ا ا رص اس ين 
يضرهمء وإعمال الحيل عليهم و ُمْلِكَ الْحَرْتَ4 الزرع 
لوَالتَسْلَّ4 الأولاد واه لا بحِبٌ الس يشمل كل نوع 
من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين» وما فيه فساد 
الدنيا وقيل: معناه: أن يلي الظالم الملكء فيفسد في الأرض» 
فيّمِكَ الله المطر فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل. 

000 خلنة العرة بالإنم4. أخذته الحمية عن قبول 
الوعظ للإثم الذي في قلبه» وهو النفاق. وقيل معناه: حملته الغلبة 
وشدة النفس على الإثمء وقنة نوعديو الكت د 
واستكبارًا 9ف َحَسْبَهُ جَهَنم 4 أي كان معاقة وجزاءً #الْمهَادذ. 
هولغة: الموضع المهياً ا 0 

[/ا١. ٠١‏ ليشي 4 أي: يبيع نفسه في مرضاة الله 
كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن صهيب 
قال: «لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى يله قالت لى 


هو 


عريدن: :ياضييية قلت إلبنا ولا هال لثمو تخرج أنت 
ومالك. والله لا يكون ذلك أبدّاء فقلت لهم: أرأيتم إن 


08 ]دلوا ذ ادلم كاف لما ذكر اله سنال أن 
الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين» وكافرين؛ 
ومنافقين» [أمرهم بعد ذلك بالدخول في الإسلام كله بالستتهم 
وقلوبهم جميعًاء وأن يدخلوا في جميع شعب الإسلام]. وا 
بَعُوا خطْوَاتِ الشَّيْطَانِ4, [ولا تقفوا أثره» ولا تطيعوا ما 
أمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم]. 

0 ين رتم4 فلاح وغر جني كن الجق ومن 


سس فر 


جَاءنكُمُ الْبَينَاتُ#, آيات الله الدالة على أن الدخول 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


قل ماد الاين اند يتن 


3 سكوف ردقن تقل 1 


و و ار قبن كبن تو شم ك0 : - : 
. لان يدر لسن 0 


2 رع 55 ظ ل عل 7 
1 2 2 3 
8 مدينّالتاس عن بتسجدت وَلْشف الحيرو اليا 0 
7] مَيمْهِدَآتَهعَلمَاف قلي وَعوَألدُ ألْحِسَامِت |" 
7 مَلدافلسئ ؤ_الاض لينيد فهاتئفيك لفت |1 


تالشؤرائة ليث تمده ه2331 0 
1" ع 6 ممم سما 9 تبس ابر ا 1 م 5 


3 60ب ليت ليه تقسة أبيئكاه ١1‏ 


مات أمُ تآئة تفرك اليِجَد© اميت لل 
مَمْواةحْوا فا لِرحَافَه ولاب عيات 0 


م الله زليو انك ينيعد 
3 00 تسر التبتنث و ا 
©حزطزيت لهب إيفرلة 

1 وَالملبحكة 1 آ طُُ 


5 ع 


وو ّ الله عير غالب لا يعجزه 
الانتقام منكم محَكِيم4, لا ينتقم إلا ببحق. 

3 هَل يَنْظَُونَ4» هل يننظر التاركون للدخول في 
السّلم إلا أن يأتيهم الله [لفصل القضاء] وللحساب 
لحان ني ظَلَرٍ من العَمَام وَالْمَكَائَكَة 26 أي: سوف 
1 تأي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم . والغمام: السحاب الرقيق 
الأبيض لوَقْضِيَ الأمرك. أي: هو واقع لا محالة» أي: 
وفرع من الأمر الذي هو إهلاكهم. 

[3]سَل ” ني إِسْرَائيلٌ4: أي: اسأل يا محمدء 
واسالوا أها القن امالوا:ت بني إسرائيل عن الآيات 
الى البناهي و كباب عوقيو] شيك العناي عندما رذ لوا لعذة 
الله كفرّاء فكذلك من ذُعِي من الناس إلى الدخول في 
الإسلام كافة» فأبى وكفر بآيات الله #من آي بَينَة» هي 
البراهين التي جاء بها أنبياؤهم ##نِعْمَةَ اللو هدايته ودينه. 
وتبديلها: الكفر بها بدل شكر الله عليها لقَإِنَ الله شََدِيدٌ 
الْعِقَاب 4 فيه من الترهيب والتخويف مالا عر قدره. 


و برنامع تبيان 28/6 

1 ري لِلَّذِينَ كَمَدُوا الْحََاةٌ الدَنيَاك: الكافر افتتن 
الاي ضر ل ار سو ال الي 
أقبل على الآخرة ويك روي اللزية آمَنوا» لكونهم 
فقراء ليس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفرء وأساطين 
الضلالء الذين يرون عَرَض الدنيا عندهم هو الأمر 7 
يكون من ناله سعيدًا رابحا ومن حُرمه شقيًا خاسرًا... 
كان غالب المؤمين إذ ذلك قرا لقا هذ 
الْقِيَامَة 4 انحل الجن والكنار ي الثار: 

[٠؟]طكَانَ‏ النّاسٌُ أمّةَ وَاحِدَةٌ4. أي: كانوا كلهم على 
دين واحد هو الإسلام بين آدم ونوح» وقيل: المراد نوح ومن 
وانتشر بت عادة الام 0 لاس ما 0 0 
2-1 لأهلٍ الايمان 0 الأعمال والنذارة 0 0 
والفساد #وَآئْرَ لَ مَعَهُمُ الكِتَابَ4. أن حي الكين السماوية 
لإليخكم4. ٠‏ أي: ليكون الكتاب السماوي حكما ##يِبْنَ ا 
فيها اختلنوا قوكة [فى الفقائك ,وتكرن: القيي» ‏ ونعييد 
الأعمال وقبحها] 9أوَمَا اخْتَلَفَ فيه». أي: في الكتب 


السماوية السابقة» وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى إلا الْذِينَ 
أونُوة4 أي: أوتوا الكتاب #أيَغيًا ينهم ؛ أى: لم يختلفوا إلا 
للبغي: أي الحسد والحرص على اشام من | أن يكون 
الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية قَهَدَى الله الَّذِينَآمنُوا 
ِمَا اختلَهُوا فيه مِنَ الْحَقّ04 أي: فهدى الله أمة محمد يك إلى 
الحقء بما بيه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم بإِذنه 
بأمره. عن أبى هريرة قال: قال النبى يَكَِةّ: انحن الآخرون الأولون 
يوم القبامة »وأو النالين دعولا :3 اننم أرتوا اكاب من فبلناة 
وأوتيناه من بعدهم, فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه -يعني: يوم الجمعة- فهدانا الله له 
ل 0 
[714]لأَمْ حَمبتَم مم أن تخلوا الْحَنََ وَلَمَا يكم مَك 
ين لوا ين ك4 أي: هل تظنون أن تدخلوا الجنة 
ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم من أتباع 
الأنبياء» لتصبروا كما صبروا؟ #مَسَتَهم تَهُمُ الْبَأْسَاءُ». الفقر 
المدقع لوَالضّرَاءُ4. ٠‏ هي الأمراض وال" والجراحات في سبيل 
3 لوَرُلْرِلُوا4, خوّفوا وأزعجوا إزعاجًا شديدًا #حَتَى 
َقَول4 أي: استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسول ومن 
معه ##مَتَى نَصْرٌ اللو#. قالوا هذه المقالة لطلب النصرء 
الذزول 2 _الغريب 


تتضكصة 22 لمن 


1 0 تَتَتْهالْسَآ السب 


ٍ ِ/ اتيز وباقات اين ع لما كمد عد 


2 


7 ص عبد 3 0 


0 2 0 لمي رق 7 5900 
6 اك ناهوي 


| مَصديتَرلمَمه ْآلسعِتبَ ,يحوي نَ تآس‎ ١١ 


عل تي الس بسر 


7 فِمَا للف افيه هما 2520-0 ْ 
:]| مَلعَآ ميث نيابتته رهد لاوأ 
١‏ إينالختكشرافيه 0 َأنَهيقَدِى منج 
0 يهن تَدَخْلر الْجَتدَولِا ! 


ع ا م د لقره 


> - 
ا 


0 
لكر 
ا 0 
ارس م 


عقيل تسول ورين #امترامعة,مقق2 
تراه ريت © يَشكلويَك مأذا ينقفو قل 
لقث رقن جد نحت يتن كالقتيين التي 5 - 


5 


0 


1 1 2 و ا د - 


ححا ا ته 3-7 


واستبطاء حصوله.» واستطالة تأخر فبشرهم الله سبحانه 
بقوله ألا إن َصرَ الله قَرِيبٌ#. 

[6١؟]إيَسْأَلُونَكَ‏ مَاذّا يُنْفَقَونَ#. سألوا عن الشىء 
الذي يتفقونه ما هو؟ فأجيبوا يان المصرف تنيها على أن 
الأول بالقصد. وقد تقدم الكلام في #الْأكْرَبِينَ وَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اسيل (الآية /ا/1١).‏ 

١١5‏ ]#كُبَ)4 1 55 وترضن القتال عليهم من 
جملة ما امتحنوا به والمراد ب مالْقِتَالُ)4 قتال الكفار <53 4 
ره ه بالضم: المشقة التي تكرهها النفوس.ء وكان الجهاد كرما 
لآن فيه إخراج المال» ومفارقة الأهل والوطن» والتعرض 
لذهاب النفس ##أوَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا ضَينَاكك الجبادلما بن 
المشقة ©#إوَهوَ حير كم »؛ فربما تغلبون وتظفرون وتغتّمون 
وتؤجرون» ومن مات مات شهِيدًا #وَعَسَى أَنْ تحِبُوا ضَيكَاكه 
الدعة وترك القتال '#وَهْوَ شر نر لَكُمْ 4 فربما يتقوى عليكم العدو 
فيغلبكم» ويقصدكم إلى عقر دياركم» فيحل بكم أشد مما 
باتوض فسن 
الفوائد العاجلة والآجلة #وَاللَهُيَعْلَمُ 4 ما فيه صلاحكم 
الأقوال الهدايات 


«الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد إن استعين به 

أعان» وإن استغيث به أغاث» وإن استتفر تمر وإن استغني عنه قعد). 
١73‏ ]إيَسَالُونَكَ عَنٍ الشّهْر الْحَرَام قَتَالِ فيه بعث 

رسول الله يكِ سرية» فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من 


الطائف»-وكانت. أول ليلة من ونحت' التحرام» ولم .يشعرواء 


فقتله رجل منهم» وأخذوا ما كان معه. وإن المشركين أرسلوا 
يعيرونه بذلك, فنزلت الآية. ا 
الشهر الحرام» والأشهر الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم. ورجبء ثلاثة سَردٌُه وواحد فرد قل قِتَالُ فيه فيه 


كَبِيرُ 4 أي : لقتال فيه ذنب كبير مستتكر لوَصَد عَنْ سيل الله . 


وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجْ أَفْلِه مِنهُ أَكْيْ عِنْدَ الله 
وكان كفار مكة يفعلون ذلك كله أوَالْفيَْة*. المراد بالفتنة 
هنا: فتنة المستضعفين من المومين عن درنهم بالتعترينبا دبي 
أكبر من علوم الو لوهم #وّلا يَرَالُونَ4 مستمرين على 
قتالكم وعداوتكم لاحَتَى يَرْدوَكُمْ عَنْ دِينِكم 4 عن الإسلام إلى 
الكفر إن اسْتَطاعُوا#, ذلك وتبيأ لهم منكم اوليك حبطت 
َعْمَالمُة4. ؛ بطلت وفسدت #إفي الدّنا وَالآخْرَة». لا يبقى 
للمرتد حكم المسلمين في الدنياء ولا ينال شيئًا من ثواب الآخرة 
الذي يوجبه الإسلام, وماله لا يستحقه أهله إذا مات على الكفر. 


]اا دوا المراد: الهجرة من ذار الكفر إلى ذان - 


الاسلام (أويك تون رم اله [نزلت في سدبة عبد اه 
قالوا: يا رسول الله: هل : ان تكون نذا 


هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخبرهم الله تعالى 


أنهم على رجاء في الأجرء لإيما: 


وهجرتهم وجهادهم]. 
[71-١57]يَسْأَلُوتَكَ‏ عَن الْحَمْر»» الخمر: ماء 
النعب الث غلا واليد وقلقه بالزيقه أى* ترك نو ادل 
يفور دون أن تقربه نار» وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه 
#وَالْمَيْسِرٍ4» الميسر: قمار العرب. بالأزلام [كانوا يتقامرون 
بها على لحم البعير» ومن كسب يورّع ما يأخذه على فقراء 
الحيئ» وكانت الأزلام قطعًا من الخشب. وللمقامرة مها طريقة 
معينة] (ر: لسان العرب -يسر) قال جماعة من السلف: كل 
شيء فيه قمار [أي: أخذ مالٍ باللعبء بأن يأخذ الغالب من 
المغلوب] من نرد اشر أو غيرهما فهو الميسرء ؛ حتى 
لعب الصبيان بالجوز والبيض قل فيهمًا إِنْ كير يني» 
الخمر والميسرء فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


3 تعقسف] فوفر لس1: 2 

1 رم م إسفدوة 0 

1 أس شل بارأ تعلق تيقد 

9 قلف تو ع يم 1 1 
3 أنه يديه ومنيد حرا | 2 
1 2 010 واي لسشهم لقن ولج 5 


0 بع وامسخزده 1ا20ظ12 


5 بيقعت سابك 1 
5 1 م يمي تألتية يحب 7 
ٍ اركف خئدت هل لزت تاي 5 
هذ وأ سيل هنيخت 
أنه وده عفرت ©« نونك عن أل ومني 5 
ْفِمَآضْةسكو مهدي انه اكوك : 

حلم اكاك علد عستت | 


ب 


0 _-10 عرف 


يا 
5 


2 -- 3 0 0 


المخاصمة والعشائهية وقول الفحش والزور» وتعطيل 
وذهاب المال» والعداوة» وإيحاش الصدور. وأما منافع العم 
فربح التجارة فيهاء وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة 
0 وإصلاح المعلة [ومنافع العيس : نفع الفقراء ] 
لوَإِنْمُهُمَا أَكبرٌ مِنْ تَفْعِهِمَاك» لأنه لا خير يساوي فساد العقل 
الحاصل بالخمرء ولا خير في الميسر يساوي ما فيه من 
المخاطرة بالمال» والتعرض للفقر. واستجلاب العداوات بين 
المؤمنين» المفضية إلى سفك الدماء وهتك 9 
لوَيَسْأَنُونَكَ مادا بُيققُونَ قُلِ الْعَفُوَك. هو ما فضل عن 

العيال. 0 إن هذه اله منسوخة بآية الزكاة ا 
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُونَ. في الدّنَْا/4» فتحبسون من أموالكم ما 
تصلحون به معايش دنياكم» وتنمقون الباقي 2 الوجوه 
المقرّبة إلى الآخرة» وفي 9#وَالآخرَةٍ©. فترغبون عن العاجلة 
إلى لجل ارصاق لهم حبر أي: خير من تركه ##وَإِنْ 

ُخَالِطُوهُمْ 4 ايكون لاحن النامى المالويقق على 


جم برنامج تبيان > 


ل ا ل ل 
الزيادة اقطان 0 هذه 0 ا الرخصة 2 ذلك 


كافيه , 


نيه عر 


َإِخْوَانَكَم4 أي : فذلك جائز 
اه ااام تحذير 2 أ يعلم من 
إصلاحه وَل مَّاءَ 1 متك ». [أي: ولكنه يشر عليكم 
ووسّعء فأذن لكم بمخالطتهم. فات تقوا إفساد أموالهم]. 

[771]#ولا تَنْكِحُوا الْمُشْركَاتِ». المشركات: 
الوثنيات» ومثلهن سائر النساع الكافرات» إلا تسياة النصارى 
ولعو رك ملم ارج وو قار سور العامار 
رالآية: ) + وَكامة م مَؤْمَِةٌ 4 آي: ولأن يتزوج أحدكم مملوكة 
مسلمة خير له من أن رع حرة كافرة موَلَوْ أَعْحَبتَكُمْ 4. 
المشركة من جهة كونها ذات جمال أى :ماك أو شرف 9ولا 
تَكِحُوا الْمُشْرِكِينَ4» أي: لا تزوّجوهم بالمؤمنات حَتَّى 
تؤمنوا4» واقك لجعت الآمة على أن المقر كلا يجوز له أن 
يطأ المؤمنة بوجهٍ من الوجوه لا بزواج؛ ولا بملك يمين؛ لما 
في ذلك من الغضاضة على الإسلام وليك 4 إشارة إلى 
المشركيق. والمكيركانك. #زتدعون ل التَاريك, بعشرتهم 
وأقوالهم وأفعالهم» أي: إلى الأعمال الموجبة للنار» فكان في 
مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم ابن عر لمحي كدي 
من تزويج مدهي وعلى ولده] ما لا يجور للمؤعتية أ 
يتعرضوا له ويدخلوا فيه #وَاللهُ يَذْعُو إِلَى الجَنةِ#» وتزوج 
المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته 
وقوله وفعله. 

3 لوَيسْأَنُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ 4 هو الحيض لقُلٌ 
فو أذى كه كنارة حون القثر والشدرر قَاعْتَزْلُوا النسَاءَ ني 
الْمَحِيضٍ 4. أي: اللسفر سه ملسي والمراد ف 
هذا "الاعيران: كرك المحامطةة ترك العامة ل 
الفرج» أو بما فوق الإزار و تَْرَبُوهُنّ حتى يَطهِرْنَ4. 
الطهر: انقطاع الحيض ##8أفَإِذَا تَطْهَرْنَ4» إذا اغتسلن بالماءء 
اسح سه رسف جر 
عي م4 . اودر فون الم الماش ا أباحه الله 
والحرام #إنّ الله يُحِبٌ التوَّابِينَ#» المراد: التوابون من 
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الذنوب #أوَيْحِبٌ الْمُتطَهّرِينَ4. هم المتطهرون من الجنابة 
والأحداث والمشاعدون عن الأتحاس: 

]لنِسَاوَكُمْ 0 كم أي : إثين 0 
الذرية» كما أن الحرث مزدرع النبات ل«أنَى شِئْتَه م2 أي : 

من أي جهة شكتم من خلف. وقدام. وباركة» ومستلقية 
ومضطجعة. إذا كان في موضع الحرث 0 
لأنْفسِكمْ 4 أي: قدموا خيرًا تجدونه عند الله #وَاقو 
الل عن الوقوع في شيء من المحرمات #وَاعْلَّمُوا 2 
مُلاقُوة4 مبالغة في التحذير. 

[؟ ١١‏ ]ولا تَْعلُوا لل حرَضَة لِبْمَاكُم4. » أي: إذا حلفتم 
على مقاطعة ذوي أرحامكم. أو حلفتم ألا تتصدقواء أو أن لا 
اصلحرا رين مخاميين زا تجوارا ماكر بالموالهة لك ون 
فعل البر» بل كفر عن يمينك واصنع الخير. مأَنْ تبروا أي : أن 
تفعلوا الخير. وفي الصحيحين أن النبي يلك قال: امن حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها ذليأت الذي هو خير وليكفر عن 

يمينه». وفيهما أيضًا قال النبي عَكل: (إني والله إن شاء الله لا أحلف 

ا 00 
الأقوال الهدايات 


[؟؟]طالا يُوَاخِذَّكُمْ الله بِاللّغْو في أَبْمَاتِكُمْ4) ١‏ 


قول الرجل: لا والله. وبلى والله» في حديثه وكلامه» غير 5- 


معتقد لليمين» ولا مريد لهاء وكذا في الهزل والمزاح» فهذا 
ل ان ال ل صر 
#وَلكِنْ يُوَاخِذَُّكُمْ بمَا كَسَبَتْ فُلُوبِكُمْ4. ٠‏ أي: إنه يؤاخذكم 
بالأيمان التي تحلفونها قاصدين عقد اليمين» ففيها الكفارة 
إن حنثتم ظوَائْكُ عَفُود», أي: حيث لم يؤاخذكم بما 

تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد. وجعل لكم سبيلا 
إلى الحنث بالكفارة #حَلِيم4, ؛ لا يعاجل بالعقوية. 

7" الِلَذِينَ يوْلُونَمِنْ سَاتِهم* الإيلاء: أن يحلف 
الرجل ألا يطأ امرأته سواء أطلّق أو قيد ذلك بأكثر من أربعة 
البربوة حم ل عام واه راد رارم 
طالبته المرأة وقفه القاضيء. فإما أن يفيء أو يطلق, فإن أبى 
طلّق عليه القاضي بطلب المرأة أقَإِنْ َاءُواك. أي: رجعوا 

عن اليمين المذكورة إلى بقاء الزوجية واستدامة التكاح 
[غفر الله لهم. وعلى من خالف يمينه كفارة يمين» للآية 
السابقة]ء والفيء: اعصسا عن لعدونه 

فففة لك عَرَمُوا الطلاقَّ إن الله سهية سَمِح عَلِيم4. 
[فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي؛ رفعًا امون د 
الحرائرة حب 2005 لم يحنت ل يميه 

3 وَالْمُطَْقَاتُ يَتَرَبَصَنَ#. التربص: الانتظار 
0 كانه فَرُوءِ 4 هي عدة المطلقة» وهي ثلاث حيضات وما 
يبنهن من الأطهار ولا يَحِلَ لمن أن يَكْمْنَ ما حَلَقَ الله في 
أَْحَامهِنَ4: من الحيض أو الحمل لإإِنْ كُنَّ ين لو ايوم 
الآخرِ» فيه وعيد شديد للكاتمات» من كتمت ذلك منهن لم 
تستحق اسم الإبمان وَبْمُولهُنَ4 أزواجهن «أحق 
ِرَدهِنَ 4 ا بر جعتهن #فِي ذَّلِكَ 4 » في مدة العدة» فإن 
انتقضت مدة العدة» ولم يراجعها فيهاء فهي أحق بنفسها #إن 
أَرَادُوا إضْلَاحًاك, بالمرٍ اجعة» فإن قصد الإضرار بها فهي 
محرمة #وَلَهُنَّ مثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ؛ُ» فيحسن 
عشرتهاء وتحسن هي عشرته لوَلِلرَجَالٍ علَيْهنَّ رَجَةٌ)ك. أي : 
منزلة ليست لهنء وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل 
الجهاد والتدبير والقوة. [أي: فعليها أن تطيعه فيما يأمرها به 
وما يطلبه منها في شئون البيت والأسرة» وفي خاصة نفسهاء مما 
لا معصية فيه لله تعالى. وني الآية دليل على أن المرأة مصدّقة 
إذا أخبر ت بانتهاء عدتها بالأقر اء حيث يمكن]. 

[؟]#الطّلانُ َرَت مَرَنَانِ ب أ الطلاق الذي تثبت 
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الرجعة للأزواج هو مرّتانء أي: الطلقة الآولى والثانية؛ إذ لا 
رجعة بعد الثالثة» مرة بعد مرة» وبعد كل مرة من مرتي الطلاق 
هاتين: إما إمساك وهو الرجعة #بِمَعْرٌوفٍِ»# بحسن العشرة 
وأداء الحقوق أو تريح سا4 . أي: أن يترك مراجعتها 
حتى انتهاء عدتهاء ويسرحها إلى بيت أهلها بطيّب من القول. 
ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال (انظر الآية: 75؟) 
00 أ لا يحل للأزواج أذ يدوا مما دفعوه إلى 
من المهر أو غيره شيئًا على وجه المضارّة لهن إلا أَنْ 
م و 
معه من غير إضرار منه لقن حِفتَ4. ٠»‏ الخطاب فيه للأئمة 
والحكام. أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح لآلا يْقيمًا 
خُدُودَ اللو. حسن العشرة والطاعة» فإن خافا ذلك قلا 
جَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدَتْ يه ببذل شيء من المال يرضى به 
لبر الطللياك سه سوا نيجورإن تمويكن من 
الزوج عَضل ولا إضرار أن يأخذ ما أعطته ليطلّقها #تِلْكَ 
حدوة الوك أي: أحكام التكاح والفراق المذكورة» هي حدود 
الله التي 1 تم بامتثالها قلا تَعْتَدُوِهَا#. بالمخالفة لها. 


2 برنامج تبيان 5/©> 


"٠ :[‏ ]فَِنْ طَلََّهَاكُ. بعد المرتين السابق ذكرهما طلقة ءاد 


أخرى وهي الثالثة «إقلا ِل لَه من بَعْدُ حَنَّى تكح روجا 
غير أي: حتى تتزوج بزوج آخر [ويجامعها] فإن قصد 
الزوج الثاني التحليل للآول فإن ذلك حرام للآدلة الواردة في 
ذمّه وذم فاعله» وأنه التيس المستعار الذي لعنه النبي كَكلةِ ولِعَنَ 
من اتخذه لذلكء ولا تحل بذلك الز واج للزوج الأول أفَِنَ 
طَلَتَهَاك أ الزوج الثاني» أو فارقها بموت أو فسخ قلا 
جُنَاحَ عَلَيْهِمَاكُ أي: الزوج الأول والمرأة #أَنْ يمَرَاجَعَاك. 
أي : برد ال وانعد جنيها انيه يارج ونه اهما أن يع 
الزواج من جديد» وتكون عنده على ثلاث تطليقات لإإنْ نَأ 
بْقِيمًا حَدَود دم ؛ حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على 
الآخر #وتلك حدوة د اللو إشارة إلى الأحكام المذكورة: 

13" ]طوَإِدَا لفن النْسَاءَ مبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 4 أي: إذا 
طلقتم النساء فقارين آخر العدة #تَأَنيِكُومُنٌ , بمَعْرٌوفٍ 2# 
من غير قصدٍ لضرار أَوْ سَرَّحُومُنٌَ ردم أي : 
بتركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة وَلَا 
تُمْيِكُوهُنَ ضِرَارَاك» أي: لا لحاجة ولا لمحبة» ولكن 
لقصد تطويل العدة» وتوسيع مدة الانتظار» إضرارًا وإيذاءً 
للمرأة لاوَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ ققد ظَلَم َه نْفْسَه 4 عرض نفسه 
للعذاب #وَلا تَتَخِذُوا آيَاتِ الله هَرْوًاك تنا كلهاء 
فمن هزل فيها فقد لزمته» نهاهم عن أن يفعلوا كما كانت 
الجاهلية تفعل» فإنه كان يطلق الرجل منهم أو 
يتزوج» ويقول: كنت لاعبّاء ومن طلق هازلا فإن الطلاق 
يلزمه #وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الل عَلَيكُمْ4. الإسلام وشرائعه بعد 
أن كنتم في جاهلية جهلاء» وظلمات بعضها فوق بعض 
#الكِتاب 4. اهو القرآن #وَالْحِكُمَة 24 هي السئة ليَعِظكُمْ 
به أي يُعلمُكُم ويخوفكم بما أنزل عليكم. 

3 ]لاقلا تَعْضْلُوهُنَ الخطاب للأزواج» والعضل: 
أن يمنعوهن من أن يتزوجن مَن أَرَدْنَ بعد انقضاء عدتهن؛ 
لحمية الجاهلية» كما يقع كثيرًا من الخلفاء والسلاطين» غيرة 
على من كن تحنهو من الساء ان يصرن تحت طررهم. وقيل: 
الخطاب اليا - نهي أحدهم أن يمنع بتته أو أخته المطلقة 
من الرجوع إلى زوجها في عدتهاء أو من تَرَوٌجها بعد انقضاء 
عدتها بشروطه كما تقدم ذلك أَرْكَى 4 أ الع وأنفع 
#واطي: 4 ٠‏ من دنس الأخلاق ##وَالله يَعْلَم. ؛ ما لكم فيه 
الصلاح لوانتم لا رد ذلك. 

[7 ]وَالوَالِدَاتُ بر ضِعْنّ أَوْ وْلَادَهْنَ4. لما ذكر الله التكاح 
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والطلاق ذكر الرضاع؛ لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد 
وتراه تيو في معنى الأمر #حَوَلَيْنِ»» أي: ستتين 
#إكَاملَيْن4» : قيقًا لا تقريباه فليس بعد الحولين رضاع #ألِمَنْ 
رَادَ أن م رصاع إرضاع الحولين ليس حتمّاء بل هو التمام, 
ويجوز الاقتصار على ما دونه برضى والدي الطفل ##وَعَلَى 
الْموْلُودٍ له ِرْقهُنَ وَكِسْوَنهنَ4. أي: على الأب الذي يولد له 
امل برا اللا سرس إطعامّها وكسوتبهاء ولهذا 
ينسبون إليهم ذويفك كان إنما ولدن لهم فقطء وهذا في 
المطلّقات: وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على 
الأزواج ولو من غير إرضاعهن لأولادهن «لا نُكَلْف نَفْسٌ 
إلا وَسْعَهَاك. لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة. 
ولا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف؛ وما لا يقدر عليه من 
النفقة» بل يراعى العدل #لا تضَارٌ يك أي : 0 
بارت ا اي سسا رم من الرزق 
والكسوة» ولا يضارزها زوجها بأن يقصر 58 في شيء 
مما يجب عليه؛ أو يتتزع ولدها منها بلا سبب لوَعَلَى 
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4ك أى؛إذا مات الأب كان غلن وارثك 
الأقوال الهدايات 


بالأم ما كان يحرم على الأب من ذلك ##فِصَالا#, الفصال: 
الفطام عن الرضاع عن َرَاضضٍ منهمًاك. أي: صادرًا عن 
تراض من الأبوين إذا أرادا فطام الرضيع فعلى كل منهما أن 
لحا ا ل ص ال وات 
لمصلحة الطفل #إوَإِنَ ردن أَنْ تَسْترضعوا َوْلادكُمْ 4 ا 
أن تطلبوا لهم من يرضعهم من النساء سوى أمهاتهم ثلا 
ا ليد ٠‏ أي: لا بأس عليكم أن 

تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات 


مماطلة أو نقصء فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل ا 
بأمر الصبي والتفريط في شأنه. وجواز استرضاع غير 0 
مشروط بعدم المضارّة بالأم كما في أول هذه الآية. 

[1"5] لما ذكر الله سبحانه عدة الطلاق عقب ذلك بذكر 4 


اناس اورجه الستكية بده الما الراك دنا المطادار: أن 
الجنين يتحرك في الغالب لأربعة أشهرء فزاد الله سبحانه على 
ذلك عشكاة لآن الجديه ونيا شعف عه الشركة [ووعابة 
لحرمة النكاح الأول] والتربص: التأني والتصبر عن النكاح 
للصغيرة والكبيرة وذات: الخيضن والآيسة» غعدههين جميعا 
للوفاة أربعة أشهر وعشرا [إلا الحامل» فإن عدتها تنقضي 
بوضع حملها] ممَإِذا َلَعْنَ أَجَلَْهَْنَ 5 بانقضاء العدة 0 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذ فيما فَعَلْنَ في أَنفُسِهنَ4. من التزين والتعرض 
للخطّاب والتروج إن أردن ذلك لبِالْمَعْرُوفٍ4. الذي لا 
كخالف شرعا بولا غادة ممتتحيننة, ولد امعدل يدنك على 
وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة. والإحداد: ترك 
لمن اللبيءه رس اناب لجرا والبكاي. 
[6”]«وَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرََضْتُمْ به مِنْ خطبة 
النْسَاءِ. أي: المعتدات من وفاةء [أو طلاق ثلاث] 
والتعريض ضد التصريح. والتعريض أن يذكر شيئا يدل به 
على شيء لم يذكره. كما يقول المحتاج: جئتك لأسلم 
عليك؛ ولأنظر إلى وجهكء والخطبة بالكسر: ما يفعله 
الطالب من الطلبء والاستلطاف بالقول والفعل «أكت 4 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
ل 0-6 3 لغريب قو شق 


وقيل: المراد بالوارث وارث الأب» تجب عليه نفقة المرضعة اديه 
وكسوتها بالمعروف. ويحرم على هذا المنفق من الإضرار ؟ 


ا 


11 الشتسكنيتة لتتدقتته ,أي‎ ١ 
نداش 0 د‎ 4 
ِ فاضا شور المتزر دنوالة بان جيه‎ 3 
| هناجع سكوف انث داحتا‎ 
تكرح أي ]وه 5 0 ئ‎ 


و لا رك 


5 لسك نلا #إعدوشرة سما له كرا 


2-0 


0 
: 0 1 


5 قرا ا ونش 3 واحدتقة 0 قطن : 0 0 
5 95 8 6 عل تن 4 لامع قي قر تميق جب تمر 

أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع. أو 9 َه مويب سينود عع ب 
سلمتم إلى المرضعات أجرهن بالْمَمْرُوفٍ»: أي. دون 18 مالرتمت. 


١ 5‏ ايده عت الذكنا َو تعْموا وب تقر 71 
00 لوَيدْرُونَ أَْوَاجًا4 أي: ولهم (وجاعه فالزوجات 51 
يمر صن بِأنَفْسهِنَ َرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أي: عشر ليال 5 ' 


ولاه د يوا أ 21 2 0 5 5 | ١‏ 


مو سوم عب 3 
لويم قث لاز اانترون تقل ١|‏ 
| التخيين ©مد لتك غيم قلخام 1١‏ 
5 فَرَضْحْدْلهَنَفرِيضَة َه بض مامإل أَنِيمفُونّ 3 


مَسَوَاافَضَْبيَودَانَهَبمَاهَمَلرت ص6 ١|‏ 


دعت - ا ا 
لاست ع ال لسك داه 


اك سم إ- 
ارك -. ات 5 


من التزويج بعد انقضاء العدة لعَلِمَ الل نكم 
سَتَذْكُرُوتَهُنَ 4 أي: علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن 


سترتم وأضمرتم 


برغبتكم فيهن» فرخص لكم بالنسبة للمعتدة من الوفاة [أو 
طلاق ثلاث] في التعريض دون التصريح #وَلكِنْ لا 
تُوَاعِدُوهْنَّ راك أي: د كل الو ليذه المكلة ازويكي 
بل يعرّض تعريضًا إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلَا مَْرُوقَا. هو ما أبيح 

بن الي رن رايا إنك لجميلة» وإنني راغب في 
الزواج #إولا تَعْرْمُوا عُقَدَةَ لنكَاح4. المعنى: ولا تعقدوا عقد 
النكاح حت يلم الْكِتَاثُ أجل أجله: نباية العدة. وتحريم 
ل ل 

[7 ]هلا جا اح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَتمُ النْسَاءَ 0 


يق عليكم عن الام أ العور وتيو إن اطاقت الساء ف 2 


هذه الحالة لأمَالمْ تَمَسّو هُنَّ 2# أي : طلقم العيناء اللاتي 
محري والسوس الجماع أَوْ تَفْرِضُواك, [تذكروا 
مقدار المهر] فإن وَحِدَ المسيس وجب المسمى أو مهر 
المثل لأوَمَتّمُومُنَ4؛ أي: أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن؛ 
من كسوة أو ذهب أو نحوه؛ ليكون عوضًا عما فاتبن من المهر 


2 برنامج تبيان 85> 
عَلَى الْمُويِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقيِرٍ قَدَرْهُ4. والاعتبار في 
ذلك بحال الزوج؛ فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير / 
#بِالْمَعْرُوفٍ»: ما عرف حسنه في الشرع أو العادة الموافقة 
له احم علَى الْمُحْسنِينَ4» أي : واجبًا عليهم. 

فضي لك طَلَفْتْمُومُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسّوهُنَ 4 أي: 
قبل الدخول مهن #نَيِضْفٌ مَا َرَضْتُمْ0 أي : ا 
عليكم نصف ما سمّيتم لهن من المهر إلا أَنْ يَمْقُون4. 
أي: المطلقات. أي: إلا أن يتركن هذا النصف الذي 
أوجبه الله لهن على الازواج تبرعَاء فلا حرج حيتئذ على 
الأزواج في عدم إعطائهن أو يَعفْوَ الْذِي بيده عَقَدَةٌ 
التكاح 4 المراد: أن يعفو الزوج فيعطيها لحي كاملا أو 
لا يسترد منه شيئًا بعد الطلاق إن كان قد سلمه لها #وَأَنْ 
تَْقُوا أَقْربُ لِلتَقْوَى4. هو خطاب للرجال والنساء تغليباء 
يرغٌب الله كلّا منهما في العفو لصاحبه؛ ومن عفا منهما 
للآخر عن النصف الذي له كان أقرب للتقوى ##وَلا تَنْسَوَا 
الْمَضْلَّ بَبَْكُمْ 4. والمعنى: أن الزوجين لا ينسيان التفضل 
من كل واحد منهما على الآخر للوصلة التي وقعت بينهما. 

[7]طحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ». المحافظة: المداومة 
والمواظبة #وَالصَّلَاةٍ الْوَسْطَى#. هي صلاة العصر [لأن قبلها 
صلاتين وبعدها صلاتين» وهي في الوسط] أفردها تشرينا لها 
لوَقُومُوا لِلّو أي: في صلاتكم, أمرهم فيها بالقيام» أي: 
وقوفًا على أرجلهم بسكون. وهذا في صلاة الفرضء أما صلاة 
التطوع فيجوز فيها الجلوس ويجوز فيها في السفر الصلاة على 
الراحلة ونحوها #أقَانِتِينَ*» القنوت: قيل: هو الطاعة 
لاا لسري و راسي 

الضف 5 خفتم تم فرجَالَا أو رُكْبَانَا؛ك. أي: في حال شدة 
الحخوف يجوز لكم أن يصلي الراكب على دابته؛ والراجل على 
رجليه» مستقبلا القبلة» أو دون استقبال» مع الحركة والانتقال» 
والضرب والكرٌ والفرٌ ممَإِذا متم 4 أي : إذا زال خوفكم 
فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة: 
قائمين بجميع شروطها وأركاهاء وهو قوله: أقَاذْكُرُوا الله كَمَا 
عَلمَكُْ4: من الشرائع إمَالَمْ كو نوا تَعْلَمُونَ4. 

١ [‏ ]مَمَاعَا إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاح4. المعق ١‏ 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل تُزول ب بهم 
لأزواجهم, أن يمَّعْنَ بعدهم حولا كاملاء بأن لا يُخرَجْن من 
مساكنهنً فَإِنْ حَرَجْنَ4. باختيارهن قبل الحول #إذَا جَنَاحَ 
عَلَيكُْ4. أي: لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما #فِي مَا 


النزول_الغريب 


ترضسكيية_ 3 دن 


ناتك _ 


تقد سل 1 


2 سف ريو دس 5 3 جوت 0 
0 لَالَحَيَأمند رهز تفال فحتذرالموتِ إل 
قال ماه مونواكة 1 00 1 
ء د تسم ان 


| افيطل تاحت تمل نمه‎ ١ 
8 9 حك 1 0 3 يفيض ب 0 وَإلنهِ 5 ترسجع جعوت‎ 1 


2 0-0 ع صرت 1 


وام حينهع انث الله 


ا 


"سس مذي بسن ذه سس 
0 


اا نت رركا 


بتوسشين 


1 


و 
00 - 5-350 00 0 


َعلْنَ في أَنفْسِهِنَ4. من التعرّض للخطّاب والتزين لهم أمِنْ 
مَعْرُوفِ#» أي: بما هو معروف في الشرع غير منكر. وفيه: 
دليل على أن الضاء كن مخيرات فى سكين الخوله» وليين 
الك مع علبيوي. وقل؟ البكني اليذة مشيعة اباتك 
المواديق. بحرو لكي اياج 

لتك لِلمُطَلقَاتِ مَتَاعٌ#. قيل: المتعة واجبة لكل 

مطلقة» وقيل: إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة» وهي متعة 
المطلقة قبل البناء والفرضء» وغير الواجبة وهي متعة سائر 
المطلقات فإنها مستحبة فقط. وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة 
إلا التي تطلقها ولم تدخل بهاء ؛ كفى بنصف المهر متاعا. 

[*4 ]ألم رَ إلى الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ4» عن ابن 
عباس قال: كانوا أريعة اللأف حم جو فرارًا من الطاعوق» وقالوا: 
يي ات ل 
لَهُمُ الله مُوتوا)» فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن 
يحبيهم حتى يعبدوه فأحياهم #وَهُمْ ألُوفٌ4 كثيرة حَدَرَ 
الْمَوْتِ4ُ: الطاعون لأقََالَ لَّهُمُاللهمُونُوا4. هذا أمر تكوين» فماتوا 
الأقوال الهدايات 


لانم أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لَذُو مَضْل عَلَى النّاسِ»: جميعًاء أما 
هؤلاء الذين خرجوا فَلِكَوْنِهِ أحياهم ليعتبرواء وأما 
المخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار 
بقصة هؤلاء» ليعلموا أن الله قادر على كل شىء» والغرض 
من 'إزراة عله الصا عنصم السلمين على اللجياد 


[والمعنى: أن الحذر من الموت وترك الجهاد لأجل ذلك 
لا ينجي من الموت إن أراده الله]. 

١ 6[‏ ]لمَنْ ذا الَِّي * ُقَرض س الله لما أمر سبحانه بالقتال 
والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك. وإقراض لله مَل لتقديم العمل 
الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب وحسن 0 أي: طيّة به 
نفسه من دون مَنّ ولا أذى #فيِضَاعِفَةُ, أي: يكثره د ويد 
حتى يكون مثل الأصل #أأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَالله يعض وَيَبْسْطٌ4 
والقبض: التقليل في الرزق» والبسط: لتوسيع». وفيه وعيد بأن 
صو ا 

جَعونَ4» فيجازيكم بما قدمتم؛ وإن بخلتم عاقبكم. وعن ابن 
0 ا 0 
ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسًا بالخروج ويخف له. فقوّه مما 
بيدك يكن لك الحظ. 

3 ؟]ظأَلَمْ تر إِلَى الْمَكإ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ4. الملا: 
الأشراف من الناس» ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على 
القتال بعد القصة المتقدمة [وكانت الجبابرة قد تسلّطتٌ على 

بني إسرائيل وبَعدَ عهدهم بالملك والسيطرة] واستولت الآأمم 

على ديارهم ومن بعل ل مُوسَى 2 أي : بعد أيامه لبي لْهَمك. 
لول : هو صمويل لانعَتْلَنَاملِكاكه نرجع إليه ونعمل علي رأيه 
تَاتِلُة. معه طقلَمًا مُِبَ4: أي: فرص #تَوَلَوَا4 
لاضطراب نياتهم وفتور اميم 

١ 40[‏ ]لوََالَ لّهُمْ َبيّهُمْ4. وهو صمويل #إِنَّ الله كَذْ 
بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتٌ مَلِكاك؛ يسّره لكم وأمركم بطاعته والقتال 
معد ل إن اكالوظ د دم يدن يمن سيط الحيوة: ورهم ور 
لاوي؛ ولا من سبط الملك. وهم بنو يهوذاء فلذلك 8قَالُوا 
أنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا4ك أي كيفو .ذلك.ولم يكن من 
بيت الملكء. ولا هو ممن أو سعة من المال» حتى نتبعه 
لشرفه أو لماله؟! ادا *» أي: اخختاره» واختيار 
الله هو الحجة القاطعة لأوَرَادَه بَسَطَة في الْعِلْمِ4. » الذي هو 
ملاك الإنسان ورأس الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح, 
وزاده بسطة في #الْجِسْم#» الذي يظهر به الأثر في الحروب 


ونحوهاء فكان قويًا ف دينه وبدنه [وحسن تدبيره أمر 


خط 


مه النزول الغر يب الأقوا الهدايات للج 
1 ىق النزو لخريب قوال لهداد قم 


7 ّ 0 يه باسكا مَِكاي سي 3 
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3 الحزعسيددكيب تك اليتاذالا شيل ا 
١ 8‏ تالانتك اشير وسيل لثوئكة خيغتا )0 
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الحرب] وذلك هو المعتير» وخرب النسب؟؛ فإن فضائل 
النفس مقدمة عليه #وَالله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء*. فالملك 
ملكه. والعبيد عيد» فها لك والاعتر اظن على اثنيء لين 
هو لكم ولا أمره إليكم #وَاسِعٌ#. أي: واسع الفضل 
وكا يع مس الماك ريساج 1 

لل م عد ابن عباس :١٠كانته‏ العفاليق قد 
سبوا النابوت .من يتن إسرائيل ‏ فجاءتت» الملاتكة بالتابوك 
تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند 
طالوت» فسلموا له وملكوة» وكانك الآنياء إذا نحضروا قنالا 
قدّموا التابوت بين أيديهم» #سَكِيئَة السكينة من السكون. 
وهي الوقار والطمأنينة» أ فيه سبب سكون قلوبكم فيما 
اختلف: فيه من أمر طالوت [وثبات النفس عند اللقاء مع 
الأعداء] 11د ال قوسن 1 هَارُونَ#» قيل: هى 
لا 
وقيل: غير ذلك. قيل: والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهماء 
أي: مما ترك هارون وموسى. 
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١ 4[‏ ]تفْصَلَ 4 خرج بهم عن البلد #بتَهرٍ». قيل: هو 
بين الأردن وفلسطين. والمراد بهذا الابتلاء: اختبار طاعتهمء 
فمن أطاع في الإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما 
علا ومن عضيى ان :دا وتاجية اشييةا لواو بالعصيانا يسنان 
الشدائد أحرى. ورخص لهم في العَرْقَة ليرتفع عنهم أذى 
العطش بعض 0 وليكسروا نزاعَ النفس في هذه الحال 
لفَلِيْسَ مني 4 أي : : ليس من أصحابي لأوَمَنْ َم يَطعَمُةُ4؛ أي : 
ومن لم يذقه مقن م إِلَامَنِ اغْترَفَ خْرْقَة يبدو الاغتراف: 
الأخذ من الماء باليد أو بآلة» والغرفة: قيل هي ما كان بالكف 
الواحدة. وقيل: بالكمين معًا قَشَربُوا منة4» وعَصّوًا ملكهم 
فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو للا ليلا كانوا بعدد 
أهل بدر ثلاثماثة وبضعة عشرء كما في صحيح البخاري وغيره. 
ووفك ادف سرون عق البراء زى غارب قال: كنا 'فحدك. أن 
أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على 
عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء وما جاوزه إلا 
مؤمن. . وقال السّدَي: كان الجيش ثمانين ألقاء فشرب من النهر 
سناو عدون ا ساود هع ايهة الات فيل : ومع هذا الاختبار 
اضر رحاسيو 2 اشرق جار رو احير تابه انكر لعفي 


لم يثبتوا كل الثبات #قَلَمّا جَاوَرَه*. أي: جاوز طالوت النهر ‏ 29ج 


#وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُك وهم القليل الذين أطاعوه. ولكنهم 
اختلفوا في قوة لحن شي قل للا طاقَة كلتل 
الَِّينَ يَظنُونَ4. أي: يتيقنون ##أَنَهمْ ملاقو الو وملكم مِنْ فٍَِ 
َللَةَ عَلَبَتْ ذه كَثيرَة الفئة: الجماعة #وَاللْهُ مَعَ الصَابِرِينَ 4 
أي: إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. 0 

[60 "وما َرَزُواك صاروا في البَرَاز وهو المتييج 

من الأرض للِجَالُوتَ4: جالوت: أمير الات لقَالُوا 
53 فْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ4, أ أكثر لنا منه #لوََّيّتْ أَقْدَامَنَا 4 
عبارة عن القوة ة وعدم الفشل» وعدم الركون إلى الفرار 
#وَانَصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4, هم جالوت وجنوده. 
أي : أعنا عليهم حتى تغلبهم. 

[7051] هي دم ُهَرّمُوَهُمْ ب م بِإذنِ اله ا بأمره وإرادته #وَقَتلَ 
دَاوْدُ جَالُوتَ4. هو ذارة ابن إيشاء جمع الله له بين النبوة 
والملك بعد أن كان راعيّاء اخدارة طالوتت لمقائلة جالوت 
فقتله *أوَآتَاهٌ الل الْمُلْكَ 4 اختاره له وكان ذلك أثناء حياة 
طالوت ##وَالْحِكُمَة4 » هي هنا النبوة وغل مما يشاء © 
مما قضت به مشيئته. قيل: إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع 
#وَلَوْكا دَفعٌ الله النّاس بَعْضَهُمْ#. هم الذين يباشرون أسباب 
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الشر والفساد والطغيان لإببغض 4. آخر منهم» وهم الذين 
يكفونهم عن ذلك [بالجهاد 00 بالمعروف والنهي عن 
المنكر] ويردونهم عنه #لَفَسَدَتٍ الْأَرْضُ4» أي: لتغلب أهل 
الفساد عليها بإحداثهم للشرور التي بلك الحرث والنسل. 
[51١]"تِلْكَ‏ آيَاتٌ الله. ما اشتملت عليه هذه القصة 
لتَثْلُوهَا عَلَيِْكَ بِالْحَقّ4. الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه 
لوَإِنَكَ )4 يا محمد لالَوِنَ الْمُْسَلِينَ4. إخبار بأنه من جملة 
رعل الل سوحارت تار ادر تجاه رضي ابره 
١ 5*[‏ ]لتِلْكَ الوّسْلٌ فَصَّلَْا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ *: جعل 
لبعضهم من هزايا الكمال مسد ع ١‏ قتادة: 
اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وخلق عيسى من غير 


أبء واتى ذاود زبورًاء وسليمان 1 لم ينبغ لأحد من بعذه» 


وأرسل محمدًا وكيد إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: «لا تفضلوني على الأنبياء» قال محمد َيِل 
ذلك على سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل الأنبياء» كما يدل 
عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم» [ولكن لا ينبغي أن نقول: محمد 


الأقوال الهدايات 


لمِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ الث وهو موص ريا سدم 00 
وهذا من تفضيل الله لهما لوَرَهْعَ بَعْضَهُمْ ضَهُمْ دَرَجَاتِ 4 وهم من 
لايع يمو الدع الل سيدا من الأثيات كفا أي الدره 
نبينا يَكَئِهِ لكثرة مزاياه» ويحتمل أن يراد به إدريس رفعه مكانًا 
عليه وقيل: إنهم أولو العزم من الرسل» وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. ين 
عِِسَى ابْنَ مَرَْمَ الْبيََاتِ وهذا من تفضيل الله له» آتاه القدرة 
على إحياء الموتى وابراء المرضى بإذنه تعالى» وغير ذلك. 
فوله: لوَايدْناهٌ ل الْقدُسِ)4. تقدم بيانه (آية: /1/) #وَلو 
شَاءَ ءَ الله ما اقتَلَ الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ4. 4 ع من بعد الرسل» 
وقيل: من بعد موسى وعيسى ومحمد لوَلَكِنِ اخْتَلْفُوا4. اختلفغت 
ات و و حتى اقتتلواء وصاروا ملل 
مختلفة لفِْنْهمْ مَنْ آمَنَ وَمنْهُمْ مَنْ كَفرَ وَلَوْ شَاءَ اله#» عدم 
تالوم يمومه الاختلاف #أآمَا الْتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلَ مَا 
يريد لا رادٌ لحكمه. ولا مبدّل لقضائه فهو يفعل ما يشاء. 

[54١]#انْفقواك.‏ ؛ في سبيل الله ما دمتم قادرين 00 
لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة لمن فبْلٍ أن أي َم 

م لدم 

7 شَفَاعَة#. مؤثّرة إلا لمن أذن الله له لوَالْكافِرُونَ هم 
الظّالِمُونَ4» إذ كذّبوا الرسل وعصوا النّذّر. 


[56؟]#اللة لا إِلَهَ إلا هُوَ4. أي: لا معبود بحق إلا هو 


لالْحَنُ4. الح خلاف الميت. وله تعالى الحياة الكاملة لا 
يزول ولا يحول ولا يلحق حياته نقص لاالَْيُومُ» القائم بتدبير 
الخلق وحفظه #سئة4, النعاس: وهر اوقد ارم مب فور 
وانطباق العينين #إمَنْ ذَا الَِي ب يَشَْعُ عِنْدَهُ إلا انه لا أحد من 
عباده يقدر أن ينفع عند الله أحدًا منهم بشفاعة أو غيرها ما لم 
يأذن لله للشفيع أن يشفع يلم مَا يْنَ يديه 4 قدّامهم من 
الآخرة وَمَا حَلْمَهُمْ من الدنيا #وسع كُرسية س4 ورد عن ابن 
عباس الحرس ويم اللدين, وورد عند البخاري عن سعيد 
بن جبير: كرسيه: عِلْمُهء ورجحه الطبريء وني قولٍ: الكرسي هو 
العرش نفسه #إوّلا يَُودُهُ حِفْظهمًَاك» معناه: لا يثقل على الله 
تعالى حفظهما ولا يناله منه أدنى مشقة #الْعَلِهُ #»العالى عن 
خلقه بارتفاعه عتهم وقدرته عليهم: والقاهرة الغالب: وتسمى 
هذه الآبة: آية الكرسي»ء وورد في السنة الصحيحة أنها أعظم آية في 
القرآن. فعن أبى بن كعب أن النبى وَلِيْهِ سأله: «أي آية معك 
مخ كنات الله أعظم؟ قآلة اله الكوسي: قال لبيك العم 
أبا"المكذواءوعن أسماة ينك رزيك ين السكة تالت "الممففة 
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رسول الله ويد يقول في هات 

الْحَيُ الْقَيُومُ) «الم. الله لا 
فيهما اسم الله الأعظم). 

[7 ؟ إلا ِكْرَاهَ في الدّينِ 4 أي: لا تكرهوا أحدًا من 

الناس على الدخول في الإسلام [إذا أدى الجزية] وقد ورد: أن 

الآنصار قالوا: إنما جعلنا أولادنا على دين اليهودء ونحن نرى 
أفظيل من :ديتناء.وإن الله جاء بالإسلام فلتكرم 


بن الأيفيقة (اللة ا إله إِلَا هُوَ هو 


01 


ل ة إلا هُوَ الْحَنُ الْمَيُومٌ): 1 


عليف فلما لش الآنناء سول الله دو كر على 


الإسلام قد 0 ين الرَشْدٌ من الع 4. الرشد هنا: الإيمان» 
والغيئ: الكفرء أي: قد تميز أحدهما من الآخر 
لبالطاغُوتِ4. الطواغيت: الكاهن والشيطان والصنم» وكل 
راس ف القبااك #وَيْؤْمِنْ باللوك» بعدما تميز له الرشد من 
الغي لاد اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوة الثم قى4. [العروة: طرف الحبل 
إذا ربط على هيئة الحلقة» يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد 
وو اليد وجي عي : شديدة الربط لا 
وثق منها #إلا انَفِصَاءَ لَهَا؛ك, أي: لا انحلال لها فلا يهلك 


2 برنامج تبيان 5/©> 
المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة» ولا ينقطع عن 
0_0 

[ 7510 ]ظالله ون الْذِينَ آمَنوا. » ناصرهم #بُخْرجَهِمْ 
مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الثُور», ٠»‏ من ابه المضلة والجهل 
وعبادة بالطو اغيت إلى العلم والهداية والإيمان ##وَالَذِينَ 
كَفَْرُوا لاوم الطَّاغُوتُ4. أولياؤهم هنا: أئمة الكفر 
وفلاسفته.ء يأمرونهم ويزينون لهم الكفر والإلحاد. 
فيخرجونهم من النور -الذي هو فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وما جاء به أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى العقائد 
الصادقة» والشرائع الصالحة- إلى ظلمات الكفر. 

500 حَاج إِْرَاهِيمَ في ريه قيل: إنه النمروذ. 
وكان ملكا بالعراق #إأنْ آنه اله الْمُلْكَ4 أبطره وأورثه الكبر 
والعتوه فحاج لذلك قَال نا أخبي وَأَوِيتُ4؛ عن أبن عياب : 
أت برحلية فقتل أحدهما وعفا عن الآخرء وادّعى أنه أحيا 
وأمات. وذلك مغالطة؛ لآن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق 
الحياة والموت في الأجسادء وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن 
القتنل» فيكون ذلك إحياء» وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة 
لح ا سم وو ا ا وار 
إِْرَاهِيمُ قَإنَ الله يَأ تي بالشمْس من الْمَْرِقِ فَأْتَ بها مِنَ 
الْمَعْ ب أتاه إبراقيه هذه الحجة التي لا تجري فيها 
العف لط ولأ شسر للكافر أن يخرجع عنها بمخرج مكابرة 
ومشاغبة #فبهت4. » انقطع وسكت متحيرًا. 

الجلودنا كَالّذِي مر عَلَى قَريِك. هو عُرِيرٌ من أبناء بني 
0-0 مرّ على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب 
َختَتصّر لها حَاويَة عَلَى عُرُوشِهًاك» العروش: السقوف. 
527 السقوف ثم سقطت الحيطان عليهاء وقيل: معناه 
عالة هن الفاين» والبوهة: قاين عالى يُحْبِي هَذْهِ الل 
استبعاد لإحيائها وهى على تلك الحالة المشامهة لحالة 
الأموات؛ استبعد إحياءها بالعمارة لها والسكون فيهاء وقيل: 
المراد أنه استبعد إحياء أهلها طقََمَاتَهُ الله ِائةَ عَم كُمَ بَعنَه4, 
ضرب له المثل في نفسه لقال كمْ لبِنتَ4, ا ال الل تعالى 
له ون د" كم مدة بقائك مينًا؟ قال لَدْتُ يَوْمَا أو بَمْض 
يَوْم4, » قال هذا بناء على ما عنده» وفي ظنه [ظنَ أنه نام نومة ثم 
قام]ثَالَ بل لَبنْتَ مان د عَام4. ميئًا #قَانظٌ ل طَعَامِكٌ 
وَشَّرَابِكَ لَمْ يكَسَنَك لم يتغير أُطعام والشراب مع طول المدة 
بقدرة الله تعالى [على خرق العوائد ومخالفة ما جعله في خلقه 
من السنن الكونية] لوَانْظَرُْ إلى حِمَارِكَ4» كيف تفرقت 
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أجزاؤه» ونخرت عظامه [فشاهد كيف نحييه لك وأنت تنظر] 
وَِتَجْعَلَكَ آيَةَ نا س4 دلالة على البعث بعد الموت» وقيل: 
موضع كونه آية هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد أبناءه 
واد قينا وَانْظر إلى الْعظام كيف تنشرُاك. أي: نرفع 
بعضها إلى بعض فيتركب كل عظم في مكانه لثم تَكْسُوهَا 
لَحْمَاك. أي: نسترها به فأول ما خلق الله عيناه» فجعل ينظر إلى 
متايه عم يعفيها إلى يعض لم تميق لحتاءدام ليق 
الروح #فَلَمَا تب بين له أي : : لما اتضح له عيانًا ما كان مستبعدًا في 
قدرة الله عنده قبل عيانه لثَالَ أَعْلّم4. معناه: أعلم هذا الضرب 
من العلم الذي لم أكن علمته. وهو طمأنينة القلب. 
[]#أرني# لم يرد رؤية القلب» وإنما رؤية العين» 
لتحصل له الطمأنينة لأأَوَلَمْ تَؤْمِنْ. بأني قادر على الإحياء 
حتى تسألني أن تنظر إليه #قَالٌ بَلَى4؛ علمت وآمنت بأنك 
ذلك لوَلكِنُ4: سألت اليَطْمئِنَ قلي 4 باجتماع 
دليل العيان إلى دلائل الإيمان. ولم يكن شاكًا في إحياء الموتى 
قط وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من حُبٌ 
الأقوال الهدايات 


فادر على 


الاطمئنان برؤية ما أخبرث عنه» ولهذا قال النبي يك اليس 


الخبر كالمعاينة» عن ابن عباس أنه قال: اما في القرآن عندي آية أ للد 
3 رصتنت 000 
1 نولك زطتراقوة قلا جو 
كل جَبَلٍ مِنهَنَّ جُزْءَا4» أي: ثم اجعل على كل جبل من كل 35]] قازر ميملك ميَاْجْمَزْعَكُل م 
2 124 يسنأ ورت : د 5-3577 1 ! 
؟] © قاين 


أنحن فنهاا ارتل أريعة ينظ الطيْر َصَرُمْنَّ لكك أي: 
اجمعهن إلرك» ثم قطّع كل واحد منهن قطعًا لثم اَل حَلَى 


واحد منهن جزءًا ثم م ادْعَهَنَ يَتينَكَ سَعيا. المراد به: الإسراع 
د لا اه 
وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة» 
والريقة تلقن الزيقة سق ضرت أحاء. 

[171]#آفِي سَبِيلٍ الله في الجهاد لإعلاء كلمة الله 
#كَمَثْلٍ يده أي: كمثل زارع حبة» والمراد بالسبع السنابل: 
هي التي تخرج في ساق واحدء يتشعب منه سبع شعبء في كل 
شعبة سنبلة #وَاللهُ يُضَاعِِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ4» يضاعف السبعمائة 
أضعافًا كثيرة» لمن راعى ما دلت عليه الآيات التالية من 


بعشر أمثالهاء واقتضت هذه الآية بأن نفقة الجهاد حستتها 
سيعمائة فبعيه» فذكر ن المعشرة الآمثال فيما هذا ذلك [روى 
الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة 
نعوده من شكوى أصابته بجنبه» وامرأته قاعدة عند رأسه. قلنا: 


كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو ٠‏ ات 


عبيدة: ما بت بأجر. ركان عق يجيه على جد كا فأقبل 
على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عمًّا قلت؟ سمعت 
رسول الله كَلِةِ يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 
فيسبعمائة» ومن أنفق على نفسه: أو عاد مريضًاء أو أماط أذّى 
فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جُنَهٌ مالم يخرقهاء ومن ابتلاه 
الله كبك ببلاء في جسده فهو له حطة]. 

[77"]ظلا يُبِعُونَ ما أَنْمَفُوا مَنَا وََا أَدَى 4 0 
التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخد فيؤذيه. وال هن 
الكبائر» والأذى: السب والتطاول #إعِنْدَ رَتهم 4 فيه تأكيد 
وتشريف #إوَلَا حَوف عَلَبهمْ4. في الدارين ولا هم 
يَحْرنُونَ يفيد دوام انتفاء 0 
أي ذ أن الني يلق قال: «ثلاثة ة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى. 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» ]. 

[7]لقَوْلٌ مَعْرُوفٌ4»: من المسئول للسائل» وهو 
التأنيس والترجية بما عند الله» والرد الجميل» خير من 
الصدقة التي يتبعها أذى. والمراد بالمغفرة: الستر لسوء 
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حالة المحتاج» والعفو عن السائل إذا صدر منه من 
الاسام ما بكبوصدر المييكو له 

3 تُيْطِلُوا صَدَ يكم 4. الإبطال للصدقات: 
إذهاب البعا وإفساد ثوابباء الم يبطلها والآذى والرياء 
كَالّذِي : فق مَالَهُ ركَاءَ الثاضن 6ه أى: يتفق عرائيًا لا يعد 
بذلك وجه الله وثواب الآخرة بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه 
الناس» استجلابًا لثنائهم عليه ومدحهم له قَمَئلَهُ 0 
صَفْوَانٍ4, الصفو ان: الحجر الكبير الأملس #اعَلَيْهُ ثَرَاتٌ 
ناضاة وَابلٌ. والوابل: المطر الشديد #إقْتَرَكَهُ صَلْدَاك 
أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب» وبقى أجرد لقاء 
فكذلك هذا المرائي» فإن نفقته لا تنفعه [بثواب» ولم يبق ماله 
كالصخر الذي لم ينبت عليه ولم يبق عليه ترابه] إلا يَقْدِرُونَ 
عَلَى شَيْءِ مما كَسَبُوا. أي: لا يقدر المنان والمؤذي 
والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه. ولا على 
اسثرجاعه بعد إنفاقه. بجر اران ماس دن 

١ [‏ لوَتَيَ من أنه 4 يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم 


في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر» بل يتحرى الحق 
بنيهم والمعدلة فيهم #وَلا يأب كَاتِب 4 لا يمتنع أحد من 
الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما عَلَّمَهُ الل أي: على 
أطركة الى همه اندي الحم أو كما علمه الله بقوله بالعدل 
وَلْبْمِْلٍ الَّذِي عَلَيْهِالْحَقّ4. هو من عليه الدين» أمره الله تعالى 
بالخياذي لآن الشهادة إنما تكون على إقراره بشبوت الدين في 
ذمته» وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب» ونهاه عن 
ا وهو النتقص»ء وقيل: إنه نيت للكاتب #فَإِنْ كَانَّ َي 
عَلَيْ الحَقَ سَفِيهًا4» والسفيه: :هو سيْء التصرف لأأَوْ ضَعِيًا4. 
الضعيف: هو الشيخ الكبير» أو الصبي» أو مذهول العقلء 
والذي لا يسْتَطِيعٌ أَنْ يُِلَ 4 هو الآأخرس. أو العبي الذي لا 
يقدر على التعبير كما ينبغي افَلْيُمْيل وَلِيهُ بالْعَدْل4. أي يمان 
عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ4. أي: اطلبوا رجلين 
مسلمية يشهداة. على وقتة الدية. والافياد على المداننة 
واجب ببذه الآية وقيل: | إنه مندوب قن م يَكُونَا؛ أي : 
الشاهدان #رَجُليْنِ مَرَجُلّ وَامَْأنَانِ4. أي: فليشهد رجل 
و فر أتان» وهذا أقل نصاب في الشهادة في المعاملة» #مِمَنْ 
تَرَصْوْنَ ين ع الشهدَاءِ)ك أي: ممن ترضون دينهم وعدالتهم أن 
0 ِحْدَاهَمَاك والضلال عن الحيده نسياتها أو نسيان جزء 
منها وذكر جزء #َتذَكَرَ إِحْدَاهُمًا الأخوى 44 إن شرك هده 
ذكرتها هذه وإن ضلَّت هذه ذكرتها اها لما يحلعها من يعات 
النساءه بخلاف الرجال. 55700 هذه عن 53-78 
تلك عبن وجه آخر» فذكرت ت كل واحدة منهما صاحبتها #وَلا 
يَأ الشهَدَاءُ إِذَا مَا دْحُو أي: لآداء الشهادة التي قد تحملوها 
3 قبل» وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة #إوّلا تَسْمُوا أَنّْ 
تبوة 4 أي : لا تملا أن تكتبوا الدين الذي تدايتتم به؛ لا 
ريما 0 فوخ كثرة العدافة أن كاوه 7 وبح في ذلك ا 
«دلكمْ4 _ أ الكتابة #أَقْسَط )2 أعدل» أي: - وأحفظ 
لوَاقُوَم شاك »أي: أعون على صحة الشهادة وأثبت لها 
ل رتابوا». الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض الهم 
من الريب كائنًا ما كان ##تِجَارَةَ حَاضِرَة: بحضور البدليّن: 
السلعة» والثمن ديرتا بَيكُمْ4» تتعاطونها يدا بيده فالمراد: 
التبايع الناجز يدا بيد» فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته 
لوَأَسْهدُوا إِذَا 2 يَعنَم 4 أي : في هذا التبايع وهو التجارة 
الحاضرة الإشهاد سس وقيل: معناه: إذا تبايعتم أي : تبايع كان 
حاضرًا أو ديا فأشهدوا [وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا 
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باع بسسيئة كتب]##ولا يُضَارٌ © ولا شَّهِيدٌ. بالتحريف 
111ص ويحتمل أن يكون الضرر 
المنهي عنه من المتبايعين» نُهيا أن يُضرًّا بالكاتب والشهيده بأن 
سر ار ا لا 
الإجابة» ويؤذيا إن حصل منهما التراخي. أو يطلب د 
الحضور من مكان بعيد لأوَإنَ تَفْعَلُوا4 أي: ما خبيتم 

المضارة #كَإنّهُ), أي: فعلكم « هذا #فُسُوقٌ 5 أي: : خروج 
عرد الطلائطة إلى المعصية #وَيعَلْمُكُمُ الل ما تحتاجون إليه من 
العلم في هذه الآيات وغيرها. 

7 وَنْ كُنتَمْ عَلَى سَفَرٍ4» نص على حالة السفر, 
باس اكه حل عار بجر مالساي يوار كرات 
الكتابة والإشهاد لوَلَمْ تَجِدُوا كَاتِيَا4 » في سفركم لفَرِهَانَ 
مقنُوضَة 4+ ذهب الجمهون إلى الجار اميد نامر + 
القرآن» فلا يتم الرهن إلا بقبضه.. وذهب مالك إلعر أثه 
يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون قبض لثَإن أن 

م يَعضًا»ُ. و اللتقخر بأمانته عن الارتهبان فليو 
الي اؤْتْمِنَ4» وهو المديون لأأْمَائَتَهُ»* أي: الدين الذي 


برنامج تبيان 5/©> 
عليه #وَليئقٍ الله رَيّ#. في ألا يجحد من الحق شيئًا #وَمَنْ 
يَكْتَمْهَا قا نهآ لم كلبْهُ4, » فاجر لا يبالي أن يقع في معصية الله؛ 
ل ل 
[84١]طيُحَاسِبْكُمْ‏ به الل#. يحاسب العباد على ما 
أظهروه. وما أضمرته أنفسهم من الأمور التى يحاسب 
عليها [ككتمان الشهادة والشك في الدين والنفاق 
والتكذيب»وتحوف 'أما إذا بحذّة العيذ تفشة. بأن يفعل 
المعصية ذ لم لم جعدياتهي عبر لعديت «إن الله غفر لهذه 
الأمة ما حدّنَثْ به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»]. 
[19]75م عن الرَصُولَ بها ألرل إلنهد من رده لما ذكر الله 
سبحانه في هذه السورة أحكامًا كثيرة ذكر تعظيم نفسه سبحانه 
وله (للهِ مَا في السَّمَاوَاتٍ وما فِي الْأَرّض) : في ذكر تميق 
نيه ثم ذكر تصليق المؤمنين بجميع ذلك فقال: #وآمَنَ 
الرشون يما أارل لبه مِنْ رَيهِ؛. ٠‏ أي: صدق الرسول بجميع 
هذه الأشياء التي جرى ذكرهاء وكذلك المؤمنون كلهم 
صدقوا بالله #وَمَلَائِكَيه©, أي: من حيث وجودهم. وكونهم 
عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إبلاغهم عن الله 
تعالى #وَكْتهِك. لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبّدَ بها 
عباده #ورشله4. لأنهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم #لا 
َُرّقّ4» والمعنى: يقولون: لا نفرق «أبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهيك. 
[وأحدٍ آخر بل نؤمن بهم جميعًا]لوَكَالُواكٌ» أي: ويقول 
الرسول والمؤمنون ##سَمِعْنًا وَأَطَعْنَاك ؛ أي: أدركنا بأسماعناء 
وفهمناه وأطعنا ما فيه» وأجبنا دعوتك يا ربنا غْفْرَانَكَ 4 أي : 
إغفر لتايا وبا 
[785]ن!لا يكلف الله نَفْسا إلا وُسْعَهَاك, التكليف هو 
الأمربما فيه مشقة وكلفة» والوسع: الطاقة »لها مَا كَسَبَتْ 2# 
أي: لها ثواب ما كسبت من الخير #وَعَلَيْهَاك» وزر اما 
اكْتَسَبَّت 4 من الشرء ويقولون: لإرَيّنَا لا يُوَاخِذْنا إِنْ نينا أَوْ 
أخطأنًاك. ورد في الحديث: أن الصحابة لما دعوا مبذا الدعاء 
قال الله تعالى: «قد فعلت)» فرفع عنهم إثم الخطأ والنسيان» 
فلا يختلف أن الإثم مرفوع ني حالتي الخطأ والنسيان #إوَلا 
تخول عَلَيْنَا ! صِرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَيْلئَاك» الإصر: 
التكليف الشاقء والأمر الغليظ الصعبء وشدة العملء كما 
غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع 
النجاسة. والآية تعلّم المؤمنين أن يطلبوا من الله سبحانه ألا 
حلاوم عن الل الاكات ما جكل الاح ليلع 2 ولا 
تَحَمُلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بو#. المراد به: الشاق الذي لا يكاد 
النزول __الغريب 
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0 3 


: انما و 
0 ا 2 0 - 
مه 


١‏ و كْدَسَعرِجَ سكا َمَنٌمَفوضَه 


4 ذ سدم لين نت م 1 
3 نيلا تَسشَشْموا هدوم 00 1 


له ريهدوة 


1| علنتقلبة, وَآَةيمَاعمَلونَءَيء © وماق لسوت‎ ١ 
| ما لاض تان اماف لشيك أتتخئ‎ ١ 
١| يتلم وأ مويق ويَْيْسْمَنيكَة‎ 1 
دَانعَلَسحْلَْىَوقييئ©: ظ‎ ١ 


ريه 
١‏ مئَيدالنؤمونَآسكُلْءهَياته وَمَكَبكَي ١|‏ 
١‏ مَحئي رمس لَامْفَرْذْيينَ رضن تسد وكالأ 0 
١‏ 0 ولعت فا مراك رباك التصيز © ايكلف |" 
مك إِلَاوْسَعَهَالهَامَاكت وعَليهَهأَحَتميث | ” 
نواد إن قيتاً ل 5 
عَلََآإِضِمَا كم حَمَلتَمُرعلَالْزيت من قلا رين 51 
0 عَنَاواَعْفِرَلا |1 


يننأك ترد فاضرتاط الك الكنيت9 ١|‏ 


. 
. 

> كله 
سس 


ا 


-- 2222-2222-2222 
ار 0 2 يده 3 1 ب-- 


1 
م 2 0 9 


5 متطاع من التكاليف وَاعْفٌ عَنَاك 5 عن دنوبنا بمحوها 


ومسامحتنا #إوَاغْفْرٌ لَنَا؛» أي: استر علينا ذنوبنا #وَارْحَمْنَا. 
أي: تفضلٍ ده منك علينا ا ك4 أي ونا 
الْكَافِرِينَ 4. ع أن يخير عباذة: نيت فى 
الصحبح عن النبي يل أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من 
هذه الدعوات: «قد فعلت» فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ 
والنسيان» ولا حمل عليهم شيئًا من الإصر الذي حمله على 
من قبلهم» ولا حمّلهم ما لا طاقة لهم به» وعفا عنهم» وغفر 
لهم ورحمهم. ونصرهم على القوم الكافرين» والحمد لله 
رب العالمين. [اللهم اجعلنا ممن أكرمته بهذه الهبات]. 

عن ابن عباس قال: ل او ان 
سمع نقيضًاء فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من 
اد قال: ل 0 
ل 5" 
الأقوال الهدايات 


نفسير سورة آل عمران 


0-4 


2 1 5 نجران وكان 9 في سنة 2 من 
الهجرة» وكانوا ستين راكبّاء فيهم ١5‏ رجلا من أشرافهم. 
فيهم السيّد والعاقب» وجادلوا محمدًا يَكلَهِ في عيسى 
وعقائدهم النصرانية» فنزل في هذه السورة ما يبين الحق 
نيما كاثو ا عموت: 

الإطاتم افاي لسرا [ رن عور اشر 

["] ال لا إِلَه إلا م هُوَ الح الْقِيُومُ4 تقدم تفسير هذين 
اه الآية 66 ؟]. 

[*']متَرَلَ عَلَيْتَ الكِتات*» أي: #بالْحَق 4 والعبنال بولسا 
الغالبة #مَصَدَّقًا موافقًا #لِمَا م ين يَدَيْ؟ه أي : مد الكبب الونولة 
#وَأئرَلَ العورَاة وَالإِنجِيل* على موسى وعيسى عَلكَإت. 

[؛ ]لمن قَبْلَ» أي: من قبل تنزيل القرآن لهُدَّى لِلنّسِ» 
أي: لأجل هداية البشر جميعًاء وهذه الأمة متعبّدة بما لم ينسخ 

من الشرائع السماوية [إذا ورد ذكرها ف القرآن أو السنة 
الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تنسخ] لوأب َلَ الْفَرْقَانَ»4: 
أي : الفارق بين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره» والفرقان: 

هو القرآن #ذو نيام * عظيي والنقمة: السطوة» يقال: انتقم 
منه: إذا عاقبه بسبب ذنبٍ قد تقدّم منه. 

[" الهو الْنِي ُصَوركُم 8 لز حَام كَبْف يَشَاء# من ذكر 
أو أنثئى» حسن وقبيح» أسود وأبيضء وطويل وقصير [وتشكيل 
أعضائهم من العين والأذن والأنف والأطراف وغير ذلك]. 

[1]#الكتات» هو القرآن ممِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ» 
المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من التفسيرء فليس 
يمكن فيه تحويل ولا حر م رتم لم والمتشان: 
يمك فيه تصريت أو تحريفٍ أو تأويل» والخفاء أو عدم 
الظهور أو الاحيال' أن الترده يوضب النشانه عر 1 
الْكِتَاب 4 أي : أصله الذي يعتمد عليه» ويردٌ ما خالفه إلية 


#قَأمًا الَذِينَ في ُلُوبِهمْ رَيُغْ4 الزيغ: الميل عن الحق 
لفيسِعُو نَّمَا تَسَابَه مه أي : يتعلقون بالمتشايه من الكتاب 
فيشككون به على المؤمنين: ويجعلونه ذليلا على ماهم 

فيه من البدعة ٍالياء 4 طلبا متهم نفنة الناس ا 
دينهم والتلبيس عليهم #وَابْتِعْاءَ تأويله© أي: طلبًا لتأويله 
ا ال وَمَا 
َعْلَمُ تأوِيلّهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم4 قال ابن عباس: 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


3 اترهات لخو اقح الكت 
سٍ 2 5 د 


دعر جع حار 
اليك ا شدية ‏ اانن اليا للد 


ّ(ز 
اميه انيت 
1 


7 و الأتيملرك يق لككةلحهوامري كفي رج هر 
لمكا لجيه يدث مُحكدك هت م 
١:‏ الكتب َلْمرْمْتَقيسَثةَكالسَ فهر ين مبِعُونَ | 


عي سي لسر ست عبن 


١‏ كيين ليطةااقة ةموما يعلرتأوبلة: 


3 د 


5 مسا ب 
/ : سكت لتايس تقولد 


عرو رو كته 


لمايين يديه َأرَلَقويَسَوَالِضيِلَ هين 
0 5 ان بترو بقايني] أ 
| معدت عبر تقار هإذ انلق 


! علي تيم لاض لاف تمد © و ا 


- 3 7 0 ا اال الت كا د 0ت ص 1 4 - 
0 د - م أطتكر يل بط / ات لل 0 ا 


000 1 
0 حو ل كر 
ايت 
مات ينإ قداكك 3 


5 3 
م‎ "١ 19 ُ 


7 وات لل 
- 


1 
د > الا ا ال 


0 ال 6 


1 | سي 0 ايو كل هن عرد‎ ١ ١ 
| ا عالندمره‎ 
1 ع‎ 


5 


لذ 


71000 


2 د ار ع 


1ص والراسفوث في العلم يعلمونه 
قائلين #آمنَا بو جميعًاء محكوه ومتشابهه؛ أي : فكله من 
الل قاذ يكلف ففرد المتشابه الذى معدو نا وياطلا إلى 
المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق» فيتبين بذلك المعنى 
المراد بالمتشابه [نزلت في نصارى نجران. قالوا: إن الله 


تعالى يقول عن نفسه في القرآن: (نحن وإنا) وذلك 


للجماعة؛ فهو ثالث ثلاثة» تعالى الله]» فأمرهم برد هذا إلى 


المحكم نحو قوله قل هو الله أحد» ونحو #إنما الله إله 


واحد# وني قول: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشاية» والمر اد بالماشايه: نحو موعد قيام الساعة وماهية 
الل اجر و تبره 

[4]# َبنَا لا ترِعْ فُلوبنَاك من تمام ما يقوله الراسخون 
أي : يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع اماه كه راعيت 
قلوب الذين يتبعو ن المتشابهات #أبَعْدٌ ! إذ هَدَيْئنَاك. 

[9]سإرَيَنَا إِنَكَ 8 اناس أي: باعثهم ومحييهم 
يوم هو يوم القيامة» أي: لحساب يوم الا رَيْبَ فيه 
أ لأا شك في وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء؛ 
أئ: : أن الوفاء بالوعد شأن الإله» لا شك في ذلك. 


8 برنامح تبيان 65> 


على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريًا وتمريئاء قال - 


الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة تثبّت تثيّت: فإن كان لله أمضا. 
وإذ كان لغير ذلك اماك وقيل: 5 إن أنفسهم لها بصائر, 
فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتاء فإنهم مال ااتضايق 
ينظرونء فإن كانت لله أمضوهاء وإلا أمسكوا #كَمَثْلٍ جَنَة 4 
الجنة: البستان» تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها برَبْوَة. 
البورةة التكان اللبرنقم ارنقاقا يميا الآن تبان يكون حم 
من غيره» مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب» للطافة هوائه 
بهبوب الرياح الملطفة له» والوابل: المطر الشديد كما تقدم 
دَآنتْ كلها ضعْمَيٍ4» مثلي ما كانت تثمرء بسبب الوابل 
[وهكذا المؤمن إذا أكثر الله له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء 
وجه الله» وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته ولا 
يقطعها] ونفعها عند الله كثير بعد أن يطلب بها وجه الله ولو 
كانت قليلة قَطَلّ4, أئ: فإن الصّل يكفيها: وهو المطر 
الضعيف المستدق القطر. 

73 'طتَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأنْهَار4» أي: من تحت 
أشجارهاء وخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله: له فيهًا 
ِنْ كل الَّعرَاتِ4: لكونهما أكرم الشجر لوَأَصَابَهُ ايز 


0 اوسا شم ؟ سي اب ال ان 100 3" م أ ا 
| ©اقكفْسصمَة مركا رتيوت 


وكير السن هو مظنة شدة الياجة؟ لها باحق سباح نالسر ١‏ 
عن تعاطي الأسباب #وَلَهُ درَيّة ضْعَعَا 2 فإن من جمع بين (أ3 


نيرت ينف قورتأآ: زليه ا 1 
3 د 5 0 لج :7 كح ظ 1 
7 دَأتَهيماعمَون يك أو أ سك رد 1 م 
1 عَتَايِعترى من تَديهَا ا لأنينرلة. 1 
0 هامس لْالّم تَتأصَابةا السهبرراة. وريه |1 


0 حُمَنَة لصاف ايقن كلق | 


3 س2 مَبوَأفِشأ مرك تاك 
- لحكرنن لدرض رتكأ لشي منا هاي ل 


ليلد افآ 8 
بطم تعد 500 20 2 
َه يهَدَكُم مغر فِنْة فط فَصْلَا َه 00 5 


8 
1 ع 1 


قفد 0 


28 يسلدنالا به 5 


ا : 0 5 م 0 أو 
مس 5 1 اي اد و 0 1 8 


كبن انين وضعك انار كان تعد على تال ةن شا 7 


الشدة» [إذ ليس له قوة فيعيد غرس بستانه حتى يعود كما كان» 
وليس عند ولده قدرة] #قَأَصَابَهًا إِعْصَارٌ فيه نَادٌ قَاخْترَكَتْ)4. 
الإعصار: الريح الشديد التي عيب من الأرضن إلى السماء 
كالعمود. وهى التى يقال لها: الزوبعة» فإذا كانت فيه نار أتت 
على الكتتدر. وأعرنية بويقاقه الث افراق الدو يعدا تا 
ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا 
يسمن ولا يغني من جوع بحال من له هذه الجنة الموصوفة» 

بارحم كال 
7073 ]#أنْفِقوا مِنْ طَيََاتِ مَا كَسَيْتم4. من جيد ما 
كسبتم ومختاره 58 ويا أخْرجْنًا لَكَمْ مِنَّ 
الَرْضٍ 4. دهي الثمار والحبوب والبقول والمعادن 
والركاز #ولا نَيَمَمُوا الْحَبِيتَ 4. أي: لا تقصدوا المال 
الرديء 9#منة فون 4 أي: لا تخصوا الخبيث بالإنفاق 
#وَلَسْتَمْ بآخذيه4. أي: والحال ل لا تأخذونه في 
معاملاتكم في وقت من الأوقات إلا أنْ تُغمضوا فيه». 
أي: لو وجده أحدكم في السوق يباع. أو لو أن أحدكم 
النزول 2 _الغريب 


“06 خط سسحت 2 


أهدي إليه مثل ما أعطى. ؛ لم يأخذه إلا على إغماض وكره. 

74 ]ظالشَيِطَانُ إيَعِذَكُم لْمَفَرّ. يخوفكم الفقر لثلا 
تنفقوا ويا مركم ب بِالْمَحْشَا ع#. المعاصي والإنفاق فيهاء 
والبخل عن الأنان في الطاعات. والفاحش عند 0-0 
البخيل؛ لشدة قبح البخل عندهم #وَاللَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَ مَغْفْرَةَ 
مِنةُ*2 المغفرة: ستر الله على عباده لذنوبهم في 0 
والآخرة #وَفَضْلَا#. الفضل: أن يخلف عليهم أفضل مما 
الكقواء تيوس ليم ل ارزاتيم وينعم عليهم في الآخرة بما 
هو أفضل وأكثرء وأجل وأجمل. 

١ 14[‏ ]نيُوْتي الحكمة4. » هي العلمء وقيل: الفهم 
[للأمور» ومن أولاها علم القرآن والسنة] وقيلل: اكد 
الإصابة في القول ##وَّمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فق أوتيّ حير 
كَثِيرَا#» عظيمًا فَذُرُهُ جليلًا خطرٌه [أي: لأن صاحبها يضع 
الأمور في مواضعهاء ويزن كل أمر بقدره؛ وَيَحْسِسن 1 
للأمور. وفي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس» 
لحسن ما يصنع» وجليل ما يفعل ويدعو إليه]. 


الأقوال الهدايات 


0 


١0 [‏ ]وما أنفقتم مِنْ تَفَْقَةِ*. أي: فإن الله يعلمها 
ويجزيكم عليها 7 در مِنْ 09 النذر: التزام 
الإنسان طاعة لله لم يلزمه بها. جب عليه بذلك لفق ال 
يَعْلَّمُةُ4: فيه معنى الوعد والوعيد وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أنُصَار4: أي: لا نصير للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من 
ار لمخالفة الأمر بالإنفاق والوفاء بالنذر. 

الففة ذك تَبْدُوا الصَدَّقَاتِ فَنِعمًا هِيّ*. أي: إن 
تظهروا اعد ناك للق اش .ع عصييرة لوَإِن إِنْ تُخْفُوهَاك 
تخرجوها سرًا ا ا ا فالإخفاء 
خير لكم. وذلك في صدقة التطوع لا في صدقة الفرض فلا 
فضيلة للإخفاء فيهاء بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضل 

2 عَنَكُمْ , من سَيَْايكُمْ4. بصدقة السرٌّ وصدقة 
العلانية. اميد عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: 
اسيعة يلوم الل ظله ووم لااظل. إلا طله: إمام عادل» 
وشاب نشاً في طاعة الله» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه. 0-0 ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. ودر 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). 

17 )ببس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ4» أي: ليس بواجب عليك 


أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونبوا عنه #وَلَكِن الله 


بهِدِي مَنْ يَشَاءُ4. هداية توصله إلى المطلوب لمِنْ خَيرٍك. 
كائنًا ما كان لإمَلِانْفِكُمْ4: فتفعه عائد إليكم لا ينفع الله شي 
وا 5 تنِقونَ إِلَّا انتعَاءَ وَجْدِ الوك بين أن النفقة المعتد مها 

لمتقبولة إنما هي ها كاذ لابعطاء رجه الله <يرف يكم 4 أجرء 

يا ار سر لير 
77 ]طلِلْفْمرَاءِك. أي: اجعلوا ذلك للفقراء #الَذِينَ 

اضرو ني سَبيلٍ اللو بالغزو أو الرُباط أو الدذّفع 0 

يَسِتَطِيعونَ صَرْبًَا في الْأَرْضٍ4. للتكسب بالتجارة والزراعة» 

ونحو ذلك بسبب انشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له أو 

هجرتهم ليكونوا في طاعة الله ورسوله كأهل الصّمّة «إيَحْسَبهُم هم 
الْجَاهِلٌ أَغْنَاء4, ؛ لكونهم متعففين عن المسألة» وعن عن إظهار 

ا أغنياء» أما الحكيم فيعرفهم 

ماتهم لاتَعْرفُهُمْ بر انك شيف اي » وكل ما يشعر 

ا ابسو الس ِنْحَافًاك. أي: ليسوا كغيرهم 

ممق يسأل الاين الجاقاة بل هم لأ وما رضي ألبتة 

إلحاح» ولا سؤال غير إلحاح لتعففهم. 


لا سؤال 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


1 و َمَأق3 مس 1 


3) الصَّدَقَديقنِعِتَاهت تان سُففُومَا وفوف 
3 لد قله فهُومئ ف لك نكن حت 


0 
مط 
- 
3 
: 
: 


وا دتهِر 


يَعَلَمتروَْمَا بيت ين أتصار © إن يدوا 


يه كل حب 


3 0 ا 1 


5 


5 


ل 2 


١ 2006‏ ا ع 


ص برعت يست تأنه بمَاته 7 أ 
ع كز ايع :يت 

َنِم عطذْ ماوت إل 
201011ذ2 لسر 7 
تأنشتلا كوت © الشقرا رليرت أتو امأ أ 1 
م ِ 
ل ل لكك : 


الم 
0 


0 ل 
- - 
حم كد ١‏ بح د حبسم 0 
5 
مسي سس بي سم وي 


ا 


1 بعر لعلو رتس إلعاً اشوكامة 


خَيرقَارتَ لوحي © اأنيرت يفون نولك : 


5 لعلو يارب ئ!وعلحريَة مَل تعمد ' 0 


. اسم 


خف ته واشنيخرنت 0 | 


[175]لالَّذِينَ ينقِقُونَ أَموَالَمُمْ باللَّيْلٍ وَالنَهَارِك. لزيادة 
رغبتهم فْ اانه وشدة خرصيم م حتى إنهم لا 
يتركون ذلك ليلا ولا بارا ويفعلونه #سِرًا وَعَلَانِيَة #. عند 
اذشول+ بهم حاجة المحتاجين لفَلَهُْ أَجْرُهُمْ». 


[7؟]الَذِينَ يَأكُلُونَ الا؛. غالب ما كانت تفعله 
الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: 


أتقضي أم تَربي؟ فإذا لم يقض زاد مقدارًا في المال الذي عليه 


وآخر له الأجل إلى حين. وهذا حرام بالاتفاق» وهذا الوعيد 
لمن يأكله. وألحق الحديث بالآكل غيره» قال النبى يََِةّ: العن 


الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: لهم سواءا 1 
َقُومُونَ4: أي: يوم القيامة الذي يَتَحَبَطَهُ الشَبِطَانَ 3 


الْمَسٌ 2# ٠»‏ كالمصروع. قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبة له 
وتمقينًا عند أهل المحشر؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في 
الجمع قد استفزته في الدنيا حتى صار شبيهًا في حركته 
بالمجنون. والخبط: الضرب بغير استواء كخبط المصروع. 
والمس: الجنون: هكذا حالهم وعقوبتهم يسبب قولهم: 


< برام تبان ة8 
نما ليع مثل مثْلٌ لوباك أي: أنهم جعلوا البيع والريا شيئًا 
واحداء لأَي: لآن الإنسان يربح في هذا كما يربح في 
هذا ]طاو َأَحَلَ اله ليع حرم لباك أي: هذا هو الفرق بينهماء 
أي: أن الله أحل البيع وحرم نوعًا من أنواعه» وهو البيع 
المشتمل على الربا. [وإنما أجاءهم بهذا الجواب لقطع 
مشاغبتهم وفصل الكلام معهمء فإن شأن المؤمن أن يطيع أمر 
الله فيما أمره ومباه دون جدالء وإلا فإن مفاسد الربا ومحاسن 
البيع والتجارة مما لا يخفى» فكيف يقولون: البيع مثل 
الربا؟ ]اقْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ريه سحيب 0 
النهي عن الربا #فَانتهَى*» أي: فامتثل وانزجر لأقَلَهُ مَا 
ل ال ل 
أن تنزل آية تحريم الربا وأ ره إِلَى اللو في العفو عنه وإسقاط 
التبعة فيه و َنْ عاد إلى أكل الربا والمعاملة به» وقيل: عاد 
إلى القول بأن البيع مثل الربا لفك أصْحَابٌ ار هُمْ فيا 
حَالِدُونَ4. أي: بطولٍ بقائهم فيها 

13 لإيَمْحَقَ الله الوّبَا» أي: يذهب بركته في الدنيا 
وإن كان كثيرًا م#وَيْرْبى الصَّدَّقَاتِ#. أي: يزيد في المال 
الذي أخرجت صدقته» ويبارك في ثوايها ويضاعفه؛ ويزيد 
في أجر المتصدق ؤوَائه لا بُحِثُ كُلّ كفَارٍ أنِيم4. » لآن 
الحب مختص بالتوابين» وفيه تشديد وتغليظ عظيم على 
مسح ب 
النبي كِلةٌ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا 
يقيل الله الاطياك رن ال يتيلها بيمينه ثم بربيها لصاحيها 
كما يربّي أحدكم فَلَوَهء حتى تكون له مثل الجبل». 

١7‏ ]وَدَرُوا مَا بَقِيّ م مِنَ الرّبَا#» أي: اتركوا البقايا 
التي بقيت لكم من الربا. وظاهره: أنه أبطل من الربا ما لم 
يكن مقبوضًا لإإِنْ كنم مُؤْمِِنَ4. على الحقيقة» فإن ذلك 
تارم انال أوامر الله واستداب نواهيه. 

[7 ]قن َم تَفعَلُوا)» ما أمرتم به من الاتقاء وترك 
ما بقي من الربا لفَذَنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ . لي 
إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحرب حتى يتركوا. عن 
ل ل ب 
على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 
وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر 
#وَإِنْ تُبْتَهْ4. أي: من الربا #قَلَكُمْ ءوس أمْوَالِكُمْ4, 
تالجدوها عولة تطدكون 4 ٠‏ غرماءكم بأخذ الزيادة ##وَلَا 
تُظلَمُونَ4» أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. 


النزول 


الغريب 


تتضكيمة 22 لنن 


و امسا ديس 357 بسر بتر وس 8-2 أبرود 
الاة امم 0 ا لسري - ينا 1 اسع ا 


:0 يتوق 


حت 
اعدياك -- : 2 


2 9 كك 
ل تن 0 31 3 
د ده 0 ا ا و 


ا ل 


ا 


د قير 


ابر لكتيق: كرك ا 


لالج - سيوج جج 


يحَحبهالفَيطلنمِنَالْمين ةنوميم 
يقلاريأوْمركتَها 


كك 


مويق انه 
مَوَعِطلة من دَيَووَنتَهن مََمَرمَاسَلَفَ وأ لين 
َك 0 يدون © يمسق 
فر لضَدَقاهاج نِم 
© إذَلننَماممأوع 3 َي كر 
:5 ددا لكر لم رْلْحَرْخْرعدَ ريه رحد عتم 
9 لاجرو ختذرت © يَتايهَ ديرت ءَامشراائ شه 
7 دكش ؤمنين © سنا 
ّ د أْبِسَرْب عن لَه ورسولوء وان تنش فل يووش 


د 1 سس 9 كم 


الع الس لدم ا لشن اصن اناا باكر احير 7 ان 0 ررك 
له امم كال دلي ام د وا ِ- 6 70 دم 


لاي اتج رادا ! 
دح لم 0ك لحي 1 
اتواي اض ا 


اولصف يننا لافظاموت ©#تإ نكاد 

ومو ير لمتمر وو عبَدَوْلت لكر 

: إن نكرت هوق 0 وب 5 
0 اكيت قطنا ده "١‏ 


1 : 0 
5-1 2 1 رس حك 0 


م 5 3 
]٠[‏ ون كَانَ ذو 00 أي إن كان 7 7 


التأخير؛ ا ة بمعنى التسرو ووجود 0228 وهي عا ف 
جميع من عليه دين #وَأَنْ تَصَدَّقُواك على المعسر من 
غرماتكم بالإبراء بإسقاط الدين عن المدينين المعسرين خير 
بن مطالنيم و الدال» وخر من الظارهم إلى اجل: 

3 ل وَانَقُوا يَوْمَاكه هو يوم القيامة لأتُرْجَعُونَ فيه إلى 
الله » هو يوم الموت: م «أخير آية نر لك هرد 
القرآن» روالهها يوم 0 فيه 4 إلى الله) وكان بين نزولها 
ونين موتك النبي ؟َليِةٌ واحد وثلاثون يوم]»)» وعن النبي 255 
قال: «كان تاجر يداين الناسء فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: 
ارح ادر لالضور اما 

87 ]ذا تاي َم بَيْنِ. العين عند العرب ما كان حاضرًا» 
والدين ما كان خاي إلى أجل مشت #*» وقد استدل به على أن 
الأجل المجهول لا يجوز وخصوصًا أجل السّلَم ُو أي: 
الدين بأجله؛ لأنه ادع للنزاع وأقطع للخلاف اوَلَيَكْتَبُ بكم 
كَاتَبٌ ب بِالْعَدْلِ4. أمر للمتداينين باختيار كاتب لا يكون 
الأقوال الهدايات 


برنامع تبيان 28/6 
٠١ 1‏ إن الذية كَفَرُوا لَنْ تُغني عَنْهُمْ موَالَهُم وَلَا 
َوْلَادُهُمْمِنَ اللو شَيْنَ4 أي: ان تفيدهم عنده» ولن تنجيهم من 
عذابه لوَأولَِكَ هُمْ وَقُودُ انار حطب جهنم الذي تسعر به. 
١1[‏ ]كدب آلٍ فِرْعَوْنَ4 أي: كعادة آل فرعون وكشأنهم 
وحالهم مع موسىء. أي : لم تغن عنهم أموالهم وأولادهم 
الاو و ادر لذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ* من 
الأمم الكافرة #كَذْبُو | بِآيَاتِنا حلم هم اللة# [عاقبهم العقوبات 
المهلكة] لبدَنُوبِم* ابم 
طقل لِلَّذِينَ كَمَرُوا؛ قيل: هم اليهود» وقيل: هم 
ا رم 
قريظة» وإجلاء بني النضيرء وفتح خيبر» وإجلاء أهلها 
وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب» وضرب 
الجزية على منائر البهوة» :وله الحيد. #وَتَخَشَرون إلى 
جهنم و 8 بنْس الْمِهَاكُك [ساء المستقر لهم والمأوى جهنم]. 
قد كَانَ لَكُمْ آية4 يا معشر اليهود علامة عظيمة 
دالة على صدق ما أقول لكم [والخطاب لليهود؛ ليحذروا 
يومًا يصيبهم به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر]. 
والعرا دوين المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر 


ٍانةتقَالُ في سيبل الل وأخْرَى4 أي : : وفئة أخرى #كَافِرَةٌ 


يَرَوْنَهُمْ مله كانوا ثلاثة أمئال المسلمين» فقلّل الله 
العشركين قن 0 المسلمينء كرام إياهم مثلي عددهم 
لقوق أنفسهم. وقد كانوا أغلموا أن المائة منهم تغلب 
المائتين من الكفار لِرَأَيَ لين أي: رؤية ظاهرة 
مكشوفة لا لبس فيها #وَاللة يُوَيدٌ بنَضْره مَنْ يَشَاء» أي: 
يقوي من يشاء أن يقويه. ومن جد ازاك تأييد أهل بدر 
ملك الروية إن 2 لِك أى: فدرؤية القليل كتيرًا 
#العيرة# نوفا 21500 لوي الأَبْصَارِ* [أي: لأهل 
البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى]. 
[؟ ١‏ ]ارين نس زينها لهم الله تعالى #حُبٌ 
الشَّهَوَاتِ 4 هي المشتهيات [من الأمور المفرحة لقاب 
يجد فبها لذاته]#مِنَ النْسَاءِ4 بدأ مبنّ لكثرة تشوق النفوس 
إليهنّ» وخص ١الْبَِينَ‏ دون البنات لعدم الاطراد في 
محبتهن #وَالْقَنَاطِيرٍ# جمع الطاو هيه رداون 
هو اسم للمال الكثير 9الْمُقَنْطرَة4 أي: المضاعفة أضعافًا 
ومن الذْهَبِ وَالْفِضَةٍ وَالْحَبْلٍ الص 3 3 المرعيّة التي 
تسرح في المروت والمقاري وفل المعايةه العامة 
بعلامة تتميز بها عن غيرها لجودتها وعراقتها وجميل 
النزول__الخريب 


تتصضكيصة 22 لمن 


مصردع 1 ١‏ 0 72 
2 ا مساك ا نظ زد 0 26 تن 
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5 مَدَكَات [كْرحَايَةٌ فففتتين التقشافقة تَقيلُو5ي 
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لسار ب7إأئ صر 0 أي 2 0 
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1 بعلم سكين 1. ا بدح - 
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ع كمي 
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ا 
2 ك0 


7 


0 


--- يه 
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صفاتها تا انعا « هي الإبل 5 افد له 
المزارع بما فيها من الأرض والأشجار والزرع لأذَلِكَ مََاٌ 
العا ة الدَّنْيَا 4 الى ذلك اجاح يي ده الدار 
ثم يذهب ولا يبقى ##وَاللَهُ عِنْدَه حَسَن الْمَآب4 [أي: 
ا ا ل ل 

00 وس م بكَيْرٍنْ ذلك أ هل أخبركم 
بما هو خير من تلك المستلذات؟ ثم بينه بقوله: #لِلذِينَ 
3 قوَا عِنْدَ رَبهمْ4 خص المتقين لأمم المتتفعون بذلك 
لإجَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ نَحيهًا الْنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَاك خلودًا لا 
يلحقه موت وَأَرْوَاجٌ مُطَهَرَ مطهرة» أي: زوجات لا يلحقهن ما 
يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما 
لأوَرِصوَانَ من الأو ذلك مستمر يأمنون معه من تغير حال 
النعيم الذي هم فيه؛ لأن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا 
يسخط عليهم بعد ذلك أبدًا #أوَاللَهُ بص َصِيرٌ بالْعبَادِ4 فيجازي 
يا د عي ا 

[107]#الصَّابرينَ# صيروا على طاعة الله وصيروا عن 
محارمه لوَالصَادقِينَ) صدقت نيّاتهم واستقامت قلو مهم وألستتهم 
في السرٌّ والعلانية #وَالقَاتِينَ# هم المطيعون لله الخاشعة له قلويهم 


الأقوال الهدايات 


وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ4 هم السائلون المغفرة بالأسحارء 
وقيل: هم المصلون صلاة الفجرء أو صلاة آخر الليلء 
والسّحَر هو الوقت من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر. 

١43‏ ]طسَهد الل» أي يبن وأعلم «أنّه لاله إلا هوي فقد 
دلنا' على.. وتعدادتة .يما ييخ وما تخلق لوَالْمَكائِكَة4 
وشهادتهم: إقرارهم بأنه لا إله إلا الله لوَأُولُو العلم 
وشهادتهم بمعنى الإيمان منهم وما يقع من البيان بلاس 

على ألستتهم. وفي ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة 
نبيلة» حيث قرنهم الله تعالى باسمه واسم ملاتكته ##قَاِمًا 
بِالقسْط»4 أي: قائمًا بالعدل في جميع أموره أو مقيمًا له وهو 
الله تعالى. 

3 ]إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلام4 لا يقبل من أحد دينًا 
غيره] والاسلاه هنا: يشمل الإيمان» اق لأن لصم هنا 
هو التصديق والقول والعمل #وَمَا اخْتَلَفَ الّذِينَ أوثوا 
الكِتابت» أي: اختلف اليهود فيما بينهم» والنصارى فيما 
بنيهم: واتقالفت البهوية مز النصنا رف «إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
لعل الذين في الكتابين السماويّين» وهذا العلم صريح 
ري ل ل سا تن 
ويغيًا نهم فيه: الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى 
0 خلافهم في كون نبينا كيد كان 
نبا أم لاء واختلافهم في نبوة عيسىء واختلافهم في ذاتٍ 
بينهم» حتى (وَكَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءِ 
وَكالَت اللصاوق لنعق الهوة على قن:)ه كل ذلك:سبه 
الحبد والماعدهة الحق عار ا واستكيا نا 

٠١ 1‏ ]لفان حَاجُوكَ »# أي : النصارى إن جادلوك بالشبه 
الباطلة والأقوال المحرفة» فقل: #أَسْلَمْتٌ وَ وَجْهِيَّ للدي م 
أخلصت ديني وعبادتي لله لوَمَنِ اتَبَعَنِ أي: كذلك أخلص 
القَصَدَ أتباعي مد الحسلفين» الجر .د «وَالمي مَييْنَ 4 هنا: 
مشركو العرب [لم يكن لديهم كتب يدرسوما] لأَسلنتُم» 
المعنى: أنه قد آتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام» فهل 
قبلتم الإسلام؛ وعملتم بموجب ذلكء أم لا؟ لفقي اهْتدَ هْتَدُوا م 
أي : ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبر» وفازوا بخير الدنيا 
والآخرة #وَإِنْ ولاك أي أعرضوا عن قبول الحجة لامَإِنّمَا 
عَليْكَ البلاغ» أي: ناما عاراكديا شحيك لديم ها درل 
ليله اسه عارهم' بمسيطرء اب لصم 
بير ات #وَاللهبَصِيرٌ ِالْعِبَادِ4 إنه عالم بجميع يع أحوالهم. 

[1١]#وَيَفدلُونَ‏ بل كر 4 يدر اليهودء قتلوا 
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١ 1‏ 2 م مامتا 7 52 1 


/ 9 تا 0 اد 5( او 00 ١‏ 
1 دروا كسك و َ 55 2 
5 الوذ لكاكَمَ]لامرالمي: سكير 2 إِدَالينَ ١|‏ 
ا 000 0 اختَل نينأ أونوأ الححتب 5 
7 المئسند مَاعَةحْالب ليها ينتكرت يكف | 
ْ انتب إاعاغة : 
سل ليت 2 1 
1 لدب وال ينأساتة إن أعامر افق اهتدهأ 3 
3 تإدتولنا تمعد كلكا فأمةي يلابت أ 
5] دالت يَكْمْرُون كَل تاه ويقْكلوت التيِمن ل 
3 زعن يوت لتر مروت باشل من 1.! 
| أ سردل لد © تبت اليتحيكك |11 
0 ب عب 0 حو م 3 
5 عرزت ندا كن اعرن ج1401 عر 0 34 
الأنبياء وَيَعَدْلُونَ الَّذِينَ 20 بِالْقِسْطٍِ ل مِنَّ ] الناس» أي 
بالعدل» وهم الذين يأمرون بالجغروك وينهود عن المتكر. 
ويردعون الظالم عن ظلمه. قال المبرد: كان ناس من بني 
إسرائيل جاءهم التييونة فدعوهم إلى الله فقتلوهم. فقام 
أناس من بعدهم من المؤمنين» اك ادر فقتلوهم. 

[؟؟]#أُوليِكَ الَّذِينَ حَبطث أعْمَالَهُمُ# لم يبق 
لسبتاتنم أثر في الدنياء حتى يعاملوا فيها معاملة أهل 
الحسنات؛ فلعنوا وحل بهم الخزي والصغارء ولهم في 
الآخرة عذاب 00 

"طلم بر لَذِينَ أو توا نَصِيبًا مِنّ ن الْكِتَابِ هم 
أحبار اليهود 0-0 1 كاب اللو الذين ارتو قسن ا ماده 
وهو التوراة #لِيَحكم : ينهم 24 :9 فرِيق قَ مِنْهم4 عن الإجابة 
إلى ما دعوا إليه مع علمهم بهء واعترافهم بوجوب الإجابة إليه. 

[: 1 ]لذَلِكَ» أي: تَوَلُوا وأعرضوا عن القبول بعكم الله 


أ 0 


9 
3 ْ فل أشاتث تون لَه ومن أن 


بح 0 
كك 00 
1 6 5 


تعالى بسبب أنهم #ثَالو ال تَصَسَنَا لاز إله اميا مَعْدُودَاتِ # 


وهي مقدار عبادتهم العجل #أوَعَرَّهُمْ في ينهم ما كَانُوايَفَْرُونَ)* 
من الأكاذيب التي من جماتها هذا القول. ومنها قولهم: نحن 
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أبناء الله وأحباؤه. فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدقها 
الأتباع» فأوقعهم ذلك في غضب الله. 

[5١]لإفَكَيفَ‏ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوّم لا رَيْبَ فيهد# أي: فكيف 
يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم الجزأء الذي لا يرتاب مرتاب في 
وقوعه. فإنه يقعون في العقوبة لا محالة» ويعجزون عن دفعه 
الجيّل والأكاذيب لوقت كلتف ما كسبث4 أي' : جزاء ما 
كيت 9و هُمْ لا يُظلَمُونَ4 بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء 
مما لهم من عمل صالح. أ الي الك ايم يي البيوة 
وأمثالهم ممن حاربوا الله ورسوله وتجرّأُوا على الله مغترين 
بأكاذيبهم أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويقفهم 
جر ا ره ا ور 

١ +‏ اقل الهم مَالِكَ الْمُلْكِ4 أي: يا الله يا مالك الملك 
كله أنت #إيُوٌتَى لْمُلَكَ مَنْ تَسَاء» أي: من نشاء إيتاءه إياه 
لوَتِعٌ الْمُْكَِمّنْ تََّغُ> نزعه منه ور من تا تعطي 
الغلبة والسلطان لمن تشاء #وَنَذِلٌ مَنْ تَشَاءُ4 تجعله يستسلم 
للقهر والغلبة بدك احير لا بيد غيرك. 

]لولج للَّيْلَ في التَّار وَتُولِحَ الَّهَارَ في اللبلِ4 ا 
تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر» يعني: اختلافق طول 
الليل والنهار. وقِصَرّهما بحسب الفصول والمواقع» فما نتقص 
من أحدهما زاد في الآخرء فإن طولهما جميعًا ١5‏ ساعة, لا 
ملام عل عن ولا من مكان خر اوراس لحي 
مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِحُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيٌ» : يحرج الله تعالى الرجل 
الحي من النطفة وهي ميتة» ثم يخرج من الرجل النطفة وهي 
ميتة» ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا؛ ويخرج البيضة من 
الدجاجة؛ ومن الدجاجة البيضة» وكذا النخلة من النواة» ثم 
النواة من النخلة» وقيل: معناها يخرج المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» روى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة 
دخلت على النبى يليه فقال: من هذه؟ فقيل: خالدة بنت 
الأسود. فقال النبي يَك: «سبحان الذي أخرج الحئ من الميت) 
وكان أبوها كافرًا. 

[7]ظال يَنَخِذِ الْمُؤْمِنونَ الْكَافِرِينَ أرقا مِنْ دون 
الْمُؤْمنِينَ* يبو نهم ويااشونيي؛ ويميلون بقلوبهم إلى 
مناصرتهم لوَمَنْ يَفعل ذَلِكَ* أي: ومن يتخذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين #فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ ار 
منسلخ عنه بكل حال» فقد برئ الله منه ألا أن تقو تتقوا مِنْهِمْ 
قَاة# أي: إلا أن تظهروا لهم الموالاة بألسنتكم ظاهرّاء 
وقلوبكم تكرههمء وذلك إذا كنتم مستضعفين بين الكفار» 

النزول _الغريب 


0020-2 0 | لت 


10 ةيامر التاق ا 


1 00 107 8 


ات جم 77 0 م 
ليا 0 : 0 0 


وم ل مم يني 


0 


: : 22 : 
00 ات 0 ا 3 ات يال 
د _السفورتة : الل الها 


1 ذاه لقا كيتكت لكب ]ا 3 


0 م1 3 ! 


يتوت © كت لابجتنتغر | 
حجنن مي م ع ا كني 


وف يوت خرن شيك 8 


ل ل 3 
)ا " - عر 
ا ا : ط 3 
- 51 


0 مرو لاتيتفه ذَ 
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: 05 ا الاح اي جر 5 اسمس ف 
1 َقَا تنيع الاك متت 5 َفِدٌمَن تَقَ ويدِلّمَن 


اير نقيت © فج الَدِلَ 3 
لتمَارِكفولج لتمسارف الل تيع لكين المت أل 
: فسن امسر ساي غَ 
م 50-6 :السكفي ايقن ولو 3 
| ومن سل لِك لمن َوه نَعِإلأنَمُرا 1 
ةيطاق نقتت 0 3 
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ٍ- 6 
20 


ال 3 


1 0 بو 
ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار 
عليهم ظاهرين» فيظهرون لهم اللطفء ويخالفونهم في 
الدين»» وقال: «التقية باللسان: من خُمِلَ على أمر يتكلم 
به» وهو معصية لله» فيتكلم به مخافة الناس» وقلبه مطمئن 
بالإيمان» فإن ذلك لا يضره. إنما التقية باللسان» ولا يبسط 
يده فيقتل» ولا إلى إثم» فإنه لا عذر لها لوَيُحَدَرُكُمْ الله 
أي: يأمركم أن تخافوا ذاته المقدسةء إن 
اتخذتموهم أولياء ظاهرًا وباطنًا. 

[19 ]طقل إِنْ تُحْفُوا مَا في صُدُورِكُمْ4 من موالاة 
الكفار باطنًاء أو ما سوى ذلك مما لا يرضاه ربكم #يَعْلَّمُهُ 
للك فيجزيكم به #وَيَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرض #مماسسر عومد ال درل وقدرعا لوي 

! وى عَوِآَتْ مِنْ شُوءِ أي: وتحك ما غملت من 

مَشْمدًا تود لو أن يها ويد أهَدًا يعيدًاف غم الحديره 
قال: ل يَسّرٌ أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدّاء يكون ذلك مناه 
وأما في الدنيا فقد كانت خطيئتَةُ يستلذها» وكرر قوله #وَيحَل ُحَذَرَكُمُ 
اللهتفْسَه» للتأكيد ليكون هذا التهديد العظيم على ذكْرِ منهم 


الأقوال الهدايات 


0 
و٠‏ ل غير 
نفسه 


موَاللهُ رَءءوف بالْعبَادِ» هذا التحذير الشديد 
اه بها ده لطا 

[91 ]طقل إن عتم حون اله أي: إن كنتم صادقين في 
ادعاتكم محبة الله امَانيمُونِي) على الإسلام؛ فقد علمتم أني 
وسو له ليحْريكُمْ الة4 فمحبة الله للعباد أثر اتباع النبي كَل 
وطاعته» وآثر محبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران والفضل 
والبصدرا يا اشررات حاتي 

["]ظقُلُ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ4 أي: في جميع الأوامر 
والنواهي #فَإِنْ وْلَوَا4 أي: إن ولوك أي تعرضيوا عن 
اكه لمرو ريسي لك نيج كيجا فلن يحكم الله أقَإِنَّ الله لا 
بُحِبٌ الْكَافِرِينَ4 كناية عن البغض والسخط عليهم. 

الرفية ا 3 الله اضْطفّى دم الآيات: لما فرغ سبحانه 
من بيان أن الدين المرضي عنه هو الإسلام» وأن محمدًا 
هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا 
باتباعه» وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد 
البغي عليه» والحسد له. شرع في تقرير رسالة عيسى 212 
وبيّن أنه من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ويَيّن أنه 
مخلوق مربوب لله تعالى» لا ينبغي الغلو فيه» والاصطفاء: 
الاختيار» اختارهم بالنبوة» والتصيض أده بالذكر لأنه أبو 
البشرء وكذلك نوح. فإنه آدم الثاني» وأما آل إيراهم فلكون 
النبي يَكِةِ منهم» مع كثرة الأنبياء فيهم» وآل عمران لما كان 

[4 *]لدْرية بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ» في النسبء كما أنهم 
بعضهم من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. 

[]طامرَأة عِمْرَانَ4 اسمها: حنة أم مريم» فهي جدة 
عيسى كلها لأمّه رَبٌ إِنّي َدَرْتُ لَكَ مَا في بَطني» أي: 
لعبادتك #امُحَرَّرَاكه أي: عتيقًا خالصًا لله خادمًا [في 
المسجد] لا يشوبه شيء من من أمر الدنيا ##ْتَقبّلُ مني * 
نذري بما في بطني. 7 

73 ظفَلَمًا وَضَعَنْهَا قَالَثْ رَبٌ إني وَضَعْتَهًا أنتى 4 
يد تررح وقدردت لما قافا ميق 3للف. الى كالثه ترمدو 
وتقدره» وكانت ترجو أن يكون ذكرًا #أوَاللهُ عْلَمُ بمَا 
وَضَعَتْ)؛ه هذا من كلام الله سبحانه على جهة التفخيم 
شان الرئيدة الى ع موي اكلام والحوه لامها جيه وقد 
منها التحسر والتحزنء مع أن هذه الأنثى التي وضعتها 
سيجعلها الله وابنها آية للعالمين لوَلَْسَ الذّكَرُ كا كا لأنتى #: 
من جملة كلامهاء ومن تمام تحسّرها وتحزّنهاء أي: ليس 
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الذكر الذي أرادت أن يكون خادمًا ارطع للندرب كالانثى 
التي لا تصلح لذلك #وَإِنِي أَعِيدُهَا بك وَدْرْيتَهَا مِنَّ 
الشَّيْطَان الرّجِيم4 نتن لذ يقد على عانقا ا اشر 
ذويكيا».وقك استهانب الله دعاءهاء فقد أخرج أحمد ومسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي كَلكةِ: «ما من مولود يولد إلا 
بخية القس ن جين يواه رمق سارها امن لخية 
القيطاة 5 رخريم وا 

]لبها ربا بقَيُولٍ حَسَنٍ4 أي: رضي بها في النذرء 
وسلكة عا لك اناه لوَائيتَهًا نَبَانَا حَسَنًا # التربية 
الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها لوَكَمََهَا 
رَكَرِياك أي: جعله كافلًا لها وملتزمًا بمصالحهاء عن قتادة 
قال” : كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم» فتشاحّ عليها أحبارهم. 
فألقوا القرعة بسهامهم أيهم يكفلهاء وكان زكريا زوج أختها 
فكفلهاء وكانت عنده وفي حضانته #كُلْمَا حَخَلَ عَلَيْهَا 
رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا قا أي: نوعًا من أنواع 
الألعنة: كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء «أنّى لَكِ هَذَّاك أي: من أين 


2 برنامج تبيان 5/©> 
يجيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ #قَالَتْ 
هُوّ مِنْ عِندٍ اللو فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. 

[8"]#هْتَالِكَ* دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه 
عند مريم» أن يهب له ذرية طيبة؛ لأن من أوجد ذلك يقدر 
على إيجاد الولد من العاقر. 

[9"]قَنَادَنَهُ الْمَكائِكَة» قيل: المراد هنا جبريل # 
5 بِيَحْيَى 4 كان اسمه في الإنجيل يوحناء اي 
006 مُصَدََّا بكَلِمَةٍ مِنَ اللو أي: 0-6 
عيدى العا وعياةة | مجع والث طسي قلة اله لان 
كنا بلول سيط فاه كن واذال بماك بحن بشن رقرب رعلة 
عيسى لكل » وقد بُعِتَ في زمانه» وكان ابن خالته» ويحيى 


1 


نََ 


أول من آمن بعيسى وصدق ##إوَسَيّدًا وَحَصورًا# والسيد: 
الذي يسود قومه حليمًا كريمًا تقيّاه والحَصُورٌ: الذي لا 
يأني النساء. فيحيى تَلكَلهُ كان حصورًا عن إتيان النساء» أي: 
محصورًا لا يأتيهن كغيره من الرجالء إما لعدم القدرة على 
ذللكه أو لأنه يكف ما في نفسه لوَنَنا مِنَ الصَّالِحِينَ 4 
يؤدي لله ما افترض عايه. وإلى الناس حقوقهم: 

[0: ]لقال و ان 006 7 غلام» امتعن حدوة 
الولد منهما؛ لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهماء لآنه 
كان كبيراء قيل: في تسعين سنة وَقَد بَلعَنِيَ الْكبرٌ؛ أي : الهرم 
لوَامْرَتِي عَا قر والعاقر التي لا تلد أي: بها عقم يمنعها من 
الولد لكَذَّلِكَ الله نه يَفْعَلٌ مَا يَشَاء# من الأفعال العجيبة» لا 
تدر قر نه ضن شيا أي :فلم تستبعد ذلك؟ 

[41]قَالَ رَبّ اجعَل لي آيَة4 علامة أعرف بها صحة 
الحَبّل فأتلقى هذه النعمة بالشكر #إِلَا رَمْرَا أي: علامتك 
مودس لساناك طن لي القانن فلانة أياة لا مين غيرة 
من الأذكار» جعل الآية لتخلص تلك الأيام لذكر الله 
سبحانه شكرًا على ما أنعم به عليه» والرمز: الإيماء 
بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو 0 سن 
بِالعَفِيَّ*# من حين تزول الشمس إلى أ 
كار من طلوع الفجر إلى وقت الضتي. . 

[؟ ]إن لله اصطمَاك # اختارك» أي: ليرفع ذكرك 
بولادة الععد لوَطْهرَكِ4 من الكفر أو من الأدناس على 
عمومها #وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ4 فضلك على 
جميع نساء العالم إلى يوم القيامة. 

[48 ]هآيَا مَرَيَم يم افنتتي لِرَيْكِ* أي: كوني خاشعة لل 
على رأطلى تار السلا #ووَا ركعي م مَعّ الرَاكِعِينَ # 
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ع" دن اسد يي معي المعنى أنه 


تفعل مثل فعلهم وإن لم تصل معهم. 

[؟ ؛ ]لإذَّلِكَ4 ما سبق من الأمور التي أخبره الله مها من 
أنَاءِ الْعَيِْ4 من أخبار الأمور التي كنت غائبًا عنها يا محمد 
وما كُنْتَ لم4 أي: : بحضرتبم» يعني : : المتنازعين في تربية 
مريم» بل الله أوحى إليك بخبرهم. مع التسليم بأنه وَكئِةِ لم يكن 
ممن يقرأ الإنجيل» ولا ممن يلابس النصارىء ذلك كله يثبت 
صدقه ##إذ يُلقونَ أقلامهم أَبّهُمْ يكفل* أي: يضمها إلى 
حضانته» قال عكرمة: فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء 
تغيب صاحبهاء فجرت أقلامهم ووقف قلم زكريا. 

[5؛ ]لان الله 22 شرك بِكَلِمَةِ مِنة4 الكلمة عيسى نفسه؛ جاء 
بكلمة من الله قال له: كن كان س1 سْمَةُ الْمَسِيحُ* قيل: إنه 
كان له ببسم ذا عاهة إلا بريء» فسمي مسيحاء وقوله 
وى ا ا تاي بعراتي على ترا 
بق غير أب فينسشب: إلى أمة لوَجِيهًا في ادن وَالآخرَة 
الوجيه ذو الوجاهة» ومن وجاهته في الدنيا النبوة» وفي الآخرة 
الشفاعة وعلو الدرجة 96م من الْمُقرَي بِينَ* إلى الله. 


الأقوال الهدايات 


الال وَيُكَلُمُ النَّآسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَْا4 أي: وهو طفل 
رضيع؛ لأن المهد: مضجع الصبي في رضاعه. والكهل: 
من كان بين سن الشباب والشيخوخة. أي: يكلم الناس 
رضيعًا في المهدء» وحال كونه كهلا بالوحي والرسالة 
#وّمِنَ الصَّالِحِينَ# أي: من العباد الصالحين» [فتضمنت 
البتيرى: ل سن الكهولة 

مع أنه رفع وه ”3 سنة» وكونه من صالحي عباد الله 
ل 

الى بَكُونُ لي ولد أهذ كيف يكون» على 

يقة الاستبعاد العادي 19# لم يَمْسَسْنِي شر امتتعلدت 

ا بشول لذ كن 
َيَكُونُ من غير عمل ولا مزاولة؛ لكمال قدرته. 

[8؛ ]لوَيُعَلَمهُ الْكِتَات* الكتاب: الكتابة» والحكمة: 
العلم [وقوة الفهم وحسن التدبير للأمور بوضعها في 
ماظيهي ا 

[4؛ ]وَرَسُولَا# أي: ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل 
بوسالة مضموما ما بلى» ولك يكن عمس مرمداة إلى غير 

بني إسرائيلء إلا أنهم لما رفضوه وكذبوه أرسل بعضص 
7 إلى بعض لأمم الأخرى (انظر سورة يس ١7‏ - 
0) لآني قد حنكُمْ آي بعلامة لمن رَبَكُمْ أني أَخْلقٌ * 
أ أصور لإلَكُمْ , مِنَ الطين كَهَيْئَةِ الطيْرٍ# أي : شيئًا مثل 
هيئة الطير «تأنفخ فيه 8 أي : 2 ذلك الخلق. أو ذلك 
الشيء فَيَكُونٌ طبرا يطير كسائر الطيور لبإِذْنٍ اللو 
لولا الإذن من الله كَبْكَ لم يقدر على ذلكء؛ وإن خلق ذلك 
كان بفعل الله سبحانه أجراه على يد عيسى 595 فكانت 
تسوية الطين والنفخ من عيسىء والخلقٌ من الله كد 
لوَأَيْرِئٌ الْأكْمَه4 الأكمه: الذي يولد أعمى ##وَالْأَبرَصَ » 
اليضى يباقن يلير فى الجلده وانها خم الله ساك 
00 المرّضين بالذكر؛ لأخيها ل يبرآن في الغالب 
بالمداواة وََبتكُمْ, بمَا تأَكُلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ في يُبُوتِكٌن ‏ 
[والعادة: أن ما يدّخره الأضيان ننه أو ياكله يقد لا 
يطلع عله النامن فكان ذلك آية لعيسى 2225 ]. 

اي دنا المعنى: وجئتكم ١‏ مصدقا #لِمَا يَبْنَ 

دي قبلي لون الوَْاو4 [أي: لأنها بشَّرتْ بهه وذكرت 
اانه كان ينه دين لهاء وكان هو يراعي اسكابيا 
فيما لم يؤمر ب بنسخه. وذلك من تصديقه لها]ظوَلِأحِلَ 4 
ولآجل أن أحلّ بعض الذي حرمه الله عليكم من الأطعمة 
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في التوراة» كالشحوم وكل ذي ظفر وغيرهاء مما شدد الله 
فيه عليهم لتشديدهم» وقيل: لماحل ورواس يده ير 
الأحبار ولم تحرمه التوراة قَانَّقَوا الله وَأَطِيعُون* أي : 
ادخلوا في ديني وتابعوني 

31 إن لله ري ورَيُُمَْعْبُوة» أعلنها صريحة أنه 

لبن را لبه كما ادضاء التصارى عن بعك حرا فيه يل 
الوط اقدص با هذا ا جو أرقا ضيه ااي دراي 
عب 0 

[01]ظقَلَمَا أَحَسّ عِيسَى نهم م الكفْرَ اللاعميافين 
الإدراك القوي كالمشاهدة #قَالَ مَنْ نْ أَنُصَارِ يِ إِلَى الله كه 
الأنصار: جمع نصيرء المعنى: من أنصاري في الدعوة إلى 
الله وتبليغ وسالئه إلى: الاين لالحَوَارِيُونَ وكانوا اثني 
غشر بعك وهم تلاميذه وأخص الناس به ##أَنْصَابٌ للد 
ألغيار فركة بروسيلة 9# وَاشيل أن مُسْلِمُونَ# أي: اشهد لنا 
يوم القيامة بأنا مخلصون في إيمانناء منقادون لما تريد منا. 

[*0 ]لقا كْتَبنَا مَعْ الشَاهِدِينَ* أي: مع الشاهدين لك 
بالوحدانية» ولرسولك بالرسالة. 


برنامج تبيان 85> 

[؛ 5 توَمَكَرُواك أي: الذين أحس عيسى منهم بالكفر. 
وهم كفار بني إسرائيل #أوَمَكَرٌ الله مَكرٌه : استدراجه للعصاة 
من حيث لا يعلمونء وقيل: مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على 
واحد من الحواريين» ورفع عيسى إلى السماء [فجاء الجنود 
فأخذوا الذي ألقي عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. وظنوا 
أمهم قتلوا وصلبوا عيسى] #وَاللَهُ حَرٌ لْمَاكِرِينَ أي: أقراهم 
مكرّاء وأنفذهم كيدّاء وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد 
من حيث لا يحتسب [ولا يمكر إلا بماكر]. 

[06]#إِذ قَالَ الله يا عِيسَى ني مُتَوَفِْكَ 4 قابضك 

ال م وار 
والصحيح: أن الله رفعه إلى السماء من غير موت ##وَمُطهرَكَ 
مِنَ الذِينَ كَمَرُوا أي: 0 
عنهم لوَجَاعِلٌ الَذِينَ ا بَعُوكَ فَوْقَ الْذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْم 
الْقِيَام م5 أي : العا جئت به وهم خلّص أصحابه 
الذين لم يلغوا في الخلو إلى ما بلغه خيره) من جعله إل 
ومنهم المسلمون. فإنهم 
ووصفوه بما يستحقه من دون غلوء وقيل: معنى الآية: أن 
النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين على باقي 

بني إسرائيل» وهم اليهودء كفروا بعيسىء ولم يؤمنوا به 
وظهورهم عليهم إنما هو بالقوة والعزو والغلية وله أعلم. 

[51 ]لافَيُوَفَيهِمْ أَجورَهُمْ» أي: يعطيهم الله إياها كاملة 
موفرة #وَالْهُ لا بحب الظَالِمِينَ» كناية عن بغضهم. 

[ لذَلِكَ4 إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره 
ينَ الآيَاتِ وَالذَّكْرٍ الْحَكِيم4 المشتمل على الحِكّم؛ أو 
المحكم الذي لا خلل فيه وهو القرآن الكريم. 

1 عل عبس عِند لله قل 1 م في كونه 
مخلوتًا من غير أب كآدمء بل أمر آدم أغرب؛ فإنه كما لا 
الع او ل ب ده 

عيشي اإليا؟ وأنتم تقرون أن آدم بشر مخلوق وليس إلهّاء 
لاسي :بل هو أولى َل لعن يعون أي: 
كو يا اه فكان يكرا 

[0> ]لاقلا تَكُنْ مِنَ الْمُْتَرِينَ4 الخطاب لكل سامع» 
أ لا يكن أحدكم شاكًا في خبر الله تعالى عن عيسى 2102 . 
أو للرسول كَلِةٍ والنهي له لزيادة التثبيت. 

[1"]قَمَنْ حَاجََكَ؟ يا محمد افيه أي: في عيسى 
مدعيًا أنه إله» وقد حاججه نصارى نجرانء وادعوا هذه 
الدعوى. فدعاهم إلى المباهلة كما سيأتي قريبّاء وقال 
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اد إذا جادلك النصراني في ذنك قباهلة ا 
بَعِْمَا جاءَكَ مِنَ العِلَم4 أي: من بعد ما أخبرك الله 
الأمر في هذه الآيات المتقدمة #ققل تَعَالَوَاك أي: 558 
وأقبلوا ندع أَيْمَاءَنَا 4 ا ومنكم أبناءه ونساءه 
ونفسه إلى المباهلة د نبتهل* أصل الابتهال: الاجتهاد في 
الدعاء باللعن وغيره برفع اليدين مدا قَتَجْعَلُ لَعْنَهَ الله 
عَلَى الْكَاذِبِينَ4 أي: نقول في دعائنا جميعًا: اللهم اجعل 
الاافعلى كايا ريسي 

[ ]إن هَذَاكه أي: الذي قصه الله على رسوله من نبأ 
عيسى لور القضض الكل » القصة المطابقة للواقع لولادة 
عيسى َك ونشأته» وما كان يقوله ويدعو إليه» لا ما يبالغ فيه 
النصارى» عن ابن عباس: أن رهطًا من أهل نجران قدموا على 
النبي يَكَِةٍ وكان فيهم السيد والعاقب» فقالوا: ما شأنك تذكر 
صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسىء تزعم أنه عبد الله فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده» فجاء 
جبريل فقال: قل لهم: إذا أتوك (إنْ مَل عِيسَى عِنْدَ الله 
كَمَئْل آدَمَ) إلى آخر الآبة» وفي حديث البخاري ومسلم: 
الأقوال الهدايات 


يحققة 


«فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه: لا نلاعنه» فوالله 
لئن كان نيا فلاعننا لا نفلح أبدًا نحن ولا عقبنا من بعدناء 
فقالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا رجلا أميثاء فقال: قم 
يا أبا عبيدة» فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة) ' وما مِنْ إِلَّهِ إلا 
الل أي : ا دي با 
رقيو هذا 0 الييخ فهذا هو الفساد في الأرض 
بعينه؛ لأنه العودة إلى الشرك والكفرء والله عليم 
ا لا 

[4>]لقل ا أمْل الكِتَاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ» ادع 
اليهود والنصارى قائلا: تعالوا نقر بكلمة موجودة فيما أنزل 
إلينا وفيما أنزل إليكم من الوحي» وقد فسرها بقوله ألا نَع 
إلا الله وكا ُشْرِكَ به شيعا أي: لشفل شتاسة الميفل قانق 
لها مع الخالق سيحالة وكفالى +(5لة يتخل. ينضنا يننا 
ابا كمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير» ولا يسجد بعضنا 
لبعض» بل نسجد جميعًا لله رب العالمين لفن تاك أي: 
أعرضوا عما دعوا إليه لثَقُولُوا اشَهَدُوا بأنّا مُسلِمُونَ4 أي: 
باو 1ح اندمير نضيون بن بغر فون يما أنعم اليه هلين 
من هذا الدين القويم» عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان: 
أن هرقل دعا بكتاب رسول الله َكل فقرأه» فإذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام؛ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
ل دن 

؛) إلى قوله (بأنًا مُسْلِمُونَ). 

0 تشاحو نَّ في إِبْرَاهِيم# ادعى كل من اليهود 
والنصارى أن إبراهيم 0 كان على دينهمء فرد الله 
سبحانه ذلك عليهمء فآبان بأن الملة اليهودية والملة 
النصرانية إنما كانتا بعد موسى وكتابه التوراة» والنصرانية 
بعد عيسى وكتابه الإنجيل» وإبراهيم كان قبل ذلك بدهر 
طويل» فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيًا؟ 

53 هك اننم مَؤُلاءِ حَاجْجْتُمْ يما لَكُمْ به عِلُْ4 والمراد 
بما لهم به علم: هو ما كان في التوراة من الحلال والحرام 
وأنواع العبادة» وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل» 
ل ل ا 


الشو يفن 9مُسْلمًا» مطيعًا ' لله عابدًا له» وكان دينه الإسلام. 
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0 السجتبدا كوب تيك قار‎ ١ 


مداق 0 لى اس ِإثر هيم أي: أحقهم به وأخصهم 
انيه اندر 4 سراي و طاعوديين اصتعايف ور افيغوا ملتده 
واقتدوا بدينه #وَهَدًا النبييُ يعني: ييا الو اراي ل 
افير عن عي كوه عن جر رحن سني بو الل ينه في 
قل بن القريدة المكديلية 2 والنية كوا 4 عن أنه عفمة 
يد #ووالله َي المُؤْمينَ4 جميعًا بالنصر والتأييد. 

[59]#وَدَتْ طَائْفَةٌ من أَهْلٍ الْكِنَابِ لو مُضِلُو تك » 
نزلت فق يهود : عن اشير وقريطة ريق قينا حين دعوا 


جماعة من المسلمين إلى دينهم» أي أحبوا واستقرت في 


قلوبهم الرغبة» في أن تضلوا عن الحق. باتباع ما يدعونكم 
إليه #وَ ا لو لا أنفْسهُمْ)» لقويت قدم المؤمنين في 
الإيمان» فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه. 
[: ا و سر لحي 
آَم تَْهَدُونَ# على ما في كتبكم من ذلك تعلمون أنها حق 
0 الحَق اباط > ولبتن 0 الباطل 
ل ا 1 
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31 قلت طَائْفَةٌ من أَهْلٍ الْكِتَاب 4 هم رؤساؤهم 
وأشرافهم» قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة ##وَجَْة 
التَهَارِ» أوله. لوَاكْفْرُوا آخرّه# أمروهم بالردة في وقت 
قريب الَعَلَهُم يَرْحِعُونَ4 ليدخل الشك على المؤمنين 
ويفتتن بعضهمء فيقولوا: ما ترك هؤلاء الإسلام بعد 
دخولهم فيه صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على 
باطل» فيشكواء ولتسهل الردة على من يستصعبها إذا رأى 
غيره قد ارتد قبله» وهذه المؤامرة من هؤلاء المغضوب 
عليهم لا تفيد.» وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب 
المؤمنين ومكن أقدامهم. فلا تزلزلهم أراجيف أعداء الله 
ولا تحركهم ريح المعاندين. 

[7 ]لوكا تُؤْمِئوا إِلَا لِمَنْ تَبِعَ دِيتكَمْ4 هذا من كلام 
اليهود بعضهم لبعضء أي : قال الرؤساء للسفلة: لا 
تصدقوا تصديقًا صحيحًا إلا لمن تبع ديتكم من أهل الملة 
الى أنتم عليها. وأما لسع سيا سا اطبرراتيم 
ذلك خداعا قل إن الْهُدَى هَدَّى الله* أي: بيده الهداية 

إلا فقد عرفتم معشر اليهود الحق» ولع تطاوعكم أنفسكم 
على الإيمان به أن يُْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أود نيم أو يُحَاجوكُمْ 

عِنْدَ رَبَكمْ4 هذا من تمام كلام ل 
قالوا: إنما دعانا لرسم هذه الخطة. أنا نحسد المؤمنين 
على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كان فيناء ولثلا 
يحتج علينا المسلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا نعرف 
ا ل ل 
إسلامه قل إِنَّ الْمَضْلّ بِيِدِ اللو ومن فضله النبوة ودين 
الإسلام #يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاديه لا أحد يقدر أن يمنع فضل الله. 
ولا أن يتحكم في صرفه عمن يريد إيصاله إليه» وقد شاء الله 
أن يختص محمد وَكةِ وأمته بهذا الدين. 

٠ 5[‏ ]يحص بِرَحْمَتِهِ* قبل: هي النبوة والإيمان. 

[آلوَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مَنْ إِنْتَأمَُ نه بقنْطَار» أي: قنطار 
من الذهب» وهو مائة رطل» كناية عن كثرة الأمانة #وَمِنْهِمْ 
مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ ديار واحدء كناية عن قلة ما اتتمنته عليه 
وشدة طمعه هوء أي: أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي 
يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم الخائن الذي لا يؤدي 
أمانته وإن كانت حقيرة» ومن كان أميئًا في الكثير فهو أمين في 
القليل بالأولى» ومن كان خاتنا في القليل» فهو في الكثير 
خائن بالأولى» وقوله: ##إِلَامَا دْمْتٌ عَلَيْه قَايْما أي: لا يؤده 
بك سالا من اللخول» إلانما دحك عليه قانها 1د 
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نك اليم مايا له مغرقً عي متا رده لد لك 
ذلك نه َه كَالُوا لَيْسَ عَلَينَا في الأمَيينَ سَبِيلٌ» والأميون: 

ل لي 
قالوا: ل ل ا ا 
وادعوا أن ذلك في كتامهم #وَيَقولُونَ عَلَى الله الْكَذِْتِ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ# يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس في الدين الذي أنزله 
الله عليهم» بل هو اختلاق محضء [ودين الحق: الوفاء 
بالأمانة» وأداء الحق ولو للكافرين]. 

7 ]لبَلَى4 أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم 
أموال العرب» وعليهمٍ الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل» 
ولو كان كافرًا أو مخالمًا لهم في الدين #مَنْ أَوْنَى بعَهْدو» 
مع الله فأطاعه وعمل بشريعته لأوَانقَى4 فلم يأكل مال أحد 
بالباطل» وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها مقن الله 
بُحِبُ الْمتَّقِينَ. 

امن الْذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهِدِ الله ووَأَيْمَانهِمْ تَمَنَا فلبلا 
[هم اليهود وأشباههي: إذا أكلوا أموال غيرهم وحقوقهم 
أنكرواء وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا]#أُولَيِكَ» أي: 


الأقوال الهدايات 


الموصوفون ببذه الصفة #إلا حَكَاقٌ لَهِمْ ني الْآخِرَةِ؟ أي: لا 
نصيب لهم فيها طاولا يُكَلَمْهُمْ © بشيء أصلاء أو لا 
يكلمهم بما يسرهم #وَلَا يَنْظرٌ إِلَيهُمْ يَوْمَالْقِيَامَةِ نظر رحمة» 
بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم» أخرج البخاري عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يَيِةِ: «من حلف على يمين هو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 

[8/]"إيَلوُونَ اليم ِالْكِتَاب 4 [أي: ما زادوه على 
كتاب الله وحرفوه يقرأونه ل كأنه هرم كنات 
الله ]لإلتَحْسَبوه# لتظنوا أنه مما أنزل الله وليس هو منه 
9 قُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الأو يعني: عرد ل ور 
كذبًا وافتراءً #وَيَقَولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ ب َك 
وذلك من أعظم الذنوب. 

[8]/9آمَا كَانَ لِبَشر# [أي: لا ينبغي هذا ولا يستقيم» فإن 
الأنبياء يصطفيهم الله ويخصهم بالوحيء» وصدق الفهم 
والإخلاص لله. فلن يقع من نبيٌ أن يدعو الناس إلى الكفرء 
بأمره لهم بعبادة نفسه من دون الله فإن هذا خلاف طبيعية 
الأشياء]. نزلت الآبة في النصارى: افتروا على عيسى 2ك ما 

عنه» ولا ينبغى أن يقوله هو ولا أحد من إخوانه 
ا #وَلَكِنْ* يقول النبي: #كُونوا رَيَانييْنَ4 ومعنى 
الرباني: العالم بدين الرب؛ الخوي التمسك بطاعة الله مع فته 
وحلم وحكمة #يمًا ىس تُعَلَّمُونَ الْكِنَابَ وَيِمَا تم 
تَدْرسُونَ4 أي يقول النبي: كونوا مع علمكم شديدي التمسك 
بطاعة الربء أقوياء في ذلك؛ لأنكم تدرسون كتبه» وتعلمونها 
للناس» وتأمرونهم بالتمسك بما فيهاء والذي يعلم غيره الحق 
والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به. 

٠ :[‏ طاولا بأَمرَكُمْ أنْ تَتَخذُوا الْمَكَائْكَة وَالتَييينَ أَريَايًا ‏ 
أ ليس لدي ضمى أ ز هيوه يغلدنا آثاء :امن العلم 
والهدى أن يأمر بعبادة نفسه. ولا يأمر باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابًا يُعبّدون من دون الله بل ينهى عنه. 

3 د أَحَدَ الله ماق التّيْنَ4 بعد أن بيّن الله تعالى أن 
الأياء باعروة بتوحيد الله والإخلاص له يبين هنا أنهم 
يصدقون الرسالات ويأمرون بتصديقها: فقد أخذ الله ميثاق 
الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضًا بالإيمان. ويأمر بعضهم بعضًا 
و ا ا 
أي : لئن آنيتكم شيا منها لثم جاءكُمْ وَسُولُ مُصَدٌ ف لما 
مَعَكُمْ4 أي: موافق لهذا الذي سوف أعطيكم طالْنَؤْمئْنَ بد 


جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق؛ إذ هو بمنزلة الاستحلاف, 
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و اوس 
العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه #إِصِرِي* سمي العهد إصرًا لما فيه من 
التشديد لقَالَ فَاشْهَدُواك قال الله سبحانه: فاشهدواء أي ليشهد 
بعضهم على إقرار بعض لأوَأَنا مَعَكُمْ منَ الشَّاهِدِينَ» أي وأنا 
على تارك رشياد عد على بض امن الخاقا اين 

[نَمَنْ تَوَلَى # أعرض بعد ذلك الميثاق عنك يا 
محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم اتَأُوليِكَ 
هُمُ الْمَسِقَونَ» أي: : الخارجون عن الطاعة. 

]أكَغِيرَ دين الله يْغْونَ* أي: هل يطلب أحد من 
الناس دين غير دين الله خالق كل شيع وهو طاعته 
وعبادته والإسلام له 2 ا مَنْ في السَّمّاوَات * 
الملائكة «وَالأزض* كل مخلوق فيها «وَكَن ماي قيل: 
المراد من أت به من أسرى الأمم في السلاسل والأغلال؛ 
يقادون إلى الجنة وهم كارهون [وقيل: المرافة أن كل 
شيء في السماوات واللأرض حتى الحيوان والجماد مسلم 
لله» وحتى الكافر مستسلم لله كرمًا وإن كفر قلبه ولسانه]. 
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3ق آمَنَاك [أمِرَ النبى يلةِ أن يقول هذا إخبارًا منه 
عن نفسه. والتزامًا مهذا الأيمان المفصّّل] وأمته مأمورة أن 
تقتدي به فيه #وَالََسْبَاطٍ # القبائل من بني إسرائيل الذين 
آمنوا بموسى #الا نَمَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ4 كما فرقت اليهود 
والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببعضء وقد تقدم تفسير 
مثل هذه في (سورة البقرة الآية .)١75‏ 

[86]##ديًا» 5 يطلب أن يتبع ديئًا حال كونه غير 
الإسلام لقَلَنْ بُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْكَاسِرِينَ4 
لعو يي وسو ل ور ري ررم ا 
لأحد لم يدن بدين الإسلام» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلد «تجيء الأعمال يوم القيامة» فتجيء 
الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير» 
ويجيء الصيام» فيقول: أنا الصيام» فيقول: إنك على خير 
ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله: إنك على خير» ثم 
يجيء الإسلام فيقول يا رب: أنت السلامء وأنا الإسلام, 
فيقول: إنك على خير» بك اليوم آخذ» وبك أعطي». 

[7]كَيْفَ يَهْدِيٍ الله قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ4 معنى 
الآية [التبعيد] لآن يهدي الله قومًا إلى الحق قد كفروا بعد 


إيمانيم؛ وبعد ما (شَّهِدُوا ) وبعد ما (جَاءَتَهُمُ 
الينات) من كتابت اللّه سبحانه ومعجزات رسول اللّه د 


فعرفوها وعملوا بمقتضاها وآمنوا بها #أوَالْهُ لا يَهدِي القَْم 
الظَالِمِينَ * ومنهم لشو والأوييه انطاتي الدر قد اقياد 
وو حي حوريات على الكتره سن ع يكاين في ابام 
أصلا؛ لأن المرتد قد عرف الحقء : ثم أعرض عنادًا وتمردا. 

0 ]أو لَيِكَ» المرتدون علي لَعْنَهَ اللو الإبعاد 
والطرد من رحمته» ولعنة #الْمَلائِكَةٍ وَالنَاسٍ أجْمَعِينَ # 
عاد : استحقاق المرتدين لذلك [ما لم يتوبوا].. 

000 خم ُنُظَرونَ معناه: لا يؤتحرون ولا 
كارف ثم يقلي الكاقيية» فقال: 

ار انوك تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أي: من بعد 
الارتداد #وَأَصْلَحُوا4 بالإسلام, ما كان قد أفسدوه من 
دينهم بالردة [وأصلحوا العمل] وتقَبّلُ توبة المرتد إذا رجع 
ارارم ب ار طق الاي الي 

[: 0 ازْدَادُوا كفرًا» بإقامتهم على كفرهم, وازدياد 
كيدهم للإسلام وأهله» وقيل: هي في اليهود كفروا بعيسى؛ فلما 
اليا 4ك 1 و نهم عند 
الموبعى كبا قال تاك( لضت التزية [لل د 
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على حشر لدع الث َل إني يث ا <زأويك م 
الضَالُونَ4 أي: الذي 1 بواتون ا ى ذانهفمام. 

1ن الْذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارُك سواء الكفار 
الأصليونء أو المرتدون #وَلَو افْتَدَى بو أي: لو أتى يوم 
القيامة بملء الأرض ذهبًا وأعطاه لينجو به من عذاب النار- ما 
ل ذلك منه لوم لَهُمْ مِنْ َاصِرِينَ لا أحد ينجيهم من نار 
الله يوم القيامة» وفي الحديث «يؤتى بالرجل من أهل النار 
فيقول الله له: سوام د اررض ندا فيقول: نعمء 
فيقول : كذبت» أخذث عليك ألا تشرك بي شيئًا فأبيت». 

[91]الَنْ تَتَالُوا لبر ذأى: لن تصلوا و الأبرار 
وهي صدق الإيمان وصلاح العمل وقبوله] لحَتَّى تنفقوا 
مما تُحِبُونَ4 أي: حت لحرن النتتكع ل اسيل الله ان 
الجباد واف الطاعا تمر ميا حر الى خبرا. 

[9]لآإِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفسِهٍ نَفسِهِ# قيل: حرم 
جرعي سور د اماس ااحوركل 
لحم فيه عرق #8مِنْ قَبَلٍ أَنْ تُتَرَلَ التَوْرَاةٌ# أي: من 
قبل أن ينزل في التوراة تحريم ما حرم عليهم 
الأقوال الهدايات 


من الطيبات بسبب ظلمهم قل فَأنُوا بالتَوْرَاةٍ انوا إن 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن. 
من أنه لم يحرّم على بني إسرائيل شيءٌ من قبل نزول 
الغوراة | لاما ععرمه يحقوي عل لقي 

[95]ظفَمَنِ افتَرَى عَلَى الله الْكَذْب مِنْ بَعْد ذَّلِكَ» أي: 
من بعد إحضار التوراة وتلاوتباء أو من بعد التحدي لهم 


بما في كتابهم توليك مه هُمْ الظَلِمُونَ فإنه لا أظلم ممن 
اي باس 
بعد ذلك مفتريًا على الله الكذب. 

[46 ]ظفل دن الله َاتبِعُوا 17 إِبْرَاهِيمَ * أ ملة 
الإسلام التي أنا عليهاء ما دام صِدَّقٌ ما جتتكم به قد تبيّن 
لكم بكل جلاء. 

]إن وَل بَبِتِ وَضِعْ م لِلنّاسِ* لعبادة اللّه تعالى 2 
الأرض الَلَّذِي يبكَة4 البيث: الكميل ك العبالى بوكرل ادك 
مُتَعبّد على أنه أفضل من غيره» والباني له في الابتداء: إبراهيم» 
وبكة هي مكة #مُبَارَكَا البركة: كثرة الخير الحاصل لمن 
يستقر فيه أو يقصده؛ لكثرة الخيرات التي تَجْبّى إليه ولأجل 
الثواب المتضاعف ##وَمُدّى للْعَالَمِيتَ4 لعله لما فيه من إقامة 
توحيد الله» وذكره في المشاعر» وإحياء سنة الخليلين. 

[407 ]#فيه آيَات بَينَاتَ* منها الصفا والمروة والمشاعر 
كلهاء ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة» وغير ذلك» 
ومنها #مَقَامٌ إبَرَاهِيمَ# وهو الصخرة التي كان يقوم عليها 
وهو يبني البيت» وقد أم مَرَنا الله أن نتخذه مصلى. (سورة 
البقرة الآية )١76‏ ومنها: أن #إمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا» أي: من 
كان خائمًا ودخل البيت الحرام أمِنَء ووجب على الناس 
ألا يهيجوه ولو كان قد سفك دمّاء أو أخذ مالاء حتى يخرج 

ل ا ل ل ل ل 
وتقام عليه العقوبة؛ لقوله تعالى: (وَالْحْرْمَاتَ ت قصّاص) 
ولأنه يكون هو الذي بدأ بانتهاك الحرمة لوَلِلِّ عَلَى النَّاسٍ 
حِح الْبيْتِ» تأكيدًا لحقةه وتعظيمًا لمعه المَنٍ استَطَاعَ 
إِلَيّهِ سَبِيَا# التقدير: يه إليه سبيلا» 
لامر ارفر اساي بكس قال ابن 
[وقيل: المرادة مخ كفر بالايات البيناتث المذكورة ف الآبة 
في فضائل الكعبة]ء قَإِنَ الله غَنييّ عَن الْعَالَمِينَ# هو تعالى 
شأنه وتقدس سلطانه غني لا تعود إليه طاعات عباده 
بأسرها بنفع . 


خط 
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0 يا أَمُل الكِتَاب ب لم تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَاللْهُ 
شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ4 [مطلع عليكم يراكم حينما تنطقون 
بالكفرء وتفعلون ما هو كفر بدلائل الحق ومعجزات 
النبوة» أو كفر بآيات التوراة]. 
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ا 
عنم 


ا تصُدونَ عَنْ ن سول الله مَنْ آمَنَ * 007 


77 الناس 05 ايراد بالله 0" عِوجًا تطلبون 
ل اع اروم لمر اماك ا كم 
الناس بأنما كذلكء. تقويمًا لدعاويكم الباطلة وتم 
شهَدَاء # اق كينت تطلبون ذلك الكبد. بملة الإسادما 
والحال أنكم تشهدون أنها دين الله الذي لا يقبل غيره» كما 
باح رشي لاس اع ا دن 

3 ]لإِنْ ُطِيحُوا قَرِيقَا مِنَ الَِّينَ أُونُوا الكتات» أي: 
إن تصغوا إلى دسائسهم وتركنوا إلى أقوالهم يصلوا بكم 
إلى هدفهم وهو أن طيرُدوكُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ كَافِرِينَ4. 

[1١٠]#وَكيف‏ تَكفر ون وَأَندَ: 000 
واستمسكوا بها تعرفوا ما يريد بكم اليهود #وَفِيِكُمْ رَسُو 


2 برنامج تبيان 5/©> 
فارجعوا إليه» وردوا الأمر إليه؛ يبطل كيد هؤلاء» وهذا في 
عهده كَكِلّه وأما بعده. فإن آثاره والقرآن الذي أتى به وسننه 
كل ذلك باق فيناء [والعلماء يعرفون ذلك] فكأنه لا يزال 
بين أظهرنا كَل ويكون ذلك إذا تمسكنا به ورجعنا إليه 
إلى الاعتصام به وترك الركون إلى أعدائه» لتثبت لهم 
الهداية» ويخلصوا من الضلال الذي يراد مهم. 
[١٠]لاانّقُوا‏ الله حَقَ ثُقَاتهِك أي: التقوى التي تحق له 
وهي ألا يترك العبد شيئًا مما يلزمه فعله شرعاء ولا يفعل 
شيئًا مما يلزمه تركه» ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه؛ ذكر 
النقسروت أعا لواى ليث هله الآيقه قالوا واوسول اللنة عرد 


شوق على ذا؟ وق غلبي الاق قولة زثاهرا الها 
اتلك سحت هده الاب وال المعنى: ائة تقوا الله حق 


تقاته ما استطعتم) ولا نَم َمُوئُنَ إلا وََنَمْ مُسْلِمُونَ أي: لا 
تكونوا على حال سوى حال الإسلام» حتى إذا جاء الموت 
- وقد يأتي بغتة - جاء وأنتم مسلمون. 

٠٠[‏ ]لوَاغْتَصِمُوا بِحَبّلٍ الله جَمِيعًا# أمرهم سبحانه بأن 
ع ل اسح مسن ده الو 
التفرق الناشيع عن الاختلاف في الدين «إذْ كُتُمْ أَعْدَاة4 يقتل 
ال سسا اه سد 
النعمة إخوانًا لعَلَى شَهَا حُفْرَةٍ مِنَ انار بما كانوا عليه من 
الكفر, فآنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام» يقول: كنتم على 
طرف النار» من مات وقع في الناره فبعث الله محمدًا عَكِلِ 
واستنقذكم به من تلك الحفرة» وفي الحديث «كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

[١٠لوَلَكُنْ‏ مِنَكُم أ م5 أي: لتكن طائفة منكم قائمين 
بواجب الدعوة والأمر والنهي» وقيل: المراد: كونوا كلكم أمة 
تدعون وتأمرون وتنهون, والقول الأول أصح ليَدْعَودَ 9 
احير بالتعليم والوعظ والإرشاد ##وَيَأمَْرَونَ بالْمَعْرٌ وف 
وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمْكَر اله أن اسان ونام - الشريت 
والنهي عن المنكر من فروض الكفايات؛ يختص بأهل العلم 
الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفاء وما ينهون عنه منكراء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة» 
وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من 
أصولهاء وبه يكمل نظامها [وذلك لأآن أصحاب كل دين قد 
ينحرف بعضهم عن دينه جهلا به» أو اتباعًا للهوى» وقد 
يتقاعسون عن أداء الواجبات» وقد يظلم بعضهم بعضًا؛ فإن لم 
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الديخء وتتغير مي 
إسرائيل» ولعَتهم لتركهم الأمر والنهي وقال (ذَلِكَ بَمَا عَصَوَا 
وَكَانوا يَعتَدُونَ كَانُوا لا يتنَامَوْنَ عَنْ مُذْكَرِ فَعَلُوه ال كر 
يَفعَلُونَ) | لوَأُولتِكَ» أي تلك الطائفة القائمة بما ذكر #زهم 
الْمُفْلِحُونَ» أي: المختصود بالفاوح: 

٠٠6[‏ ]لوكا تَكُونوا كَالذِينَ تَمَرّقُوا هم اليهود 
والنصارى نبهاهم الله أن يكونوا فرقَاء ومباهم عن الاختلاف 
فيما وردت فيه #الْبَيْنَاتُ» وهي: الآيات الواضحة المبينة 
للحق» الموجبة لعدم الاختلاف» وقيل: الذين تفرقوا هم 
مبتدعة هذه الأمة» والفرق التي تميزت وخالفت فيما هو 
من ضروريات الدين وأساسياته. 


وو عد مييّه 


٠١ :5[‏ ليو تيص وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوة» أ لهم عذاب 
يم يوم سي ا ا وتكون وجوه المؤمنين 
ميش جره الكازيي سوق 4 لي : فيقال لهم أكفرتم» 
الأقوال الهدايات 


قيل: هم أهل الكتاب» وقيل: المرتدون» وقيل: المنافقون, 
وقيل: المبتدعون. 

[/ا ٠ ١‏ ]ظففِي رَحْمَةٍاللو* أي : في جنته ودار كرامته. 

١٠١ :8[‏ توما ليك لْحق4 أي: متلبسة بالحق وهو العدل 
وما الله بد ظلْمالْمَِينَ بتعذييهم إلا وهم مستحقون. 

4 525 ني السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأزض* أي: له 
الك وعرن نه كت قاف على ها يريك ولقنان عد 
الظذم اكودها ل العيوا رات وطاق الارض د أيضت. 

[: ١٠]لكُثم‏ حيرأ مَة؛ه أي : كتتم في علم الله كذلك» وقيل: 
كنتم منل آمنتم» وفيه: دليل على أن هذه الآمة الإسلامية خير 
الآمم على الإطلاق» وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه 
الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم» وإن كان الصحابة 
أنضلهم أرجت للئَّسِ» أي: أظهرت لهم وقيل: المعنى 
كنتم أنفع الناس للناس» وخيريتهُم م لما بيه بقوله اتَأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ» أي: : كانوا خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به 
فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله زال 
عنهم ذلك ولو آم أحل لتاب أي: اليهود إيمانًا كإيمان 
المسلميخ الله ورسلة وكتية لكان حا خَيْرَا لهم» ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك. ثم بيّن حال أهل الكتاب بقوله: 9 نهم الْمُؤْمنُون 
وهم الذين آهنوا برسول الك مهم ووم يونم | 
أي: الخارجون عن طريق الحق المتمردون في باطلهم 7 
المكذبون لرسول الله وَل _ 

[1١1١]#الَنْ‏ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذَى» أي: لن يضروكم بنوع 
من أنواع الضرر إلا بنوع من الأذى» وهو الكذب 
والتحريف والبهت» ولا يقدرون على الضرر الذي هو 
الضيور في الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما #وَإِنْ 
لاروك يوَلُوكُمْ الأفبار4 أي : ينهزمون ولا يقدرون على 
م فضا عن أن يضروكم م لا يُنصَرٌونَ* بل 

شأنهم الخذلان ما داموا على حالهم. 

3 ]ربت عَلَيهِم ادهع صارت الذلة محيطة بهم في 
كل حال لألَْنَ ما تُقِفُواك حيثما وجدتموهم متمكنين منهم 
إلَابحَبْلٍ مِنَ الله بذمة الله أو بكتابه ##وّ حَبلٍ 2 َ النََسٍ © أ 
بذمة من الناس وهم المسلموة [أى معونة ممع سواهي] 
مدوياءو| أ رجعوا لإبعضّب من اللو أي : 0 
من الله هم مستحقون له ومعنى لوَضْرِبَتْ لهم اْمَدككة» 
أي: فقر النفوس» ومعنى ضرب هذه الأمور عليهم: إحاطتها 
بهم من جميع الجوانب» أي: الغضب والذلة والمسكنة؛ فإنهم 


خط 


هله النزول الغريب الأقوا الهدايات ‏ لمج 
ب ىق النزو لغريب قوال لهداب قي 


تق رن 5 3 ا 1 0 ظ 
حَبَرَأَكَةَ أَخْرحَ تلئس تأ تم مروت بِالْمَعْرُوفٍ 
ع حر لملن َماَق 
53 يل و1 8 ركهم 
لقو 2-3 رسف درط 
تا مله 00 
تكركتي اكيت هلكات 3 
مانأ يحون دبكت أمويفتووت الاي 3 
حيار 0 0 
حوا كنل السوتب أنة قبع ة درت عل آتو ٠|‏ 
تابوه سس 0 1 
ةنوت تون تنك علد عكر |[ 


1 0003 ا 
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د لحن 


لد جرخن ار 
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27 سجر ددر راي وي د ال عر 
50 0ك 13 


م الو ار جر ركه 
كوي ككزرا ١‏ ال رظارا واس ورسي همي انيم واعتداتهم. 

[*١١]الَيْسَوا‏ سَوَاءَ # أي : أهل الكتاب غير مستوين 
على الحال التي تقدمت من دَمّهم بل فيهم «أمَةٌ كَائِمَةٌ4 
طائفة مستقيمة عادلة #يَدلُونَ آيَاتِ اللو* أي: آيات القرآن 
في صلاة الليل ##آنَاءَ الَبْلِ4 ساعاته #وَهُمْ ادو 4 
يصلونء عبر بالسجود عن مجموع الصلاة؛ لما فيه من 
الخضوع والتذلل المقرّب إلى الله. 

[4١١]ليُؤْمِنُونَ‏ بالله وَاليَوْم الآخر» هو يوم القيامة 
#وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمتَكرِ) على العموم. 
وقيل: الور اضالا تر بالببعر وق ينا أمرهم باتباع النبي 6 
ونبيهم عن مخالفته لوَيْسَارِعُونَ فِي الْكَيْرَاتِ # يبادرون 
بها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها لوَأُولَيِكَ 
مِنَ الصَّالِحِينَ# أي: مع الصالحين» وهم الصحابة وُه 
[فيكونون - إذا كانوا كذلك - من الأمة التى هى خير أمة 
أخرجت للناس التي تقدم ذكرها آنَهًا]. 00 


2 برنامج تبيان 5/©> 

[١١]#وَمَا‏ يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ» أيّ خير كان #اقَلَنْ 
يُكفَروه أي: لن يعدموا ثوابه» بل هو موقّر لهم. 

]إن ا كفَرُواك قيل: هم بنو قريظة 
والنشين لما كك تال ملست أهل الكتاب» ذكر كفارهم 
في هذه الآية الَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ4 لن تدفع أَمْوَالَهُمْ وَلا 
َوْلَاُُم من الل شيك من الدفع مما يريد الله أن يوقعه بهم 

من الهزيمة والتكال» وخصّ الأولاد؛ لآ نهم أحب القرابة 
إلى الإنسان وأرجاهم لدفع ما ينوبه. 

١‏ ]لإمَئَلَ ما يُنْفِهَونَ4 بيان لعدم إغناء أموالهم التي 
كانوا يعوّلون عليهاء وينفقونها في محادّة الله ورسوله. 
ومحاربة دين الإسلام #كمَثْلٍ ريح فِيهَا صر الصّر: البرد 
الشديد» ومعنى الآية: مثل نفقة "الكافرين ف حربهم لله 
ورسوله في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها. كمثل زرع 
أصابه ريح باردة» فأحرقته أو أهلكته. فلم ينتفع أصحابه 
بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته 
[والأموال التي أنفقوها في ذلك الزرع ذهبت أيضًا] وقيل: 
هذا مثل لما يفعلونه من الخير بأموالهم مع ما هم عليه من 
الكفرء يأتون يوم القيامة فيجدون ثمرته قد مُحقت #وَلَكِنْ 
أنْفْسَهُْ نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4* [أضاعوا أموالهم في مغالبة الله الذي لا 
يُغلب] كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه 
ريح فيها صر فأهلكته. سا تي ري 

[114]!لا تَتَخِذُوا بطائة منْ يكم بطانة الرجل: 
خاصته الذين يستبطنون أمره [ويطلعهم على أسراره وداخلة 
أمره ]يمن ذُونكم» أي: فخ قوق السبلمية وهم الكفار ١/95‏ 
لوك كبَالا4» لاية يقصّرون فيما فيه الفساد عليكمء والخبال: 
الفساد في الأفعال والأبدان والعقول لأوَدُوا ما عتم يحبون 
لكم ما فيه المشقة عليكم والضرر #أقَدْ بَدَتِ الْبَعْضًا ع هي 
شدة البغضء. قد ظهرت في كلامهم؛ لما خامرهم من شدة 


اليل 0 0 ما في 0 فتركوا التَقيهَ 


افلتات بالنسبة إلى ما في الصدور قليلة جد 
[19١١]#هَا‏ ل أولاء» أبها.:الموالون لهم الذين 
اتخذتم منهم بطانة #تَحِبونهِم4 أنتم لوَلا يُحبوتَكَمْ)4 هم؛ 
لما قد استحكم في صدورهم من الغيظ والحسد لإوتؤْمُونَ 
ِالْكِئَاب 26 والحال أنكم مؤمنود يكتب الله التي من 
جملتها كتاء بهم» فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم؟ 
النزول الغريب 


ترصسكيية_ 2 دن 


ا ل الو اديه 0 


سمط لدج 


لزالز 8 


ع علدا 
لهاي اد 


عر 


سود 2 
م لساك 


3 
7 


0-5 


# سام حمسن 0 


00 يَاسكمَكلٍ ريج 
سا ت ووظكئوالسهر نا 2 00 28 
1100 لاتوت او : 
عَأمَيوألاتتجِدُوا بطانة ين دونه لاب الوتسش بالك |1 
َدُأمَاعيفدبدَالبفسسة هكف ني 58 
أ مخ سفاني اباط قورت 3 
: هتاشلاة ب 0 0 ْ يد ع 
3 ليزم و0 أيه الك يد ِنَاتِ | 
: 4 المسات 1 وهم تإن تضبق 5 
سيقي أيقر ف : 
يتلا فاختال 7 
2 المؤزموة مدي ةل ا تب 8 3 


ممصن حي 


0 0 ع 1 . 


و م ا 5 اك نفانًا وميه «وَإدًا حَلَوا - 
ينل 4 تأسنا وتحسراء حيث عجزوا عن 
الانتقام منكم ##قل مُو نُوا بِعَبْظِكُمْ 4 أي : فإن الله متم نعمته 
على المؤمنين» ومظهرٌ دينه» فلتزدادوا غيظًا حتى تموتوا به 
إن الله عَلِيم بِذّاتِ الصٌدُور الخواطر القائمة بها. 

3 إن تفسشكمْ حسنة من نصرء أو قوة» أو غير 
ذلكء ولو كان قليلا تَسُؤْهُمْ»# فمن كانت هذه حالته لم 
يكن أهلا لأن يُتخذ بطانة #وَإِنْ تَصبِرُواك على عداوتهم أو 
على التكاليف الشاقة في حربهم #وَتتّقوا4 موالاتهم #لا 
00 * لكم ولديتكم إن ليما 

حيط 4 مطلع عليه قادر على إحباطه. 

001 عَدَوْتَ مٍْ 0 لقال الى ذكر 
العرنية بع الريان اق بدي اده . ليعتبر اليهود ويعلموا 
كيف مصيرهم لو حار بهم المسلمون, والمعنى تك وفك 
أن خرجّت من المنزل الذي فيه أهلك؛ نزلت في شأن غزوة 
أحد ##اتبوئ لْمُؤْمنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ» أي: تتنخذ لهم 
مواطن يقفون فيها متمكنين استعدادًا للقاء عدوّهم. 


الأقوال الهدايات 
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هَمَّتْ طَائِمَنَانِ ِنْكُمْ أن تفشلا» والطائفتان: 
عرملظاين لقره رووسارةاير الأرسي: ركانا جاح 


رأوا كثرة من رجع من المنافقين يوم أحدء فحفظ الله قلوب 
اد 
1١1‏ ؤولقذصرك الي ر» جملة ستاقة سيقت 


لتصبيرهم بتذكير ما يتر تب على الصبر من النصر #وَأَنْتُم 
أ ضعفاء يسبب قلتهم لايسبب جبنهم. 
١1‏ لذ تَقُول)» أي: اذكر إذ قلت يوم بدر 


المؤمنين: دكن كفيك للونكار منه عليهم عدم 
]وبلق يرو على شدة حرفي و ليتق 
في المعركة وَيَأنَوكُم من قور هَذَاك أي: 0 
ا ل 0 4 بالملائكة في حال 
نهمء لا يتأخر عن ذلك #أمُسَوْمِينَ* أي: معلّمِين 
- بالعلامات» وكان أهل الشجاعة والبأس علورن 
أنفسهم بعصابة حمراء» أو علامة أخرى. يَف مكانهم» 
قيل: إن الملائكة يوم بدر اعتمّت بعمائم بيض»ء وقيل: حمر 
وسيب ول سن ون كارا على حل ال 

[ 17 وَمَا جَعَلَُ لل إلا بُشْرَى لكُمْ4 أي: إلا لتشّروا 
بأنكم تنصرون #وَلِتَطْمَئْنَ ُلوبُكُمْ ب به» أي: بالإمداد #أوَمَا 
اضر إلا مِنْ عِْدِ اللو لا من عند غيره» فلا تنفع كثرة 
المقاتلة» ووجود العدة» إلا بعون الله وتأييده وتوفيقه [ولو 
شاء الله تعالى لقضى عليهم ونصر دينه بدون قتال منكمء 
ولا سعي في تدبير حربء ولكن بتع إيمائكم وصبركم 
شرع لكم قتالهم» كما في الآية الأخرى (ذَلِكَ وَلَوْ يشام ع الله 

لانْتَصَرٌَمِنْهُمْ وَكنْ ْو بَعْضَكُمْ يبَْضٍ)]. 

[7 ]لالِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ الَذِينَ كَمَرُواك أي: نصركم الله 
ببدر ليقطع طائفة من الكفارء وهم الذين قتلوا يوم بدر وكانوا 
رؤساء الكفر وقادة المشركين» كأبي جهل ومن معه. ومعنى 
#يَكبتَهُمْ# يحزنهم ويضيق عليهم أمرهم ويكف غلواءهم 
#فْينْقِبُوا حَائِينَ4 أي: غير ظافرين بمطلبهم. 

يي لَك من الأثر م - خرج الخاري 
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آل أمر هؤلاء إلى الإسلام والحمد لله أي: إن الله مالك 
ل ا ل ل له 
اد مله أو العذاية فقول اراز يتوبٌ عَلَيْهمْ أو 
يُعَلْهِ عَم 4 فيه تلميح بأن قريشا سيكون مصيرها الإيمان. 

٠١47 ٠‏ ]لوَلِلِمَافي السَّمَاوَاتِ وما ني الأض» لييان 
سعة ملكه «#إيَغ هزر لكر وتنا 4 أن عقر لها ولد كه 
لتر ل لت د 
لوَاللهُ غَفُورٌ رَحِيم# إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه 
[ودعوة لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين الإسلام 
وإشارة إلى أن منهم من سيعودون إلى الإسلام]. 

[10٠]لأَضْعَافًا‏ مُضَاعَفَة» اعتراض بين أثناء قصة 
أحد [ليتركوا أكل الرباء ويبذلوا أموالهم في سبيل الله 
ويستعدوا لنشر الإسلام]» ومعلوم تحريم الربا على كل 
لق نل لتقت كنل تتا ان ةا فإنهم كانوا يرون 


2 برنامج تبيان 85> 
إلى أجلء فإذا حل الآجل زادوا في أجل الدين» يفعلون 
ذلك مرة بعد مرة» حتى يأخذ المرابى أضعاف دينه الذي 
كان له في الابتداء. 1 

[11٠طوَانَقُوا‏ النَارَ الى أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ»* فيه 
الإرشاة إلى تجنب ما يفعله الكقار في معاملامهم: أي: إن 
أكل الربا شأن الكفارء فاتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان 
فتستوجبون النار كالكفار. 

[17]لوَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ4 في كل أمر ونبي 


در مرو 


الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 لتكونوا بطاعتكم لله ورسوله 


متعرضين يد الله. 

: مِنْ ربكم [هذا 0 
اله بعادي إلى الات وترك التسويفف]#عَرْضهًَا 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض* فهما أوسع مخلوقات الله عه 
يعلمه عباده» فكيف تفعلون ما يحرمكم من الجنة» على ما هي 
طيدين لحي راد اعلك العتقين ١‏ ولاكارن الرياء بعكم 
النار التي أعدت لحار 

[4 1 ]لاالَّذِينَ ينفقونَ في السَّرَّاءِ* اليسر والرخاء 
#وَالضّرَّاءِ» العسر والشدة طوَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظ4 الذين 
يكتمون غضبهمء ويبقونه في قلوبهم» فلا يظلمون سبب 
غيظهم أحداء يقال: كظم غيظه؛ أي: سكت عليه ولم يظهره 
00 عَنِ النّاسٍ4 أي: التاركين عقوبة من أذنب إليهم 

: ستحق المؤ اخذة» وذلك إذا كانوا قادرين على المؤاخذة 
0 بُحِبٌ الْمُحْسِنينَ* بالعفو وغيره من أمورهم. 

[ه١٠‏ ا وَالدِينَ | ذا تَعَلُوا فَاحشَة» ل فعلةً فاحشة وهي 
كل معصية» وقد كثر اختصاصها بالزنى؛ لأنه من أشنع 
الفواحش #أأَوْ ظَلَمُوا نفْسَهُمْ4 باقتراف الذنوب» وقيل: 
الفاحشة: الكبيرة» وظلم النفس: الصغيرة #ذَكَرُوا 0 
بألسنتهم وكلوبيم الفَاسْتعَْرُوا لِدنْوبهِمْ)* طلبوا المغفرة لها 
من الله مإوّمَنْ يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إلا الله [أي: مغفرة كاملة لا 
تبعها عتب ولا عقوبة» فلا يتعاظم الله تعالى ذنبٌ أن 
يغفره]ظوَلَمُ عدوا على كا تعلو ا الإصرار: العزم على 
معاودة الذنب» وام 39 عنه بالتوبة. 

١‏ ]لجَرَاوهُمْ مَغْفِر مَعْفْرَة مِنْ رَيُهِم# أي: جزاء من عمل 
اح ال 
بكر الصديقء قال: سمعت رسول الله يكةٌ يقول: «ما من رجل 
يذنب ذنبّاء ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر» ثم يصلي ركعتين» ثم 
يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله له» ثم قرا هذه الآية». 
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الشمنوث وَالْارْض عدت 0 3 
:| إألتئة لصيل والمسكدوليين التي والتافوت |" 
ست كالب غ6 نان ال 8 
تحِدَة أذ َه أنتالئوا شه وكا ا 1 


ص عمل سرع 


10007 7 10 


0 بع دا 
نله قاس تغفروا 


5 0 - 
7 ال ا ا ِ 
1 : 1-3 
0 ودة - 


ا بجي م قن 


1 


1 ةديفر هك تاك 0 
5 بالارض تنظ وأ كَيْق25 عَدِيَة البكذبين ذا 
7 الى انتعتما إلكيت ج ١‏ 
0 0 


وَلاتْهِنأ هي د 
6ت و قا ورد لي 1 
00 وار تال وال مسا | 3 


ص 
-- 


داتسا تي يا ا لح 
يا اعت 


--1 
دضنهود ‏ 0 
1 تك 1 0 


1ل قد علث ين لخم شلز» ر قائع سنها ل ف 
الأمم المكذبة #فَسِيرُوا 2 الأزض», سيحوا فيها بقصد 
الاعتبارء أي: إن شككتم فسيروا لقَانْظُوا بف كان عاق 
الْمُكَذَبِينَ* ولمشاهدة آثار الأمم البائدة وقع في النفوس. 
ليس لمجرد التذكر واستماع القول أثر يوازيه؛ ولذا أمرنا 
الله بالسير والنظر. 

[1١]#هَذَاك‏ الأمر بالسير في الأرضء والنظر في 
عاقبة الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم #بَيَانَ 
للنّسِ» أي: للمكذبين وغيرهم لوَعُدَى وَمَوْعِظَة» 
فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» والهدى والموعظة 
للمتقين وحدهم. 

[ ]لاوَلَا هوا وَلَا تَحْرَنُوا4 [الوهن: الضعف 
والعجز وترك الأمعداقه والملل فخ الأخجل باسبات 
القوة]. عرَّاهم الله تعالى وسألاهم عما نالهم يوم أحد 

من القتل والجراح» وحثهم على قتال عدوهمء 
ونماهم عن العجز والفشل» » ثم بين لهم أنهم «الأغلونَ» 
على عدوهم بالنصر والظَّفّر بعد هذه الوقعة 


الأقوال الهدايات 


#إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ4 أي: إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا 
تحزنواء أو: إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. 

[3]#إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرّح4 القرح: الجرح» والمعنى: 
ا يوم احل» فقد نلتم منهم يوم بدر وزيلك 
الآيّام* أي: النصر والغلبة في الوقائع الكائنة بين الأمم في ؛ 
حروهاء جرت عادة الله أن يجعلها بينهم متداولة تارة 
تغلب هذه الطائفة» رنازه وكليد خريه كما ول كم 
أيها المسلمون في يوم بدر وأحد لوَلِيعْلَمَ الله الِّينَ آمنوا» 
بصبرهم عِلْمًا يقع عليه الجزاءء كما عَلِمَُ علمًا أزل 
(وَيَتّحِدٌ مِنْكُمْ شْهَدا)* أ يكرمهم بالشهادة. والشهداء 
سوا بذلك [لأعم لوا فق الدعرة إلى الله فيشهدون عند 
على من قتلهم أنه قتلهم ظلمًا وعدوانًا]» وقيل: لكونهم 
مشهودا لهم بالجنة. 

[ ١]لوَليْمَخُصٌ‏ الله الَّذِينَ آمَنُوا4 والتمحيص: 
التطهيرء أي: ليخلص المؤمنين من ذتوبهم». فتبقى 
صحائفهم لقية: ‏ لمن “نبها١‏ 1ل . الحينات كن 
الْكَافِرِينَ* ا يستأصلهم بالهلاك» ففي هذه الآية بيان 
الحكمة في ظهور الكفار يوم أحدء فمنها تميّز أهل الإيمان 
والصيرء وإدراك بعض المؤمنين الشهادة. وطغيان الكفار 


ليؤدي ذلك ٠‏ ال 0 واخادلة 
طم عيش 0 تلخلوا الكنة ولما يَعْلّم 4 0 


م الو د او 0 
الجهاد وأهل الصبر من غيرهمء ففي وقعة أحد تميزوا]. 
١ [‏ ]لوَلَقَدْ كُنْتَمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ4 كانوا يتمنون يوم 
يكون فيه قتال» فلما كان يوم أحد انهزموا مع أنهم هم الذين 
ألحوا على رسول الله يَكَِةِ بالخروج» ولم يصبر منهم إلا 
نفر يسير» مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك لأمِنْ قَبْلٍ 
أَنْ تَلْقَوْهُ4 أي: اللقالى وتبتي العوات من السلفين ورويح 
إلى تمني الشهادة لفْقَدُ رَأَيْمُوم» أي: الموت #وَأنْتم 
و4 معابنين ل حين فيل من قل نكم 
[55١]#اوَمَا‏ مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ» لما أصيب النبئٌ كه 
في يوم أحد صاح الشيطان قائلا: قد فيل محمد ففشل 
بعض المسلمين» حتى قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا 
بأيديكم: فإنما هم إخوانكم, وقال آخر: لكان رسو ليا 
يِل قد حَلَتْ من قبل اّمل يموت كما مات الرسل 
غيره» وقد يتل كما قَُلُوا [وهذا قبل أن عصمه الله من 


الناس ]كن عالت از َيل انفَلبتمُ عَلَى عْمَابِكُم4 ا 
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5 َالرأربنا رلا يناما 
ع لشت لست وي مات وات 


0 


حي جشأنة 01 م 2 1 
3 و رَاصَينَ © وَلتدَحْم تسوت الْموتمن | 


تلتق اشوا ولخرتطل 9 تتامكة ١|‏ 


3 اموجن ميات نات أَرقِلَ | 
١‏ متفرع عق 7 


تقد ع[عيسيد قوير | 


ٍّ 00 تب مق وعن يرد 08 
5 ترات )لضا لزيد منهارتنمرذ توا تالآيدرو ؤيد. ينها ألا 
6 ست تتخرق السجرت © رَكَإن بنذ 9 يقلتل معنة, 2 
١‏ يتاك نتكطااهه سير كئررتسئنا ١‏ 
8 حي بج بي عو مي 8 


دست | 
110 ا 1 4 8 57 8 


كيف ترقدون وتتركون دين إذا مات أو قل مع علمكم أن 
الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقِدوا بموت أو 
قتل #إوَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَعَبَيْهِ * أي: بإدباره عن القتال» أو 
بارتداده عن الإسلام #قَلَنْ ‏ يَضرَّ الله شَيْئَا؛ك وإنما يضر 
نفسه #وَسَيجْرِي الله اشَاكريق» 0 أي: الذين صبروا وقاتلوا 
وَاسَتْهِدواء لا: هم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام: 

[ه15] وما كَانَ لِتَفْسٍ أَنْ تَمُوتٌ إِلّا بإذنِ الو بقضاء 
الله وقدره #إكِيَابًا مولا 4 معناه: كتب الله الموت كتابة 
على كل لشي قر لاجد على تامارلا باحر 2317 
يِذ أي : بعمله #تَوَابَ الدَّنيَّاك كالغنيمة ونحوها ##نُؤْتِه 
مِنْهَا4 أي: من ثوابها #وَمَنْ يُرِدْ بعمله نْوَاتَ الآ 0 
وهو الجنة نؤته من ثوايباء ونضاعف له الحسنات أضعافًا 
كثيرة #وَسَتجْرِي الشَاكِرِينَ» بامتثال ما أمرنا به كالقتال 
والصبرء» عن علي قال: الشاكرين الثابتين على دينهم: أبا 
بكر وأصحابه. فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير 
الشاكرين» أي: لثباتهم على الدين بعد وفاة النبي مَل 
وقتالهم أصحاب الردّة. 


برنامج تبيان 85> 

3 وكين مِنْ نَبِيّ قَائَلَ مَعَهُ رِبَبُونَ كَثيرٌ» أي 
كثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله» وقاتل معهم العلمء 
والعْبّاد الربانيون» والرّبييون: هم الربانيون» تُسِبُوا إلى التأله 
والعبادة ومعرفة الربوبية #قَمَا وَمَنُوا أي: فما وهن أولياء 
الله لقتل نبيهم» أو لقتل من قَيِلَ منهم #وَمًا ضَعفوا» أي: 
عن عدوهم 9وَمَا ون لما أصابهم في الجهاد. 

١1‏ ]ا ا كا َه أي قول أولئك الذين كانوا 
مع الأنبياء عئل أن لقوا عدوّهم #ذنْوينَا ‏ قيل: هي 
الصغائر #وَإِسْرَاقَنا 0 أمِْنَا4 قيل: هي الكبائر, 
55 ما فيه 0 للحد 5-7 ذلك 3 اي 

4/1 قاف د نوات 07 
الشغير والشبية 98 ونحوها #وَحَسْنَ نَوَابٍ الآخرّة» 
وهو نعيم الجنة مدوَاللة ع الْمُحْسِنِينَ 7# 2 شؤّون 
مدن وداه اجر 

١49[‏ ]لاي أَيّهَا الَذِينَ 1 مَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا4 
[وهذا كأنه رد على الذين دعوا في معركة أحد بعد الهزيمة 
ير 220 عَلَى أَعْفَابِكُمْ4 أي: اوتجركم بو دين الإبباام 
إلى الكفر فَتَنْقلِبُوا حَاسِرِينَ4 أي: ترجعوا مغبونين. 

[ بل الله مَوْلَاكُمْ4 أي: فلا ترجعوا إلى المشركين 
ولا تتولوهم» وكونوا حزب الله» حربًا على أعدائه؛ فالله هو 
مرد ص من اراي وه تصرركي ل ا 

[١6١]لسَئْلْقِي‏ 4 سئملاً قلوب الكافرين خوفًا وفزعًا 
الابما أَشْرَكُوا بائومَالَمْ بل ب طناك أي لأنهم الكده] الهة 
اللو ا الو لل حير اميم 
شريكًا حجة وبيانًا وبرهانًا 9 وَمََوَاهُمْ التّادُ وَبِسْسَ مَنْوَى 
الظَلِِينَ4 [فكيف تتولونهم؟ فإنكم إن توليتموهم كتنم معهم]. 

13 ل ولْقَد صَدَتَكُم الله وَعْدَهِ# نزلت لما قال بعض 
المسلمية: : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ وذلك 
أنه كان الظَفْر في وقعة أخد للمسلمين في الابتداء» حتى قَتَلوا 
صاحب لواء المشر كيوخ وتسعة نهر بعله» فلما اشتغلوا 
احبر تر ل و يا ار 
الهزيمة #تَحسُوتهم # م وتستأصلونهم #حَتّى إِذا 
لتم ا والتنازع: ما وقع من الرماة حين قال 
بعضهم: : نلحق بالغنائم» وقال بعضهم: نث نثبت في مكاننا #مِنْ 
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حاف 2*9 للمعو با ته 
- ا حكاك 


1 اا 


0 
03 ا : 


ب ما أََاكُمْ ما تُحِبُونَ ما وق لكي مز التصيو ل الاجداء 
في يوم أحد لمِدْكُمْ مَنْ ميد طم الغنيمة 9وَمدكُمْ مَنْ 
يُرِيك ل الآخرّة» أي : الأجر بالبقاء في مراكزهم امتثالا لأمر 
رسول الله كك ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبتلِيِكم4 أي : ردّكم الله 
عنهم بالا: ا اك وا اا ا 
عَنْكّمْ لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية 
اوالصصاهي اذ الي د كان قل اقام الريناة فى موضيع 
ليحموا ظهور المسلمين؛ ٠‏ وقال لهم «إن رأيتمونا تقل فلا 
تنصروناء وإن رأيتمونا تَعْنمُ فلا تشرّكونا» ولكنهم تركوا 
أماكنهم لما رأوا هزيمة المشركين]. 

١6[‏ ]لإإِذ تُضْعِدُونَ4 تمضون قبالة وجوهكم تمعنون 
في الهرب والسير بعيدًا «وَلا تَلَوُونَ4 أي : لا يلتفت بعضهم 
إلى بعض هربًا لعلَى أَحَدِ ممن معكم؛ وقيل: على 


رسول الله د لوَاكَسُوَلٌ يَدْعْوكُمْ في أخْرَاكم * 2 
الطائفة المتأخرة منكمء وكان دعاء النبي د «أي عباد اللّه 
ارجعوا) لاتَأَنَابَكُمْ4 أي فجازاكم الله غمًّا حين صرفكم 


الأقوال الهدايات 


عنهم بسبب غم أذقتموه رسول الله بعصيانكم ليا تَحْرَنُوا 
تان ام اليا اساي ام مزع 
41 أَنْوّلَ عَليكَمْ مِنْ بَعَدٍ العم َمَنَ4 الأمئة 


الأمن يكون مع وجود أسبات الخوف #إنْعَاسًا» عن الزبير 1 


بن العوام قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم 
من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس, ا 
البخاري وغيره عن أبي طلحة قال: عْشِينا يوم أحد فجعل 
سيفي يسقط وآخذه. ويسقط وآخذه. #يَعْشَى طَائْفَة منكم» 
هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبًا للأجرء أصابهم 
النعاس قليلًا فكان ثُبانًا لهم؛ والطائفة الأخرى هم: معتّب 
بن قشير وأصحابه من المنافقين» وكانوا خرجوا طمعًا في 
الغنيمة» ا ل 
ويقولون الأقاويل» ومعنى لأَعَمَتْهَمْ فس نَفِسّهِم# صارت 
هممّهم اي ا 0 
أمن الى “لياط ل ةوأنه لا بتصريولا عرما وها ليد مق دين 
الحق لايَقَولُونَ لرسول الله ككة: «إيَة َقُولُونَ هَلْ لا مِنَ الأمْر 
مِنْ شَيْءِ4 أي: من النصر والاستظهار على العدو لننال 
الغنيمة» وقيل: المراد بالأمر: تررح ضايي ارب 
يقولون: خرجنا إليها ولم يكن رأينا الخروج» وورد أن 
المنافقين قالوا لعبد الله بن بي : ِل اليوم بني الخزرج؛ 
فقال: وهل لنا من الأمر شيء طقل إِنَّ الأمْرَ كل لو وليس 
لكم ولا لعدوكم منه شيء, فالنصر بيده والظفر منه» وقوله: 
«يُخَْفُونَ في ألفيهة»* النفاق 3 يدون للك دالت عيرم 
اها لونلك مو ال لمم ااتدن بثو لو 4 كانه اقيل “جنا هو 
الأمر الذي يخفون في أنفسهم؟ فقيل: يقولون فيما بينهم أو 
في أنفسهم للَوْ كَانَ لا منَ الأمر شَيْءٌ ما قن هَا هْنا» أي: 
ما فيل مَن فيل منًا في هذه المعركة لبر اِينَ كيب عَلَبْهم 
الْقَثْلُ إلى مَصَاحِعِهِمْ» أي: لم يكن بد مِن خروج مَن كُتِبَ 
ل 0 

لا يرد وَلِيَبْتِيَ الله مَا في صَدُورِكُمْ4 ليمتحن ما في 
صدوركم من الإخلاصء. وليمحص ما في قلوبكم من 
وساوس الشيطان. 

١66[‏ ]إن الَِّينَ 8 نكم يوم التَتَى الْجَمْعَانِ» 
أي : زم رابوم أخد هإنعا شتع ليطا أرتعهم في 
الخطيئة وهي الانهزام بسبب #بِبَعض ما كُسَبوا من 
الذنوب ولد عََا للهُعنهُْ) لتوبتهم واعتذارهم. 

[57١]!يَا‏ أَيّهَا الذِينَ آمنوا لا تكونوا كَالَذِينَ كَمَرُوا 
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5-0 امل ع ةا عرس 00 0 ا 06 


وَكَالُوا لوخرانيم ا الكدره افق السب [أو في المحبة]ء 
أي: قالوا لآأجلهم مإِذا صَرَبُوا في الأض* إذا ساروا 
0 ل وذ كانُوا عرى4 ع #ارجين للقتال 
لكافين والمناقين إذامات لأحدهم أح أوعزيز في سفرأو 
ل ور 0 
في كُُوبوم4 والمراد: آنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما 
اس ل ع اي 
ويم ل ا 
تكونوا أيها المؤمنون مثلهم؛ ولا تتحسروا على من 

١161‏ ]"أوَلَيِْنَ ك4 ف الجهاد «آر س4 في سفر أو 
غيره #المَغْفْرَة الورخوة خياد يَحْمَعونَ4 أي : إن 
مزية القتل أو الموت 2 سبيل اللّه» 7 كاليرنهها 2 
استجللاب المغفرة والرحمة» خير مما يجمع الناس من 
النانا وهك قتعي 


م 2 -- 0 0-6 1 


8 برنامح تبيان 75> 


[5 ]طوَلَيْنْ مُتَمْ أو قُتَلتَع4 على أي وجه #الإلى الله 


تُحُشَرُونَ* [لعل المراد: أنه ليس موت إخوانكم الذين 
تموتؤن. فرانا لذ لقاء. يده جل .متستحشرون: :إلى.. الله 
ويجمعكم عنده]. 

[59١]فَبِمَا‏ م خْمَةٍ مِنَ الله أي: من رحمة الله عليك 
وعليهم طلِنْتَ لَهُمْ4 أى: كنيته رفينا بهم» والمعنى: أنَّ ليته 
لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة من الله تعالى إعانة منه 
تعالي لرسوله ب لتأليف قلوب أصحابه واستقامة أمر الدين 
#إنظاك الفظ: الغليظ الجافي؛ الكروة الم #غَليظ الْقَلَبِ4 
وغلظ القلب: قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله الخير 
لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 انصرفوا عنك وتفرقوا قَاعْفٌ 
عَنْهُمُ فيما يتعلق بك من الحقوق #8أوَاسْتَعْفِرٌ لَهَمْ4 الله فيما 
در ميته سيياك إل شاوزق فى الأقر» الي بر لات 
مما يشاوّر في مثله» أو في أمر الحربء وني ذلك تطبيب 
خواطرهم واستجلاب مودتهم» ولتعريف الأمة بمشروعية 
ذلك بعدكء والمراد: المشاورة في غير الآمور التي يرد الشرع 
مها [إن كانت جلية لا خفاء فيها]» فواجب على الولاة مشاورة 
العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين» 
ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحربء ووجوه الناس 
فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكَّاب والعمال والوزراء فيما 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها» وحكى القرطبي: أنه لا 
دكؤيو يدري مول ل بعلي أل المقووالدين وتزنا 
عَرَمْتَ فتوَكَلْ عَلَى اللو في فعل ذلك. 

١1‏ ]ل إنْينْضْرْكُم للقَاغَالِبَ لَكمْ4 أي: فيو لوةواتو كلوا 
عليه وثقوابه إن َخدلكمْ 4 يترك إعانتكم على عدوكم 

[25]1 وا كان ليد أَن يكل ما صح لنبي أن يخون 
شيئًا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه» قيل: 
نزلت في قطيفة حمراء افتقدت من الغنائم يوم بدر. فقال 
أحدهم: لعل رسول الله وَكَِةٍ أخذهاء وفيه: تنزيه الأنبياء عن 
الغلول». والغلول: أن: يال الأسان. لشبنة هع هال 
المسلميم شيكا+سواء أكان غنيمة أو:صدقة أو هدية مها لا 
حق له فيه» والغلول حرام لهذه الآية» وكان النبي مَك يأخذ 
الوبرة من ظهر البعير في المغنم ثم يقول: «ما لي فيه إلا مثل 
أحدكم, إياكم والغلول؛ فإن الغلول خزي على صاحبه يوم 
القيامة» أدوا الخِيّاط والمِخْيّط وما فوق ذلك) #وَمَنْ يَعْلْلُ 
َأتِ يما عَلَّ يَوْمَ اليا م هذه الجملة تتضمن تحريم 
الغلول والتنفير منه» بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على 
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0 
رؤوس الأشهاد. يطلع عليها أهل المحشر» » وهي مجيئه 
بور اللإطيوا عا حر ساي مالل ال مطاسي قلي 
ويعاقب عليه لاثم وى كُلَ تَفْسٍ مَا كُسَبَثْ» أي: تعطى 

جزاء ما كسبت وافيًا من خير وشر. 

77 لأَفَمَنِ نَع رِصْوَانَ اللو كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَّ 
اللو أي : ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه: أي 
كأنبياء الله البررة المنزهين عن أن حهدوا أيديهم إلى ما 
يحرمه الله - كغيرهم معن غل أو عضى» فباء أي: : رجع 
بسخط عظيم من الله بسبب مخالفته لما أمر به ونبى عنه. 
ويدخل تحت ذلك الغلول. 

[17١]ظهُمْ‏ دَرَجَاتَ عِنْدَ اللو فدرجات من اتبع 
رضوان الله» ليست كدرجات من باء بسخط من الله؛ فإن 
اسن عل لمر كيرا سرون لوليا 

[5 ]#الَقَدُ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ* أي: أنعم عليهم #مِنْ 
أْْهِمْ4 ولو كان من غير جنس بني آدم لم يحصل كمال الأنس 
به لاختلاف الجنسية يلو عَليهِمْ أيه هذه منة ثانية» أي: يتلو 
عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شينًا من الشرائع 
الأقوال الهدايات 


#وبركيهم» أي : يكهرفي من تجاية الخثر وَبْعَلمُهم 
د 0 دار الس ون لك وه 

1 ]طأَوَلع صَاْكُم ور الغلية والقتل الذي 
اما وا و ا 
ل 0 ا 
الا: الي ل ا ل 
يَدٍ وقد وعدنا الله بالنصر عليهم؟ وقوله: #قل هُوَ مِنْ عِنْدِ 
ل اط أمره يلِ من لزوم المكان 

[7١]ؤيَوْمَالمَقَى‏ الْجَمْعَانِ! أي: ما أصابكم يوم أحد 

من القتل والجراح والهزيمة #فبِإِذْنٍ اللو بقضائه وقدره. 
وفيل ل 

71 ]طوَلِيَعْلمَ الْذِينَ تاقوا والمراد بالعلم هنا: التمييز 
والإظهار. والمراد بالمنافقين هنا: عبد اديع ابن سلول 
و عن ابن شهاب وغيره ‏ قال: 0 
أطاعوء وعصاني» ادطاس 2 ههنا؟! 
فرجع بمن اتبعه من أهل التفاق وأهل الريب أتَعَالََا قَاتلُوا ني 
سَبِيلٍ اللو إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر #أَوِ اذْنَمُوا4 

عن أنفسكم وأولادكم ودياركم إن كنتم لا 7 تؤمنون بالله واليوم 
الآخرء وقيل: المراد دافعوا من ورائناء ولا تقاتلواء وقيل: 
كثروا سوادناء فأبوا جميع ذلك #قَالُوا لَوْ نَْلَمُ4 أنه سيكون 
ذال تاك اولان سكي واكك لا كالوس الات رلا 
المعنى: لتر علي انرسي العلات دض الكدر 
0 أي: يوم انخذلوا عنكم وقالوا هذه المقالة #أثْرَتث 

لِاوي للَويمَانِ4 عند من كان يظن أنهم مسلمون #«يَقُولُونَ 
ا سن 8 ُلوبهِمْ4 أي: إنهم أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر. 

سا انوا ل لإخوايهم» أي م الذين 3 
الب م 7 ُو عن 
القتال لو أَطَاعُوت بترك ل 
لقُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْيِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتْمْ صَا دقِينَ* أي: 
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هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 


1 8 ب عاك 5-1 
ْ! ---020 3 
ِ تنأ اوقتا تال بترم كرتي 1 

100 
5 ونه تيفك سرح ج كيلاو 3 
5 الطاغرا ما لواش سخ ال إن 
: مسر سكيوت © لطس انَأ فسَيزرٌ 3 
1 21 يفم برتقن ون متهم | 
: لني تله تع وتيت ليور 0 
نإف لاو ملاظ رف © «يتننزون 
ِيمَوَهِ رت أنه رَفَضْلوَأمكٌ أله[ ايْضِيم أَجْرٌ 35 
١‏ المؤمنَ شان تستجاوائه وازتس لمؤهيءا تك | 
لقي لين عت أمنهزوائقوا لخر عطي ,© ١‏ 
لْنبنَعَالَلمَماننَاس دناس مدْجدْمَموأل وال تخ 
َرَادهُمْإيِسدنَاوَهَا لوأ حس نا هه و هَرَالوجيلٌة ١‏ 


ناكرب + 2 مسا ل ا تفل 
له 0 0 00 0 0 5-5 كد 11د سرع كود 2 / 


لأصيل هن المعو 

[11] 1 سين الَذِينَ ُبَلُوا4 من المؤمنين يوم أحد. 
ومثلهم من فيل ويقتل في سائر المواطن لإفِي سَبيلٍ اللو» أي: 
لرفع كلمة الله ونصر دينه مانا أ لا نظن أن الشهداء 
ماتوا #إبل» هم اأَحْيَاةٌ» حياةً محققة» ورد أن أرواحهم في 
أجواف طيور خضرء وأنهم في الجنة يُررّقون ويأكلون [ولا 
يمنع ذلك من أنهم بالنسبة إلينا موتى» فحياتهم حياة برزخية 
فى من قبل الخيب] #وعند رَبَهم 4 أي: بقربه في دار كرامته 
لِيُرْرَقُون» أي: يرزقهم الله الطعام والشراب [فرزقهم مستمر 
عند الله» وإن انقطع رزقهم من الدنيا بقتلهم.]. 

٠٠١[‏ ]فْرِحِينَ يما آتَاهُمُ اللة* ما ساقه الله إليهم من 
الكرامة بالشهادة» وما صاروا فيه من الحياة» وما صل 
د من رزق الله سبحانه لوَيَسْتبقِرُونَ بالَذِينَ لَمْيَلحَقُوا 
يه من إخواتهم من المؤمنين الذين لم يُفَلُو إذ ذلك 
ألا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنونَ* أي: يستبشرون لمن 
يُقتل بعدهم في سبيل الله أو يموت على الإيمان من أنه لا 
خوف عليهم ولا حزن. 


اه 5 


وا 


ل ب - -- 


ةب لاسي : 


2 برنامج تبيان 5/©> 
[1/ ]لإيَسْتَبْشِرَونَ# لإخوانهم أهل الابهاة وهل الجهاد. 
با رأره لهم عند لله من الجن والرضوان وق له ايأر 

لمُؤْنينَ* علموا أنه لاايضيع أجر مؤمن عَوِلَ صالحًا. 
]االَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلِّ 4 وَالرَسُولٍ* عندما دعاهم 

لملاحقة أي سفيان وجيش قريش بعد رجوعهم من أخد 

من بَعْدِ ما أَصَاب بهم القزخ 4 الجراح وشدة الحرب 8لِلَذِينَ 
سوا هع لقأ عظية» عل عاددة أنها قالت لعروة 
يرد الزي: ل ا [الز فيو اس كراد 

[17 ]#الَذِينَ قَالَ لهم اناس * المراد بالناس: أعرابيٌ 
اوميلة |: بو سفيان 9إإِنَّ النّاس قد قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ4 أبو سفيان 
وأصحابه لم4 ذلك القول إيمانًا ولم يؤثر فيه خحوقا 

وََالُوا حَسْيْنًا الله وَنِهْمَ الْوَكِيلٌ 4 أي: يكفينا الله شرهمء 

وهو الذي نتوكل عليه» ونسند أمورنا إليه. 

[7 ]#فَانْقَلَبُوا# أي: فخرجوا خلف جيش قريش 
مَانقلبُوا بِعْمةٍ من الأو وهي السلامة من عدوهم وعافية 
#وَفْضْلٍ* أي: أجر تفضّل الله به عليهم» وقيل: ربح في 
التجارة #وَاتبَعُوا رضْوَانَ اللو في ما يفعلون وما يتركونء» 
ومن ذلك: : خروجهم لهذه الغزوة. 

[17 ]ظإِنَمَا َلْكُم4 أي: المثبط 7 أيها المؤمنون 
#الشَّيْطَانٌ مه هئ أو المع : أن القيطاق يكو 
المؤمنين من أوليائه وهم الكافرون» والمراد: الشيطان نفسه 
باعتبار ما يصدر عنه من الوسوسة» وقيل: المراد الأعرابي الذي 

نقل إليهم وعيد أبي سفيان إلا تخاو أي: لا تخافوا 
الكفارء فهم أولياء الشيطان» نهاهم عن أن يخافوهم فيجبنوا عن 
اللقاء ويفشلوا عن الخروج #وَحَافُونِ» أي: فافعلوا ما آمركم 
به» واتركوا ما أنباكم عنه؛ لأني الحقيق بالخوف منيء والمراقبة 

لأمري وخببي؛ لكون الخير والشر بيدي. 

١7‏ ]طاولا يَحْرْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِه قيل: هم 
قوم ارتدوا فاغتمَ النبي يَكلِ لذلك» فسلاه الله سبحانه ونهاه عن 
1 0 
عن الإخراط فيه» كما قال تعالى (َكَاتَدهَبْ تَسّكَ ليم حَسَرَاتِ) 
«إِنْهُمآَنيِضُرُوا ليك والمعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملك 
لله سبحانه شيئًاء وقيل: المراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده 
بريد الل ألا بَعلَ لَهُمْ سحظا4 نصيًا في الجنة» أو نصيًا من 
الثواب لأوَلَهمْ عَذَابٌ تظيم# بسبب مسارعتهم في الكفر» فكان 
ضرر كفرهم عائذا عايهم جال] لهم عدم الحظ في الأخرة. 

37 ]إن الْذِينَ اشْئَرَوا الكفرَ ِالْوِيِمَانِ* ا 
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اااي كدر الا 

110 0 يبن الي كَمرُوا أَنَّمَا ص 4 
الع خ لاه فيس الأمر كذلك بل مما 
َهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مهي ن* أخبر بأنه يطيل أعمار 
الكفار ويجعل عيشهم رغدًا ليزدادوا إثمًا. 

لدم كَانَّ الله ليلد مون علَى ما 5 عَلَيّْه؛ يا 
ل كو وي 
الصتب بويعو الجقضة ن الزكي» وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: ما 
كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاختلاط بالمنافقين حتى يميز بينكم #وَمَا كَانَ لله ليُطْلِعَكمْ 
عَلَى الْعَيْبِ4 حتى تميّروا بين الطيب والخبيث؛ فإنه المستأثر 
بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحدًا وَلَكِنَ الله يحمي مِنْ رُسْلِه 
مَنْ يَشَاء # ويختاره فيطلعه على شيء من غيبه» فيميز بينكم» كما 
وقع من نبينا يَيِةُ من تعيين كثير من المنافقين» [أما غير النبي 1307 
فقد يميز المنافقين بكثرة معاصيهم وسوء أحوالهم وللقرائن التي 
تظهر منهم؛ كما قال تعالى (وَلتَعْرفَنَهُم في لَحْن الْقَوَلِ القول)]. 


الأقوال الهدايات 


[1] ا َحْسبنَ الَِينَيَْكَُونَ بم آنَاهُمُ الهمِنْ قَضْلِه 
هو هُوَ حيرا لَهَمْ# لا يحسبن الباخلون عن الإنفاق في سبيل الله 
البخل خيرًا لهم ا#سَيْطوَ لو سَيُطَوقُونَ مَا بَخِلُوا بو يكون ما بخلوا به 
من المال طوقًا من نار في أعناقهم: والبخل: أن يمنع الإنسان 
الحق الواجبء ويترك الإنفاق حيث ينبغي الإنفاق #إوَللَهِ 
ِيرَاثْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» له ما فيهما مما يتوارثه أهلهاء 
فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه حيث أمرهم وإنما كان 
عندهم عارية مستردة؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنِا: 
امن آناه الله ماللا فلم يؤد زكاته مل له شجاع أقرع له زبيبتان 
ُطَوَفةُ يوم القيامة فيأخذ بلهزمته. يعني: بشدقه» فيقول: أن 
مالّكء أنا كرك . ثم تلا هذه الآية). 

]طلَقَدُ سَيِعَ الله قَوْل الَّذِينَ الوا إن لله قير قال قوم 
من اليهود هذه المقالة [غرورًا بما هم فيه من الغنى» وجهلا 
منهم بقدر الله تعالى] وقبل: أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا 
من القرض على لسان محمد وَلْدٌ فهو فقير؛ ليشككوا في دين 
الإسلام» وقال ابن عباس: أتت اليهود محمد يَلِْةِ حين أنزل الله 
(مَنْ ذَا الْذِي يُقرض الله َرْضًا حَسَنَا) فقالوا: يا محمد أفقيرٌ ريك 
يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله الآية ##سَتكتبٌ مَا قَالواك أي: 
سنكتبه في صحف الملائكة» وسنحفظه. وسنجازيهم عليه 
لوهم الأنيياة* أ وتكتب قتلهم الأنبياء جعل ذلك القول | 
قريئًا لقتل الأنبياء؛ تنبيهًا على العظم والشناعة #وَتَقُولٌ» ا 
نتقم منهم بهذا القول الذي نقوله لهم في الناره والحريق: اسم 
للنار الملتهبة [وسبب نزول الآية: أن يهوديًا اسمه فنحاص قال 
لأبي بكر: ما لنا إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقير» ما نتضرّع إليه 


كما يتضرع إليناء وإِنّا عنه لأغنياء» ولو كان غنيًا ما استقرض منا 


كما عع صاحكيي قد للك ]. 
3 !]لذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأ الله ليس بظلام 
ِلْعبِيدِ) أي: عدن غذاب الحرين يما أغنارا من الذنن» 


وجازاهم على : ل 0 
ا الاليه ا | د الله 0 ياه كان دأب بني 


ا ل ا 
دليلا على صدق دعوى النبوة» [وهم قد ادعوا أن لديهم من الله 
عهدًا بذلك» يفر قون به بين المتنبىئ الكاذب» و لنبي الصادق] 
ولهذا رد 0 » فقال: قل قد جَاءَكُمْ زم مِنْ قَيْلي 
باليناتِ وَبالْذِي 4 من القربان فلم و إن كم 

صَاِقِينَ4 كيحبى ابن زكريا وأشعياء وسائر مَن قتلوا مِن 


خط 
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31 الكو نار السجشالليره 12 فزتني | 
١:‏ حبق الْوث يفوت أجوتسك رين سك ال 0 
7 َي كار للك تَدمَادُتَا |' 
رًُ ةيلام تشع الفزور © «اشباو تق أ 
| اسفن وأفيسفزتكديد جين ليت أرذا أ 


الست بين يَإِسطرو نان نالف كيدا |1 
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الأنبياء» والقربان ريا 4 
184 ]لفان كنوك ققد كنت 1ق وز تللق انوا 


الات وَالرْيرِ أي: بمثل ما < متكدهز انلع 43 ووو ير 
جمع زبور: اودر الكلابية ان تاصار على ترلي رنجا هده 
[14]# كل : نْسٍ دَايِقَة الْمَوْتِ» هذه الآية تتضمن الوعد 
والوعيد. للمصدق والمكذب [والله تعالى قد جعل الموت 
مصيرًا لكل حيّ سواهء سواء أكان بشرًا أ تلكا إى هد أن 
حيواناء لا مخلص لأحد من أن يذوق كأس الجمام] لوَإنّمَا 
وو ورم َم 4 أي: أن تكميلها إنا يكون ف 
5 8 اهمده سمس 9 5 
بعض الأجور فْمَنْ رُحْزْح* والزحزحة: التنحية والإبعاد 
#فَقَدَ فَارَّ» أي: ظفر بما يريدء ونجا مما يخافء فإن كل فوز 
- وإن كان بجميع المطالب - دون الجنة ليس بشيء» وكل 
نجاة من ضرر فليس بنجاة إن لم ينج صاحبها من النارء 
والمتاع: ما يتمتع به الإنسان وينتفع به» ثم يزول ولا يقن 
أو 5 | 


2 برنامج تبيان 85> 

[17 طلتبلَونَ في أَمْوَالِكُمْ وَأنْفِكُمْ) هذا الخطاب للد 
للنبي كلد وأمته» تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة 
والفسقة؛ لوطو تسيو ضاى الغرائه والصو علي المالاية 
أي : لتمتحئن ولت 2 برنْ في أموالكم بالمصائبء والإنفاقات 
الواجيةة: وستافر 'التكاليقه .الشترعية المتعلقة::بالأموال» 
والابتلاء 2 الأنفس بالموت» والأمراضء وفقك الأحباب» 
القت في سيل اله لذن أوا لتاب من ك4 دهم 
اليهود والنصارى #إوَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوا4 وهم سائر 
ا ل من فيو عل 0 «أنى براك من 
ين ع الأمرر» لي أ ا تعزموه من 
الأمور. كاله #غزهت الأث إذا شددته وأصاعدية: 

7 ]#التبيئئة» أي: إن الله أخذ على اليهود والنصارى 
الميثاق أن يبينوا للناس ما في كتبهم» ومنه: نبوة محمد عَلللةٌ 
0-7 بدو وَدَاء طَهُورجِ» مبالغة في النبل والطرع لوَاشْتَرَوَا به 

ا 0 5 
فعل» وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه 
بمنجاة من العذاب» وقد أخرج لع لحت ستضاة. 
أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: 
لئن كان كل امرئ منا فَرحَ بما أوتي» وأَحَبٌ أن يُحْمَّد بما 
النبي 355 
عن شىء فكتموه إياه» وأخيروه بغيره. فخرجوا وقد أَرَوه 
أن قن أحروة يما سا عله» واستحمدوا بذلك إليه» 


ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب: سأ 


وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. 

[10١]لوَاخَتَلَافٍ‏ اللْيْلٍِ وَالنْهَارِك أي: في تعاقبهما 
شدي كل مهما يعلةا لاق وشا رديه طو زا رفظ اه وس | 
وووذاة فغير ذلك #لآيَات * دلالات واضحة. وبراهين بينة 
تدل على الخالق سبحانه #لأولى الألبَاب» أهل العقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائب النقصء. إن مجرد التفكر فيما 
قصه الله في هذه الآبة يكفى العاقل» ويوصله إلى الإيمان الذي 
لا تزلزله الشبه» ولا تدفعه التشكيكات. 

3 ]لالْذِينَ يذْكُرُونَ الله قَِاما وَفَعُودَا وَعَلَى جُنُوبِههْ4 
المعنى: أخهم يذكرون الله على كل حال وكان رسول الله َي 
«يذكر الله على كل أحيانه» وقيل: الذكر هنا عبارة عن الصلاة» 

النزول 2 _الغريب 
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3 111 535 وا السحكت ا قاين أ 1 
ٌّ تك لبدو ورا وريز تاقأ بدء كما 3 
| يلامش َي تنروت © لاقيين اللنيتيورينا أن 

| تتفي لبخمخيمالرنمةائلاتسكمر إلا 
شْ ووه ليه تقئلة 3 
لوت وَالارْصضرَنَهعَلَخُلْسَقَء قير © َف ١|‏ 
ظ على اعون وال خوك البو واتهار تبي 38 
أل الالني هاليت: يَدْكُرُونَ هفنا وميا | 
207 0 وَنتَفْحكرُونَ يتَفَكرُونَ سق ألمَمَوَاتِ ايض دن ْ 
اا شتكنة ياب ي© " 
من يدل ألتَارَققَد َخْرَتَمومَلِطَللِينَ من 3 

رد © تَتَتَتَاسَمِمتَامتَاريايتاوى إلايت أن |" 
َلِبسأيرَيَوسامتَاربَداْهرلنا فا رسكي رعنًا ١|‏ 
حَيَعَاتَاوَََقتَامَعَ رار تاءاعدا ص 
١‏ ششرائتياتهة إنّكَ لاعولف ليما 19 


١ وكين‎ 


ا 
1 0 


العذرء وقعودًا أو 9 جنوبهم مع العذر #وَيتَفَكَرُونَ في 08 
السَّمّاوَاتَ وَالأَرْضٍ * ف بديع صنعهماء وإتقانهما مع عظم 
أجرامها ##رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا* ما خلقت هذا عبئًا 
ولهوّاء بل خلقته دليلا على حكمتك وقدرتك» ولتجعل 
الأرض ميدانًا لاختبار عبادك» ليظهر من يطيعك ممن يعصيك 
#سَبَحَائَكَ * أي : : تنزيهًا لك عما لا يليق بك. 

[ الْْرَيَنَا إِنتَ مَنْ دحل النّارَ فَقَدْ أَخْرَيتَة ته أي : 
أذللته وأهنته. 

١9[‏ ]#سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيِمَانِ# هو النبي ك3 
وقيل: هو القرآن /إقَآمَنَا4 أي : : امتثلنا ما يأمر به هذ المنادي 
من الإيمان» وتكرير النداء في قوله: #رَيّنَا# لإظهار 
التضرع والخضوع ##أالْأَبْرَارٍ» البار: المتسع في طاعة الله 
قيل: هم الأنبياء. 

١95[‏ ]"رَيَنَا وَآَا مَا وَعَدْئَنَا عَلَى رُسْلِكٌ؟* والموعود 
به على ألسن الرسل هو الثواب الذي وعد الله به أهل 
طاعته #إولا تُحْرنَا يَوْمَ الِْيَامَة مَة لا تفضحنا فيكون ذلك 
ذلا وإهانة لنا #الْمِيعَادَ4 الوعد. 
الأقوال الهدايات 


:50ج السام" ف 


0 3 


١1[‏ ]فَاسْتجَاتَ لَهُم4 أ قبل دعوتهم بما يأتي 

من الوعد «آنّي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَايِلٍ مِنْكُمْ4 بترك الإثابة 
من ذَكَرِ أؤ أنتى» نصّ على النساء تطبيبًا لأنفسهن. 
إل تإنبن يدخلن في عموم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات [وني ضمن الآية» حث للنساء على المشاركة 
في الدعوة» وما قد يتبعها من الهجرة والجهاد] وبَعْضْكُمْ 
من عض * أي: رجالكم مثل نسائكم في الطاعة, 
وتسالاكم مثل رجالكم فيهاء باعتبار تشعبها من أصل 
واحدء فكلا الجنسيين من نسل آدم وحواءء وكلا 
الجنسين مكلّف فَالَّذِينَ مَا جَرُواك من الرجال والقيناة 

من أوطا: غمم إلى رسول الله يك لوَأَخْرِجُوا مِنْ ديَارِحِمْ* 
في طاعة لله تك لوَأودُوا في سَبيلي 4 والدراى: ما نالهم 
من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله حتى يرذُوهم 
عن دينهم» فلم يزدهم ذلك إلا تمشّكًا بدينهم؛ [ويدخل 


في الآية: كل من ناله أذى بسب تمسّكه بحبل 
ال ]طوَقَائلُوا» أعداء الله لوَقيلُوا» في سبيل الله 
والمراد: قتِل بعضّهم «لأكمَرَنَ نْ عَنْهُمْ سَيْكَاتِهِمْ* [فإن 


الهجرة ار 0 
ب يي ا ادم 
ورد في السنّة إلا في الدَّيْنَ] #وَالله عِنْدَهُ + خُسْنُ الثوّاب* أي: 
حسن الجزاء» وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله. 
١7[‏ ]لا يَْرَّنَكَ تَقَلَبُ الْذِينَ كَمْروا في البلاد» 
بالأسفار للتجارة التي بتوسعون بها ف معاشتهم فهو (مَقاع 
َلِيلٌ) ب يتمتعون به في هذه الدار» ثم مصيرهم إلى جهنم» وقال 
عكرمة: تلب ليلهم وخبارهم وما يجري عليهم من النعم. 
١937‏ ]مومَتَاعَ قَلِيلٌ 4 لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله 
سعاذة ضَ مََوَاهُمْ جَهَنَهُ 4 أي: ما يأوون إليه #وَبئْسَ 
الْمَهَادُ؛ُ ما مَهَدوا ا 
[14١]ظلكِن‏ الَذِينَ اتقوا رَبَّهُمْ» لهم ا 


يحصل لهم من الانتفاع الكثير - الخلد الدائم #تْرُلَا الزّل: 
ما يها للنزيل [أو المنزل الذي يأوون ! ا (مَأَوَاهُمْ 


جَهَنْمُ)] لوَما عِنْدَ الو مما أعده لمن أطاعه #خَيرٌ ير لَِأبْرَار» 
مما يحصل للكفار من الربح في تقلّبهم في البلاد. 
[5 ]لون منْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يؤْمِن بالكو أي: أن 
بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين» وليسوا كسائرهم في 
فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما سبق» فإن هذا البتعض 
يجمعون بين الإيمان بالله والخشوع له. وبما أنزله الله على نبينا 


خط 
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محمد يكل وما أنزله على أنبيائهم #إلا ب يَشْتَرُونَ بآيّاتِ الله ثَمَنَا 
ليلا لا يتركون متابعة محمد َي طلبًا لمنتصب أو جاء 
للَهُمْ أَجْرْ رَهُمْ4 مرتين» كما في (سورة القصص الآية 6 0). 

٠‏ ]لي يهان موا اضيروا» حض على الصبر 
على الطاعات وعن الشهوات» لوَصَابرُوا4 المصابرة: 
مصابرة الأعداء. أي غالبوهم: [السير قلي شدائك 
الحربء والمصابرة أشد وأشق من الصبر #وَرَابِطُوا أي: 
أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيهاء ومن الرباط: انتظار 
الصلوات في المساجدء فالرباط ملازمة الثغور وملازمة 
المساجد» وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي 3 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغٌ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطى إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط»» وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط 
في سبيل الله من وراء المسلمين في مواجهة أرض العدوٌء 
منها قول النبي يَلِ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها» أخرجه البخاري. 


<يْ برنامج تبيان > 


تفسير سورة النساء 


هي مدنية» عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة 

لنساء لخمس آياتء ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها (إنَ 

ال ليطي قال ا وإ توا بير ماه 

عَنَهُ) الآية و(إِنْ الله لا يَخْقة أن 0 بهِ) الآية ولو نمم 
إِذْ َلَمُوا أَنْفْسَهُْ) الآية. 

١[‏ ]فيا أَيّهَا الاش اند َقُوا ربكم ّي حَلََكُمْ من فْسٍ وَاح1ةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاك أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها أولاء 
هي آدم لك ثم خلق من آدم زوجته وهي حواء وي 
مَك أي: نشر منهما في الأرض رجالا كرا وَنسَاة» أي 
كيين واوا لهي تسوه و4 يمأل بعضكم بعضا باك 
وَالْاَرْحَا» أي: اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها؛ فإنها 
مما أمر الله به أن يوصلء والأرحام: اسم لجميع القرابات من 
الرجال والنساءء من غير فرق بين المَحْرّم وغيره #رَقِيَا# يرقب 
أعمالكم خيرها وشرها. 

[؟ ]"#وآثُوا الْبنَامَى ا الهم خطاب للأولياء والأوصياءء 
والبنبب! من لا أب له ولم يبلغ الحلمء ولا يُعْطَرْنَ المال إلا 


بعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغ #ولا دلوا الكحبيت ال30 


بالطيّبٍ4 نبي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال 
اليتامى» كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه 
بالرديء من أموالهم» وقيل المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى 
راب عا اهن عبرالا لإرله 
أَكُُوا مْوَلهُْك بضمها إلى أموالكم حو ا إِثمًا. 
["']لوَإِنْ تم لَانْقَِطُوا في الى فَالْكْحُوا» معناه: 
أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولا لها ويريد أن 
يتزوجها فلا يقسط لها في مهرهاء أي: لا يعطيها ما يعطيها 
غيره من الأزواج» فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن» ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق وسائر حقوق 
الزوجية» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن, 
والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة» 
فليتركها وينكح غيرها لما طَابَ4 ما استحسنتم من النساء 
دا ا ا ا يه ال الا يي رار 
النْسَاءِ# غير لماحم #مثتى وَثكَاتَ وَرْيَاعَ* أي: تزوجوا 
ثنتيين ثنتينء أو ثلانا ثلاناء أو أربعا أربعًاء ولا زيادة على أربع 
للرجل الواحد لقَِنْ ْم ألا ُو فانكحوا لاقوَاحدة* 
فقط. والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات حني 
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القسم ونحوه. وقيل: في الحب- فتزوجوا واحدة فقطء ولا 
ريدو عليها #أزها ملكت ابعالكة 4 من التبرارقع رن كثر 
عددهن, والمراد: خاحين عور الماتد د اكريق ا رواج؟ 
ولاحق للمملوكات في لتشم لادَلِكَ أذى آلا تَُولُوا4 أي: 
أن الاقتصار على واحدة ديت ع 
الآخرى عند التعدد. وقال الشافعي «آلا تَعُولُوا» ألا تكثر 
عيالكم» وقال سفيان: ألا تعولوا: آلا تفتقروا. 

[؛]#وَآنُوا النْسَاءَ صَدّقَاتِهنَ 4 مهورهن لإنْخْلَّة4 عطية 
عن طيبة نفس لقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسَاك 
فالمعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا 
مجرد الموافقة بالألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس 
#وهَنِبنًا مَرِينًا© عن ابن عباس يقول: إذا كان من غير ضرار 
روخاي نير مه يري كما دبالل 

[5]##ولا تؤْتوا السَّفَهَاءَ أمَوالَكُم» المراد: هاهنا الصبيان» 
ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح 
سي را ب و يو 

من رجل أو امرأة #التِي جَعَل الله لكُمْ امَك تصلح بها 

اميا د 
الأقوال الهدايات 


#وَازْرُقُوهُمْ فيهَاوَا كُسُوهُم ا لجعلوا لهم من أموالهم رزقًا 
ينفقونه على أنفسهم ويكتسُون به لوَقُولُوا َهُمْ قََْا مَعْرُوفًا 
وعدا حسناء قولوا لهم : متى رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. 

[" ]وَابئَلُوا الْمتَامَى» الابتلاء: الاختبار» وهو أن يتأمل 
الوصي أخلاق يتيمه يتيمه ليعلم نجابته وحسن تصرفه» ويدفع 
إليه شينًا من ماله» ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حقيقة 
حاله لحَتَى إِذَبََُوا ع4 ومن علامات البلوغ نزول 
المني والإنبات 0-6 المرأة وحيضها لقان آَنْسْتم 4 أ : 
أبصرتم ورأيتم «مِنْهُمْ رُسْدَا4ك أي: فلا تدفع إلى العام 
أموالهم إلا بعد البلوغ» وبعد إيناس الرشد منهم بحسن 
التصرف في أموالهم» وعدم التبذير ب رضيو ف 
مواطنها «وَلَا تَأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أنْ يَكْبَرُواك 
الآ القند كتين آى: لا تأكلوها مسرفين ومبادرين 
لكبرهم» وتقولوا: ننفق أموال اليتامى فيما ن؛ تسبي بل اد 
عد جل بيه ب دوي 

َِيرًا فليكلُ بِالْمَعْرُوفٍ» فلا يترّه بأموال اليتامى ولا 

مل في الم ساكول والمشروب ولوس وو لا 
يأكل إلا بمقدار عمله في مال اليتيم مامَإِذًا عتم إل 
أَمْوَالَهُم 4 بعد بلوغهم رشدهمٍ َأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ) أنهم 
مدو ا يود 5 
الصادرة منهم لوَكْمَى بالله حَسِيبًا4 حاسبًا لأعمالكم, 
لما ترا الع رم 

[وَلِلنْسَاء نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَيُونَ»* 
أ تو تدوع باالركراءراو كان ونيا ( صلم إلا الرجال 
كالسلاح» أو للنساء كالحلي مما قل مِنْهُ أو كثْرَ وقد 
كانوا في الجاهلية لا يورثون لقي ولا يورثون 0 
الغلمان إلا من أطاق القتال #تَصِيبًا مَفرُوضًا؛ أي: حقا 
ثابتا أوجبه الله لا يجوز التعرض لإبطاله أو نقصه. 

[ظوَإِدَا حَضَرٌ الْقِسْمَةَ ولو ُو الَْريَى* غير الوارثين» 
وكذا وَالَّمنَامَى الا كين َارْرُفُوهُمْ منة* فيعطؤن 
بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة لقَوْلَا معْرُونَا والقول 
المعروف: هو القول الجميل الذي ليس فيه من ولا أذىٍ 

[إوَلْيَحْس الَذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ ْ خَلْفهمْ ريه ضِعَافًا حَافُوا 
عَلَيْهُمُك هم الأوصياءء وفيه: وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى 
انون جوري ا يكبود أن يفعل بأولادهم من بعدهم 
#وليَقولوا4: أ يقول الأوصياء لليتامى» أو يقول الحاضرون 
للمحتضر #قَوْلَا سَدِيدًا# موافقًا للحق والعدل» كما تقدم. 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


ع ات -. 
د 
5 


0 - 2 ا 
هك 1 3 0 


0 لاسر 0 0 4 
117 


عوسي 7 
وَالْمَسَسحينٌة 5 قر 
هسأري وترسكرا من حَلِفِهِمْ دَرَيَةُ ضِعَدنًا /7 
خَاهاعَلتهِم ماله دياق 2 
الدين يخاو أنول ابت لنت إتمار خاو فى 1 


بد ابي 


:| ور وسَيِضْكنسَهررًا © وص سكاف 


اولي ل كرمذل خيلا ينود كن يمة |3 
04 مانن َلَمْنَئلتَامَائركُ دكات ة: 00 1 
4 7 لتسِفر! و كيه لكل تمد يتهما سدس همارك 5 
1# مدَلَك وَلدوَان زيم لََ ووو رماوا ولذيد 5 2 
3 000 يا 0 حدتصتديهويةا |11 


٠١ 1‏ إن الّذِينَ َأَكُلُونَ موَالَ الْمَتَامَى ظَلّْمًا» 5 
ظالمين لهم #إِنَّما أكُلُونَ في بُطُونهمْ نَارَاه عذيون هذا 
النوع من العذاب يوم القيامة ]لوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَاك سعير 
الثارة لهبيها. 

[3إظيُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ4 أي: أولاد من مات 
منكمء في بيان ميراثهمء والأولاد إن كان فيهم ذكر يكون 
لهم ما أبقت الفروضء للحديث الثابت بلفظ «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفراتض فلأولى رجل ذكرا 
وأولاد البنين . يأخذون ذلك إن يكن للميت أولاد 
مباشرون لللذّكرٍ» منهم #مثل حَظ لأنتيين» والمزاد: 
حال اجتماع كر والإناث #فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فوقٌ انْتتَيْن * 
أي : فان كان أولذاه الميت نساء 58 معهن ذكر #إفلهن #فَلَهَنَّ ثلا 5 
مَا تَرَّكَّ# الميت» وإن كن اثنتين فقط فلهما كذلك الثلثان» 
ترامبا على الاأخنين المنصوص عليهما في آخر آية السيورة 
وَإِنْ كَانَتْ» بننا #وَاحِدَةٌ قَلَهَا الضف ولاب بَوَيْهِ أي : 
لأبي الميت وأمه إثاكانا ناقيين بعدة الكل وَاحد ِنْهِما 
اله مِمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ» ذكورًا أو إناثاء 


واحدًا أو أكثرء أو ولد ابن كذلك قن َم يَكُنْ لَه وَلدٌ4 


8 برنامح تبيان 75> 


أي: ولا ولد ابن #وَوَرتَةُ أبَوَاهِ# منفردين عن سائر الورثة. 


أي: ليس اليد وارث 0 0 3 أو زوجة. وكان الأب 375 


اء تحط يض فاته أََوجُكَُن أ 


والأم - جميعًا وارثين ملام اثلث »4 والباقي هو الثلثان 
للأب» أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث 
ا ل ل فَإِنْ كَانَ لَهُ 
إِخْوَة خلامة السشَدَّسٌ 4 سواه أكان الاضرة ذكركا أو إناثا أو 
مختلفين» وسواء كانوا اثنين أو أكثرء أما الواحد منهم فلا 


يحجب الأم عن الثلث إلى السدمنق من يَعل وَصِيٍَ يبُوصِي ل عير 
1 من بعد عكر وعم تإنر كارت 


ها َو دين أي: لوقن لحن ذكر تلان أ ثلث او سلس 


أو غير ذلك إلا بعد إخراج ما أوصى به الميت» وبعد أن 9لا 
5 000 فإنركاوا ألكترين ذلك 
0 قيعت و و0 


يسدد ما عليه من الديون» ويخرج الدين قبل الوصية» ثم 
سب حاتي على اورت زود حور من الوصايا ما زاد على 
ثلث المال إلا برضا الورثة لآبَاوْكُمْ وَأبتَاوْكُمْ لاتَدْرُونَ أيه 
لوث ب لكُمْ تَفعَاك [أي: ولذلك قسم الله تعالى 0 
3 بين أصولكم وفروعكم ولم يجعل إل 
بينهم ]لفْرِيضَة مِنَ اللو أي: إن أحكام هذه 0 فرض 
عبت سي ين د الفسييت . 

11 ]لوَلكُمْ يضف مَا َك أروَاجكُمْإنْلمْ يكن هن ولد 
الخطاب هنا للرجال؛ والمراد بالولد: الابن أو البنت أو أولاد 


الابن سواء كانوا من الزوج الوارث أو من غيره فَإِنْ كَانَ لَهِنَّ 
وَل فَلَكُمْ الريع ه” بار الور . ا 
وجوده وإن سفل الربع #وَلَهُنَ الرَبُْ ما تَرَكْتَمْ ِنَم يَكَنْ كم 


ل ال 1 

مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات» 
شارك في الأكثر من واحدق لا خلاف في ذلك والكلار ف 
الوصية والدين كما تقدم لوَإِنْ كَانَ رَجُلَّ يُورَتْ كلالة4 
الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والدولا جد: كل من لم يرثه 
سيا ررس مربي د ا ون 
من يرثه الإخوة أو بنوهم | أو ير أو أبناء الأعمام أو مك4 
تورث كلالة #وَلَهُ أَحْ أو و أَحتٌ4 أجمع العلماء أن الإخوة اهنا 
هم الإخوة لأم» أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فسيأتي بيان 


يمع و 


ميراثهم في آخر السورة #مَلِكُلٌ وَاحِدِ منْهِمَا السَدّس» ذكرًا كان 
أو أنثى إذا انفرد امن كَانُوا كر مِنْ ذَلِكَ)4 أي: أكثر من واحد 
ذكووا أو إنانا أو مختلطين لإفهُْ شرَكَئُ في للش بالتساوي 
بين ذكرهم وأنثاهم أو دين غير مُضَارٌ4 بالدين أو الوصية 
لورثته بوجه من وجوه الضرارء كأن يُقِرّ بدين ليس عليه أو 
يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة» أو يوصي 
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لوارث مطلقاء أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة» فما 
صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا لمضارة الورثة فهو 
باطل مردود. لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا ما دونه. عن ابن 
عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر #وَصِيّةَ مِنَ اللو 
فكل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله» ووصية 
الله حر بالاتباع» فرك ها خالفهاءوذلك كالوصانا المضية 
للفضيل عضن الورلة على تعضر» أو المقكملة على الضرار 
بوجه من الوجوه. 

[1 ]ليَلْكَ» الأحكام المتقدمة #خُدُودُ اللو لكونها 
لآ تجوز مجاوزتماء ولا يحل تعدّيها يإوّمَنْ يُطِع الله 


م 
سا ثرو 


ا ل ل ال 
١ :[‏ ظوه مَنْ يَعْصٍ الله وله تكن لو 4 تقيير 
هذه الأحكام أو ترك العمل مها لوَّلَهُ عَذَاتٌ مَهِينٌ* كله 
خري وإذلال.» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله 
(تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوضء وإن 
العلم سيقبضء وتظهر الفتن» حتى يختلف الاثنان في 
الفريضة لا يجدان من يقضي بها». 
الأقوال الهدايات (' 


[16]#اوَاللّاتِي شَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ* * الفاحشة: 
الفعلة لبد والمر ادها عا الى خاصة #فَاسْتَشْهِدُوا ' 
رَبَحَةَ َبَعَة مِنْكُمْ # أي: اطلبوا من يشهد عليهن بذلك. 
00 شهد عليهن بالجرم أربعة رجال طقَأَنْيِكُومُن في 
ا ل 0 
قال: كانت المرأة إذا فَجَرتٌ حبست في البيوت» فإن ماتت 
ماتتء وإن عاشت عاشت؛ حتى نزلت الآية في سورة النور 
(الزَانِيَة وَالزَانِي فَاجُلِدُوا) فجعل الله لهن سبيلاء فمن عمل 
شيئًا جلد وأرسلء أي: ترك لأأَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سيلا 
طريقًا بأن ينزل في شأخبن حكمًا آخر» وقد جعل لهن سبيلا 
بنزول آية الحد للزانية والزاني» ولذا قال النبى عَلِْةٍ بعد 
نزولها: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر 
وباس م0 ») الحديث. 

7 ]وَاللَدَانٍ انا أي: الرجل والمرأة اللذان يأتيان 
الفاحشة من رجالكم ونساتكمء والمراد: الزاني والزانية 
قاذ وَهُمَا» بالضرب والجفاء والتوبيخ» فكان على المرأة 
الزانية الحبس والإيذاء» وعلى الرجل الزاني الإيذاء دون حبس 
مقن ايَا» أي: من الفاحشة #وَأَضْلحَا»: العمل فيها بعد 
مَأَعْرصُوا عَنْهُمَا» أي: اتركوهما وكفوا عنهما الأذى» وهذا 
كان قبل نزول الحدود على ما تقدم. 

١‏ ]ظإِنمَا التَوبَةٌ عَلَى الله أي: واجبة على الله أوجب 
على نفسه أن يتوب عليهم؛ ويقبل توبتهم إن تابوا إليه لين 
يَعْمَلُونَ السُوء* أي: المعاصي لبجَهَالَة4 أي: يعملونها 
جاهلين بعظمة اله عن ابن عباس "كل من عمل السوء فهو 
جاهل» من جهالته عمل السوء) ثم يتُوبُونَ مِنْ قريب عن 
النبي كَلِةٍ قال: ” 

3 ]طوَلَيْمَتِ التَوْبةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّاتِ حَلَّى إِذَا 

عَصَرَ أحَدَهُم امَؤْتُ4 بحيث يعلم أنه ميت لا محالة؛ وم 
يبق له في الحياة رجاء ولا الَذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَارُك فالذين 
يموتود وح قاو ار البوراتم ووجودها كعدمها. 

[14]لا يحل لَكَمْ أنْ َرنُوا النْسَاءَ كرما أي: لا 
يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث؛ فتزعمون أنكم أحق 
بهن من غيركم» وتحبسونين اشبكر كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون ولا تَعْضلُومُنَّ4 عن أن يتزوجن غيركم 
لتأخذوا ميراثهن, أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن 
بالنتكاح» قال الزهري وأبو مجلز: كان من عادتهم إذا مات 
الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها - أو أقرب عصبته - 


يَأنِينَ الْمَاحِسَةَ 
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ثوبه على المرأة» فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائهاء 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: «كانوا - يعني: أهل 
الجاهلية - إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شا 
ٍ تزوّجها وإن شاءوا زوّجوها وإن شاءوا 
0 فهم أحق بها» وني رواية عنه عند غير البخاري 
«فإن كانت جميلة تزوجها قريبة» وإن كانت دميمة حبسها 
حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه بفدية»» وفي رواية 
ع سس علس لل يو اي اكانوا ترود 
المهر كثمن للمرأة #لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيُتَمُوَمْنَ* أي: 
تسترجعوا منهم بعض المهر إلا أَنْ أَتِينَ . بفَاحَِة مَبيّئة# 
ذلك للزوج.ء قال أو قذي 1 راك آعراه الرجل فاق بأسن 
أن يضارّها ويشق عليها حتى تفتدي منهء وقال قوم: 
الفاحشة: البذاءة باللسان #وَعَاشْرٌ وهُنّ ِالْمَعْرُوفٍ» ل 
بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن 
المعاشرة فيما أحله الله ظفَإِنَ كَرِهْتمُو تَمُوهُنَّ» لسبب من 
الأسباب غين اركاب لحف و لالشوو ط ا نكت اذ كر وا 
شَيْنَا وَيَحْعَلَ اللْدُ فيه حَيْرًا كَثِيرَا# من استدامة الصحبة. 
وحصول الأولاد. 


١1 1-2 :‏ 
0 ع 10 م 1 ير د 


2 برنامج تبيان 85> 

رع يْتم إِحْدَاهنَ * مهرًا أو هدية لقِنطارًا4 
القنطار مائة 19 أي: من الذهب- قلا تَأَخُذُوا مِنْهُ 
شَيْنًا» أي : إذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها دون أن 
كرد ددن ارح حي كوا اتليى ل مدل له بوسر 
مما أعطاها شيئًا #أَتَأَخُزُوئَهُ بُهْتَانا وَإنْما بين أي: بغير 
حقء فإنه يكون ظلمًا وحرامًا. 

7 كيف تأْخدُوة» إنكار بعد إنكار #وَقَدْ أَقُضَى 
بَعْضْكمْ4 وقال ابن عباس: الإفضاء: الجماع لوَأَحَذْنَ مِنْكُمْ 
مِينَاًا غَلِيظًا؛ وهو عقد النكاح» فإذا جامع الرجل امرأته أو خلا 
بها بعد عقد النكاح استحقت المهر كله. وحرم عليه أخذ شيء 
منه عند الطلاق إلا في حالة إتيانها بفاحشة الزنى» كما تقدم بيانه. 
إلا أن تطيب له نفسًا بشيء منه فيكون له حلالا. 

١[‏ ]ولا تَنْكِحوا مَا نَكَحَ آبا َكُمْ ِنَ السَاِ) نبي عما 
كانت الجاهلية تفعله من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا إلَامَا قد 
سَلَْفَ» قبل نزول هذه وو د لله به إن كَانَ 
فَاحِشَةَ وَمَقنَا وَسَاءَ سَبِيلَا» كانت الجاهلية تسميه نكاح 
المقتء أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. 

[7 ]حرمت مت عَلَيكُم أمهَئكُمْ4 1 التزوج 77 
ويدخل في لفظ الأمهات: أمهاتبن وجداتهن وآم الأب 
وجداته» وإن عَلَون؛ٍ لأن كلهن أمهات يناكم ويشمل 
البنات بنات الأولاد وإن سفلن #وَأَحَوَ الك والأخوات 
تصدق على الآأخت لأبوين أو لأحدهما لوَعَمَائَكُم 4 والعية 
اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو أحد أجدادك» وقد تكون 
العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم #وَحَالائكة» 
والخالة اسم لكل امرأة هي أخت لآمكء أو لإحدى جداتك. 
وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك وَيَاتُ 
الأخ وَيَنَاتَ الأخت» وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك 
عليها ولادة مياشرة أو بواسطة وإن بعدت» وكذلك بنت 
الأحت «وَأئهَالء م التي رْصَستكُمْ4 في الحولين» وقد ورد 

تقبيده ببخمس رضعات في أحاديث صحيحة 9وَأحَوَاكُمْ يِنَ 

لبَضَاعَة4 اللععين الركا عي الي رضعت أنت وإياها 

من امرأة واحدة ِلوَأَّهَاتُ نِسَاِكُمْ 4 وهي 0 زوجتك وكل 
جداتها و باتك اللّاتّي في حُجو ركم # أي: اللاي تربين 
تحت رعايتكم» وهذا المعنى غير معتبر في التحريم, فإن الربيبة 
بنت امرأة الرجل من غيره» سميت ربية لأنه يربيها في حجره. 
وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربية في 
حجره لفَِنْ لم تكونوا دَكَلْتَمْ بِهنَ ذا باح عَلَيْكمْ* أي: في 
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نكاح الربائب» أما في سائر المحرمات بالصهرء وهن زوجة 
الأب وزوجة الابن وآم ا يي 
العقد على الزوجة ولو لم يكن دخول لوَحَلائْلٌ تانكم 4 
أي: الما ع ال للف روم لضن 
بها لالَّذِينَ مِنْ أَصْكابكُمْ4 دون زوجات من تبنيتم من أولاد 
غيركم» ؛ كما كانوا يفعلونه في الجاهلية وان متو 
الأختيْن» أي: وحرم عليكم أن يتزوج الرجل أخت زوجته 
قبل أن يفارقها بطلاق أو موتها إلا مَا قَدْ سَلّفت» [أي: ف 
كان قد جرى من هذه الأنكحة المحرمة قبل نزول التحريم فلا 
يؤاخذكم الله به]. 

[4 7 ]لوَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ الْسَاءِ هن ذوات الأزواج؛ فلا 
تحل المتزوجة لغير زوجها إلا إذا فارقها وانتقضت علتبا #إلّا 
ما ملكت ْمَك بالسبي من أرض الحربء أما من اشترى 
أمة مزوّجة لم تحل له إلا أن يفارقها زوجها لكتات الله 
عَلَيكَم أي : حكمًا لازا لاريحل لأحد تغيره لوأل لَكُمْمَا 
وا ك4 ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة 
أن يده توا بأَمْوَالكُمْ4 أي : أحل لكم أن تطلبوا بالمهور من 


الأقوال الهدايات 


أموالكم الحلال زواج النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا 


تبتغوا بها الحرام طِمُحْصِينَ» أي: متعففين عن الزنى» 
قاصدين بعقد التكاح إعفاف الزوجة أيضًا ##غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ4 أي: غير زانين لقمَا اسْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهَنَّ» فما 
انتفعتم وتلذذتم بجماعهن وفيا قرفن نين الشاء بالتكاح 
الشرعي لقَانُومُنَ أَجُورَهُنَ» أي: مهورهن» وقيل: المراد: 
لل ل 0 المتعة الذي كان في صدر 
سدم ثم نسح #فانُوهُنَ أَجُورَهْنَ4 التي تراضيتم عليهاء 
ثم قد هى النبي يَلَدِةٍ عن المتعة وخرّمتء فقد روى البخاري 
ومسلم عن علي بن أبي طالب ذه قال: «مهى النبي كَلةٌ عن 
نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأخرج 
مسلم عن الربيع بن سَبرة عن أبيه سَبْرَةَ بن معبد أنه كان مع 
النبي كَلِةِ [أي في غزوة فتح مكة] فقال: «أيها الناس إني قد 
ا ل ل 
ذلك إلى بوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء 4 
سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا) لكْريضة» ‏ أي : 
مفروضة:؛ أي: المهور مفروضة للزوجات من قبل الله تعالى 
ولا جُبَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَاضَيَْمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَة) أي: 
من زيادة أو نقصان في المهر بعد العقد. 

[0 ]او 0007 
در ييا لبي رع بامرأة حرة مسلمة #فَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
أَبْمَانَكُم , ِنْ يكم الْمُؤْمَِاتٍ» أي: فإنه بحل له أن يتزوج 
أمة مسلمة مملوكة لغيره» أما إن كان يستطيع زواج حرة 
فزواج الأمّة عليه حرام ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأخها 
ليست من فتياتنا المؤمنات #وَاللَهُ عَم بإِيِمَانِكم * فلا 
تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة» فربما كان 
إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر 
بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ 4 لأنهم جميعًا بنو آدم #فَانكِحُوهَنّ 
بِإِذنٍ أَمْلِهِنَ* فلا يحل نكاح المملوكة إلآا إن أذن يذلك 
مالكها #وَانُومُنَّ أجُورَهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ» أي: أدوا إليهن 
يوون نما هو المعروف ف الشرع والعاات المتخمة 
معلنات بالزنى #وَلا مُنَخِدّاتِ أَخْدَانِ4 وذات الخدن: 
ال كزان راطق يل .وكائت العرب تعيب الإعلان 
بالزنى» ولا تعيب اتخاذ الأخدان ثم حرّم الإسلام ذلك 
مامَإِذًا اخف ا » أ : متى تزوجن» فظاهر الآية: أن الأمّة إذا 
تتعبولم تحصو اذ جد عليه وإنما تغيريه تأ داه لخن 
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نولك مسرن عَورَمسفِحِنَ نا #مااشتعتستريوء 3ت 
نكن اهن عنص بتاع عليكرييما 2 
يد اند القيتؤات قل سكلل 3 
!]| تبعت السك ووس سكيف ا" 


ك0 
الي اسم 
يك 


لكر 


١‏ تي النزمعت ةا 
تون 0 ال 5 رهن ا 
35 أن مَإدآ أل َم م وان ريك 7 بشاستة ةنك 
8] مَاصل المي 5 ل ار 1 
5] ميرول تضيرو اي تر أسكروالة 2 حي 

5 مر عب ل 3 
7 مدكسكروَيوْبَعَتِكْررَآئه علط متكت ١‏ 


1 سيج بٍ- 
ا د رك 06 رت 00 
0 . : 1 3 


وا 0 2 
2 557 افده 


ن الميظ أ عع أيتاه فى 

يرة ان لني لد قال: «إذا زنت أمة 5 فلييجلدها 
7 ولا يثرّبٌ عليها» [والتثريب: التوبيخ] مقن 9 
ِفَاحِشَةٍ» الفاحشة: هي الزنى #اتَمَلَيْهِنَّ نِضْفٌ ما عَلَى 
الْمْخْصََاتِ 4 أي: الحرائرء أي خمسين جلدة فقط؛ لآن 


حد الحرة مائة جلدة #ذَلِكَ لِمَنْ خَنِْىّ الْعَتَتَ منكم» 6 
إن إباحة الزواج بالآمة المملوكة رخصة لمن خاف العنت 
بعدم تمكنه من قضاء وطره من النساء الحرائر بالزواج» 
والعنت: المشقة» والضررء وخشية الوقوع في الإثم وَأ 
تَصْبِرٌ وا عن نكاح الإماء #حَيْرٌ لَكَمْ» من نكاحهن, أي: 
لاي ا 

3 رَيَهْدِيَكُمْ سْئَنَ الَّذِينَ مِنْ يكم 4 أي : طرقهم» 
وهم الأنبياء وأتباعهم 0 بهم #ويتوبت عَلَيِكُمْ4 أي : 
لكان حص ا 

1 ل وَيُرِيدٌ الْذِينَ يَتبعونَ نَّ الشَّهَوَاتِ 4 هم الزناة الذين 
يريدون قضاء الشهوة دون نظر في العواقب ولا فيما أحل 
الله وحرم لأأَنْ َمِِلُوا4 إلى طريقتهم ظمَبْلَا عَظِيمَاك أي: 
تفعلوا فعلهم دون تقيد بشرع. والمراة بالشيوات هنا ها 
حرمه الشرع دونما أحله منها. 


© برنامج سنا .تلك 


[]وَخْلِقَ الإِنْسَانَ 
ملك نفسه ومقاومة 0 الجامحةء فلهذا آراف:: الله 
سبحانه التخفيف عنه. فأباح له ما أباح كما بين في هذه 
الأآبات:. 

[] تكُلُو كُلُوا أموَلكُمْ بَكُمْ بالبَاطِلٍ», تقدم تفسيره 
في (سورة البقرة» الآبية: )١8/‏ إلا أن تكو كار 4 
التجارة: التكسب بالبيع والشراء» نص الله سبحانه على 
لعي ا وعيه بوي 

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكَمْ» التراضي: عِلّمُ كل من المتبايعين بما 

ما اسع ديو لع روي 
بعد اجام رفوه د إذا تعاقدا راضيين حل ولو لم 
بفترقا «ولا تَفلُوا نفُسكُمْ» أي: لا يقتل بعضكم أيها 
المسلمون بعضًا إلا بسبب أثبته الشرع» ولا يقتل الإنسان 
نفسه حقيقة» وفي الحديث من قتل نفسه بسمٌ فسَمُّه في يده 
يناه في نار جهنم خالا فيها أبذا». 

]وم مَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ» أكل أموال الناس بالباطل أو 
القتل ِعُدْوَانَا وَظْلْمَاك أي: متعمدًا اعتداء بغير حق» كأخذ 
المال نببًا أو غصبًاء وقتل النفس في غير قصاص ولا حد ولا 
ردة #قَسَوْفَ نضليه» 7 ندخله نارًا عظيمة #إوَكَانَ ذَلِكَ»* 
أي: صلا ار الى ا ءِيَسِيرٌا4 لأنه لا يعجزه شيء. 

الضية ا 21 تَحِدَنبُوا كَبَائْرَ مَا تَنْهُوْنَ عَنْهُ4 أي : إن تجتنبوا 
كبائر الذنوب التي نباكم الله عنها طتكَمْر عنْكُمْ سَيْاتكُ4 
أي: ذنوبكم التي هي الصغائر» قال ابن عباس: «الكبيرة كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» ومما ورد 

عن النبي كل البجميقة "كبيرة 'القدل هبو الزناع وأكل نمال 
اليتيم» والتونّي يوم الزحف. والسحرء وعقوق: الو النيقة 
0 المحصنات الغافلات المؤمنات وَندْخِلكمْ 

ا : حسنًا مرضيّاٍ 

0 تتَمنُو] ما فَضّلَ اللّه به به بَعْضَكُمْ عَلَى 
الو 00 
أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه #لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما 
اكْتَسَبُوا؛ه أي: من الأجر بالأعمال التي هيّأهم الله تعالى لهاء 
فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلالء وللنساء الحمل 
والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوتء فالله قد 
جعل لكل من الفريقين نصيبًا على حسب ما تقتضيه إرادته 
وحكمته وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ؛ أي: بدل أن تشتغلوا 
بالتمني اكتسبوا واسألوا الله الخير. 


النزول _الغريب 


تتضكيصة 22 لمن 
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0 5264 مولي 1ه 77 الِدَانِ 
وَالْأَفْرَبُونَ» أي: جعلنا لكل إنسان ورثة موالي من أقاربه 
يلون ميرائه لوَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُْ4 المراد بهم: موالي 
الموالاة» ومولى الموالاة هو الحليف, كان الرجل يعاقد 
الرجل فيقول له: ترثني وأرثك» وكان هذا في الجاهلية 
كذلك» 3 0 ادم ثم نسخ بقوله تعالى: ا 
الأزحام ب مم أوْلَى بِبَعْضٍ في كتَابٍ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن شهِنوا ؟ أَوْليائِكَمْ رونا ) 
[الأحزاب: 5 فقد بقي للحليف الوصية والمعروف» 
وقال النبي 55 اليا ارس رم 

["]ظالدّجَالٌ نَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ»# أي: أن الرجال 
مشرفون على زوجاتهم وعليهن إطاعتهم فيما 0 
المعروف «إبما قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض»* أي: | 
م اح 1؟ 
به من الصفات في العقول والأجسام حتى كان فيهم الخلفاء 
والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور ليما لقو 
على الساءة هن آمو الهم من المهور والنفقات ##فَالصَالِحَاتَ» 
أي: من النساء ##ثَانِتَاتَ» أي: مطيعات لله ولأزواجهنء 
قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن 
الأقوال الهدايات 


حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ» أي: لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن 
عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أولادهم وبيوتهم 
وحفظ أموالهم ليما حَفِظ الل أي: بحفظ الله لهن ومعونته 
ولببلواة #وَاللاتي تانر ُشُورهر4 النشوز: العصيان» 
يقال: نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فلا 
تطيع أمره. أو تمنعه نفسها بلا عذرء ار وار 
إذنه» ونحو ذلك لافَعِظُوهُن 4 ا ذكروهن بما أوجبه الله 
عليهن من الطاعة وحسن العشرة ورغبوهن ورشبوهن 
لوَامْجُرُومْنَ في الْمَضَاجِع 4 أي: تباعدوا عن مضاجعتهن, 
وقيل: هو أن يوليها ظهره في الفراش عند الاضطجاع ولا 
يفارق الفراش لوَاصرٍبُومُنَ»* ضرب تأديب وإصلاح لا 
ضرب انتقام وتعشّف كان َطَعَْكُمْ 4 كما يجب وتركخ 
النشوز اثلا تَبُْوا لين ساك بشيء مما يكرهن لا بقول 
ولا بفعل» ولا تكلفوهن الحب لكم. فإنه لا يدخل تحت 
اختيارهن إن لله كَانَ علا كيرا فاذكروا قدرة الله عليكم 
فإنها فوق كل قدرة. 

[؟فروَإِنَ خفَم هم شقَاقٌ َيْنِهِمَا 4 أي تفاقم الخلااف 

بين الزوجين قَابْعثُواك إلى الزوجين #حَكمَا» يحكم 
سينا من يعات ذلك عدا ودلا ررقن لمان لطا 
أن الحكمّين يكونان من أهل الزوجين» ولعل ذلك لأنهما 
أعرف بأحوالهماء وأحفظ لأسرارهما الخاصة» وأحرص 
على الصلح بينهما واستقامة حالهماء وهذا إذا أشكل 
أمرهما ولم يتبين المسيء منهماء فأما إذا عرف المسيء 
فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه» وعلى الحكمّين أن يسعيا في 
إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلك عملا 
عليه بفرض نفقة قليلة أو كثيرة» أو تلافي قصورء أو حجب 
النفقة» أو نحو ذلك» وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا 
التفريق بينهما جاز لهما ذلك» وقيل: يرفعان الأمر إلى 
القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكمه إن يُرِيدَاك أي: 
الحكمان لإضْلاتا4 بين الزوجين #يُوَفق الله بَبْنَهُمَا 
أي: بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة. 
وإذا اختلف الحكمان لم ينقّذ حكمهما. 

3 ]طوَالْمَسَاكِينِ4 تقدم تفسير هذه الآية في (سورة 
البقرة» الآية: لا/1١)‏ لوَالْجَارِ ذي الْقَرْى > هو من له مع 
الجوار في الدان قرم السب #وَالْجَارِ الْجْنْبِ 4 هو 
الغريبء. وقيل: اليهودي والنصراني» [والجار كارك ينه 
بمدى قربه منك» فكلما قرب منك قوي حقه #وَالصَاحِبٍ 


خط 


ه(ه؟ النزول الغريب الأقوال الهدايات لعج 
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- 


7] بربدَإسَلحاوق أنَه يتم تَتَهَسضَاد لس : 


0 0 5 تك الخ وتيت فشبورج هته 
1 كك سفت لكين سم يتا 


: . تو ليباق 
ِ! تدر تعلق شيرج كر لصي بعك 2 0 3 
7 . لماو ولق توافت 7 


م ا ىه 


بد ا 
١‏ 3 ل" لك 


0 ولوق إن فتك 


0 إِدَانَهَسكَانَعَِك كبا 0 نه‎ ١ 


| تاتون أنووتسكتون يماد | 


3 خيرات » رقب ذدالنه ولاط كويد شَيْمًا 
0 0 تلم السك ١‏ 
شيل لاست لفوت له 


لا 5 6 

00022 2 د َّ 
0 
0 عو 2 2 


0 


3 رَ 1 
بكار 
ل 


أ" 2" -: سل سر سس رن" سك 


3 ك2 بالا 
ا ا 


ار 


ان 


1 7 ره يد 


0 الرفيق في السفر والإقامة في تحصيل علم أو 


تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك #وَابْنٍ السّبِيلٍ © 
الذي يجتاز بك مارّاء والسبيل: الطريق» فإن على 0 
يتحيبي: إليه» وقيل : هو المنقطع به» وقيل : هو الضيف وما 
ملكت أَيْمَاَكُمْ» وهم العبيد والإماء» وقد أمر النبي كَل 
بأبم يطعموا مما يطعم مالكهم» ويليسون مما يلبس 
#مخْتَالَا» متكراً تائهًا على الناس فَخُورًَا» والفخر: 
المدح للنفبى والتطاول وتعديد المناقب» أ لا يحب 
امل الشكو والخيلااكة .ل يمتتهم ويعرردي غلهم. 

3" الَذِينَ يَْخَلونَ 4 عن أداء الحقوق #وَيأف ون 
النَّاسَ ِالْبَخْلٍ 4 كأنهم يجدون في صدورهم من جود 
غيرهم بماله حرجًا وغضاضة. وهذا غاية اللؤم ومماية 
الحمق والرقاعة وقبح الطباع #وَيَكْتَمُونَ ما آتَاهُمُ الله مِنْ 
فَضَلِهِ» أي: يتظاهرون بالمسكنة لئلا يتطلع أهل الحاجة 
ىجا وترون يه متم 

[8]لوَالَّذِينَ ييْفَقونَ أنوَاهُم ثَاءَ الس كما لاي 
يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم [أو أنه كثير الصدقات] 


2 برنامج تبيان 65> 
وَمَنْ يكن الشَّيِطَانُ لَه قَرِينًا4 القرين: الصاحب والخليل 
#قَسَاءَ قَريئًا» لأنه يورده موارد الهلاك: يأمره بالفخر 
والخيلاء» والبخل بالحقوقء والإنفاق للرياء والسمعةء 
فيحرمه أجر الإنفاق في الحق» ويتلف له ماله بإنفاقه في 
الباطل» فيئس الصاحب مثل هذاء وفي الحديث: «أول 
الذي أنفق وتصدق ليقال عنه: جواد. 

[ ]إن لله لا يَظلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةِ» الذرة: واحدة الذر: 
ا 0 تعر من عرزا البياك أي 
3 وزك ذرة 0 55 اوتا لون نَكُ عَسََ 
يضَاعِفهًا # أضعافًا مضاعفة» ولا تضاعف السيئة. 

17 ]لتَكَيف إِذَا ْنا مِنْ كُلّ م بشي ممن دعاهم 
الى اللّه وذكرهم بعهده» يشهد عليهم يوم القيامة يذلك 
لوَجِنْنَا بِكَ عَلَى َؤّلَاء شَهِيدًَا اى: انث الشهيك على 
كفار قومك ومن بِلَعْتَ. 

[41]##لو 3 تَسَوّى بهم م الأزض * ف تمنوا لو انفتحت 
لهم الأرض فساخوا فيهاء ثم يرد عليهم التراب كما كان 
ولا يحضرون للجزاء ##وَلا يَكْتَمُونَ الله حَدِيئًا» بل 
الي بر ساس الي بطر ا 

[5 ]“الا تَقَرَيُوا الصَّلَاةَ َنم سَكَارَى» أي: لا تصلوا 
0 3 الام ال 
وقعلمو| ها ” ل 0 
جَنبًا الجنب: من أصابته الجنابة» وهي أثر كل جماع أو 
إيلاج أو إنذالك باحتلام أو غيره «إِلا عَابرٍي سَبِيلٍ # حال 
لبتي لاله يوجر للق أن تقار | بالميسيه ويل الب ١‏ 
تقربوا مواضع الصلاة» وهي المساجد حال الجنابة» إلا أن 
تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب» فالجنب يمر 
العفال أو المالة أو كان ين بدنه لا يقدر 0 
لوصول إلى موضع الما أ على صقر فيه جواز التي 
لمن صدق عليه اسم المسافرء ولا يشترط أن يكون سفر 
فصر وقيل: الحاضر يتيمم أيضًا إن عدم الماء #لأَوْ جَاءَ 
أَحَدٌ نكم من الْعَائط* كناية عن الحدث الخارج من 
الإنسيان لأَوْ لَامَسْتَمُ تم النْسَاء* بالتقبيل والجس باليد» أو 
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غيرهاء بغرض التمتع وقضاء الشهوة والالتذاذ. وقيل: 
المراد الجماع لقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4* على مقربة منكم بعد 
طلبه» أو أضرَّ بكم استعماله ##فْتَيَمَمُوا»# أي: اقصدوا 
'#صَعِيدًا# الصعيد: وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو 
لم يكن؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض» وقيل: 
الصعيد: اماجوية سيم ان 
دون الصخر والرمل #اطيبًا # هو الطاهر #قَامْسَحو 
بوُجُوحِكمْ وََبِيكُمْ» أ فرة ذللت الصعيد (إٌ الهج 
عَفُوّا غَفُورَاكُ أي: عفا عنكمء وغفر لكم تقصيركم, 
ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم. فصليتم عند 
العذر دون وضوء أو غسل. 

[ ]كم َرَإِلَى الَِّينَ أُوتُوا تَصِيبا منَ الْكِتَابٍ» أي : 
التوراة» وهم اليهود ليَشْتَرُونَ الضَّكالة4 وهي البقاء على 
ال ور ا سر مر 
لوَيُرِيدُونَ أن. تفلوا السّبِيلَ # أرادوا مع ضلالهم أن 
انضرا كتنهم وجحدهم [وكرهما إلى الانضرا ام 
أيها المؤمنون سبيل الحق. 


الأقوال الهدايات 


51 ]ظوَالله أَعْلَمُ بأَعَْائِكُم * 01000006 
بكم من الإضلال [فهو يخبركم عن عدوانهم لكم لتأخذوا 
حذركم منهم] لوَكفى بالل تَصِيرَاك ينصركم في مواطن 
لحري لامر برد لوم ارد ورا ترو و صر 

[45 ]من اليه هَادُواك أي: ينصركم الله أيها 
المؤمنون من اليهود. ويحتمل أن يكون معدي أي : 
من الذين هادوا قوم بحر فون الْكَلِم* أي يميلونه 
0 عن مواضعه» ويجعلون مكانه غيره» أو المراد: 

نهم يتأولونه على غير تأويله #وَيَقُولُونَ سَمِعْنَاك أي: 
0 قولك #وَعَصَيْنَا* أمرك 8وَاسْمَعْ غَيْرَ ل 
ا ل ل لاك 
يؤفكونء والمعنى: افع 3 سوك ردك اندم الكادم أي 
(راعنا) في سورة البقرة الآآية ٠١4‏ «ليا م4 يلوونها 

عن الحقء أي: يميلونها إلئنها قي قلوبير: تعريضًا وخحبنا 
#وَطعْنًا 2 الدّينِ بقولهم: لو كان نبي لعلم | اننا ننه 
فأطلع الله سبحانه نبيه يك على ذلك ولو نهم 1 
سَمِعْنَا4 قولك 8وَأَطْعْنَاك أمرك #وَاسْمَعْ* ما نقول 
لوَانْظرْنَا مكان قولهم: راعنا #لَكَانَ حَيْرًا لهم مما 
قالوه وََفْوَّم* أي: أعدل وأولى من قولهم الأول» وهو 
قولهم: (سَمِعْنَا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَّع وَرَاعِنَا) ولكن 
لم يسلكوا المسلك الحسنء ولهذا #الَعَنَهُمْ الله كُفْريِم 
قلا يُؤْمِنونَ إلا قَلِيلّا* وهو الإيمان ببعض الكتاب دون 
بعض»ء وببعض الرسل دون بعض. 

ابابا )4 إذار لب بضب من عليه أت 
إن أضروا؛ إذ كانوا يعلمون الحق فتركوا متابعته وعملوا 
بنقيضه لإمِنْ قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوهَا4 أي: نطمس وجوهكم 
بمحو معالمها فيجعل الوجه كالقفاء فيذهب بالأنف والفم 
والحاجب والعين #فْتَرُدّمَا عَلَى ََْارِهَاك بعد الطمس 
بردها إلى موضع القفا »أو لْعتَّهُم كما لَعَنَا أَضْحَابَ 
السَّبِّْتِ4 وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير» 
وقيل: المراد نفس اللعنة» وهم ملعونون بكل لسان ##وَكَانَ 
أَمْرُ اللو مَفْعُ ولا آتِ لا محالة» متى أراده كان. 

[8؛ ]لاإنَّ الله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بو أي: لمن مات على 
شركه لم يتب منه فلا احتمال أن يغفر شركه» وأما غير أهل 
الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة» يغفر 
لحن مات ودايم قن شاب الا سملن امنا ادر 
الصغائر باجتناب الكبائر. (انظر الآية .)"١‏ 
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[44 ]ألم ير َرَ إِلى | ا له ب بادعاء 57 
ليست لهمء كقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
وقول بعض الناس: لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال» وقيل: 
المراد ثناء بعض الناس على بعضء #يّلٍ الله يُرَكي مَنْ 
يَشَاءُ4 فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده؛ ومن لا 
يستحقهاء » فليّدَع العبادُ تزكية أنفسهم للترفع والتفاخر #وَلَا 
يُظَلَمُونَ قَتِيكُا* الفتيل: الخيط الذي في شقٌّ نواة التمر ضربه 
الله تعالى مثا للقلة» والمعنى: أن هؤلاء الذين يزكون 
أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب» ولا 
يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل» ولا 
را 


[٠ه‏ ]انظ > كَبْف يَفْترَونَ عَلَى اللو الْكَذْبَ* في قولهم ذلك 
#وَكَفَى د د إِنمَا مين أي: كفى بالكذب على الله في تزكية 


أنفسهم و أنهم أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك من دعاواهم 
للا اح تر ار مه 

ال وز تر إِلَى ا أُونُوا تَصِيبًا مِنَّ 
الْكِتَابِ 4 وهم اليهود #يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ 4 السعفن» 
وقيل: هو الأصنام #وَالطّاعُوتٌ 4 الكاهن, وكل 
معبود من دون الله وهو راضء أو مطاع في معصية الله 


2 برنامج تبيان 85> 
لوَيَقولُونَ ِلَذِينَ كَمَرُوا4 أي: يقول اليهود عن كفار قريش 
إهوٌلاء أَهْدَى مِنَ لديل آمَن و4 بمحمد لأسَبِيلًا4. 
[؟ه]#الَّذِينَ لَعَنَهُمْ للك حيث فضلوا قريشًا مع 

كفرهم بالله وعبادتهم الأصنام على رسول الله والمؤمنين» 
فناقضوا الحق لأجل الهوى وهم يعلمون» وما فعلوه إلا 
لتنصُرّهم قريش 8أوَمَنْ يَلْعَنِ الله قَلَنْ تَحِدَ لَهُ نَصِيرَاك يدفع 
عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه. 

لأَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْك4 يعنى: ليس لهم 
نصيب من الملكء. ولو جعل لهم نصيب من الملك لا 
يعطون الناس ملء نقير منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم» 
والنقير: النقرة في ظهر نواة التمر. 

[؛*ظأمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ» يعنى: اليهودء يحسدون 
النبي كد وأصحابه طعَلَى مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِي من 
البوة والنضير وقير الأعذاء تق آتَينَا آل إِْرَاهِيم * أي : 
ليس ما آتينا محمدًا وأصحابه من فضلنا ببدع» فهم يعلمون 
بما آتينا آل إبراهيم» وقيل: حسدوا النبي مَكِْةِ على أن أباح 
الله له الزواج من تسع نسوة» وقالوا: لا هم له إلا التكاحء 
فذكرهم الله بما كان من إبراهيم واله كسليمات ؤذاوةة 
آتاهم الله الكتاب والحكمة والملك» وكانت لهم زوجات 
أكثر من محمد وَل بكثير» #وَآتَيْنَاهُمْ م مُلَكَا عَظِيمَا؛ قيل 
يعني به ملك سليمان الذي خصّ به. 

[هه ]طفَينهمة_ أي: اليهود #مَنْ آمَنَّ به»# أي: بالنبي 
ل لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدّ َل أي: أمر فين هه قدا #الهر اد 
أعرض عما ذكر من حديث آل إبراهيم. 

3 ]#سَوْفَ نَصَلِبِهمْ ثَارًا# سوف ندخلهم نادًا 
منبوةير كلما يكت خلرة هُمْ4 كلما احترقت بدلهم الله 
جلودًا غيرهاء أي : أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدًا 
آخر غير محترق» فإن ذلك أبلغ في العذاب, وقيل: المدن 
أعدنا المدلق الأر ل عدي 1 ف ليدوتوا الْعَذَابَ» [أي: لأن 
الجلد المحترق يفقد الإحساس بالألم» » بخلاف الجديد؛ 
ليدوم لهم ولا ينقطع ]. 

07 للَهُمْ فيا أَزوَاجٌ مُطَهَرَ مُطهرَة» 09 بو الاين الف 
تكون فق نساء الدنيا #وَنْدْخِلَّهُمْ ظِلَا ليلا والظل 
الظليل: الكثيف الذي لا يدخخله الحر والسموم. 

1ه ]لان الله مرك أَنْ تُوَدُوا الكمانات إلى أَمْلهًا4 
العلاب وسيل سمي الكالنى ف ينين اللبانات: وتدخل 
الأمراء والولاة في هذا الخطاب دخولا أوليّاه فيجب عليهم 
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تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات» وتحرّي العدل 
الذي وكله الله إلى أماناتهم في أحكامهم. ويدخل غيرهم 
من الملى احا وي للك تحميد اليم وها البيس من 
الآمانات) والتحريٍ في الشهادات والأخبار وَإِدَا حَكَمْتَمُ 
04 ع النّاس نكما ِالْعَدْلٍِ4 [العدل هنا: ألا يميل 
القاضي إلى أحد الخصمين؛ أو الوالي» فلا يفضل بمنصب 
ادذا على اهن لقراية الى عاك آى جم لعنة ورعوها مله او 
هوىء ولكن يحكم القاضي لمن له الحق طبقَا لما يبينه 
اعرد الع الماتسو يدل الوالى اللالبروالسوية ينهم . 
دون أن يفضل أحدًا إلا بما له من فضلء من اجتهاد في 
العمل أو خبرة أو علم أو قوّة في الجهاد أو نحو ذلك] #إإِنّ 
الله كَانَ سَمِيعًا» لما يحكم به ##بَصِيرًَاك به إذ يصدر 
كي «تيعلم سول يتحر العدك ام معكرياليوى: 

[59 ]لإأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَصُولَ* لما أمر سبحانه 
القشياة والولاة إذا كيو ابيق الاين أن حكووا بالسق: 
أمر الناس بطاعتهم ها هناء وسبق ذلك بالأمر بطاعة الله 
وطاعة الرسول؛ لأن القاضي أو الوالي أو فييهها إذا 
خالف حكم الله ورسوله فحكمه مردود #وَأُولِي الأمر» 
الأقوال الهدايات 


هم الآئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية 
شرعية» لا ولاية طاغوتية» والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به 
وينهون عنه ما لم تكن معصية» «فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الله كما ثبت ذلك عن رسول الله كه وقيل: إن أولي الأمر 
هم: أهل القرآن والفقه. الذين يأمرون بالحق ويفتون به وهم 
يعلمون فَإِنْ تتَارَعْتَم فيمانية بعضكم وبعضء أو فيما 
0 وبين الآئمة #فِي شَْء 4 يتناول أمور الدين والدنيا 
دوه إِلَى الله وَالرّسُولٍ4 والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه 
العزيز» والرد إلى الرسول: هو الرد إلى سئته المطهرة بعد 
موته» وأما في حياته فالرد إليه وسؤاله [والتحاكم إليه] #إِن 
كُتَمْ تُؤْمِنونَ بالل وَاليَوْمٍ الآخرِ4 هذا الرد متحتم على 
المتنازعين: وإنه شأن من يؤمن بالله اليم الآخر ذَلِكَ» 
إشارة إلى الرد المأمور به حبر لكم وَأَحْسَنٌ سن تويلا أي 
يجكام اواك الى مرت سمط الخ إذا دوعر 
إلى غير الله ورسوله؛ وقيل: المعنى: وأحسن ثوابًا وجزاء. 

٠١ :[‏ ليُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاغُوت» الكهان 
وكل من يحكم بغير ما أنزل الله» فكيف يكون هؤلاء الذين 
يريدون التحاكم إلى الكهنة والطواغيت مؤمنين بالكتب 
السماوية ثم يتحاكمون إلى الكهان وَكَذ اموا اذ توا 
بد أي : والكتب السماوية تأمرهم أن يكفروا بكل من لا 
يحكويها الول الله 

71 وَإِذَا قبل لَهَمُْ عار إلى مَا نَل الل إلى 
الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صَدُودًا» أي 
يعرضون تفورًا من التحاكم إلى القرآن والني ي. 

["]تكيْفَ إِذا إِذا أَصَابتَهُمْ مُصِيبة 4 فإنهم يعجزون عند 
ذلك ولا يقدرون على الدفع #بمًا كَدّمَتْ أَيدِيِهِم4 أي: :بين 
ما فعلوه دمن المماضي الي لان جماتها العام إلى الطاعوت 
ثم جَاءوك» يعتذرون عن فعلهم إن أَرَدْنَا إلا ِحْسَانًا 
وَتَوْفِيِقَا # أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا 
الإساءة» والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك. 

[59] فكذبهم لله بقوله #أُولَيِكَ الّذِينَ يَعْلمُ الله مَا في 
م4 من الاق والعداوة للحق» معنا اللسا الله لوانتو 
#تأغرض م عن ابو اعتذارهم #وَعِظَهُمْ» أي: خوّفهم 
من النفاق لوقل لَهُمْ في أَنْفْهمْ» في حق أنفسهم. وقيل: معناه 
قل لهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم ثوْلا ياك أي: بالا في 
وعظهم إلى المقصود مؤثرًا فيهم» وذلك بأن تخوّفهم ما قد يؤول 
إليه أمرهم من سفك دمائهم وضياع أموالهم [أو يقول لهم ما يؤثر 


خط 
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7“ حور جح اج ديا 4 در مسو ل عم ا ا 
سم لعي اج تعرع : بي اللي عم جاع دست تحا 2 | 


في قلوبهم» ويقنعهم بسوء مسلكهم]. 

[4 ]لوا أَرسَلنَا مِنْ وَسُولٍ إَِا باع فيما أمر به ونهى 
عنه #إبإذن اللو بعلمه. وقيل: بتوفيقه #إوَلو نَهُمْ | إِذ ظَلَمُوا 
٠:‏ أَنفْسَهُمْ4 بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك لجَاءُوكَ) تائيين 
متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم #فَاسْتَعْفَرُوا الله* لذنوبهم 
وتضرعوا إليك حتى تقوم شفيعًا لهم وتستغفر لهم لالَوَجَدُوا 

لتاب رَحِيمًا# أي: كثير التوبة عليهم والرحمة لهم. 

[6"]#قلا وَرَنُكَ* أي: فليس الأمر كما يزعمون أنم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الا يُؤْمِنُونَ حتى 
يُحَكمُوك» أي: ارك حكنا ينيو ب جميع امرره, 
لأ يسحيوون اذ عرر كك تفي يه ْجَرَ بَينَهُمْ# أي: اختلفوا 
حابي رام ا سي بلقي 
رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي 
تحكيم رسول الله يك لدم لا يَجَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما 
قَضَيْتَ4 فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيًا حتى 
لس ين الو ور 
وطيب نفس لوَيْسَلَمُوا# أي: يذعنوا وينقادوا ظاهرًا 
وباطنًا أتَسْلِيمًا لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. 
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مه 6ه سوس رركم لم ص فور ةر رغى ء دعوو 
73 ]ولو أنا كتَبنَا عَلَيْهُمْ أن اقتلوا أَنفسَكمْ أو اخرجوا 


مِنْ دِيَا رِكُمْ4 [بيان لمقدار حق الله تعالى في أن يطيعه العباد ' 


ن شرع وانرعة ذاو امرحم ااال ووتووم وناك اريك 
يققل. الرجا لي أ أمرهم يذرك مساكنهم وباددخي 
لوجب على العباد أن يطيعوه. ولو أنه فعل ذلك لما نفذ 
أمره به إلا قليل من العباد» وقد روي من طرق أن جماعة 
من الصحابة قالوا لما نزلت الآية: لو فعل ربنا لفعلناء 


والحمد لله الذي عافاناء فقال النبي يَِِ: «إن من أمتي 
رجلا الإيمان في لوهم أثبت من الجبال لرواسي ' ولو 


لرسول: الله 8 0 ذلك 0 م يْرَا لهم 4 ف الدنيا 
والآخرة #وَأسَدَ بين لآقدامهم على الحق. فلا 
يضطربون في أمر دينهم. 

[لاكاطوَإذاك أي : لو فعلوا ذلك عندما نأمرهم 
'*«الَاتَيَْاهُمْ عن لنناا جِرًا عَظيمًا». 

ا مَنْ يُطِع الله وَالدَ سول َأُولَيِكَ م 0 نعم |؟ 
له عَلَيْهِمْ 4 لخر الجنة» والوصول إلى ما أعد الله لهم 
[فهم يتمتعون بما في الجنة. وأعلاه رفقة أعظم الصالحين 
بالكون معهم]لإمِنَ النبيينَ وَالصّدَّيقِينَ4 الصدّيق: المبالغ 
اليلق واللصاوي ينين اله ركني رورس وو فقيل 
أتباع الأنبياء لوَالشهَدَاء» هم الذين يقتلون في سبيل الله 
#وَالصَالِحِينَ* أهل الأعمال الصالحة #وَحَسَنَ أُولَتِكَ 
رَفِيقَ أصحابًاء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال يا رسول الله: إنك لأحب إلى من_نفسيء _وإنك 
لأحب إلى من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فما 
أصبر حتى آني فأنظر إليك» وإذا ذكرت_موتي_وموتك 
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رَفِعْتَ مع النبيين» وإني إذا 
دخلت: الجنة خشيت آلا أراك» فلم يرد عليه البى 12 بحت 


نزل جيريل مبذه 0 الله وَالرَ سول فأو لفك مه 
الْذِينَ أنْعَمَ الله عل 1 


م6) الآية. 
7١ [‏ ]لذَلِكَ الفضل مِنَّ الله أي: دخول الجنة و 
الأنبياء ومن معهم لوَكَمَى بالل عَلِيمًاك يعلم من يستحق 
701010107277774 
3 ظخُدُوا حِذْرَكُمْ4 كونوا على حذر من أن 
يباغتكم أعداء الدين فيستأصلوكم: تأعدوا - العذة 
#مَانفروا»* اغهضوا لقتال العدو إثبّات 4 أي: جماعات 
متفرقات أو الْْرُوا جَمِيعًا؛ أي: مجتمعين جيشًا واحدًا 
الذزول __الغريب 
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ليكون ذلك أشد على عدوهم. وليأمنوا من أن يتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده. فعليهم أن ينفروا 
جميعًا في الحال الذي يحتاج فيه إلى نفور الجميع» وينفر 
العهن غتند الأكتفاء ينفور البعضن :ذو البعضن: 

["/ظوَإِنَّ منْكُمْ لَمَنْ ليَُطتَنَّ4 التبطئة: طلب الإبطاءء 
أي : التآخر» والمراد: المنافقون» كانوا يقعدون عن الخروج 
ويُقعدون غيرهمء والمراد: أن من دخلائكم وجنسكمء ومن 
أظهر إيمانه لكم قافا من بسع المؤمنين ويثبطهم #فَإِنْ 
أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ 4 من فقتل أو هزيمة أو ذهاب مال قال 
هذا المنافق 8قَدُ أنه َعَم الله عَلَىَ إِذْ لَمْ أَكْنْ مَعَهُمْ 6 حتى 
يصيبني ما أصاء مم 4 أي عاض 3 

الوكين أ أصَابَكُمْ فصل مِنَّ اللو غنيمة أو فتح 
#ليَقَولنَ * هذا المنافق قول نادم حاسد لكأن لَمْ تكن بَبَْكُمْ 
وَبَنَهُ مَوَدَة4 [أي يقول: لِمَ لّم تتشر ل وا 
كأنني لم أكن أحبكم وأعينكم] ف يا لبتي كنت مَعَهُمْ م قأفورٌَ 
قَوْرًا عَظِيمًا* [أي: ل 
لينال حظه من الغنيمة» ويرى ذلك هو الفوز العظيم» و 
غرض له في إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام]. 
الأقوال الهدايات 


د 1 - 2 
يده "م ل 58 
0 : 0 0 2-6 0 طَ ل 


[/]طمَلبقَاتِلَ في سَبيلٍ اللو [حث من الله تعالى للمؤمنين . 


على القتال» وتنبية لهم على أن يخلصوا له النية» قال البي كلة: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١‏ #الّذِينَ 
يَشْرٌونَ4 معناه: يبيعون» وهم المؤمنونء أي: إن لم يقاتل هؤلاء 
المنافقون المبطئون المثبطون فليقاتل المخلصون الباذلون 
أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة. ثم وعد المقاتلين في 
سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرًا عظيمًا: إذا قتل أحدهم فاز بالشهادة. 
وإن غلّب وظفْر كان له أجر من قاتل في سبيل الله» مع ما قد ناله 
من العلو في الدنيا والغنيمة. 

[6/طوَالْمُسْتَضْعَفِينَ* أي: مالكم لا تقاتلون في سبيل 
الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر 
وتريحوهم من الجهد, والمراد بالمستضعفين هنا: من كان 
بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار عاجزين عن الانتقال 
إلى بلد يكونون فيه أعزة» وهم الذين كان النبي و يدعو لهم 
فيقول: اللهم أنْج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش 
بن ريبعة» والمستضعفين من المؤمنين من الرَجَالٍ وَالسَاء 


وَالْولَدَانِ بيان للمستضعفين #الْقَرَيَةٍ ة الظالِم أَمْلَهَا4» مكة ولم 2 4 كًَ 


ينسب الظلم إلى مكة» : تشريًا لها وتكريمًا. 


3 الْذِينَ آمَنوا عَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللو 5 لالهو ١‏ 


لهذا المقصد لا لغيره #وَالذِينَ كَمَرُوا يُعَاتِلُونَ في سَبِيلٍ 
الطَاغُوتِ» أى: :فق سبيل الشنيطاث [وما يوقعة ل لوت 
الناس» فيتقاتلون عليه من طلب الفخر والغلبة بالباطل» 
وإذلال الغير»ء وسلب أموال الناس» والانتقام بغير حق. 
والاعتزاز بالعصبيات والقوميات] #قَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَّانِ 
إِنَّ كَبْدَ الشَيْطَّانِ كَانَ صَعِيقًا أي: مكره ومكر من اتبعه من 
الكفار ضعيف متى قابله نصر الله لعباده المؤمنين. 

]ا كُفُوا أَئدِيِكم 4 هم بعض الصحابة المسلمون 
كانوا ضعاف الإيمان» أمروا بترك القتال في مكة فجاءوا إلى 
النبي يك فقالوا: يا نب الله كنا في عزَّة ونحن مشركون» فلما 
آمنا صرنا أذلة؟ فقال: إني 8 بالعفو» فلا تقاتلوا القوم 
لما ب عَلَبهِمُ الْقَِالُّ4 بالمدينة تتبّطوا عن القتال من غير 
شك في الدين بل خوفا من الموت وقَرَقَا من هول القتل؛ 
وقيل: هي في المنافقين» أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض 
كرهوه #يَخْسَوْنَ النَّسَ كَحَشْيَةَ الله أَوْ أَشَدَّ > حَشْيَة4 أي: 
يعضوم يااقون الام بحلا ار كونيم من اللدويعقهم الدد 
من ذلك خوفًا #لَوْلَا أَخَرْيَنا إلى أجَلٍ ريب * أي: هلا 
أمهلتنا مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع بالحياة فيهاء وهذه الآية 
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5 بالل ككرت موق رمك لي قل 2 


1 تاش ده لود 1. 
0 - 
للد 0 
عِندكَقُلَ تدُعس رات كال كؤلة ايراج لايكادون يفقغين 1 
7 0 2 موقل عقر 8 ْ 

و ل اها 3 


الك في فوم وش يعون يك تر المي َل مه 
المَوْتِ فَأوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وقول مَعْرُوفٌ إِذا عَرَمَ الأمر فلو 
صَدَُوا ال لكان حرا لَهُْ)» قل ماع اليا 4 سريه 
اللا اسار و رات سان 
القليل وَالآخِرَةُ حير لِمَنِ الَْى4 منكم ورغب في الثواب 
الدائم #وَلا تَظَلَمُونَ قتيلا* أي : شيئًا حقيرّاء والفتيل: الخيط 
الذي 2 شق نواة التهو: 
[] أيْنَمَا تَكونوا يذ رِ كُكُمُ الْعُوّت تقد سك ليد 
قعد عن القتال خشية الموتء. وبيان لفساد ما خالطه من 
الجبن وخامره من الخشية؛ فإن الموت كائن لا محالة. 
فسن الى يمك والنزات عائف يقرو سد يرفيف الأسياب 
والموت والعة] بروج مُشيدَ مُشَيِّكَةٍ # و الحصون المعتنى 
بنيانا وتحضيئهاء. لن” تدفع الموت عند الأجل #وَإِنَ 
نُصِبْهُمْ حَسَنَة4 أي : إن تصب المنافقين نعمة نسبوها إلى 
حي ات ب قد انسيد ل ياه 
عِنْدِ اللو# ليس كما تزعمونء بل كل خير 


أو مصيبة فهي بتقدير الله تعالى. 
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٠1‏ ]ظمَنْ بْطِع الرّسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ الل» فيه أن طاعة 


الرسول طاعة لله لذن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به : 
نبى الله عنهء فطاعة المبلّغ طاعة لمن قد / 


ولا ينهى إلا عما : 


أرسله #وَمَنْ تَوَلَى4 أي: أعرض عن طاعتك [فهو في 
الحقيقة إنما يعصي الله تعالى] #قَمَا أَرْسَلْبَاكَ عَلَيْهِمْ 


حَفيظًا * أي: حافظًا لأعمالهم» إنما عليك البلاغ» وليس ١‏ 


عليك أن تؤمن قلوبهم 

[1]# بَمُونُونَ اه أي : يقولون إذا كانوا عندك: 
أمْرّنا طاعة لافَإِذَا بَرَرُوا مِنْ ع عِنْدِك» أي: خرجوا من عندك 
بيت طَائْقَة 5ينهُمْ» أي: زورت طائفة من هؤلاء القائلين 
#غَيْرَ الَنِي تقول لهم أنت وتأمرهم به» وقيل: معناه: 
غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم #وَاللُ 


يَكْتَتُ مَا يو 40 أي : يثبته 2 صحائف أعمالهم ليجاز يهم 1 
ووو هو 2 ا 9 م 01 على جعت تبي ع تراتسير اقبي 
*) وَاعَدٌ تكد تن ْنَع متفلعك اك 


8 اقيق سن اسن سب 64-11 ا م 208 
1 0 0 عت ود 


عليه #تَأغْرض عَنْهُِمْ* أي : : دعهم وشأنهم؛ حتى يمكن 
الانتقام م: 


20 د ون | 


ل 


لقَرَآنَ* أيعرضون عن القرآن فلا 


معنى قوله: (ذل يز عوراه)وقرل: رركا ماني 2 
قَمِنْ تَفْسِكٌ)] #وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 000 
اختلامًا كَثِيرَا# أي: تفاونًا وتناقضًاء وعدم المطابقة 
للواقع» وهذا شأن كلام البشرء لا سيما إذا طال وتعرض 
قائله للإخبار بالغيب» فإنه لا يوجد منه صحيحًا مطابقا 
للواقع إلا القليل النادر. ٍ ٍ 
[8]طوَإدًَا جَاءَهُمْ 5 مِنَ الآمن أو الْحَوْفٍ أَذاعُوا 
بو هم جماعة من ضبعفة المسلمين؛ كانوا ذا سمغوا شيعًا 
فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم, أو فيه خوف 
نحو هزيمة المسلمين وقتلهم» أفشوهء وقيل: كانوا 
سمعون إرجافات المتافقيخ غلى الهسلمية» والأشاغات 
الباطلة فيذيعونها فتحصل بذلك المفسقة ضروَلرٌ وذو إِلَى 
الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الْمرِمِنّهُم4 وهم أهل العلم والعقول 
الراجحة الذين يرجعون إليهم في مورك أو هم الولاة 
عليهم طلعَلِمهُ الِْينَ يَِطُونَة منّْهُْ)* 1 : يستخر جونه 
بتدبيرهم وصحة عقولهم» والمعنى: أنهم لو تركوا الإشاعة 
للأخبار حتى يكون النبي يََدْة هو الذي يذيعهاء أو يكون 
أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك؛ لأغهم يعلمون ما 
ينبغي أن يُفشي وما ينبغي أن يُكتَمء لحصل المطلوب. 
النزول __الغريب 
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فقتل في سَبِيلٍ اللو يا محمد بنفسك لا 
ُكَلَّفْ إِلَا تَفْسَكَ» أي : بدت عكر لعن اموا اك دلوا 
أم لا فبلزمك أن تفعل ما أمرك الله ولا يلزمك فعل غيراه 
لأوَحَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ* أي : حضهم على القتال والجهاد 
#عَسَى الله أَنْ يَكُفَ َس الّذِينَ كَمَرُواك فيه إطماع 
المؤفدية يكيه يأمن الذية كقروا يد عي 
سبحانه» ووعده كائن لا محالة لوَاله أَضَدٌ َأسَا أ افيد 
صولة وأعظم سلطانًا وَأَسَدٌ تككيلا4 تعذيبًا. 
[16]لمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَة عَدَ حَسَنَة يِكُنْ لَهُ َصِيبٌ مِنْهَاك 
[الشفيع: من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه عليه] والشفاعة 
الحسنة هي في البر والطاعة» فمن شفع في الخير لينفع فله 
نصيب منهاء أي: من أجرهاء ومن شفع في الشر» كمن 
يسعى بالنميمة والغيبة» كان له كفل منهاء أي: نصيب من 
وزرها لوَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَّيْءِ مُقِينَاك حافظًا لمقادير 
أعمالكم فيجزيكم عليها. 
دن ذا خيُمْ بتَحِيّد4 التحية: السلام» وقيل: التحية 
تشمية: العاطسس: وقال أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا: 


20000000 سَنَّ مِنهًا# بأن يزيد في الجواب على 
ما قاله المبتدئ 007 فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم» 


الأقوال الهدايات 


قال المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله [ويزيد لطمًا 
وبشاشة أو رفع صوت] ولخدا ا 0 فيهاء 
وردّه بمثله فريضة لقوله لأفَحَيُوا ِأَحْسَنَّ مِنْهًا أو رُدُوهَاك 
أي: ردوها بمثلها على الأقلء ولا يجوز بأقل منهاء ولا 
يجوز ترك الرد بالكلية» فهو فرضء ولا يجوز نقص وصف 
الرد من مقدار الابتداء ##حَميبًا# يحاسبكم على كل شيء. 
لليجْمَعتكُمْ4 بالحشر إلى حساب يوم القيامة 
#إِلى يوم زم الْقَِامَةِ» يوم القيام من القبور #إلا رَيْبَ فِيهِ* أي 
لا شك في يوم القيامة عند من يعقل عن الله جه لإوَمَْ 
أُصْدَّقٌ مِنَ الله حَديثًا» [أي: لا أحد أصدق في أخباره 
وأحاديثه من الله يا لغناه وقدرته وكماله وإحاطة علمه]. 
[64]#قَمَا لَكَمْ في الْمُنَافة فِقِينَ فِتََيْنِ# عن مجاهد قال: 


إن أناسًا من أهل مكة كانوا يأنون النبى يله فيسلمون رياء: 


عاق ساد لي قومهم فيرتكسون في الاوثانء يبتغول 
يذلك أخريامتوا هاغنا درم 0 إن لم يعتزلوا 


ويصالحواء أي : 


رأيين؟ واه ركسي بك كدر» أي: ردهم إلى الكفر 
ونكسهمء » فالركس والنكس قلب الشيء فلن رابيةه أو 
اودعى را ل ا ريم 


بدار الكفر #َتُرِيدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَصَلّ الل للتقريع 
والتوبيخ» ومن أضله الله لا تجح فيه هداية البشر. 

[49]#إوَدُوا لَّوْ تَكْفرُونَ كَمَا كَمَرُواه هؤلاء المنافقون 
يودوك أن يكفر المؤمتون كما كفروا هم. ويتمنون ذلك 
عنادًا وغلرًا في الكفر وتماديًا في الضلال #اتَتَكُونُونَ 
سَوَاء4 أي: في الكفر اقلا تَنَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاء* أي 
أنصارًا تتولونهم حتى يحققوا إيمانهم بالهجرة 7 
تولَوَا4 عن ذلك نَخُذُومُم» إذا قدرتم عليهم 
#وَاقتْلُوهُمْ حَبْتْ وَجَذْتُمُومُمْ» ني أي مكانء وهذا في قوم 
ادعوا الإسلام ثم لحقوا بدار الحرب معاندين» وليس في 
الكاففين تررق كائوا رب كاوه لمر يلار 

[: 6 إلا الّْذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بَنكُمْ وبيْنهُمْ هم مِيتَاقٌ ‏ 
أي : إلا الذين يتصلون باون ف قوم بينكم وبينهم 
عهدء بالجوار والحلفء فلا تقتلوهم؛ فإن العهد يشملهم؛ 
وقي: الاتضال هنا سو اتضال. السب #أز اوم 
حَصِرَتْ صَدُورْهُمْ 4 أي: فراشم عن الثعال» فأمسكوا عد 
لاح را ا ا 
الطائفتين» وكرهوا ذلك 8وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطَّهُمْ عَلَيِكُم# | 
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ابتلاء منه لكم وَاغْتهارًا» أى تمبخيضًا لكمء أو عقوبة 
رع ار را يار عفر الك وزالئر 

م السَّلَّم» أي: [رغبوا في مسالمتكم وَوضع الحرب 
يك وين بعد رموه ممكم] هاجتال لك 
عَليهمْ سا4 فلا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نمب 
: أموالهم» فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه. فنهى الله 
المسلمين عن التعرض لقتال كل من الطائفتين» وهم 
الداخلون في العهد المتمسّكون به. والمعتزلون للحرب 
اعون ب عل الصاح جيم ورور المساو رن . 

3 سَتَحِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنْوكُمْ وَيَأَمَنُوا 
قَوْمَهُمْ* فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر؛ 
الح وهم قوم من أهل تهامة طلبوا 
الأمان من رسول الله يك ليأمنوا عنده وعند قومهم كلما 
رُدُوا إِلَى الك أي: دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال 
المسلمين أَرْكِسُوا فِيهَاك أي: انقلبوا فيها فرجعوا إلى 
قومهم [واختلط عليهم الأمر وتحيرواء هل يقاتلونكم أو 
0 قومهم أو يعتزلون] فَإِنْ لَمْ َْتَرلُوكُمْ وَيُلْقُوا 

يَكُمُ السّلَم4 يعطوكم من العهد ما تطمئنون به إلى عدم 


2 برنامج تبيان 85> 
مشاركتهم في قتالكم وَيكُُو أَنديَهُمْ» عن قتالكم 
تَحُدُوهُمْ وَافتلُوهُمْ حَيْثْ تَقَفه تُقِفتمُوهُم# أي: حيث 
وجدتموهم وتمكنتم منهم م #سُلْطَانا ينا أي: حجة 
واضحة تتسلطون بها عليهمء وتقهرونهم بها بسبب 
ارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي. 

[47]ظاو مَا كان ِمؤْمِنٍ أَنْ يَقلَ مُؤْمِنًا لاطأ وجوه 
الخطأ كثيرة» ويضبطها عدم القصد. إذا لم يتعمد لاتتَْرِيرٌ 
رَقبَةِ مُؤْمِئَة4 أي : فعليه تحرير رقبة - عبد مؤمن أو أمة مؤمنة 
- يعتقها كفارة عن قتل الخطأ #وَدِيَه مم مُسَلَّمَة إلى أَهْلِهِ) الدية: 
مال محدّد المقدار شرعًاء يعطى عوضًا عن دم المقكول إلى 
ورقهه والمسلية: المدفوعة المؤداة» والأهل: المراد هم بهم 
الورثة. وأعكيامن الدية وتفاضيلها قك مها السنة المطهرة» 
والدية هنا تلزم عاقله القاتل» وليس القاتل نفسه إلا أَنْ 
يَصَّدَّفُواك أي: إلا أن يتصدق أهل المقتول على أهل القاتل 
بالديةه سمي العفو عنها صدقة ترضيا فها تن كان َو 

عَدُوٌ لكم4 وهم الكفار الحربيون» فالمؤمن الذي يقتلة 
المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم. ثم أسلم ولم 
يهاجرء فلا دية على قاتله» بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. 
وسقطت الدية؛ لأن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة 
#وَإِنَ كَانَ4 أي: إن كان المؤمن المقتول من قوم 0 
ويك وهم وََنَّهُمْ متاق 4 مؤقت أو مؤبد وهو مؤمن قَدِية 
مُسلّمة إلى أفي» لي. على عاقلة انو دةمؤداة إلى أهله م 
أهل الإسلام وهم ورثته #وتخرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِك كما تقدم 
َم لَمْيَجذْ) أي: الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها طقَصِيام 
شَهْرَيْنِ مُتتَابعيْنٍ# لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار 
في نهار» فلو أفطر استأنف» وأما الإفطار لعذر كالحيض ونحوه 
فلا يوجب الاستئناف» واختلف في الإفطار لعروض المرض 
(والراجح أنه إفطار بعذرء ولا يوجب إستئناف) لأتَوْبَةَ مْنَ 
ا 

[9 ]لإوَمَنْ يَقَتل مُؤْمِئًا مُتَعَمّدَاك أي: قاصدًا قتله وهو 
يعلواله إنعاد مزمن» وعادية العمل ؛ أن يقتله بما يقتل 
مثله في العادة كالسيف أو السموم اتَجَرَاوٌهُ جَهَنَمُ 4 
يستحقها بسبب هذا الذنب مع كونه خالدًا فيهاء وأن 
غضب الله عليه ولعنته وإعداده له عذابًا عظيمّاء لكن من 
تاب تاب الله عليه» لكن لا بد في توبة قاتل العمد من 
الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبّاء أو 
تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبّاء وكان القاتل غتيًا 
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متمكنًا من تسليمها أو بعضهاء وأما مجرد التوبة من القاتل 
عمداء وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحد.ء من دون 
اعتراف. ولا تسليم نفسء فنحن لا نقطع بقبولهاء والله 
أرحم الراحمين؛ هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون [لم يذكر الله له توبة ولا كفارة كما ذكرهما للقاتل 
المخطئ فدلٌ على انتفائهما] وقيل الوالبية. 

]ذا صَرَيْتم في سَبيلٍ الله 4ه ا 0 7 
ضربتم بالسلاح قتالا في سبيل الله] لاقم ينوا أي: تشبتو 
يكون من تضربونه مؤمنًا #إوّلا تَقَولُوا لِمَنْ ألقى |1 ل 
السَّلَام# أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم كلمة الإسلام وهي 


الشهادة. انيه قدا وفيل: المعنى: لا تقولوا عير ألقى 
إليكم التسليم» فقال «السلام عليكم»: لست مؤمتاء عن ابن 
عباس قال: مرّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول 


الله جَكاةٌ وهو يسوق غتمًا له ذ 


إلا كدر ف هناك فعجلدوا إله فقتازى وأتوا يققمة إلى الح لاد 
فنزلت هذه الآبة #تَبتَغونَ عَرَض الحَبَاةٍ الذنيًا* طالبين الغنيمة 
#فَعِنْدَ الله مَعَانِمْ كَثيرَة# مما هو حلال لكم من دون ارتكاب 
محظوره وتستغنون مها عن قتل من قد استسلم وانقادء واغتنام ماله 
الأقوال الهدايات 


#كَذَلِكَ كسم من بل أي : كنتم كارا فحقنت دماؤكم 
و 0 الشنهادة, 

[46 | “غير ير أولي الضَّرَرٍ 4 أهل الضرر: 0 
لأمها أضرت بهم حتى منعتهم من الجهاد, فإنهم إن كانت 
نيتهم وكل عزمهم أنهم لولا العذر لخرجوا مجاهدين» فهم 
بدرجة المجاهدين ولهم مثل أجرهم درج هذا بيان لما 

بين الفريقين من التفاضلء والمراد بالقاعدين هنا: غير 9 
الضررء أي: أعلى ذكرّهم ورفعهم بالثناء والمدح طوكلًا4 
من المجاهدين والقاعدين» وعده الله #الْحُسْتَى» أي: 
المثوبة» وهى الجنة. 

5 ]لمَرَجَاتِ» قيل: هى الدرجة السابقة نفسهاء وقيل: 
فضلهم بدرجة واحدة على القاعدين بعذر. وفضلهم درجات 
على القاعدين دون عذرء وعن أبي هريرة أن رسول الله وَكِةِ قال: 
(إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 

0ن الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الملائكة» تتوفاهم بقبض 
ا ع ب 0 د 
إلى المدينة» بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم 
وممارسة عبادتهم وشعائر دينهم» وربما قتلهم المسلمون في 
الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم مسلمونء تقول لهم 
الملائكة: «إفيم كُنتمْ4 سؤال توبيخ؛ أي: في أي شيء كنتم من 
أمور دينكم؟ وقيل المعنى: أكنتم في أصحاب النبي مَل أم 
كن مركي ؟ لثَالُوا كنا مُسمَضْعَفِينَ في الأرْض* لا نقدر 
على إظهار دينناء فتقول لهم الملائكة: آم َكُنّ أَرْض الله 
وَاسِعَةَ َتهَاجِرُوا فياك أي: فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم» 
وتعبدوا الله مع المسلمين» والأرض: كل بقعة من بقاع 
الأرض تصلح للهجرة إليهاء ويراد بالأرض الأولى: كل 
أرض ينبغي الهجرة منها لمَأوَامُم جَهَنَم جهن أي: لا مسكن لهم 
إلا الناره فهذه الآية دليل على وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام لضو لم يكن قادرًا على إقامة دينه. 

[9]#إلَا الْمُسْتَضْعَفِينَ* حقيقة #إمِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
وَالُولَدَانِ كالرَّمنى ونحوهم «لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة» 
بأسباب التخلص #9إوَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلُا# أي: لا يعرفون 
الطريق التي توصلهم إلى أرض الأمان والإسلام. 

[44]تَأُولَئِكَ4 إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما 
ذكر الله اإعَسَى الله أنْ يَعفُوَ عَنّْهُم 4 لتأكيد أمر الهجرة» حتى يظن 
ا - يكون ذنبًا يطلب العفو عنه. 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لعيج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 


ا در ل 0 د : 3 ار ل لو 1 ا 0 
3 ع الس "ست الإستر يرع 0 


ا 


بتترى أ لْقودوَمِنَلمؤبييت سم قل -5 
0 ليهخ أطي َي لكئهالنجهييت تويز 
عل فين توبك وعدأ كدخ رقمل أنه 
التجهدا دَعلَالتويت لعراعهلء© يمل ِنَمَف 5 
غ66 اسن صما لون وه رالمتيك | 
لولف كنات عنصيح الاين أ 
تس : يار أضيها جد مور 5 
تمصي © إلالنت تزنعهيتين لجال 1د 
َأ أن ليمت ةسون 3 
تأإبة سس ىمد أن يفوع نز كان اتدعيط 9 
يعجر سيبل شينف لاص قو ومن | 
رمن بنجو مع مهاجرا إلى أنه وريولد 7 راوث قد : 
وكأ ر كل نيوت ةه 12 عَفُورَاتي ما قاناضيائرى تيكف اه 
لالض طَررعل بتاع أنتقصروأمنالصَازةإنيفةر |1 
أنيعيٍ اين كزان الكري> زات : ان 3 


ب 5 0 


1" رضن قر لانن 
الا ا ب ل ل ا 
ليت 
لأسي سس مينر سرود 
ا أ ل ريده 
او ناه د لحي دم 
8 3 ابد اسد ا" لوقه 


لش 
1-0 
ال ل 


0م . 
ع 


0-2 
ا 


مجم مد كع 10 حا عا 


رن سس ام رس لد لس 


0 
ا 
- 
ا 5 
0 
أن 
0 
0 
3 
2-9 
ا 
0 
0 


0 


ةك عام اس د لع ل لاد -. له ممت د تي 


[١٠٠٠]ثاو‏ ياج في سبيل ال الهحجرة 0 
سبيل الله إن كانت بقصد صحيح ونية خالصة غير مشوية 
بشىء من أمور الدنياء ومنه: الحديث الصحيح (فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ورسوله. رفخ كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) ليَجِدٌ في الْأرْض مُرَاعَمَا؛ مكانًا يسكن فيه فيه على 
رغم أنف قومه الذين هاجرهمء 1 على تير وهوانهم 
#وَسَعَة* في البلاد وفي الرزق م يُذركة هُ الْمَوْتٌ قبل أن 
يصل إلى المكان الذي قصد الهجرة إليه #فَقَد وَقَعَ جد 4 
أجر هجرته كاملا ولو لم يصل دار الهجرة #عَلَى اللو أي: 
ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف. عن ابن عباس قال: خرج 
ضمرة بن جندب من_بيته مهاجرًا فقال لقومه: احملونيٍ 
فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله يَلِق فمات في 
الطريق قبل أن يصل النبى َللِْةِ فنزلت هذه الآية. 

٠ :01[‏ ظوَإِذا صَرَبْتَمْ في الأَرْضٍ * سافرتم فيها #فَلْمْسَ 
عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَصُرُوا مِنَّ الصّلاة* فيه دليل على أن القصر 
ليس بواجب على من سافر» بل المسافر إن شاء قصر وإن شاء أتم 
الصلاة» والقصر: أن تصلي الصلاة الرباعية في السفر ركعتين فقط 


ا« برناا تبيان 65> 


إن + نكم أذ نكم الذِينَ كقرٌو 4 0 أن ا 


الأمنء ل اه ا 


13 لوَإِذَا كُنْتَ فِِهِمْ* هذا خطاب لرسول الله كلِِ - ؟ 


ولمن بعده 
صلاة الخوف». والصحابة قد صلوها بعد موته أكثر من مرة 


؛ ل ل 00 الا 
0 ا ل ا 


تقف بإزاء اللا ممم 


تجعلهم طائفتين 
في الصلاة 97 أسْلِحَتَه 4 أي: الطاتفة التي تصلي 


معه» والطائفة القائمة بإزاء العدو لا 2 أن تكون قائمة ' 


بأسلحتهاء والمراد: أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من 
ار ا ل ا ا ان 
إمكان فرصته فيهم لأفَإِذًا سبد سَجَدُواك أي: ا 
معهء أي: أتموا الركعة أو جميع الصلاة #فَلَيَكُونوا منْ 
وَرَائِكُمْ# أى: : فلينصرفوا بعد الفراغ 0000 
لوَلْتَتِ طَائفة أ 0 


تصلّ لامَيصَلُوامَعَكَ)4 على الصفة التي كانت عليها الطائفة 


الأو لى #وَليَأحُدُو #١‏ أي: هذه الطائفة الأخرى ##حِدْرَمٌ مم 8 


من أهل الأمر حكمه -فيصلي كل منهم بأصحابه م 


3 وَإذَافَْشم لاز كرو اونما و: 


ستو ز ةا كس لتقم 1 ْ 1 
ا 6 35 0 3 
1ك حر لم يصَلوأةا صا | 
00 1 100 ا - 1 ديت 5 
ظ 00 عن 7 1 يك مي 4 
0 طروي 


“0م بجا كك بك 75 7 
1 عا ان 


500 


3 
لا 
ول 


مدن اسم بست _و مصوس 
ل ا لع .00 
لاط “سيد ا 2 


ظ ا د 1 
ىّ 0 دنفي ايا 5 
00 ' 0 
3 2 جُِْيسكرْ ا متش ّ َة : عو ضر إن لضان : 
5 مَتَعَلَالْمُؤْمنِينَ سحتب نوكا وَلاتهواف "ا 
*] بيك القومن حتلم َِإِنَمْتَلنونَكَا 51 
| تالك تكرت منآتوءجتخرصسكا تك ١|‏ 


1 يو د بعد وفيت 1 


وَأَسْلِحَتَهُمْ4 ولم يبين في الآية كم تصلي كل طائفة من 2 


الطائفتين» وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على 3 


صَوّر مختلفة» وصفات متعددة» وكلها صحيحة مجزئة» من 
فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر بهه فارجع إلى كتب الحديث 
لتعلمهاء ٠‏ ويجمعها ما في هذه الآبة قَيَِيلُونَ عَلَُِمْ مب 
وَاحِدَة فيشدٌون عليكم شدَّة واحدة, أي: الكل ونيم بعتي 
يحتاجوا إلى ميلة ثانية عأَنْ نْ تضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ؛ رخص لهم في 
وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطرء وفي حال المرضء ثم 

أمرهم بأخذ الحذر؛ لثلايأتهم العد و على غرة وهم غافاون»" 


٠١ ”[‏ فد ذا ذا قَصَيْتَم تم الصَّلاة» وت من صلاة الخوف 
#قَاذْكُروا الله قيامًا وَعُومًا وَعَلَى جُنويكَم4 أي في جميع 


الأحوال حتى في حال القتال ممَإِذا | اطْمَانَتَم 4 أي : ا ولم 
يكن هناك عدو تخافون منه #فأَقيمُوا الصّلاة© أي: فأتوا 
بالصلاة التي يدخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار 
7 وار كان 9 الطمأنينة إن د كَانَتَ عَلَى المُؤْمنينَ كِنَايًا 
ونباية 0 تقديمها وله ابره فإن الله الوق عا قا 
الصلوات»ء وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة» لا يجوز لأحد 
أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي: من نوم أو سهو 

النزول 2 الغريب 


“6 خط طلست 2 


أو نحوهماء أي: ا حال الخوق مع حمل 
السلاح والصفة الميينة ولم يأذن لكم في تأخيرها عن الوقت. 

[5 ١٠]#وَلا‏ د نَهنُوا فِي اتمَاءِ القَوْم* أي: لا تضعفوا في 
طلبهم وأظهروا القوّة والجلّد #إإِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنَهُم 
يلَمُونَ كَمَا تَأَلَمُون4 فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر 
القتال ومرارة الحرب ##وَتَرَجونَ مِنَ اللو من الأجر 
وعظيم الجزاء لإما لايَرْجُونَ# لكفرهم وجحودهم؛ فانتم 
أحق بالصبر منهم 

٠٠1‏ إن رَبك اكاب بلْحوٌ4 سبب نزول هذه 
الاك انارو فين الهلا ليق قن بش رن درن طون د 
الأنصار طعامًا وسلاحًاء واتهم به رجلا صالحًاء ولما شعر 
بعض الناس بالسارق طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي كَل 
على اعتبان أن فق اعيمة لأ يينة له 


فنزلت الآيات #إيمًا أَرَاكَ الل إما بوحيء أو بما عرّفه الله به 
وأرشله» اليه ولا تَكُنْ للْحَائِيينَ حَصِيمًا» أي: مخاصمًا 


سه 


ماكو 0 اليه ب 0 اويل 
الأقوال الهدايات 


3 ]لوَاسْتَغْفِر الله* استغفر الله من خصامك عن 
بني أبيرق» وكان يكل قد قال للمدعي: ١«عَمَدتَ‏ إلى أهل 
بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير 
ثبتٍ ولا بين فلما نزلت الآية ردوا السلاح. 

: ]ولا تجَادِلُ عَن الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ4 أي‎ ٠71 
ساسع عو ابن يخرلين تدر لأن ضرر معصيتهم‎ 
4 راجع إليهم إن الله لا يُحِبّ مَنْ كَانَ حَوَانًا أَنِيمًا‎ 
الخران: الكثير الخيانة. والأثيم : الكثير الإثم.‎ 

٠ :[‏ ليَسْتَحْفُونَ منَ النََّسِ# أي يستترون منهم #إوَلا 
يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللو» أي : لا يستترون بترك الفعل الذميم؛ لأنهم 
إن فعلوه لم يخف على الله سبحانه» فكيف يستخفون منه؟! 
«إذ يبْنُونَ أي يديرون الرأي بينهم بالليل "ما لا يَرْضَى من 
الَقَوْلٍِ؛ أي : من الرأي الذي أرادوه بينهم. 

٠ :1[‏ ]اها نتم مؤُلاء» يعني: القوم الذين جادلوا عن 
صيا السارق جَادلتم عَنْهِمْ في الْحَبَاةٍ الدَّْنا فَمَنْ 
ادل الله عَنْهُم يوم لام عند تعذيبهم بذنوبهم» وهو 
المظلع اعلى كل ما قيزرة لآم من يكُونٌُ عَلَبْهِمْ وَكِيلا4 
أي مواد واب ١‏ رليك عور 

1 ]و مَنْ يَعْمَلَ شُوءًا السوء ء القبيح الذي يسوء به 
غبره ٍأوْ َل فس بفعل معصية من المعاصي التي لا 
تتعدى إلى غيره لثم يسْتَعْفِرٍ الل يطلب منه أن يستر له ما 
قارفه من الذنوب» ويمحو عله أثره؛ قوله امد ابل أو 
اللهم اغفر لي لاجد الله غَفُورَا4 لذنبه لإرَحِيما يما به. قال ابن 
عباس : «أخير الله العباد بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته 
ومغفرته» ولو كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات 
والأرض والجبال فإن الله يغفرها لمن تاب واستغفر)» وفيه 
ترغيب لمن .وقم عن اصرق من يني أبيرك أذ ينويب إلى لذ 
ويستغفره» وأنه غفور لمن يستغفره رحيم به» وهي لكل عبد 
لومي الي 


[1١1١]لوَمَنْ‏ يَكْيِبُْ إِنْمَا فَإِنّمَا يكْيبْهُ عَلَى تَفْسِدِ4 
عاقينه عائدة عليه زأى :”ما كاف لأقارت ذلك السارق أن 


يكونوا في حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عنه بالباطل] 
فليس عليهم من إثم السرقة شيء #عَلِيمًا حَكِيمًا» [حيث 
حا 0 ير 2 لص يار 
[١]#وَمَنْ‏ يكيب حَطِيئَة أو وْ إِنْمَا الخطيئة تكون عن 
دوين جر عي وات كرد دعن مارو الخطيئة: 
الصغيرة» والوثم: الكبيرة ظَ يرم به بَرِينًا فق احتَمَلٌ هتنا 


خط 


ره النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 


1 ل 0 35 ح 0 3 الكسكايا 1055 0 
له َأستقراقة] 7 الله حك عورا 0 اضرا 
0 


2 نهو 


شعني ولعي باقر ماله علق عتم 


7 شو نظي شرك تطهرتجِد لل َوه 
تماق ومن يب إنْمَافَإنَمَايَِبةُء عَلقْسِدء 
إل ومسا آئَهَعَ ةيكم ومن يفيت َيلية 
0 ماين ةفلختم لوذه ايبن 
1 ليود ته لقعت ةعفر 

3 َنيُضِلُوك وما 
١١‏ ْو وَنرلَ ب َه وَعلَمَلكَ 
ا تشع لص لو نا 


0 مكخارة مش لايس 121 


ا 


.- 9 نَ 8 ا 5 
| اين 1 : : 5 1 
ل 0 1 ك1 10 ا 0 ب 0 عل 1 ك 
محا الع س- الا ل ساك 7 
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[١1١]لوَلَوْلَا‏ قَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَئُْ خطاب 
أنه هه على الح في قص بني أيرق ملعت َل م4 
أي : من الجماعة الذينٍ عقيدوا ين ابرق #أَنْ يُضلوك # 

عن الحق [فتحكم خطاً على بريء وتبريء المجرم] لوا 
لون إلا أنْفْسَهُْ 4 لآن وبال ذللك. قائك عليهم ووم 
روك من شير لآن الله م ل 
م 5 أي: وشرع 
لك في هذه الآيات وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير 
كثير سببه ما حصل في شأن بني أبيرق #وَالْحِكْمَة4 السنة 
لدبوية» مع إنزال الله ذلك عليك لوََلْمَكَ مَاكمْ تكن تعْلم» 
من قبل #أوَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا؛ إذ لا فضل أعظم 

من النبوة ونزول الوحي. 

١1‏ ]لا حَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ4 النجوى: السر بين 


الاثنين أو الجماعة إذا تحدثوا في أمر من الأمور سرّاء فأكثر 


2 برنامج تبيان 5/©> 
ما يتناجى الناس به لا خير فيه» إلا في هذه الأمور الثلاثة: 
#بِصَدٌ دَق أي: ا ادر أو مَعْرّوفقٍ# المعروف: لفظ 
عام يشمل جميع أنواع الب أو إضاج + 0 اناس لإمدح آ 
بين الناس عام في الدماء والأعراض, والآموال» وفي كل شيء يقع 

التداعي والتخاصم فيه ملوَمَنْ يَفْعَل لِك أى: هق يأمر يذه 
لحا او كر عر رم 
لغير ذلك فهو غير 
ناج من الوزرء والأعمال بالنيات» [عن أم حبيبة قالت: قال رسول 


الله د اكلام ابن 3 كله عليه لاله إلا أمرًا بمعروف أو فيا عن : 0 


منكره أو ذكرًا لله كا |. 

[5١١]#و‏ من بَاقٍ الرّسُولَ ون ب ما تي لَهُ الهدَى* 
المُسَّاقَةَ وأصلها المشاققة: المعاداة والمخالفة» فيناجي غيره 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وتبيّن 
يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل 


المشاقة ويخ ع غَبرَ صَبيلٍ لْمُؤْنَ» أي: غير طريقهم؛ وهر و 


0 َولَى ‏ أ : نلحقه بالكفار والضلال 
لوَنْضْلِه جَهَنَم4 أي تريح ولاو 


(الآية 44)» وأخرج الترملى عن علق قالة ها فى القرآن 
آية أحب إلى من هذه الآية» [أي: لأنبا تعطي الأمل للعصاة 
فلا ييأسون من رحمة الله ]. 

١11‏ ]طإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إلا إِنَانَاك أي: ما يدعون من 
دوف له إل معان ليا أسماء عوج #اللؤات والفوة متاك 
وقيل: المراد بالإناث: الملاتكة» لقولهم: الملائكة بنات الله 
عع السيحاك: قال العثر كرون إن اوفك يناك اللمواثما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفىء قال: اتخذوهن أرباباء 
وصوّروهنّ صور الجواري فحلّوا وقلّدواء وقالوا: هؤلاء 
يشبهن بنات الله الذي نعبده» يعنون الملائكة #وَإِنْ يَدَعُونَ 
إِلّا شَيْطَانَا مَرِيدا وهو إبليس لعنه الله لأخهم إذا لض ابا 
سول لهم فقد عبدوه؛ والمريد: المتمرد العاتي. 

[١١]"أآوَكَالَ‏ لأتَحِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» 
لأجذاء لطعة ديه كن غياء: اللد. فحنت خوا يتن > حر 
أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به. ْ 

١ ١9[‏ ظوَلأْمَنينَهَم 8 الأماني الباطلة الناشئة عن تسويل 
الكييطان وو سو سف ار تَليبتَكَنَّ آذَانَ الأنتام* 
تبتيكها: تقطيعهاء أي: فليبتكنها بموجب أمريء وقد فعل 

النزول _الغريب 


تتضكيمة 22 لون 


6 4# لوا لتو سورت ون لاحن ريت 
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ل حم و 
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ْ يمآ مرْصَاتِ نو سوق فوته لَْرَاعَظِيمًا © دن 
8 تاق اروم تقد ميت ]الف قوقع 2د 


اللا ةي لل ك 
3 ستا0ك إن نشرة من ونيا تيت تا 


عن 0 


لا إِلامَيطماترينا© لْمَنَدَأمَهوَقَالَ لشَجِدت 


والبشس تيان 7 عاد ميات وساف لال 


ممما 


0 يم 2 ك2 ل 2 


١‏ تمرك سَق دكن القيِطنَوِكاّن 


سلس ل اتسين - 


7 دربي أنه مدي خسرانا فبيسا © بعد 


5 


ا" 0 00 0056 ل بين © 


]إن الله لا يَغْفِرٌ * أَنْ يُشْرَكَ بد تقدم تفسيرها 7 


الكفار ذلك 5 لأمر الشيطان؛ واتباعًا لرسمه. فشقوا 
ذال التخائن ‏ والمدواكن+ كما هو مغروت #وَكامرَنهُمْ 
ليعَيرّنَ حَلْقَ اللو قيل: هو الخصاءء وفقء الأعين» وقطع 
الآذان» وقيل: وهو الصواب: المراد تغيير الفطرة التى فطر 
لله الناس عليها [من توحيد الله تعالى والإقرار له بالربوبية 
والألوهية والكمال] هذا وقد رخص طائفة من العلماء في 
خصاء البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع بها لسِمَنٍ أو 
غيره» أما خصاء ء بني آدم فلا يحل ولا يجوزء وهو مُثْلهُ 
وتغيير لخلق الله أوّمَنْ يَتَّخِذٍ الشَيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ اللو 
باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا 
امتثال له »إفَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا# أي: واضحًا ظاهرًا. 
٠٠ :[‏ ]ليعِدْ»4 الشيطان المواعيد ” الباطلة 
#وَيْمَئهِمْ 4 الأماني العاطلة #أوَمَا يَعِدَهُمُ م الشَيْطَانٌ» بما 
0 الفارغة إلا غْرُورًا4 
يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع» وهو ضرر محضء قال ابن 
عرفة: الغرور: ما رأيت له ظاهرًا تحبه» وله باطن مكروه. 
١١1[‏ ]تمَحِيصًا#مكانًا يفرون إليه مما نزل مهم من المكروه. 
الأقوال الهدايات 


[1١]وغدَ‏ الله حَقًا» أي: وعدهم الله ذلك وعدًا 
صادقًا لوَمَنْ أَصْدَّقُ مِنَ اللو قيلا4 أي: لا أحد أصدق قولً 
من الله كبك . 

[١١]طلَيْسَ‏ بِأْمَانيَكُمْ وكا أَمَانِيَ أَمْلٍ الْكِتَاب»* أي: 
ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله والخللاص 
من عذابه يحصل بمجرد التمنى» سواء من أهل الكتاب» 
كقوليية تمدن أبناء اللو أحياوي وتولييه لن نينا الذار 
إلا أيامًا معدودة [أو من المسلمين» كقول بعضهم يوم 
القيامة: ينادي مناد: من كان اسمه محمدًا فليدخل الجنة» 
أو من مات يوم الجمعة, أو في بلد كذا دخل الجنة» كلها 
أماني باطلة] بل لمَنْ يَمْمَلُ سُوءًا يُجْرَ به فكل من عمل 
سوءًا من شرك أو غيره من غير فرق بين المسلم والكافر» 
يجازي بفعله في الدنيا أو الآخرة» وفي كل ما يصاب به 
المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء ففي الصحيحين عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أنهما سمعا رسول الله كَِدِ يقول: ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن 
حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته». 

[15١]#إوَلا‏ يُظَلَمُونَ نَقِيرَا4 أي: لا ينقصون ولو شيئًا 

خقيكاء والقي: [ملء] النقرة في ظهر نواة التمر. 

[5١7١]ظوَمَنْ‏ أَحْسَنُ دِينًا مِكَنْ أَسْلَم وَجْهَهُ للد أي: 
أخلص نفسه له أوَهُوَ مُحْسِنٌ# حال كونه محسئاء أي : عامل 
حتاف غزوات بع ِل اجيم أي: دينه حال كون إبراهيم 
لحَنِيفًا أي: مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهو 
الإسلام لوَاتَحَدّ الله إبْرَاحِيمَ حَلِيكًا4 أي: جعله صفوة له 
وخصه بكراماته» والخليل: أقرب أحبتك إليك الذي تخصه 
بألفتك ويخصك بمثلها وتفضي إليه بأسرارك. 

73 ]لوَلِلَّهِ ماي السّمَاوَاتِ وَمَا ني الَْرْض» إشارة 
إلى أنه اتخذ إبراهيم خليلا [إكرامًا له] لطاعته لا للتكثر به 
والاعتضاد بمخاللته #مُحِيطًا» أحاط علمه بكل شىء- لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها- 0 

]#وَيَسْتَفْتَونَكَ نَكَ في النّسَاءِ قل الله يكم ند 
لكم حكم ما سألتم عنه 7# وَمَا يلَى عَلَيكُمْ في الكتَابٍ» أي: 
والذي نزل من القرآن في أول سورة ا رد تراه (وَِنَ 
يد ألا توا في اليامى فَلْكْحُوا ما طَابَ لَكمْ) هو نازل 
إني» . شأن #يَنَامَى النّسَاءِ اللاي لا تُوْتُوتَهُنَ مَا كيب 0 
أي: ما فض لهن من المهر وغيره لوَتَرْعْبُونَ أَنْ دَكِحُوهُنَ 4 
أى: : ترغبون في أن تتزوّجوا - عبن لجمالهن. فلا تفعلوا ذلك إلا أن 
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5 وَلدينَءَامَنُوأ ماحد سَْدَ 
رو 000 
3 حقائتن اشتسبت 81 ترسف 3 
5 ولآترو كه السعتيةس همعز سو يغزيد | 
8] وَلَاحجدْ فرعن دوين الله © وت | 
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تعطوهن صلداقهن كاملا كأمثالهن 00 
الولَدَانِ4 أي: د ع رك ارا د 

من الولدان» وهو قوله تعالى: (يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ) وقد 
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعمًا من 
الولدان كما سلفء وإنما يورّئون الرجال القائمين بالقتال وسائر 
الأمور الكبار #وَأَنْ تَقُومُوا لِْنَامَى الْقسْط» 0 
أول السورة من الوصاية على اليتامى في أموالهم لإومَاتَفَْلُواِنْ 
حَيْرِ# في حقوق المذكورين لقَإِنَ الله كَانَ به عَلِيمَاكك يجازيكم 
بحسب فعلكم من خير وشر. 

١1[‏ ]لون افراة كانت يق ينها حيو آر ِعْرَاضَاك 
نشوز الرجل عن زوجته: تباعده عنها وكراهيته لها ورغبته في 
فراقهاء والإعراض: ألا يكلمها ولا يأنس بها فلا باح ع عَلَيْهِمًا 
أَنْ يُصْلِحَا يبْنَهُمَا صْلْحَا؛ بأي ات إما بإسقاط 
النوبة» أو بعضهاء أو بعض النفقة» أو بعض المهرء وترضى هي 
بالبقاء عنده مع سقوط شيء مما ذكر #وَالصَلْحُ خَيرَ) أي : إن 
الصلح الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به الخلاف» خير 

من الفرقة» أو من الخصومة لوَأَحْضِرَتٍ الْأَنَمْسُ الشُمّ * 


8 برنامح تبيان 75> 


إخبار منه سبحانه بأن الشح في كل واحد منهماء بل في كل 
الجبلة والطبيعة والخلقة» فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة من 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة كت تشح على 
الرجل 2 اللازمة للزوج فلا مر ير 
تخيتوا و تتقوايه أي: تحسنوا عشرة النساء وتتقوا الله تعالى 
فتتركوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض والمضارة. 
[179١]«وَلَنْ‏ تَسْتَطِيِعُوا أَنْ تَْدِلُوا و ين النْسَاءِ»4 في المحبة 
والجماع» على الوجه الذي لا ميل فيه آلبتة؛ لما جبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه. بحيث لا 
يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية. 
تلمني فيما لا أملك» وى كه تسا ل الاك 
لكُلّ الْمَئِْك حتى تذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات 
زوج ولا مطلقة. » فيكون في ذلك عليهن ضرر كبير» بل ينبغي 
أن يجعل لها من نفسه نصيًا وإن قل لوَإِنْ تُصْلِحُوا أي: 
عسوا ادق عن برو الى لتقي مز علي الإمناء 
والعدل بينهن ##وَكتقوا» أي: وتتقوا الله بترك ما يكره. مله 

كل الميل الذي حبيتم عنه لفن لله كان عَفُودًا رَحِيِمَا ل + 
يؤاخذكم بما فرط منكم. 

٠ 0‏ ]لوَإِنْ يرا يْْنٍ الله كُلّا4 منهما عن الآخر بأن 
بعد للرحل امرأة توافقه ولد واافينه وللمرأة رجلا 
خط يصع ععررير نينا لز[ شك بر نا سبي دعن 
الحاجة» عن على أنه سئل عن هذه الآية» فقال: هو رجل 
عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة, 
فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة» وعند 
ل ل د 

فإن رَجَعَتَ - أي: عن الصلح - سوّى بينهما. 

3 د َي الِنَأُونُوا لكات ين لم4 
الرتاكم فيما أنزلناه عليهم من الكتب ب ويام 4 أ 
أمرناكم في هذا القرآن بالتقوى قَإِنَ ب ِلهِ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا فى الأزض* وفائدة هذا التكرير: لاد تضيه العاد 
على سعة ملكه. وينظروا في ذلكء» ويعلموا أنه غنى عن 
لي اث ا 

١5‏ ]ون يَأ حبك أ يُفيكم ويُونكم لوَيَأتِ 
بِآخَرِينَ * أي 0 8 0 2 

النزول__الغريب 
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3 ون ص : 


3 مَاق الشموات وماق لارض ركان شه غْييًا سيدا 
7 هتَسَهمَاف لسوت رَمَاق لاض 355 بائَه يكلا |! 
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الاريك ام 1 


34 عَلَيمَآ أن يضَلِحَابتهمَا صَلْحَانَا يت د 5 
3 را نش آل لح مَإن حي كأوكتوا 7 0 
1 بكترت 87ل تايل 
علد توأ لَآلْمِلٍ كدر 0 
5 لتكت يشرارة تساك 1 
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97 من 2 الدنياء كالمجاهد يطلب الغنيمة دون ا 
#فَعِنْدَ الله تَوَابُ الدنيًا وَالآخْرَة؟» فما باله يقتصر على أدنى 
الثوابين وأحقر الأجرين؟! وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه. 
وهو ثواب الدنيا والآخرة. فيحرزهما جميعًا ويفوز بهما. 

٠3[‏ ]لإ أبّهَا الْذِينَ آمنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط» بالعدل 
مق الثامن 5 فيما تنولونه من أمورهمء وفيمن تحت أيديكم من 
النساك والأولاد. وتشمل القضاة والأمراء #شْهَدَاءَ لله 
مراقبين له طاليبرة لمرضاته بإقامة لياق بين رم على 
وجهها بالعدل والحق 8وَلَوْ عَلَى أَنفيِكُمْ َو الوَاَِيْنِ 
وَالأَقَرَد بِينَ* العدل في شهادتهم على أنفسهم هو الإقرار بما 
عليهم من الحقوقء أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما 
الخلق إليه» ثم ذكر الأقربين؛ لآنهم مظنة المودة والتعصبء. 
المي و سوا بي اه 
أن شوترا عله الس #إن كن » المشهود له أو عليه 
غَنْيًاك فلا يراعى لأجل غناه استجلابًا لنفعه» أو استدفاعا 
لضره. فيترك الشهادة عليه أَوْ قَقِيرَ 4 فلا يراعى لأجل فقره 
الأقوال الهدايات 


رحمة له وإشفاقًا عليه» فيترك الشهادة عليه #قَائَه أَوْلَى بِهِمَاك . اليش 


بكل واحد منهما [يعني: فيجب العدل في الحكم والشهادة 
بكل حال] ثلا تَعُوا الّْهََى* الميل مع ما تشتهيه أنفسكم 
يويجلب النلم الاشكم وو الا كو والا تين ودع الضرد 
عنهم كراهة لأَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ َلُووا» أي: تتركوا ما يجب 
عليكم من الحكم بالعدل أو تأدية الشهادة على وجه الحق 
بتحريفها عن وجهها بطريقة تخدم ما تبوونه [متعدّلين 
ووعارين صن لات بها يعاع اللهتغالى [00 اليج كا را كم 
#أز تُعْرِضواك أي: عن تأدية الشهادة من الأصل بكتمانهاء 
واه الآية تعم القاضي والشهودء أما الشهود فظاهرء وأما 


القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمينء أو يلوي عن ْ 


الكلام معه» وقيل: هي خاصة بالشهود كآن تكون عند الرجل 
الشهادة على ابن عمه أو ذوي رحمه. فيلوي بها لسانه» أو 
يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي حين يوسر لفن 
الله كَانَبِماتَعْمَلُونَ بير أي : : بما تعملون من اللي والإعراض» 
أو: بكل عمل وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما 
زط 000 

[ ]#آمئوا بالله وَرَسُوَلِهِ» أي: اثبتوا على إيمانكم 


وتعرا لعز لجاب للدي ارك ون قل #امر كر جني 31 


سماوي لاقَقَدْ ضَلَّ عن القصد «ضَلالَا بَعِيدَا؛ أي: 
فليراجع طريق الهداية. 

03م يَكْنٍ الله لَِْفِرَ َهُمْ ولا لِيَِْيَهُمْ سَيلا» لأنه 
يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانًا صحيحًاء فإن 
هذا الاضطراب منهمء والكفر المتكرّر. والجحود الدائم؛ يدل 
ع 1 بم ملاعو واللري اسع وم وا عدي وأا نعية 
خالصء» وهؤلاء هم المنافقون والزنادقة» إذا اطَلع عليهم 
ادّعوا الإسلامء فإذا ذهبوا أظهروا الكفرء وقال ابن عباس: (لا 
يغفر لهم إن استمروا على كفرهم حتى ماتوا)» وإلا فالكافر إذا 
آمن وأخلص إإيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل» 
والإسلام يَجْبٌ ما قبله. 

1 ]بسر الْمُنَافْقِينَ أن لهم عَذَّايَا أَلِيمَاك أمره 
تبشيرهم تبكو بهم؛ إذ ليس لهم عند اله تعالى ميس 

[9 ]#الَذِينَ يَتَخِذْونَ نّ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء 4 يوالونهم 
على. اريم 2007 على ضلالهم ظمِنْ ذُونِ 
الْمُؤْمِنِينَ * أي فلا يتخذون المؤمنين أولياء «أبتغُون 
عِنْدَهُمُ الْعِرَة من الِْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعَاك وما كان منها مع غيره 
فهو من فيضه وفضلهء والعزة: الغلبة والامتناع والقوة 
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وتفاذ الأمر. 

١0[‏ ]لافلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ 
غَيْرِهِ# أي: أن الله تعالى أنزل عليكم في القرآن أنكم عند 
السماع للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما 
داموا كذلك حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر 
والاأستيداي والذيٍ أنزله لله عليهم في الكتاب هو قوله 
علي (وَإِذَاوَأيْتَ الَّذِينَيَخُوضُونَ في آيايَا عرض عَنْهُمْ 
حَنَّى يَخْوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ) (سورة الأنعام, آية: )2 
وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع 
المشركين واليهود حال سخرية يتهم بالقرآن واستهزائهم به 
فنهوا عن ذلك دإِنَكُمْ ! إِذَا مِْلَهُمْ4 إن فعلتم ذلك ولم 
تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفرء ومن التقوى اجتناب مجالس 
الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها ويخوضون في 
الحرام [فيشربون الخمورء ويفعلون المعاصيء ولا يتقون 
الله في أقوالهم وأفعالهم؛ لآن مجالستهم في تلك الأحوال 
يوحي إليهم بالرضا عما يفعلون» ويميل بقلب المؤمن مع 
مرور الوقت إلى موافقتهم حتى يكون مثلهم ]. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

١1‏ ]طاالَّذِينَيكرتَصُونَ بَكُمْ4 أي: يتنظرون بكم ما يتتجدد 
ويحدث لكم من خير أو شر لفح مِنَ اللو بالنصر على من 
يخالفكم من الكفار أكَالُوا 3 034 مَعَكهْ4 في الاتصاف 
بالوسلام والتزام أحكامه» فأعطونا من الغنيمة #وَإِنْ كَانَ 
للْكَافِرِينَ نَصِيبٌ* من الغلب لكم والظفر بكم َثَانُوا4 
للكافرين لالم تسود عليُم4 [أي: ألم نبيّن لكم أننا على ما 
أتتم عليه ولكننا كنا نداخل المسلمين لتشثبطهم 
عنكم ]لإوَتَمْتَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِينَ4 بتخذيلهم وتثيطهم عنكم 
حتى ضعفت قلومهم عن الدفع» وعجزوا عن الانتصاف منكم. 
والمراد: أمهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين» 
ويظهرون لهم أ: نهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة» وهذا شأن 
المنافقين أبعدهم الله» ويشبههم من حذا حذوهم من أهل 
الإسلام من الميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه 
فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة» ويلقى من لا حظ له 
بن لحار جد جع وسو تار ودر دري ينكل 
مكروه؛ فقبّح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها #إقاللة يكم يبك 
يَْمَ الْقِيَامَة مَك ففي هذا اليوم تتكشف الحقائق وتظهر الضمائر ) 
لوَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيكًا* هذا في يوم أ 
القيامة إذا كان المراد بالسبيل: النصر والغلبء أو في الدنيا إن 
كان المراد به: الحجة» وقيل المعنى: إنه سبحانه لا يجعل 
للكافرين سبيلًا على المؤمنين ما داموا عاملين بالشرع» فيجب 
أن يكبتوا الكفار والمنافقين ويظهروا كرامة أهل الإيمان برفع 
درجات المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين. 

١47[‏ ]إن الْمَُافِقِينَ مُحَادِعُونَ الله بإظهار الإيمان 
وإبطان الكفر لوَهُوَ حَاوِعهُمْ4 يصنع بهم صنع من يخادع من 
خادعه.» وذلك أنه يتركهم على ما هم عليه من التظاهر 
بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماءهم؛ وأخر عقوبتهم 
إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من 
النار #وَإِدَا قَامُوا إِلَى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى4 يصلون وهم 
متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا 
يرَاعُونَ4 الرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر 
لله #إوَلا يَذْكُرونَ الله إلا فليا وأخرج مسلم وأبو داود عن 
النبي كَلِةٍ أنه وصف صلاة المنافقين» فقال: «يقعد أحدهم 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلًا». 

[*؟ ١‏ ]لمُدَبْذَِينَ بَيْنَ ذَلِكَ » أي: يترددون في أمرهم 
بيخ المذهنية والمشر كي لاه مخلصيق. الايمان» وا 
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عن الب يل قال 
بين الغتمين» تغير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرةء فلا تدري أيهما تتبع! ' #وَمَنْ يُضلِلٍ 


مصرحين كرون 1 الحديث ام 
«إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين 
الل* أي: يخذله ويسلبه التوفيق #قَلَنْ تَ نجدٌ لَه سَبِيكًا# اق 
طريقًا يوصله إلى الحق. 

١5 [‏ ]١ب‏ با اين آمنُوا لا َّخُِوا الْكافرِينَ ويا خاصة 
لكم وبطانة ارام #مِنْ ذون# ارا «المُؤْمنينَ» كما 
فعل المنافقون #أترِيدُونَ أن تعلو ا لله عَلَيكمْ سَلْطَانًا مين 
حجة بينة يعذبكم بها بسبب موالاة الكافرين. 

[4١]لإنَّ‏ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ النَار» 
الدرك: هو الدرج النازل إلى أسفلء أما الذي إلى أعلى 
فهو الدرج. قيل: الخاق دركات ميخ » فالمنافق 2 القورك 
الأسفل منهاء وهي الهاوية» لغلظ كفره وكثرة غوائله #إوَلَنْ 
جد لَهُمْتصِيرً4 يخلصهم من ذلك الدرك. 

[5١]#إِلا‏ الّذِينَ تابوا» من المنافقين عن النفاق 
لوَأَصْلَحُوا» ما أفسدوا من أحوالهم 9وَاعْتَصَمُوا 
بالل # الاعتصام بالله: التمسك به والوثوق بوعده 
لوَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّه4 غير مشوب بطاعة غيره 
الأقوال الهدايات 


3 مَعَ الْمُؤْمِينَ4 في أحكام الدنيا والآخرة» ثم بين ما أعدّ الله 
للمؤمنين الذين هؤلاء معهم فقال: سرف يرت ال لوي 
أجْرًا عَظِيمًا# فيكون للمنافقين الذين يخلصون مثل هذا الأجر. 

١ 7[‏ ]ظآمَا يَفْعَلٌ لله بعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْثُمْ وَآمَْنْمْ4 أي 
منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم 0 
ملكه. كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه» وإنما 
التعذيب للعصاة على سبيل المجازاة» وفي هذا ألطف دعوة 
للمنافقين ليصلحوا أنفسهم لوَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمًا» أي: 
محر وى لانيو عبيا و نيام 

[54١1]آ#لا‏ يحب الله الْجَهرَ بالسّوء ه مِنَ الْقَوْلِ» 
[كالسباب والشتائم ولو كان ما نسبه إلى 0-0 
ظلمني فلان» وقيل: د الاريك بولا بو لدان 
ظلمنيء أو: لد وحور د 
هو من السوء ء في جانب من ظلّمهه وفي الحديث الصحيح الي 
الواجد ظلمٌ يُحِل عرضه وعقوبته» [وليس للمظلوم أن يزيد 
فيما يجهر به فل الميوة على مقدار حقه. وإلا كان معتديًا]. 

١54[‏ ]أو تَعْفُو عَنْ سُوء» تصابون به بأقَإِنَ الله كَانَ 
عَفْوَّاكه عن عباده لاير4 على الانتقام منهم بما كسبت 
أيديهم» أي : فاقتدوا به سبحانه؛ فإنه يعفو مع المقدرة» وفي 
حديث أبى هريرة أن النبى يللي قال: «المتسايّان ما قالا 
فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم» [وأخذ الإنسان 
حقه كاملا فضيلة والعفو أفضلء ولكن ممن هو قادر على 
أخذ حقه فيتركه لله» أما العاجز فلا قيمة لعفوه]. 

[١16]«إِنَّ‏ الّذِينَ يَكْفْرُونَ بلله وَرُسْلِه4 لما كفروا 
بالبعض كان ذلك كفرًا بالله وبجميع الرسل #وَيُرِيدُونَ أَنْ 
عَرقُوا َيْنَ اللو وَرُسْلِهِ جاتر سمبا ترات عي 
وآمنوا بالله فكان ذلك تفريقا بين الله وبين رسله لوَيقولُونَ 
نُؤْمِنُ يعض وَتكْفرٌ بِبَعْضٍ4 هم اليهود» آمنوا بموسى, 
وكفروا بعيسى ومحمده عليهم صلوات الله وسلامه وكذلك 
النضارى: آمنوا بعيسى» وكفروا بمحمد لوَيرِيدُونَ أن يتَخِذُوا 
يْنَ لِك سييلا4 أي: قذوا بين الأيمان والكفر :فيك مترسطا 

بينهما [فيتخلّصوا من الحبجّة اللازمة لهم]. 

٠01‏ ]طأُوليِكَ هم الْكَافْرُونَ * أي: الكاملون في 
الكفر حَقًَاك أي : كفرًا حقيقيًا. 

[161 لولم بعر و كد ل مِنهِم» بل آمنوا بهم 
جميعًا. 
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00 ينَعَدَابَامهِيئاة وأ َنِينَءَ اموا بأ دلو 5 
١‏ لقانت رةه رتيل سوق فته 
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10021 ار ب 
ومس ويه نايك كه | 
عَن ذلك مَءَامَيْنَا موتو سلطننًا مبينا 2 ددة ل 1 
عور بمِعَقِعِروَعلنَالْمُ نحلو الات سْجَنَاءَفلنَا 1 
مَلاتتثواف شيا ته قيتقائَليظا © | 


تحت حم 2 
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يي 
مع 
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سم لد هر 0-8 577 ا ل 
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١ [‏ ]جتَشاك أَهْلّ الاب 121 الي "1 
أن يرقى إلى السماء وهم 0 عليهم كتابًا مكتوبًا فيما 
يدعيه» يدل على صدقه؛ دفعة واحدة» كما أتى موسي بالتوراة 
وكان هذا ال ير أبعدهم الله امد سَألُوا مُوسَى 
أَكبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أرنًا الله جَهرَة» أي: عيانًا #قأحَرٌ حَدَنهُمُ 
الصَّاعِقَة هي الصعقة التي تزلت عليهم من السماء فماتواا 
بعنهم الله لبظَلْمِهمْ4 أي: بسبب ظلمهم لامتناع رؤية العباد 
الله عيانًا في الدنياء وهذا لا يستلز م امتناع رؤية العباد لرمهم يوم 
القيامة» فقد جاءت مها الأحاديث المتواترة» ومن استدل مبذه الآية 
على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلط يناه ومن الأحاديث 
في ذلك قول النبي ولكة: الكو سروه ريطو كما ترون هنا شمو 
لا نضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا لبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمسء وصلاة قبل غرويهاء فافعلوا» ثم انَحَذُوا لعجل 
إِلْهّاه وعبدوه من دون الله وقصة عبادي للعجل مبيّنة ف 
(سورة البقرة» الآية: 55» وسورة الأعراف. الآية: -١5/‏ 
»٠6*‏ وسورة طهء الآية: 48-44) ْأاليَيتَات» المعجزات 
من اليد والعصا وفلق البحر لفَعَمَوْنَا عَنْ ذَلِكَ* أي: عما كان 
منهم من التعنت وعبادة العجل وَآتَينَا مُوسَى سُلْطَانًا ميا 


2ق دنم تبان 6 تب 0 
أ : حجة بينة» وهي الآيات التي جاء مبأء ود 8 رةه لزه الشارس سَوبةلإسَا 
00 0 


سلطانًا؛ لأن من جاء بها قهر خصمه. 
1ق رَقَمْنَا 6 فته لطور بعَِاتهمْ4 روي أنهم 
كان فوق رؤوسهم ١‏ مثل الظلة #وَقَزْنَا 2 32 البات 4 


1 تٍ. 3 : 3 سين 5 


ا 
21 7 


اع 
15 : 
3 
10 ل ديب 
ا 3 


سجَدَاكِ أي: أمرناهم بدخول باب مدينة بيت 0 


أذن اللّه لهم بافتتاحها بعل موسى 2 فبدّلواء فدخلوا 4 


يزحفون على أعجازهم حتى لا يكونوا ساجدين #وَقَلْنَالَهُمْ 


لا تَعْدُوا في السّبْتِ)4 [بمزاولة الأعمال فيه] فتأخذوا ما أمرتم ظ 


0-0 
ا ا 52 
: 1 م1 1 


مَمَاقتوه تيتا تررة شذاقه ل 563 نيد 


م 
ا“ دا 


00 


عا©تخلة م 0 
أقَدِوَمَاقتلوةوَمَاضَآئوه وسون شية له ان َألَِينَ 


أخَتَلمورفَِسَقِمَنَْمَالَُميد نحل تاشن |11 
كنا ع 


0 
دلا 
إل 0 


0 
ا ل لت 


ا 
1 ف 


© مَإِنمِن ملكتي إلا ومنب ةك 3 
الْقيمَة يَكوْنُعَتَهِشَهِيدًا © يَطلَِنَلنَمَاُوا أ 
رماعو كبا ا 
ك0 ندرا عَنَهُ 0 أمَولٌ 7 
١‏ عد تاللجهرس. زا لوك 4 


وو ران 
الل ا "لو 
: 


سي سام م سر لسر سد ركز فيو 
سن 
ا 1 


بتركه فيه من الحيتان وَأحَذَنَامِْهُمْ معنا عَِيظَا وهو العهد ١‏ 
لاحل يون اقرياا ير عنيوم البيت 

[155]ظفَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيَاقّهم * أي: فبسبب نفضهم 
لعهدهم مع الله حرمنا عليهم طيبات أُحِلّت لهم؛ لأن هذه 
القصة ممتدة إلى قوله: (فبِظْلَم مِنَ الْذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا) الآية 
ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة الني كك 
لوَقتَِهمٌ الآنبياء يحبى وزكريا وغيرهما 5 َْلِهمْ كُلُوبنَا ا 
عُلْفَ4 جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف. أي: قلوبنا فى ' 


لت صوص هعنس 


كذ 


0 0 1 1 


101 
عت 50 


وت 


ع كلع 


- 
نلا : ل 


2 


مالكو َالو 
: 23 2 قاس 


سب ”د 5-2 
سراي حي 


9 


أغطية فلا نفقه ما : اللارك ةلاسرو 0 ا 


الي يدون بل بحسب لطع من له عليه ؤي 
ليا فسبب عدم استجابتهم قلة إيمانهم أى اتغدامة. 5 
[كه٠١‏ الإويكثْر هم بالمسيح #وَقَولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ 
سير ا 
[/ا١‏ الأو َوْلِهِمْ إن قتْما الْمَسِبِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم4 كذبوا 
بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله» ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة 
استهزاء؛ ليم ينكرونها ولا يعترفون بأنه رسول حق من عند 
الله #وَمَا قَدَلُوهُ وَمَا صَلَيُوة# يكذ ب الكل اوعلي نار 
عيسى وصلبوه [وهي أعظم أكذوبة في التاريخ] #وَلَكِنْ شبّه 
لهم أي : لقي شُبَهَةُ على غيره. وقتلوا الذي قتلوه يظنونه 
عيسى لوَإِنَّ الَِّينَ احْتَلَهُوا فيد أي: في شأن عيسى» فقال 
بعضهم: * قتلناة وقال من عاين رفعه إلى السماءة ها قكلنافة 
وقبل: إن الاختلاف بينهم هو أن النسطورية من النصارى 
قالوا: صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ 
وقالت الملكانية: وقع القتل والصلب على | يكال 
ناسوته ولاهوته قاتلهم الله أنى يؤفكون للف شَكَ مِنْهُ» فهم 
مترددون مرتابون» في شكهم يعمهون. وفي جهلهم يتحيرون 
النزول _الغريب 


5 


0020-2 | لت 


يزيل 31م طايه أي د لكتهم يعون الن 
فهم مضطربون مترددون وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ4 أي: قتا يقيئا: أي 


ع اعت كرد بن 
٠[‏ ]لايل رَفَعَهُ الله إلَيْهِ4 وقد تقدم ذكر رفعه عَلإ في 


(سورة آل عمران» الآية: 66). 

3 ]لوَإِنْ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب إِلَّا ليؤْمِئنَ ئَنَّ به قَبْلَ موته # 
أي : لا يموت يهودي أو نصراني إلا وقد امن بالمسيح. 
وقيل: المعنى أنه لا يموت عيسى [الذي هو الآن حيّّ في 
السماء] حتى يؤمن به كل كتابيٌ في عصره؛ وقيل: المعنى 
سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث 
وسيؤمنون به» والمراد: الإيمان به عند في آخر 
الزمان» كما وردت بذلك الأحاديث لوَيَوْمَالْقَِامَة يَكُونُ4 
عيسى على أهل الكتاب #شَّهِيدًا» يشهد على اليهود 
بالتكذيب له. وعلى النصارى بالغلوٌ فيه حتى قالوا هو ابن 
الله [وعلى من آمن به بحق كذلك]. 

لقَبِظْلُم مِنَ الَِّينَ مَادُوا» أي: فبسب ظلم عظيم 
من اليهود وهو ما تقدم تعديده من الذنوب في الآيات السابقة 
#حَرَّمْا عَلَيْهِمْ طيّبّاتِ أُحِلْث لَهُمْ4 لا بسبب شيء آخر كما 
الأقوال الهدايات 


ل راك ال 


نصّه الله سبحانه: (وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا كل ذي ظفرٍ ( 8 8 . اكه 
1 | مانت اجا ل 


إلى آخر الآية )١57‏ من سورة الأنعام لوَبِصَدِّن4 35 
أنفسهم وغيرهم عن سَبِيلٍ الله وهو اتباع محمد د 1 


وتحريفهم وقتلهم الأنبياء والدعاة إلى الحق. 

١1731‏ طوََخِهِمُ الرَيَا وَكَد نهُوا عَنَهُ» أي معاملتهم فيما 
ينهم وبين الناس بالرباء وأكلهم له وهو محرم عليهم لوَأكْلِهِم 
ْوَل الس بلاطل كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. 

[177 كن الرّاسِحُونَ في لعل مِنْهِمْ م وَالْمُؤْمِنُونَ 4 
الراسخ: هو العدكن ف 8 الكتات الللبيد فيه ل 


قَيْلِكَ» أي: هذا شأنهم. لا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء 
10111111100ذغ 
فارقوا اليهود وأسلموا #وَالْمُقِيمِينَ الصّلَاة أي: وأعني: 
المقيمين #وَالْمُؤْمِنونَ بالله وَاليَوْم الآخِرِ» هم مؤمنو أهل 
الكتاب» وقيل المراد بهم العم عن الساجرون وا( اعبار 
اسف ا جل رط رمك 

١5‏ ]نا أوَحَيْنًا إِلَيْتَ كَمَا أَوْحَيْنا إلى ذ توح وَاليينَ مِنْ 


وخص نوحًا لكونه أول نبي شرعت: على. لسانه الشرائع 
#وَالآَسْبَاطٍ4 وهم القبائل من ذرية يعقوبء أي: أوحينا إلى 
الأنبياء منهم, والله أعلم #وَآتيَْا دَاودَ رَيُورَا» الزبور: كتاب 
داود» قال القرطبي: وهو مائة وخمسون سورة؛ ليس فيها كم 
ولا حلال ولا حرام» وإنما هي حِكمٌ ومواعظ» والمزمور: 
فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث فيه بالله من خصومه. 
ويدعو الله عليهم» ويستنصره. وتارة يأتي بمواعظ. 

[7]لوَرسلَا» أي: وأرسلنا رسلا قد قَصَصْنَاهُمْ 
عَلَيِكَ» أي : قصصنا أخبارهم لإمِنْ قَبْلَ قصّهم عليك في 
هذه السورة وَرُْلَا لَمَْقُصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكُلَّمَ لله مُوسَى 
تَكَلِيمًا4 أي: تكليمًا حقيقة لا مجارا» وتخصيص موسى 
بالتكليم تشريف لقدره» ولذلك سمي موسى (كليم الله)؛ 
فى اتحلايية أب ذرٌّ الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه 
ذالة افنكبيا رسال الله: كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألقاء قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 
ار 0 

١6[‏ ]رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ* أي: مبشرين لأهل 
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م لنزو لغريد قوال لهداد قي 
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| كلدك لأسف تدتسف راق | 
1 الا كان أنه أ َ 


بَعْدِو» المعنى: أن أمر محمد يَكِةِ كأمر من تقدمه من الأنبباء 661004 


تيتحكتات | 


لا ا 3 
جه بَعْدَ الرَسْلٍ 4 أي : معذرة يعتذرون بها كما في قوله تعالى: 
وَل ناتاه عدَابٍ من قبل قَاُوا رب ولا أَْسَلت يا 
سرلا 0 م آتائك) [فلة حكة أجل على الله تعال ] بعد إرسال 
الرسلء ففى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
:الا أحد أغيرٌ من اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك 
مدح نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك 
بوالساي محري وطروينة 

[ ]م رَلهُ بعِلِْهِ4 أي: بعلمه الذي لا يعلمه غيره» من 
كونك أهلا لما اصطفاك الله له من النبوة» وأنزله عليك من 
القرآن #وَكَفَى د بالله ء شَهِيدًا فلا شهادة ؛ أعظم من شهادة الله 
تعالى» أي : فلا تحزن لتكذيب ف كك من الكفار؛ فإن 
شهادة الله لك كافية» ومعجزاته التي أعطاك دلالات بينات. 

[07 ]#وَصَد 007 عَنْ سَبِيلٍ الله 4ه وهو دين الإسلامء 
بإنكارهم نبوة محمد يَكِِ وبقولهم: : ما نجد صفته في كتابناء وإنما 
النبوة في ذريّة هارون وداود» وبقولهم: إن شرع موسى لا يُنسّخ 


2 برنامج تبيان 85> 


2 6- 


تقذ صَلواضَالا بَعِيدَاك لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق. 


[154]#آإِنَ الْذِينَ كمَرُواك بجحدهم لوَظَلَمُوا ل “الله 


غيرهم بصدهم عن السبيل» ٠‏ أو ظلموا محمدًا بكتمانهم 
نبوته» أو ظلموا أنفسهم بكفرهم لم يَكنٍ الله ليَغفِرَ 4 
إذا استمروا على رم وماتوا كافرين. 

]إلا طَرِيقٌ 
0 ذلك بسوء اد وفرط شقائهم #حَالِدِينَ فِيهَا 

أَبَدَّا 4 أ خلودًا دائمًا لا نباية له ##وَكَانَ ذَلِكَ * أىئ: 
تخليدهم في جهنم إلى الأبد إعَلَى الله يَسِيرٌا# لأنه سبحانه 
لأ صعبي عليه تل 

٠٠١ 1‏ ]نوا حيرا لك أقة فاننوا يكن الايناة 7 
لكم #وَإِنْ تكفْرُوا» أي: وإن تستمروا على كف ركم مأقَِنَ لله 
0 مر 

إليمانكم وهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم. 

7 ]طيها أفل الاب لاكذار: 

التجاوز للحدود بالإفراط أو التفريط» فمن الإفراط: غلو 


ا والسده خلى تعدو 00 


الله وقول النصارى: المسيح ابن الله 9و كَلمَته كَلمَئْهُ ألْقَامَا 7 
مَزْيَمِ أي: كوّنه بقول: «كن» فكان بشرًا من غير أب 
3 مِنهُ* أي: أرسل جبريل فنفخ في درع مريمء 
فحملت بإذن الله» وهذه الإضافة للتفضيل» بإن كات جميع 
الأرواح من خلقه تعالى #قَآه مِنوا بالله وَرُسْلِه؛ أي: بأنه 
سبحانه إله واحدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد: 
وبأن رسله صادقون. ولا رم ولا تغلوا فيهم. 
فتجعلوا بعضهم آلهة #إوَلا تَقُولُوا ثَكَانةُ4 أي: لا تقولوا هم 

ا 5 
ويعنون بالثلاثة: الثلاثة الأقانيم» فيجعلون الله سبحانه 
جوهرًا واحدّاء وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم: أقنوم 
الوجودء وأقنوم الحياة» وأقنوم العلم» وربما يعبّرون عن 
الآقانيم بالأب والابن وروح القدسء وقيل: المراد بالآلهة 
القللاثة: الله سبحائه وتعالىه ومريوة والمسيح» وقد اخقط 
النصارى في هذا اختباطًا ري يي 2 4 أ 
البواس طاو اللا و الوا عي عن ور 
على ما أنتم عليه من الكفر إِنمَا اله لَه وَاحِدٌ لا شريك 
له #سُبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدّ أي هو منرَّه تنزيهًا عن أن 


النزول 35 
ب لنزو الغريد 


خط 


جهنم لكوم اقترفوا ما يوجب ْ 


ي يكم 4 الغلو: هو ' 


تلط 0 
اتيك شا يتا 


3 ] يسوي كاذنا 5 
1 يي ا انو ١|‏ 
كلمت ةالقها إلمرتمة: نِعِنةقتَامئرأ أنه | 
ا ا ل تاك 0 
: ِلَهوِحِةٌ ستحدتة: يكو لَمْوَلعْمَا لسوت 5 
|١‏ مَمَافَالارس مَكَقائّهوسهيلا© نيت تحت |1 
ْ المي يكن عَجَدَاِتَووَالتتبكة النقتيين لذ 
| مَسسيك شك عَنْعبََيهِ وت تَكيزة يشير إن 
ديعا 315اأزيرى ممعم أالصَيِحي أي 
فرتم تتزيئخمتقذلة. انين ١‏ 
كك ارات تست يانه زتفد عت امرك ١‏ 
او و 0 : - 


2 مَدَجَهَسك رومن زَنَحوََرَآإَسَكْرويَاِينا 5 
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8 0 رس از سه 8 7 
النصارى 2 عيسى حتى جعلوه رئاء ومن التفريط غلو اك ©فَأمَالنينَء وأباطه وأعغتص موأ يوقت ددهم في : 
1 أبعت اميه ونه اسه الكت طم ٍ 


ولا د تقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقّ4 كقول البهوة: عزير اند 0 


558 ا اد 
لجسا ا الا ركو شرا كنا 

]لَنْ يَسْتَدكِف الْمَسِبحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لله أي: لن 
يأنف عن عبوديته لله» ولن يرى ذلك عيبّاء بل تلك هي الكرامة 
حناء ولن يتنزه عنهاء [والنصارى يقرأون في الإنجيل أن عيسى 
لكل كان يتضرع إلى الله ويتعبّد له» ويقول: الرب إلهنا إله 
واحد] ولا الْمَلابَكَة الْمُقَدَيُو 59 أي : لخ مكيروا عن أن 
يكونوا عبادًا لله #وَيستكبر» أي: يأنف تكبرا ويعد نفسه كبيد | 
عن أن يكون لله تعالى عبدًا لقَسَيَحْشْرُهُمْ إِليْهِ جَوِيعَاك 
السسشكف وغيرة فيجازى كلا بعمله. 

[4 17 ]لي أيَا اناس قد جَاءَكُمْ بُرْهانٌ من وَيَكُمْ4 بما 
أنزله عليكم من كتبه» وبمن أرسله إليكم من رسله» وما 
نصبه لهم من المعجزات لوَآئرَ ْنا إِلَيَكُمْ نورًا مُبِينَا وهو 
القرآنه وسماه نورًا؛ لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال. 

١[‏ ]اماما الَذِينَ آمَنُوا بالله ِ وَاعْتَصَمُوا بهِ» أي: بالله. 
وقبل: بالنور المذكور لوَيَهْدِيهمْ | إِليْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاك لا 
عوج فيه» وهو التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان. 


الأقوال الهدايات 2 


١75[‏ ]لاقل الله يُفِكُمْ في الْكََالة4 تقدم بيان الكلالة ما 
هي في أول سورة النساء (الآية: )١7‏ ##مَلَّكَ» أي: ماتء 


والولد يطلق على الذكر والأنثى» واقتصر على عدم الولد هنا 0 ستقو 


- مع أن عدم الوالد معتبر أيضًا ني الكلالة - اتكالا على ظهور 
ذلك. والله أعلم ٠‏ وله أحتْ» والمراد هنا الأخت لأبوين أو 
أن لا لام إن َرْضَ الأخت 2< ادس كها ذكر سايقاء 
ودكر هنا أن للأخت الشقيقة أو لأب النصف إذا انفردت» 
وهو موضع إجماعء وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن 
الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات» وإن لم يكن معهن 


أخ» فيرثن معهن باقي المال» ففي بنت وأخت للبنت النصف | 


وللأخت النصفء وفي بنت وبنت ابن وأخت. للبنت النصف 
ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيًا #وَهُوَ ينها 5 
اى" المرضيرتهاء أى: يرث الأخت إن لَمْيكُنْ لاود ذكر 
[ويرث أيضًا ما أبقت الفروضء فلو كان للمرأة المتوفاة زوح» 
أَحَذَ الزوجٌ النصف وأحَدَ أخوها الباقي وهو النصف تعصيًاء 
وذا شاو كل السياكي عذوة كل الوالدزن لي كن وم 
ذو فرض» والا فاأخيلوة الباقي بعل الفرض] إن كَاننَا 

انين أي: فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر 20 لدان 


ا 0 الي 


: . تبني نالهك إن مأ شالق 0 3 ْ 
71 0-0 له لمت َلَهَايضث مَاترك رَهْوَيردمَآإن |[ 
3 عد الع 7 اله 
| له تلتق هتائف تعر | 
قإنكا الخو 0 


لد ا 00 


2 جا لاتضة وَالدّسكرم لحلا لان ل 
ْ ةلحر طبزت عيذت | 


8 006 20011 7 هسمه الشلير 0 ْ 
متسر َمل لصي ضوخل اكت ا 
كتمذ © انها ليت تامارألا شي تعبات |1 
ولتي قرام َولَالمَدَعَءَلدَالْقيد نايت ا 
لدم يتن كام تن ويض واو للخرقانطادا ل 

تناك قم أنصَدُوة ع نالسر الخرول |3 
ع 7١‏ تمنو ءا عل اليرِوات و ولاارواعل الإ |1 
5 مَالَدونءَات اتات أنه هدي دالمتاي© ١|‏ 
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مِماتَرَكَ4 الميت إن لم يكن له ولد كما سلف لوَإِ: نْ كانوا4» 722 


أي : من يرث بالأخوة لإِخْوَةٌ رِجَالَا وَنِسَاءَ4 4 مختلطين 
ذكووًا وإتانًا «َللذكر» منهم مل حَظظٌ لين فيما 
يأخذونه تعضيا 0-2 الله كم أَنْ تَضِلُواك أ مين لك 
حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلواء عن عمر قال: 
ما سألت النبى كَلِْةِ عن شىء أكثر مما سألته في الكلالة» حتى طعن 
رضيعه لسري ران أداتكداف 1 لفرت التي بن لخر 
» وعن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله عَكَلِنِ 
كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد والكلالة» وأبواب من 
أمواتب: الويا واه بكُلّ شَيْءٍ عَلِيةٌ» [أي: ومن جملة ذلك 
فسمة مواريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات 
والأزواج على الطريقة المثلى التى تقتضيها الحكمة البالغة]. 


سورة النساء؟ 


تفسير سورة المائدة 


و0037 ١6‏ 
رجخات0ة 


وهى مدنية. عن عائشة قالت: «هى آخر سورة نزلت 

فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وما وجدنم فيها من 
حرام فحرّموه) ' [تعني: أنه ليس فيها آية منسوخة]. 

١[‏ ]لي أيه الَذِينَ آمنُوا َوْهُوا بالْعُقُودِ) هي التي عقدها الله 


خط 


5 النزول 5 الأقوا الهدايات لماج 
1 ىق النزو الغريد قوال لهداد م 


لماكو الب اد ا م ا ل اد 
وأطعنا ونحوهاء والعقود: التي يعقدونها بينهم من عقود 
المعامللات» والوفاء به في حدود التعاون على الخيرء لا في 
الإثم والعدوان على الناسء والمعني: أوفوا بعقد الله عليكم؛ 
وبعقدكم بعضكم من بعض #أَحِلَتْ لكُمْ بَهِيمَة بَهيمة بَهِيمَةٌ الأنعام* 
الأنعام: اسم للإبل والبقر والغنم إلّامَا ََى عَلَيكُم4 وهو 
ما نص الله على تحريمه في الآية التالية من الميتة ونحوها 
0 َبْر مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حرّم4 استثناء من بهيمة الانعام. أي : 
إلا الصيد وأنتم محرمون؛ فيحرم على المُحْرم الاصطياد في 
البر وآكل صيده. من مُُحْرم بالحج أو العمرة أو مهما. وأيضًا 
لم ل ص سي 0 اص 

["]ظل تحلوا سَعَابَرَ رَ الأو المراد بها هنا: جميع مناسك 
الحج: الصفا والمروة وغيرهما. فلا تحلوها بأن يقع منكم 
الااعاوانى قي يوطي ىران هص تراونيا وم عد أزاء تسكزيييا 
وعيادة الله فيهاء وقيل* المراد بالشعائر هنا؛ فرافض .الله 
وحرمات الله إوّلا الشّهُرَ الْحَرَام هي جميع الأشهر الحرم 
الأربعة: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرّم. ورجب. فلا 
تحلوها بالقتال فيها #إوّلا الْهَدّيَ4 هو ما يهدى إلى بيت الله 


8 برنامح تبيان 27> 


من ناقة أو بقرة أو شاة» الواحدة: هَدِيَّة نماهم أن يُحلوا 
حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه. أو يحولوا بينه وبين 
البيت الحرام ولا القلائد» وهي الأنعام المقلّدة بالقلائد 
عند إهدائها للبيت» وإحلالها بأن تؤخذ غصبًا. عَطَفْهِ على 
الهدي لزيادة التوصية بالهدي #وّلا آمْينَ البَبْتَ الحَرَامَ 
أي: لا تحلوا قاصديه» والمعنى: [لا تستحلوا دماءهم ولا 
أموالهم] ولا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج. أو عمرة. 
أو لسكع عددة فين الفسلميرة» أو ليتاتعن فيه وقيل؟ إل شيب 
نزول هذه الآبقة أن المشركيخ كانوا حجرت ويعتمرون 
وسدوة) اراد المسلهون: ان كيووا > فيول (يا أنه 


الْذينٌ آمنوا ل لوا شَعَائِرَ الله)_الآية, م نسخ الله هذا 


الحكم بقوله: (فَلَا يَقَرَيُوا الْمَسْحجَدَ الْحَرَامَ ب بَعَدَ عَامِهِمٌ هَذَا) 
وقال قوم: الآية 8 وهي في الحجاج لاه المسامية 
يَبتَغُونَ َضْلَا مِنْ رَبْهُمْ وَرِضْوَانَاكُ يبتغون الفضل والأرباح 
في التجارة ويبتغون بالحج رضوان الله لوَإِذا حَلََتمْ 4 أ : 
ا فَاصْطدُواك أي: من غير الحَرّم #وّلا 


ممع و 
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١‏ سجن لوقي و0 
َكَبَِمَائيحَ عل للضي وأ نتنتقيكا <١‏ 


| التَيما لَامَاوتَشَيوَاةي 


ٍْ ا الكائد ريس اليتستق' شن د 1 وله 3 
وولف لتو نيزا كك لكوك رسن عد 
تضم كلإ لمدئاقيضطاء فحصو |0 
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نتجور لطت :0 تلقن | 
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ا ظ 
لوم ريل التي 1 لبي رجتمل لي 
50000 المخصَتت م نّالمؤيتي والنخستت |3 
ملكتم قد 1آءاتتشترن ورهن ١‏ 
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00 
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منهم من الصد لكم عن المسجد الحرام- على الاعتداء 3 من قن سم اسم ةا 5 
عليهم لوَتَعَاوَُوا عَلَى الْرٌ وَالتَّقوَى4 أي: ليُعن بعضكم ( 327 ا 


بعضًا على ذلك ##وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإنم* معصية الله 

#وَالْعْدُوَ ان # العدي على الناس زنيا كه ظلم. 
[*']لحْرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَْنََ وَالدَم مُوَلَحُمْ الْخِنزيرٍ وما أَحِلّ 
لِغيّر الى بهو تقدم تفسيرها في سورة (البقرة الآبة: ,)1١/1“‏ 
لوَالْمْمْكَتَة» هي التي تموت بالخنق بفعلهاء ؛ أو بفعل آدمي 
أو غيره» وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» فإذا ماتت 
أكلوها #وَالْمَوْقُودَةُ# هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى 
تموت من غير تذكية #وَالْمُترَديْة#4 هي التي تقع من علو إلى 
سفل فتموت لوَالتَطِيحَة4 وهي التي تنطحها أخرى فتموت 
من دون تذكية ##وَمَا أَكَلَ السبع # أي: ما افترسه ذو ناب 
كالأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع فمات من دون تذكية دإِلّا 
مَا كيده راجع على المنخنقة وما بعدهاء أي: ما أدركتم 
ذكاته من المذكورات سابقا وفيه حياة #أُوَمَا ذبحَ عَلَى 
النضُب» تعظيمًا لها. وحنب 6ق سس ليله ل 
عل عدا الذبائح. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي 
مكة يذبحون عليها #أوَأَنْ اتتتينوا بالأرلام والأزلام 
للعرب ثلاثة: أحدها مكتوب فيه «افعل» والثانٍ مكتوب فيه 
«لا تفعل)» والثالث مهمل لا شىء عليه» فإذا أراد أن يطلب 
: النزول_الغريب 


تتضكيصة 2< لمن 


ا 
ثم أدخل يدهء وهي متشابهة» فيخرج واحدًا منهاء فإن خرج 
الأول فعل ما عزم عليه» وإن خرج الثاني تركه. وإن خرج الثالث 
أعاد الضرب» حتى يخرج واحد من الأولين. والاستقسام: 
طلي اشرو لعي وقد حرمة الله؛ لأنه تعرّض لدعوى علم 
الغيب» وضرب من الكهانة : #دَلِكُمْ فِشق»* الفسق: الخروج 
عن طاعة الله الوم بيس الِينَ كرو من دبيكمْ4 حصل لهم 
اليأس من إبطال دينكمء وأن يردوكم إلى دينهم #إثلا 

تَحَشَوَهُم 4 أي: لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم 
#الَيَوْءَ مَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ 5 أحكامه التى يحتاج المسلمون 
إليها من الحلال والحرام. نزلت هذه الآية في حجة الوداع» في 
وقفة عرفات» وكان يوم جمعة, وقد أظهر الله الإسلام ونصر 
نيه ولله الحمد #وَأَنْمَمْتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي4 بإكمال الدين» 
وبفتح مكة وقهر 0 وإياسهم عن الظهور عيم » كما 
وعدتكم بقولي (وَلِأْنَمّ نِعْمَتي عَلبْكهْ) اووَرَضِيتٌ كم 
الإسْكام* الذي نتم عليه اليوم #دِينَاه باقيًا إلى انقضاء أيام 
الدنيا #قَمَنِ اضطرٌ ذ في مَخْمَصَةِ؛ أي : دعته الضرورة في مجاعة 
الأقوال 7 


إلى أكل الميتة وما ذكر بعدها من المحرمات ##غيْرَ 
مَُجَانِْ لإنم 4 غير مائل إلى معصية الله. 

[؛ ]وما عَلْمْتم من الْجَوَارح* أي: وأحل لكم صيد 
ما علمتم من الجوارح. وهي الكواسب من الكلاب 
والفهود وسائر السباعء وسيم الطير» كالصقر والبازي. 
قال القرطبي: إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده. 
وأَنّر فيه بجرح أو تنييب» وصاد به مسلمء كر اسم الله 


عئل إرساله. فإن صيده صحيع يؤكل بلا خلااف - 


#مُكَلبِينَ* المكلن: معلّم الكلاب لكيفيه الاصطياد. 
ول سائن الجوارت عله « تعلقونهن ونا هل كم لشفي 
بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها 
وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد [وعلامة كون 
الكلب أصبح معلمًا بعد تدريبه: أن يمسك الصيد مرة بعد 
أخرىء ثم لا يأكل منه] لفَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمُ4 فإن 
أكل منه فإنما أمسكه على نفسه. فلا يحلء» ولقوله يلل 
لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم 


الله عليه» فكل مما أمسك عليكء فإن أكل فلا تأكلء فإنى 1١‏ 
أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» #وَاذْكُرُوا اسْمَ الله 


عليه على الجارح عند إرساله على الصيدء فإن ترك 
الصائد التسمية لم يحلء» إلا إن تركها نسيانًا [وإذا أدرك 
الا الس ال ا 

[5]لوَطَعَامُ ال لَذِينَ أُوبُوا الكِنَابَ جل لَكُمْ* الطعام: اسم 

لما يؤكل» ومنه الذبائح» فجميع طعام اليهود والنصارى من 
غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين» فذبائحهم 
حلال. ما عدا ما حرمه الله» كالميتة والخنزير. وقال على 
نعاقتنة وانه حير : إذا سمعت الكتابي يسمِّي غير الله فلا 
تأكل. وقال مالك: إنه يكره ولا يحرمء وأما مع عدم العلم فهي 
حلالء وقد أكل النبي يَلِْةِ من الشاة المصلية التي أهدتها إليه 
البوراية وخر اليج أما المجوس ذ فلا تؤكل ذبائحهم 
[وكذا أهل الأوثان والملحدون» وكل كافر غير اليهود 
والنصارى] ولا نتزوج نساءهمء لأنهم ليسوا بأهل كتاب» أما 
غير الذبائح من طعامهم فهو حلال بالإجماع لوَطَعَامُكُمْ جل 
لَهُمْ4 ل وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب 
#وَالْمُخْصََاتٌ من الْمُؤْمِنَاتِ * العفائف دون الفاجرات» أي: 
هن حلال لكم أيها المؤمنون وَالْمُحْصَاتُ من الَذِينَ ونوا 
الكِتَابَ مِنْ قَيْلكُمْ4 أي: هن حلال لكم أيضًا بالزواج. ولم 
يذكر أن نساءنا المؤمنات حلال لرجالهم كما أحل طعامنا 


خط 


النزول الكقر نبب الأقوا المدايات 
3927 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 
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أ د اا 
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2 و الز استتي 


التسشنال تاق نتيا وير وبي ١‏ 
00 
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يا 0 01 


| يتل مقسش مون حرج ولس يد يظهرة | 


8] التابط أؤلسسة النسة مت عدوا 


ا 


- عتدها 
> 
را ان 
يو رد 


7م جاو سيك 


اسل ف حا فعا 


تقو أهَمَإَِأقَمَعَليِ؟ 
سمي ب ظ 

سُهَدَآَالْقِسَدوَلَايجِرِمَتَسخْرْسَنانَ وَدعل | 
2 و وَاتَما تام 0 
5 أتستبة ياكماورت َال اموا |1 
: بيؤوام عطي 3 


3 
ب اسم امس 


موي 
التي تحل لنا أن تكون محصنة؛ فيدخل تحت هذه الآية الحرة 
العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات» دون الفاجرات منهن 
مإِذا تتمُوهُنَ أجُورَهُنَ4 أي: مهورهن طمُحْصِنِينَ4 طالبين 
التكاح. الإحصان #غَيْرَ مُسَافِحِينَ# غير مجاهرين بالزنى 
#إولا متخذي أَخْدَانِ الآخدان: الخليلات في السر. شرط 
الله في الرجال العفة» وعدم المجاهرة بالزنى» وعدم اتخاذ 
أخدان» كما شرط في النساء أن يكن محصناتء فالكتابية 
الزانية لا تحل للمسلم. 

]ذا قَمْتُمْ إلى الصَّلَاة4 الوضوء لكل صلاة مندوب» 
ولايجب الوضوء إلا على من أحدثء عن أنس بن مالك قال: 
١كان‏ النبي مَل يتوضاً عند كل صلاة. فقيل له: فأنتم كيف كنتم 
تعر ا لحتص انح راك بعر جد مالو لحيك” 
اَاغْيلُوا وُجُوهَكم* بالماءه قيل: .ومن عسل الوجوه: 
المقيق: والاستنشاق» وقد ورد الدليل بتخليل اللحية 
لوَأئديكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ4 المرفق: المفصل الذي بين الساعد 
والعضد. وإذا توضا أدار الماء على مرفقيه لوَامْسَحُوابرءُوِكُم)» 
أ امسحوا روسكم بالماء لوَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعبَيْنِ* 


8 برنامح تبيان 75> 
أي: واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين» وفي كل رجل كعبان 
[وهما العظمان الناتئان في أسفل عظم الساق] والمسح على 


أي : فاغتسلوا بالماء لوَإِنْ كنم مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ أو جاء 
أَحَدٌ مَِكُمْ من الْعَائِطِ4 تقدم تفسير هذا في سورة (النساء الآية: 
ا ل ا 
التيممء وعلى الصعيد لآم يُريدُ له لَِجْعَلَ َلَيكُمْ مِنْ حرَج4 | 

أ ماري امك بالظيار الوه ا 


ليدم نع 
كليم الماء» أو بما شرعه لكم 
للثواب لَعلُّمْ شْكرُونَ4 نعمته عليكم. 

[/]توَاذكُروا نِعْمَةَ الله عَليكُمْ4 هي الإسلام لوَمِيثَاقَه 4 


العقبة عليهم» وهو السمع والطاعة في المَنشّط والمكره. ثم اللا 
كان من دخل في الإسلام بايعه على ذلك. وأضافه الله تعالى 0 


إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه» كما قال: (إن الّذِينَ يَُايعُو 
ِنَم يَُايعُونَ اله وبيعة العقبة المذكورة في كتب السيرة» وهذا 
متصل بقوله: (أَوْفُوا بالعُقَودٍ) لذ فْلُمْ سوغنا وَأَطَغْا4ِ أ 
وت ترك عداو[ كمالك وطهم علي لفسكم عيدايع 
الله]عَلِيم ب زات الصَدُو ر# ما تخفيه القلوب. 

[8 ]ايا أَيهَا الَّذِينَ آمَُوا كُونُوا َوَامِينَ للك قد تقدم 
تفسيرها في (سور النساء الآية: )١15‏ وقوله: قو امي # 
يفيد أخهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام اللو طمعًا في 
توابدة وكوفا مه عقابف والقسظ: العدل #وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ 
شََآنْ قَوْم4 أي: امساح ينص قير على ارلا العدك 
فيهم. وكنم الشهادة التي تنفعهم لاغْدِلُوا هُوٌَ» أي: العدل 
لأفْرَبُ لِلتَقْوَى4 التي أمرتم بها غير مرة: أي: أقرب لأن 
تتقوا الله أو: لآن نر ا الثار. 

3 إذْ همَ قوم أن يساك عن ابن عراس انين 
النضير هموا أن يطرحوا حجرًا على النبي مَلِْةٌ ومن معه 
فجاء جبريل» فأخبره بما هموا به» فقام ومن معه. فنزلت هذه 
الآية. وقيل: سبب نزولها هو ما رواه جابر بن عبد الله «أن 
النبى يَلَهِ نزل منزلاء فتمَرّق الناسٌ في العِضَاهِ [أي: الشجر 
البريّ] يستظلون تحتهاء فعلق النبى َيْةّ سلاحه بشجرة.» 

النزول __الغريب 


تتضكيصة 2 لمن 


مودي 


الخفين ثارت بالأحاديث المتواترة ون م حنم با قاروا أن 1 جد من الل 


| كتسير كان ايت اموا رهقت اد 


3 كد ممع 

2 الْمَوي و 
١‏ تتدعينه راق عقر قوق ال 
في الدين لوَلكِنْ يُرِيك ذ ليطه ركم * من الآدران والذنورب 99 
ِعمتهُ علَيكُمْ4 أي: بالترخيص لكم في التيمم عند #) 
شاك الى عاك ٠”‏ || عد لصوت ويه وسكد وا يش 
8 تي تجخرى من غرفم مكرود فرْيعدٌ دك 


الميئاق قيل المراد به هنا: ما أخذه على بني آدم» كما قال (وَإِذَ 158 0 
أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَم) الآية» قال مجاهد: ونحن وإن لم نذكره الإ 


فقد أخبرنا الله به. وقيل: هو العهد الذي أخذه النبى كله ليلة 84| المستقلقن واي يبعا أسج روأ 
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اي زتعت 
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كد 


00 


1 و اك 


ل 
كِْدٌه فقال: من يمنعك منى؟ قال: الله. قال الأعرابى مرتين 
أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي كله يقول: الله فشا 
م السيفٌ [أي: أغمده] فدعا النبى يليد أصحابه. 
: الأعراييى ».وهو جالين إلى جترة يعاقبه). 

الله مِيتَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أخذ 


١1‏ ]ولق أحَذٌ 
عهدهم الموثق بما في آخر هذه الآية #وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ انْتئْ 
عَشَرٌ نَقِيبًا# النقيب: كبير القوم -إذا اختير ليدبرٌ أمورهم. 
قيل: إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن 
يؤمنوا ويتقوا الله وهذا معنى بعثهم #وَقَالَ اللَهُ إني 
مَعَكُمْ 4 أي: قال ذلك لبني إسرائيل» [أي: هذا هو 
0 الميثاق] والمعنى: إني معكم بالنصر والعون 


#لَيِنْ أَقَمْتَمُ الصَّلَاة# أديتموها على الوجه الأكمل كما 
شرعها 0 وَآتيُْمُ الرَّكَاةَ الصدقات التي افترضها الله 
عليهم رانك بد 8 وَعَرَرْتُمُوهُمْ 4 أي: عظمتموهم. 
1 ا عنهم أعداءهم ونصرتموهم حيرم 
17 َرَصْكَمْ الله قَرْضًا حَسَنَا» أي : أنفقتم في وجوه الخير 
الهدايات 


الأقوال 


لقَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ دَلِكَ4 أي: بعد هذا الميئاق قَقَدْ ضَلّ 
سَوَاءَ السّبِيلٍ # أي: خرج عن الطريق الموصل إلى رضوان 
الله [وهكذا لما أراد النبي كَللْةٍ الهجرة إلى المدينة 
واستجاب له الأوس والخزرج جعل عليهم اثني عشر 
نقيًا منهم وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا بالله شيئًا وأن 
يقيموا شرائع الإسلام» وأن يحموه وينصروه وجعل لهم 
على الوفاء بذلك الجنة كما هو في السيرة]. 

٠‏ ]لفْبِمَانَقَضِهمْ مِينَانَهُمْ4 أي اسبية ننضن الود 
ميثاقهم مع الله لعنَاهُمْ* 5 طردناهم وأبعدناهم في 
رحمتنا لوَجَعَلَا قُلُوبَهُمَْايَة» أي: صلبة لا تعي خيرا 
ولا تعقله ولا تلين له ليُحرَفُونَ الكَلِمعَنْ مَوَاضِعِه أي: 
ببدلوثة بغيره أو يتأولونه على غير تأويله (اتظر- سين 
سورة التساء: لكي 45) لوول كَرَال تَطْلِعٌ عَلَى حََائِئةٍ 
منْهم » الخائنة: الخيانة والكذب والفجور تاف عله 
وَاضْفْحٌ4 أمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهمء ثم 
لاا ار اه 4) فقال: 500 
ا يُوْمِنُونَ بالله وَلَا اليم الآخر) فأمره بقتالهم حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

[5١]لوَمنَ‏ الَّذِينَ كَالُوا إِنَا نَصَارَى أَحَذْنَا مِينَاكَهُمْ4 
أي : أخزنا مخ التصضار ميثاقهم مثل ميثاق المذكورين 
قبلهم من بني إسرائيل فد َنسُوا حَظًَا مما ذُكَرُوا بو أي: 
أهملوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبًا وافرًا عقب أخذه 
عليهم لاقَاَء عْرَيْنَا بَْنَّهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضًا » أي: بين اليهود 
والتصاوفي. وقيل: بيخ التضارفق خاصة: افترقوا إلى 
اليعقوبية والنسطورية والملكانية» وكفر بعضّهم بعضًاء 
وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم #وَسَوْف يُنْهُمْ الله يما 
كَانُوا يَصْتَعُونَ» أي : بائر واج راض الات 

١ 6[‏ ]لتَد جَاءَكُمْ رَسْوْنَا4 أي : محمد وك بين لَك 
كيرا مما كنم تُخْفُونَ ِنَ الكِتَابٍ» المنزل عليكم؛ وهو 
التوراة والإنجيل» كاية الرجمء وقصة أصحاب السبت 
الممسوخين قردة لوَيَعْفُو عَنْ كَثير» مما تخفونه فيترك 
بيانه. وقيل معناه: يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم بما 
يصدر منهم قد جَاءَكُمْ مِنَ اللو نور النور محمد كه 
وقيل: الإسلام, أو القرآن. 

١7‏ ]لايَهْدِي به اله مَنِ بَعَ رضْوَائَةُ» أي: ما رضيه الله 
#سبْلَ السّلام# طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار 
السلام وهي الجنة» المنزهة عن كل آفة وَبُخْرِجُهُمْ من 
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9 * زذين 2015 خا اس يس 1 
7 111010111 عن عكرمة قال: 
إن نبى الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم. فقال: أيكم أعلم؟ 


فأشاروا إلى ابن صَورياء فناشده النبى كي بالذي أنزل التوراة 


الطورء وبالمواثيق التى أخذت 


على موسى» والذي رذ 


؛ حتى أخذه أفكلء فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة 


ا ا ؛ ونزلت هذه الآية. 

[7 ]م الَقَدَ كَمَرَ الْذِينَ قَالوا إن اله هو المح ابْنُ مَرْيم ‏ 
أي : صاروا بقولهم هذا من الكافرين طقل فَمَنْ يمْلِكُ منَ الله 
شَيْعًاك أي: فمن يقدر أن يمنع الله تعالى: فإِنْ أَرَاد آَنْ يُمْلِكَ 
الْمَيِبسَ» وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك عُلِمَ أنه لا إله 
إلا الله» ولا رب غيره» ولا معبود بحق سواه ولو كان المسيح 
إلهًا كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء, ولقدر أن 
يدفع عن نفسه [وأنتم تزعمون أنه صّلِبٍ وقتِل» فهلا دفع عن 
نفسه الصلب والقتل لو كان إلهًا] ولم يقدر أيضًا أن يدفع عن 
أمه الموت عند نزوله بهاء فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان 
أعجز عن أن يدفع عنكم شيئًا من أمر الله #يخُلّق مَا يَشَاءُ4ُ 
[كما خلق عيسى من أم بلا أب]. 
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[14]لوَكَالَتٍ اليهُودُوَالنصَارَى نَحْن َه اللو وَأَحِبَاوم4 أثبتت 
البووف لأشمها ما أده ندر معنت فالوا: (عرَيْرٌ ان الله وأثبتت 
النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح. حيث قالوا: (الْمَسِيحٌ ابن اللِ) 
وأثبتوا لانفسهم أهم أحباء الله بمجرد الدعاوى الباطلة والآمان 
العاطلة قل َل يعي بوك4 فم اله يعذبكم بما تقترفونه 
من الذنوبء بالقتل والمسخ» وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون 


بذلك» فإن الاين من جنس أبيه؛ لا يصدر عنه ما يستحيل على 5 
الأبء وأنتم ون فهذا يدل على أنكم كاذبون «#بل م بَشَرْ م 
مِمّنْ حَلقَ4 أي: عد بر لمجي عار 0 
عباس قال: أ رسول الله ةمل بن أضاء ويحري بن ععري 
وشاس بن عدي فكلموه؛ و 
وحذر 

فأنزل الله ة 


رسول الله عَبيِْةِ ودعاهم إلى الله 
نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد (نَحن أَينَاءٌ الله وَأحبَاؤٌم) 
(وَقَالَتَ اليهُو ذُوَاصَارَى) إلى أخخر الآية: 

]فيا أفر الكِتَاب قل جَاءَ كم رَسُولَا» هو ميجمل 


0010 مِنَ الرّسُلِ4 انقطع الرسل قبل بعثه كله 
ل تقُولُوا مَا جاءَنًا مِنْ بَشيرٍ ولا تير 
ا تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم تقد # 


جَاءَكُمْ 4 أي: لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير» وهو 
محمد يَِلِةّ عن ابن عباس قال: كان بين ميلاد عيسى 
وميد خصوالاسة واي وبترداية 

"١ ١ [‏ ]لوَجَعَلَكُمْ مُلُو ك4 [أي: وقد قذر أن يجعل 
منكم ملوكًا] وقال : وجعلكم كما تقول قرابة الملك: نحن 
الملوك. وقيل: المراة بالملك أغهم ملكوا أمرهم بعد أن 
كانوا مملوكين لفرعون. وعن مجاهد قال: وجعلكم 
ملوكًا: أي: لكم بيوت وزوجات وخدم. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: 
فأنت من الأغنياء» قال: إن لي خادمّاء قال: فأنت من 
الملوك) #وَآتَاكُمْ مَا لَمْ ؛ تك أحذًا هن الْمَالَعِيدَ 4 وهو 
التوراة [وما فيها من أحكام الله تعالى]. 

[3 #الْأرْضٌ الْمُقَدَمَ صَة هي: فلسطين؛ والمقدسة: 
المطهرة» وقيل: المباركة «الَتِي كَنَبَ كَتَتَ الله لَكَمْ4 أي : 
قسمها وقدرها لهم في سابق علمهء وجعلها مسكنًا لكم 
ذأ: عندما كانوا صالحينء فلما أفسدوا أخرجهم منها] 
«وّلا تَرْئَدُوا عَلَى َدَْا رِكُْ 4 أي: لا ترجعوا عن أمري 

وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنًا 
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| مسْولَائيين لمعل فروَعِنَارْسْلٍ أنتقولوأ ماجاءنا 5-١‏ 
متش تاخز قتدعة؟ شير ودر مه عل 1 
| شَيْ ميمه مَإِدْقَال موس لومم 


ا 0 ل 2 00 3 
1 ع حي 3 
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١‏ ذلك يغ وارى كن زات كاذ 
وكيا نقد راد 


1 00 ل و اك لز 
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يقَرْم أَنْمكُرياً 95 
3 هعة يكبي يَبَعَكرفارة إن 
شكئالات لَنا مانم مين ع يلقو ادحاو ا 
2 واكيه:60 وتاك 5 
فِهَاءَمَاجَجَارِبِنَكَإنَان يَخْلَهَاحَقٌ يدح وإنهاتن 51 
يمتها قَانَادسِلُوتَ © مَالْيَمْلَانمِنَلْننَسَنَافْنَ 01" 
١‏ أنتاتةعقيسة اينات ولاش واهاة | 
1 دول ساد سف ا يننا ا 
0 0 كع ل اسم 8 
وفشلا يرا حَاسِرِينَ4 لخير الدنيا والآخرة. 
[؟؟]لأكَانُوا يَا مُوسَى إن فِهَا قَوْمَا جَبّارِينَ* قوم عظام 
الج طوال مايوه وهم العماليق يي 
فَإِنْ يَخْرجُوا مِنْهَا إن دَاخِلُونَ 4 تصريح أن امتناعهم من 
الدخول ليس إلا يك السبب. 
[؟]أقَالَ رَجْلَان» هما يُوشع وكاب .ابن يونا 
وكانا من الاثنى عشر نقيبًا #منّ الَّذِينَ يَكَافُونَ ‏ ا 
يخافون من الله كك وقيل: من الذين يخافون ضعف بني 
إسرائيل وجبنهم أنْعَمَ الله عَليْهِمَا4 بالإيمان واليقين 
بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر «ادْخُلُوا عَلَيْهِم 
البَات» أي: باب بلد الجبارين ممَإِذًا لوه فَإِنَكُمْ 
غَاليَونَ4 قالاه ثقة بوعد الله. 
[؛ ١‏ ]طقَالُواك أي: قال بنو إسرائيل لموسى لَإإِنَا َنَْدْخُلَهَا 
بدا مَا دَامُوا فِيهًا» وكان هذا القول منهم فشا وجبتاء أو عنادًا 
وجراءة على الله وعلى رسوله لقَاذْمَبُ أَنْتَ وَرَيْكَ قَقاتلا4 
قالوا: هذا جهلا بالله ككَ وبصفاته» وكفرًا بما يجب له 


لت 


ا د 


- م 04 اص ا - قا 4 


1 


رب دنجم يي 
م 


0 
ص عداء 0 - ع ' 


الأقوال الهدايات 


نا هَا هُنَا فَاعِدُونَ4 أي: لا نبرح هذا المكان» ولا نتقدم 
معك ولا نتأخر عن هذا الموضع 
المشرف على الأرض المقدسة من أرض الأردن]. 

[5"]#قالَ» موسى #رَتٌ إن ا أَمْلِك إلا تفي 
وَأَخِي 4 قاله يأسّا منهم؛ يعني: أما هم فقد خرجوا عن طاعتي 
افق ينا وين الوم الفَاسقِينَ» وميرنا عن جملتهمء ولا 

تلحقنا بهم في العقوبة. وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم. 

طقال ناك أ أي: الأرض المقدسة ممَحَرَّمَة رَحَةعَلَيْهمْ * 
أي : عا ولاه العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 
الأرْبَعِينَ ةك لا زيادة عليهاء قيل: إنه لم يدخلها أحد ممن 
قال: (نَا لَنْ تَدْخْلََا) «يَنيهُونَ في الأْض * يعمرون نيا 
الكيون ينوت مان غير هدي [ وغى رض سفاة والشي] 
وقد كان معهم في التيه موسى 2ك وعن ابن عباس قال: تاهوا 
أربعين سنة» فهلك موسى وهارونء وكل من جاوز الأربعين 
سنة» فلما مضت الأربعون سنة مض بهم يوشع بن نون» وهو 
الذي قام بالآمر بعد موسى, وهو الذي افتتحهاء [أي: بالجيل 
الذي رباه موسى على يديه جهادًا وصبرا]. 

0 ]لوَائل عَلَيْهُمْ ' بآ اْنَئْ آ5م* واسمهما قابيل 
وهابيل» قيل: كان قربان قابيل حزمة من سنبل؛ لأنه كان 
صاحب زرعء واختارها مِن أرداً زرعه» وكان قربان هابيل 
كبشا لأنه كان صاحب غنمء أخذه من أجود غنمه» فتقبل 
الله قربان هابيل» فرفع إلى الجنة» ولم يتقبل قربان قابيل» 
فحسدهء وقال: لا بد أن أقتلك. وكان ذلك منه غيره 
وحسدًا قال ِنَم يكقَبَلُ الله مِنَّ الْمُتَفِينَ4 كأنه يقول 
لحر اإثما تدم قل شحاف لاع تار لله غلم قبل 
لروائاك سي عدم وات 

1" ظلَيْنْ يَسَطْتَ إِلَنَّ يَدَكَ لِتقتلّني* أي: إن قصدت 
فتلى لإا أنا باط يد ى إِلَيِكَ: أي: فلن أقصد قتلك. وهذا 
استسلام من هابيل 00 كما ورد فى الححديف«إذا كانت 
الفتنة فكن كخير ابن آدم». أما في شرعنا فيجوز دفعه إجماعا 
[وهو مأمور به» وفي وجوب ذلك عليه خلافء. والأصح: 
رجرب كلت نبوا تي عن انوي جرح المتكر واخراه تساي 
(وَالَذِينَ د َصَبَهُمُ اَي هُمْينتَصِرُونَ) وقوله: (وَلَوْلَا دَفع 
الله الدّاسّ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَمَسَدَتِ الْأَرْضُ)] وهذا في غير 
الفتنة والشبهة» أما حين تكون الفتنة ويرى كل من الطرفين أنه 
يقاتل الآخر في سبيل الله فقد قيل: الأولى ترك الدفع بدلالة 
هذه الآيات [والأحاديث الموافقة لها]. 
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1 سَوءَة يد فَالْيَوَْلَق عجرت أن لكوت مغل هنا 
8 ا نزي مرت سوم 1 صَبََمِنَألدَييت © 33 
000077 


[1]#إني 3 أَنْ و بإنمي * أي: بإثم قتلك لي 
لوَإِنِْكَ4 الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. 

[0]قطَبَعَث لهك نَفْسْهُ قَثْلَ أخيه* ا اليف للسة 
عليه الأمر وشجعته. وصورت له أن قتل أخيه طوع يده 
سهل عليه وأن فيه كسيًا له وشرقًا. 

[1"']فبَعَتَ ثَ الله ُرَبَا يحت في الأْض لبْرِيَهُ كَيِفَ 
يُوَاري سْوْآة أخيو» الما قتل أحاه لم يدر . كف يوار لكر 
لس اسمن اليك اسح ين لسو لت 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له. ثم حثا عليه #أقَالَ يَا وَيْلَتَا؛ 
كلمة تحشّر وحزنء والويلة: الهلكة. غرة ارق مسحو قال: قال 
رسول الله وك: ١لا‏ تفيل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دنه لأنه أول هن سن القدل ؟ افَأَوَارِيَ سَوأَة أخي * 
أي: جيفته» فواره بدفنه في التراب. 

[؟" اسمن أَجْلٍ ذَلِكَ * المعنى: آذانيا ابقي آدم هو 
الذي شيكبه عند كدت لد كور بعلى بيني امبر ال 
ولكله إقيا خسن بل اراي اكب الأول آنه وول الوعية 
عليهم في قتل الآنفس» ولكثرة سفكهم للدماءء» وقتلهم 


الأتبياء لبِعَيّر تمس * أي : يقبن تمن وعيب | لقان نيا 
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#أَوْ قَسَادٍنى الأزض* هو الشرك وقيل: الفساد في الأرض 
قطع الطريق» وسفك الدماءء وهتك الحرمء ونهب الأموال» 
والبغي على عباد الله بغير حقء وهدم البنيان» وقطع الأشجار 
وتغوير الأهار متَكَأنمَا َتَلَ الئاس جَدِيعًا عن مجاهد قال: 
المح أن الذى يقل التقدى الجومنة محمد جحل الله تجراءة 


جهنم؛ وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيماء ٠‏ فلو قتل ا 


الناس جميعًا لم يزد على هذا #وَمَنْ أَحْيَاهَا» أي: من عفا 
عمن وجب قتله» وعن مجاهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق» 
أو حرق أو هدم. أو هلكة فَكََنْمَا حا الئاس جَدِيعًا؟ أي: 
وجب على الكل شكره؛ وقيل: كأنما أحيا الناس جميعًا في 
: ا #انض ع فقو فد كوك + كو 6 كوو ات 
الأجر #ثمٌ إِنْ كَثِيرا مِنْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأرْض لَمُسْرِفُونَ* 
لأق: إنه مع هذا التشديد الذي كتبه الله على بنى إسرائيل في 
قتل الأنفس تجد كثيرًا منهم يسرفون على أنفسهم بالقتل 
0 
9" ]نما جَرَاءٌ الْذِينَ حَارِيُونَ الله وَرَسُولَّة4 نزلت 
الطريق» ويسعى في الأآأرض 
بالنسياف. وهذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما ' 


فيمن خر- ا 


تضمنته. ومحاربة الله : عصيانه» ومحاربة رسول الله علد 0 
هي: حمل السلاح ضده. ومثلها محاربة المسلمين في 5 . 
عصره. ومن بعد عصره إذا خرجوا على الناس بالسلاح» 1 


وقطعوا الطريق لأخذ الأموال» والفتك بالنفوس من غير 
شبهة ولا إرادة إصلاح أو دفع فساد لوَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ 
فَسَادَا أي: يعيثون فيها مفسدين #أَنْ َعَتَلُوا4 إن قتَلوا 
مسر ارده يُصَلبُوا» الصلتٌ: أن يعلّق على جذع 
أى عقيك فسعليوة إن اخذوا المال :وكلواء وقد قيل: 
الصلب إنما يكون بعد القتل» ولا يجوز أن يصلب قبل 
القتل لئلا يحال بينه وبين الصلاة. والتفصيل في كتب الفقه 
في باب (حد قطع الطريق) َو نُقَطَّعَ أ ديهم وَأَرْجُلّهُمْ مِنْ 
خلانفي# إذا أخذوا المال ولم يَقتلواء والمراد بهذا: قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط لأأَوْ يُنْقَوَا مِنَ الأَْض * 
إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالّاء بل قاطع الطريق بالسلاح 
ل سي را سس أو 
يَخْرْجَ من دار الإسلام هربًا. وعن الشافعي: أنهم يُخْرّجون 
من بلد إلى بلد» ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وعن 
مالك أنه يفن هن اليلد الذى: أحدث فيه إلى .غيره: 
ويحبس فيهء كالزاني. والظاهر من الآية: أنه يطرد من 
الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. 
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[وقيل: الإمام بالخيار في المحاربين بين العقوبات الثلاث] 
َلك لَهُمْ خرْيٌ في الدَنيَاك الخزي: ال 

[ ]لمن قَبْلٍ أَنْ تقد َقَدِرُوا عَلَيْهِمْ4 استثنى التائبين قبل 
القدرة عليهم» فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة 
عليه بشيء من العقوبات المنصوص عليها في الاية 
السارلة. ,وذعي يكن لعل العام إلى آنه لذ يسقط 
القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة. وأما 
التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية. 
وليس إلى طالب الدم من أمر المحاربين شيء» ولا يجوز 
عفو ولي المرويل الاب إلى انام 

[6" ]موا تَعُوا إِليْه اْوَسِيلّة4 أي: اطلبوا ما يقربكم إلى 
الله تعالى. والوسيلة هي القربة»ء وتصدق على التقوى. 
وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى 
رمهم الوجَاهِدُوا في سَببلِهِ# أي : جاهدوا من لم يقبل دينه. 

]إن الْذِينَ كَمَرُوا ل أنََهُمْمَا في الأرْضٍ + جَوِيعَا# من 
الأموال والمنافع والبلاد إومِئْلةمَعَة مَعَهب أي : وانضاف على ذلك بمققداره 


الأقوال الهدايات 


ل#ليَفتَدُوا به مِنْ عَذَابِ يوم القَِامَة م 8 أي : ليقدموه إلئ النّه ' 


تعالى بدلا عن تعذيهم طم بل ينه ذلك. 
[07']ظوَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنْهَا» هذه للكفار وليست 
لعضاة المسلمين. 


[8"]لوَالمَارِقٌ وَالسَّارِقَة4 لما ذكر لله سبحانه حكم 
من يأخذ المال جهاراء وهو المحارب. عقبه بذكر من 
يأخذ المال خفية» وهو السارق. والسترقة: أخذ الشيء في 
خفية من الأعين #قَاقْطَّعُوا أَيْدِيَهُمَاي4أ أى: اليك البمش مخ 
كل واحد منهماء تقطع من الرسغء والسرقة [التي يجب 
فيها الحد] لا بد أن تكون ربع دينار فصاعداء [فلا قطع في 
أقل من ذلك] ولابد أن تكون من حرزء فإن أخذ من غير 
حرز فلا تقطع بهاء [قلا قطع على مختلس ولا 
منتهب]#جَرَاءَ ما كَسَبَا؛ من السرقة #تكالا» عذايًا 
رادعا للسارقين ##مِنَّ الله » أي: فلا تحزنوا عليهم. 

[]فْمَنْ ات من بَمْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَعَ* أي: فمن 
تاب من بعد أن فطِعّت يده بسبب السّرقة وأصلح أمره. 
تاب الله عليه. عن النبي يَلِِةِ أنه قال لسارق بعد قطعه: «تب 
إلى اللهء ثم قال: تاب الله عليك». وفي السنة ما يدل على أن 
لجار ١‏ رست لي يا وت راع إسقاطيا: 

4١[‏ ]ايا أَبُّهَا الرَسُولٌُ لا يَحْرُنْكَ4 نزلت هذه الآيات في 
رجل من اليهود وامرأة منهم زنياء وكانت اليهود قد حرفت 

الرجم للزناة» وعاقبوهم بغيره تخفيقاء فاو النبي كك 


برجمهما. والقصة في 5-5 الحديث فاك إليها #الْذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الكفرٍ» المراد هنا: #حه» ف ال سرع ل 
وجود فرصة ة من الَّذِينَ قَالُوا آم أنوَاحِهِمْ# هم المنافقون 
لوَمِنَ الَّذِينَ مَادُواك يعني: اليهود» أي: ومن الذين هادوا قوم 
لسَمَامُونَ لِلْكَذِبِ4 أي: قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين 
للتوراة #سَمَاعُونَ لِقَوْم آكَرِينَ4 يستمعون قول هؤلاء #لَمْ 
يَأنُوك4 أي: لم يحضروا مجلسكء وهم طائفة من اليهود كانوا 
لك درون سحاس ‏ رضون اله 50 ا بوقيرةا [ركه 
يوجهون إليه بعضًا منهم ليحضروا مجلسه. ويزودونهم 
بإرشادا: عهم] ليَرُونَ الْكَلِمَ من بع مَوَاضِعِهِ هذا من جملة 
صفات القوم المذكورين؛ أي: يميلونه عن مواضعه التي وضعه 
لله فيها من حيث لفظه. أو من حيث معناهء ولعل المراد أنهم 

حرفوا التوراة» بل 0 9 او جتان 
يذل سويت لوج ف راو إن ونيم هذا فَخُذُوة4 أي: إن 


خط 


مله النزول 5 الأقوا الهدايات 2 للج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


1 لمعا يه 276 
7] أيَدِيَمْمَاجَرَآءبمَاحَسَبَاتَكَلايِنَ 
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لسو لَايَحْرُوكَ ازيرت 0 
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ءاخرين لكأو روت لمكن بهد تعاضعد : 
. شت إن ره با قنذئ تل 2833 


قر ع ا تب أ 


متسر أن تمك له 0 . 


اتوكاد - 0 


سو 
به» وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به 
0 اين ويه ويا 
أي: فلا 3 ذللك خنهع و ل هاي لحده مار 
ٍلك انَل ناه و4 من أرجاس الكفر 
والنفاق» كما طهر الله قلوب المؤمنين ظلَهُمْ في الدَّنَْا خَزْيٌ4 
بظهور نفاق المنافقين» وبضرب الجزية على الكافرين» وظهور 
تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. 

[5؛]لأكَالُونَ لِلسَّحْتِ» السحت: المال الحرام, لأنه 
سحت الطاعات: أي يذهبها ويمحو أجرهاء وقيل: هو 
الرشوة ظقَإِنْ جَاءُوكَ فَاحكُم بَيْنَّهُمْ أو أَعْرض عَنْهُمْ4 فيه 
تخيير لرسول الله ينه بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. 
وقد أجمع العلماء على أنه يجب على قضاة المسلمين أن 
يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم» واختلفوا 
في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم» فقيل: يجب الحكم 
بينهم» وقيل: هو جائز وله أن يردهم ولا يحكم بينهم بشيء 
9وَإِنْ تُمْرِضُ عَنْهُْ كَلَنْ يَضُدُّوكَ شَيْنَا4 أي: إن اخترت 
الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك 


2 برنامج تبيان 5/©> 


#وَإِنْ حَكَمْتَ* أي: وإن اخترت الحكم بينهم طِنَاحْكُم - ديكو ' 


نهم بالقسط4 أي: بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك. 


[49 ]ما وَكَيْف يُحَكُمُوتَكٌ وَعَِنْدَمُ هُمُ التورَاة فِيهًا حَكْمْ اللو "١‏ 
فيه تعجيب له يل من تحكيم إياه؛ مع كوتهم لا يؤمنون به ولا 0 


بما جاء به مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة 


مر ونحوه. وإنما يأتون إليه ككِةِ ويحكمونه طمعًا منهم في (لا 


أن يوافق تحريفهم وأهواءهم. 
[ ؛ ]إن ا لومابيي ب ات 
والتبشير بمحمد َك وإيجاب اتباعه ليَسْكُمْ بها اليو نين * 


البياء بتي إسرائيل 2َالَدِينَ أَسْلَكُواكه صفة مادحة للمييمة 8 
إرغام لليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان 
به محمد كَلِْةٍ [فلا يجوز أن يقال لنبي من الأنبياء: إنه يهودي 
أو نصراني» بل كانوا جميعًا مسلمين] #وَالرَبَانِيُونَ4 الأتقياء 
المعظمون لله تعالى لوَالأَحْبَارُ4ك العلماء ليما اسْتُحْفِظُوا مِنْ 
كِتَاب الأو أي : أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة وتعلمها وحفظها 

عن التغيير والتبديل #أوَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاء» أئ: على كثات 
الله» والشهداء: اراي فم يجحر هع لتر ولول مبذه 
المراقبة. والخطاب بقوله: ##قلا تَحَشَوًا النّاس» لرؤساء 
اليهود #إوََا تَشْترُوا بتي ثَمَنَا ليلا [أي: لا تتركوا الحكم 


بما أنزل الله خوقر من 5 ور رغبة ف مضاحة أو ا 


رشوة ]لوَمَنْ َم يَحَكُمْ ب ما أَنَْلَ اللة أُوليكَ هم هُمُ الْكَافِرُونَ4 إن 
فعلوه. وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع 
الله تعالى وهو يعلم. وقيل: هو محمول على أن الحكم بغير ما 
أنزل الله وقع استخفافاء أو استحلالاء أو جحدًا [لا على من 
حَكم , به لرغبة أو رشوة أو رهبة]. عن ابن عباس: من جحد 
الحكر يما أارك لزنه كثرة وين رديه ولي يحكم رد ور 
ظالم فاسق. وعن ابن عباس أيضا: ليس بِكُفرٍ ينقل عن الملة 
بل كفر دون كدر وظلم ون ظلى »توفص قدو ن سي 
[0؛ ]لوَكَيَبَْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن النّْسَ بِالنَفْسِ * أي: وكنينا 
على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس» كبيرة 
أو صغيرة» ذكرا أو أنثى. إن كان القتل عمدًا عدوانًا. وشرع 
من قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ #وَالْعَيْنَ 
بِالْعيّْنَ4 أي: إن العين إذا فقئتء أو قلعت عمدًا عدوانًا ولم 
0000 للإدراكء فإنها تفقأ عين الجاني المماثلة لها 
قصاصًا أو تقلع بها #وَالنفَ4 إذا جدع جميعه فإنه يجدع 
أنف الجاني به والأذن إذا قطعت جميعهاء فإنها تقطع أذن 
الجاني بها #وَالسّنٌّ بالسّنَّ»# أي: وكذلك السن إذا قلعت أو 
ْ النزول __الغريب 
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كرت تؤخل نبا مشلتها من الجاق» كالثنايا» .والآنياب» 
والأضراسء والرباعيات» يؤخذ بعضها ببعض» ولا فضل 
لبعضها على بعضء ويجب أن يكون المأخوذ في القصاص 
من الجاني هو المماثل للمأخوذ من المجني عليه كالأذن 
النفى بالآذن الب مدل دوق السترى». والتات» بالتات 
لوَالجُرُوحَ قِصَاضٌ* فيقتص من الجاني بجرح مثل ما 
جَرَحَ» إن كان لا يُخاف من القصاص تلف النفس» ويُعَرّف 
مقدار الجرح عمقا وطولًا وعرضًا. وقد قدر أئمة الفقه أرش 
كل جراحة بمقادير معلومة [بالرجوع إلى السنة المطهرة. 
تؤخذ في حال الجناية خطأء أو إذا عفا المجني عليه عمدًا عن 
القصاص وطلب الدية]#فَمَنْ تَصَدَّقَّ به فَهُوَ كَفَارَ لي 
بأن عفا عن الجانيء فهو كفارة للمتصدقء يكفر الله عنه 
مها ذنوبه ##وَمَنْ َم يَحْكُمْ ب بمَا نَل الله َأُولَيِكَ هم 
الظَالِمُونَ»: أي: إن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ 
إلى الغاية» [لآنه ترك للعمل بشريعة الله تعالى ورغبة عنها 
ان كيرها هيا بشرعة الس | 
الأقوال الهدايات 


000 مريم يتيع آثار النببين. ا 0 01 0 -62-- . 2 
وَآتَيْنَاه الإنجيل فيه ه هَدّى وَنور و أ إن الإنجيل أوتيه 1 رَعقدَتَالَءالكرهر بعستى أن متم كايند 6 
2 لل طصمص قر 3 ا ا لل اا ل 

عيسى» لص والنور وَمُصَدًْا لِمَا ببْنَ يَدَيْهُ من عن درن و بها لإغيزفه هذى ود قور وء ا 
التَوْرَاة» يوافقها وي كما بهاسن البحن: لْمَايْكنٌ 502 ةودع ةق 5 
]ليحك 05 الإنجيلٍ بمَا ْوَل الله فيه» يأمر وَلَيَمَي أَمْلْ الي َل أقَدفدمت لَه 0 
اللّه تعالى فضاأة التنضارة أن يحكموا بالاحكام التي فرضها بعآلزل لله ةزقيق هرالة عون نالك : : 
الله عليهم 2 الإنجيل» ولا يتركوا ذلك لرغبة 2 الذثيا او أ 27 لقص 8 لاي مه 22 )أ , 58 
رهبة من الئاس أو أعذار يتتحلونبهاء فإنه قبل البعثة 0 د 
يي 02 0 تَعوتِمنَاعله ةلت يبتكم ينا أتزل انهولاتب وخ |0 
المحمدية حق. وأما بعدها فقد امروا في غير موضع بان عد 2 يق مكؤزعة ونه 3-5 
يعملوا بما أنزل الله على محمد يك في القرآن؛ لأن القرآن 5 0-0 مهد م 
لطر تكسن تلك لتفسفر أ 

كناش لل تج 


ناسح لما خالفه في كل الكتب المنزلة. 
يك ياروم تيان © وأداتك يتف أذ 
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 ةحضاسل‎ 


[44 ]واد َم إِلَيِْكَ الكِنَاتَ 0 خطاب لمحمد 
كلدّء والكتاب: الشرآن #تمَصَدٌ : يْنَ يَدَيْهِ مْنَ الْكِتَابٍ ‏ 
فم كنب الله المكرلة؛ ل إلى الله 


3 00 


د 


والأفى الح والعى عق النن كما عملت عليه 
لوَمْهَيْمئَا عَلَيْه شاهدًا بصحة الكتب المنزلة» ومقررًا لما 
فيها مما لم ينسخ, وناسحًا لما خالفه منهاء ورقيبًا عليهاء 
وحافظًا لما فيها من أصول الشرائع» وغالبًا لها؛ لكونه 


المرجع في المحكم منها والمنسوخ. ومؤتمنًا عليها لكونه ' 


مشتملًا على ما هو معمول به منهاء وما هو متروك [ومبينًا 
لكثير مما حرفه علماء اليهود والماري فيهما]قَاحْكُمْ 
ّهُمْ يما أَنْرلَ ال في القرآن «ولا ‏ تبغ أَهْوَاَهُمْ4 أي: 
أهواء أهل الملل السابقة وتحريفاتهم وو لاتعدل أو تفحرق 


#عَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ» أي: الحق الذي أنزل الله عليك. 
فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم 


لبي ور طبس را اي ال ا 
محرفًا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء» كما أرادوا 
في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله لِكُلَ جَعَلنَا 
مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَاك جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل 
لأهله. وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن» وأما بعده 
فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد يِل #وَلَوْ شَاءً 
الل لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ 000 6 د ا رحد 
اه فيا أزله عليكم ‏ أشراع امش 5 
ل ا 
النزول الخريب 

و2 النزول_الغريد 


- 


ْ 


22-2 حا حي 


0 سا3 أو ولخد شرك جنول 2 
عض مَآأرل افونا ةأعل ارد اسيم 7 


8 وبغيضة هقان َرامنَالداسس لقي مون بسكم 


س3 تون أخسئم له كدلو قو كيني 


1 10 1 0 00 5 حو 1 4 -. 0 0 7 50 


الضلالة بالهدى. وفيه: :كليل على أن اختلااف و 
لهذه العلة 0 للدم أي: فسابقوا أيها 
أساسها بطاعة الله» واعملوا 38 الله على أساس 
ا 

[4؛ ]طوَأَنٍ احكمْ نَم يما نَل ال أي: إن جاؤوك 
لتحكم بينهم؛ فأردت أن تحكم. » فليكن حكمك طبقًا لما 
أنزله الله عليك» ؛ لا طبقَا لما تهواه أنفسهم, أو طبقا لما في 
كتبهم من التحريف لوَاحْذَرْهُم / أنْ يفوك عَنْ بَعْضٍ مَا 

نول الله إِلَيْكَ أي : يضلوك عنه #فإِنْ نولو فَاعْلَمُ نج 
بريد اله أن يصِبهُمْ بَْض ذُنُوبهمْ4 أي: إن أعرضوا عن 
قبول حكمك بما أنزل الله عليك» فذلك لما أرادة الله من 
تعذيبهم ببعض ذنومهم» وهو *- التولي سراق 
وعراس كما يقت يه 

2191م حاير يترد العرضود طن سكو لايد 
اساي لض رن سم امام اران 
أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكُْم لِقَوْم يُوقِنُونَ4* أي : ل أحمن من حك اله 


الأقوال الهدايات ِ 
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عند أهل اليقين» بخلاف أهل الجهل والأهواءء؛ الذين لا سوه 5 


ل ا 


[51]ايَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى (5]| «»: 
أَوِْيَاء4 وريم وتحالفونهم وتحبونهم من دون الله 0[ 


ورسوله لبَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضٍ 4 بعض اليهود أولياء البعض 
الآخر هيه وبعض التسارى أو لباء البتعض الآخر سه 


[ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين]» وقيل: المراد أن اليهود 7 
يوالون النصارىء والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي 0 


| أكة 1 ةلجد را 


يديد وعداوة ما حاء ب فد كانوا في ذات ينهم متعادين 


متضادين طوَمَنْ يَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنّْهُمْ4 أي: فإنه من 3 
55 1 شد 


جملتهم وفي عدادهم. وهو 0 يديك إن الله لا يَهِدِي 
القَومَ الظَالِمِينَ * [أي: الظالمين لأنفسهم يدو الةة#الكقرة]. 
[01طقَترَى الّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» مرض النفاق 
والشك في الدين ليُسَارِعُونَ نيهم في موالاتهم «يَقولُونَ 
تَحْسَى أَنْ تُصِيبنا دَائِرَة# أي: نخشى أن تظفر الكفار بمحمد 
يي فتكون الدولة لهم» وتبطل دولته» فيصيبنا منهم مكروه 


«بالمنح> ظهور انبي ل على الكافرينء كقتل مقاتلة بني 7] 


قريظة وسبي ذراريهم؛ و| وإجلاء بني 0 
بلاد المشركين على المسلمين #أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِو» ما تندفع | 
ا ا ا 
إظهار أمر المنافقين» وإخبار النبي ينك بما أسروا في أنفسهم» 
وأمره بقتلهم #عَلَى مَا أَسَرُّوا في َنْفِْهِمْ 4 من النفاق 
الحامل لهم على الموالاة #تَادِمِينَ * على ذلك لبطلان 
الأسباب التي تخيّلوهاء وانكشاف خلافها. 
الا 0 0 إلى ل ا 
0 الدية أنسهوا باشرعية انعا له مك4 
بالمناصرة والمعاضدة 2 القتال» وجهد الأيمان: أغلظهاء 
أي: أقسموا بالله جاهدين لحَبِطَتُ أَعْمَالّهُمْ4 أي: بطلت 
الأعمال التي عملوها في الموالاة» أو كل عمل يعملونه. 
[؛ 5]«إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا مَنْ يَرْتَدٌ مك4 شروع في 
بيان أحكام المرتدينء بعد بيان أن موالاة الكافرين من 
المسلم كفر» ونوع من أنواع الردة لقسَوْفَ يَأِي اله قوم 
بحِبَهُمْ وَيُحبونَة4 هم أبو بكر الصديق طق وجيشه من 
الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة» وكل من جاء 
بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن مأل عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ * أي: يظهرون العطف 
النزول 2 _الغريب 
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2 ود لجنيىات إلا 
١‏ اتبيه كالم اتيف توو رلا 
ا تأده نا أت أن دياق ا يميه أ 


لمزم يكوا حَيريد يَأ اتيز 5 
سوم ير وَفِبُوتف و 
لزن لل هادا سيزاي]. 3 
ان رمه دك فل هيه قن 112 دوس 
بطق نمالا وشوش وَألينَءام اين ف 
ضوف أزتكرة © تيتا 
| َأليَة مانت لخر ونه ندر 
دمت لح لمن 12 


1 1 بم ماهوا 20 5 


رس مس لإ 
0 


"ل ا يد ل ا أل ] لان ا إك م 
ا جل لواش ار 1ت 
بجوي لعسايه حك 
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ايم 


2 
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والحنو والتواضع للمؤمنين» ويظهرون الشدة والغلظة 
والأراع على اللاتروق ويجععود ين المجاعدة ميل 
الله وعدم خوف الملامة في الدين» بل هم متصلبون لا 
يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان, من الازدراء 
بأهل الدين» وقلب محاسنهم مساوئ, ومناقبهم مثالب» 
حسدًا وبغضًا وكراهة للحق وأهله. 

[06]طإِنَمَا وَلِيُكُمُ اللخ هو الولي الذي تجب موالاته 
#وَهُمْ رَاكِعونَ#4 والمراد بالركوع: الخشوع والخضوع لله. 
أي: يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون 
على أحد من المؤمنين» ويؤتون الزكاة» فيضعونها في 
مواضعهاء غير متكبّرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم. 

6 ]زوين كو الله ردقو 11 وضف عرد الله سكاف لمر 
يقلن الله ووسو له واللية آمنوا بأ: نهم الغالبون لعدوهم #قَإِنَ 
حِزْب له اليو حزب الله هم المؤمنو القائ.وث بتصر 
شريعة الله. سبب نزولها: ما ورد أنه لما حاربت بنو قينقاع 


الأقوال الهدايات 


ا ا ل لس سه 


وإلى رسوله من حلف ولك الكفار وولاي: 

[01]##لا تتخذوا الْذِينَ انَحَذُوا يكم 0 هذا 
احبى عريبو ات الطتدين الحون حيرا واس وس لمن 
حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع 7 
المنتمين إلى الإسلام لوَالْكُفَار أي: ولا تتخذوا سائر 
الكفار لأَوِْيَاء بناصيرين لحم 


وموم 


[8ه ]ظوَإِدَا َادَيْتَمُ إلى الصَّلاة انَكَذُومَا هُرُوًا وَلَعبَا4 
كان يحضي البهوة إذا سمع الآذان سكتروا يده وقالوا: لعن 
الله الكاذب. فإذا قام المسلمون إلى الصلاة 00 
وسجدواء ضحكوا منهم وسخروا بهم لذَلِكَ بَِنَهُم قَوْمْ لا 
يَعْقِلُونَ 4 لآن الهزؤ واللعب شأن أهل السفه والخفة 
والطيش» فكيف بمن يهزأ بشعائر دين الله تعالى؟ 

[59 ]لاقل يا أل الْكِنَابِ هَل تَنْقِمُونَ مِنَا» أي: هل 
لعو وى لمقيلرة أن تترهرة عا إلذ إينانا بالك 
وبكتبه المنزلة» وقد علمتم بآنا على الحق لوَأنَ أكترَكُمْ 
َاسقَونَ» بترككم للإيمان» لا ايعاد أوامر الله. 

١1‏ ]قل م هل َبتك يشر عن ذلك بين الله سبحانه 
لرسوله أن هناك ما يهم من العيب ماهو أو بالعيبه وهو 
اك من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه 
لإمثوبة جز ابنًا ##مَنْ لَعََهُ اللة# أي: طرده من رحمته 
لوَجَعلَ مِنْهُمْ الْقِرَمََ وَالْكََازِيرَ فإن الله مسخ أصحاب 
الببيية 0 ومسخ من النصارى -كفار مائدة عيسى 
منهم- خنازير #وَعَبَدَ الطَاغُوتَ * وجعل منهم من يبالغ في 
عبادة الطاغوت» والطاغوت: الشيطان أو الكهنة #«أُولَيِكَ ب شر 
مَكَانَاك منزلة يوم القيامة #وَأَضصَل ضَل عَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ4 [مما 
ار الا ال لقا 

]ذا جَاءوكُمْ قَالُوا آمَنَا أظهروا الإسلام 
#وَقَد دَخَلُوا ِالْكُمْرِ ر وَهُمْ قد حَرَجُوا بو دخلوا عندك 
متلبسين بالكفر» وخرجوا من عندك متلبسين به؛ لم يؤثر 
ابهدها هيو منك. بل خرجوا كما دخلوا وال أَعْلَمُ 
بِمَا كان نوا يَكْتَمُونَ4 عندك من الكفر [مع إظهارهم الإسلام 
0 البشاشة لك في وجوههم]. 

[7]وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ4 من المنافقين» أو اليهود» أو 


خط 


ه(ه؟ النزول الغريب الأقوال الهدايات لعج 
ب ىق النزو لخريب قوال لهداد قم 


مره القاوس حون لادة 


0 -- ا ل 5 ادا انه 8 
0 ا 0 0 1 3 1 0 ل 0 ا بعنا ع م م : 


10 تيلض رق لباق أرق 


0 ا ك8 ل 
1 2 عد ع وس جه ب ١‏ 
0 و تيرج 0 مد دا 
7 تتأ يالك يوأي وله لراك ايكتين ١١|‏ 

ع 


1 


ع ليواهم 

شخت إبشترماء وأينتلون © ولايتصهر ا ريون 
0 عَنْقََلِهِ ملام زوأخرو ءاشع ليخرماكالا 
تمن #وقاليا لوث يلقم تنا لك كينا كت 
بعلا يتريد رار بدَنكيا | 
م ْم مَلَ لَك نل را اس الم |[ 
تشتف لي اليس انان لعي نتن (١|‏ 
معنف رض انمه ليت لين © 1 
2 د ا ا ا 


00 ا ل 0 ار 5 ار عه 
الطائفتين جميعًا #مُسَارِعُونَ في الإنْم4 يبادرون إلى الكذب. 
أو الشرك؛ أو الحرام #وَالْعْدوَانِ الَظلم المتعدي إلى الغير 
أو مجاوزة الحد في الذنوب وَ#السَّحْتَ4 المال الحرام. 
]لوكا يَنْهَاهُمْ م الدَنَانْيُونَ وَالْأَحْبَارٌ عن كوه الإ 

وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ * 0 [لقد كرك طيارهم بيهم عن 
المنكر الذي يقولونه بألسنتهم» وما يأكلونه من الحرام 
والرشاد والظلم] 8الَبيْسَ مَا كَانُوا يَصْتَعُونَ* [فبئس 
الصنيع من علمائهم هذا التهاون في إبقائهم واقعين في 
الحرام دون إنكار ولا تغيير ]. 

0 المَهَودْ يَدَ الله مَعلُولة» مراد اليهود هنا - 
عليهم لعائن الله- أن الله بخيل غُلتْ َنِم دعاء عليهم 
بالبخل» ويجوز أن يكون المراد: عل أيديهم حقيقة بالأسر 
في الدنياء أو بالعذاب في الآخرة ##وَلْعِيُوا بِمَا كَالُوا؛ أبعدوا 
يد اللو [قيل: إنها نزلت 
في فنحاص اليهودي الذي قال: (إن الله فقي وَنَحَنْ أَغْنْيَاء) 
فضربه أبو بكر الصديق. انظر (سورة آل عمران. الآية: 
)١‏ وقيل: في يهوديّ آخرء قال إن ربك بخيل لا ينفق] 
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#بل يَدَاهُ مَيْسوطَْان»# أي ا 
ل ل إلا من فضل يديه 
سبحانه وبحمده]##يُنفق م ى: إنفاقه على ما 
تقتضيه مشيته؛ إن شاء وشّع؛ وإذ شاء شي فهو الباسط 
القابضء. فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته باكرا 
00 كَثِيرًا منهم» من اليهود ارق يما بل 

َيِكَ» من القرآن المشتمل على هذه الأحكام لحي 
0 وَكُفرَاك إلى طغيانهم وكفرهم؛ لأجل ما عندهم من 
اليد لوَأَلْمَيْن ينهم 0 بين اليهود. أو نيق امود 
والسيارى كلما از َدُوا نَارَالِلْحَرْبٍ أَطْمَأها اله أي: كلما 
جمعوا للحرب جمعاء وأعدوا لها عدة [أو اشعلوها 
بمؤامراتهم الدنيئة] شتت الله جمعهم» وذهب بريحهم. فلم 
يظفروا بطاتل» ولا عادوا بفائدة. وهكذا لا يزالون يهيجون 
الحروب ويجمعون عليهاء ثم يبطل الله ذلك #وَيَسْعَوْنَ في 
الأزضٍ قَسَادَاكه أي: يجتهدون في فعل ما فيه فساد» ومن 
أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله. 

[14]لوَلَوْ آنَّ أَهلّ الكتاب آمثو #41 يما عاء يه محمد 
لسار كاعري اوور 
المعاصي لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ4 التي اقترفوهاء وإن 
كانت كثيرة متنوعة. 

3 و أنه أكَامُوا الَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ4 أي: أقاموا ما 
معام ل ارس يا يا مه 
َك وما نل إِلَيْهُمْ مِنْ رَبهِمْ4 من سائر كتب لله #الأكلوا 
مِنْ فَوْقِهِمُ | ون تَحْتٍ أَْجُلِهِم4 بتيسير أسباب الرزق لهم. 
وكثرتها وتعداد أنواعها امِنهمْ مه مُقَتصِدَة هم المؤمنون. 
كعبد لله بن سلام ومن تبعه» وطائفة من النصارى لوث 
مِنْهِمْ سَاءَ 6 تعلو #"المضروة عاق الكقره المكمر دون هذ 
إجاية محمد 15 واد يهان احا يه 

]ليا أَبّها الرّسُولُ بَلّْمَا ِل إِليّكَ منْ رَبّكَ4 أمره أن 
يبلغ جميع ما أنزله الله إليه لا يكتم منه شين فلم ير إلى أحد 
مما يتعلق بما أنزله الله إليه شنا وإ لَمْ تفع لِ» بل كتمت 
ولو بعضًا من ذلك #8قَمَا بَلْعْتَ رِسَالَتَة* وقد بلغ رسول الله 
يك لأمته ما نزل إليهم؛ وقال لهم في مواطن «هل بغلت؟» 
فيشهدون له بالبيان لوَائه يَخْصِمُكَ مِنَ اناس أي: يحميك 
بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوءء أي: فلا تكتم شيئًا. عن 
عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِنْةِ يُحْرّسَء حتى نزلت: (وَاللْهُ 
يَعْصِمُكٌ مِنَ الناس) فأخرج رأسه من القبة» فقال: أيها الناس 

النزول __الغريب 
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01 ّ 


لابين © تُزياأه[السهتب لد مُعل قحي 2 


انا 


م 
م 
لم قث .. 


0 ا 
- 
3 س0 3 


فَايَفُتونَ 0 


5-56 1 عت يم 1 


ّْ بعالاته 85 ك 


0 
0-6 1 
2 


ع 1 


و 


لو 

اا ال عن 1 ا ادم اماق و قم نرك. 2 020 
[54]#قل يا أهل الكِتاب لَسْتَمْ عَلَى شَيْءِ» هذا ما أَمِرَ 

ل ل الا عن ابن عباس لك 


ورافع بن حرملة» فقالوا: يا محمد: ل 
ملة إبراه وديتة ونؤئن ب عند من التوراةد وتشهد أ 


نأخذ بما في أيديناء وإنا على الهدى والحقء ولا نؤمن بك 
ولا نتبعكء فأنزل الله هذه الآبة: أي: لستم على شيء من 
الحق يعتد به #حتى تُقِيمُوا التؤْرّاة وَالإِنْجِيلَ4 أي: تعملوا 
بما فيهما من أوامر الله ونواهيه» التي من جملتها: أمركم 
نابا محمد 155 وتريكم عن م الفتدر ابكرم رم 


فيهاء وتظهروا ما كتمتم]#أوَمَا نزِلَ إِلَيكُمْ و مِنْ رَبَكَمْ4 هو 
القرآنء فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامته #طْعْيَانا 
وَكُفْرَاك أي: كفرًا إلى كفرهم, وطغيانًا إلى طغياهم 


الأقوال الهدايات 


0 أ عَلَى الَو لكافرين» 0 1 عنك التأسف 
006 0 ف يح في دين اليهود 
وَالصَابِئُونَ تقدم بيائهم في سورة البقرة #مَنْ آمَنَ* 


020 


متهم لباو وَاليَوْم الآخر وَعَوِل صَاِحًا قا حَوْف عَلْهِْ» ش 


عند لقاء الله #إولا هم يَحْرَنُونَ4 فمن آمن من هذه 
الطوائف إيمانًا خالصًا على الوجه المطلوب» وعمل عملا 
صالحًاء فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن. 

[١]ظوَآَرْسَلْنَا‏ إِلَنهِمْ رَسْلَاك اليعرفوهم بالشرائع 
وينذروهم #قَرِيقًا كدنوا وَفَرِيقا يَعتَلُونَ 4 فممن كذبوه: 
حبر انان د ريم ل ري 

71 ]لوَحَمبُوا ألا تكُونَ فِبْئَة أي: ظن هؤلاء أن لا يقع 
عليهم ابتلاء واختبار بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق 
المذكورء اغترارًا بقولهم: (تَحْرٌْ ْنَا الله وَأَحِبّاؤْة) بل قد أنزل 
الله مهم فتنًا عظيمة فَحَمُوا وَصَمُوا أي: عموا عن إبصار 
لبا يس عو اجون قير د 
تابواء فكشف عنهم الفتن والمصائب #أثُمَ 
4 إشارة إلى ما وقم منهم بعد التو من قل يحبى بن 
لكوي واسني عل سي 


[77]الَقَدُ كَمَرَ الَّذِينَ كَالُوا إن لله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ ١‏ 


مَرْيم4 والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال 
لهم اليعقوبية» وقيل : هم الملكانية» قالوا: إن الله 5بِكَ حل في 
ذانثك عسن : ترد الله علبيم را #وَقَالَ الْمَسِبِحُ يا بَني 
إِسْرَائِيلَ اغْبّدُوا الله رَ بي وَرَبَكمْ4 أي : والدال أنه قد قال 
المسيح هذه المقالة» فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف 
على نفسه بأنه عبد مثلهم؟ إن 
عَلَيْهِ الْجَنَّة؛* قيل اأعرفن درل عوسي 

[71]لالَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا إن للهَثَالِتْ تَكَانّة4 والمراد 
بالكالاقة: الك سبيفالته وصيس» ومريو) وقيل المراد: قولهم 
ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب. واقرم الابن» وأقنوم روح 
القدس 98# وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَاإِلَدُ وَاحِدٌ4 ليس في الوجود إله حق 
إلا الله سبحانه» وقيل: هذا من تمام مقالة النصارى» أي : 

قالوا: هم ثلاثة» وقالوا: هم واحد 8وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَما 
َقُولُونَ4 من الكفر ويتركوه. 
[؟]لأنَا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَه4 [من هذا 
الافتراء على الله الذي يُغضب الله ويعاقب الله عليه]. 

[5/ ]لما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْ مَريَ يم إلَارَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْله 


22 04 


: مَنْ يُشْرِكَ بالله قَقَدْ حَرّمَ الله 


خط 


مه النزول 5 الأقوا الهدايات 2 للج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


لاقن 0 7 3 - 0 


0 9 د 


عَمُوا وَصَمُوا كَثيرٌ | 


الل حي 


! 
انر 


بايسية 


ل 1 
3 3 ا 


100 
6-ظ خا يتف قم 


5 : 0 0 


20 30 بم 
عسةتنتطؤو ا وم 
عدوا تدا 
قد قا يقر هو 
وا بل رم 
و 00 مَأنَه عله ألحَنةوَه 0 
نارح نشت 1ك 
تَاِكُ تَكَعَوومَانَ 00 مداه لمعأ 5 
00 سنن حفر معدب ِ/ 
بول أنه وََتَطْفرُوتَه وهل تلود تسر 
ايفان َنوكت مشيرا 1 
8 صربقة #انايأكلدنا الصلعَاء عت بين 1 لمُلنتِ 
ٍ مدقتن © قزأم 3 اق 1 
جنيك سكاولا قات با متي التفارث قل 
| يتأهللكتي واف عرقلا حتافو 
ة ممق بسر سمدم همايا 


1 
قرت 0 ل 


د #رم عه بي" أنه بصي + 


4 
ا 


0 


و 1 ريطا رو سس تور لا ل لو ا وا ا ل اا عن وميد ارا طرسن: د ع يا 

0 لصي شت اا ا خا ف لي 0 1ك و - وال لول ب - ل ارم 
3 6 0 ك-- حت ٍِ نمنما . 0 ا ا - م - سر 3 ا 35 - اد م 
ا 


ان 

ا 

0 2 
بيهم اسه 


م 


0 2 0 ا 0 م 


الرّسْلُّ4 أي: مقصور على الرسالة. لا يجاوزها كما 
زعمتم [إلى أن يكون إلا أى ابنًا لله] بل هو .من نس 
الرسل الذين مضوا من قبله» وما وقع منه من المعجزات لا 
يوجب كونه إلهّاء فقد كان لمن قبله من الرسل مثلهاء فإن 
الله أحيا العصا في يد موسى. وخلق آدم من غير أب ولا أم 
فإن كان كما تزعمون إلهًا أو ابنًا لله لذلك» فمن قبله من 
الرسل آلهة ©#وَآَمةُ صِدَّيِقَةَ4 أي: صادقة فيما تقوله مصدقة 
لما جاء به ولدها من الرسالة» وذلك لا يستلزم الإلهية لهاء 
ل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء «ك 
يَأكُلانٍ الطّعَام كسائر أفراة البشرء أى: نغ كان يأك 
0 
إلا من هو محتاج إليه» ولو ترك الأكل لهلك, والرب لا 
يموت؛ وكل من أكل الطعام يذهب إلى الخلاء لقضاء 
الحاجة. تعالى الله عن قولهم علوًا كبير]#انْظز كيف نين 
َه لآانٍ4 تعسجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك 
الأوصاف مستلزمة للإلهية نم انظر أَنّى يُؤْفَكُونَ 4 6 
كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 


0 


8 برنامح تبيان 75> 


3 لاما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وََا نَفْعَاك أي: ومن كان لشة 


لا ينفع ولا يضر فكيف تتخذونه إِلَها وتعبدونه؟ والمراد 
هنا: المسيح وأمه 2 #إوَاللة هُوَ السَّمِيعٌ الْعَا يم» أي: 
ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع؛ لإحاطته 
حمسا اب ل ل ار 

]قل يَا أَمُل الكِتاب لا تَغْلوا في دِينِكُمْ ع 
الْحَقَ* نباهم عن الغلو والمجاوزة للحد كإثبات الإلهية 
لعيسى» وسلوك طريقة الإفراط بغير حقء وأما الغلو في 
-- بإبلاغ كلية الجهد في البحث عنه ا 

ا ا 

00 وهم بعض أسلاف طائفتي ابره والضارف: أي : 


قبل البعثة المحمدية #وَأَضَلُوا كَثِيرٌ 4 من الناس «وَضَلُوا 3 
عَنْ سَوَاءِ السَّبيلٍ4 المراد: أن أسلافهم ضلوا من قبل >1 


البعثة» د كثير ب الناس إذ ذاك» وضلوا من بعد 

1 لَذِينَ كَمَرّوا مِنْ بَنِي سئي عَلَى لِسَانِ 
دَاوْدَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَم4 أي: في الزبور والإنجيل بما فعلوه 
من المعاصيء, كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى. أي: 


3 طكانُوا اياون عَنْ نكر َوه كانوا لا ينهرن الل 1 


العاصي عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تبياً لفعلها. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم اراد الإسلامية. 
وأجلٌ الفرائض الشرعية للَبمْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ* أي: من 
تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره. عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يك «إن أول ما دخل النقص على بنى 
إنسر انا كان الر سل يلقن الرمدل فقون لدديا هذا انق الله 
ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه 
ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 

لا ا كر الخد 
[١+اطترَى‏ كَيِيرًا مِنْهُهْ4 أي: من اليهود #يَوَلَوْنَ 
د قروا أي: اير ولبشيوا على دز :صو 
لبنس مَا قد مَت لهم أ نفسهم 4 أي: ما قدموه لأنفسهم 
يركُوا عله يوم القيامة <أَنْ خط ال لي أي: قدموا 
لأنفسهم في الآخرة سسخط الله» فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا 

بمنزل السخط الإلهي الذي أعدوه لأنفسهم 
[1]لوَلَوْ كانُوا يُْممُونَ اله وال وَمَا أَْلَ يك من 
الكتاب ما انَخَذُوهُمْ4 أى: المشر كه #أؤلياء»*» لآن الله 
النزول __الغريب 
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ورسوله 5 عن ذلك كك د كَثِيرًا مِنْهُمُ 
خارجون عن ولاية الله. 

1 لالْتَحِدَنَ سد انس عدو للنية كرا الوك الذي 
أَشْرَكُوا4: والخطاب لكل من يصلح له. والمعنى: أن اليهود 
والمشركين -لعنهم الله- أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين 
أ للك وأن النصارى أقرب الناس بوواااء ودع 
لذَلِكَ بأنَّ مِنّْهُمْ قِسّسِينَ وَرُهْبَانَ4 أي: لأن في النصارى سسا 
ورهباناء يعلمونهم التواضع لله والرحمة» ونفع الناس» والتماس 
الحق. والمراد بالقسيسين في الآية: المتبعون للعلماء والعباد» والرهبانية 
والترهب: التعبد في الصوامع رهم لا يَسْمَكبْرُونَ# عن قول الحق. 
العو تعر يخادب يراه بع على قبلا جلات 

]لاتَفِيضٍ م القع يبكون عند سماع القرآن بملء 
أعينهم لمم عَرَُوا مِنَ الْحَقْ » أي : بسبب ما سمعوه في القرآن 
مما علموا أنه حق بسبب معرفتهم لكتابهم ليَقولُونَ ربا آمنا4 
5 ل ا 
عليه ##أفَاكتَينًا مَعَ الشَّاهِدِينَ» على الناس يوم القيامة من أمة 
محمد» أومع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسرلك إلى الناس. 
الأقوال الهدايات 


هن 


ع 


[5ث9و مَا لَنَا لا نُؤْمِنُ باللو أن سبي وو ينا 
من لش مع وجو المتضي ل وهر اطع فى ا ال ل 
ٍ وَتَطْمَعُ نْ يُدَخْلَنَا رَبْنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَالِحِينَ* [أي: لن 
نلتفت لشيء بعلن تكفر لله ومسوله: ونحن تطمع في 
الجنة بصحبة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله]. 
[6]طتَأنَبَهُم بْهُمْ الله يما قَالُوا؛ أثابهم الله على هذا القول 


ا 1 


بن أمية الضمري وكتب معه كتابًا إلى النجاشي» فأرسل 
النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم, ثم أمر جعفر بن 
أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ عليهم سورة مريمء 
فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم من الدمع؛ وهم الذين انزل 
لله فيهم (وَلتَجدَنَ قْرَبَّهُمْ مَوَمَ) إلي قوله: (مِنَ الشاهدين). 
[7]*الا تَحَرمُوا طَيباتِ ما أَحَلَّ اله لكمْ» الطيبات 
هي: المستلذات مما أحله الله لعباده» ماهم أن يحرموا 
على الشسوي :5ذا بنياه إيا لظنهى أن لي وللف طاعة :1 
وتقربًا إليه» وآنه من الزهد في الدنياء أو لقصد أن يحرّموا 


على أنفسهم شيئًا مما أحله لهم» كما يقع من كثير من , 


العوام» من قولهم: حرام علي» وحرمته على نفسي» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآنيٍ #إوَلَا 
َعَْدُوا4 فتحلوا ما حرم الله عليكم: أ #حس الا ا 
حرامًا كما تُهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم 
الحلال. وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما: إن من تناول 
شيئًا كان قد حرمه على نفسه لزمته كفارة اليمين» [وهو 
الظاهر من الآية التالية: (89)]. 

[]# حلا طينا غير 0 ولا مولس 

01 يو اخِدّكُمُ الل “باللغو ق أَيْمَائِكُم 4 أيمان اللغو لا 
يواغ الله التعالقن ميا ولا شعي قها الكمارة وهي قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» في كلامه غير معتقد لليمين 
لوَلكِنْ يُوَاخْلٌ كم ما عدت الآَيْمَانَ# أي: بأيمانكم 
المنقودة الحرئقة بالقصنة 9 إذا حنثتم فيها الفَكَمَارَثُة 4 
أ ا 
الكفارة. وهي #إِطْعَامُ عد عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تَطعِمُونَ 
ليك 4 أي: من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه 
ولا يجب عليكم أعلاه» ولا يجوز ا ره 
وقال عمر وعائشة: يدفع إلى كل واحد من العشرة خصف 
صاع من بر أو تمر لأأَوْ كِسْوَتهُمْ ما يكسو البدث ولو كان 
قو والعذاءاقن: البراه بالموقه عا اتعري يد الياؤة وار 


خط 


مه النزول 5 الأقوا الهدايات للج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


نا 


سينا 


5 ا 2 0 3 3 0 ة ا 
)| وَمَاكَالا لمن ياش وَمَلمَهامنَ للق ود ع أديتيلن 0 
1 عم َبُتَامَمْ اموي لصب مه الجن . 
: 6 3ت جب : 
5 التَحسِيِنَه الكت يكنا ب 


العسا” 
اك 


0 - 


1 0 


ا ا 
م ف 


الل يون 
ترم - لي 10 


5] أشحك جيرخ :يما ايت عَمَثالاشَيئُوا 


| يتما لزنه لطر لتقلل اله ليث اا 
7 انتبث تأ مِتَائتة لطا 0 
7 َأتَثوا ةشرب ثقهضين0 لياسر ظ 


ِب 


هوت نّ 
1 9 بم 

2 8 جك وده .. 
ل يد 


الهو مو اينيك تم ا 1 


ظِِ 1 ايوم 0 
1 و يد قيية 1 
لعو يرل ره يسكع إذَا شر نكر وَخْفما 8 
1 ارخ تن الى | قم : 04 له 
3 كاد 00 لجدء لما 0 5 
١‏ | 


ف 


ختسائس 58 رصبي 


م . 2 3 . 
ا _ 2 - 0 كك 


تَحْرِيرٌ رَ رَقَبَةِ أي: إعتاق مملوك من الرق» أي: والحالف 
مخير بين هذه الثلاثة المتقدمة يخرج أيها شاء لقَمَنْلَمْ يذ 
ْصِيَامُ ايام أي تمن لويجد لام الامور الجدكورم, 
فيكفيه عن الكفارة يام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات 
5 00 ْ أَيْمَاَكُم 4 أمرهم بحفظ الأيمان وعدم المسارعة 
إليها أو إلى الحنث بها [وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك 
الكفارة ]لالَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 ما أنعم الله به عليكم من بيان 
شرائعه وإيضاح أحكامه. 

[0]فإِنَمَا الْكَمْرٌ وَالْمبِرٌ) تقدم تفسيره في (سورة البقرة» 
الآية: 514) #وَالأنصَابٌ4 هي الأصنام المنصوبة للعبادة [أو 
هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها]وَالْأَرْكَامْ4 قد قد 
تقدم تفسيرها في أول هذه السورة #رجسة# الرجس يطلق على 
العَذْرَّة والأقذار ##مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَان سيب العييية لاف 
وتزيينه له فَاتيو# أكد تحريم الخمر والميسر فقرنهها 
بعبادة الأصنامء وجعلهما رجسّاء آي نجسّين نجاسة معنوية» 
وقيل: في الخمر نجاسة حسية أيضًاء ومن عمل الشيطان» 


برنامج تبيان 85> 

والشيطان لا يأ منه إلا الشر البحت» وأمر بالاجتناب» 
وجعل الاجتناب من أسباب الفلاح» وذكر ما ينتج منهما من 
الوبال. وعن ابن عمر قال: أنزل في الخمر ثلاث آيات» فأول 
شيء: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ) الآية» فقيل: حرمت 
الخمرء فقيل: يا رسول الله ل ا لت 


سر 


0 07 بعدها الآية: (لا تقر د الات 0 لدي 
الصلاة ل ايها نبوا نالخ 
الآبة» فقال رسول الله َكب حرّمت الخمرء وعن ابن عباس قال: 
كل العارمو السبر و ان لحرا نه الجرزي الكياي. 

[41]فإِنْمَا يُرِيدٌ الشَيْطَانٌ أَنْ يُوقِعَ سكم الْعَدَاوَةَ 
وَالبَعْضَاءَ 4 ملاس مقاب الدنيوية في الخمر والميسرء 
وفيهما من المفاسد الدينية: لوَيِصْدَكُمْ عَنْ ذكْر الله وَعَنٍ 
الصّلاةٍ و كَل نتم مُنتهُونَ4 أي: هل أنتم تاركون لهما نبائيًا. 
0 سس 


[9]#فيمًا طَعِمُو 4 من المطاعم التي ب رد مإِذا مَ 


انقَوَاك أي : ا #وَعَوِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» من الأعمال ثم عاك ما حرم عليهم بعد 
ذلك مع كونه كان مباحًا فيما سبق لإوَآمَنُواك بتحريمه لاثم 
اواك ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباححا 
من قبل #وَأَحْسَئوا» أي: عملوا الأعمال الحسنة. سبب 
نزولها: الجا ل كر الخورء قال قوم من الصحابة 2 
لسك وهو يشربهاء ويأكل الميسرء وماتوا وهي في 


[: 9]لايَا أَيّهَا الْذِينَ آمنوا لِيَِلوَنَكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَّ 
الصيْرة كان ل أحد معايش العر ب 0 0 


ل ام د 


الحديبية» فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في 
الله عن قتله 


يروا مثله قط فيما خلاء فنها 
وهم محرمون] #أثَنَالَهُ أَيدِيكُمُ وَرمَاحْكُم# [أي: دون 
عسنايقة الى السهام والجوارح والطردء ابتلاء من الله تعالى] 
لِيَعْلَمَ الله مَنْ يََافهُ بالَْيْبِ» ليتميز عند الله من يخافه 
منكم خفية عن الناس كما يخافه بمرأى من الناس ومسمع 
منهم» فالخوف بالغيب برهان الإيمان. 


النزول _الغريب 


تتضكيصة 2 لنن 


ا 1 ل 1 - ا لعفن 


: 0 ا 0 
0 2 ا 


د / الريك د سدق دسقراة 201 وحن 2 
7 006 شَمستَغوت© أْطلِيمُو كته يوا | 
سول وتْحدرواً ا 3 
البكغألنبين © سرع لين »انوع اولصحت ١‏ 
0 اناق ا قير الصَلِحتِ ا 
هتقوو امثوائ ةقالخ أوأ آنه يْحِك 
0 نيمات تف ران 
| مَنَالحِيْدتمَا 57 مشخ إبتاراته دمر افد - 
| يالقب قسن أغتتئيقة ره ولي 1 
١‏ ادن هن لحرا يمحر عنقت 
7| سك متَعدَا جر َْلْمَاقتَرِنَالتع كيد ذا "١|‏ 
7 عتمت عنتائع الكبد لكش لمت سكين 
كك لظ 034 حَمَاتَهَحَمَا 1 
سلتقتنعة جه لتقن ةرلناعيئايتد© ١|‏ 


0 


-- 


كك ا ا 
ا كادي كي ا ب 
ا ل 0 3 


لها 0 
ا ا 1 


ع عي 
2 ا 


ان 


7 5 ءِ 
ا 


5 : 
ب ياه ل 0 


آذ 


ةشعر 


-- 3 
2 1 0 
ِ ا ات 


يد و 0 


ما ا 
#وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَد مُتَعَمّدَا» فلا كفارة على غير المتعمد. 
وقيل: عليه أيضًا الكفارة #فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَّ* أي: فعليه 
جزاء ممائل لما قتله لونَ النَعم4 أي: من الإبل أو البقر أو 
الخنم «يَخكُم بو» أي: بالجزاء. أو بمثل ما قتل #ذَوَا عَذلٍ 
منكم» أي: رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمينء فإذا 
حكما بشيء لزم هديا يَالِعَ الْكَعْبَةِ؟ المعنى: أنهما إذا 
حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى 

مكة والنحر هنالك» وقراره الكعبة بعينهاء فإن الهدي لا 
يبلغهاء وإنما أراد الحرم أي: مكة وما حولها إلى أنصاب 
الحرم؛ ولا خلاف في هذا لأ كفَاَة طََامُمَسَاكِينَ أو عَذْلُ 
ذَلِكَ صِيَامًا؛ وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام 
والصيام» وأن الجاني يخيّر بين الأنواع المذكورة للِيَدُوقَ 
وَبَالَ أَمرِوِ4 الوبال: سوء عاقبة قتله للصيد #عَمًا الله عَم 
سَلّفَ4 قبل نزول التحريم #وَمَنْ عاة4 إلى قتل الصيد 
بعد هذا البيان فَيَْتَقِمْ الله منْة في الآخرة. فيعليه اتيت 
وقيل: ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح وسعيد بن جبير: 
الأقوال الهدايات 


يُحَكم عليه في أول مرة» فإذا عاد لم يحكم عليه؛ بل يقال 0 


42 : اذهب 


حكو افوا أن ذنبك أعظم من أن يكفر. 


بن التحير نانم الباك اق ب تماق . التبني. جرلا 5[ براح بر جما الي 


صيد بحريء وإن كان نبرًا أو غديرًا #وَطْعَامُةُ# ما قذف به 


البحر وطفا عليه #أمَتَاعَا لم4 تمتيعًا لكم: أي: لمن كان 5 
مقيمًا منكم يأكله طريًا [َ/ ِلسّيَارَةِ# المسافرين منكم يتزودونه 1 


وَحَرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرّ مَا دم خُرٌمَا»ك ما دمتم محرمين. 
ويحرم صيد غير المحرم على المحرم؛ إن صاده لأجله. 

[917]قِيَامًا لِلنّاس» مدارًا لمعاشهم ودينهم» فيه ما 
يصلح دينهم ودنياهم: يأمن فيه خاتفهم. ويُنصر فيه ضعيفهم. 
ويربح فيه تاجرهم., ويتعبد فيه متعبّدهم لوَالشَهْرَ الْحَرَام 4 
الأشهر الحرم: ذو القعدة» ذو الحجة» ومحرم» ورجب. لا 
يطلبون فيها دمّاء ولا يقاتلون بها عدرّاء ولا يهتكون فيها 
حرمة» فكانت من هذه الحيثية قيامًا للناس #9وَالْهَذْيَ 
وَالْعَكَائِد [أي: إذا قلد هديه عَلِمَ أنه حاج أو معتمر فلا 
يعترض له أحد] فكان في ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم. 

إلا البلاغ» لهمء فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا 
إلا أنفسهم. وما جنوا إلا عليهاء وأما الرسول عليه الصلاة 
والسلام اشد ادل دا بوب علرلى وام بها زمره للهيه: 

٠١[‏ طقل لا يَسْنَوِي الْحَبِيتُْ وَالطَيبُ» أي: الحرام 
والحلال» وقيل: الكافر والمؤمن؛ واه العاصي والمطيع؛ 
وقيلة الرذقة والجيد «#وَلَوْ أَعْحَبَكَ كثْرَةٌ الْحَبِيثِ* لأن 
حين اللي" بيبطل فائدته» ويمحق بركته» ويذهب بمنفعته 
قات وا الله يا أولي لباب [اختاروا صالح الأعمال على 
يكوا كوا ل ا 

١:1[‏ 0 آمَبُوَا لا تَسْأَلُوا عَنْ عَنْ أشيّاء» أي: لا 
تسو لني قن أثبء ل حاج لكم باسؤال عنهه و 
هي مما يعينكم في أمر دينكم ##إِنْ نبْدَ لَكُمْ د تَسؤْكُم» أي: إذا 
ظهرت ساءتكمء ولآن السؤال عما لا يعني. ولا تدعو إليه 
حاجة» قد يكون سيا لإيجابه على السائل وعلى غيره #وَإِنْ 
تَسْأنُوا عَْهَا حِينَ يرل رن مع وجود رسول الله ولد بين 
أظهركم» ونزول الوحي عليكم #تَبْدَ لَكَمْ» أي: تظهر لكم 
بما يجيبكم به النبي كَل أو ينزل به الوحي ِعَفَا الله عَنْهَاك 
[أي: هناك أشياء سكت عنها القرآن» ولم يكلفكم فيها بشيء. 
فلا تسآلوا عنهاء ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف 
بحكمهاء أي: فلا تكثروا من السؤال] قال رسول الله عَلادِ: 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لعيج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 


]حل كم صَيْد الْبَخر وضيد البحر: ما يضاد فيه 5 


: شر ةوطع امه مد السطز وي 7 
7 مج + مَادمَكمْخْرْما وَنَوأمَهألَدِىَ 
5 ِنَم جمَلادَ موس موت . 
مااي ول كارو مدق والتكبة كلك إتعلتا || 


1-0 
كك 
1 


0 3 م 
لل 0 
5 لظا -.... :2 


2 
)كام -- 


5 أدَاتَمَدَمَ ناسوت وَمَلقا لت 
ا حَبِئايِكبولتاة: | 


ةق 


سو مويه 
شق دون ثاكل ج. 3 
جب هلين ناكا لتمتاز لازي 1 
5 تيوت ع بتأيهاالْنِينَءَامنوأ لاتتتاراعن لم 
أَْقِديِدَ وان اتتأوأعتهَاِين ياد |( 
| القر ان شد سرعم لدَدعَنا مه عَدكيمظة ه 3 
١‏ تَاسَآاقَيقن موك ضيح هكين همال "١‏ 
1 | تدم كيو ةد ل ساية دل رصيلةد لحار لك الذين 3١|‏ 
0 يقت انلكو تجيان "١|‏ 


0 


5 
لذ 
لعا الما 


رس 0 3 مح 
ال لد بد باجا لد ال و ا 0 
ال يي اا الا ا قي 


اه 
« ا دم 

[7١٠]#قدَ‏ سَأَلَهَا ْم مِنْ قَيْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها 
كَافِرِينَ4 سألوا وس ب اي اي ا 
توبعبه الفضرورة الديدة قو لما لهو لم عملوا ينا: 

٠١[‏ ]لما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةِ# هي الناقة التي كان 
أهل الجاهلية يَبْحَرَ عاون اذا أي وتتيبام ريسا ينها 
للطواغيت» فلا يحتلبها أحد من الناس» وججعِل : فين أذنيا 
علامة لذلك ##وَلآا سَائَبَةَ # هي الناقة تيه أن الخير 
يسيّب بنذر على الرجلء إن سلمه الله من مرضء أو بلغه 
منؤله» قلا يححبين السائية غن وى ولا ماءه ولا يركيه أسول 
وا وَصِيلَّةِ4 قبل: هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى. 
فهي لهم وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم #أوَلا حَامٍ# 
الحامي هو الفحل إذا ننج من صلبه عشرة: قالوا: قد حمى 
ظهره» فلا يُرْكَبِ ولا يمنع من كلا ولا ماء لوَلكِنَ لين 
كَمَرّواَ يَفترّونَ عَلَى الله الْكَذْبتَ» [حيث حرموا هذه الأشياء 
تدينًا وتعبدًا ولم يحرمها الله عليهم ]. 


8 برنامح تبيان 75> 


ا م مى ل ص 289) كاه بر سه ع 3 
٠١ 5[‏ ]##قالوا حَسْبنًا مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءنَا© أي: قالوا: 


لن نؤمن بالقرآن» ولا بالرسول» ويكفينا دين آبائنا «أو]: ‏ 112720285199 مه 
53 ايز لاتكزن ان 
4 0 


كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَبْنَا ولا يَهْتَدُونَ* أي: هل يبقون 
على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين» فلا ينبغي لأحد أن 
بقى على نا وبفد النامن عليه لنشرة ذلك وغخاضة إن 
تبين فيه الفساد, أو كان مخالفًا لكتاب الله أو سنة رسوله. 

٠[‏ ليك ألفُسَكُم» أي: الزموا أنفسكمء ولا تبالوا 
بالناس 9# َضُرَكُم4 المعنى: لاايضركم ضلال #مَنْ ضَلَ 
من الناس 8إإِذًا اهْتَدَ و ع يم 
على القيام بواجب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو لا 
يظن التأثير بحال من الأحوال. أو يخشى على نفسه أن يحل به 
بالود الو لت 

٠١7[‏ ]خاي أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا سَهَادَة 6 بنيكم 4 هذه الآيات 
الثلاث التالية أصعب ما في القرآن إعرايًا ونظمًا وحكماء 
والشهادة هنا: هي الشهادة التي تؤدى من الشهود #إِذَا حَضَرٌ 
حَدَكُم الْمَوْتُّ)4 حضر ت علاماته #حينّ الْوَصِية انان أى: 
شهادة اثنين #ذوًا عَذْلِ نكم من المسلفيق از آخَرَانٍ مِنْ 
عَيركُمْ4 من الكفارء فيكون في الآية دليل على جواز شهادة 
الكفار على المسلمين ني السفر في نحصوص الوصايا إن 


فنزل بكم الموت وأردتم الوصية» ولم تجدوا شهودًا عليها 
مسلمينء ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه. فارتابوا 
في أمرهماء وادّعوا عليهما خيانة ##تَحْيسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصّلاة# تقفونهما لليمين بعد صلاة العصرء وقيل: أو غيرها 
من الصلوات #أقَيْقِسِمَانِ باللو# أي: يقسم بالله الشاهدان على 
الوسي اين الكقار #ارتبتم 4 أي: شككتم أهما كاذبان «لا 
تَشْتَرِي به ثَمَنَافُ أي: فيحلفان بالله لا نبييع حظنا من الله تعالى 
بهذا العرض النزر» فنحلف به كاذيين لأجل المال الذي 
دعيتموه علبن لوو كان ك4 أي: ولو كان المشهود له 
قريباك فإنا نؤثر الحق والصدق 9إوَلا تَكتمُ شَهَادَةَ اللو هذا 
داخل الحكم المقسم عليه. 7 

٠‏ ]لقان غُيِرَ عَلَى أَنَهُمَا اسْتَحَقَا إِنْمَاك إذا اطلع 
بعل التحليف» على ' أن الشاهدية» أو الوضيين» اسحقا 
إِثمًا: إما بكذب في الشهادة» أو اليمين» أو بظهور خيانة 
لتَآخَرَانٍ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَاك أي: فحالفان آخران يقومان 
مقام الأولين فيشهدان أو يحلفان» على ما هو الحق #منَ 
الْذِينَ اسْتَحَقَ حَق عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ» أي: من أقرب الناس إلى 

النزول __الغريب 
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5-5 0 7 على ا العا و 
لشيادتا خفلى انيما كاذباة خائدان - اق هد كياكديماء 
أي: من يمينهما على أنهما صادقان أمينان 8أوَمَا اعْتَدَيْنًا»# 
[أي : ما حلفنا هذا زورًا عليهما]. 

١3‏ آظذَلِكَ أَذتى أَنْ يَأنُوا ِالشّهَاَ عَلَى وَجْههَا 
اف أقرب إلى أنايودى الشهوة السسخلوة التهادة على 
الرضيد ا ياد على وبي ك0 الخرا وااو بداو 
يخونوا يقار يكانوا أن 52 رد آَيْمَانٌ بَعْدَ َيْمَانِهِهْ 4 أي: ترد 
على الورثة» فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود 
الوصية» فيفتضح حينئذ شهود الوصية» والحاصل: أن من 
حضره الموت ولم يجد شاهدين مسلمين جاز له أن يشهد 
رجلين كافرين منهم على وصيته. فإن ارتاب مهما ورثة 
الموصى» :خلف الكافران بالله على أنبما شهذا بالحق» وما 
كتما من الشهادة شيئاء ولا خانا مما تركه المي شيئَاء فإن 
تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه» أو ظهور شىء من 
تركذ القيكه نوزعها آنه قل صنان: لي ملكهها بويع قن 
الوجوه.ء حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. 
الأقوال الهدايات 


٠ 11‏ يَوْمَ يَحْمَعْ يَجْمَعٌ الله الرَّسْلَ» هو يوم القيامة 
#فيقو فول اذا ك4 أ : .اذا جاده أممكم الذين 
بعتكم الله إليهم؟ لثَاُوا لا عِلَمَ لاك مع أنهم عالمون بما 
أجابوا به» لكن قالوا هذا إظهارًا للعجز وعدم القدرة» وهو 
تفويض الجواب إلى الله. 

٠١ [‏ ##اذْكُرْ نِعْمَتى عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ» ذكْره 
منيسالة اماد ظالي» ووغلى. اند للتفيدك اقعريات الالنن يننا 
خصهما الله به من الكرامة» وميّرهما به من علو المقام 
ولتوبيخ الذين اتخذوهما إِلهَيْنء ببيان أن ذلك الإنعام 
عليهما كله من عند الله سبحائه» وأنبما عبدان من جملة 
عباده. 3 لت حابهيا رسي ل نواه ابي لود فين لاخر 
شيء يدنك 4 قويتك ##بروح الْقدُسِ» ارخ الطاهرة 
التي خصه الله بهاء وقيل: هو جبريل مَلكةتُكَلُمُ اناس في 
الْمَهْدِ» حال كونك صا لوَكَهََا4 لا يتفاوت كلامك في 
الحالتين وذ عَلّمْئُكَ الْكِتّات*: أي : الكتابة والخط 
لوَالْحِكْمَة) 4‏ هي الكلام المحكم اَذ تَخْلقٌ 06 د 
كهَيئَة لطي أي: تصوّر طينًا مثل صورة الطبر لقَتَْفُحٌ 
فيه في الهيئة المصورة لقْتَكُونٌ يراك كسائر الطيور 
#وَتُبْرِئٌ الأكْمّه هو الأعمى لوَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْنَى 4 من 
قبورهم [أحياء]» فيكون ذلك آية لك عظيمة #بإذْنِي» كله 
من جهة الله ليس لعيسى 25 فيه فعل إلا مجرد امتثاله 
لآمر اللّه سبحانه #وَإِذ كَمَفْتَ * دفعحتثت وصرفت #بني 
إسْرَائِيلَ عَنْكَّ4 حين هموا بقتلك «إِذْ جتْتهُمْ بالْيناتِ 8 
والمعجزات الواضحات ظأقَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا منْهُمْ إِنْ هَذَا 
إلَاسِخْرٌ حر م مَبينٌ# لما عظم ذلك في صدورهم. وانبهروا منه. 
لم يقدروا على جحده بالكلية؛ بل نسيوه إلى السحر. 

3 ]لود َوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريَينَ أن آمنُوا بي وَبِرَسُولِي 4 
أي: ألهمت الحواريين وقذفت في قلومهم بالتوحيد والإخلاص 
والتصديق» وقيل معناه: أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي 
ويؤمنوا برسالة رسولي ثَالُوا آمنّ) أي: امعجاب الحو ريون 
لدعوة ال اد را 

للد قَالَ الْحَوَارِبُونَ يا عِيِسَى ابْنَّ مَرْيَمَ كل 
ََ ِيعُ رَبّكَ أَنْ بزل عَلَيْنَا مَائِدَةَ من السّمَاءِ4 الحواريون 
ف ايا عيتيي: لم يشكرا ف ابطاعة البارى سبعاك: 
فإهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك. وإنما طلبوا الطمأنينة؛ 
كما قال إبراهيم 26: (رَبّ د كيف تَني 


1" ويدل على هذا قولهم من بعل: (وتطيدة 


١‏ ل 2 الأقوا الهدايات 
رك لنزول 2 الغريم قوال__ _الهداب لتحي 


خط 


رايم 


سر 0 د و 0 
0 -_ ع 0 6 يك 5-- - 1 0 5 1 


ا 


ع 


0| تومن لله ابس[ يفن مدابمت ايز‎ « ١ 
| ا 2 تقد‎ 7 
4 آلثد سكلا رتل1 8 عليه‎ 5 
!. ١ ؟] السعكب وَلفْسكمَةوَالَرددوَالإخِيل مذ تداق‎ 
١ ايو كنت از دكن متكيد‎ ١ 
١ ليرا باق تنيع الشضمةوَالخص دعذ في‎ 7 
"١| التوقل ,باذ تااحكتنك تجتاشود قاذ‎ 7 
4 0 نهب ليت مَتَالَالَزنَ سوه‎ 5 
إِلاسحَرَئبِينَة بَلاأتْحَي ل لفواركنَ نينا لم‎ 5 
5 لىويرشولى ل‎ 3 
0 معي‎ 0 7 
© | أَنبيَلْعةََا َأيِدَكمِنَا! تملةَال اتقو مان دشر‎ 8 
11 مؤميرت © ةَالْائري أن تكرْمِئهَا مين وبا‎ 
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أ والمائدة: الخوّان إذا كان عليه الطعام لقَالَ اتّقُوا 
الله إِنْ كنم مَؤْمِنِينَ # أي : اتقوه ودعوكم من هذا السؤال 
وأمثاله إن كنتم صادقين في إيمانكم, فإن شأنَ الموميد 3 1" 
راع عا ردصي اه فيد 

١١‏ ]لاقَالُوانُرِيدُ أنْ َكل منّْهَاك [كان معه جمع كبير 
لهم يجدوا طعامًا يكفيهم] لوَتَطْمينَ ويك بكمال قدرة 
الب أو اتلك مره مار أو بأن الله قد أجابنا إلى 
ما سألناه #وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَاكُ أي: نعلم علمًا 
بأنك قد صدقتنا في نبوتك يه 
عند من لم يحضرها من بني إسرائيل» أو عر ب اين 

1 ]طثَلَ عِيسَى ابن مَريَمَ | 00 ربا نل عَلَينَا مَايِدَة 
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونْ لا عِيدًّا أي: يكون يوم دوليا لناعيةا 
اللْأوَلَِا وَآخْرِنَا4 أي: لمن في عصرناء ولمن يأتي بعدنا من 
ذرارينا وغيرهم لوآ ِنْكَ4 أي: دلالة وحجة واضحة علي 
كمال قدرتك» وصحة إرسالك من أرسلته #وَارْرْقنَا» رزقًا 
نستعين به على عبادتك, ولا معطي سواك. 


8 برنامح تبيان 75> 


]١١5[‏ فأجاب الله سبحانه سؤال عيسى 25 فقال :إإني 
لها عليكم* ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد #فَمَنْ 


1 


يكْفرٌ يعد مِنْكُم 4 أي: بعد تنزيلها لني أَعَذَّْهُ عد عَذَابَاةٍ 9 

تعذييا إلا أَعَرّد به أي : لا أعذب مثل ذلك التعذيب #أَحَدًا 
مِنَ الْعَالَمِينَ4 [أي: لأنهم يكونون قد كذبوا بما رأوه بأم 
أعينهم وذلك أشد العناد]ء عن ابن عباس قال: نزلت المائدة 

عن عيسى امرك والحرارون: خوان عيسيمت وخير, 
١3‏ ]ود قَالَ الل يعني : اذكر يا محمد يوم القيامة 
يوم يقول الله تعالى هذا القول لعيسى بن مريم. وقيل: بل 
هذا قول قاله اشتعال 'لعس. عدن رفعه إلى السماء لما 
قالت النصارى فيه ما قالت [وإنما يسأله الله تعالى عن هذا 
القول» وهو يعلم أنه لم يقله؛ توبيخًا للنصارى وقطعًا 
تهي] لقال سُبْحَائَكَ # أي: أنزهك تنزيهًا #مَا يَكَونُ 


لي 9 َقُولٌ مَا لَبْسَ لي بِحَقٌ4 أي: ما ينبغي لي أن أدّعي 3 
لنفسي ما ليس من حقها إن كَنْتُ قَلَنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ* 1 2 


ذلك إلى علمه سبحانه اتَعلَمُ ما في تَفْسِي4 ما أكتمه في 
صدري عن الناس لا يخفي عليك, » سبحانك ولا أَعلَمُ ما 


في تَفْسِكَ4 نفى عيسى عن نفسه علم غيب الله تعالى وما 


يريد الله أن يفعله لإِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغيُوبٍ» وهو كل ما ١7ل‏ 


قاو جر عراس في انم وإدراكين 
110 ]اما قلت لَهُمْ إِلّا ما أمَزْي يو من توحيدك 
بالريوية واليادة #زوكنت عَلَيْهِمُ شَهِيدًا الى 000 
ورقيبًا أرعى أحوالهم» وأمنعهم عن مخالفة ا 
َوَفْينتِي 4 أي: رفعتني إلى السماء. وليست الوفاة هنا 
بمعنى الموت» بل عيسى 42 باق في السماء على الحياة 
التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان» 
اع فلما رفعتني إلى السماء #كُنْتَ أَنْتَ تَ الرَّقِبِبَ عَلَيْهُم 4 
أ كنت الصائظ امروو الخال , بهم» والشاهد عليهم. 
١١43‏ ]لإ تُعَدَبُْمْ نهم بادك تصنع بهم ما شنتء 
وتحكم فيهم بما تريد لوَإِنْ تعفر لهم َك أَنتَ الْعزِيرٌ4 أي: 
القادر على ذلك لالحَكِيمٌ» في أفعاله» قاله عيسى 2 على 
وجه الاستعطاف كما يُسْتَعْطف السيد لعبده [ففي هذا القول 
بد حيس 6ق ير هن القدرة خالل على الحكم في أمته يوم 
تاريل السكو م إلى الموسلة . ورد أن النبي يك صلى 
بهذه الآية ليلة حتى الصباح يرددها]. 
[ ]قال الله هَل هَذَا يوم يَنْمَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ4 0 
صدقهم في الدنياء وقيل: في الآخرة #رَضِيّ الله عَنْهُمُ# بما 
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َلاْضِتَمَافِهنَ رلته 


عملوه من الطاعات الخالصة له ##وَرَصوا عَنْهُ* بما 
ع ا ا ا ا 
متريع! بت ليم بقار با وس ري يتحقق ] 
والفوزٌ: الظْمَرٌ بالمطلوب على أتم الأحوال. 

1 ل ملك السّعَاوات وَالأَرْضٍ * وول عسي 
وأمه وسائر من اذّعيتٌ لهم الربوبية» ودون سائر مخلوقات 
الله تعالى #وَمَا فِيهِنَّ © أي: من جميع الخلائق كلهم ملك 
لله تعالى» فليس له ولد ولا والد #وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ 
٠‏ قَدِيرٌ4 أي: فلن يحتاج منهم إلى نصير ينصره. 


تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية إلا ست آيات منها. عن ابن عمر ؤكْتَهُ قال, 
قال رسول الله عَبئا: انزلت علي سورة الأنعام - جملة واحدة 
يشيّعها سبعون ألف ملك لهم رّجلٌ بالتسبيح والتحميد». 
١[‏ ]#الْحَمْدُ لِلّهِ»: بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة 


على أن الحمد كله له» ولإقامة الحجة على الذين هم برهم يعدلون 
الأقوال الهدايات ٍ 


«الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ»» إخبار عن قدرة الله 

الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد طوَجَعَلَ 0002859 
الظَلّمَاتَِ وَالنورك. سواد الليل وضياء النهارء وظلمة الكفر 8 000 
ونور الإيمان ثم | لِذِينَ كَفَرُوا برَيّهِمْ م يَعْدِلُونَ» أي: وبعد اله 


العلم بهذا الخلق العظيم يعدلون به ويساوون به ما لا يقدر 
على شيء مما يقدر عليه» وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة. 

"هو لذي خَلََكُمْ ِنْ طبن المراد: آدم #كلم ثم 
قَضَى جلا يعني: الموت وجل مُسَتّى عِثْلة4» يعني. 
القيامة. وقيل: الأول ملة الدنياء والثان عمر الإنسان إلى حعية 
مرنه للم أ تترّو». 06 كيف تشكُون في البعش مع 
ا ده أحياء تعلمون وتعقلون. 
وخلق لكم هذه الحواس والأطراف. ثم سلب ذلك عنكمء 
فصرتم أمواناء وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية» لا يعجزه 
أن يبعذكم» ويعيد هذه الاأجسام كما كانتء ويرد إليها الأرواح. 

["']ْوَهُوَ الله ني السَّمَاوَاتٍ وَفِي الْأرْض4». أي: هو 
المعبود أو المالك أو المتصرف في السماوات والأرض. 
وقيل: المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات 

[؛ هروما تَأتِيهِم مِنْ آيةٍ 0 رَيْهُمْ #» كمعجزات 
اليا وما يدر عن قددرة الله الباهرةامما لآ يداك هرد اله 
عقل أنه قل الله ستبيحانههبوالآباث القن يبحب أن سغدلوا 
بها على توحيد الله. 

[6 ققد كَذْبُوا بِالْحَقّ4. وهو القرآن. أي: إن كانوا 
معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق 
#فَسَوفَ َنِم أنثاة ‏ ها كانو] به يَسْتَهْرِنُونَ. 1 
سيعر فون أن هذا الشيء اللاي شه أوابيه: ليم بموظيع 
الوضت ا مودت ع ل رسال الثرانية الله عديهم. 

لحيل را كم أَهلَْا من قبْلِمْمِنْ َرن4» القرن: يُطأق 
على أهل كل عصرء أ الب 
اللاي كم اجاكنا داهو من الاهع الموتعود: ل عضر بعد عصر 
لتكذييهم أنبياءهم #مَكَتَاهُمْ ف يي الأزْضٍ مَ م 00 كم 
أ أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا 
يطود الأعمار وقوة الأبدان» وقد أهلكناهم جميعاء فإهلاككم 
وأنتم دونهم أهون لوَأَرْسَلَْا السّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِْرَارَاك» هو المطر 
الكثير #من تَحَتِهِمْ #؛ من تحت أشجارهم ومنازلهم. 

[7 ]لفَلَمَسُوه بِأَبْدِيهِمْ#» حتى يجتمع لهم الإدراك 
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بحاسة البصر وحاسة الى الل ال 1ر4 ٠‏ منهم 
إن هَذَا إلا يِخْرٌ مُبينٌ4. ولم يصدقوا ولم يعملوا بما 
شاهدوا ولمسواء وإذا كان هذا حالهم في المرئي 
المحسوس. فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله وي 
بواسطتيلات 5 كوه بحس 

١‏ ]لوَكَالُوا لوكا نل عَلَيْهِ مك4 أي قالوا: هلا أنزل 
الله عليك ملكا نراه» ويكلمنا أنك نبيٌّء حتى نؤمن بك 
ونتبعك ##وَلو ْنَا مَلَكَاك, أي: لو أنزلنا ملكًا على 
الصفة التي جيه بحيث يشاهدونه ويخاطبونه 
ويخاطبهم للْقَضِيّ الأمز»ك. , لأهلكناهم [فورًا] إذا لم 
يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له لام لا ينْطرٌّونَ4, ادا 
يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له. 

[9 ]ولو جَعَلنَاه مَلَكَا لَجَعَلَاهَ رَجلّا4: أي: لو جعلنا 
الرسول إلى الف ملكا بسلعديله ويغاطيله لجعلا ذلك 
الملك رجلا [أي: في صورة رجل]. لأنهم لا يستطيعون أن يروا 
الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام 
الكثيفة المشابهة لأجسام بني آدم, إذ لو جعل الله سبحانه 


جم برنامج تبيان 75> 


الوشوك إل اليشن ملكا بصووت الكققية قاع يخا طناء 


عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ4» لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا: 
رع يجي ترات ارس ير 
[١٠]#فْحَاقَ‏ بِالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهِمْ 6 كانو| به 
يَسْتَهْرِئُونَ4» أي: فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون» وأحاط 
0 من أجل الاستهزاء به. 

1١[‏ ]طقل سِيرُوا في لأَرَضٍ 4 سافروا في الأرض» 
وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات» 
بعد ما كانوا فيه من النعيم العظيم فأنتم بهم 
علاكهم هالكون إن سرتم على طريتتهم في التكذيت. 

[؟1 ]طقل لِمَْ ما في السَّمَاوَ انع وَالأرَضٍ كُلْ للك 


إما باعترافهم, أو بقيام الحجة عليهم, أي: فالله قادر على أن 
يعاجلهم بالعقاب, ولكنه كنب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ حمّة#. فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» بل يقبل منهم الإنابة والتوبة. ومن رحمته 
لهم إرسال الرسل» وإنزال الكتب. ونصب الآدلة. عن أبي 4 


هريرة قال: قال رسول الله كَللِِ: «لما قضى الله الخلق كتب كّ 


كا ير ضع غتله تون العركن : إن رحمتي سبقت غضبي" 


االيَجْمَعدكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَة* ؛ ليمهلتكم وليؤخرن جمعكم 
في القبور إلى اليوم ألذي أنكرتموه #الّذِينَ حَسِرٌوا نفْسَهُمْ 


َهُمْ لا بؤوُونَ». أىة إن الذي لآ يؤمتون بذللته سيتيين لهنم 
يوم الجمع أنهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم]. 

]طوَلَهُمَاسَكَنَ في اللَيْلِ وَالتَّارٍ, [أي: كل شيء. فإن 
الأشباء وفياها هو ساكه كل الر قت ومو التجماةااضه ومنهاما 
يسكن في الليل وهو أغلب الحيوانات؛ ومنها ما يسكن في التهار 
ككثير من الطيور والحشرات والسباع] وقيل المراد: وله ما 
سكن في البل والتهار وها تحرك نيهم 


دعوه إلى عبادة الأصنام: 7 لوا معبودًا 
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ 4. هو الذي ابتداً خلقهما من 
العدم 0000 بَطْعِمُ وَلا يُطْعَمْ 4 ؛ [أى: يرزق الناصسن با 
ولي حرطي عجشا ١‏ كي سالج جين 
يطعمه] لكل إن أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أو مَنْ أَسلَم4؛ أمره اله 
بعدما تقدم من إنكاره اتخاذ غير الله وليّا أن يقول لهم بأنه 
مأمور أن يكون أول من أسلم وجهه لله [من هذه الأمة]. 

الذزول __الغريب 
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م ا 
العذاب يوم القيامة #فَقَدُ رَحِمَةُ4. الله [أي: علمَ أنه من 
م يي ا 

٠[‏ ]#وَإِنْ يَمْسَسَكَ الله ؛ بِضرٌ 2 أي: إن يُنزل الله بك 
ضررًا من فقر أو مرض لأفََا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, أي: لا 
يقدر على رفع الغوير الذى رليك اح قير الله #وَإِنَ 
َمْسَسْكٌَ بِكَيْرٍ 4 من رخاء أو عافية لقَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ 
دي كدرومة حملة لاك الس بالقر و اخير. 

[14]طوَهُوَ الْقَاجِرٌك. الغالب اقَوْقّ عِبَادِو0 بفوقية 
الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم. وني القهر معنى زائد ليس 
في القدرة؛ وهو بعد الخير عر اوه المراة. 

١4[‏ ]قل َي 000 شَهَادَة4 أَيّ شاهد أكبر شهادة 
لثُلٍ لله شَهِدٌ بيني وَيََكُمْ4: »هو الجواب؛ لأنه إذا كان الله هو 
الشهيد يبنه وبينهم كان أكبر شهادة له وَل وقيل: إنه قد تم الجواب 
عد كوا قل الله يعني : الله أكبر شهادة» ثم ابتدا ‏ فقال: 
اسهد بيني وَييَكُمْ4. 4أي: هو شهيد بيني وبينكم لوَأُوحِيَ 
َي ذا الآ لِأَِرَكمْ به وَمَنْ بَلَع. لآجل أن أنذركم به 
وأنذر به من بلغ إليه القرآن بجميع شعوبهم وأصنافهم. 
الأقوال الهدايات 


فأحكام القرآن دا زكر وكين جييدا بن كا يم ظ 


موجودًا يوم الرسالة أو يوجد بعدها [إلى يوم القيامة] إذا 
الخعيم دعو الوسبلام بوسموا بيدا لقرآن طثل لا أمْهَد4: 
أي ل ل له 
الشهادة من أبطل الباطل #وَإئني ب بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ4. أي: 
من الأصنام التي تجعلونها آلهة» أو: من إشراككم بالله. 
الذِينَ آتَيَْاهُمْ الْكِتّات 4 التور اة والإنجيل 
وغيرهما: يعرفون رسول الله مَك يكم َعْرِفُونَ أَبَاعمُمْ4. 
أي: فإن الإنسان لا يعرفة أحد كما يعرفه ألو واته زائدية 
خَسِرٌوا نْفْسَهُمْ نَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4. ا إن الكقان الكاسريد 
لأنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين لا يؤمنون بما جاء به 
رسول الله يَك. 

[١1؟اظوَ‏ َنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افَْرَى عَلَى الله كَذبًك. أي : جك 
الإنجيل أو القرآن ما لم يكن فيها #أَو كَزْبَ بآياتِه. من 
المعجزات الواضحة البينة» أو من آيات القرآن العظيم. فجمع 
بين كونه كاذبًا على الله» ومكذيًا بما أمره الله بالإيمان به. 

3" لوَيَوْمَ نَحَشْرُهُمْ جَوِيعًا4؛ أي: اذكر لهم خبر يوم 
احاح ررم بس ال كمون العابلرين ونين المعبودين من ١‏ 


دون الله لأَبْنَ ْرَكاؤُكُم4. لم تكن شركاء لله في الحقيقة» بل 


سونوها ال كاج الاقبيايي إليهم؛ وهي ما كانوا يعبدونه من 
دون الله أو يعبدونه مع الله الَذِينَ كُثمْ تَْعُمُونَ». 1 
زعوي 0 يناه لهم روعي لضدكم 

[ ]طم لَمْ تكن يتنهم 4. أي: لم تكن عاقبة كفرهم 
لذي افتخروا به وقالوا علب ل أن قانوا واطر رج جا ا 
مُشْرِكِينَ4» أي: لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبري من 
ذلك الفعل. 

[4 ؟]#انظء > َيف كَذَّبُوا عَليٍ أَنْفْسِهِمْ 4 بإنكار ما وقع 
منهم في الدنيا من الشرك وَضَلٌ عَْهُمْ ما انوا يَترُون4: 
أي: زال وذهب افتراؤهم» وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه 
من أن الشركاء يقربونهم إلى الله» وفارقهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله» فلم يغن عنهم شيئا. 

١ 5[‏ لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوِعْ ! إِلَيِْكَ 4 هذا كلام مبتدأ لبيان ما 
كان يصنعه بعض المشركين في الدنياء يستمع إليك حين تتلو 
القرآن وَجَعَلًْا عَلَى قُلُوبهم كنك أي: وقد جعلنا على 
قلوبهم أغطية تمنعهم أن يفقهوا القرآن وهي كراهتهم له. 
والوقر الصمم. فقلويم لا تعقل» وأسماعهم لا تدرك لكت 
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0 رن 
نهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان» بل 
يقولون #إن هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ» أي: ليس هذ القرآن 
لجنا سمط الارارة في الكتب من القصص والأحاديث 
والترهات [زعموا أن محمد يك أخذ القرآن من تلك 
القصص والأخبار» وما هو إلا تنزيل العزيز الحميد]. 

١ [‏ لوَهَمْ يَنْهَوْنَ4» أي: ينهى المشركون الناس عن 
الإيمان بالقرآن» أو بمحمد َلِْةّ ويببعدون هم في أنفسهم 
عنه. وقيل: إنما نزلت في أبي طالبء فإنه ينهى الكفار عن 
أذية النبي كله ويبعد هو عن إجابته #وَإِنْ يُمْلِكُونَ إلا 
نْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرٌونَ4) أي: ما يهلكون بما يقع منهم من 
النهي والنأي إلا أنفسهم. بتعريضها لعذاب الله وسخطه. 
وما يشعرون بهذا البلاء الذي جابوه على أنفسهم. 

[7]#وَلَوْ كَرَى إِذ وُقَهُوا عَلَى التّارِيك» حُبسوا كرما 
فداركية ليا لزايثك مينان هائلا وحالًا فظيعًا #قَقَالُوا يا 
ْنَا ترَد» أي: إلى الدنيا ولا نُكَذّبَ بِآيَاتٍِ رَبنَاك تمنوا 


الرد وآلا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. 


إٍ 
3 


2 برنامج تبيان 85> 
[؟]#بل , َدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قبل أي : : ظهر 
لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيئ الأعمالء 
وعرفوا أنهم هالكون بشركهمء فعدلوا إلى التمني | 
والمواعيد الكاذبة [ويحتمل أن المراد: ظهر لهم حقيقة ما 
كانوا يخفونه في قلوهم من صدق محمد َل في أخباره. 
وإن ادَّعوا في مجامعهم تكذيبهم له] #وَلَوْ رُذُواك إلى 
الدنيا حسبما تمنوا #لَعَادُوا#» لفعل ما نبوا عنه من القبائح 
التي رأسها الشرك» كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله 
ثم عاند #وَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ4. في وعدهم بأن يكونوا 
مؤمنين» وإنما يقولون ذلك لمجرد الخلاص مما هم فيه. 
[9١]لوَكَالُوا‏ إِنْ هِيّ إلا حَبَاثنَا الدَّنَْا 4 [أي: فنحن 
نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنياء ولن نعمل للآخرة لأنها 
ليست موجودة] لوا نَحْنْ بِمَبِعوئِينَ4: بعد الموت. 
['ولوٌ تَرَى وُفُواعََى رتم4 أي: حبسوا على ما 
كرة عن أمرريير فيينم» لشاهدت أمرًّا عظيماء فيقول لهم: 
#أليْسَ هَذَا بِالْحَق. أى: البين هذا البعيق الذئ تنكرونه 
000 الجزاء الذي تجحدونه حاضرًا #قَالُوا بَلَى 
وَرَينَا#. اعترفوا بما أتكرواء وأكدوا اعترافهم بالقَسَم #ثَالَ 
وْعَنَابَ يما قم .لي بسبب كف ركم به. 
[] قل حَِرَ الذِينَ كَذْيُوا بلقاء اللوك. والمراد: 
تكذيبهم بالبعث» وبالجزاء #حَتَى إِذَا إذا جَاءنهمْ السّاعَة4. 
أي: القيامة #إبَغتة# نجأة لثَالُوا يا حَسْرَ رَتَنَا#. والحسرة: 
الندم الشديد عَلَى مَا فَدَطْنًا فِيهًا. بترك الاعتداد لها. 
والاحتفال بشأنهاء والتصديق بها #وَهُم يَحْوِلُونَ 
أَوْرَارَهُمْ4, أي عونم يحملون ثقلها على الظهور «ألا 
سَاءَ مَا يَرِرُونَ4» أي ا 
[؟"]ظوَمَا الْحَبَاةٌ الدَّنْا إلا لَعِبٌ وَلهُو>» والمقصود 
بالآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا [أما 
الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار الآخرة؛ لأنها 
الدائمة بلا انقطاع] لوَلَلدَاة الأخر بك للدي مقو 4 
أي م ل ا يا 
]تقد َعْلْمُ إد يك نك الَذِي يَقَولُونَ*. أي: فلا 
تحزن نهم لا 00 اى: لا يتبيولك» اننا إلى 
الكذب. فإغهم يعترفون لك بالصدق. ولكن تكذيبهم راجع 
إلى ما جئت بهء ولهذا قال: ##وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله 
يَحْحَدُونَ 4 أي: إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتابه. 
[؛ "]#وَلَقَدٌ كُذَيَتْ 0 مِنْ فَيْلكَ*. فاصير كما 
النزول 2 _الغريب 
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والك ميصووهاى المكليية: ظاهر عليهم. وقد كان ذلك 
ولله الحمد #وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ ‏ ًا الْمُرْسَلِينَ4. أي: بعض 
أخبارهم وكيفية إنجاء الله لهم ومن معهم من المؤمنين» 
مع 0 

[5"]تأوَإِن وَإِنْ كَانَ كير كبر عَلَيِكَ إِغْرَ اضْهْمْ4 كان الني يكل يكير 
اي و ا اووس 
هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعا إليه هو كائن لا 
محالة» لما سبق في علم الله قله وليس في استطاعة الني ك2 
وكدرثئة م وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك فإِنٍ 
اسْتَطَعْتَ أنْ د في نقَمَا في الأ *. فتأتيهم بآية منه #أَوْ 
تان لقجد فَتَأَيَهُمْ بآية. منها فافعل. ولكنك لا 
تستطيع ذلك» فدع 0 والققة. الكدب والييللة 
والسَّلَّم: الدرج الذي يُرتقى عليه. ولله سبحانه في ذلك حكمة 
فلو جاء لرسوله و بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف 
الذي هو الابتلاء والامتحان معنى» ولهذا قال: ##وَلَوْ شَاءَ الله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى4. جمع إلجاء وقَسْرء ولكنه لم يشأ 
ذلك. ولله الحكمة البالغة قلا تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 2 
الأقوال الهدايات 


فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة للم 


ا ار ضيع أعل الجهل ولميت منيع. 
[7"] نما يَسْتَحِيبٌ اديت يَسْمَعْونَ#» سماع تفهم 
حسبما تقتضيه 5 وتوجبه الأفهام, وهؤلاء 00 
كذلك بل هم بمنزلة الموتى» الذين لا يسمعون وَالْمَوْنَى 
ينْعنهُم للق [أي: الا 

الكفار قد يُقبل الله بقلومبم إلى فهم ما جئت جيك يد ]. 

7" ]ظوَقَالُوا لَدْلَا َل عَلَيْه آي من ردك ؛ ومرادهم 
بالآية هنا: : هي المعجزة لح مط خر إلى زهان ترود 
الملائكة بمرأى منهم ومسمعء أو نتق الجبل» فأمره أن 
يجيبهم بأن #الله قاور علَى أَنْ برل آية4, ولكنه ترك ذلك 
لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان» وأيضًا 
لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذبوا بها لم يمهلهم بعد نزولهاء 
بل سيعاجلهم بالعقوبة. 

8 ]ظوَمَا مِنْ داب ة في الأزضٍ وكا طَائرٍ يَطِيرٌ بِجَتاحَيْه 
إلا 3 مَمْ أَمْتَالَكُمْ4. ؛ [أصناف مصنفة لكل منها تقويمها 
ا ومعاشها وتجدّعها وتَعْذّيهًا وغير ذلك 

من شئون حياتها] خلقهم الله كما خلقكمء ورزقهم كما 


رزقكمء لكين داخلة نحت علمة وتقديره وإحاطته بكل 


شيء. وقيل: أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه ما مَرَّطْنَا في : 


الكتَابٍ مِنْ شَيْءِ من شئونكم وشئون تلك الأممء والمراد 
بالكتاب : اللوح المحفوظ. فإن الله فتك فيه جميع الحوادث 
ثم إلى رَبْمْ يُحْشَرُونَ» يعني الأمم المذكورة. ]000 
على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم. عن أبي هريرة قال: «ما 
من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة» ثم يُقَنصٌّ لبعضها 
من بعض» حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن». 
[9*]وَالَذِينَ كَذْيُوا بِآيَاتِنا ص أي: لا يسمعون 
بأسماعهم #ويكة 4 ل عاقيا ن بألسنتهم ##في الظَلّمَات 4 
أي: في ظلمات الكفر والجهل والحيرة [أي: إنهم كرجل 
أعمى أخرس في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يرى طريقه ولا 
أن يدعو الناس فيدلوه عليهاء ولا يراه أحد من بعيد فيدله 
فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة؟ ]. 

50 لآَرَأبتَكُمْ 4 أي: أخبروني طأأَغَيْرَ اللو تَدْعُونَ4. 
أي: أتدعون في هذه الحالة -وهي حالة مجيء العذاب, أو 
قيام الساعة- أحدًا غير الله من 5 التي تعبدونهاء ١‏ 
تدعون الله سبحانه: #إِنْ كُنْتمْ ضَا دقِين 2# » في دعواكم أن 
أصنامكم تضر وتنفع» وأنها آلهة كما تزعمون. 
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3 ]بل ! إِيَاهُ تَدَعُونَ* لا تدعون غيره» بل 0 
له الدعاء في هذه الأحوال المهمة ##قَيَكْشِف ما تَذْعُو 
0 6 ارام الله ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء 
39 َنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ» الأصنام ونحوها [وكانوا لا 
يدعون في الشدائد إلا الله تعالى]. 

]طاَأحَذْنَاهمْ, بالَْصَاءي البأساء: الفقر والمصائب في 
الأموال #وَالضرَاءِ» المرض والمصائب في الأبدان لِلعَلَهُمْ 
يَنَضْرَّعونَ# أي: يدعون الله بضراعة» وهي التذلل. 

[4 لإقلؤلا» أي: فهلا #إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا تَصَرَّعُواك. 
لكنهم لم يتضرعواء لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر فر ولي 
َسَتْ فُلوبْهُم4. ل صلبت وغلظت 9وَرَيّنَ لهم الشَبِطَانَمَا 


كَانُوا يَعْمَلُونَ4. أي : أغوا هم بالتصميم على الكفر. 
[؛ ؛ ]لما َسُوامَا ذَكُرُوا يو لماق كوا الاتعاظ يما ذكروا 


به من البأساء والضراء» وأعرضوا عن ذلك 9قتَخنا علْهِم 
بات كُلَ شَيْءِ) استدرجناهم ب: بفتح أبواب كل نوع من أنواع 
لخر عليه حت رُوا يما و4 من الخي على أنوا 
َرَحَ بطر وأَشَّرِءِ وأععجبوا بذلك» وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون 


2 برنامج تبيان 85> 
كفرهم الذي هم عليه حم وصوايًا «أَحَذْنَاهُمْ د َغتَة 4 أي : 
فجأة وهم غير مترقبين لذلك لفَإِذًا هُمْ مُيْلِسُو م 1 مَيْلِسُونَ#. المبلس: 
الحزين اليس من الخير لشدة. وار لدت م العالد 

[ه؛ افطع دَابر قوم الو ظَلَّمُواك» أي: استؤصلوا 
حويعا ‏ بح ار فلا بيخودوّة: بعل ذلك إلى..الحماء 
والتكاثر] #وَالْحَمْدٌ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ © أي: على هلاكهم. 
واداعير سردي رد يسم ار رام احبر اللي ابن 
أجَلَها هلاك الظلمة؛ اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم 
الظالمين» و اقطع د دابر هماو أبدلهم بالعدل الشامل. 

[5؛ ]طقل أَرَأَبْتمْك أي: أخبروي «إإِنْ أََذّ الله سَمْعَكُمْ 
وَبُصَارَكُمْ أخذ القوى التي فيهماء أو طمس الجهازين طمسّا 

وَحَتم نَم على فيكم حتى ما عاد بإمكانها أن تعقل شيئاه #مَنْ 

يك بد بذلك المأخوذ #انظ: 4 يآ شيعول 

قد َفُ الكيات 4 تعجيبًا له من ذلك» والتصريف: 
المجيء على جياف ييا ثارة إنذاره وقاءة إعذاروؤثارة 
ترغيب» وتارة ترهيب م م يَصْدِفُونَ يعرضون. 

]قل 5 أتكُمْ | إِنْ أنَاكُمْ عَذَّابٌ اللو أي: أخبروني 
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قا - اتطاية 


الي اع 10 


و د ايم 


على العذاب» بل هم عنه غافلون» #أز جَهَرَة* الجهرة: أن 0 0 
بن العذاب علانية بعد ظهور مقدمات تدل عليه» فهم لذلك 9 


يرونه آتيا #هل يُهْلَكُ إِلَا الْقَوْمُ الظَالمُونَ4, أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا القوم الظالمون. 

44 انوا سل المزصلية إلا م مُبَشرِينَ 4 لعن 
أطاعهم بما أعد الله لهم من الجزاء 5 ٠‏ وَمُنْذِرِينَ4 
كه اممو ا ل 

آمنَّ4 بما جاءت به الرسل لوَأَضْلَحَ4 حال نفسه بفعل ما 
يدعونه إليه قا حَوْفٌ عَلَيْهُمُْ4. بوجه من الوجوه #وَّلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ4. اعيي عا تام ال 

[50 ]طقل يا محمد «لا أَقُولُ لكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ 
اللو أي: ما عنده من الخيرات حتى يأتيهم بما اقترحوا من 
الآبات ولا أعلَمُ الَْيْبَّ4 حتى يخبرهم به ويعرّفهم بما 
سيكون في مستقبل الدهر لإوَلا أقُولُ لَكُمْ ني مَلَكْ4؛ حتى 
تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر #إِنْ 
نَْإِّا ما يو حى إِلَىّ4* ما أمرت بتبليغه إليكم قل هَل 
يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٌ4. لأاسفرق القبال والميعدي» أو 
المسلم والكافر لأأَََا َتَفَكَوُونَ)* في ذلك حتى تعرفوا عدم 
الاستواء بينهماء فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى؟ 

النزول 
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[01لوَأنْدِرْ به الَّذِينَ َحَاقُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبُهِمْ4 
لآن الإنذار يؤثر فيهم لِمَا حل بهم من الخوف من الله 
بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم 
وإنكارهم. فإنه لا يؤثر فيه ذلك» فيشمل كل من آمن 
بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين» وإن 
لم يكن مصدقًا به في الأصلء لكنه يخاف أن يصح ما أخبر 
به النبي يَلِةٍ فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع, 
والتذكير له أنفع #لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلينٌّ ولا شَفِيعٌ 4 لا 
نصير يناصرهم, ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من 
عذابه. وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر 
أن آباءهم يشفعون لهمء وهم أهل الكتاب, أو أن أصنامهم 
ا 

13 تَطرٌدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةٍ وَالْعَضِيّ 
يرِيدُونَ وَجمة4 بعلن لمهياضًا ومسام ويذكرونه وهم 
مخلصون في عباد: هم» لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى: 
«إما يك من حسَاهمْ ين شَْءِ وما ون حِسَابِكَ عليه من 
شَىْءٍ # حساب هؤلاء هو على أنفسهم, ما عليك منه شيء؛ 
الأقوال الهدايات 


مح اس يي م لو مور 
أ االلخابيوة قير ردس براعاذ لمن لبس 
كان فال حاتم في الدين والفضل لمَتَطْرّدهُمْ فَتَكُونَ مِنَ 
الطالمية 4 الى إن لي 

[5 ]ل وَكَذَلِكَ قد ْنَا بَعْضَهِمْ يبَعْضٍ 4. فتنا المتكبرين 
بالمستضعفين ظلِيَقَولُوا4. ليقول الأولون #أَمَؤّْلَاء# مع 
فقرهم هم الذين يمَنَ الله عََيْهمْ مِنْ بي أكرمهم بإصابة 
الحق دونناء ليس الله بأَعْلَمَ , بِالشَاكِرِينَ4. يقول الله لهم: 
فما بالكم : تعاركيون على الله بالجه + وتتكرون عليه أن 
يمن بفضله على من شاء. 

[ هود ذا جَاءَكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ ياتا , هم الذين نبا الله 
عن طردهم» وهم المستضعفون من المؤمنين #قَقَلُ سَلَامٌ 
عَلَيكُمْ4: تطييًاالخواطرهم وإكرامًا لهم. وقد كان الي يك بعد 
نزول هذه الآية إذا رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسلام» #كتبَ 
ل 0 أي : أوجب ذلك على نفسه إيجاب 
نسل اسان اه مَنْ عَوِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَهَالة4. فعل فعل 
الجاهلين» لا فعل أهل الحكمة والتديير» وكل ذنب فهو بجهالة 
انظر (سورة النساء الآية: 00 َم ناب مِنْ بَعْدِو» أي: من بعد 


عمله السوء #وّ صْلَح4. ما أفسده بالمعصية» فراجَعَ الصواب» الك 


وعمل الطاعة لفَأنَحَُوررَحِيمٌ4. 
[56]لوَكَدَلِكَ نْمَصّلٌ الآاتِ4. من أهو الوق ور 
لهم حكم كل طائفة #أوَلِتَسْتَبِينَ سيل الْمْجْرِمِينَ 4 ل 
لتظهر لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد 
مسح كن ارس 
الاب 5 0 م 1 الفاسدة التي 
اد معبوداتكم. 55 من أردتم 5 ا 5 هن 
الْمُهْكدِينَ4. إن فعلت ذلك. 
لفل ني عَلَى يمن رَبّي4» أي: إني على برهان من 
ربي ويقين» لا على هوى وشك. كما هم عليه من اتباع الشبه 
الداحضة» والشكوك | الفاسدة» التي لذأ هيقال لها إلا مجرد 
الأهواء الباطلة و عدبم بوك أي: بالربء أو بالبينة *#إمَا 
2_7 كارا سعجلوة رول العذاي» أو 
ء الآيات التي اقترحوهاء إن الْحُكُم ! إلا للدي في كل 
يون دا" تدا ستتجر ا يمن لاب رليات 
المقترحة لإيقْص الْحَقّ 4 أي : بين الحق فيما يحكم به أو 
بقص القصص الحق 8وَهُوَ حَْرٌ الْمَاصِلِينَ4» أي: بين الحق 


خط 
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ومسكدح 


الاقزيه ع عوع ا لقلا 

[0] اقل لَوْ أن عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بو أي: لو أن 
باالطديون تعجيله. مقدورًا لي وفي وسعي للْقَضِيَّ الآمُر 
ا كن 44 » لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون 
به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم وعند ذلك يُقضى الأمر 
بي ونيكم. 

[59] #أوَعِندَه مَفَاتِحُ العَيْب4. أي: مخازن الغيب» وقيل: 
المعنى: مفاتيح خزائن الغيب لا يَعْلَمَُا إَِا هُوَ#. لا علم 
لاتير وي عاق بس من الكمور القبياالى ابطائر سينا 
وهذا ما يدفع أباطيل الكهان والمنجّمين والرمليين وغيرهم 
من المدعين ما ليس من شأنهم. روي أن النبي كله قال: 
مفاتيح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا 
اله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي 
0 إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم 
أحدٌّ متى تقوم الساعة' لوَيَعْلَمُ مَا في لبر وَالْبَحْرِ» من 
حيوانٍ وجمادٍ علمًا مفصلاء #(وعا كققط من لاهن زوق 
الشجر ظإِلا يَعلَمَُاك يعلم زمان سقوطها ومكانهه «ولا 
حي 4 كائنة في ظَلَّمَاتَ الآرْ ض 4 أي: في الأمكنة المظلمة 


2 برنامج تبيان 5/©> 
في بطن الأرضء 8آوَلا رَطْب وَلَا ياس # يشمل جميع 
الموجودات إلا في كِتَابٍ مُبينٍ4 هو اللوح ييه 
[ 0 الأوَهُوَ الْنِي يواكم بِالليْلٍ4. ا د فيه 
فيقبض فيه نفوسكم التي بها تميّرون 9وَيَْكَمُ ما جَرَ 
لم4 د ارتم بجر ماقم من النعير وار 9 
يَبعدكم فيد أي: في النهاره يعني اليقظة ظلِيْقْضَى أجل 
مُسَمَّى 4. أي: : معين ين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق. 
بدي القاجِرٌ فَوْقّ عِبَادِه#. الغالب على أمره 
وَيُرْسِلٌ عَلَيِكُمْ حَفَطَة4 ملائكة جعلهم الله حافظين 
0 من الآفات» دده أعمالكم #حَتى إِذَا جَاءَ 


ل عقو 


أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَيْهُ رُسَلْتَا4ك. ؛ هم ملك الموت وأفوائة: 


ومعنى توفته فبضت روحه وهم لا برطو نَ4. 5 لا 5 


يقصّرون ولا يضيّعون فيما أمروا به من الإكرام انمد 

لذ( دو إلى الله ء مَوْلَاهُمْ م الحَقٌ4. أ 0 
لع ال د أَسْرَعٌ الحَايسِينَ 
لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر وروي والتدبر. 

[*>]#قل م مَنْ يُتَحَيكمْ ف ظلمات 21 َالْبَخْرٍ4. 
شدائدهما العظيمة» من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له 
منضرعين ومخفين لاَْنْ انك أي: قائلين لثن أنجيتنا لمن 
هَذِو4 الشدة التي نزلت بناء وهي الظلمات المذكورة للتَكُونَّ | 
من الشَاكِرِينَ4. لك على تخليصنا من هذه الشدائد. 


[4>]ظاقلٍ الم يتَجكُمْ ِنْهَا4» من الظلمات #وَمِنْ كُلَّ 
كَرْبِ 4 والكرب: الغم يأخذ بالنفس لاثم َنم تُشْرِكُونَ4 
بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخليعى من لالد 
وذهاب الكرومة» والشر كام لا ينفعونكم. فكيف وضعتم 
تارك برضي ااا رين لخي برق كرا 

[75 ]اقل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيكم عَذَايَاكه» من 
كل جانب #منْ ك4 وهو ما ينزل من السماء من البَرَدِ 
والصواعق #«أز من ئَحْتٍ أَرْجُلِكُةْ4. وهو الخسف والزلازل 
والغرق #أَوْ يلد مَك شيعا ؛ يجعلكم مختلفي الأهواءء 
00 النَحلء ٠»‏ متفرقي الآراء» َرَقَا يقاتل بعضكم بعضًا 
يُذِيقَ بَْضَكُْ بَأسَ بَعْضٍ 4. من قتل وأسر ونبب #انْظرٌ 
28 4 الآبَاتٍ4. و لهم الحجج والدلالات من 
جوه مختلفة لإلعَلَّهُمْ َه َفْقَهُونَ* الحقيقة» فيعودون إلى الحق 
للم ران انترددر اتيو شيل د جب وعد 
بن ابس ونان : أن النبي يك دعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا 
فقال: «سألت ربي اداه فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: 
النزول_الغريب 


تتضكيمة 22 لننمن 


1 ب مرعرس سي ب 0 00 لْمَرتَ ةو فته 
7 عا ار 
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2 حرم وى 


سألته * ألا يهلك أستى بالقرق» وسألته ألا يهلك أمني بالثنة 
فأعطانيهماء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 

[73"]لوَكَذْبَ به قَوْمُكَ 4 هم قريش لوَهُوَ اْحَقَ4. أي: 
كقبرا بالقرات أن الدذابة والغال آنه عق تقل لشي عَلَيكُمْ 
بوكيل 4 أي: اس باه عي لوالضر حي جارد عارها. 

]الكل : نبا مُسْتفَرٌ4. ا لكل خير عن المستقبل 
غباية يظهر بها أنه حق أو باطل لوَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4» نهاية ما 
أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم. 

43> لوَإِذا رَانَك الذي تخوصو نَ في آيَاتنَا» بالتكذيب 
والرد والاستهزاء رض عَنَّهُمْ4 فدعهم ولا تقعد معهم 
لسماع مثل هذا المنكر العظيم [أي: وإن جالست قوم 
فخاضوا فقم عنهم] لحَتَى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ 4 مغاير له 
أمره الله بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات 
الله. وعن ابن عباس أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في 
آبات لله ويتتخاصمون فيهاء لوَإِما نتَ الَْطَانُ كا عد 
بَعْدَ الذّكْرَى 14 إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم, فلا تقعد 
معهم إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال. 
الأقوال الهدايات 


[7]ظوَمَا عَلَى ال لَذِينَ يتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ. 


أي: ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله فى ا 


مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من الإثم لو جالسوهمء 
فإن إثم الخائض على نفسه #وَلَكِنْ ذكرَى لَعَلْهُمْ يتَقَونَ)4. 
أي : ولكن قوموا عنهم تذكيرًا لهم بعظمة الإثم الذي هم 
والرلاحه يي هذا حرص علوم ار 

! ]ودر الْذِينَ انَكَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوَاكُ. أع: ارك 
هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق -الذي كان يجب عليهم 
0 لعااولية ءاول دلق قليلك 
بهم فإنهم أهلٍ تعنت» وإن كنت مأمورًا بإبلاغهم الحجة 
#وَعَرَنَهُمُ الْحََاةٌ الدّنيَاك. حتى آثروها على الآخرة وأنكروا 
البعث» #وَدَكٌرْ بو أي: بالقرآن» حذرًا من #أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ 
بمَا كَسَبَثْ: الإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك؛ أي: لعله 
يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد 
مخلصًا «وَِنْ تَعِْلْ كُلَّعَدْلٍِ لَايؤْحَذْ مَِْاك» أي: وإن بَدَلْتَ 
تلك النفس التي سُلّمت للهلاك كل فدية» لا يؤخذ منها ذلك 
العدل حتى تنجو به من الهلاك «أُولِكَ» المتخذون دين 
الإسلام لعبًا ولهرّاء هم #الَّذِينَ َنسِنُوا بِمَا كَسَبُو4 أ 
هؤلاء الذين سلموا للهلاك بما كسبوا مله شَرَابٌ مِنْ 
حَحِيمِ#» وهو الماء الحار» يشربونه فيقطع أمعاءهم 

]تن أَنَدْعُو مِنْ ذُونِ الله ما ل يَنقنا ولا : يَضْرٌّنَا ك4 
ا كيف ندعو من دون الله أصنامًا لا تنفعنا بوجه من وجوه 
النفع إن أردنا منها نفعّاء ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه. 
ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة لوَنرَدُ عَلَى أَعْقَابن4. 
7 إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها #إكَالّذِي اسْتَهُوَنْةُ 

الشيَاطِينُ في الأَرْض 4. وهم الغيلان أو مَرَدةٌ الجن يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجده فيتبعهاء ويرى أنه على الطريق» فيصبح 
وقد التق مقرة من الا شيو زوالق الوااغ د انقرلنا باد 7 
أجاب دعاة الآلهة التي تعبد من دون الله #حَيرَانَ# لا يهتدي 
لجهة لله أَضْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إلى الْهُدَى4» أي: له رفقة يدعونه 
إلى الطرض الى ببوصيله إلى بادمو عل يعون لدة اضتنا له 
يجيبهم ولا يهتدي بهديهم؛ لأنه متحير لا يدري أي الطرفين 
يدعوه إلى الطريق الصحيح» ٠‏ #قل إن هُدّى للم هُوَ الْهَدَى 4 
أي: دينه الذي ارتضاه نوها داه اا» وَأَرْنَا ِْشِلِه» 
أ : ا 


0 92 َلاة وَاتَفُوة4. المع : أمونا بأن 


نسلمء وبأن نقيم الصلاة. وبأن نتقى اللّه» أي فهذا هو 
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الهدى. #وَهُوَ فر ليو لبه خرن أي تحشرون إليه 
وحده. ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من الأعمال 
الصالحة ورأسها التقوى والصلاة. 

1 الَنِي حَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ 4. نا 
لبالْحَقٌ وَيَوْم يَقُولُ كُنْ قَيَكُونٌ قَوْلَهُ الْحَقّ4» يأمر بالبعث 
او فتطيعه الخلاة ادا ل ان 

يتفعنا ولا بضرتاء.وترتك. غلى أغتابهاء عَروَلَه الملك: 7 يَوْمَ 
مح في الصّورِك. الصيور؟ كرنا يفخ فيه النفخة الأولى 
للفناء» والثانية للإنشاء وعَالِم الب 5 وَالشَهَادةٍ #. العالم 
بما غاب وما حضر من كل شيء لوَهُوَ الْحَكِيمُ24 في 
جميع ما يصدر عنه احير بكل شيء. 

[؟ الوذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه أزّرَ 6 » قيل إن اسم و والد 
إبراهيم «تارخ» وقيل: كان له اعسات آزر وتارخ» «أتتَخِدٌ 
أصْنَامًا آلِهَة* أي: أتجعلها آلهة لك تعبدها #إنِي أَرَاكَ 
وَقَوْمَكَُ الموافقين لك في عبادة الأصنام لآفِي ضَلَالٍ4 
عن طريق الحق مين * واضح 

[]لوَكََلِكَ تر ي إِبْرَ اي مكو تَ السَّمَاوَاتِ وَالْدَرْ ض #. 


8 برنامح تبيان 67> 


ما فيهما من الخلق» وقيل: كشف الله له عن ذلك حتى رأى 


إلى العرشء وإلى أسفل الأرضين» وقيل: راق من ملكوث 8 سا د قط د هل 7 سكا بن “ا يم 1 
5 2*2 2 
4 ارك 0 0 يزه ع 
5 لحرت 1ظ0 . 


السفاواك والأرض ما قصه الله في هذه الآية» نْري: أي: أريناه 
فهو حكاية حالٍ ماضية وقذثكان ارو روتوية بسدوة الأصنام 
والكواكب والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأ 
#وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقنينَ4» أي: أريناه ما أريناه من عجائب 
الخلق» وغرائب الملكوت ليكون نبا ذا علم» وليكون علمه 
عون د ا لادان 2 اندود راصن لاني 

3 فلم جَنّ عَلَيْه اللّبلّ4 م ستره بظلمته #رَأَى 
كَوْكبًا 4 قبل: فرك 0 وقيل: الزهرة مقَالَ هذا رَئي 0 
قيل: وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية» وقيل: 
يي | اناكو او 
لأجل إلزامهم» «كلَمًا أكَلّ» أي: غرب #أثَّال4 إبراهيم 
الذي يغرب لا يكون إلهّاء لأن الإله قيوم السماوات 0 
«لاأَحِبٌُ الآِلين» أ أي: الآلهة التي تغرب. 

]قلَمًا رَأَى الْقَمَرَ َازْغَا: أي: طالعًا #قَلَمًا َكَل 
قَالَ َئِنْ لَمْ يَهدِنِي رَبّي 4 إلى من هو الإله الحق لخر 

مِنَ القَوْم الضَالَينَ4: الذين لآ يهعدون للحقء فيظلمون 
أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير. 

3 طقال هَذًا رَبّي* هذا الشيء الطالع #هَذًا أَكْبَرٌ 
الم يروي 
الإله. لقَالَ يا قَوْم إِني بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ4. أي: من 
الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونهاء قال هذا لما 
لي ل ل لل ا 
واحد منها إله الكون مستدلا على ذلك بأفولها. 

]ني وَجَهْتَ ت وَجْهِيَ # كلي 7 وعبادتي 
الذي نَطَّرّ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضَ». خلقهما 
احَنِيعًا» مائلًا إلى الدين الحق. 

[وَحَاجهُ قَوْمَهُ*. أي: جادلوه في التوحيد الذي 
توصل إليه.» وأرادوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ الآلهة 
الأخرى» وخوفوه من ضررها وغضبها قال تُحَاجُونَي 
في اللو. أي: في كونه هو الإله الحق وقد هَدَانِ4. أي: 
هداني إلى توحيده. وأنتم تريدون أ أكون م 2 
الضلالة والجهالة وعدم المذارةة رول أحاف ما تُشْرِكُونَ 
بو» أي: إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله 
الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع» إلا أَنْ يَشَاءَ رَبي سينك 

من الضرر لي بذنب عملته؛ فالأمر إليه» وذلك منه» لا من 

النزول __الغريب 


00 


ترصسكيية_ 2 دن 


3 9 ى © كَلتامجلة لع 
١‏ يَدْهَلتَآ َل إن رتفد يَن لأككُونديت) 


0 50 د 1 1 0 ٍّ 


اث 0 لت 07 انلكا 


ا 7 : 0 2-6 2 3 : 


1 2 


انلق التيتتواعئياد 


١‏ 2 سن 5 ع5 
0 5 1-2 3 0 ا ----5 
1 3 ترا 0 0 سد اند لم 


د د تذكاتر | 


ِ 230:5 اتهكيكة تداع 

١‏ حر لتاقت ايوم ترق متافْروت إن 
© إن مَجَمَتْ وجو لَِنِى قَطَرَاْلَمَنووتِ َل 8 
تنيت التيكيت © جه هذهل لم 
برقن لَمَوِوَمَدُ حَدَنٌّ وَل لدَاقٌ مَاتكسخُوق .ده 0 
رتيب مشلقت ناد | 
كرون )5 يَكَقَ لْمَالُ ما أذيمكة: و لحقناهون 
كهر ركم أنه مْوَي تيوكلا 1 
تن ,إن حكدثرآمون© 8 


ترون ا 


ابورا 


وم 4 


معبوداتكم» لوَسِعَ رَبّي كل شَيْءِ لم4 أي: إن 
ضرال كيودر اذا نارزار يك ي كان 
[3 كيف أَحَافُ ما شْرَكتْ ااه نكم 
أَشْرَكْتمْ باللو ما لم يتل ِو عَليكُمْ سُلْطَانَا4. 4 أي كيف 
أخاف ما لا يضرء ولا ينفع» ولا يخلق, ولا يرزق» والحال 
أنكم أنتم جاسم د ارك وار 
الضار النافع» الخالق الرازق 286 الْمَريِقيْنِ أخن 
ِالآمْن 4 ؛ فريق المؤمنين بالله القوي القاذية الكاديود 
بالصئم العاجزء أم فريق المؤمنين بالصنم العاجز, 
الكافرين بالله القوي القادر؟ فأخبروني: أي الفريقين أحق 
بالأمن وعدم الخوف «#إإِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ4 وتعرفون 
البراهين الصحيحة. وتميزونها عن الشبه الباطلة. 
[3]الّذِينَ آمنواك. أي: اهم اح بالامع هوخ . الديرة 
اشركوا #وَّلَمُ يَلِْسُوا إِيمانَهُم بظلم4. ٠‏ أي: لم يخلطوه بظلم 
والمراد بالظلم: الشرك» قلأ حة لقان اخر من مفعتها 
والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله] وورد عن ابن مسعود قال: 
لمانزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله ولق 
الأقوال الهدايات 


وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله وكاو اليس هو 
كما تظنون, إنما هو كما قال لقمان: وك تَشْرِكَ بالله 
إن الك َظْلمْ عَظِيمٌ)». 

[8]لوَتِلْكَ حَجَتنَاك. أي: ما تقدم من الحجج التي 
أوردها إبراهيم عليهم #آتَينَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمهِ؛» أي: نصرناه 


بتعليمها له فغلب بها قومه. لأتَرْفَعٌ كَرَجَاتِ مَنْ نَشَاء4 بالهداية» إلا 


والإرشاد إلى الحقء وتلقين الحجة. كما رفعنا إبراهيم درجات. 

[5 ظوَوَعَبْنَا له إِسْحَاقٌ 4 ولدَاهبة مناء ووهبنا له يعقوب 
ولد ابئه إسحاق كلا هَدَ دَيَا4 أي : فقو عصان ليها 0 
#وَمِنْ ييه أي: من ذرية نوحء فإن يونس ولوطًا ما كانا من 
ذرية إبراهيم؛ إذ إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم» #أدَاوْدَ 
وَسُلَيْمَانَ4 عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي 
5000 اهيم؛ لأن شرف الأبناء متصل بالآباء #وَكَذَلِكَ 
تَحْرِي الْمُحْسِنِينَ 4 أي: كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا 
أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبرء كذلك نجزي كل مُحْسِن. 

[5وَإلْيّاسَ#». قيل: إلياس هو إدريس» وليس 
بصحيح. فإن إدريس كان قبل نوح» وإلياس من ذرية نوح, 
كها تدل غلية هذه الآيات:. 

[87]لوَالْيسَعَ#» قيل هو الخضر. وقيل هو صاحب 
إلياس» وكانوا قبل يحيى وعيسى لوكلا َصَلْنَا عَلَى 
العَالْمِينَ 2# أ كل واحد من هؤلاء البييرة فضلناه بالنبوة 
على غيره من الناسء فالأنبياء أفضل البشر. 

ه تين 8 اس لي 3 

[7]لإوَمِنْ آبَائِهِمْ وَدْريَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهُم © هدينا بعض 
ابائهم وذرياتهم وازواجهم وَاجْتبِيَْاهُمْ 4 الاجتباء: 
الاصطفاء. أو التخليص» أو الاختيار. 

[84]ذَلِكَ هُدَى اللو, الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة 
نوالتام وجري 2 نه لكر اود عاورة روه النين ولتهم 
يه الحق» لوَلَوْ أَفْرَكُواك أي: حت الملكوووه 
«الحبط عَنْهْ4. بطل من حسناتهم لم كَانوايَْمَلُونَ*. 

[]ظ#أو ليِكَ 4 ا الملكوروة سانا البناهى كتين 
لولخكم» العلم #وَاليوٌ لنوّة# الرسالة» لفَإِنْ يكْفز بها مَؤُلاءِ4 
أي: :كفار قريش المعاندون لرسول الله يكل ققد وَكَل بها َوْماك: 
أي: وفقنا للإيمان بها قومًا #لِيْسُوا بها بكَافِرِينَ»» قيل: هم 
المهاجرون والأنصارء وفقناهم لحملها حتى كأغهم موكلون به. 

/ لكي لَئِكَ لذن الى 2 0 اقَتَدو#, كان 
ما ا ل سي 


خط 


مه النزول ف الأقوا الهدايات لماج 
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١‏ مفرمقتذمة© تداق خجشتاءاتبتهإنردي مغل ١|‏ 
8 مق دَيَجتََن ادنك كي عَلِرخ 
وَوَعمَْمَإسحَوَوَيَمقوب اهمايا 
مددل تون ل ستاقة وَسَلكة وَأدُبعَوْسْقَ 
و دورو ري 
ا ملعيل فا ا سك قتا | 


ا ا 
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.. 
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سدم اس سر اكت 0 
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| العلبين اومن 1000 4ت 1 
وقد يَتَهْرْإِل مناط مُستَقِيرٍ © عَِكحُتَى تيقد 1 ١‏ 


انين 3 0 


بدت كا ميادو وَاأشرة حيط َنم ماكاهاً ِ 
ل تنتارن © تيد اين 0ه يتاب واكم 8 
بي زد نيه كل تكفا يهاقها مرا | 
يقايكفيية © أولبة ان حدى أنَهوَمْدهْراقتد؟ 1 
قرأ آنل عبوامة إن غة الا ف ضرعتن © 5 


سح سود 5 


يتب : -- 
2-0 1 ا 10 


بي ب 
0 0-2 1-2 
8 ل ا 


بأنه لا يسألهم أجرًا على دعوتمم إلى الهدى #َأإِنْ هُوَّ إِلّا 
ذكْرَى4» يعني القرآن هلِلْعَالَمِينَ4» أي: موعظة وتذكير 
للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد. 

[ وما قَدَرُوا لله حق كروك أي: لم يعرفوا مقداره 
تعالى حق معرفته إذَاُوا ما أل اله علَى بَشَرِمِنْ شَيْءِك؛ 
فأنكروا إرساله للرسل بالكلية» وإنزاله للكتب طقل عن أل 
لكاب الي جَء به مُوسَى4؛ وهم يعترفون بذلك ويذعنون لده 
ويعلمونه بالإخبار من اليهودء وقد كانوا يصدقو .م «تَجعلونه 
َرَاطِيِسَ 1# أي: تجعلون التوراة في قراطيس [مفرّقة] ليتم لكم ما 
بونرا دي الععرراب و انول ركم مين القي 295 الم كور 
فيه #تبدوتهًا» تظهرون بعض تلك القراطيس «وُحْفُونَ 
كيرا أي: وتخفون كثيرًا منهاء لوَعْلَمْتمُ مَا لم تعْلَمُوا م ولا 
آبَاوٌكُمْ4 والذي علموه ه هو الذي أخبرهم به نبينا محمد كَكلَةِ من 
الأمور التي أوحى الله إليه بهاء فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من 
كنيهم؛ ولا على لسان أنبيائهم؛ ولا علمه آباؤهم مثلٍ 4 أي: 
أنزله الله لانم كَرْهُمْ في حَوْضِهمْ بَلْعَبُونَ في باطلهم يصنعون 
صنع الصبيان الذين يلعبون. 


8 ا مرج 8 95 3 5255 لمعيه م 

ود اث اي ل كوم عي سات مل لعو ني لحز لعن اميا 
ا 1 ام ا الو 0ك ارون اليو ا ال 1 
8 : 


ونير 


0 لامي 


<يٌ برنامج تبيان 75> 


0 كِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ مبَارَكُ4. على محمد كلل 


تقولون: (مَا أنْرلَ الله على بَشَرِ مِنْ شَيْءِ)» والمبارك 0 0 


0 المركة #مَصَد 


#وَلِتَنْذْرَ 24 ىن أنزلناه للبركات علدو م لْقَرَى#. 
وهي مكة أعظم القرى شأناء بها أول بيت وضع للناس» 
ولكونها قبلة هذه الآمة ومحل 


إلى ما ينال به خيرهاء ويندفع به ضرها. 
لورلا 5 
3 اي ل سرت سر يي 
الأنبياء عليهم السلامء ول اعد أظلم 
كل ا يم د الس اليو 
الأشياء #أَوْ قَالَ أوحِيّ 0 وَلَمٍْ بُح ليه يه شع وقد صان 


ب ااي دري لمر ا 5 
لوحي لرسول لله يك ذأملى عليه رسول اله كل قا 
حَلَعَا آحَرَ) فقال عبد الله: (قتَبَارَكَ الل أَحْسَنٌ الْخَالقِينَ فقال 
رسول الله: «هكذا أنزلت»» فشك عبد الله حينئذ» وقال: لئن 
كان محمد صادقًا لقد أوحي إلىَ كما أوحي إليه؛ ولئن كان 
كاذيًا لقد قلت كما قال» ثم ارتد عن الإسلام ولحق 
بالمشرتين: ثم أسلم 0 الفتح كما هو معروفء #وَلَوْ تَرَى إذ 
الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ المَوْتِ4 فيذائك انزع ويدخل فيه 
الجاحدون لما أنزل اللّه» والمدّعون بابس والمخصبون 
للمعارضة» أي: لرأيت أمرًّا عظيمًا #وَالْمَكَاتَكَةٌ بَاسطو 
, يدِيهِم 4 ٠‏ لقبض أرواح الكفار. وقيل للعذاب وفي أيديهم 
مطارق الحديد لأَخْرِجُوا ألْفْسَكُم4. اي قائلين لهم الخريجوا 
أنفسكم من هذه الغمرات اين وفعتم فيهاء َه أخرجوا 
أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذابء أو: أخرجوا 
لواحت لاقيام ااام وسلموها البناء #يمَا كنم 
تَقْولُونَ عَلَى الله غَيَرَ الْحَقَّ 4 أي : بسبب قولكم هذاء من إنكار 
النزول 2 _الغريب 


تتضكضصة 2< لذن 


مُصَدَّقُ الّنِي بين يديه أي: موافق لما 5 


أنزله الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل 7[ : ا د 0 8 م 8 


الا ارا 5 0 37 تآ لخر أنه موضهم 
0 © 4 بتعبوق © رتت سيت أرق تاوذ مسَر نيدب 
مستتبع لإنذار سائر أهل اللأرض» وم حَوَلَها أي : من هه 
الأب في أرض لله الواسعة «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ نَ بالآخرّة 8 1 
وود بهو من حقى من يدك بالدا رالآخرة أ يمن 55 1 عسوت 7 هنعل ساني اولوت © ومن اتن 
القعاب» أن السييو بالإسرة برجب قبوليسن دعا الناسن 2 

20 تال سل مل مآ أل صقاون في 


مَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِبَاك» أي: كيف 3 


ممن افترى على الله اا و 
لله أنبياءء عما تزعمون عليهم. وإنما هذا شأن الكذابيه لل 2 
رءوس الإضلال. كمسيلمة الكذاب» وَالآسْوّد العنسي ل 
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لزاه الله كته على :رسلة وسيب كه أن لله شركائ 
#وَكُنْتمْ عَنْ آَاتِهِ تَسْتَكْبرُونَ4 عن التصديق لها والعمل بهاء 

فكان ما جوزيتم به من عذاب الهوان جزاء وفاًا. 
[45]#وَلَقَدَ جِيْتَمُونًا فَرَادَى 4 واحدًا واحدًاء كل 
واحد منفرد عن أهله وماله [ومن ينصره] وما كان يعبده 
من دون الله فلم ينتفع بشيء من ذلكء #كُمَا حَلَقَنَاكُمْ 
ان مَرّة أي: على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم 
من بطون أمهاتكمء حفاة عراة غرلا ظوَتَرَكْتَمْ ما 
تَوَلْنَاكُمْ 4: أي: أعطيناكم» والخول ما أعطاه الله للإنسان 
من متاع الدنياء فلم تأتونا 0 منه» ولا ا 
من الوجوه 9وَمَا ثَرَى مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُم4. أي: الذين 
عبدتموهم 0 (مَ َعبَدهُمْ | إلا لِيَعرَبُونَا إلى الله زُلْقَى) 
ورَعَْمْتمْ أن نّهُمْ فيكم شُرَكَاءُ4 لله ا منكم العبادة 
كما يستحقها بالق تَقَطْعَ كم 4. أي: تقطع الوصل 
بينكم أنتم وشركاؤكم؛ وَل مك نا قم 5 زَعْمُونَ 
مق الشركاء والشرك» وحيل بتكي وينهه. 
[4]#إِنَّللّهَالِقَ الْحَبٌ وَالتَوَى4» فالق الحب فيخرج منه 
الأقوال الهدايات 


الزرع» وفالق النوى فيخرج منه الشجرة؛ والنوى: جمع نواة 
يطلق على كل ما فيه عَم كالتمر والمشمش والخوخ 
#يُخرج الْحَىّ من 0 ا 3-7 الحيوان فرع .عد 
النطفة والبيضة وهي ميتة» ##وَمُخْرِجٌ الْمَيِّتِ مِنَ الحرت ‏ 
مطرع ‏ طالار اليج تون ونين اسع و البعاى) : يخرج 
المؤمن من الكافر بالولادة» ويخرج الكافر من المؤمن 
كذلك» لدَلْكُم4 ا اع ذلك الصنع العجيب المذكور 
سابقًا هو #الله فَأنَى تُؤْدَكُونَ 4 ؛ فكيف تصرفون عن الحق مع 
ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته؟ 

3 لق الإِضْبَاح4. أي: فالق ظلمة الإصباح» 
وهي الغبشء. عن بياض النهار وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا4 
يمسحوايه اناس عن لحرن جد تسر وسار رحو ين 
التعب:. والتضي» #وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ خُسْبَانًا# أي: 
جعلهما محل حساب الأيام» الذي تتعلق به مصالح العباد؛ 
لآن شيرهما عان' 'تقدنر ل يريك على هدض "الدهوو 
والأعصار ولا ينقصء ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته 
وبديع صنعه لذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيزِ العَلِيمي4: ومن جملة 
فعلوماثة تبنيير ييرهما على هذا التدبير المحكم. 

[/91]سلوَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُوم لِتََْدُوا بها أ 
خلقها للاهتداء بها في ظَلَّمَاتِ 4 للب عفد المسس ىن 
#الْبر وَالبَحْر4: عند اشتباه طرقهما التي لا يهتدى فيها إلا 
بالنجوم وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها. 

[9ظوَهْوَ الْذِي أنشَأكمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍِ» أي: آدم 
اإكاما #فْمَْسْتفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ 4. ٠‏ فلكم مستقر على ظهر 
الأرض ما دمتم ا ومستودع. اف مكان تحفظ فيه 
أبدانكم في باطن الأرض بعد موتكمء وقيل: المستقر ما 
كاددق الوصوووا داوم يا كاددن الصرليب. 

1 وهو الذي الزليهة الماع قا وهو مك لظ 
رجاب ِبَاتَ كل شي يعني : كل صنف من أصناف 
النبات المختلفة مَأَخْرَجْنَا مِنَهَ حَضِرَاك أي: أخضرء 
والخضر: رطب البقول ارخ مله مِنْهُ حا مُتَرَاكِبا أي: م ركبا 
بعضه على بعضه كما في السنابل» لأوَمِنَ التَخْلٍ مِنْ طَلْعِهَا 
نْوَانَ د انيه أي: ويخرج بأمر الله تعالى من طلع النخل 
عذوقهء وهي عناقيده» والدانية القريبة التي ينالها القائم 
والقاعد. قال الزجاج: المعنى منها دانية» وميا ضدة 08 
لوَالرْيتُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَْرَ مُتَشَابِو متشابه في الحجم 
واللون» وغير متشابه في الطعم. ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا 
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نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع [أي: إدراكه 
ونضجه حين يكون ملائمًا لأبدانهم كل الملاءمة] إن في 
كم ما تقدم ذكره مجما ومفصلا. 

[١٠٠#اوَجَعَلُوا‏ للَّهِ شْرَكَاءَ الْجِنَّك, أي: جعلوا الجن 
شركاء لله عدوم بيرم كما عبدوه وعظموه. 
لوَخَلَقَهُمْ4ٍ أي : يفير أن الله خلق الجنء أو: خلق ما 
جعاون شريكا بك وخر ترا لَهُ بَنِينَ وََنَاتِ #4 أي: اختلقوا 
واخترعوا؛ لأن المشر كيرة: ادعوا أن الملاتكة بنات الله 
والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله #أبغيْرٍ عِلَّم4» بل عن جهل 
خالص #اسبْحَانَة#. أي: تنزيهًا له وتقديسًا مإوَتَعَالَى» تباعد 
بارحم عن ري رادل اللي وصكودره. 

١١1‏ ابَدِيع السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ4. أي: مبدعهما [على 
فر طالسة »على هذا الوضع المتقن] «أَى يَكُونٌ هون أي: 
من كان هذا وصفه؛ وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما 
كيف يكون له ولد؟ وكيف يتخذ ما يخلقه ولدًا ؟#وَلَمْ تكن لَهُ 
صَاحِبة4 والصاحبة الزوجة» وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود 
الول #وَحَلَقَ كل شَْءٍ ومنهم الملائكة والمسيح وعزير. 


جم برنامج تبيان 75> 


[؟١٠آظذَلكُمْ‏ الله رَبَكُمْ4 أي: المتصف بالأوصاف اللْرّةالتليع 
لولم ارو ادرب اك قير مرو اجام والابناد 0 يك 


#فَاعْبدُوة4. أي: فهو الحقيق بالعبادة» ولا تعبدوا غيره. 


[. ١لا‏ ثذركة الأبصَارُ أعنة انقناق ابراه الك / 


2 هذه الدنياء لا تبلغ كنه 
في الأعراسن كن حاط ون لقره كتالي: (لخرا رز 
نَاضْرَة 2 9 ريه ا والرؤية ف الآخرة قل نلعت 


بالأحاديث المتواترة تواترًا لا شك فيه ولا شبهة» ##وَهُوَ 89 
22 .نظ برعي ع ص ع [الرصي باق لاحم 
يدرك الأبَصَارَ يحيط بها ويبلغ كنههاء لا تخفى عليه منها 1 مريت شت قالتيدكةالقو قثوت © أشي 


خافية» وهو اللّطِيف* أي: الرفيق بعباده [وقيل: اللطيف 8 


من يُّدْرِك الأسرار بيسر] و#الْحَبِيرٌ؛ الذي أحاط بالأشياء 


واضحة» من عَقَلها أبصر الحقء وذلك فيما أورده القرآن 
في هذه السورة وغيرها لقَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِتَفسِهِ4 فمن تعقّل 
الحجة وأذعن لها فنفعٌ ذلك لنفسه #8وَّمَنْ عَوِيَ4» عن 
الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن فضرر ذلك على نفسه وما 
أتا ء م بِحَفِيظٍ #» برقيب أحصي عليكم أعمالكم؛ وإنما 
أنا رسولٌ أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم. 

١6[‏ ]#وَكَذَلِكَ صرف الآيَاتِ». في الوعد الوعيد. 
والوعظ والتنبيه #وَلِيقُوُوا مََسْتٌ4» وسوف يقول المشركون 
ل ا ل وا وإلما كرست 
علم أهل الكتاب وتعلمت منهم, #وَلِنييتة4 أي: القرآن. 

٠ :5[‏ #ابِعْ ما أُوحِيَ إِلَبْكَ مِنْ رَبك أمره الله ألا 
يشغل خاطره بهم؛ بل يشتغل باتباع ما أمره الله لوَأَعْرضِ 
عَنِ الْمُشْرِكِينَ4 وهذا قبل نزول آية القتال. 

٠ ١7‏ ]ولو شَاءَ الك مَا أَشْرَكُوا. أي: إن الله تعالى 
قادرٌ أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين. فالأمر بيده 
ذاو تحرص عابي كل لحري وليه ال الشرك يمقر ان 
سبحانه: 9وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَْهمْ حَفِيظًا» أ رقيبًا هِووَمَا 


1 


أن عَلَيْهُمْ بوَكِيلٍ» أي: قيّم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم. 
ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة. 


٠ :4[‏ ]ولا تَسَيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله قَيَسْيُوا الله 
عَدوًا بغيْرٍ علم 4 أي: لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم وإن 
كانت أحقر شيء وأحقه بالسبٌ لثلا يسبوا الله عدوانًا وتجاورًا 

عن لوعي وبي ينا يح لد أعانى من الكلرين: 
«كَذَلِكٌ رََنا لكل أَمَةٍ عَمَلَهُهْ4 [وما أفظع حال من زه ين له أن 
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مندديية قارك وقالن واقيس ا أو ا 
وقد ورد في الصحيح أن رسول الله يك قال: «ملعون من سب 
والديه» قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال 
يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه. فيسب أمه) فكيف بمن 
تسبّب إلى سب الله تعالى وتقدّس. 

[١٠]لوَاَقْسَهُ‏ سَمُواباله جه أَبْمَانِهملآِنْ جَاءنمُم آية لمن 
بهَاك, أي: حلفوا بالله أشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهمء [أنه إذا 
جاءهم محمد يَكلهٌ بمعجزة واحدة لسوف يؤمئون به]» وقد 
كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظمء » فلهذا أقسموا به »قل 
إِنَّمَا الآيات عِنْدَ اللو هذه الآيات التي تقترحوها وغيرهاء ليس 
عندي من ذلك : شيء» فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلهاء وإن 
أراد ألا ينزلها لم ينزلها 9و وَمَا يُشْعِرَكُمْ 5 إِذا جَاءَت لا 
يُؤْمِنُونَ4» أي: وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا 
جاءتهم. إنهم لن يؤمنواء هذه هي الحقيقة أخبرتكم بهاء فلا 
تحرصوا عليهم. عن محمد بن كعب القرظي قال: «كلم 
سوك الله كن قر يشا ققالو اد نا محمد نكر نا أن موسى كان 
معه عصا يضرب بها الحجرء وأن عيسى كان يحبي الموتى» 
الأقوال الهدايات 


رسول الله كَل «أي شىء تحبون أن ات 


تجعل لنا الصفا ذهبّاء قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: 
والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون. فقا رسول الله عَبئا: 


+« الس اهو 


حمر 


لفل الِنهُمْ وَأبصَارمْ4» يوم القيامة 
على لهب النار وحر الجمرء وقال ابن عباس: لما جحدوا 
امرك ا فوم بويت اريم على نيه د ورذت عن كل أعر وم | 


كما لم يُؤْمُا بو أ وَلَ مرَة4 ل 
وقالوا فيه أقوالًا مختلفة ٠‏ لوَتَدَرُهُمْ في طَعْيَانهِمُ يَعْمَهُونَ * 
في الدنياء أي : الميليي وركيم مفصرين. 

111 أنَنَا تَدَلْنَا إِلْبْهُم الْمََائِكَةَ) حتى يروهم 
عياناء ...وكلموهع وأخبروهم بصدقك كما اقترحوه 
8# وَكَلّمَهُمُ لْمَْنَى 4 الذين يعرفونهم بعد إحياتنا لهم. 
فقالوا لهم: إن هذا النبي صادق مرسل من عند الله فآمنوا 
به #وَحَشَرٌنًا عَلَيْهمْ كل شَئْءِ ‏ ما سألوه من الآيات 
قبلا أي : مواجهة. أو جماعة جماعة لإمَا كَانُوا لِيُؤْمنُوا 


إِلّا أن يَشَاءَ الل4, [أي: فلا تكترث لعدم نانيع وبلخيني 1 


كه 


كما أَِرْتَ] «وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 [ذلك فلا يلتجئون 
لبة تعالى هلتمسيرة الهداية ]: 

[7١١]ظوَكَذَلِكَ‏ جَعَلَْا لِكُلَّ بن عَذُرّاك المعنى: كما 
ابتليناك مبولاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك» فجعلنا لكل واحد 
منهم عدرًا من كفار زمنهم #شَيَاطِينَ الإنس* من الكهان 
والسحرة ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله #وَالْحِنٌ * 
شياطينهم ولد إبليس لعنه الله» يضلون سائر الجن» ويضلون 
اللونس لوحي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ # يوسوس بعضهم لبعض» 
خفية بينهم» وجعل تمويههم #رخرُفَ الول لتزيينهم إياه 
#غْرُورً 4 [يخدع به ب بعضًا]. 

اليل ١لوَلِتَضْمَى‏ إل: ِ َيه أمْدَةٌ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» 
[أي: تميل إلى الباطل وإلى زخرفة شياطين الإنس والجن 
قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا] (وليرضوه» لأنفسهم 
بعد الإصغاء إليه» وَلَِقْمرفُوا مَاهُمْ مُفَمرفُونَ4 من الآثام. 

[5١1١]ظاأَقَغيْرَ‏ الله َبَْغي حَكَمَايك. أمره الله تعالى أن ينكر 
عليهم ما طلبوه منه» من أن يجعل بينه وبينهم حكمًا فيما 
اختلفوا فيه» وإن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم #إوَهُوَ الّذِي 


خط 
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غلى: اللفضيل #وَالَذِينَ آتَيِنَاهُمْ 50 7 0 

الجحود والمكابرة فإنهم (تنلون 25 مزل بن ريك 
ِالْحَقَ4. أي : عون أن لآ مزل من عند اهيا دنه 
عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل فا كوي و 
الْمُمْتَرِينَ4 [أي: لا يدخل في صدرك شيء من الشك بسبب 
اقتراحهم وعدم مسجيء الآيات التي يطلبونها]. 

[6١١]##وَتَمَتْ‏ كَلِمَهُ رَبك أي: إن الله قد أتم وعده 
ووعيده؛ وأنزل شرعه. فظهر الحق» وانطمس الباطل #صِدًْا 
وَعَذْلَا [صدقًا في الأخبارء وعدلًا في الأوامر والأحكام] ##لا 
مبَدّلَ لِكَلِمَاتِه 4 لا خلف فيها ولا مخيّر لما حكم به. 

١73‏ طوَإِنْ تطِعْ أكثرَ مَنْ في الأْض ُو عَنْ 
سَبلٍ اللُو. لأن عادة الله في خلقه جرّثْ على أن الحق لا 
يكن الابيد الاأفلينخ [أما أكثر الناس ذ فإنهم يتبعون في موق 
الدين حو إن يسبِعُونَ | إلا الظَنّ4. الذي لا أصل له 
وهو ظنهم أن معبودا هم 1 تستحق العبادة» وأنها تقربهم إلى 
الله #وَإِنَ م هم م إلا 4 أي يحدسون ويقدّرون. 


2 برنامج تبيان 85> 


[١١]#فَكَلُوا‏ مما ذكِرَ اسم الله عَلَيّْهِ إِنْ كنم بآياته 


مَؤْمِنِينَ 2# أي: لا تحرّموا منه على أنة 1 شيئًاء ولا 5-0 


تمتنعوا عن أكله تديّنّا لأن كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله 
فهو حلالء إن كان مما لم يحرّم الله أكله #إِنْ كُنتم بِآيَاتَه 
مُؤْمِنِينَ #. بأحكامه من الأوامر والنواهي. 

[3#]119 ما لَكُمْ ألا تكلُوا ما كر اشم الله عَلَيْهِ # 
اق ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن لكم 
بذلك؟ لوَقَدَ مَصَّلَ لَكُمْ ما عَرَّمَ عَلَيكَمْ4 أي: يوق لك 
المجحرما ساممة الأطعمة بيانًا مفصلًا يدفع الشك. ويزيل 
الشبهة بقوله: (إِنَّمَا حر 25002 الكقلي) إلى اكير الآ 
لاما اهْطْررئ إليه4. أي. ين يي 
فإن الضرورة تبيح الحرام #وَإنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُونَ بأَهْوَائِهِمْ 
بعَيرٍ عِلَمِ4. هم أئمة الكفار الذين كانوا يحرمون 0-0-0 
والسائبة ونحوهما كانوا يضلون الناس فيتبعونهم» ولا 
يعلمون أن ذلك جهل وضلالة [وهكذا في كثير من 
الشعوب تحريمات راجعة إلى الهوى والجهل]. 

[١٠٠]ظوَدَرُوا‏ ظَاهِرَ الإم وَيَاطِئَهُ#. الظاهر: كأفعال 
الجراريع والباطن: كأفعال القلب» وقيل: ما أعلنتم وما 
أسررتم» رحو ار السام واد الوم «إِنّ الْذِينَ 
يكْيِبُونَ الإنم سَيْجْرَوْنَ بمَا كَانُوا يَقْئرفُونَ 4 ٠‏ توعد 
الكاسبين للآثام ومنتهكي المحارم العاف جزاء لهم 
على ا ا ل اه 

3 لإولا تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ كالميتات» 
وما ذبح على اسم غير الله» وأما ما ذبحه المسلم: فإن ترك التسمية 
عمدًا فما ذبحه حرام أكله عند الجمهورء وإن تركها نسيانًا لم 
يضرء وقال الشافعي وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة» وإن 
تركها المسلم ولو عمدًا لم يضر. فإن اسم الله على كل مسلم. 
وقيل: الآية واردة في الميتات التي لم تذبح أصللاء وفيما ذبح لغير 
لله #وَإنَهُ َفِسْقَ4 أي: إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل 
الميتة ونحوها خروج عن أمر الله تعالى وحكمه. لوَإِنَ الشيَاطِينَ 
و حون إلى أوَليائهم» يلقون إليهم بالشبه» ما يستندون إليه في 
ا لأنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم 
أنتم» #أوَإِن أَطَعْتمُوهُمْ4 فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه لإنُم 
َمُمْرِكُونَ4 » مثلهم. ومن اعتقد إحلال ما حرّم الله يقي فقد كفر. 
عن ارو عات نال لكا زولك فارز اسلو ليما 11 كر اق 
الْوعَلَيْه) أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدًاء فقولوا 
له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلالء وما ذبح الله بشمشار من 

النزول __الغريب 
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ذهب يعن الت فو حواء؟فزلت الي 

[7١]ظأو‏ الام كان كافرًا فهديناه إلى 
الإسلام لوَجعَلنا له لوكائة يَمْشِي به في اناس 4. 00 ا 

عن الهداية والإيمان» وقيل: هو القرآن» وقيل: | 

فصاحب القرآن والحكمة يسير في أمور دنه ايد 
بصيرة من ربه كمَنْ مَثلَهُ في الظَلّمَاتِ4؛ ظلمات الكفر 
والضلال 8لَيْسَ بارج مِنْهَاك» [لن يتاح له أن ينسلخ من 
الكفر والضلالة]. عن ريد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال: 
ل شمد 1 الستم ل له 11 لسع لط 11 
ضلاتهماء فأح اله عمربالاسلام واعر وآ أ جول في 
ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله يك دعا فقال: «اللهم أَعِرّ 


الإسلام بأبى جهل بن هشامء أو بعمر بن الخطاب». [أي: 
فاستجيب له في عمر ذَلتَه] #كَذَلِكَ ريّنَ لِلكَافِرِينَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4. أي: قد زيّن الشيطان للكافرين وحسن في أعينهم ما 
يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات وهو 
أقبح القبائح لو يعقلون. 


كابر 


١1‏ ]طوَكَدَلِكَ جَعَلَْمَا ني كُلَ قَرْي 
الأقوال الهدايات 


بر مُجرمِيهًا 4 


هم الرؤساء والعظماء. وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على 
الفساد» #لِيَمْكرُوا فِيهَا» المكر: الحيلة في ممخالفة الكينفاة: ' 
وكا ينك ون إلا بأنَفْيِهِمْ4. أي: وبال مكرهم عائد عليهم» 
وَمَا ب شحو لك ارط يليم وسير هو يمع اخرانيم 
[17١]لوَإِذَا‏ جَاءَنْهُمْ آيَة4. أي: إذا أخبرت الأكاير 
والرؤساء من قريش بشيء من الآيات التي أنزلها الله عليك 
مان ين ل فى يل ما أو وَل الو بريدون 
مهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء» طاللة َعَم حَيْتُ 
0 وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد صفيه 
وحبيبه» أي: ل لا ٠‏ #سَيْصِيبٌ 
له ا صَعَارٌ» أي: ذل وهوانء فإن هؤلاء الأكابر 
لم يقولوا ما قالوه إلا بسببٍ ما في قلوبهم من الكبر. 
[6١١]#أفَمَنْ‏ د يَرِدِ الله أن يهديه َه يَشْرَحْ صَدرَه رسام 


يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر | 


المدائني» قال: «سئل النبي يَلِةِ عن هذه الآية» قالوا: كيف 
ينشرح ارة يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له 
وينفسح" قالوا: فهل لذلك من علامةٍ يعرف بها؟ قال: «الإنابة 
إلى دار الخلود. والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد للموت 
قبل لقاء الموت»»؛ أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهماء 
ومع ل قر ل 

يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَاكُ لا مكان فيه للإيمان والهداية 
كرجا قال الزجاج: الحرج أضيق الضيق كانم يَصَّعَة 
فى السَّمَاءِ# إذا تكلف الإيمان فكأنما يتكلف صعود السماء 
ارالضموات ل تقبيرها أن من يعد ل التبحاة بحس بأد 
الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء. وهذا التشبيه من 
معجزات القرآن» فلم يتكشف معناه الصحيح إلا في هذه 
العضور المتأخرة]. وكذلك هن يدع إلى الإسلام يقد قدر 
عليه الضلال» يجد أشد الضيق لذلك» كَذَّلِكٌ د الله 
الرّجْسّ 4 النتن» وقيل: هو العذاب. 

1 ]لهم دَارُ السام عِنْلَ َيه 4. الجنة؛ لأنا دان 
السلامة من كل مكروه؛ لأوَهُوَ وَلِيَهُمْ4 أي: ناصرهم 
[والمتولي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين من كل ظلم 
وكل مكروه] #ايمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بسبب أعمالهم الطيبة. 

114 ]طوَيوَم يَحْشْرهُمْ جَمِيعًا#» أي: يحشر البشر 
والجن كلهم ليا مَعْشَرَ الْجِنٌّ4 أي: يوم الحشر يقول الله 
تعالى لهم: يا جماعة الجن لد اسْتَكَتَرْثُمْ مِنَ الإنسٍ* من 
إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكمء 


خط 
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اه 320000000 0 
فحشرناهم 0 وقيل: العراة بالاسهوياع العلذة من 
الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهمء 
وَقَالَ َوَِْاؤهُمْ مِنَّ الإِنْس رَبَنا اسْتَمْتَعَ بَعْضِنًا بعد بَعْضٍ * 
واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم فين 
المعاصىء فوقعوا فيها وتلذذوا مها. ومنه أيضًا أن كهان 
الساملية ودح شاكليو كانوا يسذقرة: الب انيما يرنه 
اللمريي رق يا كارن يداي عن يسارك الدنيا 
وَبَلَغْنَا أَجَلنَا الذي غلك َناك أي: يوم القيامة» اعتراف 
منهم بالوصول ام الله مما كانوا يكذبون به 
اثلاث مم4 أي: موضع مقامكم # حَالِدِينَ فيا إلا 
مَا شَاءَ الل إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيهاء 
عن ابن عباس قال: في هذه الآية: لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على انها لا لا ينرلهم جنة ولا نارًا. 
[17 ]لوَكَدَيِكَ نَوَلَي بَعْضٌ الظَالِيِينَ بَعْضَاي» نساط 
طُلَمة الجن على ظلمة الإنس» ونسلط بعض الظلمة على 
بعضء فيهلكه ويذله. عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون: إذا 
سد الزمان أُمّر عليهم شراثهم. وقال فضيل بن عياض: إذا 
رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبًا #إبمَا كَانوا 
يَكْيِبُونَ 4 بسبب كسبهم للذنوب وَلَيْنَا بعضهم بعضًا. 


2 بنع تبان 8 

! “0 م مَعْشَرَ اجن انس 4. أي: يوم نحشرهم 
قول لهم «ألن يبك رش + ك4 [أي: من الإنس يتلون 
كتب الله على الإنس والجن] #إتقصو نَّ عَلَيكُمْ آيَاتي * أي: 
بتلومها عليكم لقَلُوا شَهذًْا على س4 هذا إقرار منهم بأن 
حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم. ٠‏ #وغرَّ 


الدّنيا 4 فصرفتهم عن الإيمان بالرسلء لبن بزخرفها 2 فح أ اه الاح خافن ان 00 ِ 3 

0 إن 5د متكر و وت تطلف سرع ينكرتا | 
3] تكش عكنآ انر ركو قو طتريت © إلا 
ل ل دس م 3 
5 سه 3 


وزينتها فمالت د الماح دعامم ذلك إلى تكذيب 
الرسلء وَشَهِدُوا عَلَى َنَفْهمْ 4 شهادة أخرى منهم على 
أنفسهم ب «أنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ» في الدنيا بالرضل, الموساية 
إليهم» والآيات التي جاءوا . 

[11١]ظذَلِكَ‏ أن لَمْ يَكُنْ 5 رَبك مُهْلِكَ الْقَرَى بِظَلْم*. ما 
111011110 
بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلكء» وترتفع الغفلة عنهم 
بإرسال الرسل ماري ريون 

[]لوَلِكلٌ دَرَجَاتٌ مِمّا عَوِلُواك أي: لكل من 
الجن والإنس درجات متفاوتة في الآخرة» في الجنة والنار 
بحسب أعمالهم. 


[ 33 ]فاو ريك الْعَندٌ 93 الرَّحَمَةِ. أي : هو سبحانه > 


ل يد والكرية 


ب وي وري اجبا اكان طتور كي كا تارم 
والفضل إن يَأ يُلِْبكُم4. » أيها العباد العصاة» فيستأصلكم 
بالعذاب 9# وَيَسْتَخلِف مِنْ بَعْدِكُمْ4 أي ري 
شّاءُك من خلقه ممن هو أطوع له منكم (إكما أنَْأكُمْ ِنْ 
دري فوم آخَرِينَ# قبل ع احلماوا نيع 

528 مَا تَوَعَدُونَ* من البعث والمجازاة 
و لآت * لممالة: فإن الله لا يخلف الميعادء #وَمَا د 
بمعجِزِينَ # ور اس ا حيس الجانيه 

[6 ]قل يا قَو م اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيِكُمْ4 ؛ أئ: اثبعوا على 
ابرح ار كر وا رك تلات 
ثابت على ما أنا عليه #فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونٌ لَه عَاقِبَةَ الدّارِ 
النصر في دار الدنياء, ووراثة الأرضء ومن له الدار الآخرة. 

]لز وَحَملوا لله مما دراه مِنَ الحَرْثِ وَالْأنعَام نَصِباك. 
الكلام مع كفار العرب. أي: جعلوا لله سبحانه مما خلق [من 
زروعهم وثمار أشجارهم] ونتاج دوابهم نصيباء ولآلهتهم 
نصيبًا من ذلك» يصرفونه إلى سَدَنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا 
ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك» عوضوا عنه ما جعلوه لله. 

النزول 2 الغريب 
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ضرف تَقامود 


: سر 1د 100 ا 3 
2 ممت الع زد 5010 م تعسييًا 3 
مَقَالوأَع اَي مجروَعنا إديكااساكان الم 


3 يسْكَبيِرْكَلايي (ْ ِل نيما ضَات َه نير | 
| بعلإ شركابيوسة تلكوت ردنك ا 
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1 فرشمو لجلشواعتي:ْ دِيِتَهُرٌ 3 
' وو أو سم | نيصن 211 25 5 هُم وماد لك عبس بفتروبت ها 3 


وقالوا: الله غني عن ذلك ك <نمَا كن لكام كلا يِل إلى 
اللو أي: إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيهاء كالصدقة 
وصلة الرحم. وقرى الضيف وما كانَ للَِّ ُو يَصلُ إلى 
شركائهم4, أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحهاء 
لسَاءَ مَايسْكمُونَ) في إيثار آلهتهم على الله سبحانه. 

]ا وَكَذَلِكَ رد َيّنَ لكثيرٍ من الْمُمْرِكِينَ نَل َوْلادِهِمْ 
شَرَكَاؤّهُمْ4, ؛ أي: حسّن الشياطين في أعين أهل الجاهلية قتل 
الأولاد. وقيل: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون 
الأوثان [من الكهنة وسدنة الأصنام] زينوا لهم دفن البنات 
مخافة السبي والحاجة» وقتل الأولاد مخافة الفقر. وكان 
الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرّنَ أحدهم؛ 
كما فعله عبد المطلب» ٠‏ اليزذوهمة أي : بباخرهم بقتل 
الأنفس اليريئة المحرمة» «وَلَِلِسُوا عَلَيْهِمْ د تَهُمُْ* ليخلطوه 
عليهم فلا يعلمون ما هو مشروع مما ليس بمشروع» لول 
شَاء النث ما َعلوة4: أي: إن هذا الإجرام منهم واقع بإرادة اللّه 
الكونية لحكمةٍ يعلمهاء ٠‏ لقَدَرْهُمْ وَمَا يفرَونَ* أي: فاتركهم 
وافتراءهم على الله الكذب. فإن ذلك لا يضرك. 
الأقوال الهدايات 


[1 ]طوَكَالُوا هَذِه أَنْعَامُ وَحَرْتْ حِجْرٌ»ك؛ أي: حرام 
ممنوعة» يعنون أنها لأصنامهم. لا يأكل منها إلا من 
وار اح ا لدت 
دين لهمء 9وَأَنْعَامٌ حدمت طَهُودُهَا» وهي البحيرة 
والسائبة والحامي. فهذه لامر ني را سخوايسم 


لل عَلَمْهَاك وهي ما ذبحوا لآلهتهم. فإنهم يذبحونها باسم 
أصنامهم لا باسم الله وقيل: إن ا 0 
#افيِرَاءً عَلَيْهِ 4 أي: كذبوا باّعاتهم أن هذا من دين الله. 
[19١]لوَكَالُو‏ امَا في 1 ن هَذِوِ الأنعام4. يعون السعائر 
والسيواقنية مخ الأجة: عن ابن غياس قال: كانت الشاة إذا 
ولدت ذكرًا ذبحوه» فكان للرجال دون النساءء وإن كانت أنثى 
تركوها فلم تذبح, وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاءء «حَالِصَةٌ 


النساء» فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. وقيل: هو 
اللبن» جعلوه حلالا للذكورء ومحرمًا على الإناث» #وَإِنْ يَكُنْ 
مَيتَة؛ أي : وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة هم فيو أي : 
في الجنين الميت #شْرَكَاءُ» يأكل منه الذكور والإناث؛ 
اسََخزِيوم وَصْفَهُْ» أي: سيجزيهم بقولهم هذا ما يستحقون. 
[40١]#قَدُ‏ حر الَّذِينَ كَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهَاك, أي: 
قتلوا ينا تهم بالوآد الذي كانوا يفعلونه سفهّاء وهو الطيش 
والخفة. 59 لحجة عقلية ولا شرعية» #وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمُ 
الل من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب ##أافيِرَاء عَلَى 
امي كارا عليه ناد اللعلم مدر ين 0 نيا 
[41١]وَهْوَ‏ الي نما جَنَّاتِ». أي: خلق البساتين 
#مَعْرُوشَاتِ* مرفوعات على الأعمدة #وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ 4 
أي: وخلق جناتٍ أخرى غير مرفوعات عليها. وقيل: 
المعروشات ما انبسط على وجه الأرض مما يعرشء مثل: 
الكرم» والزرع» والبطيخ» وغير المخرواانتك ما قام على ساق 
مثل النخل وسائر الأشجارء ممُخْدَلهًا كُلة» في الطعم [أي: 
لت داز رما رشنن ررك ارحب عزن 411 41 إن 
بما في اختلاف الأطعمة من الرفق بعباده] #وَالرَيْتُونَ 
لمان أي: وأنشاً الزيتون والرمان #مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ 
مُتَشَابِهِ4, وقد تقدم الكلام على تفسير هذا في (الآية: 4 
«إذا مرك وإن لم يدرك ونوا حَفَه يوم م ححصَادِوُِ قبل: هي 
كاه ارون والتمي وقل: مياتلل الات بوم اجا 
أن يُعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهماء 


خط 
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#وَلا تُسْرٍفواك أي 00 أوافي التصدق. 

[157]#وه مِنَ الأنعام حَمُولَةٌ وَفَرْشَاي أي: وأنشأ لكم 
من الأنعام» وهي لأا الثمانية الآتي ذكرهاء حمولة 
وفرشًا. والحَمولة: ما يحمل عليهاء وهو يختص بالإبل» 
والفّزش: ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشًا يفترشه 
الناس. وقيل: الحمولة الإبل» والفْرّش: الغنم» وقيل: 
الحمولة كبار الإبل والفرش: صغارها التي لا يحمل 
غليهاء #زكلوا هما 7قكم الك نع هذه الأشياء د 
تَتَبْعُوا خُطْوَاتٍ الشَّيْطَانِ4 كما فعل المشركونء من تحريم 
ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله. 

١ 5*[‏ ]"إثَمَانِيَة به أروَاج», يعني ثمانية أفراد؛ لآن كل 
واحد من الذكر والأنثى زوج ١‏ بالنسبة إلى الآخرء ويقال 
لهما أيضًا: زوجان #منّ الصَأَنِ انين ذكر وأنثى» 
والضأن: ذوات الصوف من الغنم #وَمنَ الْمَعْر انين 4. 
والمعز من الغنم خلاف الضأن. وهي ذوات الأشعار 
والأذناب القصار #قَُلٌ لذَكَرَيْن حَرّمَ أ الأَنِييْنِ4. الور اة 
بالأكريء: الققبش امس والاسي»: اليه و العددة 


برنامج تبيان 5/©> 
والمعنى: الإنكار على المشركين في أمر ما حرّموه منها #تبتُوني 
علْم4: أي: بعلم مستند إلى خبر مُخبر صادق #إإِن كم ان 
صَادْقِينَ 4 أي: ل 
[145١]ظأمْ‏ كُنتُمْ شهَدَاءَ ِذ وَضَاكُمُ الله ِهَذَاك. أ إن 
لم يكن بيدكم مستند علمء فهل كنتم شهداء حاضرين 
ا ل بم؟ قَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ 
افتَرَى عَلَى الله كَذيّاك أي : لا أحد أظلم ممن افترى على 
الله كذبّاء فحرم شيئًا لم يحرمه الله ونسب ذلك إليه افتراء 
عليه» كما فعله كبراء المشركين [وني هذه الآية بيان عِظْم 
حوس ا ا ا لبي 
[١]طقُلْ‏ لا أَجِدٌ في ما أُوحِىَ إِلَيّ مُحَرَّمَاك» فدل 
ذلك على انحصار المحرمات فيهاء نولا عاك وقد نك 
بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه 
المحرمات: المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» 
وما أكل السبع» والخمر؛ وورد عن رسول الله كَلِةّ تحريم 
لاع ادس السل» وكل حي محلب ون لطر وقحري 
الشثر الأملية ولكن قد روي عن ابن عباس وعائشة: أنه لا 
حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية لعَلَى طَاعِم يَطْعَمُةُ)4 أي : 


من المأكولات والمشروبات إلا أن يكُونَ 4 وهي غير 44 


المذكّى 3 دَمَا مَسْفوحا»: أي: جاريّاء أما غير المسفوح 
فهو معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح. ومنه 
الكبد والطحال وهكذا 7 يتلطخ به اللحم من الدم عند 
الذبح 9 لخم خْنْزِيرٍ نه أي: الخنزير #رجس #. 


2 
بوي 


والرجس: النجس ٍأو سق ِل لِعَيْرِ الويو» أي: ذبح على 
الأصنام أقَمَنٍ اشطرٌ غير باغ ولا عَاد) قد تقدم تفسيره هفي 
(سورة اللقرة الآرةع 11/9 )عن اين عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذ عدوا شرعك الله ثبيه 
وأنزل كتابه» وأحل حلاله. وحرم حرامه» فما أحل فهو 
حا راح رس ا واس دير و5 
هذه الآيق لمن َك خَفُورٌ رَحِيِم أي : : للمضطر إن أكل. 
١73‏ ]لوَعَلَى الّذِينَ هَادُوا» [أي: والذي حرمناه في 
الورااتهر عدا انور ابو مدل الججاها لمرو ا مره 
وليس في التوراة ولا في القرآن] 9ح حَرَّمْنَا كل ذي ظَفْرٍ. 
عن مجاهد قال: هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم» 
وما انفرج أكلته اليهودء قال: انفرجت قوائم الدجاج 
والعصافير» فيهود تأكله. ولم ينفرج خف البعير ولا 
النعامة» ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام» 
النزول __الغريب 
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الاكل شيء لم تتفرج قاته كذلك: وين روا 
ع ا سي والشحم الرقيق 
الذي يكون على الكرشء» ثم ستثنى الله سبحانه من 
لعي با ات لم ا يي فإنه لم يحرمه 
الله عليهم أو الْحَوَايَا وهي المباعر التي يجتمع البعر 
فيهاء فما حملته من الشحم غير حرام عليهم ٠‏ أو مَا 
لت يتوه م ل لظم من الشحوع في جع 
ضع الحيوان» ومنه الألية فإنها لاصقة بعجب الذنب 
سيد 00 وهذه 
الأشياء التي حرمت على اليهود ولم تحرم في القرآن» هي 
بو لحي يانم بعري عار ور على كدر 
١ 40[‏ ]مقن كَذْيُوك*. أي: فإن كذبك اليهود» وقيل 
المرافة فاق كديك المقر كوة اليد نهدا الأنعام إلى 
الف اماه وحللوا بعضها وحرموا بعضها قَقَلُ ربكم 
ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ ومن نديد د 4 عنكمء بعلم 
معاجلته لكم بالعقوبة 99ولا د 5 1 عَنِ القَوْم 
اا 1 
الأقوال الهدايات 


وغيرهم» 0 أن ما فعلوه ه حق» لاطي" و 


ال م 0 
اليا رس ل لمر اتات 


كَذَبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلهِْ» أي: بمثل هذه الحجة كذب الذين 3 


من قبلهم بالمرسلين إليهم لاحتى دانُو َأْسَنَاك» أي 
العذاب الذي أنزلناه بهم قل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلمٍ4: أ 


«اتإريدك على كانه رصي مكم اذ شر كزايه رتجااوا - 
وتحرموا من دونه» وأما مجرد وقوع الفساد منكم فلا يدل ألا 
على رضاه عنكم #إِنْ تَتبِعونَ إلا الظَنَّ أي: ما رد إلو مر 7 


الظن الذي هو محل الخطاً ومكان الجهل و إن مر إلا 3 


ل " معو كاي 
معهير وو 


تَْوْصُونَ» أي: تتوهمون مجرد توهم. 


12 ]قل قَلِلّه الْحْجَّةٌ الْبَلِعَةُك. التي تنقطع عندها‎ ١49[ 


شَاء * هدايتكم جميعًا | للَهَدَاكمْ أجْمَعِينَ #. 
[6١]#قل‏ هَل شْهَدَاءكُمْ4, ع 


ل بل مجازفة وتعصبًا 
لفلا تشَهَدة 
َتبعٌ أَهْوَاءَ 0 كَذَيُوا بآيَاتِنَا© أي: ولا ته 
فإنهم رأس المكذين بلائناء وهم يكفرون بالأخرة» وم 
َيه يَعْدلُونَ # أي : يجعلون له عل من مخلوقاته. 
كالأوثان» فكيف :: ع وه عكدا عدر يو 

1 ]لف لوا لاحر وَبُْمْ عََيُْ4» أفر أ عليكم 
الآيات المشتملة على ما حرمه الله عليكم لآلا تُشْرِكُوا4 أي: 
ألزمكم أو أحتكم على ألا تشركوا بهو لوَبالَْالَِيْنِ إِحْسَانَاك 
بالبر 1 وامتثال أمرهما ونهيهماء وفيه بي عن عقوقهماء 
#ولا تَقْلُوا َوْلَادَكُمْ مِنْ لاق الإملاق: الفقرء فقد كانت 
الجاهلية تفعل ذلك بالذكور والإناث خشية الإملاق» وتفعله 
بالإناث خاصة خشية العارء ولا تَقَرَيُوا الْمَوَاحشَ * أ 
المعاصي. ومنه الزنى #إمَا ظَهَرَ ما أعلن به منهاء #أوَمَا 
بَطَنَ ما أسرٌ به طاولا تقدلُوا الس التي حَرَّءَ اله إلا بالْحَق* 
ردك البق كديا الف اننا ونكلها بسب فى المسوصة وننليا 
بسبب الردة» وهذه الأسباب التي ورد الشرع بها ذلك 
وَصَّاكُمْ به أي : اكوريا واب ام 

[؟6]#اولا تَعَرَبُوا مَالَ اتيم أي: لا تتعرضوا له بوجه 

من الوجوه إلا ب الخصلة #التي هي أ حَسَنٌ*# من غيرهاء 


م( النزول 5 الأقوا الهدايات 2 لماج 
ب ىق النزو الغريد أقوال لهداد قم 


خط 


ا تا دو قا فقل بردو لمة 5 وأميعة 0د ! 


' ا زومت باللجرةد وفميرتهز يقد أورت ُ 7 
معاذيرهم» وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم لفو 3 


هاه 7 58 

هاتوهم 4 ربق 1 ل 1 يلوي 
واحتروفي» بامرهم حصان الشهود على اذااله حرم 0 ا 
مَعَهُمْ أي : قلا تصداقهم رم ولا ا إلابالحقٍ 


تتبع أهواءهمى ! 


2هت 


سَمُرعَ نِمَو الْمُجْرمِينَ © سَيَعُوا بصحيب ' 


2 ان انهو 


تزها زد تسشرة نم لوطي 1 50 
دتما شإلاتيسون0 فيه تقعدانيى 
تهت فال هو ساسك 
يحون كهدوأ قلاقنهة 5 
نم د أقواة لذن كديا عولد وَلْذمت 


لوا ال د ات افا سي للا ا - 
ا ِ ا مر اا 


ع 


و 
0 - ا ل 
ل ات وس ا جر 


0 اا عدوي 
ا لاع - 


ا مر 


0 
عدم -- 78 ل 1 


تمَالوا تل 0 بم ا نْ اشر 
بي قيثاتبا فقت لنت ابل 0 


1 


--- 


ب حم ه حّ 


0 
2 ا ب 


: 5 


8 


تسسات 0 َل لسدا تعلة 


0 
ا 
0 > 
50 


رسي لاني سلا وت الي وزيفة قي علد ال :1 
شد بلوغه وإيناس رشده. وهو أن يكون في تصرفاته بماله 
بيالكا ميلك الراشدين» لا مسلك أهل السفه والتبذير» 
#وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيِرَانَ بالقشط » أي: بالعدل في الأخذ 
العم ام ا 


الكيل والوزن بما يمكن الاحتراز عنه في الزيادة النقصان» 
7 و 006 و 0 5 ع 5 ع ع 
لوَإِذَا لتم َاعْدِلُوا» في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل 
فاعدلوا فيه وتحروا الصوابء ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا 
على بعيد» ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدوء. بل سووا بين 
1ه 2) + 000 0 0 
الناس ##وَلْوَ كَانَ# المقول فيه» أو المقول له ##ذا قَرََى» أي: 
صاحب قرابة لكم للوَبِعَهْدٍ الله أَوْفُواك. [أي: إذا عاهدتم الله 
أو عاهدتم بالله فأوفوا. رمواسر الل رجانه لطي ب 
إدَلكُمْ) ما تقدم ذكره لوَصَّاكُمْ يو أمركم به أمرًا مؤكدًا. 
١6[‏ ]وا أن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا» [السبيل الموصل إلى 
رضاي» وهو دين الله أ» ثم أمرهم باتباعه ونباهم عن انبح سائر 


#السَّيلَ 4 أي: الأديان المتباينة طرقها #قتمَرّقَ بكم أي: تميل بكم 
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عن سَبِيلِهِ# أى: طخ سبيل آله المستقيم الذي هو دين 


الإسلام» وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 0 


والمجوسية. وسائر الملل. والبدع والضلالاات من 
الأهواء والشذود. عن ابن مسعود قال: «خط 00 الله 
خط ينه فى قال هذا سيل الله ممطيماء كر معز 


خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله؛ ثم قال: وهذه "١‏ 


السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: 
(وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي ا 

ل 4 نينا مُوسَى الْكِتّابت4. أي: ثم إننا قن آنينا 
الوا ديو ا 
الْنِي خسن أي: أتممناه على الأمر الذي هو أحسن الآمر. 


1 دقل لعي تماما للنعمة جزاء اءَ على إحسان موسى بطاعة الله 3 


21 هَذّا كنات 0 0 اا إلى مين 


والدينية 0 ا» محالفَتَةُ والتكذيب بما فيه ٠‏ (لعقن»: إن لا 


قبلتموه ولم تخالفوه لتْرّحَمُونَ برحمة الله. 
ده ]طن تَقَولُوا4: أيه كاد وار 9إِنَما أنْلَ 
الْكِتَاثُ* اع التوراة والإنجيل #عَلَى طائْفَتَيْن 4 


وهم: اليهود والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب» لوَإِنْ كُنَا 1 


عَنْ دِرَاستِهِمٌ4 أي: عن تلاوة كتبهم بلغاتهم طلَعَافِينَ4 
أي: لا ندري ما فيها. 

١‏ ]أو تَُونُوا لو أن أَنِْلَ َلَنَ لكِتَابُ4» كما أنزل 
على الطائفتين من قبلنا الَكُنَا أَهْدَى مِنّْهُمْك: فإن هذه 
المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد كَلةٍ وإنزال 
القرآن عليه #قَقَدُ جَاءَكُمْ بَينهُ مِنْ رَبَكُمْ4. أي: كتاب أنزله 
الله على نبيكم» وهو منكم يا معشر العرب. فلا تعتذروا 
بالأعذار الباطلة» وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة #فَمَنْ 
سات رن امو لو 

وَصَدَفَ عَنَّْا فصل بانصرافه عنها... .| 

0 يَنْظرُونَ4. أي لا ييتتظرون أ ا أن يهم 
الْمَكَائِكَةُ#. أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم #أَوْ ب 
َك يوم القادة لنصل القضاء ينهم, أي بنش 4 
رَيُكَ أمارات الساعة الدالة على مجيئهاء يوم يَأنِي بَعْض 
آيَاتِ رَنّكَ# التي اقترحوهاء وهي التي تضطرهم إلى الإيمان» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة التي تكلمهم *لا 
يَنْمَعُ تفْسا إِيمَانّهَاك لارتفاع التكليف بذلك؛ لأن الكل يرون 

النزول __الغريب 


4 ١ 4م‎ 
03 0 


تتضكيصة 2< لون 


1 


سور اتاد 


5 اا تاق ليهأ 1 
4 تاوف لْمكيلرَا بئان ,اميا لاشكاف تنتالّ 


اه 
20 ا 
8 شف" 9 


كد 
معو اوه بد 


4 


> 


5 7 اقم لاوأ وسكا 405 تيقد 
00 0 بوت 1 
---- 5 


لتر و ' بات 
0 ل 
ص يا :1 د 


امن 


م 4 1 0 : نَ 0 - 3-3 
- 


5 9 تضكر 
ُْ | دريل ؛ عب 


تقبط حبر 215 بود أَمَلصكُم 


3 و نري سملت 2ل 0 


- تققيم يق وتفكى تق يقد ١|‏ 
١‏ تتهن ونج وهنا سحتب 0 8 
5 تأتثوأ حلسم نيمرن © أن 90-0 3 
: مجم َنِ من مواد كدان ورَاسيو أكيليت ل 
[ تار الست | 0 5 


عر قاعم 10 ب 2 4د 


3 البعوة ا 


5 0 10108 ع 50 3 
ا تشيقاةادو اتاب لاضرنت 8 | 3 


حك سوط > د 0 


الحق رأي العين» فيؤمنون جديا فلا يتفعهم حيظ 57 


جر سر .8 


لم تكن مث من قبلّ4 أي: : من قبل مجيء عض الآمات. 


0 ا في إِيِمَانِهَا عير عل 0 قدّمته 
الي ل ا 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
اموا اجععوده ١1١‏ ارسي ١‏ ايع لها لمانا تم ار لااة 
١5[‏ ]إن الْذِينَ كَدَقَوا ديهم 4 ٠‏ جعلوا دينهم متفرقاء 
فأخذوا سبعضه وتركوا بعضه. والمراد بهم . بهم: اليهود والنصارى 
والمشركون. عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة» وكل من 
ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله» #شِيَعَا# فرقا وأحزابًاء فتصدق على 
كل قوم كان أمرهم في الدين واحدًا مجتمعاء ثم اتبع كل جماعة 
منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصوابء ويباين الحقء 
«لنت متهم في شَيْء» أي: لسري مو يدهم راتراتهر 
وإنما غليك الإنذار لإِنَمَا مر هُمْ إلى ادكه فهو مُجازْ لهم بما 
ال ا : يخبرهم 
الأقوال الهدايات 


#إبمّا كَانُوا يَفْعَلُونَ من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله 


لهم وأوجبه عليه. 
! همَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَهِ فلَهُ عَشْرٌ مَك وهذا ما أوجبه 
لله تعالى على نفسه. وقد يزيد كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» 


وورد في بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حساب 
لوَمَنْ جَاءَ بالسّية4 من الأعمال السيئة مإثَكَا بُجْرَى إِلَا مِثلها 
من دون زيادة عليهاء على قدرها في الخفة والعظم, فَيُجزى على 
سيئة الشرك بخلودة في النارة وقاغل المعضية مخ المسلمين 
يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات. وهذا إن لم 
شه أما إذا تاتب أو غلرت سستاته نيكاته أو تكمده الله نحيده 
وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاة» #أوَهُمْ# أي: من جاء 
بالحسنة ومن جاء بالسيئة #إلا يُظلَمُونَ4 بنتقص ثواب حسنات 
المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين. 

[3 ؤإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #4 وهو ملة إبراهيم 222 
#دِينًا قِيَمَاكِ هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه 
#حَنِيقًا 4 الحنيف: المائل إلى الحق. 

[17 ]قل إن صَلَاتِي وَنْشْكِي4» جمع نسيكة؛ وهي 
الذبيحة» وقيل: عبادي لوَمَحْيّايَّ وَمَمَا مَاتِي 8 أي: ما أعمله 
في حياي من أعمال الخير» ومن أعمال الخير بعد الممات 
بالوضية بالضدقات وأنواع القرواك» .وقيل الموافة لق 
الحياق ولفس المووف لل وت العالمية 4 أى: : خالصًا له. 

١‏ ]للا شَرِيكَ له أي: لا أشرك به شيئًا ف 
صلاي ولا نسكي ولا محياي ولا مماي #وَأنَا أوّلْ 
الْمُسْلِمِينَ 4» أول مسلمى أمته. عن على: أن النبى عَكبهِ كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 5 للذي فطر 
السماوات والأرض. . إلى قوله: وأنا أول المسلمين». 

[155 ]طقل أَغَيْرَ الله بي َب كيف أطلب غير الله 
4 مستقلا وأترك عبادة الله» أو كيف أطلب ريك للّه 
فأعبدهما معًاء والحال أنه رب كل شيء» والذي تدعونني 
إلى عبادته مربوب له. تر الس ا 
ولاضر وا تَحْيِبُ كُلَ تَفْسِ إلا عليه أي: فلا يقدر 
أحدٌّ أن يكتسب لغيره ذنبا #وَلَا ؟ تزر زُ وَازْرَةٌ وِزْرَ رَ أُخْرَى 4 
فلا يحمل بريء ذنب غير بريء» وفيه رد لما كانت عليه 
الجاغلية من مؤاخذة القريب يذنب قريية والواحد من 
القبيلة بذنب الآخرء وني الآية الأخرى: (لِيَحْولُوا أَوْرَارَهُمْ 
0 ة وَمِنْ ورا الَِّينَيُضِلُوتهُم بر ِم). 

1١6[‏ ]ظو هُوَالَذِي جَعَلَكُمْ حَلَاتفَ الأَرْض 4 خلفاء الأمم 


كت 


خط 


م( النزول ف الأقوا الهدايات 2 لماج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


جب الاين 


شر الأتدي 


"هبن 6 
0 ا ا 0 0 00 - 0 ا 
يد 1 متإحد 5 هه د ع 


5 لوطي لا سابك لبجل 1 
7 يت تنم لط يب وق لابن كنت إيكها ١ ٠.١‏ 


5 


0 
7 


لم 


»عت مر قل تجن فابتدها اتا 


8 إنَامَُوت © إن اين وشيم لست 9 
52 5 
3 ما ع إِتَمَ امرش إل اموق عد ع 5 
ٍ مام ا و سا تايل 1 : 1 


صا 


0 0 


و 50-7 37 


5 
م 


ّ عوط تق ِدِيئاقسماهلةاهوحينا وعاكات |0 
3 ألم تت دصاق كس 1 
تدافدهواعيقاتيته رذ وثالاشيد ١|‏ 
31 © تورث سل ته عو تلاتكيبكل ا 
0 ب ب رع ع ظ ١‏ 
!| عبت الاضيتة سمو توك 1 
1 تليق ل تَكتكرتتي :6 "١‏ 
ةل لها 0 0 


الماضية والقرون السالفة: خلفتموهم في عمران الأرض. وقيل 
المراد: أن هذا النو رع الإنساني خلفاء الله في أرضه وَرَقَعَ بَحْضَكُمْ 
َوْقَّ بَعْض دَرَجَاتٍ4. في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم» 
إلى درجات متعددة لإلِلوَكُمْ في م آنَاكُمْ: أي: ليختبركم فيما 
اترار ناك امريد حرى لواف قرزا افق 
الآخرة فكل آتِ قريب» #وَإنَهُ أ رٌ رَحِيم# أي: كثير الغفران 
والرحمة لمن آمن بالله وبرسله وكتبه» واتبع ما أنزله من الهدى 
[وقد أكد الله تعالى حقيقة كونه غفورًا رحيمًا أشد من تأكيده 
لسرعة عقابه» وهذا يُبين أن رحمة الله تعالى أشد وأعظم من 
غضبه» وقد قال رسول الله يلد «لما خلق الله الخلق كتب في 
كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلبٌ غضبي» رواه مسلم]. 


تفسبر سورة الأعراف 
[١1]#المص»‏ قد تقدم الكلام على هذه الحروف 
المقطعة في أول تفسير سورة البقرة. 


8 برنامح تبيان 75> 


ف و ب اس ماع 3 2 
["]#كتات أنزل إِلَيّكَ؟» أي: هذا كتاب لقلا يَكَنْ في ”7 
صَدْرِكَ حَرَح مِنْة* أي: لا يكون في صدرك ضيق منه من إبلاغه 0 


إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويؤذونك؛ فإن الله حافنظك فك 


ولاصراته رك رك صدرات حك لم بوانوا به رم يستجيو 
لك (َإِنَمَا عليِكَ ابَلاغ)» وقيل المراد: لا يكن في صدرك شك 
ولا لبس في كون هذا القرآن كتاب الله أنزله إليك لدعوة عباد الله 
إلى دين الله »#لِتنْذِرَ بد أي: أنزلنا إليك القرآن لتنذر به الناس 
#وَذكْرَى ِْمُؤْمنينَ* أي: أنزلناه ليكون تذكيرًا لهم [فالكتاب 
يذكرهم آنا بعد آن رهم ومايحق له من الطاعة]. 

[']انبعُوا مَا أَنْْلَ إِلَبَكُمْ مِنْ رَبَكَمْ4 هو القرآن العظيم؛ 
والسنة معه؟ لأنها تيه وتفسرهء قد قال الله تعالى: (وَمَا آنَاكمُ 
الرَّسُولُ فَحَُوهُ وَمَا نََاكُمْ عَنْهُ فَاتهُوا) «وَلا تتِعُوا مِنْ دونه 
أَوْلِيَاء4 تعبدونهم وتجعلونهم شركاء لله» أو لا تتبعوا من دون 
كتاب الله أولياء تقلدونهم في دينكمء كما كان يفعله أهل 
الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم 
لقَلِيلَا مَا تَذَكَرُونَ4 [أي: إن البشر يتذكرون الحق في شأن 
الإيمان قليلاء وينسون ذلك أو يجهلونه كثيرًا]. 


]لوَكَمْ مِنْ كَرْيَةِ أَمْلَكْتَامَا» أي: أردنا إهلاكها 18 


#فَجَاءَهَا بَأْسَْا»* أي: أهلكنا كثيرًا من أهل القرى المكذبة 


بالحق» فكان أن جاءها عذابنا «أيَيَانًا* اق : لي وهم و 


ناكمون «أو هُمْ كَائِلُونَ4 والقيلولة: الاستراحة في وسط 
النهار. وخص الو لشبرة لأخيمنا وفت السكون والدعة» 
فمجىء العذاب فيهما أشد وأفظع. 

[ ]كما كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَْسْنَا إلا أَنْ قَالُوا إِنَا 
07 7 3 
كنا ظالِمِينَ* أي: فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب 


إلا اعتراة فهم بالظلم على أنفسهم. 
["]اقلمسَاكدَ الّذِينَ أَزْسِلَ إِلَبْهِمْ4 من الأمم السالفة 


كه 


عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم لهم #وَلِتَسألنَ 
الْمُرْسَلِينَ* أي: الأنبياء الذين بعثهم الله» نسألهم عما 
أجابتهم به أممهم» ومن أطاع منهم ومن عصى [وكل ذلك 
ليكون معلومًا أننا ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما 
لاحي كني المي و راردا 
[" ]تلقن عَلَبْهِمْ بعِلم»* أي: فى الروال 
والمرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهمء أي: ذ: فنحن 
لالمبرة الح كسرع لي جما جانيم 0 
كُنا غَائِِينَ4 عنهم حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. 
[8لوَالْوَرْنُ يَوْمئِذٍ الْحَق) أي: توزن أعمال العباد يوم 
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لاحتنا لعل الي لاظلم مه قن 
َقلَتْ مَوَازِيئة» أي : فمن رجحت أعماله الصالحة الموزونة. 

٠١ :[‏ آلوَلقَد مكناكم في الأزض 4 أي : جعلنا لكم فيها 
مكانًاء وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش. 

[١١]#أوَلقَدَ‏ حَلَمََاكُم* خلقنا آدم من تراب ضَ 

صَوَرْناكُم4 [أي: صورنا آدم وأنتم بالتبع] وقيل: المنى ولق 
خلقنا الأرواح أولاء ثم صورنا الأشباح ضَ 56 للملائكة 
اسْجَدُوا لآد 5م أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمرء وفعلوا السجود بعد 
الأمر لإلالِيلِيسَ ميعن ونَلسَاجِينَ أ أبى السجوة تكيرا. 

[1١]ثَالَ‏ ما مََعَكَ آلا تَسْجُدَ» السؤال: لإقامة 
الحجة. ٠‏ للتقريع والتوبيخ. وإلا فهو سبحانه عالم 5-7 
لقَالَ أنا حير مك كان المانع له من السجود بزعمه هو 
اعتقاده أنه أفضل في آدمء وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود 
لمثله #حَلَقئَِي مِنْ نَارِ وَحَلَقََهُ مِنْ طِين4 اعتقادًا منه أن 
عنصر النار أفضل من عنصر الطين. ا 

١[‏ ]لقَالَ قَامبط مِنْهَاك أي: من السماء التي هي محل 
المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهمء 
الأقوال الهدايات 


و دس 


إلى الأرض 
يه 
مثلك لإقَاخرّخ 4 أي: من الجنة لإإنّكَ مِنَ الصَاغِرِينَ* من أهل /[ 
البغار والبراث. خان " الله وعلنى الي .عياذة .جراء 
تار نوك ع نف ترود الاسقيان عرقي بلس ديا 7 
الهوان والصغار» ومن لبس رداء التواذ رفع الله قدره. 

[4١]#قَالَ‏ أنْظِرني إِلَى يوم يَُعَشُونَ* كأنه طلب ألا 
يموت أبدًا؛ لأن يوم البعث لا موت بعده؛ والمراد: إلى أن 
يبعث آدم وذريته ليوم القيامة. 


 .نلإ ]قال إنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ4 أى؟ اللفولين زلا‎ ١6[ 


يوم البعث لكن إلى يوم الصعق]ء قيل: الحكمة في إنظاره: 
ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه. 

73 طقل مبمَا أَعْوَيْتِي لأفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم 4 
أي: فبسبب إضلالك إياي -حتى تركتٌ السجود لآدم 
فعاقبتني العقوبة المهلكة- لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا 
بسببي -كما فسدت بسبب تركي السجود لأبيهم. 
١ ٍ‏ ]لاثم لَآننَهُمْ من بَيْن بهم وَمِنْ حَلَفهِمْ وَعَنْ 
َبْمَانِهُمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ# الجهات الأربع؛ لأنها هي التي يأتي 
منها العدو عدوه؛ وترك ذكر جهة الفوق والتحت. لآن الرحمة 
تنزل من فوقهم» أي: سوف آنيهم من كل الجهات؛ محاولا 
اعوايق عن صيرااك المستقيم بعل بكل وسيلة أقدر عليها ##وَلَا 
تَحِدٌ أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ» لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي لهم 
فهو يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول إفسادها. 

[1 ]طقال الحرّخ مِنْهَاك من السماء أو الجنة 
#مَذْءُومًا» أي: مذمومًاء والمدحور: المطرود #لَمَنْ 
تبَعَكَ مِّْهعْ لأملآنٌ جَهَنَمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ» قسم وإنذار منه 
تعالى لمن ترك طاعة الرحمن؛ واتبع سبيل الشيطان. 

١9[‏ آظأويَا آذ مُ اسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ) أي: وقلنا: 
بآدم؛ وهذا القول بعد إخراج إبليس من الجة فكلا 
حَيْتْ شِتْتُمَاك من أي نوع من أنواع ثمار الجنة شئتما أكله 
#وّلا تَقْرَبَا هَذْهِ الشّجَرّة»4 أباح لهم جميع شجر الجنة ما 
عدا هذه الواحدة» ولم يرد في تعيين نوعها خبر صحيح. 
ولا جدوى من البحث في ذلك. 

[]لقَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ4 أي: حدثهما بصوت 
0 لَهِمَا؛ أي: ليظهر لهما #مَا وُورِيّ* أي: ما 

9257 #عَنْهُمًا مِنْ سَوَآتِهِمَا أراد الشيطان أن 
0 بظهور ما كان مستورًا عنهما من عوراتهما؛ فإنهما 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 
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كانا لا يريان عورة أنفسهماء ولا يراها أحدهما من الآخر. 
ثم قد قيل: إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهما #وَ 07 
َهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ» أكل لهَذهٍ الشّجَرَة إلا أن 7 
4 لثلا تكونا ملكين أَوْ تَكُونَا مِنَّ 0 
الجنة» أي هق الذي لا بهو تون 
[3"وَتَاسَمَهُمَا إِنى لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ* أي 
عاات اي ل إنهما أقسما له بالقبول» كما أقسم لهما 
على المناصحة. أي : فصدقه آدم وحوّاء. ولم يخطر 
بالمماك كاذب تت 

[؟]قَدَلَاهُمَا بغرُورٍ# التدلية والإدلاء: إرسال الشيء 
بك أملن إن ليشن والمعي» انه أسكلييا با القدمن الرجة 
العلية» وهي رتبة الطاعة والكرامة» بما خدعهما به من اليمين 
الكاذبة. لقَلَمًا ذَانَا السَّجَرَةَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُمَايأ أي: لما أكلا 
من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما لوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا 

مِنْ وَرَقٍ الجن أخذا يقطعان الورق» قيل: هو ورق التين» 

ويلزقانه بعورتهما ليستراها طبقة فوق طبقة #وَنَادَاهُمَا 

ريما قائلا لهما ألم أنّهَُمَا عَنْ يَْكُمَا الشَّجَرَة4 
وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ» حيث خالفا أمر الله 


<يٌ برنامج تبيان > 


فأكلا من الشجرة ا ل و 


مكايد الشيطان» بقوله: إن الشَيْطانَ لَكمَا ء عَدَوٌ بين 
اق ظاهر العداوة لا يخفيها. 

[؟] لقالا رَيَنَا ظََمَْا أنْفْسَنَا؛ اعتراف بالذنب» وأنهما 
ظلما اساسا مبوان اك [خلافًا لإبليس 
الذي لم يعتذر عن معصيته» ولم يستغفر ربه» بل استكبر]. 

[: ]لقال امْبطُواك والخطاب لآدم وحواء وذريتهماء 
ولوبليس بَمْضكَْ لبَعض عَدُوٌ جعل العداوة نوعًا من 
العقوبة لوَلَكمْ ف يي الأَرْض مُستَقرٌ ‏ موضع استقرار “9و 
لكم فيها مََاعٌ» 5: افكعرن يدان الدقناء .و تستعونة بهو من 


وقت موتكم. أو المراد: إلى وقت قيام الساعة. 

١ 5[‏ ]طقَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِِهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ* 
أي: في الأرض تحيونء وفيها يأتيكم الموت» فهي داركم 
ومنها تخرجون إلى دار الآخرة. 

[17]لايَا بَنِي آم كَد أَْرَْنَا عَلَيكُمْ لِيَاسَا د يوَارِي سَوْآيِكُمْ 4 
[وذلك من الصوف والقطنء ومما علمكم الله تعالى صناعته 
من سائر الملابس» امتنّ الله بها على بني آدم؛ ليستر عوراتهم 
التي أبداها لهم إبليس] #وَرِيشًا4 المراد بالريش هنا: لباس 
الزينة» أي: إن الملابس التي ألهم الله بني آدم اتخاذها حكمتها 
الستر والزينة #وَلِيَاسٌ التَقْوَى ذَّلِكَ حير لباس الإيمان 
والعمل الصالح. والورع. واتقاء معاصى اللّه» والخشية من 
الله فذلك خير لباس وأجمل زينة» وقيل: هو الدرع والمغفر 
الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله #ذْلِكَ مِنْ آيَاتِ اللدكه [أي: 
إنزال الملابس وبيان لباس التقوى آيات من عند الله ]. 

افيا بَِي آدَمَ لا يَفتننَكُمْ الشبْطَان4 [أي: احذروا 
أن يفتنكم الشيطان فيغويكم عن طاعة الله فينزع عنكم 
اللباس» أو التقوى» ويحرمكم من دخول الجنة» أو يسول 
ع ل حر ا ليو 
أبويكم] #يَنْرِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا؛ٌ [أوقعهما في المعصية 
التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيًا عنهما من السوأة] 

تور وا دام ثرو اه 00 س ه87 0ه ادف 5 
إن يَرَاكُمْ هو وَقْبِيلهُ مِنْ حَيْث لا تَرَوْنَهِم# أي: فاحفظوا 
أنفسكم من رؤيته لكم عراة» حيث نباكم الله عن إبداء 
العورة؛ لأن من كان ببذه المثابة -يرى بني آدم من حيث لا 
يرونه- كان عظيم الكيد. وكان حقيقًا بأن يُخْتَرّس منه أبلغ 
احتراس #وقبيله4 أعوانه من الشياطين وجنوده. 

[1 ]ظوَإِذا َعَلُوا فَاحِسَةٌ ثَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالْه أَمَرَنَا 
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بآبائهم وادعوا أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه. 
ووجود آبائهم على القبح لا يسوغ لهم فعله والأمر من الله 
سبحانه لهم لم يكن بالفحشاءء بل أمر هم باتباع الأتبياءت و 00 
بالكشه المنرلة ونهاهم عن مخالفتها قل إن الله لا يَأْمَرَ 
بِالْمَحْشَا نكا ترغورن ذلك عل سبحانه أذ تَقَولُونَ عَلَى الله 
مالآ تنكتوة > قإث القرال بالسيل ذا عاق شق كل شرن 
فكيف إذا كان في التقوّل على الله؟ ْ 

[9؟ ]قل ا رَني ِالْقِسْطٍ» أي: هذه أوامر الله تعالى 
فأين ايركم بالتعري والفواتة ؟ والقسط: العدل» وفية: أن 
اللّه سبحانه أمر بالعدل لا كما زعموه من أن الله أمرهم 
بالفعشاء وق قِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْحِدٍ» أي: صلوا له 
اعالن اطرحوين يدل ماكر ل اير مسجل الي الاراذعوه 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ* اعبدوه ل ا أو 
العبادة له وحده لا تدعوا أحدًا غيره لكَمَا بَدَأَكُمْ تَحُومُونَ» 
كما أنشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم» وقيل: كما أخرجكم من 
بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم شيء. 


الأقوال الهدايات 


وأشقيا والفريق الذي 0 تي 0 هم الكفار ! سك 


نهم 0 لاطي زا مِنْ دُونٍ الله» أي: ذلك 


ل ني آدمَ وا ِبِسَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَشْجد» يأمر 5 


لله تعالى عباده بالتزين وستر العورة عند الحضور إلى 
المساجد للصلاة والطواف لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وا تُسْرِفُوا4 
باهم عن الإسراف [وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات خلا 
لمن يزعمون أنهم أهل الزهد] : فلا زهد في ترك مطعم ولا 
مقرب وناراقه لم2 0ن الشيتة ورهن اقل الثارة 
والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه» ويعجز عن القيام 


من يعول» مخالف لما أمر الله به وأرشد إليه. والمسرف في 
الإنفاق على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير» مخالف 
لما شرعه الله لعباده» واقع في النهي القرآني. 

]قل مَنْ حَرّمَ يه الواتي أَخْرَجَ لعبَادو» الزينة: ما 


يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء ل 


كالمعادن والجواهر ونحوها. فلا حرج على من لبس الثياب 
الجديدة الغالية القيمة [إذا لم يدخل في حد الإسراف» 0 


حكن مدا نري الله ولك خرن على ان ارين بابي قري ' 


ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط] «الطَّيّاتِ» من 
المطاعم والمشاربء فإنه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا 
على غيره؛ وَتَرَكَ أكل الطيبات المستلذات من الطعام من 
فهو داخل في هذا النهي. وقد أخرج أحمد والنسائي عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي كَلِةٍ قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا في غير مخيلة ولا سرف؛ فإن الله سبحانه يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده) #قل هي | ِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة 
الدّنيَا 4 اع 0 وإن شاركهم يه 
داموا في الحياة #حَالِصَةَ يَوْمَ 
اقام ل يشاركهم فيها لكفار. " 
["]#قل إِنَمَا حرم رَبّيَ الْمَوَاحِضَ # المعاصي التي 
اشتدت شناعتها اما ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ4 أي: ما أَعْلين 
مكنا ونا ير «وَالإِنم» يتناول كل معصية يتسبب عنها 
العقاب #وَالبَغَيَ بعَبْرِ الْحَقَّ4 الظلم للناس المجاوز للحد 


خط 


مه النزول 5 الأقوا الهدايات لماج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


لي -- شيا ان 

بالك © فرعن حَرَهَ يده 1 
١‏ الدج يو تاظيكري كرجتم ا 
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-- لحتو عله قل اكد 0 : 


: ا 
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ام يم 
ُ © ققوم اكد ميد 
بعليو نامرع الكت عرراجةنر 
١‏ إلا اناس نطتقضتس خسان 0 


| اس لصتم اواع بض 1نكنياه |[ 


يوي 01-7 
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سه 
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3 ا 
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يه 
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ك2 ل 


حد ا 
ا 000 -0 لا ا 3 0 -3 1 


لون تشْرِكُوا بالثومَا َم يتل ِو سلْطَانًا أي: وأن تجعلوا 
لله شريكًا لم ينزل عليكم به حجة #وَأَنْ تثولوا على الله ما 
لا تَعْلَمُونَ* أن الله قاله» وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله 
سيعاندين اللفساياة كدو امخريما حاتي لانن ييا 

[ ]ا وَلِكُلّ آم أَجَلّ)* أىة. ولك ايغيخ. يعاود 
يميتهم فيه #قَإِدًا جَاءَ أَجَلْهُهْ 4 أي: إذا جاء أجل كل أمة 
بروااات 2 وماكر عي وادد ان ذللك لكل 

[هكانيا بغي آدَم ما َأَنيَنَكَنْ ‏ المعنى: إن أتاكم 

ل مِنَكمْ يو عَلَيكُمْ آيَاتِي 4 أي: يخبرونكم 
بأحكامي. ويبينونها لكمء أي: فأطيعوا هؤلاء الرسل 
وصدّقوهم وتابعوهم قَمَنِ اتقَى معاصي الله 
«وَأْصْلَع»* حال نفسه باتباع الرسل» وإجابتهم و 
حَوَف عَلَبْهِم 4 من ظلم أو عذاب ينالهم #وّلا هم 
حك اسيم سير لا 

[00' ]لمن أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ كَلَّبَ 
بآباته* أي: لا أحد أظلم ممن اقترف معصية الكذب على الله 
فشرع من الدين ما لم يأذن الله به» أو كذب بما جاءت به الرسل 


1 
د 
0 لاسب رس حرم 0 كت 
0 ا 5 
تك لصوي ييه 0 د 1 


لعلئلت تبيان 65> 
«أُولبِكَ 4 الكاذبون على الله» والمكذبون لما أتاهم من الله 
بَالّهُمْ نصِيبهُمْ مِنَ الكتَاب)* 1 بها كيه اله لجر وز 
خير أو شرء زوم ؤفة الدنا وطيباتها] «حتى | إِذَا ا 
رُسُلنَاك ملك الموت وأعوانه لقَالُوا أَيْنَ مَا ثم تَدَعَونَ 
مِنْ دون الله أي : أين الألهة التي كنتم تدعونها من دون الله 
المحياات راس ار ررم لثَالُوا صَلُوا عَنَا4 
[أضاعونا فلا يدرون أين نحن أو: كيو عنا وغابوا فلا 
ندري أين هم #إوَشَهِدُوا عَلَى ا َهِمُ م كَانُوا كَافِرِينَ ‏ 
أي: أقرّوا بالكفر على أنفسهم 

[" ]قال ادُْحَلُوا ذ في أكم قَذُ خَلَتَ من قَبلِكم» 2 
ادخلوا في جملة الأمم التي قد مضت من الأمم الماضية من 
قبلكم من الجن وَالإِنسٍ * وهم الكفار من الطائفتين من 
الأمم #كُلَّمَا مَخَرَتْ مذ من الأمم الماضية ملَعَيَتْ أَخْتَهَا 4 
أي: الأخرى التي سبقتها إلى النار حت ! إِذَا اذَارَكُوا فيه 
والتدارك: التلاحق والتتابع و الاجتماع في النار #قَالَتْ 
أخْرَامم» أي: قالت أخراهم دخول وهم سفلتهم وأتباعهم 
«الأولامم» دخولاء وهم رؤساؤهم وكبارهم ينا هَؤّلاء 
أَصَلُونَا 4 فإن المضلين هم الرؤساء. ويجوز أن يراد أنهم 
أضلوهم؛ لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم؛ لآن أخراهم 
تبعت دين أولاهم لإفَآنِهمْ عَدَبَا ضِْمًا نري الضعف: الزائد 
على مثله مرة أو مرات لقَالَ لكل ضِعْف» لكل طائفة منكم 
ضعف من العذاب: أي: يا 3 والطائفة الأخرى. 

[ه*]لوَكَانَثْ أو اهم ور الهُمْ# قال السابقون 
للاحقين؛ أو المتبوعون للتابعين #فَمَا كَانّ كم عَلَيْنَا مِنْ 
فَضلٍ»* أي: تخفيف من العذابء فإن العبرة بكسب الإنسان 
وعمله ولا عذر له ني اتباع الباطل؛ »بل الفريقان سواء في الكفر 
بالل بواستحفاق عذابه #دلوة قوا الْعَذَاتَ* عذاب النار كما 
ذقناه #إيمَا كنم تَكيبُونَ4 من معاصي الله والكفر به. 

٠7‏ ]لالاتمتح لهم أبْوَابُ السّمَاءِ4 لا تفتح أبواب السماء 
لأرواحهم | إذا ماتواء وقيل: لا تفتح ابواضة السماء لأدعيتهم | إذا 
و ولا لأعمالهم إذا عملواء فلا ترفع إلى الله] ولا تقبلء 
بل د عليهم فيضرب بها في وجوههم #إوّلا يَدُخُلُونَ لجن 
لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا علقه بالمستحيل؛ 
فقال: #حَتى يلح الْجحَمَلُ في سَمٌّ الْخِيَاطٍ4 وخص سم 
الخياط» وهو ثقب الإبرة» 5 غاية في الضيق. والجمل: 
اللكرمة الإبلءوقيا: الحبل الغليظ من القِنَب. 

[41]طمِهَادُ4 المهاد: الفْرّش طوَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاضٍ» 

النزول _الغريب 


ترضسكيية__ 2 لذن 


7 موا م ايد . 
معاجتاك لترهرا تمررتاكؤاة لسزاعهر ١|‏ 
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بذ ذف لْمَدَابَيمَاء 9 شد رصي برت قاذ ات 
0 سه نعَبرأعَئْهَا لامح لهم نوب انتمل 
؟] مَلايتخون الجن ةي كفل كفني 
د لني 2ه الخال ظ 
1 وك تجرى اطيديين© لين مثوأويء لص 
3] لامكيك تنما لاوْسَعهَا أزتبة أضححب ع 
7 يها خلذويت بي وَتَرَعَنَامَافق صُدُورْهِريِنْعِلٍ تخرى 71 
0 لل الس سي 5 


1 عي ةليك ١‏ 


0 5 :2 5 . 5 وصمرل: 
ا 8 3 3 0 _ 


- 0 3 : 
5 :1 
5 ا 5 


ا 


ع 
3 


وياد : 0 د هن ل 
1 | أن 5 اجيس ب م : 
5 1 :. 1 1 ار 0 . 
ام _- 0 - لك طحن 1 او لل يع يك - رساك ل د 
- ا ا امات 1م ِ 3 ل 


5 
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و وو 

[41]«لا نُكَلَفْ تَفْسًا إلا وُسْعَهَاك أي: نكلف العباد 
بمايدخل تمت رسعو وكدروة عليس رلا كلت نالا 
الح حص وستمم 

1 ]لوَترَغنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غ4 ينزع الله ما في 
قلوب أهل الجنة من الحقد بعضهم على بعضء حتى تصفو 
قلوبهم؛ ويودٌ بعضهم بعضّاء فإن الغل لو بقي في صدورهم 
قالزنا لكان وجنت حيسي اعد الوذ ويل : نزع 
الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضًا في تفاضل المنازل 
#وَكَالُو | الْحَمْدَلِلَهِ الْزِي هَدَانًا لِهَذَاكه أي: لهذا الجزاء العظيم» 
وهو الخلود في الجنة» بالهداية لسببه من الإيمان والعمل 
الصالح في الدنيا وما كُنا لِنهْمِيَ» أي: لا نطيق أن خبتدي 
بهذا الأمر لولا هداية الله لنا #لَقَدُ جَاءَتْ رُسْلٌ رَيْنَا بالْحَقّ * 
قالوا هذا اغتباطا بما صاروا فيه لأوَنُودُواك [تبنثة لهم بنعمة 
لله] »أن ِلَكُمُ الجن ارو مُومًا بِمَا ىس تَعْمَلُونَ4 ولتم 
منازلهم بعملكمء قال رسول الله َك فيما صح عنه: اإسددوا 
وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعملهء قالوا: ولا 
الأقوال الهدايات 


أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) 
ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره 
على العمل لم يكن عَمِل أصلا. عن النبي كَل قال: «نودوا 
أن خحيا ناك ستوواء والثورا: ذل لاصوا ركان 
#برمواء واخلدوا فلا تموتوا». 

[؛ الوَنَادَى أَضْحَابُ اند افكت انار ِ 
ينادونهم بعد أن يستقرٌ كل من الفريقين في منازله أن 


أي : 
قل 


040 


وَجَدْنًا مَا وَعَدَنَا رَ ينا حَقا؟* أي : إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله 


سن للقيو فهل ويام ع ما وعدكم الله به سس العذاب 0 جد 


و 


الأليم؟ #قَالُوا َعَم أي: وجدنا ما وعدنا ربنا عد #تأذن 12 


مُؤّذُنّ) أي : : فنادى مناد بين الفريقين» قيل : هو من الملائكة. 


[5 ]لالَّذِينَ يَصُدُونَ سَبيلٍ الله يمنعون الناس 
عن سلوك سبيل الحق وج بْعُونَهَا عِوَجَاك أي: ينفرون 
الناس عنهاء ويقدحون في استقامتها بقولهم: إنها غير حق. 
وإن الحق ماهم فيه. 


[41 ]لوَبَيْتهمَا حجَابٌ* أي: بين الفريقين» أو بين الجنة 
والنار سور بأوَعَلَى الْأَعْرَافِ رجَالٌ» الأعراف: هي شرفات 
النبرو المشروب ينهي والأغراف في اللنةة الألنكنة المريطعة 
وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف. فقيل: هم الشهداء. 


لمطالعة أحوال الناس» ذكره مجاهد. وقيل: هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم» قد قصّرت - بهم أعمالهم عن دخول الجنة» 
ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. وهم آخر من يدخلها؛ 
وكيل! هم ملائكة موكلون مبذا اسوية بعررد الكافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار «يتْرفُونَ كلا بِمَاهُم)* 
بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها ##وَنَادَوًا أْصْحَابَ الحَند 4 
نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوهم أن سََامْ 
عَلَيكَمْ4 تحية لهم وإكرامًا وتبشيرًا لم يَدْخْلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُون» أي : لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف. ولكنهم 
يطمعون في دخولهاء [لما يرون من فضل الله ورحمته على أهل 
الجنة» وأن الله تعالى تغلب رحمته غضبه. وروي أن النبي كلل 
قال: ١‏ «إذا 05 رب ا من ام ينا العباد قال يتف 
1 صُرِئَتْ ََصَارْمُْ تِلْقَاءَ أُضْحَاب النَار 
َانُواك أي : 1 أهل الأعراف: ##رَ بََا لا تَجْعَلَْا مَعَ القَوْم 
لمن سألوا الله ألا يجعلهم منهم. 
[ ]#اوَتَادَى أَصْحَاتُ الأغرَ اف رجالَا4 من الكفار 
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مله النزول ف الأقوا الهدايات لماج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 
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[4؛ ]#أَمَؤُلاء الْذِينَ أ فسَمْتمْ لا ينالَهُمُ ا حْمَةٍ* قالوا 
للكناى مكيرية إلى اطسق الذي شاروا الى ا ماهد 
المقالة #«اأْخُلُوا الْجَنَهَ لا حَؤْفْ عَليِكُمْ ولا ننم تحْرَنُونَ من 
قول أصحاب الأعراف: أي قالوا للمسلمين: ادخلوا الجنة. 
وقيل: إن هذا الكلام يقال لأصحاب الأعراف أنفسهم 
فيدخلهم ربهم الجنة برحمته. عن السدّي قال: أصحاب 
الأعراف يعرفون الناس بسيماهم: أهل النار بسواد وجوههم. 
وأهل الجنة ببياض وجوههم. فإذا مروا بزمرة يُذّهَّبِ بهم إلى 
الجنة قالوا: سلام عليكم, وإذا مروا بزمرة يذهب بها إلى النارء 
قالوا 0 

[ ]##وَنَادَى أَصحَاتٌ الَار أَصَحَابَ الحَندٍ أَنْ أفيضُوا 
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ» طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الأشربة أو 
الأطعمة #أإِنْ الله حَرَمَهَما ما أي: الماء وما رزقهم الله من غيره 
#عَلَى الكَافِرِينَ» فلا نواسكم بشيء مما حرّمه الله عليكم. 


2 برنامج تبيان 85> 

١[‏ ]قَاليوْم تنساهم» نتركهم في النار أبدَا كنسيانهم لقاء 
يومهم هذا و ما كَانُوا ِآيَاتِنَا يْحَدُونَ)* أي 5 

١[‏ ]#وَلَقَدَ جِنَنَاهُمْ بكِتاب4 هو القرآن. والتفصيل: 
التببين لعَلَى عِلَمِ4 أي : عالمين بما نفصّله. 

[*ه ]لهل رون إلا وله هل ينتظرون إلا ما 
وعدوا, به ف الكتاب من العقاب الذي يؤول 7 إليه 
9 ْم أي وله وهو يوم القيامة لِيَقُولٌ الَِّينَ ؟ نسُوهِ مِنْ 
4 ركوو هو قل ايان ارين ل تذ رجاتت نل 

ْنَا بِالْحَقَ > ل أقروا. به حيث لا ينفعهم الإقرار 
برسالأت الرسل ##فَمَلُ لَنَا مِنْ شَفَعَاء» معناه: التمني 
#قَيَشْفَعُوا لَنَاك عند ربنا فيعفينا من عذاب النار #أَوْ ترد 
أو يشفعوا لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا لفتَعْمَل أ أي : أننا 
إن رجعنا نعمل أعمالًا صالحة طغَيرَالّذِي كُنَتَْمَلُ أي: 
غير ما كنا نعمل من المعاصي اقَدْ كَرِرُوا أنْفْسَهُمْ» أي: 


مَا كَانوا يَفتَرّونَ# بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنياء 
أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم. 

[4 0 ]إن رسكم اله الي تَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 58 
سند يام قيل: هذه الأيام من أيام الدنياء وقيل: من أيام 
الآخرة» وقيل: هذه الأيام الست أُوَّلها الأحد وآخرها الجمعة» 
يعن سيحة لادو حلي كلحيا ل أمرطة واحنت وار 12 
كوني؛ فتكون» ولكن لكل شيء عنده أجل لام اسمَوَى عَلَى 
الْعَرْشُ * والاستواء: هو العلوٌ والاستقرار» والله أعلم بكيفية 
ذلكء. بل على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى. والعرش: هو 
سرير الملك. عن أم سلمة في قوله: #استوى عَلَى العزش * 
الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهولء والإقرار به 
إيمان» والجحود كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف استوى 
مجهول» 0 والسوّال عنه بدعة بشي 
الَّيَلَ التمَارَ> أي : حدن الال لالكقار النوان ليتتلي بترت 
ضياءه #يَطَليهُ حَؤينًا» أي : حال كون الليل طالبًا للنهار طلبا 
سكالا عن يحان « لتكت والقكر ولتخرء #سكلنيا 
«سَغرَاتٍ و4 تسير طب لم ارده له منها دون تخلف 
«آلا لَه الْكَلْق وَالامد» أي: أن الكون كله خلقه. والأمر فيه 
أمره [وهي أوامر التكوين وأحكام الشريعة] أتَمَارَكَ الله رَتَ َ 
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ا ب | لقعا أ بضراعة قل 
وابتهال ورغبة إليه تعالى 9و + حفية4 الخفية: الإسرار به؛ فإن 
ذلك أقطع لعرق الرياء لإِنهُ لا بحب الْمُعْتَدِينَ* أي: 
المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء؛ ومن 
الاعتداء في الدعاء: أن يسأل الداعى ما ليس له كالخلود في 
الدياه أ إنر ال ماهر جوفال ل قميه أر طالب الوضيوك إلى 
منازل الأنبياء في الآخرة» أو يرفع صوته بالدعاء صارحًا به. 

[73 ]لوكا تَفْسِدُوا في الأْض* بقتل الناس. وتخريب 
منازلهم» وقتل حيواناتهم وقطع السارهية وتغوير أنبارهم. 
ومن الفساد في الآأرض: الكفر بالله» والوقوع في معاصيه 
[وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقررها وانتظامها] #بَعْدَ 
إِضصَلَاحِهًا» بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب» وتقرير الشرائع [وبعد أن عمرها مؤمن أو كافر] 
#وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعَاك خائفين من الله ألا يستجيب لكم 
طامعين في استجابته إإِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ 4 
وفي هذا ترغيب للعباد في الخير وتنشيط لهم [والمحسنون 
هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب» وأدّوا 
الأقوال الهدايات 


فرائض الله واجتنبوا محارمه» وراقبوا الله فأحسنوا أعمالهم]. 

[1ه ]طوَهُوَ الَّذِي يزيل الرّيَاحَ# يتضمن ذكر نعمة من 
النعم التي أنعم الله يبا على عباده مع ما في ذلك من الدلالة 
على وحدانيته» وثبوت إلاهيته #بُشرًا» أي: الرياح تبشر 
بالمطر #حَتى ِذَا أَكَلْتْ سَحَابًا ثقَالَا» المعنى: حتى إذا 
حملت الرياح جنا قن القلءت بالماه اللا ,صا رك اداه 
طمن ا السحاب 8الِبَلَدٍ مَيّتِ» أي: مجدب ليس 
فيه نباث. مامَانْدَْنا به الْمَاءك أى: باليلد #قَأَخْرَجَا بد 
أي: بالماء ممِنْ 0 الشّمَرَاتِ 4 أ من جميع الواعيا 
«كَذَلِكَ نُخْرِج الْمَوْتَى4 أي: مثل إخراج الثمر على تلك 
الصورة العجيبة» فما الذي يعجز الله تعالى عن إخراج 
الموتى من قبورهم َلك تَذَكَرُونَ* فتعلمون عظيم 
ا ل 

[5]"إوَالْبَلَدٌ الطيَّبُ يَحْرَحْ 2 إِذْنٍ رَيّه# أي: الأرض 
الطيبة تخرج انا بوذن اله و نسي رك تدا جاقا رادا 
لوَالَذِي حَبْتَ لا يَخْرُحٌ إِلّا تكِدّا4 أي: والتربة الخبيثة لا 
يخرج تباتها إل نكداء أي: لا خير فبه. وهذا كَل للقلوب» ذشبه ل 
القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب. والنائي عنه بالبلد الخبيث 
قوم يشْكرُونَ 4 الله ويعترفون بنعمته. عن ابن عباس في 
فوله: لك تا قال: مثل ضربه الله للمؤمن. يقول: هو 
طيب «وعيلة طيين» كما أن البلد:الطبي"ثمرها ظنب» والذى 
خبث ضَرب مثا للكافر» فهو كالأرض السبخة المالحة التي 
لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث. ْ 

[54]«إلَقَد أَرْسَلْنَا نوحًا إِلَى قَوْمِهِ» نوح أول الرسل إلى 
أهل الأرض بعد آدمء وكان بأرض العراق» وقيل: إن إدريس 
قبل نوح #قََالَ يَا قوم اعبدُوا لما لَكُمْ من إل غَيرة» 1 
ا رب ل د 
معبودًا «إني أحَافٌ عَليكمْ عَذَاتَ يدم عَظِيمٍ* أي: إن لم 
تعبدوه أخاف عليكم عذاب يوم الساواه أ عذاب يوم 
الل و الا لير ضاي 
في سورة نوح. وأسماؤها: وَد وسُواعٌ» ويّغوثء. ويّعوق. 
ونَسْره وكانت دعوة نوح لهم لإعادتهم إلى ديانة التوحيد التي 
كان عليها آدم والخليقة من بعده]. 

طقل ْم الملاً: أشراف القوم ورؤساؤهم #إِنَا لراك 
ا ا 

[11]#وَلكِني 0 من رَنْ الْعَالَمِينَ* أر 

ليسوق الخير إليكم» ودفع الشر عنكم. نفى عن 
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نفسه الضلالة» وأثبت لها الرسالة. 

لدعم رِسَالَاتِ رَبِي # فآ أرسلة الله به إليهم 
مما أوحاه إليه لونم نصَحٌ ك4 أخلص النية لكم عن 
شوائب الفسادء بل أريد صلاح أموركم لوَأَعْلمُ مِنَ الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ4 بإخبار الله له بذلك. 

]ل أوَعَحِبْثُمْ» استبعدتمء, أو أكذبتم» أو أنكرتم 
وعجبتم أن كم ذَكْرٌ من ربكم أي: وحي وموعظة 
عَلَى رَجَلٍ مِنْكُمْ4 أي: على لسان رجل منكم تعرفونه 
ليس من جئس آخر كالملائكة والجن فتنفروا عنه» بل هو 
بشر مثلكم تأنسون به» وهو ل ان 
فالة بولا دان وَلَعَلَكمْ تَرَحَمُونَ* بسبب ما يفيده 
الإنذار لكم؛ من التعرّض لرحمة الله ورضوانه عنكم. 

[75]#آفِي الْغلّْك»: وهي السفينة التي أمره الله تعالى 
ونانها بحر غلها كو بودن معه من المؤامين: من. صر 
الطوفان #وَأَغْرَقْنَا الّذِينَ كُذَمُوا ياتا واستمروا على ذلك 
و تسترا اع العويه [أغرقهم في الطوفان وهم بأرضهم] 
سلني «#إإِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَا عَمِينَ أي: أغرقنا المكذبين لكوم عَمْيَ 
القلوبء لا تنجع فيهم الموعظة؛ ولا يفيدهم التذكير. 
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وقد فَصَّلَ الله تعالى قصة نوح وقومه؛ وكيف أنجاه في السفينة 
وأغرق قومه بالطوفان. انظر: (سورة هود. الآيات: 58-١14‏ ). 


[5ظوَإِلَى عَادِ» أي: وأرسلنا إلى قبيلة عاد ظأَحَامُم4 11] | 


أي: واحدًا من قبيلتهم [هو نبي الله هود. وكانت قبيلة عاد تقيم 
في الأحقاف من أرض حضرموت باليمن]. 
[7]#سَفَامَةِ» السفاهة: الخفة لعن 4 الو 1 
الخفة والطيش زورًا وكذبًا #وَإنًا لنَظْنّكَ من الْكَاذْبِينَ * 
مؤكدين ظنهم كذبه فيما ادعاه من الرسالة. 
0 - وامة هن د ا سف م 2 
[9]#أوَاذْكْرُوا إد جَعَلَكُم خلناء من بعل فوم توح # 
أذْكَرّهم نعمة من نعم الله عليهم, أي: جَعْلْهُم مركان الرهى 
وح ا مده سسة ه  .‏ )1 ان له كيه * 60 
بعد هلاك قوم نوح #وَرَادَكُمْ في الَْلقٍ بَسْطة4 أي: طولا 
5 الخلق. وعظمًا 2 الأجسامء زيادة على ما كان عليه 
غيرهم في الآأبدان #فَاذكروا آلاء اللو نعمه عليكمء ومن 
حعيلتها: نعمة الاستخلاف في الأرض» والبسطة في الخلق» 
وغير ذلك مما أنعم ب به عليهم للَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ لأآن الذكر 
رسيي اناك على بويج كناك الع 
[١]ثَالُوا‏ أجِنْتَنًا لتَعْبِدَ الله وَحْدَهُ» وإنما كان هذا 
مك5" | تلفي 3 عقو | انام خللاف ما 
7 0 0 000 على : 
دعاهم إليه #وَنَدْرَ مَا كَانَ يَعبَدَ آيَاوّنا© أي: نترك الذي 
كانوا يعبدونه أفَأَِنَا بما تَعِدَنَا إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ 4 هذا 
استعجال منهم للعذاب الذي كان هود يعدهم به؛ لشدة 
تمردهم على الله. 
3ق وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌّ؛ أي: 
وام حي ب و ان ا بكم 
والرجس: العلذاب الشديد «الجاووتي فى أَسْمَاء» 
انسمانة لأن عياف 51 ١‏ قيقة حقيقة لهاء بل تسميتها بالآلهة 
باطلة» فكأنها معدومة لم توجدء بل الموجود أسماؤها فقط 
م2 سر مداه 0 7 210 
4 سَمَيْمُوها نتم وَآَاوْكُمْ4 أي: سميتم بها معبوداتكم آله 
من جهة أنفسكم أنعم وآباؤكم: ولا حقيقة حقيقة لذلك #إمَا نَرَلَ 
حجار للطارة اي الور ااا 
انوا إل 0 من المنظِرين 4 أي فانتظروا ما 
طلبتموه ه من العذاب, فإنيٍ معكم من المنتظرين له 
راقع يكم د مجاله ود لاعليكم وااقاتم 
[77]لفَأْنجَيْناه وَالْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَاك أخير الله 
النزول 2 _الغريب 


تتضكضصة 222 لون 


1 ا ا 1 0 0 م 0 3 ل ا - 0 
تح 2-2 3 27ت 0 0 - لِعا 


0 _ عومد 0 ردقه فج 0 ْ 
و التأو بط أ سطرواء التالته لطن تتينين ا 
ا وم 0 
'] #اجازن اماق ذئكإن كات نَالقديقت © 

لْكَدَوَتعتَحكُوضن تسم يجثر_وَعْيَبٌ 
قوتي شع ستيكئوها أشريبآفت | 
َال أنه بهَامِن سلطا لبوا إنمَعَسكْرين |0 
آلْمُستَظِرينَ تابدته ليت مَمَهرئَعْمَةِتَا 0 
َفععتَاءَايرَالنَكَدَأَاييا َكاذ انؤينين | 
تالت تثوة قاف سيلج قز مأك نواه ع 
اصقن له جيرج تعر تت 0 
توسكرءاجة ترما ألو أضٍِ 3 
وى وا جوج كر عَدات أ قث 1 
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ال ل ارس سم سد سم وراد صم ود يأبو زه سس س١‏ 
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أ 0 


| 
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سبحانه أنه نِجَّى هودًا ومن معه من المؤمنين به من العذاب 
النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته لوَقَطعَْا دَابرَ اين 
كَذَّيُوا4 استأصلناهم فلم يبق منهم أحد يخلفهم 5# وما كان | 
مَؤْمِنِينَ 4 أي: استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذيب 
وعدم الإيمان [وكان العذاب الذي أخذهم الله به ريحًا 
عاصفة شديدة البرد. داك ديارهم ب ور ا 
ا ل 0 اين 

بالأرض. قال الله تعالى في سورة الحاقة: وام ع فكوا 

عانيَة. ا 


برج صَرْصَرٍ عَاتِيةِ. سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالٍ وَثْمَانَِةَ أيّام 
سوا رَى لقم ارس كأ أجل حاينة11 
[]وَإِلَى تَمُو دَ آحَاهُمْ صَالِحًا؟ أ وارما إلى تعره 
اخاه »ودود ازيل [كادف تسكع الحكر فررالق العرب كنبال 
المدينة النبوية] بين الحجاز والشام قرب وادي القرى أقَالَ يا 
٠‏ قَوْم ُو انمالك ون لله أمرهم بعبادة الله التي لأجلها 
خلق الله الخلق, وأخبرهم أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. 
وهذان الأمران هما خلاصة دعوة الرسلء كما قال الله تعالى: 
(َلقَدْبَعَنا في كل أَمةرَسُولَا أن أَعْبدُوا الله وَاجْتَْبُواالطَغُوتَ) 
الأقوال الهدايات 


م 


قل جاءئك: 
اعراع لناقة من الحجر الصلد ُو تع في أَْضي || 
اللو أي: اتركوها ترعى في أرض الله فهي ناقة الله 
والأرض أرضه؛ فلا تمنعوها مما ليس لكم ولا تملكونه ل 
#وَلا نَم تَمَسُوهَا بسُوءِ» أي: بشيء من السوءء أي: لا 
تتعرضوا لها بوجه من الوجوه التي تسوؤها وتضرّها. 
[5/]##وَاذْكُرُوا إِذْ إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ» أي: 
استخلفكم في الأرض؛ ا ل 
الأرْض * أي: جعل 0 فيها مباءة» وهي المنزل الذي 
تسكنونه اتَتََخُِونَ مِنْ سُهُولِهَا قُضُورًاك ترابها يتخذون 
منه اللبن وَالآَجُرٌ ونحو ذلك فيبنون به القصور #وَتَنْحِتُونَ 
الْحِبَالَ ِيُونَا# كانوا لقوتهم وصلابة أبدائهم ينحتون 
اسان اسقارية نيا كير ١‏ يمكرة فيك 1 لان 
الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم #قَاذْكُرُوا 
آلاءَ الو تقدم تفسيره في القصة التي قبل هذه #إولا تَعْنَوَا 
ني الأَْضٍ دين ؟ | لا تكثروا فيها من الفساد. 
[هقَالَ الْمَكَهُ الّذِينَ اسْتَكبرٌوا مِنْ قَوْمِهِ»* أي: قال 
الرؤّساء المستكبرون من قوم بباح ماين احير 
استضعفهم المستكبرون: ٍأتَْلَمُونَ أنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ 


ري قالوا: هذا عن طريق الاستهزاء والسخرية قَالُوا إِنَا ) 


با أَرْسِلَ به مُؤمئون» أي: قال المؤمنون أتباع صالح: 
الطاب مح ان ري م ارم 

[1/]فَعَقَرُوا النَّاَة4 قتلوها بنحرهاء أو قطع 
عرقوبهاء وإنما عقرها واحد منهم. حت كر 
وموافقتهم» فلذلك نسبه إليهم #وَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ ردَبْهمْ4 أي : 
استكيروا وعاندوا لوَكَاُوا يا صَالِحُ ايا ما تَعِدّناك أي : 
من العذابء قالوا ذلك تحديّا واستخفاقًا. 

]طتَأَحَدَنْهُم الدَجِفَة» أي: الزلزلة» وقيل: كانت 
صيحة شديدة خلعت قلوبهم طقَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ» أي: 


بلدهم #جَائِمِينَ# لاصقين بالأرض على ركبهم 
روجرهيم كما ريو الطائر نين احرالا بين 
4 4 ذعب عن أرضهم مولا الهم ظلهره 


عند اليأس من إجابتهم لإوَقَالَ4 لهم هذه المقالة «لقذ كشك 
ِسَالةَ َب وَنَصَحْتْ لكمْ وَكِنْ لاحِبونَ النَاصِحِينَ* أبان عن 
نفسه أنه لم يأل جهدًا في إبلاغهم الرسالة ومحض النصحء ل 
يوا ذلك فحن عليهم العذاب» ونزل بهم بهم ما كديا به 
واستعجلوه. ويحتمل أنه قال لهم هذا بعد موتهم؛ تحشّرًا على 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


مِنْ رَبَكمْ» أي: معجزة ظاهرة» _وهي لاه 


0 تيعد ولك 
ا واه يا عا تمق : 


3 


2 | كشوت ©كلالتكاكاستكثار 
1 | أَدَسَيك كي 1 
ميوت © ليت ات تسشتنةأ نيزت 
ا 
نْرِتَتهزرَفَالرأ فَالَأْتِصَديحُ أْيتَايِمَاتِة 

00 0 

7 شمين © فَمَولعَتورَقَال يمرم 1ت 
رِسَل ين دعبن كن 8 
همَلْوي كال لمميدا وتلق مَاسبَقسكْم 
قاين أحَرِيِنَا ليرت هإتَمطر لاون لجال 
ووم ع الل نت يفت0 
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[: رةه 575500 
ابراعير هاج مع مه إبراهيم من ارضن العراق إلى ار دن 
بيت المقدسء فأرسله الله رسولا إلى قرية تسمى سدوم؛ 
بقرب بيت المقدس #أتَأنُونَ الْفَاحشَةَ# ا الخصلة 
الفاحشة الشديدة شناعتهاء وهي اللواط «إمَا سَبَقَكُمْ بها 
من أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ» أي: لم يفعلها أحد قبلكمء فإن 
اللواط لم يكن في أمة من الأمم قبلهم. 

١1[‏ الإنَكُمْ لَتَانونَ الرّجَالَ شَهْوَة* أ لا غرض لهم 
إلا مجرد قضاء الشهوة ة من غير أن يكون لهم ني ذلك 
غرض يوافق العقل والفطرة السليمة» فهم في هذا كالبهائم 
التي ينزو بعضها على بعضء لما يتقاضاها من الشهوة 
#مِنْ دُونٍ النْسَاء» [أي: ا 
أزواجكم اللواتي من أصلع الكوريسيب الطرذا رمن 
لمكي الشهوة» وموضع لطلب اللذة #بَل أَنتَمْ قَومُ 
متراري» بار لير انيد الخروع عر مضي الفسارة. 


8 برنامح تبيان 67> 


[81]ظوَمَا كَانَ جَوَابَ َوْمِهِ الواقعين فى 


ف 


هذه 


الناحقة هيا الكره عليهم منها إلا أن َانُوا أحْرِجُوهُمْ» تا 
اق لوطا وأتباعه لمن قَرْتيكُمْ4 وكان حق قوم لوط 3 ! 


بعيدقرا نبوته ويطيعوا أمره ويجيبوه بالموافقة, لكنهم 
أعابوا عيذًا الضواب الي ينبعث من نفوسهم الخبيثة» 
وفطرتهم المنكوسة 2 
الوقوع في هذا العمل» فلا بُساكتوكا في قريتة 
]ا فَاَنْحَينَا كنا وآهلة 4 انج الله لوطا واهله | 
شين عر كدر ل الله ال رل ل بطل لد 
القرية في صبيحتهاء في قصة فصلتها (سورة هود الآيات: 
/ا/ا-87) واستثنى امرآته من الأهل؛ لكونها لم تؤمن به 
#كاتت منّ َ الْعَابرِينَ ‏ مخ الباقيخ فى عذاب الله 
[4]طوََمْطرَنا عَلَِْمْ مَطَرَا غير ما يعتادونه» والمطر 
كان هو رميهم بالحجارة (وَأَمْطرْنا عَليّهَا حجار ةَمِنْ يسجيل). 
[6]لوَإِلَى مَل بن أَحَاهُمْ َي أي: وأرسلنا إلى مدين 
وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو نبي الله شعيب 
َال يا قم اعبدُوا الل ما لكَمْ مِنْ إل غير دعاهم إلى الله. 
وذكرهم بأنهم قومه. وأنه واحد منهمء يحب ما فيه صلاحهم. 
دعوة الرسل. 
ميت اا نماي 
هي باطلة زائلة #فَأَوْفُوا لْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ4 [أي: لا تنقصو 
المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار 0 أو 
زائد عن المعروفء أو بغير ذلك من الطرق] كانوا أهل معاملة 
كن والوزن» وكانوا لا يوفونهما #إوَلا تَبْكَسُوا النَّاسَ 
أذماء حم الوادي النتققصء وهو يكون بالتعييب للسلعة. أو 
3 فيهاء أو المخادعة لصاحبهاء والاحتيال عليه؛ ' وكل 
من أأكلن أمواك الثائن_بالناطل» ولف اتنا متحاسية 
ار ا ا لام : 
دماح دن ارما ترجا رادي 65). 
[87]لإولا تَقعدوا بَكُل صِرَاطٍ» الصراط: الطريق 
#تُوعِدُونَ الناس بالعذابء قيل: كانوا يقعدون في 
الطرقات المفضية إلى شعيبء فيتوعدون من أراد المجيء 


و سم أ 


إليه» ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه لوَتَصدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ بهِ# والمراد: منعهم من الوصول إلى 
شعيب» وقيل: المراد نبيهم عن القعود على طرق الدين 
ومنع من أراد سلوكهاء وليس المراد القعود على الطرق 
حقيقة #وَتَبُعُوتَهَا عِوَجَا أي: تطلبون لسبيل الله أن تكون 

النزول الغريب 


وأَمَرَهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» وذلك رأس 


ترصسكيية__ 3 دن 


5 د 5 و تك شرن 6 
لا ور 0 ته | 


3 2 قاتشه تاي 
ّهُمْ أنَاسُ تَطْهَرٌونَ 4 يتنزهون عن إل 


5 000 
2 01 0 


3ن لته رجه 


ناشع ص لها 


تالتسم ةله ا رك يندم رَبَمَكرٌ 2 
َأزوا كيز والميكارت 17 


0-0 - 
كك 
ا 
م 


1 _- 


تبوا شا 3 
أَقَيَقَه لعي دوا فالأ بن إضانمها | 
صر أَحتد إن كنك تزسييت ول ذا 


ار 


تَتُْدُأْبِحكُلصِرَط ع دوت وَكَمَدَوتعن لم 
سي لَه مامت بد وَتَبَعونهَاعوجَاوائكروا آ 
صقا ليك 3ك كر كوأ حكيقعارت 5 
به الُنييبت © تان كَادظا طبقَة ةعكر 06 
١١‏ “اتا يالقأنسك يي وطآيتة 557 1 
١‏ عل تتسطرأةةيتسةاف م 3 


ع 11 7 
عي 15 بيات 3 رع 8- 2 2 . 2 34 رت 5 3 0 د 


4 ا الما 
-2 - . 


رام مان كاج د جا ردان 
- ا 4 ا 1 0 


معوجة غير مستقيمة #وَاذْكُرُوا إِذ إِذ كنتم تليلا» 0 
تَكبْرِكُمْ4 بالنسل وقيل: المعنى: كنتم فقراء فأغناكم 
#وَائْظوا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفِْدِينَ 4 من الأمم الماضية» 
ا 

810 ]لفَاصْبرُوا حتى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ ير 
الْحَاكِوِينَ* وحكم الله بين الفريقين هو كالحكم بين 
الخصمين: القضاء بينهماء ونصر المحقين على المبطلين» 
وفيها أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى 
الكتارس صرف اللاسليوم. 

[8]ك#اقَالَ المكذ»4 أي : قال الأشراف: المسكرون 
للَنْخْرِجَنّكَ يَا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَكَ) لم يكتفوا بترك 
الإيمان والتمرد عن الإجابة» بل جاوزوا ذلك بغيًا وبطرًا 
وأشرّ إلى توعد نبيّهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم؛ أو 
عوذه كو ومن معدل ماله الكلوية. اي لا بد من أحد 
الأمرين: إما الإخراج أو العود أقَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ4 ا 
أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليهاء أو: أتخرجوننا 
من قريتكم في حال كراهتنا للخروج منهاء فليس لكم ذلك ولا 


الأقوال الهدايات 


اختيار له ولا تعد موافقته موافقة» ولا عوده عودًا. 


[89]طمَدِ الْترَيْنَا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدْنَا في مِلَيَكُمْ4 التي 7 11 


هى الشرك [فإن الشرك كله كذب على الله» وهو محض 
اغسلذق» إذ اليس للكرخ كله إلة إلد وانحن هو ازله وهو خبالئنه 
ومديّره ومعبوده» فمن ادعى لي 0 

على الله الكذب: ادععى نقص نحا 
الله نهاك [أي: ركو رسن الت لنب معن ان 4 


الأصل كافرًا لم يتبيّن له العا لأن من ارتد بعد الإيمان أعظم اللا 


كمر وأشد الحادًا] ##وَمَا يكو لَتَا أي: ما يصح لنا ولا 
يستقيم #أَنْ د نعود فيهًا# 0 من الأحوال بعدما نجانا الله 


منها إلا أن ََاءَ ال [أي: ما لم يرد الله بنا ذلك] ##وَسع ايلا 


رَيْنَا كُلّ شَيْءٍ عِلْمَاي أي: أحاط علمه بكل الموجودات 
#عَلَى الله تَوَكَلْنَاك عليه اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان. 
ويحول بيننا وبين ن الكفر وأهله» ويتم علينا نعمته» ويعصمنا من 
نقمته مرَبَنَا افتّخ ْنَا وَبَيْنَ وما بالْحَقَ* أي : احكم بيننا وبين 
0 سح م ٠‏ فكأنهم طلبوا 
[: ]لين اد نم مُعينا4 ]00 دخلتم في دينه وتركتم 
دينكم «إنَكُمْ حاون وخسرانهم: هلاكهم. أو ما 
يخسر ونه بسبب 6 الكيل والوزن. وترك التطفيف الذي 
011 و4 أي الولولك. يفريه ١‏ 
(أجخو اي وهزي فاط 0 
[47]كأَنْ لَمْ يَغَْوا فِيهًا4 أي: أصبحت بعد العذاب 
خرابًا خالية» يقال: عَنِيتَ بالمكان: إذا أقمت به. أي: كأن 
لم يقيموا في دراهم؛ لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب 
#كانوا هم الحَاسِرٍينَ* لأنفسهم وما ملكوا [أي: ولم 
يكن المشمران اضيب الو ليخ بكغبية» كما ادمي الميلة 
و بات الس د 
العذاب بهم 0 آتىك 0 و #عَلَى قَوَم 
ل ريم 
كا أهلهاء إلا ناي دكب البؤس والفقر 
لوَالصّرّاءِ) الضر والمرض لالْعَلَهُمْء 2 يَضْرَّعْونَ# أي : لكي 
يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى» فَيدَعوا ما هم عليه من 


خط 
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1 قَ 
8 المي 


آ كَنْمب ا 
9 وأا تلتق قبجازكز: فلي لد 5 
2 تت شو د 1 
تأي تن لخت ملتأع أنه تارجات ١|‏ 

: ع د لفتحن وَقَال لم1 
7 الردكتزوام قبدء إن ارفس قف لتيررذ "١|‏ 
7 ه ةلم قفر التجقة تأضتخواق تيدر حييين ه اين | 
كَدوأسْمَاكان ةليك َنَوَاسْميياك0 | 
هلقن © مَتوَلْعَتَهُرْوَةاليقَوه ند لكر |1 
١‏ يسَكَدرَق وَهَنَحْك لَك فَكق داتو عل ور الا 
1 مكافريت © وَمَآأَرسَلتَاق يعني 15 عَدْمَأمَلَهَا 5 
تأت والتي أكتهة ورت يدك 1 
مالك توا تدحَيعَأنهلوأقصسء به 0 


شرم تش ل ب 1 


و مر و ل 


1 عي 3 3 5 : 2 
. 2 


م 


3 


حير 


أ .0 0 
الي 


50 


لامتعبون 


> كي 3 
اكداءه 


2 - 3 0 0 0-6 
ل 3 ارم 0 ا - 0 ير ا 0 


9 

الابدكبان كليبي الما 

[ ]مث َدَلْنَا»» ا ثم بعل الأخيل لأهل القرى 
بأحوال الفقر والمرضء» ولم يتعظواء بدلناهم #مَكَانَ 
السّيْتةِك التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان #الْحَسَئَة 
أي: الخصلة الحسنة» فصاروا في خير وسعة وأمن ##حَتّى 
عَفْوْاك أي: كثروا في أنفسهم وفي أموالهم #وَقَالُوا قَدْ مَسّ 
آبَاءَنَا الضَرَّاءٌ وَالسّرَّاءُ4 أي: إن هذا الذي مسّنا من البأساء 
والضراءء ثم من الرخاء والخصب من بعدء هو أمر وقع 
لآبائنا قبلنا مثله» ومعناه: أن هذه هي العادة الجارية في 
السلف والخلف,. ولم سدكرا أن ذلك من الله سبحانه 
ابتلاء لهم. وعنوه على لمهم «تَأَحَذْتَاهُمْ َعْتة 8 أى: 
فجأة [دون رمات تددن على قرب مجيء العذاب] 
#وَهُمْ لا يَشْعْرٌونَ * بذلك ولا يترقبونه. 

[وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم» فلم يأخذهم وهم 
في حال البؤس والمرضء ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في 
حال نعمة وافرة؛ ليكون أشد لعذابهم]. 

3 ولوْأَنَ أَهْلَ الْقَرَى التي أرسلنا إليها رسلنا #آمَنوا» 


2 برنامج تبيان 5/©> 
بالرسل المرسلين إل 
من الكفر»ء ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح #لفْتَحْنًا 
عَلِيْهِمْ يَرَكَاتٍِ مِنَ السَّمَاء وَالَرْض * أي: يسرنا لهم خير 
السماء والأرضء كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة 
بفتح أبوابها. والمراد بخير السماء: المطرء وخير الأرض 
النبات وسائر الخيرات #وَلكِنْ كذّبُوا» بالآيات» 
والأنبياء» ولم يؤمنواء ولا اتقوا #قَأَخَلُ حَذَْنَاهُمْ# بالعذاب 
ب سبب لما كَانُوا يكْييُونَ من الذنوب. 

من أَهْلّ الْقَرَى: هم أهل القرى المذكورة 
قبله. وقيل: الع دبالترى مكتويا معراياء لدكتيييم النبي 
لله «أنْ تانب ِيَهِمْ يَأَسْنَا بَيَانَا؛ أي : لل الليل. 

م النيان إذا أخرقت الشسن وارتفعتك 
وهم يعبُونَ أي: يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة. 

[44 ]ل أَاَمنُوا | مَكْرّ اللو ما يدبره لهم من العقوبة وهم لا 
يشعرون. وقيل: كرا لع ا اب يواعد ” 

٠٠١1 7‏ ل أوَلَمْ بَهْدِ لين يَِنُونَ الأْضٌ من بَعْدِ ليها 
أَنْ لَوْ تََاءُ أَصَبْنَاهُمْ بذَنُوبهمْ* المعنى: ألم يتبين لمن 
يسكن الأرض بعد إهلاك أصحاماء أن الله لو شاء أهلكهم 
ار ا ل حر ا ري لقو رين ليم 


17 


#وَائَقَوَاك تركوا ما صمموا عليه . 


2 5 7 ا تالهرت 


18 ا يي ل شري أن يَْنِيَكُم 


]| باشتشكيف تقيرت © تلع اتسفراةة 
5 1 فَلايَام مصكيراً 


0 5-2 امي : 


- ص 

: 

ك-- 
مت ب 
_ 


كا - ل 
كان اماه 


13 . 
1-١ 
عد‎ 


5 


ا يحكيسيون 00 لل ل ' 1030 


7 
عكر 


31 اي يك ل 


يع اس محم نص 


جداترا 
2-6 
ا 


7 
. 8 


000007 


3 
رط ات 


مَعَك انه إل لمهم[ ا © تقد د 
نيرت الاين أفيها ا أرقت 

| غيم اتيم اده نتغوت 

5 تاكاه وأا ا 
1 نجع ه162 ب الكنييت © رتائيذ؟ |" 


دع 
يل اناك اسل والسر كد سان 


الالح او ايت 


وَنَطْبعٌ علَى قُلُوهمْ قَهُمْ لا يَسْمَحُون» الطبع: الختم الله - 9 


الإغلاق فلا ينفذ إليها شيء. أي: ولكنهم صاروا بسبب 
الطبع على قلوبهم» لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله 
الله إليهم» من: الوعظ. والإعذارء والإنذار فلا يتبينون هذا 
الأمر مع وضوحه؛ 0 الفرق بينهم وبين من قبلهم. 

٠١1[‏ ]تلك الْقرَى» أي: التي أهلكناهاء وهي قرى: 
وم نو وهودء سم ولوط؛ وشعيب» ل ذكرها 
#تقص عَلَيّكَ * أي: نتلو عليك لين أنْبَائَِاك أي: من 
أخبارها #قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا عند مجيء الرسل 
بالمعجزات ليما كذَُّواك أي: بسبب تكذيبهم #مِن قَبْلُّ 4 
مجيئهم بهاء أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
رؤيتهاء بل حالهم عند مجيئهم بها كحالهم قبله لكَذَلِكَ 
َطبَعُ الله عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ4 فلا ينجع فيهم بعد ذلك 
وعظء ولا تذكير. 

73 وما وَجَذَْا لِأكْثَرهِمْ مِنْ عَهْدِ؛ُ بل دأمهم نقض 
العهود في كل حالء والمراد بالعهد: هو المأخوذ عليهم في 
عالم الذرء وقيل: هم الكفار على العموم, لا عهد لهم ولا 
وفاء» و القليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه #وَإِنَ 

النزول الغريب 


0 2-2 ذضي4 


قوله: لوَإِنْ وَجَذْنا أْتَرهُمْ لَمَاسقِينَ قينَ * قال: ذاك أن الله إنما 
أعللك الترى انين ين كردي سسقائر| اياي 4 111 

٠١*[‏ #بآيَاتِنَا4 أي: المعجزات الآ ذكرها. من 
الحية واليدء وغيرهما #إِلَى فِرْعَوْنَ*# ملك مصرء وكل من 
كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون طوَمَليهِ» 
أشراف قومه». وتخصيصهم بالذكر لآن من عداهم كالأتباع 
لهم لاَظَلْمُوا بهَاك أي: كذبوا بهاء والتكذيب بما هو 
أصدق الصدق ظلم عظيم. وقيل المعنى: ظلموا الناس 
سيا لها صدوهم غيخ الآينان ميا اى للنوا أنفسهم 
يها #قائظ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * أى#خياية أممر 
المكذبين بالآيات الكافرين بهاء وهي ما في آخر القصة من 
إغراق فرعون وجنوده. 

١ 5[‏ وَقَالَ مُوسَى يا فِرَعَوَنْ إن رَسُولٌ منْ رَبُّ 
لْعَالَمِينَ أي: بتكنا ررم من كه بن حر رب 
العالمين أجمعين» فهو حقيق بالقبول. 
الأقوال الهدايات 


٠١5[‏ ]تحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقولٌ عَلَى الله إِلّا الْحَقٌّ4 أي: أنا 


حريص على أن أخيركم نما أرسلت به كما هو وأنا جدير بذلك 2 0 


قل جشكم بي مِنْ ك4 أي : بما يتبين به صدقيء وأني رسول 
من رب العالمين قزل مَعِيَ بتي إِسْرَائيلَ 4 طلب منه أن يترك 
بني إسرائيل يذهبون معه إلى الأرض المقدسة. وقد كانوا باقين 
لديه مستعبّدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم. 
73 ]#قَالَ4 له فرعون #إِنْ كُنْتَ جِمْتَ بآيّة من 
عند لله كما تزعم َتِ بهَا4 حتى نشاهدها وننظر فيها. 
[/ا١‏ ٠ط‏ مَألْقَى عَضَاهُ َإِذَا هِيّ تُعْبَانُ4 حية عظيمة من 


وواحوكم ين أن كونها حية في تلك الحال أمر ١‏ 


[4: وَتْرَعَ 4 أي ايا وأظهرها من جيبه» أو 
من تحت إبطه قدا هى بَيْضَاءَ للناظ رين * بيضاء تاذلا 
نورًا يظهر لكل مبصر دون أن يكون مها برص. 


' آثَالَ المكآ» أي: الأشراف. لما شاهدوا انقلاب‎ ٠١9[ 


العصا حية» ومصير يده بيضاء من غير سوء #إإِنَّ هَذَّاي أي: 
موسى للَسَاحِرٌ علي # 6 تو العلوبالسدر 

١ ١[‏ يُرِيدٌ أَنْ ُخْرِجَكمْ من أَرْضِكمْ4 هي أرض 
مصر #إقَمَادًا تأفذون» أي: قال بعضهم لبعض: ماذا 
تأمرون به من الرأي؟ 

١1‏ ظثَالوا رجه وَأحَاة): قال الملا جوابًا لكلام 
فرعون: أرجئ موسى وأخاه وأخرهما إلى وقت آخر 
#وَأَزِسِلٌ في الْمَدَائْ: ئْن حَاشْرِينَ* أي: أرسل جماعة دك 
المدائن التي فيها السحرة حتى يجمعوهم ويُحضروهم إليك 

2 توك أي: ل 
ماح علب يماع ا مسر ري لعل فاع 

[١١وَجَاءَ‏ السَّحَرَةٌ ِرْعَوْنَ4 أى: قبعف ف المدائق 
حاشرين وجاء السحرة فرعون لقَالُوا إِنَّلَنَا لَأَجْرّاك سألوا 
فرعون أن يجعل لهم مكافآت إن غلبوا موسى بسحرهم. 

١1‏ ]فأجابهم فرعون بقوله: نحم وَإنَكُمْ لَمِنَ 
الْمُقَرِينَ أي: إن لكم لأجرّاء وإنكم مع هذا الأجر 
المطلوب منكم لمن المقربين لديناء وعَدّهم بالمناصب. 

[6١1١]لكَالُوا‏ يَا مُوسَى إِمّا أنْ تَلَتِيَ وَإِمَا ار 


لْمُلَقِينَ خيّروا موسى بين أن يبتدئ غ بإلقاء ما يريد إلقاءه أو 
يبتدثوا هم بذلك» ثقة من أنفسهم بأ نهم غالبوه وإن تأخروا. 


ار و في قر «التُر4 اختار أن يكونوا 


خط 
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از 


أ/ 1217 


2 أت نسطيئةة 
. وسور 48 توإتتويل © تَالإن كت 
١‏ تتاو ليون ديشيو © تانق 
9 عَضَاءوَداعِيَ بين © و عي 0 
: 0 امي - 
1 7 2 55 لس تحير هيوه 38 
يكل سحرعلير © صمةَالتحَرَهوزقؤت اذا ١|‏ 
نالجر إن خْتاغَنٌالقيريت © ةل مرهاتك لها 
ينَالْمَقَرَينَ © قَالأيدمُوس تت افا أ كلق افا 3 
١‏ تكُن ع نالتاهرت © 3 ألثراكلتاألقوا حورا محرأ :0 
| أَعَمتَ لتايس وَأَسْيَعَبوفْرَوبَة سِخرعطظي © ١|‏ 
١‏ » ]ل مرت أن الصا وإذَامن تلقث س0 1 
© وَكمَلحَقٌ بيو عه #تثيما 31 
ا هك كسد 


ار وا د - ااا ا ل ري ١‏ 


7 


ار اود ا “1 ند د ووج 
ا 0 


١‏ 0 1 ب م 
1 ب جه 


0 
. 18 1 


7 به ملك َلَمًا لماك | أي : ا وعصيهم 0 
أعينَ اناس أي: غيروها عن صحة إدراكها بما جاءوا به 

من التمويه والتخييل الذي يفعله المشعوذون وأهل الخفة 
لورائ عرف 4 أي متاو الرهبة في قلبهم إدخالا شديدًا 
لوَجَاءوا بسخر ع - ظيم* في أعين الناظرين» لما جاءوا به 
ون كان لا . ا بن ار روي 
اله أله ار ا 21 5 10 

١ 117‏ ]مدا هي * أي: العصا تلقف مَا يكو 
تبتلع حبالهم وعصيهم؛ وسماه نكا لأنه لا حقيقة حقيقة 
الوالو يل عر الي در واحيه وهر 

[1١1]#قوَ‏ ا َع احَق» أي : ظهر وقيئّة لما جاء به مواسى 

وبلا يون من سسحرهم أي : تبيخ بطلانه. 

[1 ظفَعْلِبُواك أي: السحرة #مْتَالِكَ» أي: في 
الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم #وَانْقَلَبُوا#4 من ذلك 
الموقف #صَاغِرِينَ4 أذلاء مقهورين. 

٠ :[‏ لو السَحَرَةُ سَاجدِينَ» أي #خرو | ساجليه: 


8 برنامح تبيان 27> 


لم يتمالكوا مما رأوا [لأنهم كانوا يعرفون سحر التخييل وتان ظ 


وعذا ليس منه ]. 

١1‏ -177 ]لأَالوا آنا بر ب الْعَالَمِينَ رَبُ مُوسَى وَهَارُونَ 
صرحوا بأنهم آمنوا برب العالمين: رب موسى وهارون: لملا يتوهم 
رمو يوان جعوةاا ري كوا اعرد 

[3 ]تَبْلَ أنْ آدْنَ ك4 [وهذا من سوء رأيه؛ فإن 
الإيمان بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد؛ لآن فيه نجاة النفس» وفي 
تركه هلاكها] #إإنَّ هذًا لَمَكْرٌ مَكَرْثمُوهُ في الْمَدِيئة4 أي: حيلة 
احتلتموها أنتم وموسى عن مواطأة بينكم سابقة ظلِتَخْرِجُوا 
منهَا» أي: من مدينة مصر للأأَهْلَهَاكُ من القبط وتستولوا عليها. 
وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل» ومعنى #في الْمَدِيبَة أن هذه 


الخيلة والمؤامرة كانت ييتكم ونم بالمنينةء قبل أن ثبرزوا أنتم 8 
5 لوي 1 51 0 
1 رهام يَسَاءمنْعِبَادِوموا ١‏ ك الن” 5 ء . 
5 فَالوأأو ويتام قبل أن تَلْتينَامَمْبة 5-7 : 
7 0 0 م َثوسر ونال 
[١١]ظثَالُوا‏ إِنَّ ل ْنَا مُنَقَلبُونَ4 وسيجازيك الله 98 


0 ا سس رع م 1 ع3 
بصنعك بناء ويحسن إلينا بما أصابنا في ذاته» فتوعدوه "ا أسيتةتي 


ابوس وين مره 
ده بر 2 رءه وسداه 0 0 ع 
[ ]#الأقطعَن أَيْدِدَ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاٍ» أي 


لرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم؛ واداليسة 
اليسرى واليد اليمنى ##د م لأصَلْبتَكُمْ4 على جذوع النخل. 


يلاب اهل اونما ترعدسي واي نيا . 

[15١]ظوَمَا‏ 
منا إلا أَنْ آمَنَا بآيَاتٍ ل ا 
الكترف العظيم» دوالك الكاما .+ وهو يق بالقنا المحمسة: 
لا بالإنكار والانتقام. ثم تركوا ا والتفتوا لخطاب 
الجناب العلي» مفوضين الأمر إليه قائلين #رَدَ نا أمِْعْ عََيْنَ 

2ك أنه افيه عزنا حي ليشي دزا بلي آله 
أنواع الصبر استعدادًا منهم لما سينزل بهم من العذاب. 
وتوطيئًا لأنفسهم على التصلب في الحق. وثبوت القدم 
على الإيمان #وَتوَفَْا مُسْلِهِينَ* غير محرّفين ولا مبدلين 
ولا مفتونين عن السَدّي قال ار 

[1١]وَكَالَ‏ الْمَلَاُ مِنْ قَوْم ِرَعَوْنَ... لِيْفْسِدُوا في 
الأرْض * بإيقاع الفرقة» وتشتيت الشمل ل الدين 
الى 0011000 أهل هذه الأرض] ##وَيَذَرَكَ # 
أي أتثرك .موسي أرضا يقلن فيه عياوتك وَآلهَتَكَ * 
1 كان له أصنام, يعبدها قومه تقربّاء وقيل: كان يعبد 
التيهسيق قال سَتْقَئَلَ باهم 4 ا الكو و مخ أولادهم, 
ونستبقي الإناث لوَإِن قَوقَهِمْ قَاهِرُونَ * أي : مستعلون 
#ابوو ب الكيري كلظ وام بعلم مايل تر الله لمي 


النزول 


الغريب 


ترصسكيية_ 2 لذن 


10 


7 يعون موقي 3 ود 
0 ادبو اسايق ا؟ 8 


 ١‏ تمزه متدرا اسه 


وَمَا تَنْقِمُ نا أي: لست تعيب علينا وتنكر 84 


سس قال 
ار 


4 7 0 37 عدار 


: 7 3 
1 
دن 


نمه في آل بكة جانيم 


لاقي 


م6 6/ئ]1تتانتيرت هزماتدبيتا ١|‏ 


وو عه 


قيفي للك نووت َ لي 


: ليث را 


0 . 
اع ل 0 
1 اكه 


دوع ا - 
ا 0 ترا 0 . 
سد اك 55-5 


1 ]لوَاصيروا» فلن الميحدة اق | لله 
ُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادو وكو وعاين عرس كيت 
بالنصر على فرعون وقومه. ثم بشّرهم بأن 8الْعَاقِبَهُ 
لِلْمُتَقِينَ» أي: النهاية المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين 
مروكياقن وو مس وم جع وعاقبة كل شيء: آخره. 

3 آلاقَلُوا أوذِين من قَبْلٍ أن تي أي : من قبل أن تأتينا 
00 وذلك بقتل فرعون نينا علد نولك ومن يمن تنا 
جِتَتَنَا رسولاء بقتل أبنائنا الآنء وقيل المعنى: أوذينا من قبل أن 
تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجرء وبما صرنا فيه الآن 

من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا #وَيَسْتَخْلِفَكُمْ 8 
الَرْضٍ» هو تصريح بما مر إليه سابقًا من أن الأرض لله أي: 
فيجعل لكم فيها الأمر والملك 8اَينْظرَ كتف تَعْمَلُونَ هل 
تكونون مثل فرعون وقومه؛ أم على ما يرضاه الله. 

٠‏ ]وَلَقَدُ أَحَذْنَا آلّ فِدْعَوْنَّ* المراد بآل فرعون هنا: 
قومه #إبالسّنِينَ4 أي: بالسنين المجدبة» والجوائح المتتالية 
لوَنَفُصِ صن الّمَرَاتِ4 بسبب القحطء وكثرة العاهات 
للعَلَهُمٌ َذّكَرُونَ4 فيتعظون ويرجعون عن غوايتهم. 


الأقوال الهدايات 


[1] طفَإذًَا جَاءَنَهُمْ الْحَسََة* الخصب وصلاح 
الثمرات ورخاء الأسعار #ثَالُوا لَنَا و أعظكاها 
باستحقاق. وهي مختصة بنا لوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَة# من 
الجدب والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من البلاء 
#يطيرٌوا ِمُوسَى وَمَنْ مَعَه# أي: يتشاءموا بهم + ِنَم 
طائْرَهُمْ عِنْدَ اللو أي: سبب خيرهم وشرهم بجميع ما 
وبما يفهمونه. ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي 
يجري بقدر الله وحكمته ومشيئكته» ولبصن المراد انباتك 
الاعتقاد بالتطير #وَلكِنَّ أكُتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* بهذاء بل 
رد لسر لمر ل نر لاسو متي 

[1 ]ظوَكَالُوا مَهُمَا تنا به مِنْ آنة لِتسْحَرَنًا بها [داخلهم 
العناد والاصراو وادغوا أنه لا فرق بين المشجزة والبعحر] هما 
نَحْنْ لَك بمُؤْمِِينَ4 أرادوا تيئيسه حتى لا يراجعهم بالدعوة. 

[3 ]قَأرْسَلََا عَلَيْهمُ الطُوفَانَ» وهو الماء الشديد 
[المغرق للآأرض المتلف للدور والشجر]. وقيل الطوفان: 
الموت #وَالْجَرَاد# أرسله الله لأكل زروعهم فأكلها 
#وَالْقَمَلَ * قيل: هي الدّباء والدَّبا الجراد قبل أن تطير» 
وقيل: البراغيث #وَالضَفَادعَ 4 الحيوان المعروف الذي 
يكون في الماء ##وَالِدَمَ# روي: أنه سال النيل عليهم دمّاء 
وقيل: هو الرعاف #آيَاتٍِ مُفْصَّلَاتِ» أي: بينات ظاهرات 
لاتَاسْتَكْيرُوا4 أي: ترفعوا عن الإيمان بالله لوَكَانُوا قَوْمَا 
مُجْرِمِينَ4 لا يهتدون إلى حقء ولا ينزعون عن باطل. 

]وما و وَقَهَ قع عَم لجر أي: العذاب 3 
ل أي: 
ل ل ل امد 
لنْؤِْئَنَّ لَكَ4 أي: لنصدقن بنبوتك وَلَبرسِانَّ مَعَكَ بتي 
إِسْرَائِيلَ وقد كانوا حابسين لهم عندهم يمتهنونهم في 


الأعماله فوغدوه :: ليذهبوا معه. 
0 عَنّْهُمُ الرّجْرَ إلى أَجَلٍ هُمْ م َالِعْوه4 أي: 


1 فعنا عنهم العذاب إلى الأجل المضر مين ق اذا 

2 وأو رركن احور وكرام 
11 ]طقَالتقَيعَ 6 نتَقَمَْا منهم 4 لما نكثوا جا عَرَقنَاهُمْ في 

اليم في البحر بأنَهُم م كَذَيُوا بِآيَاتنَا4 آى: تللق السببي. 


خط 


5 النزول 5 الأقوا الهدايات للج 
1 ىق النزو الغريد أقوال لهداد قم 


. فود 


! 5 اج لستلة تعر تلدشتة. 5 0 0 
كلهأ يخوت ومن تَمَةألإثمَا 7 مدقم , 
لعن حرش لايَفْلئون مايوه 


لمالا 0 مه ا 1 ا ا 
- ا 3 0 


1 8- 
له 


ل 0 
: 3 م 0 م 
' 1 1 3 . 


_ بي 


1 


1 ل 
م ود وجوه م سي 3 
1 اي فم 0 0 0 5 8 
7 © ولماد: مله يج ركشو 9 ت#أذء لتاربكَيما 3 
عَهِدَعدَكَ إن حَشَفتَ غناي ركؤياكت لك | 
0 31 لمعك توجإتئويل هك هلما يمر 5 
2 ل 9" 8 ل ص م حو 1 
5] لخر يي . 
١‏ تمر ةاغرتهو الي تركذف أيتاييا وكاوأغنها | 
0 0 3 ا كام فاش عه 0 
مَمدر لاض وَمَحَرتَها الى بنرخافِها نكمت 1١‏ 
١‏ دبك الخدت عاتورضيةبيماصَؤوا تةكنتا ١‏ 
3 سناع 2 رَتَامكَاء أي شرن 5 3 
3 - 2 ا 7 ع عمد 0 عع 1 د - 000 


لور عَم بعني: بني إسرائيل ##الَّذِينَ 
ل ستدلوة روكيني د بالخدمة 
لفوغون وقومة 00 الأْض وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا 
9 أوهي أرض ب بيت المقدس افطع من نهر 00 


أي: امت واستمرت عل نمم والكلمة مي وك 
0 ا 


ل لْوَاركين. 0 3 في الْأَْض) #عَلَى : بنِي 
إِسْرَائِيلَ # بسبب صبرهم على ما أصيبوٍ به من فرعون 
وقومه [وصبرهم على الجهاد] موْوَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ 4 
من الجنات» وقيل يعرشون: يبنون. 

[1]ظروَجَاوَرْنَا بر ببني إِسْرَائِيل الَخرَ # أ مكناهم من 
قطعه وعبوره لما ضربه موسى بعصا فانفلق فمرواء وهو بحر 
السويس تَآنَوْا عَلَى قوم يَعْكُمُونَ عَلَى َضْنَام لَهُم* 
يعبدونهاء قيل: هم من لخمء كانت أصنامهم تمائيل بقرى 
وقيل : كانوا من الكنعانيين ظقَالُوايَا مُوسَى اجْعَلَ لا إِلَهَاك 


2 برنامج تبيان 85> 
أي: صنمًا نعبده كالذي لهؤلاء القوم #قَالَ نكم قوم 
تَجْهَلُونَ 4 لأنهم 


أدنى علم عن طلب عبادة غير الله ولكن بتي إسرائيل أشد ل 


خلق الله عنادًا وجهلا وتلونًا. وقد وَرَد في السنة أن 
الصيخاءة وأو للمشر كيق شر ة :سهويا :7ذالظ الواظ) 
يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم. فقالوا للنبي كَكةِ: 
«اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال: «كدتم 
تقولون كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهة». 

١9[‏ ]إن هَؤّْلَاءِ» العاكفين على الأصنام مامُتبَرٌ ما 
هُمْ فيو» التبار: اليادك رواحي رادي وني هو عبادة 
الأصنام #وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: ذاهب مضمحل 
جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. 

7 طقال غير الل أبَغِيكُمْ لهاك أي : : كيف أطلب لكم 
غير الله إلهّا تعبدونه؟ وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي 
البعض منه لوَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 بما أنعم به عليكم 
من إهلاك عدوكمء واستخلافكم في الأرضء وإخراجكم من 


الذل والهوان. إلى العز والرفعة [وهدايتكم إلى الدين الحق] 88]] ير ب 0 لو د 
يتكم 5 لي ار 0 


ل ا ا 
١ 3‏ ]ليَسْومُونَكُمْ سو 


هذا الأتمقاء نح فلك الأضوان الجسيمة «زبلام مذ ربكم 
عَظِيعٌ# نعمة كبيرة يبتليكم بها ويختبركم» هل تقومون 


بحق شكرهاء ذ لامي ل 


الله به موسى 72 وشرفه» ضرب الله هذه البدة مع 
لمناجاته ومكالمته [ولعل ذلك ليزداد إيمانًا ويقيئّاء كما 
فعل بمحمد يك ليلة الإسراء» وليعهد إليه ويعطيه التوراة] 
#وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ)» أي: زدناه عشرًا بعد أن جاء للميقات 
وَكَالَ مُوسَى مَارَونَ حلفي في توي أى! كن 
خليفتي فيهمء قال-.موسى :هذا لما آراد الذهاب» إلى 
المناجاة «وأضلخ»* امن ين إسرائيل بحسن بسي 
والرفق بهم؛ وتفقدٍ أحوالهم «وَلا تتبعْ سَبيلَ الْمُفْسِدِينَ* 
ا 0 
اسل سبيل أهل الصلاح والإصلاح. 
[5١]ظوَلَمَا‏ جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا؛ أي: لكلام الله في 
المرسن البشيرورب لذلك # لم1 ريه أي: أسسمغة هخ 
لاه د عي واسطة لقال رت أرقي الفلر رليك عن قتادة 
النزول __الغريب 


لخي 


|[ سه هسل 


0020-2 | لت 


قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له حي حك 8 
' يور بق تاش بل لمر اع قرو حون 8 
0 تار ةلات 7 ىلعل نآ لاسكا 0 
7 مالم ل إتطر تعهن6 تزع ١‏ 
1 تَامُمَفِه 5َنطِل تَاحضَاءوأيَمْمَلُوت 2-7 ع الك | 
كي افوس دنعل فين © وا لاز ١‏ 
شَنَْالِفِرَعَوْنَ رت شو آلمَدَابٍ بُفَيَلونَ |01 


العَذَابِك يوام به حتى 5 أ 
ألفتموى. اويل التي القت المراعي لوَفِي ذَلِكَمْ4 أن ف ات 5 


م 6 1 . 1-7 0-0 - 
و ا 0 لكاي - عا ل قد - ماري | 
نم سساته 


نويه لعجن اله د تت 


6 00 


0-١ 


1 


نآك ويه تَحْيُون: تبون تسروف دإصكربة؛ 31 
7 +385 0 5 
كوا سكليد اللي قم اج 
سَبيلَلْمْفسيت © ماهم : 0 


م 57 


1 يَْدمعال رت أَر ف أنظكن للك مال أن ترئ وَلسحن 5 


0 زال كفب وَتَقرصسكَاك مود زا 


> ريق سم 


0 


0 1 0 5 31 رم 6 3 0 
97 - 5 5 لور 


قال: ا 0 قَالَ 
لَنْ تَرَانِي* يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه 
وأما رؤيته في الآخرة فقد ث,: ثبت بالأحاديث المتواترة تواترًا لا 
رس لوَلكِنٍ انظْر إلى الْجَبلٍ 
ستقرٌ مَكَانَهُ فُسَوْفَ تَرَانِي# معناه: أنك لا :* تثبت لرؤيتى» 
يثبت لها ما هو أعظم منك جرم 000 وقوة» وهو 
بر اشتقرٌ4 مكانه ولم يتزلزل 
ْ ا ا ا 
أضعف منه. فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى مَلََام 
بالجبل اقلم تَجَلَى رَب للْجَبلٍ 4 ظهر له. وتجلى الشيء: أي 
اتكشف لجَعَلَهُ داك أي : 00 
الا را ب الول الى ده 
قل شبْحَاتكَ»4 أيى: أنزهك : تنزيهًا #تبث ليك عن العود 
إلى مثل هذا السؤال #وَأنًا أَوَلُ الْمُؤْمنينَ4 بك قبل قومي 


المعترفين ب بعظمتك وجلالك. 
[؟؟ ١‏ لإإني اصطمَيْتَكَ عَلَى النّاس برسّالاتى وَبكَلامى *# 


الأقوال الهدايات 


ال ل الل لتو عي يارت الام بن عر 


غير واسطة #8إفَحُذْ مَا آتيْنَكَ 4 أمره بأن يأخذ ما آتاهء أي: ما 
أعطاه من هذا الشرف الكريم لأوَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ على 
هذا العطاء العظيمء والإكرام الجليل. 

81 ]رفي الواح من كل 4 أي: من كل 
ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم. وهذه الألواح هي 
التوراة مَوْعِظَة) لمن يتعظ بها من بني إسرائيل لوََنْصِيا4 
للأحكام المحتاجة إلى التفصيل تنما د بِقَوَّةِ# أي: خذ 
الألواح» أو خذ المواعظ والتفاصيل بجد ونشاط واعمل بما 
فيها ##وَأَمَرَ َوْمَكَ يَأَخُُوا بأَحْسَيْهَا4 أي: بأحسن ما فيها مما 


عنه» وفعل المأمور به على أحسن وجوهه؛ وترك المنهي عنه 
وعدم مقاربته 9سَْرِيكُمْ دَارَ الْمَاسِقِيتَ * قيل: هي منازل م 
الكفار من الجبابرة والعمالقة» ليعتبروا بها. 

١47‏ ]إسَأَضْرِفٌ عَنْ آيَاتِيَ ل يكير ون سأميعهم 
فهم كتابي» وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بها #أوَإِنْ يرَوْا كل آي 
لا يُؤْمِنُوا هَا4 بع كربا وووصوج دلالتها مإدَلِكَ4 لسرت 
لباه كَذَيُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ4 بسبب تكذيبهم 


بالآيات وتغافلهم عنهاء أي: إن الله تعالى صرف قلوبهم عن ١‏ 


1 0 و 3 
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1 قم 


ارس رلك لمان 


ْ ير را كت لف عله كر وجل 

! يَخُْمَماتَيمكَ ومن ان 0 رسكنيتا ! 
لفيا لألواح مر حخلت 

شن مذ هايقو قاروألا ,سياد فيل 
در اتسين © سَأْرِفْعَن ءات ى أن كريد || 
| فيض يمَئ لحي يَإنَبَرَوأسكْل ييه لالؤموايها 


ا ا ا : 
ا اك ور ايل 2 
يي 


ا ا 
اصرا 0 
5 0 


2 
5 


هُسَبلامَِِكَ مر كد مر حَدْهياييا | 

فرت ل ايت 
١‏ َاكلاير: رسي 
5 يقتلورت © َأغَدَ موت مور ناته 3 
عع تجتنا قرس اليجنا مر كليم ١‏ 5 
وَلاتقييوة سَبِيِلة أَعَتَدْو وَسكَاه أ اليرت © 9 
ا 00 ع ا لين 1 


كه ََ ايا 3 


5 
0 


الإيمان والتصديق بالرسالة لكوخهم أصرٌوا على التكذيب 9353493 


والاغر اضن وت | وكير على كثرة ما رأوا من المغحزات. 
١517[‏ موَلِقَاءِ رةه اي وصولهم إلى ما وعدوا 
به فيها #حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ4 أي: يطل ما عملوه مما صورته 
صورة الضاعة» كانعيد 3ه و العلت وكاتوا قر تحال كدر هم 
لا طاعات لهم تبطلء بعد ما كانت مرجوة النفع هَل 
يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: فلم يظلمهم الله تعالى 
يناه ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقونها. 
١54[‏ ]لوَانَكَلَ قَوْم مُوسَى مِنْ بَعْدوِ؛ أي: من بعد خروجه 
إلى الطور يمن حَلِيّهِمْ4 ما معهم من حلي الذهب #عِجلا» 
أي: صنعوا منها تمثالا بصورة عِجْل جسَدًا# من البقر لآ روح 
فيه [وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم 
فرعون] أله خْوَارٌ4 الخوار: صوت الثور إذا خار. روي أنه لما 
وعد موسى قومه ثلاثين ليلة» فأبطأ عليهم, في العشر المزيدة» قال 
السامري لبني إسرائيل» وكان مطاعًا فيهم: إن كان معكم حليًا من 
حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتنزينوا به في العيده 
وخرجتم وهو معكمء وقد أغرق الله أهله» فهاتوهاء فدفعوها إليهء 
فصَنَمَ منها العجل المذكور ألم را أَّهُ لا يُكَلّمْهُمْ4 فضلا عن 


خط 


م( النزول 5 الأقوا الهدابات مج 
ب ىق النزو الغريد أقوال لهداد قم 


ل يدا بخ 9 معنوي 000 

لها #وكانوا ظَالِمِينَ ‏ لأنفسهم : في اتخاذه. أو في كل شيء. 
[4١]لوَلَما‏ سقط فِي أَبِدِيهم# أ ندموا وتحيروا. 

قيل: كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات وَرَأَوَا أَنَّهُمْ 


قَدْ ضَلُواك أي: ل ا يا 
الله سبحانه #َالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَينَا و يَغْفِرٌ لا لجأوا 
إلى الاستغاثة بالله والتضرع والابتهال في السؤال. ٍ 
1 ]ل وَلَمًا وَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمهِ عَطْبَانَ أن 
أي: حزيئًا. وقيل: الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه 
لقَالَ بِنْسَمَا خَلَفتَمُونِي مِنْ بَعْدِي» بئس العمل ما 
عملتموه من بعد غيبتي عنكم «أَعَجِْ أَمْرَ ربكم 4 
أعجلتم عن انتظار ميعاده الذي وعدنيه» وهو الأربعون. 
ففعلتم ما فعلتم» أو تعجلتم سخط ربكم بعبادة العجل 
لوَألْقَى الألْوَاح 4 أي: طرحها من شدة الغضب والأسف. 
حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل 


وراعة راس أعديداة رثرة اعليراس اغيستاررض 


2 برنامج تبيان 5/©> 

أو بشعر رأسه. لكونه بقي معهم وما غيّر ما رآه من عبادة 
ني إسرائيل للعجل لاابنَ أمَ إن الَو اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا 

َْتلُونَّي4 فلم أطق تغيير ما فعلوه» وإنما قال: ابن أم؛ لأنها 

كلمة لين وعطف, ولأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة #إفلا 

اللجوت : بِيّ الأغدَاء» فلا تسرّهم بمعاقبتك لي ا 

تَجْعَزْنِي م مَعَالْقوْم الظَالِمِينَ4 أي: لا تجعلني بغضبك عليّ 


في عداد القوم الظالمين» يعني: الذين عبدوا العجلء؛ أي: 
فإني لم أفعل مثل فعلهمء أولا تعتقد أني منهم. 
رَبّ اغفر لي ولآخي* ليزيل عن أخيه ما 9 
0 دم 00ظ] ىِ 
7 مب ا امكل ْ١‏ 0 8 


[ ]قال 
خافه من الشماتة» فكأنه تذمّم مما فعله بأخيه. وأظهر أنه لا 
وجه لهء وطلب المغفرة له من الله بدل ما فرط في جانبه. 

[؟15]ظاإنَ ل انَحَذُوا الْعِجْلَ» إليًا «سَيَتَالَهُم 
عَصَبٌ يِنْ َبَهمْ لعل الغضب ما نزل بهم من العقوبة في 
الدنيا بقتل أنفسهم» انظر (سورة البقرة» الآية: 05) (في 
الكباة الك جا وذ الك مخض «رالماكليق لعجل ليا ا 
لمن بعدهم من ذراريهم؛ ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم 
هو من غضب الله عليهم لوَكَلَلِكَ نَجْزِي المُفْترِينَ4 ومنهم 
هؤلاء الذين جعلوا تمثال العجل إلهًا وليس بإله. فمن افترى 
على لوطا وا لكتبيي ار ل اربيز اليا 


" ]لوَالَذِينَ عَمِلُوا الشكات : ا ميينة كافتك.‎ ١6[ 


0000 اي ا 3 ع ا ع وي ا 0 


نبوا من بَِْهَا4 أي: من بعد ما عملوها لوَآمَنُو4 
اله ور بَكَ مِنْ يَعْدِهَا؛» أي: من بعد هذه التوبة» أو من 
06 عله السيكات» وآمن يالله لفقو رَحِيم # كثير 
الغفران و الرحمة لهم. 

[55١]#وَلَمَا‏ سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبْ)؛ لما سكن 
«أحَدَ الألْوَاع4 التي ألقاها عند غضبه لأوَفِي تُسْحَتهَا هد 
وَرَحْمَة أي: فيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل إلى 
الألواح الجديدة» والهدى: ما يهتدون به من الأحكام, والرحمة 
واوسل اب ال ماساوري 0 من الرحمة الواسعة. 

١16 5[‏ ]وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4 أي: من قومه لالِمِيقَاتِتا* 
للوقت الذي وقُتناه له بعد أن وقع في قومه ما وقع» أمره أن يأتي 
على الطور في موعدٍ وقَتَهُ له» في وفد من بني إسرائيل يعتذرون 
إليه سبحانه من عبادة العجل و#الرَّجْفَةُ* الزلزلة الشديدة» قيل: 
نهم رُلزلوا حتى ماتوا ثَالَ رب لَوْ شِعْتَ شِنْتَ َمْلْتَهُمْ من بر 
وَإِيَّايَ* قاله َلَكَتم تحسرًا وتلهمًاء أي: لو شئت إهلاكنا 
لأهلكتنا -0- قبل أن تأت إليك فيقول اسرايل” ان 
أخذتهم بمكيدة مني إلى القتل] #أَنُهلِكُهَ ِكَُابمَا قعل السٌمَهَاءُ ماك 


النزول _الغريب 


ترصسكيية_ 2 دن 


16 


لقي 


كد 0 ا ا لل د ا 


: ا 0 لاس 4 انين‎ 3 ١ 


عكر 0 5 
كذ ٍ 0 َإِنَالموْمَ آسَتَضْعْعُوذٍ ب ١‏ 
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8] اهينج 6( يفير لق ودسلا صمْمَيكُ 
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1 
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2000 
هاو اموا إن ريلك من بد 90 2 
1 تالصب لَمَدَالدلواح في 0 0 
ُتَى وَيمََِنَ هيعون © وا وَآسْتَارَمُوسق 0 
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تآ ميل |" 
هينبل وَنَأبيكا بتاسل 1 
1 سمه يدانا 3 تُضِزَّيهَا تنتدة وتقيك ا 
20 سه و 31 
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ب السامري وأصساب إل هنإ تق أى: قد 


قيل المراد 
كانت مسألة السامري وعبادة العجل اختبا ا منك مضل بها مَنْ 
تشاع وَتَهدِي مَنْ ٠‏ تشاء #6 [فأنت الذي حت الهداية والضلال» 


ى أنْتَ وَلِيْنَاك أي: المتولي لأمورنا طقَاغْفِرْ لََاكه ما أذنبناه 


#وَارْحَمْنَا برحمتك التي وسعت كل شيء. 

٠6[‏ ]هوَاكْتَب لا في هَذْهِ الدُيْنَا حَسَنَة* بتوفيقنا 
للأعمال الصالحة» أو تفضّل علينا بإفاضة الع ليه الدنيا 
من العافية وسعة الرزق في الآخرّة» أي : واكتب لنا فْ 
الآخرة الجنة إن هما ك4 إن تنا إليك ورجعنا عن الغواية 
َال عَذَابِي عي د 2 أشَاءُ 4 المراد: الرجفة» أو يندرج 
تحته كل عذاب ويدخل فيه عذاب هؤلاء إوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 
كُلَّ شَيْءِ4 مخ المكلفية برهم ثم أخبر سبحانه أنه 
سيكتب هذه الرحمة الواسعة ##لِلَّذِينَ يون 0 
لوَيُؤْتونَ الرَّكَاة4 المفروضة عليهم لوَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِنا 
يُؤْمِنُونَ4 أي: يصدقون بها ويذعنون لها. 
الأقوال الهدايات 


16177 ]ظالَّذِينَ يتَبحُونَ الرّسُولَ الب الأمّىَّ* و 
محمد غليه الضلاة والسلاء» والأمي: [أي: من الأممة من 

غير أهل الكعاب]د وقبل؟ الأمى الذي لا يكس .ولا يقرا 
المكتوب الذي 5 يعني : اليهيوة. والتصضارىق 
يجدون نعته مَكُُويا عِنْدَهُمْ في التوْرَاة وَالإنجيل» وهما 
كام رحا 7 3 
بن عمرو بن العاصء فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله 
كد قال: «أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته 
في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء 
وحِررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل» 
ع ور لور ان افون سرد 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به 
أعينًا عميّك وآذانًا صما وقلويًا غلمًاء يَأْمْرَهُمْ 
ِالْمَعْرُوفٍ» بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره 0 
الأخلاق «وَينْهَامُمْ عن الْمُدْكر4 أي: ما تنكره القلوب من 
مساوئ الأخلاق» وقبيح الأفعال والآقوال 00 
الطَيَبَاتِ 4 أ المستلذات وخاصة ما حرم على بني 
إسرائيل بسبب ذنوبهم للوَيُحَرُمْ عَلَيِْهُمْ الْحَبَائْتَ4 أي: 


التحاسات والسيشفكات حقيقة لما فيها من القبم 40 


والضررء كالحشرات والخنازير #وَيِضَعْ عَنْهُمْ 0 
التكاليف الشاقة الثقيلة #وَالْأَغْلَال التي كَانَتَ نَث عَلَيْهُم 4 

التكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها [مما لم يكن فيه 
ل ال ل ا ا الا 
أعمالهم] #قَالَذِينَ آمَنُو ا متكم يا بني إسرائيل .ومن 
غيركم #ابهو» أي: بمحمد وَل 6 أي: عظموه 
ووقروه #وَنْصَرُوه4 أي: قاموا بنصره على من يعاديه 
روا موا النُورَ الّذِي لت أي: اتبعوا القرآن الذي 
أنزل غلية» ,مغ اتباغه بالعهل ينيسنت مما يأمر يه ويتهى عنه 
[وهذه الصفات تنطبق أول كل شىء على صحابة رسول 
الك كله اكرام ادررةه الللوى الها وسايدوا مياه وصروره: 
وحموهء وبذلوا أنفسهم في سبيل نشر دعوته» ثم على 
الأإعين أي اعبات قم على كل من عساو عا يلم 
ومن آمن به من بني إسرائيل ونّصّره شملته 0 
أُولَيِكَ هم م الْمُفْلِحُونَ»4 الفائزون بالخير والفلاح لا 

غيرهم من الأمم. [فكتب الرحمة يومتذ لهذه الأمة 
الاببلامية]. عن ابن عباس قال: سال عوسي .ويه :مسأل 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
3927 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


5 ساك دواعت سس أير: 5 
1 د صِيبٌ بد مأ و 00 


3 7 كر َال خم يتاكيةالؤين اَيَو 


: 00 و --2 امهيا مهزوف مدر 


0 و زنك ع ع أ اس هُدوَالامتلَاليي كات ال تك 
1 الس امن م أ على الم تن اق 


١‏ 1 عَليهِرْ ديرت عَأْمَتأبهه وَعرَدوهُ وتصروة واد 


5 الشوراأيى تلمع لباك هر 0 5 0 


9 مُزيتاتها لاس إن وله ليسم 
' 5 كشك الشسموات والارض أكزلة 5-7 يت 
ّ كيأر ووه نينا لين لع وس باللهِ 
1 5 5 تيل تت 


3 0 0 الم يسم 


عضميًا 


ها لزدين يكَقُورت 0 
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مر ان الك ا 
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ا ل ا 
فأعطاها محمدًا كَل (قَسَأَكْْيْهَا لِلَّذِينَ يَتَقَونَ) ل 
محمدًا يكل شيء سأله موسى ربه في هذه الآبات». 

١١‏ ]طقل يا أبّاالَّاسُ إِنّي رَسُولٌ ال إِليكُمْ ويم 
أمر الله سعانه البية: كطوادا د أن يقول هذا القول 
المتتضي لعموء رباك إلى النلي ميقا لا كبا ؟ ان غير 

من الرسل 2ك يبعثون إلى قومهم خاصة 99لا إلَهَ إلا هو 
لأن من ملك السماوات والأرض وما فيهما هو الإله على 
الحقيقة» وهكذا من كان لخبي وَيُعِيت # لالض 
لتفرده بالربوبية ونفي الشركاء عنه لانّذِي يُؤّمنَ 2 
وَكَلِمَاتِهِك ما أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله #وَاتَبحُوهُ 
َعلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 أي: فإن الهداية في أمور 000 
من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم والشعوب. 

[169 ]ظوَمِنْ و قوم مُوسَى أ لما قص الله ما وقع من 
السامري وأصحابه وما حصل من بين إسرائيل من التزلزل في 
الدين» قص علينا الله سبحانه أن من قوم موسى امه اا 
لأولتك يَهِدُونَ بالْحَقّ» أ اي: بنعرة عابي إلى الهذاية فتلبسيرة 
بالحق #وَيه» أي : بالحق يَعْدِلُونَ4 بين الناس في الحكم. 


< برنامع تبيان > 

[10] َْنَاهُمْ اَي عَشْرَة أَْبَاطًاك أي: قطعنا قوم 
موسى» والمعنى: أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا 
أسباطاء 1 سبط معروف على انفراده» لكل سبط ثقيب 
#أممًاك أي: كل سبط قبيلة أبوهم أب واحد من أولاد 
يعقوب الاثني عشر للوَأَوْحَيْنَا لا ار ا لمم 
لما أصابهم العطش في التيه انب بَحَسَثٌ أي: فضرب 
فانفجرت #أإمئْة اثينًا عه عَشْرَةٌ عَيْنَ بعدد الأسباط. لكل سبط 
عين يشربون منها قَدْ عَلِمَ كُلْ أَنّاس مَسْرَبَهُمْ4 أي: كل 
سبط عرف العين المختصة به التي يشرب منها لوَظَلَلا 
عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ* أي: جعلناه ه مظلَلًا عليهم في التيه يقيهم حر 
الشمس» يسير بسيرهمء ويقيم بإقامتهم لوأنْرلنعَلَيهم اَن 
وَالسّلوَى» تقدم تحقيقه :7 تحقيقه في (سورة البقرة» الآية: 0) كوا 
وؤطياكاها رزقاك 4 أي ا وتلدالهم كلرا من السطلذات 
التي رزقناكم #وَمَا ظَلَمُونَا» بما وقع منهم من المخالفة 
وكفران النعم» وعدم تقديرها حق قدرها. 

3 ظاسْكُنُوا ذه الْقرْيَة4 أي: أرض بيت المقدس 
لوَكُلُوا ناك مما فيها من الخيرات لحَبْتُ شد 4 أي : 
في أي مكان شئتم من أمكنتها #وَقَوَلُوا 0 تقدم 
ل البقرة» الآية: 0) وَادْحَلُوا الْبَات» 
و باب مدينة بيت المقدس #سجَدًَا» ساجدين ##تَغفر 
: _- حَطِئَاتِكُمْ © أي : د ححا لاس حفين 
0 به ذلك متذللون للّه» خاشعون للّه» سامعون 
مطيعونء يكون ذلك مغفرة لذنوبكم #سَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ# 
بما يتفضل ؛ بعليهم من النعي. 

[7١]مفَبَدَلَ‏ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوَْا غَيْرَ الذي قِبلَ 
م د 

007 آتذكيرًا 7 بما وقع لقدمائهم كيف 
مسخهم الله تعالى عندما تلاعبوا بدينه» وتحايلوا على أمره 
وخبيه] لعن الْقََِْ التي كَانَتْ حَاضِرَ َهَ البَْرِ قيل: هي أيلة 
لني بجوار العقبة. وقيل: طبرية «إذ ينون» أ يتجاوزون 
ال ا 0 
د حوره دن وظاهر الآية: أخهم كانوا يأخذونها 
وم الست مجاهرة» واه أعلم بها كان وم اهز 
سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَْمَ لا يَسْبنُونَ لا تأَبِهِمْ كَذَلِكٌ بَبلُوهُمْ» ابتلاهم 
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تراس تبتر سف سيا التخيدت | 
:7 © جد لزت طتتوايتر 
5 سوه بي 
7 ينوت ©وستنهعِنِالْقَرْمَة لق كات 
5 انب يا وت لي 
1 2 م ينون تأي 
7 كيك تالظمو 7 طشثيت 8 


ئالشضنتت ا 


ا 
ا 


اح او 1 
د د ك1 52 3 


لي سس لام ط "سات 


اما المسال 0 * 
دك 0 
ل 3 


اله تعالى بسبب ظهور الفسوق فيه بأن تأنيهه الأسماك يوه 
السبت ظاهرة على وجه البحر» قريبة المأخذ يسهل صيدهاء 
وفي سائر الأيام لا تأتي» ولا يقدرون عليها. وفي ذلك امتحان 
لمدى قدرتهم على الصبر عن محارم الله. 

[155]لوَإِدْ قَالَثْ الس ايده ء أهل القرية 
لآخرين» ممن كان يجتهد في وعظ المعتدين في السبت» حين 
أيسوا من قبولهم للموعظة» وإقلاعهم عن المعصية #لِمَ 
تَعِظُونَ قَوْما لله مُهْلِكهُم4 أي: مستأصل لهم بالعقوبة أو 
معدَبْهُمْ عَذَبَا شَدِينَاك بما انتهكوا من الحرمة وأصروا على 
لمعم رسا شرو لز قالو| لطر َ إلى رد كَمْ4 أي: قال 
الواعظون: برع بو ساي اللوسي ا سويد 
الأمر ,بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما علينا 
وَلَعلَّهُمْ يط تون يقلعون عما هم فيه من المعصية. هذا وان 

بنى إسرائيل افترقوا ثلاث فرق: فرقة عصت وصادتء. وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ولم تعص» وفرقة اعتزلت وخبت ولم تعص : 

[16 ]"قَلمًا د َسُوا ما ذْكوُوا به يا الِّينَِنّمَوْنَ عن السو 
أي: لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكَّرهم به الصالحون 
الأقوال الهدايات 


الناهون عن المنكر لوَأَحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواكُ وهم العصاة 
المعدره فى ليت #بِعَذَابٍ ئيس # أ شديد #بمًا 
كَانُوا يَفُسُقَونَ» أي : :بساك سيفن افوا اموي 2 3 
أخذ الصيد وسائر الأعمال يوم السبت. 

3 ]الما عََواعَنْ مَانْهُوا عَلْه4 أي: : تجاوزوا الحد في 


د 


معصية الله تمردا وتكبرا لاثُلنَا لَهُمْ كُونُوا ره أي: فصاروا 


كما أمرناهم, وبذلك مسخناهم فردة حَاسِئِين #* أذلاء | 


الفاعلون» ولا أدري ما صَنع بالساكتين. والله لأن أكون علمت / 


أن القوم الذين قالوا لم تعظون قومًا نجوا مع الذين نبوا عن 
السوء أحب إلى من حمر النعم» ولكن أخاف أن تكون العقوبة 
+ بهم جميعًا. وعن عكرمة قال: فما زلت أَبصّره حتى ؛ 


عرف 8 قد نجواء فكساني حلة. 
]لود تَأذنَ رَبك أعلّمّ إعلامًا ظاهرًا لاليَْعتَنَ 


0 أي: ليسلطن على بني إسرائيل «إِلَى يوم الْقَِامَ 
: يَسُومُهِمْ سَوْع الْعَذّابِ»ك أي: من أعدائهم 0 
0 فلم يزالوا هكذا الى معدي مطلبينة ايف 
أهل الملل» ويسلّمون الجزية. 

3 ]لاوََطَحْنَاهُمْ ني الْأَْض مما فليس قطر من 
أقطار الأرض إلا وفيه منهم طائفة لمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ هم 
الذين آمنوا بمحمد يله ومن مات قبل البعثة المحمدية 
غير مبدّل لأوَمنْهُمْ ذُونَ ذَلِكَ* أي : دون الطائفة الأولى في 
الصلاح وبآ وَنَاهُمْ ب بِالْحَسَنَاتَ وَالسَّبْكَاتِ © أي : امتحنّاهم 
بالخير والشرء من الأمن والخوف,. والرخاء والبلاء. 
ارحبر اسع دب لكر رداصي 

[ ]افَخَلَفَ من بعدهم حَلفَ» أولاد وذرية دو 
أولئك» وأجيال نشأوا بعدهم؛ والخَلف: اش السو #وَرِنُوا 
لكات أ عير من أسلافهم يقرأونها ولا يعملون بها 
#بَأَخُدُونَ عَرَضٌ هَذَا الأَدْنّى* هو الدنيا يتعجلون مصالحها 
الباماوور سوك ما فكي اللماك اله رارر عر 
للعمل بأحكام التوراة» وكتمهم لما يكتمونه منها لوَيَقُوُونَ 
سَيُعْمَرٌ ا أي: يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في 
لضلالة لون يَأهِمْ َرَضٌ يثل يأدُوه4 ويتعللون بالمغفرة 
أيضَاء وهكذا مرة بعد مرة لالم يُوْحَذْ عَلَيِْمْ اق الكِتَابٍ)* 
أ التوراة #أَنْ لا و يَقُولُوا عَلَى اللو إلا الْحَقّ4 دون تحريف أو 
تبديل رغبة أو رهبة #وَدرَسُوا مَا فيه تركوا العمل بالميثاق وقد 
درسوا ما في الكتاب وعلموه. فكان الترك منهم عن علم لا عن 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


00 لد ا 2 ب 7 


7 


ضع لا و د لا ا ا للا ل ىَّ 2 
3 كك أن له يطو لكك لفتةة:. |1 
17] َلمَاتمومَةجَرُوا بيه لالس 3 8 
١ 1‏ وَلْمَدْم النين للكياً أيعَدَأي تعس يمأ نوايذ َسْمَفُونَ 25 
2 َلتَاعَتَدَاْممْ- عع هوا عند هنا له و3 20 
1 َتََذَنَرَبكَ لمكن علوم 1نم الْفبسَة من نهر 
9 و ألْمَدَاب رَبك لَسَرِيمٌ لقاب 9 
ُ ا 7 اك 
١‏ شرت قَكَوَيوَتَهْء والمسكت وَالتَيتاكِ لصم 3 
حِمُونَ © نَدَلَكَ يدر هِرْحَلك وروا السيتت : 
مألشتعيق ك ليوات سبقتزتاتاد | 
تأ رك يفا لئاط اذم ريتك الجتب |أ 
ملا علَّكه 0١‏ ْ 
سيم تر 0 تسل 
ا 1ل بيع أل 


5 00-6 د اد 3 0 1 ا 3 
ا - 1 3 0 5-2 ا 


جهل» وذلك أشد ذا وأعظر جر وال لير حت من 
ذلك العرهضى #لِلَذِينَ يَتَقَونَ 4 الله ويجتنبون معاصيه. 
بي ال ف ره 

٠ :[‏ ]طوَالذِينَ يُمَسَّكُونَ بالْكِتَاب» أي: ومنهم طائفة 
يتسكوكن بالكتافب: اق التوراة 5000 بما فيهاء 
ويرجعون إليه في أمر دينهم. ذ فهم المحسئون الذين لا يضيع 
اجري عذائت رات اسم متو هر ا فارج 

3 ]وإ َتَقَنَا لحل ل رفعنا الجبل من 
جذوره؛ وهو هو الطور «كأنّهُ ظَلَةٌك سحابة تعلهم لوَظَنوا 
أنه وَاقِعٌ بهم أي : ساقط عليهم لخُذُوا ما آتيَاكمْ قو 
أي : وقلنا لهم: خدواء والقرة البعد والعؤيية #واد كرواما 
فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه. عن 
قتادة قال: انتزع اللّه لصحيل مي أصله. ثم جعله فوق 
رؤوسهم. ثم قال : لتأخدّنَ أمري أو لأرمينكم به. 

لود أحَدَ َب مِنْ بتي آكم من طَهُورِهِمْ ذرَيتْهُ* 
المعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذريته وأخذ عليهم العهد. وهؤلاء هم عالم الذر 
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2 برنامج تبيان 85> 


م عو 


وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهم» أي: انيد كل وا يايو ثاداد 

له: #آلَسْتُ ربكم َالُوا بَلَى شَهِدْنَا4 أى : غلى ألفييينا بأذلك 

ربنا #أَنْ تَقُولُوا يو م الَِْامَة ة إِنَا كنا عَنْ هذا غَافلِينَ* أي: لثئلا 
تقولوا لم يكن عندنعلم يكون لل ريا وحده لا شريك ل 


3 ]لوَكُنَا دري مِنْ بَعِْهِمْ) لا نبتدي إلى الحقء‎ ١7 


ولا نعرف الصوابء وإنما استمر العمل بيننا بما كان عليه 
أوائلنا #أَكتْهْلَكُنَا كُنَا ما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ4 من آبائنا ولا ذنب لنا 
لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفاتنا آثار سلفنا. 
[175]لوَكَدَِكَ تْمَصّلٌ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ4 إلى 
ا 
١[‏ ]لوَائلٌ عَلَيْهِمْ 4 زاك لحرو إسرائيل بامز. أخير 
وقع لبعض أسلافهم حين ترك أمر الله لهوى نفسه كيف صنع 


الله بهى] عن ابن عباس قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال 1 ع 
لنة يلكي غلم اسم الله لأكيوه فلم ار جيم موسين انا يبنو 0 


عمه وقومه. فقالوا: إن موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» 
وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن 
معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت 
دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه © 


#فَانسَلَحَ منهَا انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة عن 


جلدها ممَابمَعَهُ الشّيِطَانُ»: 5 لحقه فأدركه ا و ا 


لفَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ* المتمكنين في الغواية وهم الكفار. 

3 ]ْوَلَو شِتْا لرَفَعْنَاه بهَاكه أي: لأكرمتاه ورفعتا قدره 
بمعرفة الكتاب لإوَلَيِنهُ أَخْلدَ ِلَى الأز ض * مال إلى الدنياء 
ورغب فيها وآثرها على الآخرة لوَاتبعَ هَوَاهُ» اتبع ما يهواه 
ار ا ا ال ري 
أهل الحق ويمكر بهم لإإِنْ تَحْوِل عَلَيْهِيَلْهَتْ أ و تَْرْكْهُ يَلْهَتْي 
إن حَمّل الحكمة لم يحملهاء وإن ترك لم يهتد لخير» وقيل: 
المعنى: إن وعظته ضل» وإن تركته ضل» فهو في ضلال ملازم 
لانسلاخه عن آيات ربه؛ ور كالحايب إن كان رابضًا ليت 
وإن يطرد لهث لأدَلِكَ مَتلَ الْقَوم الَذِينَ كَذَّمُوا بآيَاَِا أي : 
ذلك المثل الخسيس مثل القوم الَذِين كذبوا بآياتنا من اليهود 
برعاي ة علموا بها وعرفوها فحرّفوا وبدلوا وكذبوا بها 
مقا قصْص الْقَصَصَ) الذي هو صفة الرجل المنسلخ عن 
الآيات» إن مَتَلَهُ المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك 

من اليهود لِلعَلَهُم يفك ون فيتزجرون عن الضلال» 


[1071]#إسَاءَ متلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتئَا» أي: قبح 
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3 بقبح أفمالي لوَأَئفْسَهُمْ 
ظلموا بالتكذيب إلا أنة 

[ ]تمَنْ يَهَدِ الله هو يه لما أمر الله به 
وشرعه لعباده #وَمَنْ يُضْلِل َأُولَيِكَ لَيِكَ هُم م الْكَاسِرُونَ* 
الكاملون في الخسران. 

]لوَلقَد من جهن خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم 
ستكون إلى النار؛ اع ال 0 وقد علم ما هم 
عاملون قبل كرعم «لَهُمْ كُلُوبٌ لا يا و يو كما ينا 
غيرهم وَلَهَم أغينٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا ي” يسْمَعونَ بها 
انتفى من الأعين إيصار ما فيه الهداية بالتفكر والاعتبان وإن 
كانت مبصرة في غير ذلكء وانتفى من الآذان سماع المواعظ 
النافعة» والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة» وما جاءت 
ال ل 
هذه اللأوصاف #إكَالأنعام* في انتفاء انتتفاعهم ببذه الحواس 
#بل هم أصَلٌّ4 من البهائم؛ لأنها تدرك ما ينفعها ويضرها 
فتنتفع بما ينفع» وتجتنب ما يضرء وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع 
ومايضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به. 
الأقوال الهدايات 


[180]ظوَلِنَّهَ الْأسْمَاءٌ الْحْسْنَى» أي: لله أحسن 
الأسماء لدلالنيا مان اعنية عدف او اشرف دلول [من 
الرتعم والقدردو لعلو كمه والحيرة والعرة وميرهم 
0 فاذعوه بها [قائلين: رحن احير يا عليم] فإنه 
إذا عض باحس أسهاته كان ذلك عن أسباب. الاجابة 
#وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِد يحرفون لفظها أو 
معناها. والإلحاد في أسماته يكون على ثلاثة أوجه: إما 
بالتغيير كما فعله المشركون. فإنهم 
الله والعزى من العزيز» ومناة من المنان؛ أو بالزيادة عليهاء 
بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنتقصان 
منها بأن ينكروا بعضهاء قيل: نزلت في رجل من المسلمين» 
كان يقول في صلاته: يا رحمن. يا رحيم. فقال رجل من 
المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا 
واحداء فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ وعن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ككِ: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا: مائة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة» إنه وترٌ يحب الوتر». 

[11]لوَمِئَنْ حَلَفْنَا أَمَذُ4 قيل: هم من هذه الأمة, 
وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين» كما ورد 
5000000 

[١16١]##سَسَسْتَد‏ سَتَسْتَذْر جهم * الاستدراج: هو الأخذ بالانريس. 3 
منزلة بعد منزلة» وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرهاء 
فينهمكون ني الغواية» ويتنكبون طرق الهداية. 

]لاوَأَمْلِي لَهُمْ أي: أطيل لهم المدة وأمهلهم 
وأؤخر عنهم العقوبة إن كَْدِي مَتِينٌ4 لأنه في الظاهر 
إحسان. وني الحقيقة خذلان. 

[15أوَلَمْ يتَفَكَوُوا في شأن رسول الله كك وفيما 
ا ا ا سا سي 
الجنون لإِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ مُبِينٌَ4 منذر من الله لهم» معه 
الدليل على نبوته. 

[185]لاوَكَم يَنْظدوا 8 مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * 
والمعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا حتى يتتفعوا بالتفكر» ولا 
نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان به ##وَمَا 
حََقَ الله مِنْ شَيْءِ من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها 
لوَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قد افر ب أجَلَهُْ4 فيموتوا عن قريب؛ 
فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به ويتتفعون [قبل أن تنتهي 
المدة ليوا رساي روا دهان والعادة كيام آجالهم؟ ] 
2 حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنونَ4 أي: فأيّ كلام يؤمنون به إن لم 
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ال 3 ينها ب لقث في 
ممت ع ةا ع 8 


بجومب جوم ا ا 0 
30 ؟عري 0 ا 0 1 06 0 


و عو ووو 
للتفكر والاعتبار. 

بوك4 السائلون: هم اليهوده وقيل: فريش» 
#السّاءَ عَةِ)ه القيامة #إآيًا نَّ مَرْسَاهَاك أي: متى يرسيها اللّه: أي 
يشعها ويوقعها [كما ترسو السفنة القادمة. ف البيحر -عند 
الشاطئ] قل إِنمَا عِلْمُهًا عِنْدَ رَبي4 لا يعلمها غيره إلا 
ليها لِوَفْيَا إِلَاهْوَ4 أي: لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها 
لذ الله سععانه اتَقلثْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» لا تطيقها 
السماوات والأرض لعظمها؛ لآن السماء تنشق» والنجوم 
تناثر» والبحار تتضب لا تنكم إلا َه يَعْتَة4 إلا فجأة على 
غفلة وأنتم آمنون, أي: عي ا لجر 
#يَسْأَلُونكَ كَأنَكَ نك حَفِيٌ عَنْهَاك كأنك عالم عا او كاناك 
مستقص للسؤال عنها حتى علمتها طقل نما عِلْمُهَا عند الله 
َلَكِنَّ أَكْثَرَ النّآسِ لا يَعْلَمُونَ4 [ومفاتح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله» منها وقت قيام الساعة]. 

13 طقل لا أَمْلِكٌ لِتَفْسِي نَفْعَا وكا ضَرًا إِلَامَا شَاءَ الم 
لتأكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان تكون ومتى تقع» 


255 - - مه‎ 84 - ١ 
1 22992 دحج حت‎ 
1 3-7 ا‎ 


8 برنامح تبيان 75> 


أي: كرتي !8 درطي ويا لبتائن الميعاية اررار كدت 


علَمُالَْيْبَ لَاسْتَكْتَرتٌ مِنَ الْكَيرِ4 أي: لاشتريت حين يكون 0 3 


مالي» ولا أخسر في بيع» ولتعرضت لما فيه الخير فجلبته إلى 
نفسيء» وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسني إن أن إَِا َِيرٌ 
بير رٌ قوم يُؤْمِنُونَ4 مبلّغ عن الله لأحكامه أنذر بها قومّاء 
وأبشر بها ألحرين» ولست أعلم بغيب الله سبحانه» أي: وليس 
الإخبار بالغيب من مهمتي» ولا العلم به من صفتي . 

[14]#هْوَ الْزِي خَلَفَكمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ» آدم؛ وقبل: 
من نفس واحدة يعني من جنس واحد وشكل واحد وَل 
مِنْهَا رَوْجَهَاكُ وهي حواءء. خلقها من ضلع من أضلاعه 
للِيَسْكْنَ إِلَيّْهَاك يأنس إليها ويطمئن بهاء فإن و 
امكن واه آنس»ء وكان هذا في الجنة #فَلَمًا َلَمّا نَع 

عن الوقاع: أي: فلما جامعها #حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيقًا4 علقت 
به بعد الجماع لفْمَرَتْ به أي: استمرت بذلك الحمل تقوم 
رمد ونا لسر دعبا لايد انك بنك لدت » 
لكبر الولد في بطنها #أدَعَوَا الله رَيْهِمَاكُه دعا آدم وحواء رمهما 
«لَيْنْ أبن َنَا صَالِحًا؟» أي: ولدَا صالحًا ذا حَلْقَ سويٌّ لكو 
مِنَ الشَاكِرِينَ4 لك على هذه النعمة. 

[90١]8قَلَمَا‏ آتَاهُمَا صَالِحَا» أي: الولد الصالح. 
وقيل: صالحًا: أي غلامًا سوياء لا كما خافا أن يكون على 
فاق أغرة واعات: وعانها شعي 265111 زها 
آتاهُمًا» قال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركاء فيما 
آتاهماء هم جنس بني آدم» كما وقع من المشركين منهم, 
ولم يكن دلك من آدم وحواء. وقيل: هو آدم سكي أيئه 
ذاك: عبد الحارث. فهو شرك في التسمية لا في العبادة. 

[ أيْشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقٌ شَيْنَاك أي: أيجعلون 
الأصنام شركاء لله في العبادة» وهم يعلمون أن هذه الأصنام 
م طاو لي من الخلق حتى تحدق. زذلك أن بين 
و هُمْ يُخْلَقّونَ* أي: وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من 
ا أو الشياطين مخلوقون. 

[195]#ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تَضْرَّاكُ إن طلبوه منهم 
ولا نْفْسَهُمْ يَنَصِرُونَ4 ومن عجز عن نصر نفسه؛ فهو 
عن نصر غيره أعجز. 

١ 1‏ لوَإِنَ تَدْعُوهُمْ إلى الْهدَى لايَعُوكُمْ4 وإن تدعوا 


اه م إلى الهدى لا حير إلى ذلك #إسَوَاء 


عَليْكَم أَدَعَوْثُمُوهُمْ 3 5 صَامِتونَ* فحالهم واحدة عند 
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يا 
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لوس ات 


50 
ذاه امياد عو د سي تينا؟ 0 9 006 1-0-6 


داكو وعلم تذادكم» ل 

[195]إِنَ الْذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادٌ أمْتَالَكُم 4 
هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله» كما أنتم عبادٌ له» مع 
أنكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون» وتمشون» وتسمعون, 
وتبصرون» وهذه الأصنام ليست كذلك» ولكنها مثلكم في 
كوبا مملوكة لله مسخرة لأمره #فَاذْعُوهُمْ َلْيَسْتَحِيبُوا ك4 
أي: فليردوا عليكم بالجواب إن كانوا أحياء #إِن كم 

صَاوقينَ4 فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر. 

[15]ظلَهُمْ َرْجُلٌ» أي: هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء 
ويد ا 0 
يد يَبُطِسُونَ بها أي: يعملون بهاء أو يضربون بهاء فكيف 
تدعون من هم على هذه الصفة من شَّلِبٍ الأدوات. ومبذه 
الخراتو العجر" والبطتي الأخذ بقوة لول ادعُوا شَرَكَاءكُمْ 
3 كِيدُونِ) أنتم وهم جميعًا بما شتتم من وجوه الكيد إثَكَا 
تَنْظِرٌونِ» أي: فلا تمهلوني» ولا تتأخروا عن إنزال الضرر بي 
إن كنتم أنتم وهم قادرين على شيء من الضرر. أمره الله تعالى 
بتحديهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء. 


الأقوال الهدايات 


]إن وَِيَِ ال أي: كيف أخاف هذه الأصنام 
التي هذه صفتهاء ولي وَلِيّ ألجأ إليه وأستنصر به وهو الله 
يد لوَهُوَ يََوَلَى الصَّالِحِينَ4 أي: يحفظهم وينصرهم. 
ويحول ما بين أعدائهم وبينهم. 

[114]فروَتَرَاهُمْ مون لِك أي: الأصنامء كانوا 
يصتعو ما عمال كهنة ين الى أن كالجيرانات» ونيا ميال 
الأيدي والأرجل والأعين» ولكنها جامدة لا تبطش ولا 
تمشي ولا ترى شيئًا. 

ا ل الناس وصدقاتهم, فلا 
تكلفهم ما يشق عليهمء ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد 
ذلك. 0 رسول الله 37- يقول: «يشّروا ولا تعسّرواء 
وبشروا ولا تنفروا) وا مُرْ بِالْعْرْفٍ* المعروف. وهو كل 
خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس 
وَأَعْرِض عَنْ الْجَاهِلِينَ4 أي: إذا أقمت الحجة عليهم في 
أمرهم بالمعروف فلم يفعلواء فأعرض عنهم ولا تمارهم 
ولا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة؛ 
لكونهم من أهل الجهالة. 

٠٠١ [‏ وَإِمًا نْرَعَدَتَ مِنَ الشَّبْطان تَرْعْ4 لك 0 
بالفساد. يقال: نزغ بيننا: أي: أفسد #فَاسْتَعِْلُ الله إن 
عَلِيٌ4 التجئ إليه؛ فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. 

٠ ١1١[‏ ]إطَايِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ4 هو الوسوسة؛ لأنها لمة من 
الشيطان تشبه لمة الخيال. ووسوسته: أمره بالسوء عند 
القضب [زالسويل ارناكاب الميضية] طئذ كرو 4 عظمة ريب 
ونبيه اقَإِذًا هُمْ مُبَصِرُونَ4 متتبهون [يعلمون أن ذلك نزغ من 
الفيظاق مكل ريه سخصية الل ويتفيرة القيطاة]. 

[01 إل وَإِْوَائْهُمْ يَمُدُوتَهُمْ فِي الْمَيّ» [أصله أن 
صاحب الدابة يمسكها برسنها ويتركها ترعى» وكلما 
ايتعدت عنه مذ لها الحبل لترعى: فإذا قاريت أن ترد ما فبه 
عليها ضرر أقصر لها وجذبها إليه]. فالمعنى: وإخوان 
الشياطين» وهم الفجار من ضلال الإنس» تمدهم 
الشماطية ليرعوا في مراعي الغي؛ فيقبلون منهم ويقتدون 
بهم ثم لا تقصر الشياطين لهم ولا تحول بينهم وبين ما 
يشتهونء بل تزيدهم وسوسة وإضلالًا حتى يهلكوا. 

٠٠[‏ ]طوَإِدًا لَمْ تَأتِهِمْ بِآيَدِ كَالُوا لَوَْا اجْيَهَاك كانوا 
يقولون لرسول الله ول إذا تراخمى الوحي ملا ار يشي بن 
الآيات القرآنية افتعالا من تلقاء نفسك قل إِنّمَا نع مَا يُوحَى 
إلى فما أوحاه إلي وأنزله علي أبلغته إليكم 4 القرآن 
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ل ل 
#وَهْدَى4 يهتدي به المؤمنون إلى مراضي ربهم. 

٠١ 5[‏ اطوَإِدَا رِىَ الْقَرْآنُ كَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا4 
لتتتفعوا بهه وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح بهذا ق 
الصلاة وغيرها [ولا تجعلوه ه كسائر الكلام؛ يُعرض عنه من 
يعرض ] َلك تُرْحَمُونَ4 أي: تنالون الرحمة وتفوزون 
بها بامتثال أمر الله سبحانه» [وسماع آيات كتابه]. 

٠[‏ ]#وَاذْكْرٌ رَبَكَ فِي تَفْسِكَ»* خفية بتأمل وتدبر 
#تَضَرَّعَا وَخِيفَة4 أي: متضرّعًا وخائفًا #وَدُونَ الْجَهْرِ من 
الَقَوْلِ؛ أي: تسمع نفسك ولا تصرخ به صراخاء ومتكلمًا 
بكلام هو أقل من الجهر من القول بالْعُدُوٌ4 أي: أوقات 
الغدوات» والغدوة: الصباح 9وَالْآصَالٍِ# أوقات 
الأصائل: والأصيل: الوقت من بعد العصر إلى الغرب 
لوَلَا تكن مِنَ الْعَافِلِينَ* أي: عن ذكر الله تعالى. 

0 ]إن الْذِينَ عِنْكَ رَيّك4 المراد بهم: الملائكة 
لوَيُسبحُوَة4 يعظمونه لعف ل 
أي: يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف عبادة. 


2 برنامج تبيان 85> 
تفسير سورة الأنفال 

و ا ل لي رار 

1 ايأو نك عَنِ د ا بات ال الْأَتمَالَ لله 
لي ا 
عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله وليه فشهدت 
معه بدرَاء فالتقى النامن6 فهزم الله العدو. فانطلقت طائفة في 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله يَلليْةِ لا يصيب العدو 
منه غرة؛ حتى إذا كان الليل» وفاء الناس ؛ بعضهم إلى بعض» 


أحدقوا يرضول الله 202 ليدم باحق ميا مناء تبحر حدقا 
برسول الله يَِلِْةّ وخفنا أن يصيب العدوّ منه غرَّة فاشتغلنا به 
فنزلت #يَسْألُونَكَ عَنِ الأنْمَالٍ قَلٍ الْأنََالَ لِلهِ وَالرَسُولِ) 
رشعمها وسروك اله نك دوين المسامي نه 1ه اه 
جعلت الغنائم ملكا لرسول الله َي ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
(وَاعْلَمُوا نما عَْمْثُم مِنْ شَّيْءِ) (الآية: )١‏ لوَأَصْلِحُوا ذَّاتَ 
نيكم 4 حيث اختلفوا في الأنفال. عن مكحول قال: كان 
صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم» فقسمت بين من ثبت عند 
وميه الله كك وبين من قاتل وغنِم #وَأَطِيعُوا لله وَرَسُولَهُ إِنْ 
كنَتم مُؤْمنِينَ4 تبيبج لهم على التقوى» وإصلاح ذات البين 
وطاعة الله ورسوله؛ فإن الإيمان لا يتم إلا ببذه الثلاثة» ولذلك 
كانت الطاعة علامة على صدق الإيمان. 
[1]لوَجِلَتْ فَلوبُهُمْ4 المعنى: أن حصول الخوف من 
الله والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين #وَعَلَى رَبهِمْ 
بتوَكّلُونَ لا على غيره: والوإدزر هاي الها تريش لاتير 
ا المتصفون باللأوصاف المتقدّمة #هم 
َمُؤْمِئُونَ حَقَا؛ الكاملون الإيمان» البالغون فيه إلى 7 
0-7 وأقمى غاياته #لَّهُمْ دَرَجَاتٌ* أي: منازل خير 
وكرامة وشرف الجنة [بعضها أعلى من بعض بحسب 
إيمان لبد لاك الصالحة]ء وف ا عثذة 


و فضله. وفائض جوده. 


النزول _الغريب 


تتضكضصة 2< لمن 


مام 
ا وفيس 


1 
2 0 
05 دي ب 3 


مج 


1 تاونق 527 مالي الول اتقو أله 


١ 1‏ مأذَات يليما كه | أن - 
1 ريدت جاتن قا لمن لد ذا سيراه وجاك 
لوم تاتَائييت شرت يانه اميسل رق 


جني "اس تن إلى ١‏ سير ساقي "الي 


2 يلون انيقي نور تالصَةيَمِعَرَقهئ 
ع ا 
8 ِومطَِرئة سكي © ككما أمْجَدَرْكَ 
من بَتيكَيا لحي فَإتفريقًا عَامَنَالمَؤْميِينَ لحكَرهُونّ و 
3 دلوك قود تعد ما بي ايساق نَإلَالمَوتِ 
١‏ شل تاتس 1 مس َأ بختى القلايتتتي اه 
دوت أَنغَيَات الشركة تون يري 
!| أنه أدَجينَالحَقَّ يسكَامييء ويه اكيت 6 ٍ 
يدااع وتيا لسر المخيفت 5 | 


ا 0 - - . 5 ل و ها مم 2 3 . - 
د اه : : -- 
5 0 كك 1 0 1 0 1 سس 0 
ا لدو ا سي اس ون لسار ا ص 1 لجار نرت 1 
7ت 3 نك - 2 ا يَدية - م 8ك كلست 
5 


وال ا - ف شرا 
1-0 


1 ف 
ل نان 


0 لوطي را ا ا رو 
اراح بح دإ لسار ع ب 39 لي بده - اجر 
ا 0 
جك 
3 


م 


6 -_- 
ا 
:3ن" ف سرصم او" : 


0 


يي 


! 3 


]كما ) أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ د الح [يذكر الله 
ا ل 
ولرسوله. ومن ذلك أنه 
أخرجهم من المدينة لحرب المشركين وأكثرهم كارهون. 
وصرفهم إلى قتال جيش الكفار» وكان أكثرهم لا يريدون. 
وأمدهم بالملائكة إلى غير ذلك مما توضحه السورة]. 

0 دِلُونَكَ في الْحَقَّ جاتن ؟ وسساداهيم لب 

هم إلى إحدى الطائفتين» وفات العير» وأمرهم بقتال 

0 ولم يكن معهم كثير استعداد؛ لذلك شق عليهم 
وقالوا: لو أخبرتنا بالقيال لكعدنا العدة واكهلنا الاستعداد 
لكَأنّمَا يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ م يَنْظرُونَ 4 خرجوا وهم 
يائسون من النصر لا يخطر ببالهم» ويتوقعون الهزيمة 
كأنهم في حال من يساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله 
ناظر إليهاء لا يشك فيها. 

[طوَِذْ يَعِدُكُمْ الله إِحْدَى الطَائِعَتين نَهَا لكُن» 
والطاتفتان: هما العير والنفير [أوحى الله إلى رسوله وَكٌْ عند 
خروجهم إلى بدر أنكم ستظفرون. إما بالعير: وهي قافلة قريش 
الآتية من الشام تحمل البضائع والتجارات» وإما بالنفير: 
الأقوال الهدايات 


وهو جيش قريش الآني لقتالكم] #وَتَودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ 
الضّوْكَة4: الشوكة: السلاح» وهي طائفة العير؛ لأنها غنيمة 
ل ل ل ع لت يل 
لوَيرِيدٌ الله أنْ يُحِقَ الْحَق بِكَلِمَاتِه4 من ظفركم بذات 
الشوكة؛ وقتلكم لصناديدهم وأسر كثير منهم حتى تظهر قوة 
الإسلام وَيَقَطَعٌ برا الْكَافِر ينَّ4 أي: يستأصلهم جميعًا. 

يم الْحَقّ» ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي 

نه لوَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ4 يمحق الشرك حتى يبطل وجوده 

وينتهي #وَلَّوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ4 هم المشركون من قريش» 
أو جميع الطوائف الكفار. 

[9]إِذْ تَسْتَغِيُونَ وب 15 لما علموا أنه لذ ود من شنال 
النفير كما أمرهم الله» ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم, 
استغاثوا بالله سبحانه» وإن النبى يَكِْةّ لما رأى ذلك استقبل 
امد سا ار «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم لقن ما بوعلادي اللهم إن تبلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض») #فَاسْتحَاتَ 
َكمْ آنّي مُمِدَكُمْ بأل مِنَ الْمكَائكَة4 جند منهم يقاتلون 
المشركين معكم #مَرَدِفِينَ4 متتابعين: أمدهم الله بألف. 
ثم جعلهم ثلاثة» ثم أكملهم خمسة. 

[١٠آظوَمَا‏ جَعَلَّهُ الل#» أي: الإمداد بالملائكة «إِلا 
ُشْرَى 4 إلا بشارة لكم بنصره لوَلَِطْمَيْنَ به أي : : بالإمداد 
املُوبْكُمْ وما النَضرٌ امد الو لا من عند غيره» ليس 
هو من عند الملائكة إن الله عزِيرٌ لا يغالَبٌ لإحكِيم»* 
في كل أفعاله» عن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن 
الملائكة كانوا معناء وأما بعد ذلك فالله أعلمٍ 

3 إذْ يُعَشّيكُمُ اناس أمَنَةَ مِنْهُ؟ سكن الله قلومهم 
وأمّنها حتى ناموا آمنين غير خائفين» وكان هذا في الليلة 
الي كان القعال في هدهعاء وقيل"؟ إن انيم ميمح بجان 
التقاء الصّفِين برل عليكُمْ ون الما مَاءَ لِيطهرَكُمْ به 
أنزل الله علي جيش المسلمين قبل القتال مطرًا حتى سال 
الوادي يمرك بهو ليرفع عنكم الأحداث [فاغتسلتم 
وصليتم على أتم الوجوه وأكملهاء ولم يكن قد شرع 
التيمم] لوَيُذْحِبَ عَنْكُمْ ِجْرَ الشَيْطَانِ»* أي: اوسوية لخر 

من الخوف والفشل لوَلِيَرَبطَ عَلَى بكم 4 فيجعلها 
ضصادرة ىف ة ثابتة في مواطن 586 لوَيْتَبّتَ به الأقدام» 
فقد اشتدٌ بالمطر رخو الأرض ورملها وزال الغبار. 

[7]لإِذْ بُوحِي رَبك إِلَى الْمَلَائِكَةٍ ني مَعَكُمْ4 نعمة 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
- 1 لغريب قو قٍ 


5 
مَنَالْمَلكَةَ مر م له إل" 3 
5 مَتَظميد 7 وَمَالقصما ع ّ 
| عع يد سني التساض أمنة مِنْهُ وَيُرْلُ 8 
١‏ يي م وَيدحِبَعَدي 
١‏ يج راشع ولع ريط وتيت وقد | 
7 ل ا تتجث المت 3 
7] ءَامَئوأسَالتىف فلب الْديَسَكَدَرُوا ايت فأ ضرفوأ 
لعو وه تان وي ملك اهشر 
]| شَآفالته وَرَسْوئ ومن يساق لَنَه وَرَسُولك مَإدَّنّه 
3 © لسك تَدُووأة فييك 
98 عتاج القارج ينانا نم12 وحمي 
: 231311 د جر الك 

يم تحر يتل أت حورا > 


كن 2 


1 


روا 
0 6 0 ان 


ع ا 3 - 
كن 1 - عت 1 ا 0 
ا ا لوة 0 اا 2 . 0 -- 2 


ا 2 


0-0-0 


1 
| 


0 وُمممما د 


أخرى 20 2 ال ام ب 20 
أو ثيتوهم در ص عاو عي سوم 
«سَألْقِي نِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعْبَ4 تقدَّم بيانه في 
سور اك عمر انه 1" ١‏ لفَاضربُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقٍ 
أعاليها؛ لأنها المفاصل الذي - 9401 فيها أسرع إلى 
القطع. قيل: وهذا أمر للملائكة» وقيل: للمؤمنين 
#وَاضربُوا مِنْهِمْ 0 بَنَانِ# أطراف الأصابع من اليدين» 
فإثه إذا ضرمت الكان لظلل المضروب عن الققال تلاق 
سائر الأعضاء. 

٠ [‏ ]#ذَلِكَ» القتل للمشركين مبأنَهُمْ شَاقُوا الله 
وَرَسُولَةُ# لأنهم خاصموا الله ورسوله وعاندوهما. 

1 اطتيكنه إشارة إلى العقاب العاجل الذي أصيب 
به المشركون َذُوقُوة» نا مغثر المشركين باورا 
بآلامه وتجرّعوا لض ون للْكَافِرِينَ عَذَابَ اناري 
وعيد بالعقاب الآجل. 

١6[‏ ]ظرَّحْمَا؛ أي: يبي ودقناكار الى بعلن لقلا ترارق 
ا ل ل ل 

]و مَنْ يُوَلهِمْ يو يِذ ديْره# أي: من أدار إليهم ظهره 


منهزمًا يوم الزحف 9إإلَا مُتَحَرََّ لقال من جانب إلى جانب 


8 برنامح تبيان 75> 


فى المعركة طلبًا لمكائد الحرب. وغبلعا للعدق: كمد 
يوهم أنه منهزم ليتبعه العدرٌ فيكرٌ عليه ويتمكن منه؛ فإن 
ادرب عدعة وار مُتَحَرًا إلى فتَةِ4 أي: إلى جماعة من 
المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو #فَقَدُ بَاءَ بِعَضَبٍ 
ِنَ اللو» رجع بغضب كائن من الله إلا المتحرّف والمتحير 
وما وَاهُ جَهَنْمُ4 ففراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء مما فرّ 
نه وأعظم عقوية ويس الْمِيد» ما صار إليه من عذاب 
9 ورد عن النبيّ كل تسمية التولي يوم الزحف من 


]طقل تَقتلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله له قَتَلَهَمْ4 بما يشر لك 
من الأسباب الموجبة للنصر 9و مَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 4 هو ما 


كان منه يك في يوم بدر؛ فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه المشركين» فأصابت كل واحد منهم ودخلت في 
عينيه ومنخريه وأنفه #وَلَكِنَّ الله رَمَى# أي: لم ترمها أنت 
على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها وكانت على الوجه المعتاد 
ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله 
حا ا ل كر 
فعل الله كك طوَلِييِْيَ الْمُؤْمِيينَ مِنْهُ بلَاءَ حَسَنَاكه أي: 
وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلكء لا لغيره ه إن الله 
حي دعتي 9 اي 4 أحواليي. 

[16]#دَيكَمْ وَأن آلنه قوهر كد اْكَافِرِينَ أيه | 
الغرض بما وقع مما حكته الآيات السابقة ا 
وتوهين كيد الكافرين. 

[1]آإنْ تَسْتَمْتحُوا فَقَذْ جَاءَكُمْ لْمَنْحُ خطاب 
وي ل ل لس 
الله أن ينصر أحق الطائفتين تين بالنصر ##وَإِنْ 0 
عليه من الكفر والعداوة فهو أي: الانتهاء 7+ خَيْرٌ لَكَمْ 
وَإِنْ تَعودُوا» إلى الكفر والعداوة #أنْعَد4 بتسليط المؤمنين 
عليكم ونصرهم. كما سأطناهم في يوم بدر لوَلَنْ تَعْنيّ 
عَنَكُمْ فتك * وهي قومهم بمكة إوَآَنَ الله مَعَ الْمُؤْمنِينَ * 
ردن كم عابر لصوي 

]طاولا تَوَلَوا عَْهُ عَنْهُ وََننَ تَسْمَعونَ* [أي: لا تعرضوا 
عنه إذا ال ل ل 

[13]#ولا تكونوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وهم 
الينافقوة أن البهود؛ فإنهم يسمعون بآذاهم من غير فهم 
ولا عملء» فهم كالذي لم يسمع أصلا آم المراد: أغهم 
سمعوا القول فلم يستجيبواء بل قالوا: سمعنا وعصينا]. 

النزول 2 الغريب 


تتضكمصة 222 لمن 


لخل 1 


اللنةالقايغ شور الأنعَالٍ 


/ 9 7 9 5-50 , 
7 اس 1 ل 1 00 مم 1 2 امم ع 0 ا 1 1 
0-0 ب 7 


17 ف وَآص لتك و َمَرميعَ يعدت 3 
0 جا الم سين متب تيا 1 
إذَلَهسسَيِيمٌ ععَيِةٌة تيضر وة 1 ره كر : 
الستزرية © 2 إن تشَعَقِيسوأ افَتَدَجَةكْرا لقم ان 0 
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ع 
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| 
1-1 
اتويت 


: سد الكو وي 0 

5 لصت هتعد فير تسم أل 
4 وَلْسمم تسوت - الت 1 
١‏ “مفااتتهم واطه نسل 0ك مضي ١‏ 
3 أ لسو تَاتمعوا لمن د واي 0 
1 ممسخزكات كّة نتتاك كه أ 


ماح تك دح ريم 


0 لح د در 


تك 1 0 17 ا 2-102 


1200 -_- الدَّوَاتٌ ‏ أى: عا ع على الارقن 


عِنْدَ اللدك أي: في حكمه #الصّمٌ بكم أىة الذيخ ل" 
يسمعون ولا ينطقون» وُصفوا بلللشامع كركيع مين سيمع 
وينطق؛ لعدم انتفاعهم ست والنطق ظالَِّينَ لا يَعْقِلُونَ 4 
افيه :من القع لوم فاتوده:وما افيه من الضرر علبهم 
فيتجنبوه» فهم شر الدوابٌ عند الله؛ لأنها تميّر بعضٌ تمييزء 
وتفرّق بين ما ينفعها ويضرها. 

[1]طوَلَوْ عَلِمَ الله فِيهم» أي: ني هؤلاء الصّمٌّ البكم 
«الأَسْمَعَ ا لت 
والبراهين #وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتوَلَوْا وَهُمْ مُعْرِصونَ4 لأنه قد 
سبق في علمه أ: 0 

1 ؟]استحينوا 1" 4 وَلِرَسُولٍ إِذَا ِذَادحَاكُمْ لِما يكم » 
5 بادروا إلى طاعة رسول الله َك وتنفيذ أمره؛ فإن أوامره 
فيها حياة لكم وعز وكمالء كما إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم 
من علوم الشريعة» فإن العلم حياة» والجهل موت؛ وإلى ما 
تضمنه القرآن من أوامر ونواوء ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 
السرمدية؛ وإلى الجهاد؛ فإنه سبب الحياة في الظاهرء لأن 
العدوٌ إذا لم يُعْرّ غزاء وعن أبي سعيد بن المعلي قال: 
الأقوال الهدايات 
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اكنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله كَكلَةِ فلم أجبه. 
ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: ألم ' 
يقل الله تعالى: 00 لله وللرسول إذا دعاكم» 
لوَاغْلَّمُوا أَنَّ الله يَحُو َيْنَّ الْمَرْءِ وَقَلْبهِ» قيل معناه: بادروا 
إلى الاستجابة 0 لله تعالى ما دامت قلوبكم لينة 
مطاوعة لكم.ء قبل أن تتغير الأحوال فلا تطاوعكم. وذلك 
بموت الإنسان فلا يستطيع العملء ومّن أكثر من المعصية 
فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك. 

[6لوَانَهُوا فِتْنَةَ لا تُصِبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 
خَاضَّة» أي: اتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصيب الصالح 
والطالح [أي: إذا لم تقو موا بالاستجابة لأوامر الله ورسوله 
يلل وتقفوا لتأييد الحقٌّ بركار ال سوريما امام 
عبلك الكالمين» وتتعداهم إلى أهل الصلاح] #وَاغْلَمُوا أَنَّ 
اللتشديد العقاب #4 ومين شذةعقاه أنهرضييه بالدذاب هد 
لى باقر أسايب واللون الى يكالبوا اق كيرا العقوية 
بأسباب: كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» حتى 
يظهر الفساد» فتكون العقوبة عامة لا خاصة. 

["؟]ظوَاذْكُرُوا إِذ إِذ نتم َلِيل)* الخطاب للمهاجرين» 
وقيل: هو لآمة العرب لمُسْتضْعَفُونَ في الأَرْضٍ* هي أرض 
مكة ©تَحَافُونَ أَنْ يتَحَطَفَكُُ النَاسُ 4 الخاف: الا ب ل 
والناس: مشركو قريشء» وقبل: فارس والروم 000 
ضمكم الله إلى المدينة» أو إلى الأنصار 98و يدك بِتَضْرِهِ 
أي: قواكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم بدر 
#وَرَرَتَكَم مِنَّ الطّاتِ»4 التي من جملتها الغنائم للَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ4 هذه م التي أنعم 0 

[9] لل تخونوا الله وال ول وتَحُونوا أمَانَاكُم» 
نهاهم الله عن أن يخونوه بترك شيء افترضه عليهمء 0 
يخونوا شيئًا من الأمانات التي اؤتمنوا عليها لوَأَنتم 
ا 

['ظيَجْعَلَ لَكُمْ فرْكَانَاك يجعل لكم بالتقوى من 
ثبات القلوب. وقوة البصائر» وحسن الهداية ما تفرقون به 
بين الحق والباطل» ويتبين لكم به المخرج من الشبهات. 
والنجاة من كل ما تخافونه. 

[0"']ظوَإِدْ يَمْكُرٌ بِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِيِتُوكَ أو يَقتْلُوكَ َو 
بوك4 عن ابن عباس قال: تشاورت قريش ليلة بمكة. 
: إذا أضبح فاثتوه بالوثاق»يويدون الغى كلاه 


خط 


عد : عات 


0 
1 


5 0 
مصجوور 


3 | 0 عقو عم 
1 ا دسي د 5 سرد وتدقكا 
0 مَنَلطيَب داسك رت نورت هط أت 
١‏ اعؤذاكتة والتتول وو تيك وأشرة. 
0 يم أعَلْموَا اما او طن هكم ونه وَأ 
تكد رع 0ج ايت . سي 0 
أت لوقك لياسر 
وَيَدْ معنا 1 الْعطيرة تاديتدبك | 
سكت يط 3 وطغرة يغ نكو 0 
يَتتَحطر انه وكسيد لسرت © ناا عكيم للا 
نان سيغي لكك كاذ كنك 
موصي إنحَاتَ هنا [ 
هوالح مِنْعنْدك تامور عَعِتَاسجَارَة م تالشمة ١‏ 


دنا ' 1 0 
جح . تعد أت 
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3 ا 
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جا ا ل ال ا م 
1-2 
3 بيدا 1 
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3-3 ا ل يبت 


سا 001 
الت لسرت لحي ال 


-- 


وجوج سمي 


ست مطنة ام 0 


ع اتير جب و تعن و عق ل الو اج ع 3 لت 0 
ٍ 7 آفيتَاصَدَانِ برج وماحكان اثنه أ ل بسروامت مد 0 
1 ل 

5 ع عع اك هم س5‎ ١ 
شهسم فهر رَيَاكَانافَه بمروهم ستففريت © ذا‎ || 
جة‎ 
ا 1 1 ال م 0 1 : 0 3 ا‎ 0 1 9 0-0 


ا / 
علي بن أبي طالب على فراش نبي كل حتى الحق هو 
بالغار #وَيَمْكرَونَ وَيَمْكُرٌ الله يخفون ما يعدونه لرسول 
* الله وكِيةٍ من المكايد» فيجازيهم الله على ذلك» ويرد كيدهم 
في نحورهم. 

[1*]قَالُواك تعننًا وتمردًا وبعذ عن الحق #قَد 
سَمِعْنَا؛ ما تتلوه علينا لو نَسَاءٌ لَقَلْنَا مِثلَ هَذَا؛» الذي 
لسري ا ل ساس وعد 
عنادًا وتمردًا #إن هَذَا إلا اا وَلِينَ* أي: ما يسطره 
الووافر ةمد قيار الا ريق 

[7*]طاقَأَمْطِرُ عَلَيْنَاكُه قالوا هذا مبالغة في الجحود 
والإنكار. 

[6]هزوَمَا كَانَّ الله عدي بَهُمْ وَأَنْتَ4 يا محمد لافِيهن» 
ووخرحة نا ومس تين و مهل من العا يد لدي عرو 
الاستتصال #أوَمَا كَانَ الله مُعَذْيَع بَهُمْ وَهُمْيَسْتَعْفِرُونَ4 روي أنهم 
كانوا يقولون في الطواف: غفرانك» وقيل المعتى: لو كانوا 
ممن يؤمن بالله ويستغفره لم يعذبهم» وقيل: وما كان الله 
ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا من بين 
أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها. 


2 برنامج تبيان 85> 

[؟ "وما لْهُمْ الها يعي بهُمْ الل أي: إهم مستحقون 
لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح <(3 هُمْ يَصُدُونَ4 الناس 
لعن الْمشجد اكرام من آمن متهم بلله وبع الرسول» 
فلا يمكنونهم من أداء المناسك وَمَا كَانَوا أوليّاء م هذا 
كالرد لما كانوا يقولونه من أخبم ولاة البيت ِإإِنْ أَوْلِيَاؤه إلا 
الْمتَّقَونَ4 أي: : ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك 
والمعاصي.ء فإنه لله فلا ولاية عليه لأولياء الأصنام. 

[5 ]وما كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إِلَا مْكَاءَ وَمَضْدِيَة4 
المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق» أي: فلم يكن البيت 
معمورًا بالعبادة التي فيها تعظيم لله على الوجه المشروع. 
بل بتلك الصلاة السخيفة: الصفير والتصفيق» وقيل 
المعق1 إن المشر كيم :كاتوا يصغرون وعفتين عبد 
البيت» فوضعوا ذلك موضع الصلاة ة قاصدين به أن يشغلوا 
المصلين من المسلمين عن الصلاة #كَذُوقُوا لْعَذَابَ يما 
كُنتْمْ تَكُفْرُونَ* أي: فهذا جزاؤكم على ما فعلتم» وهو ما 
حصل لكم يوم بدر. ٍ 

فإ اذِينَ موا ُو نوه 4 للصد عن سبيل 
الحق بمحاربة رسول الله يه وجمع الجيوش لذلك» وإنفاق 
أموالهم عليها #قُسَبْيقَِوتَهَا نم تَكُونُ» عاقبة ذلك أن يكون 
إنفاقهم #عَلَيْهِمْ > حر عليها ندج [لأنهم يخسرونها في غير 
فائدة يحصلون عليها بل تأتيهم بالمصائب] لأثَمَيعْلبُو يُغْلِيُونَ* كما 
وعد الله به في مثل قوله: (كَتَبَ الثة لَأَغْلبَنَ أن عاد 
الله» فقد كان خير هذه الآية من المعجزات. 

ا اليَمِيرَ الل الفريق الْكَبِيتَ كار لكار وينم 
الفريق «الطبب» وهم المؤمنون وَيَجْعَلَ الْحَبِيتٌ 
عَلَى بَعْض كِيرْكُمَهُ جَوِيعًا4 أي: د 1 ا 
حتى يتراكموا اقرط ازمساميم ل جوم 

[94]#قل ل ِلِذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهوا عما هم عليه من 
عداوة رسول الله يك وقتاله بالدخول في الإسلام ليُْمَرُ لهم 
لايك ود سحي امك 
يَعْودُوا» إلى القتال والاعتداء والكفر #فَقَدُ مَضَتْ سَئة 

الأَوَلِينَ* أي: قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل هو لاء 
ادر حصي عاب نر ايتاك 

[9"]لوَكَاتَلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فِتنةُك أي: كفر» وقد 
تمسرو واد .)١98‏ 

١[‏ الوَإِنَ ولَوَا4 عما أمروا به من الانتهاء #فَاعْلَمُوا» 

ايها النؤتون أن الله مَوْلاكُم 4 اي ناص ركم عليهم #إنِعُمَ 


النزول_الغريب 
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ا 


- 020 | لت 


مااي د 


. 0 1ك 2 


رك حشر لاب لتورت رما كسام ْ 
0 ند ل بسك وق عدم تددشا اتات 8 
> 16س وو 0 


به السام 3 


حمر تمك نه 5 كه هترم 5 


5 2 كبوا إن: ار 5 يقد كمع 33 971 وما 3 
05 نقد معت سمه كليم هرك عب 2 


0 قات م 


لم4 فد والاءفان ومن تصره ب 


[41 ]ظوَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيِمْتَمُ مِنْ شَئْءِ الغنيمة: 5 
الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر» فيقسم 
علن الكاتمين أزيةة اغماسة بواها الكمين الخامس دكون 
لمن ذكر في هذه الآية» والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون 
من أرض ومال وغيرهاء وقيل: هذه الآية خاصة بغير اللأرض» 
أما أرقي 53 نسم الم فإن اعد لم 


40 


المسنامية علا ار سي 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل» قال الشافعي: إن الخمس يقسم 

ب ار حي ا 
مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورة في الآبة» وقول أبي حنيفة: إنه يقسم الخمس على 
ثلاثة: لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقد ارتفع حكم 
راتوسوه الك «لزييرة كما ارطع حكر سيم ورادي 
الْقَرْى » أي: أقارب النبي كَلِةٍ وهم: بنو هاشم وبنو 
المطلبء وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم 
على الخانمين الذين حضروا المعركة إن آم باو» 


الأقوال الهدايات 
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إن كعم زوين يانه لالكاذوا ومساموا !ا مر انا نيه اعلمهم موه / ديه 
به من حال قسمة الغنيمة» فاقطعوا عنه أطماعكم. واقتنعوا 55 د لا عوك لتر رولك لي ل ل 


' : د 0 1 
بالأخماس الأربعة وما أَنْرَنَا عَلَى عَبْدنَاك محمد ككلة يوم |0 ترا سا عيم من شيم 35 س1 تاد تاتسل | 
بادر من الملائكة. والنصرء والآيات» والمعجزات يوم 74 وَلِذى الشرق وَالْمَْوَالْمت سكين وأبنأ ب 01 
الْفَرْكَانِ؛» يوم بدر؛ لأنه فرق بين أهل الحق» وأهل الباطل 80]] ستُ: تنم باه وَمَا َال ةلكر 1 : 
مم الْجمْعَا | بقا 8 الكاذ 1 الك ص اع 4ه ا 
يوم الى المعان» الفريقان من المسلمين والكائرين. ]| بوم التق الجتدارث زأقةع1 مكل تن وقيدط©!! |0 
57 كم , بالخذة وَة الدّْا4» بالعنب الآدنى من الوادي تخل| 45 16 لوو لاوا ١‏ 
ال مص المنين رعاو الم مك 4 أشميالقدووالذي تلم بال د لقصو وايكت |[ 
إلى جهة ع وكم بت لصوي يلي 3 2 عر نم ْوَل وَاعَدضْ لَكفْتكنشر في 1 3 6 
وَالرَكْبٌ أَسْفَلَ مَِكُمْ4 والمراد: ركب أبي سفيان» وهي العيرء .الل مضل هن يه وده 
فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحرء فامتنّ . 40[ صن [يطونت مهنا فول لمكن 5 
لله على المسلمين بنصرتهم عليهم والحال هذه #وَلَوْ وعدم 5 هَإلكَ عَنْ بيو وى مَك عر بَيْسَة واث الله 5 
لاخْتَلفتمُ ف يي الْمِيعَادِ أي لو تواعدتم أ نتم والمشركية على أن 9 تيم ء علي إذ ذبر يكير 0 تجرائكن تتايات قر 3 
تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضّاء فتيّطكم قلتكم 2 اهز سكورالئز ولترة عكد في الأمرٍ : 
وكثرتهم عن الوفاء بالموعده وثبطهم ما في قلوبهم من المهابة 04 وَلسير َه سَل] إنَّهُ انمره تاذ فا 


ارعرل اله الإواك 8 سي اللهنيكم ن بهذا المرط 59 تكن سف ع > وق 4 


5 
1 3 
ليقضر اللّدُ أَمَنَا كان ولا" للا ل 5 دي الله 
00 لله مرا كان م مَفع و لا من نصر ا وخدلاك 5 جَأبِيج تَفْصْدَانةا: سكا غلك 5 
أعدائه» وإعزاز ديئه» وإذلال الكفر» ولم يكن في حساب 3 بجع اله يتأ نينأ حم لك الم 
5 ا ا | شت 8 قبا 11 اام 
الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة للِيَهْلِكَ مَنْ مَلّكَ ‏ /1) 5 في ص 5 
6 سيب ل 3 3 4- 71 م سكرواانه سكزدا ل 01 
عن سِنة ين وَيَحْيَا مَنْ حي # اه لبموت مخ يمولك غرخ بيئة؛ 5 2 8 5 
- 7 0 1 11 3 1 000 ع 1 


ويعيش من عاش وإعَنْ يَيْنَةِ لئلا يبقى لأحد على الله حجة. 0 
وقيل المعنى: ليكون كفر من كفر عن غير شبهة» وإسلام من أسلم مر: الايد لآخر: أتراهم سبعين؟ قال: هم نحو الماثئة: 
عن غير شبهة كذلكء إذ زالت الشبهة بنصر أهل الإيمان» وما حصل وقلل المسلمين ني أعين المشركين» حتى قال قائلهم: إنما 
من الفرقان؛ لأنه إذا مَلَّك إنسان بعد هذا فاستحقٌّ باستمراره على هم أَكَلَهُ جزورء وكان هذا قبل القتال» فلما شرعوا فيه كثر 
الكفر العذاب يكون هلاكه عن غير شبهة» بل باستمراره على الله المسلمين في أعين المشركين للِيَفْضِيَ الله أَمْرَا كَانَ 
الضلال وهو يعلم؛ وكذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أمهم على مَفْعُولَا# أي: ليلف بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام 
حق ويتبيّوا أن دين الله منصور وأولياؤه ظاهرين. منه والإنعام على من أراد النعمة عليه. 

['4 ]#إذ ركهم اللهُ في مَنَامِكَ قَلِيلُا4 والمعنى: أن [40]#آإِذَا لَقِينْمْ فِبَهَ أي: إذا حاربتم جماعة من 
النبي يكل رأى - جيش المشركين في منامه قلياء فقص ذلك المشركين لقَايُْوَ/4 لهم ولا تجبنوا عنهم وقد لا يحصل 
0 فكان ذلك سببًا لثباتهم؛ ولو رآهم في منامه الثبات إلا بالتحرّف والتحيز #وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلْكُمْ 

ا ل ل لا وتنازعوا في الأمر هل تُفْلِحُونَ» أي: اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جزع 
2 أم لا وَّلكِنَ الله سَلَّم4 وعصمهم من الفشل» قلوبكم؛ فإن ذكره يعين على الثبات» واذكروه بالسنتكم» 


فقللهم في عين رسول الله يَكلة. وادعوه في ذلك الموطن كما قال أصحاب طالوت: (رَيَنا فرغ 
]وذ . يُريَكُمُوهُمْ إذ العَقيِ في أَعيِيِكُمْ قَلِيلًا ليا صَبرَاونبْتْ أَْدَامنَاوَانُرْنا علَى الْقَْم الكَافرِينَ). 


بكم في عبيهِمْ»* قلل كّ من الطائفتين فى أعيق 3 ]ولا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا؛ ياف عن العارمة وهو 
الأخرى؛ تأكيدًا لما رآه الرسول كلد في منامه. كما قال الاختلاف في الرأي؛ فإن ذلك يتسبب عنه الفشل في 
ا 9 ديا اماو د موا م كب رِيحُكُمْ4 الربح: القوة ولعي رتل 
2 النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
2# 2 كلست كي 
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[41 ]لاوا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرَا 
وَرِنَاءَ الئاس وهم قريشء فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا 
العير» ومعهم القيان والمعازف» وبلغهم أن العير قد نجت 
وسلمتء فلم يرجعواء بل قالوا: لا بد لهم من الوصول 
إلى بدر؛ ليشربوا الخمرء وتغني لهم المغنيات» وتسمع 
العرب بمخرجهم. فكان ذلك منهم بطرًا وأشراء وطلبًا 
للثناء ميخ الناس» باتطتح إليهم. والفخر عندهم وهو 
الرياء دون عَنْ ّْ سَبيلٍ اللو» والصد: إضلال الناس» 
والحيلواه واي ارون كرت الهداية. 

ال إِذْ َيّنَ لَه الشَيْطَانُ َعْمَالَهُهْ 4 أوهمهم أنهم 
متو 1 المسلمين» وقد روي أن الشيطان تمثل 
لهم لوَقَالَ) لهم: «إلا غَالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ من اناس ني 
جَارٌ لَكُمْ4 أي : مجير لكم من كل عدوء أو من بني كنانة» 
كان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء وهو من بني بكر 
ا ل لل را رسن 
ورائهم #فَلَما م تَرَاءتِ الْفِتَنَانِ كص عَلَى عَقِبَبه عَقِبَيْهِ 4 أي : ات 
القهقرى ##وَكَالَ ني برِيء نكم 4 تبر منهم لما رأى 
أمارات النصر مع المسلمين اماد الله لهم بالملائكة» ثم 
علل ذلك بقوله: 7 أرَى ما لاكرَوْق #4 رآص جريل ومعه 
الملائكة #إنِي أَكَافُ الله خاف أن يصاب بمكروه من 
الملائكة الذين حضروا الوقعة» وقيل: رأى أنه لا قوة له 
ولا للمشركين؛ فاعتل بذلك. 

[44 ]اذ ب ول الْمَُافِقَونَ هم |الذين قد أظهروا 
الويمان وانطلنوا الكفر لوَالَّذِينَ 5 ُلُوبِهمْ مَرَض * هم 
لشانون من غير نفاق» بل لكوهم حديثي عهد بالإسلام 
لغَرَّ هَؤّلاء دين ئرما اطانة لي ونع تا 
قريش 9وَمَنْ يتَوَكَلَ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ» لا يغلبه 
#اللجادوه واحدر الوا كاي 

[00طإذْ يِتَوَنَى الَذِينَ كَمَرُوا الْمَلائِكَة يَضْرٍبُونَ 
وُجُومهُمْ4 هم من قتلهم الملائكة يوم بدرء أي: ات د 

العيداد وال د قرب و ضاق المويقه ود حر يوم 
القيامة حين يسيرون - بهم إلى النار لوَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ4 
المعض : وتقول الملافكة لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 

1ه لِك با عت أدِيكْ» 5 : ذلك واقع بسسبب 
حر د لي ل ا ا 
«أنَّ الله لَيْسَ بظلام ! لِلَعَبِيدِ# لأنه سبحانه قد أرسل إليهم 
رسله. وأنزل كتبه وأوضح لهم السبيل. 
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سس سه ادام عي الاو العم يل 
[55]#كرَأْبِ آل فَرْعَونَ* لما ذكر الله موادا ارا 
بأهل بدرء أتبعه بما يدل على أن هذه سنته في فرق 
الكافرين» والدأب: العادة» فكانت العادة في عذاب هؤلاء 
كالعادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفرء أي: دأبهم 
هذا هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله 
سخا 

[06]لذَلِك» العقاب الذي أنزله الله بم لبن الله َم 
يَكَ معو | نعمة ِحْمَة أنعَمَهَا عَلَى قَّوْم4 أي ابسيث أثعافة الاق 
عباده عدم تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم لحَتَى فيرو امَا 
بِأنْفْسِهِمْ4 من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله» وغمط 
إحسانه» وإهمال أوامره ونواهيه. 

[85]#كَدَأْبِ ب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ منْ قَْلِهِمْ أي: كعادة 
الله فيهم إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم الله بالعقوبة» فعاقب آل 
فرعون بالغرق» وأهلك من سواهمء حكم على كلا 
الطائفتين: من آل فرعون والذين من قبلهم» ومن كفار 
قريشء بالظلم لأنفسهمء بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر 
بالله وآياته ورسله؛ وبالظلم لغيرهم» كما كان يجري منهم 
الأقوال الهدايات 


في معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. [وقد ورد في السيرة أن - 
النبي وَلدةٍ لما جاءه خبر مقتل أبي جهل رأس الكفر في بدرء 
ذهب حتى وقف عليه ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة]. 

[هه ]لان شَرّ الدَّوّاتُ4 أى: شر نما يدذب. على ونحه 
الأرض من أنواع الحيوان؛ لعد وااو اماك رصم 
عِنْدَ اللو أي : في حكمه #الَّذِينَ كَمَرُوا» أي: المصرون 
على الكفر المتمادون في الضلال لقَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 أبدَاء 
رامح حو لتر ا رع عر 

0 عَامَدَتٌ مِنْهِمْ ثم فون عَهِلَهَم# الذي 
عاهدة مهم عليه #في كُلَّ مَرّة من مرات المعاهدة ظوَهُمْ لا 

كنوة» النتفيو لأ وخافوة غاق نه ولا يمعويون أميانة ومن 
هؤلاء بنو قربظة» عاهدهم رسول الله ألا يعينوا الكفار فلم 
يفوا بذلك» بل ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على حرب 
المسلمين» ويّعدونهم العون والنصر عليهم» وجاءت قريش 
إلى غزوة الخندق. فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين» 
فأوقع بهم ار اا 

1ه ]تيا كثة نقَمَنْهُمْ في الْحَرْبٍ 4 أي: إن تقدر عليهم 
شور شور رد 2 0304000 
بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل 
الشرك حتى يهابوا جانبك» ويكفوا عن حربكء مخافة أن 
ينزل بهم ما نزل مبؤلاء. 

لإا ان وم خلة4 خا وتقضًا للعهد 
من القوم المعاهدين [إِذا ظهرت منهم بوادر 
الخيانة]فَانْيذَ إِلَيْهُمْ4 أي: فاطرح إليهم العهد الذي بينك 
وبينهم #عَلَى سَوَاءِ# على طريل مستوية» والمعنى: أنه 
يخبرهم إخبارًا ظاهرًا مكشوفا بالنقضء ولا يناجزهم 
الحرب بغتة» والآية عامة في كل معاهد يُخاف من وقوع 
النتقض منه #8إإِنَّ الله لا بحب الْحَائِنِينَ4 تحذير لرسول الله 
ُ عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء. 

[54 ]ولا د َحْسَبَنَ الَذِينَ كََرُوا سَبقو » أي: أنهم 
وأفلتوا من أن نظفرك بهم مإإنُّمْ لا مُْجرُونَ4 أي : 00 
أفلتوا من هذه الوقعة فسندركهم بالعذاب لا محالة. 

٠ :[‏ لوَأَعُِوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتم مِنْ قُوَّة4 القوة ة: كل ما 
يتقوى به في الحربء ومن ذلك: السلاح» والحصون [وجمع 
العتاد والتدرب على القتال وسائر التدبيرات الحربية] من كل 
ما تقدرون عليه لأوَمِنْ راط التَيْلِ» وهي الخيل التي ترتبط 
بإزاء العدو ل#ترْهِبونَ ب به عَدَوَّ الله وَعَدُوَكُمْ4 هم المشركون 
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7 مكة وغيرهم ممن يه زكري من وني 
هم المنافقون» وقيل: هم اليهود. وبل تاوس والروم. 
0 
1 أي: في الجهاد وإن كان يسيرًا حقيرًا [أو عظيمًا 

وف نيكم » أي يأتيكم أجرة تامًا. 

لطن جََُوا لِلسلْمٍ اتح لاك أي: وإن مالوا 
إلى الصلح فاقبلوا منهم وميلوا أنتم أيضًا إلى الصلحء ل 
هي منسوخة لوَتَوَكَلَ عَلَى اللو في جنوحك 0 ولا 
تخف من مكرهم, ف ظإِنَّه4 سبحانه ##هوَّ السَّمِيء * لما 
يقولون لالْعَلٌِ بما يفعلون. 

[" ]فروَإِنَ يُرِيدُوا أن يَحْدَعْوك # بالصلح» وهم 
مضمرون الغدر والخداع مقن حَسْبَكٌ اللشكه أي : كافيك 
ما تخافه من شرورهم ع والغدر #إهوّ الي ك6 
بِنَصرهِ وَبِالْمُؤْمنِينَ فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما 
مضىء وهو يوم بدرء هو الذي سينصرك ويقويك عليهم 
عند حدوث 00 والنكث: 

7 ]ولف ب ين فلُوبِهِمْ4 المراد: الأوس والخزرجء كان 


<يٌ برنامج تبيان > 


0 ا امد 
والأنصار لو 5 ما في لض جَوِيعًا َي تي 
ا 
يمكن دقفة با من الأحوا ل ع ولك الله الع عن ينهم بعظيم 
اودر مسو ولت الح اه 

[5>]ايَ أيه يها النبن حَسْبِكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ من 
الْمُؤْمِنِينَ 4 أي : قانياك الله وعافياف الموموة: ويحتمل 
أن يكون المعنى: إن الله كافيك وكافي المؤمنين. 

[1]تحَرّضٍ الْمُؤّْمِنِينَ عَلَى لقتال 4 أي : حثهم 
وحْضَهم لقره اوري وتسكيئًا لخواطرهم: ##إِنْ 
كُنْ مِْكُمِْشْرونَ صَابرُونَ يليوا لِك وهذه البشارة بهذا 
العدد وهي جارية في كل عدد لوَإِنْ يكُنْ منكُمْ ماه يَعُِوا 
لذ » يوهة انتيده السسلمية بأكل نمق هنا اليف قذلاك 
لعدم إيمانهم» أو عدم صيرهم أو عدم استعدادهم» أو ذلتنا تنارع 
الذي قد يحصل بينهم» أو لغير ذلك من الأسباب التي أشير 
إلى بعضها في هذه السورة» وقيل: إن هذا الخبر الواقع في الآية 
هو في معنى الأمرء كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بآن 
3 ا ع ير 

[15] ثم لماه شق ذلك عليهم واستعظموه.» خفف عنهم 
ورخص لهم؛ ال ا ا ور ون » فتقال: 
«لان حت اَعَد مضا يكن يكم ا 
صَايرة يوا ا تين إلى آخر الآية» فأوجب على الواحد أن 

بثبت لاثنين من الكفار بأنّهُمْ قَوْمٌ لا يفْفَهُونَ4 يقاتلون على 
غير بصيرة» ومن كان هكذا فهو مغلوب في الأكثر. 

[7مما كَانَ لني أنْ يَكونَ لَهُ أسْرّى حَتى يُنْخِنَ في 
الأض* [بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار» وعدم 
ل ا 
ري عرض اشنا ار لامي ا ل 
المال فداءً للأسرى واه يُرِيدٌ الآخِرَة4 بما يحصل لكم 

من الثواب في الإثخان بالقتل. 

[8 و لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيما أَحَذْئم 9 
أي: بسبب ما أخذتم من المال قذاء لأسرى يدر 2عَذَات 
عَظِيعٌ# وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه 
أنه غفر لهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء قال النبي 
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عو «ما يدريك أن الله ا 
فقال: : اعملوا ما شك: لا تم 

لكان 4 أ : كلوا من الفداء الذي غنمتم» 
فإنه من جملة الغنائم التي أحلها الله لكم [سوَّغه الله لهم بعد أن 

١ 2 2 5 70 ٠. 

لحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرّمًا عليهم] #وَاتَقوا الله 
فيما يستقبل» فلا تأخذوا أحدًا من الكفار أسيرًا إلى أن تظهر هيبة 
الإسلام بإثخانكم في الأرض #آإنَّ الله غَفُورٌ؛ لما فرط منكم 
#رَحِيم4 بكم أي: فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من 
الفداء» عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى, 
فقال رسول الله كَكِِدِ: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: 
يارسول الله: قومك وأهلك. فاسدة لعل الله أن يتوب بهم) 


وقال عمر: يا رسول الله : كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك, قدّمهم 


فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله: انظر 
واديًا كثير الحطب 0 مه نار 


رسول الله كلل 


ل 
الأقوال الهدايات 


[طقل لِمَنْ في أَيْدِِكُمْ مِنَ الأسْرَى» الذين هم في 
أيديكم الذين أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم الفداء نيكم . ' 
اله في قُلويكمْ حَرَاك من قصد الخيرء وصلاح النة يكم 

يرام َل ِنكُمْ4 أي : خيرًا من الفداء: أي يعوضكم في هذه 
الدنيا رزقا خيرًا منه. 3 لكم لوَيَعْفِرْ كم ذنوبكم. 

[١»ظروَإِنَ‏ يُرِيدُوا خيّاتتكَ* إن كان [ما اقالوه من 
رغبتهم ف الاسلاء وميلهم إليه] كذيًا #قَقَدُ ححانوا 0 
َبْلُّ4 فقد كفروا وقاتلوك طفَأَمْكَتَ) بك الله لمِنْهُمْ4. 

["/ ]توَهَاجَروا# ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر 
عر يد كل حرو وات يخاي ره وح نيه 
المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم؛ لأنهم هجروا أوطانهم 
وفارقوها طلبًا لما عند الله» وإجابة لداعيه وَالَذِينَ آوَوَا 
وَنَصَرُوا؛ هم الأنصار آووا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم. 
ونصروا رسول الله يَكْدٍ في حربه مع قريشٍ وسائر اك احتى 
أعلى مهم كلمته ورفع راية الإسلام «أُولئِكَ بَعْضْهُمْ ا 
بَعْض * في النصرة والمعونة» وقيل: في الميراث أيضّاء د 
يتوارثون بالهجرة والنصرة» ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه: ل 
أرَحَام بَعْضْهُمْ 9 بيبعضص) #وَالَذٍ ِينَ آمنوا وَلَمْ يُهَاجِروا مَا 
كُمْ منْ وَلَايتِهمْ مِنْ شَيْءِ حَتَى يُهاجِرُوا4 أي: ما لكم من 
نصرتهم وإعانتهم» أي: ليس عليكم أن تنصروهم. أو ما لكم من 
بوتوي حرا توا عن حرا اليد لوي العاار وار البدورا 
منهم #وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ4 أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا 
إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين لفَعَليكمُ النَضْرٌ) 
أي: فواجب عليكم أن تنصروهم #إلا4 أن يستنصروكم #عَلَى 
توم يَكُمْ يهم م4 فلا تتصروهم [عليهم لأن الميثاق لا به 
من مراعاته» وفي إعانتكم للسلسن الذي عندهم عليهم نقض 
لذلك الميثاق» والله لا يحب الخائنين والناقضين للعهود]. 

[0] لوَالَذِينَ كمَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض» فيه 
تعريض للمسلمين بأهمم وباصوون الكقار ولا يتولوغيم 
إلا تَفْعَلُوة# من موالاة المؤمنين وطمرمر علي 
التفصيل المذكورء وترك موالاة الكافرين لاتَكَنْ فِدْنه في 
الأرْض وَفْسَادٌ كبر أي : مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. 

"ا وليك مم لمؤوُون ذه | أي: اكاباره والإيماد 


ي الدنا لوق ك4 خالص عن الكدرء طيب مستلذ. 


[76]لوَالْذِينَ آمَنُوا من ل ٠‏ وَهَاجَروا وَجَامَدُوا مَعَكهْ4 
أي : بعل نزول هذه الآيات اوليك مك4 أي من جملة 
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المهاجرين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من الموالاة 
والمناصرة؛ وكمال الإيمان» والمغفرة» والرزق الكريم #وَأُولُو 
الأرْحَام القرابات؛ فيتناول كل قرابة من العصبات وغير 
لعصبات لبَعْضُهُمْ أوْلَى يض في كتَابِ اللو أي: في حكمه. 
ويدخل في هذه الأولوية الميراث ل أو لوجود سببه» 
أعني: القرابة» عن ابن عباس قال: آخى رسول الله مَل بين 


ادك اندر تدحت الفستستتتئ كم لتحم سالط سانا 

أصحابه» وورّث بعضهم من بعضء حتى نزلت الآية: (وأولو 
الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَؤْلى ببَْض) فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. 

نفسبر سورة النوية 

الما سكيك: سورة التوية /5: يها ذكر اثرية الله الى 

على المؤمتية غافة» والعرية على الذين تغلفرا عن مشر كة 

تبوك خاصة» وهي مدنية نزلت عام تسع من الهجرة بعد 

فتح مكة بعام» وأرسل النبي كَل بالآيات العشر الأولى 

منها مع علي ذَتَهُ ليق رأها على أهل مكة, وينبذ العهود إلى 


2 برنامج تبيان 5/©> 
المشركين بعد أن كثر منهم النقض. فكان ينادي: لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع 
مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين 
النبي مَلَِدِ أجل فأجله إلى مدته. ومن لم يكن له أجل فأجله 
أربعة أشهر. عن عثمان ذَلِيَهُ قال: كانت الأنفال من أوائل ما 
جلمد كة وقاك وراد يو آخر القران ثرو لاك وكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء وقبض رسول الله كَل 
ولم يُبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
بيينهما سطر ا الرحمن الرحيم». 
[١]بَرَاءَةٌ‏ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ4. 
العيك* العقن الموقق بالبشية, المعد + الاأغيان للسلهية 
بأن الله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدات بسبب ما وقع 
من الكفار من النقض. 
[]افْسِيحُوا في الأْض أَرَْ بعد أَشْهرٍ)4. المعنى: أن الله 
مدحانة بعك أن أمر بالقيك إلى المشركيية بعهدهمء أباح 
للمشركين الضرب في الأرضء والذهاب إلى حيث يريدون» 
والاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر» وهم حرب بعد 
ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يُقتَلون حيث يوجدون. وكان 
لاسن بوم الحم لكر و شقراره إى عفر روارين 
الآخر من السنة التالية» #وَاعْلَمُوا نَكُمْ غَيْرٌ مُحْجِزِي الوك ا 
اغلموا آن .هذا الأمهال لبن لعدق رلكن لمضلحة لغوت 
من تاب» ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. 
[" ]ل وَأَدَانٌ 4 وهو الإعلام والإعلان العام إلى 
0 أي: إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم 
م يوْمَ الْحَحّ الأكبر 4 » وهو يوم عيد الأضحى. ووصفه 
04 لأنه يجتمع فيه الناس» أو لكون معظم أفعال الحج 
فيه. وجعل الإعلان فيه [ليكون إعلانًا عامًا واضحًا جلي 
ليبرأ من تهمة التكث] ليكفل بلوغه إلى الناس جميعًا #أَنَّ 
الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 أي: قد برئ من المشركين 
الناقضين للعهد #وَرَسُولُةُ4 أي: والرسول أيضًا قد برئ 
5 لفان نم4 أي: من الكفر #فَهِوٌَ» أي: التوبة 
خَيْرٌ كم مما أنتم وكا 0 #ووَإِنَ وين 4 ىع 
ا على الكفر ظفَاعْلّمُوا نَكُمْ غَْرُ مُْجِزِي اللو أي : 
غير فا لل ل ل لا لاا 
[؛ ]للا الْذِينَ عَامَدْثُمْ مِنَ الْمُضْرِكِينَ ثم مَل ده نقِصوكُمْ 
شَيْكًا ب ! لم ينقضوا عهدكمء وفيه دليل على أنه كان من 
أهل العهد من خاس بعهد. ومنهم من ثبت عليه فأذن الله 
النزول _الغريب 
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سبحاه نيه بقض عهد م ءوده لوف لمن ل 
بنقض إلى مدت لولم يووا عَليكمْ أحَدَ حَدَاكك» أي: لرذارترا 

00 أحدًا من أعدائكم #فَأتمُوا نِم عَهَدَهُمْ# أي: أدوا 
إليهم عهدهم تامًّا غير ناقص #8إإِلَى نيهم التي عاهدتموهم 
البهاء.وان كانت اكترمن اريعة أشهر لإنَّ الله يث افيد 
الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون اوم 

[6]لفَإدًا انْسَلَحَ الأشهرٌ الْحُرُمُ4. هي الأشهر الأربعة 
التي أمهلهم الله إليهاء وسميت حَرّمًا لآن الله سبحانه 18 
على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم لفَاْتُوا 
الْمُغْرِكِينَ4 أي: االلرسي ضحي قار هوه أي د 
شرعه الله تعالى في قتل الكفارء لوَخُذُومُمْ4 أي انسروهم 
فإن الأخيذ هو الأسير» #وَاخْصَرَوهُمْ# الحصر: منعم من 
التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهمء لوَاقْعدُوا لَهُمْ كُلّ 
مَرْصَدِ؟ المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدوء أي: اقعدوا 
لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة 
للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامّة لكل 
مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة» وهو المرأة 
الأقوال الهدايات 


والصبي. والعاجز الذي لا يقاتل» وأهل الكتاب 0 
يعطون الجزية. قيل: هذه الآية نسخت كل آية فيها 
الأعراهن عن الدت كيه والمس على انمه 0 
سَبِيلَهِم # أي: اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا 
تحصروهم رض إن تابوا وفعلوا ما ذْكِرٍ. 

[6]موَإِنَ ادي ع الْمُمْرِكِينَ اسْتجَارَكَ م أ 
كو جاتا لد مهايا عه فلا يناله أذق حت يَسْمَعَ كَلَامَ 
اللو منك ويتدبره حق تدبره؛ ويقف على حقيقة ما تدعو 
إليه م اناما مَأمَنَهُ أي: إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن 
يسمع كلام الله إن لم يسلمء ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك 
أن تقاته» فقد رج من جوارك وأمن مَل بأنّهُمْ توم لا 
يَعْلم نَ# العلم النافع المميز بين الخير والشرء [وهذا نافع 
في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة 
الإسلام» فإنه باطلاعه عليها قد يُسلم» وقد يُبِيّن ما اطلع 
عليه لقومه حتى يدخلل في الإسلام من أراد اله به الخير]. 

]كيف يَكُون للْمُمْرِكِينَ عَهُدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُوَلِهِ 4 
أي: يفال أن كبتك ون ابرلار حي وج اخيداة لكت مجيعرود 
للغدرء يتتهزون الفرص لينقضوا عهدكم أي: فلا يطمعوا في 
ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم» لان مه مِنه مير | 
لْحَرام4 ولم ينقضوا ولم ينكثواء أي: فلا تقاتلوهم قَمَا 
اسْتَقَامُوا لَكَم4 أي: لبس وا ١‏ خودي 
يكرريي للادسيكوا لب 214 الهو يو كاه 

[8 ]كيف د يَهرو| عَلَيِكُم 4 ؛ بالغلبة لكم 8لا 
توا أي لايراعوا فيكم «إلَّاك: الإلّ: هو القرابة ##وّلا 

» الذمة العهد #يُرْصُوئَكُمْ بِأفْوَاهِهِمْ4. أي: يقولون 
لست ماه محالة وبال د طلبًا لمرضاتكم 

تطبيب قلوبكم. وَتَبى فُلوبّهُمْ* أي: : ترفض ذلك وتحالفَة 
و لوََكْئرَهُمْ فاون حكم 
عليهم بالفسق» وهو التمرد والتجري على الله» والخروج عن 
ا و ا ا 

[9]9ا* شَتَرَوَا بآيَاتِ الله تثَمَنَا قليكا. أي: استبدلوا 
بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود 
ثمنًا قليًا حقيرًاء وهو ما آثروه من حطام الدنيا لقَصَذُوا 
عَنْ سَميِهٍ# أعرضوا عن سبيل الحق» وصرفوا غيرهم عنه. 

[: 7٠لا‏ فيو نَفِي مُؤْمِن إلا وكا ذم أي: ليس عندهم 
أي : مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد. لوَأُولئِكَ هم 
الْمُعْتَدُو أي: المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد. 
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[ظفَإِنْ تَابُوا#. عن الشركء والتزموا أحكام 
الإسلام» وتركوا اللات والعزى» وشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله لفَإِخْوَانكُمْ في الدّينِ4 مسلمون 
مثلكم لا يحل لكم قتالهم. عن ابن عباس قال: حرَّمَتَ 
هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة. 

7 ]لوَإِنَ تَكنُوا أَبِمَائّهُمْمِنْ بَِْ عَهْدِحِمْ4: إن نكنوا 
العهود التي عاهدوا بها المسلمين» ووثقوها لهم بالآيمان» 
وعر ا ري ار ا سر 
وجب على المسلمين قتالهم. ٠‏ ##أئكة الكَفْرِ» صناديد 
المشركين» وأهل الإذاية تيم على امود وغ ل 
نكاد لَهَمْ4 المعنى: أن أيمان الكافرين الناقضين» وإن 
كانت في الصورة يميثاء فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى 
يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم طلَعَلَّهُمْ يََْهُونَ4 أي: 
عن كفرهم ولكتهم وطعنهعم ل دين الإسلام: 

[1 ]لإآلا تَقَاتَلُونَ قَوْمًا تَكنوا أيْمَانَهُمْ4» للتحضيض على 
القتال والمبالغة في تحققه. فمن كان حاله كحال هؤلاء: من نقض 


2 برنامج تبيان 5/©> 
العهد, و|: جع ساي راجا الالو 
بألا يترك قتاله» وأن يوبّح من أفرط في ذلك» لأنَحْشَْ 2 
أ 000 كم مهم مكرود تزكرت قاليم ل 
ب حك 1ه تقاتلوا 
حت اح ال كح كو انه رٍ 
١ [‏ ]لتَاتِلُوهُمْ يُعَذَ 0 ْهُمْ الله بأَيْدِيكُم 4 ولب شل ينذا 
الأمر فواتد: الأولى: تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين 
بالقتل والأسرء والثانية: إخزاؤهم» قيل: بالأسر» وقيل: بما 
نزل بهم من الذل والهوانء والثالثة: نصر المسلمين عليهم 
وغلبتهم لهمء والرابعة: أن الله يشفي بالقتال صدور قوم 
مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره. 
[6١]والخامسة:‏ أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب 
المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض 
للعهد. لوَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ4: كما وقع من بعض 
أهل مكة يوء 0 اسلموا وبعسن إسلا مهم 
3م حَببْثم هم أَنْ مُْرَكُوا4. ؛ من غير أن دسلوايهما 
يظهر به المؤمن من المنافق لولم َم نجاو 
مِنْكُمْ4؛ كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص 
يكم إل جهاقة من عير المخلمن؛ #وَلَمْ يتَخْذُوا مِنْ دُونِ 
اله وَلآ وَسُولِهَ ولا المُؤْمَتية وَلبكة 4 إل لبعة: جناي 
المشركين» والمعنى: لا بد أن يعلم الله هؤلاء ويميّزهم 
ممن اتخذوا ل ل 
بأسرارهم ويعلمونهم أمورهم. 

١[‏ ]لاما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِد اللو ما 
صح لهم وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم 
ويخدموها #شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالكفْر» بإظهار ما هو 
ارين تضيت إل ولاك والعيادة لهاء رسيا آلهة» فكيف 
يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن 
المؤمنين وحدهم. وقيل: المراد مهذه الشهادة قولهم في 
طوافهم: البيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك, تملكة 
وها ملك أوليِكَ حبِطَث أعْمَالهُْ4 التي يفتخرون بها 
ويظنون أخها من أعمال الخير التي يعملوهاء ومنها عمارة 
المساجد. أ : بطلت ولم يبق لها أثر. 

١4‏ إنمَابَممْرٌ مَسَاجدَالثومَنْ آمنَ باللهوَاليوْم الآخر»؛ 
أي: إن هؤلاء هم المستاهلوق لعمارة المساجد» دون أهل 
الشرك والكفرء لأوَلَمْ خش أحدًا إلا الل فمن كان مؤّمنًا 

النزول __الغريب 
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مرح يعمل هذ الأعمال الصالحة كما أمر اله ذو الحقيق 
بعمارة المساجدء لا من كان خاليًا منهاء #فْعَسَى أُولَئِكَ أَنْ 
تكو واه مِنَ الْمُهْتَدِينَ4 إذا كان اهتداؤهم مرجرًا فقط» فكيف 
الكدار لديو لم يتقيترا شمن تلك الصرفات» 
[15]لاأَجَعَلْتم سِقَايَة الْحَاحٌ عار المشكل الحَرّام #, 
أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال 
التي صورتها صورة الخير» وإن لم ينتفعوا بهاء وبين إيمان 
يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل 
المسلمين» ##لا يَسْتَوونَ عِندَ اللو أي: لا تساوي تلك الطائفة 
الكافرة الساقية للحجيج العامرة للعستحجد الحرام. هذه 
الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله» فكيف 
يدعون أ نهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين #وَاللَهُ لا يَهْدِي 
الوم اطلمن» 3 ظالمين 0 تغن مي عمارة 
١1‏ 0 و إلى 1 آخر 9 أي: لعجامعون بين الإيمان 
والهجرة والجهاد بالآموال والأنفس أَعْظَمْ حَرَجَةَ عِيْدَ اللو 


الأقوال الهدايات 


ع 


ا أحق بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة 
المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة 56 أُوَلَتِكَ* المتصفون 
بالصفات المذكورة هم الَْاِزُونَ4 أي: المختصون بالفوز 
ا ا 
المشركون- يسقون الحجيجء ويعمرون الكعبة والمسجد 
0 غخ اة عباس قال قال العباسن 00 
إن كنتم سبقتمونا بالإسلا والمجرة 0 ُ كنا 2 


الشرك فل قبل ماكان ف الشرك. 

١‏ يسرم رهم م بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِصْوَانِ وَجَنَاتٍ لهم 
فيهَا نعِيمٌ مُقِيم#» فوق وصف الواصفين» وتصور 
المتصورين. والنعيم المقيم: الدائم المستمر الذي لا يفارق 
صاحبه. 

[7 ]الا تَتخِذُوا آبَاءككُمْ وَإِخْوَائَكَمْ أَرليَاة إن امككوا 


الكفْرَ عَلَى الإِيِمَانِ4» حكم باقٍ إلى يوم لارام وتنرسل. 


قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. نزلت في الحضٌ 
غلن اليجرة وزفضن يلاد الكفرة وعيت المومثين أن يوالوا 
الآباء والإخوة» فيكونوا لهم تبعّاء إن أقاموا على كفرهم 
وأبوا أن يسلمواء ثم حكم على من يتولى من استحب 
الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم» فدل ذلك 
مو ا للدي ل ده 

لله : عَشِيرَنُكُمْ 4 فقيرة الرحل؟ اقراضة. الأدلوة: 
لوَأَموَالٌ عر مها الاقتراف الاكتساب» والتجارة: 
الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيهاء والكساد: عدم التّماق 
لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان» ##وَمَسَاكِنْ 
تَرَضُوْنَهًا هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم 
[ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم] أي: إن كانت 
هذه الأشياء أب إلَيكُمْ نَل وَرَسُول4» ومن اللجهاد ني 
سبيل الله فاشتغلتم مها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره 
والهجرة والجهاد في سبيله #فَتَربص بَصُواك أي: اننظروا #حتى 
تي اله و4 فيكم؛ وما تقتضيه مشيتته من عقوبتكم [وفي 
هذا إنذار عظيم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار واهية. وأخرج 
بق داود عن ابن عمر عن النبي عه (إذا تبايعتم 0 
ا لصيس 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم»]. 

4 للق : نَصَرَكُمْ اللهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حَنيْن‎ ]١6[ 
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| تاي وعدب مت 


أي: + ونصركم يوم حي فوشكم ك4 لا يما قبل 


يوم حنين فكان المسلمون قلة» فكثرتهم لم تعجبهم. وحنين: 
واد بين مكة والطائفء التقى فيه النبي كَلْدِ والمسلمون بكفار 
هوازن وأهل الطاتفء وكان المسلمون ٠٠٠٠١‏ مقاتل. فقال 
وه ا 
العباس وأبو سفيان بن الحارث» ثم تر 0 فكان 
ا 0 0 يكم 0 بِمَا رَحْبَت»# 

بن الخرق والوجل» ثم وم مُدَبِرِينَ 4 أي: ابزمتم 58 
أدباركم إلى جهة عدوكم. 

الجر وسيب 7 
رع اوثائل وهم امعان 1ل : جَنودًا َم روا .. هم 
الملائكة #وَعَذْبَ الَّذِينَ كَمَرواكُ بما وقع عليهم من القتل 


والأسرء وأخذ الأموال. عدي الذرية. 


8 برنامح تبيان 27> 


1 كوت الله مين يمل ذَلَكَ 04 أى :من بعك ذا 

التعذزيب #عَلَى م من ٠‏ يَشَاء 6 ممن هذاه منهم 1 الإسلام. 
1 ]ظإِنَمَا الْمُمْرِكُونَ نب نَحَسٌ#. المراد نجاسة الشرك 
والظلم والأخلاق والسافاضد البيداة: والكافر لو بنجس 
الذات؛ لأن الله سبحانه أحل طعامهم. وثبت عن النبي َلِةِ أنه 
كل فى لحيو رقرب ييا ارما الوادرا رليم ل سيعت 
لقلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام4. أي: لا يدخلوا الحرم المكيّ» 
ومنه المسحل الحرامء ولو لحج أو عمرة» فليس لهم أن 
يحجوا البيت أو يعتمروا [أو يدخلوا الحَرّمَ المكئ لأيّ حاجة 
مهما كانت]. أما غير المسجد الحرام من المساجد» فذهب 
أهل المدينة على منع كل مشرك عن كل مسجد لآنهم نَجَسء 
والمساج ‏ ظاغهرة مطهرة» وعي المشر كين أن يقرو] السحدد 
الحرام هو نبيئ للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك [على أن 
الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدًا غير المسجد 
الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين] بأبَعْدَ 
ع عق البلة ان رك ساب ات 
الا قذف شان 5 2 لومم 0 من الفقرء 
ب ل 07 
المطرء والنبات» وخصب الأرضء وأسلمت العربء. فحملوا 
ل ل له 
[9؟]لاكَائنُوا لدي او متو باللو©. فبيّن الذنب الذي 
يوجب العقوبة ولا باليّوم الآخر» أكد الذنب في جانب 
الاعتقاد. حرمو ماخر الاورشُولة4» أي . مخ الشهن 
والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي 
سعجلها الكفان زولا يدينوة ونم الكن كافيه إكنارة إلى تكد 
المعصية فاته والمعاندة» والأنفة عن الاستسلام» ثم 

قال: م#مِنَ ١‏ َّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» تأكيد للحجة عليهيء لأنهم 
كانوا يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. وتؤخذ 
الجزية أيضًا من المجوس لحديث: + بهم سنة أهل 
الكتاب» ). وقال فالاق* يجور 95 تخد الجر ين جب 
أصناف أهل الكفر لأحَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة4 الجزية: هي المبلغ 
من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل الإقامة بدار 
النزول_الغريب 
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الإسلام و مقدار 0 ية راجع 7 تقدير الإماه الذي 
يصالحهم عليهاء عن كل رجل بالغ مقدار معلوم. وأداؤها 
شرط أساسى لعقد الذمّة] ##عَنْ يَد* مواتية غير ممتنعة. 
وقيل: معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحداء 
والمعنى: أن الذمّىَ يعطي الجزية حال كونه صاغرًا ذليلاء 
فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجابي المسلم. 

[0*]وَقَالَتٍِ الْيَهود عَرَيْرٌ ايْنُ اللو, قالوا هذا عندما جاء 
عزيرٌ فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسيانهم لهاء لوَقَالَتِ 
النَضَارَ ى الْمَيبِحُ ابْنْ اللو قالوا هذا لما رأوا من إحيائه 
للموتى مع كونه من غير أب» #ذَلِكَ تَولَهُم بأَْوَاجِهِمْ4* أي 
إن هذا القول لما كان ساذجًا ليس فيه بيان» ولا عضده برهان» 
كان مجرد دعوى ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه» غير 
مفيدة لفائدة يعتد مها #يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَمَرُوا4 شامهوا 
بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم: الللات والعزى ومناة بنات 
الله» والملائكة بئات الله #مَائَلهُمُ ضيه دعاء عليهم بالهلاك؛ 
لآن من قاتله الله هلك. وقيل: المعنى: لعنهم الله #أنَى 
يُؤْفَكُونَ4: أي: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. 


الأقوال الهدايات 


[1*]طانَكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُْ أَرْبَابَا مِنْ دُونِ الوك 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا 
حرموه. أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما 
يخالف أحكام الله تعالى» فنسخوا د 
فكانوا بمنزلة المتخذين لهم أرباباء لآنهم أطاعوهم كما 
تطاع الآرباب. أخرج الترعذى: ل »سه وحتنة عن عدن 

بوحاتم كال: «أتبت النبي َلْةٌ وهو يقرأ في سورة براءة: 
(اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ اانا ور ون الله) فقال: أما 


2 


إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيا فيا 
استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئًا حرّموه). #وَالْمَسِيِحَ 8 
مَريَم4) أي : اتخذه النصارى ربًا معبودّاء وفيه إشارة إلى أن 
اليهود لم يتخذوا عزيرًا ربا معبوداء لوا أمِرُواإَِا لِيَمْبْدُوا 
إِلَهَا وَاحِدَّاك أي: وما و ل سي ار 
إلا بعبادة الله وحده» فكيف يكونون آلهة؟! أو فكيف حق 
لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة؟! ظاسُبْحَاتَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» 
االو عي لا رع الل 

1" ليرِيدُونَ أَنْ يُطفيُوا نُورَ الله بأقْوَاحِهِمْ 4. هذا نوع 
آخر من ضلالهم وهو ما راموه من إبطال البق بأقاويلهم 
الباطلة والمجادلات الزائفة» مو 5 الله لاا أن ف م و4 25 
دينه القويم [الذي ينير للمؤمنين به سيل النجاة والفلاح]. 

[ 8" ]لهو الذي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بالْمُدَى4. أئي :جما 
يهدي به الناس من البراهين وعدت والأحكام التي 
شرعها الله لعباده» #وَدِينٍ الْحَقَ* وهو الإسلام [الذي هو 
الاعتقاد الحق والتوحيد الصرف. والخالي عن صرف 
العبادة لأي مخلوق مهما كان عظيمًا] ظالِيَظْهرَة» أي: 
ليَعْلى رسوله» أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج 
ل 

[5 " ]نايا أَيُهَا الْذِينَ آمنوا إن كَِيرًا مِنَ الْأَحْبَار وَالرّهْبَانِ يك 
أي: من هؤلاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابًا يأكلون 
السحت والمال 5 كالرشوة» #وَيَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو 
أي: عن الطريق إليه» وهو دين الإسلام لوَالَذِينَ َكْيْرُونَ 
القت وَالْفِضَة»: [أي: : وهم يكنزون الأموال] والكنز: كل 
شيء مجموع بعضه إلى بعض» أ ١‏ يردرة ونه لمراليب 
فالمال الذي أديت زكاته ليس بكنزء ولا يُِْقوَّهَا4 أي : لا 
ينفقون الكنوز والأموال «إفي سيبل الل بَشَرْهُمْ بِعدَّابٍ أليم* 
من باب التهكم. 


[*']طيوْمَ بُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّ 4 أي: إن النار توقد 
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عليها وهي ذات حمى وحر شديد [يعذّبون بنفس ما عصوا به 
بالكي به وهو أشد ما يكون حرارة] لهذا ما كَنرْثُمُ 
نكم )4. ٠»‏ أي: يقال لهم: هذا ما كنزتموه لتنتفعوا بهه فهذا 
نفعه» على طريقة التهكم والتوبيخ لقَذُوقُوا ما كنم تَكْيرُونَ 4 
أي: ذوقوا وباله» وسوء عاقبته. عن ابن عمر في الآية: قال إنما 
كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة 
للأموال» ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحدٍ ذهبًا أعلم 
علدوواز كر عمل فيه بطاعة اله: 

]إن عِدَّةَ الشهُورٍ4, أىة غينف أشهنر البينة 
لعِنْدَ اللو أي : في حكمه وقضائه وحكمته #انْنَا عَشَرَ عَشَْ 
شَهْرًا في كِتاب اللو* أي : ل 
السَّمَاوَاتَ َالْأَرْضَ) _ أي: ثابت في علمه في أول ما 
خلق الله العالم» » #منها ريع دَخْرمْ» هي ذو القعدة» وذو 
الحجة. والمكرم: ورجب: ثلاثة سرد وواحد فرُدى 
#ذَلِكَ الدينٌ الْقيّمُ» أي :كوخ هذه الشهور كذلك» ومتها 
أربعة حرمء هو من الدين لمبنيي والحساب 


الصحيحء والعدد المستوفي لقلا تَظَلِمُوا ف فِيهنّ أَلفْسَكُمْ4. 


2 برنامج تبيان 5/©> 
اج اقم قور اكير داع الكل نيها وإلبك تحريها. 
وتحريمٌ القتال في الأشهر الحرم ثابث محكم لم ينسخ؛ لهذه 
الآية َكَالُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَة4 أي : : جميمًا َم يَاِونكم 
كاف أي: جميعًا لوَاغْلَمُوا 3 الله مَعْ م الْمَتَقِينَ * أي: 
ينصرهم ويثبتهم؛ ومن كان الله معه فهو الغالبء وله العاقبة. 
]نما الي #6 النسيء هو تأخير التحريم من شهر 
إلى شهر» فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير 
الأشهر الحرم» فيحلون شهر المحرم مثلًا في بعض السنين» 
ويحرمون بدله صفر. وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك» 
رياد 5 في الكفْر» إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخر لبْصَلَ بو لين كَرُو/4 0 إن الذي سن لهم ذلك 
يجعلهم ضالين مبذه السِّنَّهَ السيعة» #يُحِلُوتَةُ عَامَا» بإبداله 
بشهر آخر من شهور الحل #وَيْحَرّمُونَهُ عَامَا أي: يحافظون 
عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته. ##لِيُوَاطِبُوا 
عِذَّةَمَا حَرَّمَ الل أي: إنهم لم يحلوا شهرًا إلا حرموا شهراء 
لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد» فأنكر الله تعالى عليهم 
إحلال ما حرّم الله وتحريم ما أحلمٍ ليوافقوا هوى أنفسهم 
بالقتال في الأشهر التي يحلونها . #مَبُحِلُوامَا حَرّمَ ال أي: : من 
الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرهاء لإ َه شوء أغمالي> 
أي: زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونهاء ومن 
جملتها النسيء. وَالْكُ لا يَهْدِي الْقَوم الكَافِرِينَ* أي 
المصرين على كفرهم المستمرين علي 
[8]ظايَا أَيّهَا الذِينَ آمُوا ما لَكُمْ ذا قل لكُمْ روا في 
سَبِيلٍ اللو نزلت عتابًا لمن تخلف عن رسول الله مله في 
فقوو توكهب كانث نين تيم من المضرة عل الله 
والنفير: هو الخروج للقتال» #انَاكَلتم 7 الآ ض # 8 
تثاقلتم» » أي: تباطأة تم وملتم لين الإقامة بأرضكم والبقاء فيها 
أَرَضِتُم, بالْكَيّاةٍ 4 أي: بنعيمها بدلا من الآخرة» فإن 
ار يحصل بالجهاد والنفير في سبيل الله مأمِنَ 
لاجرو 1 بدلا عن الآخرة» وفي مقابلهاء هما منَاعٌ الح 
اليا في الآخِرَ إلا قَِيلُ حقير لا يُعبأ به. 
[هم] إلا تَنفْرٌوا ع 0 إن تركتم الجهاد 
عذبكم الله بالقهر والإذلال» «#وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَبْرَكُمْ # 
ينصرونه تكون لهم الدولة. 39 2 شَيْكًا© بترك 
افتفال آمرة #النقيره أو لا تضروا رسول الله بترك نصره 
والنفير معه شيئّاء #وَاللُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قد قَدِيرٌ؛ من جملة 
مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم [ونصره لرسوله]. 
النزول __الغريب 
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]إل 0 أي: إن 6 نصرة رسول الله 
يله فالله متكفل به #فَقَدٌ نَصَرَهُ* في مواطن القلة» وأظهره 
على عدوه بالغلبة والقهرء أو فسينصره مَنْ نَصّره حين لم 
يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له 
ناي انين أي: أحد اثنين» وهما رسول الله علي وأبو 
كر افيد َيه كه #إذ ههُمَا ني الْعَارِ؛ وال + كين ف 
الجبل المسمى ثورّاء وهو جبل قريب من مكة» لإ يقُول 
لِصَاحِبهِ* لأبي بكر #لا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا #4 ومن كان الله 
معه فلن يغلب» ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزنء لاَاْرَلَ 
الله سَكِيتَتَهُ عَلَيْهِ# السكينة: أن الله تعالى سكن جأشه حتى 
ذهب روعه وحصل له الآأمنء ويد بجنود لم تَرَوْهَا 
وهي الملائكة كما كان في يوم بدر. «(رحفل كلكة اللوة 
كََرُوا السَّفْلَى4* أي: كلمة الشرك [فقضى على دولة 
المشركين] طوَكَلِمَةٌ الل هِيَ امل هي كلمة التوحيد 
ودعوة الإسلامء صفتها الدائمة كي 7 كل كلمة. 
والإسلام يعلو ولا يعلى #وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم4: أي: غالب 
قاهر لا يفعل إلا مافيه حكمة وصواب. 
الأقوال الهدايات 


[1]#انْفِرُوا خمَافًا وَيِقَالَا*, نشاطًا وغير نشاط» فقراء 
وأطبان وشبايًا واليوضا 5 وفرساناء ومن لا عيال له 
ومن له عيال» وَجَاِدُوا بِأْوَاِكُمْ وَاَفْيِكُمْ في سَِيلٍ اللو 
الجهاد فرض كفاية» فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع 
المسلميق فق قطر من الأرضن أو أقطار» وجب عليهم ذلك 
وجوب عين» «دَلْكم» الأمر بالتقير والآمر بالجهاد ير 
لَكَمْ» أي : خير عظيم في نفسه. أو خير من السكون والدعة. 

[41]لَوْ كَانَ عَرَضًَا قَرِيبَاك» لو كان المدعو إليه غنيمة 
غير بعيدة» لوَسَفَرًا قَاصِدَايك رد بيخ القريب والعبد 
لاتو 4 ا لمشى, معلك إليه و المتخلفون. 
#وَلكِنْ بَعْدَث عَلَيْهِمْ الشَمّة» قزوة شرك غاعا كانت 
سفرة بعيدة شاقة» وَسَس لِفُونَ باللو» أي : مسد رمي 
غووة نوك قائلين: الَو اسْتَطَنْنا لَكَرَجْنَا مع أي : لو 
ل ل إليه فيه مما لا بد 
منه لخرجنا معكمء دعنشلكوة النقن هه لأ ون سلف 
كاذبًا فقد أهلك نفسهء 0007 نع لَكَاديُونَ» في 
ولكن كان تزه تبطنة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. 

["5 ]عقا الله عَنْكٌ لِمَ أذنتَ لهم4. هذا عتاب من الله 
تعالى لرسوله علق لأنه كلما" اعتذر إليه بحن المنافقين أذن 
له في القعود. أي: لم سارعت إلى الإذن لهم في التخلف 
عن الجهاة بأغذار اروك بباة وهل كاتنت ست فين ذل 
صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه» وكذب من 
موص ار 

[؟ ؛ ]«لا يَسَتَأذنْكَ الْذِينَ م و منوة بالله وَاليَوْم الآخْرِ 9 
يحَاهدُوا نولم وَنْفْسِهِمْ4. لذ ينحانناك. 'المؤكون ف 
الجهاد. بل دا 
مهم لوقوع الإ مللتة فضا عن آنا يسافئزك فالخل 
وال عَلِيم بالْمُقِينَ4 وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. 

[ه ]إِنما يَسَْأدنْكَ 4, في العقود عن الجهاد» والتخلف 
عنه لالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَْم الآخر» وحم المنافقون. 
وذكر الإيمان بالله واي الآخر؛ لأنهما الباعثان على الجهاد 
في سبيل الله» لوَارْتَابَتْ فُلُوبْهُمْ» الريب هو الشك 8قَهُمْ في 
رَيهِمْيَتَرَدَدُونَ»# يتحيرون» فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر 
0 بمؤمنين» بل هم مرتابون في الدين؛ حائرون لا 

45 ]ظوَككَ دوا لخدو 


بهم أن يبادروا إليه» من غير توقف ولا ارتقاب 


ِجَ لَأعَدُوا ل غدَة4 أي : لو 
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كانوا صادقين فيما يدعونه لما تركوا إعداد العلة 
وافحضيلها قبل ونث الجياه كما عه لذلاك المؤمدوت 
لكنهم لم يريدوا الخروج أصلاء فلم يستعدوا للغزوء بما 
7 من الزاد والراحلة والسلاح» #وَلكِنْ كَرِة الله 
كي أي: حبسهم الله عن الخروج معك 
ا نهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا 
وحرّضنا على المؤمنين؛ #وَقِيلَ اقَعْدّوا» أي: أوقع الله في 
قلومهم القعود خذلانًا لهم #مَعْ م الْقَاعِدِينَ. أي: مع أولي 
الضرو من العمبان» والمرضى*» والتساء» والضبيان. وفه 
من الذم لهم» والإزراء عليهم» والتنقص ببمء ما لا يخفى. 
[ ]للَوْ َرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلّا بالا هذه تسلية 
للمؤمنين عن تتخلف المنافقين. والخبال اليلق و النديمة 
وإيقاع الاختلاف والآرايفلتب لزولار ضَعُوا خلالكم4. #الببعنا 
يينكم سعيًا حثيا بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب الموجبة 
لفساة ذاه البيق: «يبَغوَكمُ الْفئة 4 في ذات بينكم بما 
يصنعونه من التحريش والإفساد. #وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لهم 


2 برنامج تبيان 5/©> 
فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب» فيقبله 4 قشل 
إل فينشأً من ذلك الاختلاف بينكم والفساد لإخوانكم. 
5 لَهُ عَلِيمٌ ِالظالِمِينَ* وبما يحدث منهم لو خرجوا 
معكمء فلذلك اقتضت حكمته البالغة ألا يخرجوا معكم 
[وكان هؤلاء المتخلفون سادةً في الأوس والخزرج منهم 
عبد الله بن أَبنَ» وكان في الخارجين من الأنصار من يستمع 
قرافو لما اقوس العيا د ب ترم 

[8 ]#الَقَدِ ابْتَعَوًا الْفِتتَةَ من قَبْل4. أي: لقد طلبوا 
الوادي يتك راسيل با موسي لقنن ام 
من قبل هذه الغزوة» لوَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ؛ أي: صرّفوها 

من أمر إلى أمر لعل شيعًا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك على 
الجهاد لحَتَى جَاءَ الْحَقٍّ* وهو النصر لك والتأييد 
وَظَهَرَ أثْرُ الو بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه. 
لوَّهُمْ كَارِهُونَ4 كان ذلك على الرغم منهم. 


[9؛ ]طوَمِنّْهُمْ4» أي: من المنافقين مَنْ يَقَولُّ4 أي : 


الشخص الذي قال لرسول الله كك #انذَنْ لي * في التتخلف 
عن الجهاد #وَلَا تَفْتِئي 4 ورد عن ابن عباس قال: لما أراد 
النبى مَل أن يخر- 


إلى غروة تيوك قال للجد ين فسن فيا 
داه تقول في مجاهدة بنى الأصفر؟ فقال: يا رسول الله: 


إني امرؤ صاحب نساءء ومتى أرى نساء بنيى الأصفر -يعنى 
مطل سا ل ل كل شه وقيل: المعتى: لا 
توقعني في الفتنة» أي: ادكه ]ذا لي داذن لي لتاقي بغر 
إذنك» «ألا في الْفَْدِ سَقَطُواك أي: في نفسن الفتنة سقطواء 
وهي فتنة التخلف عن الجهاد. والاعتذار الباطل. 

[٠0]«إِنْ‏ تُصِبْكَ حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ4. الحسنة: الغنيمة 
والظفرء وإ تُصِبْكَ م مُصِبَة4 المصيبة: الجراح والقتل في 
سبيل الله يد يَقُونُوا كَدْ أَحَذّْا أمرئا مِنْ كَبْلُ4 أي : السلا 
لأنفسناء وأخذنا بالحزم» فلم نخرج إلى القتال كما خرج 
المؤمنون حتى نالتهم هذه المصية» لوَيولرًا وَهُمْ 
فَرِحُونَ4 بسلامتهم وبمصيبة المؤمنين 

[3 قل لَنْ يُصِيبنَا إِلّا مَا كَتَبَ الله لَتَاك, أى 
لوح المحفوظ» وقد أمرن اال تحن نمل مره لق 
مَولَانا# أي: ناصرنا وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على 
جميع الأديان لوَعَلَى الله فَلْيتوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ4. والتوكل 


على الله تفويض الأمور إليه. لا يتوكلون على غيره. 
الام ل 40 
[51 الإقل هل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْتييْن#. هل 


تنتتظرون بنا إلا اللعيير أو الشهادة» وكلاهما مما يحسن لديناء 
التزول 2 الغريب 


تتضكصة 22 لمن 


0 ص 


10 مر ات : 2 : : 
ا واي 0 0 0 0 ليسم 00 ا 


قد لشت كل كرات ريعز تَعَقّ | 
َه لحن مهرما لووك ستياءة0 تيلا | 3 
جك ناهر 


0 
1 [ أعهة. .قوط 


0 


0 - 0 ب 
ا 


3 الا اليد سقطلراقلات : ْ 
ااه جَهَدلَنْجيظةيأ َأ بالمكفريت © : ناضصباد 5 
9 ةم 3 انبلق مم عَسِييَة يعافد 
2-6 00 
5 0 تت الت تام متلنيعا 

| زات ف زعا بويت 

7 ريداق ع قلسل |[ 


علي قم سس 2 


ضور مواد وسيم 


سم ات 


32 


0 
0 
3 
5 
8. 


0 
ا 
ل 


شر فرحويت ت قل 
00 


ل ديرد 0 
انيح --- 5 
0 0 ا - 3 ا 
اا ات د 
نيعا ع 
ا ا ل ا 


وح 
م 
وس 1 


00001 0 ا قر 
ياللهِ وسسيياس راي 2 1 
مسال رفوت إ لايك كَرمُرت © ١‏ 


2 22 رسيت كوت 
ار 5 : اه 
ا ا ٍ ا 2-١‏ إن 


الب ع ا سو ب 
ا ‏ ي ا اقك 
0 3 3 -2 


#وَنَحَن ريص ك4 ا ا ونترقب إحدى يه 
لكم إما: لأَنْ يصِبكُمْ الله بعدّاب مِنْ عِنِْوِ أي: قارعة نازلة 
من السماء فيسحتكم يعذابه: ار * بعذاب لكم بأبدِينة 
أي: بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبي. 
#فتَربَصُوا؛ أي: تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا فنحن معكم 
ف لا 

[5]##قل أنَفقوا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا لَنْ بَتَتَبّلَ منَكمْ4 :إن 
أنفقتم طائعين من غير أَمرٍ من الله ورسوله؛ أو مكرهين بأمر 
مووي املد لوطم ام يوق 
0 وي #*» الفسق: التمرد. 

[4 ه ]هوم مَتَعَهُمْ أنْ تُقبَلَ ٠‏ منهم تَمَقَانَهُمْ 4. جعل المانع 
من القبول ثلاثة أ الول لكالا أل سوق 
حال من الأحوال إلا في حالة الكسل والتثاقل؛ لآ 
يحون ثوانا ولا يخافون عقاباه فصلاتهم ليست 0 0 
والثالث: أنهم إلا ينْفِقَونَ* أموالهم 7 وَهُمْ كَارِهُونَ4, 
ولا ينفقونما طوعا؛ لا: بميناية [الالياادقيةًا ليا ل بطي 
لعدم إيمانهم بما وعد الله رسوله وعبادّه المؤمنين المجاهدين. 
الأقوال الهدايات 


[6ه ]فاقلا لا حبك أنوَالهُم وَلا أوْلادم4. لا تستحسن 
لهم ما معهم من الأموال والأولاد إنمَا يريد ال ليعذبْهُْ يا | 
2 الحيّاة 5 الدَيْيَا, ا" فإن عاقبتهم في أمو الهم وأو لادهم 
أليمة بسبب عدم الشكر لرمهم الذي أعطاهم ذلكء. وترك ما 
يجب 0 فيهاء والتصدق بما يحق التصدق به 
رعق نْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافْرَونَ4 المعنى: أن الله يريد أن 
تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به 
لدان واصيدو على الكدرا ودبيل الصاالة. 

71 ]لوَيَحْلِفُونَ بالله نهم لَمِْكَمْ4. أي :عن جملتكم 
ل ديو الإسلامء وما هم منَكم4 يي ذلك إلا بمجرد 
ظواهرهم دون بواطنهم. ٠‏ #وَلَكِتَهُمْ قوم م يَفْرَقُونَ* أي: 
يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم» وقيل المراد: 
يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي؛ 
ومبرود اد سدم لذ منهم ١‏ عن حقيقة 

[00 ]الَو يَجِدُونَ مَلْجَأْ)ك. يحنظزن توسهع لمتكم من 
حصن أو غيره» أَوْ مَعْارَاتِ# وهي الكهوف يستترون عنكم 
ثلا تلزموهم بالخروج معكم إلى القتال» أو مدّحََا» أي: 
مكانًا يدخلون فيه ##لوَّلُوًا ل أي: لالتجأوا إليه وأدخلوا 
أنفسهم فيه» ##وَهُمْ يَحْمَحُونَ4 أي: يسرعون إسراعًا لا 
يردهم شيء» كما يجمح الفرس إذا لم يردّه اللجام. 

3 ]لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْكَ في الصَّدَّفَاتِ4. أي: إن من 
المنافقين فئة صفتها أنها تعيبك في تفريقها وقسمتهاء فَإِنْ 
اعطدا مِنَهَا# أي: من الصدقات بقدر ما يريدون 
#رَضُواك. » بما وقع من رسول الله وَكْةٌ ولم يعيبوه» وذلك 
لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنياء ولصترا من ادن د 
ار وَإِنْ لَمْ يُعْطُوًا مِنْهَاك ما يريدونه ويطلبونه #إِذا هُمْ 
يَسْخَطُونَ4 كبرو اناس وعد الرضية ‏ ى 

[59 »ولو نهم رَضُوا مَا آتَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ4. أي: ما 
ا وو ال و0 لكان خيرا 
لهمء ٠‏ لوَكَالُوا حَسْبْنًا لل أ كفانا الله ##سَيؤٌد تينًا الله من 
ندل 19ر44 لميعطلينا بن بحله ويعطينا ربت لديداد هذا 
ما نرجوه ونؤمله ولم يلمزواء إن إِلَى الله رَاغِبُونَ في أن 
يعطينا من فضله ما نرجوه» أي : لكان خيرًا لهم. 

1 ظإِنَمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفَْرَاءِ)ك, لمالي المدافق :ترسوك 
الله َك في قسمته الصدقات. يَيّنَ الله لهم مصرفها دفعًا لطعنهم 
وقطعًا لشغبهم. عن زياد بن الحرث. قال: «أتى النبي كَل 
رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن الله لم يرض 


خط 


ه(ه؟ النزول الغريب الأقوال الهدايات 0هعيج 
7 لنزو لغريب تون بالمدابات_ لني 


0 


5 عر نوا 5 م 
ا و حصي مَعُرْكَيوت ا 
؟] ه تعسو باء إتنركسك وميك رلكتهر أن 
3 تروت © صخري مَلْحمً مَسَوتٍ أومدحكد ألا 
5 لابه تكديجتخرت ث تَمتم برهف | 
لس َوَإن عط نهار تشرأماد لريتطوايت[ة | 
!]| هيسنوت © وَأ أْتسريضْوا كك لويسو 

0 7 


١‏ الات يزيا م 
١‏ ,كته بك اشتكة نولش 


َكل يات عَهوالمتو كلومفزق قاب 


ااا اال ا 0 


0 1 - 5 اد و-- 3و ا 
الحواس د ع عا و ا ا ا ا 
_ِ- 2 سات دين د السك" - 


١‏ دَالْمِينَكَفسَييلٍ لهاي السَيي ل قريسجَة 

3 0ع احسهية © قمثم ةلي قثن | 
0 ألتَيَرَيَفولُوت هرا ري تر لسطد ره 
١‏ لتقي للتؤيوت تتغع ةلت تلا 
ا يسك لذن ذلت رشو لمم تدليئة | 


53 


7 


ا : 6 
الا لا 


5 2( 0 
م دارع . 
م 


0-6 


ب احور 
0 
0-6 -- 1 0 ً 


0 - 2 ص 
م 
03 


- ار م 


0 
0 0 ا د ا 


بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حَكُمَ فيها هو فجزأها 
كمانة ارا انكمم تالف الكتدوك أحظعك 1 7 للفم راد 
وَالْمَسَاكِين * الفقير الذي لا شيء له. وفي الحديث: «قالوا: ما 
المسكين ١‏ بريول 11 قان + لذي لك بد مل يقني ول 
يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئًا» وَالْعَاملِينَ 
عَلَيْهَايك أي: السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل 
الزكاة» #وَالْمُوَلَمَة ُلُوبْهُمْ4 هم الكفار الذين كان النبي كَل 
وحم الستعرا ريك را وسار ل الإبساكر يذ إل السطاف 
#وَفِي الرّقَاب بأن يشتريىي مماليك ثم يعتقهمء 
#وَالْعَارمِينَ4 هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بهاء 
إلا من لزمه دين في سفاهة» فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا 
أن يتوب. وقد أعان النبى يَكلِِ من الصدقة من تحمل حَمَالةَ 
وأرشد إلى إعانته منهاء ظوَفِي سَبِيلٍ اللو هم الغزاة 
والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم 
ومرابطتهم وإن كانوا أغنياءء #وَابْنٍ السّيلٍ © المراد الذي 
انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده. فإنه يعطى منها 
وإن كان غنيًا في بلده» #قَرِيضَةًٌ ِنَ الو» كون الصدقات 


2 برنامج تبيان 5/©> 
مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على 
عباده. ونباهم د 0 ” 

[11]لوَمنْهُمْ ال َذِينَيؤْدُونَ اَي وََقُوُونَ هو دك هذا 
نوع آخر من علامات المنافقين» يقال رجل دن إذا كان يسمع 
«اري سر ردي تمطح ولجامل قالوا 
هذا عن البي ود اغترارًا منهم بحلمه » وصفحه عن 
جنايا: هم كرمًا وحلمًا وتفاضيّء قل دن َب لكُْ4 أي: ندم 
هو يسمع الخير ولا يسمع الشر 8يُؤّْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ 
لِلْمُؤْمِِينَ* ا 0 

[]#يخْلفونَ بالل لَكَمْ لِيُرْضوكُمْ 4. » وذلك أن 
المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي يك فإذا بلغ 
ذلك إلى المؤمنين؛ جاء المنافقون فحلفوا لهم على أنهم 
لي 

"ألم يَملَمُوا نّم ياود الله وَرَسُولة4 أي هر 
يعاديهماء #ذَلِكَ» العذاب هو #الخِزئ العَظيم#. الذل 
والهوان [إذا أصابا من يتكبر]. 

[75]طيَحْدَّرٌ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُتَرَلَ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ4. أي: 
على النبي مَل في شأن المتافقيرة انهم 4 أى ؟ المتافقيخ 
5-5 في فُلوبِه4 هما يسروثة فضلا عما يظهرونه 
فالمراد: اطلاعهم على أن المؤمنين قد علموا بما في 
قلومهم. ٠‏ #قلٍ اسْتَهُرِنُوا 3 الله مُخْرِج مَا تَحْدَّرُونَ* إما 
بإنزال سورة. أو بإخبار د بذلك. 

[6]طوَلَيْنْ سَالْتَّهُْ4. عما قالوه من الطعن في الدين. 
لني ايودي بعد أدريطلعك للب «(لخوان نهاك 

نحُوض وَتَلْعَبُ 4 ولم نكن في ار من أمرك ولا أمر 
المؤمنين» قل أبالله ٠‏ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتمْ تَسْتَهْرْفُونَ4 ولم 
ها بالفارهي كيد كانوا كاذيين في الإنكارء بل جعلها 
كالمعترفين بوقوع ذلك منهم. 

[”]#لا تَعْتَذِرُوا» فإن ذلك غير مقبول منكمء ٠‏ قد 
كَفَرْنَمْ 4 أي أظهرتمٍ الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء 
المذكور. يعد إِيمَانِكم» أي: بعد إظهاركم الإيمان» إن 
َف عَنْ طَاَة كم وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق 
وتاب عنه لانُعََّبْ طَايِقَةَ ب سبب لأأَنّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ4 
مصرين على النفاق لم يتوبوا. عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. 
لا أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. فقال 
رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 
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ع اتاد 

[1" ]#المُتَافقونَ وَالْمُنَافِقَاتٌ بَعْضهُمْ من بَعْضٍ 4 
ذكورهم ف.. ذلك كإناثهم, وأحوالهم في ذلك متفقة. 
متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان» #وَيَقَبضونَ 
نم4 أي: يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في 
ا لوم ليد 
لهم على بال #فَتسِيَهِمْ | أغفلهم من رحمته. 

["]#هِي حَسْبْهِمْ 4. أي: كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة 
على عذاماء وهم 4 أي لارام و مدهو فين ره 

[9>] كالْذِينَ من يكم الخطاب للمنافقين» أي : كان 
نر فبلكم عر الكفار 0 من هؤلاء المنافقين المعاصرين 
لني كَل (وأكتر نكال ولاك قال سْتمْتعوا© أي: تمتعوا 
لبحلا حار ا اصيوزري الذي ار ا ليد وراد انار 
726 ع سْتَمْتَعتَم4 أنتم أيها المنافقون مأبحَلَاتِكُمْ * أي : نصيبكم 


الأقوال الهدايات 


: 


2 


بحَلاتِه:ْ * أي: انتفعتم به كما التفعوا + به 9 5 
الور ماح ور ا ور لاي لكر ار 
المنعم مهاء وَخضتَمْ كَالّذِي خَاضُوا» أي: كالخوض 
لذي خاضوه في أسباب الدنيا واللهو واللعب. وقيل: 
ستمتعوا في آيات الله بالتكذيب ل«أُولَيِكَ 4 المتصفون مبذه 
0 حَبطَثْ أَعْمَالْهُهْ 4 أ بطليق: والمراد 
بالأعمال ما 27 مما هو في صورة طاعة» ##في الدّنْيا 
وَالآخْرَةِ4 أما بطلاها في الدنيا: فلأنه يصير ما يرجونه من 
الغنى فقرّاء ومن العز ذلا ومن القوة ضعمًا. وأما في 
الآخرة: فلاغهم يصيروة إلى هذاب الثانة ولا يتفعون 
بشيء من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة. 5 
[: كم نهم 4. أى: الكاتقيى نا ادي ع 
قَْلِهِمْ* أي: خبرهم الذي له شأن» وهو ما فعلوه اسل 
بهم» فذكر منهم ههنا ست طوائف. قد سمع العرب 
أخبارهم» قوم نوح »> وقد أهلكوا بالإغراق #وَعَادِ؛ وقد 
أهلكوا بالريح” العقّيم #وَتَمُوه»# وقد أخذوا بالصيحة 
َم إنَام4 وقد سلط الله عليهم البعوض 9وََضْحَابٍ. | 
مَذْيَنَ* وهم قوم شعيب» وقد أخذتهم الرجفة 
#وَالْمُؤْتَفِكَاتِ» وهي قرى قوم لوطء وقد أهلكهم الله بما 
أمطر عليهم من الحجارة» وسّمِيت مؤتفكات؛ لأنبا انقلبت 
بهم حتى صار عاليها سافلهاء أَتَنْهُمْ ز ا م اينات 4 أي : 
رسل هذه الطوائف الست» #6 كَانَ الله ف لَِظلِمهُمٍ» لآن 
رسله آنذروهم وحذروهم لوَلَكِنْ كانوا لفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 
بسبب ما فعلوه ولس ل مله يي 
3 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتَ بَعْضْهُمْ أو ََِاءُ بَحْضٍ 4 
اق قلوبهم متحدة في التواد والتحابٌ والتعاطف» بسبب ما 
جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله #ِيَأمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ». أي: بما هو معروف في الشرع غير المنكرء 
ومن ذلك توحيد الله سبحانه» وترك عبادة غيره» #وَيَنْهَونَ 
عَن الْمنْكَرٍ4 أي : عما هو منكر في الدين» #وَيُطِيعونّ الله 
وَرَشُولَةُ» ‏ في صنع ما أمرهم بفعله «أُولَيِكَ4 المتصفون 
بهذه الأوصاف لأسي حَمُهُمْ الل بإنجاز الوعد. 
[77]لوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ نَحْرِي مِنْ 
َحْتَهَا الأنْهَارُ تجري تحت أشجارها وغرفها #وَمَسَاكِنَ 
يبك ليس فيها من السوء شيء؛ ينعمون فيها في جَنَّاتِ 
عَذْنِ دار عدن أي: إقامة غير منقطعة» #وَرِصْوَانَ4 ولو قليل 


خط 
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5 تو ميو - تغاد وَتُمود 50 
1 إلزهم واضحي مَدْيَوَالْموبَقِكَانْ اخ تدر 
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5-3 ا 
لا 
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| تسكن يز سكن سكا 
9 5 / وه وب 00 


1-0 ترايت 58 
| مس امدسيعد ةيعر | 
| تل نولوكي كد موسق | 
١‏ | اله يكوك مةوتتسهرطية ولوق سي |11 
ْ | تيشود ومن أله رلك هو اتير © 1 


0 و2 5-9 


اع سرك 1 


0 
0 


ا رضوان ا أ 4 من ذلك كله الذي أعطاهم اللّه 


إياه» فإنهم بأمنون سخطه إلى أبد الآبدين» فإن ادا رضوان 


منه لا يساويه شىء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة.» 
لدَلِكَ4 أي: الجنات ورضوان الله تعالى ُو الْمَوْرُ 
الْعَظِيمُ4 دونه كل فوز مما يعده الناس فورًا. في الصحيحين 
عن أَبى سعيد قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إن الله يقول لأهل 
اللعه ا ادن اللعننه تنو ارنة: ايلك رسع ركوو اكير بن 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا : يا ربنا وآي شيء أفضل من ذلك؟ قال: 


أل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدَا. 
[7]*ايا د 2 جَاهِدٍ الْكَفَارَ وَالْمْنَافِقِينَ#» وجهاد 


احمار يدري سير حي بعر موجهاد المولتون انمه 
الحجة عليهم. وبإقامة الحدود عليهم. فهم أكثر من يفعل 
موجبات الحدود؛ لآ: نهم لا يخافون الله لوَاغْلُظ عَلَيْهِمْ4 
الغعلظ: شدة القلب» وخشونة الجانب» وهكذا تكون معاملة 


المؤمنين لهذين الفريقين في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار. 


2 برنامج تبيان 85> 
[5/]لايحْلِمُونَ بال ما قَلُواك» نزلت بسبب قولٍ صَدّر عن 
بعض المنافقين: الثئن كان محمد صادقًا على إخواننا الذين هم 
ساداتنا واخبارتاء لحن شير من التعميراه فاخير يذللك الب كلا 
وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف بالله ما قالها. وقيل في سبب 
نزولها غير ذلك» ##وَلَقَدٌ قَالوا كَلِمَةَ ا لْكَفْرٍ# وهي ما تقدم بيانه: 
#وَكمْرُوا يَعْدَ بعد إشلامهم* حر ار 
صحة إسلامهم. وهم هَمُوا بمَا لَمْ يَتَالُواكه قيل: هو أنهم همُوا 
بقتل رسول اللي ليلة العقبة في غزوة تبوكء وما تَقَمُوا لا أن 
َعغنَاهُمْ الله وَرَمُ سُولَ مِنْ قَضْلِدِ) أي: وماعابوا وأنكروا إلا ماهو 
حقيق بالمدح والثناء» وهو إغناء الله إياهم من فضله» وقد كان 
هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش؛ » فلما قدم النبي وَل المدينة 
معيشتهم وكثرت أموالهم. لانن بَُوبُوا يك حَيرًا لهم 
[أي: تكن التوية جز ام انما قداو في نفاقهم] #أوَإِنَ تَوَلَوَاك 
عن التوبة والإيمان بأيُعَذَيْهُمْ الله عَذَايَا ليما في الدَيْياك بالقتل 
والأسر ظؤوَ# في #الآخرَة#. بعذاب النار. 
١ [‏ لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله ليْنْ آَانَا مِنْ فَضْلِهِ َتصَدَّكَنَّ4. 
قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب من أهل المدينة وهو أحد 
الليزة ينوا «فسععد. الضيراوه :وو “قطكة موعدرة ابره سجريو 
بأسانيده عن ابن عباس والحسن وقتادة. ثم رواها مفصلة 
سند ضعيف عن أبى أمامة الباهلى قال: «جاء ثعلبة بن 
حاطبء فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يرزقني مالاء فوالذي 
بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال: 
اويحك يا ثعلبة! قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه) 
قال: يا رسول الله: ادع الله تعالى. فقال رسول الله كَلئِيةِ: «| 
ازرقه مالا». قال فاتخل غنمًا فنمت كما تنمو الدود» حتى 
ضاقت بها المدينة فتنحى بهاء ثم نمت فتنحى بهاء فكان لا 
يشهد جمعة ولا جنازة» فقال رسول الله 156: «ويح ثعلبة بن 
حاطبء ويح ثعلبة بن حاطب». ثم بعث رسول الله كك 
رجلين يأخذان الصدقة, فأتيا حاطبًاء فقال: ما هذه إلا جزية. 
حتى قدما المديئة» فلما رآهما رسول الله َيِه قال قبل أن 
يكلمهما: «ويح_ثعابة بن حاطب» وأنزل الله هذه الثلاث 
الآبات في شأنه» فسمع بعض أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: 
وبيحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة فقال: يا 
رسول الله هذه صدقة مالى. فقال: إن الله قد منعنى أن أقبل منك. 
فجعل بكي ويحثي التراب على رأسه. ثم لم يقبلها أبو بكر في 
يقبلها عمر ولا عثمان» فهلك في خلافة عثمان». 
[77]تبَخِلوا بهو4» فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا. 
النزول __الغريب 


سيعت 


عهله. د 


تتضكيصة 22 لنن 


7 1-0 0 ل مك 0 
ااي مس قت سس" م نت لكا 


اأسطلر ليوا عيذ ]1 


| امات بهد 


اوموقي 0 َاقالوا ذا 
3 1 كمد الكُثر وكدئو ا كنإنليور يمتنا ا 
9 بتالرجتارا بَمَاتتئرَا ل ترات وده 00 2 
| مدخلط فيطع لنتتدعة املد | 
روا فى لض 1 


قَيعاف 13 
عن تبت سر هه زمنقرآ ع" أمَدَلَنَءَاتَا ١!‏ 
من فَِْو لتصَدَّفتٌ ‏ وَلتَكُ ون الصَّلجِت 5 
© مَلَمَآءَاتدمريّن فَضْاِو م بَجِاْوابيي وَتولوأَهُم اا 
مُعْرضُوتَ © دَأعْمَمُم كاف قلوبهة ال يتم يلقرية. ١|‏ 

١‏ يمآ لاله موَصَدُووسَاكَاء يدود 

7 كارتا مَهَيعَسِرَهْمِ وجوه تاه 


00 17 


روس :77 بتي 
عي 3 3 2 ع 1 د 3 _-- 1 


يي 0-7 
الي اد 


3 عَلَدَالتيبِ © و ا : 


5 سال “يم ير القيين سكأ 


تدخلة سد قوعت لتكلره 

ا 4 1 ا افأعقبهم الله بسبب البخل 
وإخلاف عهدهم مع لله نا مستمرًا اف قله إلى 
يَوْم يَلقَْنَهُ4 أي : اديوه اليا روه عونا 3 

مظاك يَعْلَمُواك2 أي: المنافقون 37 الله يَعْلَم 
رُم وَنّجْوَاهمْ4 ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على 
النبي كَل وعلى أصحابه. وعلى دين الإسلام. طون الله 
عَلَامُ الْغيُوبٍ» فلا يخفى عليه شيء. ومن جملة ذلك ما 
يصدر عن المنافقين. 

[9]#الَّذِينَ بَلْمِرُونَ المطوّعية 74 كانوا يبوت 
المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوه 
للصدقة» فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذاء وإن تصدق 
أحد المؤمنين بشيء كثير» يقولون: ما فَعَل هذا إلا ريا 
#وَائَذِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا جْهْدَهُهْ4 لا يجدون إلا شيئًا قليلًا 
يتصدقون به هو حاصل ما يقدرون عليه #سَخرٌ الله 
منهم» أهانهم وأذلهم وعذبهم 

[١]#اسْتغفز‏ هم َو ا َسْتَغفِرٌ لْهِم 4 » أي: إن صدور 
اي بر ا 0 
الأقوال الهدايات 


سي : يٌِ ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم إن 
تَسْتَعْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ قَلَنْ يَغفِرَ الله لَهُمْ* أي: إن الله لن 
بر ليم وإ مارت ليم ايعتخاز يوالها ل الكارة ة غاية 
المبالغ» ٠‏ #ذَّلِكَ بأَنَهِم كَفَْرُوا بالله و وَرَسُولِهِ4 أَى يديه 
كفرهم بالله ورسوله #وَالُهُ لا يَقْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ* أي: 
المتمردين الخارجين عن الطاعة, فإنهم لفسقهم لا يوفقون 
إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب. 

[]لفْرِحَ المكاموة بِمَقِعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اللو 
وهم الذين استأذنوا رسول الله من المنافقين» فأذن لهم 
وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك أي: 3 ال ار 
وراء رسول الله بك وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْيِهمْ 
في سمل اللو4 وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس» وعدم 
الإيمان والإخلاصء وما هم فيه من النفاق» لوَقَالُوالَاتَتِرُوا 


في الْحَرّي قال المنافقون لإخوانهم هذا تثيطًا اوراضا ينيم 
بالمخالفة لذمو الله بووسولهه ( 6 جه جَهَنَّمَ أَشَدٌّ حدًا لَوْ كَانُوا 


َفقَهونَ4 والمعنى: أكم ليها لمناقون كيف تفرون من هذا الحر 
9 جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدًا أشد حرا مما 
فررتم منهه وهو حرٌ غير متنا أبد الآبدين ودهر الداهرين 

[11 ظْتليِضْحَكُوا فَلِيلُا وَلْيَكُوا كَثيرَاك» والمعنى 
فسيضحكون قليلًا ويبكون كثيرًا في الآخرة» كما كانوا يضحكون 
في الدنيا كثيرًا: اتخذوا دينهم هزوًا ولعبّاك وذلك أمر محتوم لا 
يكون غيره» لجرا بِمَا 0 يبون ص ا 


طائفة؟؛ الأن منهم من تاب عن التفاق دم على التخلقة 
#فَاسْتَدَنُوكَ ِلْخْرُوج4 معك في غزوة أخرى بعد غزوتك 
هذه لفقل لهم لَنْ تَخْرجُوا مَعِيَ أَبَدَاوَلَنْ تُهَالُوا مَعِيَ 
عدوا عو لهمء ولما في استصحابهم من المفاسد 
إِنَكَمْ رَضتم ِالقَعُود وَل مَرّة وهي غزوة تبوك 
#فَاقَعْدُوا مَعَ الكالقية 4 والخالفون المراد بهم: من 
حوصن استرر برا عرقي ودر عي 
[841]#وَلا تصل عَلَى أحد 0 مَات 0 في 
الصحيحين عن ابن عباس قال: ١‏ 


التر 


ضصْنَةُ يقول: 00 
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بن أب القائل كذا وكذاء والقائل كذا وكذاء أعدّد أيامه» ورسول 
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7 بعاسكاليكبورت © ود لطأ 5 
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السبعين غفر له لزدت عليها. ثم صلى رسول الله كَكَةِ ومشى 
معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر: فعجبت لي 
ولجرأقٍ على رسول الله َل والله ورسوله أ 
الاسيرًاء حت ترلت هاتان الآيتان: (ولا تصل على اعد مق 


مي . مَاتَ أبَدَا لاقم عَلَى قبْره) فما صلى رسول الله يك على منافق 
بعد). #إولا تَقَمْ عَلَى قَبرِوك» كان إذا دفن الميت وقف على قبره 
وض خا سي ارياي طائزر بابي 
اومان توا وَهُمْ فَاسِقَونَ* أوصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؟ 
لأن الكافر قد يكون عدلا في دين والكذب والنفاق والخداع 
والسووادئية بظي ل #لوليين: 

[165فاو لانُمْحِبِكَ أَموَ لهم تقدم تفسيرها (الآية: 00). 

87 ]ظوَإِدَا نولت سُورَة 4 ؛ قيل: هي السورة» أي: 
سورة براءة #استَاَذَدَكَ أُوُو الطَّولٍ مِنْهُمْ» أي: : ذوو الفضل 
والسعة» وقيل: هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم. 
لوَقَالُوا ذَرْنَا كنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ4 أي: المتخلفين عن الغزو 
من المعذورين كالضعفاء والزمني» فنقعد عن القتال معك. 


هع برنامع تبيان 28/6 

[07]رَضُوا بأَنْ وا مَعَ الْكَوَاِفٍِ 4 أ | 
ل 
لم يستنكفوا أن يبقوا خلف رسول الله وَلِةِ مع م 
لفن الرجال في العقود في ابيوث ته لاجد يَفقَهونَ* بل 
هم كالأنعام. 

1 ]لِك لَه اْكيْرَاتُ4. وهي كل خير» فيشمل منافع 
الدنيا والدين» وقيل: الخيرات هن النساء الحسان في الجنة. 

[:ة ]تروعاء المعدتون 46 اليد : هو الذي يعتذر 
ولا عذر له. اعتذروا بأعذار باطله لا أصل لها. والمعنى: 
أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق 
أو بباطل لأجل أن يأذن لهم رسول الله يَلِةٍ بالتخلف عن 
الغزوء وطائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو لغير 
عذرء وهم منافقو الأعراب» ##وَقَعَدَ الّذِينَ كَذَّيُوا الله 

وَرَسُولَهُ# ولم يؤمنوا ولا صدقوا: بايعوا النبي كَِةٍ على 
لي ل ل 
كاذبين» '#سَيْصيِبٌ سَيْصِيبٌ الذِينَ كمَرُوا مِنّْهُم* أى: فين الأغعرايه» 
وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة» والذين لم يعتذرواء 
بل كذيوا باللهورسوله.: 

3 ليْسَ عَلَى الضُعَمَاءِ» وهم النساء والصبيان» #إوّلا 
عَلَى الْمَرْضَى وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج. 
ونحو ذلكء. أي: ليس عليهم خرج في تتخلفهم ب 
إلى الغزوء فإن أعذارهم قائمة» وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم 
ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن» فقال: #وَلَا 
على اين يدون لون حرٌ4 أبن أن الجهاد مع هذ. 
الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم #إِذَا تَصَحُوا لله 
2 رَسُولِو4 والنصح لله: الإيمان به» والعمل بشريعته» وترك ما 
ام 
ومحبة المجاهدين في سبيله» وبذل النصيحة لهم في أمر 
الجهاد. وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه؛ والنصيحة 
للرسول وَلِكةِ: التصديق بنبوته» وبما جاء به» وبطاعته في كل ما 
يأمر به أو ينهى عنه. وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداد. 
ومحبته. وتعظيم سنته. وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه 
القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَل قال: 
(الذين النصيحة: للؤلاء ‏ قالواة لمن ؟” قال لل بولكفارة: 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامّتهم». آإمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
مِنْ سَبِيلٍ# أي: ليس على المعذورين الناصحين طريق عقاب 
ومؤاخذة [ومثلهم غيرهم من المحسنين] وثواب الغزو ثابت 
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7 اوش سيو بال كفروأ ينه عَدابُ 
يدخ تع لالسعقةتلاعل لزي لهل لزت 
:| تجوت ما يفوت حرج ذا تسَحْوايه وَتسْوله 
3 اللخ سيت مسي و8 
3 رعق ازيرت إتاما أتتلق لتتنيليم قُتَل أ 
مَآ شعو ولوأ بودي َفِيضٌ من لدم 
3 حَرَئألاجدر اما فِثورت وه رتم التي رْعَلَ 
5 القست عدوت وهر يزاين يَكُووأ 
تعكتواين 3 ع ل ١‏ 
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هم لرغته إلي لول أن حبسهم العطر عه 

[951]##ولا عَلَى الْذِينَ إِذَامَا أتَوْكَ لِتَحْوِلَهُمْ4. هم نفر من 
الأنصار طلبوا منه ما يركبونه من الدواب. وقيل: سألوه الزاد. 
وقيل: لم يسألوه إلا النعال قُلْتَ لا أَجدٌ ما أَخولَكُم عَلَيْد4 
أي: إن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على 

بابر را كي لاسي ارو ه منك 
لتولََا وَأَعيْهُمْ تَفِيضُ مِنَ المع أي: وو 7 
لهم: لا أجد ما أحملكم عليه حال كونهم باكين حَرَنا ألا 
يَحِدَوا مَا د 3 يَفِقَونَ4 لا عند أنفسهم ولا عندك. 

]نما السِّيلٌ 4. أي: طريق العقوبة والمؤاخذة 
عَلَى الي يَسْتَأدنُونّكَ4 في التخلف عن الغزو لومم 
أَعْنيَاءُ» أي : يجدون ما يتجهزون به #رَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مََ 
الْكَوَاِفٍ» مع النساء القاعدات في البيوت» 4ب 
هذا الطبع #لا يَعْلَمُونَ ما فيه الربح لهم حتى يختاروه 
على ما فيه الخسران. 

[4 4 ]لايَعْمَدِرُونَ إَِيكُمْ4. إخبار عن المنافقين بأنهم سوف 
من الغزو #لَنْ نَؤْمِنَ لكم #. 
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الأقوال الهدايات 


هه مه 


أي: لن نصدقكم ##قد نَبَأنَا الله من غ أَخْبَارِكُمْ 4 ا 0 الله 
قد أعلمنا بالوحي ما هو منافي لصدق اعتذاركم» ٠‏ #وَسَيرَ 
اَمَك وََسُولة4 فيما بعد هل تقلعون عما أنتم علي 
الآن من الشر أم تبقون عليه نم ترَدُونَ إلى عَالِم 9 
وَالشّهَادَة4 وهو الله تعالى» فإنه يعلم بكل شيء بِقَع منهم 
مما يكتمونه» أو يتظاهرون به. 

[0ة]طسَحْلفُونَ بال لَكُمْ إذَا القلَتُمْ إِلبهم4. 
سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الناطلةة وغرضهم أن 
يعرض المؤمنون عنهم فلا يوبخوهم ولا يؤاخذوهم 
بالتخلف. ويظهرون الرضا عنهمء تَأَغْرضُوا عَنْهُِمْ# 
المراد تركهم؛ والمهاجرة لهم. لا الرضا عنهم والصفح 
عن ذنبهم َإِنْهُمْ رجس * جميع أعمالهم نجسة قبيحة. 
فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد 
إلى الخيره والمعدي رفن الشبره دلوي لهم إلا الترك. 

3 فإِنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ 4. كما هو مطلوبهم مساعدة 
لهم اَن لله لا يَْضَّى عَنِ الْقَْمِالْفَاسِقِينَ4 المقصود نبي 
اليؤسنين خرن ذلاكة لآق ال فين على فين لا يكبي الك خلية 
مما لا يفعله مؤمن. 

[90]الْأعْرَّاتُ أَشَدَّ كُفرًا َياف. كفرهم ونفاقهم أشد 
من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم؛ لأنهم أقسى قلبّاء وأغلظ 
لعلر 0 سف سن تل ا جك 
رسله. والأعراب هم: من سكن البوادي من العرب. فمن 
اسارطن حرق اعري حير عرني) ردن ازلى اليادي كير 
أعرابي» #وَأَجْدَ دَرُ آلا يعلّمُوا حَدُودَ مَا أَنْرَلَ الل من الشرائع 
والأحكام؛ لبعدهم عن مواطن الأنبياء رديار الكرس: 

[9]أوَمِنَ الأعْرَاب مَنْ يَتَخِذٌ مَا يُِْقَ ق مَعْرَمّا#» يعتقد 
أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران؛ ولكنه ينفقه 
للرياء والتقية» #وَيَتَرَبَص بكم الذّوَاق 4 الدائر 8 الملقابة 
عن النعمة إلى البلية عَلَيْهم دَايْرَة السّوْءِ»* جعل ما 
أوعدهم نف عبانك لما اراهره بالمسلمية؛ ؛ عليهم دائرة 


الهزيمة والشرء والعذاب والبلاء» والمكروهء ##وَاللهُ 


شو #الماوتواوه ليع 4 نما يضهروة. 

[94]موَمِنَ الأَغرَاب مَنْ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِرٍ». هذا 
التوج القاقيمن الأغراب ب أي :.يضدق مهما يا مَا ينف 
أي : يجعل ما ينفقه في سبيل الله #قَرْبَاتِ» وهي ما يتقرّب به 
إلى الله سبحانه» #وَصَّلَوَاتِ الرَّسُولٍ4 [أي: يتخذون صلوات 
الرسول» وهو استغفاره ودعاؤه» قربة لهم عند اللّه؛ لعظيم 
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إيمانهم بالله ورسوله] 0 إِنَّهَا قرب هه أي: إن صدقاتهم 
0 الني يلةِ عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى» 
لسَيْدْخِلَْهُمْ الله في رَحْمَيْدِ4 [وهي المودة مع المؤمنين وما 
يصيهم من الخي فلن ودضولهمالجة في الآخرة 
٠‏ ]لوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ» 
هذه شهادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب الني وَل وبشرى 
لهم بالجنة والفوز في الآخرة. وهي بشرى لمن سلك مسلكهم 
واتخذهم له قدوة. والسابقون هم: الذين صلوا القبلتين» أو الذين 
شهدوا ببعة الرضوانء أو أهل بدر. وأفضلهم الخلفاء الأربعة 
[بالترتيب] ثم الستة الباقون» ثم البدريون» ثم أصحاب أحده ثم 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وإنما فضل السابقين لإيمانهم 
وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام #وَالَذِينَ لبَُوهُمْبإحْسَانٍ» اتبعوا 
السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء وهم المتأخرون 
عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم 
بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين» 
مورَضِيَ الله عَنهُمْ4 فقبل طاعاتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط 
عليهم ؛ #وَرَضُوا عَنْةُ بما أعطاهم من فضله. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

3 افوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ4. 
وهؤلاء هم الذين حول المدينة من المنافقين» لوَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِينَةِك قوم منافقون 8مَرَدُوا عَلَى التّقَاق»* أقاموا اي 
النفاق وثبتوا عليه 16 شديداء ومهروا فيه ولحنا ولم 
م ل ل و5 
سائر المؤمنين؟ ##لا تَعْلْمُهُمْ : نَخن تَعْلمُهُمْ» أي: لا 
تعلمهم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم في النفاق. 
سو ير قطن را ري بال و1 لور لدم 
الله سبحانه.» سَتُعَذَبْهُم مَرَتَيْن ‏ ا بالفضيحة بانكشاف 
نفاقهم. والعدذابيد ف الأتعرخ وني العراد ,«المرقي: 
المصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وعذاب القبر» 
م دون 9 عَذَابِ ب عَظِيم# إلى الذوك الآأسفن ف الثار 
كما في (سورة النساء: 20056 

[ ]طوَآحَرُونَ اعْتَرَفُوا ِذْنُوبِهِمْ4, أي: ومن أهل 

المدينة قوم آخرونء تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوؤغ 

للتخلف. ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم 
عذر في التخلف. ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة» وربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا أن لا يخُلهم إلا رسول 
لله يل «خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحَاك مما تقدم من قيامهم 
بشرائع الإسلام» وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن» 
والمراد بالعمل السيىئ: تخلفهم عن هذه الغزوة» وقد 
العو ها العيل الج عيذ وصالحاء وهر الاطراف به 
والتوبة عنه #عَسَى الله أَنْ يَتوبٌ عَلَيْهِمْ4 | [هذه ترجية 
لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم] إن الله وه رُ رَحِيم# 
أى يكف الألوت ويشهه ,على عتاده. 

٠٠[‏ طخل مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةك قبل: هي صدقة 
الفرضء وقيل: هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها؛ 
لأنهم بعد التوبة ء على رسول الله كل 
لا كلها تطْهَرَهُمْ 
رهم بِهَاك أي: تطهرهم من ذنوبهم يا محمد بالصدقة 
المأخوذة» والتطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب» 
والتزكية: المبالغة في التطهير» لوَصَلَ عَلَيهمْ4 أ أي: ادع لهم بعد 
أخذك لتلك الصدقة من أموالهم؛ #إنَّ صَلَانَكَ سَكَنّ لَهُمْ 
المت يمي قي إل لق اديه 

٠١ [‏ ]لآَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَؤْبةك, لاستخنائه 
رخ 'طاعة المطيعين» يد مبالاته بمعصية العاصين» 
و وَيَأحْذُ الصَّدَّقَاتِ * أي: يتقبلها منهم. وهذا تشريف 

النزول _الغريب 


فنزلت هذه الآية تأمره بأخذ بعض أموا 
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تاعس بحم 0-0 7 
3 طخي دَق ييه شر ةركهم داوس عله 

ُ يوسب موبعو م بد 1 ع 
: َمويلا لمعيه عن عجارو اوم دكي ولق 8 
57] هئات التصِز © وف ل كقسواتسيك الدع ١|‏ 
| شرف ولشؤمورت تداع يي ولد | 
1 2 وب بح ايم ِ / 


2 مسا 


و / 

٠[‏ ]لودل اغملوا. امشترين. :الله وَرَضَوَلهُ 
وَالْمُؤْمبُونَ4 خطاب لهؤلاء 0 وغيرهم. أي: فسارعوا 
امو حر ا ل لوي 
صالحًا يعرفه المؤمنون]. #وَسَتْرَدُونَ* بعد الموت #8إِلَى 
عَالِم الَْيْتِ وَالشَهَا د أي: إلى الله سبحانه الذي لا يخفى 
عليه شيء» ويستوي عنده كل معلوم» سواء أظهرتموه فعلمه 
الناس أم أخفيتموه فلم يعلموه. 

[6 ]#وَآخَرُونَ مُرْجَوَنَ لِأمْرِ اللو#» وكانوا ممن 
تخلفوا عن الني ل ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد كما فعل الآخرون, وكانوا ثلاثة 
هم: كعب بن مالكء. وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» 
كلهم من الأنصار» بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال لاما 
1 عَذَبّهُمْ# إن بقوا على ما هم عليه #وَِما يَوبٌ عَلَيْهمْ4 إن 
انوا تو بة متحيدة رأ افير ا إخلاضا ناما “سيان ف أخر 
السورة أن الله تعالى تاب عليهم (الآية ااا 

٠ 524‏ لوَالّذِينَ نَحَدُوامَسْحِدَاضِرَارَاك» هذه طائفة أخرى من 
الأقوال الهدايات 


المنافقين ابتنوا مسجدًا أثناء غيبة النبى يَكلِةِ عن المدينة» فقال 
لمع أو عامر الر اي اندو استكدك تواستها ذايها نعطي 
من قوة وسلاحء فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم؛ فآتي بجند 
من الرومء فأخرجٌ محمدًا وأصحابه. فلما فرغوا من 
مسجدهم. أتوا النبي يَلَِةِ وقالوا: يا رسول الله: إنا بنينا مسجدًا 
لذي العلة» والحاجة» والليلة الشاتية» والليلة المطيرة» وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إني على جناح سفر» ولو 
قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه الوحي 
بخبرهم» فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعين» وفيه 
أهله. فحرّقاه وهدماه» وتفرق أهله عنه. #ضِرَارًا# أي: بقصد 
الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذية مه ٠‏ #وَكُفْرَا» لأنهم أرادوا 
ببنائه تقوية أهل النفاق» «وتفْريًا بين الْمُؤينِينَ» أرا أرادوا ألا 
يحضروا مسجد قباء» فتقل جماعة المسلمين» وفي ذلك من 
اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى» وَإِرْصَادًا لِمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولَةُ4 يم المنافقون. ومنهم أبو عامر 
الراهب من بل أي: من قبل بناء مسجد الضرارء 

وََبَسْلفدَ إن ردن إلا الخسّتى» أي: وهي الرفق 
المنالعيه: لوَايََّْهُمْلكَذُونَ» فيما حلفوا. 

[١٠]ف#لا ‏ نَهُمْ فيه بدا المراد: خمي النبي كله عن 
0 9 عَلَى التَْوَى مِنْ أو يَوْم4 هو 
مسجد قباء» وقيل: : مسجد النبي مله من وَل يوم من 
أيام تأسيسه 0 أن تقوم فيه أي: لو كان القيام ف 
مسجد المنافقين جائرّاء لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة 
ولذكر الله لافِيه رِجَالٌ بُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا4 بالوضوء 
والغسل» يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه. 
لوَاله يُحِبٌ الْمُطَمْرِينَ4 من الأحداث واللكوف: 

١9[‏ ]لأَكْمَنْ أسّسَ نيَائَةُ*. أي: إن من أسس بنيانه 
[كما أسس مسجد قباء] على قاعدة قوية محكمة» وهى 
تقوى الله ورضوانه» خير ممن أسس بنيانه على ضدّ ذلك» 
والجرف: ما ينجرف بالسيول» وهي الجوانب من الوادي 
الى تدرا بالدادووالواري الياتي أني الخيار المشركف 
على السقوطء لفَانْهَارَ به في نَارٍ جَهَنّم4 فانبار الجرف 
بالبنيان [ويانيه] في الثار. 

/ ]لا َال انهم الَّنِي بَنَوا يبه في فُلوبِهِمْ4. 
أ تونق اناه كان هولاء الذين. ينوا مسد الطعران 
منافقين شاكين في دينهم» ازدادوا بهدم رسول الله علد 
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لمسجدهم وإيطاله دهم تصبيا على الكر ا ومقن 
للإسلام طلا أن تقَطم كوه * إما بالموت أو بالسيف 1 

]إن اللّهت اشترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
وَأَمْوَالَهُمْ4. لما شرح الله تعالى فضائح المنافقين» يبين هنا 
فضيلة الجهاد. فهوّلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله 
بالجنة» فجادوا بأنفسهم, » وجادوا بالأموال في الجهاد. 
وجاد الله عليهم بالجنة #مَيَقَتلُونَ وَيُقدَا نَ* يقدمون على 
قتل الكفار في الحربء ويبذلون أنفسهم في ذلك. فإن فعلوا 
فقد استحقوا الجنة» وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض 
للموت بالإقدام على الكفار [استحقوها أيضًا] ##وَعَدًا 
عَلَيْه حَتَا في التَوْرَاةٍ وَالِإِنجِيلٍ وَالْقَرَآن 4 أخبار من الله 
شحانه أن امتجنان الحيدا هدر العنة د فيك الو ونيا 
من الله في كتبه المنزلة» التوراة والالجيل كما وقع ني 
القرآن ##وَمَنْ أَوْنَى ِعَهَدِهِ مِنَ اللو اف 1 ألم وهو 
صادق الوعد لا يخلف الميعاد» لاآَاسْتبقِرُوا بُم الذي 
بَايعْتم به أظهروا السرور بهذا البيع فقد ربحتم فيه ربحًا 
لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم. 


2 برنامج تبيان 85> 

١3‏ ]طالتَائْبُونَ. هم الراجعون إلى طاعة الله عن 
الحالة المخالفة للطاعة» «العاينو» القائمون بما أمروا به 
من عبادة الله مع الأعلاض» ل الكامدوة »> الذين يسندوة 
الله سبحانه في السراء والضراءء #السَّائِْحُونَ© قيل: هم 
الصائمونء وقيل: المجاهدون. #الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ» أي: 
المصلون» الآمِرُونَبالْمَْرُوٍ» بما هو معروف في الشريعة 
اوَالتَاهُونَ عن المُْكَرِ4 هو ما ينكره الشرع. لوَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُودِ الو4 القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في كتبه وعلى 
لسان رسلهء #وَبَشْرٍ الْمُؤْمنِينَ4 الموصوفين بالصفات 
السابقة» بما لهم من الخيرات عند الله. ورد عن ابن عباس 
قال مااع ا ار بمو اله 

[١١1]ظمَا‏ كان ل وَالْذِينَ - آمَنوا. أن متتففدوا 
لِلْمْشْرِكِينَ4. لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبى عل 
عليه وعيدة أنو هل وعيد الله بن أبى أميف تقال الى 214 أى 
عم قل: لا إله إلا الله» أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فجعل رسول الله مَلِّْ يعرضها عليه وأبو جهل 
وعبد لك «ققال ات ا ١‏ 


النبي كَكه: شك 


عنك) 20 (م كا 
لني وَالْذِينَ آمَنوا أنْ يَسْتَغْفْرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 
فى وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفارء» وتحريم 
الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرًا [والصلاة 
على جنازته استغفارٌ نبي عنه أيضًا] والقرابة في مثل هذا لا 
تاثير لها لقول الله تعالى لنوح 16 في حق ابنه: رقا انيد 3 
يْسَ مِنْ هلك ِنَهُعَمَلُ غير صَالِح) لين بعد مَاتيينَ لهم أنه 
ضْحَابُ الْجحِيم4 لموتهم على الشرك. 

[5١١]#وَمَا‏ كَانَ اسْتِغْمَارٌ إِبْرَاحِيمَ | لأبيه ه إلا عَنْ مَوْعِدٍَ 
وَحَدَّهَا ياه عَنلها قال له (لا شرن لَتَ) انظر (سورة 
البتعيحد:: #8 )ركان رشقو ,لافار لدقيل أن كتين له أنه 
من أهل النار» ومن أعداء الله إن إِبْرَاهِيمَ لأوَاة4 الأواه: 
المتضرع الخاضع. الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منهاء فيقول: 
آه من ذنوبي» آه مما أعاقبٌ به بسببهاء #حَلِية# وهو الذي 
يصفح عن الذنوب» ويصبر علي الأذى. 

ا كَانَ الله لِيْضِل قَوْمَا بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَتَى 


ميل يتَقُونَ4 أي: إن الله لا يوقع الضلال على قوم 
بعد أن 0 الإسلام والقيام بشرائعه. ما لم يقدموا 
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: أنه شر كألة_التسموات والدرض ييه 5 
١‏ تَمِتْوَبَالمكْريِن ُو ن تومنو كاضر © | 
5 أنَدتَبَأتَهعلَ التي والتوجيب وَالْأَنسَارالينَ 01 
0 أتَبمُوه ف س2 القشرة مِنْسَدمَا اتيم كوب |[ 
/ فرقم متَفْْرتابَعَهِرْه تةوثتَسِدْ © 5 


0 


ب يواح ا ب لي سد بي سا تتواين 
سات اي خرن ارت ليع لنت اي كه 


على شيء من المحرمات عمذًا بعد أن يتبين لهم أنه 
محرمء وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا 
يؤاخذون به» أي: فلا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى» فإن القرابة لا تنفعهم شيئًا؛ لأنه قد بيّن لهم ما 
يتقون» فلم يتقوا الله» ولم يؤمنوا. 

71 ]لالد ناب الله عَلَى النْبِيّ: فيما وقع منه من الإذن 
لبعض المنافقين في التخلف عن الغزوء أو الاستغفار 
للمشركين» 9و على َالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ» فيما قد 
اقترفوه من الذنوبء ظاالَّذِينَ انَبَعُوة4 فلم يتخلفوا عنه #في 
سَاعَةِ الْعْسْرَة هي غزوة تبوك [وهذا سبب التوبة عليهم؛ فإن 
خروجهم للجهاد مع بعد الشقة, وقوة الأعداء وهم الروم 
وقلة ذات اليد» وشدة الحرٌّء كل ذلك قاسّوا عسْرّته وتحملوا 
مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام» وتقوية دولته فاستحقوا رفع 
الدرجات والتوبة والمكرة فرضي الله عنهم وأرضاهم] 
#مِنْ بَعْدِ مَا كاد يزِيعُ قُلُوبُ فرِيقٍ مِنْهُمْ4 همّوا بالتخلف عن 
الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة لاثم تاب عَلَيْهِهْ4 
ليتوبواء أي: على الذين كادوا يتخلفون, أو على الجميع. 


الأقوال الهدايات 


[16١1١]#وَعَلَى‏ لمكا التي خُلّهُواك. أي: وتاب على 
الثلاثة الذين خلفوا: أي الخرواولء تفيل تويعهم ف السال لأنيم 
لم يكن لهم عذرء كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من 
أصحاب الأعذار المتقدم ذكرهم (انظر آية: ».23١7‏ لم يقبل 
النبي وك توبة هؤلاء الثلاثقه وهم كعب بن مالك» ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن أميّة» وكلهم من الأنصارء حتى نزل القرآن بأن 
0 الآية» #حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمْ الأرض 
حْبَتَ# لإعراض الناس عنهم؛ وعدم مكالمتهم من كل 
أحد لأ لني لم اناس انب المره (عَفك لو 
أ نفُمَهُْ4 ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة؛ ويما حصل 
هم م الجفوت لوَطَاأْلاملجينَ ال 4 أي: علمر 
أن لأ فلحا بلحاوة اليه قط إل الله سيحانه بالتورة والاسعفار 
بعد الاعتراف بذنبهم, لثم ناب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُواه أي: رجع 
عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان وإن 
فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها [هذا وإن 
قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صَدَقُوا النبي 
َك ولم يكذبوه ولم يعتذروا بعذر كاذب بل أقروا بأنهم ما كان 
لهم عذرء وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم» هذه القصة فيها عبر 
وموعظة للمؤمنين» وقد بينتها كتب السيرة النبوية ودواوين 
الحديث. فليرجع إليها]. 
3 ]لوَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ*. فيه الإشارة إلى أن 
موا نادلا سمل لجو بالحرلاق ا صيخر قري 1ه 
[١٠٠١]#مَا‏ كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَة 4 أي: ما صح وما استقام 
لأهل المدينة ومن حَوْلهُمِنَ الأغرَاب» كمزينة. وجهينة» 
وأشجع «أنْ يتَكَلْفُوا عَنْ رَسُولٍ اللو4. كَل أي: ليس لهم إذا 
خرير المي 217 إلى الجهاة سه أن تتاف نه هم حل لخر 
ال تر م ل ل مي ورم 
يُسْتَنْفرّوا مخ كرد رده اريم واعواريهم أحق بالنصرة 
والمتابعة لرسول الله َك ولا يَْعبوا بهم عن تيو أي : 
وما كان لهم أن يَشِحُوا بها ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول 
الله ويصونونه» بل واجب عليهم أن يكابدوا معد المشاق: 
ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاقء ويبذلوا أنفسهم دون نفسه. 
#ذَلِكَ4 من وجوب المتابعة» والظمأ: العطشء. والنصب: 
التعب» والمخمصة: المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور 
البطنء لني سَبيلٍ اللو في طاعة الله وجهاد أعدائه. ##وَلا 
نَ مَرْطِنًا يفيظ الْكُمَارَ)4 أي: لا يدوسون مكانًا من أمكنة 
الكفار بأقدامهم, أو بحافر خيولهم» فيحصل بسبب ذلك الغيظ 
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للكفار اد ليون عل قله لازا أوهزيدة ا 
غنيمة اكيب لهم بوِعَمَلٌ صَالِحٌ4 حسنة مقبولة يجازيهم بها. 

[71١]#ولا‏ يُنْفقونَ تَفَقَهَ#» وإن كان شيئًا صغيرًا 
يسيرّاء #وَلَا يَقَطَعُونَ وَادَِا4 الوادي كل منفرج بين جبال 
أو آكام #إِلَا كُيب لَهُمْ* 56 كتب لهم ذلك الذي عملوه 
من النفقة والسفر في الجهاد. طالِيَجْرِيَهُمُ الله به لأَحْسَنّ 
كارا متملوة 4 

13 ]لوَمَا كان الْمُؤْمنُونَ لَِِْرُوا كاقَّة ويتركوا 
المدينة خالية» بل ينفر من كُلّ فرك مِنْهُمْ طَائِقَة» أ 
بعضهم فقط ويبقى من عداهم #اليتفقهوا» اق" ليتفقه 
القاعدون في الدّينِ4. والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة 
تخرج إلى الغزوء ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن 
لطلب العلمء ويعلموا الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو 
[ويحتمل أن المراد: ليتفقه الذين خرجوا مع النبي كَلِةٍ في 
الدين بما يسمعونه من النبي كَل ويتعلمونه منه من القرآن 
واحكام الدين ق. 'التدهاد والحري. والعابل وقيرهة 
فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم ]. 
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[17]اقَاتنُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارك» أمر سبحانه 
المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار 

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَة4 أمرهم أن يأخذوا في حرب من 

يجاورهم من الكفار بالغلظة والشدة. والجهاد واجب لكل 
الكفار» وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين 
أهم وأقدم» ثم الأقرب فالأقرب, 8وَاعْلمُوا أَنَّ | 
تين بنصير من اناه وجاهد في سبيله. 

؟ ١‏ إن مَا أَنزلتْ سُورَة ةفنْهم 4 أي: من المنافقين 
من يقول4: لإخوانه منهم يكم رَادَنَهُ هذه 4 السو ره التازلة 
لإِيمَانًا؛ يقولوة: هذا اسعهراء بالمؤعقية 8قانا الدية موا 
َرَادنهُمُ يمان [أي: زادهم نزول السورة إيمانًا بالله تعالى 
وتصدنا لكايه واعاره الماافنها فك المواعظ .وال الاك 
ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادًا فيزداد إيمانهم بزيادة 
أعمالهم في طاعة الله] #أوَهُمْ يَسْتَبْضِرَونَ4 بنزول الوحي وما 
يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. 

٠1[‏ ]لاوما الذِينَ في فُلُوبهِمْ مَرَضٌ» وهم المنافقون 
ثَرَادنّهُمْ4 السورة المنزلة #إرجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ4: أي: خبنًا إلى 
خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد. فتشددوا فيه 
ورسّخوه في أنفسهم, واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارًا منافقين. 

١١7[‏ ]ينون * يحبر ون» أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط 
والشيدة وبالأمراض والأوجاع؛ أو بأمرهم 2 والجهاد مع 
النبي 255 ضَ لا يتوبُونَ* بسبب ذلك #إوَلا هُمْ م يَذّكَرونَ4 
وعدا حيبي ال المزاقاون و1 في النفاق. 

1 الث سونط َْضْهُْ إلى بخص ». أي . 
نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين: #إهل يَرَاكُمْ مِنْ 
أَحَد من المؤمنين لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي. 
لصي اط الات تر بوت اتن ار 
والسخرية. هَ انْصَرّفُواك عن ذلك المجلس إلى منازلهم» أو 
عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق» 
2 صَرَفَ الله فلُويَهُمْ 4 | أي صربياك وماج ادير 
والهداية وخذلهم لإبأنَهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ4 أي: لا يفهمون ما 
يعر بو رركم بإلمايم. 

[؟١‏ ]“إلقد جَاءَكُمْ# 5 معشر العرب #رَسُولٌ» أرسله 
لله إليكم له شأن عظيمء لمن أنْفْسِكُمْ4 من جنسكم في كونه 
عربباء ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي مَل ولادة, 
مُضَريّها وربيعيّها ويمانيّها: أي وقد ولدتموه يا معشر العرب. 
وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم أي: هو من جنس بني 
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فقتس 


© آدم أرسل إليهم رحمة بهم #عَزِيرٌء )قتي سل 
عنتكمء والعنت: التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدية أو 
بعذاب الآخرة بالنارء #حَرِيصٌ عَلَيكُمْ4 أي: شحيح عليكم 
بأن تدخلوا الناره أو حريص على إيمانكم, بالْمُؤْمِينَ منكم 
أيها العرب أو الناس #إرَءُوفٌ رَحِيمٌ4. 

[1١]فَإنْ‏ تَوَلَوَا أي: أعرضوا عنك ولم يعملوا 
بما جئت به ولا قبلوه» قَقلُ4 يا محمد حَسْبِيَ الل 
ا يكفيني الله سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج 
إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه. لعَلَيْه 
5 أي: ل لوَهُوَ رَبّ ب الْعَرَشٍ 


تفسير سورة يونس 
[١1]#الر».‏ تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل 
السور في أول سورة البقرة. #تِلْكَ* أي: ما تضمنته هذه 
السورة من الآيات #آيَاتٌ الكِتّاب* وهو القرآن «الْحَكِيم» 


الأقوال الهدايات 


المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام» وقبل : الحكيم ذو 
الحكمة لاشتماله عليهاء وقيل: د والعاض ٠‏ كقوله تعالى: 
وَل مَعَهُم لكاب بِالْحَقٌ ليَحَكم با بيْنَ الس فيما اختلمُوا فيه). 

[؟]لأكَانَ نَّ لِلنّاسِ عَجَبًا)» إنكار لكف مر تؤول 
الوحي مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ للمعترضين على 
القرآن» والمعنى: أكان إيحاؤنا إليك الكتاب عجيًا للناس» 
#إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ4 وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من 
جنسهم ما يقتضي العجب. فإنه لا يلاس الجنس ويرشده 
ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه. ولو كان من 
الملائكة أو من الجن يتعذر المقصود حينئذ من الإرسال؛ 
لأنهم لا يأنسون إليه» وقد كان لرسول الله كَل قبل أن 
يصطفيه الله بإرساله» من خصال الكمال عند قريشء ما هو 
أشهر من الشمسء حتى كانوا يسمونه الأمين» فلا عَجَبَ 
أن يكون هو الرسولء أن أَنْذِر النّاسَ» أي: بلغهم على 
سبيل التحذير لهم بما يأتي في السورة» #قَدّمَ صِذْق* أي: 
منزل صدقء ودرجة عالية فيه» وقيل: القدم المتقدم في 
الشرف السابق في الصدقء وقيل: القدم كل ما قدَمْتَ من 
خيرء أي إن لهم أعمالًا صالحة قدموها أمامهم ليوم 
المعاد: لثَالَ الْكَافِرونَ إن هذا الرجل #الَسَاحِرٌ م ين 

]إن ب اله الي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ في سََ 
يام أي: له هذا الاقتدار العظيم» » فكيف يكون إرساله لرسول 
إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب؟! ليْدَيرٌ الأمْرَ» يقضي 
ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات واللأرض والعرش 
وسائر الخلق لما مِنْ شَّفِيع إِلَامِنْ بَعْدِ إِذذ# ليس لأحد أن يشفع 
إليه في شيء إلا بعد إذنه؛ لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. 
وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور كل يد سبحانه وتعالى» 
أمَاعبُدُوة4 لبديع صنعه وعظيم اقتداره م#أأَقا تذَكَرُونَ» لأن من 
له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه. 

[؛ ]لإلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَاك» هذا من الإنذار الذي 
أجمل في أول السورة والتبشير بما بعد هذا ظوَعْلَ الله 
حَقَا» أي: إرجاعه إياكم إليه وعد منه صادقء والمعنى أن 
قاد سار الحو حي إلى الددا يعد رايم كليم 
موعد من الله صادق لن يخلفه. إِنهُ يَْدَأُ الْكَلْقّ من 
التراب مث م يُعِيدة* إلى الحياة بعد أن يموت؛. لأجل 
الجزاء يوم 0 لبِالْقِسْطٍ 4 العدل الذي لا جور فيه 
ومن حَوِيم* الحميم: : الماء الحار. 

[5]#جَعَلَ الشمْس ضِيَاء وَالْقَمَرَ نورًا» الضياء: ما كان 
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3 ماين شَفيع| وايش فز ١‏ 
! كترم يقد موي ضدائ سدااته. |1 
| تدَفكَسيَفك ميجر نألدمت عام أوعياياً | 

ليسي ,اهيز وين كترو الشركة عير ألا 
؟] مَعَنَاتٌ راكوأ و0 اله كتاكتدر | 
اوترون دده متازل إتملموأ عد الَنِينَ اللا 

ملسا مَاحَاق أبده تقلت باحق يفيل ليت ١]‏ : 
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1 | 5 تياك وتات‎ ١ 


. 1 
0 
اا 
1 
1 
3-7 1 
| 
الاك +" 
3 . 
1 36 
52 
0 
01 
7 اك 
1 
2 
ا 
7 


8 0 0 


ا 7 ما كان مستفادًا مد 
غير الذات بالانعكاسء كانعكاس النور عن المرآة ونور القمر 
لي قدر مسيره في 
بحركته الخاصة به» وجملتها ثمانية وعشرون [منزلة» يعرفها 


أهل الفلك والتقويم] ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا 


يتخطاه. فيبدو صغيرًا في أول منازله ثم يكبر قلي قليلًا حتى 
يبدو كاملاء وإذا كان في آخر منازله رق واستقوسء ثم يستتر 
ليلتين أو ليلة #لِتَعْلَّمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَابَ4. ولولا هذا 
التقدير لم يعلم الناس بذلك, ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من 
مصالحهم [وني هذا دعوة لتعلم الفلك النافع وحساب 
التقاويم الزمنية] والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف» لاا حَلَقَّ الله مَلِكَ إلا بالحَقّ4 [أي ما خلق 
السمارات والأرفى وقدو ماءقهما سين قذي إلا املد 
عظمته وقدرته وحكمته فيعبد ]. 

]لان في اخيلانٍ ليل وَ وَالََار # تقدم تفسير هذا الاختلاف 
11000 04 لالآبَات لَِوْمِ و4 يمعنون في النظر 
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والتفكير في مخلوقات الله سبحانه حذرًا منهم عن الوقوع 
في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه» ونظرًا لعاقبة أمرهم. 
وا 
[/ا]*الا يَرَْجِونَ لقَاءَنَاك لا يتوقعون لقاءناء فهم لا 
يخافونه ولا يطمعون فيه» وَرَصُوا بِالحَيَة دياك عن الآخرة 
#وَاطْمَانوا بها أي: سكنت أنفسهم إليها وفرحوا مباء #وَالَذِينَ 
هُمْ عَنْ اتا غَافُوَ) لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها. 
[8]لأولَئِكَ مَأوَاهُم مكان إقامتهم #التَار ب دما كَانوا يَكْسِبُونَ» 
اي سيا تئر شر ابر كوك رب بالجعام 
[9 ]ليَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإِيِمَانِهِمْ4 يرزقهم الهداية بسبب 
الإيمان والعمل الصالحء » فيصلون بذلك إلى الجنة 
اتَبْرِي مِنْ نَحِْهمٌ الأنهارُ4 من تحت بساتينهم أو من بين 
أيديهم؛ لخم على تعرز امرتوعة. 
٠ :[‏ لدَعْوَاهَمْ فيها, أي: دعاؤهم ونداؤهم في الجنة 
قولهم: سَبْحَائَكَ لهك ؛ والمعنى: إن ا الذي يدعون 
به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه» لأوَتَحِيهُمْ فيا سام أي : 
0 » أو تحية الله او الواية لبي ٠‏ #وآخر 
دعو وَاهُمْ أن الْحَمْدَ لِلْهِرَبٌ الْعَالَمِينَ * ل : وخاتمة دعائهم الذي 
هو التسبيح أن يقولوا: لمر لعلف 
[١1]#وَلَوْ‏ بُعَجُل الله للئاس الشرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ 
ِالْخَيْرٍ4. أى: لو عجل الله للناس الريك كا بسن 
القوايد واليشي «لْقَضِيّ ِلَنْهمْ أَجَلْهُهْ 4 أي ماتواء وقيل: 
المعنى لو فعل الله مع الناس في إجابته [إياهم دعاءَهم على 
أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر] مثل ما يريدون فعله 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم [فإن كثيرًا من الناس 
يدعو بالموت والهلاك على نفسه أو غيره ويستعجل ذلك] 
ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهلوا [وذلك لحلمه 
الى ررسية البالغة] وقد دعا أهل مكة فقالوا: (إن كَانَ 
هذا هُوَ الح مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَ أ انهاه اد 
اننا بِعَذَاب ب أليم) ‏ يمتجب دعاءهم لحكمته فيما قدر 
0 0 الدخول في الإسلام لاحمًا] #فِي طغيّانِهم أ 
يَعْمَهُونَ4 أي نتركهم يتحيرون في اطارايم وتكبرهم وعدم 
قبولهم للحق [يقولون لو كان القرآن حقًا فقد دعونا الله أن 
يعرعا لحار للها لم ونون لليدا انه لذن ودر ]» 
[؟١]دَعَانًا‏ لنب مضطجحًا أو فَاعِدًا أَوْ قَائَمَاه كأنه 
قال: دعانا في جميع الأحوال المريا وتبركا #قَلَمًا كَسَفنَا 
عَنْهُ ضُرَّهُ مَرّ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسّهُ» مضى على طريقته 
النزول __الغريب 


تتضكصة 222 لون 


ل - 1 


١ :‏ كم لانتجويت لِقاء 


0 ءارس مْدعَنْءَاييتا يلوت زليه ماهم ١|‏ 
5 كزيتاسكارا 054 اليرت : مأو 
7 لمَلِحديمْرِيهِمْ متهم بإبمليج عَترك من تَتهم | 
ليون م 000 عو :- 


ا 5 هه 
يك ريانم م اسه 
1-7 1 و كن د 

1-2 


1 


0 
9 لابتشرن إقامتاف تيج فون © تامس الإهن ألا 
ليواي مم ككفت 0 
عَنه مره مكأن يتل طرفت محَدَلكَ نين ا 
رفون تاكتك 59 كان 5 
1 ع0 شه 0000 3 


10 ص 0 0-6 


التي كان عليها قبل أن يمسه ده ونسي موقف الدعاء 
ل يم 0 تم 
ار او ا 
من إجابة دعائهم» ورفع الضر ودفع المكروه؛ اللهم أوزعنا 
شكر نعمتك وأذكِرْنا الأحوال التى مننت عليئنا فيها بإجابة الدعاء 
حتى نستكثر من الشكرء وما أغناك عنه وأحوجنا إليه #إكَذَلِكَ 
ين لِْمْسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 زين لهم الإعراض عن 
الدعاء» والغفلة عن الشكر. والاشتغال بالشهوات. 

١‏ ا أفكت الْقرُونَ ص تيِكُمْ» الاسم لبافيا 
الرسل» رار 2 الوم ارجاهم 7 “ 
ِالْبينَاتِ» وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم 
بالآيات الواضحات الدلالة على صدق الرسلء 8وَمَا 
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» أي: وما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا 
لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهمء #كَذَلِكَ 


نَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 وهذا وعيد شديد لكفار مكة. 


الأقوال الهدايات 


١5[‏ ]لثم جَعَلْنَاكُمْ حَلَائِفَ» أي: استخلفناكم في 
الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارهاء وتنظرون 
آثارهاء «الِبَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ4 من أعمال الخير أو الشر. 

١6[‏ ظوَإِدَا َتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا بَينَاتِ 4: والمراد: الآيات 
التي في الكتاب العزيز 00 اتات الفوحيد. وإبظال 
الشركء قَالَ لين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» وهم المنكرون 
للمعاد ##انْتِ بقزآن غَيْرٍ هَذّاك القرآن لياه عبادة 
الأوثان» عأَو يدّلةُ4 بنسخ بعض آياته أو كلهاء ووضع 
أخرى مكانها مما يلائم غرضهم. قل ما يَكُونُ لي # ما 
ينبغي لي ولا يحل لي لأأَنْ أبَدَلَهُ مِنْ تَْقَاءِ تَفْيِي4 أي: بل 
الأمر إلى الله تعالى إن شاء أن يأمر بتبديله» فليس إلى من 
الأمر شيء إن أنَبٌِ إِلَامَا يُو حَى إِلَيَّ من عند الله سبحانه 
من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف. لني أَحَافٌ إِنْ 
عَصَيْتُ رَبّي4 بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه لعَذَابَ 
يَوْمِ عَظِيم# هو يوم القيامة [وهذا تحذير لكل من بدل 
آيات الله تعالى أو حرّف معناها لرغبة أو رهبة]. 

١5‏ ]قل لَوْ شَاءَ الله مَا لوه عَلَيِكُمْ 4 لوقا اد 
أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته. ولا أدْرَاكُمْ يو أي : 
ولو شاء الله ما أدراكم بالقرآن: أي ما أعلمكم به على لساني 


#قَقَد لَبْتْ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِك» أي: زمانًا طويلاء وهو 


أربعون سنة من قبل القرآن تعرفونني بالصدق والأمانة» لست 
ممن يقرأ ولا ممن يكتب. وعدم قراءتي للكتب المنزلة على 
الرسل» وتعلمي لما عند أهلها من العلم» ولا طلبي لشيء من 
هذا الشآن ولا حرصي عليه» ثم جتتكم بهذا الكتاب الذي 
عجزتم عن الإتيان بسورة منه» وقصرتم عن معارضته؛ وأنتم 
العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة. 

7 ]طقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًاك. لما 
طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن» أو يبدله» بين لهم 
أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على الله» ولا ظلم يماثل 
ذلك ظإِنّهُ لا يفل الْمُجْرِمُونَ4 لا يظفرون بمطلوب. 

[1]لأوَيَعْبْدونَ مِنْ دُونٍ اللو أى: مشجاوزيق الله إلى 


وه 


عبادة غيره لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» ما لا يَضْرَ تضرهم 
وََا يَنفَعْهِمْ# ومن الحق أن يكون المعبود نافعًا ضارًا إذا 
شاءء وإلا قما فائدة غيادقه إن كان عاجرا #وَيَفُو لون 
َؤُلاءِ شْمََاونا نك الو زعموا أخهم يشفعون لهم عند الله؛ 
فلا يعذبهم بذنومهم» ويزعمون أن اقيم اكرييظ ايم علد 
الله في إصلاح أحوال دنياهم. قل أنَيتُونَ | لَه بم لا يَعْلم 


خط 


م( النزول 571 الأقوا الهدايات لماج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد م 


الت 

تن ا ا دين 
1 ِدَائتلَعَلهِوْءَاتَاَابتَالَ اليرت لاتنغورت ال 
1 رداوب دَدعرْمَايكُوث لإ 
3 ل 1 مَدَد من لقتنن أَتَمإلَامَ عت إل 
يلعا نعَصَيِث َف عَذَاتَيومِعَظِيرٍ © ل 8 
0 ل عند مَاتَوْكُة, عَلسكُرول ادرنعكر يه بده 1 : 
1 ققد !تك وك غترائن ترود افلا تيلوت ب 5 
س1 َمَنْ ترم ٍأفترن تيع شه سكَزِبا رودب بلجت 3 
إن ميم ف خرثورت © رَيتبدُ وين دون لله 95 
ا لايكشعه عويش ورت عَؤآ سْمَملوؤْنًا اذ 


دك 20 ول 3 


82 
2 


م 
ف لاضن سَُبَحدتَهوَيه عن 0 

سان لماش لآ أقة ويد تاختآئرا رسكي أل 
7 سبق تين ريلك لصن َبَتسرفْمَافِه عَمتَلِقُوت 0 
التجيد تتم ختصت 


3 -- ا ا 


3 0 


0-5-2 


نس "رسيي الفلا 
يا قد 2 


يتل لعو 0 نزتم || 


في السَّمَاوَاتِ لاي 0 المعنى: الله سبحانه لا 
يعلم لنفسه شريكًا ولا شفيعًا بغير إذنه من جميع مخلوقاته 
الذين هم في سماواته وفي أرضه: , 


2 


[19١]ظوَمَا‏ كَانَ اناس إل آقة وَاحَدَ كد جو تنه زه 
سبحانه مؤمنة به #فَاخْتَلَهُو ا فصار البعض كافراء وبقى 
البعكين الآخر مؤمئًاء فخالف بعضهم بعضًاء «وَلَوَْا كَلِمَةُ 
ستتر ريك وني اله باعي ونيو ليما اتنا يه 
إلا بوم القيامة» «لقضِي ب َْنَهُمْ# في الدنيا #فِيمَا» هم #إفيه 
ُو لكنه انع ذلك بالكلمة التي لا تخلفه لوقيل 
الكلمة أنه لا يأخذ أحدًا إلا بحجة؛ وهي إرسال الرسل كما 
كال تعالى: (وَمَا كن مُعَذَيينَ حَنَّى تَبْعَتّ وَسُولَا). 

7١[‏ وه َقُوُونَلَوَْا ألٌ عَلِْ آَدٌ من ربو »هم أهل مكة 
كأنهم لم يعتدُوا بما قد نزل على رسول الله يك من الآيات 
الباهرة» والمعجزات القاهرة» فطلبوا منه آبة كإحياء الأموات؛ 
وجعل الجبال ذهباء ونحو ذلك» لفقل ِنَم لْمَيْبٌ للك أي: إن 
نزول الآية غيب؛ والله هو المختص بعلمه لا علم لي بهء ولا 
لكم» ولا لسائر مخلوقاته فَانمَظِرٌوا نزول ما اقترحتموه. 


برنامج تبيان 85> 

[#3إذَا لَهُمْ مكرٌ فِي آيَاتَنَا4» وسّع عليهم في ' 
الأرزاق» وأدرٌ عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمار» بعد أن 
مستهم الضراء بالجدب وضيق المعايشء» فما شكروا 
نعمته» ولا قدروها حق قدرهاء بل تَسَبوها إلى أصنامهم 
التي لا تنفع ولا تضرء وطعنوا ني آيات الله» واحتالوا في 
م و سم رَعٌ مكرًّاك أي : ل 
إن سُلَنا يَكْتبُونَ ما نر وهم الملائكة يكتبون 
اتاد لا يخفى ذلك على الملائكة الذين هم 
الحفظة. ان يحى على العايو بر 

]هو الْزِي يسيك 5 7 وَالْبَخْرٍ. ف يمشون عل 
أقدامهم التي خلقها لهم ليتتفعوا بهاء ويركبون ما خلقه الله 
لركوبهم من الدواب» والعميي لعمل السفان التي يركبون فيها 
في لجج البحرء حَتّى إذَا كَُنَمْ في الْقلْكِ4 هي السفن 
#وَجَرَيْنَ# أي: السفن #بهم# أي: بالراكبين عليها #بريح 
طب تسوق سفنهم وليست بعاصفة لجَاءََْا يح عَاصِفة 
امور سوبع ار الْمَوْجُ مِنْ كل مَكَانِ* 
أي : من جميع الجهات #وَظنُوا لهم أحيطٌ بهم أى: غلب 
على ظنونهم الهلاك #دَعَوَا الله أي: توجهوا في تلك الحال 
إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم قادر, ##مُخلصِينَ#* 
أي: لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب» كما جرت عادتهم 
- في غير هذا الموطن - أنهم يشركون أصنامهم في الدعاء» وفي 
دااطل على ان الخاو جار على الرسسرم إلى ادل قاد 
وآ المفظ يداب وعاؤة وإن كان كاذه عرلين الكيتنا من 
هذ المحنة؛ يقسمون قائلين ذلك. 


700 


الزرفة َلَمًا أَنحَامُ اللّه هذه المففنة وأجاب دعاء 
0 هم 
«إِذَا هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرْضٍ 4 يفمدون فبها ويسون ما دغوا 
را 
ار الا نما يعي سيفب إن 
0 إليه الأمر من الانتقام منه مجازاة على بغيمه 0 
بالبغي مام الْحَيَاةٍ الدنيَا أي: في زمنها فقط هنم ! إِلَيْنا 
مَرْجِعْكُمْ 4 المعنى: أنكم بعد هذه الحياة الدنيا بجاعها 
ترجعون إلى الله. 
[؛ ؟]##إِنَّمَا مَكَل الْحَيَاة الدَنيَا كَمَاء. لما ذكر الله متا 
2 ييا مك 
الدنياء جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان حالها وسرعة تَقَضَيهاء 
والمعنى: أن مثلها في سرعة الذهابء مثل ما على الأرض من 
أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب مبجته وسرعة تقضيه» 
النزول __الغريب 
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تبي الاش رتابؤ ع شيك تع الجيزة أذ 
كاك يكن مون © |] 


(| | متا لالض ية دلخ [التاس والاتتيحة‎ ١ 


1575| أحَدَ يلاس مْرنَهَاءَارَيَت وطن أفلها أنه قَديئُونَ 


ف الك : 


2222 كلقن 2 
ع ا َأ بيو ل 0 


ناث الأْضي» اشتبك بعض أواعه يعض حتى 

نما وبلغ إلى حد الكمال #ميًا يكل اناس اه من 
الحبوب والثمار والكلاً #عتى ! إِذَا أَحَرَّتِ 0 ض رَخْرْقَهًا» 
أعدت لوا الحين المشابه يعضه لاون الذهب» ويعضة للون 
الفضة» وبعضه للون الياقوت» وبعضه للون الزمرد 
«وَاريَتَثْ» أي: تزينت» شبهها بالمرأة التي تلبس الثياب 
الجيدة» المتلونة. 0_0 كثيرة» والحلي» وتتصبّغ لتلفت 
الأنظار وَظن اعلا | نهم قَادِرُونَ عَلَيْهَاك على حصادها 
والانتفاع ها أنَاهَا أَمرْنَاكُ بإهلاكها واستتصالها وضربها 


ببعض العاهاتء #فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًاك أي: جعلنا زرعها 
شبيهًا بالمحصود في قطعه من أصوله» لكأن َم نَغْنَ4 كأن لم 
يكن زرعها فيها أبِالأمس »* مخضرًا طريًا. 


١ 5[‏ ظوَاْهُ يَدُعُو إِلَى دَارٍ السَّكام* [لما بين الله تعالى 
لعباده قيمة الحياة الدنيا وسرعة تغيرها وزوالها] رغبهم في 
الدار الآخرة. ارام الجنة» هي دار السلامة من الآفات. 

> الِلَذِينَ أخْسَنوا الْحستى4. للذين أحسنوا القيام بما 
أوجبه الله عليهم من الأعمال» والكف عما باهم عنه من المعاصي. 
الأقوال الهدايات 


المثوبة الحسنى» وهي الجنة وراد الزيادة التفضل 
بالنظر إلى وجه الله الكريم» أخرج أحمد ومسلم عن 
صهيب: أن رسول الله يلد تلا هذه الآية وقال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل 
الجنة: إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: 
وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيّض وجوهناء ويدخلنا 
الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه» ولا أقر لأعينهم» وَلَا يَرْهَقَ وُجُوهَهُمْ قَترّ لا 
يعلو وجوههم سواد الوجوه. ولا دخان النار من الخزي 
والحسرة والندامة. 

[1]#جَرَاء سَيْبَةٍ بوثْلهًا4, أق 1 تجار سينة واحدة 
0 لا يزاد عليها بل يماثلها في الصغر 00 
#وَتَرْمَقَهُمْ ذلَة> يغشاهم هوان وخزي لما لَهُمْ مِنَ الله 
عَاضِمِ) أي: اس اما ال سسا 
وعذابه #كَأَنمَا أَفْيِيَتْ وُجوَهْهُمْ قِطعًا مِنَ اللَبْلٍ مُظْلِمًا 
لشدة ما يغشاها من دخان النار وسوادهاء لأُولَيِكَ 
أَصْحَابُ النَارٍ» لا انفكاك لهم عنها. 

[1١]#أويَوْ‏ م تَحْشْرْهُمْ عياف 7 النايك والنسية 
لسؤالهم ثم تقول لِلَّذِينَ أشْرَكُوا» : تقريعًا لهم على رؤوس 
الأشهاد بع تحفيور امعيودا” مهم لمَكَائكم»* أي: قفوا في 
موضعكم دنم كاذك 1 أنتم والذين اتخذتموهم آلهة 
مع الله فيلا م أى:37 فنا المعبودين. عن عابديهم؛ 
وَقَالَ شَرَكَاؤّهُمْ 0 كم ! إيَانَا تَعبدونَ»* أي: لي تامركم 
بعبادتناء وإنما عبدتم هواكم وضلالكم. وشياطينكم الذين 
أغووكم, أمروكم بعبادتنا فأطعتموهم, فمعناه إنكار عبادتهم 
إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة. 

37 فكمَى بالله و شَهِيدًا بَيْننَا وَبَيَْكَمْ4. أي: إن الله 
يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتناء أو رضينا ذلك منكم #وإن 
0 لَعَافِلِينَ4 لم نكن نشعر أنكم تعبدونناء 
ولا طلبنا ذلك منكم. 

1 لمَالِكَ تيلو كل نَفْسِ مَا أَسْلَقَتْ», أي: في ذلك 
الموقف تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العملء 
وروا إلى الله ء مَوْلَاهُمْ م الحقٌ يف اللي اشبركوا الى مع 
الصادق الر 0 بية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة» #وَضَل 
عنما انوا يفْترُون4 من الآلهة» فلم تنفعه ولم تشفع. 

[91]#قل مَنْ يَررفكمْ مِنَ السَّمَاءِ» بالمطر ##وَ» من 


بسييكة واحدة. 


خط 
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3 | لأسا اهرود امته: تجهيرقة” الما 
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ل 


5 كتبوالتيا جر سيتفيمنا اهم زا لمر | 
١‏ خأومن اكيت خف فطماقت ابل | 
| نقد ل تعد ااركزمهاتيئون ره جرخ ١|‏ 
١‏ عيعالت ل يل رات أشر ونيز ويلنا ١‏ 
سوال شركاؤهم تأت _ سا كوك 3 
ل 0 م اميتي يوت 0 5 
| متاك تتأواخ تفي تَآأشل وزو إلامومولهمر اللا 
١ 10 0‏ 
3 التمآرالاكي أترجري فتن سروس ينيع ١لا‏ 
7 لين 27 07 اهلوقن 00 2 
0 2 توه 2 4 
5 : حََ تكست ريدَعل انين يَفْمَفوا أنه لانؤيدون به 5 


م 0 3 2 عر 5 د 2 1 000 


#الآز ض # بالنبات والمعادن» فلابد أن يعترفوا بأن الله هو 
الذي خلقهماء 1 مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ؛ أي: من 
وي سياس م ا ا 
الغريبة, حتى يتتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم #وَمَنْ يُحْرِج 
الْحَىّ ٠‏ مِنَ الْمَيّتِ* الإنسان من النطفة» والطير من البيضة» 
لئبات من الحبة وبرج لمت لحي» أي: --_ 
الإنسان ##وَمَنْ يُدَيْرٌ الْأَمْرَ* أي: يقدره ويقضيه #إفَسَيقو 
الله سيكون قولهم أن الفاعل لهذه الأمور هو الله إن أتصفرا 
وعماراقى ماو الفكر الصحيح والعقل السليم» #قَقَلٌ 
قلا يد تتقونَ* أي : تعلمون ذلكء. أفلا ” تتقون الله الذي يفعل هذه 
الآفعال» فتفردوه ه بالعبادة. 

1 كم مركم الْحَنّ4: أي: هذا هو الرب لد كن 
ا ام ل 0 
الحق إِلّا الضّلال» ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم؛ 
فكان غيره باطلاء اقأَنَى تُصْرَفُونَ4 أي : كيف تستجيزون العدول 
عراب قاب شرو ل الصلول حك ر] قرور. 

[]# كَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَةُ رَيّكَ 4 أي: حكمه وقضاؤه 


0 


2 برنامج تبيان 85> 
#عَلَى الَّذِينَ قَسَقُواك أي: خرجوا من الحق إلى الباطل» 
وتمردوا في كفرهم عنادًا ومكابرة» لأَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 هذه 
ع لكيه الي بحايك كيين 

[4 ]اقل هَل مِنْ شرَكَائكُم م مَنْ يْدَأُ الْحَلق : َم يعِيدٌة4 
بالبعث بعد الموت لأقُلٍ الله يبد الْحَلَقَ نم ف 6 
0 لكم لا ارالك كم 58 

ُؤْنَكُونَ* تصرفون عن الحق إلى غيره. ٍ 

[5 ]قل هَل مِنْ شْرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَ) يرشد 
إلى دين | الإسلام ويدعو الناس إلى الحقء فإذا قالوا لاء فقل 
لهم: قل الله يَهْدِي لِلْحَقَّ4 بما نصبه لهم من الآيات في 
المخلوقات» وإرساله للرسل وإنزاله للكتب. وخلقه لما 
يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع 
والأبصار. أَكَمَنْ يمدي إِلَى الْحَق عن أن بتَعَ آم مَنْ لايهدٌي 
إلا أَنْ يُهِدَى* أي: هل من يهدي الناس إلى الحق» وهو الله 
مانن أحق أن يتبع ويقتدى بكلامه. أم الأحق بأن يتبع 
ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره» فضلا عن أن 
يهدي غيره» لأمَمَا لكُمْ كيف تَحكُمُو تَحْكمُونَ4 في شأن هذه الحجة 
ا 

[7"]هووَمَا ب جَعْ اكتر | إِلّا ظَنَاك. ؛ ولم يكن ذلك عن 

بعيرةه ل كر در وواظ مق ملي الادهله المدودات 
تقرهم إلى الله ونم تشفع لم» ولم يكن لهم هذا لمستند 
نطول معد كيال 9[ اللن لا بتي مِنَ الْحَقٌّ شَينَا4 لأن 
أمر الدين إنما يبنى على العلم 0 بتضح الحق من الباطل. 

[17]#وَمَا كَانَ هذا العَرْآنُ ؛ أن يُفتَرَى مِنْ دون اللو 
[فإنه لا يقدر على مثله إلا الله كنَ] »#وَلَكِنْ* كان هذا 
القرآن #تَصْدِيقَ الَّذِي يَْنَ دَيْو4 من الكتب المنزلة على 
الأشباءة: وقك. شرت ىه ا نزوله» فجاء مصدقا لهاء 
لوَتَْصِيلَ الْكِتَابٍ* رادا ديق الترادمن ماقام 

]قل فَأتوا بِسُورَةٍ رَةِ مثله » في البلاغة» وجودة الصناعة» 
فأنتم مثلي في معرفة لغة العرب» وبلاغة الكلامء #وَادْعوا» 
من مظاهريكم ومعاونيكم #مَن ن اشتطغتم # دعاءه والاستعانة 
0 العرب» ومن آلهتكم التي تبجعلوها شركاء لله إن 
كنم ضَا دق دقِينَ في دعواكم أن هذا القرآن مفترى.. 

[4.]طبل كَدَبُوا با لم يُحِبطُوا بع وَلَمَا بهم أَوبلة4. 
سارعوا إلى تكذيب القرآن» قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه» وما 
اشتمل عليه ومن كذّب بِأمرٍ قبل أن يحيط بعلمه؛ فهو لم يتمسك 
بشىء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلًا لما كذب به غير 

1 النزول _الغريب 


حرسكي 3 دن 


رحف 


م 
ا مر شوتا بوش 


1 0 01 هيد 9-6 1 
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| بسر وموم اع وأمن استطقندون من ميقن‎ ١ 
تذكتوابم لظ ألولهوأنهزتأيبا ل ككيت ذا‎ © ١: 
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عالم به فكان بهذا التكذيب مناديًا على نفسه د على 
ميم 0 بقصوره عن تعقل الحجج. ٠‏ #كَذَلِكَ كُذْبَ 
الَّذِينَ مِنْ قَيْلهِمُ4 من الأمم عند أن جاءتهم الرسل بحجج الله 
وبراهينه» فإغهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه» وقبل أن يآتيهم تأويله. 

[؛ لوَمِنْهِمْ مَنْ يُؤْمِنُ يو» في نفسه ويعلم أنه صدق وحق» 
ولك كدي وسكا ” وعناداء وينم مَنْ لا يُوْمِنْ بو* ولا 
يصدقه في نفسه؛ بل كذب به جهلاء ورد بك أَعلَمُ ِالْمُفْسِدِينَ4 
فيجازيهم بأعمالهم؛ والمراد بم اموه المساوه 

1 اللي عملي وَلَكُمْ عملكُ» أي: لي جزاء عملي 
بوصعم ا د ا ولضن كلم غير 
دولل #أَنتُمْ بَرينُونَ مما أَْمَلُ و نا بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ4 
أ ا 7 

["؟]لوَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمعُونَ ! لَيِكَ* إلى النبي كَلْةٍ إذا 
قرأ أ القرآن وعلَّم الشرائع #أَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمَك أى: اللليية 
لديهم مانع من الما وهو هو البغض والكراهية» فمنعهم 
القيول يأوَلَوٌ كانوا لا تلوق ومن كان رك 
فإنه لا يفهم شيئاء ولا يسمع ما يقال له. 
الأقوال الهدايات 


6 لوَمنْهُم من يَنظٌ يك َكَأنَتَ تَمْدِي الْعْمْيَ وَل 
كَانُوا لا يُبْصِرُونَ4 ومن جُمع بين عمى البصر والبصيرة 
فقد تعذر عليه الإدراك» وكذا من جمع له رك الصمم 
وذهاب العقل فقد انسد عليه باب الهدى. 

[44 ]لإ للهلا َظيم لأس سينا وَكنَ اناس أنفْسَهُمْ 

2 دي الصاو لاحي من الضصبي 
والمكابرة للحق. فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك؛ ولم 
يظلمهم الله شيئًا من الأشياءء بل خلقهم وجعل لهم من 
المشاعر ما يدركون به أكمل الإدراك» وركب فيهم من 
العران ا علو إلى ما يريدون» ووفر مصالحهم 
الدينية» فعلى نفسها بَرَاقِشُ تجني. 

[ه: ]ا كَانْ لَمْ يَلْبَنُوا إِلّا سَاعَةَ مِنَ التَهَاٍيك استقلوا 
المدة الطويلة» إما لأنهم ا أعمارهم في الدنياء أو 
لطول وقوفهم ف المسفيرة قينا كذات الدليا بوكانيا لم 
تكنء يَتَعَارَفُونَ بَيَْهُمْ4 [أي يحسون أنهم لم يبقوا في 
الدنيا إلا وقنًا قليلًا يعرف بعضهم بعضًا فيه ثم افترقواء 
و و يي الس اا 

[>5 ]ا وَإِما نْرِيَنكَ بَعْضٍ الْذِي تَعِذْهُمْ من إظهار 
ديناك في اناق بقتلهم راسم 93 ريط أي 
تموت قبل ذلك» مَإِلَيْنَا مر حِعْهَمْ# فعند ذلك تعلريم ف 
0 فنريك عدابيم فيهاء 00 لم لتقم منهم عاج 
انتقمنا منهم آجلا لاثم الله شَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ* [أي ثم 
يريو اس جالدا. يعدن برها رد 
ع 0 (وَكُنْتٌ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا مَا دُْتُ فِيهمْ قَلَمَا 
توَْيتِي كُنْتَ أَنْتَ الوقِيب عَليْهِمْ)]. 

40 ]اوَلكُل ةك من الأمم الخالية #رَسُولٌ4» يرسله 
الاي وبين لم مااشرعه الل لهم من الاسكلي لإ جار 

َسولَهُم» وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعًاء فضي 

ينهم أي: بين الأمة ورسولها لبِالْقِسْط» أي : العدل. فنجا 
ااا لير 

[4: ]ظقَلُ لا أَمْلِكُ لِتَشيى ضرا وَلَا تَفْعَاك» فكيف أقدر 
على أن أملك ذلك لغيري» إلا مَا شَاءَ الل ولكن ما شاء الله 
من ذلك كانء وفي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار دَيْدَنه 
المناداة لرسول الله كيد والاستغاثة به عند نزول النوازل» 
وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا 
الله سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» وصار يترك الطلب من 
رب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي 
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:| لعل راجا لمرلا موود سَءةولآجتنيثةت أل 
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7 | 
؟ جيرج قاسم زد يآ ريده | 
1 ِ : 
8 تمتحجلون ص ميقل لِلْدِنَ عللتوأ نوفا عَدَابَ الس 23 
0 0 حي تبدُوتلك ١‏ 

ات ا لع > م كم 0 


0 فيا عجيًا 0 يعكفون على قبور راط الذين . قل 
صاروا تحت أطباق الثرى» ويطلبون منهم الحوائج» كيف لا 
يتبقظون لما وقعوا فيه من الشرك؟ ولا يتنبهون لما حل بهم من 
المخالفة لمعنى لا إله إلا الله» ينادونهم تارة على الاستقلال» 
وتارة مع ذي الجلال» ياقد لوسل وام ببذه الذريعة إلى 
كفر كثير من هذه الأمة المباركة (وَمِ ل 
شن ناث و إل راجحرنه ايل 3 جل يحل بهم 

ويد ل سبحك لهم عد حول نج جه لاوز 
عن ذلك الأجل المعين لإسَاعَةوَ َايَسْتَقَدِمُونَ 4 عليه ساعة. 

٠[‏ ]كإمَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُجْرمُونَ» فإن العذاب 
مكروه تنفر منه القلوب» وتأباه الطبائع» فما المقتضى 
لاستعجالهم له؟ ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب 
لت 0 

1 ]طانم ! إِذَامَا وَقَهَ ع آمَنم + به أبعد ما يقع عذاب الله عليكم 
وبيحل بكم سخطه وانتقامه تؤمنون حين لا يتفعكم هذا الإيمان 
شيئاء ولا يدفم عنكم ضرا ويقال لهم: #آلآنَ4 آمنتم به #وَقَد 
كنم به تَسْتَعْجِلونَ4 تستعجلون بالعذاب تكذيبًا منكم واستغناء. 


2 برنامج تبيان 85> 
[ 0 ]ةويس يسنك أَحَقٌ و4 أحق ما تعدنا به من العذاب؟ 
[؛ه]لوَلَوْ أن ِكل َفْس ظَلَمَتْ مَا فِي الأَْض لَافْتَدَتْ 
45 تار ان لكن لتر برع القيانة مان الارضى هن لكل 
شيء من الأشياء التي تشتمل عليها من الأموال النفيسة 
والذخائر لود أن يجعله فدية لنفسه من العذاب» لوَأَسَرُوا 


سر 2 7 


النْدَامَة د لَمَارَأَوَا الْعذّات؟ أعفوها لما قد شاهدوه. ذلك 
الموطن مما سلب عقولهم» فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم 
المؤمنون» ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب» وأما 
بعد الدخول فيه فيقولون: ا عن كا عن ها رطا فيهًا) 
يظهرون ما أسرٌواء (وَقْضِيَ ببْتّهُمْ باط 4 بين المؤمنين 
وبين الكافرين» أو , ال 
[01 ]لإمَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُمْ4. القرآن فيه التذكير 
بالعواقب: بالترغيب أو الترهيب» لوَشِمَاءٌ لِمَا في 
الصَدُور» من الشكوك التي تعتري المرتانين واتعفاله 
على تزييف العقائد الباطلة» لوَمُدّى» الهدى: الإرشاد 
لمن اتبع القرآن وتفكر فيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنة. 
وَرَحْمَةٌ» الرحمة: هي ما في الكتاب العزيز من الأمور 
ال برص امات 
3 قل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيهِ قَدَِّكَ فَلْيفْرَحُوا؛ [أي 
فليفرحوا بما آتاهم الله في القرآن وبأن جعلهم من أهله. 
ويثيره من أفضال الله ورحمته عليهم] #هُوَ حَيْرٌ مما 
ار بن ان انر 
وا ِنهُ حَرَامَا وَحَلَالا#» أي: فجعلتم بعضه 
حرامًاء وجعلتم بعضه حلالاء وذلك كما كانوا يفعلونه في 
الأنعام حسبما سبق انظر (سورة الأنعام؛ الآية: »١١9‏ وما 
يعدها) قل الله أذنَّ لَكُمْ آَم عَلَى الله تَفْتَرّونَ4, 1 إن كان 
بمجرد التشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء» وإن كان 
لاعتقادهم أنه حكم الله فيكم؛ وفيما رزقكم, فلا تعرفون ذلك 
إلا من جهة الرسل» وليس عندكم برهان بأن أحدًا منهم حرم 
ما حرمتموه؛ فلستم في ذلك إلا مفترين على الله» وفي هذه الآية 
الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في 
شريعته» بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه. وما ينبههم إلى 
عل ججح الله وفهمها م الكتاب والسة وألا يشر بأد 
يكون مبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد 
قلدوه في دينهم» فما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول 
به عندهمء وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه. أو فهمه 
وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه؛ فهو في حكم المنسوخ 
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1 1 121010111صغ 
بهاء وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه» وفاز بأجرين مع الإصابة» 
أو أجر مع الخطأء فليس لغيره من أهل العلم القادرين على 
الور تاق كمسر اللبندا رم عمو 
210و ما ظَنْ الْذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله الْكَذْب يوم 
لياه م5 أي : أي شيء ظنهم في هذا اليوم؛ أن يصنع بهم 

[1> ووم َكُونٌ في شَأنِ»# أي: أمر من 0 التي 
تعرض لك لوا تَْلُو مِنْهُ مِنْ فُرآنِ» أي: وما تقرأ في تلك 
الحال من القرآن» من أجل الشأن الذي حدث القرآن» فيعلم 
كيف حكمه. #إوَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ» الخطاب لرسول الله 
وللأمة إلا كُنَا عَلَيْكُمْ شَهُودَا؛ نراكم ونسمعكم لإ 
تُفِيضُونَ فيه تندفعون فيه من أقوالكم وأعمالكم؛ وما 
يَعْْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِتقَالٍ دَرّة* أي : وما يغيب عنه تعالى وزن 
ذرة» أي نملة حمراءء ا أطديي ذلك وَلَا كبر أ 
وليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا هو عند الله في 
كِتَاب مين 4. فكيف يغيب عنه؟ والغرض: الرد على من 
يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات. 


الأقوال الهدايات 


[1]طآلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللو» أولياء الله هم خلّص 
المؤمنين» كأخهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب 
معصيته» فهؤلاء «إلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 أي: لا يخافون عند 
البعث والحشر ولا في عرصات القيامة» إذ ضمن الله لهم 
وما خلفوه في الدنيا كما يحزن أهل محبة الدنياء وهؤلاء 
الأولياء هم 

[]#الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ*. لا يخافون أبدًا كما 
يخاف غيرهمء لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم؛ وانتهوا 
عن المعاصي التي نباهم عنهاء فهم على ثقة من أنفسهم. 
وحسن ظنهم بربهم» وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من 
المطالب» لآنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره. 
فصاو رظي ماظريحة ربجو ركدي شط وقلوههم مسرورة. 

[5"للَهُمْ البُشْرَى في الْحَيَاةٍ الدَّنْيا وَفِي الآخرّة#, 
اق لهو البشري من الله سادايوا ن,الحياة يما بريحيه ال 
إلى أنبيائه» من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة 
ورضوانه عنهم» وكذلك الرؤيا الصالحة [بشرى لهم في 
الحياة الدنياء كما ثبت في الحديث مرفوعا إلى النبئ كَلةِ: 
الم يبق من الوحي الآ السترائفة الرؤيا الصضاليكة: راهنا 
الول مو أى ترق له وهر البشرى في الدنيا لهم أيضًا ما 
بافضل الل ركهم دي إجايا دعائيي ونا وداعدرله عد 
حضور آجالهم؛ ؛ بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: (أَلَا 
اك ا اا ِالْجَنَِ). وآما اليشري فى 
الآخرةء فتلقي الملائكة و مبشرين بالفوز بالنعيم 
والسلامة من العذابء #لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله» لا تغيير 
لأقواله على العموم. فيدخل فيه ما وعد به عبادة 
الصالحين دخولً ونان أي فإنه سيتحقق لا محالة. 

[6” ]ولا يَحْرْنِكٌ َولَهُمْ»ه الجضيرع"للطدن ليك 
وتكذيبك والقدح في دينك؛ لإِنَّ الَِْةَ ِلِّ جَمِيعًاك: أي : 
الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه» فكيف يقدرون عليك 
حتى تحزن لأقوالهم؟ 

0 إن لله 4 مَنْ في السَّمَّاوَاتَ وَمَنْ ف يي لأَرَْضٍ *. 
ومن جملتهم هؤلاء المشركون» وإذا كانوا في ملكه يتتصرف 
ل 
لا يأذن الله به؟ عأوَمَا يد بع الْذِينَ يعون مْنْ دون اللّه ء شْرَكَاء4: 

ا حي ال 0 
و إنما هي أسماء لا مسميات لهاء والله مالك 
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ونا ٠‏ #إن تبِعُونَ | ا أي: ما يتبعون يقيناء 
والظن لا يغني من الحق شين ون هل يَحْرصَونَ4 أي : 
يقدّرون أنهم شركاء تقديرًا باطلا وكذيًا بحنًا. 


ع ملقو أ عو 


1" ]لهو الذي جَعَلَ كم اللبْلَ لِتَسكنوا فيه» يسكن 
العباد فيه عن ار والتعب» ويريحولن أنفسهم عن الكد 
والكسبء ##وَالتْهَارَ م مَبْصِرَاف أي: مضيئاء تظهر فيه المرتيات 
وتدرك فم يسعوث فيب ود على تقعهم؛وتوفر معايشوم. 

[4> ]الوا انَكَدَّ الله وَلَدَا سْبْحَائَةُ هُوَ هُوَ الْعَونُ 4 + لزه عنمأ 
نسبوه إليه من هذا الباطل البين» وبين أنه غنى عن ذلك. وأن 
الولد إنما يطلب للحاجة, والغنيٌ المطلق لا حاجة له حتى 


يكون له ولد يقضيهاء وأيضًا إنما يحتاج إلى الولد من يكون 


بصدد الانقراض ليقوم الولد مقامه. والله كب حي قيوم لا يعتريه 
موت ولا انتهاء» ولهذا لا يفتقر إلى ذلك. #لَهُمَا ني السَّمَاوَاتِ 
وما في الأرْضِ» فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولدًا له. 
للمنافاة بين الملك والبنوة والأبوة» 9#إن عِنْدَكُمْ من سَلْطَانٍ 


ِهَذَاك أي: : ما عندكم من حجة وبرهان بهذا القول. 


[4> ]قل إِنَا لَذِينَ يَفَرّونَ عَلَى الله الْكَذْب لا يُفْلحُونَ4. 


8 برنامح تبيان 75> 


لايفوزون بجنة الله والنجاة من عذاب النار. 
[٠,طمنَاعٌ‏ في الدَّنْيَاك. أي: إن هذا الافتراء وإن فاز 
صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل في الدنياء ثم 
يتعقبه الموت والرجوع إلى الله» فيعذب المفتري عذابًا مؤيدًاء 
بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله. 
]نبا وح 4 ؛ ما جرى له مع قومه الذين كفروا بما 
جاء به» كما فعله كفار قريشء ايا قو م إِنْ كَانَ كبْرَ عَلَيْكُمْ 
مَقَامِي4 شق عليكم مكثي بين أظهركم؛ وقيامي بالوعظ 
في مواطن ار ٠‏ #وَتذْكِبرِي بآيَاتٍ اللو4 التكوينية 
والتنزيلية #فَعَلَى الله توَكّلْتُ 4‏ لا أقابل ذلك منكم إلا 
باتوكل على :لك ا« تأخيثنا أنرك 4 اتوبيرا جدة 
4 أي : ادعوهم لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم 
انم لا يكن أ رَكُمْعَليكُمْ عُمَّة4 ليكن أمركم ظاهرًا منكشفًا 
م اقَضُوا إِلَىّ* أي: ذلك الأمر الذي تريدونه بي ولا 
تُنظرُون4 لا تمهلون. بل عجلوا ا 

]قن تَوَلِيْتم قَمَا سانكم , مِنْ أَجْر)» أى: 
رو عن ا اي اا يوي 
أجر تؤدونه إل حتى تنهموني فيما جئت به لإإِنْ أَجْرِي إلا 
عَلَى اللو فهو يثيبني» آمنتم أو توليتم. 

]لافَكَذَّيوة4 » أي: استمرٌوا على تكذيبه وأصروا على 
الشقاق. مفْتَحَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ# من المؤمنين الذين تابعوه في 
الدين وثبتوا برغم معاندة قومهم وإبذائهم؛ «إفي الك وهي 
السفينة التي أمره الله كِكَ أن يصنعهاء #وَجَعَلنَاهُمْ خلائف * 

ء يسكنون الأرض التي كانت للمهلكر بالغرق 
0 فيهاء #وَآَغْرَ دَقَنَا 9 كر ياتا من الكفار 
المعاندين لنوح, أغرقهم الله بالطوفانء قَانْطك كيف كان عَاقِيهُ 
المُنْدَرِينَ4 تسلية لرسول الله كك وتهديدًا للمشركين. 

1 عن مِنْ بَعْدِوِك» من بعد نوح كن 
كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب فَجَاءَوهُمْ 
اين ت* أي: بالممجزات والشرائع قم كاوا ليؤمئوا 
أي : ما أحدثوا إيماناء بل استمروا على الكفر وأصروا عليه 
«إبمَا كَذَّيُوا به مِنْ قَبْلّ4 لم يوفقوا للإيمان بما جاءتهم به 
رسل الله تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب 
الرسلء أو المعنى: ما كان أقوام هؤلاء الرسل المذكورين 
ا ل ل 

كلدك بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرَعَوْنَ 
وَمَلَيْهِ أي بعد الرسل المذكورين سابقا وبعد أممهم. 

النزول __الغريب 
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477 | الآيات: ل وهي القسة المذكورة فى ف 
الكتاب العزيز» فَاسْتكبرُوا» عن قبولهاء ولم يتواضعوا 
لهاء ويذعنوا لما اشتملت عليه وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ* 
ساد ارم ع ا باجا موس اوت 

73 ئقولُونَ لِلْحَقٌ لما جَاءَ كُمْ أسخرٌ هَذَاك 
أتقولون للحق هذا سحرء فلا تقولوا ذلك» فهو أبعد شيء 
من السحرء #وَلا بُفْلِحُ السَّاحِرُونَ* فلا يظفرون 
بمطلوبء. ولا يفوزون بخيرء ولا ينجون من مكروه. 
اس الا يد ساي صا 

[7]ظثَالُوا َجبْئَنا ِتَلَفِئَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاءَنَا 
أي : ارين انضرا عن الشىء الذي وجدنا عليه آباءناء 
وهو عبادة الأصنام؛ والمراد ب #الْكِْرِيَاةُ» الملكء عللوا 
عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباءء 
والحرص على الرياسة. لآنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه. 
صارت مقاليد أمر أمته إليه» ولم يبق للملك رئاسة تامة؛ 
لآن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم 
بالساميات والعادانة. 
الأقوال الهدايات 


[]وَكَالَ فِرَعَوْنٌ انتوني بَكُلٌ سَاحِرٍ عَلِيم4. ٠‏ قال 
مكلا لمارا ى الآيات الى جاء يها موسئاامن اليد البيضباء 
والعصا؛ لآنه اعتقد أنهما من السحر [ويحتمل أنه أراد أن 
يستخف بالناس ويعارض ما جاء به موسى بالسحر 
والشعوذة والتهويل على موسى والشغب عليه» فكان ما 
يذكره الله من إيطال ذلك الكيد]. 

[٠ظفَلَما‏ جَاءَ السَّحَرَة قَالَ لَهُمْ توك القوا يا ا 
مُلْقَونَ4. أي: اطرحوا على الأرض ما 0 من حبالكم 
اك عصيّهم» وهو يعلم 

نهم إنما يعملون خيالات ولا يقلبون العصى والحبال حيات» 
0 لضا (مخلىي نخبالهم وعصيهم محْقًا لسحرهم, فيظهر 
عجزهم لكل القوم الحاضرين؛ لأنه يرفع عصاه وهي موجودة 
ارح لح و رت سر اقيم 

[١8ظكَلَمَا‏ أَلْقَْا قَالَ مُوسَى ما جِنْتُمْ بهِ السَّخْرٌ)ك, : 
اللي جئتم به هو السحرء وهو الباطل د 0 
تَحَيّلون به على الناس» ولا حقيقة حقيقة له» بخلاف ما جئت 
أناء فهو حقء لأنه آية من آيات الله إن الله 6 
سيمحق ما صنعتم» نيصر باط بعلم الناس يظلانه يما 
يظهره على يدي من الآيات المعجزة. 

[817]##وَيحِقَ 8 الله الْحَقّ 4 [أي بود بين 1 وي لد 
وقيل المعنى: يبينه ويوضحه لأبِكَلِمَاتِه ‏ التي أنزلها في كتبه على 
أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين» أو المراد: بكلماته التي 

هي أمره التكويني» كأمره العصا أن تكون حيّة تأكل حبالهم 
وعصيّهم لوَلَوْ كَرِهَ الْمْجْرِمُونَ4, من آل فرعون وغيرهم. 

[8]##قَمَا آم مَنَ لِمُوسَى إِلَا دري مِنْ قَوْمه 4 من ذراري 
بني إسرائيل» وقيل: المراد من ذراري قوم فرعونء ومنهم 
مؤمن آل فرعونء وامرأته» وماشطة ابنته» وامرأة خازنه. 
لإعَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرَعَوْنَ وَمَليِهِمْ4 وأشراف قومهم أن 
يفِنّهُم * أي : يصرفهم عن دينهم بالعذابء #وَإِنَّ فِرْعَوْنَ 
لَعَالٍ في الأَرْض * أي : عات متكبر متسلط على أرض 
مصر وأهلهاء وَإِنّهُ آ لَِنَ الْمُْرفِينَ* في الكفر وما يفعله 

نو القفل والفبالب وقاريم العقوبات. 

[65]ورَيَنَا اَل َم الظَليمينَ» لا تسلطهم 
علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن دينناء أو لا تجعلنا فتنة لهم 
يسنوت ينا عيرلا جتوارت ليم لو ك انبهو وه على نحل لما 


سُلْطنا عليهم وعذبناهم. 
07 توا لِقَوْمِكُمَا عضر مر ييُونَا. أي: اتخذا لقومكما 
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را لعبادة الله تعالى» م ومصر في هذه 
الآية هي الإسكندرية» وقيل: هي مصر القديمة بجوار القاهرة 
الآنء #وَاجَعَلُوا ب يُوَكُمْ قِبْلَة4 أي: متوجهة إلى جهة القبلة: 
وقيل: المراد البيوت التي يسكنون فيهاء أمروا بأن يجعلوها 
متقابلة» والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت 
المقدسء وقيل: جره اليك روا أَقِيمُوا الصّلاة»* التي أمركم 
الله بإقامتهاء #وَبَشْرِ المؤْمِِينَ4 يا موسى [بما يعدهم الله من 
النصر والاستخلاف في الأرض]. 

[84]طرِيَة وَأَمْوَالَا ني الْحَياةٍ الدنَْاك الزينة: اسم لكل ما 
يتزين به من ملبوس» ومركوبء وحلية» وفراش» وسلاح.ء 
وغير ذلك» ربا يُضِلُوا عَنْ سَببلِكَ [أي فكانت عاقبة 
أمرهم أن ا نعمك في صرف الناس عن دينك دين 
الحق ] ري اوس عَلَى أَنْوَلِهِم» 4 دعاء عليهم بآن يمبحق الله 
أموالهم ويهلكهاء ٠‏ #وَاشْدُدْ عَلَى قَلُوبِهِمْ4 أي: اجعلها قاسية 
طبر لا تقبل الحقء ولا تنشرح للإيمان» لأثَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى 
َرَوَا الْعَذَّابَ الْألِيم* أي: لا يحصل منهم الإيمان إلا مع 
المعاينة لما يعذء بهم الله به» وعند ذلك لا ينفع إيمانهم 


2 برنامج تبيان 85> 
[فاستجاب الله دعاء موسى فلم يؤمن فرعون إلا عندما 
أدركه الغرق كما يأتي في الآية 45]. 

[4]#قالَ قل دَعْوَنَكُمَا فَاسْتَقِيمَا. 
الاستقامة: الثبات على ما هما عليه من التمسك بالدين» 
وعدم الخروج عن أحكامه. والدعاء إلى الله ##وَلَا تتبعَانَ 
صبيل الذيق لا وتلتوح > [ أى واللاا#سهرلا عن اريف باتبام 
ا او 

[إ وَجَاوَزْنَا ب بتي إِسْرَائِيل لْبَحْرَ جعل البحر ييسا 
ابواله حت اج إلى بوتس لو ان 
سورة البقرة (الآية: )06٠‏ بغي وَعَذُوَاك والبغي: الظلم 
والعدو: الاعتداء حَتى ! ِذَا 1 3 الْعَوَقَ 4 أي: ناله ووصله 
والحمف انلق عليه اليد تفقوا كما متكي الله شييحالة» 
قَالَ آمَنت4 ولم ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه وقع منه بعد إدراك 
الغرق له. ولم يقل اللعين: آمنت بالله» لأنه بقي فيه عرق من 
دضرئ الآليية لوََنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ* امن السفايية 
لأمر الله» الذين يوحدونه وينفون ما سواه. 

[ لان وَكَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ # أى 
قا له ريع 40101[ ول“ يتك لجان عتدزق العرك 1 

3 فَالَيَوْمَ نتَكُيِكَ نتَجيكَ بِبَدَنِكٌ# يحييدك:. أى: يلون 
روح» فقد قذفه ال ل #لِتَكونَ لِمَنْ 
خَلْمَكَ آيَة» من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأق من 
الأمم إذا سمعوا ذلك» حتى يحذوا من التكبر والتجبر 
والتمرد على الله سبحانه» وحتى يعلموا كذب هذا اللي 
ادعى أنه الرب الأعلى» فها هي جثته مطروحة بالعراء لا 
روح بهاء #عَنْ آيَاتِنَا الذي توجب الاعتبار والتفكر. 
وتوقظ من سنة الغفلة #الَعَافِلُونَ*. 

[91 ]مإ وَلَقَدُ بَوَأنَا > ني إِسْرَائِيلٌ مُبَوَأصِدْق 4 أسكناهم, 
وأنزلناهم في المنزل المحمود» وهو أرض بيت المقدس وما 
دو لل اواو 0 
كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة #حتى جَاءَهُمُ الْعِلّمُ* 
بقراءتهم التوراة وفيها نعت محمد يك فاختلفوا في نعته 
وصفته» وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفرء نوك 
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يوْمَ القِيَامَة مو ما كانُوا ف يَخِفُون». فيجازي 
المتدق يعملة يا لبعة هو الميطا يها سحل 

0ن عت في شلك قا رن إِلَيْكَ) يا محمد 
#قَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقَرَّءُونَ الكِتاب مِنْ كبلك 4 ؛ أهل الكتاب 
الذيخ قد أسلمواء وامتوا بدعوة النبى كلك كعد الله بن 

52 


اح 


تتصضكيصة 22 لمن 


ال 11ظصظ 
1 م ل م 1 ا م 

وسو ممَافلتيَقيمَاتلاتممَآن سيل |4 

ين ايكون © «رجوز: وه ا 


فون وبكتودهر ينما , سانانا درك لفق 


2 سار بس ل نس ميا باه 
0 1 0 11 9 


الع د طم د مس 
أن 
5 


8 و 


8 تمك أتكرلإنم امامت سبوا ايديل 4 
20501000 عست وسكت 5 
7 «الكتيين8 6لزة ين 


1 


لم 
0 0 1 


: ميدي كلمن 1 
| تله ءاه سوراف تامعن »تيتالتدارت ١|‏ 
ب نيينف يفكي 3 
0 ري ا لادان تبك يَْضِى | 
| تمرك اليَدَهما ويم تئر 5 1 
3 تسد شل الْنِبتَيَفْيَدُونَ السوتب من |2 
1 َك لتَدَجَة2 لون تَيكَمَلمَوْتنَالْمَدينَ © |" 
5 لي 1 9 
١‏ © نيحد عكه سكيد ريد 9:1 |[ 
هرسك حوب اتتباكيتة 


7 عر 5 0 العم كم ا 00 


سلام نهم سيخبروتك بأن كتاب اله وأ سول 
0 التوراة شاهدة بذلك ناطقة به» عن قتادة قال: ذكو ليا 


نه يَِِ قال: «لا أَشّكٌ ولا أسأل» «#إقلا تَكُوئَنَ من 
عر بر تع الناكرنة] ممخرين اليه توي 
[73-/917]#إِنَ الّذِينَ حقث عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبك ا يُؤْمنونَ. 


عق علب #قبراه اللاوالدوو رايم رصر وذاضان الكثرة ويم تون 
عليه» لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوالء #وَلّوْ جَاءَنْهُمْ 
كُل آيةِ» من الآيات التكوينية والتنزيلية» فإن ذلك لا ينفعهم 
#حَتّى يَرَوَا الْعَذَابَ الألِي4 فيقع منهم الإيمان عند معاينتهم 
ل ل 
[9]#فقَلَوَْا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَثْ ن قَنفَعَهَا إِيمَانهًا 4 فهلا قرية 
واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانًا معدا بهه وذلك 
بأن يكون خالصًا لله قبل معاينة عذابه» ولم يؤخروه كما أخره 
: : 7 مه و ةم ع 5 5 21 سرافر 
فرعونء إلا قَوْمَ يُونس* أي: لكن قوم يونس #لمًا آمنوا# 
إيمانًا معتدًا به قبل معاينة العذاب /إكُشَفمَا عَنْهُمُ م عَلَّابَ الخِر 3 
وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يزلس آنه عرزل عابو 
ولم يروه؛ فرأوا علاماته دون عينه لوَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حين 4 
الأقوال الهدايات 


أي: بعد كشف العذاب عنهمء عن قتادة في الآبة قال: لم 
يكن هذا في الأمم قبل قوم يونسء لم ينفع قرية كفرت ثم 
آمنت - حين عاينت العذاب إيمانهاء واستثنى الله قوم 
يونس كانوا بنينوى من أرض الموصلء فلما فقدوا نبيهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة» فلبسوا المسوح. وأخرجوا 
المواشيء وفرّقوا بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا إلى الله 
أربعين صباحًاء فلما عرف الله الصدق من قلوبهم» والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم. كشف عنهم العذاب بعد ما 
تدلى عليهم؛ لم يكن بينهم وبين العذاب إلا قليل. ‏ , 

[ ولو ضَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأزض كُلْهُمْ 
جَوِيعَا مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ولا 
يختلفون» ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالمًا للمصلحة التي 
أرادها الله سبحانه» وهي الحكمة البالغة, م#أَكَاَنتَ ذكرة 
النَّسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِِينَ4 فإن ذلك ليس في وسعك يا 
محمدء ولا داخل تحت قدرتك. 

3 وما كَانَ لِتَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَا بِذْنِ الو, أي: ما 
صح وما استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه؛ 
فلا يقع غير ما يشاؤه كاتنًا ما كان» يجن الرخن على 
الذين له يتفلوة 4 أى* العذات» أن الخدلان الذى هو 
سبب العذاب على الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله ولا 
يتفكرون في آياته» ولا يتدبرون فيما نصبه لهم من الآدلة. 
[ومن جملة عدم تعقلهم أنهم لم يفهموا أن الإيمان 
والهداية إنما هما بيد الله تعالى» ولذلك لم يلجأوا إليه 
ماري سراطه |المسباكيية اراارا در يسوم وبصي اير 
ا ا بر 

٠ :01[‏ ظقُلٍ الْظُرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» تفكروا 
وأعقدرو] بالمصنوعات ال الماع ووحدته وكيال 
نلرته روم 1 تُغْنِي الآياثٌ وَالتُلّدُ 4 أي: ما تنفع الآيات 
والرسل #عَنْ ْم لا يُؤْومُونَ4 في علم الله سبحانه» فمن كان 
هكذا لا يجدي فيه شيء: ولا يدفع عنه الكفر دافع. 

3 ]لفَهَل يَنْنَظِرُونَ إِلَا مِثْلَ يام الذي خَلَوَا مِنْ 
الي و 
إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل 
هؤلاء. فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم 
بآيام مشتملة على أنواع العذاب» وهم يكذبونهم 
ويصمّمون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويحل 
عليهم انتقامه» لفَانتَظِرٌوا» أي: تربصوا لوعد ربكم #إني 
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نري 4 لوعد رمي 

٠ ١:[‏ ]طقل يا أَيّهَا النَّاسُ إِنْ كُننمْ في لد شك مِنْ ديني # وهو 
لالجا جو لو ير لح ا للم راد 
بريء من أديانكم التي أنتم عليها (إقلا أَْبْدُلذِينَتَبدُونَنْ 
دون الى في حال من الأحوال #وَّلَكِنْ أَعَبْدٌ الله الذِي 
2 يَوَفَاكُمْ4 فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد» وَأمرَتُ 
أنْ أَكُونَ من الْمُؤْمِِينَ* وأخلص له الدين. 

٠6[‏ ]آموَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدّينِ»*. » أمره بالاستقامة في 
الدين. والشايه فيه» وعدم العلول عنة حال من الأحوال: 
كل ذين من الآديان إلى شيخ الإسلام. 

١ 5[‏ ]طاولا 00 مِنْ دُونٍ اللو#» أي: من الأصنام والأنداد 
#أمَا لا يَنْفَعْكَ ولا د ص4 بشيء من النفع والضر إن دعوته 
ل ات 
لا يفعله عاقل.» إن َعَلَْتَ: فإن دعوت لقَإِنتَ إِذا من 
الظَالمِي * لأنفسهم» » [ومن سو الأ انع بو مدان عاب 
نفع أودفع ضر فذلك شرك بالله تعالى ينبغي الحذر منه]. 


*ح] يي 


2 برنامج تبيان 85> 

[7ى ]ملو وَإِنْ يَمْسَسَك الله بضرٌ 4. المعنى: أن الله سبحانه 
هو الضار النافع» فإن أنزل بعبده ضرّاء أو أصابه بمكروه في نفسه 
#قلا كَاشْففَ نَ لَه إلا هو لم يستطع أحد أن يدفعه عنه» كائنا من 
كان إلا الله وحده ##وَإِنْ يُردْكَ بكَيْر قا رَادَّ لَضْلهِ» لا أحد 
يحول دون ذلك» لكل ضير من الال لير الس عه 
سبحانه بلا استحقاق منهم عليه» ومن ذلك ابتداؤه بخلقهم. 
وإحسان صورهمء وتمكينهم في الأرضء ومنه الهداية» ومنه 
النبوة التي اختتص بها محمد يَكَِِةِ فهي من فضل الله لا يقدر أحد 
أن يردهاء ##يُصيبٌ بد أي: بفضله ومن يَشَاءَ مِنْ عِبَاده» 
يمحم عفراو المواى بيدعانة لوق الْعَُورٌ الرّحِيم* لومن 
جملة ما يغفره تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى ]. 

٠١[‏ آطقْمَنِ امْتَدَى هَنّمَا يَْدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَنّمَا 
يَضِلٌ عَلَيْهَا؛ 5 شفكة امعداته مختصة به» وضرر كفره 
مقصور عليه لا يتعداه» وليس لله حاجة في شيء من ذلك. وما 
نا عَلَيكمْبوَكيلٍ4 أي ميات ادر توركل إل 

[9 ]وا تبغ مَا يُوحَى إِلَيْكَ؛ُ أمره الله سبحانه أن 
يبع ما أوحاء الله من الأوامر والنواهي التى يشرعها الله ل 
ولأمته» ثم أمره بالصبر على أذى الكفار» وما يلاقيه من 
مشاق التبليغ» وما يعانيه من اتلون أخلاق المشركين 
وتعجرفهم. فقال: 9وَاضْيرُ حَتَى يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْر 
الْحَاكِمِينَ * أي: حك سرس تاسوه 
عليهم» وني الآخرة بعذابهم بالنارء أي فلا ينبغي أن 
شيع لفان اك لا رسيافية: 


نفسير سورة هود 
أخرج الترمذي فده 000 وصححه. قال أبو 
بكر: يا رسول الله: قد شبتء قال: «شيبتنى هودء والواقعة» 
ا ا ا 
[١1]#الر»‏ تقدم تفسير هذه الحروف في أول سورة 
ا 0 هو القرآن «أخكيث آيَاتَهُ*# صارت 
متقنة لا نقص فيها ولا نقض لهاء كالبناء المحكم؛ 
ولم تتنسخ. بخلاف التوراة والإنجيلء ضَ فَصَّلَتْ » 
بالوهد ع الوسيي والعراتب والعقاي: ومع احكابيا أنه ليا 
فساد فيها ولا اختلاف لمن لَدّنْ حكِيم حير أحكمها 
حك و ضاي كيي ظاا ودراق الأترر. 
[؟]#آلا تَعيْدُوا إلا لله [أي: إن الآآيات التي أحكمها الله 
النزول 2 الغريب 
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تعالى في القرآن وفصّلها مضمونا واه لأ ربميادة ال والأمر 
بأن تكون العبادة له وحده. فلا يُعبد أحد غير الله تعالى] #إِنِي 
لكُمْ من دير أخوفكم من عذاب الله لمن عضاها ويل ”4 
أبشركم بالجنة والرضوان [لمن أطا الجايري ماكر 

['] ون اسْتَغْرٌوا ربكم ثم تُوبُوا إِليْهك قدم ذكر 
الاستغفار؛ لآن المغفرة هي الغرض المطلوبء والتوبة هي 
السبب إليهاء وقيل: استغفروا من الصغائر» وتوبوا إليه من 
الكبائر طيمَّْكُمْ مَتَاعَا حَسَنَاك من سعة الرزق ورغد العيش 
«إِلَى أجل ِمُسَمَى * إلى وقت مقدر عند الله» وهو الموت» 
ديؤت كُُ ذي فَضْل* في الطاعة والعمل فَضْلَةُ. أي: 

جزاء فضله: إما في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما جميعاء #وَإِنْ 
4 أي: تتولوا وتعرضوا عن العبادة والاستغفار والتوبة 
مني اف عَليَكُمْ عدَاب يوم كير وهو يوم القيامة. 

[؛ ]ف إِلَى الله ء مَرْجِعْكمْ 4 رجوعكم إليه بالموت» ثم 
البعث. ثم الجزاءء لا إلى غيره» #وَّهُوَ عَلَى كُل 5 
قَدِير» ل لك تفرص بعادت 

[ه ]ألا إِنْهُمْ ون صَدُورَهُمْ4 ينحرفون ويَزُورُونَ عنه 
إصرارًا على ما هم عليه للِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ؟ أي : : ليستخفوا من الله 


الأقوال الهدايات 


بسبّى أعمالهم فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين» «آلا حِينَ 
يَستَْشُونَ تابه 0 اموق إلى يكيف 1 
صدورهم إذا قالوا ا عملوه. يظنون أنهم يستخفون 
بذلك عن الله تعالى» مأيَعْلَمُ مَا يُِرّونَ وَمَا يُعْلِنونَ فلا فائدة 
لهم في الاستخفاءء, فالظاهر والباطن عند الله سواءء إن عَلِيمٌ 
بَّاتِ الصّدُور4 هي الضمائر التي تشتمل عليها الصدور. 

[" آلوَمَا من دَابَةٍ ة ني الأْض إِلّا عَلَى الله رِرْقُهَا من 
الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه تفضلا منه 
وإحساناء فلما كان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه 
له من الرزق» فكيف ل عن أحوال الإنسان وأقواله 
وأفعاله» #أوَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا أي: محل استقرارها في 
الأرض حيث . تأوي. #وَمُسْتَودَعَهَا# موضعها الذي 
تموت فيه. لكُلّ في كِتَابٍ مُبِين4 أي : كل مما تقدم ذكره. 
من الدواب ومستقرهاء د ورزقهاء 2 كتاب 
مبين» وهو اللوح لمجاو ال عقت 

1 عرش عَلَى الْمَاءِك 7 كان عرض قرا 
خلقهما على الماء؛ للِيَبِلْوَكُمْ أَبْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَاك فيما أمر 
به وى عنه» فيجازي المحسشخ بإحسانه» والمسيء 
مادق 1 ران الذي كَفَرُوا إِنْ هَذَاك القول إلا سحر 
مين إلا باطل كبطلان السحره وخدع كخدعه. 

[1 ]إلى َم مَعْدَودة 5 إلى طائفة من الأيام قليلة» 
ون ماه يَحْبِسَة# أي: يقول الكافرون: أي شيء يمنع العذاب 

من النزول, الن؟ ام له» على جهة الاستهزاء والتكذيب» 
ألا يوم م يهم لس مَطرُوفًا عنهُمْ4 أي: اس سورت اكير 
بل واقع بهم لا محالة» لإوَحَاقَ بهمْ ما كأنوا بو يَستَهِنُونَ أي: 
أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم. 

[ ونْ أذقنا الْإِنْسَانَ#. أي: هذه طبيعة البشر: 
البأدى يعرف عللبه السباة والحقلة فد زواق الشية نيا 
رَحْمَّة» الرحمة: النعمة من توفير الرزق والصحة 
والسلامة من المحن, م ثُمَّ ترَعْنَاهَا منة# أي: سلبناه إياها 
وإِنهُ لَيتُوسٌ * أي : 0 من الرحمة» شديد القنوط من 
بروعط را ١‏ وكيب وم 

٠١ :[‏ آلولين مم2 نَدْمَاءَ يَمْدَ طَندَاءَ م2 مسد اقول حَهب 
السَّينَاتٌ عَنَى #. أي: إنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعماءه من 
الصحة والسلامة والغنى» بعد أن كان في ضر من فقر أو مرض 
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أو خوف لم يقابل ذلك بما يليق به من الشكر لله سبحاته؛ بل 
يقول: ذفيك المضاقية وؤال أثرهاء غير شاكن لله ولا مق 
عليه» على إزالة تلك الحال السيئق» ظإِنَّهُ ََرِحّ فَخُورٌ) أي: 
كثير الفرح بطرًا وأشرّاء كثير الفخر على الناس والتطاول 
ماووويها شكس اند علياتوز الحي المحاصرة. 

إلا الذِينَ صورا وعياوا الصَالِحَاتِ». أي: لكن 
أهل الصين هم 5 آخرء فإنهم ثابتون في الحالين؛ في مقام 
الشكر: يذكرون الله عند زوال النعم» ويذكرون الله عند زوال 
لتقم فيعلمون أنها من الله فلا ييطرونء لأأُولِكَ» المتصفون 
بالصبر وعمل الصالحات 8لَهُمْ مَغْفرَة» لذنومهم لوَأَجْرٌ)4 
لأعمالهم الحسنة كبر متنا في الكبر. 

[11]طاتلَعَلكَ تَارِكُ بَعْضّ ما يُوعى إلَيْكَ). أي: فلعلك 
لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعم الله والتكذيب لآياته 
واقتراح الآيات التي ب يقترحونها عليك على حسب هواهم 
وتعتتهم» تارك بعض ما أنزله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق 
عليهم سماعه أو العمل به» أي: لا يكن منك ذلكء. بل تبلغهم 
جميع ما أنزل الله عليك» سواء أحبوا ذلك أم كرهوه 


8 برنامح تبيان 75> 


#وَضَائِقٌ به صَدْرُّكَ4 مخافة #أَنْ يَقُولُوا : 
كر أي: مال مكنوز مخزون ينتفع به ##أو 
َلك يصدقه ويبين لنا صحة رسالته. 
لظام يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أي: اختلق القرآن من عند 
نفسه كذبًاء لأُلُ قَأنُوا بعَشْرِ سُوّرِ لو في البلاغة وحسن 
النظمء وجزالة اللفظء وفخامة البعان <7 مَفتَريَاتِ * أي: 
إذا كنت أنا مفتريًا لهذا القرآن فأنا واحد منكمء فهاتواء 
وافتروا أقل مما افتريته» #وَادْعوا# للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور من اسْتَطْعْتم # دعاءه؛ وقدرتم 
على الاستعانة به من هذا النوع الإنساني» وممن تعبدونه 
وتجعلونه شريكا لله سبحانه إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ فيما 
تزعموق' من افاراق لهه إذ لو كان الآمر كما تدهون لكان 
بإمكانكم أن تأتو الكملا 
[؟ ١‏ طفَإِنْ َمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ4 لم يفعلوا ما طلبته منهم؛ 
وتحديتهم به لفَاعْلَمُوا4 أيها المؤمنون علم اليقين #أنَّمَا 
نل بعِلْم اللو» المختص به الذي لا تطلع على كنهه 
العقول. لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق 
البشرء ظوَأَنْ لا لَه إلا هو المتفرد بالألوهية» ولا يقدر 
غيره على ما يقدر عليه لقَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ» أي: فائبتوا 
على الإسلام مخلصين لله؛ لأنه قد حصل لكم بعجز الكفار 
عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما 
ع جياه مسي الاي طم سكن أي 
١[‏ ]من كان يُرِيدٌ الْحَياةً الدّنْيا وَرِيتَتَهَا نُوَف ! فَ إِلَبْهِمْ 
عانق فيه 4 ركاف ,كه م الصبيطة والامن و الميعة لي 
الرزقء وارتفاع الحظء ونفاذ القول. ونحو ذلك,. وذلك إن 
شاء الله سبحانه» كقوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ 
عَجَلَْا لّهُ فا مَا نَسَّاءُ ِمَنْ تُرِيدٌ). ْ 
١5‏ ]#أُولَئِكَ الَّذِينَ َئْسَ لَهُمْ في الآخرَة ! إِلّا التّارُ» 
بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من اعيان افيا 
الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة» ##وَحَبطً مَا 
مكنوا ف الى كير فى ادر اده مقي لاما تعره د 
الأعمال» أفسدوها بفساد مقاصدهمء. وعدم الخلوص 
وعدم إرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمالء لوَبَاطِلٌ ما 
كاثوا يتْعلون» لأله الم يعمل لوبت صيحيح يزبجب الجزاء. 
[ ]لأَكَمَنْ كَانَ عَلَى : َْةِ مِْنْ ريه في اتباع النبي طلِل 
والإيمان بالله كغيره ممن لا يريد إلا الحياة الدنيا وزيتتهاء وقيل: 
المراد النبي بَدٍ #وَيَدلُوُ شَاحِدٌ مِنْه4 وهو القرآن» وقيل: 
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الشاهد المعجزات؛ أو الإنجيل» 8وَمِنْ قَيْلِهِ كَِابْ مُوسَى# 
التقدير: ولو الشاهد كاه الغر مخ لهو تاب موس بد 
بمحمد وَكلَِةٌ وأخبر بأنه رسول من الله #لِمَامًا وَرَحْمَة) الإمام: 
هو الذي يؤتم به في الدين» ويقتدى بهه وهو أي التوراة النعمة 
اطي التي الحم اشياعلى من ١‏ لاصايم: ٠‏ (أوليِك بؤمُونَ 
بد أي: يصدقون بالنبي كَل أو بالقرآن» #وَمَنْ يَكْفْرْ به من 
الخ اب» من أهل مكة وغيرهم, من أهل الأديان كلها ملقَالنَا 
مَوْعِدٌة4* أي : ود الي د 
أي: لا تنك في شك من القرآن» أو من الموعد لإإِنَهُالْحَق من 
رَبك فلا مدخل للشك فيه» لوَلَِنَ كير اناس لا يُؤْمِئُونَ* 
تور كال الموج انر كي توم 

[16]م#وَمَنْ ظْلَمُ من افَرَى عَلَى الله كَذِيَا؛ك» بقولهم 
لأصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند لله وقولهم' الملائكة ينات 
الله ونحو ذلك» (أوليك ؛ ُعْرَصُونَ عَلَى رَبْهِمْ4 حاسم 
0 أعمالهم» ٠‏ لوَيَقُولٌ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءٍ الَّذِينَ كَذَيُوا عَلَى 

هم بهم * الأشهاد: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين 
اريك لله بإبلاغه: يقولون عند العرض هَؤٌّلاءِ4. 
الأقوال الهدايات 


2 -3 6 ل 
_ 0 
ا ا 3 3 0 ا 


المعرضون هم الزن دوا على 4 بما نسبوه إليه 
«آلا لَعْتَدُ الله عَلَى الظالمينت»* الذين ظلموا أنفسهم 
بالافتراء» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ينيك يقول: (إن الله يدني المؤمن حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلكء. قال: فإني سترتها 
عليك في الدنياء وآنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب 
حسناته؛ وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤّلاء الذين 
كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمين». 

[5 ]لالَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو أى: يسشتعوة من 
قدروا على منعه عن دين الله والوفول فيه» #وَيَبْعْونَهَا 
عوَججا4 أي: يصفونها بالاعوجاج تنفيرًا للناس عنها. 

٠ :[‏ لأُولَيِكَ لم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ 4 أي: ما 
الوا يلولوق للدي اناب إن أراد عقوبتهم #وَمَا كَانَ لَهُمْ 
مِنْ دون الل مِنْ أَوْلِيَاء يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه 
من عقوبتهمء #يُضَاعَفٌ لَهُمْ الْعَذَابُ» [لأجل افترائهم 
على الله وصدهم عن سبيله» ووصف الملة الإسلامية 
بالعوج» فعذابهم مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل 
مثل فعلهم] #إمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ* أي: أفرطوا في 
إعراضهم عن الحق وبغضهم له. حتى كأنهم لا يقدرون 
على السمع ولا على الإبصار. 

]ل أُولَئِكَ الْذِينَ حَسِرٌوا نفْسَهُمْ» بعبادة غير الله 
وصذهم عن سبيله اوَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفئَرونَ4 أي : 
ذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلهة التي دعوت أعا 
تحن ابر وام بق انهم اد الخسراته 

[١7]##لا‏ جَرَمَ جَرَمَ أنْهُمْ في الآخرّة هم م الْأَخْسَرُونَ4. قد 
بلغوا إلى حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه 

1 وأَخْبنُوا إِلَى ر نْهُمْ 4 أي : نابو إليه وخشعوا. 

[4 ؟ ]مكل مين >[ كلاق وَالأصَمٌ وَالْبَصير 
وَالسّمِيع © فالكافر مُشْبِةٌ لمن ح بلحي ولضمر 
والموس اتبيه يمن بجي بين ابيع ارعس امل | يَسْتَويَان 4 
يعني الفريقين: هل يستويان حالا وصفة لأا تَدَكَرونَ» 
فتتفكّروا في عدم استوائهماء وفيما بينهما من التفاوت الظاهر. 

[6١]لوَلَقَدَ‏ أَرْسَلْمَا ُوحًا إِلَى قَوْموِ4 قائلا لإِنّي لَكُمْ تَذِيرٌ 
4 منذر من قبل لله تعالي: معي ببنة على أني رسوله. 

["؟]#إني أَحَافُ عَلَيْكَمْ عَذَاتَ يوم أليم* أبهمه ولم 
بسو لبوا وأويله هق بوم الوادت اويوم اللوذان. 
[7]ثَتَالَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» الملأ: 
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الأشراف. أجابوه بهذا الجواب ل ا ف 
نبوته من ثلاث جهات: الجهة الأولى قولهم: #آما تَرَاكَ إلا 
بَشَّرًا ْنَا في البشرية» فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها 
الوح لوا ري و مَا تَرَاكَ البَعَكَ إلا 
الْذِينَ هم رَادلتا4 أي: ولم يتبعك أحد من الأشراف». 
بالأرائل؟ الققراه والذين لا حسب لهمء ومن يدخل في 
الحرف الدنية» أي فليس لك علينا مزية باتباع هؤلاء 
الأراذل لك [فا: نهم لا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعونه 
من القول بل يتبعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون 
تفهم لقوله] #بَادِي الرََأي4 أي: اتبعوك في ظاهر الرأي من 
غير تعمق ولا تحقق من كونك نا والجهة الثالثة من 
مطاعنهم قولهم: لوَمَا تَرَى لَكُمْ ع عَلَيَْا مِنْ فَضْلٍِ # خاطبوه 
بهذا وخاطبوا متبعيه: أي ها نرق لك ولمن اتبعك من 
ادك عنامي اضر اممرزو بدو وار ديا لدغرا». 
[14]طاثَالَ يا قَوْم أَرَأَبْنُْ إنْ كُنْتُ عَلَى يي َه مِنْ ري # أي : 
أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يذل على 
صحتهاء ويوجب عليكم قبولها #إوَآاني رَحْمَةَ مِنْ عِنْدو» 


2 برنامج تبيان 85> 

هى النبوة #فْعْمَيَتٌ» خفيت أنلرِمْكُمُوهَا4 يكنا أن 
نضطركم وندخل الإيمان في قلويكم رَغمًا عنكم؛ لوَأُم لها 
كَارِهُونَ4 غير متدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. 

[9١؟]#أوَيَا‏ قو م لا أَسالَكُمْ علي مالا4 لا يطلب النبي على 
تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك محلا للتهمة ٠‏ وما آنا 
ارد الَِّينَآمَثُوا4 من الفقراء كما تطلبون نهم لانو رَبهَ* 
فهو يجازيهم على إيمانهم» ٠‏ #وَلكني أرَا 3 قَوْما تَجْهَلُونَ4 ومن 
جهلهم استرذالهم للفقراء» وسؤالهم له أن يطردهم. 

'"٠[‏ هويا قَوْم مَنْ يَنْصْرَّنِي مِنَ الل إِنْ طَرَدْنْهُمْ» وقد 
سقو 1 إن الاثمات والتحاءة وإلى العو القن اسل الله 
بها [أي: فهم أحقاء بالإكرام ورفعة السادسيب عادرقية 
إلى الإيمان بالله» لا بالطرد والإبعاد والإهانة» ولا يصنع 
هذا مهم إلا الجهلة الذين لا يعلمون حق الله» فكيف أفعله 
وأنا رسول الله» ومن ينصرني إن فعلت هذه المعصية؛ إذ إن 
المؤمنين المسارعين إلى طاعة الله هم أولياء الله وأحبابه 
ولو كانوا فقراء لا يملكون شيئًاء فإن أسأت إليهم وطردتهم 
تاجات حصب ل يصولا . 

[ 1 أَقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ اللو حتى تستدلوا 
بعدمها على كذبي» والمراد بخزائن الله: خزائن رزقه. 
اإولا ألم ايت أي: ولا أدعي أني أعلم غيب الله» بل 
لم أقل لكم إلا أن تذير مبين» +9 ولا فول لكم «إِنّي 
مَل حتى تقولوا ما نراك إلا بشرًا مثلناء #وَّلَا أَقَول 
5 تزدّري يكم 4 أي: لا أقول عن هؤلاء المتبعين 
لي المؤمنين بالله» الذين تعيبونهم وتحتقرونهم ##لَنْ 
يُؤْتِيْهُمُ الله خَبْرَاك بل قد آتاهم الخير بالإيمان» فهو 
مجازيهم بالجزاء العظيم في الآخرة» ورافعهم في الدنيا #إللةُ 
َعْلَمْ بمَا ني أَنْفْسِهِمْ* [أي: فإن كان في قلومهم خير فإن الله 
وحم مر انصيه وحيب اتاد و يمع برج اخطاتيم 
فضله كونهم ضعفاء فقراء] «إني ! إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ* [إن 
قلت لن يؤتيهم الله خيرًا وأنا لاعلم لي بما في أنفسهم]. 

[م]لثَالُوا يا نيح كن جَادليَا كد تَ جِدَالنَا» دفعتنا بكل 
حجة اتن من العذاب الذي تخوفنامنهء وتخافه علين. 

[*م ]قال ِنَم أِكُمْ به الل عجله لكم أو أخره #أوَمَا 
أُِْبمحْحِزِينَ4 بفائتين عما أراده الله بكم هرب أو مدافعة. 

]و يَنَفَعْكَمْ نضحي * الذي أبذله لكمء 
وأستكثر منه بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته» ولكم 
بإيضاح الحقء إن كَانَّ الله يريد أَنْ يُعْوِيَكمْ * لا ينفعكم 
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نصحى إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الوقيادة 
ويخذلكم عن طريق الحقء ولا أدري ما يريد شك لمر 
رَبك فإليه الإغواء» وإليه الهداية #وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ»* 

فيجازيكم بأعمالكم أي فاسألوه تعالى أن يهديكم. 

[ه ]لآم يَقُولُونَ الْراة4 يعني بل أيقول كفار مكة: 5 
معحمدل قصة نوح هذه قل إن اَنُه [فذلك إجرام عظيم] 
لفْعَلَىَّ إِجْرَامِي* إثمي وجزاء كسبي لا عليكم 59 بَرِيء 
ما مُجرمُونَ) بل جريمتكم على أنفسكم لاعلي. 

]اوج إَِى وح هن يؤْنَ من قَوِْكَ إِلَامَنْ كذ 
آمَنَّ4 آيسه الله من إِيمانهم بهذا الخبر القاطع؛ ليكف عن 
دعوتهم ويستعد للنجاة ة إلا من قد سبق إيمانه قبل ذلك, قلا 
تبتس * أي : لحا دمر اير : حزن في استكانة. 

[/ا"ا اماو اصع الْفْلَكَ ييا وَوَحْينَاك أي: اعمل السفيئة 
هرا ما اعلياك كن عضعياة «إولا تُحَاطِبنِي في الَّذِينَ 
ظَلَّمُواك أي: لا تطلب مني إمهالهم » فإنه محكوم منا عليهم 
بالغرق» وقد مضى به القضاءء فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره. 
فإنهم مغرقون في الوقت المضروب لذلك. 
الأقوال الهدايات 

قو لهد 5 


1 : 0 ا 0 أعرع مك 


3 ]لوَيَضَْعٌ الْفُلْكَ4 أي: وأخذ يصنع الفلك. 
اإِسَخِروا منة# سرون باجو عر ينك اجو لجان 
[أو يقولون يعمل سفينة في البرزّ فكيف تجري] #قَالَ إِنْ 
الخزراوا# يحب ضولنا السفينة البو :فإنا سيخر ملك 
غذا عنك الكرق:» 

3 ظعَذَابٌ يُحْرِيهِ# وهو عذاب الغرق في الدنياء 
وي عاو عدانك 2 مقيم * وهو عذاب النار الدائم. 

[0 ]وَفَارَ ا أي: فار الماء من التنور» وهو تنور 
العبز ادي يصوره بس ويل التنور وجه الأرض» وفورانه 
علامة بدء الطوفان» لما اخمل فيها مِنْ كُلْ رَوْجَيْن انين 
احمل في السفينة من كل صنف مما في الأرض من الحيوانات 
ترجن الهو :115و اشر خرو املك > أمره أناصحما ميعة أغاله 
وهم بنوه ونساؤهم» للا مَنْ سَبَقَ عَلَيّه الْقَولّ4 أي: من تقدم 
عليه الحكم بأنه من المغرقين» لوَمَنْ آم أي: واحمل في 
السفينة من آمن معك من قومكء ثم وصف الله سبحانه قلة 
المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به» فقال: #وَمَا آمَنَ مَعَهُ 
إِلّا كيل قيل: هم ثمانون إنسانًا: منهم ثلاثة من بنيه» وهم 
سام» وحام» ويافث» وزوجاتهم. 

[١4]لإوَقَالَ‏ ارْكبُوا فِيهَا» القائل: هو نوح [وإنما قال 
ل ل ل ا 
وَمُرْسَاهَاك جرياها في الطوفان ورسوها بعده. #إإِنَّ رَبّي 
لخدو »دنوب لرَحِيمٌ» سه اميد قاد 
تفضلًا منه لبقاء أجناس الحيوان التى حملها معه [وبقاء 
النسل البشري بعد الطوفان]. 

[47]طوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مج كَالْحبَالٍ» [فيه بيان 
لشدة الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي 
الأرضء وأن الله 3 النقة ومن فيها على الرغم من 
للف شاك ينه دوهي ] #وَنَادَى ذ نوح خ ابتَهُ» قيل: هو 
كنعان» وكان كافراء وقيل: كان منافقاء لوَكَانَ في مَعْرْلٍ # 
عن ونه ارات يسيك ل اكد الوا رع ١‏ ارحوا نويا 
وقيل: في معزل من دين أبيه» ##وَّلَا تَكنْ مَعَ الْكَافِرِينَ4 
كاري المنيلة إى تكو على كنيع تأنيم جالكيه 

[9؛ اليَعْصِمْنِي مِنَ الْمَاءِ» ا يمنعني بارتفاعه من 
وصول الماء إلى #لا عَاصضِمَ الْيَوْمَ من أَمْرٍ اللو 00-826 
باون سح والعابه و 6 أي: 
لكن من رحمه الله فهو يعصمه. #وَحَال يَبْنَهُمًا ْنَهُمَا الْمَوْحَ # 
ل رامع رط سا سبيون ار ار 
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خلاصه من الغرق. 

[5؛ ]لوَقِيلَ يَا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَكِ4 ليس كالنشف المعتاد 
على سبيل التدريج» ويا سَمَاءُ قلعي يقال أقلع 00 إذا 
٠ 00‏ #وغيض الْمَاء»: أي: نقص [حتى جف] #وَفْضِىَ 
الأمْرَك أهلك الله قوم نوح على تمام ل 
الحودي4 أي: استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي. 
وهو جبل بقرب الموصلء لأوَقِيلَ بُعْدَاكِ أي: هلاكًا لللْقَوْم 
لم4 وقد أطبق علماء و ا أن هذه الآية الشر. يفة 
الاي لعي ااا لدت ا 
البلاغة. الثابتين الأقدام في علم البيان؛ ل 

[5: ]أقَقَالَ رَتُ كَ يني منْ أَمْلِي» أي: فهو من الذين 
وعدتتي بتنجيتهم بقولك: : وأهلكء #وَإنَ وَعْدَكَ الْحَقّ4 الذي 
ذخان نوات نت أَحْكَمْ الْحَاكِوِينَ* أعلمهم وأعدلهم. 

[45] ف مأقَالَ يَا وح إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ4 لأنه لم يكن من 
الذين آمنوا بك وتابعوك» فالقرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب» 
لإِنَّهُ عَمَلٌ ع غَيْرٌ صَالِح# للمبالغة في ذمه» كأنه جعله نفس العمل» 
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أي [وأنت يا نوح لا يتتسب إليك العمل السيئ» فهو ليس 
من أهلك في الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء الله» ويعلنونها 
للناس؛ من أن القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة: 
وإن كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي مقطوعة] لقا 
تَسَْلْنِي مَا َيْسَ لَك به عِلّْهٌُ4 أي: لو كان في علمي أنه مؤمن 
لأنجيته» وفيه 0 واد الدعاء دا يعم الأنمان د 
مطابقته للشرعء #إني أَعظّكٌ أَنْ تَكَون 06 َ الْجَاهِلِينتَ * أ 
درك ان كرك مهم كرومو العالمين العاماين, 

[51 ]لقال رَبّ إني أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي به 
عِلّْهٌ4 ما لاعلم لي بصحته وجوازه» لوَإِلَاتَفْفِر ِي» ذنب ما 
ل ا الال 
توبتي #أَكُنْ من الْحَارِينَ* في أعمالي فلا أربح فيها. 

[8؛ ]ظقِيلَ يا نوخ المبط» أي انزل عق السفيئة إلى 
المنخفض من الأرضء أو من الجبل إلى المنخفض من 
الأرضء فقد بلعت الأرض ماءها وجفت «بسّلام من أي : 
بسلامة وأمن #إوَيرَكَاتِ# أي: نعم ثابتة #وَعَلَىَ مم ممَنْ 
بتك بوه مولعو من قريادني كان بيده لي المطايلة. ريمن 
في السفينة. فإنهم أمم مختلفة» وأنواع من الحيوانات متباينة» 
لومم سه 2 سَنْمَمعَهِمْ4 من صار كافرًا من ذريتهم إلى يوم القيامة, 
مد واس رس تاي ا ا 
هناك في الآخر ة #عَذَاتٌ أَليةٌ4. 

[44 ]##تلك» قصة نوح من أَنْبَاء الْعَيْبِ4 عن 
أعيان دنا كنت 6 يا سين تنلتها الكو 40 يعلمها 
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا؛ الوحي, أي: فكان مجيئك بها على 
هذا التفصيل البديع المطابق للحقيقة دلي لهم على أنك 
رسول الله حقًا #فَاضْبرُ» على ما تلاقيه من كفار زمانك 
إن الْعَاقِبَة؛ك المحمودة في الدنيا والآخرة #الِلْمُتَقِينَ» لل 
اومن ينا جا ديه رساك 

[ وَإِلَى عاد أي: وأرسلنا الى يله عات كانت 
تسكن الأحقاف باليمن أَحَامُمْ هُودًا# أخاهم: أي واحذًا 
مهي إن م ارون | أ : كاذبون باتخاذ إله غير الله. 

[51]#ايَا قَوْم لا سألكُمْ عَلَيْه ف اه امكل ها 'أبلعة 
إليكم. وأنصحكم به #عَلَى الَّنِي فَطْرّنِي ‏ أي : خلقني 
فهو الذي يثيبني على ذلك. 

[51ليُرسِلٍ السَّمَاء4 أي: المطر #عَلَيِكُمْ مِذْرَارَاكك أي: 
كثير الدرورء والناقة المدرار الكثيرة الحليبء أي إن الاستغفار 
والتوبة يجلبان رزق السماءء وبركات الأرضء #وَيِزِدْكُمْ و 
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1 5 -. خصبًا إلى خسفب ا أوعرًا إلى اعزك 59 17 
مُجْرمِينَ4 أي: لا تعرضوا عما أدعوكم إليه [فتكونوا بذلك 
مرتكبين جريمة الإعراض عن دعوة الله والكفر بآياته وبرسوله]. 

[0 ]هما جتن بي أي بحجة واضحة نعمل عليها 
اب امن لمن فين له عل سات 
كاذًا مدعيًا على الله] لوم نَْنُ بكي آلهي4 التي نعبدها من 
دون الله لعَنْقَوِْكَ4 صادرين عن قولك بلا حجة. 

[؛ ]إن درن إلا اغْتَرَاكَ بَعْض الهَينَا بِسُوءِ# أى ها 
تقول إلا آنه أصابلك بع آلهها - التي تغيبها وتسئة رأينا فق 
0 كر و عن ل ار 

من التنفير عنهاء قَالَ 5 هد الله وَاشْهَدُواك أنتدم 

:0 بَرِيءٌ مما نُشْرِكونَ* أي: أتنزه عن عبادتهاء وأعلن أنني 
0 ذا 

[55]لمِنْ ذونهِ4: أي: من إشراككم من دون الله من 
غير أن ينزل به سلطاناء فَكِيدُونِي جَمِيعًا» أي: فامكروا 

بي أنتم وآلهتكم إن كانت كما تزعمون تقدر على الإضرار 
بي» وأنها اعترتني بسوء ظٍَ لا نَنْظِرّونِ» أي: لا تمهلوني. 


الأقوال الهدايات ِ 


3 إن تَوَكَلْتْ عَلَى الله رَبِّي وَرَبَكُمْ4. فهو 
يعصمني من كيدكم وإن بلغتم في طلب الإضرار بي كل 
مبلغ» فمن توكل على الله كفاه #إمَا مِنْ دَابَةٍ : إلا هُوَ آخِذٌ 
بِنَاصِيْتِهَاك أي: كل دابة» ومنها أنتم في قبضته وتحت قهره. 
بغاية التسخير ونبهاية التذليل» ومعنى آخذ بناصيتها: 
مالكهاء والقادر عليهاء وقاهرهاء والناصية: قصاص الشعر 
من مقدم الرأس» لإإِنَّ رَبي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم* أي: هو 
على الحق والعدل فلا يسلطكم عليّ؛ لأنني مؤمن به داع 
إلى سبيله» وأنتم تكفرون به» وتعرضون عن دعوته. 

[ه ]لفان توَلَوا تستمروا على الإعراض عن الإجابة 
والتصميم على الكفر» لافََ َدُمْ ما ريت به ليك» 
عا لسري رمي عدم ٠‏ #وَيَسْتَخْلف رَبى 
قَوْمَا غَيْرَكُمْ# [أي: إن الله تعالى يهلككم بسبب موققكم مر 
رسول ربكم وإعراضكم 0 يأي بقوم م 
يكونون بدلا عنكم في الأرض] لأوَلا تَصَرُونَهُ يناك كبيرًا من 
الضرر ولا حقيرًا إن رَبي عَلَى كل شَيْءِ حَفِيظً4 رقيب 
مهيمنء فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

[58]لوَلَما جَاءَ أمْرْنَاك أي: عذابنا الذي هو إهلاك 
عاد بِرَحْمَةٍ منَاك أي: برحمة عظيمة كائنة من الله؛ لآنه لا 
ةا الله «عَذَابٍ عَلِيِظٍ4 أ شنيف فيل 
هو رياح ادم التي كانت تدمر ديارهم وتفنيهم حتى لم 

تبق منهم أحدًا. 

[59]لجَحَدُوا بآيَاتِ رَ بهم أي: كفروا بها وكذبوها 
وأنكروا التععراك» رغص 3 أي: هودًا وحده؛ 
لمكن وقصره رسول سواهء ولكن تشير الآية إلى 
أن فخ كلب برسول واحد فقد كلذب بجميع الرسل» 
وات بَعُوا أَمْرَ كُلّ جَبّارِ عَنِيدِ» الجبار: المتكبر» والعنيد: 
الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له أي إنهم أدركوا 
سبوة الوتصضير هذا سنب إعراضهم عن طاعة الله وطاعة 
رسوله مع ما جاءهم به من المعجزات والبراهين. 
واتباعهم العتاة من رؤسائهم وقادتهم إلى الشر. 

٠١ :[‏ ]لوَأَبمُوا في هَذِه الدّنيَا لم [يلعنهم اللاعنون] 
فأصبحت لازمة لهم لا تفارقهم ما دامت هذه الدنياء 8)* 
أتبعوها يوم القِيَامَة م فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنياء 
#إكَفْرٌوا رَبَهِمْ * أي: بربهم» أو كفروا بنعمة رمهمء ٠‏ ألا 
ينذا لعاوقوم قود اير لا زالوا مبعدين من رحمة الله. 

[11]لوَإِلَى تَمُودَ أَحَامُمْ صَالِحَاك [وكانوا يسكنون 
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لسر بم انيفو :ولام 9 بو ضر أي : 
ابتداً خلقكم من اللأرض؛ ل و 
وتارق من 0 واس سْتَحْمَرَكُمْ فِيهَا# أي: جعلكم 
المساكةة: وغرسن الأنيحان 
#فَاسْتَغَْفِرَوه» أي: ارجعوا إلى عبادته واندموا على ما فرط 
منكمء ٠‏ إن ري قَرِيبٌ مُحِيبٌ4 أي: قريب الإجابة لمن دعاه. 
13 قد كُنْتَ فِيئا مَدْججرًا قَبْلَ هَذَاك أي: كنا نرجو أن 
تكون فينا سيدًا مطاعًا ننتقع برأيك قبل هذا الذي أظهرته» من 
ادعائك النبوة» ودعوتك إأغر التوحيد فلما دعاهم إلى الله 
قالوا انقطع رجاؤنا منك» #أَتَْمَانا نْ تَعبْدَ مَا يَعبْدُ آي وتاي 
للإنكار» أنكروا عليه هذا النهي, موَإِنَنَا َي شك مما تَدْعُو 1 
ِل مُِيبٍ4 من عبادة الله وحده. وترك عبادة الأوثان. 
لكل ها توم 4 أي : فكروا في قولي وأخبروني 
#إِنْ كنت عَلَى بد َه مِنْ ري * أي: حجة ظاهرة وبرهان 
صحيح» «رخمةه أي: نبوة لقَمَنْ يَنُصُرَّنِي من اللو يمنعني 
من عذاب الله #إإِنْ عَصَيَهُ عَصَيْئَة في تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترت 
عما يجب على من البلاغ لكم بترك عبادة الطواغيت [وبإفراد الله 


2 برنامج تبيان 5/©> 

وحده بالعبادة» فإِنّي لا محيد لي ولا نجاة لي من الله ما لم 
أبلغكم الرسالة التي أمرني بتبليغكم إياها] مما 
تَرِيدُونتِي4 بتشبيطكم إياي غَيْرَ تَخْسِيرٍ» بأن تجعلوني 
خاسرًا بإبطال عملي» والتعرّض لعقوبة الله لي. 

[4 ]ويا وم هَذه َاقَه لله لَكُمْ آي معجزة ظاهرة؛ 
لأنه أخرجها لهم من جوف جبل على حسب اقتراحهم؛ 
#َدَرُومًا أَكُلُ في أَرْضٍ اللو؟ مما فيها من المرعى» فهي 
ناقة الله تأكل في أرضه] تخد عَذَاتٌ قَرِيبٌ24 أي : 
قريب من عقرهاء وذلك ثلاثة أيام. 

[16]لفْعَقَرٌوهَاك أي: قتلوها بضربها بسيف أو نحوه. 
لفقل لهم صالح لتم 2 تمنّعُوا في دا ركم امه يام 4 أي: تمتعوا 
بالعيش في منازلكم ثلاثة ة أيام: : فإن العقاب نازل عليكم بعدها. 

[7"]ظقلَنَا جَاءَ آ: مُرْنَا بوقوع العذاب 9وَمِنْ خرِي 
يَوْمِئِذِ# وهو هلاك قومه بالصيحة؛ والخزي: الذل والمهانة. 

[71]وَأخَلٌَ الّذِينَ ظَلّمُوا الصَّبِحَةُ* صيح بهم فماتواء 
قفيل: صيحة جبريل» وقيل: صيحة من السماء فتقطعت 
قلو.هم #فَأْصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ 4 أي: ساقطين على 
وجوههم موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت. 
[74]كأنَ لم يَعَْوَا فِيهًاك أي: إن حالهم بعد إهلاكهم 
كانت كأنهم لم يقيمواني بلادهيء أو ديارهم, ولم يستعمروا فيها. 
[59]لوَلَقَدُ جَاءَتث رُسَلنَا إِيْرَاهِيمَ بِالْبْشْرَى4. لها اارل 
الله الملاتكة لعذاب قوم لوطه مرّوا بإبراهيم» جاءوه بصورة 
رجال من البَشّْر ونزلوا عنده. لتبشيره الا رت 
قم لبت »# أي: إبراهيم #أنْ جَاءَ - حَنِيذ# الحنيذ: 
المشويّ بحر الحجارة المُحْماة من غير أن تمسه النار. 
[١7]قَلَمَا‏ 5 أَئدِيهُمْ لا تَصِل إِليْدِ4 أ ا يوقا 
إلى العجل» كما يمد يده من يريد الأكل» #اتكِرَهُم» 


استنكر منهم ذلكء» ظن أنهم قد جاءوه بشدٌ؛ لآن عادتهم أن 
الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم, ظُّنَّ أنه قد جاء 


بشرء لوَأوْجَسَ ينهم إي: اسن ل لدعي انهه 
أي: خوفا وفزعاء إن ارلا إِلَى قوم لوط » أي: نحن 
ملائكة, وقد أرسلنا إليهم لتعذييهم. 
[]طوَامْرَتُهُ قَائمَةٌ): قيل: كانت قائمة تخدم الملائكة 
وهو جالس» والضحك غزاء هو الضحك المعروف» وقيل 
معناه: أنهبا حاضت في تلك الحال» وكانت عجورًا عقيمًا قد 
كسك ف الحرضن» قبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاةَ 3 تلده لإبراهيم #وَمِنْ 
وَرَاءِ ِسْحَاقٌ4 بشرناها أنه يأنيه ولد له هو #يَعْقُو ت. 
النزول 


الغريب 


تتضكصة 222 لون 


سد لز ساسك تيقد أل 5كني 6 
منيضة ضيف ندع عَصَةُ يدر 0 
عمعذيير يم وهر م سنزيدناقة أنه أمكرولية 
مسري جد 5 

ايب © سَفَرُوَاتََالتسَعُوافِ تَارسكد |1 
3 م ذلك وعد عم مَحَكَدُوب وي هشتاجة ديا ُ 
تسارت امع حم ةجتان |1 
زيمي بنرك طرالتر أ يد هرد لين |3 
تاتموا لصح ناسحا واف يرهز نيرت © 
كان افيا إن تنو كيرا رويك أل 0 
ندا لتوة © ولد عدت نه إتزعيد والإذود ةا | 
سمالت أنجَآيجلِحي © مَلمَاد 1 
يدوه امل له رهز ةتكس يتهز نيقة 51 
| مَلوألاتحفإنا متالة لاتق 0 
مك مَْرمإنحوَوَمن وئةكإنت ع.ر 1 
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5000 0 كم على انرا الزبياء 
ال 0 عو أ شبيقة قد 
طعنت في السن» قيل بنت تسعين» وَهَذَا بَعْلِي شَيْنَاك 


1 وجي إبراقيه شيذا لا شل من مقله الساءه قيل: 


كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» وهذه المبشرة هي 
سارة امرأة إبراهيم» وقد كان ولد لإبراهيم - من هاجر 
أمته - إسماعيل» فتمنت سارة أن يكون لها ابن» وأيست 
ور الس د ست 

[7]ظقَالُوا أَتَمْجَبِينَ ٠‏ مِنْ أَمْر اللو وهو لا يستحيل 
عليه شيءة وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبتمنه من 
خوارق العادة؛ لأنها من بيت النبوة» ولا يخفى على مثلها 
أن هذا من مقدوراته سبحانه.» وبر كَانَه البركات: هى 
النمو والزيادة» #أَهْلَ البْيِتِ4 ها أهل بيه البية وأنضيا 
زوجة النبي منهم] إن حَمِيدٌ4 أي: يفعل موجبات حمده 
من عباده «(مجيدٌ» [ذو المجد والرفعة]. 

0000 ماعن [رامخ الأو 4 انك الى جيه 
في نفسه موجَاءَنهُ الْمْشْرَى* أي : بالولد لايجالا في قَوْم لوط 4 
الأقوال الهدايات 


أي يجادل رسلنا في شأنهم وأمرهم لعله أن يجد وجهًا 
لتأخير العذاب عنهمء ولعل لوطا وأهله ينجونه من 
العذاب» كما في سورة العنكبوت: (قَالَ إِنَّ فِهَا لوطا قَانُوا 
نَحْنْ أَعْلَمبمَنْ فيها لجيه وَأَهلَة). 

[» ]إن إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ4. أي: ليس بعجول في 
الأموره نواد : كثير التأوّهء والمنيب: الراجع إلى الله. 

[7" يا إِبْرَاهِيم أَعْرض عَنْ هَذَاك 0 في أمر قد 
فرغ منه» وحق به القضاء» نه د جَاءَ أَمْرُوَبتَ كت بعذابه 
الذي قدّره عليهم» وسبق به قضاؤه #وَإِنْهُمْ م آتِيِهمْ عَذَابٌ 
و4 أي: لا يرقه دعاء ولا جدال» بل هو واقع بي 
لعا مرت ره 

[//ا]وَلَمًا جَاءَت رُسْلْنَا لُوطّاكُه لما خرجت الملائكة 
من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ. جاءوا 
إلى لوط في صورة أضياف, ذ فلما رآهم لوط لاسيء بهم أي: 

ساءه مجيئهم وَضَاقٌ بِهمْ ذَرْعَا؛ ضاق صدره خوفًا عليهم 
من قومه. لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة إتيان 
الرجالء ##وَكَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبْ4 أي: شديدء علم أنه 
سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيثة» وظن 
أخهم قد يغلبونه على أضيافه فلا يقدر على دفعهم. 

3 لوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيّْهِ؛ يسرعون إليه إسراعًا 
مع رعدة» وقيل: يهرعون: يهرولون» كأنما يدفعون دفعًا 
لطلته القاتدفة وى أضياففه. لون كل كانوا ستملوة 

لسّينَاتِ* أي: كانت عادتهم إتيان الرجال» فلما جاءوا إلى 
لاد اح ب ايل » قام إليهم لوط مدافعًا 
#قَالَ يا قَوْم مَؤّلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ كم [أراد دفعهم 
بأهون الشرّين إذ لم يكن له حيلة سواه] وقيل: المراد 
تزوّجوهنٌ» وقيل: أراد بقوله: هَوٌَاءِ بَنَاتِي4 النساء 
جملة؛ لأن نبي القوم أب لهمء وقيل: إنما كان هذا القول 
افق وطرروي ا عااتها إلى ل ينص فيا شبيز قبم واي يبود 
الحقيقة» هن أَطْهَرُ لَكمْ4 أحل وأنزه #إوّلا تُخَْرُونِي في 
ضَيْفِي * أي : اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة : ١‏ 
ولا تجلبوا عليٍ العار في حق أضيافي» لأليْسَ مِنْكُمْ وَجُلْ 
رَشِيدٌ يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه. 

[4/ ]ما لَنَا في بََاتِكَ مِنْ حَقٌّ4 من شهوة ولا حاجة» 
وقيل: !: ارال صر لان عر ترجكم 

[: ]َل لَوْأَنَِي بكُمْ و4 [أي: يا ليتني كان لي قدرة 

على دفعكم] 9 آوي إلى رَكْنِ شد شَدِيدِ» [مكان محصّن 
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ألتجئ إليه] وقيل مراده بالركن الشديد: عشيرة قوية تحميه 
ولم يكن له منهم عشيرة» لآنه كان من أهل العراق» [أي لو 
كان لي واحدٌ من هذين الأمرين, القوة أو العشيرة» لكنت قد 
قاومتكم؛ ونكلت بكمء ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من 
انتهاك خرّمة منزلي وأضيافي» روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «يغفر الله للوطٍ إن كان ليأوي إلى ركن 
ادير و سخبانة لاا 
3 لوا يا لُوط إِنَا رُسْلٌ رَبَّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ4 أي: 
قالت له الملائكة: لن يقدروا أن يمسّوك بسوء» فنحن ملائكة 
أرسلنا الله إليك» ثم أمروه أن يخرج عنهم, فقالوا له: 0 
بآهْلِكَ4 اخرج للسفر بهم من هذه القرية ليلا #بة 


مو 4 


اللبْلِ4 ساعة منه شديدة الظلمةء #وّلا يَلْيَفْتْ وكا احد 
ل واي وي و 0 
إلا امرَأَنَكَ): أَي: لكن امرأتك ستخالف هذا وتلتفت» ف 
إن مُصِبهامَا أَصَابَهُمْ» من العذاب #إإِنَّ مَوْعِدَمُ هُمُ الصّبْحْ# 

جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم» لكون النفوس فيه أسكن. 
والناس فيه [في متعة نوم آخر الليل]. 


8 برنامح تبيان 75> 


7 كلما جَاءَ أَمْرْنَاكه بوقوع العذاب جعَلَْا عَالِيا 
سَافِلَهَاك أي: عالي قرى قوم لوط سافلهاء قلبها على هذه 
الهيئة» قيل: ل ل 
لوَأْمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ سِجُيلٍ» والسجيل: الطين 
المتحجر بطبخ بالنار أو غيره #مَنْضُودِيُ بعضه فوق بعض. 

]مُسَوّمَة4. المسوّمة التي لها علامة القوم الذين 
يُرجَمون بهاء قيل: كان عليها أمثال الخواتيم» وقيل: مكتوب 
على كل حجر اسم من رمي بده لعِند َك في خزائته. 
ووم هي مِنَ الظالميت * أي: وما أمثال هذه الحجارة من 
كل ظالم من الظلمة» ويحتمل أن المراد: الظالم يفعل 
جريمة قوم لوطه #بِبَعِيدِ# فهم لظلمهم مستحقون لهاء 
وقيل: 8وَمَا هي * أي : قرى قوم لوط #أببَعِيدِ» فإنها بين 
الشام والمدينة ليست بعيدة عن أهل مكة. 

1 وإِلَى مَدْيّنَ َ أَحَاهُمْ شَعَيي/4. أي: وأرسلنا إلى مدين 
عله فى السب شعيبًاء وسُمُوا مدين باسم أبيهم» وهو مدين 
بن إبراهيم» وقد تقدم الكلام على قصتهم في (سورة الأعراف. 
الآيات: 97-860) وقد كان شعيب تلك يسمى خطيب 
الأنبياء» لحسن مراجعته لقومه. «إني را كم بِحَيْرٍ# بثروة 
وسعة في الرزق» فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته 
والإضرار بعباده» ففي هذه الا ل أموال 
الناس بخير حقهاء لوَإئّي ححا عَلَيكُمْ َذَابَ يوم مُحِبط» لا 
يشذ منكم أحد عنه ولا يجد منه ملجأً ولا مهربًا. 

[85]طبالْقِسطٍ» العدل» وهو عدم الزيادة والنقص. 
يؤولا 5 َشْيَاءَهُمْ4 بنقصهمٍ عها سشسحكتون 
غشَا أو مخادعة» أو غصباء ##وَلا تَعتُوًا 8 الأزضٍ 

مُفْسِدِينَ4 لا تكثروا فيها الفساد. 

ظيقِيَةٌ الله كي لَكمْ4 أي: ما يبقيه لكم من الحلال 
بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرًا وبركة من التطفيف 
والبخس والفساد في الأرض إن كنم مُؤْمِِينَ4. » لأن ذلك 
إنما ينتفع به المؤمن لا الكافر وما نا عَلَيكُمْ حَفِيظ 4 أحفظ 


عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليهاء بل أنا مبلغ. 


ا 


7 ثَالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلَانكَ تأمُرَكَ أن تدك ما يَعيد 
آبَاؤّنَا؛ك من الأوثان #أَوْ أن تَفْعَلَ فِي أَمْوَاِمَا مَا نَشَاءُ من 
الآخذ والإعطاءء والزيادة والنقصء لبي ابرانا لاح عابنا 
ل لي تَ الحليم 
الرَشِيدٌ * على طريقة التهكم به؛ لآنهم يعتقدون أنه 5 
خلافهماء د وأذكروا غلية الأمر 
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ولتي من لويم يالف الحلموالرشد في تادهم 

[]أقَالَ يَا قوم أَرَأَبْتم إِنْ كنت عَلَى بَنَةِ مِْنْ رَبي 4 
على حجة واضحة فيما أمرتكم به ونبيتكم عنه؛ #وَرَرَقنِي 
ِنْهُ ررْقًا حَسَنَاك قيل: كان عَلكام كثير المال» وقيل: أراد 
بالرزق النبوة» وقيل: الحكمة» أي هل ترون أنه إن كان 
جاءني أمر الله بإبلاغكمء أأترك أمركم ونميكم لكر 
ع ل 00 بل أن 0 
إِلَى ما أنّْهَاكُمْ عَنْهُ 4 أي: ليس من شأنٍ أن أنباكم عن 
الشيء ثم أفعله دونكم إن 37 إلا الإضلاح* ما أريد 
بالآمر والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم 
ومعاملاتكم اما اسْتَطَمْتٌ4 أي: بقدر ما تمكنت منه 
طاقتيء لوَمَا تَوْفِِقِي إلا باللو# أي: ما صرت موفقًا هاديًا 
نا مرشدًا إلا بتأيد لله سبحانه وإقداري عليه ومنحي إياء. 
©عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ» في جميع أموري #8وَإِلَيه ِب 4 الى 
5-85 وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي. 

[89]ظوَيَا قَوْم لا يَجْرِمَنكُمْ شِقَافِي4 أي: لا تحملنكم 
عداوتي على تكذيبي» فبكون جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كما 
الأقوال الهدايات 


حل يايو كبوا با 
زمانكم. فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم الله كما عصوه. 

1 إن رَبّي رَحِيمْ4 عظيم الرحمة للتائبين» وال 
#وَدود» المحب. فالله يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه 
لمحي من الطف بم وسوق الخ إيهم ودفعالشرعنهم. 

[1ثَالُوا يَا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ كيرا مما تقول * تأتينا بما لا 
عبد لنااي من الأخبار بالأدوو القية: [كإخبارك عن نبوتك 
ولظقي اللذ بو رديه ,وموؤله] وكالبعنة والتقوره ولا زلقه 
ذللكة اي لا نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة» 
وَإنالَترَاكَ فيا ضَعِيقًا أي : لاقوة لك تقدر بها على أن تمنع 
نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتناء لوَلَوْلا 59 
لَرَجَمْنَاك* أي: لقتلناك بالحجارة» ورهط الرجل: عشيرته 
الذين يستند إليهم ويتقوى بهم» وإنما جعلوا رهطه مانعًا من 
رجمه. مع كون رهطه قلّة» والكمار ألوف كثيرة؛ لأخهم كانوا 
على دينهم» فتركوه احترامًا لهم لا خوفًا منهم» لوَمَا أَنْتَ 
عَلَيْنَا عَِي 4 بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا. 

[؟ قال يَا قَوَم أَرَمْطِي َع عَلَيْكمْ من اللى» لأن 
الاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله كبْكَ» فلم تحترموه في نبيّه 
بل احترمتم رهطي أكثر من احترامكم لله تعالىء 
#وَاتكَذْتمُوة» المعنى: واتخذتم الله كن بسبب عدم 
اعتدادكم بنبيّه الذي أرسله الله إليكم #وَرَاءَكُمْ ظِهْرِياك 
أي: منبوذا وراء الظهر لا تبالون به. 

[9]#وَيَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَيكُْ4. لما رأى 
إصرارهم على الكمُرء وتصميمهم على دين آبائهم؛ وعدم 
تأثير الموعظة فيهم» توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم 
ونباية استطاعتهم؛ٍ وأخبرهم أنه عامل على عيبب ا 
يمكنهء #سَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتيه عَذَاتٌ يُحْرِيهِ# العذاب 
المخزي الذل والفضيحة بعر الف يرسق المستكرين 
والمتعالين على الناس بغير الحقء 9وَمَنْ هُوَ كَاذْبٌ4 
ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم. 
وار قبا إني مَعَكُمْ رَقِيبٌ قِيبٌ* أي: انتظروا إني معكم منتظر 
لما يقضي به الله بيننا. 

45 ]#برَحَمَةٍ م ة مناك أى! لهم حيث أنجيناهم نسيت 
رحمتناء وهي هدايتهم للإيمان» 8 أحَدَّتِ الَذِينَ ظَلَمُوا4 
غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجهء وظلموا أنفسهم 
بالتصميم على الكفرء #الصَّبْحَة4 التي صاح بهم جبرائيل حتى 
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١‏ 1 تقد أ مرو رتوت وم 


0 أرواحهم من أجسادهم. طقْأصْبَحُوا في دَيَارِهِمْ 
جَائمِينَ * أ أي: : ميتين» وقد تقدم تفسيره في (الآية: /51). 

[46 ]لاد ل ال يعدت أي: هلكت #أتَمُود. 

4" بآيَاتِنَا وم سُلطَانٍ مُبينِ# اللرافين والعسراك»: 
وقيل: الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراءع 
والسلطان معجزة قلب العصا حية. 

ا ]ا وميد الملأ: أشراف القوم» وسائر القوم أتباع 
لهم في الإصدار والإيراده امَئعُوا أمْرَفِرْعَونَ4 أي: امردلهم 
بالكفر» ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته. #أوَمَا أمْر 
فِرَعَوْنَ بَرَشِيدِ4 أي: ليس فيه رشد قطء بل هو غيٌ وضلال. 

3 يَقْدُمُْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة يصير متقدمًا أمامهم 
يقودهم إلى . عذانية الثاره كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر 
فاتبعوه. مَأَوْرَدَهُمُ التّارَي يتبعونه حتى يوصلهم النار 
ويدخل بهم فيهاء #وَبنْسَ الوزةُ دُ الْمَوْرُودُ» لأن الوارد إلى 
الماء إنما يرده ليطفئ حر العطشء والنار ضد ذلك. 

4 نموا أ" بع الله فرعون وملأه بعد هلاكهم 
على الصفة التي بيّنها الله تعالى في غير هذا الموضع ##في هذه 


8 برنامح تبيان 75> 


الدنيا »#لَعْنَةَ#. أي: طردًا وإبعادًا يوم لقا م5 أي : 
رفسا ندا رو االياية لمهم أكل المغر ٠‏ #بشّس الرفدَ 
الْمَرْ فود أي: بئس العطاء والإعانة ما أعطوهم إياه 
الو الات ار 

٠١[‏ ]ذَلِكَ من أَنَْاءِ الْقَرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ 4 أي: ما قصه 
الله سبحانه في هذه السورة من أخبار الأمم السالفة متها أي: 
من القرى لقَايَةٌ4 على عروشه ومبانيه» ومنها #حَصِيدٌ» 
والحصيد: الخراب» سقطت مبانيه حتى ليس منها شيء قائمًا. 

١[‏ ]ظوَمَا | ظلَنتَاهُم» بما فعلنا بهم من العذاب. 
لوَلكِنْ ظَلَّمُوا أَنَفْسَهُمْ 4 بالكفر والمعاصي التي هي سبب 
الهلاك. فهم الذين جلبوا الهلاك لأنفسهم. ؛ كما أَغْنَثْ 
عَنْهُمْ عَنْهُم هنهم * أي : : فما دفعت عنهم العذاب الما جا مر 
رَنّكَ أي: لما جاء عذابه» ##وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تيب # ا 

ااه مهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكًا وخسرانًاء وقد 
كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع. 

٠١[‏ ]ظوَهِيَ ظَالِمَة* أي : يأخذ أهلها وهم ظالمون إن 
َخَذَّهُ# أي: عقوبته للكافرين ليم شَدِيدٌ أي: موجع 
غليظ» وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله عَئا: انان مجاه و عا ابملى الظالم دي 
إذا ا (وَكَذَلِكَ نت ِذا أخد القر 
وَهيّ ظَالمَة إن أده كك ا 

٠ .*[‏ ]إن في ذَلِكَ لآية4 لعبرة وموعظة لِمَنْ حَافَ 
عَذَابَ الآخرَّةِ»# لأنهم الذين يعتبرون بالعبر» ويتعظون 
بالمواعظه مإذَلِكَ يوم ميخ مَجْمُوعٌ لَه اناس يوم القيامة» أي 
يجمع فيه الناس للمحاسبة والمجازاة» #وَذَلِكَ * أي: يوم 
القيامة ليَومٌ مَشهودٌ» أي: يشهده اهل المحشر. 

٠١ 5[‏ ]لوَمَا نوّخَرة إلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ4 معلوم بالعدد. 
قد عيّنَ الله سبحانه وقوع الجزاء بعده. 

٠١ 6[‏ اهايو وْمَبَأتِ لا تكلم ل نفسش* أي: لا تتكلم بحجة ولا 
شفاعة «إِلّا ِإِذنه» لها في التكلم بذلكء فإن الأمر يومتذ لله 
سَعِيلٌ أي : 


ل سر 


وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه انهم شو 
ينقسم الناس فريقين: أصحاب النار وأصحاب الجنة. 

3 ]كما الَذِينَ شَقَوا؛ من الكفار والعصاةء أ 
كتبت لهم الشقاوة لكفرهم وفساد أعمالهم لأثَفِي الثَارِ لَهُمْ 
فِيهَا رَِيرٌ وَشََهِيقَ4 الزفير: إخراج النْمّس بصوت شديد من 
شدة ألم صدورهم. والشهيق: أخذ النفس. 

٠7‏ ]#حَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْض»4. 
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سامت مَاعَامربُك عَططَة ا 


ا أمهم خالدون فيها 7 لا 0 لذلكء ولا انتهاء له 
والمراد ا التعرهوارقياء #إِلَّا مَا شَاءَ زنك 4 هرد 
تأخير قوم عن ذلكء» وقيل: إلا العصاة من المؤمنين فيخرجون 
منها ويبقى فيها الكفار» «إنَّرَبّكَ فَعَالَ لِمَا بُرِدُك يصنع في الدنيا 
والآخرة ما يشاء [وعن عمر قال: لو لبث أهل النار في النار قَذَرَ 
رَمْل عَالِج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه والله أعلم]. 

١1‏ ]ونا الّْذِينَ سعِدوا» كتبت لهم السعادة 
بإيمانهم وصلاح أعمالهم. #إِلَامَاشَاءَ رَبك قيل المراد: 
من تأخرهم في قبورهمء وفي المحشر قبل دخول الجنة» 
#غَطاءً غَيْرَ , مَجُذُوذِ) ممتد إلى غير نماية» لا يتقطع. 

٠١ :9[‏ فاتك فى وزنة ماك لا 2 لاتكن 
في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء» فلا نفع في أصنامهم ولا 
ضرر آإمَا يَْبَدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدٌ آبَاؤّهُمْ4 [أي ليس الحامل 
لهم على عبادتهم للأصنام نقل عن الله عندهمٍ 2 
ع ع بل تقليد الآباء لا غير] لوَإنا لَمُوَفُوهُمْ 
تَصِب نَصِبْهُمْ 4 من العذاب كما وفينا آباءهم لا يتقص من ذلك 
شن وقبل؟ المرادتصبيهي فن البغير والشر. 


الأقوال الهدايات 


[١]وَلَقَدُ‏ آتيْنَا مُوسَى الْكِتّات4 أي: التوراة #فَاخْتْلفَ 
فيه* أي: ال ل 
يبعضها آخرون» #وَلَوْكَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لقَضِي يِنَهُهْ4 
أ ارلا ان قاقد متك كاحي ماني إلى يوم القيامة لما علم 
في ذلك من الصلاح لقضي ببنهم أي بين قومكء أو بين قوم 
موسى فأثيب المحق وعذب المبطل. 

]لون كُلَّا لما ليُوَفينَّهُمْ رَبك أ عْمَالَهُمْ4 [أي: وليس 
أحد من هؤلاء المختلفين إلا سيجازيه الله بعمله ويوفيه جزاءه]. 

[7١١]ظفَاسْتَقِمْ‏ كما مرت # أي: كما أمرك الله 
فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه؛ #وَمَنْ 
نَابَ مَعَكَ# أي: وليستقم من تاب معكء وما أعظم موقع 
هذه الآية وأشد أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم 
بها إلا الأنفس المطهّرة» #وّلا تَطْعَوَاك الطغيان مجاوزة 
اده [أى ل عدوا با ركاب المعاصي] #إِنَهُ ما تَعْمَلُونَ 
عبرارها عار صيواما قمر . 

١١[‏ ]ولا تركنوا إِلَى الْذِينَ ظَلَمُوا والركون 
ا ا ؛ أو تحسين الطريقة 
وتزيينها عند غيرهم. ومشاركتهم في شيء من تلك 
الأبواب؛ فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة 
ا و لَتمَسَكُمْ التارُ4 بسبب الركون 

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أوْلِيَاءَ©. والمعنى: أنها 
سام قرسي ا اب يه 
حتى هؤلاء الذي ركنتم إليهم. لثم لا نُنْصَرُونَ4 أي: لا 
تجدون أحدًا ينصركم على الله تعالى. 

١١[‏ ]لواقم الصّلَاة طرَي الاك وهما: النجكر والسصيه 
وقبل: الصبح وريه لوَرْلَمَا مِنَ الليِلِ4 أي: ساعة بعد 
ساعة في صلاة الليل» أو المر اد صلاة العشاءء إن الْحَسََات 4 
ومن جملتها بل عمادها الصلاة #يُذْهِبْنَ السَّييَاتِ 4 على 
العموم؛ وقيل المراد بالسيئات: الصغائر» يكفرنها حتى كأنها لم 
تكن طذَلِكَ ذكْرَى لِذَاكِرِينَ* أي: : موعظة للمتعظين. 

[116١]لوَاضْيرُ):‏ أي: على ما أمرت به من الاستقامة» 
وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا [وإقامة الصلاة]. 

[5١١]#فلوٌلا»‏ أي : فهلا #كَانَ مِنَّ ع الْقرُون» الأمم 
التي عذبت ##مِنْ َيْلِكمْ ولو قي 4 من الرأي والعقل 
والدين يَنْهَونَ * فومهم #عَنٍ الْمَسَادِ د في الأزضٍ إلا 
قَليلَا» أي: لكنّ قليلا لمِمّنْ نْبا مِنّهُْ كانوا ينهون 
عن الفساد في الأرضء فأنجيناهم, #وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا 
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1 َرِفُوا فيه* آثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة. 
د بسر سي يو لا 
[017١1]ظوَمَا‏ كَ لبُمْلِكَ الى بل فحنا 
مُصْلِحَونَ * 5377 0 بعضًاء فلا يهلكهم بمجرد 
الشك وحده حتى أذ ينضم إليهم الفساد في الأرض 
[١١]#وَلوْ‏ شَاءَ رَيْكَ نَ لَجَعلَ النَّاسَ أة َاحِدَة على 
الم ع ملاس ني مين الى تيل الربساتار كرد 
مار احم ودلا َالو مُحتَلفِينَ # أو لآ يزالون 
1لا كن 5 حم َك كَُ بالهداية 0 الدية البحن» 
فإنهم لم بكترا #وَلِدَلِكَ» أي : لما ل من اللاختلااف 
#خَلْقَهِم4 أو ولرحمته خلقهم, #وَتَمّتْ كَلِمَةَ رَبك ثبتت 
كما قدره 2 أزلهى وإذا تويك اشوف من الفقييو والتبديل» 
اللاي ار لاملل جهنم ناولس أم» 
م حك عي 300 
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عذابي أعذب بك من أشاءء وعليٌ لكل واحدة منكما ملؤها»]. 
٠٠ ١‏ ]ما تَيّتُ به فُوَادَك4 بزيادة يقينه ووفور طمأنينته 
لوّجَاءَكَ فِي هَذِهِ» أي: جاءك في هذه السورة» البراهين 
القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد ##وَمَوْعِْظَة* يتعظ 
بها الواقف عليها من المؤمنين» #وَذْكْرَى* يتذكر بها من تفكر 
فيها منهم» وخص المؤمنين لكونهم المتأهلين للاتعاظ 
والتذكير» [وإنما كان في هذه السورة مزيد وعظ وتذكيرء لما 
فيها من قصص الأنبياء مع أممهم» وكيف واصلوا معهم 
دعوتبهم إلى الله» وما جرى بينهم من المحاجة والمخاصمة. 
وكيف احتمل الرسل الكرام أذى أقوامهم» وفيها تفصيل كيفية 
إنجاء الله للرسل» ولمن آمن معهم. وكيف أهلك الظالمين 
وتركهم أَثْرا بعد عين» ففي ذلك كله تثبيت تثبيت لقلب النبي كد في 
دعوته. وتذكير لأهل الحق بحسن العاقبة. والنصر في المآل]. 
[1؟1١]ظوَقلُ‏ لِلَّذِينَ لا ُؤْمنُونَ بهذا الحق .ول 
يتعظون ولا يتذكرون #اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيكُمْ ‏ عل 
تمكنكم وحالكم وجهتكم. 
[؟١1]طوَانْمَظِرُوا‏ إِنَا مُنتَظِرو نَ* انتظروا عاقبة أمرناء فإنا 
وترون هلظ برك وما يحل يكم مريعداب الوعترينه. 
1 لوَلِلٌِ عَيْبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* أي: علم جميع 
ما هو غائب عن العباد فيهماء لا يشاركه فيه غيره» مولب 
ُرْجَعٌّ الأمر كلة4 أي: يوم القيامة: فبجازئ: كل بعمله 
واملراله عَلَيْك فإنه كافيك كل ما تكره؛ ومعطيك كل 
ما تحب» وما رَيّكَ بعَافِلٍ ما َعْمَلُون4 بل عالم بجميع 
ذلك ومجاز عليه. اذخ افنين وان شاافش.. 


ل كك كا كا كا ك1 


تفسير سورة يوسف 

وهى مكية كلها. قال العلماء: ذكر الله قصص الأنبياء في 
رو ل را بألفاظ متباينة» وقد ذكر قصة 
يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر» 
لاضن هها رقن غير المفكون. [ وقد صن الله تعاكق بقل 
السووة أحنيخ القضصضى :. وايات: اللسائليرةة وغيرة: لآولئن 
الألباب» وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء. وفيها من 
مواقف: التزبية - الأيمانة:. 'الأرعام. . بالكيناننه... والارعلاء 
بالشهوات. والابتلاء بالقدوة» وبيان عاقبة ذلك كله]. 

١[‏ ]تلك آياث لكاب مين أي: تلك الآيات التي أنزلت 
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لنكاف هله السورة عي من اناك الزن لين أي الظاهر أمره في 
سه اس ب ا ون 

]نا أَر تاه أي: القرآن « و آنا ريك أي: على لغة 
0 ل 

إن عو 

["']#تحن تقص ' خْسَنَ الْقَصَصِ» عن الأمم 
الماضية. وأمور 0 ل احسن حديث يحدث به 
أحدٌ أحدًا ##وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ 4 عن هذه القصة 
وغيرها مما أوحاه الله إليك من القصصص. وهذه السورة أحسن 
القتصص؛ لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم 
يكن في غيرهاء وفيها ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكة. 
وصور اولوق مو النواناكة: والفحاوة والرسالة «والتيياة 
وحيلهن» ومكرهنء ولآن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. 

[5 ]#الأبيه» هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم «إني 
رَأَيْت أي: في المنام «أَحَدَ عَشَرَ كَوْعَبَا4 تأويلها: إخوته 
0 اكه تأويلهما: أمه راو َه : 
وهو كونها ساجدة. 
الأقوال الهدايات 


[]ثَالَ يَا بي لا تقضض رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ 4 ممى 


قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته. فيفهموا 
تأويلها ويحصل منهم الحسد له #مَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَاك أي: 
خشية أن يدبروا لك تدبيرًا خفيًا لا تفهمه. فيهلكوك حسدًا 
إن الشَيْطَانَ لِلإِنسَانٍ عدر مُبينُ# فيحملهم على 
لأنه عدو للإنسان» ولي العنار مجاهر مها. 
["]وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رك سلاف د اا ستاك 
على سائر العباده ويسخرهم لك كما تسخَّرَت لك تلك 


مِنْ تَأويلٍ الْأَحَادِيثِ* أي: تأويل الرؤيا ويم نعمت نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ * 
فيجمع لك بين النبوة والملك -كما تدل عليه هذه الرؤيا التي 
أراك الله- وفي ذلك خير الدنيا والآخرة كما تمه على 


بويك من 0 إِيْرَاحِيم* اماه اللّه من النار» لآم واتخذه اللّه 3 


خليلا #وَإِسْحَاة ق #اسعيله 3 وهار ليها الذرية الظية, 


[٠1]#آيَاتٌ‏ لِلسَائِلِينَ* دالة على نبوة محمد لل # 
للساكلية لها فخ اليهوى: فإنه ودف أنه شنال اليهود وهو 0 


بمكة» ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف 98]] 7 


خير الأنبياء» فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة. 


عي راعلا هم 


0 2 
[4]#إذ الوا لو شف وَأخوه أَحَبٌ إلى أبِينًا منا» هو ١‏ 


بلياهيخ» ديم ه بكونه أخاه مع لبن مدييكا عر لأنه 
الوه من أنه ريده اما مساتركي ته ابراه من أي 1 من 
أمه وحن عضب العصبة: الجماعة [قيل: هي ما بين 
العشرة إلى الأربعين] #إإِنَّ 55 َي ضَلَالٍ 0 
بالترجيح لهما عليناء وإيثارهما دوننا. 

[4 ]#اقتلوا يُوسَفَ أو اطْرَحُوهٌ أَرْضَاي أي: قالوا: 
افعلوا به أحد الأمرين: إما القتلء ؛ أو الطرح ني أرض؛ أو 
قار يعضوم يالك وبعضهم بالطرح وخل لك دن 
أبِكُمْ* أي : يَضْففُ ويَخْلّضُ فيقبل عليكم ود 
كاملا لمِنْ بعلو بعد الفراغ من قتله أو طرحهء وقيل: : من 
بعد الذنب الذي اقترفتموه في يوسف #قَوْمًا صَالِحِينَ» في 
أمور دينكم وطاعة أبيكم. أو صالحين في أمور دنياكم 
لاجس كر و تس وجو المسيا ريب 

[١٠]#أقَالَ‏ َائْلَ منهم» قيل: هو يهوذا في عَيَايَةَ 
الجْبَّ4 قعر البثر الذي لا يقع البصر عليه [قيل: هذه ابعر 
بأرض نابلس] تلْمْقِط يَنْضُ السّيّارَة4 المسافرين؛ 
فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 
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م تجليٌ» عاملين بها أشرت ب عليك في آم 
وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. 

3 طتَالُوا يا با ما لَكَ لا تام عَلَى يُوسُفَ* كان 
يضن به أن يرسله معهم حبًا له ولعل ذلك من خشيته عليه 
منهيء وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى 
#وَإِنا لَهُلَنَاصِحُونَ4 في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. 

1 ]رتغ 4 يتسع في الخصب. واللعب: هو المَرّح 
اليا اسورد الات 

٠١ [‏ ]ظإِنّي ليَحْرْنِْي أَنْ تَذْهَبُوا بدك أخبرهم أنه يحزن 
لغيبة يوسف عنه؛ لفرط محبته له وخوفه عليه لوَأَحَافُ أن 
يَأُكُلَهُ الت ب قيل: قال يعقوب هذا تخوفًا عليه منهم. 
فكنى عن ذلك بالذكت لوَآَنتم عنه نْهُ غَافْلُونَ # لاشتغالكم 
بالرتع واللعب» أو لكونهم غير مهتمين بحفظه. 

[؟ ١‏ ]مانا إِذَا لَحَاسِر ون هالكون.. عنما وفجرا 
لانتفاء القدرة على أيسر شيء. 

١5[‏ ]قلا ذ هَبُوا بو من عند يعقوب #وَأَجْمَعُوا4 
عزموا أمرهم لأَنْيحَعَلُوه في غَيَابةِ الب قد تقدم تفسير الغيابة 
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والجب «الآية: 2٠١‏ وَأَوْحَيْنَا ليه إلى يوسف تأنيسًا 
لوحشته مع كونه صغيرًا. اجتمع على إنزال الضرر به عشرة 
رجال من إخوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة: 
وسلبت منها الرأنة «التتَتهُمْ بأمْرِِمْ هذا أي: لتخبرن 
إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما 
أرادوه بك من الكيدء وسيأتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه ([ 
بعد أن صار إليه أمر خزائن مصر (الآية: 44). 


[5١]##وَجَاءوا‏ َبَاهُمْ عِشَاءٌ يَيْكُونَ» أى: مشاكية 


ترويجًا لكذبهم وتنفيقًا لمكرهم. 
]إقَالُوا يا أَانا إِنا ذَهَيْنَا نَسْسَقَ # أ انال ل 
العدي أو على الشرا أو 2 ارهن وقال الأزهري: 


النضال في السهام. والرهان في الخيل» والمسابقة 
تجمعهماء والأرض بز ماري لالت قي القكان 
ور كنا يُوسف عِنْدَ مَتَاعِنَا# أي: عند ثيابنا ليحرسها 
وما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ نا بمصدق لنا في هذا العذر الذي 
ايليا ولو ئَ* عندك أو في الواقع #صَادِقِينَ* لما قد 
علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. 

[14]##اوَجَاءُوا عَلَى قَمِيِصِهِ قَمِصِهٍ بِدّم كَذبِ4 قال لهم: ع 
كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يو سف 0 يخرق القميص 
بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أنْفْسَكُمْ أَمْرَاكُ أي: زيّت وسهلت أمرًا 
شنيعًا صنعتموه بأخيكم لقَصَبْرٌ جَوِيلٌ4 هو الذي لا 
شكوى معه 8وَاللْهُ الْمُسْتَعَانُ# أي: أطلب منه العون 
لعَلَى مَا تَصِفُونَ4 أي: على إظهار حال ما تصفون من 
الكذبء أو على احتمال ما تصفون. 

[1١]#وَجَاءَتْ‏ سَيَّارَة# قافلة مارة تسير من الشام إلى 
مصر أوَارهُم» الوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم 
«تأذلى دَلْوَه4 أي: أرسلها لتمتلئ. فتعلق يوسف بالحبل» 
فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد قَالَ يا بُشَْرَى» أي: 
قال هذا مناديًا أصحابه مبشرًا لهم وَآسَدُوة4 أي: الرفقة 
المسافرون» أخفوا وجدانه لهم في الجب. أو ؤعموا أثةادقىه 
إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر» وسكت يوسف مخافة أن 
يأخذه إخوته فيقتلوه #وَالْهُ عَلِيمٌ يما يَعْمَلُونَ4 بيوسف من 
المحن وما صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء فيه» وهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 

٠١ ١1‏ ]لوَشْرَوه بشَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ 4 أي : باعه 
الوازره وامييابه بمصيرة وق 3 الجراه باع خرن أبِثَمَنِ 
بَحْسِ» ناقص عن ثمن الرقيق الذين في مثل حال يوسفٌ 
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الكاكت كيد اع 


وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ4 الراغبين عنه الذين لا يبالون به 
[مع كرامته عند الله]. 

3 وََالَ الذي اشتَرَاُ مِنْ مِضْرَ؛ هو العزيز اللي كان 
على خزائن مصرء وكان وزيرًا لملك مصر 7# أَكْرِمي مَنوَاة 
بالطعام اليب واللباس اللحسن لعَسَى أن يَنْفَعنَا؟ أي : يكفينا 

بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه #أَو تَتَخِدَه وَلَدَاكُ أي: 
37 فنجعله ولدًا لناء قيل: كان العزيز حصورًا لا يولد له 
لوَكَدَِّكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ4 الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من 
إخوته وإخراجه من الجَبّ. وعطف قلب العزيز ز عليه» حتى 
صار متمكنًا من الأمر والنهي #وَلِتْعَلَمَهُ منْ غ نويل الأَحَادِيثِ 4 
أي: تأويل الرؤيا لوَالئهُ غَاِبٌ عَلَى أَمْرِو4 [أي: تقع الأمور 
على الوجه الذي يريده سبحانه» ولو دبر الناس لإويقاعها على 
خلاف ذلك] #وَلكِنَ أكْثَرَ النّس لا يَعْلَمُونَ أن الله غالب 
ل هم المشركون. 

بل ك4 4 اند هر وق اسكال القرة 
لم يكرد يده التصيات» كري: هو ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: 
بلوغ الحُلّمء وقيل: ثماني عشرة سنة مإآتَيْئاهُ كما وَعِلْمّاكُ قيل: 
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الحكم هو النبوةء والعلم: هو العلم بالدين وعلم الرؤيا #وَكَذَلِكَ 
نَجْزِي الْمُحمزِينَ فكل من أحسن ني عمله أحسن الله جزاءه. 
[3؟ ]ورَاوَدَنَةُ #6 المراودة: الإرادة والطلب برفق 
ولين» وقد يخص بمحاولة الوقاع اَي هُوَ ِي بتاك هي 
امرأة. العؤيز» .واسمها .-قيما قيل- ولييها «وَعَلْقَتِ 
لْأَبْوَابَ» أي: بابًا بعد باب #هَيْتَ لَكَ» أي: هلم وتعال. 
تدعوه إلى نفسها #قَالَ مَعَادَ اللو أي: أعوذ بالله معاذًا مما 
دعوتني إليه إنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَّ4 أي: كيف أفعل ذلك 
والحال أن زوك هو وي» يعتي: العزيو أ: سيدي 
الذي رباني وأحسن مثواي حيث أمرك بقوله: أكرمي مثواه 
فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. 
[؛ ؟]لوَلَقَدٌ هَمَّتْ به وَهَمَّ بَهَاك مال كل واحد منهما إلى 
لخر ييحي اعرد القررار اسان لكي وقال ثعلب: 
أي همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة» م يوسف ولم 
يوقع ما هم به» فبين فبين الهَكَيْنَ فرق لَوْكَا أَنْ رأَى بُرْهَانَ َب 
هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده» وقيل: رأى 
صورة يعقوب عاضًا على أنملته يتوعده اكَذَِّكَ» أي: أراه 
الله برهانًا منه ليتذكر #لِتضْرِفٌ عَنْهُ السّوءَ* الخيانة للعزيز في 
أهله #وَالْمَخْشَاء» الزنى #أإِنَهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلَصِينَ4 ممن 
ابيقاضه الله للرسالة قعضمه من الوقوع فى المعضية: 
[6١]وَاسْتَبَقَا‏ الْبَّابت4 أي: تسابقا إليه: يوسف يريد 
الفرار والخروج من البابء وامرأة العزيز تريد أن تسبقه 
إليه لتمنعه لوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ ُبْرِ انشقٌ من جهة 
الخلف #8وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَرَى لباب وعدا العزيز هنالك, 
وعنى بالسيد: الزوج #ثَالَتْ ما جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَمْيكَ 
سُوءًا» قالت هذه المقالة طلبًا منها للحيلة وللستر على 
نفسهاء فنسبت ما كان منها إلى يوسف «إلَا أَنْ ب بسحن # 
[طلبت أن تسجنه أو تجلده انتقامًا منه؛ لأنه عصاها فيما 
أرادت» ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك؛ لأنه المعتدي]. 
[5؟]#قَالَ هي رَاوَدَنَنِي عَنْ نَفِيِي # أ هي التي 
طلبت مني ذلك ولم ارهد عا نموا #وَشهِرَ شَاهِدٌ من 
أَمْلِهَاك قيل: هو طفل في المهد تكلم. وهو الصحيح؛ 
لرك ال لا اي ‏ اوعتر رن 
المهد. وَذْكرَ من شاهد يوسف» وشهادته أنه قال: 
إن كَانَ كَمِيِضُةُ قله مِنْ قبل #4 من أمامه #فَصَدَقَتْ* أي: 
فقد صدقت بأنه هو الذي أراد مها سوءًا 9أوَهُوَ منّ 
الْكَاذبِينَ4 في قوله: إنها هي التي راودته عن نفسه. 
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ع د صو كد ا تت 
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[0؟ ]لون كَانَ قميصة قََّ من 7 أي: من ورائه 
فَكَلَبَتْ في دعواها عليه لوَهُوَمِنَالصَّااِقِينَ4 في دعواه عليها. 

3 هفلم رَأَى4 أي: العزيز #قَمِيصَةُ# أي: قميص 
يوسف قد مِنْ دُبْر قَالَ إن أ هذا الأمر الذي وقع فيه 
الاختلاف بينكما من كبذك # يا فغشر النساء إن 
كبْدَكُنَعَظِيمٌ4 والكيد: الم رو الفيل 

[19]#يُوسف أَعْرِض عَنْ هَذَّاك أي: عن هذا الأمر الذي 
جرى واكتمّة ولا تتحدث به #وَاسْتَعْفْرِي لِذَنِكِ» الذي وقع 
منك لإِنّقِ كُنْتِ 4 بسبب ذلك #منَ الْحَاطِئِينَ # المتعمدين. 

]مر َرَاوِدُ َتَامَا غلامها المملوك تدعوه إلى نفسهاء 
أي: إن ذلك الخبر انتشر في المدينة قد شَعَمَهَا خُيَا4 دخل 
حبه في شغافها فأمرضهاء وشغاف القلب: غلافه. 

["']قَلَمًا سَمِعَتْ» امرأة العزيز ليمَكْرهِنَ4 أي: 
بشبغين إياهاء وقيل + اكين قل ذلك أرون أن يترسلة ذلك 
إلي رؤية يوسف. فلهذا سمى قولهن مكرّاء فوصلن إليه لأنها 
#أَرْسَلَتْ إِلبْهِنَّ4 أي: تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف 
حتى يعذرنها فيما وقعت فيه #وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكَأ4 أي : 


2 برنامج تبيان 5/©> 
هيأت لهن مجالس يتكئن عليها #وَآنت كَُ وَاحِدَةٍ منْهِن 
يا اع 3 
#وَقَالَتِ» ليوسف ##اخْرَح عَلَيْهِنَ4 [وذلك من قصور ذلك 
الزوج حيث أبقى المرأة ويوسف في البيت بعد ما حصل منها ما 
حصل] فلم 1 أعظمنه ودهشن وراعهن حسنه 
حتى اضطربت أيديهن» فوقع الح ماود وشستل عن 
ذلك بما دهمهن» مما تطيش عنده الأحلام ز وَقَلْنَ حَاسَ لله 
براءة لله وتنزيهًا له #إمَا هَذًَا بَشَرّاكه أي: يه 
ع ل 
في الطباع أنهم تقون في الحشنء أعني: الملائكة. 
ان َدَلِكنَ الَّذِي لحتني فيد أي: فهذا هو الفتى 
الذي عيرتتني في حبّى له. قالت: هن هذا لما رأت افتادمنَ 
بيوسف إظهارًا لعذر نفسها لفَاسْتَعْصَمَ» أي: استعصى عليها 
واليصيف وامتنع مما أريده طالب د لنفسه عن ذلك» 
صرّحت بما وقع منها من المراودة له #لَيُسَئَنٌ # أي لأدبرنٌ 
له تدبيرًا يؤدي به على السجن #وَلَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ 
الآذلاء لما يناله من الإهانة» ويسلب عنه من النعمة. 
[77]لإقَالَ4 مناجيًا لربه سبحانه وملتجيًا إليه #رَتٌ 
السّجْنُ أَحَبُ إل مما يَدْعُونٍَِ ليه من مؤاتاتينَ والوقوع في 
المعصية العظيمة التى تذهب بخير الدنيا والآخرة؛ لآن النسوة 
معو إن المي شار اليل ترك نيلك مما ل 
حَطْبَكُن إِذْ رَاوَدْتنَّ يُوسْفَ عَنْ نَفْسِهِ)] #وَإِلّا نَصْرِف عَني 
كه احتيالهن على من الترزغيب له في المطاوعة 
والتخويف من المخالفة #أَصضْبُ إِلبْهِنَ 4 أى: أفيل البهق 
وأشتاق لوَأَكُنْ ممنَ الْجَاهِلِينَ4 ممن يعمل عمل الجهال. 
[ "]فَاسْتجَاتَ ُو لطف به وعصمه عن الوقوع في 
0 ال ا 
2 هو السَمِيع * لدغوات: الذاعيق .له لالْعَلِيم» بجو 
يم 
[5 ]لاثم بدا نا لهم أي: ظهر لهم رأي وتدبير في شأن 
5-77 م أوَا الآيَاتِ» أي: العلامات الدالة على 
براءة يوسف ونزاهته. والآيات: قيل: هى القميصء وشهادة 
الشاهدء وقطع الأيدي. ولم يد ذلك فيهم؛ بل كانت امرأة 
العزيز هي الغالبة على رأيه» الفاعلة لما يطابق هواها في 
يوسقه وإنقاذ ها تقدّم منها من الرغين لف ولحل هذا الراي 
لهم في سجن يوسفء لآمهم أرادوا ستر القالة» وكتم ما شاع 
في الناس #الَمَسْجدْنهُ > حَتَى حِين * إلى مدة غير معلومة. 
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[5"]#وَدَحَا, مَعَهُ 
معه السجن فتيان 0 بيجنايةه أي: 8 قيل: إن 
أحدهما كان خباز الملك» والآخر ساقيه. قال ابن جرير: 
انيما سالا يوس هخ عليه فقال: إني أعبّر الرؤيا. فسألاه 
عن رؤياهما كما قصّ الله سبحانه #قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّي أرَانِي 
7 رك أي: رأيت انفسي في المنام أعصر العنب 
كت با بتأويله* أي: بتأويل ما قصصنا 
عليك إن تَرَاكَ مِنَّ الفقرمة الذي يحسنون عبارة 
الرقيك أر: من المحسنين إلى أهل السجن. 

]طقال لا بَأتِكُمَا طَعَامٌ تررَكَاِهِ كا يََكُمَا بتَأوبله 
َبْلَ أَنْ يأتِيَكُمَاك لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما 
بماهيته قبل أن يأتيهماء كقول عيسى #152: كاير 
أكلرة) قال ورسفف كل ليما هذا لصفل الاتقياء نيما له 
ل ا ل 
الكفر. ومعنى ترزقانه: يجري عليهما من جهة الملك أو 
غيره إلا نكما و4 بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن 
يأتيكما ظدَلِكُمَاك أي : التأويل #إيمًا عَلَّمَنِي زر بي # بما 
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أوحاه إِليّ وألهمني إياه لا من قبيل الكهانة والتنجيم إن 
تَركْتُ لَه قوْم لايُؤْمُونَ بالكو ملة ملك مصر وغيره. 

["]"إوَاتبَعْتُْ مل آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَا شكان. وتنقوت * 
سماهم آناء حديعًاة لذن الأجداد آباءء وهذًا منه 2 لترغيب 
صاحبيه في الإيمان بالله #إمَا كَانَ نا أَنْ نشْرِكَ بالطو أي: ما 
صح لنا ذلك أنا وآبائي دَلِكَ4 الإيمان والتوحيد لمن قَضْلٍ 
الله عَلَينَاك أي: لطفه بنا بما جعله لنا من النبوّة المتضمنة 
للعصمة عن معاصيه فضلًا منه تعالى #إوَ» من فضل الله 
#عَلَى النَس 4 كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى رهم 
وتبيين طرائق الحقٌّ لهم لوَلَكِنَّ أَكْثرَ النَّاسٍ لا يَشْكَرونَ4 الله 
على تعمة. ثم دعاهما إلى الإيمان بالله وتوحيده؛ فقال: 

[4"'ؤيَا صَاحِبي السَّحْنٍ أَرْعَات فتدر نون كله أم اله 
لْوَاحِدُ الْقََارُ؛ المراد: يا صاحبئ في السجن اهل الآريات 
المتفرقون في ذواتهم» المختلفون في صفاتهم. المتنافون في 
عددهم» خير لكما؟ أم الله المعبود بحقء المتفرّد في ذاته 
وصفاته» الذي لا ند له ولا شريكء القهار الذي لا يغالبه 
مغالب» ولا يعانده معاند؟ وقد قيل: إنه كان بين أيديهما 
أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب. 

3 اما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاءً سَمَيدْمُو مُوهَا» أي : 
الأ مشميات أسماء سمحموها ثم وَآبَاوَكُمْ» من تلقاء 
أنفسكم, وليس لها من الإلهية شيء إلا مجرّد الأسماء؛ 
لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرٌ ما 
نْوَلَ الله يها أي: بتلك التسمية #مِنْ سُلْطَانِ» من حجة 
تدل على صحتها #إِنٍ : الحم إلا لِلَو4 أي: لا يحكم في 
الخلق إلا الله #ذَّلِكَ» أي : تخصيصه بالعبادة 0 
اليم أي: المستقيم الثابت ظوَلَكِنَ أكْثرَ النّاسِ 
للخو ١‏ وات هر ديه القريي) رض الله الس ب 

[41 ]#أمًا أَحَدَُكُمَاك هو الساقي فْيَسْقِي رَنَهُ حَمْرَا# 
فكأنه قال: أما أنت أيها الساقي فستعود إلى ما كنت عليه 
ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس 9وََما الآحَرُ»4 
وهو الخباز «كبشكث ككل الك من رأيي» تعبيرًا لما 
رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبرًا فتأكل الطير منه #«قْضِيَّ 
الآمرٌ الذي فِبهِتَسََْانِ4 وهو ما رأياه وقضّاه عليه. 

3 كال لِلّذِي ظَنَ ننج مِنّْهُمَا4 أ قال يوسف 
للساقي» والظان هو أيضًا يوسف؟ لأن عابر الرؤيا إنما يظن 
ظنًا لاذْكُرْنِي عِنْدَ رَيّكَ4 أمره بأن يذكره عند الملك. 
ويضله ,يما شاهده مئة. من بعودة التعيير بوالاظلاع عل 
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0 
7 عولد سف 


وا فيسيى ربة مرا 
7 1 0 فنن ١‏ لد اأرىفه فيان يك وَقال 


3 وال الْمَرِك إن ازع مسيع ‏ سيع يقرا اي سل 


4 املد آف تيناد حم ةيا رون 


| لكريا 


5 تبه 1ه انك تت كان 1 
34 0 2 
| تاي ولك قئاس [تنكزونج بصي |1 
8 أ 25-0 جحي ته اليد القَىَدُ 2 
83 #ناتتذوتين تُونيم]لَآَأْتَمَاءسَتَيِسْم َأر 
| دَةاؤسخر تال شديعَاين اطي نلق إلا 


1 75 


ع 5 


5 
10 


5 لايس لاه موت هيم ص لين تا 


- 


2 ند مِضك تَأَكُلٌ اقلا 


س رترسد 


5] لِأدِع طن أنمرتاج هماد كنيف عنة َلك ننه : 
9 َلشَيِطنُ ؤسكرَرَي قت في الجن يضع م سريت 


نون وان 
ا وم دك 
1 0 


الا حصان" 


ا 


| بماك رسع سجكب طفروأ قسج 


بإ بك - كه 


7 6 


سبد يوي "١‏ 
اما ل انو وو 
1 
مجم محر 0 


ست ات 
0 - 4< -- ب 1 ا 0 
1-1 مع ني ارم م 2 0 ا 


شيء من علم الغيب؛ ليكون ذلك سببًا لانتباهه إلى ما وقع 

فن الظلم البين على عونت بسحف يعد أن براي من 
الآيات ما يدل على براءته #فَأَنْسَاهُ الشْيْطان ذَكْرَرَ يه هو 
الذي نجا من الغلامين» فأنساه الشيطان انتوفي المااقينا 
أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان 
لا عليه من القيام بسقي الملك ظقَلَبِتَ فِي السَّحْنِ بِضْعَ 
سِنِينَ# البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 

[5 ]إوَقَالَ الْمَلِكُ4 هو الملك الأكبرء الذي كان 
العزيز وزيرًا له #إني رَى 4 أي: رأيت في المنام #سَبْعَ 
بَقَرَاتِ سِمَانِ في أثرهن اسَبْعٌ عِجَافٌ) أي: مهازيل 
وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتَهُنَ #وَسَيْعَ سُنْبلاتِ 
عضر قد انعقد هاه واليابسات التي لم تكن قد بلغت 
حد الحصاد. كان قد رأى أن السبع السثالات الياسنات قد 
أدركت الخّضْرٌ والتوت عليها حتى غلبتها فإيَأَبّهَا م4 
خطاب للأشراف من قومه «أتُوني في ار رَؤْيَايَ * اى: 
التبررو بحكم هذه الرؤيا #إن تم لِلرّؤْيَا تَعْبرَونَ* أي: 


تعبر برونها وتفسرونبها. 


8 برنامح تبيان 25> 


[5 ؛ ]إقَالُوا أَضْعَاتُ أخلام* أي: هذه أخاليط أحلام. 
والحلم: الرؤيا الكاذبة التي لا ا ل 
النفسء ووسواس الشيطان #ومَا نحن بِتَأُويلٍ 0 
ِعَالِمِينَ4 المعنى: بتأويل الأحلام المختلطة» وقيل: إنهم 
قصدوا مَحْوَهَا من صدر الملك حتى لا يشتغل بها 

[6: ]#أوَقَالَ الْذِي نَجَا مِنْهُمَا؛ أي: من الماطيين وهو 
الساقي واد كر #6 أي : تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه 

من العلم بتعبير الرؤيا #أبَعْدَ مك بعد حين» وهي مجموع 
السنين التي قضاها يوسف في السجن آنا أَكُمْ و4 
أي : : أخبركم به بسؤالي عنه من له علم بتأويله؛ وهو يوسف 
لاتَأرْسِنُونٍ4 خاطب الملك بلفظ التعظيم: طلب أن يرسله 
إلى يوسف ليقصّ عليه الرؤيا فبعود بتأويلها إلى الملك. 

13 ]يُوسف أَيُهَا الصَّدِّيقٌ أَقْينَاك أي: فذهب إليه 
فقال له: أخبرنا عن رؤيا من رأى سبع بقرات... إلخ 
«َعَلّي أَرْجِعْ إلى النّاسِ»* أى؟ إلى المللة وميه عفدم ميد 
الملأ لَعَلَّهُمْ : يَعْلَّمُونَ # تأويل هذه الرؤياك ويعلموة 
فضلك ومعرفتك لف التعبير. 

[0؟ ]قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ آنا أي: متوالية 
متتابعة» فعبر يوسف تَلكهُ السبع البقرات السمان بسبع 
سنين فيها خصبء والعجاف بسبع سنين فيها جدب؛ 
وهكذا عبّر السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات 
اليابسات» واستدل بالسبع السنبالات الخضر على ما ذكره 
في التعبير من قوله: لاما حَصَدْكُمْ كََّرُوهُ في سيلو أي: 
ما حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة فاتركوا ذلك 
المحصود في سنيله» ولا تفصلوه عنها؛ لتلا يأكله السوس. 

[8؛ ]لاثم يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أي: من بعد السبع 
الكيك يا سبع شِدَادٌ» أي: بع سنين مجدبة 
يصعب أمرها على الناس 9يَأكُلْنَ ما قَدّمتم َم لهُنَ4 من تلك 
الحبوب المتروكة في سنابلها إلا ليلا يا : تخصنونَ * 
لسسرابن الكب 

[49 ]ثم َأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فيه يُحَاتْ النَّاسُ»* 
ل لأن السبع العجاف لا تنتهي إلا بسنة 
خصب] والمراد: أنه يأتيهم الفرج من الله» أي: بفيضان 
النيل؛ لأن زراعاتهم عليه لا على المطر #وَفِيهِ يَعْصِرٌونَ* 
الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسمء أخبرهم بشيء لم 
يسألوه عنه» كأن الله قد علمه إياه. 

[0ه]#وَقَالَ الْمَلِكَ اند تتوني بد رغب إلى رؤيته ومعرفة 

النزول 2 _الغريب 


6 م 93م 


2 1 3 ه- 
3 ع 


ْ م أبلششيعييت 9 | : 
7 00-0 ورين أنو هكم اوه 


: : ساون © نوس ف أَيهَاآصَِيَقٌ أذ هتاف سبع بهرت 
2 يمان يَلْطلْهَسَيعٌ سه أ سإ ختر 
ولوب لكاي تلمزعائرت 060 | 
8 و مسن دََاقَاحَصد وطَوُو في شؤوة إل ْ 


اعون © مّيق مدر لِك سيم 0 
3 عيضي :© انراج كل 
ذا عَامْفِدِيَْات لاسو يترون © وال المإفاتين | 
ب ودج لانن إل َلك م شت مابال لآ 
١‏ اتترة اومن ليم إن تديستتيسعي2© |7 
8 210 يي خش 2 
5] إن مَاعَا ماده ل يراق ختحص | 
" مك من ص0 36 | ُْ ا 


- 5 8 سين‎ . 1 3 -- ١ 
امد الاين - اشاح ولط ع امام 0 9 ع - م فلن له وق اك بها ذم‎ 
بولسا ملسن 0 : 0-0 عجر اصدات اطاحم‎ 08 0 


060- 1 


أروديةتكن تيبم 


سمه لو تله رسف للرسول جا إل 43 2 
سيدك لافَاسألَهُ مايال السو اللاي قَطَعْنَ يد يهن * توقف عن 
تعجّل الخروج من السجنء ولم يسارع إلى إجابة الملك؛ ليظهر 
للناس براءة ساحته» وهذا بعد السجن الطويل من الحلم 
والصبر والأناة مما تضيق الأذهان عن تصوره. ولهذا ثبت في 
الصحيح من قول النبي مَل مبينًا فضائل يوسف: «لو لبت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي). 

[1ه]لإقَالَ ما حَطبْكنَ4 أي: قال لهن الملك: ما 
شأنكن وذ رَاوَدْئُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ؛ وقد تقدم معنى 
المراودة» ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز 
لقُلْنَ حَاضٌ لله أي: معاذ الله مإمَا عَلِمْنَا عَلَيِْ مِنْ شُوءِ# 
أ من أمر سيّء ينسب إليه أقَالَتِ امرَةُ اْعَزيٍ4 مقرّة 
على نفسها بالمراودة له #الآنَّ حَصَحَم حَضْحَصٌ الْحَقَ أي: 0 
الحق الآن وظهر واضحًا جليًا بعد خفائه #إأنَا رَاوَدْنَهُ عَنْ 


فيه 4 وَل تقع منه المراودة لي صا لوَإنهُ لَمِنَّ 


الصَّادِقِينَ* فيما قاله من تبرئة نفسه. ونسبة المراودة إليها. 
الأقوال الهدايات 


طدَلِكَ لينم أ أي لم أنه بالعيِبِ)»* هذا من كلام 
يوسف أي: يلك ناك عام الدرون الوا الك واي 
بالغيب» أي : وهو غائب عنيء أو وأنا غائب عنه. 

1ه ]لاوما أ رفي من كلام يوسف من باب الهضم 
للنفسء وعدم التزكية لها مإإِنَّ فس لَأْمّارَ بالسّوءِ» أي: إن 
كبأآن الالفين البشرية الآمر بالسوء تمليا إلى الشوراقة 
وتأثيرها بالطبع» وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك #إإِلَا مَا رَحِمَ 
رَبّي 4 من النفوس فعصمها عن الوقوع في المعصية. 

[ ]أَسْتَخْلِضْة تفي # وعادة الملوك أن يجعلوا 
الأشياء النفسية خالصة لهم دون غيرهم ألما كلّمَ4 أي: 
فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه #ثَالَ إِنكَ ليو 
اناك اح كاتجاك وما سية الى املف واريةنه 
قلبه.» فقال له هذه المقالة» ومكين: ذو مكانة وأمانة بحيث 
يتمكن مما يريده من الملكء ويأمنه الملك على ما يطلع 
ل ع ا د 

[هه ]لقال اجعَلني عَلَى > حَرَاينِ الأَرْض * ا 50 أمر 
عق خوالين | ركني سيره ورما ”فيا هزد الأطعية والأسرالة 
طلب يوسف ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلمء 
ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله» وترك عبادة 
الأوثان #إِنّي حَفِيظً» ضابط لها [أي: بالكتابة ومعرفة 
الحساب ونحوهما] ولا أصرفها في غير مصارفها #عَلِيم* 
لدي العلم ارحرة م واشرييا ومدخلها ومخرجها. 

[51]#وَكَذَلِكَ م مكنا لِيُوسُفَ*» جعلنا له مكانة هي 
قدرته ونفوذ أمره ونبيه» حتى صار الملك يصدر عن رأيه 
ف عت 4114 أى: ينول هنها حفيث أواة كما 
يتصرف الرجل في منزله. وتدل الآية على أنه يجوز تولي 
العا همدي لاطت البجائي ابل لكان عور واليسي 
نفسه بالقيام بالحق #نْصِيبُ بِرَحْمَتَِا مَنْ نَشَاءُ» من العباد 
ع ان سن اله والإنعاء عليه ولا أيية 

أَجْرَ المُحنِينَ4 كما صنع الله ييوسف لما صبر على بلاء 
اللاه وفك حك الفقنة لوه اللسراقئة له 

[5]أوَجَاءَ إخوة ة يُوشفَ»* أي: جاءوا إلى مصر من 
أرض كنعان ليمتاروا #قَدَخَلُواك على يوسف #افْعرَ رَفَهُم4 
لأنه فارقهم رجالا وهم لُ مُنْكِرونَ4 لأنهم فارقوه صبيّاء 
ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبّهة الملك. 

[54]##وَلَمَا جيم َهُمْبجهَازْهِم» أعطاهم ما طلبوه من الميرة» 
وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر #قَالَ 


خط 


مه النزول الغر يب الأقوا الهدايات لىلج 
ب ىق النزو لخريب قوال لهداد قم 


2-0 5 - 3 
ِوَمَقَخَفُورَتَحِيمٌ © وَوَلَالْمَنِك أثثون بيعل عَمَلِض 5 
!يتحول اق لوديا تكن أمِينٌ © إلك 
ل جم عَلَحَراينٍ تصن اذ حفط ع2 دك لل 
َكَإلِوْسْقَفٍ الْار بَتوَمِنهَاحِتُ يَنَهُ ِب 41 
1 رتيتات كترايز شخي يبن 0 نر د 7 
9 0000 :اتثوأ وكاو أ تفوت واوجاة |11 
!ةيوست قم فهر كوت 5 
١‏ © عرف صردة تدخ لك 310 1 
1 0 حَتدالراينَ © ون لاون | 
3 بد مَك كيل وى ولاتفرئون © ةالأستتودعنة 2 "١‏ 


1 


لواف 


5-0 : ووية -72 1 او ل 
اه 0 1 2 . 6 1 ِ 9 ار ا د اود 0 رار 0 


7 تمان ©:1 ليتئيه لخعاأيسستغرو رعاليز | 


8 لَعَلَمْري روئهًإذ وال أفييج لعَلْم يتيوت أ 
| تاهمأ ترا إل سم قاوأيِتأبَاتاميم ناآ | 
1 ا ا َاتاتتكهتز تتختل انال لكفظرت. ِ ّ 


0 اما 52 ع عع 0 اماد حت 0 ---5 3 
5 تت 20 2 5-2 2 م0 ا 1 


ني كيني رجهم حى رواله تصتهم قال 
لهم ذلك؛ يعني: أخاه بنيامين» وهو أخو يوسف ليه وأمه ا 
تروْنَ أي أُوفي الْكيْلَّ4 ذلك عادته المستمرة وان > حَيْرالْمُِْينَ 
الى ا بر ب 
١ :[‏ طفَاِن لمْ تآنُوني بو ما كَبْلَ لَكُمْ عِنْدِي» أي: فلا 
أبيعكم شينًا فيما بعدء وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم 
ا تَقرَبُونِ # 5 عندي كما أنزلتكم هذه المرة. 
[1ظثَالوا سَتْرَاودُ عَنْهُ باه أي : سنطلبه منه ونجتهد. 
وقيل: المراد المخادعة منهم لأبيهم: والاحتيال عليه حتى 
ينتزعوه منه إن َفَاعِلُونَ* لما تعر رذ > رومتصون دي 
13 كل لفئيّانه»* غلمانه #اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ في 
رِحَالِهِم* أي: في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام؛ والبضاعة: 
هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام «لَعَلهُم 
ِْفُونَا إِذا الْقَلبُوا إلى أَمْلِهِةْ4 رجعوا إليهم طلعلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ4 إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا 
ثمن [ولئلا يتهموا بأهم سرقوا لبضاعة؛ وربما كان ذلك 
يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط]. 


8 برنامح تبيان 65> 


7 ]لافَلَمَا رَجَعُوا إِلَى أيهم م قَالُوا 00 
الكيلُ» أي: من منا الكل في المستقبلء نم ذكروا 
أمرهم به يوسف. فقالوا: #فأزيل يي 


لانَكْتلَ بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام؛ أي: إن 
أرسليه اكتلناء وإلا منعنا الكيل لوَإِن له أي: لأخيهم 
بنيامين لالَحَافِظُونَ4 من أن يصيبه سوء أو مكروه.. 


1 سات محري حاب روا 
حَيْرٌ حَافِظًَا وَهُوََرْ 
ندل الس مدر عر امل 


[5"]لوَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمْ4 أي: البضاعة التي 8 
حملوها إلى مصر ليمتاروا بها لما تَبَفِي* أي شيء نطلب من اا 
5 شيو إن 1 موه توك 


هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد 56 


1 لْمتَوَصِجَلُونَ © وَلْمَاتحَلوامِنٌ 


البضاعة» والإكرام عند القدوم إليه» وقيل: أي: ما نبغي في 


القول وما نتزيّد فيما وصفنا لك هذه بضَاعَتنا ردَّتْ إِلينا ١‏ 


فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه #وَثَمِيرُ 
أَهْلت 4 نجلب إليهم الميرة» وهي الطعام لوَتَحْمَظ أحَانَا4 
بنيامين مما تخافه عليه #أوَنَرْدَادُ»# بسب إرساله معنا #كَيْل 


بنيامين لذَّلِكَ كيْلٌ يَسِيرٌ» أي: زيادة كيل بعير لأخينا يسهل 
بأل حاف ا اراي 


أي: قطروه دودر كن سرس الجات اله فائن 
#لتَأنننّى بو لتردن بنيامين 9 لإلَا أَنْ يُحَاطَ بكُم4 * إلا أن 
تغلبوا 0 أو تمهلكوا دونه» فيكون ذلك ا 
الما توم مَوْنْقَهُم 4 أي : أعظره البعين تال اللاعَل ما تقول 
وك 4 مطَّلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية» فهو المعاقب 

لد لطيو اكت ب الساحاية 
7 ل وَقَالَ يا بَنِي لا تَدْخُُوا مِنْ ياب وَاحِدِ» أي: من 
أبواب سور مدينة مصرء خاف عليهم أبوهم [أن ينالهم ضرر 
يعمهم, فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون] وقيل: خاف 
عابهي ان الصييهم العيرها اكرنيد زرا ذري يان لامراجع 
كونهم أولاد رجل واحد #وَادْجُلُوا ” مِنْ أَبْوَاب مُتفَرّق أي: 
فذلك أحرى أن تسلموا [إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد] وما 
ني عَدَكُمْ من الله من شَيْء أي : لا أدفع عنكم ضررًا ولا 
أجلب إليكم نفعًا بتدييري هذاء إن كان الله وك يريد ألا ينفعكم 
به #إن ال كم إلا للد [التصرف في الكون له وما يقع في 
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الكون كله بأمره سبحانه» فإن شاء أفسد تدبير المدبرين وإن 
كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعلها الله مسببة لها] لأعَلَيْه 
تَوَكَلْتٌ * أي: اعتمدت ووثقت. 

[5]##اوَلَمَا وا من حَيث 5 أَمَرَهُمْ بُوهُمْ 4 أى: 75 
الأبواب المتفرقة» ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد 
#مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهِمْ* ذلك الدخول #مِنَ اللو أي: من 
جهته من شَْءٍ# من الأشياء مما قدره الله #اويدة وهو 
تعالى قد قدّر أخذ يوسف لبنيامين كما يأتي «إإِلَا حَاجَة في 
نَفْسِ يَْقَوتِ* 5 ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب» 
وهي شفقته عليهم» ومحبته لسلامتهم #قَضَاهَا يعقوب: 
أي: أظهرها لهم ووصاهم بهاء وقيل: خطر ببال يعقوب أن 
الماك ذا راح محسين فع ا لير لويد عن تمان 
الماتديوسيها الروياتة أوقع ميم حسدا وحقذداء أو خوفًا 
متهي لوَإنهُ لدو عم لِمَا عَلَْمْنَاةُ# [أي: من الأخذ 
بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله تعالى] #وَلَكِنَّ 
كت النّس لا يَْلمُونَ4 مثلما كان يعلم. 

[54اظلآوَى ِب اه أي: ضم إليه أخاه بنيامين» قيل: 
الأقوال الهدايات 


ا أمر بإنزال كل اثنين في منزل» فبقى لمم 
إليه #ثَالَ ني ١ن‏ أخورك # يوسن 1 لهذلك هرا هخ 
دون إخوته كا تَنيتس * ال فلا تحزن يما كَانُوا 
تدملو 0 4 أي : إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها. 

[ 6 ]تجَعَلَ السَّقَايَة ب التي هي الصواع #افي رَحْلٍ أي 
ا ا جيم كر المي 
من مصر هنم أذْنَ مُوَدْنُك أي : نادى مناد ينها لْعِيرُيه معناه: يا 
أصحاب العير» والعير: الإبل المرحولة المركوبة. 

[1طقَالُوا4ك أي: إخوة يوسف لوَآْبلُواعَلَيْهْ4 على المنادي 
من أصحاب الملك ##مَادَاتَفْقَدُونَ 4 أ أي: ماذاضاع عليكم؟ 

3 ]َالو #١‏ في جواءهم #انَفْقَد صُوَ وَاعَ الْمَلِكِ؟ والصواع: 
هوالصاع بم وان جاب حبر أي: قالوا ولمن جاء 
بالصواع من جهة نفسه حمل بعير» والبعير: الجمل» ثم قال 


المنادي: #أوَآَنَا به 00 أي: كفيلء أي 0 البعير الذي |( 


بقارا الله كعد لمت ما جِنْنَا لِنفيِدَ في 
الأزض* أي: حلفوا قائلين: ير م ا 
يقبن بتزاهة جانبهم» وطهارة ذيلوم لاا 
الإحسان إليهم برد بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. 

[74]طثَالُوا قَمَا جِرَاوَمُ إن ىس كَاذْبِينَ# والقائلون هم 
أجاف يوسفبة أو المنادي» أي: فما جزاء سرقة الصواع 
عندكم هم ك4 فيا تذعوته من الراءةعن السرقة 

[76]ظثَالُوا جَرَاوُُ مَنْ وجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوة* 
أي جزاء سرقة الصواع. أخذ الرجل الذي يوجد الصواع 
في رحله» وكان حكم السارق في آل يعقوب أن 6 
السارق يدا لمرخ. تسوفق: هته عيددة #كَذَلِكَ نَحْزِي 
الظَالِمِينَ* لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم . 

مد 3 تفتيش لأَوْعِيتهِه 4 أي: أوعية الإخوة 
العشرة طقَبْلٌ وحَاءِ أخِيوِ4 دفمًا للتهمة» وسَيرًا لما دبره من 
الحيلة 3 اسْتَخْرّجَهَا4 أي: السقاية» أو الصواع أكَذَلِكَ 
كنا لِيَوسفَ* علمناه وأوحينا إليه الكيد» ونبايته إلقاء 
المح ع اشتر ك2 و سو لي 
دفعه إمَا كَانَ لِيَأَحُلٌ أَكَاهُ في دين الْمَلِكِ» في شريعته التي 
كان عليهاء بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارقء ويغرم 
ضعف ما سرقه. دون الاستعباد سنة» كما هو دين يعقوب 
وشريعته تَرْفْعٌ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ# بضروب العلوم 
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لمعاف والعطايا ا وريد بويت 
بذلك #وَقَوْقَ كُلّ ذي عِلَّم» ممن رفعه الله بالعلم 
لح ار رد ويس راح لوجاك ورا موي ولت 
لحت اح العم عاو عرس لسوت 

0 ]ظثَالُوا إِنْ يَسْرِق* أي قال إخوة يوسف: إن يسرق 
بنيامين هذه المرة ققد سَرَقَ أَحْ دين قز 6 يعتوة يوسا 
قيل: إن يوسف أخذ صنمًا كان لجده أبى أمه» فكسره وألقاء 
على الطريقء تغييرًا للمنكرء وكان صنمًا من ذهبء. وقيل: إنهم 
تا و ا ار 
عليه #فَأَسَرّهَا يُوسُف في تَفْسِه وَلَمْ ييْدهَا لَهُمْ* أي : ا 
[تأذيه] من قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل لقال 
بحا ا درظيعًا ردن ١‏ معن سكير 
إلى السرقة وهو بريء. د يعني: فإنكم 5 قد فعلتم ما فعلتم من 
إلقاء يوسف في الجب والكذب على أبيكم؛ يعني: وغير ذلك 
من أفاعيلكم, ثم قال: واه أَعْلَمُ بمَا نَصِفُونَ4 من الباطل 
بلسي السرلة إلى يويدايه 

[]لكَالُوا يا بها الْعَرِيرُ إن 


8 برنامح تبيان 75> 


إن لبنيامين هذا أبَا شيخًا كبرًا لا يستطيع فراقه» ولا يصبر عنه» ولا 
يقدر على الوصول إليه محل أَحَدَنَا مَكَانَهُ يبقى لديك, فإن له ال 
منزلة في قلب أبيه ليست لواحد مناء فلا يتضرر بفراق أحدنا كما 
يتضرر بفراق بنيامين إن َرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 إلى الناس كافة» 
وإلينا خاصة» مم إحسانك إلينا بيإجابتنا إلى هذا المطلب. 

[9/]#قَالَ معاد الله أن َأَخْلٌ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا 
َه وهو بنيامين فقد حل لنا استعباده بفتواكم «إ" إِذَا 
لَظَالِمُونَ* إذا أخذنا غيره. 

[١]#اقَلَمَا‏ اسْتَياسُوا منه* أي: يئسوا من يوسف 
وإسعافهم منه إلى مطلبهم #خَلّصُوا نَحِيا أي القردوا 
متناجين فيما بينهم لقَالَ كَريرَهُمْ 6 قيل: هو روبيل: 0 
شمعون؛ لأنه رئيسهم ألم علي ان أبَاكُمْ كَدْ 
عَلَيكمْ مَوْئقَا مِنَ اللو4 أي: 0 
#وَمِنْ قَبْلْ مَا فَرَطْنُمْ في يُوسْففَ4 أي : بلطيوة ريطم 
في يوسف. ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه طثَلَنْ أَبْرَحَ 
الَرْضَ» أرض مصرء ولا أزال مقيمًا فيها #حَتَى ىد 
بي في مفارقتها والخروج منها أو يَحْكُمَ الله لي * أي: 
بالنصر على من أخخل أخي فآخخل أخي منه. 

[7]لارْجِعُوا إِلَى بكم فَقَوُوا يا أَيَانَا 3 ابتك 
سَرَقّ4 وذلك لأهم قد شاهدوا استخراج الصواع من 
وعائه #وَمَا شَهِدَنًا إلا يما لمك من استخراج الصواع 
من وعائه بأعينهم 9و مَا كنا ِْمَيْتٍ حَافِظِينَ4 حتى يتضح 
لنا هل الأمر على ما شاهدناهء أو على خلافه» ولعلهم 
يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة ومرادهم 
سرف وهو نام او قمر اال روفو #انيوعنوم: 

[87]وَاسْألٍ الْعَرْيَة اي كز فِيهَاك أي: اسأل أهل القرية 
وهي مدينة مصر وَالْعِيرَ التي ْنا فِيهَا# أي: واسأل 
أصحاب القافلة التي رجعنا فيها إلى بلادناء قيل: وكانوا قوم 
معروفين من جيران يعقوب وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 فيما قلنا. 

[]#قَالَ* أي: قال يعقوب لما وصلوا إليه إل سَوَلَتْ 
كك ْمك لراك أي : زينت» والأمر هنا هو قولهم: (إنَ ابت 
سَرَقّ) وما سرق في الحقيقة» وقيل المراد بالأمر: إخراجهم 
بنيامين» والمضي به إلى مصر طلبًا للمنفعة #قَصَبْرٌ جَوِيلٌ 4 
والصبر الجميل: هو الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى؛» بل 
يفوض أمره إلى الله ويسترجع لإعْسَى اله ني ني بهم جَدِيعًا 
أي الس ات يدر لالط الى مر 

ل 5 توَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَقَى عَلَى يُوسْفَ» أي : 
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أعرض عنهم» وقطع الكلام معهم وتأسّف وبكى بكاءً مرا 
#وَانِيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ؛ أي: القلب سواة غرثيه نياضا 
من كثرة البكاء #فَهِوٌ كَظِية# أي: مكظوم, مملوء من 
لحرن عاك نا يار يظيره تلاس 

الايد ال تفن كر بو سُفَ* أي: لا تزال تتذكره 

به ا 0 عليه لشدة الفراق #حَتَّى تَكُونَ 
ردم الفساد في الجسم أو العقل» من الحزن» أو 
الهرم أو نحوهما لأأَوْ َكُونَ مِنَالْهَالِكِينَ4 من الميّين. وغرضهم 
منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه» وإن كانوا هم سبب 
أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسفء أي: فإنه قد ذهبء أو أكله الذئب 
كما ادعواء فلن تراه حتى تموت فماذا ينفعك البكاء؟ 

3 قال إِنمَا أشْكُو بَتّي4 البث: ما يرد على الإنسان 
من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على 
إخفائهاء فالبث على هذا اعنم الحزن وأصعبه لِوَأَعْلَمُ 
مِنَ الله مَا لا تَعَلَمُونَ»# من لطفه وإحسانه» وثوايه على 
المصيبة. وقيل: آواة غلم يأث يوسف حىء وقيل: واه 
فيه بأشوقيا مرسام اوقا قلقي أذ ومو ليد 
الأقوال الهدايات 


الح 
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[7]لتَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخبِه4 تعرفوا من أخبار 
يوسف وأخيه #إوّلا تَسُوا مِنْ رَوْح اللو أي: لا تقنطوا من 
فرجه وتنفيسه. وكل مايهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به 0 
لإنُْ لا َس مِنْ رَوْح الله إلا القَومُ الْكَافْرُونَ* لكونهم لا 
يعلمون بقدرة الله سبحأنه؛ وعظيم صنعه؛ وخحفي ألطافه. 

[8]طفَلَمًا دَخَلُوا عَلَيْه* أي: على يوسف 7 
وَأَْلنَا الضُرٌِّ4 أي: المرض في أنفسنا وفي أهلنا؛ لشدة 
نحن فيه من قلة الأمطار والجوع والحاجة #وَجِتْنَا بِبضَاعَةٍ : 
مُرْجَاوَ بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورداءتها 
#وَتَصَدَة ق عَلَينَا© إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل 
بضاعتهم» أو بالإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا مها 
لل يم إليهم ]. 

[84]ظرمَا َعَلَتمْ بيُو شف وَأَخِيه والذي فعلوا بيوسف هو 
ما تقدم مما قصه الله في هذه السورة» وما فعلوا بأخيه: هو ما 
أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف. وما كان يناله منهم من 
ااعارر رع واو اميا ب وسامم ا ماسو انم 
بفراقه تعظيمًا له ورفعًا من قدره لإ أَنُمْ جَاهِلُونَ4 وقت عدم 
كيدان بز رار لياراك عوماي 

[90]#اثَالُوا أَبِنّتَ لآنتَ يُوسشْفُ» وكان ذلك منهم 
على طريق التعجب والاستغراب, قيل: من يني ل 8 
بمجرد قوله لهم: ما فَعَلَتُمْ بيُوسُفَ وأ- خيه# لما قال لهم 
ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو أثَالَ 
نا يُوسّفَ»* كأنه قال أنا المظلوم, المُسْتَحَل منه المحرّم» 
المراد قتله ##وَهَذًا أَخِي 4 المظلوم كظلمي #قَدُ مَنَّ الله 
عَلَينَا4 بالخلاص ورفعة القدرء اعترف لله بفضله العظيم 

عليه وعلى أخيه. 

[3 قَلُوا تالله لَمَدُ ]1 َرَكَ الله عَلَيََا4 أي: لقد اختارك الله 
وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال. ثم اعتذروا 
قائلين لوَإِنْ كُنَا لَحَاطِتِينَ4 والخاطى: من تعمّد ما لا ينبغي. 

]طقال لا : تَتْرِيبَ عَلَيكُم 4 أى: حا 
ولا لوم عليكم. ولكم عندي الصفح والعفوو 
اعترافكم بالذنبء ثم دعا لهم بقوله: بغر للذلكم4. 

]ليت يَصِيرًا قد ذهب عنه العمى #وأتُوني 
بأَمْلِكمْ أ جْمَعِينَ # من النساء والذراري. 
[44]لوَلَمَا مَصَلَّتِ اليد » أ خرييه ةبه 
مصر إلى الشام وفارقت العامر من مدينة مصر 8قَالَ 
بُوهُمْ 4 أي: يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله 
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ني الب ربع يوشف» راس «لؤلا و4 ل 
ليون إلى الح رع مايه لككال قر ورم 

[9]ظقَالُوا تالله إِنكَ لِفي صَلَالِكَ القيوة أي: قال 
الحاضرون عنده من أهله إنك يا يعقوب لسع غال نا 
كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب من إفراط حبك 
ليوسف لا تنساه» وتتوهم أنه حي» وترجو أن يعود إليك, 
وكااة 1 فدح زعا يعي 

[97]#قلَمَا أَنْ > جَاءَ الْبَشِيرٌ» حامل البشرى لأبيهم 
لماه عَلَى وَجْههِ اتح ان البو مسال 
وجه يعقوب لأفَارْئدٌ بَصِيرَا عاد إلى صحة بصره قَالَ 
عند أَلَمْ مل لَكُمْ إِنّي أعلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ ويريد بذلك 
تذكيره بما قاله لهم سابقًا: (إنمَا أَشكو بتي وَحُرْنِي إِلَى الله 
وَأعْلَمُ ِنَ الما لا تَْلَمُونَ). 

[91]قَالُوا يا أَبَانَا اسْتَعْفِرٍ لَنَا ذْنُوينًا إن كنا حَاطئين 4 
0 
ار ا ل سار 


[9]ظقَالَ سَوْفٌ 1 كَمْ رَيَ # قال الزجاج: أراد يعقوب 


<يْ برنامج تبيان > 1 
أن يستغفر لهم في وقت السحر؛ لأنه أخلق بإجابة الدعاء» و 0 0 شو ةانق 


يعجل بالدعاء» لعظيم جريمهم» فأراد أن يخلص للّه الدعاء 


ويتحرى ساعة الإجابة شفقة تتام ولحل( ديساور مهم 


[44]#آوَى لبه أَبْوَيْه# أي: ضمهما إلى مسكنه | 


وأنزلهما عنده. قال المفسرون: المراد يعقوب وزوجته 
خالة يوسف؛ لأن أمه كانت قد ماتت في ولادتها لأخيه 
بنيامين [وهذا نقل ب امل الكتاب». والظاهر: أنها أمه 

حقيقة] #وََالَ ادْخُلُوا م 


ا ا و ا ا 

[ ]لوَرَفْعَ أبوَيْهِ عَلَى الْعَرَشٍِ أي: أجلسهما معه 
عي الستريار الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك لوَحَرُوا 
لَهُ سجَدَاك أي: الأبوان والإخوة. وكان ذلك جائرًا ف 
شريعتهم منرّلا منزلة التحية َكَل يوسف «إيا أت هذا 
َأُويلٌ رُؤْيَايَ4* يعني التي تقدم ذكرها قد جَعَلَهَا رَ 
بوقوع تأويلها على ما دلت عليه لود أَحْسَنَ بِي4 أي : لطف 
بي محسناء ولم يذكر إخراجه من الجب؛ لأن في ذكره نوع 


الْبَدُو © أي: البادية» وهي أرذ ض كنعان ا وكانوا أهل ,١‏ 


مواش وبريّة إن بَعلٍ 1 َ ليطا : بيني وبين إخوتي» أن ظ 


إخوته على الشيطان تكرمًا منه وتأدبًا «إنَّ رَبي لَطِيف لِمَا 
يَشَاء# اللطيف: الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء حتى يناله 
بأيسر طريق على وجه الصواب. 

٠ :١[‏ ارَبٌ قد آتيتني مِنَ الْمُلَْكِ» وهو ما ولاه ملك 
مصر من شأن خزائن الأموال لوَعَلَّمْتَنِي مِْنْ تَأُوِيلٍ 
الْأَحَادِيثِ» أي: تأويل الرؤيا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ الك ض* 
أي: يا فاطر» والفاطر: الخالق والمبدع #أَنْتَ وني * أي : 
ناصر ي ومتولي أموري #إفِي الدَنْيَا وَالَآخْرَة» تتولاني فيهما 

توَذنِي مُسْلِماك أي : اجعلني طيلة حياتي على الإسلام لا 
يفارقني حتى أموت عليه لوَأَلْحِفْنِي بالصَّالِحِينَ4 من النبيين 
من آبائي وغيرهمء فأظفر بمثل ثوابهم ل 

٠ :7[‏ ظذَّلِكَ مِن أَنبَاء الي ود إِلَيِكَ4 يا محمد 
ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك لوا كُنْتَ لَدَنِهِ4 
أ لدى إخوة يوسف 9د أَجْمَعُوا أنرَمُْ4 إذا عزموا على 
إلقائه في الجبٌ 39# هُمْ4 في تلك الحالة أيَمْكْرُونَ4 بيوسف. 
ويبغونه الغوائل. اا 
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5 8 بم # 5 | 53 م اعم تمر 5 
دريب للإخوة. وقل قال: لا تثريب عليكم لوَجَاءَ يكُمْ من 2 تب بو |2 17 0 ١‏ 9 ٍ 
1 تمد ليت عتمتن رضت مزييين © ذا 


ا ال ا 
ولا خالطهم ولا خالطوه؛ فلم يبق لعلمه بذلك طريق إلا 
مجرد الوحي من الله سبحانه. 

]او ما أَكْتَرٌ اناس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ* أي: 
ليسوا ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين 
الك إلا مح ررح اله؛ الضسسمه على الكفر الذلى هو ورد 


آبائهم. قيل: إن قريشًا واليهود سألت رسول الله كَل عن 


قصة يوسف وإخوته فشرحها شرحًا شافيّاء وهو يؤمل أن 
يكون ذلك سببًا لإسلامهم» فخالفوا ظنه» وحزن رسول 
الله وك لذلك فعزاه الله. 

#81١ 5[‏ وَمَا تَسْألْهُمْ ء عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ)» أي: على القرآن 
وناكار» علو سن أذ على الأبفاق أن على ما تعدا 
به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك. كما يفعله 
أحبارهم #إإِنْ هو أي: القرآن إلا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ4 كافة 
لا يختص بقريش وحدهم. 

٠٠‏ ]لوكين نآ في السمَاوَاتٍوَالرْض» كم من 


الأقوال الهدايات 


مزينة بالكواكب النيرة» السيارة والثوابت» وفي الآأرض من 
جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها» تدلهم على 
توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك #يَمُرٌّونَ4 على هذه 
الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من 
وجود خالقهاء وإن نظروا إليها بعيونهم» فقد اعرضوا عن 
0 

١ "[‏ ]لوَمَا يْوْ من أَكْترَهُمْ بال أي: وما يصدق ويقر 
كثر ناس بال من كونة الخالق الرازق المحيي المميت إلا 
وَهُمْ مش ركُون # بالله» سنواة هود غير كما كانت تند : 
الجاهلية؛ فإنهم مقرون بالله سبحانه وبآنه الخالق لهم لكنهم 
كانوا د يثبتون له شركاء. فيعبل و :هم ليقربوهم إلى اللّه؟ ومثل 
هؤلاء اللخ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربايًا من دون اللّه» 
وير لك المسشرة لا لوقا ور يا 
يقدر عليه إلا الله سبحانه» كما يفعله كثير من عباد القبور 
يؤمنون بالله ثم يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم 
شيئًا من العبادةء وذلك هو الشرك بعينه. 

١7/[‏ 0 أَنْ نهم غَاشِيَةٌ 0 عَذَابِ الو 
الساعة» وقيل: الغراطة ا 91 يه ١١‏ السَّاعَةٌ 
بَعْنَةَ4 أي : نجأة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 بإتيانه. 

3 ]ظفل هَذِْ سَبِيلِي 4 هذه الدعوة التي أدعو إليهاء 
والطريقة التي أنا عليهاء سبيلي: أي طريقتي وستتي لأَدْعُو 
إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة؛ أي: 0 
لصحة ما أدعو إليه] 57 وَمَنِ اد نبَحَيِى 8# أ ويدعو إليها 
من اتبعني واهتدي ببديي وما نا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* بالله 
الذين يتخذون من دونه أندادًا. 

[9١٠]ظوَمَا‏ أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجالا لا ملائكة, 
فكيف ينكرون إرسالنا إليك لوحي إآ به كما توح 
إليك ##منْ أَهْلٍ الْقَرَى 4 أى: المدائن «كنف كَانَّ ا 
ا ا ا بم 

لجعي عر لمي م دار الا 

٠٠ :[‏ ]لحت ذا اسْتيسّسَ الرّشل مق اعيبر بعقوية 
قومهم ونوا نهم قد كذُِوا4 استبطأوا النصرء فحدثتهم 
أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وَعِدوا به من النصر. روي معناه 
عن ابن عباس #أجَاءَهُمْ تَصْرّنَاك أي: فجاء الرسل نصرٌ الله 
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معهم» ونهلاك ره 0 و 3 عَنِ الع 
الْمُجْرِمِينَ 4 عند نزوله بهم. 

١١13‏ ]قد كان في تَصَصِهِمْ»* أي: قصص الرسل 
ومن بعثوا إليهم من الأممء أو في قصص يوسف 6 
وآبة #عبرة ولي الألباب» والعبرة: البصييرة السشا ص1 

من الجهل والحيرة. وأدلد الآلباب: كي ذوو العقول 
السليمة الذين يعتبرون بعقولهم. فيدرون ما فيه مصالح 
دينهم لما كان دين ُرَى 4 أي : ب 
من الكتب المنزلة كالتوراة د ا 
كُلَّ شَْءٍ» من الشرائع الموجيلة المنتاحة إلى تتصيلها 
والأصول والقوانين #وَّهْدَّى# في الدنيا يهتدي به كل من 
اراد الله هدايته #وَرَحْمَة» في الآخرة يرحم الله بها عبادة 

0 ه عي سم ع 1 
العاملين ##لِقَوْم يُؤْمِنُونَ* أي: يصدقون به وبما تضمنه من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره؛ وأما 
من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدي. 


جم برنامج تبيان 75> 
نفسير سورة الرعد 


١64 27/ 


520 
لجز امقر 


سوارة 


١[‏ ]#المر تِلْكٌ آيَاتٌ 0 ة بقوله: ا إلى 05 اكه 


آيات هذه السورة لوَادِي أل لين 
اتن كله هو الحق ابل في اتصافه ربل الصفة كن أ 
النّاس لا يُؤْمنُونَ4 بهذا الحق الذي أنزله الله عليك. 

1 ]طاللة الي رَنعَ السَّمَاوَاتِ بِغيّرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَاك العَمّد: 
الأساطين» أي: قائمات بغير عمد تعتمد عليه» وقيل المعنى: 
لها عمد ولكن لا نراها لثم استوَى عَلَى الْعَرْضِ» أي: علا 


حقء بلا تكييف ولا تشبيه» وبلا تأويل ولا تعطيل» بل كما قال 
والإيمان به واجب. والسوّال عنه بدعة] #وَسَخْرَ رَّ الشمْسَ 


وَالْقَمَرَ أي: ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح 
العباد «كُلٌ بَجحْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى ا كا فرع الشمحن 


والقمر يجري إلى وقت معلوم: وهو فناء الدنيا وقيام الساعة» ]1 
وقيل: المراد بالآأجل المسمى: درجاتهما ومنازلهما وهي سنة 34 


للشمس» وشهر للقمر ليُدَبرٌ الأمر أي : يسود على مابريط | 


يْمَصّلُ الآياتٍ4 أي: يبيّتهاء وهي الدالة على كمال قدرته !لت 


وربوبيته» ومنها ما تقدّم من رفع السماء بغير عمد» وتسخير 
الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى للَعلّكُمْ , بلقَاءِ ءِ رَبك 
تُوقِنونَ* بذلك لا تشكون فيه» ولا تمترون في صدقه. 
[*']ظوَهُوَ الَذِي مَدّ الأَرْضَ* بسطها طولًا وعرضًاء؛ ولا 
ينافي كرَويتها في نفسها لتباعد أطرافها [ولذلك تبدو مبسوطة 
لمن عليهاء مع أنها كروية] #وَجَعَلَ يها رَوَاسِيَ 4 أي: جبالا 
ثوابت و كُلَّ الشمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ لين الذكر 
والأنثى [وهذا تصريح معجز بما عَلِم مايرا ميخ وعميرة 
الجنسين في كل ثمرة] لأيُعشِي اللَْلَ التّمَارَ: أي: يلبسه مكانه 
فيصير أسود مظلمًا بعد ما كان أبيض مثيرًا. 
[؛ زوفي الأرْضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَات * متدانيات ترانا 
واحدء وماؤها واحدء ولكنها مع ذلك تيت أنواعًا مختلفة من 
الثمار وَجَنَاتٌ مِنْ أَغْتاب وَرَرعَ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرْ 
صِنْوَ وان أي: أصناف متماثلات: وأصناف غير متماثللات 
ليُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ وَتمَضَلْ بَعْضَهًا عَلَى بَمْض في الأكلٍ» 
[في نوع الثمر والأجزاء التي تؤكل من الشجرة] فيكون طعم 
بعضها حلوّاء والآخر حامضًاء وهذا في غاية الجودة» وهذا 
النزول __الغريب 


ترضسكيية__ 0 دن 


مِنْ رَيّكَ الْحَقَ» أى: إن 4 00 
0 

1 ا و 
ف برعم تزنهاةا: 


3 دار 


2 6 1-4 1 ال . - 
ار ل ل 
مهس 


بع ْ ولاق 8 1 ب 237 أت 0 
تاغل اعرد وسألشمسروااتمر | 
ا 2 اي ا لضي : : 1 


م لماعي ل 
ع 


2 37 نيا وَالذى م الانيق 
على العرش وارتفع» والله أعلم بكيفية ذلك [إلا أننا نؤمن بأنه ‏ 720 ظ 


الراك ىس إساتتر 
اع عن مر بها رسين بك سو 1 1 2 


0 د د توي تروت وَفِ ألا 
الإمام فاللك* الاستواء غير مجهول. والكيف ل معقول. 0 


َب جد 0 
كيكبت ل كا 5- ال 


ا 


ليس يجيد و فاق في ست وهذ غير قا مم يقطع من 
تفكر واعتبر ونظر فيه نظر العقلاء بأنه صنع الحكيم الخبير. 
فإذا كان المكان متجاورًاء وقطع الأرض متلاصقة» والماء 
الذي تسقى به واحدّاء ؛ لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل 
اتناف لاندرة البنعرة والضتم السوزيي <إ١‏ في دك لآيات 
ِقَوْم يَعْقِلُونَ4 غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في 
م قات, والاعتبار في عِبّر الموجودات. 

[5 اثوَإِنَ بي ا للكة فأعجَبٌ 
به الور ليع إذ قالوا: يدا كنا تراب أن لني حَْقٍ 
جَدِيِ* لكت أو تُعاد «أُولَئِكَ الَّذِينَ مرا بر 08 
أولك المتكرون لقدرته على البعث هم المتمادون في الكثر 
الكاملون فيه لوَأوليِكَ الال في أَغَْاتِهِمْ4 فتصرفهم عن 
الإيمان» فلا يقدرون عليه» وقيل: الأغلال أعمالهم السيئة 
التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. 


[”]وَيسْتَعْجلو َك بِالسَييَة ةِ قَبْلَ الْحَسََةِ» السيئة: العقوبة 
المهلكة. والحسنة: المافة والباافة والمدي : أخهم طلبوا العقوبة 
قبل السلامة والعافية وَكَدُ كَلَتْ مِنْ قَيْلِهمُ امات أي: 


الأقوال الهدايات 


ويحذرون من حلول ما 8 بهم #وَإِنّ 2 


سي + سابو 


لِلنّاسِ 4 أ لذو تجاوز مط عل 0 5 5 


يعاجلهم بالعقوبة مع استمرارهم في عمل الذنوب اوَإِنَ 
رَيَكَ لَسَدِيدٌ َابُ» يعاقب العصاة المكذبين من 
الكافرين عقابًا شديدًا على ما تقتضيه مشيئته. 

[لوَيَقُولٌ الَّذِينَ كمَدُوا لَوْلا أنْلَ عَلَيْهِ آيهٌ مِنْ رَبّهِ 4 
أى: بقلو أنرل هليه آي :غير ها قد نعاء يهنن الآبات 
المعجزات 8إِنمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ» تنذرهم النار» وليس إليك 


مق الأراك اي وقد فعل محمد يليد ما هو عليه؛ انلوق - 


أبلغ إنذار لكل 0 أي : : نبي يدعوهم إلى ما فيه 

0 ينل مَ 0 0 أنتَى 4 في بطنها من علقة 
أو مضغة» ذكر أو انق صبيح أو فبييح» سغيك أو شقى » 
وعلى أيّ حال هو 0 تَغِيض الْأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ) 
[المراد: الوسر الجر اس مم اأرير ا عابيو 
باتسي دايع الرلنه قلي كل من الأسريرن سور ة] ل(ردل 
شئّء عِنْدَه بمقدّار »# القدر الذي قلره الله لي رتبه 
بموازين ومقادير ونسب ثابتة معلومة عنذه جارية على ١‏ 
ارجا وعد لحمل ود احيض] 

[4]لعَالِمُ الْعَيِبِ وَالشَّهَادَةِ4 أي: عالم كل غائب عن 
الحسّء وكل مشهود حاضرء أو كل معدوم وموجود 
#الكبيرٌ الْمْتَعَالِ4 أي: العظيم المستعلي على كل شيء 
بقدرته وعظمته وقهره. 

١1م‏ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ لْقَولَ وَمَنْ جَهَرَ بد فهو 
يعلم ما أسرّه الإنسان» تمامًا كعلمه بما جهر به من خير 
وشر وَمَنْ هُوَ مُسْتَحٍْ باللَبْلِ أي: مستتر في الظلمة 
مر ااه ال 

210101 مُعَشَاتٌ 4 هم الحفظة , من الملائكة يأر 
بعضهم بعقب بعض من بن َو َف المراد. | 
اللو أي: بأمر الله أي: عا ماد ار 
أمر الله وقيل: : يحفظونه من الجن» وقيل: يحفظونه من أمر الله 
ا فإذا جاء و المي 


خط 


30 النزول ف الأقوا الهدايات لماج 
9 5 لنزو الغريد قوال لهداد قم 


تعب و3 لتصتة لذ 1 
' 3 كيتاي 1 ا 3 
أَنِلِعَليهِءَايَه منْرَيَه ”0 9 
ّ مَادٍ © نكب نكر ماقي ل كز أنقّ عايض الاسام 5 
1 وَمَاترداد شلش عِندَهبِيِفْدَارٍ © عند الع 1 
0 وَالشَهْندَةَ الْصكَييراْمتَعَال 2 سواء ونش رقن 3 
تقول ون جَهَرَيوه ومن هْوَمتَقن يالل يبارت 3 
9 بالتهار © لت مُعَقِيت مَنْبَتينِيَدَيْه وَمِنَخَلِيِي |0 
علو تين أقر امن ده لاممَاشَو مق روا 53 
انيه أذ اد لَه بِفَوْوِسْوَء فكَامَرةَ لد وما !" 
لَعُمِين دو نِسسسِنوال © هْرَالَزِى ريِسكرالدقَ ف 3 
وَطمَما ريشو وَنِئألشَحَاتَالتَعَاز تخد 3 
20 يفده وري[ موق يسيب با 0 
:مضت لسوت ره 


لجعبجة 0 راج بم ان 


0 90 
كع ندا سن ذ 


2-8 الك شار 


اع 


0 


23 0 0 
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ال يسلب قوق نعمة آعم به عليه حتى فيرو لذ بأقضهم 

من الخير والأعمال الصالحة لود ذا أَرَادَ الله بقوم سُوءًا» أي : 
هلاكًا وعذابًا قلا مَرَدَّ له أي: فلا ردَّ له» وقيل: المعنى: إذا 
أراد الله بقوم سوءًا أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
وما لْهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال4 يلي أمرهم ويلتجئون إليه» فيدفع 
عنهم ما ينزل بهم من العقاب. 

[١]حََوْفَا‏ وَطَمَعَا؛ أي: لتخافوا خوفاء ولتطمعوا طمعًا 
ممم ل ا ا 
إذا رأى البرق طمع في المطر لوَيْْشِيمٌ السّحَاب التْقَالَ): 
يعني :[الثقيلة بما اال 

١١1‏ | وَيسَبحْ الرَعْدُ بِحَمْدوِ4 ولا مانع من أن ينطقه الله 
[فأصواته فاعده ينكلو 2 وقدرته] وقيل: تسبيحه شهادته 
قدرة اللو مخ نذوة أن نطق «وَالمَلايكة عن خيفيه* أ 
ويسبح الملائكة خوفًا من الله سبحانه #وير سل الصَوَاعِق 
يصِيبٌ بها مَنْ يَشَاء# من خلقه 0 لوعو شََدِيدٌ 
الْمِحَالِ» المحال: المكرء والمكر من الله: هو التديير بالحق» 
وإيصال المكروه إلى من يستحقه. 


2 برنامج تبيان 85> 


[؛ ١‏ آثؤلة دَعوَة ة الحق » دعاؤؤه سبحانه عند ا دعاء ال 
بحق؛ فإنه القادر على الاستجابة وَالَذِينَ يَدعَونَ من دونه لا 0 < يا "لي طاح اله تسر 7 0 © ملعف متم َّ 
ل ناته فداه 4 


ملجيوة لوبقب أي: وأما الآلهة الذين يدعوهم الكفار 
من دون الله كْكَ فدعاؤهم باطل لا يفيد؛ لأنهم لا يستجيبون 
لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنًا ما كان» إلا استجابة 
كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيدء فإن الماء لا 
يستجيب له؛ لآنه جماد لا يشعر بحاجته إليه» ولا يدري أنه 
طلب منه أن يبلغ فاه وَمَا هو أي : الماء #إببَالغه أ ببالغ 
إلى فم الداعي #وَمَا دْعَاءَ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ أ ايقل 
ا 0 بوجه من الوجوه. 


[15]"#إوَلِلَهِ يَْحَدُ 5 السَّمّاوَاتِ وَالََرْ ض # المراد 1 
بالسجود: الانقياد لأمره وحكمه فيهم بالصحة 50 : ١‏ 1 
ل تمقاؤواوةعكدن الارتيعة يه بتع تتدمنا | 
ينقادون كرمًا كما ينقاد المؤمنون طوعا فيعبدونه كما يأمرهم 0 


والحياة والموتء والفقر والغنى #طوَعًا وَكَرْمَاك فإن الكفار 


6 وو ين 


لوَظَِالَهُمْ ؛ ادر وَالآصَالٍِ» المراد به: ظل الإنسان الذي ال | > 
0 م رس 

[17]#قل مَنْ رَبْ السَّمَاوَاتِ وَالأزض* أآمر الله 88 د ملو كلس 0000 كل 5-9 
سبحانه رسوله أن يسأل الكفارء فقال: قل الا» ذكاند أ ليت عت سمه ار ةك 8 


| ما تععقنله: 8 أَمَاكَكَزة * ع أَوْليَاءَ ‏ ال 
حكى جوابهم و يعتقدونه #قل محاتم من دونه ونيا 0 


بالذكر؛ لآنه يزداد ظهور الظلال فيهما. 


فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين؟ #لا 
يَمْلِكُونَ لِأَنفْسِهِمْ تَفْعَاك ينفعونها به #وّلا ضَرَّاكُ يضرون به 
غيرهم, أو يدفعونه عن أنفسهم قل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى 
في دينه وهو الكافر #وَالْبَصِيرٌ؟ فيه وهو الموحدء فإن الأول 
جاهل لما يجب عليه وما يلزمه؛ والثاني عالم بذلك لآم هَل 
تَسْتَوي الظَلْمَاتٌ وَالتُوُ4 الكفرء والإيمان طقَتََابَه الْخَلقُ 
عَلَيْهِمْ4 بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوهاء وهي لم 

تجاه فر لع اريم لمر 
]طقْسَالَتْ أَؤْدِيةٌ 4 أي: سال ماؤها لأبِقَدَرِهَا؛ فإن 
صغر الوادي قَّ الماع وإن اتسع كتر.. شية نزول القران 
الجامع للهدى والبيان بنزول المطر فإن نفع نزول القرآن يعم 
الصو احم ازواو ا لمطرع ويه ا اردب تغرن الااريدن انيم 
لخير وعلم كثير» ومنها بخلاف ذلك قَاحْمَمَلَ اسيل رَبَا 
رَابِيَا# الزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل» 
ويقال لد الغشاء والرغوة» والرابي: العالي المرتفع فوق الماء 
وما يُوقِدُونَ عَلَِْ في الَاِ4 فيذوب من الأجسام المعدنية 
كالذهب والحديد #ايْتِعَاءَ حِلْيّةك أي: لطلب اتخاذ حلية 
النزول_الغريب 


تتصضكيمة 2 لنن 
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س1 
مر و0 


2 
1 


0 


0 
0 


مويليه رمائعة الْخَيرينَ !ذا 
ِ لكرج سلد داتع ليتة 2 
١‏ تاملكو لآسَال هقز تَسْالتَموْتِ إلا 
ظ 000 رفن ٍ أنه سه 3 
ا لتكت | 
دوعي نر َه 1 0 
ممميسه عاشي 2 ) 


كيف لزنا عدخت 7 
ظ الاين 201 9 


وام" لاد 7 1 
: ط 0-6 0-7 
الي يم كر ل الو ا : 
كم 3 ص 3 1 3 0 


تتزينون مها وتتجملون كالذهب والفضة 0 0 من 
الأواني والآلات: المعفذة من التحديد. والصفر والفحاسن 
والرصاص #8 د ث4 فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك 
الأجسام وهو الحَبَّث والتراب #إكَذَلِكٌ يَضْرِبٌ الله الْحَقّ 
وَالْبَاطِلَ4 أي: يضرب الله مَك الحق ومَكّل الباطل لقََمًا ربد 
فَيَذْهَبُ جْمَاءَ* يقذفه السيل على وجه الأرض. وزبد المعادن 
يلقيه الصا ل وكذلك الباطل 
31 00 مَا نفع م النّاسَ * منهماء وهو الماء الصافي» 
والذاقيه التغالفين دو العنددة < يسكت في الأ نض * أي: 

ينبت فيهاء أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فيتتفع الناس 
75 0 فإنه يصاغ حلية وأمتعة) 
وهو مَثّل الحق. 

1 ]الِلَذِينَ اسْتجَابوا لِرَبْهُم 4 إذا دعاهم إلى ' توحفيلة 
وتصديق نيال والعمل بشرائع سس ] اي: المثوبة الحسنى 
وهي الجنة لإوَالذِينَ لمتحيو ل أي : : لدعوته مالو أَنَلَهُمْمَا 
في الْأَرْضٍ جَدِيعَا؛ من أصناف الأموال اوَمثلة له عه أ مثل 
مافي الأرض جميعًا منضمًا إليه لَافتََوَا يو مما هم فيه من 
الأقوال الهدايات 


العذاب الكبير والهول العظيم يوم القيامة» ولن يقبل ذلك 2 
منهم: بل وليك4 يعني: الذين لم يستجيبوا ##لَّهُمْ سوء 2 
ا ا 
شيء لوَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ4 أي: هي مسكنهم #وَبِنْسَ 
الْمِهَادُ؛ٌ أي: المستقر الذي يستقرون فيه. 


[1]كَمَنْ هُوَ أَعْمَى أي: ليس من يعلم أن ما أنزله 
الله سبحانه إلى رسوله يَكيْةِ من الحق الذي لا شك فيه ولا 
شبهة» وهو القرآن؛ مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. 

٠ :[‏ ]طالَذِينَ ثُوفُونَ بعَهُدِ الوك أي: بما عقدوه من العهود 
ليما ينيم دون رين ارخا ينو ورين العياك] إذا عاهدريهم 
بالله] ولا ينقضونّ الْمِيتَاقَ* الذي وثقوه على أنفسهم, 
وأكدوه بالأيمان ونحوها. ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه 
العا صلى اننا كاللشور والصرها ومايازدي العيك تنه 

[١؟]#وَالَذِينَ‏ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ رَ الله به آنْ يُوصَلَ4 كصلة 
الأرحام #وَيَحْسُوْنَ رَبهِمْ # خشية 0 على فعل ما 
وحسية والسطانب ما لأ يكل «ريكانون سَوء الحِسَابٍ 
وهو الاستقصاء والمناقشة» فمن نوقش الحساب 507 
ورا لا سر 

[؟]لوَالَذِينَ صَيْرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَ بهم [المراد: الصبر 
على طاعة الل والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار اله 
المؤلمة] لوَأَكَامُوا الصّلاة4* أي: فعلوها في أوقاتها على ما 
0 الله في أذكارها وأركانما مع الخشوع والإخلااص 
اماو رَوَقَنَهُمْ قنَاهُمْ4 فآدوا زكاة أموالهم» وبذلوا المال حيث 
وجب أو ثُذِب ليبا خنية لو علانية# جهارًا عدي غير 
#وَيَدرَءُونَ ب ِالْحَسََدَ ة السّييّة# أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم 
بالأحسان إلبن أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء» أو 
اي بالتوبة ة #أو لَيِكَبُ الموصوفون بالصفات المتقدمة #لْهُمْ 

عَقَبَى عُقَبَى الدَّارٍك [يرثون الأرض ولهم الجنة]. 

[71 ]جنات عَذْنِ؛ جنات إقامةٍ دائمةٍ لأهلها لا يرحلون 
عنها وَمَنْ صَلَحَ 0 آبائَهم * يشمل الأآباء والأمهات 
دَأرْوَاجِهم وَدرَاتِهمْ 4 [ليحصل لهم تمام الأنس بلقاء 
أحبابهم] ذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة من قرابات 
ارابك مرح لجع ديلا ول عرد رامين ير أو 
الأزواج أو الذرية بدون مصلاح لوَالْمايِكَة يَدْخُلُونَ علَيِم مِنْ 
كُلَ بَاب» أ أي: من جميع أبواب المنازل التي يسكنونها. 

1 سكا م عَليكْ4 أى: قائلين سلام عليكم. ٠‏ أي: 
سلمتم من الآفات يها صَبْرْتُعْ4 أي: بسبب صبركم على 
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تقوى الله قيس مُقبَى الذَار4 مدحٌ لما أعطاهم من عقبى 
الدار المتقدم ذكرها. 

[" ]#وَيْفْيِدُونَ فى الَرْض * بالكفر «واوتكاب 
المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال #الَهُمُ4 بسبب ذلك 
«اللمذ4 أي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه #وَّلَهُمْ 
سوء م الدّار * أي: سوء ء عاقبة دار الدنياء وهي عذاب النار. 

3 اله يط الرّرْقّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ # فقد يوسّع 
الرزق لمن كان كافرًا ويقتره على من كان مؤمئًا ابتلاء 
وامتحانا .لذأ يدل البسط على الكرامة» ولا القبض على 
الإهانة #وَفَرحُوا بِالْحَيَاةٍ الدّْيَا وجهلوا ما عند الله #«وَمًا 
العكاذ لديا في الآخرة إِلّا مَتَاعُ* [أي: هي في جنب 
الآخرة] ح ابل داهب 

طقل إِنَّ الله يُضل ” مَنْ يَشَاء# كما ضل هؤلاء القائلون 
للا أنرل عليه آية من رية لوَيَهْدِي إِلبِْ مَْ نات أي: ويهدي 
إلى لحر مر وعم إلى الله الخررة و لقا كيها كان عاره. 

لذِينَآ موا أي: إنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه 
#وَتَطمَيْنَ تطْمَيْنُ فلُوبّهُمْبِكْر اللو أي : تسكن وتبعانس بذكر الله سيحانه 


2 برنامج تبيان 85> 
بألسنتهم: كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد. 
أو بسماع ذلك من غيرهم ألا بذِكْرٍ اللو وحده دون غيره 
#تَطْمَيْنٌ الْقَلُوبُ» والنظر في مخلوقات الله سبحانه» وبدائع 
صنعه» وإن كان يفيد طمآنينة في الجملة وكذلك النظر في 
المعجزاتء فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله. 

[0] كَذَلِكَ َرْسَلْنَاكَ في أَمةِ كذ َدْ حَلَثْ مِنْ فَيلهَا مخ 

الك ا ال عر لجا و 
رسلا #الِتَدلوَ عَلَيْهِمُ الَّنِي أوْحَيْ لَيْكَ»ُ م1 امقر 
3 القرآن *9وَ» الحال أَنَعْوهُم يَكْفرُونَ ِالرّحْمَنِ4 [ بهذا 
الاسم من أسمائه تعالى 0 أن يكون لله ال اسم 
الرحمن] لفل هُوَ رَبّي» كا نهم قالوا وما الرحمن؟ فقال 
ندال قل يا محمد هوري » أي: خالقي ودلا إِلَهَ إلا 
هو أي: لا يستحق العبادة سواه لعَلَيّه تَوَكَلْتُ4 في جميع 
أموري لوَإليّوة ذى غيره تاب # أي: : توبتي. 

01 أن رن شيرَتْ به الْجبَال» قيل: هذا متصل 
بجواب قولهم: (لَوْلّا برل عله يد من وَيه) أي: إن القرآن 
نفسه هو الآية لو يعقلون» والمعنى: لو أن هناك كلام إذا قرئ 
على الخال ارالك عرد أناقنها بمانيض عراز فُطَعَتْ به 
الأرْض * [قطع به قارته مسافات الأرض] #أز 5 به 
الْمَوْنَى» أي: : صاروا أحياء بقراءته عليهم» ١1200000‏ 
تكليمهم به كما يفهمه الأحياءء أي: لكان هذا القرآن. عن ابن 
عباس قال: قالوا للنبى َك إن كان كما تقول, فأرنا أشياخنا 
الأول من الموتى نكلمهمء وافسح لنا جبال مكة التى قد 
ضمتناء فنزلت هذه الآية #يل لِلَهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا* أي: لو أن 
قرآنًا فعل به ذلك لكان هذا القرآن» ولكن لم يفعل بل فعل ما 
عليه الشأن الآن» فلو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأ أن 
بواارا ل اي ابسبير احجان وين روا اقل جره من سارل 
يقون على كفرهم لأقَلَمْ تس الذِينَ آمنُوا أي: ميهي 
ويتحقّقوا ويتبينوا لأَنْ لَوْيََا اله لَهَدَى النَّاسَ ‏ جَمِيعًا# من 
غير أن يشاهدوا الآيات #وَلا يَرَالُ ليث كَمروا تَصِيبْهُمْ بمَا 
صَنَعُوا قَارِعَةٌ* هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا 
من الكفر والتكذيب للرسل قارعة» أي: داهية تفجعهم بما تصنع 
مهم جيوش الإسلام من قتل أو أسرء وقد قبل: إن القارعة النكبة 
مأو تَحُْل» القارعة #قَرِيبًا من كَارهم# فيفزعون منها #حَتى 
يد ني وعد الوك وهو موتهمء أو قيام الساعة عليهم. 

[7"]تَأَبْلَيْتُ لِلَّذِينَ كمَدُوا؛ الإملاء: الإمهال 
#فَكَيْفَ كان عِقَابِ أي: فكيف كان عقابي لهؤلاء 

الذزول 2 _الغريب 


تتضكصة 2< لمن 


تر[ رك يدوي :915 1 
0 يريت بد َالَأ قلعت بدا ارش سرد اموق 
5 لابين مئالت مثا أن وق 


- 


3 5-5 3 ّ 


0 5-315 
وح اما 3 
0 

0 سن . 


*5) ام شيك فل سَمْومَْتتمويمربمَالايشكرفي لاض 


0 ب 
1 0 الور" يد ا رت ا 


بك كر 
سو ل ل ل ا ا 1 
لت نح السك لانم بع سيك لأس لك ا سسب لت 0 


1 00 ١ 
| نو حدس تاق إدت‎ 0 
همأ لذ أوَحَينا لبك وهر يرون تمن قل سوق‎ 3 


0 ا ع ار 


اقشع داس © إمفا 


. 2 26 1 ا 
1 ع 0 
3 0 1. م 1 
ا الس 5 مسر اي 


00 
ب ببب0 


ص 


هت ساح ا 


أنَهلَمَتَى لاس يِيمَوآحجَرَال ا نَكفروأ بهم 
بمَاصتعوأة 7 

ياي 5 
ا م بيَكَدَر افر أَحَدهم دَكنَكت فو 
3 متب © ل الم هوقب عق قد 0 كم َمَحمَأواأ 3 


0 


2-5 - 
مي الا - | 
. _- 0 


0 
0 - ا 5 ا 1 ال0-- 


.-- 
1 - 
- 

ع 


2 


هه 


3 ل 0 9 


2 1 عي 7 ب ل توق تش 


5-35 . 
ركم ا سر 


مسيم ٠‏ ممع 55---52- الدع امسر 


ا م اودر الس سد سم دان امسر 0 د 
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م 1 


الكفار الذين استهزأوا بالرسل. 

["ؤأقَمَنْ هُوَ كَائِمّ عَلَى كُلّ نَفْسِ» يعني: ليس الله 
تعالى الذي هو در لأمور خلقه» المدبر لأحوالهم 
بالآجال والأرزاق» كالأصنام والأموات الذين اتخذهم 
ل ل ل 
شيئًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا4 أي: وقد جعلوا لقُلْ سَُوهُمْ 4 
أ لصي لي ل ؟ فهم 
أحقر من أن يسموا بالآلهة كما تزعمون آمب تتتُونّهُ* أي : بل 
أتنبتون الله #إيمَا لا يَعْلَمُ ني الأَزضٍ* من الشركاء الذين 
تعبدونهم مع كونه العالم بما في السماوات والأرض رم 
بظَاهِرٍ مِنَ الَْوْلِك من غير أن تكون له حقيقة» وإنما خص 
الأرض لأخهم ادعوا له شريكًا في الأرض لا في السماء #بّل 
رَيّنَ لِلّذِينَ كَمَرُوا مَكْرَهُم # [مكرهم هو الكفر الذي يمكر به 
كبارهم وشياطينهم ليضلوا به الأتباع] لوَصُدُوا عَنٍ اسل 
أي: صدَّهُم عنادُهم وعم لحرن يكار ادنم 
لَهُ مِنْ هَادٍِ» أي: يجعله ضالا و: تقتضي مشيتته إضلاله فما له 
من هاد يهديه إلى الخير. 


الأقوال الهدايات 


*']ظلَهُمْ عَذََاتٌ ع الكاة 5 الدَّنَْا 4 بما يصابون به من 
القتل والأسر وغير ذلك #وَلَعَذَاتُ الآخرَ و أَشّقَ» عليهم 
من عذاب الحياة الدنيا توما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاق* يقيهم 


الا ع لس مر 
[ه ]مَل الحنَد التي وَعِدَ الْمُتََونَ أي: صفتها 
العجيبة الشأن أنها لإتَجْرِي مِنْ تيه الأنْهَارٌ كلها دا لم4 أي : 


إن ثمارها ال ثمار أفيعاد الدنيا 
لوَظِلّهَا»4 ا كذلك دار دار الح دان 
عق شن فول يس لهم ةل إلاذلك. 
وَالذِينَ آتبنَاهُمْ الكنا 
الكتاب: هو التوراة والانجيل؛ والذين يفرحون هم أهل 
الكتابين؛ لكونهم يجدونه موافقا لما في كتبهم مصدقا له ل«وَمِنَ 
ا ٍ بَعْضَهُ# هم المشركون واليهود والنصارى. 
با لاري ي الري ابت 
اله نهم إلى فا لدو مواق لما ف الك ين وإكار 
من أنكر متهم إلى ما اهما لنيز أ أي لهو وَلَا 
أَشْرِكَ بو أي: إنما أمرت فيما أنزل إلى بعبادة الله وتوحيده. 
وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع ( وتطابقت على عدم إنكاره 


جميع الملل المقتدية بالرسل | يْهِ دعو أي : إلى الله لا إلى + : 


غيره غير وإ مَآب# أي: إليه وحده- لا إلى غيره- مرجعي. 

[ ]ل وَكذَلِكَ نرَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَينَا4 أنزلنا القرآن 
مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب؛ 
كما أنزلنا. الكني. على الرساء. يلغا مهم 9وَلَيْنِ انَبَعَتٌ 
أَهْوَاءَهُمْ4 التي يطلبون منك موافقتهم عليها ##يَعَدَمَا 

جَاءَكَ من العِلْم4 الذي علمك الله إياه لما لَكَ منَ الله الله مِنْ 
وَلِيّ* يلي أمرك وينصرك #أوَلا وَاقٍ4 يقيك من عذابه. 

["]وَجَعَلَنَا هم ا 5 أي: إن الرسل هم 
من جنس البشرء لهم أزواج من النساءء» ولهم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهم, ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين 
لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية» فلست يا محمد بدعًا من 
ل د م 
قبله؟ #وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنْ يَتِيَ بآية © معجزةء ومن 
جملتها 3 قترحه عليه الكفار إلا بِإِذنٍ اللو سبحانه 
لكل أَجَلٍ كِتَاتٌ4 أي: لكل أمر مما قضاه الله 1 
كشها فيها. ذكر ذلك الأجلء وهو واللّه أعلم: اللو 
الميطظ خا فيحل الأجل في موعده المكتوب]. 

[9"] يَمْحُو الله ما يَشَاءٌ و* وَيشبِتَ 4 مما في الكتاب 
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ماألجام لك من لماك عن أده من و وَلَاوَاق 5 - 


2-7 - ضع رو اداه - عا رع وكا - لمم رلا 


ٌّ 

ست تناك شلدسن يلك كح مالهُم أَزويا وري زر 1 

5 ايسول أَدبَاقبعابَةٍلبلذن) ٍ 

1 8 لرسول َماَق لبان رسيت‎ ١ 

| بوااسوكة وزذيست للك وتدة‎ ١ 

1 من أطرافها وأساعكم أ ا : 0 
5 للِسَابِ 0 كةو الستزية 0 
1 ا اليك وَسَيْعلة لكف العكترمزْعقىلآره 1 


مرت 013ل لسرت - > 1 2 1 
المذكور» فيمحو ما يشاء محوه» من شقاوة» أو سعادة أو رزق» 
أو عسيرء أو خير» أو شرء ويبدل هذا مبذاء ويجعل هذا مكان 
هذا. ##وَعِنْدَهُ 1 الْكِتَابِ 4 قبل المضر والاتيات: عومد 
الصحف التي بأيدي الملاتكة» أما اللوح المحفو ظ فليس فيه 
ا ا كل ل 

٠ :[‏ ]وَإِنْ مَا نْرِيَكَ بَعْضَ الَّذِي د تَعِدّهُمْ أ تونق 
أي: إن أريناك بعضن مااتعدهم عن العذات قبل موقاكة أو 
توفيناك قبل أن تراه طقَإِنَمَا عَلَيْتَ الْبلاغ4 أي: فليس 
عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة #وَعَلَينَا الْحِسَابُ» أي: 
محاسبتهم بأعمالهم» ومجازاتهم عليهاء وليس عليك أن 
تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيما: نهم أو تعذيبهم. 

لولم يَرَوَاك يعني: أهل مكة #إأنَا 5 
الأرْض تَنْقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاك أي: نأي أرض الكفر 
ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شينًا 
فشيئًا [حتى ب يتم الأمر بفتح مكة نفسها] #وَاللَه * يَحْكُم 
امك ليشيو أي : يحكم ما يشاء في خلقه» فيرفع 
هذاء ويضع هذاء ويحيي هذاء ويميت هذاء 


2 برنامج تبيان 5/©> 
وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان الا مُعَقَبَ 
ِحُكوه» لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقض ولا تغيبر 
م مووي الا “يننا 
ا 0 
مذ مر لزنن قبل َل لمك ويه مكر 
فكادوهم ريا مهم ( 506 هذا كالعدم تللم الْمَكْرُ 
جَمِيعًا» أي : لا اعتداد بمكر غيره فلا قيمة له ولا تآثير له في 
مواجهة مكر الله تعالى بالماكرين ليَمُ م َب كل تَفْسٍِ4 
ومن علم ما تكسب كل نفس: ا 
له» ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره #لِمَنْ ء عُقَبى الدّارٍ» لمن 
العاقبة المحمودة من الفريقين في دار الدنياء أو في الدار الآخرة. 
[*؟ اوَيَقُولٌ الّذِينَ كََرُوا لست مُرْسَلَا» أى: سكديا 
مايه اح 1 
ك4 فهو يعلم صحة رسالني» وصدق دعوق لون ِل 
لكاب من أسلم متهم كعبد الله بن سلام, فهم يشهدون لي بالرسالة» 


وقيل: المراد: مَنْ عنده علم اللو المحفوظ» وهو الله سبحانه. 


تفسير سورة إبراهيم 

[١]كِتَابُ‏ أَنْرَلْنَاةُ إِلَيْتَ4 أي: هذا إلقرآ آن كتاب أنز لناه 
إليك يا محمد «لشُخرج النّاسَ من الظَلّمَاتِ إِلَى الور 
من ظلمات الكفرء والجهل والضلالة» إلى نور الإيمان» 
والعلم؛ والهداية #بإِذْنِ رَبّهُمْ4 بما أذن لك من تعليمهم 
ودعائهم إلى الإيمان [أو المعنى: لا يخرج منهم أحد إلى 
النور إلا من أذن الله] #إإِلَى صِرَاطٍ الْعَرِيزْ الْحَمِيدِ وهو 
طريقة الله الواضحة التي شرعها لعباده. 

11 ووَيلَ ِلْكَافِرِينَ4 الويل: كلمة تقال للعذاب 
والهلكة» فحقت بذلك كلمته سبحانه وتعالى على من لم 
يشر عر الكنار جيداءة رصوك اله 7 انا عله اللودل: 

[**]ل#الّذِينَ يَسْتَحِيُونَ الْحَيَاةَ الدّنيا» أي: يؤثرونها لمحبتهم 
لها #عَلَى الآخرة» وهي الدائمة والنعيم الأبدي؛ لأنهم لا 
يومنوث بالآخرة يصون سيل الو بصرف الناس حنها 
ومنعهم منها #وَيبْغُوتَهًا عِوّجّاة أي: يطلبون لها زِيعًا وميلا 
لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم لأُولَيِكَ في 
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اد حر والصواب. 

[؛ هوم ارككاين رفول إلا بِِسَانٍ قَومه # 6 متكلمًا 
بلغتهم ليفهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم: 
ولو كان بلسان غيرهم فإغهم لا يدرون ما يقول, ولا يفهمون ما 
يخاطبهم به #لِييّنَ لْهَمْ» ما أمرهم الله به من الشريعة التي 
الرعيا ليو وهم يردواه لون كاد على عير ساديم وي هوه 
حنى يصير فاهمًا له كفهمهم إياه قبْضِلَ اللة» أي: ثم إن 
الرسول متى بِّن لقومه شرع الله بلسانهم فإنه لا يقدر أن يهدي 
أحداء والمضل والهادي هو الله كِنِكَ [ويحتمل أن يكون المعنى: 
قد أضل الله كَبِكَ من شاء من الكفار الذين قالوا: إن محمدًا يتكلم 
ترص ردي ل ريو لبراظ 

[0]"إوَلقَدَ أَرْسََْ مُوسَى بِآيَاتِنَا هي المعجزات التسع 
التي لموسى #أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ: أي: وقلنا له في مضمون 
الرسالة: أخرج بني, إسرائيل الذين هم في ملك فرعون 
واستعباده من الظَلْمَاتَ * من الكفر أو من الجهل أو 
العبودية إلى الور * إلى الإيمان أو إلى العلم أو الحرية 
وَدَكَرْهُْ َم الو أي : بوقائعه وبنعم الله عليهم» وبنقم أيام الله 


الأقوال الهدايات 


أي: في التذكير 1 الله 1 لدلالات عظيمة دالة عه 2 


على التوحيد وكمال القدرة ##لِكلَّ صَبَارٍ» أي: كثير تاذ 
الصبر على المحن والمنح #شَكُورِ» كثير الشكر للنعم ع 5 
ٌّ | تيوه لسد روتس دمل[ : 

[5]#إذ أنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنَ* وذلك لما خرج بهم !1" ز) 
موسى من أرض مصرء وفلق الله لهم البحر وأغرق فرعون 7 


التي أنعم الله مها عليه. 


وجنوده «يَسومُوتَكَمْ سُوءَ الْعَذَا ب وهو مادم 
ل الشاقة وَيُذْبْحَونَ 


وَيُدَّسْحُونّ 
الذكور #وَدَ 


#إبلاء مِنْ رد َم عَظِيم* أ ابتلاء لكم. 
]لو َأَدْنَ يكم 4 أي: أعلن لكم إعلانًا عاب 
لتسمعوا اقول وتعقلوه. 6 لين 500 أي : أثن 


ونعمي ولي كَتَرئْ4 ذلك اده 7 عَذَابِي 
الاك لصيس 


منه مأ يصيب. 


جَمِيعًا © أي: إن كوو تين تتالى أنتم وجميع الخلق 9 


3 بن سرك 2 


34] ينعو لبقي كرتن 05 
1 سان طن تونلا شي ةلقد 


[4]#أوَقَالَ مُوسَى إن دو نتم وَمَنْ في الأزضٍ 3 


550000 


حم كلاق 


وير 0 تا 0 


:م ٠.‏ 0 لشييدي رول وتوت رن تسكدررا 0 
ستَْيُونَ سَاَكُمْ4 أي: يتركونين في الحياة لو ا 2-0 7 9 


وعامين وإذلانهن #وَفِي كم 4 المذكور من أفعالهم 3 ني وع يي 1 وككثرة راأزيت 5 


تشدهع ل 8 الم 95 ور شيم ا 


7 الك قن بق 0 1 1 


ساد فى شَلدممَاتِعوتتآإلِنهِ ميب و0 ٍِ 
ك1 بر لكر حيرا َي و 3 
وبمك تقيرة إل 1 55 


'| اكانيبا 


ولم تشكروها مقن الله لَعَنونٌ ‏ عن شكركم لا يحتاج إليه» انه امت 


ولا يلحقه بذلك نقص #احَمِيدٌ4 أي: مستوجب للحمد 
لذاته لكثرة إنعامه» والنفع من حمدكم لله وشكركم له عائد و 
امي حا اودارا لاطي وبزيا ات مين زقيله. 

1 مم يكم تب لِينَ من قيْلكُم» يحتمل أن يكون هذا 
خطابًا من موسى لقومه» ويحتمل أن يكون من كلام الله 
بيضت داه كلايد هه ببيماله نوم محية كدر هر 
عن مخالفته» على سبيل الاستطراد #وَالَّذِينَ مِنْ عه 5 
من بعد هؤلاء المذكورين #لا يَعْلّمُهُمْ | إلا الم أي: لا 
عدر دم ويحيط يم علما إلا ال سبحانه قَرَدُوا 
يدِيَهُمْ ذ في أَْوَامِهِم* أي: جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم 
ليعضوها غيظًا مما جاءت به الرسل؛ لأن الرسل جاءتهم 
بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم ٠‏ ويل 00000 
الرسل ردًا لقولهم لوَإِنَا َفِي شَّكٌ مما تَدْعُوَنَاك أي: في شك 
من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه #مُريب*# أي: موجب 
للريب في حقيقة ما أتيتمونا به. أي: هو أمر غير يقيني فكيف 
تريدوننا أن نؤمن به؟ إنا نشك في صحة نبوتكم [ويحتمل أنهم 
ادعوا على الرسل أن لهم نيات غير ما يظهرونه من الحصول 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 


خط 


على امك في وام را واقنافت 27 والدثنا اديع 
براحت را عر ارسيو رحسي ارا 
[١٠]قَالَتَ‏ رَسَلَهُم أفي الله شَكٌّ»* أي: أفي وحدانيته 
سبحانه شك» وهي في غاية الوضوح والجلاء #فَاطِرِ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ * أي: خالقهما ومخترعهما ومبدعهما 
وموجدهما بعد العدم ليدْعُوكُم* 9 ايدان ب رسيا 
ور كم ون ويك » [أي: ما شاء الله منها] #وَيُوَ + خَرَكمْ 
00 مُسَمّى وهو الموت فلا يعنبكم في الدنيا أثَاُوا إن 
لك بشّرٌ لاك في الهيئة والصورة: تأكلون وتشربون كما 
ال اه 
عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها #فَأنُونَا إن كنتم 
صادقين بأنكم مرسلون من عند الله لبسلْطَانٍ مين أي: 
بحجة ظاهرة تدل على صحة ما ادعولة وقد جاءوهم 
بالساحاق العيرن» ولك عدا لوخ مين لمقاتيم 0 
[١1١]ظقَالَت‏ لَهُمْ رَسَل م إِنْ نحن إِلَّا ب 0 
الصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم لوَلَكِنَّ الله يَمُنٌ نّ عَلَى 
مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عِبَادِِ يتفضل على من يشاء من البَشَر بالنبوة. 


8 برنامح تبيان 75> 


وقد شاء أن يتفضّل علينا بذلك #وَمَا كَانَ لك أَنْ تأتيَكُمْ 
ِسُلْطَانِ4 أي: ماع يلار 1م لكر يكن ب 
الحجج إلا بإذْنِ اللو أى: إلا يتشيةةه ولبين ذلك ف قدرناء 
قيل: المراد بالسلطان هنا: هو ما يطلبه الكفار من الآيات على 
سبيل التعنت #وَعَلَى الله َليسَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ4 أي: وعليه وحده 
وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين أنفسهم قصدًا أوليً. 

[؟8]1 َم أَا كل على ار أى: وأى غثر لنا فى آلا 
تتوكل عليه سبحانه م#وَقَدَ هَدَانًا سُبِلَنَا4 أي: والحال أنه قد فعل بنا 
ما زوجب ركان عا من بفازنا وى الطريق الموا, إلى ينجي 
لوَلتَصْبرَنَ عَلَى مَا آَدَيدمُو مُونا» أي: إننا نقسِمْ على أننا سوف نصبر 
على ما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة لوَعَلَى 
اللو وحده دون من عداه امليتَوَكلٍ المتَوَكُلُونَ». 

١[‏ ]#وَقَالَ لين كَمَرُوا هم طائفة من المتمردين 
المْخْرِجنَكُمْ من أرْضِنَا و لتَعُودْنَ ني لكات روف بين 
الخروج 5 أرضهم. أو العود في ملتهم الكفرية» أي : 
أصروا على أن ينفذوا فيهم واحدًا من هذين الأمرين. وهذا 
منهم ظلم وعندوان» أن: تخرهوا الآنياء من دورهم 
وأرضهم وأهلهم لمجرد أمم د سم 
لني َيه 4 أي: إلى الرسل في تلك الحالة الخطيرة 
لَهْلكَنَ الظالِمينَ4 هم هؤلاء الكفرة. 


١ 3‏ ]لوَلَنْسَكَِكمُ الأرْضَ* أي: أرض هؤلاء الكفار 


الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود #ذَلِكَ»# 
ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم 
لِمَنْ حََافَ مَقَامِي4 أي: موقفي» وذلك يوم الحساب. 
وقيل: لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له ##وّحََافٌ وَعِيدِ»# 
ام شانت وضدوريا ند ابه وقرا اهو تنس الغنات, 

[6١]وَاسْتَفْتَحُوا‏ أي: استنصر الرسل بالله على 
أعدائهم» وقيل المعنى: طلب الكفار من الله أن يقضي بينهم 
وبين الرسل؛ فيهلك الظالم وينصر المظلوم, فلما قضى الله 
بينهم نصر الرسل والمؤمنين #وّحَاتَ _كُل جَبّارٍ عَنِيدٍ» 
الجبار: المتكير الث الأايرس لاد هله سناو والكد: المعاند 
للحق والمجانب له الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

17 ]مِنْ وَرَائهِ جَهَنَمْ4 أي: جهنم ني طلبه» وسوف 
الوه د زند تن ول تلع ايد )1 ليده بها ونوا يه 
جلود أهل ارتم والدم. 

١17 [‏ ]#ايتجَر ل برا يعلد برك لا مرة واحدةء 
لمرارته وحرارته ##وّلا يَكَادُ يُييعُْ4 أي: يبتلعه» بل يخص 
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به فيطول عذابه بالعطحش تارةء وبشربه على هذه الحال 
أخرى #وَيَأتيه المَوْتٌ من كُلّ مَكَانِ ‏ أ تأيه أسناب 
الموت من كل جهة من الجهات لوَمَا هُوَ بِميّتِ4 أ 
ع ا ا 

[14]ظمَكَلٌ ١‏ لَذِينَ كفرٌوا بِرَبهِمْ َعْمَالَهُمْ كَرَمَادِ # 
أعمالهم باطلة غير مقبولة يمحقها كما تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف. فإنها تحمله بسرعة. وتنثره 
في كل مكان حتى لا يقدر عليه» ويبقى مكانه خاليًا لا شيء 
فيه #الا يَقَدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَىْءٍ * من تلك الأعمال 
اللإكلت ول يرود له آثرًا في الكعرويجا وروي وعائوة عليه 
#ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدٌ» عن طريق الحق. 

١4‏ ]خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ بِالْحَقّ> بالوجه الصحيح 
افويض ريغلاو عي تيا عل كمال يرنه لجن 
بنْحبَكُمْ وَيَأتِ بلق جَدِيدِ4 يهاك العصاة ة إن شاء ويأتي بمن 


يطيعه من خلقه» من نوع الإنسان أو من نوع آخر. 


[ وما ذَلِكٌ عَلَى الله بعزيز» أي: إن الإتيان بخلق 


آخرين ليس على الله بممتنع؛ لأنه سبحانه قادر على كل شيء. 


الأقوال الهدايات 


[١؟]لوَبَرَرُوا‏ لِلّهِ جَمِيعَاك أي: خرجوا من قبورهم 
يوم القيامة إلى البَرَازء وهو المكان الواسع الظاهرء» وهو 
المعقر» والجعيهرا ديعا تقال 4 أي: قال 
1 بويع ياك رين اماه تيسن 
الرياسة إن 5 كم تَبَعَا ب أي : في الدنياء فكذبنا الرسل» 
وكفرنا بلله متابعة لكم اَهَل َنم مغنُونَ عن أي : : دافعون 
عنا لمن عَذَابٍ الله مِنْ شَيْءِ# أي: بعض الشيء الذي هو 
عذاب الله #ثَالو ١‏ و هَدَانَا الم إلى الأيمان لَهَدَيْنَاكُم 4 
إليه *#سَوَاءٌ عَلَيْنَا َجَرِعْتا 3 صَيرٌنا؛ أى : وستوى علينا 
الجزع والصبر اما لَنَا مِنْ محيص» أي: من منجى 
ومهرب من العذاب. 

لوقل الشَيْطَانُ لَمّا قضِيَ الأمْرُ4 لما دخل أهل 
الجنةٍ الجنة وأهل النار النارٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْلَ الْحَقٌ * 
بالبعث والحساب» ومجازاة 56 بإحسانه» والمسيء 
بإساءته #وَوَعَدَتكم 4 أي : وعدتكم وعدًا باطالاء بأنه لا 
بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار لفَأَخْلَفتكُمْ4 لم أوفٍ 
لكم ما وعدتكم به من ذلك لوَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ 
سُلْطَانِ أ ابيا ات ا أتشمكة م إدخالكم في 
الكفر رغمًا عنكم] إلا أن دعوُْكُمْ َاسْتَجبتُمْ ِي* أي : 

لكن دعوتكم إلى الكفر وحسّنته ولم ألزمكم بهه فسارعتم 
إلى تصديقي وإجابتي ثلا تَلُومُونِي» بها ولعتو انيه 
بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي لهذا ظوَلُومُوا 
َنفْسَكُمْ4 باستجابتكم لي بمجرد الدعوة» وترككم لوعد 
الله الحق» ودعوته لكم إلى دان السلام. مع قيام الحجة 
التي لا تخفى على عاقلء ولا تلتبس إلا على مخذول #مَا 
نا بمُصْرِحَكُمْ وما نم بمُصْرِحِيَ4 أي مالاب رما 
أنتم فيه من العذاب» وما أنتم بمغيثيّ مما أنا فيه أي : أن 
الشيطان في تلك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب» 
ل 
في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه «إنّي كمَر ت بمَا 
أَشْرَكُْمُونِي مِنْ قبل صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع 
الله في الربوبية» ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليو مقائا 
يقصم ظهورهمء ويقطع قلوبهم [ببذه الخطبة الجهنمية 
التي تجعلهم في يأس من الغوث. إخبا خطبة تقرع أسماع 
أتباع الشياطين اي الله ورسله في هذه الدنيا إن 
كان لهم أسماع 7 اسع أو ااريو ا 1 

ا أذخل 0 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ » 
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معلا حكمتطيبة 


0 

- كي 
اتنا 
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ا قصل -- 2 > 5 -- 5 
75 ا حك أ عد دا 3 . 


ذاى: أفضوا إلى السرور والرضا في الوقت الذي أدخل فيه 
من الرحمة والغوث] #اتَحِيَنْهُمْ فِيهًا 
سَلَامٌّ# أي: تحية الملائكة لهم في الجنة التسليم عليهم 
بإذن رمهم. 

[: ؟]لاأَكم و ئَرَ كَيِفَ ضَرَبَ الله مَثَلُا كَلمَةَ طيبَة 4 وهي 
كلية الإنساخر: أت لا إله إلا اله أو كل كلمة تمن بمعروف 
أو تنهى عن منكرء أي: شبّهِ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
«أَضلْهًا نَابت» أي: راسخ في قرار الأرض تشرب الماء 
الطيب بعروقها #وَفَرْعُهًا في السَّمَاءِ# تشرب من الندى 
وتصافح طيب الهواء» وكذلك كلمة التوحيد راسخة في 
في العويى ادامرا ره 

١ 5[‏ ]لإتؤْتِي عله 0 حِينٍ إِذْنٍ رَكُهَاف بإرادثه ومشيئته. 
قيل: فتلك الكلمة الطيبة مثل نخلة تثمر كل ساعة من الساعات 
من ليل أو هار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء 
وصيف. وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير» وتدفع 
حاملها وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين؛ ويدخل بسببها 
الجنة. أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله ولي 


51-2 
ا 
7 الوط 


0 - 1 
0 8 0 0 1 
لك اعت 1 


أعداء الله الثار ويعسوا 


8 برنامح تبيان 75> 

فقال: ساس كار لف يقعات 
ورقهاء وتؤتي أكلها كل جين ثم قال: هي النخلة) 
#وَيَضْرِبٌ النْدُ الْأَمْثَالَ لئس عل يذ كر ون لآن في 
ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني. 


1 ]لوَمَئَلَ كَلِمَةٍ حَبِيئةٍ# هي كلمة الكفر» وكل كلمة 
تدعو إلى شر كَشَجَرَةٍ حيو قيل: هي شجرة الحنظل . 


#اجْيدثْ مِنْ فَؤْق الأض * أي: استؤصلت واقتلعت من 
أصلها فهي تموت وتذووها الريح #مَا لَهَا مِنْ قَوَار# ا 

دن طن و على الانع ونا لق كيلا لكر ب البانلن 
والشر نهايتها إلى الفناء» بل الكافر وكلمة الكفر لا حجة له 
ولا ثبات فيه» ولا خير يأتي منه أصلًا ولا يصعد له قول 


طيب و لاا عمل طيب. 
71 هينبت الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثابتِ»# وهى 


الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها: كلمة الشهادة «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ' وسائر الكلام الحق» فإن 
الآخذين مها يدومون على القول الثابت #إفْي الْحَيّاةٍ الذي 
وَفِي الآخرّة» أي: وقت المساءلة في القبر» ويوم القيامة. 
والمراد: أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا 
ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردّد ولا جهل» كما 
يقول من لم يوفق: لا أدري» فيقال له: اوري ولا لت 
#وَيْضِل الله الظالميرت * أ يضلهم عن حجتهم فلا 
يقدرون علي التكلم بهاثي قبورهم؛ ولا عند الحساب. 

0 5 الذيق يَدَّلُوا فَمْمَة اللو كُددَ #1 تعجيب 
من حال الكفار حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله عليهم 
الكقريادوالك - ريم معدا اتسين يمه نومتهم + 
وأنعم عليهم به به #وَأَحَلُوا و قَوْمَهُمْ م دَارَ لْبَوَار* وهي جهنم» 
والبوار: الهلاك» وقيل: هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم 
بدوذاو البواي وهر القن الذي اصبيرا يه 

[79 ]و بنْس الْقَرَارُ بئس المقرٌ لهم جهنم. 

٠ :[‏ ]لوجَعَُوا للد أندَاذا شيركاد فى الريوبية لليْضِلُوا 
عَنْ سَبِيلِهِ# ليوقعوا قومهم ني الضلال عن سبيل الله [وهذا 
عمل السادة المتبوعين من سدنة الأصنام وسدنة المذاهب 
الضالة] قل تَمَتعُواك بما أنتم فيه من الشهو ات. وإضلال 
الناس لفن مَصِيرَكُمْ إلى الاي أي: مردّكم ومرجعكم إليها 
ليس إلاء كأنه قبل فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. 

1 طوَيْقِقُوا مما َرَقَْاهُمْ يرا وَعَكَانية4 أي: مسرّين 
ومعلنين» وقيل: السر لصدقة التطوع, والعلانية: لزكاة الفرض 

الذزول 2 _الغريب 
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لمن قَبْلٍ أَنْ يني يَوْمٌ ع فيه وَكَا خلال4» المعنى: أن يوم 
القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من 
عذاب الله بدفع عوض عن ذلك» وليس هناك مخاللة حتى 
يل لكاي لختوس يجيوين العدانية, 
0 رِرْقًا كم أخرج بذلك 
الوا » 0 المشعة رقا لبني آدم يعيشون به 
.: سَخَرَ لَكُمُ الْفْلْكَ* فجرت فى ا على إرادتكم 
مه في مصالحكم لوَسَكَرَ لَكمْ الأنهَارَ» أي: 
ذللها لكم بالركوب عليهاء والإجراء لها إلى حيث تريدون 
ابسو الجا كرو ريا 
[8]لوَسَخَرَ لَكُمْ الشمْسٌ وَالْقَمَرَك لتنتفعوا بهما 
وتستضيعوا بضوثهما مردَايَبيْن # أى: كافين: ان إصلاح ما 
ساديم البات وظيرف ونا .: دائبين في السير امتثالا لأمر 
الله لايفتران عن السبر لوَسَكَرَ لَك اليل وَالتََارَ4 يتعاقبان. 
فالنهار لسعيكم في أمور معاشكمء والليل لتسكنوا فيه. 
[؛ *']لوَآنَاكُمْ مِنْ كُلَّ مَاسََلتم لَتمُوة# ومن كل ما لم تسألوه 


الأقوال الهدايات 


لوَإِنْ تعُدُوا نِعْمَة الله لا تُخْصُوهَا) لا تطيقوا إحصاءها بوجه 
دو وجوه وار واد ارو مين الراد لباه أن خضي خا اعد الله 
به عليه في خلق عضو من أعضائه» أو حاسة من حواسه. لم 
يقدر على ذلك قط فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما 
لان ينار امير وام ريه ل كلي اكه ور الويها 
واشتلاف أجناسها . اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها 
علينا مما لا يعلمه إلا أنت إن الإنْسَانَ لَظَلُومٌ4 لنفسه بإغفاله 
لشكر نعم الله عليه لأكَمَارٌ) أي: شديد كفران نعم الله عليه 
جاحد لهاء غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي عليه. 

[ه"]طوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ* أي: اذكر وقت قوله هذا. 
وقد رأى بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم ها هنا 
كمثاله للكلمة الطيبة التي تثمر الخير كل وقتء لقصد 
الدعاء إلى التوحيد #رَبٌّ اجعل هَذًَا الْبَلَدَ آنا مكة: دعا 
إبراهيم ربه أن يجعله آمنا #وَاجَنبنِي وَبَنِيّ م 
الْأَضْنَام* قيل: أراد بنيه من صلبهء وقيل: أراد جميع ذريته 
ما تناسلوا. والصنم: هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل 
الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه [دعا الله أن يجنبه 
عبادة الأصنام» فغيره أولى بالخوف من ذلكء فإن لكل 
عصر أصنامه التي تلتبس على أهل الذكاء في ذلك العصر]. 

[7"آطرَبٌ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيرًا مِنَ اناس * 2 
جمادات لا تعقل؛ لأنها سبب لضلالهم» فكأما أ 
فْمَنْ تَبِعَنِي* في ديني فصار مسلمًا موحدًا «قَإنهُ مني * 
أي: من شيعتي ومن أهل ديني #وَمَنْ عَصَانِي* فم 
يتابعني ويدخل في ملتي اقَِنَكَ غَفُورٌ رَحِيجٌ4 قادر على أن 
تغفر له قيل : المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك. 

[17" ]ريا ني أَسْكَدْتٌ منْ ريني 4 إمماغيل ‏ ووللية 
#بوَادٍ غَيْرِ ذي رع أي: لا زرع فيه» وهو وادي مكة المكرمة 

شرّنها الله لعِندَ بك الْمحَرّم4 قيل المراد: أنه محرَّم على 
الجبابرة» ومحرّم من أن تننّك حرمته أو يُسسَحَفتَ به ري 
لِيُقِيمُوا الصّلاة* أي: امكو رار سود ام اودر 
الصلاة فيه لوَاْرْتهُم مِنَ الثْمَرَاتِ* أي: التي تستنبت في 
أرض وكذ [اى افع البها عن اراق الأرشي] لِلعَلَهُمْ 

سي 
داريا إِنكَ تَعْلَم مَا نخفى 
اكبيد ورا الور 00 

عد نع الى 50 

وَإِسْحَاقَ 4 أي: وهب لي على كبر سني وسو امرأتي» قيل: 
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ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له 
ايدان وحرات اراسي عدر مده 

[٠؟‏ ]لوَمِنْ ذريّتِي 4 أي : اجعلني واجعل بعض ذريتي 
باربيو الماك ضعي بن لأ ننبدها قمابيتي: 

413 ]ربا اغْفِرٌ لي وَلوَاِدَيَ4* طلب من الله أن يقر 
لوالديه» قيل: إنه دعا لهما بالمغفرة ة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله 
سبحانه (قَلَمَا تييّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله توَا مِئْةُ) طوَلِلْمُؤْمنِينَ4 
خحصٌ المؤمنين من عباد الله بدعاء المغفرة؛ إذ لا يجوز الدعاء 
للكفار بها يَوْمَ يَقَومُ الْحِسَابُ» أي: يوم ينبت حساب 
المكلفين في المحشر [كما يقال قد قامت السوق]. 

1 ]ولا تَحْسَينَ الله غَافَِا عَمَا يَحْمَلَّ الظَلِمُونَ4 ا 
لايق في ظنّك إذ ترى الظالمين في صحة وأَمْنِ ونعمةٍ أن اله 
تعالى عَمْل عن استحقاقهم للعذاب تنما يُوَخَرَهُمْ4 أ 
يؤخر جزاءهم بظلمهم. إفلا يؤاخذهم في الحال» بل يؤخرهم 
«لِيوم تَشْخَصٌ فيه الْأَبُصَارٌ» أي: ترفع فيه أبصار أهل 
الموقف ولا تغمضء من هول ما تراه في ذلك اليوم؛ بقيت 
مفتوحة لا تتحرك من شذة الحيرة والدهشة. 


2 برنامج تبيان 85> 

[ 5 ]لمْهْطِعِينَ4 أي: مسرعين طمُقَنِعِي رُءُوسِهِمْ4 
أي : رافعي رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع 
وَدلَّ ولا ينظر بعضهم إلى بعض طالايرْكد لهم طَْفُّهُْ* 
أ تارجم إليهم أبصارهم ع ومن 
لوَأفْيِدَنْهُمْ هَوَّاةُ# خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من 
الفزع باككير رادها 

[5 ]لاوَأئْذِر لاس يو يَأ يهم م الْعََاتُ يوم القيامة» أي: 
خروّفهم هذا اليوم وحذّرهم منه لنُحِبُ دغوَتكَ4 لعبادك على 
ألسن أنبيائك #ونتبع بع الرَسْلَ4 فنعمل ونتدارك ما فرط منا من 
لاحمال مويو سن مالك ين اي أى: 
فيقال لهم تويينا وتقريعًا: أولم تكونوا حلفتم أنكم باقون 
مخلّدون في الدنيا وأن ليس هناك قيامة؟ 

[0؛]لوَسََمْتُمْ في مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 أي: 
استقررتم فيهاء وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكثفار الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له موَتَييّنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بهم 

من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب ##وَصِرَيْنا 
3 الَْمتَالَ؛ في كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحًا لكم 
وتقريرّا وتكميلا للحجة عليكم: أي: فلم تتعظوا بذلك كله؛ بل 
ل ل ل 

53 وقد مَكرُوا مَكرَهُمْ4 ني رد الحق وإثبات الباطل 
العظيم الذي استفرغوا فيه وسعهم لوَعِندَاللومَكرَهُمْ4 [أي: 
يمكرون بأحباب الله والله يراهم ووستمعهم وعم يمكررة 
وهو محيط بمكرهم] وَإِنْ كَانَ مَكْرهُمْ لتَرُولٌ مِنْهُ الْجبَال» 
أي: وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال» فإن الله ينصر 
دينه [وقيل المعنى: وعند الله مكرهمء أي: وما كان مكرهم 
عظيمًا بحيث تزول منه الجبال» فكيف يعظم على الله إبطاله» 
والجبال نفسها أهون شيء عليه؟ ]. 

[ ]اقلا تَحْسَبَنّ الله مُخْلف وَعْدِهِ رُسْلَّهُ؛ المراد: ما 
وعدهم سبحانه بقوله: (إِنَ 0 4 و(كنَبَ الله 
لأغلِينَ َس وَرُسْلِي) إن لله عَزِير غالب لا يغالبه أحد 
لدو الام ينتقم من أعدائه لأوليائه. 

[44 ]لِيَوْمَ كل الأرضن.هه الأْض * الموافة در 
صفاتهاء وقيل: تغيّر ذاتهاء وَالسَّمَاوَاتٌ» أي: 8 
السماوات غير السماوات على الاختلاف الذي مر 
#وَبَرَرُوا لِلَهِ الْوَاحِدٍ الْعَمارِ»* أي: ظهروا من قبورهمء أو 
ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه. 

[4؛ ]لاوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مَُرّذينَ في الْأَصْمَادِ4 
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2 ادكه هسرف قا أن رتفت 51 
كيك 4 اذ © جز ةالاسف ني تكب | 
١‏ إِدَأنهسَرِعٌآلْحِسَايههة اي يد 0 
7 ص تك كِحِدَرَيد حار 018 


ع مسكره م نزول 


ا السترصي يوم الام متارتيج يحضيي مع عفن 
أ فرنوا مع الشياطيةة ؟ سيلف أيديهم مقرونة إلى 
أرجلهم ني الأغلال والقيود. 

[٠ه]‏ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ أي : إن ثياهم من قطران 
تطلى ؛ به جلودهم» وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه 
مع نتن رائحته #وَتَعْشَى وجوهَهُمْ اناري أي: تعلو 
وجوههم وَتَضْرِبّهَا وخص الوجوه؛ لأنها أشرف ما في 
البدن» وفيها الحواس المدركة. 

71 ل لِيَجْزِيَ الذة كُلَّ َفْسٍ ما كَسَبَثْ) من خير أو شر 
#إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ4 لا يشغله عنه شيء [ويمضيه مع 
الحالق سيا قل الس الوئني الاوسعل ساي ادكه 
عن نباب غيرة]. 

[57]هَذًا بلاغ لِلنَّ س4 6 تبليغ وكفاية في الموعظة 
والتذكير لجميع الناس 9 وَليَْلَمُوا نما هُوَ لَه وَاحِدٌ4 ليعلموا 
بالآدلة التكوينية المذكورة اماه وممذه الآيات القرانية المتلوة 
في هذه السورة» وحدانية لله سبحانه» وأنه لااشريك له يدك 
أوُو الأثباب» أي : وليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك. 
الأقوال الهدايات 


[١]#تلك*‏ الإشارة بقوله: (تلك) إلى ما تضمنتته هذه 
ارم ا ا جارد 

[١]تإرْبَمَا‏ يَوَدٌ الَذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ* والمراد: أنه 
ل ا 
الكفرء وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره. 
يحصل منهم التمني أن يكونوا قد أسلموا. ولكن أمنيتهم تكون 
لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله. 

]رهم بَُلُواوَيتمتّعُواك هذا تمديد لهم؛ أي: : دعهم فهم 
لا يرعوون أبدَا ولا يخرجون من باطل إلى حقء واتركهم على ما 
هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام 
التي لا تبتم إلا بذلك» واتركهم على ما هم عليه من إلهاء الأمل 
لهم عن اتباعك» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. 

[؛ ]ظوَمَا أَمْلَكَْا مِنْ قَرْبَةِ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم أي: 
أجل مقدر [مكتوب عند الله تعالى] لا تتقدم عنه ولا 
رم را 

[5]#مَا 5 0 مِنْ م ة أَجَلَهَا4 لا يأي هلاكها قبل 

مجيء أجلها #وَمَا يَسْتَأَخِر ون أي: وما يتأخرون عنه. 
6 انيقي ديق بد المقالاه. 

[" ]وَكَانُوا يا أَبُّهَا الّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ» أي: قال 
كفار مكة -لرسول الله وََِيْدّ متهكمين به-: يا أيها الذي نزل 
عليه الذكر في زعمه. وعلى وفق ما يدعيه إِنّكَ لَمَجْنُونٌ 4 
أىة إنك دين .هله الدضوى: القن اتذعيها مق كرك 
رسولا لله مأمورًا بتبليغ أحكامه- 06 فإنه لا يدعي 
مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلا. 

00 مَا تَأَتِنَا بِالْمَكائِكَةِ4 ليشهدوا على صدقك 
إن كَنْتَ صن الصَاوِقِينَ» وقيل العف : لو ها تاتينا 

0 0 الْمَكَائِكَةَ إلا بالْحَقٌّ4 فيما تقتضيه الحكمة 
الإلهية والمشيئة الربانية» ة الذي اقترحتموه مما يحق 
عنده تنزيل الملائكة وما كَانُوا إذَا مُنْظَرِينَ4 أي: ولو نزلنا 
الملائكة فلم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة. 

[9 ]من نحن رن الذَكْرٍَ الذق أنكروه ونسيوك 
بسببه إلى الجنون لوَإِنَا َهُ لَحَافِظُونَ4 تعهّد من الله تعالى 
بحفظ القرآن عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف 
وزيادة ونقص ونحو ذلك. 
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[١٠]#اوَلَقَدُ‏ أَرْسَلْنَا ٠‏ مِنْ قَيْلِكَ4 رسلا #فِي شِيّع 
الأوّلِينَ* ني أممهم رابا ورارام وطوائفهم 

[١١]لوَمَا‏ يَأتِِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كوا بد شتهر ون 
أي: ما يأي رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون. 
ل ار محمد علد 

[1]كَذَلِكَ تسَلَكةُ في ُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ 4 نسلك 
اللوق ال الو الستريين [ حن لا عضر رون خاذفةه سد دن. 

لل يُؤْنُونَ بد أي: لا يؤمنون بالذكر الذي أنزلناه 

وَكَدْ حَلَتْ سه الأولينَ» أي : مضت طريقتهم التي سنها الله 
في إهلاكهم» حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. 

١ 5[‏ ظوَلُوٌ متخا عَلَيْهِمْ» أي: على هؤلاء المعاندين لمحمد 
َلْةٍ المكذبين له المستهزئين به مإبَبَا مِنَ السّمَاءِ ومكناهم من 
الصعود إليه #قَظلوافيد» أي: في ذلك الباب #إيَعرجونَ# يصعدون بآلة 
أوبغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت. 

٠5‏ ]طالَقَالُوا4 أي: الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم 
لإِنَمَا سَكْرَتُ أَبُصَارْثًاك وهو سدها عن الإحساسء وقيل: هو 
من سكر الشراب #بَلْ تحن تَوْمٌ مَسحُورُونَ» وفي هذا بيان 
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2 برنامج تبيان 85> 
لعنادهم: إذا رأوا معجزة توجب عليهم الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير 
حقيقي لعارض السكرء أو أن عقولهم قد سحرت فصار 
ركهم كر يدي 

7 ]طوَلقَدُ جَعَلَا في السَّمَاءِ يُرُوجَاك البروج منازل 
النجوم السيارة» وهي الاثنا عشر المشهورة. والمعرفة بمواقع 
النجوم ومنازلها من أجل العلوم» يستدلون بها على الطرقات 
والأوقات» وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت 

وَرَينَهَا يَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ* وجمال السماء بنجومها لا يخفى على 
أحدء أو المراد: للمتفكرين المعتبرين المستدلين. 

[14]لإِلّا من اسْتَرَقَ السَّمْعَ ببَعَهُ شهَاتٌ مين حفظنا 
السماء من الشياطين أن تسمع شينًا من 0 وغيره إلا من 
ارك الى جيه اضيب قله و تخيله 

]ظوَالاَرْذَ ضٌ مَدَدْنَامَاك أي: بسطناها وفرشناها 
ْنَا فيا رَوَاسِيَ # لق جنا له قأردة #وَآَئْيتْنَا فِيهًا مِنْ كُلَّ 
شََيْءٍ مَوْزُونٍ 4 أي: أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم» 
وقيل: موزون بميزان الحكمة» ومقدر بقدر الحاجة. 

[لوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايسَ» : لعوتول يا هرد 
النطاصم والمشارية وان العوقون امار ين 
مدة الحياة ##وَمَنْ لَسْتمْ لَهُ رَازِقِينَ4 المعنى: وجعلنا لمن 
لستم له برازقين فيها معايش وهم سائر الناس غيركمء 
والدواب على اختلاف أجناسها. 

١3‏ طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِنَه المعنى: أن كل 
الممكنات منارزوة وممار ك2 ره تعالى: 0 من العم 
إلى الوجود بمقدار كيف شاء وَمَا تله إلا بقَدَر مَْلُوم* 
ا نفرلة هن السيلة إلى أرقن أن فرك عاد على 
مقدار حاجة العباد إليه. 

[؟ ]و وْسَلَْا اليا اح لوَاقِحَ4 تلقح السحاب ببخار الماء 
فيمتلئ ماء» وتلقح الشجر ليثمر لفَاَسْمَيَْاكُمُوة4 أي: 0 
ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم و مَا نت مَل 
بِخَاِنِينَ ني الآبار والغدران والعيون. 

[3]وَتَحْنٌ الْوَارِنُونَ أي: لللأرض ومن عليها؛ لآنه 
سبحانه الباقي بعد فناء خلقه الحي الذي لا يموت. 

3ق عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَذْ عَلِمْنا 
الْمُسْأخِرِينَ* والمراد: من تقدم ولادة وموتاء ومن تأخر فيهماء 
وقال الحسن: المستقدمين في طاعة الله» والمستأخرين فيها. 
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]طون ريك هو رسا 
والمسيء ء بإساءته؛ لآنه الأمر المقصود من الحشر. 

[ ل لقنا الْإِنسَانَ» هو آدم. والصلصال هو 
الطين اليابس» يتصلصل إذا خرّكء فإذا طبخ في النار فهو 
الفخار. والحما: الطنٍ الأسوة المتغير. والفيثون: و 
عار فالتراب لما بْل صار طن فلما أنتن صار حما 

والجَاءَ حَلَقَنَاهُ من قت مِنْ نَار السَّمُوم# هو 
إبلسن وقودهه رسفي يعاذا لقواريه عن الأعيرن. والسموم: 
الريح الحادة النافلة 2 المسام. تكون بالنهار الحار. 

[4 ؟ ]طمَإِدًا 0 ا فيو الب هرو ره اتنا قوزليت 
أجزاءه #وَتَفخْتُ فيه من ل زوحي * قال القرطبي: الروح 
جسم لطيفء أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع 
ذلك الجسمء أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى 
خالق. فالروح خلق عجيب من خلقه «فقعُوا | 
سَاحِدِينَ # سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. ولله أن 
الأقوال الهدايات 


[: ٠]لانَسَجَدَ‏ الْملائِكةُ كُلَهُمْ أ جْمَعُونَ4 عند أمر الله , 
لت 
]إلا إِبْلِيسَ أى أنْ يَكُونَ مَعّ السَّاجِدِينَ# قيل: 


ا ا ل 
لآدم فحقت عليه كلمة الله. والصحيح: أنه لم يكن من 
الملائكة» ولكنه كان معهم» فغلب اسم الملائكة عليه وأمر 
بال سك وها اال 

“قال َم عاض لِبَشَرِ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ 
ون كما بسي م ب 
من عنصر آدمء وهو عنصر النار. 

[5"]مإقَالَ فَاخرّخ مِنْهَاك أي: من الجنة لقنت رَحِيم # 
أي : ملعون مطرود؛ لأن من يُطرّهِ يرجم بالحجارة. 

[6 ]وان عَلَيْكَ اللْعْنَةَ الى يوم الدّينِ أ غاياك 
الطرن والايياه عو وعدي الله مبد اله ميف [اعليلك يا 
لك إل يوم العجراء, 

[5" ]قال رَ ب فَأنْطِْنِي 4 أي: أخرني وأمهلني ولا 
تمتني إلى يوم يعون أي: يوم يبعث آدم وذريته» كأنه 
طلب ألا يموت أبدًا؛ لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يوم 
لاا موت فيه» وقيل: لم يطلب ألا يموتء بل طلب أن يؤخر 
مايه يره الر وو يدام الا 

]َال فَإِنكَ ص الْمُنْظَرِينَ* أجابه إلى ما طلبه. 
وأخبره بأنه من جملة من رت أجالهم من مخلوقاته. 

[4] إلى يَوْمِالْوَْتِ الْمَعْلُوم4 وهو يوم القيامة [فيموت 
بي عار اليو لقن الى د بور إلى اربع 

[9"]قَالَ رَ ب بِمَا أَعْوَبْتتِي لَأَر تن لَهُمْ في الأزض * 
أي: بسبب إغوائك إياي لأزيئن لهم ما داموا في الدنيا. 
والتزييخ منه: إنا تين المخاصي لعو إإتاعيم ايها ار 
ل ل ا 
إلى غيرها لوَلَأعْوِينَهُْ أخمي » أي: لأضلنهم عن 
ا الغواية. 

[0 ]إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ» الذين استخلصتهم 
عرف النامن لعيادتات. 

4١[‏ ]طثَالَ هذا صِرَاطً عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ4 أي: حق علي أن 
أراعيه» وهو ألا يكون لك على عبادي سلطانء» وقيل 
المعنى: كقولك لمن تبدده: طريقك عليّ ومصيرك إليّ. 

[5 ]إن عاو لبس َكَ عَلَيْهِمْ لطن المراد بالعباد هناء 

هم المخلصونء إإَِّا من اَبََكَ منَ الاين عن طريق الحق 
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الواقعين في الضلال [أي: فهؤلاء الذين يتبعونك حتى يعطوك 
أرسانهم تقودهم بها إلى الهاوية هم الذين لك سلطان عليهم]. 

[؛ ؛ الها سَبعة سَبْعَةُ واب يدخل أهل النار منهاء وإنما كانت 
سبعة لكثرة أهلها ِلَب مم4 أي: يه 
مَقَسُومٌ4 أي: قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج البخاري في 
«تاريخه» والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6و: 
الجنهم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي». 

[؟؟آقيل لهم #ادُْلُوهَاك قبل أن يكونوا فيها. وقبل 
المعنى: إنهم لما صارو] ل الجتاعه فإذا التاواهن يعضنها إلى 
بعض يقال لهم: ادخلوها يسام آمَنِينَ # بسلامة من الآفات» 
بالبوعن المكاااعه ربعي عابي من الوك 

3 ]وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَ4 الغل: الحقد 
والعداوة «إِخوانًا» أي: إخوة في الدين والتعاطف #عَلَى سر سَرْرِ 
مُتقَالِينَ4 ينظر بعضهم إلى وجوه بعضء والسرير هو المجلس 
الرفيع المهيا للسرورء وعن علي من طرق: أنه قال لابن طلحة 
إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: نه 
في صُدَُورِهِمْ مِنْ غل إِخوَانًا عَلَى سُرْرِ مُتَقَابلِينَ). 


2 نات تبين 85 

[2 آظالا يه يَمَسهُمْ يها نَصَبّ* ىق لقي 

و ني 5 الْعَفُورٌ الرَّحِيم* أي: أخبرهم 
يا محمد أني أنا الكثير المغفرة لذنومهم» الكثير الرحمة لهم. 


[ 6 وَنْبتْهُمْ عَنْ ضَيّْفِ إِيْرَاهِيم #4 ضيوفه من الملائكة 
أتوه في صورة البشر. 


[ه طقَالَ إِنا مِنْكُمْ وَجِلُونَ4 أي: فزعون خائفون, 
قال هذا بعد أن قرّب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه. 


د 
تلا لاتؤجل» أي: قالت الملائكة لإبراهيم: لا 
تخف 8إإِنَا بَشّرٌ بعلام علي 4 كني العامة وهو إسحاق. 


اقل 2 عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ اكير أي: مع حالة 
الكبّر والهرّم #قْبمَ بشْرُوتي 4 عجب من حصول الولد له مع ما 
قد صار إليه من الهرءء فإن البشارة بما لا يكون لا تصح عادة. 

[5ه]ظقَالُوا يَشَوْنَاكَ ِالْحَقَ 4 أى: بالبتين الذى: لا 
خلف فيه لقَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ4 أي: من الآيسين من 
ذلك الذي بشرناك به. 

[5]أقَالَ وَمَنْ يَقَتَط قنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبّهِ إلا الضصَّالُونَ) أي : 
اسه اي ب مح التو زر وري 

7 ]َال كما حَطبكُمْ أبَّا المرْسَلُونَ4 أي قينا أبركم 
وشأنكم؟ وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به؟ 

]َالو ناسنا إلى قَوْمٍمُْرِينَ4 هم قوم لوط. 
[0] ل إلا آل لُوط» فليسوا مجرمين #إنا لَمْتَحُوهُمْ 
َجْمَِينَ4 وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه. 

1 > إلا امْرَآَتَهُ كَدّرْنَا إِنَهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ قضينا 
ويحكينا ها من الباقين في العذاب مع الكفرة. 

[8]55-71قَلَمَا جَاءَ آل لوط ا ٠‏ قَالَ نكم 
قَوْمٌ مُنْكَرُونَ* أي اليم أو لا أعرقكمء ارك 

[5 ]طقَالُوا بل جِثْنَاكَ بِمَا كَانوا فيه يَمْتَرُونَ» أي: 
بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه. 

5 ِالْحَقَ* وهو العذاب النازل بهم 
ويحالة لوَإنًا لَصَادِقُونَ في ذلك الخبر الذي 0 

[ ]لافار بأَمْلِكَ بقِطع صن الليلِك تقدم تفسيره في 
و و د ١‏ وَاتبِعٌ أَمْبَارَهُمْ4 أي: كن من وراتهم 
تذودهم لثلا يتتخلف منهم أحد فيناله العذاب لوَلايَلِثْ منْكُمْ 
أحَدٌ* أي : لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منهم إلى الوراء» ليرى 

مال عم من العذاب فكتغل. وقاطا غة. مبرعة- السير 
#وَامْضُوا حَيْث تُؤْمَرُونَ» أي: إلى الجهة التي أمركم الله 
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سبحانه بالمضي إليهاء قيل: هي أرض الخليل. 

5" ]لوكين ليه أي: أوحينا إلى لوط لذَلِكَ لمر 
وهو إهلاك قومه. ثم فسره بقوله: أن دَابِرَ مَؤٌّلاء مَفُطُوحٌ 
مُصْبِحِينَ # أي : ا 

01> ]وَجَاءَ 05 الْمَدِيبَةِ يَسْتَبشِرُونَ4 أي: جاء أهل 
مدينة قوم لوط» وهي سدوم, مستبشرين بأضياف لوط 
طمعًا في ارتكاب الفاحشة منهم 

[74]فطقَال4 لهم لوط «إإِنَّ مَؤَاءِ ضَيْفِي) رآهم على 
هيئة الأضياف» وقومه رأوهم 00 عاذ الوجوه [ابتلاء من 
لله] فلذلك طمعوا فيهم قلا تمد ا 
بالفاحشة,. ف الناس أني عاجز عن حماية من نزل بي. 

[59]لوَانْقَوا الله* في أمري #وَلَا تُخْرُونِ» من 
الخزي: وهو الذل والهوان [خشى أن يلحقه ذلك إن عجز 
عن حماية أضيافه]. ْ 

[١]ثَالُوا‏ أَوَلَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ* أي: ألم نتقدم 
إليك وننهك. عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا 
قصدتاه بالفاحشة» وقيل: غبوه عن -حماية الناس. 


الأقوال الهدايات 2 


[١]ظثَالَ‏ هَؤّْلَاءِ بَنَاتِي ي إِنْ كنم فَاعِلِينَ4 الفاحشة بضيفي 
أراد دفعهم بأهون الشَّرّين. وقيل المراد: فهؤلاء بناقي تزوجوهن 
حلالا ولا ترتكبوا الحرام؛ وقيل: أراد ببناته نساء قومه. 

[؟/لَعَمْرَك4 اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله 
جل جلاله بمدة حياة محمد ويد وهو سبحانه يقسم بما شاء من 
مخلوقاته» كالنجم؛ والضحىء والشمس.ء والليل» ونحو ذلك 
#لفِي سَكْرَتِهِم يَعْمَهُونَ4* [السكرة هنا حالة طغيان الشهوة 
المحرمة] أي لحي را طبتريو ع يقير الكل يل يضيرة 

[7]طتَأَحَدَنْهُمُ نْهُمُ الصَّبْحَة» العظيمة؛ أو صيحة جبريل 
#مُشْرِقِينَ # أي 4 شروق الشمس. 

[]فجَعَدْنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَا» أي : قلبنا مديتتهم بمن 
فيها من الناس حتى دفنوا تحتها لوَآَمْطَرْنا عَلَيْهُمْ حِجَارَةَ 
مِنْ جيل # أي: من طين متحجر. 

[» إن 8 ذَّلِكَ* المذكور من قصتهم وبيان ما 
أصابهم «لآبَات 4 لعلامات يستدل بها #لِلْمْتَوَسمِينَ * 
للمتفكرين الناظرين في الأمرء والواسم: الناظر إليك من 
فرقك إلى قدمك. ويحتمل المراد: لأصحاب تلك 
الفاحشة علامات في وجوههم يعرفها أهل الفراسة. 

5ط وَإِنَهَا لَبسَِيلٍ مُقيم* يعني قرى قوم لوط أو 
مدينتهم على طريق ثابت» وهي الطريق من المدينة إلى الشام. 

]إن نى ذَلِكَ* ما صنعه الله مها من العذاب لما عصوا 
نبيهم» وأصروا 5 ارتكاب فاحشة اللواطة» وقطع الطريق 
وإتيان الحا مجاهرين 7 لآب لِلْمُؤْمِنِينَ* يعتيرون بها. 

[8,/, ]وان ِنْ كَانَ أُضْحَاتُ الأيكة » الأيكة هي الغيضة. 
وهي مجتمع الشجرء وقيل: الأيكة اسم القرية التي كانوا 
فيها وكيم كرم تعيب 

[4]لوَإِنْهُمَا امام مين # مدينة قوم لوط» ومكان 
أصحاب الأيكة» أي: : وإ المكانين لبطريق واضح 

[١]وَلقَدَ‏ د اه الْحِجْرِ التزسين» 
الحجر. اسم لديار ثمود قوم نبي الله بال وهي ما بين 
مكة وتبوك. 

[ وَآتبْنَاهُمْ آيَاتِنَاك المنزلة على نبيهم» ومن 
جملتها الناقة #فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 غير معتبرين» 
ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم. 

13 رَكانُوا يَنْحِنونَ من الْحبّالٍ يُيُونَا أي: يخرقونها في 
الجبال تَحْتَا اه من العذاب ركونا منهم على قوتها ووثاقتها. 

[*]طتَأَحَدَنْهُم م الصَّبْحَةٌ مُصْبِحِينَ# أي: داخلين في 
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وقت الصبح. 

[4 ]مما أغَى عَنّْهُمْمَا كنوا يبون أي : لم يدفع عنهم 
شيئًا من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون من 
البيوت في الجبال بل أخخل هم الرجفة» وقد تقدم تفسير قصتهم في 
(سورة هود الآيات: /الا-87)» بأبسط مما هنا. 

[8]#اإِلّا بالْحَقّ4 وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح» 
وقيل: المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته إن السَاعة آي أي: وعند ينا يتم الله ممن 

ينتعق العذاك» وععسية إلن مرخ حيدق الاضييان #فاضمح 

08 الْجَمِيلَ 4 تجاوز عنهم واعف عفوًا حستاء وعاملهم 
معاملة الصفوح الحليم» قيل: وهذا منسوخ بآية القتال. 

[7]لوَلَقدُ آتَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَنيي4 أكثر المفسرين على 


أنها الآيات السبع من سورة فاتحة الكتاب» سميت مثاني: لأنها 
اكت أي فكرن لاقل ماكة وقيل» الكان 


هي السور السبع 

الطوال: البقرة» وآل عمران» و النساء» والمائدة» والأنعام, 

والأعراف. والسابعة الأنفال ##وّ الآ كن لعَظِيم* جميع القرآن. 
]ل تمدن عَيْيْكَ إِلَى مَا متَعْنَا ب به أَزْوَاجًا منهم» ا 


2 برنامج تبيان 85> 
لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن 
لها. والأزواج: الأغنياء وأشباههمء وإدامة النظر إليه تدل 
على استحسانه وتمنيه ##وّلا تَخْرَّنْ عَلَيْهِمْ4 حيث لم 
يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد #وَاخفض جَبَاحَكٌ 
لِلْمُؤْمِنينَ4 ا ل 

[89]لاوَقَلٌ ني نا النَذِيرٌ الْمُِينُ» أي: المنذر المظهر 
افون دا ويب ! مانا بج عذاات الله 

هكم أنَرَلْنا عَلَى الْمُقَتَسِمِينَ4 أي: أنذرتكم ما أنزلنا 
على المقتسمين من العذاب» قيل: هم ستة عشر رجلا بعثهم 
الوليد بن المغيرة في أيام الموسم. فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجهاء 
يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون» وريما 
قالوا: ساحرء أو: شاعرء أو: كاهن» فقيل لهم: مقتسمون. 

[91]الَذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ» أي: أجزاء متفرقة, 
بعضه شعر» وبعضه سحرء وبعضه كهانة» ونحو ذلك. وقيل 
معي فصين: المبعاعير سح اللاي و كاضر يعان. 

31 فوَرَيُكَ كمالي أَجْمَعِينَ4 أي: لنسألن هؤلاء 
الكفرة ة أجمعين يوم القيامة. 

[*4 ]عَمَا كَانوا يَعْمَلُو نَ# في الدنيا من الأعمال التي 
يحاسبون عليها ويسألون عنها. 

[4]طقَاصْدَع بمَا تؤْمرٌ) أي: أظهر دينك وفرق جمعهم 
وكلمتهم؛ بأن تدعوهم إلى التوحيد, فإنهم يتفرقون بعد إظهار 
الدعوة» فيؤمن بك منهم قوم؛ ويكفر بك آخرون #وَأَعْرِضِ 

عَن الْمُشْرِكِينَ» أي: لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك 
على إظهار الدغوة: .روي أن. الفى قله الم يزل محقم 
بالدعوة حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه معلنا. 

[46]#إِنا كَميْنَاكَ د الْمُستَهَْئِينَ 4 مع كونهم كانوا من أكابر 
الكفار 0 الشوكة فيهم» وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة 
من رؤساء أهل مكة: الوليد» والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلبء والأسود بن عبد يغوثء والحارث بن الطلاطلة. وقد 
لمحا ل رم ا 

1 الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ؛ فلم يكن 
اتتهم امتعرة الاستهر لايل لمم لاني آخر وهو الشرك بالله 
سبحانه لإقَسَوْفَ يَْلَمُونَ4 كيف عاقبتهم في الآخرة. 

73 لوَلَقَدْ َعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْرّكَ بمَا ب تقولون #اغية 
رميك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. 

[98]وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* أي: المصلين فإنك إن 
فعلت ذلك كشف الله همك. وأذهب غمك. وشرح صدرك. 
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نفسبر سورة النحل 

وتسمى هذه السورة: : سورة التعم؛ سيب ماعذه الله فها. 

للقي 1 ا أى: 0-1 محمد 2 وقيل: 
القيامة» أي : ميأق لا مسالة 9ق كنتتتدلو 4 ذلا طبرا 
حضوره قبل ذلك الوقت لإسُبْحَائَةُوَتَعَالَى عَم يُْرِكُونَ* 
ا لرورام عن الاحكرن ل شرياك 

[' سيل الْمَلَائِكَة بالرَ 2 مِنْ أمْرو» أي: إنما يُعْلِم 
اللّه أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة» بأثون به إلى من 
اختصه بذلك وهم الأنبياء #أَنّْ أنَذدوا4 أي: أعلموا الناس 
طأنّهُ لا إِلَه إلا آنا أي : مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك 
مع تخويفهم #ثَانّقَونِ4 تحذير لهم من الشرك بالله. 

[*']خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بالْحَق)* 1 أي: أوجدهما على 
الأقوال الهدايات 


هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته #تَعَالَى عَم 
مش رِكُونَ4 أي : : ترف وتقدّس عن إشراكهم» أو عن شركة 
الذي يجعلونه كينا له. 

[4]خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نطمَة» وهو المنِنُ» فنقله أطوارًا 
إلى أن كملت صورته. ونفخ فيه الروح» وأخرجه من بطن 
مه إلى هذه الدار فعاش فيها لفَإِدًا هو بعد خلقه على 
هذه الصفة العجيبة #ححَصِيمٌ4 أي: كالمخاصم لله سبحانه 
في قدرته #مُبين# ظاهر الخصومة واضحها. 

[]ظوَالانْعَامَ حَلََهَ حل حَلَمَهَا كم وهي الإبل والبقر والغنم لفيا 
دفء# وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أوَمَنَافع ‏ فخي ألبانهاء وركوبهاء ونتاجهاء والحراثة بهاء ونحو 
ذلك #وَمِنَْاتَكُلُونَ أي: من لحومها وشحومها. 

[ ]لوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ4 تجمّل وتزيّن عند الناظرين 
إليها #حِينَ تُرِبحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ* وقت ردّها من 
مراعيهاء ووقت تسريه إليها. 

[]لوَتَحْول نْقالَكُمْ4 وهو متاع المسافر من طعام 
0 وقيل المراد: تحمل أبدانكم #إلَى بَلَدِ لم َكُونُوا لغيه 

بِشِقّ الأنفس > أي: لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن 

ال في بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم. 

[4]ظوَالحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ # أي: وخلق لكم هذه 
الثلاثة الأصناف ل كَوهَا» اه قير الر كوب 
معلوم كالتحميل عليها #وَزِيَة# أي: [وزينة لكم اتزينونها 
وتركبوما وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم] « وَيَخُلْقَ ما لا 
تَعْلَمُونَ4 أي: يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات 
غير ما قد عدّده ها هنا: في الأرضء وفي البحر مما لم يره 
البشر» ولم يسمعوا به [ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق 
من وسائل الانتقال» وأسباب الزينة» ما لم يعلمه البشر]. 

[]#وَعَلَى الله قَصِد السّبِيلٍ# أي: وعلى الله بيان 
الطريق إلى المطلوب بِيُشر وسهولة لوَمِنْهَا جا أي: 
ومن الأنعام والخيل والمراكب. ما يجور أي: يميل عن 
القصد. فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى 
الأمكنة التي تريدون. والهداية من الله. 

3 للكُمْ مِنُْ شَّرَابُ4 يشربه الناس والمواشي؛ ومن 
جملته ماء الآبار والعيون» وقسم يحصل منه شجر ترعاه 
المواشي #فِيه سِِمُونَ* أي: في الشجر ترعون مواشيكم. 

١١[‏ ]ومن كََُ الشّمَرَاتِ4: جميع أصناف ثمار الفاكهة 
والثمار النافعة الأخرى إن 58 ذَلِكَ* أي: الإنزال والإنبات 
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ا با ا 
كرو في مخلوقات اللهء ولا يهملون النظر في مصنوعاته. َ 

[7١]9ومَ‏ سَخَّرََكُمْ اللّبل وَالَْاَ د للفاين 
تصييرهما نافعين لهم بحسب ما 3 تقتضيه مصالحهمء 
يتعاقبان دائمًا كالعيد م لسيده «إنَّ في ذَلِكَ اكير 
#لَآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 أي: يلون عقولهم ني هذه الآثار 
الدالة على وتجود الصانع وتفرده؛ وعد وجود شريك له. 

١٠‏ ]لوَمَامَرَاكَكُمْ في الأَرْضٍ مُخْمِقا و4 أي : وماضاق 
وسخر لهم من المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان» آية 
عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده [وإنما جعلها الله 
تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشرء فإن ذلك مبعث لسرور 
أنفسهم ومنبع للمعارف. بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات 
لون واحد] #الآيّة# واضحة قوم كرون فإن من تذكر 
اعتبره ومن اعتبر استدل على المطلوبٌ. 

[؟ ١‏ اوهو الَّذِي م سَخُرَ الْبَحْرٌ4 بتمكينكم من الو كوف 
عليه» واستخراج ما فيه من صيد وجواهر لتَأَكُلُوا ونه لما 
طرِياك المراد به السمك ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته 


برنامج تبيان 85> 
لوَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيةٌ تلْبَسُوئَهَا» أي: لؤلوًا ومرجانًا 
عرد امعان 01 ,اهعاونا بر 1 اق لفيا ون 
العراد اها العيانةه و اتجنا قال سوسا اغيم وابستها 
لأجلهم لوَكَرَى الْفُلْكَ مَوَاخْرَ فيد أي: ترى السفن 
[تجري في البحر تشق عباب الماء بصدورها] وَلِتبْتَغُوا 
مِنْ فَضْلِهِ» أي: ل ا 
الله فاته #وَلَعَلْكَمْ تشْكرُ ون » أي: إذا وجدتم فضله 
عليكى خار كت بسي بكر ل ل 

[5١]ظوَأَلْقَى‏ 2 الأزضٍ رَوَاسِيَ # أي : يا كاده 
أن تيد يكُمْ» أي : لثلا تضطرب بكم #وَأنْهَارًا وَسَبلًا 4 
أي: طرقًا أظهرها وبينها لتهتدوا بها في أسفاركم. 

73 ]توَعَكَامَاتِ# أي: وجعل فيها علامات» وهي معالم 
الطرق #وَبالنم هُمْ يَهْتَدُونَ4 يهتدون بأنواع النجوم 
المختلفة» فيعرفون الجهات ومنها القبلة» ويهتدون في البر 
والبحر في سفرهم ليلاء وقيل : المراد بالنجم هنا : الجدي. 

[ ]اأكَمَنْ يَخْلقَ هذه المصنوعات العظيمة 
ونشعل هذه الأقاعيل العيدية كين :له عذاة 6 ييا ينها 
وو بابرعان يوار اند بتار وفرعت ابدام 

[18]لوَإِنْ تعُذُوا ِعْمَةَ اللو لا نُخْصُوهَا ذإن كل جزء 

من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص 
لنغص النعم على الإنسان» وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت 
وو 0 رَحِيمٌ # 
لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه. اللهم إني أشكرك عدد 
ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان. 

[15]طوَالهُ يَعْلَم مَا تَسِرّونَ4 أي: ما تضمرونه من 
الأمور وما تُعْلِنُونَ* أي: ما تظهرونه منها. 

[١٠]طوَالَذِينَ‏ يدْعُونَ مِنْ ذُونٍ اللو أي: الآلهة الذين 
يدعوهم الكفار إلا يَخُلْقُونَ سينا من المخلوقات أصلا 
لا كبيرًا ولا صغيراء ولا جليلا ولا عبرا لوم يُخْلْقونَ 4 
م ال الم ا تتم 

3 لوا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَثُونَ* ما تشعر هذه 
الجمادات من الأصنام متى يبعث عبدتهم من الكفارء أو ما 
اشجر نه مجام دي لعفي 

]هكم إِلَهُ وَاحِدٌ مرح ينا عر الحل فى انين 
الأمر: وهو وحدانيته سبحانه لقَالَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرَة 
لوبهم م مُنْكِرَة# للوحدانية» لا يؤثر فيها وعظء ولا ينجع 
بها كير وعم مشتكيروٌ4 عن قبول الحق. 
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"الا جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلّمُ ما مسرّونَ وَمَا مُعْلِنُونَ أي : 
00 له يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما لون 
من ؤللكه لإُِّْ لا يُحِبّ الْمُسْتكْبرِينَ 4 أق؟ لأ يحب كل مخ 
يكار رمي هزد التاق بسح روصن ارح زلن: 

[ 'ظوَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ مَادًا أَنرَلَ رَيُكُمْ4 قيل: ١‏ 
المسلمون. فأجاب المشركون المنكرون 00 
#قَالُوا أَسَاطِدُ الآوَلينَ 4 أى:<ما تدّعون آيها المسلمون 
نزوله هو الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن 
الأمم البائدة. ش 

[6١]#اليخْملوا‏ أَوْرَارَهُ هُمْ كَامِلَة؛ [أي: فكانت عاقبة 
تكذيبهم بالقرآن وادعائهم 5 مجرد أساطير» أن ذنوبهم من 
قولهم هذا وغيره تبقى عليهم يأتون بها يوم القيامة] لم يكمر 
منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب 
ومن أَوْرَار الْذِينَ يُضِلونَهُمْ # أي: ويحملون بعض أوزار 
الذين أضلوهع [ممن صدقهم يكذيبم على القرآن] لأن من 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليمير عِلمٍ* 
أي: يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من الآثام. 
الأقوال الهدايات 


الناس على كنيب 8 8 به ال 5 أكثر 
المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان» حيث بني بناء 
عظيمًا ببابل» ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فأهب الله 
الريح» فخر ذلك البناء 
انهم و مِنَ الْقَوَاعِدِ» أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها 
لتر عليه سقف سقط علبهم لمن فَْتِهِم4 فهاكوا. 
وما أفلتوا لوَاََاهُمُ عات أي: الهلاك من حَيْتْ لا 
بل من حيث ظثوا ألم في ما 

1 يوم الْقِيَامَةٍ م بُخْرِيهِم» بإدخالهم التارة 
ويفضحهم بذلك ويهينهم إوَيَقُوُ ين شُرَكَائَِ * كما 
تزعموك وتدعود لالَّذِينَ كت َشَاقُونَ فيهم» , أي : 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم قَالَ الْذِينَ أُونُوا 
لْعلَّمك قيل: هم العلماء» قالوه لأممهم. وكان هذا القول 
منهم على طريق الشماتة #إإِنَّ الْخِرْيَ الْيَوْم4 أي: الفضيحة 
يوم القيامة #وَالسُوءَ»# أي: العذاب #عَلَى الْكَافِرِينَ * 
مخنص م 

53 الَذِينَ تَوََامُم الْمَائِكَةٌ ظَالِيِي أَنْفْيِهِمْ4 
بالكفر بما أنزل الله إفَألْقَوًا السَّلَمَ أي: أقروا بالربوبية» 
وانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت لاا كنا 
تكو وده قالوا هذا كذبًا. وقيل: إنهم لم يعملوا 
سوءًا في اعتقادهم. فأجاب أهل العلم #بَلَى إن الله عَلِيمٌ 
بِمَا كُنتَمْ تَعْمَلُونَ* أي: بإلى كي تاتون ليده ء ولا 
ينفعكم هذا الكذب شيئًا. 

[4”]طحَالِدِينَ فيها فَلَبنْسَ مَنْوَى الْمتَكَبرِينَ4 جهنم 
والمراد تكبرهم عن الإيمان والعبادة. 

[0"']لوَقِيلَ لِلَذِينَ انَقَوْاي وهم المؤمنون يقال لهم 
عند الموت: #مَاذًا أَنْوَلَ رَبكُمْقَالُوا حيرا أي : أترك عدا 
للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدََّْا حَسَبَة أي: يقولون هذا هو 
القول الذي أنزله الله وقيل: هذا من كلام الله سبحانه.» 
والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا مثوبة حسنة في " أ 
الدنيا #وَلَدَارٌ الآخرَة» أي: مثوبتها حير مما أوتوا في 
الذقا #وَلَنِعُمَ دَارُ المُتقِينَ # ا 

[*]لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ* أي: لهم ذلك في الجنات 
صفوًا عفرًا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم له #اكَذَلِكَ 
يَجْرِي الله الْمُتَقِينَ4 وهم كل من يتقي الله» ويحذر الشركء 
وما يوجب النار من المعاصي. 


م( النزول الغر يب الأقوا الهدايات للج 
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عليه وعلى قومه فهلكوا #إفأتى اللّه 


ب عد 
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ْ مالم 0 ظ 
صكنةر اكور ع ل 
اتوم السو عل آل كدي 0/17 1 
| طاليت أَْيهمءالَوَوَمَسكْدَامَمَرِْ و 
]يماش عزن © نَخوا وب هر 
حَيد يِه فبَفرمَوْق لتكت هموقل 
لزلزي لحلان تلاق |" 
هَز ألدياحسعَدوَكوالكيرو سولق تزالنتيين | 
© تت عدن يتم يعارن قد ايت 
َفة ةورث نالك تكرى أنه ألْمتقيت © ١‏ 
لين تعد دم اليك طييت يكرا سلعية | 
أمفوالفت بم اكز تمارة © حزْيتظروت لال |" 
تأيه المتيكة رين كن قت م متم | 3 
ملهِموَمَا مغر أنه ولد كانوا انف الشهريظييرة0 ١|‏ 3 
َأصَاتممسيتاث مامأو أوةاقيجرتا؟ أيه شْتيرون © ١‏ 


ا ا 7 اي د سي ا مم 
رتت 1 د اسم 5 ال يك ال نذا 


[7*]لالَّذِينَ وهم الْمَكَاِكَةٌ طَيينَ* طاهرين من 
الشرك أو عبالحيةه أن زذاكة أفعالهمٍ وأقوالهم؛ أو ظيبية 
ابي ليوا راو ادع اراي لاه رن اد لك 4 
أي: تسلم عليهم 
مان لُك تَْمَُوَ4 أي: بسبب عملكم. 
أو جزاء عملكم. وفي الحديث الصحيح: «سددوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته». 

]هل يَنْظرُونَ 4 أي: هل ينتظرون في تصديق 
نبوتك إلا أَنْ َ أنِيَهِمُ م الْمَكائِكَةُ» شاهدين بذلك أو يَأتِيّ 
أ ْرُ رَيَكَك أي: بعذابه في الدنيا المستأصل لهم #كَذَلِكَ 
عل الِينَ من قبْلِِم4 من الإصرار على الكفر والتكذيب 
والاستهزاءء فأتاهم أمر الله فهلكوا #وَمَا ظَلَمَهُمُ اللي 
تسرب البدات 140 اميم باابتجدره ه بكفرهم. 

["]لاماْصَابَهُم سَينَاتُ مَا عَمِلُو ا جزاء سيئات أعمالهم 
لوَحَاقَ بهم أي: نزل مهم على وجه الإحاطة #إمَا كَانُوا به 
يَسْتَهُرثُونَ 4 أي : : العذاب الذي كانوا به يستهزتون. 
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2 برنامج تبيان 85> 

[5"]ظوَكَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» من أهل مكة للَوْ شَاءَ الله 
مَا عَبَذْنَا مِْنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ# أي الود علقي 
غيره ما عبدنا ذلك الشيء نحن وَلَا آيَاوّنَا» الذين كانوا 
على ما نحن عليه الآن من الشرك بالله #إوَلا حَرّمْنَا مِنْ دونه 
مِنْ شَئْءٍ# من السوائب والبحائر ونحوهما. [استدلوا 
بوجود الشرك منهم وتحريمهم ما لم يحرّمه الله على رضى 
الله تعالى ين والله د يرضى العياده الكف رولا الافاراو هليه ] 
#كَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَيْلِهِمُ* من طوائف الكفر فإنهم 
الار رو ا سن 
واستهزأوا بهم طمَهَلْ عَلَى الرّسْلٍ إِلّا البلاخ» أما حساب 
أقوامهم فعلى الله ولس فى الرسل: 

الشركة بَعَئْنَا في كُل أَمَّةِ رَسُولَا» لإقامة الحجة 
عليهم طأَنِ أَعْبْدُوا الله وَاجْتَُوا الطَّاغُوتَ»4 أي: اتركوا كل 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم» وكل من دعا 
إلى الضلال #فَوِنْهُمْ4 أي: من هذه الأمم التي بعث الله 
إليها رسله #مَنْ هَدَى الله# أي: أرشده إلى دينه وتوحيده 
واجتناب الطاغوت لاوَمِنْهُمْ من حَفَتْ عَلَيِْالضَّلالة» أي: 
وجبت وثبتت» لإصراره على الكفر والعناد [أي: فكان 
الواجب عليهم طاعة أمر الله والاستجابة إلى دعوته؛ لا أن 
يلتجئوا إلى الجدال بنحو حجتهم الآنف ذكرهاء فالله 
تعالى] يأمر الكل بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعض؛ إذ 
لو أرادها للكل لم يكفر أحد طفْسِيرُوا في الْأَرْض*# سير 
معتبرين لقَانْظوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ ُ الْمُكَذَّبينَ4 من الأمم 
السابقة بقة عند مشاهدتكم لآثارهم. كعاذ وثمود» ضان آخر 
أمرهم إلى خراب الديار» بعد هلاك الأبدان. 

]إن َحْرِض عَلَى ِهُدَاهُمْ4 تطلب بجهدك ذلك 
لمن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِل» أي: فإن الله لا يرشد من 
أضله وسبق له عنده الحكم بالضلال 9وَمَا لَهُمْ مِنْ 
نَاصِرِينَ #4 ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو 
بصوري دل العداريم ها 

]موا أَقِسَمُوا بالله جَهدَ " أَيَمَانه:» أي: جاهدين ##لا 
يَبْعَتُ اللهمَنْ يَعُوتُ4 من عباده» وهم بذلك يحلفون بالله أن 
الله كاذب. قاتلهم الله. فرد الله عليهم ذلك بقوله: #بَلى * أي : 
بلى يبعثهم وَغْدًا عَلَيِْ حَقَا4 لا خلف فيه لوَلَكِنَ أكثر 
النَاسٍ لا يَعْلَمُونَ4 أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. 

[4"'آظلِييْنَ لهم أي: بل يبعثهم لببين لهم الذي يَخْتَُِونَ 
فِيه» الأمر الذي وقع الخلاف ببنهم فيه #وَلِيَعلَمَ الْذِينَ كمَرٌوا 

النزول __الغريب 
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00 
ادكه 


5 ليت رواوةأنء ماين دُوزوءين |2 
يا م ام سم وي 
المت كه شرل 0 
2 ات ديا لض 
وَلعَسَنبوا لسوت 2 ل مقن 
حَطتَعَبوألص كلقب تلض تيوق 

1 7 حضَانعَوِبَه المُسكنبيت ©إن عرض هده ١|‏ 
3 0 ا تالت قيهن | 5 
١‏ وأتتخ راتكه تبي لاجعذ نات يوذ يق | 
0 مي بحاي سوس يي 8 
3 يعن كهد رشنيو ريت ازيرت كنا ١‏ 
١‏ ادك اكيت رتت ذ يقري لذ تفل 1 
دق تؤنه ولزن هت جزوا فاته يقد ماله | 
5 لتبَوَتبهمم قيحس لاير 01 | 
1 يلون © المت ماوع بَنْينيتوخَلونج | 
00 ا م 
بالله سبحانه وأتكروا البعث نهم كو | كَاذْبِينَ4 في إيمانهم 
وإنكارهم البعث بقولهم: (لايَيْعَتُ لمن يَمُوثٌ). 

[0 ؛ ]لإِنَمَا قَولْمَا لِشَيْءٍ إِذا أََدْنَاهُ أنْ تَقَولَ لَهُ كن قَيَكُونٌ» 
لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. 

[1؛ ]طوَالَّذِينَ مَاجَرُوا» الهجرة ترك الأهل والأوطان 
في اللو أي: في سبيل نصر دين الله لإمِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوا4 
أي: عذبوا وأهينواء فإن أهل مكة عذبوا جماعة من 
المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهمء ذ فلما تركوهم هاجروا 
لَِوكتهُْ في الدَّنْيَا حَسَئَة حَسَنَة4 فقيل المراد: نزولهم المدينة 
وما استولوا عليه من فتوح البلاد»ء وصار لهم فيها من 
الولايات» وما بقي لهم فيها من الثناءء وصار لأولادهم 
[وللامة الإسلامية بعدهم] من العز والشرف #وَكَأجز 
الآخِرَةِ» أي: جزاء أعمالهم في الآخرة #أكب 4 أ أكيس 
مما حصله المهاجرون من حسنات الدنيا الآنفة الذكر لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 ا ول الظلمة يعلمون ذلك. 

["؛ ]لالَّذِينَ صَبْرُوا وَعَلَى رَبْهِمْ ه يتَوَكّلُونَ# على رهم 
خاصة يتوكلون في جميع أمورهم. 
الأقوال الهدايات 
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[*5 ]نوما أرْسَلْنَامِنْ َك إلا بالا نُوحِي ي ليم رد 
ل ل 
رسولا من البشر انوا أل الذَكْرٍ إن مهم لا تَعلمُو تَعْلَمُونَ # 
أي: فاسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب ين 
لولمرده لالم مروكروراكي بالاجدير الأنياه كالوايفر 

[؛ ؛ ]لبالْبيناتِ وَالريرِ أ أرسلناهم بالينات 
والبراهين» والزير: الكتب 522 إِلَبْتَ الذّكْر4 أي: القرآن 
اين س4 جميعًا بأقوالك وأفعالك طإما نل ليه في 
هذا | الذكر من الأحكام الشوضة :والوعك والوعية وَلَعَلْهُم 
يتَفَكَرُونَ» أ ع وار ويُعْولوا أفكارهم فيتعظوا. 

[؛ ]أكامنَ الَذ ينَ مَكْرُوا السّيّاتِ* تآمروا ليضلوا الناس 
عن التصديق ادر اى#دكرو] المكرالك المكات بسيو إل : 
إيذاء رسول الله كلك وإيذاء أصحابه على وجه الخفية. 
واحتيالهم ني إبطال الإسلام» وكيد أهله لأَنْ خسف الله بهم * 
كما خسف بقارون لأأَوْيَأنِْهُمُالْعََابُ مِنْ حَيْتُْ لا يَشْعْرُونَ 
ا ل ل 6 

[5؛ ]لآو يَأَحَذَهُمْ 5 تَقَلَبِهِمْ# في أسفارهم ومتاجرهم. 
وفي حال إقبالهم وإدبارهم» وذهاءهم ومجيئهم بالليل والنهار 
فَمَاهُمْ يمعْجِرِينَ4 أي : بفائتين ولا ممتنعين. 

1 يَأخُدَهُمْ عَلَى تَحَوْفٍ في* أي: على تنقص: إما 
بقتل أو بموت» يعني: ينقص من أطرافهم ونواحيهم. 
ب بأخذهم الأول فالأول» حتى أت الأخذ على جميعهم 
إن بكم لرَجُوف رَحِيمٌ4 لا يعاجل» ل 

[44]ظوَ م يَرَوَا إَِى ما َلقَ الل منْ شَيْءٍِ 4 من الجبال 
والاشعحار والتحوها ين ظلالة 6 ونيا :بع حوانت إلى 
جانبن ويكون أول كيان فلي سات ووالتعيي ؛ ثم يعود في 
آخر النهار على حالة أخرى وعَنٍ مين وَالشَّمَائِلٍ* أي : 
عن جانبي كل واحد منها #سُجَدًا للد أي حال كو 
الظلال سجدًا لله» يعنى: أن هذه الأشياء مجبولة على 
الطاعة» لأنها كانت كما أرادها الله أن تكون #وَهُمْ 
دَاخْرُونَ 4 أي: : والظلال خاضعة لله صاغرة. 

[4؛ ]وله جد مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزْض مِنْ 
دا أي: له وحده يخضع وينقاد-لا لغيره- ما في 
السماوات جميعًاء وما في الأرض من دابة تدب على 
الأرض #وَالْمَلَائِكَةٌ وَهُْمْ لا يَسْتَكبرٌ ون عن عبادة رهم 
وعن السجود. 

#بَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِهْ4 أي: يخافون رمهم حال 
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كونه من فوقهم #وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرَونَ* به من طاعة اللّه»‎ 


يعني : الماوتك ,او جديع بن اكليم ذكرة: 

1 ]ظوَكَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلْعَبْنِ انين ِنَم هو ِل 
والخل» قتبى سعانة عن اتفاة لمعنه كما 0 الكّوية 
الذين عبدوا إلهين: إله النورء وإله الظلمة. ثم أثبت أن 
الإلهية منحصرة في إله واحدء وهو الله سبحانه #فَإِيّايَ 
فَازْمَبُونٍ» أي: إن كنتم راهبين شيئًا فارهبوني لا غيري. 

[#51وَلَهُ الدِينُ وَاضِبًا* أي: ثابنًا واجبًا دائمًا لا يزول. 
والدين: هو الطاعة والإخلاصء فليس أحد يطاع إلا 5 
ذلك يزروال أو مملكة» غير الله تعالى» فإن الطاعة ع 
«أكَعيْرَ الل تتَقونَ» أي: أتخافون غير الله ممن يسمّى إلهَا 
وأمره إلى زوال؟ بل خافوا الله وحده الذي له الطاعة الدائمة. 

[0 ]لوَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَة4 من النعم على اختلاف أنواعها 
قَمِنَ اللو النعمة: إما دينية» وهي معرفة الحق لذاته» ومعرفة 
الحيى ادل العول ين روزن وباك شيائية أن 44010 او 
خارجية» كالسعادات المالية وغيرها. والكل من الله سبحانه. 
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فعلى العاقل أن يشكر المنعم على كل ذلك لاثم م إِذّا مس 
الضُرٌ كَإَِيَِْجْأرُونَ4 تتضرعون في كشفه. والضر: المرض 
والبلاء والحاجة والقحطء وكل ما يتضرر به الإنسان. 

[05 آلثم دا كَشَفَ الضُرّ عَنْكُمْ إِذَا قَرِيقٌ مِنْكُمْ برَبهِمْ 
يُشْرِكُونَ4 يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف 

ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له. 

[55 ]لالِيَكفْرُوا بمَا آَبْنَاهُمْ 4 يعني: ما كانت عاقبة تلك 
التضرعات إلا هذا انكف و4 بما أ فيه من عبادة 
غير الله #فْسَوْفَ تَعْلَمُونَ» عاقبة أمركم» وما يحل بكم من 
العذاب في هذه الدار وفي الدار الآخرة. 

[8]657 وَبَحْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مما رَرَقَْاهُمْ4 
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر 
عنهم: يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات 
والشياطين نصيبًا مما رزقهم من أموالهم يتقربون به إليه. 

زلاه ] وَيَجْعَلُونَ لله الْمََاتِ وقد كانت خزاعة وكنانة 
تقول: الجلاتكة ينات الله «اشبكانة 4 دان البداعينا تنه 
إليه هؤلاء الجفاة #وَلَّهِمْ مَا يَشْتَهُونَ4 أي: ويجعلون 
لأنفسهم ما ي* برو مين ا كرن 

[5]ث#و! إِذَا و َشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى > دك أخير أحدهم 
ولعيو ل لكل وحية تسر 4 اى :ممما بيخصئل 
له من الغم وظهور الكآبة والانكسار #أوَهْوَ كَظِيم4 أي: 
ممتلئ من الغم غيظًا وحنقاء يكتم غيظه ولا يظهره. 

4 ليمَوَارَى مِنَ القَوْم* أي: يتغيب ويختفي #مِنْ 
سُوءِ مَا بُشَرَ يو من سوء الحزن والعار والحياء الذي 
بالطل رسيب يخلرونة الفا لذ«( الشركة 4 إى 1 اله يوا 
مترددًا بين الأمرين: : وهو إمساك البنت التي بشر بهاء أو 
دفنها في التراب #عَلَى هُونٍ# أي: على ذل وانكسار لآم 
يَدْسّهُ في الترَاب4 أي : يخفيه في التراب بالوأد كما كانت 
بده لحري ل الاضاء ا بتكتو # ديرت أضنافى| البذاتت 
الى كرهر إلى اللاسحاته واضراتوا دين الى !امسوم . 

[0]لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالآخِرَةٍ مَثْل السَّوءِ# [هذا 
وجه آخخر في الرد على من قال عن الملائكة: إنها بئات الله 
فإن الولد مثل أبيه» أي: اختاروا أضعف الجنسين ليكون 
عندهم مثلا لله» بل لهؤلاء الذين وصفوا الله سبحانه بهذه 
القبائح الفظيعة مثلٍ السوءء أي: صفة السوء من الجهل 
والكفر بالله] ظوَلِلَّهِ الْمَتَلُ الأَعْلّى» من الغنى الكامل 
والجود الشامل والعلم الواسع 
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[1>]ظوَلَوْ يُوَاخذٌ الله النَّاسَ 0 المراد بالناس هنا 
الكفار أو جميع العصاة» وظلمهم: دعوى المشركين أن 
الأصنام بنات الله #إمَا تَرّكَ عَلَيْهَاك أي: على الأرض من 
دي المراد بالدابة: كل ما دب على الأرض من الحيوان» 
وذلك بإهلاك الظالم انتقامًا منه. وإهلاك غيره بشؤم ظلم 
الظالمين» فيمنع عنهم المطر حتى يهلكواء ويصيبهم غير ذلك 

من القوارع» عن قتادة: قد فعل ذلك في زمن نوحء أهلك الله ما 
على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينته ##وَلَكِنْ 
يوَحَرحُم إلى أجَلٍ مُسَمَّى # وهو منتهى .م والأخياء 
أغمان همء أو أجل عذابية مأمَإِذا جَاءَ أجَلَهمْ لا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةَ 
وكا يَسْتَقدِمُونَ) تقدم تفسيره وسور الأعراففة اد 0 

5 لوَيَجْعَلُونَ لِلِّمَا يَكْرَهُونَ4* أي: ما يكرهون نسبته 
إلى أنفسهم من البنات #وَتصِف ليك الْكَذِبَ أنَّ أن لَهُمُ 
الْحْسْتَى» أي: اللخصلة الحسنى» وهي الأولاد الذكور» وقيل: 
الجزاء الحسن «لا جر جر لهم و4 | أ : حقا أنها لهم مكان 
ما جعلوه لأنفسهم #وَأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ4 أي: متروكون منسيون 
في النار» وقال قتادة: معجلون إليها مقدمون في دخولها. 
الأقوال الهدايات 


و 


]لفَرَيّنَ لَهُمْ الشيُطان َعْمَالَهُم4 الخبيثة '#فَهُوَ وَليْهُم | 
ْم أي: فهو قرينهم في الدنياء وقيل المراد: الشيطان وليهم 
أي : ل ري ا قوري 

["طلتْيّنَ لَهُمُ الذي اخَْلُوا فيد من التوحيد والحوال 
البعث وسائر الأحكام الشرعية #وَهُدّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنونَ# 
بالله سبحانه ويصدقون ما جاء به الرسل ونزلت به الكتّب. 

[] فاخا بهو الأرْض يَعَدَ مَوْتَِهَاك أي: أحياها 
بالشاض بعد أن كانت نابي ال عهياة نا إن فى ذَلِكَ» 
الإنزال والإحياء 6 دالة على وحدانيته» وغل بعثه 
0 0 لقم يَسْمَعونَ# كلام الله» ويفهمون 


حاطْوَنَ 8 الك لَعِبرَة4 الأنعام: الإبل 
والبقر والختم لنُسْقِيِكُمْ مما في بُطُونِه مِنْ بَبْنِ قَرْثِ وَدم 4 


الغرك: الزبل الذي ينزل في الكرشء فإذا خرج منه لم يُسَمَ 
فرنَاء والمعنى: أن الشيء الذي تأكله يكون اسقله فرنَاء 
وأعلاه دمّاء وأوسطه ليا فيجري الدم في فى العروق 
واللبن في الضروع لخَالِصَاكُ يعني: مصفى من حمرة الدم 
وقذارة الفرظك. بعد أن: مخمعهما :وغاء .واحن. اتنا 
لِلشَارِبِينَ4 لذيدًا هنيئًا لا يغص به من شربه [ويسهل 
هضمه وينتفع به شاربه]. 

1" ومن ثَمَرَاتِ التَخِيلٍ 1 وَالأَعنَابٍ # أي: نسقيكم مما 
بير هومن المرالت النكي السب « د رةه سَكْر ا 
السّكرٌ: ما يسكر من الخمر. والرزق الحسن: جميع ما يؤكل 
من هاتين الشجرتينء كالثمر والدبس والزبيب والخل. وكان 
نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر #إإِنَّ في ذَّلِكَ آي ة قوم 
يعْقلُونَ# عند النظر في الآيات التكوينية. َ 

76و أوْحَى رك إلى التَخل 4 الوحي: الإلهام «أَنٍ 
انَخِذِي مِنَ الْجبَالٍ بيُونَا وَمِنَّ الشّجَرِ أي: مساكن توافقها 
وتليق بها في كوى الجبال وتجويف الشجر لوَمِمًا يَْرشُونَ* 
العروقن التي يعرشها بنوآدمه وهي اللخلايا التي تصدع لتكون 
بيوتا للنحل . وأكثر ما يستعمل فيها الخشب. 

للك كل مِنْ كُلَّ الثَمَرَاتِ» تأكل من الزهر والثمر 
«تَاسلكي سبل رَبك # أي: اسلكي ما أكلت في سبل ربك, أي: 
في مسالكه في بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلاء 
أو: إذا أكلت الثمار في الأمكنة اااي إلى بيوتك راجعة 
سبل ربك لا تضلين فيها ذلا أي: ولللة غير 'متوعرة 
لشَرَابٌ هو العسل طمُخْتَلِف الْوَائَة4 بعضه أبيض»ء وبعضه 
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أحمرء وبعضه أزرق» وبعضه أصفر فيه شِفَاء لِلنّدسٍ» قالت 
طائفة: إن ذلك خاص ببعض الأمر اض #إِنَّ في لِك من أمر 
النحل #ولآية ِعَْم يمكَرُون أي : يسارك اتكارسي علد لطر 
2 صنع الله سيحالة وعجائب مخلوقاته» فإن أمر النحل من 
أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها. 

[ يرد إلى أَرْدَلِ الُْمْرِ هو عند أن يصير الإنسان إلى 
الكّرّفء بمنزلة الصبي الذي لا عقل له لِك لا يَعلَمَ بَْدَ 
ِل كان قد حصل له شيك من العلم لا كثيرًا ولا قليلا. 

11 ]لوال قَصَلَ بَْضَكُمْ َلَى بَعْضٍ في الرَّرْق4 فوسع على 
عقي ساده قامعا يعض عات مض عبار لاك الترفه 
وذلك لحكمة بالغة. وقيل: معنى الآية: أن الله سبحانه أعطى 
لعرالي ايت امن مهال كنيو لايل قر #قَمَا الَذِينَ فضَلُوا 
بِرَادّي رزقهم عَلَى مَا مَلْكَتَ أَيْمَانهُم نهم4 أي: المالكون 
والمماليك #إفيه4 أي: في الرزق #إسَوَاء# أي: لا يردونه عليهم 
يكيت بسابرير؟ أي: فكيف تجعلون عبيدي شركاء معي سواء 
فتعبدونهم وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم 
أنِعْمَة الُويَجْحَدُونَ4 حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك. 
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7 لوال جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفيِكُمْ أَرْوَاجَاك أي: خلق 
الي نساء تتزوجونبن لتستأنسوا بهن #وَجَعَلَ 
لَكَمْ منْ أَرْوَاجِكُمْ بنِينَ وَحَفَدَةَ* الحفدة: أولاد الأولاد. 
وقيل: الأولاد الذين يخدمونه وَرَرَئَكُمْ من الطيّات»: 
التي تستطيبونها وتستلذونها أَمَبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنونَ* الباطل 
بساحي د اميم بالشرراع 7 

[7]#وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَمْلِكَ لهم رقا 
المعنى: أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن 
ترزقهم أي رزق من السماوات أو الأرض #وَلا يَسْنَطِيِعونَ # 
المباسراراء اورم الجما اندرا لسو يي 

[: ]لقلا تَضربُوا لله الْمْتَالَ» لا تجعلوا لله مثلا؛ 
اكه رسن ذيذل له وكاتوا قزلرة: إذ إل العالم اندر من 
أن يعبده الواحد منا مباشرة» فكانوا يتوسلون إلى الأصنام 
والكواكبء. كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة 
الب ير ا 

[6/ ]اضرب الله مَتَلَا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى 
شَئْءِ ‏ 50 فهو لا يملك شيئًا #وَمَنْ روف 5 أي : 
من جهتنا #رِرْقًا حَسَنَا من الأحرار الذين يملكون 
الأموال ويتصرفون بها كيف شاءوا #فَهُوَ يُنْفِقَ مِنْه4 على 
نفسه وفي وجوه الخير» ويصرف منه إلى أنواع البر 
والمعروف ##إسِرًا وَ 0 
إرادته #هل يَسْتَوُونَ* أي: هل يستوي الحر والعبد 
الموصوفان بالصفات المتقدمة» فكذلك لا يستوي الرب 
الخالق الرازق» والجمادات من ادصدم التي تعبدونها 
وهي لا تضر ولا :: تنفع #الْحَمْدٌ لله أي: الحمد لله كله 
على كمالاته ##بّل 9 م لا يَعْلَمُونَ* ذلك حتى يعبدوا 
من تحق له العبادة» ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة. 

3 وضرب الله متكا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه 
”7 جين علقم بكم الأبكم: لعي المفحم, وقيل هو الأقطع 
اللسان الذي لا يحسن الكلام للا يقير عَلَى شَئْء لعدم فهمه 
وعدم قدرته على النطق تإوَهُوَ كلّ عَلَى موا يعتمد على وليه 
وقرابته مأأَيَْمَا ف + جْهَهُ لا يَأتِ بحَيْرٍ4 لأنه عاجز عن التصرف لا 
مك أن يتكلم لكل توي هو في نفسه مع هذه الأوصاف الني 
اتصف مها '#وَمَنْ يَأَمْرَ الْعَدْلٍ» أ أي: يأمر الناس بالعدل #إوَهُوٌَ في 
نفسه #عَلَى صِرَاطٍ مسيم عي فين ارون وس ساحة 
والمقصود: امتناع التساوي ببنه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له 
من الأصنام التي لا تنطق» ولا تستطيع أن تصنع شينًا. 
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م غبت ا الأذضي» أ 7 يختص 
الك يه لا بشاركة قله غيرة ولا يفل به روما 2 
السّاعَة من الغيوب المختصة به سبحانه «إِلا كلمح 
البَصَرِ أَوْ هُوَّ أَقُربُّ4 وصف سرعة القدرة على الإتيان بها» 
لأنه يقول للشيء : كن» فيكون #إإنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
َِيرٌ4 ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته. 

[8/ا]ققوالة : خرَجَكمْ من بُطونٍ أمهَايكُم لا تعلمون 
شَيْكا4 أي : أطفالا لا علم لكم بشيء وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفيَدَةَ 4 * أي: ركب فيكم هذه الأشياء» لتحصلوا 
ها العلم َعَلَكُمْ َشْكرُونَ* أي: لكي تصرفوا كل آلة فيما 
خلقت له فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروه. 

1 /ا]ظاكم يَرَوَا إِلَى الطبْر مُسَخَرَاتِ» مذللات 
للطيران بما خلق الله لها من الكعفدك وسائر الأسياض 
المواتية لذلك» كرقة قوام الهواء» وإلهامها بسط الجناح 
وقبضه كما يفعل السابح في الماء #فِي جو السَّمَاءِ© في 
الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو لما يُمْيِكْهُنَ # 
في الجو 8إِلَا الك بقدرته الباهرة. 


الأقوال الهدايات 


٠ :[‏ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ب يُويكُمْ سكن تسكنون فيها 
مل يو ات او مِنْ جُلُود 
الأنعام يونا وهي بيوت البادية والرحلة. كالخيام 
07 لتَسْتَحِفُوَهَا 4 أي: يخف عليكم حملها في 
الأسفار وغيره يوم طَعْيكؤ # الظعن: سير أهلٍ البادية 
للاتتجاع والتحوؤل من موضع إلى موضع لوَمِنْ أَصْوَانَِا 
وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا انا 4 الأصواف للغنم» والأوبار 
للإبل» والأشعار للمعزء والآثاث متاع البيت» والمتاع ما 
يفرش في المنازل وينتفع به ويتزين به #وَمَتَاعَا إلى حين* 
إلى أن تقضوا أوطاركم منه. أو إلى أن يبلي ويفنى. 

[81]لوَاللْكُ جَعَلَ كم مما خَلَقَ ظلالا* أي: أشياء 
استطلود يا من حر الشس وحمل نجل أ 
وهو ما يستكنٌ به من الريح السموم لوَجَعَل لَكُمْ سَرَابيلَ4 هي 
القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها لتَقِيكَمُ 
لحر تدفع عتكم ضرر الحرء [وخصٌ الحرّ ولم يذكر البرد؛ 
لكون الآية في الامتنان بما يقي من الحرٌ فقط] لوَسرَيبلَ تيك 
بسكم وهي امور والجواشن يتقون مها الطعن والضرب 
والرمي كَذَّلِكَ يم نِعْمتَُعَلَيِكُمْ4 بصنوف النعم المذكورة ها 
هنا وبغيرها لالَعَلَّكُمْتُسْلِمُونَ4 فإن من أمعن النظر في هذه النعم 
لوي ١‏ الابااام راكاد للسق 

[87]فَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَمَا عَلَيِْكَ الْبَكلام لْمُِينُ ان 
عليك غير ذلك [فلم يكلفك الله أن تحملهم على الإيمان 
والاحلق تلوجهم): 

ليَعْرِفُونَ نِعمّة الله َ يُنكِرُوتَهًا# ينكرونها 
بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله» وبأقوالهم الباطلة» 
حيث يقولون: هي بشفاعة الأصنام» وإغهم ورثوا تلك 
النعم من آبائهم؛ ولا يستعملون هذه النعم في مرضاة الرب 
سبحانه 9# وَأَكترهُمُ الكافِرُونَ» أي : البواسنوة ابي لك 

[5]لوَيَوْمَ نبْعَثْ مِنْ كُلَ آَم شهدا وشهيد كل أمة: 
نبيهاء يشهد لهم بالإيمان والتصديق» وعليهم بالكفر والجحود 
والتكذيب» وذلك يوم القبامة لثم لا يدن ِلذِينَ َرُوا4 في 
ار ا ل ا ال 
ولا هُمْ يُسْتَعْتونَ» لآن العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى 
لال ا و ا ا ااي 

[5]ظوإد ذَا رَأى الْذِينَ ظَلَّمُوا ١‏ الذي يستحقونه 
بشركهم» وهو عذاب جهنم ثلا يُحَفْفَ »> ذلك العذاب 
لعَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرّونَ4 أي: ولاهم سيلب ليتوبوا. 
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87 ]ظوَإِدَا زاى. الذية: اشركوا كا 7 
أصنامهم وأوثانهم التي عدوي فإهم ييعكود 5 
البواى كيد دان ” رَيَنَا هَؤٌّلاءٍ شْرَكَاؤَْا الّذِينَ كُنَا تَدْعُوا مِنْ 
ذُونِكَ * ومقصودهم إحالة الذنب على تلك الأصنام 
«مَأَلْقَا إِلْيْهُم الْقَوْلَ أي: أنطق الله الأصنام والأوثان 
والقياطية: فقالوا المثم كيد لَإِنكُمْ لَكَاذْبُونَ # فيما 
ترعموة من إعالة الذقب علتاو يل الذنيب ذنبكمء وقيل: 
المراد تكذيبهم في قولهم: ا 

]َالَو | إلى الله يَوْمَعْذ السّلمَ* الاستسلام والانقياد 
لعذابه والخضوع لعزته «وَضَلٌ عَنْهُِم م مَا كَانُوا يفْتَرَونَ4* ضاع 
وبطل من كانوا يعبدونه فلم ب لدشيعًا: 

[14]لاالَّذِينَ كَمَرُواك في أنفسهم #وَصَدُواك غيرهم لعَنْ 
سَبِيلٍ اللو وهي طريق الإسلام» منعوهم من سلوكهاء 
وحملوهم على الكفر بتزيبنه لهم [أو حملهم بالقوّة والإكراه 
على الكفر بالله تعالى ومعاداة أنبيائه وأوليائه] #رِدْنَاهُمْ عَذَائا 
َوْقَ الْعَذَّابِ» أي: زادهم الله عذابًا لأجل الإضلال لغيرهم 
فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم. 


8 برنامح تبيان 75> 


1 ويوْمنبعَتْ في كُلٌ دسي شَهِيدًا عَلَيْهِمْ 4 أي ل املك 
عليهم #مِنْ أَنْفِيِهمْ 4 من جنسهم.ء إتمامًا للحجة وقطعًا 
للمعذرة لوَجِْنًا بك يا محمد لشّهِينًا عَلَى هَؤُلاِ4 أي: 
تشهد على هذه الأمم وتشهد لهم؛ وقيل: على أمتك؛ وقد تقدم 
مثل هذا في (سور البقرة: »١57‏ والنساء: 7”) #إوَتَرَلَنَا عَلَيْكَ 
الات أي: القرآن تبان ِكل شَىنْءِ» أي: فيه البيان لكثير 
من الأحكامء وفيه الآمر لهم باتباع رسوله ناك ها يان يذ هيد 
الشرائع. وقيل: في القرآن نفسه بيان كل الأحكام [أي: جِمَلِها 
وأصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيهه» وسوى ذلك من 
أنواع الدلالات والمدلولات]. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود قال: إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانًا لكل 
م ا لل ل 

00 ُشْرَّى لِلْمُسْلِمِينَ4 خاصة دون غيرهم؛ 

نهم المتتفعون بذلك. 

1 لك الله يي ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ» العدل: 
الإنصاف [بين الناس وعدم تفضيل بعضهم على بعض في 
الحكم لهم أو عليهم إلا بحقّ يوجب ذلك] ومن العدل 
التوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء والإحسان: التفضل 
بما لم يجبء كصدقة التطوع وما يثاب عليه العبد مما لم 
يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها #وَإِيتَاءِ ذي الْقَرَْى > 
أي: إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم لوَيَنْهَى عَنِ 
الْمَحْشَا ع هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل 
كالزنى والبخل لوَالْمنْكَرٍ4 ما أنكره الشرع بالنهي عنه. 
وهو يعم جميع المعاصي لوَالْبَغِي هو الكبر والظلم 
ليعِظَكُمْ لَعَلَكَمْ تَذَّكَرونَ 4 بما ذكره ف هذه الآية مما 
امرك نر سير رن جار اتبيه 

[91]"إوَأَوْفُوا بعَهِلٍ الله إِذَا عَاهَ1ة نَم* كل عهد يقع من 
الإنبمان كيل البينة غير ولا لمق نوا الع بَعْدَتَوكِيدهَا* 
أي: بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها #وَقَدُ جَعَلْتم الله له عَلَيكُمْ 

فيل شهيد ضامًا هليل مَافْعلُو» فيجازيكم ب. 
[91]“إوَلا تَكود نوا كَالتِي تَقَضَتْ عَرْلََاك أي باقر هيه 
القطن أو الصوف أو نحوهما #مِنْ بَعْدِ قُوَّة أي: من بعد 
إبرام الغزل وإحكامه لأَنْكَانًا4 أي: فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته؛ ثم [لحُمْقها] جعلته أنكاناء 
أي: محلولًا كما كان قبل أن تغزله لتتّخِذُونَ أَبْمَدَكُمْ حلا نمي 
ك4 الدخل: المكر والخديعة والخش لان تَكُونَ أَمَة حي 
انك مك از أن: أكثر عددًا منها وأوفر مالاء قيل: هو تحذير 
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وو ع و فينقضوا بيعة 
الني يك وعن مجاهد قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
كك ود وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء 
الذين هم أعز فنهوا عن ذلك ؤإِنْمَا يَبْلُوكُمْ الله بو أي 
يختبركم هل تتمسكون يخبل الوفاء. 31 تنقضود اغترادًا 
بالكثرة طوَلَيينَ لكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ما كُنتَمْ فيه تَخْتلفُونَ4 
فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاتهم » ويبين الباطل 
والمبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه. 

[99]#وَلو شَاءَ الله لَجَعَلكمْ أمّة وَاحِدَة* متفقة على الحق 
لوَلكِن» م لإلهية بض مَنْ شا ؛ بخذلانه 0 
قدي عن بكاة4 بترفقه يده نشلامه علهم موك 
و الا لل ااا 

ا لبيك وهي أيمان البيعة. 
ولصرة الدبن ملل قب و 14 فيخطع خطأ كبيًا 
من نقض عهده. وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ 
الأقوال الهدايات 


القدم في الثبات على العقود والدوام عليها] #وَتَذُوقُوا 0 
ِمَا صَدَدد نم عَنْ سَِيلٍ اللو فإن من نقض البيعة وارتدٌ اقندذى 
به غيره في ذلك فكآن فعله سنة سيئة» عليه وزرها ووزر من 


ا 0 ام 

حقيراء ولول بوتي دنيوي 9 كان في الصورة كثيرًا؛ 
لأنه مهما كان لا يساوي عاقبة الغدر إِنَّمَا عِنْدَ اللو هُوَ خيْرٌ 
كم أي: ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق 
الواسع» وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة [خيرٌ لكم مما 
ترجون حصوله لهم بالغدر ونقض العهود] «إِنْ كُنَمْ 
تَعْلَمُونَ* أي : احم من أهل العلم والتمييز. 

7م عِنْدَكُمْ ينقد يزول وإن بلغ في الكثرة أيّ 
مبلغ» وأما نعيم الآخرة فهو الباقي الذي لا شع 
لوَلمَجْزِينَ لّذِينَ صبَوُوا أجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كانُوا يَمْمَلُونَ)* 
أي: لنجزينهم بسبب صبرهم على الثبات على عهدهم مع 
النبي يَكْةٌ واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف. وجهاد 
الكافرين» والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء» بأحسن 
ما كانوا يعملون من الطاعات. 

[9 وهو مُوْمِنْ» لأن عمل الكافر لا اعتداد به 
لفَلَنْحيِينَهُ حَيَّاةً طَيّبَة بالرزق الحلال» وبالتوفيق إلى 
حلاوة الطاعة. وقل' حبة الجة وري أرق . 
بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 قدّمنا تفسيره قريبًا. 

مادا َرَأتَ الْقَرْآنَ* إذا أردت أن تقرأ القرآن 
#فَاسْتَعِلُ باللو» أي: اسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس 
الشيظات الرجحب 

000 لب ل ش45 ا ليس للشيطان تسلط 
لعَلَى4 إغواء ظالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيهِمْ يتَوَكّلُونَ4 
يفوضون أمورهم إليه في كل قول وفعلء فإن الإيمان بالله 
والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهمء إن 
وسوس ادس دار ودوسيه 

[١٠٠]ظإِنَّمَا‏ ملطاد نه أي : تسلطه بالإغواء #عَلَى 
لين يَتَوَلَوْنَة أي : يتخذونه وليّاه ويطيعونه في وساوسه. 
ويعصون الله تعالى لوَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ4 الذين هم 
من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله. 

٠ :1[‏ لوَإِذَا بَدَنَا آبهَ مَكَانَ آي وهو نسخها بآية سواها. 
وو شع عدم على الل ل امور القره ) تالو 
أي: كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ #8إإنَمَا أ ننتٌ# يا 
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3 عَدَاكْعَطِيءٌ #ازلاتق تراه تي أي متاقلا كا ١‏ 
7# عددائه ميته (مطع إن نمام 01 2 
يتمَدُوَعَاْدَأئَهبَلولرِهَالَصَووا جيم 
١‏ بأَحْسَنِمَاكافأيهتأوت © مَنْعَمِلَصَيحًا 
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يقلء حيث تزعم أنه أمرك , بشيء. ثم تزعم أنه أمرك بخلافه بل 
ا ل ا 
الشيء ء مصلحة مؤقتة بوقت» ثم تكون المصلحة بعد ذلك 
اولك وار اير 
[١٠]ظقل‏ تَزَّلهي4 أي: القرآن ##رُوحٌ الْقدُْسِ* ا 
0 المطهر من أدناس البشرية #مِنْ رَبك تنزيله من 
ه سبحانه #بالْحَقَ* الذي لا خطأ فيه» لحكمة بالغة 
2 ليث آمَنُوا» على الإيمان #وَهُدّى وَيُشْرَى 
للْمُسْلِمِينَ * ا إلى الأحكام الناسخة» ويبشرهم 
على إيمانهم 0 خ وغيرهما من كتاب الله]. 
1 يقُولُونَ إِنَمابُعَا مَهُ يشر أي: ولقد 
21111110 
بني آدم غيرٌ مَلكِ. وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا قيل: 
مادر عدر راي سن ودار لصرا قاسم 
للِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ ِلَب َف عجوي * أي : لغة الذين يميلون إليه 
دعبو المودايك اسجيك قارب كوو الأصاس لاني 
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وَهَذَاكه القرآن ##لِسَانُ عَرَِيٌّ بين * ذو بلاغة عربية وبيان 
لي ل ل ل ل 
أنتم عن معارضة سورة منه وأنتم ع هد 

٠١ 5[‏ إن الذي لا يُوْمِنُونَ بآَيَاتِ اللو أي: لا 
يصدقون بها لا يَهْدِبهِمُ الل إلى الحق الذي هو سبيل 
النجاة لما علم من شقاوتهم #وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4 بسبب ما 
لي ا ل 

0 ]نما يَفتَرِي الْكَذْبَ الْذِينَ لا ونون‎ ٠١©[ 
لوك فكيف يقع الافتراء من رسول الله كد وهو‎ 
المؤمنين عباء إثما يضدر الكذب عن الكافر ل‎ 
بالل ولا يرجو ثواب الصدق ولا يخشى إثم الكذب‎ 
لوَأُوَلَيكَ 4 المتضفون ذلك #هم الكَاذَبُونَ أي‎ 
الكذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم.‎ 

٠3‏ ظمَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ هذه الآية فيمن يرتد 
بأن ينطق بقول الكفر أو بفعله» بعد أن يكون قد دخل في 
الإسلام» فله حالتان: أما من أكره على الكفر حتى خشي على 
نفسه القتل» فإنه لا إثم عليه بقول يقوله» أو فعل يفعله. 
كالسجود لغير الله» إن صدر منه ذلك ##وَقَلبَهُ مُطْمَيْدٌ 
بِالإيمَانِ4 ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وذهب الحسن 
والأوزاعى والشافعى وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما 
جات ف القولء و آما فى القعا. قاذ رحس :وا لبحالة النانية أن 
يكون ارتد مختارًا عامدًا راضيًا بالكفر بعد الإيمان فإليه يتوجه 
الوعيد الآني في قوله تعالى: #وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ 00 
أي: رضى به واطمأن إليه بعد أن كان في عداد المؤمنين» فهذا 
وأمثاله لعَلَيْهمْ عَضَبٌ يِنَ الو وَلَهُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 وأخرج 
عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير: أخذ المشركون عمار بن 
ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي كَلةْ وذكر آلهتهم بخير» 
فتركوه» فلما أتى النبى يَكلِِ قال: «ما وراءك؟» قال: شرء قال: 
«إن عادوا فعد) فنزلت. 

٠ 7‏ ظذَلِكَ» الكفر بعد الإيمان مبأنَهُمْ متك را 
الكياة اليا اع بسبب إيثارهم للحياة الدنيا ره 
ار الله لا يَهدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4* إلى الإيمان به. 

٠ 8‏ ]الأُوليِكَ» المرتدون المؤثرون اللدنيا على أمر 
لله والإيمان بهء هم الَّذِينَ طَبَّعَاللهعَلَى قُلُوبِهمْ وَسَمْعِهِمْ 
وَأَبُصَارِم)» فلم يفهموا المواعظء ولا سمعوهاء ولا 
أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق لوَأُوليِكَ هُمْ 
الْغَافْلُونَ* عما يراد . بهمء لا غفلة مثل غفلتهم هذه. 
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> كه وب : 


قد عَلأَْْ م ع 0 ا ا ش 0 
ل ذى يلا كاله أغيءوَعَناتَ0 عد 02 بيرك 1 
3 ا 2000 ز ِ 
١‏ قداث يك ف إتمايدي اكز تيت أل 
3 مارت يعبت ابه السكدة رت ذا 
5 تنصكتري تو ي بتي يمويولامن خرة رقن 1" 
21 ا ب 3 بالحخنر |[ 
7 م و د وَلهرعَدا: ل 5 
هكلت ينمرا 67 : 
لوأك مه لاقف القَوةَ ‏ نيرت ١‏ 
© أتبتايتء قد علق ويم وتيف 
5 شق يك عدت 6ج 
أَنَمْمفالآَحِرَوَهُما 
1 5-7 ئ 
ال تستتاتتكياتيعالتزتمدة |" 
. طداتتتت 00000000 
[4 ا جرم كه ف الأجرة م لايرو أي. 8 
بو لطر ار 1 لحرن إلى عا بين لسو الو اا 
! 0 م إنَّ رَكَكَ لِلذِينَ مَاجَرٌوا؛ من دار الكفر إلى 
دار الإسلام ينباو أي : وى الخد وديم 
لهم فرجعوا في الكفر ظظثُمَّ جَامَدُواك في سبيل الله 
#وَصَيَرٌوا»# على الجهاد. وعلى ما يلقونه من مشاق 
التكليف #إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمُ» لهؤلاء 
المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين» وصدورهم 
غير منشرحة للكفر, إذا صلحت أعمالهم» وجاهدوا في الله 
وصبروا. وقيل المعنى: إنه غفور رحيم للذين افتتنواء 
فنطقوا بكلمة الكفر خوفاء حتى انشرحت له صدورهم. إن 
تابوا إلى الله تعالى» وهاجروا إلى رسوله» وجاهدوا معه. 
]1١11[‏ ْم تأي كُلَ نَفْس مُجَاولُ عَنْتَفْسهًا4 يأتي كل 
البداة حعاة لبعد انه الصيروى انوي ويفا 
١١1‏ وضرب اللْهمَثلا قَريَة* [هو مثل ضربه الله لأهل مكة 
بقرية من القرى الظالمة» لتنعظ فريش فلا تستمر على 
ضلالها]. وقيل: القرية هنا: هي مكة نفسهاء ضربها الله مثلا لغيرهاء 
الأقوال الهدايات 
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مالم كتَجمَدأ |1 


وذلك لما دعا عليهم رسول الله وَل وقال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مُضَرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فابتلوا 
بالقتحط حتى أكلوا 0 والمثل إنذار لغير مكة من مثل 
عاقبتها كانت آمنة م مُطمينة» أي: لا يخاف أهلها ولا ينزعجون 
نيا ِرْقَهًا رَعَذَّاُه واسعًا #مِنْ كُلَّ مَكَانٍ4 من الأمكنة التي 
يجلب ما فيها إليها لَكمَرثْ) أي: كفر أهلها بام اللو 
التي أنعم بها عليه وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه 
وتكذيب رسله مأفَأدَاقَهَا الث لِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوِْ) ما يظهر 
وميرب البرالسرقيمو الرشوسر امال 

١١‏ ]لوَلقَدٌ جاءَ هم يعني: أهل مكة [أو القرية الممثل 
بها] ارَسُولَ ِنْهُمْ# من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه 
#تَكَذَجُوهُ» فيما جاء به #قَأحَلَ حَدَهُمْ الْعَذَابُ4 النازل مهم من الله 
سبحانه »وم هم م ظَالِمُو َ لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبدي. 

١5[‏ كلو مما رَرَنَكُمُ اله حلالا طَيَبَاكه أي: فكلوا 
الحلال الطيب الذي خلقه الله لكم ولم يحرمه عليكم 
واتركوا الخبائث وهو ما حرّمه عليكم مثل الميتة والدم 
لوَاشْكُرُوا يِْمََالو4 التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها 
لإِنْ كُنتمْ إِيَهْتَعبْدُونَ4 ولا تعبدون غيره. 

١15‏ ]ظإِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَْنَهَ وَالدَم وَلَحْمَ الْخِنْزِير 

وما أجل لَِبْرالُويو) تقدم تفسيره سور الوه “107 ). 

[7١١]#ولا‏ تَقولُوا لِمَا تَصِفْ اليك الْكَذْتَ»* 
معناه: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم 
من غير حجة» فتقول: #إهَدًا حََالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَمَترُوا عَلَى 
الل الْكَذْتَِ» أي: فيكون من ذلك افتراؤكم على الله 
الكذب بالتحليل والتحريم» وإسناد ذلك إليه من غير أن 
يكون منه [فإن التحليل والتحريم وشَّرْع أحكام الدين من 
حق الله تعالى وحده. فليس لأحد من البشر أن يشرع ديثا 
من عند نفسه. وإذا شرعه من عند نفسه ثم نسبه إلى الله 
تعالى كان في ذلك إثم الافتراء الوسيه بالإضافة 
إلى إثم التحليل والتحريم] إن | لْذِينَ يَفْترَونَ عَلَى الله 
الْكََذْب لا يُفْلِحُونَ دوق 01 حرم سل اليل يترون 
على الله الكذب أشد الناس ظلماء وهي قوله تعالى: (وَمَنْ 
أَظْلَمُ مِمّنِ افترّى عَلَى الله كَذِبَا) والفلاح: هو الفوز 
بالمطلوب. وورد عن أبى نضرة قال: «قرأت هذه الآية من 
سورة النحل» فلم 1 55 الفتيا». وصدقء فإن هذه 
الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب 
الله وسنة رسوله يلي كما يقع كثيرًا فخ المؤثريق للرا 
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والسنة. ا لحقيقون" أن 58 بينهم وبين قارو 
ويُمْتَعوا من جهالاتهم, فإنهم قد أفتوا بغير علم من الله ولا 
هدى ولا كتاب منير» فضلوا وأضلوا. 

١١1‏ ]##متاع كليل 56 لهم متاع قليل [بهذا القول 
ا اا لا 
يردون إليه في الآخرة. 

3 ظوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَّمْمَاك أي: اليهود: حرمنا 
عليهم خاصة دون غيرهم ما قَصَضنا عَلَيِكَ4 أي : بقولنا 
ا 
عَلَيهِمْ : الخرنهها |27 عملت طُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ مَا 
اختلط بعَظم) الآية: 2١57‏ من سورة الأنعام. أ فهذه دون 
غيرها هي المحرمات من الأطعمة التي حرّمها الله تعالى في 
القرآن وفي التوراة» فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير 
ذلك؟ لاوما ظَلمْنَاهُمْ» أي: .ما ظلمنا اليهود بذلك التحريم؛ بل 
جزيناهم ببخيهم لوَلحِنْ كانوا ألقسَهُمْ َظْلِمُونَ4 حيث فعلوا 
أسباب ذلك فحرّمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. 
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١13‏ ]ثم نوبت لل ِينَ عولُواالسّوء هال تقدم تفسير 
هله الآية في (سورة التسياءة؛ الآية: 1 نم 0 
56 من بعد عملهم للسوء ٠‏ لوَأَضْلَحُوا» أعمالهم التي كان فيها 
فساد مإإِنَرَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا؛ أي : : من بعد التوبة #لَعَعُورٌ رَحِيم4. 

. 1 يرام كان 4 أ و0 
50 للدي القانت: المطيع الذي ملأت خشية الله و 0 
وحكمت جوارحه ##حَنِيقًَا4 الحنيف: المائل عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق لوَلَمْ يك مِنَ الْمُضْرِكِينَ4 بالله كما 
تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل. 

13 شَاكرًا لأَنْعْوهِ التي أنعم الله بها عليه 
0000 أي: ايه للنبوة» واختصه 9 #وَهَدَاه إلى 

ام 5 5 2 4 أي: خصلة حسنة» 
ات 4 ار النبوة» وقيل: هي أنه يتولاه 

جميع أهل الأديان» [وكان له أموال وأنعام]. 
طم 56 إِلَيْكَ»ُ يا محمد ف علو درجتك 
أ 5 مله إيرايم* في التوحيد والدعر إليه» وفي 
شريعته إلا ما نسخ منها. 

]إإِنْمَا جعِلَ السّبْتُ عَلَى الّذِينَ اخْتَلهُوا فيد أي: إنما 
جعل وبال السبت -وهو المسخ- على الذين اختلفوا فيه» أو إنما 
جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه» أي: على الذين 
اختلفوا في إبراهيم وهم اليهود» كانوا يزعمون أن السبت من 
شرائع إبراهيم» فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين صَبْرُ 
اختلفوا فيه» ولم يجعل الالتزام ررد كى ا سروه 
على بنيه» بل على بني إسرائيل فقط #وَإِنَ رَبك ليحَكم بينم 3 
أي: بين المختلفين فيه يو الْقِيَامَة يما كانُوا فيه يَخْدَلفُونَ4. 

11خ إِلَى سَبِيلٍ رَبك سبيل الله هو الإسلام 
«بالحِكمة» أ أ “بالمقالة المطكية الصحيحة» قبل: الا 
المنيدة ارود ل لير اا يه 
وَجَادلهُمْ بتي هي أ ل 
المجاداة لإإِنَ بك ُو حلم بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبيلو4 بين أن الرشد 
والهداية ليس إلى النبي كلك بل ذلك إليه تعالى #وَهُرَ أَعَلَمُ 
بِالْمُمتدِينَ4 أي : بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت. 

71 ]آلوَإِنَ عَاَبتمْ ‏ أي: أردتم المعاقبة #فَعَاقيوا بوثلٍ 
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"| مؤظلاراك تنس ابره يتموينا‎ ١ 
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75] #احءاق ركاه بيت تاغره كم يريت ل 


سيرب اديع اتويات 6 وَأَضِيرٌ وَمَاص يلك 5 
)00 3 


15 لبن ل سم ل عبييس جه . .حب حمس حي 0-0 12 
اه 0 0 06 1 حرا 58 2 عر تب لكا 


ا مقف بيه أي بمثل ما فعل بكم لا تزيدوا عن ذلك 
لوَلَئِنْ صَبَرْث4 [عن أخذ حقكم ممن ظلمكم متى قدرتم 
عليه] لَه َيْرٌ ِلصَّابِرِينَ4 فالصبر خير لكم من الاتتصاف. 
اسيم وس يه الأذى عِووَمَا 
إلا باللو» أي: بتوفيقه وتشيته #إولا تَحْرَنْ رَنْ عَلَيْهم أي: 
عل العا ف إعراضهم حك ولاك في ميق أو : ضيق 
صدر لمم يمْكُرُونَ من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان. 
[114]#آإنَ تا اين انَقَوْاك أي: اتقوا الله بترك 
المعاصي 5 الذية هم مُحْسِنونَ4 بتأدية الطاعاتء والقيام 
بما أمروا به منهاء فهؤلاء هم الذين ينصرهم الله. 


تفسبر سورة الإسراء 


١6 <2 
جلت"‎ 


وتسمى أيضًا سورة بني إسرائيل. 

١[‏ ]تإسَبحَانَ لَنِي أَسْرَى ؛ عبد ليلا سير عبده» يعني محمدًا 
ليلا. وقال: «بعبده». ولم يقل بنبيه» أو رسوله» أو بمحمد. 
تشريمًا له يك في هذا المقام العظيمء ##مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام* 


الأقوال الهدايات 


أسري برسول الله وك من دار أم هانئ بجوار المسجد الحرام إلى 
الْمَسْجِدٍ الأقِصَى» وهو مسجد بيت المقدسء ولم يكن حيتئذ 
وواءة مسعلة الذي بَارَ كُنَا وله بالثمار والأنبار ومنازل الأنبياء 
والصالحين. وفيه من بركات الدنيا والآخرة.» لإلِئْرِيَه منْ آي41 أي : 
ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائبء إن سبحانه #هُوَ 
| يع بكل مسموع البصِيرٌ بكل مبصرء ومن جملة ذلك 
ذات رسوله وأفعاله. قيل: كان الإسراء بجسده وَكدِةُ مع روحه. وقيل 
بروحه فقط. والإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة» وقيل: كان 
قبل الهجرة بأعوام. 

مُوسَى الكِتّات» أي: التوراة وَجَعَلَاة4 
أي: ذلك الكتاب #هَدّى لبَنِي إِسْرَائِيل # يهتدون به «أل 
تَخِذُوا مِنُْوني وَكيلا4 كفيلا بأمورهم. 

[*] “ديه مَنْ حملن مَعْ م وح 4 أي: يا ذرية من 
أنجيناهم في السفينة مع نوح من أولاده» ذكّرهم الله بتلك 
الحال حيث لم يكن العون إلا من الله» ولا ناصر إلا هوء 
#إِنَّهُ كَانَ عَيَذّا شكووًا 6 يرفيف الله شرخ] كدرة العكر هذا 
لثريد فا لكر الدسيضانة. 

[؛ ظوَقَضَيْنَا إلى بني إشرائيل في لتاب أي: حكمنا 
وأخبرناء والمراد بالكتاب: التوراةه لتَْسِدُنَ في الأَرْضٍ» هي 
الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى, 9م رين قيل المرة 
الأولى: قتل أشعياء» أو حبس أرمياءء» أو مخالفة أحكام التوراقة 
والثانية: كل عي بوره با رامزم على قل عيستى لقال وقعت 
الأولى ولم تأت الثانية] وَلْتَعْلنَ عُلوًا كبيرٌ كاك سفانت على الداس: 
وليظهرن أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاوزين للحد ني ذلك. 

[5 ]طمَإِدًا عد أُولاهُمَا4 أي أولى. المرتين 
المذكورتين لتنا َيكُمْ بادالا أولي بَأْسِ شَدِيدِ) أي: 


أصحاب فوة فى في الحروب وبطش عند اللقاءء قيل: هو 
بختنصر وجنوده من أهل بابلء #فَجَاسُوا خلال الدَّيَارٍ» 


أ عائرا رترسيا ولكتارعاء رطاقرابين النيار يكمونيم 
ويقتلونهم ذاهبين وآتين» #وَكَانَ4 ذلك وَعْذَا مَفعو لا 
أي كائنا لا محالة [ويحتمل: أنه قَد ل بهم]. 

[١]طاثُم‏ رََدْنَالَحُمْ الكرَه عَلِهِم4. »أي: الدولة والغلبة 
وذلك عند توبتكمء ؛ ##وَأَمْدَدْنَا؟ م بأَمْوَالٍ وَبَنينَ بره بعك شبن 
أموالكم» وسبي أبنائكم» لوَجَعَلنَاكُْ كير تَفِيرا# أكثر من 
الاو لطر يي روي ور 9 

]إن أخسكم» | ا أفغالكم وأقوالكم على الوجه 
المطلوب منكم أَحْسَم د ثم لألفيكة4 أن تراب ذلك مايل 
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يكم 71 0 أأثن» 2 وأقو 7" 4 : أي: فقد 
أسأتم لأنفسكم لا لغيرهاء أفَإِذًا جَاءَ وَعْدٌ الآخرَة» أي 
حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية 0 
وَجوهَكُمْ4 نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر , به عليكم آثار 
المساءة» ويتبين ف جرهم الهزيمة بالخوي والعار بعد 
التكبّر والافتخار «وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْحِدَّ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةٍ 
وَِسَرّواك أي: يدمّروا ويهلكوا #إما عَلَوَاك أي: اير ار 
من بلادكم أو مدة علوهم ”تثب تير أي : تدميرًا [ويقول بعض 
العلماء: يحتمل أن المرة الثانية هى هذه التى حصلت في هذا 
العصر. وأن التتبير آتِ بوسائل من جهة العلو كالطائرات 
والصواريخ وغيرما. والله أعلم]. 

[]إعَسَى رك أي حَمَكْ4 يا؛ يش إسراقيل_ يحد العامة 
منكم في المرة ة الثانية ##وَإِنْ عَدة َم للثالثة أو أكثر منها 
لعُْنَاك إلى عقوبتكم #وَجَعَلَْا جَهَنم للْكَافرِينَ حَصِيرٌ 4 
احبر حيس احيرا يار كلسرا موا 

4 ]إن هَذَا قر 9 يَهْدِي لني هي قو م وهي ملة الإسلام 
التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله والإيمان برسله. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

3 طوَيَدْعٌ الإِْسَانُ بالشَّرّ وهو دعاء الرجل على 
البه ورال عم خسم يما لأ حي إن ااي ا 
الدْعَاءَهٌ بِالْكَيْر4 أي: مثل دعائه ربَّهُ بالخير لنفسه ولأهله. 
#طللب العااقية وال( ال وتيدي عاد قن البشيياف الله فاده 
على نفسه بالشر هلكء لكنه لم يستجب تفضلًا منه 
ورحمةء #وَكَانَ الإِنْسَانٌ عَجولَا»# أي: مطبوعًا على 
العجلة» ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير. 

]ظوَجَعَلنَا اللَيْلَ وَالتمَارَ آه ين لما فيها من [الاختلاف 
بالطول والقصرء من يوم في السنة إلى يومء ومن مكان على 
الأرض إلى مكانء واختلافها بالحرارة والبرودة] والإظلام 
والإنارة» مع تعاقبهماء فهما لمن تفكر في عجيب صنعهما يدلان 
على وجود الصانع وقدرته #فْمَحَونًا آي ََ اليل أي: الآية التي 

هى الليل نفسه. وقيل: آية الليل هى القمر. أي : طمسنا نورهاء 
اراد أنه خلقها مسحرة الضرء مطموسة» غك ال 
مُبْصِرَة4 أي: جعل سبحانه النهار مضيئًا تبّصَر فيه الأشياء 
للِتبَغوا َضْلَا مِنْ رَيُكمْ4 أي: لتتوصلوا بضياء النهار إلى 
التصرف في وجوه المعاش» أي: وجعل الليل ليسكنوا فيه 
لوَلِتَعْكَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَاتَ4 إذ لا يكون علم عدد السنين 
وحساب الشهور والأيام» إلا باختلاف الليل والنهار [فعَلى القول 
الأول ني تفسير آية الليل لا يكون للقمر ذكرء فتكون السنون هي 
الشمسية» وعلى الثاني هي القمرية] لوَكُلٌ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ 
تَفَصِيلا* أي اللما راد فو لداعي ارجات 

١[‏ ]تإوَكُل ِنْسَانِ لْرَمْنَاهُ طَايْرَةُ» الطائر عند العرب: 
الحككم رقال ندا يم زر ايه نهم كانوا يتطيرون بمرور 
الطيور» ويزعمون أخبم يعرفون الخير والشر منها. فبين الله 
تعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح ة قلبه وفعله 
اي ل 
كِتَايَا يَلْقَاهٌ مَنْشُووًا4 فيه ذكر أعماله. الصالحة وأعمالة 
الشكة » تعجيلا للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على السيئة. 

١ 5[‏ ]#اقرَأ كِتَابكَ 4 قيل: يقرأ ذلك الكتاب من كان 
قارئاء ومن لم يكن قارئاء #كَفَى بتَفسِكَ ليو عَلَيِكَ 
حَسِيبًا© الحسيب بمعنى المحاسب [أي: كل إنسان 
يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة ويحسبهاء 
ولا يحتاج إلى من يعينه في ذلك . 

2 تزر رٌ وَازْرَةٌ وَرْرَ اخرى» كل إلسان يسن 
و كي لذ بس ادع السو 1 يعني الكت 
ولاك وعدا ون عدن اناه الى لاك ندر .مو جات من 
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أهل الفترة أو مات صغيرًا يُختبر في عرصات القيامة» فا 
يعذب الله عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرساله رسله. 
وإنزال كتبه» ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم. 

15 ]طوَإذَ ردنا أن نهِكَ قَريَةَأمرنَا م مُترَفِيهَا4 أي: أمرناهم 
بالطاعة وار فعصوا وفعلوا الشر» وقيل: معنى أمرنا مترفيها: 
أكثرنا فسّاقَهاء #مُتَرَفِيهَا4 المترفين هم المنعمون الذين قد 
أبطرتهم النعمة وسعة العيشء» ٠»‏ وهم الجبارون المتسلطون. 
والاوتاساري كيان اميم 

١0‏ ]لوَكَمْ أَمْلَكْنَا مِنَ الْقَرَون» أي: الأمم #أمِن بَعْدٍ 
وح» كعاد وثمود طعيرا صر لا تخفى عليه منها خافية. 

[18]همَنْ كَانَ يريك ل الْعَاجِلَة4* المنلعة العليلة اد الداد 
العاجلة» أي: 0 يريد بأعمال الير أو بأعمال الآخرة ذلك» 
#عَجَلْا لَه فيهًا؛* أي: في تلك العاجلة #إمَا شاك نحن لا ما يشاؤه 
ذلك المريد #لِمَنْ نرِيلٌ» أي: لحل تريد الفعيل متهي [مكيو ميق 
عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها] «إثُّمجَعَْ هجهنم 6 بسبب 
تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب اب واوا 
مَذْمُومامَلُحُورًَاك أي: مطرودًا من رحمة الله مبعدًا عنها. 
الأقوال الهدايات 


[15١]ظوَمَنْ‏ أَرَادَ الآخرّة» أي: أراد بأعماله الدار 
الآخرة» #وَسَعَى لَهَا سَعْيّهَا4 أي: السعي اللائق بطالبها 
على القانون الشرعيء من دون ابتداع ولا هوىء #وَهُوَ 
مُؤْمِنُ* بالله إيمانًا صحيحًا لأتَأُولَئِكَ كَانَ سَعيْهمٍ 
مَشْكُورًا4 عند الله: أي مقبولًا غير مردود. 

[ كلا تمد هَوْلاءٍ وَمَؤْلاءِ* أي: كل واحد من 
الفريقين الإوادسن و على الاوخق ين عير الك 01 رار 
معصية العاصي في كلع ررمت من عَطَاءِ ءِ رَبك # بمحض 
ال ار رَيُكٌ بك مَحُظُورًا4 أي كيه 

7 نظ كيف َيف فَصَلَْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض * وذلك 
لحكمة بالغة تة تقصر العقول ء عه 0 لوَللدخْرَة كد 
دَرَجََاتِ 2 تَفْضِيكَا* أي: إن التفاضل في الآخرة 
ودرجاتها بين المؤمنين والكفار فوق التفاضل في الدنيا 
ومراتب أهلها لاقن ابيط وققن ومخوهها. 

3 ]اتَتَفْعْلَ مَذْمُومًا مَخُذُولا4 أي: فتصير جامعًا بين 


الأمرين: الذم لك من الله ومن ملائكته. ومن صالحي 
عباده» والخذلان لك منه سبحانه. 
[7]إوَقَضَى رَيّكَ» أي: أمر أمرًا جزمًا بإفراده بالعبادة» 


5 الَو لِدَيْنِ إِحْسَانَا؛ ثم خص سبحانه حالة الكبّر بالذكر و 
نكرها نل البر من الولد أحوج من غيرهاء فقال: لإِمَايْعَنَ 
أي إن بلغ #عِنْدَك اكير أَحَدُهُمَا أو كلاهُمَا» عندك أي في 

كنفك وكفالتك لاق تَقْلْ لَهُمَا أَفَّ* وهي كلمة تنبئ عن 
التضجر والاستثقال» أو صوت ينبئع عن ذلك. 9«#وَّلَا 
تَنْهَرَهُْمَا؛ النهر: الزجر والغلظة. أي: لا تكلمهما ضحرًا 
صائحًا في وجوههماء #وَقَلٌ لَهُمَاكه بدل التأقف والنهر قَوْلَا 
كَرِيمًا أي: لينًا لطياء أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف 
القول وكرامته» مع التأدب وار 

[؟ 1 ]وَاخفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلْ مِنَ الرّحْمَةِ» أصله 
أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه. 
فكأنه قال للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك» 
وتذلل لهماء لوَقَلٌ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَيَاني صَغِيرَا4 
أي : : رحمة مثل تربيتهما لي أو لأجل تربيتهما لي. 

١5[‏ ربكم َعْلَمُ بِمَا في نفوسكة» أي: بما في 
ضمائركم من الإخلاص > لد في كل الطاعات» ومن البر 
بالوالدين والعقوق لهماء #إن َكُونُوا صَالِحِينَ # فلا يضركم 

ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه لفَنَهُكَانَ لْوَابِينَ غَفُورَ 4 
أي: الرجاعين عن الذنوب إلى التوبة» فمن تاب تاب الله عليه. 


خط 
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أ تتش ركنكنات سلا ؤذكزة كزين ١١|‏ 
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١‏ 1 لض 4 تحر أصطدي ل 1 
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| ©«تقتيحاة الاعكواكوتت سانا |؟ 
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سر 5-3 عير أي سبل 


11 أيِءَممرهمَاَظ لوكي لما 1 


| جَتح ليوطت ينها مكَتَائَانٍ‎ ]١ 
1| لقا نودت ؤاسَيسِيت‎ © 1 
5 َإِتَدْركَان اإفيورى غَغوا © عاذ درق حَقَة, قد‎ 0 
)0 | ولك 0 ترا © إنَالْبَدِينَ‎ 5 
0 التسم 2 الست‎ 1 


0 دا 4 أئ: أعط قرييك. من الست 
حَقَهُ4 وهو صلة الرحم التي أمر الله بهاء #وَالْمِسْكِينَ #4 هو 
الفقير العاجز عن الكسبء #إوَابِنَ السّبِيلٍ © فو المتدع ف 
سفره. والمراد التصدق عليهم من صدقة النفل؛ أو من صدقة 
الفرضء #وَا تُبَذْرْ تَبُذِيرَا4 وهو الإسراف المذموم في 
الحلال» والإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرًا. 

[8]7إنَ الْمُبَذّرِينَ كانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» 
والإسراف في الإنفاق من الشيطان» فإذا فعلم أحد فقد أطاع 
الشيطاتن واقتدى ب وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَيّه كَفُورَا؛ لا يعمل 
إلا شرا ولا يأمر إلا بعمل الشرء فالمبذر كفور. 

3 ل وَإِمَا تُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ 4 عن ذي القربى والمسكين 
وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض 8أابْتِعَاءَ 
رَحْمَةٍ مِْنْ رَبك أي : ا وترجو أن يفتح 
لله به عليك لفقل لَهُمْ ولا م مَيْسُورًا» أي: قولًا سهلا ليناء 
كالوعد الجميل» ع ا 

13 ]لوكا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولةَ إلى عَنِْكَ وََا تَبْسْطَْا كُلّ 
الْبَسْطِ» حال الشحيح كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا 


8 برنامح تبيان 75> 
يستطيع التصرف بها ظقتَفْعُدَ مَلُومَا م مَحْسُورًا# بسبب ما 
سرح جو وي ب وهو 


[وني الآية رد على كل من قال: ينفق الإنسان كل ماله؛ ولا 
بوك 5 

! ]إن و 0 الرَرقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقَدِرٌ» أي : 
يوسعه على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة 
#خَبِيرًا بَصِيرًا# لا يخفى عليه من ذلك خافية. 

3 ]ا حَشْيَة حَشْيَةَإمُلاق4 :باهم سبحانه أن يقتلوا أولادهم 
عقي القتيه ود كارا تعليق للقي كر 5 
وَِيَاكُم4 ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا . بهم هذا الصنع» 
#خطنًا كَبيرًا أي الكاكيراء 

[ ]ولا تقر تَقَرَبُوا الرْنَى * بمباشرة مقدماته» وهو نبي 
عنه بالأولى» 1 كَانَ فَاحِشَة»* أي: متبالعًا في القبح 
يعاو ١!‏ للحلة وّسَاءَ سبلا لأنه يدي إلى انار 
ويفضي إلى اختلاط الأنساب. 

80 ]لاوا تَقدلُوا النَفْسَ التي حَرَّمَ الل التي جعلها 
معصومة بعصمة النين» أو حصمة الحهد إلا بلح وهو ما 
يباح به قتل الأنفس» كالردة» والزنى من المحصنء وكالقصاص 
من القاتل عمدًا عدوانًاء #وَمَنْ قُتِلَ مَظَلُومَاك لا بسبب من 
الأسباب المسوغة لقتله شرعًا #قَقَدُ جَعَلَنا لوَلِيّه؛ أي: لمن يلى 
أمره من ورثته سان السلطان: التسلط على القاتل: إن شاء 
قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية» فلا يُسْرِفٌ في لقتل 
أي: فلا يمثل بالقاتل أو يعذبه [أو يقتل غير القاتل] لإِنّهُ كان 
مَنصورًا» أي: مؤيدًا معاناء يعني الولي» فإن الله أمر أهل 
يا م ان 

[؟ ]ولا تَقَرَيُوا مَالَ اليم ! إِلَّا بالتتي هِيّ أَحْسَنُ# النهي 
عن تاباك الغ ونه فق العبى سر اليا برل لديا افك أو 
بما يفسده» ولكن يباشره الولي بالخصلة #التِي هِي أَحْسَنُ سن 4 
وعن يحفظة بوطلية ائره الوا جات على الأبي ين رد 
إسراف] #حتى يِل أَشدَّة» فإذا بلغ اليتيم أشنم و 
تدقعوة مالة اليده أى #صدرفوة فيه عاذنهه لخر ار نوا بِالْعَهْدِ 
قوموا بحفظه على الوجه الشرعيء والقانون المرضي» إلا إذا 
دلوايل بخخاض علي جور الننضن, 

[ه"]ظوَأَوْفُوا الكَبْلَ إِذَا إِذَا كلثم ائ: آقهوا الكل ولا 
تخسروه #وَْنُوا بِالْقِسْطاسِ المُسْتقِيِم* القسطاس: هو 
الميزان الذي توزن به البضائع» ومنه القبان وموازين 
الذهب وغيرهاء والمستقيم: الذي لا يخس ولا يزيد 

النزول 2 الغريب 


تتضكيصة 2 لنن 
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الصاو ساس 


7 دراه يسن ات 


حصاييابرض 


وقيل: هو العدل نفسه. وهي لغة ا اتن وهو إيفاء 
الكبل والوزن #تََيْرٌك لكم عند الله وعند الناس, 
لوَأَخْسَنُ تأويلا» أ لضبين عافية: 

[]ظاولا تقف َف مَا لَمْسَ لَك به عِلّم* بي عن أن يقول 
الإنسان ما لا يعلم» أو يعمل بما لا علم له بهء كذم الناس بغير 
علمء 7 قذفهمء واتباع | لين والظنون» إن السَّمْعَ وَالْمَصَرَ 


وَالْفوَادَ كل أَولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْيُو ثو لاك بو الصاديانعها ابضيليا 
فيه؟ لأنها آلاات» فإن استعملها 2 الخير ابن ستحق الثواب» وإن 
استعملها في الشر استحق العقاب» وقيل: إن الله سبحانه ينطق 


لعا ا ال 

[17" اظاولا كه وي الأزْضٍ مَرَحَا 8# المرح: الخيلاء 
والفخر 9إِنْتَ لَنْ تَخْرِقَ نّ الأَرْضَ »* نماك هايا تكبراء 
وفيه تهكم بالمختال المتكير» #وَلَنْ بلع الْجِبَالَ طُولا4 
اف ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون 
الم لاه 

[]#كل ذَلِكَ كَانَ سين عِنْدَ ريك مكر روما أي: إن المنهي 
عنه من الخصال المتقدم ذكرهاء فإن الله يكرهه ويبغضه ولا يرضاه. 
الأقوال الهدايات 


[9*]طذَلِكَ مما أَوْحَى إِلَيْكَ رَيْكَ 
إلى ما تقدم ذكره وهي خخمسة وعشرون تكليقًاء أي: إنها مما 
أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة ا 
الفساد ولا تجْعل م مَعَ اللو إِلَهَا آخَرَ كرر النهي عن الشرك 
تأكيدًا وتقريراء وتنبيهًا على أن التوحيد رأس خصال الدين 
وعملتهاء اقتلْقَى في - سن جسم مَلُومَا مَدْحُورًاك موبخًا مطرودًا. 
[:؛ ]لأَنَاَصْفَاكُْ وق بِالْبَِينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ 
نَانَا» وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله. 
ي: هل فضلكم على نفسه فخصكم بالذكور من الأولاد. 
وجعل لنفسه الإناث منهم ظإِنَكُمْ لَقُونُونَ قَوْلَا عَظِيمًا» 
بالا ني العظم والجراءة على الله إلى مكان لا يقدر قدره. 

[41]وَلَقَدْ صَرَّفنَا ِي هذا الَْرْآن» أىة ينا شروب 
القول فيه من الأمثال وغيرهاء أو كررنا فيه 5 
للِيَذَّكَرُوا4 أي: ليتعظوا ويتدبروا كيم ويشكرو] حنى 


الشان 57 


يقفوا على بطلان ما يقولونه» #أوَمَا يَريدُهُمْ | إلا ور 3 


تباعدًا عن الحق» وغفلة عن النظر ني الصواب. 

[57 ]قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقَولُونَ4 الخطاب للقائلين 
بأن مع الله آلهة أخرى لإِذَا لابوا إلى ذي العَرَشٍ* وهو الله 
سبحانه لإسَبيًا» طريقًا للمغالبة والممانعة» كما تفعل الملوك 
بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة. 

[؟؟ ]لإسْبْحَانةُ4 التسبيح التنزيه #وَتَعَالَى 4 تباعد في علو 
عظمته عَم د قُولُونَ من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة. 

[؟؛ ]تسبح لَهُ السََمَاوَاتٌ السَبْع وَالْاَرض وَمَنْ فيهنَ# من 
ا الملائكة والإنس والسجنء #وَإنْ 

ءِ إلا يْسَبْح بِحَمْدِ بِحَمْدِو) فشمل كل ما يسمى شيًا كاتا ما كانْ؛ 
لآ كل مخلوق يشهد بأن اله خائق قاد وقالت طائفة: هذا 
التسبيح على حقيقته» تنطق به الأشياء» ولكن البشر لا يسمعون 
ذلك ولا يفهمونه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِلِْ: اقرصت ثملة نبا من الأنبياء» فأمر 
بقرية النمل فأحرقتء فأوحى الله إليه: من أجل نملة واحدة 
أحرقت أمة من الأمم تسبح؟» ' #وَلَكِنْ لا تَفمَهُونَ تَسْبيِحَهَم 4 لا 
تفهمون ما تقول اله وقيل: الخطاب للكفار الذين 
يعرضون عن الاعتبار» إإِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا فمن حلمه 
الإيقال اكد »ومن مشقرنة لحم انه الارو اعتارمن تاب انتاكم. 
[45]#حِجَابًا مَسْتورًاك أي: إنهم لإعراضهم عن 
قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب ساتر 
يمنعهم من السماع. 
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[*؛ ]#وَجَعَلَنَا عَلَى لوبهم أَكِنَد» أغطية ##أنْ 
يَعْفَهُوه 4 أي : 0 وني آذانِهِمْ وَقرَاك أي: صممًا 
وثقلا #وَإِذًا ذَكَرتَ رَبّكَ في القَرَآنٍ وَحْدَه# غير مشفوع 
انكر اليكهي را على نارح تدر ب 4 الراك بوريس 
وذهبوا لئلا يسمعوا. 

[؟ ]لإتحن عَم بمَ يَْتَِمُونَ بو4 من الاستخفاف بك 
وبالقرآن واللغو أثناء ذكرك لربك وحده. #وَِذْ هُمْ نَحْوَى 4 أي: 
ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهمء بالتكذيب 
والاستهزاء» ظإِذ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تبِعُونَ إلَارَجْلَا مَسْحُورًا4 
/ سجر فاختلط عقله» وزال عن حد الاعتدال. 

443 ]انظ كبْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَالَ4 أي: قالوا تارة إنك 
كاهن» وتارة ساحرء وثارة شاعن وتازة مجنون: #قَصَلُو 4 عن 
طريق الصواب في جميع ذلك قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيَا# إلى 
الهدىء أو إلى الطعنٍ| الذي تقبله العقول ويقع التصديق له. 

[9؛ ]إوَكَانُوا أَيذَا كنا عِظَامًا 0 الرفات: ما 57 
وبلي من كل شيء» فيكونون رفاتا بعد موتهم وبلى أجسادهم. 


2 برنامج تبيان 85> 
وقل؟ الرقااك سر الارا انا تكنثر نون عَلفا جدرة|» 
الاستفهام: مبحع ررس 

[00 ]قل كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا» معناه: لالم 
منيهار 8 ١م‏ كيدا لأعادكم الله كما بدأكم. ولأماتكم» ثم 
أحياكم كما خلقكم أول مرة. 

[51]لاأَوْ حَلَْا مما يَكْبْرٌ في صُدُورِكُمْ4 أي : 000 
مما هو أكبر من الحجارة» فإنكم مبعوثون لا محالة» لفْسَيقو 36 
من نْ يعدن إلى سيد سوقان أو شهارة 7" حديدا 
قل لَّنِي َطرَكُمْ 8 مَرّة أي: يعيدكم الذي خلقكم 
واخترعكم عند ابتداء خاقكم من غير مثال سابق ولا صورة 
متقدمة» 'فْسَينْخِضونَ إِليِكَ رَعُوسَهِم» أي: يحركونها استهزاء. 
لوَيَقَولُونَ مَتَى هُوَ؛ أي: البعث والإعادة» لقُلُ عَسَى أَنْ يَكُونَ 
ريباك أي : المرسا 0 يتور اااي 

[؟ه انايو م يَدْعُوكُمْ # الله إلى المحشر #فتَسْتحييو 
بحَمْدِو أي: منقادين له حامدين» لوطتو إن لق 
قبوركم «إلا4 زمنًا #كَلِيلا تحقرت الدنيا في أعينهم. 
قث حين رأوا أهوال يوم القاية. 

[8ه ]لوقل لِعبَادِي يَقَولُوا لني هِيّ حْسَنْ* أي: قل يا 
08 اا يا 
التي هي أحسن من غيرهاء وقيل: يقول بعض المؤمنين لبعض 
أحسن كاوه رودي «إنَّ الشَبطَانَ يرع يَنّهَمْ4 إذا 
قيلت الكلمة السيئة» أي: بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء إن 
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانٍ عَدرًَا مين لأي: ظاهر العدارة ندا 
يغري بعض الناس بما يوق بينهم وبين غيرهم من العداوات]. . 

[5 0 الرَبكَمْ عْلَمُ بكم إِنْ يَشَْ يَرْحَمْكُمْ أو إِنْ يم 
ُعَذبْكُمْ4 قيل: ل والمعنى: إن يشأ 
الله يوفقكم رسام مرسمكم » أو يميتكم على الشركة 
فيعذبكم» 0 زَسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلا» أي :نما وكلناك في 
ا ل ا 

[6ه اوربك َعْلَمُ بِمَنْ 95 السَّمَّاوَاتَ وَالَرْضٍ» أعلم 
د ذانا وعفالة واستعتحاناء «وَلَقَدْ مَصَُلَنَا بَمْضَ لين عَلَى 
بَعْضٍ* كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وموسى كليمّاء وجعل 
عيسى كلمته وروحه. وجعل لسليمان ملكا عظيمّاء وغفر 
لمحمد يديد ما تقدم من ذنبه وما تأخر» #ووَآتَينَا دَاودَ ريو رً* 
الور عاض اوكرت الشوافةة ااا 

[5 ]قل ادْعوا الي رَعَمْتمُ منْ ذونه» أي : 0 
الذيق عوك أخهم آلهة من دون الله #إقَلَا يَمْلِكُونَ 
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لْنَيَتَطُورت يَبتَضر تل لَتئه اقبي أ أب قر 0 
تيون َبَتَك وَعَدَافت عَدَابَسيإنَ عَدَابَ وَهَلقَ َك 5 
0 00 لامكا لعز : 


دحلل يي وابيتح ييا د :. 
5 كو 


وه 
2 ع 
ل 


د 2 - 


م - 


وسو بع جر 
0 ا 3 
و ب ل لكايس اله 


و 


000 0 


لش عي وَلَا ١‏ تخويلا» أي : لا يستطيعون رفعه ولا 
اا 1 إلا 
]وليك الْذِينَ يَدْعُونَ يَبَغْونَ إلى رز بهم الوَسِيلَة ة أيْهُمْ 
أََرَثُ» أي: إن تلك المعبودات التي ا من دون الله من 
الملاتكة والمسيح ونحوهمء هم أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب 
ما يقربهم إلى رمهم» ويتقربون إليه بالعمل الصالح» ويتنافسون 
ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة» #وَيَرْجَونَ 
رَحْمَتَه# كما يرجوها غيرهم أي: فكيف يكونون آلهة؟! 
لوَيَحَافونَ عَذَابَة # كما يخافه غيرهم إن عَذَابَ رَبك كَانَّ 
مَحُذُورَ حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم. 
[5]لوَإِنْ مِنْ قَريَةٍ إل نَحنُ مُهلِكُوها قَبْلَيَْمالِْيَامَة مو أي : 
ما من قرية» أي : قرية كانت من قرى الكفار» إلا سيهلكون: إما 
بموت #أَوْ مُعََّيُوهَا عَدَاَا شَدِيدَاك بعذاب يستأصلهم قبل يوم 
القيامة #كَانَ ذَلِكَ المذكور من الإهلاك والتعذيب #في 
الكِتاب# أ اي: اللوح المحفوظ #مَسْطورًا» أ أي: مكتوبًا. 
[04 ]وما من أن ِل بالكيَاتٍ إِلَاأنْ كَذّبَ بها الأوَلُونَ4 
كلف سآن عل مكة رفيول الله نه أن عفعا._ لهم الضف فياه وآن 
الأقوال الهدايات 


ينحى ع: عبال مكةء فتاه ريل فقال: إن شئت كان ءا 
سأل قومكء ولكنهم إن لم يؤمنوا 


ع 
استانيت ٠‏ 


0 فأنزل الله هذه الآية 0 فإن‎ ٠» 
وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلواء كما هو سنة الله‎ 
سبحانه في عباده» #وَآتَيْنَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَة4 [دالة على‎ 
دق صالح رأي العين] فَظَلَمُوا بها أي: فجحدوا بهاء‎ 
كا رزيل بِالآيَاتِ إلا َحْوِيقً4 اع وما ترسل‎ 
المعحجزات مع الرسل إلا تخويًا للمكذيين لعلهم يؤمنون.‎ 
وإ قُلْنَا لَكَ إن رَبّكَ أَحَاط بالنّاسِ» أي: إنهم في‎ :[ 
قبضته وتحت قدرته» وقيل: المراد بالناس أها ك3 وإحاطته‎ 
بهم: أن الله قادر عليهم» وسوف يمكنك من رقابهم فلا تستعجل‎ 
لهمء وما جَعَلنا الرَؤْهَ ا التي أََيَاكَ إَِا َه نس هذه الرؤيا‎ 
هي رؤيا عين وهي الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة:‎ 
وسماها رؤيا؛ لأنها وقعت باليل» وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا‎ 
اسلهوا حجن اعرعم الى دراه امرك سواه قل كات‎ 
رفيا نوم. . وقبل 0 أن الله سيكائة لم ار‎ 


إن إن و4 


ل 7 ار 
نار جهنم تحرق الحجرء ثم يقول: ينبت فيها الشجر. وروي أن 
أبا جهل أمر جارية: فأحضرت تمرًا وزبدّاء وقال لأصحابه: 
تزقمواء #وَنْحَوفُهُمْ قَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَا طَغْيانَا كيرا أي: نخوفهم 
بالآيات» فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر. 

لجال > َسَجَدُوا إِلَا نيس فَالَ أَأسَجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طِينَاك 
أي : فأبى وتكبّر عن السجود لآدم زاعمًا أنه أفضل منه؛ لأنه 
مخلوق من عنصر النار» والنار بزعمه أفضل من الطين. 

[1>]أَرََيتَكَ 4 أي: أخبرني عن هذا الذي فضلته م 
لم فضلته فأمرتني بالسجود له؟ «الأحتيكنّ دَرَيتَةُ4 أي 
لأستولينَ عليهم بالإغواء وال ا ب اليو 1 0 
جعل في حنكه الرسنء إلا قَلِيّا4 وهم الذين عصمهم الله 
منه بقوله ا لي ا 
طاعك 
قن جهنم َم جَرَاؤْكُمْ» أي : 00 00 ومن أطاعه 
جَرَّاءً د أي: وافرًا مكملا. 

[15]وَاسْتَفرِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ4 والمعنى: 
استخِفّهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله وَأَجْلِبْ عَلَبْهِمْ 
بَحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 4 أ صح عليهم بالفرسان [مخ قبيلك: 
والمشاة؛ ليعينوك على بني آدم] #وَشَارِكْهُمْ في الْآَمْوَالٍ 
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والأرلاد» أما المشاركة في الأموال: فهي كل تصرف فيها 
يخالف وجه الشرع. والمشاركة في الآولاد: دعوى الولد بغير 
بيب ضوعي وتحصيله بالزنى» وتسميتهم بعبد الللات وعبد 
العوى: اوَعِدَهُمْ # قال الفراء: قل لهم: لا جنة ولا نار 
فاصنعوا ما بدا لكم» وعدهم بأ: نهم لا يبعثون. 

[" ]لان ادي ليس لَك عليه ُلْطَانٌ4 يعني حباده 
المؤمنين» #وَكمَى بِرَيّكَ وَكِيلَا# يتوكلون عليه» فيدفع 
عنهم كيد الشيطان» ويعصمهم من إغوائه. 

[" ]يزجي كم الْغلْكَ في الْبَخْرِ» سوق السقيه 
ويسيرهاء للِتَبَْعُوا مِنْ فَضله» لتتمكنوا من السفر في 
البلاد» وتحميل البضائع. فيحصل لكم من رزقه الذي 
تفضل ١‏ به على عباده؛ أو من الربح بالتجارة» #إِنَّهُ كان بِكُمْ 
رَحِيمًاك فهداكم إلى مصالح دنياكم. 

1" ]ظوَإِذًا مسّكُم الضر: في لْبَخْرِ يعني خوف 
الغرقء #صَلّ مَنْ تَدْعُونَ* من الآلهة وذهب عن 
خواطركمء ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه 
من صنمء أو جن, أو ملك, أو بشر «إِلا ياه وحده. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علمًا لا يقدر على 
الب يا عر ا ارك ضيه ا 
الحالء #افَلَما نَجَاكُمْ إلى لبر عْرَضْتُم» عن الإخلاص لله 
وتوحيده» ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة مهاء 
لوَكَانَ الإنسَانٌ كمُورًا* أي : كثير الكفر لنعم الله. 

اليثم مضه بكم له رُُ والشيقب ا 
تنهار الأرض بالشيء, فحذرهم ما أمنوه من البحرء مأو يُرسِلَ عَلَيكُمْ 
حَاضِم أي: ريحًا شديدة حاصبة» وهي التي ترمي بالحصى الصغاره 
إن لائحنُوالكُمْوَلا أي : حافظ ونصيرًا يمنعكم من بأس الله. 

اميك متم أَنْ بعد كُمْ فيه تَارَةَ أَخْرَى > أى قا 
الجر مرة أخرى بأن يقوي دواعيكم إلى ركوبه» #فَيُرْسِل 
عَلَيْكمْ قَاضِعًا مِنَّ الرّبح 4 القاصف: الريع الشديدة التي 
لها قصيف: أي ويك شديد ايع رنَكُمْ , بمّا كَفرثَم 4 أي : 
بسبب كفركم لثم ل تحِدُوا َكُمْ عَلَيَا به تيا أى اتن 
يطلبنا بما فعلنا [بكمء فيأخذ بتأركم منا]. 

٠١[‏ ]ولد كرّمْنا بتي آدم4 خلقهم على هذه الهيئة الحسنة» 
وميزهم بالنطق والعقل والتمييز» وخصهم بما خصهم به من 
المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع 
الحيوان مثله» وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق» وتسخير سائر 
الخلق لهمء وأكرمهم بالكلام والخط والفهم» وأعظم خصال 
التكريم: العقل» مهفي ل على لدوب وما يصنعونه من 
المراكب فو في لالْبخرٍ4 على السفن لوَرََقاهُمْ من الطيّاتٍ» 
5 لذيك المطاعم والماوية لوَعَصَلَاهُمْ عَلَى كر مِمَنْ حَلَقنَا 


تفضبلًا4 فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر. ويحذروا من كفرانه. 
"يم ُو كل ناس يمايهم» فيقال: :يا أهل التوراة» يا 
أهل الإنجيل؛ .يا أهل القرآن '#إفْمَنْ أوتي كِتَابَهُ ينه # من أولئنك 


المدعوين طدَويِك يعرءُونَ كتَابَهُم 6 الذي أوتوه الذي أحصيت 
في أعمالهم الحسنة وأعمالهم اليك مولايظلموة قياد» اق 
لايتقصون من أجورهم قدر فتيل» وهو القشرة ة التي في شق النواة. 
["/]هوَمَنْ كَانَ فى هَذْو» الدنيا لأَعْمَى * فاقد 
الضيرة أن أعمى القلب فهو في الآخِرٌ ة أَعْمَى 4 أعمى 

البغير. يغاقب بيغي اضر على ضمى اللي 
]لوَإِنْ كَادُوا ك4 قاربوا أن يخدعوك فقالوا: تعال 
فتمدح آلهتنا وندخل معك في دينك» فأوحى الله إليه (َإن كَادُوا 
ْْنْوَكَ) الآية» وذلك لأنه في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم 
القرآن» وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك 
لوَإدَا لانّحَذُولكَ حَلِيًَا4 أي : لو اتبعت أهواءهم والَوْك وصاَؤك. 
النزول _الغخريب 
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ا أنْ تيَدْنَاك»* على الحق وعصمناك عن 
موافقتهم لَقَّدْ كِدْتَ كَد كد إِلَبْهُمْ تميل إليهم أدنى ميل 
#شَّيْنًا فلبلا لكن أدركته كد العصمة» فامتنع من أدنى 

]إن 2 ضعت الكيّاة وَضِعْف الممات* 
أي: لصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا» ومثلي 
عذابه في الآخرة لثم لا تَجدٌ لَكَ عَلَيْنَا د تَصِيرًا* ينصرك 
فيدفع عنك هذا العذاب. 


الفط كك كاكوا تكد وتك 4 قارين | آذ بامبهر هيه 


6 


أرضن ملكة لتخرج عنهاء ولكنه لم رقع ذلك متهم بل متعهم 


الله منه حتتى هاجر بأمر ربه -ني الموعد الذي جعله الله تعالى 
أجلا للهجرة - بعد أن هموا به لوَإِذَا لا يَلْبتُونَ افك أي : 
لا يبقون بعد إخراجك لإإلَا4 زمنًا إقَلِيًا4. 

]لسن مَنْ غ قد أَرْسَلَْا قَبْلّكَ مِنْ رُسلنَا4 أنهم إذا 
اوجرا لبهم مزيين ١‏ برهو ار قار هينزل العذاب بهمء 
ولا تَحِدٌ لِسَبََنَا نحو ويلّا# أي: ما أجرى الله به العادة لم 


يدقن | د ب تسو ادس الاقار ا اليد 


الأقوال الهدايات 


]قم الصَّلاةٌ لِدُنُوكِ الشّمْسِ» أي: عند زوال 
الشمس عق كبك السفاف وهي صلاة الظهر #إِلَى غَسَقٍ 
الَّبْلِ4 اين اجتماع الليل وظلمته» والمراد: صلاتا 
المك نبو العا 1 ا َ الْمَخْرِ) أي: وأقم قرآن الفجر. 
والمراد: صلاة الصبح» والصبح تطول فيها القراءة» إن 
رن لْمَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا»# أي: تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهارء كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. 

[74 ]ومن الليلٍ َتَهَجَدْ بدك التهجد: الصلاة بالليل 
بعد النوم مأنَافِلةَ لَك زائدة على الفرائض. رقي » كانت 
صلاة الليل فريضة في حقه وَكْةِ ولآمته تطوع [وهو خلاف 
ظاهر الآية] #عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَيِّكَ مَقَامَا مَحْمُودَا» هو 
المقام الذي يقومه النبي كله للشفاعة يوم القيامة للناس؛ 
ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه» فيحمده على ذلك 
المقام أهل المحشرء وبيده لواء الحمد. 

٠١ :[‏ الوَقُلْ رَبّ أَدْخلني مُذْكَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ 
صِدق* قبل: نزلت حين أَمر الني َل بالهجرة» بريد: إدخال 
المدينة والإخراج من_مكةء إدخال عز وإخراج نصرء 
#وَاجعل لي مِنْ لَدَنَكَ سُلْطَانًا تَصِيرَاك أي: حجة ظاهرة 
قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني» وقيل: أمر أن يسأل 
ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون له بها عر [ليرفع شآن الدين 
وينصره» مال دوا نجنا 

[١8]لوَقَلٌ‏ جَاء الح ما وعد الله نبيّه من ظهور 
وانتصار الإسلام» #وَرَهَقَ الْبَاطِلَ 4 بطل الشرله 
واضمحل. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: دخل النبي كله مكة وحول البيت ستون 
ولادتوانة اميه مجع يطعنها يغوة ب وهااويقو (جَاء 
الْحَقَ وَرَهَقّ الَْاطِلٍ ! إن الْبَاطِلَ كَانَ رَّهُوفًا). 

[1]#وَنتَرٌلٌ من الْقَرآنِ مَا هم شفاء» للقلوب بزوال 
الجهل عنها وذهاب الريب والشبه والضلال #وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمنِينَ4 لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه 
ملاح الاروى ا لبياءواما نل االارق ودين الاجر المليم 
ومغفرة الله ورضوانه. #وَّلَا يزيد القرآن االظَالِمِينَ» الذين 
وضعوا التكذيب موضع التصديق #إِلَا حا راك أي: هلاكًا؛ 
لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم. ويدعوهم إلى زيادة 
ارتكاب القبائً جع تيرد بواكوم: 

50 ذا أَنْحَمْنا عَلَى الإنْسَانِ بالنعم التي توجب 
فكوا ليح رولك رارض 4 عن الفتكر للهوا لكر لدة 


خط 
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#وَتَأَى بِجَانِهِ4 يلوي عنه عطفه» ويوليه ظهره» فلا يكون منه 
إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم» ٠‏ لوَإِذًا مَسَّهُ 
الشَّرّ من مرض أو فقر #كَانَ يَنُوسَا شديد القنوط من 
رحمة اللّه: إن ظفرٌَ بالمقصود نسي المعبود. وإن فاته استولى 
عيذ ست وا ما ولد لزنا لضم تين الروة 
[5]#قَلٌ كل يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَتِه كل إنسان يعمل 
على ما يشاكل أخلاقه التي ألفهاء تَربْكُمْ أعلَم بِمَنْ هُوَ 
أَمْدَى سَبيا4 أي : في عمله خيرًا كان أو شرًا. 
[6]#وَيَسْأَلُونتَ عَنِ الروح* أي: عن حقيقتها 
وكنْههاء وهي الروح التي يعيش بهأ الونسانء خلّقها الله ولم 
يطلع على حقيقتها أحدًاء ##منْ مر رَبِي # فل إمعائ 
بعلمهاء ولم يطلع عليها أنبياءء. وما أُوتيتُمْ من الهم إلا 
تَليلا4 أي : لجار ايسايق اللمقان: 
[7]#وَلَيْنْ شِئْنا لََذْهَبَنَ الذي أَوْحَيْنا إِلَيِْكَكه معناه: 
شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب» حتى لا يوجد له 7 
«نعٌ لاجد لَكَ بو أي بالقرآن إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إاه 
#عَلَينَا وَكِيلَا# أي: لا تجد من يتوكل علينا ليسترجعه منا. 


<يٌ برنامج تبيان > 


[47] إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك لكن لاتعاء ذلك وميه 
من ربك 8ن مَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا# حيث جعلك 
00 وانثل: علاقف. الكفانيه وصاك شيك ولك آدمء 
ل ا ا 

]طقل ين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْحِنَّ عَلَى أنْ يَأنُوا 
بمِئْلٍ هذا الْقَرآنِ* المنزل من عند الله من البلاغة وحسن 
لنظم وجزالة اللفظ وفحامة المعاني لامو فلو لا 
0 يعجز عن مثل ما يأ به الخالق» ##وَلَوَ كَانَ 

بَعْضْهُْ لِبَمْض ظهير 4 أي : عونًا ونصيرًا. 

ل صَرَّفنَا لِلنّاسِ في هَذًا الْقَرْآنِ مِنْ كُلّ مَثلٍ# 
أي: رددنا القول فيه بكل مثل يوعبيه الاعقار مخ الآيات 
والعبر» والترغيب والترهيبء والأوامر والنواهي» وأخبار 
الامو ولحو انان والشابة 1ك اا مسانه هلل وده 
واسعييا الي رودن رن الستريدى الرسريلة 
لم يؤثر فيه البعض الآخر] فى أََثرٌ ادس إِلَا كُمُورَ4 بل 
جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم. 

1 ]ظوَكَالُوا لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ* أي: قال رؤساء مكة 
لحَتَّى تَفْجْرَ لَنَامِنَ الَرْض يَنْبُوعَا الينبوع: عين الماء إذا 
كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع. 

الكل تكوقٌ لَك جذة» أى: وهات شار جاده 
أرضه #فَتمَجرَ الأنْهَارَ؛ أي: تجريها بقوة #خلالهًا» أي: 
وسطها «تنجيرًا4 كثيرا. 

]أو تُسْقِطَ السّمَاءَ كَمَا عَمْتَ عَلَيْنَاكِسَقَا؛ أي: قطعًا 
أو ني بالله ء وَالْمَكَائْكَةٍ يله | أي: معاينة حتى نراهم بأعيئنا 
مقابلية لناء وقيل :المع » تأن فعاف البالافكة قيلة قيلة: 

[9 ]َو يكو لَك تت من رُخْرّفٍ 4 ا مد دبي 
وقيل المراد: مزيّن كثير الزخارف على عادة الأغنياء 
والمترفين من اتخاذ البيوت المزخرفة #أوْ تَرْقَى فِي 
السّمَاء) آي تضبعد فى معارجهاء لاون تون ريتك » 
[أي: ولن نصدق لك بالرسالة إن رأيناك تصعد في السماء] 
#حَبَّى تَُرّلَ عَلَيْنَا كِتَابَا َفْرَؤّةُ* أي: حتى تنزل علينا من 
السماء كتابًا يصدقك ويدل على نبوّتك» #قلٌ سُبْحَانَ 
رَبّي4 أي: تنزيهًا لله عن أن يعجز عن شيء, لهل كُنْتُ إلا 
ضراع أى: لبيك أنا إلا واحدا من البشر المبخارقين: 
ولست مَلَكَا حتى أصعد في السماءء #رَسُولَا» مأمورًا من 
الله سبحانه بإبلاغكم» فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه 
الأمور أن بشرًا قدر على شيء منها؟ وأنا عبد مأمور ليس 

النزول 2 الغريب 
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لي أن اتحكم عى ريي: 
[4]طإِلّا أَنْ الوا أي: ما منعهم إلا قولهم #أَبَسَتَ اله 


3 َرَارَسُولاكُ وهو إنكار أنيكون الرسول من جنس البشر. 


[46 ]طقل لَوَ كَانَ 5 الأزْضٍ مَلايكَةُ يَمْشُونَ مطمئئي” 4 
أ لوروجة ل الأرضى ندل من انها من الشر مااكة يوقوية 
على الأقدام كما يمشي الإنسان مطمثنين مستقرين فيها تل 
عَلَيِْمْ ِنَالسّمَاءِ ملكَارَسُ ولا حتى يكون من جنسهم فيتمكن 
من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه الأكمل [أي: وليس من 
اله 

95 ]قل كقَى بالله شَهِيدًا بَيْني كم على إبلاغي 
إليكم ما أمرني به من أمور 0 1 كان بعِبَادِه حَبِيرًا 
بصِيرًا# أي : هالعا عي اراي نيا بازادره وراك 

[90]لوَمَنْ يَهْدِ الله قَهُوَ الْمُهْتِي* إلى الحق وَمَنْ 
يُضْلِل»* أي: يرد إضلاله #قَلَنْ تَجِدَ جد لهم أَوِْياء ينص رونهم 
لمِنْ ذونه# سبحانه» ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله 
عن لوَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى وُجُوحِهِمْ4 عبارة عن 
الإسراع بهم إلى جهنم» وقيل: إنهم يسحبون يوم اقيامة على 
الأقوال الهدايات 


وجوههم حقيقة» كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه» 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: «قيل يا رسول 
الله ترود اناس على ولعرقير كال الى ملام ضاي 
أرجلهم قادر أن يمشيهم علي وجوههم' #مَأوَاهُمْ م جَهَنَم 4 ا 
لمكان الذي يأوون يه يلما بت زاف سا4 9 : كلها 
سكن لهبها تزاد ما به يعلو لهبها ويتسعر. 

[9]#ذَيِكَ» أي: العذاب #جَرَاوهْ هُمْ بِأنَهُم كَفَْرُوا 
ِآيَاتَتَا# أي: بسبب كفرهم بهاء فلم يصدقوا بالآيات 
التنزيلية» ولا تفكروا في الآآيات التكوينية وَكَانُوا أَيَّا كُنَا 
عِظامًا وَرفَانَاك تقدم تفسيرها (الآية: 61). 

[49]طقَاورٌ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ متلَهُمْ4 أ من هو قادر على 
خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر, #وجَعَلَ لهم 
أجََا لارَيْبَ فيو4 وهو الموت. أو القيامة فََى الظَلمُونَ إلا 
كُفُورً 4 أي : أبى المشركون إلا جحودا. 

٠[‏ ظفل لَوْ نم تَمْلِكُونَ حَرَائْنَ رَحْمَةِ رَبّي* لو ملكوا 
خزائن الأرزاق لأمسكوا شحًا وبخلًا #وَكَانَ الإِنْسَانْ قتورًا» 
أي: بخيلا مضيّقًا على نفسه وعلى غيره في النفقة. 

[ ]وقد آتِبنَا مُوسَى يَِسْعَ آيَّاتِ# أي: علامات دالة 
على نبوّته» كأنها مساوية لتلك الأمور التى اقترحها كفار قريش» 
بل أقوى منهاء أي: فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور 


إعجازهاء ١‏ دك بهم إلى الهلاك. فكذلك ما تطلبون يا أهل 
مكة. والآيات ف هى: الطوفان» والجراد. والقمل» 
والضفادع. والدم, اليل واليد» والسئون» ونقص التمرائكه: 


وقد مر تفسير أكثرها في (سورة الأعراف, الآية: 177)» وقيل: 
هي الوصايا التسع وهي التي في التوراة: أخرج أحمد والترمذي 
وصححه عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما 
لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله» فأتياه فسألاه عن قول 
الله : #وَلقَد آتَبَْا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍِ بَيَاتِ# فقال: «لا تشركوا بالله 
شيئا ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا 
تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة» وعليكم يا يهود خاصة ألا 
تعتدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليه؛ وقالا: نشهد إنك نبي الله 
قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله ألا يزال 2 
ذريته نِيَ» وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود» ماقَاسأَل بَني 
ِسْرَثِلَ4 سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقانء 
لك ود رك ركد 


ىتا 


خط 


مه النزول 2 الأقوا الهدايات لماج 
5 ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


دويق نيزقج لد يه 1 
شويرق ليم 000 5 
تمجه رمي جا 1 لماحيت مه : 3 


١ - اضرم‎ 


- لتك قل بيرع ب لوسرم 


ا 7 ل 
: 0 سن 


20 - 0 : 
2 َو ع َس قلوكعق أن يَنلقَ ينامر |1 
4 ا 0 ان ع 
١‏ يسك كت جوتت لذ تقال اررهون | 
4 نملك تومن متو و وب مَاللْدَدَ مامت مالكل : 
*| كتؤلة لاز ب الموج والائض يَصَإْرَيَاقٍ للك "١‏ ٍ! 
3 يعون مَنْبُويًا © قأرا أن تفده همق الارض |[ 
5 ب ا 0 
(] امكياال:. ا مت 3 


سه 
5 0 اله العرت - 


ا 
ا عر 5 لت عي 1 


الذي سجر فخولط عقله. 

[1١٠]فْ8ثَالَ‏ لَقَدْ عَلمْتَ م 1 وَل ا 5 
الآيات التي أظهرها «إِلا رَتَ 
يَصَائْرٌ * أي : دلالات يبدل مها 0 قدرته 5550 
لوَإِني لأَظْنْكَ يا فِرْعَوْنٌ مَثْبُورًا4 الظن: هنا بمعنى اليقين» 
ب ار 

٠١[‏ ]قَارَادَ أَنْ > َسْتَفِرَهُمْ من الأض * أي آراة 
فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسىء ويزعجهم من 
أرض مصر بإبعادهم عنهاء لفَأغْرَقنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا4 
يح جيقه الذي دن بموليي» 

٠١ 5[‏ ]"إوَقَلْنَا مِنْ يَعْدِ بَعْدِهِلِبَتِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الآز ض 5 
زأي: أرضن بيت المقدس] قدا جَاءَ وَعْدٌ الآخرّة» أي: 
الدار الآخرة وهو القيامة. أو الكرّة الآخرة التي كر ل 
أول السورة #جثّنًا بَكُمْ آ لَفِيقًا 4 جئنا بكم من قبوركم 
مختلطين من كل موضعء, قد اختلط المؤمن بالكافر» 
وقيل: جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى الأرض 
المقدسة [ليتمٌ عليكم ما قضاه الله تعالى من الكرة الثانية]. 


لسمَاوَات وَالأَرْضِ 


2 برنامج تبيان 5/©> 

٠٠‏ ]لباق ْم باحق تَرَلَ4 أي : واأنولنا القرآن 
إلا بالحق» دالولا وفيه الحق» ونا أ سَلْمَااء إِلّا ميَشرًاك4 
لمن أطاع بالجنة #وَثذٍ ابر ١‏ 

٠ :5[‏ ]لوَقُرْآنا فرَقنَاة4 أي: أنزلناه شيئًا بعد شيء, لا 

غملة واحدة < لتنراء على اناس عَلَى مُكث*» أي : على 
تطاول في المدّة شيا بعد شيء على ترشّل وقمبرب نان 
ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ» #وَتَرْلَْاهُ تيا 
أي : العام وي 1 11 ليا ل ذللف مذ لسالس ولو 
وات عع اللرائض الو كرا عل الترر ارم يديتي. 
[لارلحله ٠١‏ ]طقل آمنوا به أو لاتؤْمُوا4 لا يزيده ذلك ولا 
ينقصه. إن الْذِينَ أونُوا الْعِلْمَ مِنْ يله أي: إن العلماء الذين 
قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن» عرفوا حقيقة الوحي. 
وأمارات النبوّة» كزيد بن عمرو بن نفيل» 5 وعبد 
لله بن سلامء #إإِذَا يتل عَلَيْهِمْ4 أي: القرآن مإبَخِرونَ لِلأَذْقَانٍ 
1 سحا أي : يسقطون على وجوهم ساجدين لله سبحانه؛ لأنه 
الحق لا يخفى عليهم» ٠‏ #وَيَقولُونَ سُبْحَانَ َيَنَا نْ كَانَ وَعْذَ رَينَ 
عنمو لا4 [ أى :قد كاة وعده بسر المقميم تالافك فيه أن 
المراد: وعده بإرسال الرسول الخاتم]. 

٠١9[‏ #وَيَخِرٌونَ لِْؤَدكَانٍ يحون كرر ذكر الخرور الأذقان؛ 
لتأثير مواعظ القرآن في قلومهم» ومزيد خشوعهم. #ويزيلهم» 
القرآن بسماعهم له حُشْوعًا أي: : لين قلب ورطوبة عين. 

٠٠ :[‏ ]طقْلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا لرّحْمَنَ مَنَّ# عن ابن عباس» 
قال: ١صلّى‏ رسول الله يك بمكة ذات يوم, فقال في دعائه: يا ألله 
يا رحمنء فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابى» ينهانا أن 
ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين» فأنزل الله (قل اذعوا الله أو اذعوا 
الرَّحَمَنَ... الآية)) ؟ ومعناه أن هذين الاسمين مستويان في جواز 
الإطلاق» وحسن الدعاء هما ##آيّا مَا تَدْعُوا؛ المعنى أي اسم 
مرخ أسيمائة الحستى دعوثموه به فقد أصبتم» قله الأسْمَاء 
الْحْسْتى * ومعلى حسن الأسناء اسغلذليا ينعرت الجلال 
والإكرام» #إولا > تَجْهَرٌ بصَلَاتِكَ ولا تُحَافْتْ يهاي أي: قراء” 
صلاتك» لوَليعْ ‏ بين كلِكَ سَبِياًا أي: طريقًا متوسطًا بين 
الأمرين» فلا تكنّ مجهورة ولا مخافتًا مها. ا 
الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء في الركعتين الأوليين 
من حل بتوعاء ل لمعيو لحك بسي ما من اد 

3 ]لوَقلٍ الحَمْدُ لِلَه الْذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدَاكُُ كما تقو 
لوي وو د ب نه , 
لوَلَمْ يكَنْ لَهُ شَرِِكٌ في الْمُلَْكِ4 كما تزعمه الثنوية ونحوهم من 

النزول __الغريب 


تتضكيصة 2< لمن 


اك : 0 0 2 
اكه امم رم ون ا يا 


( ركفي رفير ريسكة ا 1 2 
وَقَنَافَقه تقر كد نكيل تريدج ا 
0 بغي نَأ الي تت 3 

تلشف را © مركن ترف 3 
وجا #الشاش اذ غوالته لين َيَامَاتَدَعومه 7 
اننع سيولا جَهرسَلاوكَ: َلحَافتيهَا را بتع اذا 

كلد سيك هو ف ٍكفتئية لذى رصذوداوتريكن | 
1 ع صم عا لت ات ا م1 / 


ا رعس _ 5 ا 1 3 5 ا 
ل ا ا 0 
ركنت ان ال 0 8 7 0 


كك 
ا 


5 
كك 


ا مم 
ا 


0 3 


0 0 2 م‎ 2 ١ 

تف اله لاس لك قلت ا 
ّ هتَمَا سريت هريدائ أدنة فَيُبَقِرَالمؤينين 51 
1 أي ا 7 تكاج 1 
تك نف داق مزالت َالو لقيَدَامَهوَلداج 38 


25 
بالل عرس روي 
ل 2 تراه كوم 1 اصرف 1 زا -. يم تيد 2 


الفرق القائلين بتعدّد الآلهة لوَلَمْ يكن هَل مِنَ اذل 5 7 

يحتج إلى موالاة أحد لذلّ يلحقه فهو مستغن عن الوليّ والنصيرء 
ير 4 أي: عظمه تعظيماء وصفه بأنه أعظم من كل 
شيء. أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: «قال رسول 
لله جَكئِِ: آية العز: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا.. الآية كلها». 


تفسير سورة الكهف 
م -- 

[١]#الْحَمْدُ‏ لِلَِّ الّذِي نول عَلَى عَيْدِو4 محمد يلك 
علّم الله عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم» ومنها: 
إنزال القرآن على رسول الله َلِةِ أطلعه بواسطته على أسرار 
التوحيدء وأحوال الملائكة والأنبياء» وعلى الأحكام 
الشرعية التي تعبدّه الله وتعبّد أمته بها وَّلَمْ يَجْعَل لَهُ 
عِوّجَا4 أي: لم يجعل فيه شيئًا من الاختلال في اللفظ أو 
المعنى» ولم يجعل فيه اختلافا. 

١[‏ ]يماك القيم: هو المستقيم الذي لا ميل فيه» أو القيم 
على ما قبله من الكتب السماوية مهيمثًا عليها لالددِرَ* 
الأقوال الهدايات 


الكافرين بَأسًا شَدِيدًاة و البأس: العذاب ##مِنْ لدنة» 
نازلا من عنده #وَيْبَشَرَ و المومة لَه دخ بَكملو 5 العنالكات 


أنَلَهُمْ أَْرًا حَسَنَاك وهو الجئة حسنٌ كل ما فيها. 
["']تأمَاكِئِينَ فيه* أي: في ذلك الأجر #أبَدًا» أي 
مكثًا دائمًا لا انقطاع له. 
[؛ ]لوَيْئْدِرَ الّذِينَ فَالُوا انَكَذَّ الله وَلَدَاكه وهم اليهود 
والنصارى» وبعض كفار قريش القاتلون بأن الملائكة بنات الله. 


[5 ]لاما لَهُمْ بهِ مِنْ عِلّم4 أي: بالولد أو اتخاذ الله إياه 


ولا لِآبَائْهُمْ#أي: وليس عند مر منهم دليل 
صحيح على ذلك كيرت كُلِمَةَ تحرج مِنْ أَْوَاحِهِمْ* 
لاستعظام اجترائهم على التفوه بها ##إِنْ َقَولُونَ إلا كَذبً4 


لا مجال للصدق فيه بحال. 

[" ظتَلَعَلّكَ بَاخِمٌ تَنْسَكَ» أي: مهلكها «عَلَى 
آَارِهِم»* أ 000 وإعراضهم إن لَمْ يُؤْمنوا 
بِهَذا الحَدِيثِ» أي: القرآن «أسَعًا» أي: غيظًا أو حزنًا 
عو ذريه هذاء 0 به س0 فهون عليك 
الأمر يا محمدء فإن مُهمّتك التي بُعثت ا 
الرسالة لصيف كنا بان تدخل الإيمان في قلوبهمء فلا 
ل ام ار 0 

[]إِنا جَعَلنَا ما َلَى الأَرْضٍ رِيئَة لهاك مما يصلح أن 
يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد؛ ومما يلهم الله 
البشر أن يصنعوه عليها من المباني والرياش لوهم أيْهُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلَا4 لنمتحنهم أهذا أحسن عملا أم ذاك؟ وأيهم 
أصلح فيما أوتي من المال [والمنصب والقدرة وغير ذلك]. 

]اَن لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَاكُ من هذه الزينة عند 
تناهي عمر الدنيا #صَعيدًا» ترايًا #جررًا» لا زرع ولا 
زينة فيه» كالزرع الذي أكله الجراد. 

[4 ]طم حَِبْتَ أن حاب الْكَهْفِ ارقم كانوا مِنْ ياي 
عجَباب أي: بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبًا من آياتنا فقط؟ لا 
تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب كذلكء وفوق ذلكء والرقيم: 
اواو ار الوم ا كيس رم د 

٠١ 1‏ ]لذ أوَى الفنِية» هم أصحاب الكهف #قَثَالُوا رَيَنَا 
ع عدا مع حا هه 

رحمتك. وهي المغفرة في الآخرة» واللأمن من 

م والرزق في الدنيا م#وَهَيَئَ ] لَنَا مِنْ َمْرنَا رَشَدَاك أ 
وأصلح لنا الآمر الذي نحن عليه وهو المفارقة للكفار. 

[ طفَصَرَيْنَا عَلَى آذَانِهِمُ# سددنا آذائهم بالنوم 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
3527 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


يسرك ةلهن 


4 7 


55 0 5 0 5 0 1 بأ 0 ---2 0 | 
1 ع 2 رمن : 8 
٠‏ | التممتد ثولت لكيه تمل تسق ١|‏ 
0 1 


2 )اس > عد 


3 جِ وم علي سيب . ش 58 5 
أداصحبالكنواتهيركؤاين وعبات |1 
١‏ اذك اليبَةإِلَالْكَمَ قفا وأرتتامليتاين أذدك ١|‏ 
3 َخمَةوَقَََِانأرزي5 0 ربإ 2 
5 فا مسن كنا ا مُدَيَمفتفر لوا 3 
١‏ اميد لحي 017 تزف ديار | 
ّ بالحق عفشي عسوأ بربيهر ورد نهم هُدّى © 7 
باعل رهن إذقاموأئالأ بترت التعون أل 
5 وَالأْض عون ُووودإلهالَمَدفآدَاحَلمَ © 1" 
0 0 مت دمن دنه 22م ليده لبان عَلبهم 0 
ل 1 


ين من أالد سات : 


0 ا‎ 
٠. 


00 ل رك لي 42 عم كما 0000 
الغالب عن سماع الأصوات 8أسِنِينَ عَدَدَا؟ أي: 7 
[معلومة العددء ويآتي بيانه في نباية القصة]. 

]ممم بَعَدْنَاهُ هُمْ» أي: أيقظناهم من تلك النومة 
لِتَعْلَمَ 7 > هما الفريقان من المؤمنين 
والكافرين المداييد في مدة لبثهم #«أخصّى» أضبط 
للِمالَُوا ماك لمدة بقائهم نومى في الكهف. 

١[‏ ]تحن تقص عَلَيِكَ يعم ِالْحَقَّ4 هذا شروع ف 
ا اع ا 0 


رتت 
1 لج 


عند ٠‏ فنا الكتاب إِنّهُمْ فنية 0 أحداثٌ شبان قلي 


عددهم ]لآمَنوا ِرَبْهِمُ اا هَدّى * [زدناهم علمًا بالحق 
مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون, بالتثبيت والتوفيق ]. 

[؟ ١‏ ]لوَرَبَطنًا عَلَى لوبهم أي: 7 
الأهل والأوطان م#إِذ قَامُوا# اجتمعوا وراء المدينة 0 
على الصبر على دينهم واعتزال قومهم #قَقَالُوا رَينَا رَ 
السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ * قيل: كان لهم ملك جبار 0 71 
دقلديانوس» وكان يدعو الثان الئ عبادة الطواغيت» قثت اللّه 


فد للدت تبيان 65> 


السماوات والأرض لم دون ويا معيو آخر 
غير الله» لا اشتراكًا ولا استققلال الَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَططً » 
العطلةة الكل بوميدانكة لسن ل الس هن انق 

[١]لهَؤّلاء‏ قَوّمنَا انَكَذُوا من دونه ألهَة لَوله يَانو3 
عَلَيْهِمْ يسَلْطَانٍ ب يّن ‏ أي : هلا يأتون على إلاهيَيهم بحجة 
تصلح للتمسك بها لامَمَنْ أَظْلَمُ من افْرَى عَلَى الل كنبا 
فزعم أن له شريكًا في العبادة» أي: لا أحد أظلم منه. 

3 وذ اعْمَرَلَمُوهُمْ» أي: ال ا 
العابدين للأصنام #وَمَا عدون إلا الله أي: واعتزلتم 
عبادة أصنامهم «تَأوُوا إلى الْكَهُْفِ4 أي: صيروا إليه 
واجعلوه مأواكم» أي: إذا اعتزلتموهم اعتزالًا اعتقاديّاء 
فاعتزلوهم أيضًا اعتزالًا جسمانيًا بالالتجاء إلى الكهف 
جنر لك رُم من رخمو» ا يبسط ويوسع #ويهِيئْ 
لَكُمْ ِنْ أمْركُمْ ِرفقًا4 يسهل ويبسر لكم من أمركم الذي 
أنتم بصدده ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله. 

[7١١]##وَترَى‏ الشَمْسٌ ! إِذّا طَلَّعَتْ نَرَاوَّرُ*# تميل وتتنحى 
3 عَنْ كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيَِينِ أى: تاحية البهية. بالنسبة إلى 
باب الكهف لأوَإذً غَرََتْ تَقَرِضَهُمْ 4 تعدل عنهم وتتركهم 
#ذَاتَ الشَمّالِ: أي: شمال الكهف لا تصيبه» بل تعدل 
عن سمته إلى الجهتين لاوَهُمْ في فَجْوَةٍ من ني مكان 
منفتح انفتاحًا واسعًّاء قيل: المعنى أنهم كانوا في ظل جميعٌ 
رمم لا دصيبهم الشين ف طلوعها ولا ف غروماء 
الشمال: ذا لامك الشوس كانت من : 50 وأا 
ضيف الجرمو وان #ذَّلِكَ مِنْ آيَاتِ الله» [ني حفظ 

ار ا 0 

فم َحْسَبْهُمْ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ4 أي : : نيام» قيل: إن 

نهم كانت مفتحة» و في يانه وقيل: لكثرة ة تقلبهم 
و ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ للا تأكل الأرض 
أجسادهم لوَكلَيُهُمْ 0 ِرَاعَيْ بِالْوَصِيدِ هو فناء 
الباب» وقيل: العتبة لو اطلتت عَلَْهِم وََيْتَ مِنْهِمْ 
فِرَارَاُ هربا لوَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَاك أي: خوفا يملا 
الصدر. قيل: سبب الرفتب الهيبة الى ألبسهم اللّه إياهاء 
وفيل : لطول أظفارهم ومعررص 

١41‏ ]لوكَذكَ بَعنَاهُمٍْ لِيتَسَاءَلُوا نهم * في مدة اللبث 
لثَالَ تَائِلَ مِنْهُمْ كم لَنْنمْ4 أي: في النوم» قالوا ذلك لأنهم رأوا 
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أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة الوا ْنا يوْمَا أو بَعْضَ 
يَوْم* قال المفسرون: دخلوا الكهف غدوة, وبعثهم الله سبحانه 
آخر النهارء فلذلك قالوا يومًا لقَالُوا رُم علمُ با نَم أي: 
ور مده جم 
َحَدَكُمْ بوَرِيِكُمْ هَل و* الورق: الفضة المضروبة» والمدينة قبل: 
هي إفسوس مديتتهم التي كانوا فيهاء ويقال لها اليوم: طرسوسء. 
كذا قال الواحدي [ويقال الآن بأرض عمَّان الأردن في مكان 
معروف حرق المدينة يقال له: الرقيم» يزوره الناس 
للاعتبار ]فيط أنّهَا أذ كَى طَعَامًا» أي: ينظر أي أهلها أطيب 
طعاماء وأحل مكسباء وقيل: المراد أطهر ذبيحة» وكان غالب 
أهلها كفارًا يذبحون للطواغيت 8وَلْيكطّْ أي: يدقق النظر 
حتى لايُعرف أو لايُغبن لوَلَا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أَحَدّاك لا يدع أحدًا 


يعلم بمكانكم. 
[: لبهم إن و عَِكُْ4 أي : يطلعوا دايكم 
ويعلموا بمكانكم 19 + جَمُوك 4 يقتلوكم بالرجم أو يُعِيدُوكُم 


في لم4 التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله لوََنْتفْسُوا ذا 
بدا إن رجعتم إلى دينهم» لا في الدنيا ولاني الآخرة. 
الأقوال الهدايات 


17" ظوَكَذَيِكٍَ أَغْتَرن عَلَيْهُمْ 4 00 أطلعنا البايين 
عليهم للِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللو بالبعث #حق» قيل: 
وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالدراهم 
الفضة - وكانت من ضرب دقلديانوس - إلى السوقء فلما 
اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كترّا فذهبوا به 
إلى الملك [وكانت النفنرافة قل. ظهرث فى قلت البلاد 
وآمن بها ملوكها] ثم قص عليه القصة» فركب الملك. 
ل يو 

يب فِيهًا »© أي: وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها 
ا 0 ا ا 
أولئك الذين أعثرهم لله في أمر البعث ظمَقَالُوا انوا يهم 
ِنْيانًا# وذلك ا ل ال 
أحياء أمات الله الفتية #رَبْهُم 
المتنازعين فيهم لأثَالَ الذي لوا على مره 
عَلَيْهِمْ مَسْجِدَاك أي: تكريمًا لهم [وني اسن ذم اليه 
اتخذوا من الأوّلينَ المساجد على القبور» فيظهر أن هذا 
كان من البدع التي ظهرت في النصرانية بعد طول الأمد]. 

3 لسَيَقُولُونَ َكانه رَابِمهُم كَلْبمُْ4 هؤلاء القائلون بأنهم 
لال أو خخمسة أو سبعةء هم بعض التتازعين في عددهم ف 
زمن رسول الله َكل ا ل وي وَيَقُولونَ4: 
أي : ويقول بعض آخر '#حَمْسَة حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلْبْهُمْ رَجْما بالَْيْب 
ل ا انيت 
#وَيَقولُونَ سَبْعةٌ وتَامنُْهُمْ كَلْهُمْ4 كأن قول هذه الفرقّة أقرب 
2 الصو اب بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب 

بي أعْلَمْ بعِديِهِمْ4 منكم أيها المختلفون لما يَمْلَمهُمْ* 
0 :لالم قرب فضا عن عددهم إلا َيل من الناس 


لقلا ثُمَارٍ فيهة# المراء: الجدال «إِلّا مِرَاءَ ظاهِرَاك أي: غير 
عمق فيه وهو أن بقصٌ عليهم م أوسى لله إيه فصب قا 
فم هِمْ مِنّْهُمْ أَحَدّاك ففيما قصّ الله عليك ني ذلك ما 
ميك عن سؤال من ل عل له 
[*”,. 75 ]فلولا 7 ون لت ءٍ إني فَاعِلّ ذَلِكَ عَذّاكِ لما 
سألت اليهود النبى يكل عن خير الفتية» قال: أخيركم غدَاء و 


يقل: إن شاء الله فاحتبس الوحى عنه حتى شق عليه فأنزل الله 
هذه الآية 20 إذا قلت لشيء: إني فاعل ذلك غدَاء فقل: إن 
شاء الله او ادر رتك بالاستغفار والتهليل ذا نشيت 4# أى: 
إذانسيت أن تقول: إن شاء الله ثم تذكرت لاحقًا فقلها وكلُ 


أ 


عَسَى أَنْ يَهُدِيَنِي رَبي لِأَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدّاكِ عسى أن يعطيني 
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ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد 
وأدل من قصة أصحاب الكهف. 

١ 5[‏ ]لوَلَُوا في كَهْفِهِمْ تلات مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسْعَاك 
أي: أنهم بقوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين نيامًا قبل أن بعثهم الله 
وصاحا د لمرو" السافي أو "٠‏ قمرية. 

[3 2 غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * أي: ما خفي 
فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء 
#أبصِدْ به وَأَسْمِعْ 4 فأفاد هذا التعجب من علمه 
البرصراف والسم و عالق 7ل يقري الى ختلتيه القائيب 
بالحافين والخفي والظاهرء والصغير والكبير #آمَا لهم 
مِنْ دونه من وَل # الضمير لأهل السماوات واللأرض 
ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدَا يقضي ما يريد ويبرمه. ولا 
يدخل في ذلك أحدًا كتير راكنا مهن 

]لوال مأو لبك كاب رَبَّ4 أمره الله سبحانه 
أن يواظب على تلاوة القرآن» وقيل المراد: اتبع ما تقرأ الا مَبَدّلَ 
لِكَلِمَاتِهِ؛ أي: ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له '#وَلّنْ تَحِدَ مِنْ 
دونه مُلْتَحَدّا أي: ملجأً ليحميك من عذاب الله. 


8 برنامح تبيان 75> 


[1]#وَاصِير نَفْسَكَ مَعَ النوة يَذْعُونَ رَبَهُمْ ب م مِالْعَدَاة 
وَالْعَشِتَ ‏ أي: في طرفي التهار #يُرِيدُونَ وَجْهَهُ* يريدون 
بدعائهم رضى الله سبحانه #وَلا تَعدٌعَيَْاكَ عَنّْهّْ)4 أي : لا 
تتجاوزهم فاك إلى غيرهم من ذوي بيات والزينة» 
وقيل معناه: لا تحتقرهم عيناك #تُرِيدٌ زِيئةَ الْحَيَاةٍ الدَنْيَ4 
أي: مجالسة أهل الشرف والغنى أو تريد تحصيل الزينة 
«إولا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا كَلبَهُ عَنْ ذكرِنَا4 أي: جعلناه غافلًا 
بالختم عليه» كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحّي الفقراء عن 
مجلسه #وَ# مع هذا فهم ممن #اتْبَعَ هَوَاه# وآثره على 
الحق» فاختار الشرك على التوحيد #وَكَانَ مره رطا هو 

من التفريط» وهو التقصير والتضيبع في أمر الله بالجهالة. 

لمقاكاق لأولئك الغافلين «الْحقٌّ منْ ربكم لا من 
جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير» يعني: لم آتكم به من 
قبل نفسيء إنما أنيتكم به من الله لقَمَنْ شَاءَ فَليؤْصنْ وَمَنْ شَاءَ 
يكف أي: مادام هذا فو لحن لإنادمين كفي 9 يقل ولا يظام 
إلا نفسه إن َعْتَدنًا للظالميت: الذين اختاروا الكفر, بالله و الححك 
والإنكار لأنسيائه نار ا عظيمة لأَحَاطَ بهم سُرَادِفَهَا؛ السرادق: 
ليت المصنوع من القماشر» فالآية على تيه م يحيط بهم من 
النار بالسرادق المحيط بمن فيه ##وَإِن يَسْتَغِيثُوا4 من حي النار 
ل«يعَانُوا ب بِمَاءِ ءِ كَالْمُهْلٍ 4 هو كل ما أذيب بالنار من معادن اللأرض 
من حديد ورصاص ونحاس»ء وقيل: المهل: عَكَرٌ الزيت #يَشُوِي 
الوجوة» لحرارته #بنّسَ الشَّرَاثُ» شراءهم هذا #وَسَاءَتُ 
مُوْتَمَقَاك أي : :مزلا يتخذونه للراحة» ويرتفقون فيه. 

[1"] أو لَيَِكَ هم جنات عَذَنِ» العدن: الإقامة» أي: 
برل نيا على الدوام ِاَجْرِي من نيهم انار أي: من 
تحت غرفها وتحت أشجارها #يُحَلُوْنَ فِيهَا مِنْ أسَاورَ مِنْ 
ذهَب# السوار: زينة تببس في الزند من اليد» وهي زينة الملوك 
في الدنياء [يتزيّن بها الرجال والنساء في الجنة]! وَيَلمَسوَن لاما 
خَضْرًا مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقَ4 السناس؟ اراق من السريرء 
والإستيرق: 52007 من الحرير كذلك» وهو الديباج» وخصٌ 
الالغفي لآله السوائق لسر ولكونه لحبين الالوان عل متكي 
فِيهًا عَلَى الآرَ ائِتِ# الأسرّة عليها الكلل [أو الكراسي ذات 
الوسائد] نعم و4 ذلك الذي أثابهم الله به #وَحَسَدَت ## 
تلك الأرائك إمُرْتَمَقَا؛ك أي: متكا. 

[3*لوَاضْرِبْ لهم مَثَلُا» لمن يتعزز بالدنياء 
ويستنكف عن مجالسة الفقراء لرَجلَيْن* مؤمن وكافرء 
قيل: كانا أخوين من بني إسرائيل» وقيل: هما أخوان 
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مخزوميان من أهل مكة جع م وهو 7 
جين ين أَعْتَاب»# من كروم متنوّعة لوَحَمَمنَاهُمَا 
َخْلٍ4 جعلنا النخل مطينًا بالجنتين من جميع جوانبهما 
وَجََلَنَا َيَْهُمَا رَرْعَا 4 أي : بين الجنتين. 
[]# كبا نين آنَت أَكُلَهَا4 وَكُلَهُمًا: هو أمرهها 
طوَلَمْ تَظلِمْ مِنْهُ مَيكَاكُ أي: لم تنقص من أكلها شيئاء على 
خلاف ما يعتاد في سائر البساتين» فإنها في الغالب تكثر ثمار 
بعضها وتقل ثمار بعض آخر #وَفَجَرْنَا خِلالَهِمَا تَهَرَاكهِ أي: 
الوا وتان رط الي هرا ليسقيهما دائمًا من غير انقطاع. 
[5”'لوَكَانَ له أي: لصاحب الجتنتين ##ثَّمَرٌ» [أي: من 
كالتما غير شار السيوزالفيا ]وني : ا 
الذهب والفضة #8فَقَالَ لِصَاحِبه# المزافيم #وَهُوَ بحاو ره 
يراجعه الكلام ويجاوبه #أنًا كد مِنْكَ مَالَا وَأَعَرُ قرا [أي: 
أمنع منك جانبًا لكثرة من يقوم معي في المطالبة بما أريد]. 
[ه"]لوَمَخَلَ 0 قال المفسرون: أخذ بيد أخيه 
المسلم» فأدخله جنته يطوف به فيهاء ويريه عجابها وَوَ ام 
لِتَفْسِهِ؟ بكفره وعجبه لكَالَ مَا أَظَنٌ أَنْ تَبِيدَ هه براك 
الأقوال الهدايات 


أ : لاا لسر ا را 
هده الجنة الى 'تشاهدها: 

[7]لإوَمَا أَظنٌّ السَّاعَةَ قَايِمَةَ4 أنكر البعث وأخخبر أخاه 
بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة ##وَلَيِنْ رُدِدْتَ ل رَبي 
أَجدَنّ خَيرًا مِنْهًا لَك زعم أنه يرد إلى ربه فرضًا 
وتقديرًا كما زعم صاحبه؛ ليكوننٌ له يومئذ خير من هذه 
الجنة» قال هذا قياسًا للغائب على الحاضرء وأنه لما كان 
فج ف الدنياة سيكون عي ف الأخرى؟اغترارًا منه يما ضار 
يدن على اليو تراج لانمل لزنه 

[30]ظقَالَ لَهُ صَاحِيةُ» المؤمن ##أَكَمَرتَ بالَذِي حَلَقَكَ 
داك حسم ا آم منه» وهو أصلك لآم مِنْ 
نْطفَة) ١‏ وهي المني انم سَوَّ ك رَجَلُا* صيّرك إنسانًا ذكرّاء 
يي بالذليل على البعث: 
فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. 

]لكا هُوَ الله رَبّي4 أي: لكن أنا هو الله ربي 
ولا أَضْرِكُ برب أَحَدٌ ا ا #كمافعلت انث 

0 إِذ مَخَلْتَ جََتَكَ قَلْتَ مَا شَاءَ الله أي : 
هلا قلت عندما دخلتها هذا القول: «لا قوة إلا بالله) 
تخضيفا له على الآمتراك يأعا وما فبها نمقينة الله إن 
شاء أبقاها وإن شاء أفناها ##لا فَرَّةَ إِلّا باللو تحضيض 
عن انار التي سراما تبسر لمن عونارنا قافو 
بمعونة الله» لا بقوّته وقدرته» ولا يقوى أحد على ما في يده 
من ملك ونعمة بالله» ولا يكون إلا ما شاء الله» وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي يك قال لأبي موسى: «ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باللّه». 

طفَعسَى رَبِي أَنْ يُؤِْينِ كَيْرًا مِنْ جَتَيِكَ»4 أي: إن 
ترني أفقر منكء فأنا أرجو أن يرزقنى الله سبحانه جنة خيرًا 
من جنتك في الدنيا أو في الآخرة لوَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَ4 
أىة وبرسل على ناك مقدارا قذره الله غليهاه وقيل: 
الحسبان: الصواعق #اقَتَصْبحَ صَعِيدًا رَلَقَاك أي: فتصبح 
جنة الكافر أرضًا لا نبات با تل فيها الأقدام لملاستها. 

[1 أو يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرَاك غائرًا في الأرض لاقَلَنْ 
َسْتَطِيعَ لَهُ لبا لا تقدر عليه بحيلة من الحيل. 

[1 ]لاوط بِتَمَرِوِ» عبارة عن إهلاك الله وإفنائه لثمار 
ذلك الكافر قا ضح بلقنو أي: ا عا قي لطن 
: تسثرًا إقلى ان ها أي في عمارتها وإصلاحها من 
الأموال #ووَهِيّ حَاويَة يد عَلَى عُرُوشْهَاك وتلك الجنة ساقطة على 


خط 


مه النزول ف الأقوا الهدايات لماج 
1 ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


3 : : دم وشو 


7 ع و د عن اراح عا 


وان لاي 


ل ل 0 5 7 ِ 
5 يع سَلقَلقَمنيي اه سوك يملا | 
لحن هْولتٌه رق وَل رشي ا ْمَك 5 


م 


جل يانه إدتك ترك |1 


00 6 أن مين ةلقن يق سل 8 
حَ 0-0 م 0 كشا تنيع صي 1015 


ا كسس 


اكت 3 6 9 


١‏ ا 
١‏ را ريرق اي 
2 ا 00 
0 ُ كفي و90 نرت لمعمل لخجبرة ذا 
1 0 2 ات 0 4 0 [ 


ل ا 0 


0 


9 0 
دارسرا‎ | ١ 


لس لأ يح ان سس مف امنا سئس بيتس 


0 2-1 0 


1 1 و اليم متشكتاتك 4 ا - تخا :1] ' 


دعائمها لني تعمد بها الكروم؛ أو ساقط بعض تلك الجنة على 


بعض 9# َفُولُ يا بتي لَمْ أَفْرِ يرئي أَحَدَا4 تمنى عند 
مشاهدته لهلاك جتته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من 
سم ار ل د 

[ ]لولم تكن ل َه يَنْضُرُونَهُ مِنْ دُونٍ اللو ما نفعه 
النفر الذين افتخر بهم فيما سبق #أوَمَا كَانَ مُنتَصِرًا4 أي: 
ممتنعًا بقوته عن إهلاك الله لجنته» وانتقامه منه. 

[؛ ؛ ]مُتَالِكَ الْوَلَايُ لِلّهِ الْحَقّْ4 أي: ني ذلك المقام: 
النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره ِهُوَ حَيرٌ نَوَايَاك لأوليائه 
في الدنيا والآخرة ##وَحَيْرٌ عُقبًا أي : و سنا 

[5؛ ]وَاضْرِب لَهُمْ مل الْحَيَاة الدَّئْيَا4 أ قر 1 مأ 
يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها #قَاحْتَلَطَ 
به ينات الأْض * أي : نيك سبيه الماء وكثر [عى تم 
وأينع لقَأَضبح > النبات إهَشِيمًا وهو من النبات ما تكسر 
وتفتت [بعد يبسه وجفافه]تَدذْرُوهُ الرّيَاح4* تفرقه وتنشر 
أجزاء النبات في نواحى الأرضء وتعود الأرض كما كانت» 
أى وونل شان سياه لين لأ ورد لبادزانانها إلى تداك 


8 برنامح تبيان 75> 
لإوَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ مُقْتد 
يعجز عن دي 

5 ]لالْمَالُ وَالمنُونَ زيئة الحا الذا» مما يعزين يها 
الدنيا لا مما ينفع في الآخرة إذا لم ينفق في مرضة الله 
#وَالَْاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ4 أي: كل أعمال الخير» مالية كانت 
أو بدنية» فيبقى محفوظً عند الله #كَيرٌ عِئْدَرَيّكَ َوَابَ4 أي : 
أفضل - من هذه الزينة بالمال والبنين ح ثوابًاء وأكثر عائدة 
ومنفعة لأهلها «#وَحَية أملا» أفضل مما يؤمله أهل المال 
والبنين» أخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله جَلِةٌ قال: «استكثروا من الباقيات الصالحاتء قيل: 
وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير» والتهليل» والتسبيح 
والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا باللّه). 

[0؛ الإوَيَوَمَ م نُسَيْرَ الْجبَالَ» تسيير الجبال: إزالتها من 
أماكنهاء وتسييرها كما تسير السحابء وذلك يوم القيامة كما 
في الآية الأخرى (وَيَسلُونَكَ عَنٍ الْجبَالِ فَقَلَ يَنْسِمَهَا وبي 
ا ددرها اع عشهنا ل وق فنها عركا ولا ان3) 
#وَتَرَى الأَرْض بَارِرَة* بروزها: ظهورها وزوال ما يسترها 
من الجبال والشجر والبنيان #وَحَشَرَْنَاهُمْ»# أي: جمعنا 
الخلاة ئق بعد بعثهم إلى الموقف من كل مكان #أثَلَمْ نْعَاورْ 
نهم داك فلم نترك منهم أحدًا إلا حشرناه إلى هناك. 

[8 ]لوَعْرِضُوا عَلَى رَبَكَ صَفا لَقَدْ حِنْتَمُونَا أ 
قلنا لهم: ها قد جتتمونا اكُمَا حَلَفَْاكُمْ وآ اي 
حفاة 7" غُرْلَا كما ورد في الحديث #بل رَعَمْتَمْ آلا 
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَاكُ أي : ل 
لواتجيل لك مومدا لبوا زيكي و اممالاكم: 

[9 اوَوَضِعَ الْكِتَابُ* الكتاب: صحائف الأعمال 
[توضع في المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها] 
«قترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه» أي: خائفين وجلين لما 
يتعقب ذلك من الامضج فى ذلك الجمع. والمجازاة 
بالعذاب الأليم اوَيقَولُونَ 5 وَيْتنَا4 يدعون على - 
بالهلاك #مَالٍ هَذَا الْكِتَاب لا يُغَادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إلا 
أخضافا» 7 يرك حلص صغيرة ولا قيرة إلا حواها 
وضبطها وأثبتهاء وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منهاء أما 
الذين اجتنبوا الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم الصغائر قد 
حت كه دلتيعايه با لمن سيورة دروام 
عَعِلُوا في الدنيا من المعاصي لحَاضِرً# مكتوبا مثبنا لإولا 
َظْلِمُ رَيْكَ أَحَدَّاك أي: لا يعاقب أحدًا من عباده بغير ذنب» 

النزول __الغريب 


رَاُ يحييه ويفنيه بقدرته لا 


تتضكضصة 2 لمن 


1 ااام - ل عه 06 41 2 
1 ا 1ير ادي صم 0 
4 راوسا © نقد كلتك 

3 فجت ميم ين نتفي . 


“لم شاوضة 
2- 


8 
هر 
ل 


للع - ابم انه 
دالت الث باللا | 


م 06 تقضع الكتث تك التخريية | 
١‏ قيقد يكلس : 
| ارسي كر للنسداتتندمل ١‏ 


3 عيطيو و لم4 نمكم وأتجذرا ال 
2 تمدقا !لازي سكان ملحن فقسو ون مر يد: 1 
5 0 دونه وَدْرَيتةدأرلية من بون وهر لمكو عد 1 
3 بق لقمين ]ده م ماقي قم رآ َانَألتَعَوتٍ 
م 
2 © وقول أشي كاف ستاخ ان نكر قوف 
١‏ تيبي القنتجمقك 06 النترئية || 
١ /‏ التدنقواهر ولتَعُوسَاوَلمْ عدر ءاضرا © 9 


كك ال رمضم لا 
اي و 
1 :مم بور 5ك | 


9 كا الا 0 7 
7 امراك لوا 


ا 


اح عور نا اعت - 140 لحرت ب 5 
اا ا ا 0 0-0 


ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. 

٠[‏ 0 ]لإا إِْلِيسَ» فإنه أبى واستكبر ولم يسجد #كَانَ 

مِنَ الْجنَّ4 فلهذا عصى #فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّه خرج عن 
أَوْلِيَاةِ4 أي: بعد الإباء 
والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء #منْ 00 
ام بدل طاعتي وتستبدلونهم بي لوَهُمْ لَكُمْ عَدٌ عد 
أي: أعداء يترقبون حصول ما يضركم في كل وقت 5 
للطاليية: بدلا عن موالاة رهم موالاةٌ الشيطان. 

[١51]#آمَا‏ أشهد شهَدْنَهُمُ خَلق: السماوَاك وَالأَرْضٍ * 7 
كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق 
الينخاوالقة والارضى «ولا حَلقَ أَلفيهن» وما اعتضدت 

0 و هذا اسقد لال 

ل ل 

م اسم فعا كنف بق 
الشياطين أو الكافرين أعوانًا. 

71 يوم َقُولٌ تَادُوا شرَكَائَيَ لين رَعَمْتَمْ4 أنهم 
شركاء لي يتفعونكم ويشفعون لكم [وذلك يوم القيامة] "" 
الأقوال الهدايات 


0201 


طاعة ربه #أكسسَخِذُونَهُ ودريئه 


وَجَعَلََا بَيْنَّهُمْ مَوْبِقَا وهو واد عميق فرق الله به تعالى 
بينهمة والموبيق : مكان الهلاك. ٍ 

الوا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَآرَ قَظَنُوا نهم مُوَاتِعُوهَا أ 
علموا وتيقنوا أ: بس بيبا طون بالوقوع فيها لولم يَجِدُوا عَنْها 
مَصْركا4 أي ل 

[4 0 لوَلَقَد صَدَفنَا# كدّرنا ورددنا لني هَذَا الْقَرْآنِ 
لِلنَّسٍيمِنْ كُلَّ تل من الأمثال المذكورة في هذه السورة 
الوَكانَ الْإِنسَانَ كر شَيْءِ جَدَلَا» أي: أكثر الأشياء التى 
يتأتى منها الجدال جدلا. 

[هه ]إلا أَنْ نْ َأتِيَهِمْ سك + الأيَ» سننهم: أي العادة 
التي لأزفيت أولئك الأقوام» من أنهم كوه ولا 
يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهمء أو 
عند إتيان أصكاف عذان الآغيرة أو معايئقة. 

وما نَرْسِل الْمُرْسَلِينَ* من رسلنا إلى الأمم 
«إِلَا مَشْرِينَ» للمؤمنين لوَمُئذِرِينَ4 للكافرين» أي: فلا 
شكرة من الأخذ بقلوهم إلى الهداية ب ذلك إلى الله 
وحده لوَيُجَاولُ الَّذِينَ كَمَرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا ب به الْحَقّ 4 
أي: ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق عن بقولهم 
للرسل .ها العم إلا ل مثلناء ونحو ذلك ##وَانَحَذُوا 


آيَاتِي ‏ أي: القرآن وَمَا أَنْذْدوا4 به من الوعيد والتهديد 
لمُرْوًا4 [أي أضحو كة يهز أون يا 
[/اه افو مَنْ أَظْلَمُ مَمّنْ ا بِآيَاتِ - تَأَعْرَض عَنّْهَا؛ك 


7 6 حقٌّ التدبر» ويتفكر فيها حق التفكر #وَّنّسِيَّ مَا 
مَت يذاه من الكفر والمعاصيء فلم يتب عنها إن 
علا على فلو أي أن نُك لي: أغطة تحول بل 
قلوبهم وفيى وضول الفهم إليها زوهي كر اهيتهم 
0 آذانِهِمٍ َقْوَاٍ ثقل يمنع من استماعه ##وَإِنْ 
عَهُمْ إلى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذا أَبَدّاكه لأن الله قد طبع 
01 
[58]لوَرَيُكَ الْعَفُورٌ ذو الرَّحْمَةِك أي: كثير المغفرة. 
وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء» فلم يعاجلهم 
بالعقوبة ##لو وَاخِذُهُمْ بمَا كُسَبُواك من المعاصي 0-0 
جملتها الكفر والمجادلة والإعراض الَعَجُلَ لَهُمْ لْعدَاتَ»* 
لاستحقاقهم لذلك #بل لَهُمْ مَؤْعِدٌ أي: أجل مقذر لعذابهم 
الَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه مَوْتَا نلا» أي #ملجا ولمعا وك اليف 
[]لوَيَلِكَ الْقَرَى: أ قرس عغناة ولمود وامثالها 
ٍِأَمْلكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا4 بالكفر والمعاصي وَجَمَلنَ 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


ا قد ع تست 0 

17 الإننُ لحرتو جد 

؟] جه المتئ رت تنيروأ يهم 2 0 

8 اليلين ييه اتات نلق رماب لتويك أ 0 

3 انين ومني ميد ليت مكهروا بالطل 51 

3 مسسيسيت لواف © 1 
ش ومن لمن ديات ريه كأء عرض عنها وشى 1 


شف تل بر س1 ِْدَأدِيقْتَمْن |1 


| دن اهز وظ نتن ل الفدى قل تفتلواية 1 
5 ٍ! ريا اي 7 عو ََوكحميمَا كما 2 


0 عجره التتاميل لمرقته؛ لَنِيَجِدوأين دُونيء ١‏ 
3 مسوم أفَككه نَتَائلموأْمَجَمَلم |" 
3 يمفيكه تزاج ولذمال مرك لنت هلابي عق 1 
5 ا 0 تنج 0 
0 بَنِمَايِيَاحُوا حصت أعَدسَ]كنالبخرسرها© |1 


ا 5 ا 
3 ع تح 3 


يوخ تزيةا» لير :يفنا مغينا. 
[٠]لوَإِذْ‏ قَالَ مُوسَى» هو موسى بن عمران النبي 
المرسل لى فرعو 0 0 7 
لاما قل المراد البحرين: سر الاري ب" وبر 3 
مجم البحرين عند مدجة أ َنضِي شه في أسير زعا 
[> ]طقلم لما أي: نوس ونا يق 1 
بين البجوين #أنَيًا حُوتَهمَا» قال لسر إنهما تزوّدا 
حوئًا مملّكًا في زنبيل» وكان قد جعل الله فقدانه أفارة ليسا 
على وجدان المطلوب #أفَانَكَلٌ سَبِيلهُ ذ في الْبَحْرِ سَرَبَا أحيا 
الله الحوت» حتى وثب ونزل في ال وذهب فيه» فشبه 
مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوّة المحفورة في 


الأرض. 


ل ل 


8 برنامح تبيان 75> 

[؟5]طقَلَمَا جَاوَرَاك مجمع البحرين الذي جعل 
موعدًا للملاقاة #قَالَ»* موسى ##لِمَتَاهُ آنِنَا غَدَاءَنَا وأراد 
موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه عي لاوز / 
سََرِنَا هَذَا نَصَباك أي : الماو ضاف 

[” ]َال أَرَأَئْتَ إِذ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَة وتلك الصخرة 
كانت عند مجمع 56 ظومًا لضان إلا الشَيْطَانٌ 3 
ذْكُرَه4 أي : أن أخبرك بخبر الحوت العجيب #وَاتّكَدٌ َيل 

في الْبَحْرٍ جا موضع التعجب أن يحبا حورت قل فات»: 
وأكل منه» ثم يئب إلى البحرء ويبقى أثر جريته في الماء. 

[15]لقَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا تَبْغْ* أي: ما كنا نريد» فإن 
الرجل الذي نريده هو هنالك 8فَارْتَدًا عَلَى آنَارِهِمًا 
قَضصَضَا؛ أي: رجعا على الطريق التى جاءا منها يقصان 
الرسهياة لناة ينخملنا يها ْ 

[6”]طفَوَجَدًا عَبْدا من اين هو الخضرء وعلى ذلك 
دلت- الأحاديك: الضحيحة «#آنيْنَاه رَحْمَة خمة مِنْ عِنْدِنًا© قبل: 
الرسرةا عي اليذه رَعَلنئَة رن نا نماك علمه الله 000 
أشياء من علم الغيب الذي استأثر به» وفيما فعل موسى وهو من 
أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي لأحد 
أن يترك طلب العلمء وإن كان قد بلغ نبايته» وأن يتواضع لمن 
ور اعلرعة! ندل اس سوا 

[5]ظقَالَ لَهُ مُوسَى كل أنَبِعْكَ عَلَى أَنْ تعلَمَنِ مما 
عُلَّمْتَ 3 11111101011111ظغ 
علمه الله من العلم» وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا 
اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخرء فقد كان علم موسى 
لس ا اا ور واي 

]قال إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَيرًا؛» لا تطيق أن 
تصبر على ما تراه من علمي؛ لأن علمك لا يوافق ذلك. 

[5ا##وَكيْف تَصَبرَ بر عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ به خُبْرَاك أي: 
كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته؟ 

[4>]#قَالَ سَتَجِدَنِي إن شاء الله صَابرًا أي: قال 
موسي لقثي : ستجدني صابرًا معك» ملتزمًا طاعتك. 

[ ]قال فَإِنِ اتبَعْتَيِي قلا تشالني عَنْ شَئْءِ» مما 
تشاهده من أفعالي المخالفة #حَتى أَحْدِتَ لَك مِْهُ ذكرٌا4 

حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يؤول إليه. 

3 لفَانْطْلقَاك فمرّت بهم سفينة فكلموهم أن 
يحملوهما فحملوهما لحَتَى إِذَا رَكِبًا في السَّفِيَة خَرَقَهَا4 
قيل: خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل الخرق مما يلي 
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الما ثلا يتسارع ل إلى أهلها الزنال» مر ال 
3 حَرَفْتَهَا لِتفْرِقَ أَهْلَهَاكُ [فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة؛ 
لآنه بادي الرأي سيؤدي إلى هلاك الآر واح والأموال] وفي 
بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من 
3 0رطزتةةة 9000/1 
جِنْتَ شَيْنًا إمْرَاك أي : لقد آتيت أمرًا عظيمًا. 

1 وَلائرِقنيمِنْأَمْرِي مرك عاملني باليسر لا بالعسر. 

[75]لامَانْطَلَهَا حَنَّى ذا لَِيَا غُلَامَا فَقَتَلّهُ» أي: الخضر. 
ل الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه #أقَالَ»* 
موسى ل#أَقَتَلْتَ تَفْسًا رَكِيّةٌ» الزكية: البريئة من الذنوب 
لبميرِتَفْسِ4 أي: بغير قتل نفس محرّمة حتى يكون قتل 
هذه قصاصًا لالَقَدُ < جِدْتَ شَيْئَا كرا أي : فظيعًا منكرًا. 

[76] قال » الشغير ألم 0 لَك إِنتَ لَنْ تَسْنَطِيعٌ 
مَعِيَ صَبْرَاك زاد هنا لفظ «لك» لأن سبب العتاب أكثر 
وموجبه أقوى؛ لتكرّر المخالفة. 

[ ]قال موسى #إن سَأَلْكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا؛ أي : 
بعد هذه المرَّة لقلا تْصَاحِبْنِي فَدْبََعْتَ مِنْ لَدُني عُذْرَ 4 
الأقوال الهدايات 


يريد أنك قد أعذرت حيث أكون قد خالفتك ثلاث مرات» 
وهذا كلام 0 شديد الحدافة , 

[]طمَانطَلََا حَتَى إِذا 2 أَهُلَ قري قيل: هي أيلة 
#اسْتَطْعَمَا أَهْلَّهَا فَأَبَوْا أَنْ يَضَيْفُوهُمَا» أي: أبوا أن 
ميان عرمن ر جا عيبي بع قو انها #فَوَجَدًا 
فِيها جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَض فَأكَامَة4 أي: فسوًاهء وجده مائلا 
لي سيك لع ا ل الم 
لقَالَ4 موسى الَو شِْتَ لانّكَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَاه على 
إقامته وإصلاحه. [أي 0 وسيم دامر 

3 ]طقال الخضر #هَذًا فِرَاقٌ بيني وَيَيْنِكَ* أي: هذا 
الكلام وإنكارك عليّ تركي أخذ الأجرء هو المفرق بيننا 
اسَأَببتُكَ بن ويل مَالَمْ تَسمَِعْ عَلَيِْ برا التأويل تفسير وبيان 
الوجه الذي فعل بسبب تلك الأفعال التي أنكرها موسى. 

[7]ظآمًا السَّفِيَة*# يعني: التي خرقها #فَكَانَتْ 
لِمَسَاكِينَ 4 لضعفاء ء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم 
ليَعْمَلُونَ ي الْبَحْرِ4 ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة؛ 
يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة 
لقَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهًا4 بنزع ما نزعته منها #وَكَانَ 0 
مَلِك يعني : أمامهم. وقيل أراد: : خلفهم يَأخُلُ كُلّ سَفِية فية 
عَصِبًا # أي :كل سفينة صالحة لا معيبة. 

[60 ]وما الْغلام» يعني الذي قتله #فَكَانَ 6 
مُؤْمِنِيْنِ4 أي: ولم يكن هو كذلك ا فْحَشِينا أَنْ مُرْهِقَهُمَا4 
قيل: إن الخضر علم بإعلام الله له أنه طبع يوم طبع كافراء 
وسوف يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما. 

[1 ]كردن أن يليما يها خا منة4 أردنا نوكيه 
الله بدل هذا الولد ولدًا خيرًا منه #إرَّكَاة# أي: دينًا وصلاحًا 
وطهارة من الذنوب #وََفرَبَ رُحْماك رحمة لوالديه. 

[87]ظوََمَا الْجدَارٌ» يعني: الذي أصلحه #فَكَانَ 
لِعْلامَيْنِ َتبِمَيْنِ في الكليةة هي الترية الوذكررة سان 
#وَكَانَ تخت كَثْرٌلَهُمَا4 كاندى لاجسقاء افيه الوا 
المدفون #وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فكان صلاحه مقتضيًا 
رعاو ام رسا وانوي نار رَيّكَ أَنْ يَْلُعَا أَشُدَّهُمَا 4 
أي: كمالهما وتمام نموهما لوَيَسْتَحْرِجا كَنْرّهْمَاك من 
ذلك الموضع الذي عليه الجدار. 9507 لخرج الكنز 
من تحته لرَحْمَةَ مِنْ رَبك # أي: كان هذا التدبير من الله 
تعالى رحمة لهماء عدج أبيهما وما َعَلَنَهُ عَنْ أمْرِي 4 
أي: عن اجتهادي ورأبي ِذَّلِكَ تَأُويل ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْه 
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لي 
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صبر لقص لله عينا من خبره» ولكن لفل سالك عو 
شَيْءِ بَعْدَها فا صَاحِيْنِي)». 

8 ]لوَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي القَرَيْنِ 4 السائلون هنا هم 
اليهوده وذو القرنين قيل: هو الإسكندر بن فيليبوس 
اليوناني» باني الإسكندرية» وهذا مشكل؛ لأنه كان كافرًا 
وخو كلفيك ارسظلو: وقيل: هو أبو كرب الحميري» 0 
هو ملك من الملائكة. وإنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن 
الشمس من مطلعهاء وقرن الشمس من مغربها #قُل سَأَئْلُو 
عَلَيكُمْ من ذكْرا وذلك بطريق الوحي المتلوٌ. 

[85]مإِنا مَكَنَا لَهُ في الأرْض * أي: أقدرناه بما مهدنا 
له من الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء 

ل ههه به ا 0 نا 8 
#وَآتَيْتَاه مِنْ كل شئءٍ* مما يتعلق بمطلوبه #سَيَبًا أي : 
طريقا يتوصل بها إلى ما يريده. 

[ ل فَْتْبَعَ سَبَيَا طريقا تؤدّيه إلى مغرب الشمس. 


2 برنامج تبيان 85> 

3 لحت إِذَا بلع مَغْرِتَ الشّمْسِ»* انتفاة الأرفى 
من جهة المخرب لوَجَدَهَا تَْرْبُ في عَبْنِ حوئة أي: كثيرة 
البحماةة وهي الطينة السوداء» قيل ولعل ذا القونيخ لها بلغ 
ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره ##وَوَّجَدَ عِندَهَا» 
أي : عند مخربها قَْمَاك وكانوا كفارًا ما أَنتُعَذّب وَإِمَا أن + 
تخد فِيهِمْ س4 أي: إما أن تعذبهم بالقتل من أوَّل الأمر 
وما أذتحسن إليهم بدعوم إلى الحق وتعليمهم الشراع: 

[417]#قالَ» ذو القرنين #أنًا مَنْ ظَلّمْ4 نفسه 
باالإصرار عاب التر ولعوييل دعوتي ا«سَوْف تُعذَّية4 
بالقتل في الدنيا م 5 إِلَى 8 في الآخرة تبعل 41 
فيها لعَذَابا كرا أي اك ايا 

]وما مَنْ آمَنَ © بالله وضدق دعو #وَعَمِلَ #* 
عملا #صَالِحًا» مما يقتضيه الإيمان مَلَهُ جَرَاءَ 
الْحُسْتَى» وهي الجنة» ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي 
القرنين» أي: أعطيه وأتفضل عليه #وَسَتَقو ل لَهُ مِنْ أَمْرِنَ 
يُسْرَا# ذا يسر ليس بالصعب. 

]اث 2 بع سَبيً# أي : طريقًا غير الطريق الأول. 

[: »على ذا بل مطل التي أ الموضع الذي 
تطلع عليه الشمس ولا من معمور الأرض 9وَجَدَهَا تَطلمُ 
عَلَى قَوْمِ لَمْ تَجْعَل لَهُمْ مِنْ ذدُونِهَا سِْرَاك يسترهم؛ لا من 
البيوت ولا من اللباس» بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء 
من العمارة [أو لا يحول بينهم وبينها إلا البحر» ويقال: إنه 
ربما بلغ الأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام 
لاتغيب ولا تستتر» وذلك في شمال الكرة الأرضية]. 

[91]طكَذَلِكَ وَكَدُ أحطنًا بمَا لَدَيْهِ خُبرَاك أي: وقد علمنا 
حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به. 

1 ل سَبيًا# أي: طريقًا ثالثًا معترضًا بين 
المشرق والمقري 

7 محَتَى إِذَا بَلَعَ بين السَّدّيْنِ4 قيل: هما جبلان من 
قبل أرمينية وأذربيجان #وَجَدّ مِنْ دُونِهمًا# أي: قبلهما #قَوْمًا 
لا يَكَادُونَيَفَْهُونَ قَولَا4 أي: مهمون كلام غيرهمٍ 

[94]#قَالُوا يا ذَا هنين 3 َأْحْوجَ وَمَأْجْوجَ مُفسِدُونَ في 
الأوْضٍ هما قبيلان من الناس» قيل :هم من الترك» وإفسادهم في 
الأرضء ف : هو الظلم» والغشم, والقتل» وسائر وجوه الإفساد 
لتَهَلُ نَجْعَلٌ لَكَ حَرْجَا4 أي: قطعة نخرجها لك من أموالنا 
«على َمل يبا وَيَّهُمْ د أي : ردمًا حاجرًا بيننا وبينهم. 

[6]قَالَ ما مَكُني فيه رَيّي* ما بسطه الله لي من 
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3 أن لسزيتوسهزنة نافد يدشر راسك | ٠‏ 


5 تنالقدقن تل لض ج1701 ار 1 


جلرهتاتطهوا. ظز اتنا ل 9] 1 


القدرة والملك 1 من يعافر (تأمنوني بش 
أي : برجال 0 ا بأيديهم» أو أعينونٍ بآلات البناء 
«أجعل بَيكُمْ وب بينَهِمْ رَْمَا4 والردم: هو اليد 

3 #آثوني رْبرَ الحَدِيد» أي: قطع الحديد حت ! ِذَا 
سَاوَى يَبْنَ نَّ الصَّدََيْنِ والمندقااء مايا العيلية المقايلي 
ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر الحديد» فجعل يبني بها بين 
الجلية حنى ا لثَالَ انْفخُوا» أي: قال للعملة: 
انفخوا على هذه الزبر بالكيران #أحَتّى إِذَا جَعَلَهُ نَارَاك قيل: 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة؛ يرقد عليها الحطب 
والفحم بالمنافخ ع تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار 
كالنار المحمرّة #قَالَ أثوني ي أَقْرِغ عَلَيِْ قَطرا القطر: النحاس 
الذائب» يصبه على قطع الحديد المحمرّة فيلحمها. 

[917]ظقَمَا اسْطاعُوا أنْ يَظْهَرُوة* أي: فما استطاع 
يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه 
وملاسته ##وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ تَقّا# وما استطاعوا أن ينقبوه 
5 أمقله لقردم وصلابته. 

[ فال هَذَارَحَمَة حْمَّةمِنْ رَبي 4 يحول بين يأجوج ومأجوج 
الأقوال الهدايات 


وتيق' الفشاف فى الارضن مادا جَاء وَعْدّ رَني # أي: أجل 
ل الوظروهرا ينه نل يوم القيافة << عله 216 4 أ 
مستويًا بالأرض #أوَكَانَ وَعْد د ري # أي وعده بخراب 
السد وخروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة #حَقَاك 
ثابتًا لا يتتخلف, وهذا آخر قول ذي القرنين. 

[49]لوَتَرَكْنَا بَعْضَهِمْ» بعض الناس 8يَوْمَئِذٍ» يوم 
خروج يأجوج ومأجوج #يذوج في بض > المعنى: أنهم 
يضطربون ويختلطون. فإ خروج بأجيج ومأجوج من 
علامات قرب الساعة #وَنْفِحَ في الصّورِ» قيل: هي 
النفخة الثانية» بدليل قوله بعد: لمَجَمَعْنَامُمْ م جَمعًا© أي : 
امح الو د إن 
0 

٠[‏ لوَعَرَضَْا جَهَنَم يَوْمَيِذٍ للْكَافِرِينَ عَرْضَا أي: 
ناا هم حي شاهدومابوم جمعن ١‏ 

٠ :1[‏ ]ظالَّذِينَ كَانَثْ أَعْيْنُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذْكْرِي»* وهو 
الآيات التي يشاهدها مَن له تفكر واعتبار» فيذكر الله بالتوحيد 
والتمجيد #وَكَانُوا لا يَسْتَطِيِعُونَ سَمْعَاك لتعاميهم عن 
اماما موري سي عورا لاه 

ال ٠‏ ]لأَفَحَسِبَ الْذِينَ كَمَرُوا أنْ يتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ 
ذوني # وهم الملائكة و المسيح والشياطين لأوْليَاء» أ: 
معبودين إن ْنَا هم كَافِينَ تلاك أي : هيأنا لهم نزلا - 
هو النار- يتمتعون به عند ورودهم, كما يعد النزل للضيف. 

ع٠ ٠‏ لفل هل تنكم بالَخْسَرِينَ اك أي: هل 
نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسرانًا لأعما 

١ [‏ الَذِينَ صَل سَعْيْهُمْ في الْحَيَآةٍ 55 ضلال 
السعي: بطلانه وضياعه 0 يَحْسَبونَ نهم يحون 
صَنعًا# مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسئون في 
ذلك منتفعون بآثاره» وهم في الحققيقة مسيئون خاسرون. 

٠١6[‏ ]لأُولَيِكَ الْذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِ رَيّهُمْ# بدلائل 
توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية وكفرهم بلقائه: 
كفرهم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة #فَحَبطَثْ 
أَعْمَالْهُمْ 4 اي3 الى عملوها ميا يرق حو جاتنا 
حبطت لكفرهم قلا نو ا 
يكون لهم عندنا قدر ولا نعي . 

[7 ٠ن‏ الْذِينَ آمَنوا َعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ ضد صفة 
من قبلهم لكَانَتْ لَهُمْ جات الفِرْدَؤْسٍ» الفردوس في كلام 
العرب: الشيعر الماش والأغل عليه العنين» والمراة يداف 
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الآية: الوا 0 سنا نهم مالغ في إكرامهم 


[8: ٠لا‏ يَبْعْونَ عَنْهَا حِوَلَا4 أي: لا يطلبون د 
عنها؛ إذ هي عر مخ أن. يظلبوا. غيرهاء أخرج أحييد 
والترمذي عن عبادة بن الصامت أن النبى كلد قال: «إن في 
الله بعانة دريس كل كريخ متها ها يل المعاء رارش 
والفردوس أعلاها درجة» ومن فوقها يكون العرشء ومنه 
تفجر أخهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 

٠١[‏ ]قل لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّي* لو 
كتبت كلمات علم الله وحكمته. وكان ماء البحر حيرا 
للقلم» والقلم يكتبء لنفد البحر قبل نفاد الكلمات» ولو 
جئنا بمثل البحر مددًا لنفد أيضًاء فيستفاد من الآية: كثرة 
ا ا لاا كاري 

[: ]طقل إِنّمَا أنَا ب شَرٌ ملكو 4 أي: إن حالي مقصور 
على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية أو الإلهية لإبُوحى إليّ* 
وكفى بوذا الوضيم قار نا ينه بوبية سائر أنواع لبشر ْنَا 
إِلَهَكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌّ؛ لا شريك له في ألوهيته مقَمَنْ كَانَ يَرْجُو 
لِقَاءَ رَيّهِ# من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين 
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لثَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَالِحَاك وهو ما دلّ الشرع على أنه عمل خير 
يئاب عليه فاعله #أوّلا بُشْرِك بعَِادَةِ ري أَحَدّا من خلقه سواء 
كان صالحاء أو طالحًاء حيوانًا أو جمادّاء ويدخل في النهى: 
الشرك الخفي الذي هو الرياء» وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي 
سعيد بن أبي فضالة الأنصاريء قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى 
مناد: من كان أشرك في عَمَّل عَمِلّهِ لله أحدّاء فليطلب ثوابه من 
عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)». 


تفسير سورة مريم 
[١]#كهيعص*‏ تقدم الكلام في الحروف الواقعة في 


فواتح السورة مستوفى في أول سورة البقرة. 

١[‏ ]ل ذكْر رَحْمَةٍ رَبّكَيه أي: هذا ذكر رحمة ربك 
بده رَكَرِيًا 4 [وهو من أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة 
عيسى عليهما السلام ]. 


ار ال 


[0']إِدْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيًا4 جعل نداءه لله خفيا؛ لأنه أبعد 
ون الراك رك : : لكونه قد صار ضعبفًا هرما لايقدر على الجهر. 
[؛ ]قال رَسٌ ني وَعَنَّ العَظَم مني 4 أراد أن عظامه 
ضعفت فضعفت قوته لوَاشْتعلَ ارس َك كثر شيبه 
جدَاء وهذا كناية عن الهرم لولم أَكُنْ بِدَعَائِكَ ر رَبّ شَقِيًا 
أي: لم أكن خاتبّاء بل كلما دعوتك استجبت لي. 
[ ]لوَإِنْي حِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي4 الموالي هنا هم 
الأقارب وسائر العصبات من بني العم ونحوهم, كانوا - 
يعنى: أقاربه وبنى عمه- مهملين لآمر الدين» أ قلوا 
وضعفوا عن حمل الدين» أو انشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر 
الدين لبني إسرائيل؛ فخاف أن يضيع الدين بموته» فطلب 
ولا يقوم به بعد موته يكون حريصًا على الدين #وَكَانَتِ 
ائْرَأنِي عَاقِرَا» العاقر: التي لا تلد لكبر سنها #فَهّبٌ لي مِنْ 
لدْكَ وي ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه 
قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوّز فيها حدوث الولد 
بينهما وحصوله منهماء وقيل: بل أراد الولد. 
["“ ]يرثي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقَوبَ4 الوراثة هنا: هي وراثة 
العلم والتبوّة على ماهو الرااجخ لآ وراثة الال القول النبي 
يَكِلهِ: انحن معاشر الأنبياء لا نورث»» أي: يرث ما عندهم من 
العلم ويقوم برعاية أمورهم في الدين #وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَاك 
أي: مرضيًا في أخلاقه وأفعاله؛ ليكون أهلًا لحمل علم الدين 
النزول _الغخريب 
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وتعليمه وتبليغه وليقيِ ا 

[]ظيا رَكَري نا نشوك لام اسْمة مُهُ يَحْيَى # استجاب 
له الله دعاءه فوجه إليه هذا النداه من جهة الملائكة لم 
نَجْعَلٌ لَُ مِنْ قبْلَ سَوِيًاك معناه: لم نسمٌ أحدًا قبله يحبى؛ 
وقال مجاهد: عل اندر نكر 

[8]قَالَ رَسٌ أنَى يَكُونُ لي غلا * مغتاه: التعيهب مد 
قدرة الله وبديع ونح بيك يارج ولذا عن أغعراة عائر 
وشيخ كبير لوَقَدَ ََعْتُ مِنَ الكِبَرِعِِيا4 انتهى سنه وكبر. 

[9]لوَكَدْ حَلَقْنَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك سَيْنَاك خلقه ابتداءء 
وأوجده من العدم المحض. فإيجاد الولد له بطريق التوالد 
المعتاد أهون من ذلك وأسهل منه. 

1 طقال رَبٌ اجعل لي آي أي: علامة تدلني على وقوع 
لب ا سوير لول 
يحيى #إقَالَ ينك لا تكلم اناس ثلاث لال سَويَا4 ألا تقدر 
على الكلام وأنت سويٌٍ الخلق» ليس بك آفة تمنعك منه. 

1 ]لظفْخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ٠‏ مِنَ المخرّاب4 وهو مصلاه 
(ترعى لتك ايد أشار لوم تازه ولء ,كلميم بثالك: 


الأقوال الهدايات 


000 ا لتر اران 
0 #بقوّةٍ» أي: بجدٌ وعزيمة واجتهاد إوَآتَيْنَاه الْحَكمَ 
ل لاو 

1 ]و حَبَانًا م من : دنا ل 0 رحمة من عيل‎ ٠٠ 
والحنان: الرحمة والشفقة والعطف والمحبة. وقيل‎ 
المعنى: أعطيناه رحمة من لدنا كائنة في قلبه يتحنن بها على‎ 
# الناسن »6 حتى يخلصهم من الكفر والمعاصي مور كا‎ 
الزكاة: التطهير والبركة» أي: جعلناه مباركا للناس يهديهم‎ 
إلى الخير ##وَكَانَ تَقِيّا# أي : متجنبًا لمعاصي الله مطيعًا له.‎ 

[؟ ١‏ لوَبرا َالَو لطيمًا مهما محسنًا إليهما وَلَمْ يَكُنْ 
جَبَارًا عَصِيًا4 أي: لم يكن متكبراً ولاعاصيًا لوالديه أو لربه. 

ل علي 0 عليه 0 الله ٠‏ دقيل: يسلم 
م ابح طاجكرة تبات د 
ثلا ئة مواطن: بو يولد؛ ايه يحرج فيبيا كان فيه» ويوم 
يموت؛ لأنه يرى قومًا لم يكن قد عرفهم, وأحكامًا ليس له 
باعولعويوم يبعث؛ لأنه يرى هول يوم القيامة. 

[5١]لوَاذْكر‏ 78 الْكِتَاب ب مَرْيَم إذ انتبَّذت© تنحت 
وتيامنك: قيل؟ القردك لجر أن تعبد الله سبحانه ظمَكَانَا 

شَرْقِيا4 أي: مكانًا من جانب الشرق من بيت المقدس. 

٠[‏ ]#قَائَخَرَتْ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَابًا» أي : يدانا 
يسترها عنهم لثلا يروها حال العبادة 00 إِلبْهَا 
زوحتا» حو جبريل علة/ «اكتمثل لها بتر ' ىد 0 
بني آدم : ينه فظنت أنه يريدها بسوء. 

[1]#قَالَتَ ني أغوذ بالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَتِيّا4 
أي: ممن يتقي الله ويخافه فإني ابعل بالك متاق فاخرج 
من وراء الحجاب. 

3 ظقَالَ إِنْمَا آنا رَسُولَ رَبك أي: لست أريد بك 
مرا ولكن الوسر ا ل 
00 الطهر من الذنوب الذي ينمو على انؤاهة العف 
أي : لبر زوج ولا غيره ل أ ني البني: هي 
الزانية التي تبغي الرجال بالأجر. 


خط 


هله النزول الغريب الأقوال ‏ الهدايات ‏ ©©)ج 
ب لنزو لغريب قوال لهداد 0-7 


7 3 ا 8 7 سكم 014 7 


7 دبع حي © تاكن الكت تيم لتكت 


1 تانينق 0 إِكَمَاأتأ 


خنن حر 


ا لاون ا 
اا ما الا لا 


رياتس إعاييد 


لدوم يموت 


1 / 
0 


0 7 3 


8 ين جَبَارَاعصا وَسَكا دور 


كم 
. 0 


نم0 رفي © تمن ديهز 
000 


3 

1-0 
0 

0 


أَرَسَلنا ]ليها دوعتا فتمتزلهَا 


م - لاسي لاسر 


:| بَبدِبَ د عْكَمَايسعياث تلك أنَّيَسك 1 5 


0 دول متتو يسول د دياق 1سكَديكِ‎ ١ 


رد راتكه يه إلى تخا ١|‏ 
0 نت مشا عار أ 


جك كي ب 


5 | 2 
شر لتك مد 0 5 
رجح جاتير 


[١١]#وَلتحعله‏ لتَحْعَلَهُ آيةَ ِلنّاس 4 أي: ولنجعل هذا الغلام؛ 
علق هد كر ان ١1‏ للناس ممعتارة عا على قننان 
القدرة #وَرَحْمَة منَا» لما ينالونه منه من الهداية والخير 
الكثير؛ لذن كَّ نبي عي لأمته #وَكَانَ أ مَقَضِيًا # 
0 رَا قد قدّره الله وجف به القلم. 

3 ]فْحَمَلتَة# أي: فنفخ في جيب درعهاء فوصلت النفخة 
إلى بطنها فحماته أفَانبَتْ به مَكَانا قَصِيَا اعترلت إلى مكان بعيد. 

[؟"]لامَأجَاءَمَا المخاض 4 المشافية ماله الى لوه 
إلى جذّع النَخْلَة 4 أي: ألجأها واضطرها إلى ساق 
النخلة اليابسة» كأنها طلبت شيئًا تستند إليه وتتعلق به كما 
تعلق الحامل لشدّة وجع الطلق قَالَتْ يَا لبتي + مت قبل 
هَذَا» تمنت الموت؛ لأنها خافت أن يظنّ بها السوء في دينها 
#وَكُنت نَسْيًاك النسي: الشيء الحقير الذي من شأنه أن 
يُنسى ولا يُذكر» ولا يتلم لفقده» كالوتد والحبل. 

[4 ؟ ]»إفَنَادَامًا مِنْ تَحْتِهَا4 أي: جبريل لما سمع قولهاء 
وكان تحت الآكمة» وقيل: تحت النخلة» وقيل: المنادي هو 
عيسى لأقَدْ جَعَلَ رَيْكِ تَحْنَكِ سَرِيا4 السريٌ: النهر الصغير» 
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وقيل: المراد بالسريّ هنا عيسى» والسريٌ: العظيم من الرجال. 
[6١]وَهْري‏ إِلَيْكْ بجذّع التَخْلَة 4 أي: أمسكي به 

وهرّيه لتُسَاقِطْ عَلَيكِ رُطَبّا جَيا4 هو ما طاب وصلح 

للاجتناء» أي: رطبًا طريًا طيبًا. 

3" ]لفَكُلِي» من ذلك الرطب #98وَاشْرَبِي» من ذلك 
النهر لوَقَريٍ عبن طيبي نفسًا وارفضي عنك الحزن 
ل«تَقَولِي إِني نَذْرْتْ لِلرَّحْمَنِ صَوْمَا الصوم هنا: الصمت 
عن الكلام لثْلَنْ أُكلّم الْيَْم سا4 المراد أنها لا تكلم 
لجذا عن الآنسض بعد إخبارهم بهذا الخبرء قيل: إنها لم 
تخبرهم هنا باللفظ» بل بالإشارة المفيدة. 

[7 ]ل قَاَئَتْ بد أى: بعيسق #تخملة» من المكان 
القصي الذي انتبذت فيه» فلما رأوا الولد قَالُوا؛ منكرين 
لذلك هيا م مَرْيَم لد جِْتٍِ 4 أي : فعلت #إشَيئًا ريا عظيمًا. 

بدا أخت هَارُونَ» هارون هذا د صالح في 
ذلك الوقت. وقيل المعنى: يا من نظنها مثل هارون في 
العبادة» كبش انيم ول هذا؟ #إما كَانَ أَبُوك امْرَأْسَوْءٍ وَمَا 
كَانَتَ مك يف4 فمن أين يأتيك السوء 0 

[4؟]قَاَصَارَتْ ِلَب أي: إلى عيسىء اكتفت بالإشارة 
ولم تأمره بالنطق؛ لأنها نذرت للرحمن صومًا عن الكلام. 

[0"]“قَالَ» عيسى #إِنْى عَبْدٌ اللو» فكان أوّل كلمة 
نطق يبا الاعتراف بالجودية بل أزإيةانا للتسارى بعااله 
فيما ادعوه له من الربوبية] #آتاني الكِتات» أي: الإنجيل: 
أي قدّر لي في الأزل أن أكون نبيّا ذا كتاب. 

13" ]لوَجَعَلَي مَارَكَا أيْنَ ما كُنْتُ4: المبارك: التقّاع للعباد 
والمعلم للخير لوَأَوْصَاني بالصّلاة» أي: أمرني مها وَالرَكَاة4 
زكاة المال» أو تطهير النفئس ماد دمت حم 4 أ أي: مدة دوام حياتي. 

[7*]وَبَرَا بوَالِدَتِي 4 علم ني تلك الحال أنه لم يكن له 
أن لوَلَمْ يَجْعَلنِي جَبَّارًا شيا # الجبار: المتعظم الذي لا 
برق كن هليه معنا والشقي العاصي لربه» وقيل: 
العاديه وهل : العاق: 1 ' 

['']لوَالسَكامْ عَليَ َم ولِذْتُ وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْم أبْعَتُ 
حي ا السلامة علي يوم ولدت فلم يضرني الشيطان في 
ذلك الوقتء ولا أغواني عند الموت» ولا عند البعث. 

[ "]#ذَلِكَ» المتصف بالأوصاف السابقة الذي قال: إني 
عبد الله هو #عِيسى ابْنُ مَرْيمَ قَولَ الْحَقّْ4 أي: هذا الكلام هو 
راتسل وسار حيس يمريو رما قولة الككانوك ولا 
المغضوب عليهم #الَذِي فيه يَمْرَونَ4 يشكون ويختلفون. 
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[ه* ]لاما كَانَ لِلّهِ أَنْ يَتَخَْ مِنْ وَلَدِ؛ أي: ما صم ولا 
استقا م ذلك لسَبْحَانَة4 أي : ارد لاس عن ناا لبور جا 
ٍإذَا َضى أًَا نما يَقُولُ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ4 فمن كان هذا 
اله تلبورم اميكرة اموا 

]لون الله رَبي وَرَبُكمْ الو 1 اع 


0 مُسْتَقِيةٌ4 أي : هذا الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم. هو 


ال م 


]م فَاخْبَلَفَ الأخرّاث مِنْ بَيْنِهِمْ* أي: فاختلفت 
الفرق في أمر عر عيسىء فاليهود قالوا: إنه ساحرء وقالوا: إنه ابن 


يوسف 0 والنصارى اخدافيةت فرقهم فيه» فقالت 
النسطورية منهم: هو ابن الله» وقالت الملكانية: هو ثالث 
ثلاثة» وقالت اليعقوبية: هو الله تعالى ْوَل لِِّينَ كرو » 
وهم المختلفون في أمره #مِنْ مَشْهَدٍ 0 عَظِيم# أي :مرخ 
شهود يوم القيامة» وما يجري فيه من الحساب والعقاب. 
[8]«أسْمغ يم وَأَنْصْ # ا ما الوقن سمعهم 
راضاوم. #ِيَومٌ يَأتُونَتَا4 أي: للحساب والجزاء #الَكِن 
الظَالِمُونَ الب «* أي: ف الدنيا | آفي 2 ضَلَالٍ 42١ ١‏ 
الأقوال الهدايات 


]و نرم هُمْ يوم ْم الخدرة # فالمسيء يتحسر على إساءته. 
والمحسن على عدم استكثاره من الخير مإإذ قضِيَ الْأمرُ أي: فرغ 
من الحساب» وطويت الصحفء وصار أهل الجنة في الجنة» وأهل 
النار في النار #وَهُمْ في عَمْلَةِ أي: هم الآن في الدنيا مقاروت يا 
#الترناعها بعل بن القيامة وهم لايُؤْمنُونَ4. 

1 ]لإا نَحْنُنَرِتْ الْأَرْضّ وَمَنْ عَلَيّْهَاكُ فلا يبقى بها أحد 

من أهلها يرث الأموات ما خفوه ه من الديار والمتاع لوَإلينا 

جَعونَ 4 أي :يرون إلينا يوم القيامة» فنجازي كلا بعمله. 
زفي لكاب س4 اي اتل خبره على 
انان 9إنهُ كَانَ صِدَّيًِا بيك المتديق؟ الك الصدقة» أي 
هو القوي اللسيديق لآيات الله . 

[4]#إِْ قَالَ لأبيهو» أبو إبراهيم هو آزر على ما تقدم 
ل أسورة الاتعاء: 4 للِم تَعْبُدُ ما لا يسْمَعُ 4 دعاءك إياه 
#وّلا يُبْصِرٌ4 ما تفعله من عبادته #إوَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا 
فلا يجلب لك نفعًاء ولا يدفع عنك ضررّاء وهي الأصنام 
التي كان يعبدها آزر. 

[* ]فيا أَبَتِ ني قد جَاءَِي من الِْلْم ما لَمْ يأك يخبر 
إبراهيم أباه أنه قد وصل إليه نصيب من العلم بالوحي من قِبّل 
الله سبحانه» لم يصل إلى أبيه» وأنه قد تجدد له حصول ما 
يتوصّل به منه إلى الحق . ويقتدربه على إرشاد الضال. 

[؛؛ ]ايا أَبَتِ لا تَعْيْد الشَّيْطَانَ 4 أي: لا تطعه» فإن 
عبادة ار : هي من طاعة الشيطان إن الشَّيْطَانَ كَانَ 
ِلرَّحْمَنِ ع عَصِيًا4 حين ترك ما أمره به من السجود لآدم؛ 
والعاصي حقيق بأن تُسلب عنه النعم وتحل به التقم. 

[46 ]#فتكو نَ لِلشَيْطَانِ وَليَاك تكون بسبب موالاته في 
العذاب معه. 

3 طقال أَرَاغْبٌ َنْتَ عَنْ لهي يا إِبْرَاهِيمٌ4 أمعرض د 
أنت عن تلك الأصنام ومنصرف إلى غيرها؟ #لَيِنْ َم ته 
لأَر جَمَنَّكَ » أي: بالحجارة» وقيل: معناه: لأشتمنك 
لوَاهْجْرْنِي مَلِياك أي: فارقني زمانًا طويلا. 

[0؛ ]أقَالَ سَلَامْ عَلَيِكَ 4 الى تحية توديع ومتاركة 
كقوله: (وَإِذَا خاطبهم الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا) #سَأَسْتَفْفدُ 
نك و 4 وعدييان بطب له اليلق : فد اللدسييكاته الها 
الموظيتاق ابن كعاب البمو لاتيم عنذا الرضى قزل 
أن يعلم أنه يموت على الكفر 8إإِنَهُ كانَ بي حَنِياه كان بي 
لبراتو سبو صيتي لاسر 


[44 ]لاوَأَعْتَرِلَكُمْ وما تَذعونَ مِنْ دون الله و أي: أهاجر 
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31 لكي فت لس 


الل سار يون عورا ل حو ل كارا لع را ولا 
نجعت كم دعوتي لوَأدْعُو رَبِي 4 وحده #عَسَى ألا 
أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبَى شَقِيًا 4 أي: خائبّاء وقيل: عاصيّاء قيل 
الغراة ذا الدعا هو تنيهية الله الفنولةا وأهلة يتان 
بهم في اعتزاله» ويطمئن إليهم عند وحشته. 

[4؛ ]لقَلَمَا 0 وَمَا يَعْبْدُونَ م دُونِ اللو» هاجر 
دينه 55 ل إِسحَاقَ» ابنه (وَيَمُْوبَ 4 حفيله 25 
الأهل الذين فارقهم لوَكُلَا جَعَلَْا بي أي: كل واحد 


منهم جعلناه نبيًا. 
٠[‏ طوَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَيِنَا النبوة والكتاب 
والمال والأولاد وَجَعَلنَا َُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا4 لسان 


الفيدق# الثداء السوية على البين العياف 

[01]#إإنَهُ كَانَ مُخْلَضَا) أي: جعلناه مختارّاء أو 
أخلصناه من الشرك والمعاصي #وَكَانَ رَسُولَا َي أرسله 
لله إلى عباده» فأنبأهم عن الله بشرائعه. َ 

107 وَنَادَيناهُ مِنْ جاب الطُور الأَئمَنِ4 [أي: : من جانب 
الجبل المسمى طور سيناء عن يمين الوادي] وَكَرَبهُتَحِبًا 4 


<يْ برنامج تبيان > 


اج لوليناء باتروي لماو الست تماد رصمو بنايهاةاوية 


[58 ]#أوَوَهَينَا لَه ه مِنْ رَحَمَتَنَا# أي : من نعمتنا ااه 
#هَارُونَ ييا وذلك حين سأل ربه قائلًا: (وَاجْعَل لِي 
وَزِيرًا م مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أخي). 


[4 ]إن كَانَ َّ صَادِقٌ الْوَعْدِ» وصف الله سبحانه إسماعيل 
بصدق اوعد مم كرن سمخ الأزياء كذلكة لآنه كان مشهورًا 
بذلك مبالِعًا فيه. وناهيك من صدق وعده أنه وعد أباه أن يصير 
على الذبح فوفى بذلك . كما في (سورة الصافاتء الآية: ؟60)). 

[هه ]لوَكَانَ يَأمْ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرَّكَاةِ» قيل المراد 
بأهله هنا: أمتهء وقيل: علي لك وبرت وأو لاف و الصا 
والزكاة هنا هما العبادتان الشرعيتان #أوَكَانَ عِنْدَ رَبهِ 
مَرْضِِيًا4 أي: رضيًا زاكيًا صالحًا. 

[5ه ]لوا كر في الْكِنَابِ إِدْرِيسَ * هو 8 نوح» وهو 
0 

[01 ]تإوَرَفَعَاه مَكَانَا عَلِيا» قيل: إن الله رفعه إلى السماء 
الرابعة» كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك 

عن النبي ونيد وقيل: 0 

5 ]لأُولَيِكَ الّذِينَ أ َعَم الله عَلَيْهُمْ مِنَّ النيينَ 
المذكورين من أول السورة 0 هنا ##وَمِمَّنْ حَمَلَبَا مَعَ 
نوح* أي مورك عن سباناين زر ولاك اذى النير 
في كذريته ]لإوَمِنْ درَيّة إِبَرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ # أي: ومن ذرية 
إسرائيل» وهو يعقوب, ومنهم موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى #وَمِمَنْ هَدَيْنَا أي: من جملة من هدينا 
إلى الإسلام #أوَاجْتَبَينَا4 [أي: اصطفينا من العباد حتى 
جعلناهم أنبياء] «إِذَا تُتْلَى عَلَيْهُمْ آيَات الرَّحْمَنِ حَرُوا 
سحُدًا وَيكيًا 4 كاثوا إذا سمعوا آياث الله يكوا وسجدوا. 

[04لفَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ َلْف4 أي: عقب سوء من 
أممهم يتسمون بالإيمان والاتباع للأنبياء» ولكنهم في 
أفعالهم دالسورة وميعالقوفه ولذلاك + أضاءغر ا ا 
قيل: لم يأتوا بها على الوجه المشروع بترك شي 
شروطها أو أركانها وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ» أ 1 5 
تشتهيه أنفسهم من المحرّمات» كالزنى والخبائث 
لفَسَوْف يَلْقَوْنَ يا الغيُ: هو الشرٌء وقيل: الخيبة. 

[: اج رمز نات رات وقول مإرضا» أي: تاب مما 
فرط منه من :ذ تضييع الصلوات. واتباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة الل وائن به وعد عمل مالك وله تطلفوة 
شَيْنًا4 أي: لا ينقص من أجورهم شيء وإن كان قليلًا. 
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.ملي وَعدَ لحم عق يف4 آتزا ب ولع بروها 
لَإنَهُ كَانَ وَعَدهُ مام م مواعيده آتية» ومنها الجنة يأتيها أهلها. 

[؟5 ]لآلا يَسمَعو نَ فِِهَا لَغوًا هو الهذر من الكلام الذي 
لا طائل تحته. وقيل: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله #إِلّا 
سَلَامَاك أي: ولكن يدون ولانا عقون على يكن ار 
سلام الملائكة عليهم #وَلَهُمْ رِرْفَهُمْ فِيها بكْرَةَ هَوَعَشِيا» يأتيهم 
ما يشتهون من الطعام على مقدار مان ينوةةضياخا ومنياة: 

[5 ]اتلك الْحَنَةٌ الفي تورث مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تياك 
اموفلها أجل الرى [ دان درمها على كيرهم]: 

[5 آطوَمَا َل إلا مر يك أ أى: قا باسشريل :وما فل: 
وذلاك أن رسول اناو مقطا وول جر هليه نامر جيل أن 
يخبره بأن الملائكة ما تتنزل عليه إلا بأمر الله لهم بالنزول. روى 
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البخاري وغيره أن النبي يله قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا 


أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية: »لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلفََا وَمَا 
َيْنّ ذْلِكَ4 أي: من الجهات والأماكنء أو من الأزمنة الماضية 
والمستقبلية» فلا نُقَدِمُ على أمر إلا بإذنه وما كَانَ رَبك نيا 
أي: لم يَنْسَكَ وإن تأخر عنك الوحيء ولا ينسى شيئًا. 

الأقوال الهدايات 


[6> ]رت السَّمَّاوَاتَ وَالأَرْضٍ وَمَا ييْنَهُمَاك أى أ 
خالقهها ومالكهها و ما بينهما فَاعْبدُهُ وَاصْطَيرُ لعمادته ‏ 0 

على ذلك #أهّل تَعْلَمْ لَهُ سَوِياك أي: ليس له مثل ولا نظير 
حتى يشاركه في العبادة» وقيل: ليس له شريك في اسمه وهو 
«الله». أي : لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط. 

1 وَيَقُو 0 الإِنْسَانْ» والمراد بالإنسان هنا: الكافر 
«أخرخ 4 أي : اهو الثر ا [يقول ذلك استبعادًا له]. 

]أو لا يَذْكْرٌ الإِنْسَانُ نز حَلْمَناه مِنْ َبْل) أي: ألا 
يتفكر هذا الجاحد في أوَّل خلقه 595 بالابتداء على 
الإعادة» والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة لولم يك 
مذ اود عي ايد 

[8"]#فَوَرَيُكَ لَتَحَشْرنعُ نهم » المحفة. بعد 
ا أحياء 0 أي : اروم 
الله مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم م 
َنْحْصِرَنْهُمْ حَْلَ جَهَنَمَ جنياك أي : عا ليو على ركبهم لما 
يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب. 

للك تنْرِعَنَّ مِنْ كُل شِيعَةٍ ف شِيعَةٍ# الشيعة: الفرقة التي 
تبعت ذينا من الأديان أيهم سد عَلَى الرّحْمَنِ عِتنًا # ينزع 
من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم 
وهم قادتهم ورؤساؤهم في الشر. 

[: ]لثم لخن أعلَمْ بادِينَ هم م أَوْلَى بِهًا صِليَا4 أي: إن 
هؤلاء الذين هم أشدٌ على الرحمن عتيّا هم أولى بحريق النار. 

[١»فروَإِنَ‏ نكم إلا وَارِدُهَا» أي: ما من الناس من 
أحف إلآ موف يرق إلى الثاني والوروة هو المرور علي 
الصراط #كَانَ عَلَى رَبك حَنْمًا مَقَضِيًا4 أمرًا محتومًا قد 
على مب نري وار ب 

اث فى النية التز اك أ القوا ها يوعب 
النار» ل فالذين يتقون الله ينجيهم 
الله من الوقوع 5 اليه فيمرون على الصراط بإيمانهم 
وأعمالهم ##وَنَذَرٌ الظَالِمِينَ فيا جِييًا# يبقون فيها جاثين 
ومسا لوتيد 

]أي المَرِيقيْن مَقَامَا؛ المراد: أفريقنا خير 2 
فريقكم 12110 وأكر جامّاء وأكثر أنصارًا وأعوانًا 
لوَأَحْسَنٌ نياك والنديٌّ والنادي: جا لتر يكين 

[؛/]ظوَكُمْ | أَهْلَكَْا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ» القرن: الأمة 
والجواعة #هم أ اد حْسَنٌ أَنَانا 4 الأثاف: المال أجمع» من 


الإبل» والغنم» والمقوه والمتاع. وقيل: هو متاع اليك 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
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خاهنة من الفرشن..واللباسن.والسهائر :والبسظ اناك 
والسرر #وَرِئْيًا4 أي: أحسن منظرًا لدى الناس من جهة 
اللباس» أو حسن الآبدان وتنعمها. 

[6]#قل مَنْ كَانَ في الصَّلالَةٍ كَلْيَمْدُدْ لَهُ الرّحْمَنُ 
ذا أى: من كان يغيظ فى الدثيا على هوا فإن الله تعالى 
جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته ويمدَّه فيها #إِمّا العَذَاد ىت 
لال لق را عض 3 لح عَه أي : ايه 
«قَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانَا وَأَضْعَفتٌ جُنْدَاك أي: هؤلاء 
الذين افتخروا على المؤمنين بأنهم خير مقامًا وأحسن نديّاء 
سيعلمون يوم القيامة أنهم شر مكاناء لا خير مكاناء 
واصعتا سه واو اترى واد احسن من تريق المره بن» 

[77 2 يد يك الله الْذِينَ اهْتَدَوَا هُدّى* وذلك أن الخير 
يدعو إلى الخير» والله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيئاء 
كما جعل جزاء الكافرين أن يمدهم في ضلالته وَالْبَاقِيَاتٌ 
الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ رَبّكَ تَوَابَا4 أي: إن الطاعات المؤدّية إلى 
السعادة ا 3 عائدة مما يتمتع به الكت من النعم 


برنامع تبيان 28/6 

]مأَكرََيِتَ لذي فر ياتا أي: هل أخبر كَ بقصة هذا 
الكافر الذي قال: الوك 0 وَوَلَدَاكه أ خرج البخاري ومسلم 
عزنا بد حديق شاب ين لا رت قال ؛ كترسا ذا ل 
حدَادَاء وكان لى على العاص بن وائل دين فآتيته أتقاضاه؛ فقال: 
لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: والله لا أكفر 
بمحمد حتى تموت ثم تبعثء قال: فإني إذا مت ثم بعثت, جتتني 
ولي ثم مال وولد فأعطيك» فآنزل الله فيه هذه الآية. 

اا لْعَيْبَ» حتى يعلم أنه في الجنة #إأم | 
عِنْدَ الرَّحَْمّن عَهَدَا؛ أقال: لا إله إلا الله فأرحمه مبا؟ أو 
عملا صالحًا فهو يرجوه. 

[9/] اكلا سََكْتْبُ مَا يقل »4 أي: ليس الأمر على ما قالء 
بل سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به في الآخرة و 2 
اْعَدَاب مَذَاك أ 5 : نزيده عذابا ريطا وكاما يديه 

٠١ ١[‏ ]لوَتَرِنهُمَا ب يفول ا اعد 4 1د المال والولد 
الذي يقول: إنه يؤتاه ملوَيَأَتِينَا فَرْدَاكه أي : يوم القيامة لا مال 

له ولا ولده بل نسلبه ذلك» فكيف يطمع في أن نعطيه؟ 

31 كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادَتَهِم* أي: ليس الأمر كما ظنواء 
بل ستتجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله سبحانه 
ونون عَليهِمْ ضِدَا4 أي : تكون هذه الآلهة التي ظنوها عرًا 
لهم ضدًا عليهم وأعداء» بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها. 

]لم بر دَأنَا رضلا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَاذِرِينَ* اه 
تركناهم يتسلّطون عليهم «تَؤُرّمُمْ 4 تحرّك الكافرين 
إلى فعل المعاصي. 

[5«#قلا تَعْجَل عَلَيْهِمْ * بأن تطلب من الله التعجيل 
بإهلاكهم بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم ا 
َهُمْ ذا يعني : ب" الامو للبالى والشهور ب الستو هو 
أعمالهم إلى انتهاء آجالهم. 

يوم تَحشْرٌ الْمْتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدّا؟ أي: 
وافدين إلى جتن ودار كرامقه 

3 لوَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ4 نحثهم على السير طردًا 
إلى - ب جهنم وا كالإبل ترد الماء. 

0 يَمْلِكُونَ الشَفَاعَةَ إلا من الخند هك ال جهو 
عَهِدَا؛ أي: لايملك المتقون أن يشفعوا لغيرهي إلا لمن قال" 
لا إله إلا الله» مؤمنا بها لا يشرك بالله شيثًا وعمل الصالحات. 

3 ,الوا انكل اكَحْمَنٌُ وَلَدَا4 هو قول اليهود 
بالعاري وين وعرويو ا عرب ١‏ البازتكا وات إن 

ال 0 جِنْتُمْ شَيكًا ذا الإد: الأمر الفظيع. 
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0 اي 00 يتََطْرْنَ مط يئ» التفطر: التشقق 
ْشَقَ الأزض». آي وتكادٍ أن 3 اقيق ارقي وتخْرٌ 


نجال» تستط ولك وكتهد هذا أي : تتضعضع وتنهدم. 

3ن دَعَوَا لِرَّحْمَنٍ وَلَدَاك [أي: لأجل غضب الله 
عليهم؛ ”م إن الله اتخذ ولدًا]. 

[91]ظوَمَا ي: يخي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَخِلَّ وَلَدَا؛ أى 
صل له لي قاذ هذا بخص على اله يزه ع 

[9 ]ف إن 0 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا 5 
الرّحْمَن عَبْدّاك أي: كل ودين كلق لق يد نه ايان 
إلى الله يوم القيامة مقرًّا بالعبودية خاضمًا ذليلا» فكيف 
يكون واحد منهم ولذًا له؟ 

دلكدت أخصَاهُم» أي : حصرهم وعلم عددهم 
#وَعَل عَدَّهُمْ عَذَّاكُ أي: عد أشخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخفى 
م م ا 0 

[]لوَكُلَهُمْ ار تبه يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ قَرْدَاك أي: كل واحد 
متهم يأتيه يوم القيامة وحده لا ناصر له ولا مال معه. 

7 إن لذينَآمُواوَعولُوالصّلِحَاتٍ سَيَْعَلُلهُمُلرّحْمَنُ حمر 
وَذَاكهُ في الحديث الصحيح: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: 
الأقوال الهدايات 


إني قد أحببت فلانًا فأحيه. لاحي ب البمماسات لزه لمحبة في 
أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدًا نادى جبريل: إني قد أبغضت 
فلاثاء فيناني في أهل السماء ا م0" ء في الآر 8 
[4]لمَإِنَمَا يسن يَسَرْنَاه بلِسَانِكَ* أي: يسرنا القرآن 
له على لغتك» والعاباء ومياناة «لَشَرَ, 0 5 
المتلبسين بالتقوى؛ المتصفين بها #وَتُنْذِرَ به قَوْمًا ما لَذّاك 
ذوي خصومة شديدة. 
03 همل نُحِس مِنُْمْ مِنْ أحَد» أى عل تشعر 
منهم أو تراه #أَوْ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركْرَا؛ الرّكر: 0 
الخفي» وقيل: الرُكز : ما يُفهم من صوت أو حركة. 


تفسير سورة طه 

[١]##طه»‏ تقدم الكلام على الحروف المقطعة التي في 
أول السور في سورة البقرة» ومن جملة تلك الحروف 
#طه# وقيل: ليس هذا منهاء ولكن معناها: طأ الأرض يا 
محمدء قال ابن الأنباري: وذلك أن النبى يَكِةٍ كان يتتحمل 
مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتو 37 

[' مما ونا عَلَيْكَ الْقرْآنَلتَضْقَى 4 أي: لتتعب بفرط تأسفك 
عليهم؛ وتحسرك على أن يؤمنواء فإن إيمانهم ليس إليك. 

[]لإإلَا تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْسَّى* أي: ما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر 
به من يوفقه الله لخشيته» وليس عليك جبرهم على الإيمان. 

[؛ متيلا مِمّنْ خَلَقَ الأَرْض وَالسّمَاوَاتِ الغلا إخبار عن 
0005 القر آن وعظيم جلاله [ليقدروا القرآن حق قدرم]. 

[6]لالرَّحْمَنُ عَلَى لْعَرَشٍْ اسْتَوّى © تقدم تفسير 
(سورة الأعراف: 6 0). 

["]طوَمَ ئَحْتَ التَرَى» أي: ما تحت التراب من شيء. 

١‏ ]وَإِنْ نَجْهَرْ العو ل يََيمْكم الس وَأَخْقَّى 4 السر: ما حدّث 
و الات حير ب إليه» والأخفى من السر: فو عا سرك 
الإنسان به نفسه وأخطره بباله» والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعائه» 
فاعلم أنه غنِنٌ عن ذلك. فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. 

[8]ظلَهُ الْأسْمَاءٌ الْحُسْنَى» [أي: التي هي أحسن 
الأسماء لدلالتها على كل الكمال والجلال] وهى التسعة 
والتسعوة ال ورديا الحديع لمحو وقد تند مانا 
في (سورة الأعراف» الآية: .)١18٠١‏ 

[4]وَهَلْ َناك حَدِيتٌ مُوسَى4 أي: قصته مع فرعون 
وملئه» وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي وَِكةٌ لما يلاقيه من 
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تر لتر لفق ج لت لتالهطرلة السسة ذا 
د 0 كإذةانانا | 
93 مَتَال إأْهيواتكرا إزداتسث زالمل مابس 1 
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مشاق أحكام النبوّة. 

٠ 1‏ ]لذ 5 تَارَّا كانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة 
لما خرج مسافرًا من مدين إلى مصر (إفَ» لما رآها قل 
لِأَهْلهِ امكثوا أقيموا مكانكم إن اليت. ازا أى: 
رأيتها من بعيد #الَعَلَّي َعَلَي آنِيِكُمْ مِنْهَا بقبس * القبس: فده 
من النار [يأخذه الرجل ليوقد به نارًا اأخرى] ظار ا جد على 
النَار هُدٌّى * أي : هاديًا يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. 

1 طقَْمَاَامَانُووِيَ» أي : ناداه الله قائلا: #أيَا موسَى #. 

]إإني ناورك فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ» أمره بنزعهما ليكون 
حافيّاء وذلك أبلغ في التواضع» وأقرب إلى التشريف والتكريم 
ومين الدادت لإِنْتَ الو ادِي الْمُهَدَسِ طُوّى» المقدّس: 
المطهّرء وطوى: اسم الوادي. يخومن أرقي مناه 

[1 ]ملوَأَنا اخْتَرْتَّكَ» للرسالة لفَاسْتَوِعْ لِمَا يُوحَى 
المح و ور اينيةة زرانية 

١ [‏ لإنّي آنا الل أي: الذي يناديك هو الله #فاعبلني»* لآن 
اختصاص لالم منيصاف برس نقد ويه لياق راد أقم لضّكة» 
خصٌ الصلاة بالذكر لكوخها أشرف طاعة وأفضل عبادة لألِذِكْرِي» 
أي: لتذكري؛ أوالمعنى: أقم الصلاةمتى تذكرت أنعليك صلاة. . ' 
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[6١]لاإِنَ‏ السّاعَةَ آنية 4 أي: فاعمل لها الخير من عبادة 
الله والصلاة لأَكَادُ أَحْفِيهًا 4 بالغ في إخفاء الساعة» فذكره 
2 ما تعرفه العرب» وقيل: المعنى: أكاد أظهرها 
اك ِنَجْرَى كُلَ نَفْسٍ بِمَا تَسعى» أي: بما تسعى فيه من 
أعمالها من خير أو شر 

[15]قا 000 عَنْهَا» أي: لا يصرفنك عن 
الإيمان بالساعة» والتصديق بها #مَنْ لا يُؤْمِنْ بها من 
الكفرة #وَاتبعَ هَوَاه# بالانهماك [في المحرّم 06 اللذات 
الحسية الفانية لفتردَى 4 أ : فتهلك. 

١17‏ ] وَمَا َلك بِييِكَ يَا مُو سَى» سؤال عن العصاء للتنبيه 
له عليهاء لتقع المعجزة يط ال عدو اناما ابادو 1 عرد را 
ع عباء اح الى بمرتياءي انبعل لماجي 

]أو وك أ عَلَيْهَا»* أي: أتحامل عليها في المشي عند 
الإعياء #وَأَهْش بها عَلَى ذأ غَنَمِ# أخبط بها الشجر ليسقط منه 
الورق [لتأكله الغنم]ء وقيل: هي لزجر الغنم #وَلِيَ فِيهًا مَآربٌ 
أُخْرَى 4 أي: حوائج. ومنافع العصا كثيرة معلومة. 

[١٠]مَألَقَاهَا»‏ موسى على الأرض 8أهَإِدَا هي حَية 
تَسْعَى #* تمشي سرعة وخفة» فلما رآها كذلك فزع ا 
مدبرًا ولم يعقب. 

[١1؟]##قَالَ»‏ سبحانه: #خُذْهَا ولا نَكَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهًا 
الأول #اسضيدها بعد غناك لها إلى تخالتها الأوان., 

[١؟]ظوَاضمُمْ‏ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ4 جناح الإنسان جنبه 
تحت العضد #تَخْرَج بَيْضَاءَ» [مع أن جلد موسى كان 
أسمر]لمِنْ غَيْرٍ سُوءِ# السوء: العيب» كنى به عن البرص 
آي أُخرَى» أي: معجزة أخرى غير العصا. 

]للِئْرِيِكَ مِنْ آيَاتِنَا الكبْرَى4 لنريك بهاتين الآبتين 
[بعض دلائل قدرتنا على كل شيء]. 

[؛ 1 ]لااذْمب إِلَى فِرعَوْنَإِْهُ طَى4 كفر وتجاوز الحدّ. 

[5؟]#أقَالَ 27 اشرّحْ لي صَدْرِي # [وسّعه ليحتمل 
أذى التاين وأعباء الرسالة]. 

[خللٌ 3 عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي ‏ لكي أستطيع إفهامهم 
به قيل: لم تذهب العقدة كلهاء بل سأل حل عقدة تمنع 
ا ا (وَلَا يَكَادُ ييِينُ). 

3 ]يَفْقَهُوا قَوْلِي # أي: يفهموا كلامي. 

[4١]وَاجْعَل‏ لي وَزِيرَا م مِنْ أَمْلِي»* شخصًا يكون 
معيئا لي في بعض أموري. 

[*']ظاشْدَد به أَزْرِي» أي : : اجعله معينًا لي. 
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لالط وأئرء في أنري» واجعله عد ف أمر 
الرسالة» شفع له كي يكون نبا مثله ليعينه. 

3 قال قَدْ أَوتِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى» أي: أعطيتك 
ما سألته [من شرح الصدرء وتيسير الآمرء وحل العقدة 
ونبوة هارون]. 

[07"]وَلَقَدُ مَمَنَا عَلَيْكَ مَدَةَ أَخْرَ ى* كلام مستأنف 
تذكيره عم الله عليه» وال : الإحسان والإفضال. 

]ل إذ أوَحَيًْا إِلَى أَتَكَ مك ؟ ألهمناها #مَا يُوحَى» من 
الإلهام. 

[9"]ظأَنٍ اقَذِفِيِ ني التَابُوتٍِ* اطرحيه فيه والتابوت: هو 
صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء لقَاقَذِفِيهِ في 
لَه أي: اطرحيه في البحر» واليعٌ: البحر أو النهر الكبير» وهو 
هنا: نهر النيل ##قَليْلْقَهِ اليه بِالسّاحِلٍ# [أمر الله تعالى النيل 
بإلقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون] «#بَأَخُذْهُ عَدُرٌ لي 
وَعَدُوٌ ك4 فأخذه فرعون #وَالْقَيْتُ عَلَيِْكَ مَحَبَةَ مني » ألقى 
اله توس ميدة قالئذا ميد ف إلى 3 الرين قبا لا برا 
أحد إلا أحبه. وقيل: أحبه الله فيحبه الناس #وَلِتَصْنَعٌ عَلَى 
عَيّْنِي# أي: ولتَتَربّى بمرأى مني [ورعاية خاصة بك]. 
الأقوال الهدايات 


لسار را وريم اراي وات 
تسير بسيو التايوك» . تتابعة ينظرها لتر أين سدم » 
فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة فقالت لهما: 
هل أَدلَكُمْ عَلَى ‏ مَنْ يَكْفْلّة4 أي : بعتا 0ص 
ثديهاء وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرها فر جَعْنَاكَ إلى 
أمَكَ كَيْ تَقَرّ عَيْنْهَاك والمراد بقرّة العين: سيد بجوم 
ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه 
ولا تَحْرَّنَ* بسبب يطرأ بعد ذلك #وَقَتَلْتَ تَفْسَا؛ نفس 
القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه لقَتَجيْنَاكَ مِنَ 
العَعَ4 أي: الغمّ الحاصل معك من ة قدله كو فا هم اعقو 
لوقتا َناك فتُونا 4 أي : خلصناك مرّة بعد مرّة مما وقعت فيه 

من المحن التى سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله لرسالته 
وقيل معناه: ابتليناك ابتلاء. للا 0 
ل ل ل 
َلبْتَ سِنِينَ فِي أَمْلٍ مَذيَنَ4 أي: فخرجت إلى أهل 
قلية: فلبشق: متيرة». وميم بأرض العرب على ثماني 
مراحل ين عير عرب إليها موسىء فأقام بها عشر سنين 
كانت مهر امرأته لأنُمّ جدْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى» أي: ف 
وقت سبق في قضائى وقدري أن أكلمك وأجعلك نبًا. 

4١[‏ ]#وَاضْطَبَمْدُكَ تفي # أي: اخترتك لإقامة 
حجتي» وجعلتك بيني وبين خلقي. 

47 ]لوَلَاتَيَا في ذكري #4 أي : لاتضعفا ولاتفتراعن ذكر الله. 

1 ]طاذْبا إلى فرعَوْنَ ِل 5ُطَعَى 4 جاوز الحدّ في الكفر. 

[؟ ؛ ]لتَمُولا لَهُ قَوْلَا لين4 المراد: تركهما للتعنيف. 
كقولهما: (مَلْ لَك إِلَى أَنْ تَرَكَّى) «لْعَلَّهُ َدَكَرُ أو يَخْشَى 4 
أ خاطباه بالقول اللين» فذلك أاحرىنية أن يمن النظو 
1 اندر شام نام الك 

[5؛ ]#قالا رَبََا ّنا نتاف أَنْ 
ويبادر بعقوبتنا ويشتط في أذيتنا. 

[":]#قَالَ لا ححانًا إِنَنِي مَعَكُمَاك أي: بالنصر لكماء 
والمعونة على فرعون طأَسْمَعٌ وَأَرَى» ما يجري بيتكما 
وبينه ولست يغافل عنكما. 

1 ]فقولا لك رَبك أوسلنا" الله اليك 
لفََرْسِلُ مَعَنَا بي إِسْرَائِيلَ4 أي: خلّ عنهم وأطلقهم من 
الأسر ولا تعَذَبّهُْ4 كانوا عند فرعون في عذاب شديد: 
يذبح أبناءهم» ويستحبي نساءهم, ويكلفهم ما لا يطيقونه 
قد جِمْنَاكَ بآيَةِ مِنْ رَبك 4 هي العصا واليد اوَالسَكَامُ عَلَى 
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مَنِ اتبَعَ ليُتَى» أ اي :هن تبه الهدى 5 من سخط الله 


وى عاياه وابين بنجي [ أن الجراة: والسلام عليك إن 
اتبعت الهدى ]. 

0000 د أُوحِيَ إِلَيْنا من جهة الله سبحانه #أَنَّ 

لعَذَابَ تفل كدت وَتَوَلَّى 4 الهلاك والدمار في الدنياء 
روي 

[4؛ ]لقَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى» فأضاف الربٌ إليهما 
روخ ا اسيم عار ع ريه وللريوبية: 

[50]قَالَ رَيْنَا الْذِي أغطى كُلّ شَْءِ حَلْقَة4 أعطى كل 
شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة 
له كاليد للبطشء والرجل للمشيء واللسان للنطق» والعين 
للنظرء والأذن للسمع. وليل اليعتي: أعطى خلقه كل شيء 
يحتاجون إليه» ويرتفقون به دم هَدَى * هداهم إلى طرق 
ا 0 

[01]لقَالَ قَمَا بَالٌ الَْرُونِ الأولَى» فإنها لم تقر بالرب الذي 
تدعو إليه يا موسىء بل عبدت الأوثان ونحوها من المخلوقات. 

[017]#أكَالَ عِلَمُهَا عند ره بي 4 المعنى: أن كل أعمالهم محفوظة 


78 برنامج تبان 
عند الله ميك عنده في اللوح المحفوظء. يجازي بها «لا 
يي ا ل 
ولا ينسى ما علمه منها. 

[ه ]الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضٌ مَهَدَاكُ كالفراش ممهّدة 
تعيشون عليها بيسر وسهولة فيها لكم كل المرافق لوَسَلَكَ سَلَكَ 
كم فِيهَا سُبْا طرقًا تسلكونها وسهلها 3 #وَأَْوَلَ مِنَ 
الشَماع قا نهو بماد لظ ل 2 به 4 أَرْوَاجَا مِنْ نَبَاتِ 
شَتَى 4 أي : ضروبًا وأشباهًا من أصناف النبات المختلفة. 

[4 #10 كُلُوا وَارْعَوًا نامكم 4 يمت الله تعالى بآن خلق 
ذلك النبات بأصنافه 6 للإنسان والأنعام المي ةله 
إإِنَّ ني ذَِكَ لآيَاتٍ لأولي الى 4 آصاب الول الزائعسة. 

[6ه ]لمئهًا حَلَفْناكُمْ» أى: من تراب الآركن 0 
في ضمن خلق آدم #وَفِيهًا» أي: ني الأرض «نعِيد كم 4 
بعد الموت فتدفنون فيهاء وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من 
جنس الأرض لوَمِنّْهَاك أي: من الأرض طتُخْرِجِكُمْ ار 
أخرّى* أي : بالبعث والنشور. 

07 ظوَلقدٌ يا آيَانِنَا كلهي هي الآيات التسع 
المذكورة» لفَكَذَبَ وَبَى» أبي أن يجيب موسى إلى الإيمان. 

[/ه ] »قال َجبْئَنا لِتَخْرِجَنًا مِنْ ارفنا بخْرك 5 
مُوسَى # أي : جئت يا موسى بقلب العصا حية» وذلك نوع 
من السحرء توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك 
حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا 
منهاء وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض تتنفير قومه 
عن إجابة موسى. 


سر 3 


01 اتيك بخْر مثله» لنعارضنك بمثل ما جئت به 
من السحر لفَاجْمَلَ يتا ويك مَوْعِدَا يومًا معلومًا ومكانًا 
معلومًا #لا نُخَْلِفة» أي: لا نتتخلف عن ذلك الوعد نحن 
ولا الك 4ل فى تين البرعق إلى مسن انيلا لكبال 
اقتداره #مَكَانًا سُوّى* [أي: مستويًا ظاهرًا ليظهر فيه الحق] 
وقبل معناه مكانًا وسطًا بين الفريقين. 
[9ه]#أقَالَ مَوْعِدٌكُمْ يوم م الزيكة» كان ذلك يوم عيد 
يتزينون فيه» [فيجتمعوا جميعاء فتظهر الدعوة] وَأَنْ يُحْشَرَ 
النَّسُ ضْححى» [ليكون الضوء اراد" يشكراق المعيرة ] 
0 فَجَمَعْ كَيْدّه4 أي: جمع ما يكيد به من سحره 
وحيله» وجمع السحرة لثم 4 أي: الى الموفة. 
[3]ظقَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا نتروا عَلَى الله كَذِيَا# 
ذاي: قال لفرعون وملته: لا تدّعوا الريويية. كذنا وتشركوا 
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وَكَد 7 0 ا 
اللّه أ كذنب كان. 

["]طاقتَنَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَبَْهُمْ4 أي : السحرة لما سمعوا 
0 برس تناخروا يليم في ذلك طوَأسَرُوا النَحْوَى* 
ل الاجراكها وو امو مرسي اللي 

1 ]إن هَذَانِ لَسَاحِرَانٍ# اع إنيفا الساحران 
#يُرِيدَانٍ َّ يُخْرجَاكُمْ من أَرْضِكُْ* [قالوا ذلك متأثرين 
بما قاله فرعون. ومرددين لإذاعته] وهي أوضن مصر 
لبسِخْرِهِمَا الذي أظهراه #وَيَذْمَبَا بطَرِيقَيكُمْ الْمُتْلَى* 
أي: إنهما أرادا أن تنقضي سنتكم في الحياة [التي هي أعلى 
وأمثل وأدقي من حياة سائر الأمم» بزعمهم]. 

["]طتأَجْمِمُوا كَبْدَكُم 4 ليكن عزمكمٍ كلكم كالكيد 
مجممًا عليه َم ا نوا صما أي: بعتا ميدن 
ليكون أنظم لأمورهم وأشدّ لهمبتهم لوَكد لح الوم من 
اسْتَعْلَى* أي: من غلب. وهذا كله من قول 0 
بعضهم لبعض.ء وقيل: من قول فرعون لهم. 


الأقوال الهدايات 


[6 ]تايا ُو إِمَا سَى ما أن لقي الت ار وما أَنْ كُون» 
00 10000 إلقاءالعصي على الأرض. 

[>]#قالَ» لهم موسى #بَلٌ أَلْقوا» أمرهم بالإلقاء 
أوَّلَا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم, ثم يلقي 
هو عصاهء فتبتلع ما ألقوه كله» وإظهارًا لعدم المبالاة 
بسحرهم طَإِدًا حبَالّهُمْ وَعِصِيْهُمْ كيل إِليو4 [ترهم هو | 
وكذلك يتوهم من رآها أنها ##تسعى * كالأفاعي وذلك 
توهم فجره يسبب ويل الستحرة على:الثاس وتائيرهم 
على عقولهم حتى ما عادوا يرون العصيّ والحبال إلا 
لعا اكرات ا اسار 0 

[1]فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خيفَة مُوسَى# أي: أحسٌّ 
بالخوف من أن يُغلبء وقيل: خاف لما يعرض من الطباع 


البشرية غتد مشاهدة ها يخشى منه. 
وم يد . 6 - م ىم ل 3 
[3 قلا لا تف إنكَ أنت الأغلى# أي: المستعلى 


عليهم بالظفر والغلبة. 
[14]طوَالقٍ مَا في يَمنِكَ4 يعني: العصا #تَلْقَفَ ما 
صَتعوا© أي: 3 الذي صنعوه من الحبال والعصي 
9إِنَمَا صَدَع ار الس الاي 

[ ]للقي السَّحَرَةٌ سُجَدَاك [أي: فلما ألقى موسى 
عصاه وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم» علموا أن 
فعل موسى ليس من قبيل السحرء بل هو عن أمر الله القادر 
على كل شيء] فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى 61506 

[1/ ]قال انتم لَهُ قَبلَ أن 08 كم أي: هل صدقتم 
قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك ؤَإنْه 
كبيرَكُمُ الّذِي عَلْمَكُمْ السّخْر أي: هو أسحركم وأعلاكم 
درجة في صناعة السحر» » أو معلمكم وأستاذكم (الَذِي عَلْمَكَمُ 
السَّحْرَ) أراد فرعون ببذا القول أن يدخل الشبهة على الناس 
مي ١‏ يراديلا ادعام ابن ليطي من عرسي 
كان رئيسًا لهم» ولا بينه وبينهم مواصلة افطع يكم 
وََرجُلكُمْ ِنْ خافي4 من خلاف : هو قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرىء أو عكسه لوَلأَصََبتَكُمْ في جذُوع النّلٍ» أي: علي 
جذوعهاء وإنما اختارها لخشونتها وأذاها #وَلْتَمْلَّمْنَ أينَا أشَدٌ 
عَذَبَاوََْى4 أراد لتعلمن هل أنا أشد عذابَا لكم أم رب موسى 

3[ فَالُوا لَنْ نَؤْيِْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَيْنَاتِ 8 
لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات 
الواضحة من عند الله سبحانه لوَالَنِي فَطَرنًا» أقسموا 
على ذلك بالله الذي آمنوا به قَافْض مَا أَنْتَ قاض اع 


35 النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
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م مومسم روبق تسم بات ربد جره 
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0 عه 5 
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فاصنع ما ما أنت 0 0 تَقَضِي هَذِهِ الحا 4 0 
انما باظاناك علد راهرة اراك ينا الهاو اليا ناك بد 
ل ل ل 
]مانا آمَنَ رين لمغْقرَ َنَا حَطَايَانَا التي سلفت منا 
من الكفر وغيره وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ؟ أي: 
ويغفر لنا السحر الذي أجبرتنا عليه الإرهاب الوعانا] 
وان حَيه وَأبْقَى 4 أى: غير متلق فوايا وآبقق دك عقايا: 
[4 ]إلا يَمُوتُ فيهًا وَكَا يَحْيَاك لا يموت ميتة مريحة» ولا 


يحيا حياة ممتعة» فهو يألم كما يألم الحيء ويبلغ به الحال 


ا ا ا 


على هذه الآية فقال: لأما أهلها الذين هم أهلها فإنب ا 
فيها ولا يحيون, وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة» 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون, فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له: 
: غبر الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل». 

[]توَمَنْ يَأنِهِ مُؤْمًِا قل عَوِلَ الصَّالِحَاتِ» مصدقًا به قد 
عمل الطاعات وآ لَيِكَ هم الدّرّجَاتٌ العلا المنازل الرفيعة. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

[5] وتلك الدرجات هي جنات عَدَنِ وذلك الأجر 
#جرّاء مَنْ ّي تطهر من الكفر والمعاصي الموجبة للنار. 

]أن أَسْر بِعِبَادِي 4 أي : سر بهم من مصر ليلا دون 
أن يشعر بكم أحد لفَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا في الْبَحْرِ يبسَاي 
أي: اجعل لهم طريقًا وسط البحرء وهو بحر القلزم 
(السويس) يابسّاء وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك 
الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين لا تحاف دَرَكَا 
أي: آمنًا من أن يدرككم العدو #وَلا» أنت #تَخْشَى # من 
فرعون أو من البحر. 

]طتَانْبَعَهُمْ ِرْعَوْنُ بِجُنْودِوِ تبعهم فرعون ومعه 
50 «فَعْشِيَهُمْ هن الك مَا عَشِيّهُمْ» التكرير للتعظيم 
والتهويل. وقيل المعنى الى مابس ير 

[]ظوَأَضَلَّ فرعون قوم عق الرشيل» وما هداهم 
إلى طريق النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه 
بنو إسرائيل في وسط البحر. 

٠ :[‏ ييا بَني إِسْرَائِيل * أ ذا لهو يمل جاتيم و 

بني إسرائيل: اَذ نْجَيَاكُمْ من عَدُوَكُمْ وَوَاَذْئَاكُمْ جَاذِبَ 
الور الأَيَمَنَ* أمرنا موسى بإخراجكم معه لنكلمه 
بحضرتكم فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. 
والمزاد: أن اللهوعد موسى 
منهم. وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل 
في سيناء وَتَرَلْنَا عَلَيَكُمْ الْمَنَّ وَالسَّأْوَى4 قد تقدم تفسير 
المن والسلوى في (سورة البقرة» الآية: :لاه ). 

13 كُلُوا مِنْ طيْبّاتِ مَا رَرَقنَاكُمْ 4 والمراة 
بالطباعة المنغلذات عن الاطعية الحلال نزولا تطكرًا 
فيه» لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوزء وقيل 
المعنى: لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين بحل 
ار ينزل بكم لوَمَنْ يَخْلِل عَلَيْهِ عَضَبِي 

هَوَّى# أي: صار إلى الهاوية» وهي قعر النار. 

0 مكرك عَنْ قَوْمِكٌ يَا مُوسَى» كانت 
المواعدة أن يواني موسى وجماعة من وجوه قومه» فسار 
موسى بهمء ثم عجل من بينهم شوقًا إلى ربه. فقال الله له: 
ما أعجلك؟ أي: ما الذي حملك على العجلة» حتى تركت 
ودر ا 

[84]#قَالَ هُمْ أولاء عَلَى تي 4 أي: هم بالقرب 
مني» واصلون بعدي #وَعَجِلْتٌ إتكر رَتُ لِتَرْضى * أي : 
لترضى عني بمسارعتي إلى الوصول إلى مكان الموعد. 

النزول _الغريب 
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[66]ظقَالَ نا قد تنا َوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 4 0 ابتليناهم 
ويم وألقيناهم في فتنة ومحنة : وَأَصَلَهُم السَّامِرِي* 
أي : جعلهم في ضلالة عن الحق بما أوقعهم فيه من عبادة 
عجل الذهبء وكان قبيلة منهم تعرف بالسامرة» قال لمن 
معه من بني إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي 
بينكم وبينه لما صار معكم من الحلي. وهي حرام عليكم. 
وأمرهم بإلقاتها ف الثازه فكان من أمر العجل ماكان. 

[3ظفْرَجَعَ مُوسَى إلى 5 قوم عَضَْانَ أسًا» الأسف: هو 
أشد الغضب لقَالَ يا كَرَ م آَم َعِذَكُمْ َبْكُمْوَعْنَا حسما # 
وعدهم بالجنة إذا قاموا على طاعته. ووعدهم أن يسمعهم 
كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا 
نواب عملهم لأَقَطَلَ عَلَيكمُ الْعَهْدُ)» أي : هل طال عليكم 
الزمان 0 أي :ول يمض على ذلك غير شهر وأيام؟ 1 
َنم أن يحل عَلَكُمْ عضب صنْ و يكم أي: يلزمكم وينزل 
بكم العقوبة والنقمة حلمم مَْعِدِي» وعدوه أن يقيموا 
على طاعة الله 5ك إلى أن يرجع إليهم من الطور. 

[10]#إقَالوا مَا أَخْلَمَْا م مَوْعِدَّكَ» الذي وعدناك لبِمَلكِنَا4 
الأقوال الهدايات 


أي: باختيارناء بل كنا مضطرين إلى الخلف #وَلَكِنَا حَمُلْنا 
وان و4 فإهم كانوا استعاروا من أهل مصر حلي 
الذهب عحيخ أوادوا الخروج مع موسى» وأوهموهم أنهم 
يريدونها للتزيّن في عيد لهم أو وليمة» وسميت أوزارًا: أي: 
آثامًا؛ لأنه لا يحل لهم أخذها لمَعَدَفَامَاك أي: طرحناها في 
النار طلبًا للخلااص من إثمها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِ 02 

]اخ رَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًَا لَهُ خْوَارٌ؛ أى: يشو كما 
يخور الحي من العجول. والخوار: صوت البقر» وقيل: خواره 
كان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاء إذا دخلت الريح في 
جوفه خار» ولم يكن فيه حياة لكَمَالُوا هذا إلْهَكُمْ لَه مُوسَى ‏ 
أي : قال السامري ومن وافقه هذه المقالة لأقتَسِيَ» أي: فضل 
موسى ولم يعلم مكان إلهه هذاء وذهب يطلبه في الطور. وقيل: 
ابح الس موس نيا تراكر ارده اليو كم 

00 َرَوْنَ ألا ير جع إِلَبْهِمْ قَوْلَا# أي: أفلا 
يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جواباء 
ولا يكلبهم إذا كنيوة ه فكيف يتوهمون أنه إله. 

[: و ع أي: من قبل أن 
يأق موسى ويرجع يهم لإا قوم إِنَمَا فنتَمْ بو أي : : وقعتم في 
اف سيب السجل يولم عزطيق اق ا 
وَإِن مم الرَحْمَنْ فَابعُوني وَأَطِيعوا أَمْرِي 4 أي: ربكم 
الحم لآ الفجل ا فاتتعوق فى غيادة الهو لا قبعو الساترئ 
م ا ل 0 

[41]ظقَالُوا لَنْ تبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَ 
ل ا 
يرجع إلينا موسىء» فينظر هل يقررنا على عبادته» أو ينهانا 
عنها. ل اا 

47 -"91 ]لاما ممَعَكَ إذ وَأَيد تَهُمْ ضَلُوا. لا تِحَن# أي : 
ما مك من باعي واللحوق بي عند أن وقعوا في هذ 
الضلالة ودخلوا في الفتنة #أَقَحَصَيْتَ تَ أَمْرِي4 كيف خالفت 
ارس اك لك موه وود لذ رن كارن جيه ورا فبك 
هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلهًا. 

[45]#قَالَ يَا ابْنَ م لا تخد بلخيني ولا برَأسي» أي : 
لأعبل هذا ىعني مدق. و ا 
0 فإن لي عذرًا لإِنّي حَضِيتٌ أَنْ م تقول 
َرَّقْتَ بَيْنَ بَني إِسْرَائِيلَ4 خشيت إن خرجت عنهم 
وتركتهم أن يتفرقوا فتقول: إني فرقت جماعتهم» وذلك 
لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم» وتخلف السامري 
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72 1 امديمات > ميا ع تي 


١ 


0 


0 


ون' برقل ا 
د د مسا 


ركنن 


سح 2 


ف ري 0 
لوَلمْ تَرْقْبْ قَوْلِي» وم تعمل ووصري الك تيم 
وتحفظهاء وهي قوله: (اخلَفْنِي في قَوْمِي وَأصْلِحْ) واعتذر 
إليه أيضًا ف ا الأعراف. الآية: )١6١‏ بقوله: ١‏ 
الْقَوْمَ اسْتَضعَمُونِي وَكَادُوا يَقدَُونِي). 

[46]/إقَالَ فَمَا خَطبّكٌ يَا سَامِرِيٌ* أي 
0000 

[47طقَالَ يَصَرْتَ بِمَا لَمْ يَنْصُرٌوا بو© قيل: زعم أنه 
ا ا ا لبوا مس اوور 


#فاقاناق؟ أ 


لاد ا ا إلا صار حيا 


فيل نهاك فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على 

صورة العجل #وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لي نسي # أقة نتم 
[1]»قَالَ قَادْمَبْ» أي: حت من :بينناء واخرج 

ل تقول لا مِسَاس »4 أي: له 


0 قومه» سايم ألا يخالطوه ولا 
5 0 سٍّ 7 20 ره > »مه # ؟ مم 
يقربوه ولا يكلموه عقوبة له #وَإِنَ لك مَوْعِدَا لنْ تخلفة# 
أي: لن يخلفك الله ذلك الموعد. وهو يوم القيامة 


و برنامع تبيان 28/6 

5 لع إِلَى إِلْهِكَ الَّنِي ظَلْتَ عَلَيْهُ عَاكِمَا» الذي دمت 
وأقمت على عبادته «لتحد ننه اق يا لتاق م لتَنْسِفَنَةُ في 
اليم َسْفَاك لنذرينه ني البحر لتذهب به الريح. 

[4]فإِنْمَا إِلَهَكَمُ الله الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَّ» لا هذا 
العجل الذي فتنكم به السام #وَسِعَ كََُ شَْء عِلْمّاكٌ 
أي : رسع للم ل يا 

[4]# كَذَلِكَ نة أقص عَلَيِكَ» أي: كما قصصنا عليك خبر 
موسى كذلك نقص عليك لمن أَْبَاءِ مَاقَد سبق أي: من أخبار 
ابعر اباد اا الام لا را كرد ني للك رو على 
صدقك #إوَقَل تياك مِنْ لَدَنا ذَكْرٌ 4 المراد بالذكر: القرآً آن. 

[ ]لمَنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ كَِنَهُ يحول يَومَ م الْقِيَامَةٍ وَرْرَاك 
أي كل من أعرضن نه افلم يؤمن .نه ولا عمل :جما افيهة 
يحمل إِنمّا عظيمًا وعقبة ثقيلة. 

[3]لخَالِدِينَ فيه في جزائه وهو النار #وّسَاءَ لَهُمْ 
ْم ليام جذلا4 أي : : بعس الحمل يوم القيامة. 

[]يَوْمَ يُنْمَحْ في الصّور [المراد: نفخة البعث] 
لوَنَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ4 هم المشركون والعصاة #رُرْقَاك زرق 
العيون» أي: عطاشًا؛ٍ لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة 
[ويحتمل أن المراد: زرق الأبدان من الغيظ والندامة]. 

٠١*[‏ ]##يتحَافتونَ بَينَهم4 يقول بعضهم لبعض سرًا: 
«إنْ لَبثْتم إِلَّا عَشْرَاك أي: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال؛ 
يستقصرون مدة مقامهم في الدنياء أو في القبور , 00 

6 ]2 نَحْنُ ألم بمَا شولوة إِذ يفول أمْتلَهُمْ 

بقَة4 أ أعْدَلَهُم رلك وأكملهم وأا وأعلمهم عند 


نفسه سه إن لَبمْ | إِلَا يَوْمَا؛ أى: ما لبثتم إلا يومًا واحذاء 
ونسبة هذا القول ان أمثلهم؛ 0 أدل على شيذة اليو ل: 
لا لكونه أقرب إلى الصدق. 


٠١‏ الوين وك عن الْجالٍ4 أي: عن حال الجبال 
يوم القيامة #قَقَل يَنْسِفْهَا رَ بي نَسْقَا» يقلعها قلعًا من 
اسان ا متي ينح الى باكلا جا 

[5١٠]قيَدَرُهَا»‏ أي: [فيجعلها] أو: المعنى: فيترك 
مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال #أقَاعَا صَفْضَفًا»# 
القاع الصفصف: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء. 

٠7[‏ آلا تَرَى فِيها عِوَجًا4 والعوج هنا: ما انخفض 
من وجه الأرض كالوادي ونحوه.ء والأمت: المكان 
المرتفع نحو التلال. ‏ 

٠ ١3[‏ ]“#يَوْمَئِذِ يسبعُونَ نّ الذَّاعِيَ * يتبع الناس داعي الله 

النزول _الغريب 


0020-2 0 | لت 


4 و01 بعالتت برهم وَمَاعَلتَهُمْ ته 


إلى ا لاع 


ال ا م 


3 كاقل تناه تاه يتين لَدنَا 7 
جصخرات تن أعَرض عت وَإتَمْعْيِل يوه القيمة ورا لآلا 


83] © حيس يووسة لفرةء اسوهلا هع يتخ آنا 
7 فالصّورٌ كيين تلن تتا 0 
5 تتندرن نك لعدراج خَن أفلريمايكولونإذ يول | 
1 تيقد ميعن 1-7 1 


اي -3- 


0-0 0 - 
ا 
ٍ - م 
ا 


لت فهَاعة 1 ميقم يَتَعُورت التايى ١د‏ 
لا روكتمّ لفاوق كلهم لاعت 1 
2 َعَم الفْععَمإلامن أ 21 0 
5 علماق م وَعَسي الوجوة للحي ع 5 
5 لمات وَتنستمَزمنَالصَحج رَعْرَمُؤك َلايَتَاك 1 
0 وس يو مسحو و مم 1 

2 فه من أي د لَعَلْم ينثو 2 ت أتكرذ يد © |" 


- : 


7 ِ - 


وَحَ له أ لا معدل لهم عن دعائه. 
فلا يقدرون على : يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه» بل 
يسرعون إليه #وَّحَشَّعَتٍ الأَصْوَات لِلرَّحْمَنِ» سكتت 
دعرلا غقية وإنسيانا لما بممعولة هد قوله حال زنك 
تَسْمَعٌ إِلَا َمْسا الهمس: الصوت الخفي. 

٠ :94[‏ طيَوْميِذٍ لا تنْمَعٌ الشّفَاعَةُ4 من شافع كائئًا من 
كان #8إِلَا مَنْ أَدنَ لَهُ الرَحْمَنُ مَنْ# أي: إلا شفاعة من أذن له 
الوحمة أن يشفع لوَرَضِيَ لَه فَوْلَا4 أ رضي قوله في 
الشفاعة؛ أو رضي لأجله قول الشافع. 

٠٠١ :[‏ ]يَعْلْمَْ مَا بَيْنَ نيه من أمر الساعة #إوَمَا 
حَلْمَهُمْ4 من أمر الدنيا طإوّلا بُحِيِطُونَ به عِلْماك لا تحيط 
طريمووية مره ووه واو 

[1١١]#وَعَنَتِ‏ الْوَجوهُ للحي | ايوم اك ذلت 
وخضعت 9وَكَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا) أي: : خسر من 
حمل م شيئا من الإثم» وقيل : هو الشرك. 

[7 ]#وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَالِحَاتِ» أي: الأعمال 
الصالحة وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 بالله لاقلا يَكَافُ ظَلْمَا وَلا 
هَضِْمًا» الهضم: النقص من ثواب حسناته. 


الأقوال الهدايات 


١١‏ ]طوَكَدَلِكَ أنرَلْناةُ4 أي: القرآن مقُرْنا عَرَييَا4 
أي: بلغة العرب ليفهموه لوَصَرَفنَا فيه م لْوَعِيِ» بين فيه 
ضرويًا من الوعيد تخويفًا وتهديدًا للَعَلَهُمْ بت تقونَ* كي 
كاف الك تمعن سحاضية ويخدروا متايه ط ار تكرت 
لَهُمْ ذكراك أي: تنشئ مواعظ القرآن في قلومهم اعتبارًا 
واجاما دوقيل ” : ورعا. 

[5١١]قَتَعَالَى‏ الله الْمَلِكْ الْحَقّ 5 الله عن إلحاد 
الملحدين» وعما يقول المشركون في صفاته» فإنه الملك 
؛ الذي بيده الثواب والعقاب 9إوّلا تَعْجَلُ بالْقرْآنِ مِنْ 
َبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيُْ خْيْهُ» كان النبي كل يبادر جبريلء 
فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي؛ حرا فيه قبي 4 
كان ينزل عليه منه؛ فنهاه الله عن ذلك لوقل رَبِّ رذني 
عِلْمَاكِ أي: سل ربك زيادة العلم. 

[١١]ظوَلَقَدٌ‏ عَهِدْنَا إِلَى آ5م* أمرناه ووصيناه. وهو 
نبيه عن الأكل من الشجرة قَتَسِيَ# ترك العمل بما وقع 
به العهد إليه فيه» ونسي ما عهد الله به إليه فأكل من تلك 
الشجرة بعينها #أوَلَمْ تَجِدٌ لَهُ عَرْمَاكه وسوس إليه إبليس 
فلانت عريكته» وفتر عزمه» وأدركه ضعف البشره فلم 
يصبر عن أكل الشجرة» كما في الآيات التالية. 

١3‏ ]لوَإِذْ قلْنَا لِلْمَكَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لدم تقدم تفسير 
الآية في (سورة البقرة» الآية: 5 7). 

[0١]لقَتشْقَى»‏ فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في 
تحصيل ما لا بد منه في المعاش كالحرث والزرع. 

١١43‏ ]إن لَكَ ألا تجُوع فا وَكا تَعْرَى» المعنى: إن 
لك في الجنة تنعمًا بأصناف المآكل الشهية والملابس البهية 
درك فيان تحصيلها. 

١1‏ ]لوَأَنكَ لا تَظْمَاً ذِيهَا وََا تَضْحَى» لا تعطش في 
الجنة» ولا يؤذيك الحرء كما يكون لسكان الأرض» 
وأصولٌ البعاعب ف الدنيا هن + تحصيل الشبع» وَالريٌ؛ 
والكسوة» والسكزة. 

١٠‏ ]طفَوَسْوَسٌ إِليْه الشّبْطَانُ4 أي: قال لهما بنوع من 
الخفية #ث شَجَرَة الْلْدِك أي : هي الشجرة التي من أكل منها لم 
يمت أصلا #وَمُلْكِ لا يَبْلى» أي : لاايزول ولا ينقضي. وكان 
ذلك كذبًا من إبليس ليستدرجهما إلى معصية الله. 

كاك سَوَآتَهُمًا» قد تقدم 


+ 


[١71١]#تأكلا‏ منهَا فَبَدَتْ لَهُمَا 
تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف #وَطْفِقًا يَخحْصِفَانِ 
عَلَيْهِمَا مِْنْ وَرَقِ الْجَنَة أي: يخيطان ليسترا عوراتهماء 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 
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7 اقبط كدرل الك عَلَسَجَر كار وناك ١|‏ 
> عل © 5 كلا مِنْهَابَدَت لَمْمَاسَوَ تُهْمَاوطِفِقَا : 
5 هوق »ولق ل 


ته اشضن سا كه 25 0 
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نور اسحببلك زر د عاك 


| تطخ لت نأي 
ةله ونا 5 

عن ؤصخري ونأك ميشه صبداةة ةثرو الي | 
اهالت يوا 


ا 2 َك >1 
ا كما 1 9 3 


ثيل جعلا يلصقان عليهما من ورق التين 0 آدَمُ 
رَبَّهُ فَقَوَى» أي: فضلٌ عن الصوابء وقيل: فسد عليه 
عيشه بنزوله إلى الدنيا. 

]انم اجْتبَاُ َب أي: اصطفاه وقربه» بعد أن تاب من 
المعصية واستغفر ربه منهاء وأعلن أنه قد ظلم نفسه مأقَتَابَ عَلَيْه 
وَهَدَى 4 أي: تاب عليه من معصيته» وهداه إلى التوبة. 

١١[‏ ]قال مبطا مِنْهَا جَمِيعًا*# إلى الأرض 
لبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدٌ عَدُوٌ4 أي: بعضكم يا معشر البشر في 
القا عدر عض في أمر المعاش ونحوه؛ فيحدث بسبب 
ذلك القتال والخصام لفَإِمًا أييتَكُم مني نى هدّى * بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لقَمَنِ انبَعَ هُدَايّ قلا َضِلٌ» ف 
الدكيا ولا يَشْقَى 4 في الآخرة. 

[4؟١]هوَمَنْ‏ أَعْرَضٌ عَنْ ذكْري» أي: عن ديني 
وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه مقن لَهُ مَعِيسَةَ ضَنكًا» 
عيمًّا ضيفًا لوَتَحْشُرُُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَْمَى» أي: مسلوب 
البصر» وقيل: المراد: العمى عن الحجة. 

[6؟1]طثَالَ رَبِّلِمَ حَسَرْئنِي أَعْمَى وَكَدْ كُنتُ بَصِيرًا4 
أئ: ف الدليا. 
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[177]#قَالَ كَذَلِكَ4 أي: مثل ذلك فعلت أنت #أأَبَنْكَ 
اننا فتيتهَاك أي: أعرضت عنهاء وتركتهاء ولم تنظر فيها 
#وَكَدَلِكَ اليَومَ تنسَى تترك في الشقاء والعذاب في النار. 

0 َجْزِي مَنْ أَسْرَفَ4 الإسراف: الارياك 
في الشهوات المحرمة لوَلَعَدَاتُ الآخرّة أَشَدٌ) أي: أفظع من 
المعيشة الضنك لوَأبْقَى4 أي: |أدوم وآثبت؛ لأنه لا ينقطع. 

كل هد لهُْ كم أملّ4 أفلم يتبين لأهل مكة 

خبر الكثير ممن #أَمْلَكْنا عَم , مِنَ الْقَرونِ يَمْشُونَ في 
ا أو يمشوناق مساكن القرون 
الذين أهلكناهم» وذلك عند خروجهم للتجارة وطلب 
المعيشة» فيرون بلاد الأمم الماضية خاوية خاربة من أصحاب 
الحجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم لإإِنّ في ذَلِكَ لآَاتٍ 
لأولي النهى4 أي: لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح. 

[9؟١]#وَلَوْلَا‏ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ت مِنْ رَيُكَ# وهي وعد الله 
سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة ##لَكَانَ* 
عقاب ايوم لِرَامَا» أى: 3 لهمء ٠‏ لا ينفك عنهم 
بحال ولا يتأخر طوَأَجَلٌ مُسَئّى4 أي: ولولا الأجل 
المسفى عتدنا لكان الأخذ العاجل. 

[ ]فَاصْبرٌ عَلَى مَا ب قولوة سن انلك ساسج كذاب: 
ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة» لا تحتفل بهم؛ فإن لعذابهم 
وقنًا مضروبًا لا يتقدّم لوَسَبّحْ بِحَمْد بك المراد: الصلوات 
امسن قبل طَلُوع الشّمْسِ» إشارة إلى صلاة الفجر 

إوَكَبْلَ عْرُوبِهَاك فإنه إشارة إلى صلاة العصر #9إوَمِنْ آنَاء 
للَيْلِ4 العشاء لقَسبّخْ» أي: فصل وَأَطْرَاف التَمارِك أي: 
المغرب والظهره وقيل: إن الإشارة إلى صلاة الظهر بقوله: 
(وَقَبَلَ عَرُوبِهًا لأنبا هي وصلاة العصر قبل غروب الشمسء 
وقيل المراد بالآية: صلاة التطوع» وقيل المراد: : التسبيح في 
هذه الأوقات: أي: قول القائل: سبحان الله للَعَلّكَ تَرْضَى» 
رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك. 

[3 ]ولا تَمُدَنَ عَيْتَيْكَ إِلَى مَا مَتَحْنَا به ما 
مِنْهِم 4 قد تقدم تا تفسيره هذه الآية في سورة (الحجرء الآية: 
طرَهْرَةَ الْحََآةٍ الاك زينتها ومبجتها [من المال 
والمباني والرياش والمراكب وغيرها] #لِتَمتِنَهُمْ فيو» أي: 
لنجعل ذلك فتنة لهم وابتلاء منا لهم لوَرِوْقُ رَبّكَ حير 
وَأَبْقَى * أي: ما ييسره الله لك من الرزق في الدنياء وثواب 
الله وما ادخر لك في الآخرة خير مما رزقهم. 

[157١]ثاوَأْمَرْ‏ أَهُلَكَ بالصّكاة# والمراد . 
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وقيا: جميع أمته ٍتاشيرٌ 0 أ اصبر على 
الصلاة «لاتسألَكَ رذقا4 أى: لاتسالك أن ترؤق تشبيك 
ولا أهلك نحن تررك ونرزقهم #وَالْعَاقبَة لِلتَقَوَى»* 
أي فالعاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. 

اي لَولا اين 0 يأ 
1 رآ َنِم سد م 28 الصّحْفٍ الأولى 4 العوواة 
والإنجيل وفيها سرد بنبوته والتبشير به» فإن هذه 
الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتهاء وفيها ما 
يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. وفيها 
خير إهلاكنا للأ الذين كفروا واقترحوا الآيات. 

اليب أن ار ِعَذَابٍ من ل 3 3 
رصنت ََِارسُولا4 أي: هلا كنت أرسلت إلينا رسولا في 
الدنيا قد َع آياتِكَ4 التي يأتي بها الرسول من قَبْلٍ أَنّْ 
تَذْلَّ * باعلاب في اندي #وَتَخْرَّى* بدخول النار. 

٠٠[‏ ]طقل كُلّ تربص فَتَرَئَصُو اك أي : قل لهم يا محمد: 
كل واحد منا ومنكم منتظر لما يئول إليه الأمر» فتربصوا أنتم 
الأقوال الهدايات 


فَسَتَعْلَمُونَ4 عن قريب 8مَنْ أُصْحَابٌ الصَّرَّاطٍِ اليك ل 
أي: فستعلمون في العاقبة من هو على الحق آنا أم انتم 
#ومَنٍ امْتدَى #4 من الضلالة ونزع عن الغواية. 


تفسير سورة الإنبياء 

3 ]لاقترب لِلنّاسِ حِسَابَهُمْ أي : وتعدوي الو جا 
بقي من الدنيا أقل مما مضى 9إوَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِصْونَ» في 
غفلة» وذلك لاشتعالهم بمتع حياتهم وما لهم عنه غنى» فهم 
لذلك منشغلون بالدنيا عن الآخرة؛ غير متأهبين لها. 

11 ]كما يَأتبهِمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبُهِمْ مُحَدَّثِ# الذكر هنا: 
هو القرآن» حديث عهد بِمُنزِلِه. 

[']«زلاهية هب لوبهم لم تلتفت إلى ذلك الأمر المهم حق 
الالتفات الوَآَسَدُّوا النََحْوَى الْذِينَ طَلَمُوا4 بالغوا في إخفاء ما 
يتناجون به» قائلين: #«هل هَذًَا إلّا ب شر مْلْكُمْ4 لا يتميز عنكم 
بشيء» أي: بل هو يأكل ويشرب م وولد ويموت. فكيف 
يكون نييا؟ أكون السّحْرَوَأكّتبصِرُونَ) المعنى: إذا كان يها 
مثلكم» وكان الذي جاء به سحرًاء فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه. 

[؛]لقَالَ» محمد َلِةِ: #رَبِي يَعْلَمْ الْقَوْلَ في السّمَاءِ 
وَالَرْضٍ» أي: في أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب 


السيعاوات والأرضء» فهو عالم بما تناجيتم به ©#وَهَوَ 


اسّمِيعٌ 4 لكل ما يسمع لالْعَلِيم© بكل معلوم. 

[6 ]بل قَالُوا أَضْعَاتْ أخلام* أي: قالوا: إن الذي تأت به 
هو من الرؤيا الكاذية: والأضغات: ما لم يكن له تأويل بل 
افْتَرَاُ من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل #بَل هُوَ 
ا ل 
جاهلون بحقيقة ما جاء به» لا يدرون ما هو ولا يعرفون كنهه. 
اراكاارا اللطي اللرسل بر سرك راحو نياو 
على الأتباع قينا بآية د كَمَا أَزسِلَ ال وَلُونَّ4 أي وكيا ارين 
موسى بالعصا وغيرهاء وصالح بالناقة. 

3 لما آمَث قَبْلَهُمْ من قري هناها فيه بيان أن سنة 
الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطُوا ما اقترحوه؛ ثم 
لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة» فكيف 
ماو اويا أنه يُؤْمِنونَ4 والمعنى: إن لم 
تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحواء فكيف 
يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ [وكأن الله تعالى يشير مبذا 
إلى وتحبعه نيذه الآمة مخ أنه لا يريد لها عذاب الاستصال. 
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ذلك لم يجيهم إلى مارحو من الآبات]. . 

[/ا اماو ما أَرْسلْا ملك إِلّا رجالا وجي إِلبهِمْ4 أي: لم 
نرسل قبلك إلى الأمم السابقة بقة إلا رجالا من البرة ولم تسل 
إليهم ملائكة #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كنم لا تَعْلمُونَ* وهم 
أهل الكتابين: اليهود والنصارىء فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون 
أن رسل الله كانوا من البشر [وكذلك في كل أمر يجهله الإنسان 
يسأل أهل الذكر وهم أهل اا لاك الوا 

[4]ظو مَا جَعَلنَاهُمْ ج جْسَدًا لا يَأَكُلُونَ الطّعًا م6 أي 
الي عرس لس 0 
كما يأكلون» ويشربون كما يشربون» فإن جسد كل إنسان لا 
يستغني عن الطعام والشراب» فالأنيياء كذلك لا يستغنون 
عنه وما كَانُوا حَالِدِينَ4 بل يموتون كما يموت البشر. 

2 67 هُمْ الوخد أي: بإنجائهم و! إهلاك من كذَبهم 
ليام وَمَنْ 0 من عبادنا المؤمنين من العذاب وَآفئ) 
لْمُسْرِفِنَ4 هم المجاوزون للحد ني الكفر والمعاصي» وهم المشركون. 

٠١ [‏ الَقَد ألما إِلَيَكُمْ كِتَابَاك يعني: القرآن #افيه ذكْركُم * 
أي: فيه شرفكم» وقيل: مكارم أخلاقكم» ومحاسن أعمالكم 


2 برنامج تبيان 85> 
ٍأائمَْلُونَ) أن الأمر كذلك فتؤمنوا به تحصيلًا للك الفضل. 
[١١]وكمْ‏ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَثْ ظَالِمَةَ* أي: قد 
أهلكناء كثيرًا من القرى الظالم أهلها [مع ما كانت عليه من 
القوة والسيطرة] ونا بغتها فوم آخري» لي' أحدثنا 
بعد إهلاك أهلها قومًا ليسوا منهم 
[17]#قنَا أ 0 أي: أدركواء أو رأوا عذابنا 
إِذَاهُمْ نا ير خضو نَ* الركض: اللعراو و وري راي 
١[ ١‏ ]هالا تركضواك» أي: لا تبربوا #وَازجعوا إِلَى مَا 
َنرِفتمْ فِيد» أي: إلى نعمكم الى كانك .سب بطر كم 
وكفركم 9و مَسَاكِيكُم» أي: التي الككم تسكنونها 
وتفتخرون بها #لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ 4 أي تقُصدون للسؤال 


والتشاور والتدبير في المهمات. وهذا على طريقة التهكم 
مع والتوبيخ وعم 
١ 4[‏ ]"قَالُوا يا وَ: بلَنَا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ* اعترنوا على 


أنفسهم بالظلم مريب للعذاب» ف ذلك الموقف 
العظيم» ولكن ماذا يُجْدِيهِم الاعتراف حيتقل؟! 

[15١]#قَمَا‏ وَالَثْ تِلْكَ َعْوَاهُم © أي: قولهم يا ويلناء 
يدعون بها ويرددونها #حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدَاة كما يحصد 
الزرع بالمنجل #حَامِدِينَ4 المراد: ا كر 

[5١1]و‏ مَا حَلَقَنَا السّمَاءَ وَالأَرْضٌ وما يها لاعريل)» 
أي : لم نخلقهما عبثًا ولا باطلا. 

7 و أَرَدنَا أَنْتَتَخدَ لَهُوَاك اللهو: ما يتلهى به» قيل: 
الهو الزوجة والولك #الا نكل تكذناة من 431 أى: مرخ سفناً هرد 
جهة قدرتنا لا من عندكم. قيل: أراد الرد على من قال: 
الأصنام أو الملائكة بنات الله #إإِنْ كنا مَاعِلِينَ4 أي: لو كنا 
لي ل ل ل ولكن 

نحن أجل من أن نلهو» بل كل أفعالنا حق لا عبث فيه. 

[163]#بَلَ تَقَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِل» أي: إن ما قالوا 
كذب وباطل» وشأننا أن نرمي بالحق على الباطل 
#فَيَدْمَغْة# أي: يقهره»ء وأصل الدمغ: شج الرأس حتى 
ل وي ل آراة مالعق: المح 
وبالباطل: شبههم مادا هو رَاِقَ* أي: زائل ذاهب» 
وقيل: : هالك تالف لوَلَكُمُ الْوَبْلُ مِمَا تَصِفُونَ» أي : 5-77 
وصفكم لله بما يتقدس عنه. 

[19١]مأوَمَنْ‏ عِندَ 6 يعني : الملائكة #إلا يَسْتَكْبرَونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ» لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه 
والتذلل له ##وَلا يَسْتَحْسِرٌونَ* أي: لا يتعبون. 
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٠١ [‏ ]سبحو 01011 هم مواظبون 
على الب ان ليور ارك لخدا وماترق 

]ام انَكَذُوا آلِهَةَ منَّ الأْض * أي بل هل 
اتخذوا آلهة من الأرض هُمْ» مع حقارتهم طيْنْشِرُونَ4 
الموتى؟ أي: ليس الأمر كذلكء. فإن ما اتخذوها آلهة 
بمعزل عن ذلك لا تستطيع إحياء أحد ولا إماتة 

[1؟]لالَوْ كَانَ فيهما آلِمَةَ إِلَّا الله لَمَسَدَنَاكٌ أي: لو كان 
ل السماراتك برالايدي اليه معودوة: [نحق] عي اله 
الغبيكةا: اق لبطلعاء. ووجهة الفساة: أن ذلك يستلزم أن 
يكون كل واحد منهما قادرًا على الاستبداد بالتصرف. فيقع 
غند ذلك التتازع والاخودلاف» .ويحهدث بسسية الفساد. 

[1]ظالا يُسْالُ عَما يفْعل) لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا 
يما حدر اانه طن قود تضانة وتزره اررقم 4 أي العباد 
#يُسْأَلُونَ> عما يفعلون» أي: يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيده 
وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيتم ألوهيته من المخلوقات» 
لاسر ايزا تمرك رتوار الي 

[؛ ١‏ ]قل هَانُوا بُرْمَائَكُمْ؛ على دعوى أنها آلهة» ولا سبيل 


الأقوال الهدايات 


لهم إلى شيء من ذلكء لا من عقل ولا من نقل؛ لأن دليل 
العقل قد مر بيانه» وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: 
لهذا ذكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَدْكْرٌ مَنْ قَيْلِي 4 أي: هذا الوحي الوارد 
إليّ وهذه الكتب التي أنزلت قبلي» فانظروا هل في واحد 
منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه بل أَكْتَرَهُمْ ل علمون 
الْحَقّ4 لكونهم جاهلين للحق. 0 
قَهُمْ مُعْرِصُونَ4 عن قبول الحق» مستمرون على 
ا ل 
ولا يتدبرون في برهان» ولا يتفكرون في دليل. 

[5١ظوَمَا‏ ما أَرْسَلْما مِنْ قَِْكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَانُوحِي إِلَْهِ نه لا 
إل إلا أن وفي هذا تقرير لأمر التوحيد وأنه دين الرسل. 

1" ]لوَثَانُوا الخد الرَّحْمَنُ وَلَدَابُ هؤلاء القاتلون هم 
خزاعة» فإغهم قالوا: : الملائكة بنات الله مإسَبْحَانة4 أي : تنزيهًا له 
عن ذلك «يل عناة كر َرّمُونَ4 أي: ليسوا كما قالواء بل الملائكة 
اوواا سو لاد برك كران لهو بترو عله 

1لا يَسْبقو د ونه بلقَْلِ) أي: الأيقولوخ شكاحضى يقوله: 
أو يأمرهم را مره يَعْمَلُونَ4 أي: هم العاملون بما 
يأمرهم الله به المنفذون لجميع أوامره في خخلقه. 

[١]ليَعْلمُ‏ مَا ب بيْنَ ئدهم وَمَا حَلْمَهُمْ4 أي: يعلم ما 
مبدرا وجا سورت يعجاون/ كلم يعماوا عملا ولم يقولوا 
قولًا إلا بعلمه ولا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ ارْتَضَى أن يشفع 
الفاتعون وهر مخ رصي الله عزوم وق ادل 20/5 
الله #وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقَونَ* الخشية: الخوف مع 


١١ 


اي ل الخوف 0 م 1 7 
وا 


الملاتكة: إني إله من دون لله 000 أي : 
فلك القائل» على سبيل الفورض والتقدير» نجزيه جهنم 
سباح او بك سر خرن ف المتجرميرة: 
[ ]1 ير الَذِينَ كوا أي : ألم يتفكروا ولم يعلموا 
37 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ كاثَنَا رَنْقَاك قيل: المراد كانت 
الممازاك مد واعية تنه ركانت الارضوة ارضا 
واحدة ففتقت» وقيل: كانتا شيئًا واحدًا ملتزقتين طقَمَتَقَنَاَهُمَا 
أي : فصلنا بعضهما من بعض لوَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَّْءِ 
حٌَ# أي: أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء [أو الذي في 
البحار] كل شيء حي» فيشمل الحيوان والنبات» والمعنى: أن 


خط 


مه النزول الغر يف الأقوا الهدايات لماج 
1 ىق النزو لخريب قوال لهداد قم 


ار وه الأني 


3 50 0 14 7 1 
7 0 تمر مآ ا ا 
:! بَزْعَلامُسكْرمورت © 0 ببالتولوفر أ 
2 مسو ©ينكزتات يديه وَمَاخَلتَور الل 
١:‏ وَلبستَعو بت إلْلِس تن وَهْمعن حَنْييدمُفيكون ١‏ 
0 1 نيف متهم إن إل#من ذو زوم مالك 2 00 1 :. 
يه جه كرو لم9 لطتو :1 


5 تموت أ 00 تار يفا قوق 3 نك 3 


8 كمق ةيه تياد شلا 1 


0 عم عقر سام 2 ات 1 فيض م 


3 تيةامغرطرة © وى ناته لقنس | 
١‏ دَالقمف مد يبون 9 رَتَاجَملالرين قي |1 
١‏ لدَأبينَعِتَ َم الكيذوة سكل ل َه 1 
0 ل 0 


700 م كه سل بر ع 


باترعحود 


أدامسى باز انين افيا لايل 
وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية. 

[*]طوَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضٍ رَوَايِيَ 4 أ يالا ثوايت 
#أَنْ تَمِيدَ بِهمْ4 أ لئلا تتحرك وتضطرب بهم وجَعَلْنا 
فِيهَا# ني الأرض #إفِجَاجًا؟» هي المسالك» وقال الزجاج: 
كل مخترق بين جبلين فهو فج #سُبْلا4 طرقًا نافذة 
للَعلّهُمْ: يَمْتَدُونَ # إلى مصاح معاتيهم 

[7*']وَجَعَلَنَا السَّماءَ سَقَعَا مش طا4ك أي: محفوظًا 
عن أن يقع ويسقط على الأرضء وقال الغرَّاء: معت ذا 
برمي الكواكب من أن تسترق الشياطين السمع #وَهُمْ عَنْ 
آيَاتَهَا مُعْرضونَ* آيابا كالشمس والقمر ونحوهما لا 
يتدبرون فيها. 

01 ]كل في قَلَكِ : يَسْبَحُونَ# أي: كل واحد من الشمس 
والكدر واتيين | بجوي اله اللخواء ل كلك بحاس يدرك 
خط سيره على شكل دائرة] فهو يسير في فلكه كالسابح في الماء. 

[؟ *']ظإوَمَا جَعَلن يشر منْ قَْلِكَ الحُلَدَ4 أي: دوام البقاء في الدنيا 


2 برنامج تبيان 5/©> 
لأَكَنْ مِتَّ» بأجلك المحتوم #فَهُمْ م الْكَالِدُونَ* أي 
ست فهم يموتوث أيضاء فلا شماق في الموت: 

[ه]#كل : نفس دَايْفَةٌ الْمَوْتِ » أي: ذائقة له مفارقة 
جسدهاء فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائنًا ما 
كان #وَتَبْلُوكُمْ ادر وَالْكَيْرٍ فَِنَةَك عن ابن عباس قال: 
نختبركم بالشدة والرخاءء» والصحة والسقمء والغنى 
والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلالة» أي: لننظر كيف شكركم وصبركم ##وَإِلَيْنا 
ترْجَعُونَ4 لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم. 

[*]طوَإِدَا رآ الذِينَ كفرٌوا» يعنى: السكهوثين مد 
المشركين إن دوي إلا هُرْوًا» الهزو: السخرية 
لأَهَذًا الَّنِي يَلْ كر آلِمََكمْ* أي : يقولون أهذا الذي يعيب 
الآلهة #وَهُمْ بِذِكْر الرّحْمَنِ هُمْ كَافِْرُونَ يعيبون على 
النبي كَلةٍ أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء. 
والحال أنهم 0 
ارو ل ين 

[30]# خلق ِقَ الإنسَانُ مِنْ عجَلِ* أي: من طبعه التعجّل في 
الأمور» قيل: ولك ل ريشن أنه استعجلوا العذاب 
#سَارد ربكم آبَاتي * أي: ستحل بكم نقماتق منكم بعذاب النار 
ثلا تَسْتَحْجِلُون» أي : في الإتيان به قبل أوانه فإنه نازل بكم لا 
محالة: وقيل: المراذ بالآيات: ما دل على صدق محمد عكللا 

من التعجراضيرها جيه له لدم العا المكيرية 

[]#مَتى هذا الْوَعْد إِنْ كنْتَمْ صَادةٍ قِينَ* أي: إن كندم 
يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم لنا بأن نُبْعَثْء أي : 
الوعد الذي تتلونه في القرآن» وتخبروننا به أنه من عند الله 
[لماذا لا يجيء الآن؟]. 

لكيه يَعْلَم اين كَفْرُوا حيتت لا 0 
وَحَوهِهِمْ مالاو وَلاعَنْ ظُُورِهِم 0 
علموه مسلا ل عاجرا اد العاف 1م 

[40]#بل نهم بغت أي: فجأة لشَبْهتَهُمْ 
يَسْتَطِيِعُونَ رَدّهَاب أي: صرفها عن وجوههم ا" 
#وَلَا هُمْ يُنْظَرّونَ4 أي: لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. 

1 قرشل ين كيك أي: إن نشيدا يك 
هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة 
عددهم وخطر شأنهم لامَحَاقَ بالِينَ سَخِرُوا نم4 | أ أحاط 
بالذين سخروا من أولئك الرسل لإمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرنُونَ4 أي : 
أحاط بهم جزاء استهزائهم» فلم يجدوا مهربًا. 

النزول 


و 


الغريب 


تتضكضصة 22 لمن 


1 ل ل 

: ! لَنِى 0 َم مسف و 1 
1 0-0 

إن سيق © 7 ع 
5 لايسكفورعَن يوهي ءارك عن ظهُور: 34 1 
خنيصررت © لتأْيهمْحَة قتَبِمَبْمُرْقَاد | 
8 2 وت يَدهَاولا برو © وت ئزيق 1 
5 فقي قلي - سَجِر وأ ترقا كوأ 4 
: تير ورت كلمن موك اهار 3 
3 يلتق ص ريه تُعَرِ 
: أ م سا ياه 1 1 قن ديك لابشتطيفون قر بيس 
أيه وَلَاهُ بحبو بت © بَلْمتَعتَامواة رد 
َب رعق طال علو لقف رقن نان 11 
ّ رس كرالكيوت © 1 


| لاع نكي لما ونع و سار 


-06 هد اح ار 


الا 


3 


--- 


و ا ا ساسم 0 يرن 
ير 3 امم السامة - 
1 ات 


طقل م ولح بير ارون الإشهر» من 
يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا 
والآخرة ##بل هُمْ عَنْ ذكْر رَيْهِمْ مُعْرِضونَ* فلا يذكرونه 
ولا يخطر ببالهم» ار 0 

0ط لَهُمْ له يه تمتَعهُم مِنْ دُوِتَ4 المعنى: بل ألهم آلهة 
0 عنهم عذابنا؟ د ستطيعون. نص ْشِْهمْ» أي: هم 
لو عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم 
لإوَلاهُمْ من يُضْحَبُون* أي بوه هويجاررة مهايا 

اليب يي ب فاغتروا بذلك وظنوا 

لا يزالون كذلك #أقلا يَرَوْنَّ4 أي: أفلا ينظرون 

يرن و كي الأرضر تنفضها بن أطرايها4 1 ارقي 
الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافهاء فنفتحها لمحمد 
لِهّ والمسلمين بلدًا بعد بلد وأرضًا بعد أرض» وقيل: 
ننقصها بالقتل والسبي نهم م الْعَالِبُونَ* أي: فكيف 
لب الك يو ار تسم 
نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها عليك» وننقض أمرهم. 
الأقوال الهدايات 


[© ]طقل إِنّمَا أَنذِرْكُمْ بالوَخي» أي: أخوفكم 
وأحذركم بالقرآن وذلك شأني ا بعثني الله به #إولا 
يَسْمَعٌ الصّمٌ الدّعَاءَ إذَا مَا يُنْدَرُونَ ‏ المعنى: أن من أصم 
الله سمعه ل يسع اللعاء [ممن ينذره الوقوع في الخطر 
فكذلك هؤلاء القوم هم صم عما تحذرهم منه]. 

3 لوَلَيْنْ مَسّنَهُمْ م َفحَة مِنْ عَذَّابٍ رَنْكَ4 أي : ولئن 

مسهم أقل شيء من العذاب اليقُولنَ يَا وَيْلََا إِنَّ 5 

طَلِيين» أي: فإهم سوف يُوَلْوُونَ ولاعولة على النسم 
بالويل والهلاك لوي سورض اسلو 

[ 0 ]تإوَنْضع الْمَوَازِينَ الْقَِسْط يوم الْقِيَامَةِ أي: 
الموازين ذات القسط. وهي العادلة» لوزن أعمال العباد #إقلا 
ُظَلَمُ نَفْسٌ سينا أي: أنها موازين عادلة عدلًا مطلقاء فلا 
ينقص من إحسان محسنء ولا يزاد في إساءة مسيء إوَإِنْ كَانَ 
مِتقَال حب مِنْ حَرْدَلٍ * أي: وإن كان العمل في غاية الخفة 
والحقارة كحبة الخردل في الصغر ظأَنيْنَا بها أي : 7 
من نوت كانت .ملك الله للمجازاة ليها لوو كف 
0 

[ ]لاوَلَقَدُ آتيْنًَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْكَانَ4 الفرقان: 
التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام» وقيل: 
الفرقان هنا هو النصر على الأعداء #وَضِيَاءَ# أي: فيها 
الهداية» فإن أخذوا بها استضاءوا بها في ظلمات الجهل 
والغواية #إوَذكرًا لِلْمتَقِينَ4 را بما فيها. 


5 86م 


[9؛ ]#الّذِينَ 0 رَيهُمْ ب هُمْ بالْعَيْب4 يآن عنته اللققية 
حزم مقرو اي يخشرن عذابه وهو غائب عنهم 2وَممْ 
مِنَ السَّاعَةَ مُشْفقو فقونَ4 خائفون وجلون. 

[١5]#وَ‏ هذا ذكرٌ مُبَارَك أنرَلْناةُ4 المعنى: وهذا القرآن 
ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به» كثير البركة 
والخير «أََأنتم لَهُ مُنْكِرٌونَ* هذا إنكار لما وقع منهم من 
الإنكار» اف كقة تلكرون كونه من لا من عند اللّه بع 
اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده؟ 

[51 ]"وَلقَدَ آتَيْنَا إِْرَاهِيمَ رُشْدَه» أي: الرشد اللائق به وبأمثاله 

من الرسل» ومعنى لمِنْ قَبْلُ4 من قبل إيتاء موسى وهارون 
0 وقيل: المراد أعطيناه الرشد قبل النبوة, أي: در 
وك ع4 نه موضع لإجاءلرشد وله يصلح لذلق. 

]اذ قَالَ لأبيه ‏ وأبوه هو آزر #أوَقَوْمِهوِ# نمرود ومن 
اتبعه «إمَا هَذْه التَمَائِيلٌ 4 الأصنام» وأصل التمثال: الشيء 


خط 


هم( النزول 5 الأقوا الهدايات 2 للج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


0 
4 مَايندرُويت ا 0 11 
: كيرت وعد يط 2 
و 0 " 
ناموس وَعَرُوت الْفرهان قي صخرا 1 


الذنْخْسون ملي نَأل 


ود ل" اق مير 7 
0 
ب 5 ا 


تعر 


سلا 2 7 لسر( 


- - 
ل : 
جود ابيا 


ّ 227 رت رعدانست# ترز تجرد ته 8 
8 رقش « وقد مانا 3 
31 ٍ 5 عبيتة5 0 ل و . : 


ضر اماد صر 


ةس لي 4 


ا 0 ةا فر عر 0 1 
3 ع 1ل ب 0 


المصنوع مشابهًا لشيء لو سا نكرعليهم 
عبادتها بقوله ما هَذِ التَمَائِيلٌُ التي َنم م لَهَا عَاكفونَ» أي: ما 
هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على ا 

[0 ]لقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِينَ* أي: وجدنا آباءنا 
يعبدونهاء فعبدناها اقتداء - بهم» ومشيًا على طريقتهم. أجابوه مبذا 
الجواب السخيف الذي تياك به كل عاجز.ء وهو التمسّك 
بمجرّد تقليد الآباء» أي: قد وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداءً 
بهم ومشيًا على طريقتهم» وهكذا يجيب بعض من يتتسب إلى 
العلم من أهل هذه الملة الإسلامية» إذا أنكر عليه العالم بالكتاب 
والسنة بعض العلم المخالف لهماء قالوا: هذا قد قال به إمامناء 


ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد. 
[4 »)طقل لقذ قم شه وَكاْكَمْ في صَلالٍ ثبين» ف 
زيغ عن طريق الحق» واضح لا يخفى على ذي عقل 


وبصيرة. وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه ببؤلاء [إن 
كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب 
والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل] ورفضوا 
لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه الدليل واضح المنار. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

[هه]طَانُوا أ جتنا بالْحَقَّ َم أَنْتَ مِنَ اللّاعِبِينَ* أي: 
أجاةٌ أنت فيما تقول أم أنت لااعب مازح؟ 

73 الذي َطَرَّهُنَّ4 أي: خلقهن وأبدعهن ِ«إوَاَنَا 
عَلَى يكم أي : على ذلك الأمر الذي ذكرته لكم من كون 
ربكم هو رب السماوات والأرض دون ما عداه #منّ 
الشَاهِدِينَ* أي االو عي جد اماو له]. 

[/اه ]»وَتَاللهِ لأكِيدَنٌ أ أَصْتَامَكُمْ 4 أقسم لهم أنه سينتقل 
من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة 
سبحانه ومحاماة عن دينه» قال ذلك سِراء وقيل: سمعه 
رجل منهم لأبَعْدَ أن و مُذْبِرِينَ © إلى عيدكم. 

]لفْجَعَلهُم جدَادًا 4 قطعًاء بتكسير تلك انام 
إلا كبيرًا لَّهُمْ4 أي: للأصنام لهم له يَرّجِعُونَ 4 أي : 
لعلينه الى الصنم الكبير يرجعون, فيسألونه عن الكاسرء 
فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون حينئذ أنها لا 
تجلب نفعًاء ولا تدفع ضررًاء ولا تعلم بخير. 

[59]لمَنْ فَعَلَ هذا بِالِهَيِنَاك أي: فلما رجعوا من 
عيدهم؛ ورأوا ما حدث بآلهتهم: » قالوا: هذه المقالة. 

[0]#ثَالوا سَمِعْنَا و َتَى# قال بهذا بعضهم مجييًا للمستفهمين 
76 مم4 بعييهم بقل لإ لم4 أ أي: هذا اسمه. 

[>ظقَالُوا َأنُوا بهِ عَلَى عن النَّاسِ 4 ليكون. ذلك 
حجة عليه» يستحلُون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوه 
به للَعَلَهُم يَشْهَدُونَ4 لعلهم يحضرون عقابه» وقيل: 
لعلهم يتهدول عبار 

7 -*7 ]لاثَالُوا نت معَلْتَ دا بايا رايم قَالَ بل 
علَهُ يرهم م هَذَاك مشيرًا إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره 
#تَاسألوق إن كو و45 لي: ا 
ويقدر على الكلام» ويفهم ما يقال له؛ لآ نهم إذا قالوا: إنهم 
ينطقون. قال لهم: كل ري ل 

ييه ١‏ إِلَى أَنْفسِهِمْ 4 اي : رجع بعضهم عن 

بعض رجوع المنقطع عن حجته. وفهموا أن من لا يقدر 
على دفع المضرة اين ماماو علي اركب ار يمن تمل 
ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام» يستحيل أن يكون مستحقا 
للعبادة #قَقَالُوا ِنْكَمْ نتم الظَالِمُونَ# أي: الظالمون 
لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات وليس الظالم هو ذلك 
الذي كسر هذه الأشياء التي تسموهها آلهة. 

[" ]لثم نكسو اعَلَى رُعُوسِهمْ» أي : رجعوا إلى جهلهم 
وعنادهم قد عَلِمْتَ ما مَؤٌّلاء يَنُطِقَونَ 4 5 فاكلين 

النزول_الخريب 


0 2 <> قي 


فض 


0 
تيع قر #ُالأيد 


7 ايد . --2- . 
0 1 ا ل 0 ات م اا سن 
2 عاك دي ! ع :نا لس * 5 


1 
0 تستمرية 0 


1 ا أمن فَعَلهَدْذَابَِالِهِيَنا إِنَه 5 0 
8 قي مسرن يق تيقال ا اميف رانأ : 


7 يدءه كير 11 بن ماقي مَدُدت قاارأء أت 
4] ملَحَدَلبعإِمهجوئهِرْة البساف يخ |1 
7م و ب وي 1 إل آذ 
تتسطخز شر يورت © كا 58 


زاك 1 


1 1 0-2 ل رد 1 
1 بطر كر َلمَاكجدررتيندوواته لج 
0 20 رحد م/م اشم | انكر , 
7 - 4 يصون جا مسَلماقل امه 5 
:)© وَأََادوايوميدُ لكر 0 ا 
َيَاإِلَالأسآلكيَيَِاِِنَ © ربا 1 
! لدعم ُو تقذ ودسلا سيت 0 ١|‏ 1 
لإبراهيم: لق علمت أن انق ليس من شأذ هن الأصنام. 

]اف لَكَمْ وَلمَا تعيدوة من دون ن الله تحقير لهم 
ولمعبوداتهم» والتأفف: 592 يدل غلى التشبجر 
والاستخفاف لأفلا تَْقِلُونَ* الملمرواتج هد الصنع. 

[>]ثَالوا حدقوة4: أي: حرقوا إبراهيم» أي: اجمعوا 
الحطب وأشعلوه؛ ثم أدخلوا إبراهيم فيه ليحترق» جزاء 
مااعملة يلاه 0 هذا مل متهم إلى إظهار الغلبة بأيّ 
وجه كان ##وَانصَرُوا لِمَتَكَمْ إن كم فَاعِلِينَ* أي: 
انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل. 

[79]#قَلَنَا يا كاد كُوني بَرْدًا وَسَكَامَا عَلَى إبْرَاهِيم ‏ 66 
فأضرموا النار» وألقوا إبراهيم فيهاء فكانت عليه بردًا وسلامًا بأمر 
لله الذي لا يعجزه شيء, فلم تضره. وأخرج أبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لم يكذب إبراهيم في 
شيء قط إلا في ثلاث؛ كلهن في الله: قوله: إن سقيم» ولم يكن 
سقيمًا؛ وقوله لسارة: أختي؛ وقوله: بل فعله كبيرهم هذا». 

3 لوَنجَيْنَاهُ وَلُوطَاك من أرض العراق» ولوط ابن 
أخي إبراهيم» وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليهما السلام» 
الأقوال الهدايات 


#إِلى الأزض التي بَارَكْنَا فِيهَا للْعَالَمِينَ وهي أرض بيت 
المقدسء مباركة لكثرة خحصبها وثمارها وأنبارهاء ولأنها معادن 
الأنبياء» منها بعث الله أكثر الأنبياء» [وينشر منها الدين والإيمان]. 

[]لوَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعُْوبَ نَافِلَة4 النافلة: 
الزيادة» وكان سأل ال ل ا ركه سان 
يت لإسحاق يعقوب من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» 
أ زيادة على ما دعا به #وَكُلّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ *# ع 
وكل واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويغقونة جفاناة صالحًا عامالا بطاعة الله تاركا لمعاصيه. 

[*/]طوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يهْدُونَ بِأمْرنَاك أي: رؤساء 
يقتدى بهم في الخيرات. وأعمال الطاعات» بما أنزلنا عليهم 

من الوحي لاوَأَوْحَيًْ ْم فل الْكَيْرَاتٍ» أي: أن يفعلوا 
الطاعات #أوَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ4 فاعلين لما تأمرهم به 
ل د 

[ 7 ]وَلُوطًَا آتيناهُ حُكْمًا خْكُْما وَعِلْمَاكُ الحكم: النبوة» والعلم 
المعرفة بأمر الدين» وقيل: : الحكم: عي نعل الخصومات 
بالحق #إوَتَحَيْنَاه مِنَ لقي التي كانت تَعْمَلُ الْحبَائِتَ4 القرية: 
هي سدوم؛ والخبائث: اللواطة والضراط في مجالسهم #إنَّهُمْ لم 
كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاِسقِينَ4 أي : خارجين عن طاعة الله. 

[76]ظوَآَدْحَلْنَاةُ في رَحْمَتنَاك بإنجائنا إياه مر: من القوم أ 
لمذكورين لإِنَهِِنَ لصَالِحِينَ» الذين سبقت لهم منا الحسنى. 

[7]توَنُوحًا إِذ نَادَى مِنْ قَبْلٌ»* أي: من قبل هؤلاء 
الأنبياء الم روي دعا الله بإهلاك الظالمين من قومه 
#فَاسْتَجَيْنَا له دعاءه فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْب ب العظيم* 
أي: من الغرق بالطوفان» والمراد بأهله: المؤمنون منهم؛ وقد 
أنجاه الله تعالى في السفينة» وقصتها أيضًا مفصّلة في (سورة 
هودء الآية: ١+‏ وم بعدها). 

1[ لوَنَصَرْنَاه مِنَّ َ الوم الّذِينَ كَذَّيُوا بآياََا4 منعناه 
بوكر أن ينالوه شيدق الآذي لإِنهُمْ كانُوا و قَومَ سَوْءِ 
َأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ # أي: لم نترك منهم أحدّاء بل أغرقنا 
ترح ور سيب رض اق على اللم 

[8/]#وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إذ يَحْكْمَانِ 5 الْحَرْثِ» قيل: 
كان زرعًاء وقيل: كرمًا ظإدْتََمَت فيه نَم لم4 النفش : 
أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع» فأكلت الشجر وأتلفته 
لوَكْنَا لِحْكِْهِمْ شَاهِدِينَة أي: لحكم الحاكمين 
والمحكوم بينهم» ومعنى شاهدين: حاضرين. 
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النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
3927 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ يي 


0 الع ايع لكر 


7 القرة اكات تعَمَلا يم 
5 فَسِيِينَة لتو غيل مِنَالصَّسِت | 
1 © فإ تاداس مَل تعبا تجبتاله فحيتة 1 


0 0 ا 0 0 


يَدَدُورت لوحن هنل أ 1 
/ تكافالت ألا 
'] عَيِينَ©ة كه فهو يفيت ع 
ممتركاوا فوم سوير 0 


و ا هلمم أ 1 يا مر تعره من امور 5 


0 ير م م تقوم سَوو كأطرقهر 21 
3 لدت © دادو 1 من كاي التزيه 2 
١‏ متكا 0 ا 0 
2 1 ماود لجال 1 ج: اوقلت © 5 
مسو هيه 5 0-6 جتي 2 لي 2 


ا و ل ا ا 
انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي, فلم تبق منه شيئّا فقال: لك 
رقاب الغنم» فقال سليمان: أو غير ذلك: ينطلق أصحاب الكرم 
بالغنم» فيصيبون من ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم على 
الكرم» حتى إذا كان كليلة نفشت فيه. دفع هؤلاء إلى هؤلاء 
غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود: القضاء ما 
قضيت» وحكم بذلك. أما في شرعنا فقد ثبت عن النبي كَلَِةِ من 
حديث البراءء» أنه شَرّع لأمته: أن على أهل الماشية حفظها 
بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما 
أفسيدت المواقى باللين مضمون على أهلهاء وهذا الضمان 
هو مقدار الذاهب عيئًا أو قيمة #وَكُلَا آتيَْا حُكْمًا وَعِلْمَاك أي: 
وكل واحد منهما أعيطناه حكمًا وعلمًا كثيرّاء لا سليمان وحده 
وكاتلا بار التصور يعي ونيد ! لإرشخ ل ان ٠7‏ لجال 


يُسَبِْحْنَ* كان إذا سبح بدك الجبال ةلوازمل 4 أي 
والطير مسخرات [يسبحن معه كذلك] لوَكُنا فَاعِلِينَ4 يعني : 


ما ذكر مخ التقهيمة وإيتاء الميكم والتسخير. 
[0١]#وَعَلْمْنَاهُ‏ صَبْعَةَ صَنْعَة لوس لم4 وهي الدروع 


78 برنامج تبان 285 
لِمُْصَكُمْ مِنْ بسكم من حربكم؛ أو من وقع السلاح فيكم لل 
«قهل أ نتم شَاكرُونَ* لهذه النعمة التي مسالا 
[81لوَلِسَليْمَانَ الربحَ عَاصِفَة* أي: شديدة الهبوب 
«(تخري بره إلى لض التي بركَفيهَاك وهي أرض الشام. 
اومن الشيَاطين مَنْ 0 ل أي: في البحار 
ويستخرجون منها ما يطلبه منهم سليمان #وَيَعْمَلُونَ عَمَلٌا دُونَ 
دَلِكَ4 أي: تحت الماء. أو المراد: أنهم يعملون أعمالا غير الغوص 
ف البحار تحمل المحاريب والتمائيل لوكا لَهمْ حَانِظِينَ» ا 
لاعمالهي أوحانظين لهم من أذ تهريوا أويتمتموا. 
[*8]وَاَبُوبَ إِذ تَادَى رَيَهُ أني مَسََنِيَ الضّد»4 شدة 


المرضن فل جدثة وهلاك أهله لوَأَنْتَ َرْحَمُ م الرَّاحَمِينَ * 
فأخير الله سبحانه باستجابته لدعائه. 

1 تَاسْتَجبنا له فَكَشَفْنا ماب مِنْ صر أي : شفاه الله 
مما كان به لوَآتيَاُ هله وَمِْلّهُمْ م مَعَهُمْ قيل: تركهم الله كبك 
له وأعطاه مثلهم في الدنياء تيدم ادو 
اورائه تاعياهي اله ل ائل من تإرقه ا رصن وقيل: ولد له 
ضعف الذين أماتهم الله #رَحْمّةَ مِنْ عِنْدِنَاك أي: آتيناه ذلك 
لوشكاك « نر للاريين 4 بعرو كاير 

[6 اماع وَإذريسَ وذ 5 ادم أن ذا 
المعاصي, قتاب فخفر الله له ليس بنبي؛ وقال جماعة: هو 
8 كل نالصاوي 4 اي كليو اعد مين جرلا من 

ل دام في رَحْمَينَا* أ 5 ٍ الجنة» أو في النبوة. 

5 النُونِ» هو يونس بن متى وهر الذي أرسل 
إلى أهل نينوى من أرض الموصل لإإِذْ ذَمَبَ مُعَاضِبًا4 
أي: ذهب مغاضبًا لربه» وقيل: مغاضبًا لقومه [إذ لم يؤمنوا 
به لما أرسله الله تعالى إليهم. فغضب وترك دعوايمه 
عادر لخم بعودا من شير أن يأذن الله له] فظن أنْ لَنْ 
تَقَدِرَ عَلَيْهِ* قيل: معناها أنه ظن أن لن نقدّر معاقبته خطر 
ذلك في باله من قبيل حديث النفس الذي لا مؤاخذة فيه 
ٍقنئَى في الَلمَاتٍ4 ظلمة الليل» وظلمة الببحرء وظلمة 
بطن الحوتء» وكان نداؤه: هو قوله: لا إِلَه إلا أَنْتَ 
سْبحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ لوسعوك ب الايد 
واعترف بذنبه» وتوبة من خطيئته. 

03 لوَتَجَيْنَاة مِنَ الْعَم4 2 اجنا له من بطن الحوت» 
حتى قذفه إلى الساحل وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ* أي: 

النزول_الغريب 


ترصكيية__ 2 دن 


لض 


حدم 
11 
ع سيد مس 


#تاتعيم ريرسو السكفل رم نَألصَّيييت |1 
7 واد َلتهنف يمينا ابيب 5 


ْ د 0 


ةلدا اسوك حسم عافن تعر 
لبون قن يعُوْصوت سم 8 
| ذلك رسكن لم افطا 


ا ل 5 أ 7 " 1 
1 _- - 


ور وعرَأبتإ تاتف 
1 رَجدُدَا نّم مش قَ لص رونت أن تم اللسميرت. © 
1 لعجتل فاون لاي 3 م 
2 عله م مهم ممرتجمة معنن زكري علوي 23 


1 ٍ 
0 
كلا 


م 


م 


م بتكي 0 َكَيرَعَبِهِ |3 


9 تتاتئ ف الطللسي أن لَحإلَمإلا أت سَبَحَتَقيقٍ 1 
4 سيت القدبييت © تاشتججتالئتجيكة م 
| تدك فى النؤييت بكرا ١‏ 
5 ِدْتَاتَىِرَيَمرر لامدَنف روا أت ت فين 8 
0 ا مموَيمجِنَالة 9 0 

3 تمر كاء ا دعوت َل - 

7 أ تبنغرتتاية” تنععصتانالت دعوت 9 


ا 


نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم, وما أعددناه لهم من 
ا ا لين .])١594-‏ 

[9]#وَرَكَرِيَا إِذ تَادَى رب 0 1 تَذَرْنِي رداك أي : 
منفردًا وديا ره لي لوَأَنتَ خَيْرٌ الْوَارئِينَ* فأنت 
و واي ا امو 
وموم يا لفون عياد امع ضار اباو 

[0]##فَاسْتَحَيْنَا له دعاءه ##وَوَهَبَْا لَهُ يَحيَى* وقد 
تقدم في سورة مريم لوَأَضْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ4 كانت عاقرًا 
فجعلها الله ولودًا وقيل: كانت سيئة الخلق فجعلها الله 
سبحانه حسنة الخلق 8أإإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَْيْرَاتِ4 
أي: يقدمون 0 أعمال الخير دون تمهل أو فتور 
#وَيَدعُوتَنَا رَعَبّا وَرَهَبّا* أي: يتضرّعون إلى الله طلبًا 
للخير ودفعا للشثر» فى حال الخاء وحال الشدة لاوكائرا 
لَنَا حَاشِعِينَ 4 أي: متواضعين متضرّعين. 

3 ولتي أَخصَدَتْ فَرْجَهَا4 أي: واذكر خبرهاء وهي 
مريم فإنها أحصنت فرجها ولم يمسسها بشر لاقَفَحَا يها من 
رُوحِنَا# يريد روح عيسى #وَجَعَلْنَاهَا وَابئَهَا آيدَِلْعَالَمِينَ * 
الأقوال الهدايات 


الآية فيهما أنها ولدته من غير أبء [وما أجراه الله على يديه 

من المعجزات ]. 

[47]لآإنَ هَذِهٍ تنكم أ مَةَ وَاحِدّةَ4 أي: إن هذا دينكم 
دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد» وغي 
ملة الإسلام لوَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ» خاصة» لا تعبدوا 
ا ” 

[97] ##وَتقطعو َقَطعُوا أَمْرَهُمْ بَيْتَهُمْ4 أي: تفرقوا فرقًا في الدين 
حتى صاروا كالقطع المتفرقة» فهذا موحد. وهذا يهودي. 
وهذا نصراني» وكان عليهم أن يكونوا على ملة الإسلام [ربٌ 
واحد ودين واحد لجميع الأمم] #كل ! إِلَيْنَا رَاجِعونَ# أي: 
1 وعدم هله ارق راحم لجاب اريت 

[45]"إفَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحَاتِ» بعض الأعمال الصالحة 
#وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 بالله ورسله واليوم الآخر قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ 
أى: اعرد لسماك ولا لضي لبقاك 1ر11 زر نه أي: 
لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله في الصحف. 

[96]لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَحْنَامَا نهم لا يَرجِعونَ4 أي : 
ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا بعد الهلاك 
إلى الدنياء وقيل المراد: ممتنعٌ أله عدم رجوعهم إلينا للجزاء. 

[5]حَتَى إِذا فحت ن يَأْجْوحٌ وَمَأْجوحُ* والمراد: أن 
هؤلاء المذكورين سابقًا مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأت 
علامات الساعة التي منها فتح السد الذي عليهم #وَهُمْ مِنْ 
كُلٌ حَدَب يَنْلُون أي: إن يأجوج ومأجوج حينئذ من كل 
مرتفع من الأرض يخرجون يسرعون المشي في الأرض [إِلى 
حيث قدَّر لهم ا 

[47]#إوَاقئرَبَ الْوَعْدٌ الْحَق 4 المغق. :ع .]ذا فد 
يأجوج وداجوج اقترب الوعد الحق. ع القيامة [فإن 
خروجهم من أشراط الساعة] لفَإِدًا هِيّ تاها الشار انيه 

ث4 [لشدة الهول المقبل عليهم شخصت عيونهه إلى ما 
دَهْمَهُم] يقولون: #آيا وَيْلَنَا قَدْ كُنا في عَفْلَةٍ مِنْ هذا البعث 
والحسابء فلم نستعد له #بل كُنَا ظَالِمِينَ* أضربوا عن 
وصف أنفسهم بالغفلة» واعترفوا بأنهم صميو رم 
وعصيانهم لأوامر ربهم وهداية أنبيائهم. أي: لم نكن غافلين» 
بلاطا بالااتبب عام الال روسل 

هك وا قدو مِنْ دون اللو وهي الأصنام 
#حَصَبٌ جَهَنَّه» وقود جهنم وحطبها لأَنُْم َهَا وَارِدُونَ) 
00 
وعزير والملائكة؛ لآن «ما» لمن لا يعقلء ولآن المخاطبين 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


1 ا نك فَنهَاقَصَمْنَا يام ديت 1 
1 متايه يي 3 ظ 
375 سا مركم بَتْنَ4ُ سار بي بسرميوجي. 9 
5-0 ورا وَهْوَمؤيتٌ لسرن 2 

سَعَيوءتَإنّاك كيبوت وهم عل كرية |1 
| أمتسضتها اج رتيوت حو ريست 5 
بلع مجو وَضُمين حُزِحَدَبَيَنيِلُونَ © ْ 
وَأَقع لوغ الْحَق ماين سحِصَة أسدراليت لذ 

كنري كوبلا هد كتاف غفله من دابل كنا ل 
8 تيت 000 وَمَاتجُدُوت من ذوريانه | 
هم 31 الهس 0 ب ايت © ِ 
17 كتف هاتف رمي الاتشمثرن © إذَاليت |1 
| سمت لصن لفتى تيده نلعُت 1 


جك 5 سام 1 
1 1 ؟ِ : 2 3 3 5-3 ا 


00 
0 


بم 1 
0 


0 
0 


هه الآ مشركو مكةء دون غيرهم. 

[49]لوْ كَانَ هَؤْلَاءِ آلِهَدَ ما وَرَدُوهَا؛ أي: لو كانت هذه 
الأصنام آلهة كما تزعمون لامتنعوا من دخولها النار لكنهم 
وردوها فلم يكونوا آلهة لوَكُلٌ فِيهًا حَالِدُون* أي: كل 
العابدين ها والمعبودين في النار خالدون لا يخرجون منها. 

٠١ [‏ ظلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ» الزفير: صوت تمس المغموم, 
والعراة غنا. الآنية والعفي.. القديد #وَهُمْ فيهًا لا 
يَسْمَعُونَ4 أي: لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول. 
وق المعنى: لا يسمعون شيثًا. 

الل ٠‏ ]إن ار ين سَقَث سَبَقَت لَهُْ نا الْحسْتى4 أي: الخصلة 
الحسنى» وهي 0 فعملوا بعمل أهلٍ الجنة وليك 


وأن مريم صالحة؟ قال: بلئة فقال: فإن الملائكة» وعيسى» 
وعزيراء ومريم يُعبّدون من دون الله فهؤلاء في النار؟ فأنزل الله 


#إِنَّ الذِينَ سَبَقَت لَهَمْ منَا الحُسْنَى * الآية. 
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]زلا شمكون عييكها الو و السيييى: 
الصوت تسمعه من الشيء يتحرك قريًا منك طوهمْ في ما 
اشْيَهَتٌ نْفْسهُمْ حَالِدُونَ أي: دائمون» وفي الجنة ما 
تشتهيه الأنفس وتلدّهُ الأعين. 

[١٠]ظلا‏ يَحْرْنْهُمْ الْمَرَعْ الأكبَرٌ4 أهوال يوم القيامة 
وت لايك على أبواب الج يهترمم ويقولون لهم 
امَدَايَوْمَكمُ الذي كت وعَدُونَ) به في الدنيا وتبشرون بما فيه. 

٠١ 5[‏ ميو م نَطْوِي السَّمَاءَ كط السّجل لكب » 
السجل: ب طيًا كط الصحيفة على ما يكتب فيها 
[ولم تكن الكتب بشكلها الحالي معروفة عند نزول القرآن؛ 
بل كانت تُلَفَ لًا] وفي قول: الج »الكاتيء طهر كما يدانا أول 
حَلْقٍ نعيلة# أي: كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون 
أمها: تم حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم القيامة لوعن 
علا إن كن ع4 أي : وغدنا وغدا علا اتجازه والوقاء يف 
وهو الإعادة. إنا ا 

[١٠]وَلَقَدُ‏ كَبْنَا في الرَبُور» الزبور كتاب داود. 
وهو كتاب المزامير 0 بَعْلٍ لذّكْرِ هو التوراة ##أَنَّ 
الأرْضَ يَرِنّهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ4 م المراد: أرض الجنة» 
لقوله سحاتهة الي اند "دنه الدى -3نا وغ 
وي الا ع اوقا اتح الأ رض الباداية قا جنا 
تبشير لأمة محمد كلل بوارثة أرض الكافرين. 

[7١٠]لآإِنَ‏ في هَذًا لَبَكاغَاك أي: فيما جرى ذكره في 
هذه السورة من الوعظ والتنبيه #الِقوْم عَابِدِينَ# أي: 
مشغولين بعبادة الله مهتمين نباء ورآاسن العادة: الصلاة. 

٠١‏ طوَمَا أَرْسَلْتَاكَ4 يا محمد بالشرائع والأحكام 
«إلا رَحْمَةَ لِلعَالمِينَ4 لجميع الناس. اسن كولم رسديية 
للكفار: أخهم أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال. 

[١٠]#فَهَل‏ نتم مَسْلمُونَ*# منقادون مخلصون 
لعبادة وتوحيد الله سبحانه» أي كونوا كذلك» 

» ]فَإِنَ تَوَلَوْا أي: أعرضوا عن الإسلام تقل‎ ٠١9[ 
لهم #آدْندَكُمْ عَلَى سَوَ وَاءِ» أي: أعلمتكم أَنَا وإياكم حربٌ لا‎ 
صلح بينناء كائنين على سواء في الإعلام؛ لم أخصٌ به بعضكم‎ 
دون بعض. لا أظهر لأحد شيئًا كتمته على غيره.‎ 

٠٠ :[‏ إِنَهُ يَْلَمُ الْجَهْرَ ه مِنَ الْقَولِ ويَعْلَمُ مَا تَكْتمُو كدق 
ا 0 
تكتمونه من ذلك وتخفونه. [فإن الله يعلم المستور كما 
يعلم الظاهرء وعلمهما عنده سواء في الوضوح]. 

النزول 


الغريب 
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خض 
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وه اعرد 


© يتساوعت إل أَنْمَآإِلمُكْرَِلَه ويد تمل | 
انكرت يريت إن تأ مهلَء اشاس 1 
تإذأذيت تيك أمتِيِي د تَاوْعَدُورت 9 إِتَمرك 1 
لجَهْرَت القولِيَّة ما َمْمَاتَحَسُمُونَ © تنأ 
1" ا سوق قو 
4 تع :_الْمشتها ُعَلمَاتصِاوا 


4 0 كت 


0 


مق 
00 1 3 0 . 
ا ةا 


لالد 
تخ 1 


1 : 1 2 


52000 ثري لعل وك لخن ل 22 
الإمهال فتنة لكم واختبار ليرى الله تعالى كيف صنعكم لوَمَتَاعٌ 
إِلَى حِينٍ* أي وتمتيع إلى وقت مقدّر تقتضيه حكمته. 

ايد 0 ا | يارب 
أ أله سح ورك الأخدى التا على ماتصفو» ل 
تقولون من الكفر والكذيب ل تين على اكديكية وهر 


تفسير سورة الحج 

[1]يا أَيهَا النّاسٌ انوا ربكم أي: احذروا عقابف 
فاستتروا منه بطاعته» أي: بفعل الواجبات» وترك المحرمات 
إن رَلْرََةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ4 وهي الزلزلة التي هي أحد 
أشراط الساعة» تكون في الدنيا قبل يوم القيامة» هذا قول 
الجمهورء وقيل هي الزلزلة المرافقة فقة لنفخة القيامة. 

١[‏ أفيَوْمَ تَروْنَهَا تلع كر قن عه حتفف عق 
وقت رؤيتكم لها تغفل كل ذات رضاع عن رضيعها وتنساه» حتى 


الأقوال الهدايات 


د و 


كأنها لا رضيع لهاء وذلك من شدة الهول 7# وَتَضَعٌ كل ذَاتِ 
حَمْلٍ حَمْلَهَاكُ تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول #7 
و ترى الا سُكَارَى» أي: يرا هم الرائي كأنهم سكارى 
وَمَا هُمْ بسُكَارَى »© حقيقة لي عَذَابَ اللو شَّدِيدٌ 
فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم, 
واضطربت أفهامهم؛ فصاروا كالسكارى. 

["']#أوَمِنَ النَّاسِ مَنْ بُجَادِلٌ في الله بغَيْر ِعِلْم» يخاصم 
في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث» بغير علم 
يعلمه. ولا حجة يدلي مهاء وإنما هي مجرّد أوهام 
وخيالات يرد بها أخبار الله التي يرسلها إلى البشر على 
اليه أنبيائه ونع 4 فيما يقوله ويتعاطاه وم به 
ويجادل عنه #كل شَيْطَانِ مَرِيدٍ بد» أي: متمرد على الله وهو 
العاتقي» والحرافة إدليسن وجنوده» ورؤساء الكفار الذي 
يدعون أشياعهم إلى الكفر بزخرف القول» قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة. 

[؛ ]#كيْب عَلَيّْهِ أنه مَنْ تَوَلَاه# أي: كتب على 
الشيطان» سواء شيطان الجن وشيطان الإنسء أن من اتبعه 
سيق فوله وترك تصكدين الآنبياء والكتب السماوية» 
فاتخذه ولنًا قن 5ُيُضِلُةُ4 أي : : فشأن الشيطان أن يضله عن 
الواح ب إى نان احبر ا يديث علي ١‏ 
]اا با الس 9 2 في رَيْبِ مِنَ الْبَمْثِْ) [أي: إن 
كان لديكم شك في إمكان البعث ودخوله في قدرتنافانظروا في 
رات ل ا د ايه م لان 
العلقة: لدم الجامد المتكون من المني أن مضع وهي: 
القطعة من اللحم تتكون من العلقة متلق مستبينة الخلق 
ظاهرة التصوير لوَغَيْرٍ مُخَلْفَةِ4 وهو طور قبل التخليق تكون 


المضخة ف لم يستبن خلقهاء ولا طهر تصويرها «إْي ك6 
كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم ولق نَقِرٌَ في الأرحَام مَا 


نَشَاء فلا يكون سقطاء أي: : ونسقط بعضها فلا يتم حمله مإلَى 
4 وهر وكت الولاءة ص4 أي. محدد معين قدره اللّه» 
وهو تسعة أشهر كر ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل 
محدد أن م رج كَمْ طِفْلّا* أي : نخرجكم من بطون أمهاتكم 
أطفالًا 5# 3 ليوا أشدكُْ4 والد. هو كمال العقل» وكمال 
القوة والتمييز» قيل: هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين لمكم 
َنْ يعوَنَى يعني : قبل بلوغ الأشد #وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إِلَى أَرْدَلٍ 


مه النزول يب الأقوال الهدايات 2 40ج 
0-6 0 الغريد قو لهد م 


سه 


شور للع 


1 قا ات عون عَطِير م 
3 ذا 5 بوك 2 5 
3 بتكي وَلْسكِنّ عاب أله شَيِيد قا وين التايرمن : 
مر 
5 تمر دالا سشرذ ب تت | 
١‏ اقنلا تةتسشرف ئيس خرن كز | 
1 بن مَلفَوْخُون ع لنكع كدو رفي 2 
بسع جرم ميم 
5 ومنصكم قل 1 فم رستيد: شار | 
ل سم سي ع يوي 
2 مرت رحد 205 تعر لت 0 1 5-6 3 ا 


الْعْمْرِ) أي: أخسه وأدونه» وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل» 
[ويكون في حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يميّر] الِكيَْا 
َعْلَم ِنْ بعد عل شَيْتا4 يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء 
وفهم لهاء لا علم له ولا فهم #وَتَرَى الأَرْض هَاوِنَة4 لا تنبت 
فامةاسة مادا َنْوَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاة4 ماء المطر ظأامْيَرتْ: 
اهتز نباتها لكثرته وقوته #وَرَت# ارتفعت» وقيل: انتفخت 
8 نبتَثْ#4 أي: أخرجت لمن كُلّ روج بهبج* أى: فين كل 
صنف حسن» ولون مستحسن » ولي الخد الل يد 
الناظر إليه 

2-6 أن الله هُوَ الْحَقَ الحق هو الموجود الذي لا 
يتغبر ولا يزول أن بي الْمَوتى4 كما أحيا الأرض الهامدة 
وَآنهُ ُعَلَى كل شَيْءِ قدي 6 كينا قدر على عاتب إندراء ارات 

]لون السّاعَةَ ني أي : السصل 1 فان غلا وَنَبٌّ 
فيهًاك لا شك فيها ولا تردد #وَأَنَّ الله ي: َنْعَتْ مَنْ في الْقبُورٍ4 
فيجازيهم بأعمالهم. إن خيرًا فخيرء وإن شر فشر. 

موصن النَس من يبجاو ف يي 3 اي: 1 شأن اللّه. 0 
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الواضحة #وَّلا كِتَابٍ مير 4 الكتاب المنير: البين الحجةء 
الواذ ضح البرهان [ آنا من قبل الله تعالى]. 

7-6 عِطْفْوِ»* عطفا الرجل: جانباه من يمين 
وشمالء والمراد به: من يلوي عنقه مرحًا وتكبراً. وقيل: 
أي معرضًا عن الذكر ظلِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ اللو أي : إن 
عرض هو الالال عن السيل؛ ون ميرف بذلك 11 أ 
2 اليا خزيٌ4 الخزي: الذل [الذي ينال المستكبر] 
وانكاي الس لسر 1 اا الوناب المعجل. 
وضوع لكر على البين الناين 1و ليله و مَ الْقِيَامَةٍ عَذَاتَ 
الْحَرِيق 4 أي: عذاب النار المحرقة. 

[١٠]#ذَلِكَ»‏ العذاب يما قَدَّمَتْ > دَاكَ4 أى اتسينا 
فعلته أنت بنفسك من الكفر والمعاصي #وَأَنَّ اله يس بظلام 
للْعَبِيد» أي: والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب. , 

7 ]لوَمنَ الئاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ» شاك في 
دونه فا غير كزان وطبائة #اللاض هو عل ره الهيا. 
يضطرب اضطرابًا ويضعف قيامه. بخلاف المؤمن ؟ لآنه 
يغيده على ثقين ويضييرة وثبابة مإقَإِنْ أضانة يز أي : 
خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال لاطْمَأنَ 
بو© ثبت على دينه واستمر على عبادته #وَإِنَ أَصَابَيْهُ فتئةٌ 4 
مكروه في أهله؛ أو ماله أو نفسه انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ؟ أي : 
ارتد ورجع إلى الكفر لا خَسرَ الدَّْيا وَالآخرَة* أي: ذهبا 
منه وفقدهماء فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء 
الحسنء ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين 
من عباده لِك خسران الدنيا والآخرة لهُوّ الْحُسْرَاُ 
لْمُبِينُ4 أي: الواضح الظاهر الذي خبراد مثله. 

171 ]لِيَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَا لا يَصُرٌ سَرَّهُ وَمَا لا يَنْفَعْة4* أي : 
هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد الأصناء 
وهي لا تضره إن ترك عبادتهاء ولا تنفعه إن عبدهاء فذلك 
المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا نفع #ذَلِكٌ هُوَ وَ الصَّلَالُ 
لبعد أي: عن الحق والرشدء وقال الفراء: البعيد: الطويل. 

[1 ]ليَدْعُو لَمَنْ ضَدَهُ أَقْوَبُ مِنْ تَفْعهِ» فالأصنام لا 
نفع فيها بِحَالٍ من الأحوال» بل هي ضرر بحت لمن 
يعبدها؛ لأنه يدخل النار بسبب عبادتها «الَبنْس الْمَوْلَى 
وَلَبِنْسَ الْعَشِيرٌ» أي: إن المعبود الذي عبادته تضر عابديه 
كن الباعير كو لعدويلين الفباعديية. 

١ [‏ ]إن يفل اير فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء. 

١[‏ ]لمن كَانَ 0 أن لَنْ يَنْصَرَه الله في الدَّنْيا 

النزول 2 الغريب 


0020-2 | لت 


فا 
ا قشر 


اكه ا 


0 لكأت لَه هوا في وان تمرعي الموق و دع 


١‏ رهج 
م سي لوسر 
7 لك 2 0 1 0 اليا 
1 - 
3 


لس عد ييه 


1 د 1 ا ث2 قيعت م 

4 لعي مي 0 
5 بِمَاقدمت يداك وأ عه نبلل ميد وين د ألتاس | 
ميرد َه اي 0 
:| جد اسَلعلسني يري ركيد 
١ : ْ‏ هرَالْسْسيَان بين ينين و نم21 
“| َمَالايتشَمْدْدَلِقَهوَالصَل لايد © يَتَعُوألْمَن ا 
١‏ صَمَهأربمن تَقوولِشْسالمولَوَلَضْسمييرة "١|‏ 
ْ د يدل يوت #امثوا موأ ةَعلُوا ألصَلسنْت جحت ا 1 
: 5 تيا ديك إن أنَدَيتْعَلمَابُرِيدٌ امن نان 4 
3 ا 0 00 ب تيك 1 


7 ع 


0 م 0 
الي د ا رم اا 0 
2 3-5 


ان 


0 


وَالآخرَةِ» المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا 
وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه لمَليَمْدُدْ بِسَبَبِ 
إِلَى السّمَاءِ4 أي: فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء لاثم 
ليقَطَع» أي: ليقطع النصر إن بي له لافَأمْظرَ هَل يُلْجَِنَ 

كَبْدُهُ4 وحيلته ما يَغِيظ 4 أي: افيه و توه ين لخر 


هه ساهو 


الله النبي ولق وقيل: المعنى: من يئس من أن يرزقه الله 
0 بسَبَب إِلى السَّمَاء # أي : فلقانة جياه في سقف 
ل« لِيَفْطَمْ» أي: ثم ليخنق نفسه بذلك الحبل. فلينظر 

لك 

١"[‏ ]ل وَكَلَّلِكَ أنرّلتَاة» أي: القرآن «#أآيَاتٍِ بَيْنَاتِ» 
واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها #وَّأنَ الله يَهْدِي 
مَنْ يُرِيدٌ* أي: يهدي من يريد هدايته ابتداء» أو زيادة فيها 
لمن كان مهديًا من قبل. 

]إن الْذِينَ آمنوا» أي: بالله وبرسوله وهم المسلمون 
#وَالَذِينَ كَامُوا: وهم اليهود المتسبون لوه ملة موسى 
لوَالصَابئِينَ4 فرقة معروفة في العراق لا ترجع إلى ملة من الملل 
المنتسبة إلى الأنبياء #وَالتْصَارَ رَى# هم المنتسبون إلى عيسى 
الأقوال الهدايات 


لوَالْمَجُوسَ4 هم الذين يعبدون الناره ويقولون: إن للعالم أصلين: 
النور والظلمة» قيل: كان لهم كتاب فرفع #إوال لَذِينَ أَشْرَكُوا؟ الذين 
0 0 ظَ الله عل : يم 0 م القيَامَة 4 يقضي بينهم» 
م أذيميز المحن مل البطل إن الى عل كيد على 
شيء منهاء ولذلك كان قضاؤه ينهم على علم. 

14 كألَمْ تر أن لله يَسْحَدٌ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ# وهم 
الملائكة لوَمَنْ في الأَرْضٍ» من مؤمني الإنس والجن. والمراة 
بالسجود هنا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء #وَالشَمْس وَالْقَمَدْ 
و ان م وَالْحَِالُ وَالشحد وَالنّوَاتُ وسجودها سجود الانقياد 
الكامل لوَكثرٌ من اناس أ أي: ويسجد له كثير من الناس سسجود 
الطاعة ©وَكَئيرٌ حَق عَلَيّهِ العَلَابٌ)4 أي: وكثير منهم يأبى ذلك 
ل نن الاقا لا ك4 أي اه 
9 
وهو في الحقيقة الكرامة لمن هداه الله وتركه تكبر هو الذلة» يذل 
الله تعالى مها من يشاء] إن له يَفعَلٌ مَا يَشَاءُ4* من الأشياء الب 
من جماتها الإكرام والاعلت 

[14]#هَذَانِ حَصْمَانِ»# أحدهما: اليهود والنصارى 
والصابئون والمجوس والذين أشركواء والخصم الآخر 
اع ود اكد يه للحي ا 
ومن الكافرين: عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة #اختصَمُو 

في رَبْهُمْ4 في شأن رمهم: د 
في شريعت لعبادء لفَاِنَ كفرُوافعمتْ لم يتنر أي: 
مر وجعلت لبوسًا لهم بصت من فوق 0 
ال ميم # الحميم : هو الماء الحار المغلي بنار جهنم 

٠ ١ [‏ ]طيُضْهَرُ به مَا في بُطُونِهم4 نو الإذاية بشدة 
العرارة لما يسير لطر روطان ا م 
لوَالْجُلُوةُ4 أي: 900 

[1"]لوَلهُمْ مَقَامِعٌ من حَدِيل# المقامع قطع من 
الحديد [كالمطارق مهيأة للضرب ما]. 

[1]#كُلَْمَا أَرَادُوا أنْ يَخْرَجُوا مِنْهَاك أي: من النار 
لمن غم م ل النار» والعياذ بالله 
لأَعِيدُوا فِيهًا» أي: في النار بالضرب بالمقامع #وَدُوقَوا 
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عَذَابَ ريق أي : 070 : ذوقوا عذاب الحريق. 

1" ]لبحَلَوْنَ يها منْ أَسَاوِرَمِنْ ذََبِ)* أي: يحليهم 
الله بها أو الملائكة بأمره #وَلُؤْلُوَا أي: ويحلون لؤلوًا. 
واللؤلؤ: ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. وقال 
القشيري: المراد: ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن 
يكون في الجنة سوار من لؤلو مصمت. كما أن فيها أساور 
من ذهب طوَلِبَاسَهِمْ فِيهًا حَرِيرٌ» أن هذا النوع من 
الملبوس الذي كان محرمًا عليهم في الدنيا حلال لهم في 
الآخرة أصبح هو ملبوسهم. 

["]لوَهْدُوا هُدُوا إلى الطيّب مِنَ الْقَوْلِ* أي: أرشدوا إليه 
قيل: هو لا إله إلا الله» وقيل: لعب نه و القرآن #أوَهُدُوا 


إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ؛ أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود. أو 
صراط الله الذي هو دينه القريم؛ وهو الإسلام. 
[5 ]ل إن لذن كمَرُوا وه يَصُدُونَ عَنْ سيل اللو أي: يمتعون 


من أراد الدخول في دين الله #وَ» يصدون عن الْمَسْحِدٍ 
الحَرَام* قيل: المراد به: المسجد نفسه. وقيل: الحرم كله؛ لآن 
عدر كيح مدو سول الاجر يندع ب اديج 


2 برنامج تبيان 85> 
وقيل: المراد به مكة #الَّذِي جَعَلْنَاهُ لئاس سَوَاءٌ الْعَاكفٌ 
فيه 4 وَالَْادِي أ جعلناه للناس على العموة يصلون فيه» 
ويطوفون به. مستويًا فيه العاكف. وهو المقيم فيه الملازم 
لهء والبادي: أي الواصل من البادية» والمراد به: الطارئ 
عليه من أهل البادية» أو من غيرهم مرخ ياكر البلام. قال 
مالك: إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ. 
وذهب جماعة إلى أن للقادم أن يتزل عق وحدل» وعلي 
رج العول انيور فاه ا الى وتهب الصهون ]ل أل 
دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام» ولأهلها منع 
الطارئ من النزول فيها [ولكن ظهر في هذا العصر معنى 
هذه الآية بجلاء: أي يستوي في الحرم المواطن والغريب 
ب ا ريك الب اح فيه مالي د 
#وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بظلم نذقهُ مِنْ عذْاب ب أليم* الإلحاد: 
الميل عن الحق؛ قيل: المراد من ارتكب جرمًا خارج 
الحرم والتجأ إليه» وقيل: هو الشرك والقتل» وقيل: المراد 
المعاصي فيه على العموم. 

وذ ونا 4 نا له »إمَكَانَ المت ليبنيه 
للعبادة وأنزلناه فيه لإأنْ امش رلك بي شاك كأنه قيل له: وحٌدني في 
هذا البيت ##وَطهَرْ ب بي من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية 
فين عل هد أت اك مع داق اليس أعهذا كان الشبرط على 
أبيكم فمن بعده وأنتم فلم تفوا بل أشركتم [وجعلتم فيه الأصنام 
فلنستموه مبا] «اللطائفيت» بالبيتك #وَالْقَائْمِينَ 2 فيه للصلاة 
وار ع السّحُودٍ» أ أي: الراكعين الساجدين. 

[717 ]ةودن في الس ِالْحَح 4 قال جماعة من 
المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل» فأمره 
أن يؤذن في الناس بالحج. فعلا المقامّ» وقال: يا أيها الناس, 
امعلك الج لواحت تاجرار كم لبيك اللهم لبيك 
#يَأنُوكَ رجَالا» مشاة #وَعَلَي كل صَايرٍ # الضامر: البعير 
المهزول الذي أتعبه السفر ##يَآتِينَ* أي: 1 الإبل بالركبان 
للحج ومن كلك عونق أى. : طريق بعيد. 

[1طلِيَشْهَدُوا مافع لَهُم»* قيل: المراد بها: المناسك» 
وقيل: التجارة والأضاحي. #وَيَذْكروا اسْمّ اللو في يام 
دلو مَاتِ# أي: يذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا اسم الله 
والأيام المعلومات هي أيام النحر لعَلَى ما رَرََهُمْ مِنْ بَهيمَة 
الأنعام* وهي الإبل والبقر والغنم لمَكُلُوا مِنْهًا؛ فيسن الأكل 

من الهدي والأضحية. وقبل: يجب للوَآَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِير)ك 
البؤس: شدة الفقر» فينبغي إطعام الفقراء من الهدي. 
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فشر 38 هئ أي: ١‏ دن إزالة وسخهم 
من طول 0 0 وذلك يوم العيد #وَلَيُوفُوا 
ُلُورَهُمْ4 أي: ما ينذرونه من البر في حجهم # وَليَطَوَقُوا 
بِالبَيْتِ الْعَتِيق»* هذا الطواف هو طواف الإفاضة. وقد 
سحن الفيق؛ الأناله ادي أن شاط عل عا ودف : 
العين الكريي» [ويستمل أن المرافة المسجد القدن) لأند 
أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله]. 

[0"']لذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حُرَمَاتٍ الله فَهَوَ حَيْر لَهُ عِنْدَ رَبّهِ 4 
الحرمات: ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه في الحج 
وغيره» وتعظيمها: ترك ملابستها #فَهِوَ حَيْرْ لَه4 أي: فالتعظيم 

بر له #إعِندَ ريو يعني : في الآخرة من التهاون بشيء منها 
#وَأحِلَتْ كم العام وهي الإبل والبقر والغنم إلا 7 
يَى عَليكَمْ4 من المحرمات؛ وهي الميتة وما ذكر معها في 
أول سورة المائدة #قَاجْتَيْبُوا الرّجْسّ مِنَ الْأوْنَانِ4 الرجس: 
الى .ولا فول تبعانية الث لك كم البيشر ك إلا بالأيمات: 
كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء #وَاجِتَيُوا قَوَلَ 
الزُورٍ الباطل؛ والشرك بالله بأي لفظ كان. 
الأقوال الهدايات 


[]ظحتنا ِل مائلين إليه آعن كل ما يعبد من دونه] 
غير م مُشْ رِكِينَ بد شيئًا من الأشياء #إوّ مَنْ يُشْرِك بالل تَكَانمَا 
حر منَ السّمَاو4 سقط منها إلى الأرض: ي انحط من رفيع 
الإيمان إلىى حضيض الكفر #فتخطفة فَهُ الطير» أى 
ادبن واشلعة ريف ابيا 1ر1 تَهُوِي به 7 5 تقذفه 
وترمي به #في مَكَانٍ سَحِيق* أي: بعيد [عميق. فإنه إن 
حصل ذلك اندقت عظامه وتقطع لحمه وتلف؛ فكذلك من 
ل ار ال 

[؟"]#ذَلكَ و مَنْ يُحَظّمْ شَّعَا يِرَ اللو أعلام دينه» ويدخل 
الهدي في الحج ومناسك الحج ومشاعره كلها في ذلك. 
وتدخل المساجد والمصاحف و الذكر والعبادات أيضًاء فإن 
تعظيمها تعظيم لله لفَإِنَهَا مِنْ تَقْوَى القأأوب»> أي: فإن 
تعظيمها نابع من تقوى القلوب لله تعالى [ومن أهان شيئًا منها 
بفعل أو قول كالهزء والسخرية» فهو من الضلال وعمى 
القلوب عمًّا يجب لله تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البّدْن 
والهدي والأضاحي استسمانها واستحسانهاء أي: اختيار 
أسمنها وأحسنها للتقرّب بها إلى الله تعالى]. 

[*" الك فيا منافِع» أي: في الشعائر على الخصوص: 
وهي الْبّدنء ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير 
ذلك «إلَى أجل مُسَمّى 4 وهو وقت نحرها «إمَ محلا إَى 
الت الْعتِيق أي: : حيث يحل نحرها. المعنى: أنها تنتهي إلى ما 
بي الويكدهن لدوم [فتذبح هناك]. 

[5*]وَلِكَلٌ آمةِ جَعَلَنَا مَنْسَكَا؛ [عيدًا أو مكانًا لذبح 
القرابين ]لكا اش الو وحده ويجعلوا نسكهم خاصًا 
به عَلَى ما رَرََهُمْ من بَهِِمَةٍ الأنعام* أي: على ذبح ما رزقهم 
مها هكم إِلَدُ وَاحِدٌ [هو الذي أنزل الديانات السماوية 
جميعًا] #قَلَهُ أشلموا» بالانقياد لطاعته وعبادته #وَبَشْرِ 
الْمُخْبتِينَ # أي: المتواضعين لله الخاشعين المخلصين» بشرهم 
بامفتحمد نما أغد الله ود 

[ه] ##الَّذِينَ ِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ لوبهم هه أي: خافت 
شين الخوف ماري مخالفته؛ 0 يقينهم وقوة 
إيمانهم #وَالصَابرِ ين عَلَى تا أصَابَهُمْ4 من البلايا والمحن 
في طاعة لله لوَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُْفِقُونَ4 2 يتصدقون به. 
ا البرة ود ير 


المهداة إلى البيت. واععتن 2 صحه إطلاق اليدنة على 
البقرة لالَكُمْ فيه 


خَيْر» أي : منافع دينية ودنيوية كما تقدّم 


خط 


مه النزول ف الأقوا الهدايات 2 لىلج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


تقار للخ 


8 ندا يله غير مشسروين بوه ومن شر لك بأل تي 2 
تخطف 9 أَلتَمَل تخطكه الظار تمرك دارع في سيق 1 
3 حَيدَمَس عي عَعَرَآمَه امن قوق الي © ١‏ 
9 لهمت أجَرِمسَع ]كانيج لصي )2 
9 06 عنمن نكرو سماد عل 
5 0 نَمَو ال َلَيْسك له ود قله 
ل 2 م رِالتسِيِينَ © الْدنَإِذا حرَأئَهُ فَحِلتْ 


تومن تالاهلل لقان 
١‏ بويد بحي يحمي مد 

: ٍ مهار سواه 35 
. 00 يم ئوقا و 3 2 0 
9 تي تَلَسُرتو ينج ريال نه ٍماع ألا 
١‏ ووب وت ضسك نكطهنا | 


1 يد ع هم 
ع دارع لان ل ا يم ل ارح الا با ا و لا حا د 
3 


ا 


صواف فإذا فحيت امد 


م 
2 مم ما "طلم ست سس ا اك مم 0 ل 


5 رالتتيةه لنت | 
١‏ 1 ْ لت حرصت 0 


ا للد 6 


د 


0 7 الله له أي: على نحرها 7 0 
أي لاقو قن ل قر لفيا لد كم قامية ار نا اد 
رفعت إحدى يديها معقولة لئلا تضطرب أو تشرد #إفَإِدًا 
وَجَبَتْ جُنوبْهَاك أي: فإذا سقطت على جنبها بعد نحرهاء 
وذلك عند خروج روحها #فكلوا منْهَا وَأَطعِمُوا القَانِعَ 
وَالْمُعْترّ* القانع: الذي يرضى بما عنده ولا يسأل. 
والمعتر: الذي يتعرّض لك لتعطيه #كَذَلِكَ سَخرْتَاهَا 
لَكَمْ4 فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرهاء فتنحرونها 
وتنتفعون بهاء بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها 
والركوب على ظهرها والحلب لهاء ونحو ذلك #لَعَلَكُمْ 
َشْكُرُونَ هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. 

[00]ظالَن يَنالَ الله لَحُومُهَا» أي: لن يصعد إليه ولا يبلغ 
رضاه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون بها #إوَلا دِمَاوَا)* التي 
تتصبٌ عند نحرها/ من حيث إها لحوم ودمه «إولكن 6 أي 
يبلغ إليه ابر ايكيا دك ذا تبهو اللوويجاء الله ويجازي عله 
كلك ب حر تامسر اولاني الله 


2 برنامج تبيان 85> 
بيين التسمية والتكبير #عَلَى ما ا 
من علّمكم بكيفية التقرب بها 9و بَشْرِ الْمُحْسِنِينَ4 كل من 
يصدر منه الخير لوجه الله -مع إتقان العمل ومراقبة الله - يصح 
إطلاق اسم المحسن عليه. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
فال كاق. المشتركوث: ذا ديصو استغلبو] الكعية بالدماءة 
فتفوهو نعبا نحو الكعيةةه فارات المسلموة. أن شعلوا ذللكه 
فأرزل الله زان يال الله لخر يها ولأ ومازها 

[4"]#إِنَ الله يُدَافِعٌ عَنٍ الَذِينَ آمَتُوا» يدافع عن 


7 غوائل المشركين» وقيل: يعلي حجتهم لإإِنَّ لله 
يُحِبَّ كُلَّ حَوّانٍ كَفُورٍ» بل إن الكافرين والخائنين هم 
ادارب ا 
[*] أن لِلّذِينَ و3 بِأنّهُْ ظُلِمُواك كان مشركو مكة مش ركو مكة 
يؤذون أصحاب رسول الله كله بأ - 


وابلة » فيشكون 


ذلك إلى رسول الله كد فيقول 
بالقتالك حتى هاجرء فأنزل الله سبحانه هذه الآية بالمدينة» 
وهي أوَّل آية نزلت في إجازة القتال [دفعًا عن العقيدة 

وطلاس عد لاحي كي بر ع يا ير 
[0 ظالَذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بير حَقَ 4 8 

0 دور الوا .د الى خلفوها بمكة إلا أَنْ يَقو 

ْنَا ال أي: لكن أخرجوا منها لقولهم: ربنا الله 00 
الله الناس*# المعنى: لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من 
قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك» وذهبت مواضع العبادة من 
الأرض. فالصوامع: هي صوامع الرهبان» والبيّع: كنائس 
التضار 42> واحدتما بيعة التضارف» والصلوات: في كناشين 
اليهود» والمساجد: هى مساجد المسلمين. وقيل: المعنى: 
لولا هذا الدفع لهُدّمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن 
عب اضراع واي بوك بن سكا 0 العا جا ار 

ناا سْم اللو كَثِيرا© [أي: فقاتلوا لإقامة ذكر الله] ©#وَلَيَنْصرَنٌ 
مذ به و والمراد بمن ينصر الله: يب 
1 ]ظالَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأْض * [أي: هؤلاء هم 
الذين ينصرهم الله انتصارًا لدينه» وليس من يريدون 
الااستيلاء لو بلاد الآخرين ات نهب يد 4 
الله ف 0 وأقدره على القياء يذلك 0 عَاقِبَةٌ 

الأمُور» أي: أن مرجعها إلى حكمه وتدبيره دون غيره. 
1" -"4 ]طوَإِنْ يكَذَبُوك قد كَذَبَثْ قَبْلهُمْ قوم وح وَعَاُ 
تَمُود 4 تنبلية لوصول الله كله وقوية لت عشبينة لل غك له 
النزول_الغريب 


تضكية 22 لمن 


أن تكن لتدطد تعد تيك ا 
7 1 ! هلين اغيغ وكيهميقيتق الآأت يكوا ١‏ 
ه! تلن ولآحنعلئو لاس بتته يتين لومت 
3 صويع 1 بع ومبلوات و مسجل بلصكر كيدها 0 2 


لي 


حم 21 ص قر تسم قد تيكش قات 


00 
رو 3 3 
ع ماي ع و يد 


يه 
- 


1 0 اك 1 


لومز المغزو ‏ وتهقاعالقيسكة | 
يََوِعَِبَةٌالأثور © إن سكوك مَدَدْ كدت 

١‏ جَكمْرقَدْ فقاومو ذ0 حَقم إنرهبرقد 
فط هحب من رَكْدْتمُوَق نتن كيين " 
2 0 25-5 كارت كير © نتن شر._قدب كه 
7 أفتسفكهاَضَظ مايه شاور 
ع مطل مشي © تمواق لاض قتَكونَ 3 
١‏ لمم قرت نهوت يه انان يَمَمْرت يِهَامَإنَهَا | 
اس ىلام 2 سسا 3 


0 وه ا 


-_- 
ع 


5 - سر 
اللا ب ل ل ياد 


دا 


ان 


بإهلاك المكذبين له من الملا من قريش» الذين نصبوا العداوة 
لهء كما أهلك المكذبين من أمم الأنبياء المذكورين. 
»ناتيت للْكَافِرِينَ أي: أخرت عنهم العقوبة 
وأمهلتهم ثم أَحَذْ دع م4 لكان وعد د" 327 0 
«إفكيف كان كير # ٍ( : فانظر كيف كان إنكاري عليهم, وتغيير 
ما كانوا فيه من النعم وإهلاكهم بكفرهم وسيء أعمالهم. 
[5؛ ]متَكََيّنْ مِنْ قَرْية َهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ4 [أي كثيرة 
هي القرى التي جاءها الإهلاك من قبّلنا لظلم أهلها] #فْهِيَ 
حَا ويه عَلَى عُرَوشِهَا» أي: على سقوفهاء وذلك بسبب مجيء 
العذاب حتى تهدّمت فسقطت حيطاهها فوق سقوفها وبر 
تتطّة4 حي التغالية عن أخلها لملاكهر: وفيل: معطلة من 
الدلاء و الارشة #وَقَصْرِ مَشِيدِ# هو المرفوع البنيان» وقيل: 
المراد بالمشيد: المجصص.ء والمعنى: وكم من قصر مشيد 
معدا دن أخلب امن الأنسر او لجسو اراك: 
3 ققلَمْ يسِيرُوا نبي الأَرْضٍ» حث للناس على السفر 
في نواحي الأرض ليوو مصارع تلك الأمم فيعتبروا» ومعنى 
لتَكُونَ لَهُمْ كلُوبُ يَمْقِلُونَبِهَا4 أنبم بسبب ما يشاهدون من 


الأقوال الهدايات 


لحر لي ري ارت اطارميه 
و و ان يَسْمَعُونَ بها ما يجب أن يسمعوه مما 
يتلوه عليهم محمد وَل من كلام الله لتنا لا تَشْمَى 
الأَبَصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصَّدُور» أي: 0 
الخلل في مشاعرهم وحواسّهم. وإنما هو في قلوبهم 
وعقولهم. أي: لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع 
الاعتبار. 

[/؟ ]ث9 وَيَسْتَعْحِلُونَكَ بِالْعَدّابِ4 لأمهم كانوا منكرين 
لميحفه افيد إلكان فاستعجالهم علن 0 يقة الاستهزاء 
والسخرية لأوَلّنْ يُخلِفَ الله وَعْدَهُ4 وقد سبق الوعد فلا بد 
من مجيئه حتمًا #وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ وتلق كال هه ينا 
تكدوة» أى+ إن الملل التضيرك ينكد #اليدة الطوياة 
فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء. ولذلك 
يمهلهم. وقيل المعنى: وإن يومًا من الخوف والشدة في 
الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها وف وشدة. 

[8؛ ]لوكين من قَرْيَةٍ به أَكَليث لَه وَهِيّ ظَالِمَةٌ 4 
أَحَذْتُهًا وَإلَنَ الْمَصِيرٌ4 أي: وكثيرة هي القرى أهلها كانوا 
مثلكم ظالمين قد أمهلتهم حيئاء ثم أخذتهم بالعذاب. 
وبحرا وسكي 

[]#وَالَذِينَ سَعَوَا فِي آيَاتِتَا# أي: سعوا فيها 
بالتعليية: لها لمُعَاجِرِينَ * أي: ظانين ومقدّرين أن 
يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبيم. 

1 منْ رَسُولٍ وَلَا نبي # قيل الرسول: الذي أرسل إلى 
الخلق بإرسال جبريل إليه ومحاورته شفاماء والنبي: الذي 
يكون الوحي إليه إلهامًا أو منامّاء وقيل الرسول: من بعث 
بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من جاءه الوحئء فيشمل الرسل 
وبشمل من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبل ولم ينزل عليه 
كتاب إلا إِذَا و تَمَنى ألقَى الشَيْطان في يبد قال جماعة 


المقشرين فى سينا نزول هله الآناة إن التي محمدا نار لما 
77777ب 00752527 
اك اد ل ا لطا لش 2 


الثالكة الأخوّى) فجرى على لسنانه فيوياً القاة الشيطان أثناء 
قراءته «تلك الغرانيق العلى. وان شفاعتها لترتجى» فلما 

سمعت قريش ذلك فرحواء فلما سجد في آخرها سجد معه 
جميع من في النادي من المسلمين والمشركينء فتفرّقت قريش 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
3927 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


اكه 


> ار 


3 1 


عن يداول بتك دك 7 3 
ندَرََكَكَالَفِستَومِمَاتَُد عدوت © رَمِكَانَيّن ١|‏ 
موديو لَتَدْدها اال لمصررٌ 3 
وسح ةرذ سيد ١‏ 
ا ب يي 00 اي 00 5 
7 امير © ما سكين مَيمِنوَسو لولاا 3 
7 ناكم آلئق ]للم ف أيه ميد فيَنسَم لله ند مَائْلَق : 
9 الشيطنٌ أنه يِسْرَاتَهُ تعلق يجمل 0 
4 تاشلق القيط نون دسو ليروك والتايية ١|‏ 
7 فلو 1 0 3 
تشيت 1 مهلي ةمسد ١‏ 
1 2 تُسْتَقِير 13 لديرال لذ زنَّ حتر وفعي تسق 0 
! 0 ويج تبه عداب ومعقيم 


ل #بساوو 


عي 9 ا 


اه زر رار 


0 


م و 


كت 11 


ٍِ 0 ب عت لي 111 ترح نفت 0 00 


فأتاه جبريل» فقال ما صنعت؟ تلوت على الناس ما 


عن الله فحزن رسول الله جَكِةِ وخاف خوفا شديداء فأنزل الله 
هذه الآية» هكذا قالوا: وقد روي ذلك في أحاديث مرسلة وآثار 


منقطعة. ليس منها شيء الإسناد» واختار البغوي أن 
معنى قوله: «ألقى الشَّبِطَآنُ في أنيييد» أي: في تلاوته وقراءته» 
أي: إن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن 
يتكلم به رسول الله يَلِةٍ في نفس الأمر ولا جرى على لسانه. 
أي: لا يهولنك ذلك ولا يحزنك» فقد أصاب مثل هذا من 
قبلك من المرسلين والأنبياء» فالمعنى: أنه إذا قرأ النبى عَللِ 
القرآن تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن 
وكالوي روسل 1 رلا جر على لبالا« تح اذ له مَا 
ثُلْقِي الشَيْطَانُ4 أي: امطلة ووحدله ذإها قي تايف ع َم يُحْكِمْ 
الله آيَاتِهِ# أي: يثبتها بإبطال كلام الشيطان #وَ الله عَلِيم 
فلما حَكيم# أي الب را ل امراف 

[*ه ]مالِيَحْعَلَ مَا يلقي الشَيْطانٌ فِتنهَ أي: ذلك الإلقاء الذي 
يلقيه الشيطان فتنة» أي: ضلالة ظلِلِّينَ نيلم مَرَضٌ» 


2 برنامج تبيان 85> 
أ شك [وضعف إيمان] ##وَالْقَاسِبَة سِيَة فلُوبّهُمْ4 هم المشركون 
اَن الظَلِمِينَ فِي شِقَاقٍ عد 4 أ أي عداوة شديدة. 

[ه مولعل الْذِينَ أُونُوا العم 2 الَْقّ و مِنْ رَيْكَ # 
أي: الحق النازل من عنده لميُؤْمِنُوا بو© أي: يثبتوا على 
الإيمان به لفتحت ل لُوبهُمْ 4 أي : تخشع سك 
وتنقاد» فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا 0 أن 
يكونا لتمكين من الشيطان» بل للقرآن #وَإِنَ الله لَهَا 
لين آمَنُوا في أمور دينهم #إِلَى صِرَاطٍ 4 أي: 
طري يتن لمر يه 

ولا يَرَال الّذِينَ كَمَرُوا في هريد منهُ* أي: في 
شك من القرآن. وقيل: في الدين 9+ حي هم السّاعَة 4 
أي: القيامة ##بَغْتَة* أي: فجأة ا أيهم عَذَاتُ يوم 
حتبم )ا رفويرة الللراجاء عاتيي الاك يرع يمت ويل لأره 

لا رحمة لهم فيه» فلا يأتيهم بخير» وقيل: : هو يوم حرب 
يقتلون لوحو ادق 

[55]#الْمُلْكَ يَوْمَئِذِ لله أ السلطان الفلهر 
والاستيلاء الام لله وحده (يخكم ب ل بيْنَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتَ في جَنَّاتِ النَِيم* 00 كائنون فيها 
مستقرّون لكمسون ن نحيهها . 

0 ]لوَالَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّيُوا ِآيَاتِنَا# أي: جمعوا بين 
الكفر بالله والتكذيب بآياته #فَأُوَلَيِكَ لْهُمْ عَذََاتٌ 4 
للمغديية 0 

[5]#إوَالَذِينَ هَاجَرُوا في سَبيلٍ اللو هم الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة ثم ُو أ مَاتوا# أي: في حال 
المهاجرة #لَيَررْقََهُمُ الله رِرْقًا حَسَنَا يأكلون في الجنة, 
ويشربون في الجنة» ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع. والمراد 
بهذا: أنه يكون بعد قتلهم مباشرة» وذلك قبل أن تقوم الساعة 
لأنهم أحياء عند ربهم يُرزقون. وفي الحديث «أرواح الشهداء 
في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة #وَإِنَ الله لْهَوَ حير 
الرَازِقِينَ* يزرق بغير حساب. 

[4ه]لالَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْئَة# هو الأوفق 
لنفوسهم, والأقرب إلى مطلبهم؛ على أنهم يرون في الجنة 
ما لعي واه ولا أذن سمعهه ولاشط على تلنا يشر 
#وَإِنَ الله لَعَلِيةٌ4 بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم 
#حَلِيم # عن تفريط المفرطين امتهم ١‏ يعاجلهم بالعتورة. 

/ ذلك وَمَنْ عا نَبَ بِوِئْلٍ مَا عُوقِبَ بو من جَارَى 
اي ال بس 
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منتغزتزيرت افا أ 2 
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ِ مَاعُوتَ يد شو عل َسرَفَه لهات لله 3 
١‏ أعتوغفك م تللكيات ك ءاجف 
: للد تفلت نوكأل صمي 
: يه 2#" مهو ا 
”1 مِن دون هْوَالْتطِلُوَأتَ عيبب 
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و5 


من دوي 


ام 


ا عد اقلم بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأول 
لليْنْصْرَنَة هُ اللة* أي: لينصرن الله المبغي عليه على الباغي 
إن اله َعَم عَمُورٌ أي : كثير العفو والغفران للمؤمنين. 

[3" ملك بن الله و اللَبْلَ ش التَهَارِ نصر الله 
سبحانه للمبعيٌ عليه بسبب أنه سبحانه قادر.» ومن كمال 
قدرته: إيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل؛ لآن زيادة 
أحدهما نقصان ني الآخر. 

[1"]#ذَلِكَ بأن أنَّ الله هُوَ الْحَق فدينه حق» وعبادته حق. 
ونصره لأوليائه على أعدائه حق» ووعده حق لون مَا يَْعُونَ 
لا ا ا 
لكونه إلهًا *#وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلنُ* أي: العالي على كل شيء. 
المتقدس عن الاشياه والآنداد» المتتوة. ما يقوال: الظالمون 
#الكبيرٌ أي: 0 الكبرياء 9 العظمة والجلال. 

سم و أن الله رنيو الشماء ها نضح الأرض 


22 


مُخْضَرَّة4 [بما ينبت فيها من النبات] #إإنَّ للهلَطِيف» يصل علمه 


إلى كل دقيق وجليل #حَبيرٌ# بتدبير عباده وما يصلح لهم. 


[5 ]الما فى السَّمَاوَاتٍِ وَمَانى الَرْض 4 خلقًا وملكًا 
الأقوال الهدايات 


وتصرّفاء وكلهم محتاجون إلى رزقه لوَإنَ لهو اليك فلا 
يحتاج إلى شيء لالحَعِيدٌ4 المستوجب للحمد في كل حال. 

[15 ]طلم , 0 اله سَخَرَ لَكُمْ مَا في الأْض» من 
0 والخشجر 0 وجعله ماسم يد 
التهاء أ ا ع ل 
ستلزمة لإمسال لاي اباس ُو رجي أ 
أي : كثير الرآفة والرحمة حيث سخر هذه الأمور لعباده. 

["1 ]"#أوَهَوَ الَّنِي أَخيَاكُم 4 يك أن كنتم جمادًا م 
يُوييُكُمْ)4 عند انقضاء أعماركم «ث ثم يُحييكُمْ4 عند البعث 
للحساب والعقاب #إإنَّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ» أي: كثير الجحود 
لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة» [ومن ذلك إنكاره 
ابره اقوطاى جار ييه المرك م يورت احي كان 
عدما فخلقه الله بشرًا سويًاء ثم نشأه وربّاه بنعمه]. 

]لكل أكة جم ملكا 4 أي: لكل قرن من القرون 
الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى كل أمة 
شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها #هُمْ تايكوه» أي: 
تلك الأمة هى العاملة به لا غيرهاء فكانت التوراة منسك الأمة 
التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسىء والإنجيل 
ا ا 
الطاعة» وقيل: مو النباب ج96 نك في الأثر» وذلك 
عله ل م ل د لله يك ومستلزم 
لطاعتهم إياه في أمور الدين [فإن الإسلام شريعة الوقت منذ 
بعثة محمد 8 #ووَاذْعَ إلى رَيُكَ ## ا وادع هؤلاء 
المنازعين» أو ادع الناسن الى دين اللّه وتوحيده والإيمان به 
إِنْكَ على هُدّى مُشتقِيم4 أي : اود نه 

[18 آموَإِنَ جَادلُو كٍُ أي: وإن بو | إلا الجدال بعد ظَهُورِ 
الحجة عليهم لفقل | له أَعْلمُ بمَا تَحْمَلُونَ* أي : فوكّل أمرهم 
إلى انود ليوهذا القول المتتيل على الوعيد. 

الكل نت له يَحْكُمُ بسك يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي: بين 
الهمسلمين والكافرين «#فيمًا شم ذه تشقون من أمر 
الدين» فيتبين حينئذ الحق من الباطل. 

3م تَعْلَمْ4 أي: قد علمت يا محمد وتيقنت #إأَنَّ 
ال يَعْلَمُمَا في السّمَاءِ وَالَأَرْضِ» ومن جملة ذلك ما أنتم فيه 
مختلفون إن ذَلِكَ4 الذي في السماء والأرض من معلوماته 
لاني كِتَاب 4 أي: مكتوب عنده #إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللو يَسية 4 
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4 ذلك نكت إن تانق علطو تسم نان يدون الا 
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شَدالزِر قت ثوأق 


ات 0 إن 


أول ما خلق الله القَلم» فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ 


قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»]. 

[١]لوَيَعْبْدُونَ‏ مِنْ دُونٍ الله مَا لَمْ يُتَزْلْ به سُلْطَانَاك 
يعبدون أصنامًا لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله 
سبحانه لوم لَيْسَ لَهُمْ به عِلَعٌ4 من دليل عقل يدل على جواز 
ذلك بوجه من الوجوه. أو بنقل يأثرونه عن الله أو عن رسله 
وما لِاظَلمِنَ ِنَْصِيرٍ) ينصرهمء ويدفع عنهم عذاب الله. 

1 لتَعْرِفَ في وجوه الَذِينَ كَمَرُوا الْمُذْكَرَ وهو 
لحو وبري فنلري افيا رج مرا لمجي وامرم 
ليِكَادُونَ يَسْطُونَ بالِينَيَْلُونَ عَلَْهِمْ آبايت/» أي : يبطشون 
بهم بضربء أو شتمء أو" أل باليك: وأصل البيطوة القهير 
قل أَتَأنبتْكُمْ4 أي: أأخبركم بسر مِنْ ذَلِكُمْ4 الذي 
فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله. وهو 
#الناد » التي أعدّها الله لكم #وَينْسَ الْمَصِيرٌ» أي: 
الموضع الذي تصيرون إليه» وهو النار. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

[7 ]مايا يما النََّسُ صرب مَثَلٌ فَاسْتَوِعُوا لَه [كأنه قال: 
سأضرب لكم ولمن تدعونه غير الله مثلا ذا دلالة عميقة 
فاستمعوا له وتعقّلوه] إن لِّينَتَدْهُونَ مِنْ دُونٍ الو وهي 
الأصنام مولن درا 06 لخ يقدروا على خلقه مع كونه 
صغير الجسم حقير الذات ولو اجْتَمَعُوا لَه أي: ولو اجتمع 
العابدون والأصنام كلهاء فلن حيرا مان خلق ذبابة واحدة 
لوَإِنْ يَسْْبْهُمُ الذْبَابُ ب سينا لا يَسْتَْقِذُوهُ مِنْهُ* أي: إذا أخذ 
منهم الذباب شيئًا من الأشياء [التي يأكلها من طعامهم] لا 
يقدرون على تخليصه منه. وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان 
الضعيف. وعن استنقاذ ما أخذه عليهم» فهم عن غيره» مما هو 
أكر منه جرماء وأشك منه قوة. عه وأضعف #ضَعفَ 
الطَلِبُ وَالْمَطْلُوبُ» قال ابن عباس: الطالب: الصنم 
والمطلوب: الذباب. [ويحتمل أن المراد: المطلوب وهي 
الأصنام عاجزة» فأعجز منها الطالب منهاء وهم الذين يدعونها 

من المشركين فما أضعفهما جميعًا وهذه حالهما!]. 

[71]#مَا قَدَرُوا الله حَق قَذْرِهِ» أي: ما عظموه حق 
تعظيمه؛ ولا عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا هذه الأصنام 
العاجزة شركاء له مع كون حالها هذا الحال إن الله لَقَوِي 
عَزِيزٌ4 بخلاف آلهة المشركين. 

[76]#اللهة يَضصْطِفِي مِنَ الْمََائِكَةٍ رُسَْا* كجبريل 
وإسرافيل وميكائيل 9و يصطفي أيضا رسلا #مِنَ 
الناس# وهم الأنبياء» فيختار من الملائكة فيرسل الملك 
إلى التي والنبي إلى الناس. 

7 ]ليَعْلَمْ ماين : أَئدِهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ 4 [أي: يعلم ما يفعله 
رسله من الملائكة ومن الناسء فلا يقدرون على كتم شيء مما 
أمرهم بتبليغه» ولا بتبليغ شيء لم يأمرهم به] وقيل المراد: يعلم 
ما قذمه الناس من أعمال الخير والشر وما أخروه. 

1 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا ازكَمُوا وَاسْجُدُواك أي: 
صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم #وَاعْبدُوا رَيَكُمْ4 أي: 
افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله مها #وَافْعَلُوا 
0 أي: ما هو خيرء وأهمه الفرائضء ثم النوافل» 
[ومن خير الخير نفع الناس] لَعَلَكُمْ يشر » أي : 
خرار امن الخاترين ورحمة الللارور تسر الديوم اليا 

[]لوَجَاهِدُوا في اللو 5 في سبيله وهو الغزو للكفار. 
ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين #حَقّ جِهَاد و# أي: جهادًا 
خالصًا لله لا تخافوا في الله لومة لاثم #هو و اجتباكم* أي: 
اختاركم لدينه أيها المسلمون 9وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ ني الذي مِنْ 
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١ :‏ تاها التاش شرت سر جد 1 ٍِ سَتيعراكه دمت الْرِنَ 1 
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عا ارك 


5 0 موا و عي عدوا [ تمر 0 


5 الصف يميت ا 1 
ا توحََحمَاددُ ماسرو يوم 3 


0 لير ةلت 0 ََ 


5 3-7 0 هداع لاي ةَاقيموالصَلوة وَعَانوا الَكَرة 3 
0 بأ 7 تغرتوك. لَه تتتأضنة - 
«العهه 11 ١‏ 
عرّج4 أي. و و 0 
ورباع وملك اليمين» وقصر الصلاة والإفطار للمسافر. والصلاة 
بالويماء على من لا يقدر على غيره» وما جعل عليهم حرجا 
بتكليفهم ما يشق عليهم؛ وجعل لهم من الذنب مخر بجا بفتح باب 
اتوة: وقبول الاستغفاره والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش: 
وغير ذلك من الرخص لاله يكم يرام أي: ا ميم 
إبراهيم #هُو» أي: إن الله #سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل أي: في 
الكتب المتقدّمة وقيل: العراد: سحام يالك إراقوم برل (وَمِنْ 
انا تفلقة ان) وني هَذَاك أي: ا 
القرآن #ليَكونَ وقول شَهِيدًا عَلَيكَهْ4 أي: بتبليغه إليكم 
وَتكُونُوا شْهَدَء عَلَى لنَآ س4 أن رسلهم قد بلختهم؛ او الجر لد 
00 شهداء 1 القيامة على الأمم التي فاخوكا دين الله 
#تَأَِمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرَّكَاة# وتخصيص الخصتتين بالذكر 
لمزيد شرفهما لوَامْتصِمُوا باو» أي: اجدار صما كوه 
تحذرون, والتجتوا إليه في جميع أموركم هو مَؤْلاك* أي: 
ناصركم ومتولي أموركملفَيعْمَ الْمَولَى وَنِعْمَ اتير أي: لا 
مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة 2 


الأقوال الهدايات 


3ن أفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ4 أي: فاز المؤمنون الجامعون 
حك واس 

[؟]#الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمُْ حَاشِعُونَ# الخشوع: 
التواضع لله والتذلل» وقيل: السكون وترك العبث. 

[*']لوَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللّمْو مُعْرِصونَ4 اللغو: هو كل 
باطل ولهو وهزل ومعصيةء وما لا يجمل من القول 
والفعل؛ وإعراضهم عنه: تجنبهم له وعدم التفاتهم إليه. 
لو َالذِينَ م 2 َاعِلُوَ» المراد بالزكاة هنا 


[»آ]طوَالدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 ممسكون لها 
بالعفاف عما لا يحل لهم. 


]إلا عَلَى أَزْوَاجهِمْ)* المعنى: أنهم يلامون في 
إطلاق ما حظر عليهمء ام 
فلا يلامون على الاسترسال معهن. لبن يهم سف 
فروجهم عنهن #أو مَا مَلَكَتَ أَيْمَانّهُم 4 [من الإماء ملكا 
خالصًاء أي: 0 
2 شرعي» كأن تكون أخته من الرضاعة]لفَإِنّهُُ ع 
مَلُومِينَ4 في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم. ولا عما 
ملكت أيماء لما 


ا ا لا ا ا 


تجاوز زوجت أوم لوك إلى غيرها فهو م ظالم آم 

[]#اوَالْذِينَ هم م لِأَمَانَاتِهِمُ وَعَهدِهِمْ رَاعونَ# الأآمانة: 
ما يؤتمنون عليه [مما لا إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شهادة 
الله تعالى» فالمستودع مؤتمن» والمدين الذي ليس عليه 
حجة مؤتمن» والأب والولي في صغاره مؤتمن» وأولياء 
الأمور في رعاياهم مؤتمنون. والمؤمن في صلاته وصيامه 
وطهارته مؤتمن] والعهد: ما يعاهدون عليه من جهة الله 
سبحانه» أو جهة عباده» ومعنى راعون: أ حافظون. 

[4 ]طوَالذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يحَافِظُونَ) بإقامتها في أوقاتهاء 
مركي ورمستوفها نادو لمرو من ادكاريها. 

٠١ !‏ كك م هُمٌلْوَارِنُونَ» أي : الأحقاء بأن يكونوا الوارثين. 

0 يَرنُونَ الفدّدَوْسَ * .وهو أوسط. البدة 
وأعلاهاء يرثونه: أي يستحقونه» وقيل المعنى: أهم يرثون 
من الكفار منازلهم في الجنة؛ لأنه سبحانه خلق لكل إنسان 
منزلا في الجنة ومنزلا في النارء والله أعلم ظهُمْ فِيهَا 


خط 
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عق وقفعه ط تائم عدا ان 31 
ستو : لي - حب بلحي بيد رحد 


مد أذ ”2 شثريت | 
١‏ هكاليتخري اغرود ير اسكزة 9 
ْ وين كشوي :درت © لاع . 
3 ع بَعنشرعَ ممعي ملُومِين تمن |" 
| تق وت كل يشخ الصلارت ج ولي 
7 اأبادته ليع وَعَقَو توت © وَآلينَ مول صوق : 
2 و أزتبدك مُمَالورونَ © الزبت ترذرت ' 


له - مرا 0 


0 


3 


3 


. 0 ينين ج مْبَجَمَلتَة ةف قَرَارِةكِيوت إل 
9 ميمَلَقتا النظلقة 59 حلفا العلقة مُضغة فَحَلَقَنَا ا 
8 اليتة كاك مكموي أليكا لماك آنقأته خلق ال 


ل + ك1 1 1 0 
ا فيها. 
[3]ليِنْ سْلَالَةٍ مِنْ طِين* أي: من نطفة مستخرجة من 


الإنسان» وأصله من الطين الذي خلق منه آدم أبو البشر. 
1 م جَعَلْنَاه» باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم 


و ب 


#نطفة في ور مَكِين * وهو الرّحِم. 


١ 5‏ ]ثم نا الغطقة علقة» لحال النظطفة البيشباء علقة 
حسرء ناكا عاق 0 او 


ل بس 000 
لَحْمّا؛ أي: الى 0 يت ساون التدار 
لذي يليق به ويناسبه لاثم اانه َلَْا آحَر أي : نفخنا فيه 
لحي 11 ماقاير از اليا بى اخبيل القوي 
المخلوقة فيه #قبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالقِيتَ * أي: استحق 
التعظيم والثناء بأنه أن الصانعين المقدرين. 

[15 ]ثم نكم يَعَدَ ذَلِكَ و4 بعل تللث اموق 
صائرون إلى الموت لا محالة. 

3" ]لاثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عون من قبوركم إلى 
المحشر للحساب والعقاب. 


8 برنامح تبيان 75> 


١[‏ ]لوَلَقَدُ حَلَقَنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ ل طْرَائْقَ 4 هي السماوات 
طرق بعضها فوق بعض لوَمَا نان و4 وم كنا 
عن هذه السبع الطرائق قن ونحقظها بعائليد عنقا من ف ارقن 
أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم. أو تميد بهم الأرض. 

[1]"إوَآَنرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء* ماء المطرء فإنه به حياة 
الأرض وما فيها من الحيوان #بقدر» بتقدير مناء أي: بمقدار 
يكون به صلاح الزرائع والثمارء فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك 
اتَأسْكَتهُ في الرْض» جعلناه مبية ١‏ فيها تشعون: يه واقت 
حاجتهم إليه كالماء الذي فى [الينابيع والمياه الجوفية] 
والغدران ونحوها انا َلَى ذَمَابٍ به لَقَاورُونَ) أي: كهها قدونا 
على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. 

١‏ ]اتنا كم به جَنَاتٍ4 أي اليه ا 
البجارها لقنا تون ما تحتهاء أي: تستره #إلَكُمْ فِيهًا 
قَوَاكة كثِيرَة* من الرمان والتين والتفاح ونحوهاء مما 
ليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام. 

[١]ا#وَشَجَرَةَ‏ تَخْرْخُ مِنْ طور سَيْنَاءَ نبت بالدّهْن4 
أي: تنبت ثمرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون لوَصِبْغ 
ِأكِلِينَ* وهو زيت الزيتون نفسه؛ لأنه يصطبغ به وكل 
إدام يوام يه تبر صر رصي . 5 

[١]لوَإِنَّ‏ لَكُمْ في الأنعَام الى مود بقلت 
وأفعالها 5" عظيم القدرة الآلهية فيكم مما في 
بُطُونِهَاك وهو اللبن طوَلَكُمْ فِيهَا نافع كثِيرةك في ظهورها 
وأولادها وأصوافها وأشعارها. 

[]#وعليهَا»* وهي الإبل خاصة من دون باقي 
الانعام من البشروالغتم: وعي غالي ما يكون الركري عاب 

في الب [في أيام نزول القرآن]#وَعَلَى الْفْلّْكِ» السفن 
ِإنحْمَلُون4 تتميمًا للنعمة وتكميلا للمنة. 

[: ؟]»إقَقَالَ الْمَكُ الْذِينَ كَفْرُوا مِنْ ومو أي: قال 
أشراف قومه الذين كفروا به: #إمَا هذا إلا ب يللكم» أي 
من جنسكم في البشرية» لا فرق بينكم وبينه بيد أ يتتَضَلَ مَفَضْ 
عَلَيِكَمْ4 أي: بادعائه النبوّة ##وَلَوْ شَاءَ الله لا: د 1 
لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملاتكة لما سَوِعْنا بهَذَا ني 
آبَايَئَا الأَوَّلِينَ 4 أي بمثل دعوة هذا المدّعي للنبوٌة هن المشى 

[6 ]ل إِنْ هُوَ إلا رَجْلٌ به جِنّةٌ4 أي: جنونء» فهو لا 
يدري ما يقول لالْتَرَبّصُوا به حَتَّى حين» أي : انتظروا به 
على ينايك ردان ذا شل هن ونه نار افكالته لدعو 
أو حتى يموت فتستريحوا منه» فلما سمع نوح 35 كلام 

النزول 2 _الخريب 


0 2-2 قي 


م تر كلق 
تَعَايِبلَقَيِرُو اهن لك 

ونه قفر ا 

ستاك روتوك كيت 6 
5 لقي بز يتقان ينها ولونهَا 


1 وجوج 


: ال 1 0 2 


ب 
ا وج 
0 


0 ما 
12 


5 
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س7 


0 
0 -: الي 8 


37 

1 ل 

ط اع ال 
- . ور 
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س0 تنه تملون |1" 
5 0 «فقَال يفوم 


اقجنواايه |" 
َالَعكرقِن إِلَد حَيَئمأنَحَثْرنَ © نتالالمازاالين 01 
كتزوأين زموه عاتن لجيريد أدِيسْسَعيةْ 0١‏ 
لع 11 هلل مَك مَاصَمِعَاِدَاإلباينا . 
تاس © إن م اتلد نه يبراب وحن |/ 
7 ةلي باسني بتكتو ةلصتم ل 
:7 الاق يأقئيتاوصيية تاج ةانراوارا قوز هق ١|‏ 
١:‏ ماس كل رجن أتقوأقكد لاس سَبوَعه ١‏ 
ّ ادن 4 امصاخمه مس م تنؤن© | 


3 


ل 


ل 1 


- 


1 
ةل ل م ---2-- 
وا 9 


ا د مر 
١ 2‏ 0 3 0 


قومه. لا ل رم ع لم 
من الله إهلاكهمء وكان الله الى قن اوم :اليه 21 11 
يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكٌ إلا مَنْ قَذَ آم مَنّ) فدعا عليهم. 

[5؟] قال رَ ب انصَرّنِي » عليهم فانتقم منهم بما تشاء 
وكيف تريد لإيمَا كَذّبُونِ4 أي : بسبب تكذيبهم إياي. 

371" ]لاتَوْحَْنَا ليه 9 اصْنّع الْفلْكَ»* وهو السفينة 
َِباَعْيينًا 4 بحفظنا وكلاءتنا #وَوَخَيَ تعليمنا إياك لكيفية 
كينا «إقَإِدا جَاء أذ تاك بالنذات وار الو 4 [والدوى: 
بيت النار الذي ينضج فيه الخبزء جعل فوران الماء فيه علامة 
بدء الطوفان] أي: إذا وقع ذلك لاقَاسْلّكُ فِبهَا مِنْ كُلَ رَوْجَيْنٍ 
انين أي : أدخل في السفينة من كل أمّة من أمم الحيوان 
زوجين ذكرًا وأنثى [وإنما قيل له ذلك؛ لتعود الحياة على 
الأرضء وتتكاثر الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان] 
لوَاَمْلَكَ4 أي: واسلك أهلك «إِلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيّهِ الْقَولُ 
منهِمٍ4 أي: القول من الله تعالى بإلاكه منهم لواطتي 
في الَّذِينَ ظَلَمُواك بالدعاء لهم بإنجائهم إِنّْهُمْ مُغْرَقُونَ» إنهم 
مضي عاد يه با د ران اندهع . 


الأقوال الهدايات 


[1]فَإِذَا استو شَتَوَيْتَ4 علوت ل#أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ من 
أهلك وأتباعك «عَلَى الْفُلْكِ»* راكبين عليه قل الح 
لل الّذِي نجنا من الَْوْمِ الظلِِينَ* اق حال بيننا وبينهم؛ 
وخخلصنا من ظلمهم وشرورهم فأهلكم بقدرته وعزته. 

[9" ]لوقل رَ ب أَنْلنِي مُنْرََا مُبَارَكا4 ا الرلى قن 
السفينة» أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله 
السفينة» وقيل: عند خروجه منها لوَآَنتَ حَيْرُ الْمُمْْلِينَ4 
هذا ثناء منه على الله كبْكَ إثر دعاته له. 

١1‏ ٠"'ظإنَ‏ في ذَلِكَ4 مما قصه الله علينا من أمر نوح مكلثم 
#ؤلآياتِ* لدلالات على كمال قدرته سبحانه 9#و! ِنْ كنا لَمِْينَ* 
أي لمختبرين لهم يإرسال الرسل إليهمء لظهر المطيع والعاصي من أناس. 

[1؟آظثمَ أنْسَأنَامِنْ بَمِِْمْ قن آخَرِينَ4 أي: من بعد 
إهلاكهم,» قال: اكثر المفميرن: : هم عاد قوم هود. 

طمَارْسَلنَا فم وَسُولا مِنّهُم4 ندأ نيهم , بين أظهرهم. 
مي م ل ا ل 
غير مكاسم أن غبدُوا الما لَكُمْ من ِل غَيْرَه# أي: دعاهم إلى 
رأس ما دعا إليه الرسل أقوامهم من عبادة الله وتوحيده 

وإخلاص الدين له #أقلا تَتَّقُونَ أي: أفلا تخافون الله تعالى 
فتتركوا عبادة غيره والإشراك به الذي يؤدي بكم إلى عذابه. 
اسيك ثَالَ الْمَكََمِنْ قَوْمه» أ أي: أشرافهم وقادتهم لالَذِينَ 
كَفْرُوا وَكذَّيُوا بلقا ء الآخِرَةِ» بما في الآخرة من الحساب 
والعقاب ورف فنَاهُمْ# أي: وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا لإفي 
الحيَاة ة الدّْياي» من 9 الأموال ورفاهة العيش يكل 7 
أَكُلُونَ نه وذلك يستلزم عندهم أنه لافضل له عليهم. 

[؟ ']"أوَلَيِنْ طعت يقد لَكُم» فبما دكن هن 
الأوصاف «إِنَكْمْ إ إذا لَخَاسِرُونَ»* أي: مغبونون بترككم 
آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. ولم يووا أنه 
بالإمكان أن يكون الرسول المرسل إليهم بشرًا مثلهم 
[وهذا من ضلالهم إذ لو سألوا أنفسهم: ما المانع من أن 
رار ل ير جرمطا 

[ه"اطأنكُم فخر مُخْرَجونَ4 أي: من قبوركم أحياء كما 
كنتم بعد أن كان بعض أجزائكم ترابًاء وبعضها عظامًا نخرة 
لا لحم فيها ولا أعصاب. 

["]مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تَوعَدُونَ* أي: بَعْدَ 
عام الور لئاسرو بارا 

[0]#إن هي إلا حَبَائنَا الدَّنَْا 4 أي: ما الحياة 
عيانا اندي لا المدياة الآخرة التي تعدنا مها نَمو 


خط 


مه النزول 2 الأقوا الهدايات للج 
1 ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


م تنه - ركفا 


, ْ ا كلانه 


ب حي تسن ان 


5-5-5 نت رمن معلك عل اله 


5-5-7 ع 0 


7 0 قرت يرل مقلا موت 1 


؟] حا لتيلت تن ة تسويانلجترن ةذاقة ل 
من بعيهرقرياء لين © الزسلتافه تسوج هرانا 3 


:]| اتملؤون لطر قتئنج رن نالتتاين تبه ا" 


1 ال كفثرأ كتوق لكين رايتئرن كور الذي |1 


0 مَاعئدًا الي لش مقا 37 هم مَمَقَي 5 


| مقالتئؤت©وان لطر تئزةةةة يكين لكيزيت ١‏ 


5 ا و ست الضم 
2 تاتش 4 ا ى 4 دهي لا |" 


ْ ل جل أقاركا عَلَ أنه ماضن أمرينؤمدت © 6ل 4 : ا 


8 ضرف يعاكذووة ةلع عق ضيخ دوت 3 
0 0 2 لحري 1 1 00 5 
عدم كزين نيت 9 | 


ا في الدنيا لا غير. 


[4"]ؤإِنْ هَُ إلا رَجْلٌ افْترَى عَلَى الله كَذِبَاك أي: ما 
ا 

[4*]طقَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بمَا كذَّيُونِ4 أي: قال نيهم 
داعيًا ربه عليهم بعد أن علم أنهم لا يصدقونه ألبتة: رب 
انصرني عليهم وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. 

[ ]قَالَ عَم قليل* أي: بعد مدة قليلة من الزمان 
إلَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ 4 على ما وقع منهم من التكذيب والعناد 
والإصرار على الكفر. 

[١]لتَأَخَدَنْهُمُ‏ الصَّبْحَةُ4 صاح بهم جبريل صيحة 
واحدة مع ب" التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعًا 
لفَجَعَلْنَاهُمْ غنَاءَ* أي: كغثاء السيل» وهو الزبد والرغوة 
الذي يحمله السيل على ظاهر الماء؛ صيّرهم هلكى فيبسوا 
كما يبس الغثاء م فَبَعْدًا لِلَْوْم الظَالِمِينَ* [أي هلاكًا لهم]. 


6 د ع 


[7 ]ثم نْشَأنَامِنْ بَعْدِهِم# أي: من بعد إهلاكهم قدونًا 


آخرِينَ* قيل: م ا - و2 ونه 0 هم بنو 


اخبا رعس السام جنا قال مر 


برنامج تبيان 85> 
بعد ذكر قوم 0 وعاد وثمود. قال: (وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا 
يَعْلَمُهُمْ إِلّا لله)). 0 

[1؛ ]لما تَسْبِقَ منْ اله علا تاش عرو 4 أن : ما 
تتقدم كل طائفة مجتمعة عن الأجل المكتوب في قر 
آجالها المكتوبة لها في الهلاك» ولا تتأخر عنه. 

1 ممم أرْسَلَنَا رُسْلَنَا تراك تتواتر واحدًا بعد واحد: 5 
بعضهم بعضًا مرسلين إلى تلك الأمم لامعا بَعْضَهُمْ بَعْضَا 
أي: في مي ل بهم من العذاب لوَجَعَلَْاهُمْ م أَحَادِيتَ 4 
0 
الأحاديث !يقد ا لأي: هلاكًا لهم بلاعودة]. 

[5؛]بآيَاتِنَا© هي التسع المتقدم ذكرها غير مرةء 
والسالطان المييه : الننعيينة الم اشببدة البيدة: 


[”؟ إلى فِرَعَوْنَ وَمَكَاة ل ا 
أي: طلبوا الكبر وتكلفوه فلم يتقادوا للحق #أوَكَانُوا قَْمَا عَالِينَ* 
ترون اناس بالبتى و الالو ماين عارهم. 


7 طثَمَانُوا أنُؤْمنُ لَِشَرَيْنِ مِدْلِنَاك [أي: أنسلّم لهما ما 
يفولان ونتبعهما] لوَقَوْمهُمَا لآ عَابدُونَ4 [كان فرعون جعل 

ف اعرات| هريد الجعرية 1 17 يحتمل أنه لما كان 
يحي الألوهية, أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوه. 

[4؛ ]لإفَكَذَّيُو هُمَا# أي: فأصروا على تكذيبهما 
لفَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ4 بالغرق في البحر. 

[49]وَلقدُ آتَيّْنَا مُوسَى الْكتات»* يعنى: التوراة 
للَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ * أي: لعل قوم موسى يدون بها إلى 
الحق» ويعملون بما فيها من الشرائع. 

[ ]ل وجعَلنَا اق كز وآنة ابه 45 أى. علامة تدل على 
اسوك ست وراتمه إلى رَبْوَةِ» إلى مكان 
م رتفع ) فيل: هي 2 أرض دمشق» [وقيل: هي مدينة 
الناصرة]#ذَاتِ قَرَارٍ4 أي: ذات مستقّر يستقر عليه ساكنوه 
اوَمَعِين # أي: : هو الماء الجاري من العيون في تلك الربوة. 

[51 ]ليا أَيُّهَا الدّسُلٌ كُلُوا مِنَ الطيّاتِ» المعنى: وقلنا يا 
أيها الرسل» والطيبات: ما يستطاب ويستلذ من الحلال 
#وَاعْمَلُوا صَالِحًا4 موافقًا للشرع إن بِمَاتَعْمَلُونَ علِيةٌ) لا 
و ع تي نه ررم كم عا نودي اعوالكم. 

3 ظوَإِنَ هذه أََْكُمْ أنه وَاحِدَة4 أي: إن هذه ملتكم 
أيها الرسل املة واحدة» وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة 
الله وحده لا شريك لهء فالزموه قَائَقُون» أي: لا تفعلوا 
ما يوجب العقوبة عليكم منيء بأن تشركوا بي غيري. 

النزول_الخريب 


تتضكيصة 2< لمن 


5 ا 57 رفون 
11 م أ ليا 00 1 جه كر 


3 يَسَلئهْرلمَادبء تالور زنج سايق 8 


علتبي 0 نه 
0 اميه موي جد جو 0 رينم 


0قةض قثي 


ا ل 0 3 ا كروتن اه 
١‏ © كأه دلواي اطي واهملوأسي زيما ألا 
0 تعن علي © فلَنود 


د 0 


نأمفوندَة: نار 


1 اتج تتتظهوا نوك رستتهر كارا زمر بتاتتيذ | 


0 ونج مَدَرهْرقي طدرته:: دعتسي © أختسنان لظ 33 
ْ لياه تراته م ىقري : 


39 ف ره 


0 0 ع اي 7 0 أي : 
جعل أتباع الأنبياء دينهم مع اتحاده قطعًا متفرقة مختلفة» 
فأصبحوا طوائف. فاتبعت فرقة التوراة» وفرقة الزبور. 
وفرقة الإنجيل؛ [وكان أصحاب كل دينٍ فِرََا كل فرقة لها 
كتب خاصة بها] كل حِرْبٍ بِمَا َدَيْهِمْ فَرِحُونَ» أئ: 
معجبون به [أي كان لواب اتباع لقي لاني 

[؟ 0 ]طنَدَرَهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ» أي: اتركهم في 
جهلهم وحيرتهم؛ ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم؛ 
أو حى يعار تسيو ل 0 

[6ه ]لأَبَحْسَيُونَ أَنَمَا دهم ب به مِنْ مَالٍ وَيَنِينَ © أي: 
ا 0 ا قري الا سام او ل 

[7لنسَارعٌ» به الَهُمْ في الْكَيْرَاتِ؛ فيما فيه 
خيرهم وإكرامهم #يّل لا يَشْعْرُونَ» أي: كلا لا نفعل 
كيل زم حو اسارج ا ار 

[ 1ه ]إن الْذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةٍ رَيْهِمْ مُشْفْقونَ 4 [أى: 
هم لشدة خوفهم من الله تعالى على وجل دائم]. 

[5]وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبُهِمْ # المنزلة إليهم #يُؤْمِنونَ4. 


الأقوال الهدايات 


د عو 


٠ :[‏ ]وَالَذِينَ يُؤْنُو نَ مَا آنوًا وَفَلُوبْهُمْ وَجِلَهَ أنْهِمْ إِلَى 
رَبْهُمْ رَاجِعُونَ * ا يتصدقون وقلوبهم خائفة يظنون أن 
ذلك لا ينجيهم من عذاب الله ال 
سبي الب عن البو يكاترن إلا رك منهر الله مالي | 
الوجه المطلوب. 

[> ]ولا نَكَلففْ َفَْا إلا وُسْعَهَاكُ فمن لم يستطع 
السجود في الصلاة فيومئ إيماء» ومن لم يستطع الصوم 
فليفطر» وهذا للتحريض على ما وُصِف به السابقون من فعل 
الطاعات المؤدّي إلى نيل الكرامات» ببيان سهولته» وكونه غير 
خارج عن حدٌ الوسع والطاقة لوَلَدَيْنَا كتَابٌ4 قد أثبت فيه 
أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه ميَنْطِقَ 
بِالْحَقّْ4 يظهر به الحق المطابق الرالين فيد ؤيادة ولا 
نقص للوَهُمْ لا ظَلَمُونَ* بنقص ثواب أو بزيادة عقاب. 

7 بل فُلُوبْهُمْ في عَمْرَةِ مِنْ هَذَا أي: بل قلوب 
الكفار في غفلة عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحقء أو عن 
الأمر الذي عليه المؤمنون لوَلَهُمْ عمال مِنْ دون ذَلِكَ هُمْ 
لها عَامِلُونَ4 المعنى: ولهم أعمال رديئة لم يعملوها غير 
ما هم عليه لا بد أن يعملوها فيدخلون بها النار» لما سبق 
جربو تار ١‏ بخص ابرع ذلك 

[5>]حَتى ِذَا أَحَذْنَا مُتْرَفِِهِمْ # المتنعمين منهم 
بِالْعَدّابِ»4 نات الآخرة #إِذا هُمْ يَحارٌ رُونَ*# بالصراخ 
يستغيثون ويُوَلُولون» ويقال لهم حينئذ: 


[5" ]فلا تَخادوا ليوك يقال لي هذا لتبكيتهم 


اح عي مويه تَنْصَرُونَ# إنكم لا 
1 ]ظقد كانت آيَاتّي يلو عليكنه أى:” فى خله 


الدنياء وهي آيات القرآن الكاه عَلَى عْمَابِكُمْ تَنكصون * 
أي: ترجعون وراءكم معرضين عن سماع القرآن. 

مُسْتكْبرِينَ به أي: بحرم البيت الحرام» اشتهر 
أهل مكة بالاستكبار به. وافتخارهم بولايته والقيام به» وكانوا 
يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم وخدّامه #إسَايرًا 
تَمَجَرونَ# لأهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون. 
وكان عامّة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه» والهجر - بالفتح 
- الهذيان» أي: عبذو ن في شأن القرآن. 

1 نَم يَدََروا الَْوْلَ4 القرآن» فإغهم لو تدبروا معانيه 
لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه مأأمْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأتِ 
آبَاءَهُمْ لْأَوَلِينَ4 فكان ذلك سببًا لاستنكارهم للقرآن؟ [ولو 


مه النزول 55 الأقوا الهدايات لماج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد م 


خط 


- 00 ِو تج 0 
و 1 2 سنيفون 0 وَلاتكلك 31 
]| تنس إلا رسعهارليتاكت يلق يلقي وخ لابلتئون 1ه 
3 لون ترون ومين ذو لل 8 : 
حَيَرِدآلمَذنامتنفه امنب نامر © 

5 رمتؤم لامسرون © قذكات | 
#واطال والب ته | 
مستي اترة 9 لترمكالقل أ ١‏ 


0 1 ا يموق | 


ولناشكر9 رلته جنال حتطيكلق ١‏ 
١‏ وأ إل يعون 9 وأوابع لحن أهوة تن 01 
: 1 000 الس وَعَنفِون عه ع : 


5 عن ره رون 0ر1 عل 


ماين الي ت بنك 8 : 


عقلوا لعلموا أن ذلك لخير يراد : عنم اعتضوا يدقود انهم ]. 
لاله َم َعْرِفُوا رَسُولَهُم قَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ4 ومعلوم 
أممم قد عرفوه بالصدقء وأنهم لم يجربوا عليه كذبًا قط. 

١ [‏ آم لون به جل أ جنون» بع أغهم قل 
علموا أنه أرجحٍ الناس عق #بل جَاءَهُمْ باحق * هو 
الدين القويم لوَأَكترهُمْ للْحَنّ كَارِمُون» لِمَا يلوا عليه 
من التعصيةء أي : وأقلهم كانوا لا يكرهون الحقء ولكنهم 
لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين له. 

1 ولو بع اْحََ أَهْوَاءمُْ4 لو جاء الحق على ما 
يهوونه ويريدونه #الَفَسَدَتَ السَّمَّاوَاتَ وَالأَرْض وَمَنْ 
فِيهنَ* المعنى: لو كان الحق ما يقولون من وجود الآلهة 
0 للاختلفت الآلهة ومثل ذلك فوله: (لَوْ كَانَ فيهمًا 
آله إلا اللهُ لَمَسَدَنَا) #بل أَتَبنَاهُمْ يذكرهم» أي: بالكتاب 
الذي هو فخرهم وشرفهم» وقيل: الذكر هو الوعظ 
والتحذير #فَهُمْ عَنْ ذكْرِهِمْ مُعْرِصَونَ* أي: مهملون 
للأمر الذي لهم فيه أعظم الشرف. 


2 برنامج تبيان 5/©> 

["/ظأمْ تسْأَلْهُمْ حَرْجَاك أم هل الأمر الذي يصدّهم 
عن الإيمان بك أنهم يزعمون أنك تسألهم أجرًا تأخذه على 
الرسالة» فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلك؛ مع 
أنهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم [حتى 
الصدقة حرّمها الله تعالى على رسوله لكلا يقول قائل: إنه 
ادّعى الرسالة لتحصيل المال] #فَحَرَاحٌ رَيَكَ حير أي : 
فرزق ربك الذي يرزقك في الدنياء جره الذي يعطيكه في 
الآخرة خير لك مما ذكر. 

[» ]لون الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّةِ عَنِ الصَّرَاطٍِ 
َاكْبُونَ4 عن طريق الحق لمنحرفون إلى طرق الضلال. 

[ "ولو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَامَابِهمْ مِنْ ضُرٌَّ* أ : من 
قفحط وجدب «للَخُوا في طَنْيانِهمْ* أ تماقو 

طغيانهم وضلالهم إيَنْمَهُونَ» يترذدون ويخبطون. 

وَلَقَدُ أَحَزْنَا هُمْ بِالْعَدَّاب4 قيل: هو الجوع الذي 
ملم ارمس سيط جنا لنكتنوا رت 4 أي ما خضعوا 
ولا تذللوا #وَمَا يَتَضَرَّعُونَ4 لا يدعونه بالرغبة في الشدائد. 

73 لحَتَى إِذَا قَتَحْنَا عَلَيْهِمْبَايَا ذا عَذَابِ شَّدِيدِ» قيل: 
هو عذاب الآخرة» وقيل: قتلهم يوم بدر بالسيف «إِذَا هُمْ 
فيه مُبلِسُونَ* أي: متحيرون لا يدرون ما يصنعونء. 
والإبلاس: اليأس من كل خير. 

[7]اثَلِيلا مَا تَسْكَرُونَ» قيل: المعنى: أنهم لا 
يشكرونه ألبتة؛ لا أن للكفار شكرًا قليلا. 

[74]#ووَهَوَ الَّنِي دَرَأَكُمْ 8 الأض * أي: بتكم فيها 
كما تبث الحبوب لتنبت وَإلَيه ُحْشَرُونَ» أي: تجمعون 
يوم القيامة بعد : تفرقكم. 

[١6]#وَهَوَ‏ الذي يُحُْبِي وَيُمِيتَ يُمِيتٌ* على جهة الانفراد 
والاستقلال وله الحيلاف اليل وَلتّهَا رك أي: يختلفان في 
الإضاءة والإظلام والظول. و القصب: ٠‏ وقيل اختلافهما: 
تكررهما يومًا بعد يوم وليلة بعد ليلة لأا تَعْقَلُونَ» كُنْه 
م وشكررت وزلت 

[3 بل فَالُوا مِثْلَ مَا كَالَ الْأَوَلُونَ» 0 
والمرااظرد ابول يتوه 1 المراد الأمم السابقة 

[7 قَالُوا أَبِذَا مِبْنَا وَكُنَا ثَرَايَا وَعِظَامًا نا لَمَبْمُوبُون» 
مجرّد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبه. [وإلا فلا 
ل ا 

[]#الَقَدُ وعِدْنَا نَحْنْ وَآيَاؤّْنَا هذا سن قَبْلَ » أ : 
وُعِدنا هذا البعثء ووْعِدَه آباؤنا [فلم نرهم بُعِنُوا]لإِنْ هَذًَا 

النزول _الغريب 


ف 


تتضكضصة 2< لون 


ا 


7 1-86 


2 2 
للرْمالداء دم مور ون 


ير تاه عت طر روات اشييد 0 
1 : 1 
يب 9 مالخالتت وال ادر له 


د + 1- 1 . 


1 0 عع مهدا 
1 ا 
ا 1 


د - 8 
ل 0 


سر 


جك 
-- 


8 0 بد تَخسْوَآليككُ 8 1 

لباقي هارا ارت 6 إلقالأمفل 6 1 
ليت © 6ل كينوس آ تقال : 

مورت © لق تعن ويا عن وَعَابَازْيَاسَذَامِنَ فل 8 

د فشو : 

1 ين سر كر علوت 2 ظ 


0 7 اوور تسريه زهو ١‏ 
ع اليد 10-7 


0 3 : 
يد 1 


سي حوبت اه لأف 7 
١‏ تتسقزددت © فسن ثالتعو كت زتنالزض ١|‏ 
:| التطبرج سَبَعورت توف[ آتلاتكثوت هتين | 
١‏ موتح إْسَنْءِوَهْوَجِْوَلَاجَائْعَياد 1 
7 شر تت كب عه عات ا ظ 


: 0 5 جه :: 0 1 ا --5 1 6 
0 اطي ال َلينَ* أي: ما هذا إلا أكاذيب الأوليخ الى 


[ ]سيد 0 لله أي : لا 3 لهم أن يقولوا ذلك 
قل ألا تَذَكَّرُونَ4 [أي: إن كنتم مقرين أنها لله تعالى وأنه 
الخالق لها المتصرف فيها فلم تعبدون معه آلهة أخرى 
تعلمون أنها لا تملك شيئًا؟ ]. 

[]لسَيَقُولُونَ لوك [أي: السماوات كلها لله وهو 
ربها] طقل يا محمد لمكا تَتقُون4 [أي: ما دمتم تعلمون 
أن آلهتكم ليس لها ملك شيء مما في السماوات فلم 
تصر فون إليها العبادة التي يستحقها الله وحده]. 

]قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كُلَّ شََىْءٍ 4 الملكوت: 


الملك #إوَهُوَ بجيزة يغيث غيره إذا شاء ويمنعه #إوّلا 


يحَارَ عَلَيْهِ # ا لا ومكم أحل. هذا من عذاب الله ولا 


يقدر على نصره وإغاثته من الله. 

63ل تَأنَى تُسْحَرُونَ4 كيف يخيل لكم الحق 
باطلاء والصحيح فاسدًاء [فعبدتم غير الله مع وضوح 
الحق» كأن ساحرًا سحركم فأخذ عقولكم]. 
الأقوال << الهدايات 


عو-- 


تبيخ لأ 


[41]ف إِذَا لَدَهَبَ ب كُلَّ إل بمَا حَلَقَّ4 أي : لو كان مع الله 
اليه الايشرى كن لمش لقيو امنيا يده و يناو عراكه حون لاق 
0 ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب ا 

بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ» أي: غلب القويّ على الضعيف 

وقهرهء وأخذ ملك كعادة الملوك من بني آدمء وععيكل 
فذلك الضعيف المغلوب لا يصلح أن يكون إلهَّاء وإذا 
تقرر عدم إمكان المشاركة في الربوبية» وأنه لا يقوم بها إلا 
واحدء تعّن أن يكون هذا الواحد هو الله تعالى. 

[47]#عَالِم الْعَيِبِ وَالشَّهَادَةِ4 أي: هو مختصٌ بعلم 
الغيب والشهادة» وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم 
الغيب ##مَتَعَالَى» الله عَم يش رِكُونَ 4 والمعق : أنه 
يانه يفال قيلي أن كر له شرت ق اتبلك: 

9 ]طقُلُ َب إِمَا يري مَا يُوعَدُونَ4 أي: إن كان ولا بد 

يارب ال لدان بويع امتهي ودين المانانية للك رولكير. 

[44]رَتٌ ب قلا تَجْعََني في الْقَوْم الظَالِمِينَ* أي: إن 
أنزلت بهم النقمة يا رب فاجعلني اي عنهم» [أرى 
عذابهم من بعيد» ولكن لا ينالني منه شيء؟؛ لأنني مؤمن 
بك مصدق بمواعيدك]. 

[ة ]وا إن عَلَى أَنْ يك ما تَعِنُهُمْ لَقَارُونَ» أي: إن الله قادر 
على أذيري رسوله عذابهم؛ ولكنه بؤخره لعلمه بأنبعضهم سيؤمن. 

97 ظاذْفَعْ بالتي هِيّ أَحْسَنْ السَّيبّة أي: ادفع بالخصلة 
التي هي أحسن من غيرهاء وهي الصفح والإعراض عما يفعله 
الكفار 39 نحن أَعْلَمُ بمَا يَصِفُونَ»* أي: ما يصفونك به مما أنت 
طن 0912 ريا شر مر ااتر د الكدريم 

[ لوقل رَبٌّ أَعُودْ بك ِنْ هَمَرَاتِ تِ الشَّيَاطِين# 9-5 
بوسارسيه ار الحدييه. :اهدر القوتة نه أي: ]ا 

[4]#وَأَعُودْ بك رَتّ أَنْ يَحْضْرٌ ون فإنهم إذا 
حضوا الاببلة لى يكن لبو عمل إل الرسوية ا 
على الشر والصرف عن الخير. 

[44ظحتَى إِذَا جَاءَ َحَدَمُمْ الْمَوْتْ فا 
ارْجِعونٍ# أي قال: أرجعني أرجعني» أرجعني. 

٠١[‏ للْعَلَي أَعْمَلُ صَالِحَاكه في الدنيا إذا رجعت إليها من 
الإيمان وما يتبعه من أعمال الخير 9# كَل إِنَّا كَلِمَة م هُوَ كَائِلْهَاك [أي: 
دجو ناور اها رار حيبي لى ذللك الما تحصن مه الوفاء لرروة 
وَرَايهم4 أي: من أمامهم وبين أيديهم #بَرْرَح# أي: حاجز بين 
لمت وليمك إلى ور زارن4 حرو القيامة» [فهم في هذه 
الفترة البرزخية مُرْجَأُون لمر الله في قبورهم لا يستدركون ما فاتهم 


خط 


بولبخخيو7 بيب يي هه 
ب ىق النزو لخريب قوال لهداد قم 
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3 يون عر مرت نيلي © عكرت يتأن 3 
يترون © حَوَةإذاججةة لَحَدَهرالموث تالت | 
تجن © لمق لنمزصيان يت تع ْ 
3 سعيمة رهن 0 2 5 3 


8 0 ع 0 


سر 
- 


3 ات 
اح معاد طح ٠.‏ 


نظ عورد" - الو صر د 


ا 
وده 


اس“ 
- 


0 


ّ ©كركت تون ست يلك 16 50 . 
حلت خَنَتَ مويه تأولبكالِْين سوأ والسغروجيم |[ 
1 ع0 تن هات تَادَكَوُْ لتفنفةاكية © 5 


0 


الكت 
و 0 0 و : 
ا 0-7 لحرت اك يا 3 


البك سه لاسر كي 


من لعملء ولا يتدرو أذيصلحواماأفدوط. . 

الل ٠‏ طفَإِذا فِحَ 8 الصُور هي النفخة الثانية» 
والسووا هو القن الذي يُتفخ فيه لقيام الساعة لإتَكا أنْسَاتَ 
َْنَهِمْ ُمْ يَوْمَعِذِ أي: لا يتفاخرون بالأنسابء ولا يذكرونبهاء ولن 
تفيدهم يومئذ شيئًا #وّلا يَتَسَاءَلُونَ 4 أي: لا يسأل بعضهم 
ا اس 
الصالحة توليك هم الْمفْلحُون» أي: الفائزون 
بطاليوم لسرا امور ال فور الي يالاترييا. 

[؟٠ ٠‏ ]لوَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئْة4 أي: 30 
الأعمال الصالحة في مقابلة ما له من السيئات اتَأُولَيِتَ 
الّذِينَ كَسِرٌوا َنْفسَهُم» أي: ضيعوها وتركوا ما ينفعها. 

٠١ 4[‏ التَلمَحُ وجو عَهُمُ النَارُ اللفح: الإحراق» وخصٌ 
الوجوه لآنها أشرف 0 #وَهُمْ فيهَا كَالِحُونَ4 الكالح: 
الجر وري رو بلسي السو كر 

٠١7[‏ ]#إقَالُوا و كا غلتث غلبا شفو ةا أى: شليت غلينا 
لذاتنا وشهواتناء فسمى ذلك شقوة؛ لأنه يؤول إلى الشقاء. 
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٠١[‏ ]مرَيَنَا َخْرِجْنا مِنْهًا قَإِنْ عُذْنَا4 إلى ما كنا عليه 

من الكفر مقَإِنا طَالمُون 6 لأشسنا بالغود إلى ذلك: (طلبن] 
الوم الى النواعة جعول الناز كنا البو فيد المرك] 

[١٠]#قَالَ‏ اخَسَيُوا فيهًا* تباعدوا تباعدَ سخطء كما 
يقال للكلبء إذا اقترب من الأشياء الطاهرة: اخساً. 

٠١[‏ ]ظإنَهُ كَانَ فَرِيقَ مِنْ عِبَاوِي4 وهم المؤمنون 
يدعون الله بالرحمة والمغفرة ويعترفون بصفاته العلى. 

١٠١[‏ ]الثم تَحَذْنْمُوهُمْ سِخْرِيًاك أي: هزوًا بالقول #حتى 
عر 5 ذكْر ي* أي لبد كر الله لشدة اشتغالكم فين اء. 

3 ]ني جَرَيْتهُمُ ليَوْم بِمَا صَبَرُوا نهم هم 
لْمَائِرُونَ* أي : جازيتهم على صبرهم بفوزهم اليوم. 

١73‏ طقَالَ كَمْ لَبنتمْ في الأَرْض عَدَدَ سنِينَ4 لما سألوا 
الرجوع إلى الدنيا [سألهم ذلك ليبين لهم أنهم قد عمّروا فيها ما 
يتذكر فيه من تذكرٌ وإن كان قليلًا بالنسبة إلى الآخرة]. 

١١‏ ]لقَالُوا بثنا 07 و4 لصوو مده 
لبثهم في الننيا ليا هم فية مى العذاب العديد قَاسآَلٍ 
لْعَادّينَ* أي: المتمكنين من معرفة العدد نسوا عدد السنين 
لما نالهم من الهول. 

[5١١]آظقَالَ‏ إِنْ لَبتْتَمْ إلا قليكا» أى: ما 0 ف 
الأرقين لوب ع لوس وا 
العلم لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرض» أي: ل 
ا 0 القيامة. 

[5١١]لأَنَحَسِبتَم‏ نما حَلَقَنَاكُمْ عَبَكَا # أي: للإهمال» 
كما خلقت البهائم» ولا ثواب ولا عقاب؟ 9وَآنَكم ْنَا لا 
تُرْجَعُو نَ ‏ بالبعت ونشو نازيم بأعمالكم. 

١7‏ ]لاشَعَالَى الله أي: تنزه عن أن يخلقٍ شيئًا عبثًا 
#الْمَلِك» الذي يحق له الملك على الإطلاق #الحق » ولك 
غيره زائل فانٍ الا لَه إِلّا هُوَ َب الْعَرْضٍ الْكَريم* فكيف لا 
يكون إِلهًا ورب لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات. 

1١0[‏ ]كلا بْرْمَانَ له به البرهان: الحجة الواضحة, 


والدليل الواضيء وليس هناك رب آخر غير الله عليه برهان. 
1١8[‏ وَل و 0 0 وَأنت حَيْر الرَّاحَمِينَ # 


نفسير سورة الور 
١[‏ ]مإسُورَة» أي: هذه سورة 00 نرَلْتَاهَاك والسورة عبارة 
النزول الغريب 
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عع آياكق سرودة لها هيدا ومختم #وَفْرَضْتَاهَا» أوجيناها 
وألزمناكم العمل بأحكامها لوَآرلْنَا فيها آيَاتِ بَيْنَاتِ*# أي 
أنزلنا في غضونها وتضاعيفهاء وتكرير «أنزلنا» لكمال العناية 
العا سوير اليا اياك ارين لاسا 
[؟]#الوَانية يه وَالرَاني فَاجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزنى: 
هو وطء الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهماء والزانية: 
هى المرأة المطاوغة للزنيى» الممكنة منهه لأ المكرهة 
#فَاجْلِدُو الجلد: الضرب بالسوط أو العصاء يقال: جلده 
إذا ضرب جِلْدَه #مانَةَ جَلْدَةِ؛ هو حد الزاني البكرء وكذلك 
الزانية» وثبت بالسنة زيادة تغريب عام» وأما من كان محصنًا 
من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة» وهذه 
الآية ناسخة لآية الحبس» وآية الأذى اللتين في سورة النساء 
(الآيتان 216 )١15‏ والخطاب في هذه الآية للأئمة» ومن قام 
مقامهم» وقيل: المسايع أجمعين» والإمام ينوب عنهم 
#إولا تَأَحَذُكُمْ ب سكاارانة ني دين اللو* الرأفة: الرقة 
والمحماة ار هي أرق الرحمة 8ِإإِنْ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بالله 
وَاليَوْم الآخِر» أي: إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث 
الأقوال الهدايات 


الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود #وَلْيَشْهَدُ 
عَذَابَهُمَا طَائْفَةَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 أي: ليحضره فرقة من 
المسلمين زيادة في التنكيل بهماء وشيوع العار عليهماء 
وإشهار فضيحتهماء [وليتمٌ النكال والرّدع عن الفاحشة 
باشتهار الأمر]. 

[]«الرَّانِي لا يَنْكِح إِلَّا رَانيدَ أَوْ مُشْرِكَة4 أي: إن 
غالب الزناة أن الواحد منهم لا يرغب إلا في الزواج بزانية 
مثله» وغالب الزواني لا ترغب الواحدة منهن إلا في الزواج 
بزان مثلهاء والمقصود: زجر المؤمنين عن نكاح 0 
بعد زجرهم عن الزنى» وهذا أرجح الأقوال #وَحُرّمَ ذْلِكَ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ* أي: نكاح الزواني والمشركات؛ لما فيه 
من التشبه بالفسقة» والتعرض للتهمة» واحتمال أن تدخل 
عليه ولدَا ليس منهء فلا يحل للمسلم العفيف أن يتزوج 
امرأة غير عفيفة وهو يعلمء ولا يحل للمرأة العفيفة أن 
تتزوّج رجلا فاجرًا وحىي تعلم. 

[؟ ]لوَالَدِينَ يَرْمُونَ اْمُخْصَنَاتٍ ويسمى هذا الشتم هذه 
الفاحعة الخاضة قذذاء والهراه بالبمسكافة» الضياء الشيقات 
المؤمنات» وخصهن بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع» والعار فيهن 
أعظمء ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين 
علماء هذه الأمة» والمراد بالمحصنات هنا: العفائف». 
وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث 
ا ا 0 أو 
كافرة ثم َم يَأنُوا ب بأَرْبَعَةِ شهدَاء»* أي: يشهدون بوقوع الزنى 
منهن» وإذا لم تكمل تكمل الشهود أربعة كانوا قَذَّفَةَ يحدون حد 
القذف. وقد وقع في خلافة عمر ؤَلِتكَهُ أن جلد الثلاثة الذين 
شهدوا على المغيرة بالزنى طفَاجْلِدُوهُمْ َمَانينَ جَلْدَة4[أي 
اجلدوا كل واحد منهم هذا العدد]##وَلا تفلو ا لهم شَهَادَةَ 
برا أي فاجمعوا لهم بين الأمرين: الجلد. وترك ل 
الشهادة لوَأولئِكَ م هم م الْمَاسِقَونَ* رامس : هو الخروج عن 
طاعة الله فتطبق على القاذفين أحكام اكاك 

]إلا الذِينَ تابوا من بعد ذلك من بعد اقترافهم لذليت 
القذف 2 أُصلحُو أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف. 
وتداركوا ذلك بالتوبة والانقياد للحد. فإن تاب القاذف قبلت 
ها ذه روزا ل بخانه ا زولا يرتفع الحد بالتوبة] وتوبة 
القاذف لا تكون إلا بأن يقرّ بأنه كَذّب ٍِ ذلك القذف الذي 
وقع منه وأقيم عليه الحد ب بسببه قن الله غَفُورٌ رَرَحِيم# ولذلك 
لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة» ورضي لكم قبول شهادته. 
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م د 0 32 6 عر 5 00 اي 


2 ا يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَم 0 8 شْهََاء 
نْفْسّهُمْ4 يشهدون بما رموهن به من الزنى #قَتَهَادة 

00 شَهَادَاتِ 4 أي: فشهادة أحدهم التي تزيل عنه 
حد . القذف انرنشهك أربع مرات #بالله إنهُ لمن الصَّادِقِينَ* 
فيما رماها به من الزنى» ثم يشهد لوَالْكَامسَة مِسَدٌ أَنَّ لَمتَةَ الله 
عَلَيْهِ نْ كَانَ مِنَ الْكَاذبِينَ أي : فيما رماها به من الزنى. 

0ض يَذرَ َ أَعَنْهَاك أي: عن المرأة #الْعَذَابَ4: وهو الحد 
أن تَضهَدَ ده ََ م شَهَادَاتِ باللو» والمعنى: أنه يدفع عن عن المرأة 
الدوشهافقا أن بع 57 بالله: إن الزوج #لَمِنَ الكَاذِبِينَ4. 

[4]وَالْخَامِسَة» أي : أن تشهد الخامسة #أَنَّ عَضَبٌ 
الله عَلَيْهَا إن كَانَ* الزوج #مِنَ الصَّادِقِينَ* فيما نطاساه 5 

من الزنى» وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها؛ 

لكون الإغراء بالزنى من جهتها في الغالب. 

٠‏ ]لوَلوَْا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُوَأنَّ للهنَوَّاتٌ4 يعود 
على من تاب إليه» ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه» والمغفرة له 
#حكيم4 فيما شرع لعباده من اللعان» وفرض عليهم من 
الحدود, أي: لولا ذلك لنال الكاذب منهما عذاب عظيم. 


إِلّا أن 
أحد 
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الل ١‏ إن اليك جَاءوا بالإفكِ» الإفك: الكذب 
والبهتان» دراه به هنا: ما وقع من الإفك على عائشة أم 
المؤمنين» أخرح 
حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات» وحاصله: 
أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدًا لها انة 


البخاري و وأهل المكرة وغير 


يظنون أنها في هودجهاء فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودح- 
معهم» فأقامت في ذلك المكان» ومر مها صفوان بن المعطل» 
وكان متآخرًا عن الجيش فأناخ راحلته» وحملها عليهاء فلما 
رأى ذلك أهل الإفك اتهموها بالفاحشة» وقالوا ما قالواء 
فبرأها الله مما قالوه #عُصبَة به نكم وهم عبد الله بن أَبّي رأس 
المناققيية وزيلك يع وقاعة» وسحبان من ثانسثه ومسطح بن 
أثاثةء وحمنة بنت جحشء ومن ساعدهم إلا تَحْسَبُوهُ شَرًا 
لكُمْ بل هُوَ حر َكُمْ4 يحصل لكم به الثواب العظيم مع بيان 
براءة أم المؤمنين» وصيرورة قصتها هذه شرعًا عامًا #لِكُلٌ 
ائرئ مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ ِنَ الإنو» أي: بيه تكليه بالافاك 
لْهعَدَابٌُ عَظِيمٌ4 بسب عمله السبى. 

اسلفيكن إِذ سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ 
نيم حير أي: كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا 
مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم. فإن كان 
ذلك يبعد منهم فهو من أم المؤمنين أبعد» روي أن امرأة 
أبى أيوب الأنصاري قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: 
ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك 
الكذبء أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله 
قال: فعائشة والله خير منك وأطيبء إنما هذا كذب وإفك 
باطل لوَقَالُوا هذا إفْكُ م مين كذب ظاهر. 

[1]##الوَلا جَاءَوا عن بأَري يَعَةّ شهّدَاء» هلا جاء 
الخائضون بأربعة لياه وفبدرن على ها قار قَإِذ َم 
1 نُوا ِالشَهدَاء َأُولتِكَ 4 أي: الخائضون في الإفك ##عِندَ 
اللو هم م الْكَاذْبُونَ 4 أي: في حكم الله تعالى: هم الكاذبون 
الفليارة ل لكالاب 

[15١]ظفِي‏ ما أَقَضْتُمْ فِيو» أي: لولا أني قضيت لكم 
بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال. والرحمة 
في الآخرة بالعفو» لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه 
من حديث الإفك» ولكن برحمته ستر عليكم في الدنياء 
ويرحم في الآخرة من أتاه تائيًا. 

[ه ١‏ ظإِذْ تَلقَوْئَُ ْيكُمْ4 يرويه بعضكم عن بعض 
وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا 

النزول __الغريب 
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كذ روفرف له عن خير مقن أو ,لاي 
َيْسَ لَكُمْ, به عِلّه) أي: ريه مص ادر سر 
غيو ديكو واقعًا في الخارج» ناشئًا عن رؤية أو خير 
صحيح 9و تَحْسَبْونَهُ هناك أي : شيئًا يسيرًا لا يلحقكم فيه 
إنم لوَهْوَ عندَ الو عَظِيم» أي ”2 7 


[5١]ظوَلَوْكَا‏ إذ سَمِعْتْمُوهُ قُلَتُمْ مَا يَكُونُ َنَا أنْ تَتَكَلَمَ 


ِهَذَّا هذا عتاب لجميع الذين خاضوا في إشاعة الإفك من 


المؤمندن: أي هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيًا 
للخائضية فيه المنتريم له: ها ينيفى لنا ولا يمكنا أن 
انكل ييا اللخلويكه وله آنا يصن ذلك هنا بوحعه مر 
الوجوه #سبْحَانَكَ4 للتعجب من أولئك الذين جاءوا 
بالإفك هَدًا بْتَانَ عَظِيمٌ4 والبهتان: هو أن يقال في 
سارها بسن 2 

19 ]إن الَّذِينَ و أذ تَضِيِعَ م الْمَاحِشَةُ4 أن يفشو 
الزنا وينتشر #وفْي د آمَنُواك هم المحصنون العفيفون 

من أهل الإيمان مله عَذَاتٌ : قَِ الدّْيَا4 بإقامة الحد 
عليهم #وَالآخرَّة» بعذاب النار. 


الأقوال الهدايات 


1 وز قَضْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مله وان الل وف 
رَحيج* أي : 0 

[١1؟]*ايَا‏ أَيّهَا الْذِينَ آمَنوا لا تَتبِعُو | خْطْوَاتِ الشَّيْطَان» 
لذ تهوا سالك الشيطان ومذاهبه. ولا تسلكوا طرائقه 
التي يدعوكم إليها 9و مَنْ َع طْوَاتٍ الشّبْطَانٍ ةك أي : 
الشيطان «إِيَأْمَرَ ِالمَحْسَاءِ ء وَالْمُنْكَرٍ والفحشاء: ما أفرط 
قودب واليدك : 5-1 ه الشرع» ومن اتبع الشيطان صار 
مقتديًا به يطيعه فيما يأمر به لما رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بدا 
ما طهر منكم نفسه من دنسها ما دام حا #وَّلَكِنَ الله يُرَكّي 
مَنْ يَشَاء * أي : السات ص عير لوي 

ففة ا يتل # أي: لا يحلف #أولو الْمَصْلٍ كم 
وَالسَّعَةِ# [المراتب العالية والغنى] أخرج ليق المددو عه 
عائشة قالت: كان بن أثاثئة ممن تولى كبره من أهل 
الإفك» وكان قريبًا لأبى بكرء وكان في عياله» فحلف أبو بكر 
ألا ينيله خيرًا أَبدَاء فأنزل الله هذه الآية» قالت: فأعاده أبو بكر 
إلى عياله» وكفر عن يمينه #أَنْ يؤْنُوا أولي الْقَرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ4 [أي: وكان مسطح قرابة لأبي بكرء مهاجرًا 

مسكيئاء وكل من هذه الأوصاف الثلاثة ثّة تستدعي المعونة» وإن 
وقع منه ما وقع ]لوَلْيَحْفُوا عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم 
وجنايتهم التي اقترفوها. 00 وَليَضْمَحُواك بالإغضاء عن الجانيء 
والإغماض عن ججاته أامُحبونأنبَرَ هكم بسبب عفوكم 
وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم #وَالله عَفُو ررَحِيم 4 فكيف 
لا يقتدي العباد بربرم ثي العفو والصفح عن المسيئين إليهم. 

]من الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍِ الْعَافلات* 6 
اللاتي لا تخطرٍ الفاحشة ببالهن» ولا يفطن لهاء ومنهن 
عائشة وُه «الَعنوا 5 الدَّْيّا وَالآخرَة» المراد باللعنة: 
الإبعاد عن رحمة الله» وضرب الحدء. وهجر سائر المؤمنين 
وزو بن د العلا 

[؟ ١‏ ]ليَوْمَ تَشْهَدٌ عَلَيْهِمْ لْسِتْهُمْ * في ذلك اليوم بما 
تكلموا به رديه وَارجلُْ4 بما حملوا بها في الدتياء ال 
بد صر 1 

١ 5[‏ ]ليَوْمَيِذٍ يُوَفِيهِمْ الله دِيتَهُمْ الْحَقَ4 يعطيهم الله 
عراس سبي 2 مكيل ابر 

713 ]#الْكَبينَاتٌ لِلْحَبِينِينَ * 6 الخبيئات من النساء 
للخبيثين من الرجال #وَ؟ كذا #الْحَبِينُونَ لِلْحَبِيئَاتٍ لا 
يتجاوزونهن» وهكذا قوله: لوَالطَيبَاتٌ لِلطَيِينَ وَالطَيّبُونَ 
للطيّاتِ» وكان رسول الله وكِةِ طيًا فكان أولى أن تكون له 


خط 
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الطيبة» وكانت غائقة الطبية) وكانت اول بأن يكون 1 
الطيب لأُولَيِكَ 4 الطيبون والطيبات لمُبرءُونَ» مما يقوله 
الخبيثون والحياتم وجبدا بر لت هاتتية أم المؤمنيخ مبله 
الآية لهم مَغْفِرَةٌ وَرِرْفَُ كري» 0 رزق الجنة. 

لودو يها الَّذِينَ آمَنوا لا تَدْحُلُوا يونا غَبْرَيبُوتَكُمْ حَبَّى 
تست تحن تعم وا أةصاحب اليت قدحلم يكم وتعلم 
أله قد أذن دخولكم. ا 4 وَسَلِقُوا على 
أَمْلِهًا كيك السلام عليكم؛ ؛ أأدخل؟ مرّة أو مرتين أو ثلكنًا 
#دَلِكمْ حير رٌ ك4 من الدخول بغتة لَعَلَكمْ َذَكَرُونَ* 
والمراد را ا مالي عسل يما درا يه 

[3]#حتى د يُؤدْنَ دن لكم» بدخولها من جهة من يملك 
الإذن لوَإِنْ قِبلَ لَكُمْ ارْجِمُوا فَارْجِمُوا» أي: إن قال لكم 
اهل اليف: ارجعو|ا فارجعواء ولا #اردوهم بالاسهعدان 
مرّة أخرى هو أَزْكَى لَكُمْ4 أي: أفضل وأطهر من 
التدسن بالإلحاح على الدخول؛ لما 2 ذلك من سلامة 
الصدر. والبعد من الريبة» ب 


[19]لالَبْس عَلَيَكُمْ جاح أَنْتَدْخُلُوا يبُون غَيْرَ مَسْكوئَة 4 


2 برنامج تبيان 75> 


هي الفنادق والحوانيت ونحوهما من المباني العامة؛ لأن 
أصحابها جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء فذلك بدرجة 
الإذن للناس جميعًاء وقال عطاء: المراد مها: الخرب #فيهًا 
مَتَاعْ كم والمتاع: المنفعة والأعيان التي تباع #إوَاللةُ 
عْلَممَا تبدُونَوَمَا تَكْتَمُونَ4 أي: ما تظهرون وما تخفون. 
وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله في دخول بيوت الغير. 
[:*اطثُل للْمُؤْمنِينَ يعُضُوا من أبُصَارِهِْ» لما ذكر حكم 
الاستئذان» أتبعه بذكر كم الكر على العموم لقطع ذرائع 
الرقي فقس لضي أن يخفض بعض بصره بحيث تمتنع 
الرؤية» قيل: با ا تم يكرا ة تقع 
من غير قصد لوَيَحْمَظُوا ترُوجَهُمْ» عما يحرم عليهم 
#ذَلِكَ* الغض والحفظ #أرْكَى لَهُمْ4 أطهر من دنس الريبة 
وأطيب من التلبس بهذه الدناءة #إِنَّ الله حَبِيرٌ ما يَصْتَعُونَ 
وعيد لمن لم ينض بصره أو لم يحفظ فرج 
اي بو سا 
حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال 
لفروجهم #إوَلا يُيْدِينَ رِيتتَهن إلا مَا ظَهّرَ مِنّْهَاك هو الثياب 
والوجه والكفان» وقال ابن عباس وقتادة: «ظاهر الزينة هو 
الكحل وسراو والخصاب والظاتي ور للضي ذرك تور 
للمرأة أن تبديه) وعن ابن عمر وابن عباس: «الوجه والكفان») 
لوَلْيْضْرِبْنَ بَخْمْرِجِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ4 الخمر: جمع خمار. 
وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب: جمع جيب». وهو 
م ايا ا الراسن 
على مد 2را شوو » فى الراجين مدل لاي 
#أز أَبَائهنَ * أولاد أبنائهن وإن سفلواء وأولاد بناتبن وإن 
سقلنة وكذا آباء البعولة واباء الآباء واباء الآأمهات وإن علواء 
وكذلك أبئاء البعولة وان سفلواء وكذلاك أبناء الإخوة 
والأخوات, والعمٌ والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى 
ما يجوز لهم والرضاع كالنسب #أوْ نسَائِهِنَ4 هن 
المختصات بن الملاسات لهن بالخدمة أو الصحبة» قيل: 
ريح م جات سا ]تار بر ادل اده وتزرات لوك 
الحنابلة تنظر الكافرة من المسلمة ما تنظره متها المراء 
المطاي ا ار 14 ملكك أبمَانّهُنَ 8 يمل العييه: والاماء 
مسلمين أو كافرين طأوالََِ َي أي الزن لجال 
النزول_الغريب 
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و 29 اجالع سهد سكم 


عَوْرَاتٍ النّسَاءِ» يقال للإنسان: طفلء ما لم يراهق» ولم يبلغ 
5 الشهوة للجماع؛ ولا يلتفت إلى مفاتن المرأة #وَلَا 
رن لون ليم ما مشْفِنَ من و4 أي' لآ تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها #وَتُوبُوا إلى 
الله جَمِيعًا ب الْمُؤْمنُونَ# فيه الآمر بالتوبة» ولا خلاف في 
وجوبهاء وأنها فرض من فرائض الدين. 

وَنْحِحُوا الأيامى منكم» الأيم: الرجل الذي لا 
زوجة له والمراة التي لا ل لهاء بكرًا كانت أو 1 
والنكاح سنة من السئن المؤكدة لقوله ككةِ: «ومن رغب 
ريام ريدي" رك عي كار كيه وكاى دز 
#وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم*# عبيدكم 0 مانم * 
مملوكاتكم» والصلاح: هو الإيمان إن يَكولو] فَقَرَاءَ 
يُغْتِهِمُ الله مِنْ فَضَلِه # انه لا رين توي الخاطيين 
الدلانؤيلة رائ ؟ ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى 
من د يغنيه من عباده #عَلِيه #4 بمصالح خلقه. 
الأقوال الهدايات 


[8"]وَلْيمْتَعْفِفٍ الذوة لا يَحِدُونَ نِكَاحًا» أي: 
ليطلب العفة عن الزنى والحرام من لا يجد تكلفة التكاح 

من المهر والنفقة» أو لم يجد زوجًا مناسبًا لاحتى يُغَهُم 
الله مِنْ فَضْلِهِ» أي: يرزقهم رزقًا حسًا يستغنون به 
حوره بيه لوَالَّذِينَ يَْتَغُونَ الْكِتَابٌ مما 
مَلَكَتْ أَيْمَانكُهْ4 الكتاب أن يكاتب الرجل عبده على مال 
يؤديه منجمّاء فإذا داه فهو حر إن عَلِمْتمْ فم حيرا 
والخير هو القدرة على الآداء #وَآنَوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي 
ناكم بأن يحطوا عنهم بعض ما كوتبوا عليه من المال 
ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ» المراد بالفتيات هنا: 
الإماء» والبغاء : الزنى بأجرء وهذا مختص بزنى النساء إن 
وده تَحَصّنًا * كانوا ايكر هونن وهنً يردن التعفف 


##لتَيْتغوا عَرَض الْحََاةٍ الَّنْيَا وهو ما تكسبه الأمة بفرجهاء 
باعتبار أن عادتهم كانت كذلك #و مَنْ يُكْرِهُنَ إن الله مِنْ بَعْدٍ 


إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِم م لهنَّ» فربما لا تخلوا في تضاعيف 
الزنى عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلّة البشرية. 

[؛ ]ولق ْنَا يكم آيَاتِ مُبَينَاتِ» واضحات 
#وَمَتَلَا مِنَ | َذِينَ حَلَْامِنْ كَبْلِكُ * أي: مثا كأمثال الذين 
من القصص العجيبة المضروبة لهم في الكتب 

السابقة «وتؤعِظة لْمّقِينَ4 يتفع بها المتقون خاصة. 
[ه"]#اللة نورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض4 النور في اللغة: 
القواهه وهر الذى بق الأقياء اتمكاية عنها ووكخوله أ 
العيون» والله جعل السماوات والأرض مثيرتين باستقامة 
أحوال أهلهماء بكمال تدبيره كك [وهدايته] لمن فيهما 
#مَثَلٌ نُورِو» نوره الفائض عنه. والذي جعله في قلب عبده 
المؤمن #كَمِشْكَاةٍِ» وهي: الكوّة في الحائط غير النافذة» 
فهي أجمع للضوء الور ل رلا 
لفيا مِصْبَاحُ* وهو السراج الْْبَاحُ في رُجَاجَة4 [أي 
فهو لذلك دك إضاءة]طإا+ عاق كانه كرك دري 5 
نشابة ادك وقال الضحاك: الكوكب الدرى: الزهرة 
9بُوقَدُ4 المصباح لامِنْ» زيت ظشَجَرَة مُباركَةِ رَيتوكةِ4 
قيل: ومن بركتها أن ثمرتها إدام» ودهان» ودباغ» ووقود. 
وليسن فيها شئم إلا وفيه منفعة «إلا شَرْقِيةَ وََا عَرْبِيّةك لا 
ولا الس ال و ا ا 
غروبها #يَكَادُ رَيْنَهَا ُضيء وَلَو لَمْ تَمْسَسَهُ تَمْسَسْهُ نار لصفائه 
وجودته» عن ابن عباس قال: كما يكاد الزيت الصافي يضىء 
قبل أن كسب الثاره فإذا مسق الثار الإذاذ ضوءًا على ضبوته: 


خط 
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2 0 
دن ا ا ا ا 1 
5 07 َالْلِسِنَمنْبتا ديا ءاسك و 
1 31 20 00 1 00 3 
00 1 نَالكتبَ و 00 2 تستيق: 3 
8 عاتزفيرت: نورمأي ما 5 
5 0 الْتتتمأعرض الخيرة 1 
اليامَتنيمْهِونَ نا 0 5 
7 0 لي ميك وَمَتَلماليَحا | 
: 3ل اانه م0 +05 سمهت رالازين . 
تكلم ركنت َ فيةامتب] اليسجشو ل م 3 
3 رو لاطي كاد هاضق 61 ا 
3 0 تيف 0 1 أده لاتقل 5 


- رت 


لين اهبك[ كَنء عليه © ف يوج لوت مدن 
5 


يا كت رسن موك 1 


ا ا 


1 الصا 
3 يَيُدْكَرَفِهَا سمه اا الال ١‏ 
لكالل :بي لك امن "حي كه لعن كي 12 هرت .جد 10 


كذلك يكرن قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن أيه العلم. 
فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء ونورًا على نور ثُورٌ 
عَلَى نور المصباح نورء والزجاجة نور [وانعكاسه من 
اليفكاة نور ]وَيَضْرِبٌ النّهُ الْأَمَْالَ لِلنّاسٍِ» اعت بسي 
الأشياء بأشاغها ونظائرها 7 تقريبًا لها إلى الأفهام. 

[”"] في بِيُوتِ*# أي: ذلك المصباح في المساجد 
#أَذنَ الله أن رط تبنى [عالية] وتعظم» ويرفع 56 
وكلان عزوم 0 والأقذار #وَيُذْكَرَ فيهًا اسَْمَةُ» بالأذان 
والتسبيح وسا تر الأذكار» فهي خير بيوت في الأرض 
«يُسَبحْ دفي بل وَالَآصَالٍ» بأوائل النهار وأواخره. 

كال رجَالٌ الهم يجار 5 وَلَا بَيْع 4 عن ابن عباس 
قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون. فإذا 
سمعوا النداء بالصاذه القرا هاي اينوم وكامو الى المسعد 
فصلوا مإعَنْ ذكْرِ اللو بأسمائه الحسنى وَإِقَام الصّلاة» 
إقامتها لمواقيتها من غير تأخير #وَإِيتَاء لرَكاق4 | المفروضة 
«يَحَافُونَ يَوْمَاك أي: يوم القيامة #تتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ4 


2 برنامج تبيان 5/©> 
تكون متقلبة ؛ بن الحم قي لكي والخوف من الهلاك. 
وأما تقلب ظوَالأَبِصَارُ)ك فهو نظرها من أي ناحية 
يؤخذونء وإلى أي ناحية يصيرون. 

4 لليَجْرِيهُمْ الله أحْسَنَ ما عَوِلُوا حسبما وعدهم 
من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله» وإلى سبعمائة ضعف 
روت و شلوك با ف الجراء الحركرد نه 

[9*]لوَالَذِينَ كَمَرُوا كَمَرُوا أَعْمَالَهُمْ كسَرَابِ بِقِيعَةٍ# هي 
اعمال الخير التي عملوهاء كالصدقة» والعلة ا 
البيت» وسقاية الحاح» والسراب: ما يرى في المفاوز عند 
اشتداد عع النهار على ضورة الماء ق ظن من يراهء 
والقيعة: يت ا وهو هو الموضع المنخفض الذي يستقر 
له الماء ع ِذا ذا جَاءَه لَمْ يَحِدَهُ شَيكًا* وهكذا الكفار 
يعؤّلون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في 
رايا ا دراطي لباه ل يبودا ينا لي 0 
الكفر أحبطها ومحا أثرها #وَوَّجَدَ الله عندَة فَوَفَاهٌ حسابة» 
عَمَلُ الكافر كذلك السرابء إذا أتاه الموت لم يجد عمله 
يغني عنه شيئًاء ولا ينفعه إلا كما : نفع السراب العطشان. 

1 00001 كَظَلَّمَاتِ» ضرب اللّه مث آخر اعمال 
الكفارء فهي أيضًا تشبه الظلمات #فِي بَخْرٍ لَجيّ4 وهو 
عن سا يه ا ؟ أ سوه البحر 
موج فيستره ويغطيه بالكلية #أمِنْ فَوْقِهِ مَوْحٌ* أي: من فوق 
هذا الموج موج آخر #أمِنْ فَوْقِهِ سَحَابْ# فيجتمع عليهم 
تستر النجوم التي يهتدي بها من في البحر #ظَلْمَاتٌ بَعْضْهًَا 
فوقَ بَعْضٍ * من الجهل والشك؛ والحيرة» والرين» 
والختم» والطبع على قلبه ذا ا رَج* المبتلى بهذه 
الظلمات في البحر يده لَمْ يكذ يوق لم يرها إلا من بعد 
الجهد 8و مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللُلَهُ نُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُور» ومن لم 
يجعل الله له هداية فما له من هداية [وهذه الظلمات على 
قلب الكافر ضد الأنوار التي في قلب المؤمن والتي تقدم 
بيانها في قوله: (مثل نوره كمشكا كمشكاة- (الآية)]. 

[41 ]طلم تر أَنَّ | لله يُسَبَحْ [44 التسبيح: التنزيه لله عن 
كل ما ل يلي به لان في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض4 من 
العقلاء وغيرهم» بصي عير الات ماي 0 
أصواتهاء ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها ا 
صَانَاتِ» أي: صافات لأحتكياء وهذه الحالة هى أغرب 
أحوالهاء فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك 

النزول_الغريب 


تتضكضصة 2 لنن 


ور تب و 3 1 ل 
71 8 ع ع 1 ا 


ع هرج تل ضر ناكام شار | 
تَقلك ب كارك والاصرت اح 


0 0 اك تم 1 ع م : 
00 0 


:0 مال ار انوا 
3 يجرييرات 0 وريد هِْمِن قصلي واه ا 
1 أذ كحت © لوقه 5 
1 55 عمجا هه سبة 7 

كلا بويت تزع ققدت تققد |1 
تح لكك ةب لال 0 : 
يا عم عي و 4 
ُ تبيخ 4 رمن في التتوي و لض 2 دو عيوكا 1 2 


د ف لاحت ساك 5-6 رم عر 00 
3] مد تسل هروس بيحةر وا سشعلية م 


5ح برس 


ادم كروت ويد <> مص 
0 اللي يي 2 ا ل 


3 3 
- 5-2 


7 تون لكي يلاي 710 01د : 
3 تعاب اكيت ماه ا#امافرق) 0 
5 متيو لمجا لهام 
ِ | تتشت كفيك 2 مره 0 


5 35 0 
ل 


0 
اا ل 


- يم 0 
0 ات نم عات د 0 


لاسسستياء ولا استقرار على الأرض» بن الك ست ال 
الذي أنة لقن كل شيء طكُلّ كَذ عَلِمَ صَلائة وَتَنيحَ تَسْبِيحَهُ# قد 
علمها الله ذلك وألهمها إليه» لا أن صدوره منها على طريقة 
الاتفاق بلا روية. 

[47]#وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * أي: له لا لغيره 
لوَإِلَى الل الْمَصِيرٌ4 لا إلى غيره الرجوع بعد الموت. 

[؟؟ ]مالم ير أن لهي بُرْحِيٍ سَحَابًا يسوق الفا نوما 
رفيقًا إلى حيث يشاء اَم يول يبن أي : بين أجزائه» فيضم 
عه إلى بحنو يندع يجا انجلا ارق ووه ال ريكاب 
ثم عل ركَامَا4 أي : متراكمًا يركب بعضه بعضًا #فترّى 
انق المطر ميرح مِنْ خلاله# أي: من داخل السحاب 
ويل ين الصاو من جهة الع من جِبَالٍ» من قطع 
عظام تشبه الجبال #مِنْ بَرَدِ؛ أي: ينزل من تلك القطع العظام 
برد '#قَيَصِيبٌ يو بما ينزل من البرد لأمَنْ يَشَاء4 أن يصيبه 
#وَيَضرفةُ عَنْ مَنْ يَشَاء» منهم ياد سَنَا بزقه يَذْهَثُ 
ِالأَصَارِ)* أي يكاد ضوء البرق الذي في السحاب من شدة 
بريقه وزيادة لمعانه يخطف أبصارهم. 
الأقوال الهدايات 


هه 2 أ 5 


وقيل: بال ابره (إذ في كلك لمر 
الواضحة ا ري 
له بصر يبصر به فيعقل آيات الله. 

[5: ]اوَائْهُ خَلَقَ كل دَابَةِ مْنْ مَاءِ* الدابة: كل ما دب 
على اللأرض من الحيوان #مِنْ مَاءِ# من نطفة» وهي المننٌ 
#فَوِنْهِمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنْه وهي الحيات والحوت 
والدود ونحو ذلك #وَمنهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رجْلَيْن* 
الإنسان والطير لوَمِْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى ربع 4 عداو 
الحيوانات #ِيَخُلُقُ اللهُمَا يَشَاءُ4 مما ذكره هاهناء ومما لم 
يذكره مما يمشي على أكثر من أربع» كالسرطان والعناكب 
وكثير من الحشرات. 

[> ]##لقَد أ نرَلْنَا آيَاتِ مُبَينَاتِ # وما فرطنا في الكتاب 
من شيء #وَاللَهُ يَهِدِيِ مَنْ يَشَاء# بتوفيقه للنظر الصحيح 
وإرشاده إلى م الصادن دق إلى ار 07 إلى 

1 ]طروي دُولُونَ 5 بالله رول وأطنا» ‏ هم 
المنافقون: يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ويقولون بأفواهم 
ما لينين 2 قلومهمء ويلتزمون الطاعة لله ورسوله بمجرد 
ا صحيح لاثم وى ريق نُْ4 من 
فال 00 وما ارسي 
ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة #وَ مَا أولَيِكَ 
بِالْمُؤْمنِينَ4 الإشارة بقوله 7 

[5 ظوَإِذا ذُعُوا إِلَى الله 7 سُولهِ شوله ليخكم ينهم 0 
ليحكم اد ينهم «إذا قر ريق مِنْهِمْ 0 عن 

نه ]وان 08 لَهَم الْحَقّ انوا لبه و ميد 4 1 ا 
مظهرين الخضوع؛ ؛الأنهم يعلمون أنه سيحكم لهم. 

[٠5]##أفي‏ تَلوبِهمْ مَرَض »* أي : أكان الإعراض منهم 
عن التحاكم إلى النبي وَدْةٌ بسبب النفاق الكائن في قلوبهم 
لأم ارتَابُو/ وشكوا في أمر نبوّته َك وعدله في الحكم لآم 
يَحَافُونَ أن يجيف الل علي وَرَسْولُة4 والحيف: الميل في 
الحكم #إبّل أُولَيِكَ هُمْ م الظَالِمُونَ* أي: ليس ذلك لشيء 
1315 
دعى الإجابة إلى القاضى العالم بحكم الله العادل في 
حكمه؛ لآن العلماء ورثة الأنبياء» والحكم من فضاة 


خط 
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مر مه م 


أ 7-7 يلسرم 5 


2 نوص تك يمسن يفوع بيه وان 0 
3 تنفوعا: رَعِلن ومتهرقن 25 أ بن 8 
8 إِذَأنَهعَة ست رَنْءقِرِيدٌ © كذ آي مُبَيَدَتْ ١‏ 
ع 3 سم . 
5 هه 0 متاق - تقوو ' بوت 3 
1ل ص عسةأوت ص #آرس ‏ ع شر . رغرب ص مي 5 
7 0 سوليه | 
ا 0 ف لمات | :- 
١‏ ااه نخصيت 6 لشم تقايتا ١‏ 


5-2 َِ 


ديق مه علهم ورسُولة ريل ا داه 


بد 


ا 3 


سم تفي عر 


كنول ألْمزمنَن 0 ورسولوه ِ 


0 1 
| يمُأ سينتاتلءتاوأ ل خمالئزيم جوت 0 
١‏ بلع أله زولك نهلك خرالتيئون ١١‏ 


1- 


ا 


اكت جد تيز لبن مرا 07 
2 264-02 ماتماوة © | 


_- ا ل ا سره سبد 


شيم جا 5 2 لاوس 
ات كد لداعت 150 عن ليد 1 


الإسلام العالمين 0 الله العارقيخ بالكفاب والمينة 
العادلين في القضاء؛ هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. 
1 نما كان قؤل الْمؤْمنَ ذا دوا إلى الو وَرَسُولِه 
يتخكم يتهم أذ َقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعَْا4 المعنى: أنه ينبغي 
المويقة ارك نوا وكااء ضيف 1ل سسا الدماء 
المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان» فهم يقولون: سمعنا 
قول النبي يله وأطعنا أمره» وإن كان ذلك فيما يكرهونه 
ويضرّهم لوَأُولئِكَ» أي: المؤمنون الذين قالوا هذا القول 
ون الشلخية 4 اباك وقيي اللداوا مخرار 
[1ه]ثاوَ مَنْ بِْع الله وَوَسُولَُ وَبَخْش الله وَيتَفِ َولكَ 
هم مم الْمَائِرُونَ 4 بالتعيم الدنيوي والأخرويٍ لامن ا 
[8ه ]لوَأَقْسَمُو موا بالله جَهِدَ أَبمَانِهِم 3 متهم 4 أي: ائن 
أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليحر جنّ 4 ومعنى جهد أيمانهم 
طاقة ما قدروا أن يحلفواء وكانت مقاتهم هذه كاذية وأيمنهم 
فاجرة» فردًّ الله عليهم» ٠‏ فقال قل لا تُقيِمُوا» أي: لا تحلفوا 
على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به 
#طاعة م مَعْروفَة أي : : طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم 


0 0 


2 برنامج تبيان 85> 
«إنَّ الله حَمِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ* من الأعمال» أي: فلماذا 
تقسمون إن كنت صادقين؟ _ 

[ »طقل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ» طاعة ظاهرة 
وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية إقَإِنْ توَلَوَايه خخطاب 
للمأمورين» أصله: فإن تتولوا لاقَإنمَا عَلَيْهِ مَا حُملَ 4 أي : 
فاعلموا أنما على النبي يَكِ ما حمل مما أمر به من التبليغ 
وقد فعل 9 وَعَلَيَكُمْ مَا حَمّلَتَمْ أي : ما أمرتم به من الطاعة 
إن و4 فيا أمركم به ونهاكم عنه لفق مُتَدوا؛ إلى 
الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر #وَمَا عَلَى 
الرَّسُولٍ إِلّا ابلاغ الْمُبِينُ4 [فلا يقدر على حمل قلوبكم 
على الإيمانء فبادروا إليه بتعمل من عندكم]. 

[6ه]لالَيَسْتَخْلِفنهَمْ في الأرَضٍ * ليجعلنهم فيها خلفاء 
يتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم اكَمَا اسْتَخْلَفَ 
الِّينَ مِنْ َيل من بني إسرائيل وغيرهم #وَلَيْمَكَئنَ لَهُمْ 
دنهم الْذِي ارْتَضَى لَهُمْ4 أي: يجعله الله ثابتًا مقررّاء ويوسع 
لهم في البلاد» ويظهر دينهم وهو الإسلام على جميع الأديان» 
يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ما داموا على ذلك 
وَيَدَتّهُمْ من بعد حَوْفِهمْ َك يجعل لهم مكان ما كانوا 
فيه مخ الخوف من الأعداء أمثاء بحيث لا يخشون إلا الله 
مبحانة ولا يرون غيرة» وقق كان المنلدرث قا اليجرة 
وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركينء لا يخرجون إلا 
في السلاح. ولا يمسون ويضبحون. إلا على ترقب لنزول 
المضرّة ة بهم من الكفار» ثم صاروا في غاية الأمن والدعة» وأذلّ 
الله لهم شياطين المشركين» بصعي الام ومهد لهم في 
الأرض»ء ومكنهم منهاء فلله الحمد ليَعْبدُوتني لا بش رِكُونَ بي 
شَيْنًا 4 أي : : هذا ما يلزمهم فعله لكي أومي لهم بالوعد المذكور 
و مَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 4 أي: من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد 
الصحيح لفَأُوليِكَ4 الكافر ون هم الْمَاسِقَونَ) أي: الكاملون 
اممو وخر مارو تن الور اكول لكان 

07 لالَعَلَكُمْ ترَحَمُونَ* أي: افعلوا ما ذكر راجين أن 


يرحمكم الله سبحانه. 
7 ]لا تَحْسَبنَ الّذِينَ كَفْرُوا مُعْجِرِينَ في الأزْض * 
أي : كنظن اج تراش الا اردت أن ارتويم العذاب. 
[4ه]ليَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَدنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ 


أيمائُكُ» وهم العييك بوالانيالة رديت ل يلوا حلم 
كم وهم الأطفال الذكور والإناث #إنلاث مَرَّاتِ»# ثلاث 
أوقات في اليوم والليلة» وقيل المراد: ثلاثة استتذانات كلما 

النزول _الغريب 
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استأذنواء أى: جه ام ريز 


وفت القيام عن المضاجع. وطرح ثياب ويه و لبمن ثياب 
اليقظة» وربما يبيت عرياناء أو على حال لا يحبٌ أن يراه غيره 
فيها مووحِينَ تَضْعونَ بكم من ع الظهيرَة4 وذلك انتصاف 
النهار» فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة »ومن 


يَعل صَلاة الْعشَاء # وذلك ينه وفت التجرد عن الثباب 


والبقلرة بالأهل لإنلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ4 والعورات: الساعات 
التي تكون فيها العورة» أي : فى ثلاث أوقات به فيها 
الستر» وقد قيل: حكم هذه الآية منسوخ. وكان ذلك حين لم 


يكن للبيوت أبوابء. فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة إلى 


الاستئذان» وقيل: بل حكمها ثابت في حق الرجال والنساءء 
يجب عليهم أن يأمروا صبيانهم ومماليكهم بالاستئذان في تلك 
الأوقات إذا دخلوا عليهم» وليس لهم أن يدخلوا دون إذن 
«لَبْسٌ عَلَيِكُمْ وَكَا عَلَبْهُمْ جاح بَعْدَهْنَ 4 أي: إثم في الدخول 
بغير استئذان بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث 
#إطوًَافُونَ عَلَيِكُ4 أي: هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا 
عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن #بَحْضْكُمْ عَلَى بَحْض * 


الأقوال الهدايات 


بعضكم يطوف على بعض لأكَذَلِكَ يُبَيّنْ الله له لَكُمُ الآياتِ» 
الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام #إوَالله عَلِيمٌ حَكِيم* 0 
كثير العلم بالغ الحكمة. 

]ذا بلع الَطْمَالُ مِنكُمْ ل 4 م4 بيّن سبحانه ها 
هنا حكم الأطفال الذين يبلغون الحلم كما اسْتَأَدَنَ الّذِينَ 
مِنْ قَيْلِهِمْ# يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين 
من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان في أوقات 
العورات وغيرها. 

[ ولْقَوَاعِدٌ مِنَ النْسَاءِ»# العجائز اللاتي قعدن عن 
الحيض والولد من الكبر #اللّاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحَا» أي: 
لا يطمعن فيه لكبرهنً #فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أنْ يَضَعْنَ 
ِيَابَهُنَ4 إذ لا رغبة للرجال فيهن» أي: فتضع الثياب التي 
تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه. لا الثياب التي 
على العورة #غَيْرَ مُتبَرّجَاتٍ بزيتة» أي: غير مظهرات 
للزينة التي أمرهنًّ بإخفائها في قوله: (وَلَا يُنْدِينَ زِتتهُنَ) 
والمعنى : من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهن» 
ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهنٌ الرجال #وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ 
خَيرٌ لَهنَّ# أي: وأن يتركن وضع الثياب فهو خير لهنَّ من 
وضعها #وَاللَهُ سَمِيعْ ا السماع العام بليغهما. 

["ليْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَحْ وَلَا عَلَى الأغرج حَرَح 
وكا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌّ4 قيل: إن المسلمين كانوا ذا غزوا 
خلفوا زمناهم “أي: لصم الأمراض المزمنة- وكانوا 


أذانا كلا ميها فى بيو تناه قكائوا رتيدر يحون من (للته واوا 5 
سح ‏ _-التن __ _ _ + _ 2 __ _ _ _ ل 


ندخلها و غيب» فنزلت هذه الاية رخصة ع 
الخراد: : ل حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو #وّلا عَلَى 


لسكا ميك وعى عن الام من المؤمنين #أَنّْ 
أَكُلُواك أنتم ومن معكم #أمِنْ يُوتِكم 4 البيوت التي فيها 
متاعهم وأهلهم. فيدخل في ذلك بيوت الأولاد كذا قال 
المتسروة: وبيت ابن الرجل بيته لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك» أو يبوت بكم * نكر الأقاريب الكديب لان 
لقرابة مظنة الإذن ]طاو ها ملم ماه تحَة4 أي: البيوت التي 
تملكون التصرّف فيها بإذن أربامباء وذلك كالوكلاء والعبيد 
والخزّانَء فإنهم يملكون التصرّف في بيوت من أذن لهم 
بدخول بيته» وأعطاهم مفاتحه» ومثله: حارس البستان له أن 
يأكل من ثمره» قيل: وهذا إذا كان الطعام مبذولاء فإن كان 
محررًا دونهم لم يجز لهم أكله أو صَدِيِقِكُهْ4 فإن الصديق 
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عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أن تأَكُلُواه [من هذه البيرت 
المذكورة ]لإجَمِيمًا أَوْ اانا مجتمغين أو مفترقيين: وقد 
ل ل سي ا 
يؤاكله فيأكل معه 88إِذَا د تم بيونا [أي: من .هله البيوث 
التي تقدم ذكرها أو غيرها]ظَسَلَمُوا عَلَى أَنْفْيِكُمْ» أي: 
على أهلها ومن فيها من صنفكمء قيل: المراد بالبيوت هنا: 
هي كل البيوت المسكونة وغيرهاء فيسلم على أهل 
المسكونة» وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه» عن عمر 
واية عباس اذا مضات المسحد ار اليت فور الفيكوة 
فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين #تَحِيَّة4 معناه: 
فحيوا تحية لين حِنِْ اله أبي: إن الله حياكم بها لما أمركم 
أن تفعلوها طاعة له #مُبَارَكَة* أي: كثيرة البركة والخير 
دائمتهما #طيّبَة4 أي تطيب بها نفس المستمع [أو أن معنى 
الآية؟ قولوا العلا حا ركه الله وبركاته]#كَذَّلِكٌ 
يسن الله نَهلكُمُْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَحْقَلُونَ4 أي: لأجل أن يحصل 
لكم تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. 


برنامج تبيان 85> 
17 وذ كَانُوا مَعَُ عَلَى أَمْرٍجَامِع* أي: على أمر طاعة 
يجتمعون عليها [لينظروا في الأمور الواقعة ويستمعوا لما يريده 
النبي 255 منهم]ء ونحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد 
وأشيياء ذلك ِنَم يدوا تخنى َى يستََذنُوة» قال المنسروة: 
كان رسول الله يله إذا صعد المثير يوم الجمعة».وآزاد الرجل 
أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء لم يخرج حتى يقوم 
بحيال النبي كَل بحيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن 
فيأذن لمن يشاء منهم» وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا 
يخالفونه» ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه» 
واللإيام اط وافطه روا الا واج هاي ما برعية ريل اهو الاير 
الجليل الذي يحتاج إلى ا كن الرأي والتجارب إن 
الْذِينَ يَسْتَأدنُونتَ 9 الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِك تأكيد 
لما في 11 الآية, أي: إن المستأذنين هم المؤمنون بالله 
ووسوله مقَإِذا شوك لض كَأتهب4 لبعض الأمور التي 
بمهم 9تَأنن ميت ا اس الى 
تقتضيه المصلحة التي يراها اوَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ الله فيه 
إشارة أن الاستئذان وإن كان لعذر مسوغ, فلا يخلو عن شائبة 
إيثار أمر الدنيا على الآخرة. 

[7]الا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَينَكُمْ كدُعَاءِ بَْضِكُمْ 
بَعْضَاك أي: لا تجعلوا نداءه لكم كالدعاء من بعضكم 
لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة» أو 
الرجوع بغير استئذان» أو رفع الصوتء وقيل المعنى: 
قولوا يا رسول الله» في رفق ولين» ولا تقولوا: يا محمد. 
بتجهمء أمرهم أن يشرّفوه ويفخموهء وقيل المعنى: لا 
#داظيوا لدغاء الرسول عليكم بإسخاطه. فإن دعوته 
موجبة قد 0 الله م الي يَتَسَلَلُونَ مِنكمْ لِوَاذًا 4 هم 
المنافقون فإنهم كانوا يستللون عن صلاة الجمعة 
تلاوذين ينضم بعضهم إلى بعض اسنتارا من رسول اله 
ل [وكذا عن الاجتماع لشن الجهاد أو نحوه] واللواذ: 
الرَّوَغان خفية #فَلَيَحْدَرِ الْذِينَ بكَالفونَ عَنْ أمْرِوِ4 
00 أمر النبي د بترك العمل بمقتضاه» ويتسللون 
ليتجنبوا العمل بطاعته لأَنْ تُصِيبَهُمْ فِدْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 

ليم الفتنة : القتل والزلازل» وقيل بل المرعلى للريير. 
[4 ]ألا إنَ لما في السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ» المخلوقات 
بأسرها اكد يعْلَمُ مَا أت ؛ عََيْدك أي : نه يعلم ما أنتم فيه؛ أيها 
العباد» من الأحوال» فيجازيكم بحسب ذلك #إوَيَوْمَ يُرَجَعونَ 
إِلَيِْ* أي: ويعلم يوم يرجعون إليه» فيجازيهم فيه بما عملوا. 
النزول__الغريب 


حسب ما 


ترضسكيية_ 2 دن 


3 0 2 ا 0 38 2 
2 ابقس أي اتام شت متي روا سمج هم 
3 مار انه عُوورْيَبِة © دجما دعها لول 
كَدُعَك تفخ نضامدطة أنه اليرت 
مك اراد درل تلفت عن 
بَعريتة نجي بغر مدان أل 9 


ال 1 00 


د ب 0 


7 تك 
دا وو 


ات سار لس 


يوا الس 


0 
0 


لح دور وي ا 
اساي 0 


: ا ا ون ال 
ال ا 0 سي ل ا 
لس رن 


عراس إتيد سر 


5 


0 


متي كته كلك 


- ع 1 


/ 
ع ل" 
ل ؛: 


١6 و37‎ 


7 بر الَّذِي تَزَلَ الْفُرْقَانَ4 البركة: الكثرة من كل 
خير» وقال الفراء: إن «تبارك» و«تقدس» في العربية واحدء 
ومعناهما: العظمة. والفرقان: القرآن». يفرق بين الحق 
والباطل [ويميز الهدى من الضلال والحلال من الحرام. 
وتنزيله: إنزاله مرة بعد مرّةه وفي حال بعد حال» منجّمًا 
على حسب الحوادثء ليكون البيان به أبلغ» والتأثير به 
أعظم] لعَلَى عَبْدِوِ 6 بغيلة ثبيئا ميحميل 1116[ وصفه 
بالعبودية تكريمًا له وة لقويدا في مقام الابسنان عليه نتيا 
القرآن]ظلِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيرَا4 أي: ليكون محمد كله 
منذرًا لجميع العالمين من الإنس والجن [عن بعثهم بعد 
الموت. وحشرهم إلى الله ليجزيهم بأعمالهم]. 

[؟ ]الذي تدملك السكاءانت وَالْأَرْضٍ * دون غيره» فهو 
المنتصرف فيهماء ويفتقر الكل إليه في الوجود والبقاء #وَلَمْ 
يَسَخِلْ وَلَذَاكأ فيه رد على 05 واليهود وَل 0 ل 
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ4 رد على طوائف المشركين من الوثنية 


الأقوال الهدايات 


والثنوية وأهل الشرك الخفي لوَخَلَقَ كُل شَيْءِ» من 
الموجوذات «اَقَدَرَ تقدي”|» يحكيعة عل ما راف وهرأه 
لما يصلح له. وقدر له تقديرًا من الآجل والرزق» فجرت 
المقادير على ما خلق وقدر. 

[9']لوَانَكَذُوا مِنْ دونه آلِهَة4 أي: اتخذ المشركون 
لأنفسهم آلهة غير الله تعالى الا يَخُلْقُونَ شَيْنَاك أي: لا 
يقدرون على خلق شيء من الأشياء لوَهُمْ بُخلقُونَ4 أي: 
يخلقهم الله سيجذاته: +9ول يَملكون ِأَنفسِهِمْ ضَدَا وَلا 
م ل ا #وّلا يَمْلِكُونَ 

عَوْنَا ول حَيَاة وله نشو ةا“ أي: لا يقدرون على إماتة 
اجام ولا را العواي دولا سلهع من الور 

[؛ ]#وَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا إنْ هَذَا إِلَّا إفْكٌ افْترَاه> أي: قالوا: 
ليس هذا القرآن إلا نوعًا من الكذب اختلقه محمد من عند 
ينه “96و عن عَلَيْه؟ أي: على الاختلاق والافتراء قوم 
آخَرُونَ4 يعنون: بعض اليهود والنصارى لأقَقَدُ جَاءُوا ظَلْمَا 
وَزُورَّاك أي : فقد قالوا ظلمًا هائلا عظيمًا وكذبًا ظاهرًا. 

[5]"إوَثَالُوا أَسَاطِد الوَلِينَ* أي قالوا: إن هذا القرآن 
أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار والخرافات 
#اكْتتبهًا» أي: استكتبها من أناس آخرينء أو: كتبها لنفسه 
فْهِيَ تَمْلَى عَلَيْهِ4 أي: تلقى عليه تلك الأساطير بعدما اكتتبها 
ليحفظها من أفواه من يمليها عليه» لكونه أميّا لا يقدر على أن 
يقرأها م ذلك المكتوب بنفسه 8يُكْرَةٌ وَأَصِيلَا4 غدوة 
وعشيّاء كأنهم قالوا: إن هؤلاء يا طرفي النهار 
ا يدانا في جميع الأوقات. 

3" طقل أنْوَلَهُ الْذِي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَاوَاتِ 
وَالََرْضٍ» أي: ليس ذلك مما يفترى أو يُْتَعل بإعانة قوم 
وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الآولين» بل 
هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء. لا يغيب عنه 
شيء من الأشياءء افلهذا عجزتم عن معارضته؛ ولم تأتوا 
بسورة من مثله #أإِنّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيماك لا يعجل عليكم 
بالعقوبة؛ لأنه كثير المغفرة والرحمة. 

[7]وَكَالُوا مَالٍ هَذًَا الرَسُولٍ# سموه رسولا استهزاء 
وسخرية» وإلا فهم يتكرون أنه رسول ليأكُلُ الطَعَام وَيَمِي 
ني الْأسْوَاقَ* أي: ما باله يأكل الطعام كما نأكل» 1000 
الأسواق لطلب المعاش كما نتردد؟ زعموا أنه إن كان رسولًا 
حمًا يجب أن يكون مَلَكّا مستغنيًا عن الطعام والكسب لوا 
أن إلَبْهِ َلك مَيَكُونَ نَّ مَعَهُ نَذِيرًا# طلبوا أن يكون مصحويًا 
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[4]ظأَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كدر اة ارعراات كرسي الى 
النش من لمانا سكي يد عن طلي الوق لاز خرن له َك 
جد يأَكلُ مِنّْهَا4 أي: بستان يأكل منه ليكون له بذلك مزية 
عليهم #وَثَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتعُونَ إلا رَجْلُا مَسْحُورًا 
بارا عل قله لسر 

[9]#انظ كيف صَرَيُوا لَكَ الْأَمَْالَ4 ليتوصلوا مها إلى 
تكذيبك. والأمثال: هي الأقوال النادرة» والاقتراحات الغريبة» 
وهي ما ذكروه ها هنا «نَصَلوا4 عن الصواب #إقلا 
يَسْتَطيعُونَ سَيياه4 إلى القدح في نبوة هذا النبي الكريم. 

٠١[‏ ]تارك الْزِي إن ل 
الذي اقترحتموه جنات َجْرِي مِنْ َيه انارو وبع[ 
قُضُورًا؛ القصر: يي 0 
الدنياء أما قصور الآخرة فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى]. 

3 ]بل كَذْبُوا بالسَّاءَ عَة أي: بل أتوا بأعجب من ذلك 
كله بحو بر بالساعة» فلهذا لا ينتفعون ااا ولا 
يتأملون فيها الوَأَعْتَدُ تَذْنَاك أي: أعددنا #لِمَنْ كَلَبَ بِالسّاعَةٍ 
سَعِيرًا# أي: نارّا مشتعلة متسعرة يعذب فيها. 


ؤي برنامع تبيان 28/5 

١‏ ]مْإِذَا نهم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَوِعُوا لَهَا تَعيّطَا وَرَفِيرا# 
دن قارفل 81 كبا عير ايل هك القطبب فلن الكتان: 
لياع لصوت يسوم الور سه الحنق. 

١3‏ ظوَإِذًا أَلقُوا ميا مَكَانَ ناك وسشة المكان,الشيق 
للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء #مُقَرَِينَ# قد قرنت 
يديهم إلى أعناقهم بالجوامع انون بالحديد ##دَعَوَا هَتَالِكَ» 
أي: في ذلك المكان الضيق لإنبُور 4 أي: هلاكاء يتمنون هنالك 
الهلاك لأنفسهم» وينادونه لما حل بهم من البلاء. 

١ 5[‏ ]ظوَادْعُوا تُبُورًا كثير ا أي: لا تدعوا على أنفسكم 
بالثبور دعاء واحدًاء وادعوه أدعية كثيرة» فإن ما أنتم فيه من 
العذاب أشد من ذلك؛ لطول مدته» وعدم تناهيه» والمراد: إقناطهم 
بو سير اوراس الباحد ا ملحي بويك اي 

]طقل أَدَلِكَ حَيْرْ أم جه الخد التي وعد الْمتعُونَ) 
أي: أتلك الحال المذكورة. في السعير الدائم عذابه» خير أم 
جنة الخلد الدائم نعيمها لا انقطاع له. 

73 ظلَهُمْ فِيِهًا مَا يَشَاءُونَ* من النعيم وقوردت 
الملاذ #حَالِدِينَ كَانَ عو رَتَكَ وَعْذَّا مَسْتُولَا* يسألونه 
الوداءية ودوم تيس ايه 

١‏ ]لإوَيَوْمَ شار وَمَا يَعبّدونَ مِنْ دون اللو من 
العام والارة قرو اد وا عرو لصوم وعريرة وال 
الموادا الأصنام خاصة ف يفول نتم َصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء 
3 هم ضَلُوا السّبيل* أكان ضلالهم بدعوتكم لهم إلى 
عبادتكم؛ أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم؟ 

1 ]ظقَالُوا سْبْحَائَّكَ* للتعجب مما قيل لهم؛ لكونهم 
ملائكة أو أنبياء مكرمين» أو جمادات لا تعقل #إمَا كَانَ يخي لنَا 
أن تتَخِلٌ مِنْ هُونِكٌَ مِنْ أَولِيَاء4 أي: لل ل 
م دونك أولياء فتعبدهم» فكيف ندعو عبادك إلى أن يعيدوناء 
مر م كوننا لا نعبد غيرك لوَلَكِنْ مَتَحتّهُمْ وَآبَاءَهُمْ 
َتَى نَسُوا لذَّكْرَك أي: ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم 
بالنعم» حتى غفلوا عن ذكرك» ونسوا موعظتكء والتدبر لكتابك» 
والنظر في عجائب صنعكء وغرائب مخلوقاتك #أوَكَانوا قَوْمًا 
يورا أي : : صاروا بنميام 5 
المعبودين مسخاطيًا للمشركين 06 لخير ا اللّه : 1 قد 
كذبكم المعبودون في قولكم: إنهم آلهة #8ِقَمَا نْمَا تَستَطيعونَ 
صَرْفَاك أي: فما يستطيع 58 الكفار لما كذيهه 
المعبودون صرفًا للعذاب الذي عذبهم الله به #إوَلا نَضْرًا 
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ولا يجدون أحدًا ينصرهم من عذاب الله. 

2 ما أَرْسَلنَا تبك مِنَ الْمْرْسلِينَ ا إِنّهُْ لبأكلُونَ 

العام وَيَمْشُونَ في الأسوَاقَ* أي: لأنهم بشر لا يستغنون 
عن حاجاتهم اليشرية: اق فكذلك انك يا محمدة:فليس 
ذللكمانكامن أن تكو رسو لأ هن عقه الله فلماذا بقولوة: 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 9وَجَعَلنا 
بَْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتن كان إذا أراد الشريف أن يُسْلِمٍء ورأى 
الوضيع قد أسلم قبله أنف» وقال: لا أَسْلمٍ بعده» فيكن له 
علي السابقة والفضلء» فيقيم على كفره #أتَصْبِرُونَ4 على 
الحق على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم 

وَكَانَ رَبك بَصِيرًا 4 أي : بكل من يصبر ومن لا يصبر. 

3 ]لوَكَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاك لا يأملون لقاء ما 
وعدنا على الطاعة من الثواب طلَوْلا أَنْلَ عَلَينَا الْمَكائِكَةٌ4» 
فيخيرونا' أن. محمدا صادق» اوه هلو انزلوا علينا .وساد 
يرسلهم الله أو نَرَى رَيَنَا عياناء فيخبرنا بأن محمدًا 
رسول من عنده لاإلَقَدٍ اسْتَكْبْرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ وَعَتَوْا عُنُوَ 
كيرا أي: أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلويهم» 
الأقوال الهدايات 


فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة 
إليهم» بل جاوزوا ذلكء إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله 
سبحانه» ورؤيته في الدنياء من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان. 

[١1]فِيَوْمَ‏ يَرَوْنَ الْمَكائِكّة# أي: إنهم سوف يرون 
الملائكة» لكنها رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه» والصورة 
التي اقترحوهاء بل على وجه آخرء وهو يوم ظهور الملاتكة لهم 
عند الموت»ء أو عند الحشر #الا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ# 
اعم سجاه أن الردت الذي يروك لماوعو رت 
الموت. أو يوم القيامة» قد حرمهم الله فيه البشرى #وَيَقُولُونَ 
حخرًا مَححورًا# وهذه كلمة كانوا يتكلمون ما عند لقاء عدو أو 
هجوم نازلة يستعيذون بها منه [أي: فما يطلبون رؤية الملائكة 
إلا استعسجالا لعذاب أنفسهم لو كانوا يعلمون]. 

["]لوَقَدِمْنَا إلى كا ولو مِنْ عَمَلٍ تَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ 
مَنُْورَاك كانوا يعملون أعمالًا لها صورة الخير: من صلة 
الرحمء وإغاثة الملهوف. وإطعام الطعام وأمثالهاء إلا أن 
الله سبحانه أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم» حتى 
صارت بمنزلة الهباء المنثور. 

١ 1‏ ]لاأَصْحَابُ الْجَنَّد يَوْمَئِذِ كَيرٌ مُسَْفَرٌا4 أي: أفضل 
منزلًا في الجنة #وَأَحْسَنُ مَقِيلّا* القيلولة عند العرب: 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر» وإن لم يكن مع 
ذلك نومء والمراد اجكام اصطي عي ب الات 

[5١]لوَيَوْمَ‏ تَمَقَقْ السَّمَاءُ بالْعَمَام* يوم القيامة تتشقق 
السماء وعليها غمام» وقيل: إنها تتشقق لنزول ا 
وَنرَلٌ الْمَكَائِكةَُِيًا4 أنزل جماعة منهم بعد جماعة. 

3 الْمُلْكُ يَْمَيِذٍ الْحَقَ لِلرَّحْمَن وأما في أيام الدنيا 
فلغيره مُلْكَ في الصورة وإن لم يكن حقيقيًا لوَكَانَيَوْما 
عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا4 لما يصابون به في ذلك اليوم من 
العقاب بعل تحقيق الحنات» وآنا فلن المؤشية فهو سير 
عرصنيه عا راتيب تابدن الكراءة والبخري سكيم 

يوم يَعَضٍ الظالِم عَلَى يَدَيْهِ4* غيظًا وحسرة 
نكا *ز يدول َا لبتي انَكَذْتَ مَعَ الرّسُولٍ سَبِيلًا© وهو 
ا ام ا ابو 
الآمور المضلة. والمراد: اتباع النبي بَََِةِ فيما جاء به. 

[1]طيَا وَيْلَى لَيْتنِي لَمْ أَنَخِذْ فكانًا حَلِيلَا4 دعاء 
ابيا و واي 

7 َصَلَّنِي عَنِ الذّكْرِ ب بعْدَ إِذْ جَاءَني» لقد أضلني 
هذا الذي العلته جل لان القرا نه بعك 3 جاءني» وتمكنت 
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من الإيمان به وقدرت عليه ##وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلِإِنسَانٍ 
رول سو لاد نيطاا ويد ال مضل حا أو أراد 
بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين. 

[0]#انََكَرُوا هذا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا4 متروكًا لم يؤمنوا 
به. ولا قبلوه بوجه من الوجوه. وقيل المعنى: أنه اعتقدوه 
هجرًا وهذيانًا. 

[1*]طوَكَذَلِكَ جَعَلَْا لِكُلَ نبي عَدُوًا و مِنَ الْمْجْرِمِينَ 4 
من مجرمي قومه. أي: فلا تجزع يا محمد فإن هذا دأب 
الأنبياء قبلك» واصبر كما صيروا ##وَكَفى بِرَبّكَ هَادِيًا 
وَنَصِيرًا4 يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنياء وينصرهم 
على الأعداء» أي: فكذلك سوف يصنع الله لك. 

[7*]اكَذَّلِكَ لِتَيّتَ به فُوَادَك* أي: نزلنا القرآن كذلك 
على رلا يدها بمب البدرايهو لقان ذا الل سيك 
الصفة- فؤادك» فإن إنزاله مفرقًا منجمًا على حسب الحوادث 
أقرب [إلى أن يقوي قلبك في كل أمر يحدثء مما قد يجاءهونك 
به من المكايد وأساليب المكرء فلا تتردد ولا تتراجع] 
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وهو أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه؛ لآنهم لا 
يسألونك عن شيء إلا أجيبوا عنه #وَرَثْاهُتَرتيًا4 آية بعد 
آية وبعضه في إثر بعضء محققا مين 

[] ولا يَأتَونَكٌ بِمَثلٍ ! إلا جِتْنَاكَ ِالْحَقَّ* أي لا يأنيلك 
المشركون يا محمد بمثل من أمثالهم التي من جماتها 
اقتراحاتهم المعيّنة» إلا جئناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق 
الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل» ويدمغه ويدفعه 
خسن تفرك أحسن إيضاححا لمشكل ماجاءوك به 

[؛*]طالّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجَوحِهم إلى جَهَنْمَ 
أُولَيِكَ سَدّ مَكَانًا؛ أي: ال م 
لهم لدعواهم على رسول الله -الضلال. 

[5"]لوَلَقَدُ آتبا مُوسَى الكتّات* التوراة #وَزِيرًا# 
معينًا وناصرًا ومشيرًا لأخيه» مع كونه نبا أيضًا. 

[] لما اذْهََا الى الْقَو 6 الذِينَ كَذَبُو | ياتا وهم 
فرعون وقومه. والآيات: هي التسع التي تقدم ذكرهاء وإن لم 
يكونوا قد كذبوا مها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب؛ بل 
كان التكذيب بعد ذلكء فالمراد: إلى القوم الذين آل حالهم إلى 
أن كذبوا لفتمَرنَاهُمْ تَدْمِيرًاك أي: فذهبا إليهم فكذبوهما 
فدمرناهم» أي : مكاعر اث ذلك الكاري| إهلاكًا عظيمًا. 

71 وَقَوْمْ ُو لما كذَبُواالرّصْلَ َعْرَقاهُمْ و كيرا نوا 
بالطوفان 
كما تقدم في سورة هود وَجَعَلْنَاهُمْ لاس آي 4 جعلنا 
إغراقهم؛ أو قصتهم عبرة لكل الناس لوَأَعْتَذَّنا ِلظَالِمِينَ4 قوم 
ا ل سي لي 

[*']ظوَأضْحَاب الرّسّ» الر سٌّ في كلام العزببية البئن الت 
تكون غير مطلوية. قيل: هي بثر بأنطاكية» قتلوا فيه حبيبًا النجار, 
فنسبوا إليها #وَقرُونَاَ بيْنَ ذلِكَ كثِيرًا4 أممًا أخرى بين تلك الأمم. 

[5'] لوكلا ضَرَينَا له لم4 خوفناهم وقصصنا عليهم 
أخبار المكذبين #وَكُلًا 8 كَلا اتير د مرناهم تدميرًا. 

[0؛ ]#اوَلَقَدْ أَنَوَا عَلَى الْمَديَة َه التي أَمْطِرَثْ مَطْرَ السَّوءِ # 
المعنى: ولقد أتوا: أي: تركو علي تر قرم لود 
التي هلكت بالحجارة التي أمطروا بها «أقَلَمْ يَكُونُوا 
يرونها 4 علدا سفر لا اس سواه 
#بَلُ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا» أي: الحق أنهم لا يخافون 
اليمج البو ع حمر السبيييا كار ا 

[١؟‏ ]ظوَإِذَا ورك إن يَتَخِذُونَكَ إلا هُرْوَا؛ أي: بدل 
الإيمان بك والتفكر فيما جئتهم به ينصرفون إلى السخرية 
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قائلين: .:جأعك الي بَعتَالرَشُولا4. 

["؛ ]إن كَادَ َتَضِلَنًا عَنْ الِهَيِنًا» أي : إنه قد كاد أن 
يصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها ##لّؤلا أَنْ صََرْنَا عَلَيْهَا» 
أي: حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ولم نُطِعْهُ في اجتنابها 
#وَسَوَف يَعْلَمُونَ حينّ يَرَوْنَ نَ العَذَاتَ» الذي يستحقونه 
ويستوجبونه بسبب كفرهم لإمَنْ4 هو لأَضَلٌ سَبِيَا4 أي: 
أبعد طريقًا عن الحق والهدى, م أم المؤمنون؟ 

46 ]مطآراً أَبْتَ مَنِ انكل إِلْهَهُ هَوَاه» أطاع هواه طاعة 
قطاعة الإلهه لأ يهرى شيا إلا اتبعه #آكَاَنت تَكُونٌ عَلَيْدَ 
وَكِيلا4 حفيظًا وكفيلًا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من 
ل ل 

[5 ]إن هُمْ ! م إلا كَالأنعَام* كالبهائم التي هي مسلوبة 
الفهم والعقل. لا تطمع فيهم بل ُمْ َل تبيلا» أي: 
أضل من الأنعام طريقًا: فالبهائم تعرف ربهاء وتبتدي إلى 
مراعيهاء وتنقاد لأربابهاء وهؤلاء لا ينقادون» ولا يعرفون 
رمهم الذي خلقهم ورزقهم, ولأن البهائم إذا لم تعقل صحة 
التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك» بخلاف هؤلاء, فإنهم 
انوا الطاكة عناةا ومكار #اوسس وضيطا لسن 
الأقوال الهدايات 


لد سر 60 


[5؛ ]لالم تر إلى رَبك كنف مَدّ الظل* ألم صر إلى اضافة 
ربك في الظل كيف مدّه من وقت الإسفار إلى طلوع الشمسء 
وهو ظل لا شمس معه. ثم تطلع» فتكون ظلال الأشياء الشاخصة 
طويلة ممتدة إلى جهة الغرب #وَلَّوْ شَاءً لَجَعَلَُّ سَاكِنَا بسكون 
الشمس لثم جَعَلَْا الشّمْسٌ عَلَيِْ ديا علامة يستدل بأحوالها 
على أحواله» وذلك لأن الظل يزيد بها وينتققصء ويمتد ويتقفلص. 

]ثم م بَضْنَاه إِليَنَاكُ إذا طلعت الشمس صار الظل 
مقبوضًا إن ف البزو شعاع الشمس لإقَيْضًا يَسِيرًا4 
على تدريج: قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس. 

[40 ]#وَهُوَ الْذِي جَعَلَ كم اللَيْلَ لِبَاسَا» يستر الأشياء 
ويكتاها #وَالنَومَ سَبَانًا 4 راحة لكم؛ لأنكم تنقطعون عن 
الاشتغال» وليكمل الإجمام والراحة ##وَجَعَلٌ التّمَارَ 
نُشُورًا؛ شبه اليقظة بالحياة بعد الموت» كما شبه النوم 
بالسيواك الكبية بالومات. 

[8 ]آوَآئْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا؛ الطهور: الطاهر 
المطهر. لا يأتي ماء السماء على شيء متنجس أو قذر إلا طهّره. 

[4؛ آللنْحْبِيَ بد أي: بالماء المنزل من السماء بده 
يتا بإخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه 

: وَنْسْقِيهُ مما حَلَقْا أَنعَامَا وَأَنَايِيَ كَثِير أي : تسنقي ذلك 
الماء. والأناسي: جمع إنسان» مثل سرحان وسراحين» 
فجعلوا الياء عوضًا من النون. 

7 وقد صَرَّفْاهُبَيْنَهُمْ ِيَذّكَرُواك كررنا ذكر أحوال 
الإظلال» وذكر إنشاء السحابء وذكر إنزال المطر في 
القرآن ليتفكروا ويعتبروا. وقيل المعنى: صرفنا المطر 
بينهم في البلدان المختلفة» فنزيد منه في بعض البلدان» 
وننقص في بعض آخر منهاء ليذكروا به ويعتبروا #نَأبَى َكْترٌ 
النّاسِ إلا كنو | #قراث. السيةة عمملهاء رقفيزا 
الاعتراف بنعمة الله عليهم في إنزال المطر فلم يحمدوا الله 
عليه» ولكن نسبوه إلى الأنداد أو الأنواء» فقالوا: مُطرنا 
بنوء كذاء ولم يقولوا: مُطِرنا بفضل الله ورحمته. 

3 لوَلَوْ شِنْنا ْنَا ني كُلّ قَرْيَة نَذِيرَاك أي: رسولا 
ينذرهم» كما قسمنا المطر بينهم» ولكنا لم نفعل ذلكء. بل 
جغلنا لذيرً| واحداء وهو أنتا.يا ميحمل. 

3 قا تع الكافرِينَ بل اجتهد في الدعوة وائبت فيها 
وَجَاهِلْهُمْ به جهادا كبر كير أي را ا 

[0 | ووَهوَ لَّذِي 5 البَحْرَئِنٍ* أرسلهما وأفاض 
أحدهما إلى الآخر #هَذًا عَذْبٌ فَوَاتٌ* الفرات: الماء الشديد 
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إنسانًا #فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِهْرَا#[النسب: الولادة وما نشأ عنها من 


علاقة الأبوة» والأمومة» والجدودة, والبنوة» والأخوة» والعمومة» 
والخئولة» وأولادهم. والصهر: العلاقة الناشكة من الزواج بين 
الزوج وأهل زوجته. وبين المرأة وأهل زوجهاء وبين أهله واهلها] 
فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماءء وعلاقة 
الأصهار يه مأوَكَانَ رَبك قَدِيرَاك ومن جملة قدرته الباهرة 
خاق الآنسان وتقسيمه إلى القسهين المذكورين. 
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[55 ]اوَيَعْبْدُونَ مِنْ دون اللو مَا لا يقل أن غنوه 

#وَلا يَضْرَمُ هم إن تركوه #وَكَانَ الْكَافِرٌ رَ عَلَى رَيّْهِ ظَهِيرَ ‏ 

بعال اشطانويان على معصية ل 

[17ه ]قل مَ أسْأَلَكُمْ عَلَيْ 4 من جر أي: قل لهم يا 
وتري: ما أسألكم على القرآن من أجرء أو على تبليغ 
الرسالة #إِلّا مَنْ شَا شَاءَ أَنْ يَتَخِدّ إلى رَبّه سَبِيكا# أي: لكن 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل. 

[3]#وَتَوَكَلُ عَلَى الْحَمّ الذي لا يَمُوتُ» الحي هو 
الذي يوثق به في المصالح. ولا حياة على الدوام إلا لله 
سبحانه وسح بِحَمْدِو# أي : نزهه عن صفات النقصان 
#وَكَمَى به 4 بذُنُوبٍ عِبَادِهِ حيرا الخبير: المطلع على 
الأمورء لا يخفى عليه منها شيء. 

[5 ]مث استوَى عَلَى الْعَرشٍ * علا عليه وارتفع 
#الرٌ حْمَنٌ كَاسْأَل به حَبِيرًا4 اع وى ]لوجييق»«فاسا ل آلاء 
الكورضن امي ها | جملناه لك في هذه الآيات» من خلق 
السماوات والارضن والامتواء على العردن. 

[>]ٍرَإِنَ قل لهم اجو َِّحْمَنِ لواو لوحم م 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة» فلما 
معدو الكرواه قالراة ونا مين انحل لا تمدن 
للرحمق الذى تامزا بالسحرد له لوَرَاتهُم وراك أي: زادهم 
الأمر بالسجود نفورًا عن الدين وبعدًا عنه. 

7 تارك الَّنِي جَعَلَ في السَّمَاءِ يُرَوجَاك المراد 
بالبروج: بروج النجوم., أي: منازلها الاثنا عشر. وسميت 
بروجّاء وهي القصور العالية؛ لأنها للكواكب كالمنازل 
الرفيعة لمن يسكنها #وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَا4 أي: شمسًا 
متقدة ##وَقَهَ مرا مُنيرَا# ينير الأرض إذا طلع» لكنه غير متقد 

[71آظوَهُْوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالتّهَارَ خلفَة»* اخيخيا 
يخلف الآخر ويأق بعله» ثم يذهب هذا ويجيء هذاء 
يتعاقبان في الإضاءة والوظلام » والزيادة والنقصان» 
والحرارة والرودة ##لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يذَّكر معنى الآية: أن 
المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار يعلم أنه 
لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل #أو أَرَادَ 
شكُورًا؛ك أي: أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل 
والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة. 

[" ]وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الذيق يمون على الَْضٍ 
َوْنا4 الهون: السكينة والوقار دون تكبر لوَإِدًا حَاطَبّهُم 
الْحَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا © يتحملون ما يرد عليهم من أذى 
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1 شيا © تَعْوَالْدِى حَمَلٌ 0 بَلْوَالتَاتهلة مم1 

| أن ف يي لتقن الزن يشو 


الا كز والخاطته مجارت قل َم 8 
عون رين أشرة رفغامتا و 1 
١‏ عمف إِتَعَاسَدَت فستَقَرَوَئْقَاا© ركاذا !1 
/ عالترهاةاوسكتيتت ك9 . 


ا 2 ل .حبيادا ب 0 كت و ا 1 


ت- ١‏ - 0 5 
: 5 يا 1 : ب سس 8 


م خخ و أ وإحاء- 


0 


ال ل ل 0 اا 0-0-5 8 
أهل الجهل والسفه» فلا يجهلون مع من يجهلء» ويقولون: 
#سَلَامَا» وليس هو سلام التحية» ولكن سلام المتاركة» 
لا خير فيها ولا شر. 

["لوَالدِينَ يَبِيتَونَ لِرَبُهُمْ شد وَقِيَامَاكُ أي: إنهم 
ا كي وقيامًا على أقدامهم, 
في الصلاة والتهجد. 

[6>]وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَ اصرف عَنَا عَذَابَ ّ ب جَهَسَمَ إدَ 
عَذَايَهَا كَانَ غَرَ عَرَامَا» الغرام اللازم الدائم. 

> ظإِنَهَا صَاءَتٌ عط وَمْقَامَا# أي: بئس المستقر 
النارء وبنس مكان الإقامة هي» ونعوذ بالله. 

[7]لوَالَذِينَ إذَا أَلْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ بَقتْرُوا4ك 
الإسراف: الكتروج ' عن الحد بكثرة الإنفاق» [حتى ولو 
كان ما أنفق فيه حلالا]. والإقتار: التضييق في الإنفاق 
#وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاكُ القوام هو الإنفاق باعتدال [ينفق 
لالس ويك ١‏ يجن را عرق سر ام 
ويحصل لهم أساسيات الحياة» ويوسع إن وسّع الله عليه 
ويبذل ويتصدقء ولكن يدّخر لوقت الحاجة]. 
الأقوال الهدايات 


0-6 


[4]لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَر لا يصرفون 
الدعاء لغير الله» فيتخذوه ربا من الأرباب وا يَقعُلُونَ التَقْسَ 
لني حَرّ رَمَ الل أي : حرم قتلها إلا يالْحَقّ» أي: نوا عق أن 
تقتل به الغوس. وهي: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو 
قتل نفس بغير نفس #إوَا يَرْنُونَ لا يستحلون الفروج 
المحرمة بغير زواج؛ ولا ملك يمين لوَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ) أي: 
قبا ممادكر وبلق ف الآخرة أنَامَا والآثام: العقاب. 

[9]“#وَيَخَلَدُ فيه* أي: يخلد ني العذاب المضاعف 
مهنا ذلي حقيرًا. 

! 0 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَكَا صَالِحَا أ: 
فهذا لا 018 علبة عذات توليك يدل لله سَيتَاتِهِمْ 
حَسَنَاتِ# عن ابن عباس قال: هم المؤمنون: كانوا من قبل 
إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم 
إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. والتبديل 
في الدنيا: يبدل الله لهم إيمانًا مكان الشركء. وإخلاصًا من 
الشكء. وإحصانًا من الفجور. أي: ويوفقهم لصالح العمل 
روات ركه : ابن عباس أيضًا: أن ناسًا من أهل 
الشرك قد قتلوا فأكثرواء ثم أتوا محمدًا كته فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن_لو _تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة» فنزلت: (وَالَّذِينَ لا يَدُعونَ...الآية). 

3"ظوَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَهُ يَتَوبُ إِلَى الله مَنَايَا 
المعنى: من تاب بلسانه» ولم يحقق التوبة بفعله» فليست تلك 
التوبة نافعة» بل من تاب فحقق توبته بالآعمال الصالحة» فهو 
البلات إلى مس ارا يتن لسرم 

[77]لوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور؛ أى: لذ يتبودوة 
الشهادة الكاذبة» أو لا يحضرون الزورء ولا يشاهدونه 
[ومن الزور حضور المحافل المبتدعة» فإنها كذب على 
دين الله» ليست من دينه] لوَإِذًا مَرُوا باللّفْو مَرٌّوا كرَامًا» 
أ معرضين عنه» واللغو: كل ساقط من قول أو فعل. ا 
لالص مرا ا ار ا مده 

2 الْذِينَ ِذَا دكن وايانات 5 رَيْهُمْ # أي: بالقرآن 
لم َخِرو وا عَلَيْهَا ضما وَعُمْيانَا4 ولكنهم أكبوا عليهاء 
مامت جم نا هرا ب 

[ »]لوَالَّذِينَ يقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَْوَاجنَا وَدْرَيَانَا فر 
َعْينٍ 4 [أي: اجعليم ذا موضع سرور: الودينا بوإياهم 
لطاعتك]. وقرة العين: برد دمعها؛ لأنه دليل السرورء كما أن 
حرّها دليل الحزن والغم #وَاجْعَلَنا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَاك أي : قدوة 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


زلا عقر شوةٌالشقا 


جت-_- ا 1 8 
كسح لبد مره ميد وو تارك يا لي 
م ةا اك ام 


5 وَلْدنَ آ لايَدعُون مم أسإلهاء لخر ولاب لوت لقص 1 


23 1 1 


0 2 1 : 
كل الحَتَمَامَهإلايالْحي ولابزوت تمن يفل ذلك لا 
3 َقَأتَامَا© يُصَْمَفْ 18 م 3110 سيم 63 0 
90 0 1 
ا 


م هه تنوم تكست أ 
ب بلك داسجا هر حَسَلتٌ وَِكَانَ أنه 1 
!| عَعورَاتسِمَا 0 عئاب وَعتب 1 سَة َي 
9 كَاتو مك8 لزت لابن" يعدت الور تلن موا لا 
اللَمُومَ مَدُوأصحرَامًا © دَالْزِيرت ]دا كبوأ ل 3 


0 


0 
ديع 


]| نَم لتعِاءَصَاسْتَارَغتج0ا9 يرن 0 
17 اهن تايف َعم 17 0 2 لجعلنا 1 
3 لل 5 ممت مم © ولت كبرو تنك صن ل جتن سق 3 


يَيلَقْوَرت فِهَاجِيَةُ وَمَسَلنَمَاة حيرت فيا 
لست مسرا نم0 لمان بوأرسطررق 
ادكه ل لعس كا 3 


يا 2 اجمستح اسمة د تل 
الم عدن 


جك 


كن . ا ا 12 
عي - ع ا 0 


الات 
كوا هاعرت 0 7 000 


يقتتدي بنا في الخير. وفي هذه الآية دلالة على أن الرئاسة الدينية 
مما يجب أن تطلب ويرغب فيها [لا للفخر بهاء ولكن لعظم 
النفع بها في الناس» ولتحصيل أجرها العظيم]. 

[6]أُولئِكَ يرون الْغر قَة4: الغرفة: الدرجة» وهي أعلى 
منازل الجنة وأفضلها ليما صَبرُوا» بسبب صبرهم على مشاق 
التكليف #وَيُلقو لقَوْنَ فيهَا تَحِيدَ وَسَكَامًاك يحبي بعضهم بعضاء 
ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام» والملائكة تحييهم وتسلم 
عليهم» وتدعو لهم بالسلامة من الآفات. 

[77]خَالِدِينَ فِيهَا© مقيمين فيها من غير موت 
#حَسدَت مُسَْتَقَدًا وَمَقَامَا» أ حسنت الغرفة مستقرً| 
مرورد را ور وم وما مر ب رن 
فوله: ساءت مستقرًا ومقامًا. 

1 ]طقل ما ينبا بكُمْ بي لَوْلَا دعاوْكُمْ» يعني: أي 
مبالاة يبالي اللّه تعالى بكمء » لولا انكمم تدعونه وتعبدونه 
ققد َقَدْ كذَّبتْ4 بالتوحيد طقَسَوْفَ يَكُونٌ لِرَامَاكُ أي: 
فسوف يكون جزاء التكلسب لازمًا لكم. والمراد: ما لزم 
المشركين يوم بدرء وقيل: هو عذاب الآخرة. 


عر 


8 برنامح تبيان 75> 


تفسبر سورة الشعراء 
[*]الَعَلَكَ بَاخِعٌّ تَفْسَكَ4 أي: قاتل نفسك ومهلكها 


«ألَا يَكُونُوا مُؤْمِِينَ4 أي: تأسمًا وحزنًا على عدم إيمان 
قومك بما جئت به. أي : فلا تحزن عليهم. 

[ ]إن نَأ تر عَلَيْهمْ مِنَ السّمَاء آي أي : معجزة 
تلجئهم إلى الإيمان #فَظَلْتْ َعْنَافْهُمْ لها خَاضِعِينَ 4 5 
فيصيروا منقادين لها بالكره ه منهم. 

[ه ]نوما يَأنبهِمْ مِنْ ذكر مِنَ الرَّحْمَنٍ مُحْدَّثْ إِلَا كَانوا 
عَنْهُ م تترضية 4 أكل شيم من الراك وكوث سدع جزير 
ا 
ال 0 
كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرُونَ4 والأنباء : هي الخبر عما يستحقونه من 
العقوبة آجلا وعاجلاء جزاء استهزائهم. 

[0 ]لمن كُل رَّوْج كَرِيم» أي: من كل صنف نافع لا 
وقد على إثياته الآ رب العالمية.: 

]إن في ذَيِكَ لآب يد أي : إن فيما ذكر من الإنبات في 
الدرصر ارا ا وار سيان وار صم 

[9]وَإنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ أي: الغالب القاهر 
لهؤلاء؛ بالانتقام متهمء مع كوثه كثير الرحمة: ولذلك لم 
اجنيم حار 

٠ :[‏ ]وَإِذْ نَادَى رَبّكَ مُوسَى» من جانب الطور لأَنٍ 
اكت نْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِيتَ * جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به 
ال ا ا 
بني إسرائيل» وذبح أبنائهم. 

١[‏ ]لوَيَضيقَ صَدْرِي»4 غمًا لتكذيبهم إياي #وّلا 
يَنَطَلِقَ لِسَانِي. بتأدية الرسالة [وكان في لسان موسى 
تس تاريل إِلى هَارُونَ» أي: أرسل إليه بالوحي 
ليكون معي مؤازرًا معاونًا. 

١1‏ طوَلهُمْ علي دنْبٌ حاف أَنْ يَفْتْلُونِ4 الذنب هو 
قتله للقبطى» فخاف موسى أن يقتلوه به. 

[6١]طقَالَ‏ كَل فَاذْعنا بآياينا* وفي ضمن هذا الجواب إجابة 
موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه. ل فلاذهب أنت ومن 
استدعيته ولا تخ ف من التبعط لإا مَعَكُمْ مسومو تَمعونَ* أراد يذلك 
تقوية قلومهما وأنه مول لحفظهما وكلاءتهما وإنصرهما. 

[١]اقَأَتِا‏ ِرَعَوْنَّ فقولا إِنَّ رَضُول رت العالمنه 4 

النزول __الغريب 


تتضكيصة 22 لون 


الل 0 5 
: 8 ابا ل 


3 :7 الله 3 ا 5 0 ب : - 
ع 9 5 وز 5 
١‏ 53 0 نْ 0 
للقي _- ا ب 2-0 لك 1 5 1 


ةوك الكت يهتنا 0 
18 ومع بيصت 1 10 
افتقمرا بو سي يوتسم 9 
١ 000006‏ دكن واصيبير تامزا م : 


4 0 شن 


ظ ورت 2_6 1 ا ١‏ 
| لدنج رمع لارنج تَلَرَبَإَلْمَاك |[ 
نمكيو © يضبن سَّذرى وَلَابَطاِن ساف درل 3 
كرد © وآمزئة تك تتاف أدتنثاوب ©تل |" 
2 بينام كنت تمر نون © أأَيَآفعرن ل 
فقول إنَارسُول ر يللين 17 لس تماتد رقا 5 
مَل أرمَدَضَِاقَيم و د 1 
3 الست الصا . ١‏ 


0 . : وو تم . م ا ماتورد بي 0 0 3 
ع أنه اخ 8" ا ا ا اي إن كك مكالم ا ل 1 زد “لك وا - 1 
لا - 0 ف ١‏ / 2 0 5 ا ب ا 0 اه 53 


>7 ا ل 1 
ص 1 


ع كا امم 
: 1 دكن 8 احم 


0 - 


را كليية سد حم ا نر 


الواحد وسول: والاتدان. رسول» واليلاثة كذلك: وفيل 
معناه: إن كل واحد منا رسول رب العالمين. 

0 ]أن أَرْسِلُ مَعَنَا بي إِسْرَائِيلَ 4 هذا مضمون الرسالة. 
أي : ل 

13 ]قال كم نرَيّكَ فِينًا وَلِيَاك أي: ربيناك لدينا مغو 
ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال لوَلَمْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ 
سِزِينَ # أي : فمتى كان هذا الذي تدعيه من أمر النبوة؟ 

151 لوَكَعَلتَ مَعْلتَكَ الي فَعَلْتَ عدّد عليه العم 

ثم ذكر له ذنوبه» وأراد بالفعلة: قتل القبطي #وَأَنْتَ 06 
الكَافيَ» للنعمةء حيث قتلت رجلا من أصحابي. 

[]قَالَ فَعَلتَهًا إِذَا وَأنَا مِنَ الضَّالَينَ* أي: قال 
موسى: فعلت قتل القبطي وأنا من الجاهلين» فنفى اث 
عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن 
يأتيه العلم الذي علمه الله. 

1 لاْمَرَرْتْ مِنْكُمْ لما خفتكم» إلى سين كما فى 'منورة 
القصص طقْوَهَبَ لي رَبِي حُكْمَا4 أي: نبرّة أو علمًا وفهمًا 
لوَجَعَلنيِنَلْمرْسَلِينَ4 أي: أكرمني بأن جعلني أحد أيائ المرسلين. 


الأقوال الهدايات 


3 لوَيَْكَ نعْمَة تمْنْهَا عَلَيَ أن عَبَدْتَ بَني إِسْرَائِيلَ * 
ىوقل قلاف تدكا انمو على بألهاريناش وليذ! رانك قر 
استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي. أي: فلو كنت 
لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في 
اليمء » فلا تمن علي ما كان بلاؤك سببًا له. 

7 ]طقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبٌَ الْعَالَمِينَ4 أي: أي شيء هو؟ 

١ 4[‏ ]قَالَ» موسى هو #رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وما 
يماك شين له ما أرافوالعالبيت ب لك واي فا ال 
عنه فرعون؛ لأنه سأله عن جنس ربٌ العالمين» فأجابه بما 
بدالرعني ملحيو العاررة الرإننيية. 

[©؟]#قالَ» فرعون 8لِمَنْ عَوَلَهُ ألا 7 
بعد لبومد اك البقالة وهذا من اللعين مغالطة. 

[7؟ ]قال بمو رَبّ بَائِكُمُ الأوَلِينَ4 فأوضح لهم أن 
فرعون مربوب لا رب كما يدعيه» أي: فكيف تعبدون من هو 
واحد منكمء و لي ل 

[77 ]قال إن رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِلٌ إِلَيْكمْ لَمَخَنُونٌ * 
قاصدًا بذلك المقالظة وإيقاعهم في الحيرة مظهرًا أنه 
مستخف بما قاله موسى مستهزئ بهء كأنه يقول لهم: أنا 
أسأله عن شيء وهو يجيبني بغيره. 

[ ]قال رَثَّ الْمَْرِقِ وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَاك ولم 
يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنونء» بل بإسناد 
تغيير أحوالها وأوضاعها تارة بالنور» وتارة بالظلمة» على 
لله سبحانه «إِنْ كُنكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي: إن كنت يا فرعون 
ومن معك من أهل العقول. 

[9؟]#قَالَ ين انَكَذْتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجَعَلَئّكَ من 
الْمَسْحُونِينَ # رجع اللعين إلى استعمال القوّة؛ لإكراه 
موسي شار الرببالته: 

[:"']ثَالَ أَوَلَوْ جِْتّكَ بِشَيْءٍ مُبينِ4 أي: أتجعلني من 
المسجونين ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي» ويظهر عنده 
صحة دعواي. 

3" طقال تَأتِ به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ4 في دعواك. 

[0"]لفَمَاذًا َأمُدونٌ» ما رأيكم فيه وما مشورتكم في 
مثله؟ أظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألمًا لهم واستجلابًا 
لمودّمهم؛ لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على 
الزوال» وإلا فهو أكبر تيا وأعظم كبر من أن يخاطبهم مثل 
هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم. مع كونه قبل 
هذا الوقت يدَّعي أنه إلههم؛ ويذعنون له بذلك. 


َسْتَمِعُونَ * 
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[>"]ثَالُوا رجه وَأَحَاةُ4 أ جر افريهها لوده 
في الْمَدَائنِ حَاشِرينَ4 وهم الشّرّط الذين يحشرون الناس؛ 
أي : ال 

]يوك بكلٌ سَحَارِ عَلِيمٍ* السحار: العليم 
الفا ثق في معرفة السحر وصنعته. 

[*]لتَجمِعَ السَّحَرَة لِمِيقاتِ 0 مَعْلُوم* هو يوم 
الزينف أي : ابو حلا 

[4"]لوَقِبلَ ِلنّاسِ هَل أَننُم مُجْتَمِعُونَ4 حنًا لهم على 
الاجتماع؛ ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة» ولمن 
تكون الغلبة» وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهورء وطابًا أن 
يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم 
[خفية. فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده؛ لأنه 
يعلم أن حجة الله هي الغالبة» وحجة الكافرين هي 
الداحضة؛ فكان ذلك من عناية الله تبيئه لكي تظهر دعوة 
عرسي وا بها أهل مصر وبنو إسرائيل]. 

٠ :[‏ ؛ ]مالعلا نَتبِعٌ السّحَرَة4 نتبعهم في دينهم #إِنْ كانُوا هُمُ 
لين »يردا اوقا العاد ا ييل 


<يٌ برنامج تبيان 75> 


000 00 ن نَل 0 


فوافقهم فرعون على ذلك. 7 ' 

[47]لقَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ إِذا لَمِنَ الْمْقَرِّينَ4 أي: نعم 
كم الك ناديع زياده عليده وحي كركم من الماربين 
لديّ [أغراهم بالمناصب]. 

[5 ]لقَالَ لَهُمْ مُوسَى لّوا ما أن مُلْقَونَ4: أراد أن 
يقهرهم بالحجة؛ ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من 
الجدي الذي أرادوا يبعا د فيك 

[؟ 4 ]لقَألمَوا حِبَالهُمْ وَعِصِيَّهُهْ وَقَالُواكه عند الإلقاء 
لبعرَةِ فرعَوْنَ إِنَا لََحْنُ العَالِبُونَ4 أي : لكلا سنيده قثن 
والمراد بالعرّة: العظمة. 

[5 ]ل قَأَلْقَى م مُوسَى عَضَاهُ فَإِذَا هي تلم تَلمَفُ ما يَأَفِكُونَ* 
تلقف ما صدر منهم من [التدجيل والتخييل] بإخراج 
الشيء عن صورته الحقيقية [في الظاهر لا في الحقيقة» فأما 
اتاد السرعضيم يخااي . 

45 كلقي السّحَرَةٌ سَاحِدِينَ# أي: لما شاهدوا ذلك علموا 
امع مام سكي سوب بن اجر و نموي المصدر” 
فآمنوا بالله وسجدواله. وأجابوادعوة موسى وقبلوا نبوته. 

8-41 ]لأقَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ رَثّ مُوسَى وَهَارُونَ» 
وجيت تهون بالدالرس بوه وان الرهد فى الك هر 
هذاء وأنه رب كل العالمين» أي: رح 

[9: ]##قَالَ» فرعون «آمنتم لَهُ قَبَلَ أنْ آدَنَّ لك ا 
بغير إذن مني» ثم قال مغالطًا للسحرة ة الذين آمنواء وموهمًا 
للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر: إن 
كَبيرَكُم ال ي عَلَّمَكُمْ السّخْرَ)4 أراد أن يشكك على الناس 
بأن هذا الذي شاهدتم» وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء 
السحرة» فهو فعل كبيرهم؛ ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه 
هذه الصناعة» فلا تظنوا أنه فعْل لا يقدر عليه البشر» ولا أنه من 
فعل الربٌّ الذي يدعو إليه موسى الأْقَطَعَنَ أَيديَكُمْ ا 
مِنْ خلافي * أي: اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو عكسه 
«وَكأْصَبئَكْ أَحْمعين 4 [الصليبة أن تحمل المراك له 
على الصليب» وهو خشبة قائمة» مثبت على أعلاها خشبة 
معترضة. ويقبت فيه ويترك مدن يموت أما فرغون فقد أراد 
صَلَبّهِم في جذوع النخل؛ كرون شبد لإبلانهم]. 

[00لَانُوا لا صَيْر إِنا إلى رَ بنَا مُنْقَلِبُونَ* أي: لا ضرر 
علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنياء فإن ذلك يزولء» وننقلب 
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توحيده وابراءة من الكفر. 

[51]طوَأَوْحَيْنَا إِلَى توش ان شر بعِبَادِي* أمر الله 
سبحانه موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر ليلاء 
000 عباده؛ لأنهم حت ) بموسى 5 جاء به #إِنَكُمْ 
و 1 أي : يتبعكم فرعون وقومه ليرذوكم. 

اما زر يِرَعَوَنُ 0 0 وذلك 

مان لاد مَدٌ َليلُون4 قال هذا يريد أن 

202 ل حائرُوق» الحاذر: المستعد 
المتيقفل كآنه آمر أقباعه ينيك بالنيه البدريكة بل سنكيل 
والعمل على إحباط خروجهم. 

[ لاه -58]فَأَخْرَجْنَاهُمْ من جنات وَعَيُونِ. وَكُنورِ 
وَمَقَام كرِيم* يعني: فرعون وجنده أخرجهم الله تعالى من 
أرض مصر» وفيها الجنات والعيون والكنوز» والمقام 
الكريم: المنازل الحسان» وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء. 
الأقوال الهدايات 


[0]افَأتبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ» أي: فلحقوهم حال كونهم 
ف ا الشروق» وقيل: راحاين 1 المشرق [إلى جهة 

ع ترَاءى الْجَمْعَان» تقابلا بحيث يرى كل 
يق خيايد د تال اطحات تون إِنَّ لَمُذْرَكُونَ» أي: 
سيلحقنا جمع فرعون» ولا طاقة لنا بهم 

لقال موسى: #كَلَاإِنَ مَعِيَ رَبّي # إن معي ربي 
بالنصر 0 سَيهدِينِ»* أئ: يداني على طريق النجاة. 
لك ناس سير اقل إنه صار اثني عشر 
قلنا بعدد الأسباط» وقام الماء عن يمين الطريق وعن 
يساره كالجبل العظيم لفَكَانَ كُلَ فِْقِ4 الفرق: القطعة من 
البحر لاكَالطْود الْمَِيمٍ4 والطود: الجبل. 

[17رلفْنَا ؟ َم الآحَرِينَ* أي: قرّبناهم إلى البحر, 
والآخرون: فرعون وقومه. 

[]لوَأَنْجَيَْا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ4 بمرورهم 
في البحر بعد أن جعله الله طرقًا يمشون فيها. 

ال زه أعْرَقْنَا الآكَرِينَ4 يعني فرعون وقومه. أغرقهم 
ام الي 

73 ]إن في ذَّلِكَ» ما تقدّم ذكره مما وفع بين موسى 
وفرعون إن هذه الغاية أ العللامات على قدرة الله 
سبحانه وعظيم سلطانه لوَمَا كَانَ أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي: ما 
كان اكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنينء فإنه لم يؤمن 
منهم إلا القليل» كآسية امرأة فرعون. 

1 ]اذ قَالَ لأبيه 4 وَكَوْمِهِ مَا تَعْبْدُونَ * كان يعلم أنهم 
يعبدون الأصنام؛ ولع أراد إلزامهم الحجة. 

3 قَانُوا نَْيْدُ أَصْنَامًا قَنَظَلٌ لَهَا عَاكِفِينَ4* أي : :فقيو 
حي جام سه بن ون 

]او نْفَعْونَكمْ # بوجه من وجوه النفع أو 
يَضْرٌّونَ 4 أي : ريك رك عاب » فإنبا إذا كانت 
لت لت ل ا 

[74]ظقَالُوا بل وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 لم 
يا جد ع لي رسن 

مهم عَدُوُ لي أي: هم أعدائي. وأنا أيضا قد 
اتخذت عداوتي لهم طريقًا ومنهيًا في حياتي» أعاديهم لكي 
أقتلع عبادتهم من الأرض «إِلا رَبّ الْعَالَمِينَ* أي: لكن 
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رب اعالمين ولي في دنا والآخرة. 

3 طالَّذِي حَلَمَنِي ‏ َهُوَ يَمُدِين# برقيدق إلى مصالح 
الذوخ والدثياء وال وسش ةلدا وسيما سكس ق العبادة 
لأجله. فإن الخلق, والهداية» والرزق الذي يدل عليه قوله: 

[4]لوَالَنِي هُوٌ يُطِْمُنِي وَيَسْقِينَ# ودفع ضر المرض» 
وجلب نفع الشقاءه وازمانة والوحياءء الذي يدل على 2 

)68 -81]ظوَإِذا مَرِضْتَ فَهَوَ يَشْفِينِ. وَالَنِي بميتني 4 
يُحْيين 4 والمغفرة للذنب» كلها نعم يجب أن يُشْكَرٌ المنعم بها» 
بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها: العبادة» وأسند 
المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الآأفعال المذكورة رعاية 
اسع الرحووالا كانم ف وروي لابين 

[81]وَالْذِي أطمّء أَنْ يَعْفْرَ رَ لي حَطِيئَتِي 1 يوْمَ الدّين* 
قال مجاهد: يعني: بخطيئته قوله: ل تله كيد هن 
وقوله: (إِني سَقِيم): وقولهة (إن ساوة أحقه) ؤاذ الحس»: 
وقوله للكوكب: (هَذَا رَبّي). 

رت َب لي حكمًا» المراد بالحكم: العلم 
والفهم» وقيل: النبوة والرسالة لوَأَلْحِفْنِي ِالصَّالِحِينَ * 
يعني: ألحقني بالنبيين من قبلي في الجنة. 


<يْ برنامج تبيان 75> 


1 وجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْق في الآخرِينَ» أي: 
اجعل لي ثناء حسنًا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم 
القيامة. وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلكء فإن كل أمة 
تتمسك به وتعظمه. 

بولا تُخْرِني يَوْمَ يبْعَثُونَ* أي: لا تفضحني على 
رءوس الأشهاد بمعاقبتي» أو لا تعذبني يوم القيامة. وأخرج 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي يَلَئِةٍ قال: يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكء فيقول إبراهيم: ربٌ إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 
يبعثون» فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت 
النجنة على الكافريةه ثم يقول: يا إبراهبي ماقحت رجليك؟ 
اخريدي ومح د وني اطي ا لزيا وا ير 
وود 

[84] إلا مَنْ أتى الله بقلب ب سَلِيمٍ4 أي: لا ينفع 
الأنسان عس لذ ماله ولا قرابته ولكن ‏ للدسال قله 
والقلب السليم: الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب 


الطاترى مالل مريضات, 
[: لدت الْجَنَهُ لِلْمْتَقِينَ * أى: قريكه وأدطليت 
لهم ليدخلوها. 


[3 ظوَبرٌرَتِ الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ4 أي: جعلت بارزة لهم. 
أظهر الله الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوهاء وأظهر النار للكفار 
قبل أن يدخلوهاء ليشتدٌ حزن الكافرين» ويكثر سرور المؤمنين. 

[45]اتَكْبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ* أي: ألقوا في جهنم 


مبديوكي ُ بعد ة المحيوديةة والغاوون: يعدي ٠»‏ : العابدين لهمء 
لبو جميعًا على رؤوسهم 
[46]##وَجَنودُ إبليس ا جَمَعونَ * شياطينه اللي يغوول 


العباد» وقيل: ذريته» وقيل : كل من يدعو إلى عبادة الأصنام. 

[45]ظقَالُوا و هُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُونَ* [يخاصم العابدون 
يوم القيامة معبوديهم وينقلبون عليهم بعد ما كانوا يتفانون 
في حبهم في الدنيا. 

73 تال إِنْ كُنَا لي ضَلَالٍ مُبين4 أقسموا أنهم كانوا 
على الضلالة الواضحة. 

]لذ 1 نُسَوْيَكُمْ برب الْعَالَمِينَ * فنعبدكم كما نعبله. 

[44 ]وما أَصَلَنا إل الْمْحْرِمُونَ4 من قياطين الات 
والجنّ الذين بارزوا الله بالعداوة. 

[7١٠]طاقلَوْ‏ أن لنَا كرَّةٌ فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 المعنى: 
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فليت لنا كرّة أي: رجعة إلى الدنياء فتكون من المؤمئين» 
[5١٠]#إذ‏ َالَ لَهُمْ أَحُومُمْ و4 أي: أخوهم [الذي 
أبوه وأبوهم واحد أي هو من قبيلتهم] لا أخوهم في الدين 
ألا 1 تتقون * الله بترك عبادة الأصنامء وتجيبون رسوله 
الذي أرسله إليكم. 
٠ :17[‏ ]لني لَكُمْ رَسُولٌ4 رسول من الله لأعِينٌ» فيما 


أبلغكم عنه. فإنهم 


كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه. 
٠‏ ]طققشر 


| الله وَأَطِيععونِ*# أي: وأطيعوني فيما 


آمركم به عن الله من الإيمان» وترك الشركء والقيام 


إفرائضي الدون وتبرائعه 

٠ :9[‏ وما أَسألّكُمْ ء عَلَيِْ مِنْ أَجْرِ) أي: ما أطلب منكم 
أجرًا على تبليغ هذه الرسالة [على عظم ما فيها من النفع 
لكماء ولا أطمع في ذلك منكم #إن أجْرِيّ إلا عَلَى رَتُ 
الْعَالَمِينَ أي: ما أجري الأعلده ته ارج الارابه نتداء 
بل دعر اح[ عر الاي اللاي بار الرسالة]. 

١3‏ طثَالُوا أنُؤِْنُ لَك وَانبَعَكَ الأَرْدَلُونَ استرذلوهم 
الأقوال الهدايات 


لقلة أموالهم وجاههم, أو لاتضاع أنساءهم» وقيل: كانوا من 
أغل الصذاعات الخيسة. 
73 ظثَالَ وَمَا عِلِْي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 والمعنى: لم 


أكلف العلم بأعمالهم نما كلنت أن أدعوهم 
لازي اجرح ماي قري لاني 

١١7‏ ]إِنْ حِسَابعِ َهُمْ إلا عَلَى رَبِي لو د تَشعرٌونَ# أي: ما 

3 210100 
ولو كنتم من أهل الشعور والفهم لفهمتم ذلك وآمنتم به. 

١١5[‏ ]وما أنَا بطَارِدِ الْمُؤْمِِينَ4 هذا جواب من نوح 
0 

[5١١]فإِن‏ أنا إلا نَذِيرَ مَبِين» أي: ما أنا إلا نذير 
موضح لما أمرني الله سبحانه بإبلاغه إليكم» أي: وهم من 
جملة من أمرت بإنذاره» فكيف أطر دهم. 

١‏ طثَلُوا لين لَمْ ته ا وح لََكُونَ مِنَ الَْرْجُومِينَ* 
أي : إن لم ت تترك عيب ديئنا وسبٌّ آلهتنا لنرجمنك بالحجارة. 

[1١]لإفَافْتَحْ‏ َيْنِي وَبَيِنَهِمْ متكا » الفتح: حكم 
القاضي بين الخصمين» أي: احكم بيني وبينهم حكمًا يبيّن 
المحقٌّ من المبطل لوَنَجّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 فلما 
دعا ربه مبذا الدعاء استجاب له» فقال: 

١١9[‏ ]ما مَانْحَينَا نيتاه وَمَنْ مَعَهُ في الفَلْكِ الْمَضْحُونِ* أي: البقة 
الموالنر الفدوه ملء «المتا لنامرير الدواب و المتاع. 

[: بسر غْرَقَنَا بَعْدَ الْبَاقِيتَ ‏ أي: ثم أغرقنا بعد 
إنجاتهم الباقين من قومه. 

[4؟1١]#أتينو‏ نَّ كل ربع يذ َع 
المرتفع من الأرض»ء وقيل: الريع الجبل» وقال مجاهد: هو 
الفح بين الجبلين» أو الثنية الصغيرة. ومعنى الآية: أنكم تبنون 
بكل مكان مرتفع علمًا تعبثون ببنيانه؛ إذ ليس فيه نفع حقيقي 
غير المباهاة والفخر والأذى» فتؤذون المارة وتسخرون منهم. 

[19١]#وَتَتَخِذُونَ‏ مَصَانِعَ © المصانع: هي الأبنية التي 
يصنعها الناس ليتخذوها منازل. وقيل: هي الحصون 
المكديدة للَعَلَكُمْ تَخْلْدُونَ» كأنكم باقون مخلدون لا 
يدرككم الموت. 

[ ا لوَإِذَا بَطَشْتَمْ بَطَشْتَمْ جَبَارِينَ4 البطش: السطوة 
والأخذ بالعنف. إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم» وأما في 
ادق #البطن بالببوظ والسيقب وظي هما عاك 

٠ 4[‏ ]طوَجَنَاتِ وَعْبُووِة ل ابساو ركام الفاة: 


١5[‏ ]#إني أَحَافُ ف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم» إن 
بوك النزول 9الغريب 


إلى الإيمانء 


0 حا الما ا 0 0 ا اب 2 


الى م وتاستاابدتل8 يت َالو عق 1 
١‏ تنغزية© رجا إطارمالنزبميت © دل لشي 
3 دمج مو أن لتحونين المرجويين ةل 
م نكن اقح توويت وق فوط 1 
تر 0 تع الذلك السنخون 8 
1 عر عد باون روف كلك لَيِدرَئَاكَاة |1 


اهدر تائمل كن | 
3 ا لات عَم يلم لم د 
1 يكيدي 0 توي 3 
كا عار يب ١‏ لك 
7 قلاف ريطف ميتاريت © تَنَشوألتهأطيمون© ١|‏ 
وق ذال لاسط يتك ف لويد بين 11 
6 ونه إن الاك علكؤعتا بد عطير | 
| 66> رقت لتكت التق 3 


و ا 1 0 1 0 


كفرتم وأصررتم على ما اك خدج عاج عر ال تعالى» 
ولع لشكروا هذه النعم. 

[1١]طقَالُوا‏ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ 3 لَمْ نكن من 
لْوَاعِظِينَ ‏ أي: وعظك وعدمه سواء عندناء لا نبالى بشىء 
معدولا تلت إلى فا تقولهو بولا ترسع عن اكت مها تعن 
عليه. الراك بحو الدرريطد) لقالا رس على عرقي 

١‏ ]إن هَذَا إلا خُلْقَ الأَوَلِينَ* أي: ما هذا الذي نحن 
عليه إلا عادة الأوايية وفعلهم. أ فإن آباءنا وأجدادنا 
والأقدمين منا كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه» وقد 
كانت أحوالهم مستقيمة وأمورهم على حال مرضيّة» فنحن 
تبع لهم؛ وسوف نستمر على ذلكء لا نريد تبديله بشيء آخر. 
[ويحتمل أن هذا معترض في الكلام من قوله تعالى» والمعنى: 
أن تكذيبهم كتكذيب سائر المترفين الذين كذبوا رسلهم قبل 
عاد كقوله تعالى وراد بيت فلَوبهُم)]. 

#]1١8[‏ وَمَا نَحْنّ بمُعَذْبِينَ4 على ما نفعل 
ونحوه مما نحن عليه الآن. 

[9 ]لافَكَذَبُوهُ تَأهلَحْتَامُمْ4 أي: أهلكهم الله جزاء على 


الأقوال الهدايات ِ 


من اليطشن 


2 برنامج تبيان 85> 
تكذيبهم. وكاد كادكهم الريح العقيم» كما بْيّن في غير هذه 
الآية» كقوله: (وَأمًا عَاد َهْلكُوا ريح صَرْصَرٍ عَايةٍ 7 دما 
ع هِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَنَمَانية َم خُسُومًا ترَى الْقَوْمَ فِيهًا صَرْعَى 
كأنَهُمأَعْجَارَُخلٍ حَاوِية ٠‏ فَهُل 5 َرَى لَّهُمْ مِنْ بَاقِية). 

١ 7[‏ ]لأتْرَكُونَ في ما هَا هنا آمنِينَ4 أي: أتتركون في هذه 
النعم التي أعطاكم الله آمنين من الموت والعذاب, باقين في الدنيا. 

[44١]وَررُوع‏ وَنْحْلٍ طَلْعْهًا هَضِيمْ 4 الهضيم: 
النضيج الرخص اللين اللطيف [ويحتمل أن يراد بالهضيم: 
المسترخي في عذوقه الابدللافه و ضيه ] والطلع: ما يطلع 
من [الأكمام من عذوق التمر]. 

١ [1‏ ]لوَتَنْحُِونَ مِنَ الْحبَالٍ يوك كانوا ينحتون يبوتهم في 
الجبال لتبقى على الدهور لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم 
من المدر فَارِهِينَ# حاذقين بنحتهاء وقيل: متجبرين» وقيل: 
معجبين ناعمين آمنين [وقيل المعنى: تنحتونها أشرين بطرين. 
أي: فكانوا يبنونها للفخر والخيلاء» وينفقون عليها الأموال 
الطائلة من غير حاجة منهم لسكناهاء ويتفسّون في ذلك» كما 
يشاهد ذلك في أثارهم الماثلة حتى اليوم]. 

[6]إقَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ» [أي: اتقو 
عليكم من توحيده وإفراده بالعبادة والإيمان برسالتي 
إليكم» وأطيعوني لعا 

[61]#ولا تُطِيعُوا أمْرَ الْمُسْرِفِينَ4 أي: المشركين 
[الذين يدعونكم إلى عبادة غير الله تعالى ويكيدون لي 
ولدعوة الله ويأمرونكم يتكلوت. الرشالة]: وقيل: هم 
الذين عقروا الناقة» ثم وصف هؤلاء المسرفين بقو ا . 

[؟5١]#الَذِينَ‏ ُعسِدُونَ فِي الأزض ولا يُصْلحَونَ* 
أ ذلك دأمهم: 5 الفساد ق الأرضن بالكيك لصالح 
الا رم ل ألبتة. 

١ 5[‏ ]#قَالُوا إِنْمَا أنتَ مِنَّ الْمْسَحَرِينَ* أ التي 
أصيبوا بالسحر [كأنهم يقولون له: إن ساحرًا سِحَرّك حتى 
عدت تسفيل أمؤرا من الباطا. مخداء برض اعدف تزكر 
علينا ما استقامت عليه حياتناء وجرى عليه آباؤنا 
0 وقيل المسحّر: هو المعلل بالطعام والشراب. 

تب قاليا: إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب. 
وده 5 بشَرٌ ْنَا [فرأوا أن كونه بشرًا مثلهم 
يكذّبه في دعوى النبوة] لنت بآية» [أي: بعلامة نستيقن عند 
رؤيتها أناك رسول من رب العالمين إن كانت مما لا يقدر عليه 
البشر] #إإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* في قولك ودعواك. 
النزول 


قوا الله بأداء حقه 


الغريب 


تتضكيصة 2< لمن 


نفض 


قل 2 لاتقو 
- تاقوا اائه َه وَأَطِيسُون 


-- 1 


0 1 6 2 


3 عتم د ا 2 ْ 


راي عقر 


رح ل تي حو و ور لتر وو 5 
0 47لا . عا و - 0 0 تك 
دده ده حت 


إذكة] لاق ماده ونا ينه عن عدبي 


م اي ا 1 


0 "7 سجاتودعت 0ه 


هله تيد كبك تم سي 1 : 
8 23إن لَدُرَسْول أ ات 3 
ْ نأي 1 
5 0 يَفِمَامَهتَاءايِينَ © |1 
7 فجن وَعْيْرنٍ © وزذمع يور وسجدبد عب ؤ 
3 وجرن ككرت تممه 
0 الوب 0 : 6 ا 
لحرن 2 ةلوَاإَِمَآلتَ ين الْمسَمَرت © مات 
ا أب طسو لصَنيِِنَ © َال 
هود نَأقه ا 1 0 5-7 --- 
م بو عداو عظير و ستإرمانا متكا |[ 
8 كو © تَلَمَدَم لو سوم د موي 


ا 


5-1 
ا 


سرت كنوع ست سر ري و ع دسو ا 
د اع ا ل ل ال كر ا ل ل الا ع لسري 21-0 73 
د م تمان 11 م سن ا 6" 


4 
1 


١ 31 


ع 
وه اك 


) 8 7 


707 هَذْوِ نَاقَةٌ4 أخرج ١‏ الله تعالى 7 عل 
0 الآياة ناه من الجبل» 0 يرونها ويلمسونها 

بأيديهم؛ لتكون حجة على نبوة نبيه صالح؛ كما طلبوا لَه 
شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمِ مَعْلُوم» أي: لها تصيب مخ الما 
ولكم نصيب منه معلوم؛ ليس لكم أن 7 : تشربوا في اليوم الذي 
#راصيوار كي الريدل لبر ادير اميك 

[67 ]ولا تمد َمَسُوها يسُوءِ فَيَأخْذَكُمْ عَذَابٌ يَوْم عَظِيمٍ* 
أئ: لا تمسوها بعقر» أو ضربء أو شيء مما يسوؤهاً. 

١61[‏ ]فَعَقَرُوهَا فَأْصبَحوا نَادِمِينَ* على عقرهاء لما 
عرفوا أن العذاب نازل بهم وذلك أنه أنظرهم ثلانَاء فظهرت 
عليهم العلامة في كل يوم» وندموا حيث لا ينفع الندم؛ لآن 
ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره. فقوله: 
20 صَبَحَوا نَادِمِينَ* [المراد به: ندمهم حينما رأوا علامات 
لقاب القادم عليهم» وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام] 
وارجع إلى بيان ذلك في (سورة هود, الآيات من: 18-55). 

[5١]لقََحَدَهُمُ‏ الْعَذَاتُ الذي وعدهم به. والعذاب 
ار سه 5 
الأقوال الهدايات 


لأشبخر في وريز قسن 


قوله: لإِذْكَالَ لَهُمْ»4 الى ع 00 
في هذه السورة» وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستوفى في 
الآأعراف. 

١"[‏ ]#أَنَأنُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ4 أي: أتنكحون 
الذكوو عق الدامو ؟ وهي الفاحشة التي لم يفعلها أحد من 
الناس قبلهم» وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم 
في سورة الأعراف. ٍ 

3 ]لوَكَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبْكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكمْ» 
أئ: وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساءء 
وأراد بالأزواج: : جنس الوآنات: [إذ المراة دعوتهم إلى اتخاذ 
الزوجات] لبَلَ أَنْتمْ قَومّ عَادُونَ أي: مجاوزون للحد في 
ل ا 

!]الوا لين لم َه يا لوط أى: فق الإنكار 

علينا وتقبيح أمرنا لتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَحِينَ4 من بلدنا 
المظيية فتها. 

[17١طثَالَ‏ إِنّي لِعَمَلِكُمْ4 وهو ما أنتم فيه من إتيان 
الذكران [وسائر ما كانوا يفعلونه من القبائح] ##مِنَ 
لْقَالِينَ* أي : : المبغضين له. 

[169]ظرَبٌ تَجُني وَأَمْلِي مما يَعْمَلُونَ4 أي: [إن لوطا 
توجّه إلى الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء 
الكو ابلح ا ل 
عملهم الخبيث, أو من عقوبته التي ستصيبهم 

١ :[‏ ]لكين ول أخديه 4 107 0 أهل بيته» ومن 
تابعه على دينه [إذ أمرهم الله تعالى بالخروج في تلك الليلة 
الى حن عير العداب صييج يا 

]إلا عَجُورَاك هي امرأة لوطء كانت في 
الَْابرِينَ4 الباقين في العذاب [فإنها خرجت مع لوط وسائر 
أهله. وأمرهم الله تعالى ألا يلتفتوا على الظالمين عند نزول 
العذاب بهم فلم يلتفت منهم أحد إلا امرأة لوط» فأخذها من 
العذاب ما أخذ الظالمين» فغبرت في أرضها مع الغابرين]. 

71م دَمَرْنَا الآخَرِينَ4 أي: أهلكناهم بالخسف 


والحصب. 
ا يم مطرا يعني. السدارة» نوا 


خط 


4 النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهداد قي 


0-0 ا عر 


ذال و1634 لخد نوكر لي لفن |11 
ظ 0 ينه رآ ١|‏ 
تملست بين عران أَرلاعلر ناختينَ © |21 
]دين لتنج رَبدَرونَ ممق كرد 
| تاكيك جل أنشرقزةعانُوت © كالوألين رتتد ارط ١‏ 
سر شه 8 كز ساليل 8 1 
7 عق وأقلمةايفسارن #تتجيكة رافك مين © | 
5 | ارا هتينك . 
1 لسك انام نع ع 1 


اس ار ير 1 2 
الرع ا لك لاد لد العا ع2 
0 م ا كت م 2 3 01 0 ل 0 


ري 


اح 


1 - : 


5 تبك التررنهزذة[لنرشيث ألم دهن لأ 

5 رول 4 لان لي هوا 2 

3] مدان عرعرت العتين ©« أروالكيزي]ا ها 

1١| © تاستالتخيرينهتزذا سطس اتير‎ ١ 
ْ 


9 
8 0 5 


تراس لنيتخاطتوالئنيهةة ١‏ 
9 0 5 1 0 7 2 2 0 
[ ]كدب أَصْحَاتُ 2 الم صَلِين)» قبل إن 
الأيكة اسم البلد كله. قال ابن عباس: كانوا أصحاب غيضة 
من ساحل البحر إلى مدين» وقال الخليل: الأيكة غيضة 
مح ان ال ور 
[7]لإذْ كَالَ لَهُمْ شَعَيْبٌ آلا تتّقُونَ4 لم يقل: 
اأخوهم)؛ لأنه لم يكن من 9 الأيكة في النسب» 
بخلاف قصة إرساله إلى مدين فإنه قال فيها (أخاهم شعيبًا) 
كدي سيقي مطل قي ل الأعراته 
[11 ]ل أَوْفُوا اليل أن:- أتموا الكبل. لمن. أرادة 
وعاملكم به #إوّلا َحُونُوا , مِنَ الْمُخْسِرِينَ4 الناقصين للكيل. 
[187]لوَرْنُوا بِالْقِسْطّاسِ الْمُسْتقِيم* أي: أعطوا الحق 
بالميزان السو دون أن تعبثوابه سرًا لتنقصوا حق المشتري. 
[1]#إولا تَبكَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُم4 أي: لا تنقصو 
الناس حقوقهم التي لهم. وعدم سيره لك 
أيضًا تفسير لإوّلاتَعْتَوْاِي الأَرْض مُفْسِدِينَ4 فيها وفي غيرها. 


5 م 
3 م ضيه 


[185]لوَاتَقَوا الذي حَلَفَكُمْ وَالْجبِلَة الأَوَلِينَ* يعني: 
الأمم المتقدمة. 


برنامج تبيان 85> 

١86[‏ -187]ثَالُوا الها الكدهة نّ الْمْسَحَرِينَ. 
أنْتَ إلا به شر ناك قد تقدم تفسيره ع م 
(الآية: )٠‏ #وَإِنَ طش لَمِنَّ الْكَاذبِينَ * اوس انها 
ليغلب على ظئنا أنك كاذب فيما تدعيه على الله. 

[17١]#افَأَسْقِطْ‏ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ* قالوا له هذا 
القول تعننًا واستبعادًا وتعجيراء والكسف: القطعة من النار أو 
اليرفابا يواض يالا[ حاون القارو 4 دعراك 

1843 ]ظقَالَ رَ بي أَعْلَمُ بِمَا تعلو 4 هو القرله 
الس تر ل ات إن شاءء وليس في 
وسعي أن آتيكم به من عندي. 

١4‏ ]لأفَكدَيُو استمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك 
«تأَحَدَهُمْ عَذَاتُ يوم م الظلدك الظلة: السحابء أقامها الله فوق 
رؤوسهم. فأمطرت عليهم نارًا فهلكواء فقد أصابهم الله بما 
اقترحوا لإ نذاب يَْمٍ عَظِيمٍ4 لما فيه من الشدة عليهم التي 
لا يقادر قدرها. وعن ابن عباس قال: أرسل الله إليهم سمومًا من 
جهنم» فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر» فحميت 
بيوتهم» وغلت مياههم في الآبار والعيون» فخرجوا من منازلهم 
ومحلتهم هاربين» والسموم معهم, فسلط الله عليهم الشمس من 
فوق رءوسهم فغشيتهم» وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت 
أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم؛ ثم نشأت لهم ظلة 
كالسحابة السوداء يستغيثون بظلهاء حتى إذا كانوا جميعًا تحتها 
أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعييًا والذين آمنوا معه. 

١9‏ ]طتَوَلَ به الرّوح المي لور الأمين: جبريل» 
كما في قوله: (كل مَنْ كَانَ عَدُوً لِجبْرِيل َإَه زَلَهُ عَلَى قَلْبكَ). 

[195]لعَلَى قَلْبِكَ» تلاه على قلبه؛ لآنه هو المدرك 

من الحواس الباطنة» حتى حفظه وفهمه لِتَكُونَ مِنّ 
الْمنْذِرِينَ * أي: أنزله عليك لتنذرهم بما تضمنه من 
التحذيرات والإنذارات والعقوبات. 

[16١]بِلِسَانٍ‏ عَرَبِيٌّ بين جعل الله سبحانه القرآن عريي 
بلسان الرسول العربي ؛ لثلا تقول مشركو العرب: لسنا نفهم ما 
تقوله بغير لسانناء فقطع بذلك حجتهم ودفع معذرتهم. 

3ط وَإِنَهُ لَفِي رُيْرٍ الأوَلِينَ* أي: إن هذا القرآن 
ملكوو وتات يدن الكرواار ولس 

117 ]ا وَلَمْيَكُنْ لَه آي أن يعْلَمَهُْ لَمَاءبِي إِسْرَائِيلَ 4 أي : 
من آمن منهم كعبد الله بن سلام» وصارت شهادة أهل الكتاب 
حجة على المشركين؛ لأنبم كانوا يرجعون إليهم ويصدّقونهم. 

[14١]#وَلَوْ‏ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأعْجَمِينَ* أي: لو 

كر التزول_الغريب 


تتضكيصة 22 لنن 


3 - رت ست 7 


١‏ اتقالاع تدك وللية ىه لإتتانتمة أ 
الع بوه بصم موا 5 
م 0 قيعت © تك | ؟ 
0) تَلَمَدَمْرَعَدَابانم ألظلك مركن عَذَات روم عَظِيير © || 
١‏ افد كَلبَدرََائن لختطتفين همرت تبك || 
0 لهوَالمريكا تبترت تإئه, كنيل رت الملبينَ© تلبه 
اريخ الطينهغ1 كني نالسذين© يِسَاتٍ 
الت لي 1 
| يضق خلتزاتورادس يل © وؤبرة عنس الاين م 
#تقرآعقهم نا ثايدؤين0 دل سََعَه |" 
يوي ميمرت © ل مورت بسحو برف هرات !15 
الأرَخ مَِأْبَع ةلبقم يت © جارلا 0 
كن نرت 10 إاتنب لق © أت 1 
ا إن م ا ار ُو 3 


8 5 
ن اوس كي ال 1-0 


: 0 6 اق 


0 


ا 


1 1 ةا يي 
ما د بل د ا 
ا لل 


5 موومتب 
1 يي 


نزننا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من 
الأعجمين الذي لا يقدر على التكلم بالعربية. 
[9١]طاكَمَرَآة‏ عَلَبْهِمْ 4 ل اماصرية عيديظة تزما كادوا 
به مُؤْمِنِينَ* مع انضمام إعجاز القراءة من الأعجمي 
للكلام العربي إلى إعجاز القرآن. 

[]لكَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ أ 
ابعنا اقزر اه والتكتوب قل قارب ارس 

9348 ]لكايه العذاب #أبَغْتَة» 9 فجأة‎ ٠ 
الحال أن ا#إسهم لا يَشْعْرُونَ بإتيانه.‎ 

٠١7‏ ]تقولا هَلْ نَحْنْ مُنْظرٌونَ» أي: نحن نتمنى الإمهال 
لنؤمِنَ ونعمل الصالحات. قالوا هذا تحسرًا على ما فات من 
الإيمان» وتمنيًا للرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم. 

[5 ]اقب فِعَدَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ4 بقولهم: أمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 

٠٠6[‏ ل أتَرَاَئِتَ إِنْ مَتَحْنَاهُْ بنيز 4 أى ١‏ الخيرى إن 
متعناهم سنين في الدنيً متطاولة؛ وطرّلنا لهم الأعمار. 

٠١ :>[‏ ]لاثم جَاءَ هُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ4 من العذاب والهلاك. 
الأقوال الهدايات 


٠١17[‏ ]الما أغتَى عَنْهُمْ ما كانوا مم يُمَتَعونَ# فإن متاع الدنيا 
إذا انتقضى فكأنه لم يكن ولا ينفع أصحابه في الآخرة. 

١ ١[‏ وما أَملكنًا مِنْ قَرْيَةِ إلا لَهَا مُنْذْرُونَ» إلا بعد 
الإنذار إليهم» والإعذار بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

[4١٠]#ذكْرَى*‏ أي: إن هذا الخبر عن الآخرة تذكير 
للناس ما داموا في دار العمل وما كُنَا ظَالِمِينَ* في 
ل الحج [ابيوو عدوا [لبهم. 

[١7]ومَا ‏ تتَرَّلَتْ بد الشَيَاطِينُ4 أي: بالقرآن» فليس 
لان ايه 

1 ]وما يَشَغِي لَهُمْ4 ذلكء ولا يصح منهم #وَمًا 
يَسَْطيعُونَ4 أن يفعلوا ما نسبه الكفار إليهم أصآا. 

]لهم عَنِ السَّمْع 4 للقرآن أو لكلام الملائكة 
الْمَعْرُولُونَ4 محجوبون مرجومون بالشهب. 

6" ]لاقلا تذع مع الله ! إِلََا لكر وو التداي » 
كأنه قال يا محمد: أنت أكر م الخلق علىّء وأعزهم عندي. 
ولو اتخذت معي إِلهّا لعذبتك» فكيف بغيرك من العباد؟ 

[1وائْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقرَبِينَ4 لما نزلت دعا النبي 
رياه فاجتمعوا فعمّ وخصء فحذرهم وأنذرهم. 

[1؟]لوَاخْفِض جَنَاحَكٌ لِمَنِ انْبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ* 
أ أظهر لهم المحبة والكرامة؛ وتجاوز عنهم. 

١‏ ]لَالَذِيِ يَرَاكَ حِينَ تقوم أي : الوه هتوالت 

[1؟]لوَتَقَليكَ في السَّاحِدِينَ*# أي: ويراك إن 
صليت في الجماعة ر نكا وسنانهة) قافا 

[]#هل نيكم عَلَى مَنْ تَتَرَلُ السَّيَاطِينٌ* فيه بيان 
استحالة : يه 

3 ]تيزل عَلَى كَُّ فاك ؛ أثيم» الأفاك: الكذّاب» 
والأثيم: الكثير الإثم» واليراة؛ الكوّان: 

[؟؟]تايُلقونَ السَّمْعَ* الشياطين يلقون السمع. أي: 
ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شيئًا [ثم يلقونه إلى 
الكهنة بلمتباكحده الحق مائة كذبة] أو المراد: الكهنة 
بوبعرد ]ل نا بوي لاح طبرن ع عي البرك رار روت 

[4؟؟]#وَالشْعَرَاءُ عه لْعَاوُونَ* أي: يجاريهم 
ويسلك مسلكهم. ويكون من جملتهم, الغاوون. وهم 
ضلال الجن والإنس. 

[17لألمْ تر أَنْهُمْ في كُلَّ وَادٍ يهِيمُونَ* في كل فنّ 
من فنون الكذب يخوضونء وني كل شعب من شعاب 
اليد يتكلموة» ختارة يمزقون الأعراض ات وتارة 
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والزنى واللواط» ونحو هذه الرذائل الملعونة. 
عو 00 سر عر ٌ . 3 
125 ]ظروَأنَهِم يَقَولونَ مَا لا يَفِعَلونَ * اي: يقولون: 
فعلنا وفعلناء وهم كذبة في ذلكء» فقد يفتخرون بكلامهم 
بالكرم والخير ولا يفعلونه» وقد ينسبون إلى أنفسهم 
المحصنات» دنهم فعلوا مبن كن وكذاء وذلك كات 
ره الَّذِينَ آمَئُواك أي: من الشعراء #وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» أي: دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا 
0 الصالحة لوَذَكَرُوا الله كثِيرَا# في أشعارهم 
وان ُتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواك كمن يهجو منهم من مجاه 
أو ينتتصر لعالم أو فاضلء كما كان يقع من شعراء النبي كَل 
فإنهم كانوا يهجون من يهجوه. ويحمون عنه» ويذبون عن 
عرضه؛ ويكافحون شعراء المشركين وينافحون #وَسَيَعلَمُ 
الَّذِينَ ظَلَّمُوا أي مُنْقَلّب يَنْقَلِبُونَ4 أي: وسيعلم كذبة 

الشعر اوحرف كوا .المي لبر لاي 


8 برنامح تبيان 75> 
تفسير سورة النمل 
[١]الإشارة‏ بقوله:#تِلْكَ* إلى نفس السورة ##آيَاتٌ 
الْقَرَآنِ وَكِتَاب مين # المراه بالكتاب المبية ! القران نفسف 
فقد وصف الآيات بالوصفين: القرآنية الدالة على كونه 
مقروءًا عربيًا معجراء والكتابية الدالة على كونه مكتوبًا مع 
الإبانة لمعانيه لمن يقرؤه؛ أو هو بمعنى: بان معناه واتضح 
إعجاثهيها اتشمل عليه من البالاغة: 

١‏ لمدَى وَْْرَى لمُؤْينَ4 أي: تلك آيات هادية ومبشرة. 

[ ]إن الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة# وهم الكفارء أي: لا 
ساون العف دنا لهم عملم ٍ» زين الله لهم أعمالهم 
السيئة حتى رأوها حسنة #قَهُم , يَعْمَهُونَ* أي: يترددون فيها 
متحيرينء لا يهتدون إلى طريقة» ولا يقفون على حقيقة 

[ ]طاول ليك الْذِينَ لَهُمْ شو العَدَابِ»> في الدنيا ب كالقتل . والاسن 
لوَهُمْ في الآخِرَهُمٌ سرون أشد الناس خسرانا وخبية. 

6 ظوَإِنَتَ لتلقى الْقَرَآنَ من لَدَنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 4 أ 
يلقي يلباك اااي وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم 
[وهو الله جلت حكمته وتعالى مجده]. 

اذ قَالَ مو سَى لأهْله» قيل: وم يكن معه إذ ذاك إلا 
زوجته لإ أت َك أبصرتها لسَنيكُمْ نايب السين 
دل على قرب مسافة انار أوآِيكُمْبشهَابٍ قبسٍ4 آنيكم بشعلة 
نار مقبوسة: أي مأخوذة من أصلها [والقبس: ما أخذته من النار 
من مكان لتشعل به نارًا أخرى] للَعَلَكُمْتَصْطَلُونَ4 أي: رجاء أن 
توقدوا مها نارّاء فتستدفئوا مها من البرد» وقال ثعلب: أصل الشهاب 
عود في أحد طرفيه جمرة» والآخر لا نار فيه. 

[4]لقَلَمًا جَاءَهَا» أي: وصل إلى موضع العا سوس 
نودي 0 بورك * ا تقدّس لمَنْ في اناري النار هنا 
هي مجرّد نور» ولكنه رآها موسى أنها نار» عن ابن عباس: 
يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة 
اوَمَنْ حَوْلَهَاك يحتمل أنه يعني الملاتكة #وَسْبْحَانَ الل 
دا حلي 6ن سب در ع ون الك 

[9]ليَا مُوسَى إِنَّهُ أنَا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ4 العزيز الغالب 
القاهرء والحكيم في أمره وفعله. قيل: إن موسى قال: يا ربٌ من 
الذي ناداني؟ فأجابه الله سبحانه بقوله: إنه أنا الله. 

٠١ :[‏ ولق عَصَاكَ* فألقاها من يده فصارت حية 
#قَلَما رَآهَا نهر 0 ير كَأَنَهَا جَانٌ»: تتحرّك كما يتحرك الجان 
هو الحية البيضاء»ء شبهها بالجانَ في خفة حركتها وَلَى 
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ذير» , من الخوف ٠‏ لوك ل عَقَبْ أي: ا يرجع 5 
عقبيه» فقال الله سبحانه: : موسّى لا تَخَف * أي من 
الحية وضررها (إني لا يَحَافٌ لَدَيّالْمُرْصَلُونَ أي: لا 
بخاف عطلاي من أرسلء برسالى» فلاتيفف أنت: 

إلامن ظَلم» أي: لكن الذي يخاف هو من أذنب 
ثم بَدَلَ خحُسْنَا؛ أي: توبة وندمًا أبَعْدَ سُوءِ؛ أي: بعد عمل 
سو فى و4 أي : فإني أغفر لمن خاف مقام الله بعد 
ما وقع منه الذنب [وفيه عتاب خفي لموسى لقتله القبطي]. 

[7١]لوَأَدْخْلٌ‏ 5 في جَيْيِكَ ‏ الجيب: فتحة القميص 
حيث يدخل الرأس «تَخْرُخْ بَيْضَاءَ مِنْ غيْر سُوءِك أي: من غير 
برص أو نحوه من الآفات» فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي تبرق 
كالبرق #في دِسّع آيَاتِ4 المعنى: فهما آيتان من تسع» يعني 
العصا واليدء والبقية: الطوفان» والجراد. والقملء والضفادع. 
والدم والطمسة. والجدب في بواديهم. والتقصان في مزارعهم 
إلى فَرْعَوَنَ وَقَوْمِو أي: إنلك معوكه أو هعرسيل [حيى] إلى 
فرعون وقومه #إِنَّهُمْكَانُوا ب َايقِينَ». 

]فلم جَاءَنْهِمْ آيَاننا مُبْصِرَة4 أي: بلغت إليهم آياتنا التي 

الأقوال الهدايات 


ا 


و-- 


تبيخ لأ 


تدل على صحة نبوّة موسى حال كونها واضحة 00 
عيع وتوعية تحب لبها وجل المحي< ١‏ 
لوضوحها منظورة أقَالُوا هَذَا خْرٌ خرٌ مُبِينٌ# ادعوا أن 97 
سحراأمرٌواضح لااشيهة عندهم في 

١ 5[‏ ]##وَجَحَد جَحَدوا بها وَاسْتَيْقَئَتَهًا أنفْهُمْ» اف كذبوا 
وااضان كين أنفسهم مستيقنة بصحّتها #ظُلْمًا وَعْلُرَ اك 
تكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من 
عند الله ##قَائْظ يا محمد #إكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ # 
5 تفكر في ذلك؛ فإن فيه معتبراً للمعتبرين. 

١5[‏ ]#وَلَقدَ آتينًا دَاودَ وَسْلَيمَانَ علمًا4 أي: علمًا كثيرً | ظِوَقَالَا 
الْحَمْدُللّوك أي: فعملا به وقالا: الحمد لله لالّذِي مَصَّلَناعَلَى كثير 
من عِبَاده المُؤْمِنِينَ4 أي: بالعلم والنبوّ وتسخير الطير رايا 
والإنسء ولم يفضّلا أنفسهما على الكل تواضعًا منهما. 

١5‏ طوَوَرِتَ سُلَيْمَانٌ دَاوّْه4 أي: ورثه العلم والنبوة 
والملك [وليس المالء فإن الأنبياء لا يورثون كما صح به 
الحديث] ولو كان المراد .وراثة المال لما خض سلينان 
بالذكر؛ لأن جميع أولاده في ذلك سواء لوَقَالَ يا أيَّا ا النََّسُ 
عُلَّمْنَا مَنِْقَ الطيرٍ» آناه الله فهم معنى أصوات الطيور. 1 

]طوَحْشِرَلِسْلَيْمَانَ جُنْودُهُ مِنَ الْجنٌّوَالإنْس وَالطَيْر 
أي: جمع له جنوده من هذه الأجناس لأقَهُمْيُورَعُونَ4 الوازع 
في الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم, أي: يرده 
لبا ام ار عكرت و 

4 ظقَالَتْ تَمْلَدٌ يا أَيهَا ها الّمْلٌ ادْخُلُوا مَسَاكَِكُمْ‎ ١1[ 
جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك‎ 
الخطاب الا يَحْطِمََكمْ سَلَيْمَانُ وَجُنْودُهُ» : #"عتاذروا أن‎ 
كاكر مييان بره بأرجلهم وحوافر دوابيم؛ » فيحطموا‎ 
أعضاءكم #وَهُمْ لا يَشْعرٌونَ* أي: فَعَذَرَةِ َهُمُ قبل أن‎ 
تعلواه آ: اللاسريكيها لوو ابل جار‎ 

3 لتبَسّم# سليمان #ضَاحِكَا مِنْ قَوْلِهَاك والتبسم: أوّل 
الضحاك» وكا صحك سايمان تيا من قوله وهمها وان 
إلى تحذير ل #وَقَالٌ رَنُ ب أَوْزغْني أي: ألهمني 9 أَشكر 
عْمتكَ النّي َنْعَمْتَ عَلَنَ وَعَلَى وَالدَيَّ* فإن الإنعام عليهما إنعام 
عليه» وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه لوَأنْ أَْمَلَ صَاًِا 
تَرْضَاه أي: عملا صالحًا ترضاه مني لوََدْخلنِي بَرَحْمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَالِحِينَ ‏ أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي في أسمائهم» 
واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين وهي الجنة. 

[١٠]#وَتََقَدَ‏ الطبْرّ# أي: تطلّب سليمان حال الطير 


خط 


مه النزول تف الأقوا الهدايات لملج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 


لجز الام عدر 


سر القهل 


3 0 ا 0 مع 0 2 0 00 لاخ - 22 3 1 


تبتتدرأيها اقلملا ا كيع 1 
0 36 ابه المزيينَ ف َبتك ءاتتَاتائية وَتلمن جلما 1 
2 9 0-7 لى ميَلنا ع1 رمن عِبَادِ الْمؤيننَ 3 
7 نرت بنةادة لج سشمُلَتَامَنيلقَ | 
3 اير رايخو د عَدَاتَهوالتض ل الثييك © 7١|‏ 
5 تخورمك ليرت اللي ترق 1 
7 7 0 و م : 
03 0-6 . قتَمََمَضَلِحِكَاءِنقولِهَاوَوَال ري وض 2 
3 ل نت لتستعؤتكا دأ صر 5 
3 0 0 تايلك هفخ سكا ّ 
2 0 [اانحتاد | 
١‏ اسايق يشلظن موب © مَمَك عَبرَهِيد تفال 0 
1 أحطث يما ريط يد معنت من سَمَيقدٍ 9 5 
32 ا يا يه سرت 20 00 0 0 0 - 0 


وتعرّف حال ما غاب منهاء وكانت الطير تصحبه في سفره. 
وتظله بأجنحتها #ثَمَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْمْدَ؛ هل ذلك 
لساتر يستره عنيء أو لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب. 
فقال: :لأمْ كان مِنَ الْمَائِيينَ* أي: بل هل هو غائب؟ 

[١؟]"الأعَدَّبنّهُ‏ عَذَائَا شَّدِيدًا أ لدَدْبَحَنَّهُ* قيل: العذاب 
انيد أن ينف ريش وقل: فو أن يماج عه دنه غراز 
02 بِسُلْطَانِ مُبين4 هو الحجة البينة على أن له عذرًا في غيبته. 

[1؟ ]ل فَمَكَتَّ غَيْرَ بَعِيدِ»# أي: الهدهدء مكث زمادً 
غير طويل» وقيل: بقي سليمان بعد التفقد والتوعد: انا 
غير طويل فجاء الهدهد لقَقَالَ أطت بِما لَمْ تحِط بو* 
أي : علمت ما لم تعلمه من الأمر لوَجِنَْتَكَ مِنْ سَبَا تا 
تقِين 4 سبا: اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ملكة. 
والماً هر العلى الطثير الات 

]إني وَجَذتَ ثُ امْرَآة تَملِكهُمْ4 قيل: اسيمها بلقسن 
بنت شرحبيل وتيت مِنْ كل َيْءِ4 في زماخها شينًا ولا 
عَرْش عَظِيمٌ4 العرش كرسي الملك؛ قيل: كان من ذهب. 

١ :4[‏ ]#وَجَدتهَا وَةَ َوْمَهَا يَْجُدُونَلِلشّمْس مِنْ دُونٍ اللو 


ب 


8 برنامح تبيان 27> 
5 1 1 لد هوم علو 
أي: يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه ##وَرَينَ 


الشَيْطَانٌ َعْمَالَهُم 4 التي يعملونهاء وهي عبادة الشمس وسائر 
أعمال الكفر لفصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيل أ : صدّهم القبطاق 
شب كلف الندرية ضع الطريق الواضح؛ وهو الإيمان بالله 
وتوحيله نهم لا يَهتَدُونَ4 إلى الحقٌ من أمر الدين. 

[ه؟ ]آلا يَسْجُدُواك المعنى: زين لهم الشيطان ألا 
يسجدوا؛ وقيل: أي زين لهم ما هم فيه لثلا يسجدواله الي 
يُخْرِج الْحَدْءَ ء في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ »* أي: يظهر ما هو 
مخبوء ومخفيٌ فيهما: القطر من السماءء والنبات من اللأرض» 
وقيل: خبء الأرض اكنوازها انا وير اقيم الماء نيهاةء وقبل: 
الخبء: السر #وَيَعْلَمُ مَا تُحفُونَ وَمَا تَعْلِنونَ* المعنى: أن الله 
سبحانه يخرج ما في ضمائر هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه 
لهه كما يخرج ما يخرج مما خفي في السماوات والأرض. 

73 ا لا إِلَه إلا فو رن الْعَرَشٍ الْعَظِيم* خص 
العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات كما فيت ذلك ىق 
الحديث المرفوع إلى رسول الله وكك3. 

[707]##قَالَ »4 سليمان للهدهد #سَتَنظ” 4 فيما أخيرتنا 
به من هذه القصة لأَصَدَفْتَ» فيما قلت #اأمْ كُنْتَ مِنّ 
الْكَاذِبِينَ4 وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف 
عن الحقائق» وعدم قبول خبر المخبرين تقليدًا لهم 
باعاه عير امسا بن ذا برس من الركرة 

3 اذهب بكتابي هَذًا فَأَلْقهِ ه إلبِهم» أي: إلى أهل 
سبأ دم تَوَلّ عَنّْهُمَ4 أي : عي ل لت 0 
حديثهم. حل بدي ميان بع يد الا اد 
ير جعو ن* ابجع إلى ما يتراجعونه بينهم من الكلام. 
فذهب الهدهد فألقاه إليهم وتنحى» فسمعها ييه 

[9,طقَالَتْ أي: بلقيس «اا يا الْمكدإنّي لقي لي كِنَابُ 
كرٌ4 عش إجلالا لسليمانء ولاشتماله على كلام حسن. 

[: ٠"']ظإِنَهُ‏ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنُْ يسم الله الرَّحَمَن مَنِ الرّحِيم4 

تح بالتسمية وبعد التسمية: 

7 
لملوك لإوَأُوني مُسْلِِينَ4 أي : منقادين للدين الحق. 

]ثالث نا يها امَك أتوني في أَمْرِي» المعنى: يا أيها 
الأشراف أشيروا عليٌ» وبينوا لي الصواب في هذا الأمرء وأجيبوني 
بما يقتضيه الحزم لإمَا كُنْتُ فَاطِعةَأمْرَاحَتَى تَشْهَدُونِ 4 أي : ماكنت 
مبرمة أمرًا من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا علي. 

[8"]فطقَانُوا4 مجيبين لها انَسْنٌ أُولُو قُوَّةك في العدد 


النزول 35 
ا الخريب 


كحض 


1 ركد ث أمرأةت: تَملِكْم رديت 


800 ايض ويتام شرت 


5 
. 
2-7 
90 2 ارك 000 0 1 


- 1 ع مراص رك د 2 7 
بلقاي عدر سسورة الشخلي 
1 3 1 ل - 2 مر 0 20 -5 0 7 0 0 2 كه : 0 0 0 3 7 1 2 

ادام ل ات اسك ا ري وض لك لاس" 


0 عد 2 عرش عَظي ف تجدتهار: 0 3 1 
١‏ من مو موري الب جد تفع لتيل ا 
5 قترلمتتئرة© الاتخذراة الإعيفيعالحسدن ١‏ 
: د 0-0 
1 كه لطر اعرش الميلير 8 ش«مال نظا 
7 أصَدفت آرَكْتَينَالكيين © اذه يكتوهتا | 
١‏ الهف ولعتف ةأرم ةيكسثرة© لوطه 1 


١‏ 3 لمان لعا حيتت ةيد © دين 
6 أئالتتمر © عقر ُختلمين© 3 
5 6الت ايها لمائا افون ف أترى ماقت قَالِمَه أرَاحَق للا 
م 0 0 
نري مَادَتَأمينَ© ةلد ينَالمارة| إناسواكرية |[ 
ل ا 


ناي بيجم يأ 4 
00 
والعدة وَأولُو َأ شد شَدِيدِ» عند الحرب واللقاء لنا من 
السجاعة والفوية ما نجه ند اهما ويلدتا نكن 
#وَالْآمرٌ ِليْكْ4* أي: التدبير موكول إلى رأيك ونظرك 
لكَانظري مَاذَا أمُرِينَ* أي: تأملي ماذا تأمريننا به» فنحن 
سامعون لأمرك مطيعون له. 

[”]قَالَت إن الْمُلُوكَ إِذا مَكَلُوا قَرَيَةٌ أَفْسَدُو ها أي: إذا 
دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيهاء وآتلفوا أموالهاء وفرقوا 
شمل أهلها #وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَمْلِهَا ذلك أي: أهانوا أشرافها 
وحطوا مراتبهم؛ وسلبوهم الرئاسات فصاروا عند ذلك أذلة 
وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك. وتستحكم لهم 
الوط د واكرر تورف الربو الناني المياية. وقد صدقها الله 
سبحانه فقال: 9و كَدَلِك يَْعَلُونَ». 

[6]وَإنِي 0 نِم , بهَديّة» فإن كان ملكًا أرضيناه 
بذلك وكفينا أمره» وإن كان نيا لم يرضه ذلك؛ لأن غاية مطلبه 
ومنتهي أربه هو الدعاء إلى الدين 8قَنَاظِرَة بم يَرْجِعْ 
الْمُرْسَلُونَ4 ثم أفكر وأدبر تبعًا لما يرجع به رسلي المرسلون 
بالهدية من قبول أو رد فأعمل بما يقتضيه ذلك. 


الأقوال الهدايات ِ 


1 مَافْمرْسِلإلهِميمَييةفدَ 


13 فَلَمَا جَاءَ سَلَيْمَانَ» كِ فلما جاء رسولها 
المرسل بالهدية إلى سليمان لثَالَ أَنُمِدُوئنِي بِمَالٍِ © أي: 
قال منكرًا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله 
افَمَا آتاني الله من النبوة والملك العظيم والأموال 
الكثيرة حير مما آَاكُْ4 من المال الذي هذه الهدية من 
جملته #بَلُ نتم بِهَدِييِكُمْ تَفْرَ 0 رَحُونَ* وأما أنا فلا أفرح بهاء 
واصيث الدنياسن حاجي . قال: سليمان للرسول: 

1 ]طازجعْ إلَبْهِمْ4 إلى بلقيس وقومها طقلدَيّهُمْ نود لا 
قل لَهُمْ َك لا ماقة لهم با شرع و4 من أرضهم 
التي هم فيها «ِأَدلة4 , بعد ما كانوا أعزة #وَهُمْ صَاغِرُونَ# الصّغار 
هو الذلة» وفيل: وام ا 

[4]#قالَ» سليمان يا أَمُهَا ١‏ ْمَلَأ أَيُكُمْ يأر تيد 
ِعَرّشِها» ع عرش بلقيس الذي تقدم وصفه الم 
قَبْلَ أن يأ توني مُسْلِمِينَ# أخبر بوحي من الله أنهم سيأتونه 
مباسامية: و قدوة ك تقديرًا سبب معرقته بالحال]. 
قيل: آراد سليمان ادل عرشها ليريها القدرة الى هن هد 
عبد الل ربياه ل الأعلى ابرق 00 

[9*]طقَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنّ أَنا آتِيكَ به قَبْلَ أَنْ تقوم 
من تنايك؟ قبل ال قرم مو سوا الذي يولي أن 
للحكم ند الناس وني ع عَلَيْهِ لَقَوِيُ* إني لقوي على 

0 الَّنِي عِنْنَهُ عِلْمّ مِنَ الْكِتّاب* قال أكثر 
المفسرين: اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن 
برخياء من بني إسرائيل» وكان وزيرًا لسليمان. وقيل: هو 
سليمان نفسه» كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال 
تحقيرًا لمقدرته: أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؛ والمراد 
بالطرف: تحريك الأجفان وفتحها للنظرء وارتداده: 
انضمامهاء كما تقول لصاحبك: افعل ذلك في لحظة #فَلَمًا رَآه 
مُسْتَقِرًا عِنْدَة4 أي: فأذن له سيلمان فدعا الله فأتى به فلما رأى 
سليمان العرش حاضرًا لديه قَالَ هَذَا مِنْ قَضْلٍ رَبي يوني 
أأشْكرٌ أمْ حفر أي : كيين اأذكرو لاقمو اعارب امن 
فضله» أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. 

3 قَالَ تكرُوا لَهَا عَرْشَهَاك غيروا سريرها إلى حال 
تنكره ه إذا رأته» قيل: غير بزيادة ونقصان. وتجل! : نهم قالوا 
له: إن في عقلها شيئاه فأراد أن يمتحنها «إتنطر 4 
إلى معرفته» أو إلى الإيمان بالله 3 كو و اللي يا 
يَمْتَدُونَ4 إلى ذلك. 


خط 


النزول الكر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


2 2 3 م , هايا نت تس دن 


9 كت 3 


/ 0 ع م ل ا 1 0 م اا ارا م 
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ّْ تدعو عت دس لان‎ ١ 


41 ]لتك 0 اى :يتقيض إلى 0-57 719 
لهاء والقائل هو سليمان. أو غيره بأمره لأَمَكَدًا عَرْشّكِ قَلَتْ 
كََهُ هُوَ جعلت تعرف وتنكر» وتعجب من حضوره عند 
سليمان» فقالت: كأنه هو. فكأنها ليست متحققة من ذلك 
اويا ْم من فيا وَكنَا مُْلِِينَ» قبل: هو من قول 
سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيسء» وقيل: 
ارجا للع إسادييا وفييياطاد من ويا 

[ ]وَصَدَّهَا» أي: عن الإيمان #آمَا كَانَتْ تَعبْدٌ مِنْ 
دون اللو [تعلّقها بعبادة الشمس التي نشأت عليها]. 

[؟؛ ]لقي لَهَا ادْخْلِي الصَّرّْحَ4 الصرح: القصر #قَلَمًا 
رانة خيكة جه ا ظنته بحرًا. واللجة: معظم الماءء 
فلذلك «كَتَدَتْ ت عَنْ سَاقَيْهَاك لتخوض الماءء فلما فعلت 
ذلك ظقَالَ4 سليمان #إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرّد مِنْ قَوَارِير4 أي: من 
زجاج» و والسورة: المحكوك المملس. فلما سمعت بلقيس 
ذلك أذعنت واستسلمت ##قَالَتَ رت ني ظَلَّمْتْ نَفَسِي * 
ا بما كنت عليه من عبادة غيرك لوَأَْلَمْتُ مع سُلَيْمَانَ* 
متابعة له داخلة في دينه #لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ . 


8 برنامح تبيان 75> 


[6: ]طوَلَقَدْ أَرْسَلْنا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا 
الله تفسير للرسالة» أي: بأن اعبدوا الله #فَإِذَاهُمْ مر يقَان* 
الفريقان: المؤمنون منهم. والكافرون» كل فريق يخاصم 
على ما هو فيه» ويزعم أن الحق معه. وقيل: إن الخصومة 
بينهم في صالح: هل هو مرسل أم لا؟ 00 

[5 4 ]#قَالَ يَا قو م لِمَ تَسْتَمْجِلُونَ بالسكَة قَبْلَ الْحَسَئَد4 
أي: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب, 
وتقدمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا 
لفرط كفرهم يقولون: اثتنا يا صالح بالعذاب 8لَوْلَا 
تَسْتَعْفِرونَ الله هلا تستغفرون الله وتتوبون إليه من 
الشرك لعَلَكمْترحَمُونَ4 كي ترحموا فلا تعذبوا. 

[ ]أكَالُوا اطيرنَا ب بك وَبِمَنْ مَعَكَ أصله: تطيرناء أي: 
اها باك ريم ساك مون أجااك ودخل في دينك» قيل: 
أصابهم قحط فتشاءموا بصالح #قَالَ4 لهم صالح #طَائْركُمْ 
عد اللي أى: ابين ذلك رسيب الطين الى تدقاءمون بين 
ا ل م 
للطير بذلك] ##بل نشم قَوْمٌ تُفتَنونَ4 أي: تمتحنون 
وتختبرون. وقيل: يفتنكم الشيطان بما : تقعون فيه من الطيرة. 

[8:]لأوَكَانَ ني الْمَدِيئَةِ التي فيها صالح وهي 
الحجر #تسعة َه ذَرَمْطِ» 5 : تسعة رجال من أبناء الأشراف. 
وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار عاقر الناقة #يُفسِدُونَ فى 
الأَرْضٍ وَلا يُضْلِحُونَ» أي: دايع برستي اعتريب 

[9؛ ]"أثَالُوا تَقَاسَمُو موا باللو ا قال بعضهم لبعض: [تعالوا 
يحلف كل منا للآخرين منّا] لني وَأَهْلة4 جواب القسم: أي: 
لنأتينَ صالحًا بغتة في وقت البيات في ظلمة الليل» فنقتله وأهله 
لثم كد مولن ِوَيّه4 لقريبه المطالب بدمه ما شَهِنْنَا مَهلِكَ أَمْلِهك 
تحافوا أن يقلو صاليًا وأهله ثم يتكرواعند أليقأم مافعلوا 
ذلك [بقولهم: ما رأينا مقتله أصلا» إيهامًا منهم بأنهم ما قتلوه ولا 
حضروا مقتله] لوَإِن لصَاوِقُونَ4 أي: في قولنا: ما شهدنا مهلك 
أهله. فإغهم لو قتلوه ا 

[50]لوَمَكَرُوا مَكرَا4 أي: ببذه الطريقة #وَمَكَرْنَا مَْرٌا4 
جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم لوَهُمْ لا يَشَعْرُونَ4 بمكر الله. 

اللاو ار حي سير فين اي 
ل ا 

1 ]فيلك بيُونَهُمْ حَاوَيَة أي: خالية عن أهلها 

خرابًا ليس بها ساكن #بمًا ظَلَمُواك أي: بسبب ظلمهم. 


النزول _الغريب 


تتضكيصة 22 لون 


100 تمل 


9 ا 1 
0" 0 ا 


ئ 00 عي ةفلات 


30 


1 نادت للق ايك 8 1 


7 0000 ولكيتتَهموأة ]ه, خْرَلع نولي || 
4 تاقهذكاتفية أهَييء بان صَديوّت #تبسةنرا 1١‏ 
3 ع اتيم يشمئيت فار 0 
5 كت عيب كرمع تمتخ 5 
3 لب اى؟! تي 1 ووََةبتَاكلكئرً] 5 3 
م ف ذلك ليه سه لق ربد يعلمويت ل 0 
5 حا يقرت © وليل إذقال! تمي أماوت ل 
| القجكةرآئ ثمزرت © بش تازت ييل |1 


1 تخركئد ايز الماستكه0ة ‏ 5 


ا الّذِينَ 20 وهم اه ومن آمن به 
#وَكَانُوا يتَّقَونَّ4 الله ويخافون عذابه. 

[54]ظوَلُوطَاكُ أي: وأرسلنا لوطا #إذ قَالَ لِقَوْمهِ 
أنَأنُونَ الْمَاحشَةَ 4 أي: الفعلة المتناهية في الت والشحاعة: 
وهم أهل سدوم لوانتم تَبْصِرُونَ * بمعنى : : النظر؛ لأخهم 
كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوًا وتمردّاء وقد 
لا اه سر اسع اسار 

[ه ]نَم لَتَأَونَ الرّجَالَ شَهُوَة# فيه تكرير للتوبيخ 

مع التصريح يأن تلك الفاحقة هي اللواطة من دون 
يه أي: متجاوزين النساء اللاي هن محل لذلك #بَل 
ندم قوم : تَجْهَلُون4 مقدار عظم العقوبة على هذه المصيبة. 

5ه ]لهم أَنَاسٌ يَتَطْهّرُونَ4 أي: يتنزهون عن أدبار 
الرجالء قالوا ذلك استهزاء بهم. 0 

[/اه ]#قانجيتاة وأهله» من العذاب إلا امْرَأَتَهُ كَدَرْنَاهَا 
م َ الْعَابرِينَ# أ قدونا أعبا من الياقين فى العلاية 
/ [5 ]لْسَاءَ مَطَد الْمُنْدَّرِينَ» المراد بالمنذرين: الذين 
أنذروا فلم يقبلوا أمطروا بالحجارة حتى ماتوا. 
الأقوال الهدايات 


[54]طقل الْحَمْدُ لله أي: قل يا محمد: الحمد لله على 
هلاك كفار الأمم الخالية #وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضطفَّى * 
أي: الذيخ اختارهم» وهم صفوة 8 البشرية: أمة محمد َلك 
والأنبياء واجاعهم لآل حَيرٌ آم ما يش رِكُونَ)* الأصنام» وقيل 
المعنى: ل تقبو كونية؟ 

١ [‏ حاظآ صَنْ خلن السَّمَّاوَاتَ وَالأَرْض * تقديره 
ا ل ل لي وقدر على 
خلقهن 9وَأَْوَلَ لَكُمْ ِنَ السّمَاء مَاءعَ 4 أي : نوعا من الماءء 


6س 


وهو المطر #فَأَنْبَتَنَا به حَدَائِقَ * الحديقة: البستان الذي 


عليه حائط لذَّاتٌ بَهْجَةٍ4 أي : ذات حسن ورونق يبتهج به 
من رآه لإا كَانَلَكُمْ أن ُو شْجَرّهَا»* أي: ما كان للبشر 
ولا يتهيأ لهم ذلكء ولا يدخل تحت مقدرتهم؛ لعجزهم 

عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود أله مَعَ اللو 
زا أقَعَل ذلك كله إله مع الله حتى تعبدوه. أم الذي صنعه 
هو الله وحده؟] وقيل المعنى: م يرودب ادي عدم 
اروص الدابا حي ارك به ريل قي / 
العبادة؟ #بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَْدلُونَ4 أي: يعدلون بالله غيره» أو 
يعدلون عن الحق إلى الباطل. 

[3 مم مَنْ جَعَلَ الأَرْض قَرَارَاك أي: سواها بحيث 
يمكن الاستقرار عليها #وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ4 أي: جبالا 
ثوابت تمسكها وتمنعها من أن تضطرب بالبشر الذين 
عليها #وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا» البحران: هما العذب 
والمالح» ؛ فلا يختلط أحدهما بالآخر, فلا هذا يغير ذاك ولا 
ذاك يدخل في هذاء وقد مر بيانه في سورة الفرقان #إلَه مَعَ 
اللو أي: إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله» فهل في 
الوجود إله يصنع صنعه» ويخلق مثل خلقه؟ فكيف 
يشركون به ما لا يضر ولا ينفع؟ بل أَكَْرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ* 
أ اويحيك بعيم وتان لير 

[51]ظأَمْ مَنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرٌَ إذَا دَعَاه المضطر: هو 
المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة» الذي عراه 
ضر من فقر أو مرض أو غيرهماء فألجأه إلى التضرع إلى 
الله سبحانه» الذي هو يجيب دعاء المضطر إذا دعاه 
مخلصًا له الدين وَيكَفَبُ السّوء4ة القين والمرض؛ 
والفقر 7# وَيَحْعَلْكُمْ خُْلَمَاءَ الأْض»* يهلك قرنًا وينشئ 
آخرين» وقيل: يجعل المسلمين خلقًا من الكفار, ينزلون 
أرضهم وديارهم أله مع مَعَ اللو يوليكم هذه النعم 
الجسامء أء هو الله وحده ليا ما و4 فترجعودا 
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إلى الحقء» وهو الاعتراف لله تعالى بنعمه» وتخصيصه 
بالعبادة دون سائر المعبودات. 

[*]لاأَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ في ظَلّمَاتٍ البْرّ وَالْبَْرِ» أي: 
يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في مفاوز البر الى لا 
أعلام لهاء ولجج البحار 9و مَنْ يُرْسِلَ الرّبَاحَ بُشْرًا بين يَديْ 
رَحْمَيو4 يرسل الرياح قبل المطر مبشرات بقرب نزوله أل 

مَعَ الو يفعل ذلك ويوجده لتَعَالَى الله عَمًا مُشرِكُونَ* أ أي : 
تنه وتقدس عن أن يكون له شريك مما يجعلونه شريكا له. 

"وأ مَنْ يبدأ الْحَلقَ ثم بيد كانوا يقرون بأن الله 
سبحانه هو الخالق فألزمهم بقدرته على الإعادة #وَمَنْ 
رركم مِنَ السّمَاءِ ءِ وَالأَرَْضٍ* بالمطر والنبات والأنعام ف 

مَعّ الأو يصنع شيئا من ذلك حتى تجعلوه شريكًا طقُلُ هَانُوا 
يراكم * [فإنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون أن مع الله 
شريكا يصنع مثل صنعه لأمككم البرهنة على ذلك]. 

[6]لوَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ ُبْعَثُونَ4 أي: لا يعلمون متى 
يتتشرون من القبور. 

[>> آطِبل ادَارَكَ عِلَمُهُمْ في الآخِر رَة# ادارك: أي: تدارك بمعنى 


2 برنامج تبيان 85> 
تكامل علمهم في الآخرة» لأنهم رأوا كل ما وعدوا به 
وكاري معن امي اعم «الأنبع كانوا ف الذنيا 
مكذبين بل هُمْ فِي شَّكَ مِنّْهَاك أي: بل هم اليوم في الدنيا 
الل ا مر لك ماس 0 
فقال: بل هُمْ مِنْهَا ء عَمُونَ* فلا يدركون شيئًا من دلائلها 
لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك. 

لا للق وينم هذا يعنون البعث لإنّحنٌ وَآبَاؤْنَامِنْ 
َبْلّ4 أي: من قبل وعد محمد لنا [وما نرى أحدًا من آبائنا 
عاد بعد موته] يإِنْ هَذَاي أي: قالوا لببى :هذا الوهد بالبعيث 
إلا ار الْأوّلِينَ * أحاديثئهم وأكاذيبهم الملفقة 
المسطورة في الكتب المتقدمة وليس وحيّا من عند الله. 

[ قل سِيرُوا في الأَرْضٍ * وشاهدوا عظيم آثار من 
قبلكم اإقائظة وا# بأبصاركم وبصائركم كيف كَانَ عَاقِبَة 
الْمُحْرمِينَ * ا كيف كانت نباية الأمرء» وخاتمة حال 
الذية الثيرا يننا دوهي الال الدين الاعي ا زراليعية. 

٠ ١ [‏ ]طوَلا تَحْرَّنْ عَلَيْهُمْ4 لما وقع منهم من الإصرار 
على الكفر لأوَّلَا نَّكُ في يق وهو ما تضيق عنه الصدور 
#إممًا يَمْكْرُونَ» أي: لا يضيق هدو ك ندطوة الله لها ترق 
بوكره بيت : 

1 قل 5ه لَكَمْ عن الذي 
تَسْتَمْجِلُونَ4 أي : عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف 
بعض ما تتعجلونه من العذاب وأنتم لا تشعرون بقربه. 

[؟» ]لون رك دق فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 4 في تأخير 
العقوبة وغيره من أفضاله سبحانه وإنعامه لوَلَِنَ كترم 
لا يَشْكْرّونَ4 فضله وإنعامه» ولا يعرفون حق إحسانه. 

[» ]لون رَنَكَ لَيَعْلم مَا نُكِنّ صَدُورْهُمْ4 أي 
تخفيه #إوٌمَا يُخْلِنُونَ4 وما يظهرون من أقوالهم بير 

[ه/ااظاو ما مِنْ غَاتَبَةٍ ني السَّمَاء َالَأرْضٍ إلا في كِتَابِ 
مين الغائبة: جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبه عنهم؛ فهو 
مبين في اللوح المحفوظء فلا يخفى عليه شيء من ذلك» ومن 
جملته ما يستعجلونه من العذاب, فإنه موقت بوقت» ومؤجل 
اا سيا قبل أجله المضروب له؟ 

]إن هَذًَا الْقَرْآنَّ ‏ فص عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ كبر الْزِي 
هُمْ في يَفُوَ4 نزل القرآن ميا لما اختلفوا فيه من الحقء 
رخاوا عدر ره برك التااقيي ريدق مرفي 

0 ظوَإِنهُ لْهُدٌّى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ * أي: وإن القرآن 
لون وريج لجن افق باللة.وتا وصولة. 
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3 ]إن رَنَكَ يَقْضِي بَبْنَهُمْ بحُكْوو4 أي: يقضي بين 
المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحقء. 
ابجاري الصدل ويداضي العيكل؛ وقيل: يقضي بينهم في 
الدنيا فيظهر ما حرفوه ##وَهُوَ الْعَزِير الْعَلِيم* العزيز الذي 
لبتي يريد وصدريد 

[ قتَوَكَلٌ عَلَى اللو فوض إليه أمرك» واعتمد 
عليه فإنه ناصرك؛ ولا تبال بمن يعاندك من المشركين 
«إِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبينِ» أي: الظاهر كونه حمًا لا ينبغي 
أن يشك فيه بوجه من الوجوه. 

٠‏ ]ظإِنَكَ لا تُسْيعٌ الْمَْتَى وَلَا تُسْمِعٌ الصّمَ الذَّعَاء)4 
شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل» وبالصمٌ 
نهم لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله #إذَا 
دلا يريم أي إذا أعرضوا عن الحق إعراضًا تامّاء فإن 
الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلاء فكيف إذا كان 


معرضًا عنه موليًا ظهره إلى الداعي مدبرًا عنه. 
[81]# وما أنْتَ بهَادِي الْحُمْي عَنْ ضَكالهم)» نما انك 
بر شمن أعناة ادهع البدق إر قاذ برهييلةه إلى المطلوتب 


الأقوال الهدايات 


منه وهو الإيمان» وليس في وسعك ذلك «إِنْ تُسْوِعٌ إلا مَنْ 
يُؤْمِنٌ بآيَاتنَا4 أي: ما تسمع إلا من يصدّق بالقرآن [فيأخذه 
بالقبول والرضا] لا من يكفر به #فَهِمْ مُسْلِمُونَ* أي: فهم 
باالو سس صر 

ذا و وَقَمَ نَع الْقَولُ عَلَيْهِم 4 حق العذاب عليهم. 
0 الساعة» وما فيها من فنون الأهوال التي 
كانوا يستعجلوخها لأخرَجنا لَهُمْ بين الَزْضٍ* الله أعلم 
بوصف تلك الدابة» وعلى أي هيئة تكون» فهي من علامات 
الساعة لتكَلمهْ4 أي: تحدّث الناس #إأَنَّ النَّس كَانُوا بآياتِنَا 
لا يُوقنُونَ4 أي: فتخبر الناس أن فلانًا مؤمن وفلانًا كافر. روى 
مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: (إن أول الآبات خروجًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى». 

[8]لفَهُِمْ يُورَعُونَ» أي: اذكر يا محمد: يوم نجمع 
من كل أمة من الأمم جماعة مكذبين بآياتناء فهم عند ذلك 
الحشر يرد أولهم على آخرهم. 

[8]«عتى إ إِذَا جَاءُوا» إلى موقف الحساب #قَالَ4 الله 
لهم: َأَكلَتُمْ , 15 بي* التي أنزلتها على رسليء وأمرتهم 
بإبلاغها إليكم ركم تُحِيطُوا بها عِلَمّا بل كذبتم بها مبادرين 
قبل التصور امحو ا ينه معانيها ودلالاتهاء وكل من 
فعل ذلك فهو مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة 
الى ابمرودعي عاك وقياونة وكعا علي ا 2 يكراة و3 
يعلم به ولا يحيط بكنهه لأأَمْ مادا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ حتى 
شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها. 

[16الوَوْفَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ بمَا ظَلَمُواك أي: وجب 
القول عليهم باتؤال. العقوية عيب الظلم الذي أعظم 
أنواعه الشرك بالله #فَهِمْ لا يَنْطِقونَ» عند وقوع القول 
عليهم» أي: البح اب كاد كاري 

الي يَرَوَا 5 جَعَلَْا اللَيْلَ لِيَسْكنُوا فيه وَالنَهَارَ 
مُبْصِرَاك أي: جعلنا الليل للسكون والاستقرار والنوم, 
بسبب ما فيه من الظلمة و[البرودة]» فإنهم لا يسعون فيه 
للمعاش» وجعلنا النهار ليبصروا فيه ما يسعون له من 
المعاش الذي لا بد لهم منه. 

01 ]لوَيَوْمَ يُنْمَحْ في الصّورِ» الصور: قرن ينفخ فيه 
الملّك. والنفخات في الصور ثلاث: الأولى: نفخة الفزع. 
والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة البعث. وقيل: إنها 
نفختان. وإن نفخة الفزع -وهي المذكورة في هذه الآية- 
إما أن تكون هي نفخة الصعق أو نفخة البعث لفْفَرِعَ مَنْ 
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ديا لكا ايم 


في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض» أي: خافوا وانزعجوا 
ة ما سمعوا إلا مَنْ شَاءَ الل ألا يفزع عند تلك 

النفخة. قيل: هم الشهداء والأنبياء والمؤمنون كافة» بدليل 
للم (نجاة بحسي كل َي نوين 
يَوْمَئِذِ آمِنونَ) #وكل نوه دَاخْرِينَ 4 صاغرين أذلاء. 

[5]#وَتَرَى الْحِبَالَ م جَامِدَة»* أي: قائمة 
وساكنة لوَهِيَ تَمْرٌ مَرّ السّحَابِ» تسير سيرًا حثيثًا كسير 
السحاب التي تسيرها الرياح. وهذا يوم القيامة [(ويحتمل 
أن ذلك في الدنياء ويكون إشارة إلى دوران الأرض» 
يحسبها أهلها ساكنة وهي متحركة» ولقوله فيما بعد:] 
#صنع الله الّذِي أنْقَنَ كُلَّ سَْءِ 4 [فإن الصنع الإتقان وهو 
غير النسف. فإن الله ينسف الجبال يوم القيامة نسمًا] 9إِنهُ 
: خَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ فلأجل خبرته صنع ما صنع» وأتقن كل 
حي راشي سق على لطر اعر و اكوداارٍ 

141 ظوَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَلِ آينون» من فزع جميع ذلك 0 
وقبل المراد: انه لامر هم افرح م الأكير). 

5 نجه ص4 المراد بالسيئة هن ؛:الشرك 


8 برنامح تبيان 75> 

لنَكُبّتْ وُجُومُهُمْ ني التَارِ» أي: كُبُوا على وجوههمء 
وألقوا فيها وطرحوا عليها ل تَجْرَّوْنَ إلا ما كتمْ ( 
تَعْمَلُونَ4 أي: يقول لهم خزنة جهنم عا سرون سواه 


عملكم السيء. ٍ 


]نما أمدثٌ أن أغنك وك هدو البَلدَة الذئ 
حَرَّمَهَاك أي: قل يا محمد: إنما أمرت أن أخص الله 


بالعبادة وحده لا شريك له. رب مكة التي فيها بيت الله 
الحرام. ومعنى: حرّمها: جعلها حرمًا آمنًا لا يسفك فيها 
دمء ولا بكم فيها أحدء ولا يصطاد صيدها لوَلَهُ كل 1 
شَئْءِ ‏ خلنا» وملكاك .وتصونا #وَأمتٌ و 
الفسليزه » أي: المنقادين لآمر الله المستسلمين له 
بالطاعة» وامتثال أمره. واجتناب نبيه. 

[91]وَأَنْ أَبْلْوَ الْقَوْآنَ* المراد: تلاوة الدعوة إلى 
الإيمان» أي: أن أقرا عليكم القرآن لأنذركم به وأدعوكم 
به إلى طاعة ل لك لأن نفع 
ذلك راجع إليه #وَمَنْ صل بالكفر» وأعرض عن 
المداية فوبال ضلاله عليه #فقل ِنَم 5 ف الْمُنْذِرِينَ * 
وقد فعلت» بإبلاغ ذلك إليكم؛ وليس علي غير ذلك 

لوقل العف لله مان تمه عن النيرة 0 
وغير ذلك طسَيْرِيكُمْ آيَاتِِ في أنفسكم وفي غيركم 
لفَتَعْرِفُونَهَاك أي : تعرفون آياته» ودلائل قدرته ووحدانيته» 
وهذه المعرفة لا تنفع الكفار؛ لانم عرفوها حين لا يقبل 
منهم الإيمان» وذلك عند حضور الموت وما وما رَبك بعَافلٍ 
عَم تَعْمَلُونَ4 سي 


نفسبر سورة القصص 
ل 0 
['الاتتلُوا عَلَيْكَ مِنْ نبأ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم | 
يُؤْمنُونَ4 أي: نوحي إليك من خبرهما في هذه السورة الكريمة» 
خبراً متصمًا بالحق؛ ليكون ما فيها من الحق وأخبار الأنبياء 
هداية للمؤمنين وعبرة لهم أما من يكفر به فلا ينتفع بما فيه. 
]لان ِرْعَوْنَ عَكَا في الأرْض * أي: تكبر وتجبر بسلطانه 
في أرض مصرء وادعى الربوبية: واستعبد أهلها لوّجَعَلَ أَهْلَهَا 
شِيَعَا4 أي: فرقًا وأصنافًا في خدمته يش ليعونه على ما يريله 
بي مييه مو 
ويطيعونه» فيقهر بعض شيعهم ببعض #يَسْتضعِف طائفة منهم # 
الطائفة: هم بنو إسرائيل يبح أََاءَهُمْ و وَيَسْسَحبِي ِي نسَامَفمْ4 كان 
فرعون يذبح أبناءهم ويترك البنات» قيل: لأن المنجمين في ذلك 
النزول __الغريب 
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العصر أخبروه أنه ام ل ا ا 
قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون. فإن الكاهن الذي أخبره 
بذلك إن كان صادقا فما ينفع القتل» وإن كان كاذيًا فلا معنى للقتل 
[وفي تصديق هذا القول ما فيه؛ إذ المنجمون والكهان لا يعلمون 
من الغيب شيئاء ولا يجوز شرعا التصديق بمثل هذه الأخبار. 
ولعل قتله لأبنائهم لمجرد الاستعباد» أو لأخبار تناقلها 
ار صر كير 
لمُمْسِدِينَ4 ني الأرض المعاضي والصسر والسن. 

[5 لوَثرِيدُ أ نْتَمُنَ علَى الَّذِينَ اسْمُضْعِهُوا في الأَرْض 4 أي: 
ريد بتدبيرنا الحكيم أن نتفضل علبهم بعد استضعافهم [ولذلك 
هيا الله تغالى :ما هام مع اطنظفاء موسى» .وبعله رسو ونا 
أعطاه من الآيات حتى أخرج بني إسرائيل من مصرء وأهلك 
فرعون وجنوده. على ما يأتي ي تفصيل خيره بعد هذا الإجمال] 
#وَتَجْعَلَهُمْ م4 قادة في الخير» ودعاة إليه وولاة على الناس 
وَتَحْعَلَهُمُ الْوَاِِينَ* أي : الأرضى البالسية وض ارقوابيك 
المقدس» كما قال الله تعالى: (وَأَوْرَيْن لقو الذي كوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقٌ الْأَرْض وَمَعَارِبَهَا الي بَرَكْنا فيها). 
الأقوال الهدايات 


ل ]لونْمَكنَ لَّهُمْ في الأَرْضٍ* أي: نجعلهم مقتدرين عليها 
يتصرّفون فيها كيف شاءوا وَْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوَهُمَاك 
أي: ويري الله فرعون نّ متهم من أولئنك المستضعفين هما 
كَانوا يَحُذَّرُونَ4 يجتهدون في دفعه. من ذهاب ملكهم؛ وهلاكهم 
على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين. 

[7 ]ا وَأَوْحَينَا إلى أمّ مُوسَّى اه أَرْضِعِيهِ» أي: ألهمناها 
وقذفنا في اليه ولسن ذلك هو الوحي الذىق يوحن" إليئن 
الرسل مَإِذا خفتِ عَلَيْهك من فرعون بأن يبلغ خبره إليه 
اَالْقِيه في اليم4 وهو نهر النيل» وقد تقدم بيان الكيفية التي 
اماي ل لمر ا 4 زولا تبحَافِي ولا 
تَحْرَّني# أي: لا تخاني عليه الغرق أو الضيعة» ولا تحزني 
لغراقه لإإِنَّا اذوه ك4 عن قريب على وجه تكون به نجاته 
لوجَاعِلُوه من الْمُرْسَلِينَ)* الذين نرسلهم إلى العباد. 

[] ل تَالْتَعَطَه آل فِرَعَوْنَ* أخذوا التابوت الذي فيه موسى 

مد الجر #لِيكونَ لَهُمْ عَذُوًا وَحَرَّنا هم أخذوه قاصدين أن 
يكون لهم ولدّا وقرة عين؛ لا ليكون عدوًاء فكان عاقبة ذلك 
أنه كان لهم عدوًا وحزنًا. فاعجبوا لتدبير الله وعظيم حكمته؛ 
إذ رَبّي موسى في حجر فرعون فكان هلاكه على يده #إِنْ 
فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ عاصين آثمين في 
كل أفعالهم وأقوالهم بما كانوا يفعلون ببني إسرائيل من 
التعذيب والاستعباد وقتل أبنائهم واستحياء تسائهيي: 

[4طوَقَالَتِ امْرأة فِرَعَونَ قر عَينٍ لي وَلَكَ 4 أي: قالت 
امرأة ترعود الوقوب هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي 
ولك «الا تَقبْلُوهُ فق" أذ يننهن 4 اققصيييه منه قر رار 
تَتَخِذَّهُ وَلَدّاك وكانت لا تلد» فاستوهبته من فرعون فوهبه لها 
لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 أي : تعره لخاد تيرطي 0 

٠ ١[‏ لوَصْبَحَ َوَادُ 3 مُوسَّى قَارِغَاي أي : فارعًا من 
كل شيء إلا من أمر موسىء كأنها لم #بتم بشيء سواه لما 
سمعت بوقوعه في يد فرعون #إإِنْ كَادَتْ لَتَيْبِي بو كادت 
أن تقول: إنه ابنها؛ من فرط ما همها من الدهش والخوف 
والحزن لالَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَاك أي: لولا أن الله كبك 
شد على قلبها وقوّاه بالسكينة والظماتينة والقة برعد الله 
تغالن. أنه سنيرد البيا انها ولولذ أن الممها الله الصين 
والأناة #الِتَكونَ من الْمُؤْمِنِينَ* من المصدّقين بوعد الله 
بردّه إليها. 

١١[‏ ظوَثَالَتْ لِأخيه قُصَّيهِ؛ تتبعي أثره واعرفي خبره 
#فْبَصَرَتْ به عَنْ جُنْبٍ * رأته وهي متجانفة مخاتلة #وَهم 
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1ن عَلَيه ه الْمَرَاضِعَ* أي: منعناه أن يرضع 

فو المرضعاف بز كنا عق قبل أن تركه إلى أمه .وقد 
كاش امرأة فرغوق طليظيه لموسى المرضعات ليرضعنه. 
فلم يرضع من واحدة منهن لأف عند ذلك لقَالَت4 أي: 
أخته لما رأت امتناعه من الرضاع لكل أدْلَكُمْ عَلَى أَهْلٍ 
ب يحُفلُونةُ لكُم 4 أي : يضمنون لكم القيام به وإرضاعه 
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ* أي: مشفقون عليه لا يقصرون في 
ل 

١[‏ ]»#فْرَدَدْنَاة إلى م4 أي: فدلتهم على أ مواملى 
فدفعوه إليهاء فقبل ثديهاء ورضع منه #كَئْ 7 َقرّ عَيْنَهَا 4 
بولدها #وّلا تَحْرَنَ# على فراقه. وفيما يؤثر عن ابن عباس: 
إنها لما قالت أخته: (وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ) شكوا في أمرها 
وقالوا: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت: 
لرغبتهم في سرور الملك. فأطلقوها. فلما قبل ثديها أحسنت 
إليها امرأة الملك وأجرت عليها النفقة والكساوي. 


8 برنامح تبيان 75> 


أىي: فكانت ترضع ولدها وتأخذ عليه الأجر من عدوه. 
وهذا تدبير الحكيم العليم موَلتَعْلم أن وَعْدَ اللو أي: 
جع وعدواروين جم داك أن الله تعالي وفى لها بوعده 
عندما وعدها بقوله: (ِنَا رَادُوهإِيْكِ) لحَقٌ4 لا خلف فيه 


7 0 


واقع لا محالة لوَلحِنَ كْتَرَهُمْ لا يمْلمُونَ بل هم في غفلة 
عن القدر وسر القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك. 

١4[‏ ]ظوَلَمًا بَلَعَ أده قيل: وباي نومار 
إلى الثلاثين» والاستواء إشارة إلى كمال الخلقة ©##آتَيْنَاه حكمًا 
وَعِلْمَاك الحكم: الحكمة على العموم, وقيل: النبوّة» وقيل: 
الفقه في الدين» والعلم: معرفته بدينه ودين آبائه #وَكَذَلِكَ 
ا ا 
وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم 

١6[‏ افو َكَل الْمَدِيئَة 4 أي: 3 موسى مدينة مصر 
الكبرى لإعَلَى حِين عَفْلَةِ ِنْ أَهْلِهَاكُ أي: مستخفيّاه قيل: لما 
عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم 
فرعونء» وفشا ذلك منه. فأخافوه فخافهم. فكان لا يدل 
المدينة إلا مستخفيًا فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْنِ تلان هَذَّا مِنْ 
شيعته 4 أي : ممن شايعه على دينه؛ وهم بنو إسرائيل وان 
عَدَوٌو وهم قوم فرعون #مَاسْتَعَانَه لزي من نمه على الذي 
مِنْ عدو أي: طلب منه أن ينصره ويعينه لعَلَى الَّذِي مِنْ 
عدو فأغاثه» قيل: أراد القبطي آنا سغدر الانزائلن لحمل 
حطبًا لمطبخ فرعونء فأبى عليه» واستغاث بموسى #أفَوَكَرَهُ 
مُوسَى4 الوكز: ضربه بعصاه #فْقَضَى عَلَيْهِ4 أي: قتله» وكل 
شيء أتبت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه؛ قيل: لم يقصد 
موسى قتل القبطيء وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه. 
ولهذا لأثَالَ هذا مِنْ َمَلٍ الشَيْطَانِ4 لأنه لم يكن مأمورًا بقتله؛ 
وقيل: إن تلك الحالة حالة كف عن القتال؛ لكونه مأمونًا 
عندهم» فلم يكن له أن يغتالهم إن عَدُوٌ مضل تبي أ أي: عدو 
للإنسان يسعى ني إضلاله» ظاهر العداوة ة والإضلال. 

[] #قَالَ رَسُ ني ظَلَمْتُْ تَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ 
الله طإلة4 ذلك ظإِنّهُ هو الْعَفُورُالرَحِيم4 ووجه استخفاره: 
المح أ لز ا ب ا ا 

١١‏ ]#قَالَ رَبّ بمَا أَنَعَمْت عَلَيَّ فَلَنْ أكُونَ ظَهِيرًا 
نْمُجْرمِينَ» أي: ما الس عن من العلم 
والحكمة والمغفرة فلن أعين مجرمًا على إجرامه. 

1 ]لقا صْبَحَ فِي الْمَدِيئّةِ حَاتِهًا يترَقَبُ» أي: دخل في 
وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي يترقب 
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الماروك أو يترقب الفرج 7 الَّنِي استصرة ِالآمسِ 
يَسْتَصَرِ صر خة# أي: فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاثه 
بالكو يقاتل قبطيًا آخر أراد أن يسخره ويظلمه #قَالَ لَهُ 
مُوسَى إِنَّكَ لَمَوِيّ مُبِينٌ4 أي: بين الغواية» وذلك لأنه تسبب 
بالأمس لقتل رجل» ويريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر. 

١[‏ ]قلا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِشُ الذي هُوَ عَدوْ لَهُمَا4 
أي: يبطش بالقبطي الذي هو عدوٌ لموسى وللإسرائيلي 
حيث كان ظالمًا لقومهما ##قَالَ يَا مُوسَّى* القائل هو 
براقي تن ظن أنه يريد أن يبطش به» فقال لموسى 
«أترِيدٌ أ نْ تَقتلَيِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بالأس* فلما سمع 
القبطي ذلك أفشاهء ولم يكن قد علم أحد وقيل: اافائل 

هو القبطيء» وكان قد بلغه الخبر إن ترِيدٌ ل إلا أن تَكُونّ 
جَبَّارًا ني الْآَرْضٍِ > الجبار: الى دل عنا وريك من اقيرب 
وكا ولا ينظر في العواقب؛ ولا يدفع بالتي هي أحسن 
#وَما تُرِيدٌ أَنْ تون منَ الْمُضْلِحِينَ4 بين الناس. 

9.0 اظوّجَاءَ‎ ٠١[ 
سَى إنَّالْمَيتَورُونَبكَلِيَقدلُوك‎ 


الأقوال الهدايات 


أ يتشاورون في قتلك. ويتآمرون عليك #أفَاخْرُحٌ ني لَكَ 
بالممرة 

[7]لفَكَرَجَ مِنهًا حَايمًا يتَرَقَبُ» فخرج موسى من 
المدينة لل .مترقبًا لحوقهم به وإدراكهم 
لقَالَ رَبِّ جني مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4. 

[71]##وَلَمَا تو 2 خةتلقاء مَديَنَ # أي : نحو ديار قبيلة 
مدين قاصدًا 5 75 سلك في الطريق الذي يوصل إلى 
مدين لقال عَسَى رَبّي أن يهْدِينِي سَوَاءَ السّبيلٍ4 إلى مدين 


فلا أضل عن الطريق. 
[7 ]لولم وَرَدَ مَاءَ َ مَذْينَ* أي: وصل إليه» وهو الماء 
الذي يستقون منه وح َلهأ الس يفون وجد 


على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم (ووَججَ 
مِنْ ذُونِهم امْرَأَنيْنِ تلق دان # تحبسان أغنامهما عن الماء حتى 
يفرغ الناسء ويحَلّوا بينهما وبين الماء لقَالَ ما حَطْيُكُمَاك 
أي: قال موسى للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع 
الناس؟ لاقَالنَا لا تَسْقِي حَتَى يُضْدِرٌ الرّعَاءُ# عادتنا التأن 
حتى يصدر الناس عن الماء» وينصرفوا منه؛ حذرًا من 
مخالطتهم؛ أو عجرًا عن السقي معهم لوََبُوَا شَبْخّ كبيرٌ 
ا 
امنا وحن امر انان فيعينكاق أن تمق الكنم. 

[15]لفَ» لما سمع موسى كلامهما لاسَقَى لَهُمَا4 
أيّ: سقى أغنامهما لأجلهما ث4 لما فرغ من السقي 
لهما #تَوَلَى إِلَى الظَلّ) أي: انصرف إليه» فجلس فيه 
#قَقَالَ رَنُ ني لِمَا أَْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ# أي خير كان 
#فقيرٌ 4 لجسا ا اكه 

[5؟]لفَجَاءَتَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِخيّاء» أي: 
شار ا د ع لا الس 
سقى لهماء فأمر إحدى بنتيه أن تدعوه له فجاءته. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب [وليس في القرآن أو 
النةمايدل على أنه شعيب اث إن أي ذغولة جلك 
ا رَمَا سَقَيْتَ لَتَا أي: عزاء ياف ذا «قلكا 21 ونم 

2 لضيدم ى له من عند قتله القبطيّ 
ايو ضللد فده اليو ماء مدين #قَالَ» أبوهما لا تَحَفْ 
نَحَوتٌ منّ الوم الظَالِمِيتَ * أي: فرعون وأصحابه؛ لآن 
أرغرة لم كن «باطان على ارصريضين. 

73 ظقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَيَتِ اشتأجرة4 0 لنا 
الغدم إن حير مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيّ الْأَمِينُ* أي: ! 


خط 


مه النزول 5 الأقوا الهدايات لماج 
ب ىق النزو الغريد قوال لهداد قم 
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حقيق باستئجارك؛ له لكونه جامعًا بين < خصلتي 7 


والأمانة [وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا في إنسان فهو أولى 
الناس بالقيام بذلك العمل» سواء أكان أجيرًا أم وكيلا أم 
موظفًا أم ناظرّاء إلى غير ذلك. وأولهما: الأمانة» فلا يخون 
فينا وكل إلية هما يفلكه غيرعة زالانيةة القرة على ذلك 
العمل» وتشمل الخبرة فيه والهمّة الدافعة لآدائه» والقدرة 
سسا ا ار 1 يد 

70 ]طقال ني ريد أَنْ َنكِحَكَ إِخدى ابْنَيّ ين فيه 
مشروغية عرض ولن المرأة لها على الرجل الكفتء الصالح» 
وهذه سنة ثابتة في الإسلام» كما ثبت من عرض عمر لابنته 
حفصة على عثمان ثم على أبي بكر ضَكْكَهَهُ جميعًا وأرضاهم. 
والقصة معروفة؛ وغير ذلك مما وقع في أيام النبوة وأيام الصحابة 
على أَنْ تأْجرَنِي ثَمَانِيَ ججحح4 أي : على أن يكون مهر ابنتي 
أو اسل عند الباز سين (عى كلسي لإنإن المفيت عدر 
قَمِنْ عِنْدِكَ4 أي: إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي عشر 
سنين بدل ثمانء بأن زدتني سنتين على الثمان» فمن عندك: أي 
نهد تفضلًا منك لا إلزامًا مني لك» جعل ما زاد موكولا إلى المروءة 


2 برنامج تبيان 65> 

وا أَرِيدٌ أَنْ أَشّقَّ عَلَيْكَ4 بإلزامك إتمام العشر الأعوام 
لسَتَحِدّنى إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّالِْحِينَ* فى حسن الصحبة 
والوقاه 2 

[١]##أقَالَ»‏ موسى #ذَلِكَ > يني وَبَينَكَ 4 الإشارة إلى 
ما تعاقدا عليه ظأأَيّمَا الأَجَلَيْنِ تَقَنتُ 4 قبامًا أو عد 
ا تلا عُدْوَانَ عَلَنَّ* فلا ظلم علي بطلب الزيادة على ما 
قضيته من الأجلين» جمعهما ليجعل الأوّل كالأتم في 
الوفاء لوَالْهُ عَلَى مَا تَقُولٌ وَكِيلٌ»* أ على 4 رن 
هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ» فلا سبيل لأحدنا 
إلى الخروج عن شيء من ذلك. 

3[ ظقَلَما قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ* هر أكيليها واوقاهناء 
وهو العشرة الأعوام #وَسَارَ بأَهْلِهِ© إلى مصرء قيل: وفيه دليل 
على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء #آنّسَ مِنْ جَانِبٍ 
الطور ناراك آنسهاء أي: والاحرو يي رن اند تسر قاب 
سورة طه مستوى #قَالَ لِأَمْلِهِ امكُنوا إِنّي آنَسْتُ نَارَا لَعَلَّي 
آنيكُمْ مِنّْهَا بحَبرِ4 وهذا تقدم تفسيره ه أيضًا في سورة طه وني 
سورة الدمل أو جَلوَ 3 الجذوة: قطعة من الجمر لَعَلَّكُمْ | 
تَصطَلُونَ4 تستدفئون بالنار. 

]١[‏ قلا أنَاها أي أت الاو ال أبصرها #نُودِيّ 
من شَاطِوع الْوَادِي الْأَيْمَن * والأيمن صفة للشاطيعء من 

نيلا البميه المقا دل البسار بالقيية إلى سوبي 20 
إلى اتجاه الماء إذا سال الوادي» وهذا أولى وأصح] وقد 
سماه الله في موضع آخر: الواذي المقدس. طوي في 
الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَّ الشَّجَرَّةِ4 كانت نابتة على الشاطى. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى» فسرت إليها 
يومي وليلتي حتى صبحتهاء فإذا هي سمرة خضراء ترف. 
فصليت على النبيّ كَل وسلمت. فأهوى إليها بعيري وهو 
جائع» فأخذ منها ملء فيه فَلَاكَهُ فلم يستطع أن يسيغه. 
فلفظه. ٠‏ فصليت على النبي وسلمتء ثم انصرفت. 

30 نْ ألق عَصَاكَ» أي: قال الله تعالى له هذا في 
موقفه ذاك» وقد تقدم تفسير هذا وما بعده في سورتي طه 
والنملء فألقاها فصارت ثعبانًا فاهتزت #أفَلَما رَآهَا د هت كانه 
جَانٌّ» الجان نوع من الأفاعي أبيضء أي: ضارت مكل البعان 
في سرعة حركتها مع عظم جسمها (وَلى مدير أي: منهزمًا 
#وَلَمْ يُعَقَبْ يُعقبٌُ 4 أي : لم يرجع #يَا مُوسَى أَقْبِلٌ وكا تَكَف إِنَكَ 
مِنَّ الآمِنِينَ4 قد تقدم تفسير ما ذكر هنا مستوفى. 
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: 0 

اد يَدَكَ 2 0 [أي: أدخلها من فتحة 
قميصكء وفي الآية الأخرى: (اضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَتَاحِكَ) أي: 
تحت عضدك] تخرج بيضاء من غير سوء [أي: من غير داء 
يكون ببا] وكان موسى كما في الحديث عند البخاري آدم (أي: 
أسمر اللون) #وَاصمُمْ إِلَيِْكَ جَتَاحَكَ» أي: اضمم إليك 
يديك لتنقي مهما الحية #إمِنَّ الرّهْبِ# من أجل الخوف 
#قَذَانِكَ* إشارة إلى العصا واليد برْهَانَانٍ فرك إِلَى 
فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ* أي: حجتان نيرتان ودليلان واضحان نهم 
كَاُوا وما َاقِينَ4 خارجين عن طاعة الله. 

["]قَالَ رَسُ 8 قَتَلْتَ م م نَفْسَا» القبطي الذي 
وكزه فقضى عليه ظَأَحَافُ أن يَقتلُون 4 أي: أخاف أن 
يقنصوا مني ويقتلونيٍ بها. 

[؛ ]لوخي هَارُونَ هو أَفْصَحٌ سي لِسَانَاك كان في 
ليان قوسي حبية ة كَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِذءًا يُصَدَكُنِي 4 الرهء: 
الكسية: ؛ شفع موسى لأخيه هارون في أن يكون رسولا مثله 
ليعينه على أداء المهمة #إني حاف أنْ ُكَذُبُون» إذا لم 
يكن معي هارون 0 انطلاق لساني. 

[5 ]قال سَتَشْدَ عَضِدَاءَ بأَخِيكَ» أجاب الله تعالى طلبه 
الأقوال الهدايات 


لال هارون رسولًا] وقرّاه به #وَتَجعل لَكمَا سَلْطَانَا؛ 
لوح ليها بالأذف بول يقادرون على ظابدكما بالسسرة 
باينا أي: تمتنعان منهم بآباتناء أو اذهيا بآباتنا أ أَنثُمًا 
وَمَن ابَعَكُمَا الْغَالِبُونَ 4 ت.؛ تبشير لهما وتقوية لقلوبهما. 

71 ]اثَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَى بآَاتِنَا بْنَاتِ قَالُوا مَا هذا إِلَا 
ا و ل 0 
وما سَمِعْنا بِهَذَاك الذي - جئت به من دعوى النبوة» أو ما 
سمعنا بهذا السحر فإفي با ال وَلِينَ* أي: : لم يكن واقعًا [في 
عهد أجدادناء وهم أهل الحضارة فهو حري أن يكون كنبًا]. 

[1' ]وَل مُوسى رب عل بِمَنْ جَاءَ بلْهُدَى مِنْ عِنْيو» 
واس وا ا ا صر أب باو 2 
يوفع اج ابض والله أعلم #إوّ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ الذَّارك 
أي : الله أعلم بمن سيكون له النصر والغلبة في آخر الأمر إن 
لا يملح الظَالِمُونَ) أي: ريه اتير 

[8*]ظوَقَالَ فِرِعَوْنُ يا بها الْمَكَْمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَه 
غيي4 تساك الاميح بمسيرة اللدضري الباطلة بظاللة تومه 
وقد كان يعلم أن ربه الله» ثم رجع إلى تكبره وتجبره» وإيهام 
قومه بكمال اقتداره» فقال لتََوْقِدُ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطين 
أي اطبخ لي الطين حتى يصير آججرًا لتَاجْعَلُ لي صَرْحَا؛ 
أي: قصرًا عاليًا «لعلي أطْلِعٌ إلى ِل مُوسَى * أي: أصعد إليه 
لفآر ا أصدّق به] وني نك من الْكَاذبينَ# [يوهم 

0 3 و في الأرْض بِعَيْرٍ الحَق* 
المراد بالأرض: أرض مصرهء والاستكبار: التعظم بغير 
استحقاق» بل بالعدوان؛ لآنه لم يكن له حجة يدفع بها ما 
مجك ا وكسومو 
المعجزات لوَظنوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ* المراد 
بالرجوع: البعث د اكب 0 6 لجهلهم 
وامكارف ان اتات والاسناب]. 

[ ]لتَأَحَذَْاةُ وَجُنُودَه# بعد أن عتوا في الكفر 
وجاوزوا الحدّ فيه لافْتبذنَاهُمْ في الْيم4 أي: اط رحناهم في 
انر وقد تقدم بيان الكلام في هذا #قانظ: كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الظيمين» ا الارروا عطي كاد آخر أمر 

0 أيكة يلقو إِلَى التَار# أ 
صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين يدعون 


خط 


مه النزول الغر يب الأقوا الهدايات لماج 
ب ىق النزو لخريب قوال لهداد قم 


تنك تاصيغتاييك0 ف تاباك الأتزرب - 1 
3 َال ثوتى تيت أَْلَميمن جاه يلمْدَيْ عند ومن 0 
8 تحصو لَدعلقِبة اذا 0 ع 
1 لو يمانت لسشرقن! 5 


1| عزتني تزع اد سر مواق‎ ١ 
| © و إلوتوتى تاق لطم مِنَالكدبينَ‎ 5 
31 وَاتتكيغْو ككف الأتضص_ عير ليوطلا‎ 
ألَكنلاليكفوت © لتذتة وهل ةد قتذة: |إ‎ 


ير .د 
ك1 


0 


5 دالوا ظركبت كات عَفِبَةٌالقلليبت © |لذا 
١‏ وجتلتهز أَبِمَةدعْوتإلَالتروقهاليتمة |[ 
؟3ا لاسزدت © وتبتكز نك نولثياتتة | 
| مَءلفيموَهْم يت التفبويبت © ولْقَدَءَقََ ١‏ 


توت اينات م ناما أفامكشنا التثوت الل 


م ا 
500 


١ 
- ا‎ 
1 
كر سس بن عد 5 0 2 اوراس‎ 2 
1 يصَائَإاتَاسوَْدَى رتسم لَمَلَمْرْتَددرونَ‎ 97 
"حي‎ 
0 5-6 1 
1 1 ل اربع 6 2 2 0 5 1 م‎ 


أتباعهم إلى النار [ويبين للطواغيت والمتجبرين كيف 
يتصرفون مع الدعاة إلى الحق» ويقاومون جهودهم التي 
يبذلونها في سبيل الله تعالى]» لآنهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم 
تقليدًا لهم لوَيَومَ الْقِيَامَةٍ لا ينصَرُونَ4 أي: لا ينصرهم 
عادولا يناديم بالع من عابيو اله 

[57] وَعَاهُمْ في هَْهِ الدّنا لَمتد»: فكل من يذكرهم 
يلعنهم لوَيَوْمَ الْقَِامَةٍ هُمْ من الْمَقبُوحِينَ4 المقبوح: المطرود 
لوا ا ل لمر الا الخلقة. 

[؟]لاوَلَقَدٍ ام مُوسَى الْكِتَاتَ» يعني: التوراة #أمِنْ 
يَعْدِ ما أَمْلَكَْا الفروة الأولى»* أي: من بعد قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم؛ وقيل: من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه 
وخسفنا بقارون ##بَصَائِرٌ للناس* أي: آتيناه الكتاب لأجل 
أن يتبصر به الناس الحق» ويهتدوا إليه» وينقذوا أنفسهم من 
الضلالة بالاهتداء به ##وَرَحَمَة»# من الله رحمهم بها 
ملَعَلَّهُمْ يذ كَرٌ ون * هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به 


ويجيبون داعيه إلى ما فيه خيرهم. 


8 برنامح تبيان 75> 


[4؛ الوَمَا كُنْتَ بجانب الْعَرْيت 4 أي: وما كنت يا محمد 
بالجانب الغربي للوادي في سيناء [فتيّن أن الوادي يسيل من 
الشمال إلى الجنوب؛ لأن الغربي لايكون أيمن إلا إن كان الأمر 
كذلك]» أي: حيث ناجى موسى ربه إإذ قَضَيْا إلى مُوسَى 
الاوك الى يدها السو سكيها الأدر مده بالرسيالة إلى اقرهوة 
ياون #وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَاهِدِينَ* لذلك حتى تقف على 

حقيقته وتحكيه لقومك وتقصٌ عليهم خبره من جهة نفسك. 
ذلك يبن أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله. 

[5 ]للوَلَكِنًا أنسَأنا ؟ رونا أي: خلقنا أممّا بين زمان موسى 
وكماناك بامحيد 2 طاول عَلَيهِم العمْرٌ4 طالت عليهم المهلة؛ 
وتماض عارهم الامد فتغيردت الشرائع والاحكامة واللوسية 
الأديان» فتركوا أمر الله ونسوا عهده. وقد استدل بهذا الكلام 
على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودًا في محمد عَيَِةِ وف 
للدي الواح اي المي رط ري وبا تررك 
الاك اعيره ورا الوفاء بها وما كُنْتَ نَاوَِا نبي أَهْلٍ 

مَلَيّنَ 4 أي: مقيمًا بينهم كما أقام موسى» حتى تقرأ على أهل 
مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك تلو عَلَيْهم 
آيَاتََا أي: تقراً على أهل مدين آياتنا وتتعلم منها لتخبر مها 
قومك بمكة. وقيل: بل هو مبتداً كلام» أي: كأنه قيل: وها أنت 
تتلو على أمتك وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ4 أي: أرسلناك إلى أهل 
مكة» وأنزلنا عليك هذه الأخبار» ولولا ذلك لما علمتها. 

[45]#و مَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الطورٍ إِذْنَادَيْنَا أي “وها كنت 
مسد يجاني الجيل المنيفي بالظور. إ نادينا موسي 
لوَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبك 4 أي: ولكن [أوحينا إليك القرآن. 
ا ال ل 
ربك] #الِتَنِذِرَ َوْمَا ما أَنَاهُمْ من نَِيرٍمِنْ قَِْكَ4 والقوم هم 
أهل مكة. فإنه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله للَعَلَهُم 
يَتَذَّكرونَ4 أي : يتعظون بإفارك. 

]لوَلوَلا أَنْ تُصِيبَهِمْ ل بما كَدَّمَتْ أَبْدِيهمْ 
قُولوا رك لولاً تقلت إلنا زخولا أى مانا رساب 
لبنا سوا من عندك [يخبرنا بها تريد تكليفن ]كي 
آيَاتِكَ4 التنزيلية الظاهرة الواضحة 9إوَنَكُونَ مِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ* بهذه الآيات. ومعنى الآية: أنا لو عذبناهم قبل 
بعثتك لقالوا: طال العهد بالرسل» ولم يرسل الله إلينا 
رسولاء ويظنون أن ذلك عذر لهمء ولكنا أكملنا الحجة 
والمال سه ار ات ا ل 

[8]لإقَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقَ مِنْ عِنْدِنَا كَالُوا لَوْلَا أوتت 
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الله وهو محمد كَللِِّ وما أنزل عليه من القرآنء قالوا تعننًا 
منهم: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات 
التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة» فأجاب 
ادف سام نرم أوَلَمْيكْفرُوا ما أُوييَ مُوسَى مِنْ 
بل أي: ترصن قريش بآيات موسىء كما كفروا 
بآيات محمد قَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاك هَرَا» أي: تعاونا على 
الكذب وَكَانُوا نا كل كَافرُونَ» أي: : التوراة والقرآن. 

[9 ]قل كَأنُّوا بكتّاب مِنْ عِنْدِ الى هُوَّ أَمْدَى مِنْهُمَا4 

من التوراة والقرآن لإِنْ كُنقُمْ صَاوقِينَ* إن كنتم -فيما 
وصفتم به الرسولين أو الكتابين- صادقين. 

[ ظفَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك أي: لم يفعلوا ما كلفتهم 
ةميخ الاثيان يكتاتب إلهي هو أهدى من الكتابين. وقيل 
ال عدار وير ا ايا نينا جيب جئت به قَاعْلَمُ 
نما يَتبعونَ نَ أَهْوَاءَهُمْ 4 أي: آراءهم الزائغة» واستحساناتهم 
الزائفةه بلا حجة ولا برهان 9ن أَصَلَّ من انيع موه 


عبر هُدٌى مِنّ اللو* أي: لا أحد أضل منه. 


الأقوال الهدايات 


[0 وقد وَصَلََا َم الَوْل4 أتبعنا بعضه بعضّاء وبعثنا 
رسولا بعد رسولء يصدّق كل منهم من قبله من الرسل 
ِلَعَلَهُم تَذَكَرُونَ4 مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. 

[]ظالَّذِينَ آتَينَاهُمْ لكات وا مِنْ قَبّلهِ» أي: من قبل 
القرآن هم ب بد تؤمئون 4 أخير .سيتعانه. أن [الذين أوترا 
الكتاب حقٌّ الإيتاءء بآن كانوا مصدقين به تمام التصديق] 
وهم طائفة من بني إسرائيل فإنهم يؤمنون بالقرآن, كعبد الله 
سن ب نر ل 

[9ه ]لإنهُ الْحَقَ مِنْ رَيْتَا أي: الحق الذي نعرفه. 
لمنزل من ربنا إنَّا عنمن كله مُسْلِمِينَ4 أي: مخلصين 
لله بالتوحيد» أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به؛ لما نعلمه من 
ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به» وأنه سيبعث آخر 
الزمان وينزل عليه ارات 

[54]طأُولَيِكَ ؛ يُوْتَوَنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْن # أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الاشعرى اقال: قال سول 
لله كِ: #ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب 
افق بالكنات: الآول. والآخر» ورجل كانت له آمة قادييا 
فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربه ونصح لسيده» ##بمّا صَبَرُوا# أي: بسبب صبرهم 
وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر, 
وبالنبي الأول والنبي الآخر #وَيَدرَءونَ بِالْحَسَئَةٍ ة الميئة* 
أي: يدفعون بالاحتمال والكلام الحبين جنا وأزاقو نل فيرد 
الأذى من مثل ما يتعرّض لهم به سائر قومهم ممن لم يؤمن 
بالقرآن. وقيل: يدفعون بالطاعة المعصية #إوَمِمًا رَرَفنَاهُمْ 
بِقُونَ4 ينفقون أموالهم في الطاعات» وفيما أمر به الشرع. 

ذا صَعِعُوَا الغو أعْرصنو هذه 22 ما وتدر ها 
د بآداب الشرع. واللغو هنا هو ما يسمعونه من 
المشر كين من الشة الهم ولدينهم. والاستهزاء بهم 

وَقَالُوا ل نا أَعْمَالَنَا وَلَكَمْ أَعْمَالْكُمْ 4 لا يلحقنا من ضرر 
كفركم شيء. ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء #أسَلَامٌ 
عَلَيكَمْ4 المراد به: سلام المقاركة؛ ومعناة: امد لكم منا 
وسلامة» لا نجاوبكم بالسوءء ولا نجازيكم فيما أنتم فيه 
للا تَبْتَخِي الْجَاهِلِينَ 4 أي : يي 

55 ]نك لا تهدىق من : أَخْيَدْتَ 4 فخ لقان مز ليس 
ذلك إليك 026 الله يَهَدِي مَنْ يَشَاء# هدايته #وَهُوَ 
عْلَمُ ِالْمُْمَدِينَ 4 أي: القابلين للهداية المستعدين لها. 

وهذه الآية نزلت في أبي طالب لما امتنع عن الإسلام مع 
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المطلبء, كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. 

[01 ]#أوَقَالُوا إنْ نتبع الْمُدَى مَعَكَ تتخَطفف مِنْ أَرْضِنَا» 
أي: قال مشركو قريش ومن تابعهم: إن ندخل في دينك يا 
محمد يتخطفنا العرب من أرضناء يعنون: مكة. ولا طاقة لنا 
بهم ْوَل تُمَكّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَاك ألم نجعل لهم حرمًا ذا أمن 
ل ل ل 
يتخطفكم الناس] #يُحْبَى بى إِليِْ َمَرَاتُ كُلَّ شََىْءِ أي: تجمع 
إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة 
وتحمل إليه #وَلَكِنَّ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* لفرط جهلهم. 
اع ا ل ا م 

[5]ظوَكَمْ أَهلَكنا مِنْ قري ة يَطرَتْ مَعِيشَتَهَاكه كانوا في خفض 
عيش ودعة ورخاءء؛ فبطروا النعمة» فأهلكوا. وقال عطاء: عاشوا 
في البطرء فأكلوا من رزق الله وعبدوا الأصنام لفك مَسَاكِنهُم لم 
ُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا فَليكَا4 أي : لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا 
قليلا كالذي يمر بها مسافراء فإنه يلبث فيها يومًا أو بعض 


وس لس 


يوم» وأكثرها خراب #8أوَكُنَا نَحْنٌ الْوَارثِينَ * 


8 برنامح تبيان 75> 


لهم؛ لأنهم لم يبق منهم أحد يرث منازلهم وأموالهم. 

[4]يوَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكَ الْقْرَى حَتى يَبعَتَ في أَمَهَا 
رولا علد عَلَيْهِمْ آيَاتنَا # لوهم ويتلو عليهم آيات الله 
0 أوجبه الله عليهم. وما أعده من الثواب 
والعقاب للعاصيء قيل: العرابه بتري را ١‏ 
مُهلِكِي الْقَرَى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا إلا وَأَهْلْها 
ظَاْمُونَ قد استحقوا الإهلاك بظلمهم وكفرهم بالله ورسله. 

1 ليه أوتيتم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَّنْيا 
وَرِيَتّهَاك تتمتعون به مدة حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول 
عنكم لوا جد ال من ثوابه جزائه ك4 من ذلك 
الزائل الفاني؛ لأنه لذة خالصة عن شوبٍ 0 وَاَبَتَى» 
لأنه يدوم أبدَا وهذا ينقضي بسرعة #أفلا تَعْقِلُونَ4 أن 
الباقي أفضل من الفاني. 

[1>]لأَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْذَّا حَسَنَا» أي: وعدناه الجنة 
بباجياين العم التي لا حصي زنير لاتير أي :مارك | 
لا محالة» فإن الله لا يخلف الميعاد» هل هو «أكَمَنْ مَتَعنَاه 

َم الْحَيَاة دنا ل عل اه 
زواله وتنغيصه ث4 هُوَ يَوْمَ الِْيَامَةٍ مِنَ الْمُحْضَرِينَ* الذين 
أحضروا للعذاب. أي: هو صائر إلى النار» فهل يستويان؟ 

يو يُنَادِهِمْ 4 ينادي الله سبحانه م 
المشركين #قَيَقَولٌ4 لهم: #أَيْنَ كاي الَذِينَ كنم 
تَرْعْمُونَ # أخهم ينضرولكم ويشفعون 

[7 قال الْذِينَ حق عَلَيْهِمُ 8 أي: في يوم 
الحشر يقول الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وهم 
وداه الظياات لديو المحلمم الكائروة ارير مدر الله 
ريا هَؤٌلاء الّذِينَ أَعْوَيْنَا 4 أ دعوناهم إلى الغواية» 
يعنون: الأتبا اع لأعْوَيتَاهُمْ كما عَوَيْك أي: أضللناهم كما 
ضللنا 0 إِلَيْكَ»ُ منهم» والمعنى: أن رؤساء الضلال» 
أو الشياطين» تبرءوا ممن أطاعهم #آمَا كَانُوا ! إِيَانَا يَعْبَدُونَ # 
أي: وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. 

[5"]#وَقِيلَ اذْعوا شرَكَاءَكُمْ4 قبل للكفار من بقن 
آدم: استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في 
الدنيا تروك ويدفعوا عنكم #َدَعَوَْهُمْ# عند ذلك 
ل يَسْتَحجِيبُوا لهم ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع 
#وَرَأوًا الْعَزَّاتَ» أ الامو 0 الطيوم يرون العذاب إذا 
أقبل عليهم وقد غشيهم الَو أنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ4 المعنى: 
لو أغبم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب. 
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ا ناديم ول ان جَبْتَمْ الْمُرْسَلِينَ* أي: ما 
كا جوابكم لمن أرس ل إليكم من انين لما بلفوكم رسالاي؟ 

[73" فْحَمِيَتَ م الْأنبَاءٌ يَوْمَيْذِ»# أي: خفيت 
ارو الس ع د ركع اللي اال ل 
طريقهم واد يجدون من راالهم عليه ولا يوصلهم إلى بخان 
النجاة] نَهُمْ لا يتَسَاءَلُونَ4 لا يسأل بعضهم بعضّاء ولا 
ينطقون بحجة؛ ولا يدرون بما يجيبون؛ لأآن الله قد أعذر 
إليهم في الدنياء فلا يكون له عذر ولا حجة يوم القيامة. 

]متأم مَنْ َاتَ» من الشرك والمعاصي ##أوَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ» الفائزين 
لوا م ا ان 

[5]##وَرَيُكٌ يَخَلْقٌ مَا يَشَاءُ4 أن يخلقه اأوَيَخْتَائ 4 ما يشاء 
أن يختاره #إمَا كَانَ هم الْخيرَة# بل الاختيار هو إلى الله كبك . 
قيل: إن هذه الآية جواب عن قولهم: (لَوْلَا نْرّلَ هَذَا الْعَرْآنْ عَلَى 
رَجُل مِنَ الَرْيينِ عَظِيم) وقيل: هذه الآية جواب عن اليهود 
حيف قال ا: لوكان لسر الى مسحي فر ريا لبان أي: 
قد خلقهم الله تعالى على الصورة التي شاءها هوء 


الأقوال الهدايات 


لا كما شاءوا همء واختار من الرسل من شاء لإسبْحَانَ اللو أي: 
تنزه أن ينازعه منازع أو يشاركه مشارك #وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ 
أي: عن الذين يجعلو:هم شركاء له أو عن إشراكهم. 

[579]#و رَيُكَ يَعْلَمُ مَا نُكِنْ صُدُورُهُمْ م أي : : تخفيه من 
الشرك» أو من عداوة رسول الله كد #إوَما يُعْلِنونَ4 أي: ما 
يظمروتة هخ ذلك 

[١٠طوَهُوَ‏ الل لا إلَه إلا م هُوََهُ الْحَمْدُ ني الأولَى * أي: 
الدنيا #وَالآخرٌ رق أي: الدار الآخرة وول الشف يقدي 
بين عباده بما شاء من غير مشارك #وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ» 
بالبعث» فيجازي المحسن بإحسانه. شحج بإساءته. 

[1 ]قل رتم4 أي: أخبروني #إِنْ جَعَلَ الله له عَليكُم 
اللَْلَ سَرْمَدّاكه أي: مستمرًا دائمًا من دون نهار يأتي بعده. أي: 
لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائمًا إلى يوم القيامة» لم 
يتمكنوا من الحركة فيه» وطلب ما لا بد لهم منه. مما يقوم به 
العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب لمَنْ إِلَهُ غَيْرٌ الله 
يَأَنِِكُمْ بضِّاءِ4 أي: هل لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر 
غلى. أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياءء أي: بنور 
ل ل لي ا 
لي ررس سرك ان 


سْمَعُون4 سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر؟! 
قل َأَبْتَمْ إنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ النَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى 
يَوْم القِيَامَة م أي: جعل الدهر الذي : 0 


سكو ١‏ اإلن م القيامة #إمَنْ إَِهُ غَيد الله و بَأنِكُمْ بِليْلٍ 
ون فيه# أي: تستقرون فيه من النصب والتعي 
وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب 
67 فلا نَبصِرُونَ* هذه المنفعة العظيمة إبصارٌ متعظ متيقظء 
حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله. 

[7]لوَمِنْ رَحْمَيهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكنُوا فيه 
وَلتَبْنَعُوا مِنْ قَضْلِهِ؛ أي: جمع لكم في الخلق بين هذين الخلقين 
العظيمين وهما النهار والليل؛ لكي يمكنكم الجمع بين الكسب 
واع ردن ١‏ حارامو رد ارالك سكيم لوا 

[6]وَتَرَعْنَا مِنْ كل أمّةٍ شَهِيدَاك يشهد عليهم 0 
القيامة» وهم الأنبياء» وقيل: عدول كل أمة قلا كانو 
ُرْهَائَكَمْ 4 أي : حجتكم واكم بأذ معي شركا فد لك 
اعترفوا وخخرسوا عن إقامة البرهان لامََلِمُوا أن لح ِو في 
الإلهية» وأنه وحده لا شريك له وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانوا 
يترون أي: غاب عنهم وبطل وذهب ما كانوا يختلقونه من 
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الكذب في الدنيا بآن لله شركاء يستحقون العبادة. 

"إن قَارُونَ كَانَ مِنْ قوم مُوسَى # قال النخعي 
وقتادة وغيرهما: كان قارون ابن عم موسى #فبَعَى 
عَلَيْهِمْ4 أي: ايز الحد قن العبوي بالكو عاييم تيج 
عن طاعة موسى وكفر بالله #وَآتيناةُ مِنَ الْكنُوزِ» الكنز هو 
المال المدّخر ما إن تارك * أى: ايع إخزائن ماله 
وصناديقه المقفلة #لتثو لتنوء بِالْعْضْبَةَ أ أولي الْقَرَّة4 تفيل 
بالمجموعة من الرجال إذا نهنا كيليا: فكيف يكون 
مقدا ر تلك الكنوز نفسها؟ #إذ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لا فر رخ لا 
تبطر ولا تأشر إن الله لا يحت الْمَرِحِينَ 4 البَطرين 
الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. 

فكت اتتغ فيمًا آتاك الله الدَارَ 7 0 فأنفقه فيما 
برضا الله لاني التجبر والبخي ولاس مِنَ الدَّنيا4 
ا م 
لوَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله إِيِكَ4 بما أنعم به عليك من نعم 
الدنيا «وَلَا 2 5 لْمَسَادَ فى الأَرْض * أي: لا تعمل فيها 
بمعاصي الله لإإنَّ الله لاحب الْمُفْسِدِينَ4 في الأرض. 


آ هه 


حبرا تبياز 8/5 

]قال ِنَم تيد نيه عَلَى ء لم عِنْدِي» هو علمه 
بوجوه الكاسب بالتجارات» وغل 0 الكنوز 
والدفائن أوكَمْ ْم أن اله كذ لَك من قل َبْلهِ مِنَ الْقرونِ 
مَنْ هُوَ أَشَدَ مِنْهُ كُوَّة»4 المراد بالقرون: الأمم الخالية 
«واكت جَمْعًا4 للمال» ولو كان المال أو القوة ودلان على 
فضيلة لما أهلكهم الله لوا يُسْالَ عَنْ ذنُوبهم م الْمْجْرِمُونَ4 
يذ تشال: الملاكة هذا عن المجرمين؛ 3 يعر فونهم 
بسيماهم. نم يحشرود 0 الوجوه زرقًا. 


[9/]فْكَرَ رَحَ عَلَى قَوْمِهِ في زِيِه© أي: خرج قارون في زينة 
انبهر لها من رآهاء ولهذا تمنى الناظرون ! ليه أن يكون لهم مثلها 
لثَالَ الذِينَ يُينُونَ لَب دياك وزينتها «إبا ليْتَ لا ملم 


أوتِي قَارُونَ إن دُو حَظعظيم» أي: [هو محظوظ حيث كان 
له ] تصيب وافر من الذثيا . واختّلف في هؤلاء القائلين» فقيل: هم 
م ا رم سا 

[60]ل#وَقَالَ الَذِينَ أوثوا العلم* وهم أحبار بني 
إسرائيل» قالوا للذين تمنوا مثل أموال قارون: #وَيْلَكُمْ 
نَوَابُ الله حَيْرٌ»# أي: ثواب الله في الآخرة خير مما تتمنونه 
##لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا [فيما آتاه الله من المال قليلَا 
كان أو كثِيرَ |] ولا يُلَقَاهَاي أي: لا يدخل في هذه الكلمة 
التي تكلم بها الأحبار في قلبه فيعمل بها #إِلَّا الصَّابِرونَ 
على طاعة الله» والمصبّرون أنفسهم عن الشهوات. أي : فلا 
تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم [تكثرًا وابتغاء 
للعلوٌ في الأرض والإفساد فيها]. 

3ط تَحَسَفْنَا به وَِدَارِهِ الأرْض* غيّبَه وغيّب داره حتى 
ساخ وذهب في الأرض 8أقَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَِهِ يَنَصَرُوتَهُ مِنْ دُونٍ 
اللو أي: ما كان له جماعة يستعين بهم يدفعون عنه ذلك الأمر 
الذي عدَّبه الله به #وَمَا كان هو في نفسه لمن الْمُمَصِرِينَ 4 

من الممتنعين مما نزل به من الخسف. » [ولم يتمكن من أن 
ل 0 

6ه الْذِينَ تَمَنوَا مَكَانَهُ بالأمس * أ 
زمان قريب #يَفُولُوقَ يك لله يلط لق لمن يناد ية 
عِبَادِهِ وَيَقَدِرٌ# أي: يقول كل واحد منهم متندّمًا 0 9 
فرط منه من التمني [بدا لي وظهر لي ما لم يكن جلي 
امريد ال يصلي من ياه فوسع له ويضيق على من 
يشاء اختبارًا وابتلاء] »إلَوَُا أَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَاك برحمته 
موحي يا اب ا ان ولم 
يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني #الَحَسَفَ بتا© كما 7 
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خسف به 5 لا يفلخ الْكَافْرُونَ # أي : لا يفوزون 
وار . 

[8]تِلِكَ الدَارٌ الآخرّة4* أي: [العز والمكانة والمتاع 
فيها] هو ما يكون في الجنة» والإشارة إليها لقصد التعظيم لها 
واللنكيو ارا قن جا إلى لساري ألما ار وار راد سين 
متاع الدنيا تَجْعَلْهًا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُهّا في الأْض * أ 
رفعة وتكبراً على المؤمنين وَلَا قَسَادَاك أي: عملا بمعاصي 
اله سبحانه فيهاء أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء منه كائنًا ما 
كان» أما العلوٌ فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على 
الغير» والتطاول على الناس» وليس منه طلب العلو في الحق؛ 
والرئاسة في الدين» ولا محبة اللباس الحسنء والمركوب 
المبييةالمه ل الحمة: 

[185]طمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ قَلَهُ خَيْرٌ منّْهَاك وهو أن الله 
يجازيه بعشر أمثالها. إلى سبعمائة ضعف #أوَمَنْ جَاءَ 
الي قلا يُجْرَى الَذِينَ عَمِلُوا ال سَّينَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا 
بتعلىة كه أ الأ مطل جا الوا ينارق درن قباط اد 
تضعيف. [وقد يعفو الله ويغفر برحمته وفضله]. 

الهدايات 


الأقوال 


[ ]إن الَّنِي قَرَض عَلَيْكَ الْعَرْآنَ» أئ: أنول عليك 
القرآن» وقاضر لك السيل بأحكام القرآن وفرائضه ##لَرَادٌككَ 
إِلَى مَعَادِي أي: إلى مكة فاتحًا ظافرًا منصورًا [وقد وفى الله 
تعالى لنبيه و بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه. فعاد و إلى 
مكة فاتحًا لها بعد ثماني سنين من خروجه منهاء وقد أعزه الله» 
ونصر جنده» وأظهر دين الإسلام]ء وقال مجاهد: راذّك لين 
يوم القيامة؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء لاقل ري بي أَعْلَمْ مَنْ 
جا بالُدَى ومَنْ ُو في طَال مِين4 هذا جواب لكفار مكة: 
لما قألوا للنبي كلِله: الاكمل اقبالال: والمراايية عاد الولف 
هو النبي يَنان ومن هو في ضلال مبين: المشركون. 

[81]#آاوَمَا كَنْتَ د َرْجُو أَنْ يُْقَى إِلَيْتَ الْكَِاثُ أي: ما 
كنث ترحنق [قبل أن يخضكقة الله بالموة والرسالة] 3 
لرسلك: إلى العياده وقول غليك: القران «إِلا رَحْمَةَ مِنْ 
رَيُكَ 4 أ : لكن كان إلقاؤه إليك رحمة من ربك [فضلًا 
دون عمل منك ولا استحقاق] قلا تَكُونّنَ ظهيرًا 
لِلكَافِرِينَ4 أي: عونا لهم [بمداهنتهم وموالاتهم ومداراتهم 
على حساب الذعوة والصدع ها ]. 

ل عَنْ 00 يَعدَ إذ لت ِلَبْكَي 
أي لآ يصنتك يا محم الكافروث وأقوالهم وكذبيع وأذاهم 
عرو التي اواك القد لعل ورا بعاد را وكيك اراك راع 
إِلَى رَبّكَ4 أي: ادع الناس إلى الله وإلى توحيده» والعمل 
بفرائضه» واجتناب معاصيه #وَلا تَكُوئنٌَ ِنَالْمُشْرِكِينَ4. 

[ فلا تدع مَعْ الله لَه آكَرَ لا لَه لام هو أي : : فإنه الإله 
الواحد القادر على كل شيء؛ وغيره لا يضرك ولا ينفعك لكل 
شَّيْءٍ4 من الأشياء كائنًا ما كان كَالِكٌإِلَاوَ جهَه# أي: إلا ذاته 
0 حكة» أي: القضاء النافذ يقضي بما شاءء ويحكم بما أراد 
لوَإليّه تُرَجَعُونَ4 عند البعث» ليجزي المحسن بإحسانه 


وا ء بإساءته» لا إلى غيره سبحانه وتعالى. 


تفسير سورة العنكبوت 
[١]أحَيِب‏ النَّاسُ أَنْ يركوا معنى الآية: أن الناس لن 
كيم نباي ايارو 14 يترلون : #آمَنا و هُمْ لا يفون # 
أ وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهمء 0 الأمر كما 
حسبواء بل لا بد أن نختبرهم بالجهاد أو الفقر أو الضرر أو غير 
ذلك» حتى يتبين المخلص من المنافق» والصادق من الكاذب. 
["]طوَلََد قتنَا لَِينَ مِنْ ْله أي: هذه سنة الله في عباده؛ 
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:"1 يتادكسَه ب جل 
! ل لين 2 


بي 00 
لو ا ا اير 
آمن بهم» من الأمور التي نزلت بهم لذَليعْلَمَنَ الله الْذِينَ 
صَدَقُوا في قولهم: آمنا #وَليَعْلَمَنَ الكَاذِبِينَ متهم أى: 
بير ل المادق هم وا سوق .يوون الكاكيين 

[ طم حَِبَ الِينَ يَعْمَلُونَ السّيكّاتِ# وهم العصاة الذين 
لا يبالون بمعصية الله لأَنْ يَسْبقونَاك أي: يفوتونا ويعجزونا قبل 
أن م بما يعملون #سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» أي: بئس ما 
يعتقدون أن يعتقدوا أنهم يفوتون قدرتنا. 

[6 ظمَنْ كَانَّ يَرْجو لِقَاءَ اللو أي: من كان يطمع في أن 
بلقى الله تعالى» فيعمل في حياته ليلقاه بصالح القول أو العمل» 
فلن يضيع أجره فَإنَ أَجَلَ الله آآتِ) أي: الأجل المضروب 
للبعث آت لا محالة» والمعنى: فليعمل لذلك اليوم وهو 
السَّمِيع # لأقوال عباده #الْعلِيم* بما يسرّونه وما يعلنونه 
[فلن يضيع له مار الصالحة]. 

[]لوَمَنْ جَامَدَ فَإنَمَا يُجَاهِدٌ لِتَفْسِهِ؛ أي: من جاهد 
الكفار» 9 نفسه بالصير كك الطاعات». فإنما يجاهد لنفسه» 
أي: ثواب ذلك له لا لغيره» ولا يرجع إلى الله سبحانه من 


8 برنامح تبيان 75> 


نفع ذلك شيء إن له لعن عَنِ الْعَالَمِيتَ * فلا يحتاج إلى 
عاعاديي فا لا د 


[]لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَولُوا الصَّالِحَاتَ نكَفَرَنَ عَنْهُم عَنْهَهْ 
سَيْتَاتِهِمْ 4 أي: لنخطينها عنهم بالمغفرة» نحي عنها 
آثارها من الغضب والعذاب] سبب ما عملوا من 
الصالحات 9وَلَتَْرِينَهُمْ أَحْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: 
بأحسن جزاء أعمالهم» وقيل: بجزاء أحسن أعمالهمء 
ويعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه. كما في قوله: لعن 
خاء باحص ذلة عَشرٌ أنكالها): 

[8]ظوَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْنَاك معناه: ووصينا 
الأنسان نيلها يبا الريدها هر محسن حا برنياةه والقليب 
به أنفسهما من البر مهما والعطف عليهما #وَإِنْ جَامَدَاكَ 
لِتَشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فََا تْطِعْهُمَا أي: إن والديك 
إن طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلهّا ليس لك علم بكونه 
إلهًا فلا تطعهما في ذلك. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ويلحق بطلب الشرك منهما: سائر معاصي الله 
سبحانه» فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله [فإن أمراك بما 
هو محرم فاعصهما وأطع الله ولا يمنعك هذا الأمر 
يو الو ريد عاد 
رسول ل يلد نكم بما كُثْمْ تَعْمَلُونَ» أي : أخب ركم 
بصالح أعمالكم وطالحهاء 0 كل منكم بما يستحقه. 

[]لَندْخِلتَهُمْ 5 الصَّالِحِينَ* أي: في زمرة 
الراسخين في الصلاح. 

٠ :[‏ الوَمِنَ النََّسِ مَنْ يَقُولٌ آمَنَ بالل َإِذا أوذيَ في 
اللو أي : فشن الل و ليله كما يفعله أهل الكفر مع أهل 
الإيمان» وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل م 
إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما أمر به 
لجَعَلَ فِنْنَةَ الدّاسِ 4 التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى 
#كعَذَابِ اللو أي: جزع من أذاهم. فلم يصبر عليه 
وجعله في الشدّة والعظم كعذاب الله» فأطاع الناس كما 
يطيع الله. وقيل: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين 
فكفرء فينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله ولا يرتد 
عير ليق لكل بلاق لوللا بقع اكد من بوالقة تقار 

ظاهرًا على سبيل التقية» وقلبه مطمئن بالإيمان] ##وَّلَيِنْ 
جَاءَ نَصِرٌ مِنْ رَبك أي: سرس الدللد رن راج 
وغلبة للأعداء» وغنيمة يغنمونها منهم «ليقولنَ إِنا 5 
مَعَكُمْ 4 أي : داخلون معكم في دينكم. ومعاونون لكم عل 
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ا كاين الله» فقال: لأوَلَبْسَ الله بعلم . بمَا في 

صدور الاين من خير وشرء فكيف يذعون هذه 
الدعوى الكاذية؟ وهؤلاء هم قوم ممن كان في إيمانهم 
ضعفء. كانوا إذا مسّهم الأذى من الكفار وافقوهمء وإذا 
ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من 
المواطن قالوا: إنا كنا معكم. 

[١]وَلَيَعْلَمَنَّ‏ الله الْذِينَ آمَنْوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ* أي: 
ليميزن الله بين الطائفتين» ويظهر إخلاص المخلصين» ونفاق 
المنافقين» فالمخلص هو الذي لا يتزلزل بما يصيبه من 
الأذى» ويصبر في الله حق الصبر. والمنافق هو الذي يميل 
هكذا وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم 
وكفر بالله كبك وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح 
جرح الى ابدام وو عم امن المصادي» 

[١١]لوَثَالَ‏ الَذِينَ كَمَرُوا لِلَذِينَ آمَنوا انَبِعُوا سَبِيلََا 
اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا #وَلْمَحِْلٌ حَطَايَاكُم 4 أي: 
د جوم بحي بين 

تقولون- فلنحمل ذلك عنكم. فَنؤاحَدٌ به دونكم 


الهدايات 


الأقوال 


وَمَا وَمَا هُمْ بِحَاملِينَ مِنْ حَطَيَاهُمْ مِنْ شَيْءِ) أي: وما هم 
بحاملين شيئًا من الخطيئة التي التزموا بها وضمنوا لمن 
تابعهم حملها عنه» بل كل يحمل وزر نفسه. 

للونال وَلمَحِلنَ أنْقَلهُمْ)» أ أوزارهم التي عملوها 
لوَانْمَالَا م مع ألْقَلِهِم)» أي: أوزاراً مع أوزارهم» وهي أوزار 

من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة لسن 
يوْمَ الْقِيَامَةِ تقريعًا وتوبيحًا عَما كَانوا يَفْتَرَونَ* أي 
م 0 

١ [‏ وقد سنا نوا َِى تومه ِتَ يهم لف سه سَئَِ إلا 
حَمْسِينَ عَامَا فيه تك تثييت للني يله كأنه قيل له: إن نوحًا لبث 
ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل: 
فأنت أولى بالصبر؛ لقلة مدة لبنك؛ وكثرة عدد أمتك لاقَأكَدَّهُمُ دهم 
الطُوثَانُ عقب تمام المدّة المذكورة» والطوفان: الماء 2 
(لمعبيم من السماء وله بين الأرضن حت اغرتهم بجديةا 
#وَهُمْ ظَالِمُونَ» أي: مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما 
وعظهم به نوح » وذكَّرهم هذه المدة بطولها. 

١6[‏ 5280 وَأْصْحَابَ السَّفِيئَة* أي: أنجينا نوحَاء 
الحا ود لا ران امي 0 


للْعَالَمِينَ* أي: عر عطمة لي فد كانت 0 
الجوديٌ مدَّة مديدة» وقيل: جعلناها -أي: الواقعة» أو 
النجاة» أو العقوبة بالغرق- اية. 

3 طوَإِبْرَاهِيمَ إِذْ ثَالَ لِقَوْمِهِ اعبْدُوا الله وَانَقَوه* أي: 
أفردوه بالعبادة وخصوه بماء واتقوا أن تشركوا به شيئًا 
#ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكمْ4 أي: عبادة الله وتقواه خير لكم من 
الشرك. ولا خير في الشرك أبدّاء ولكنه خاطبهم باعتبار 
اعتقادهم #إإِنْ كُنْتم تَعْلَمُونَ4 شيئًا من العلم» أو تعلمون 
علدا روه بدرين ماقو تبر ومالخو بير 

[ ]لإِنَما دون مِنْ دُونٍ الله كان دن لهم 
إبراهيم ألو مج ونالها ١١‏ يمو لا يفني بولا بسع ولا 
يببصر. والأوثان: هي الأصنام» وقيل: الصنم ما يتخذ من 
ذهب أو فضة أو نحاسء والوثن: بالل عن عدن د 
يدا #وَتَخْلْقَونَ إِفَكَاك أي: إنما تعبدون أوثانًا وأنتم 
دربا كاذين ىن قولكم: إنما آلهة تعبد إن الْذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الهلا يَمِْكُونَ لكُمْ رِرْنَا ا 0 
على أن يرزقوكم شيئًا من الرزق لفَابتَعُوا عِنْدَ الو الرّرْقَ 4 
أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فهو الذي عنده 
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الرزق كله فاسألوه شل برعو ار 

3 ]وَإنْ تكَذّبُوا مَقَد كذَّب أُمَعٌ مِنْ قَبْلِكُمْ4 أي : وإن 
تكذبوا محمدًا فذلك عادة الكفار مع من سلف #وَ مَا عَلَى 
الرَّسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ4 لقومه الذي أرسل إليهم؛ وليس 
عليااهد نين وليس انلكا ف روسج 

1 طأوَلمْ يَرَوْا كَيْفَ مُيْدئٌ الله الْخَلْقَ َ 0 
المعنى: ألم يروا كيف يخلق الله الواحدّ منهم ابتداء نطفة» 
ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك سائر 
الحيوانات وسائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه 
على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة #إنَّ ذَّلِكَ 
الل 7 : كن؛ ؛ فيكون. 

١ :[‏ ]طقل سِيرُوا في الأزضي فَانْظرُوا كيت بَدََ لَْلقَ* 
على كثرتيم واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم ثم الهم 
ين الَأ الآخرَة4 ينشتها نشأة ثانية عند البعث. 

[١١]يعَذَثُ‏ , مَنْ يَشَاء # تعذيبة. وهم الكفار والعصاة 
وَيرحَمُ من َشَاُ4 رحمته وهم المؤمنون به المصدّقون 
ونه الحدرد بأوامره ونواهيه #وَإِلَْهِ تُقَلبُونَ4 أي: 
ترجعون وترون لا إلى غيره. 


2 برنامج تبيان 85> 

17 ؤرما أَنْتْ بمُمْجِرِينَ في الأَرْض ولا فِي السّمَاءِ4 
لا يعجزه سبحانه أهل الأرض في الأرضء ولا أهل السماء 
في السماء» إن عصوه. وقال قطرب: معنى الآية: ولا في 
السماء لو كنتم فيها #وْمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِتَ* 
بوالبكر 12 صيرة تعر كو يللم ماكر لاني 01 

70 ]وَالَّذِينَ رو بِآيَاتِ الله» العتؤيلية أو التكويثة 
أو جميعهماء وكفروا بلقاء الله: أي: أنكروا البعث وما بعده 
لأُولَئِكَ يَِسُوا مِنْ رَحْمَنِي 4 أي: إنهم في الدنيا أآيسون من 
رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما 
أخبرتهم به رسله» وييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي 
الجنة. 

[5؟]كَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمهِ إِلَا أَنْ كَالُوا اقْثلوة أو 
حَرّقُوهُ4 هذا رجوع إلى قصة إبراهيم بعد الاعتراض بما 
تقدّم من خطاب محمد يل أنه الةنَ الا وجعلها 
عليه بردًا وسلاما إن ق ذَلِكَ» أي: إنجاء الله لإبراهيم 
#لآيَاتِ*# حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها 
ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرًا. 

[5]طوَقَالَ4 الراعيم لقومه الإِنَمَا انَحَذَثُمْ قن دون 
الله أَوْكَانَا مَوَدََ يكم 2 الْحََاةٍ 5 الدنْيَا* أى: للتوادة 2 
والتواصل لاجتماعكم على عبادتهاء وللخشية من ذهاب 
المودّة فيما بينكم إن تركتم عبادتهاء والمعنى: أن المودّة 

هي التي بار على عبادة الأوثان 5550 م يَوْمَ 
الْقَِامَِ يكْمرٌ بَحْضْكُمْ بَمْض * 0 تنقضى تلك المودة 
الموقية غلن الباطل] وفيل 0 معز العانمية 
للأوثان من الأوثان. وتتبرأ الأوثان 3 العابدين لها 
وَيَلْعَرُ بَعْضْكُمْ بَعْضَاك أي: يلعن كل فريق الآخر 
اوَمَأوَاكُم التَارُ) أي: هي منزلكم الذي تأوون إليه #وَمَا 
لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4 يخلصونكم منها بنصرتهم لكم. 

]اَن ع لَهُ لُوط) أي: آمن لإبراهيم لوط فصدّقه في 
جميع ما جاء به. وكان لوط ابن أخي إبراهيم #أوَقَالَ» 
إبراهيم: إن مُهَاجِرٌ إلى رَبّي 4 هاجر من كوثى» وهي قرية 
من سواد الكوفة بالعراق إلى حران. ثم إلى الشام» ومعه ابن 
أخيه لوط» وامرأته سارة» والمعنى: إني مهاجر عن دار قومي 
إلى حيث أعبد ربي «إِنَهُ هُوَ العَزِيرُ الحَكِيم» أي: الغالب 
الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة. 

[1؟ ]لوَوَهَينَا له إِسْحَاقَ 28 وعلمًا في يده 
اليّوّةَ وَالْكِتَابَ» من الله عليه بالأولاد» فوهب له إسماعيل 
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ا ووزهية له إسحاق .ولذا له ويعقوص :ولذا 35 
إسحاق» وجعل في ذريّته النبوّة والكتاب» فلم يبعث الله نينا 
بعد إبراهيم إلا من صابه» والكتاب: التوراة» والإنجيل» والزبور 
والقرآن #وآتيناة أَجْرَهُ في الدّييَاك أعطي في الدنيا الأولاد. وأخيره 
لله باستمرار النبوّة فيهم» وأهل الملل كلها تدَّعيه وتقول هو منهم؛ 
وأعطاه في الدنيا عملا صالحًا وعاقبة حسنة #وَإِنَهُ في الآخِرَةلَِنَ 
الصَّالِحِينَ4 أي: الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرء 
ود التكاتس ا ريده 
[١]لوَلُوطًَا‏ إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ نكم تأنُونَ الْمَاحِسَة؛ 
االاسيقة حو وو سور ان 
مِنَ الْعَالَمِينَ* لم د يسبقهم إلى عملها أحد من الناس 
يا ٍ 
لكام لَتأثونَ الرَّجَالَ4 أي: تفعلون بهم 
الفاحشة وَتَقَطعُونَ السَّبيلَ4 قيل: إنهم كانوا يفعلون 
الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين» فقطعوا السبيل بهذا 
السبب. وقيل: كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم وخمبهم 
«وََأنُونَ في نَادِيكُمُ المتْكر قيل : كانوا يحذفون الناس 


الأقوال الهدايات 


بالحخصباء» مسقو بالتريية وقيل: كانوا يتضارطون , 
ف موالسيم؟ وقيل: 0 8 0 ف 0 
مهلا واي عاب اله إن كنت من الصَّاوقي 9 


فيا لجاب ايقيء الايد الترك رجوقاة منهم إلى التكذيب 
واللجاج والعناد. 
[']قَالَ رَبِّ انْصَرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُمْسِدِينَ4 بإنزال 


عذابك عليهمء وإفسادهم: هو بما سبق من إتيان الرجال 
وعمل المنكر في ناديهم. 

[1*]ظوَلَنَا جَاءَتٌ رسلا إِبْرَاهِيمَ يم بِالْبْشْرَى» أ 
بالبشارة بالولد» وهو إسحاق وبولد 01 وهو يعقوب 
لقَالُوا إِنا مُْلِكُو أَهْلٍ هَذِه الْمَرْيك أي: قالوا لإبراهيم هذه 
المقالة» والقرية :هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط , 
٠‏ [7آطثَالَ إِنَّ يها لُوطَاك فكيف تبلكوخها؟ لاقَالُوا نحن 
ل قا من لحار لأا وحن أعلم مغو 
بمكان لوط طالنْتَجَيَئّهُ وَأَمْلَهُك من العذاب #8إإِلَا امرَنَهُ كَاَتْ 
مِنَ الْغَابرِينَ4 أي: الباقين في العذاب» فتعذب من جملتهم ولا 
تنجو فيمن نجا. وإنما قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط من 
الباقين في العذاب الهالكين به؛ لأنها كانت تعين قومها على 
بغيهم وضلالهم وآثامهم فاستحقّت مثل جزائهم 

[*]طوَلَمًا أَنْ جَاءَتْ رُسُلَنَا لُوطًا سِيءَ س4 جاءه ما 
يي ل ال ا ل 
لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية #وَضَاقٌ بيهم 
ذَرْعَاي» أي: عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره #وَقَالُوا 
ا 0 للضي ام تراك رد قعرد 

نهم لا يقدرون علينا إن لوك وَأَهْلَكَ» من العذاب 

الذي رن ل بذ زه يهم إلا لكك كات من افير 
أخيروا لوطا يما جاءواءية من إهلاك قومة واتجيعه وأهله إلا 
امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم. 

[ ]إن مُنْزِلُونَ عَلَى آهل هَذِه الْقَرْبَدِ رِجْرًا مِنَ 
السَّمّاءِ# وهو الرمي بالحجارة» وقيل: إحراقهم بنار نازلة 
من السماء» وقيل: هو الخسف والحصب كما في غير هذا 
الموضع يما كَانُوا يَفُسُّقَونَ4 أي: بسبب فسقهم. 

[5*]#وَلَقَل ؟ تَرَكْنَا منها آيَةَ ينه أي: أبقينا من القرية 
بعد إهلاكها علامة ودلالة بينة» وهى الآثار التى مها من 
الحجارة التي رجموا بها وخراب الجهاره :وآثار انقلاب 
الأرض بهم سافلها عاليهاء يعتبر مها أهل العقول النيرة. 


خط 


هه النزول الغريب الأقوا الهدايات 2 لييمج 
م لنزو لغريد قوال لهدادٍ قي 


5 0 ْ 


1, الا 


هَل هَلدِهٍ القزية ات أَمْلَهَاك و اليرت 
| لدت هِهَا لقا أت ليس مه لتيديَنه. 
َأَفْلهجإ لا آنوَآتهُر كاك مرت القيريت هونا 
أنجت نشت يلابت تبه تساف يعدا 
١‏ تقار اتن ولد شري و تجرد و3 
0 نولكات ا 05 نيت تاشر 
3 مع ع بتاكا 

3 2 06 سر ام سل ا 
تكسن تيت لاف له اغيثوااتة | 
3 0 - الجر ولاشترا 000 فيان : 
1 تكد 20 2 م تعفد واف 95 
7 كنمدت 9و0كمقم يت : 
1 ا اله 0 كشي انق 00 
3 لصدهاع عد تمر وكال تيه 3 


وي ون سي 
ل ودار 
ل ل 1 
ري ا 
يك 1 


- 
م :2 


هتعس حرا صنت 
0 


: 
85 
--_ 
3 
1 
1 
0 3 
2 
ل 
اس 
]| 


ا 
س0 
دا 


ك0 


ال كد 777 قا 
داك دح ِ_ 3 1 


+ اطوى مذ أحَاهُم شعَيًا ‏ او افاي 7 
قَقَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله أي: أفردوه بالعبادة وخصوه بها 
لوَارْجُوا اليومَ الآخر» أي: توقعوه وافعلوا اليوم من 
ا ما يدفع عذابه عنكم #وَّلا تَعْثُوَا في الأضٍ 

مف لين * لش والموك. احين القبييات: 

]تأ حَرتهءُ ْهُمْ الرّجْمَة4 أى > الزلولة بصيعحة ريل 
وهي سبب ارجف لتَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ4 في 
بلدهم أو منازلهم جاثمين [أي: واقعين على صدورهم 
ميتين لابدِينَ بالأرض كما يجثم الطائر]. 

["]#وَعَادًا وَتَمُودَ* التقدير: وأهلكنا عادًا وثمود 

ذنُم تسَاكنه» أي : وقد ظهر لكم بالحجر 
والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها ##وَرَيّنَ 
َّهُمُ الشّبِطَانٌ أَعْمَالَهُم4 التي يعملونها من الكفر ومعاصي 
الله لمَصَدَّهُمْ 4 اه "عن السّبيل ‏ أئ: الطريق 
الواضح الموصل إلى الحق #وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 أي : 
اعد الاو الب ا ا 0 
عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. 
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المي د رح حو مي 
مهم الرسل ##فَاسْتَكْبرُوا في الأض * عن عبادة الله 
ونا كراسي أي فاكيية 

555 ]6د و4 أي‎ ٠[ 
وتكذيبه لقَمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا علي حَاصِبَا4 أي: زيكا ترديهم‎ 
بالحصباء وهم قوم لوط طوَمنهُمْ من أَكدَنهُ لصّيْحَة» وهم‎ 
ثمود وأهل مدين #وَمنهُم مَنْ حَسَمنَ به الأَرْض» وهم قارون‎ 
وأصحابه لوَِنّْهُمْ منْ أَْرَْاك وهم قوم نوح وقوم فرعون‎ 

وَمَا كا نَ للهلِيَظلمَهعْ4 بما فعل -هم؛ لأنه قد أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه #إوَلَكِنْ كا نوا َنْفْسَهُمْيَظْلِمُونَ4 باستمرارهم 
على الكثر وك ويم للإض| وعمليع بمعاصى الله. 

[41 ]مَل الَّذِينَ انَكَذُوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِيَاء4 يوالونهم 
ووكرد عبيي ل ساجاتي من دود الله سواء كانوا من 
الجماد أو الحيوان» من الأحياء أو من الأموات 5 
الْعَدْكَبُوتٍ انّكَدَّتْ بَيْنَاك فإن بيتها لا يغني عنها شيئًا لا في 
حر ولا قر ولا مطر. ولا يحفظها من عدوء. كذلك ما 
اتخذوه وليًا من دون الله ونه يتشعهيم بوجعة ين وجوه 
النفع» ولا يغني عنهم يا اوَإِنَ أَوْمَنَ الِْيُوتِ لَبَْتْ 
الْعَذُكَبُوتِ»4 لا بيت أضعف منه مما يتخذه الهوام بيبا ولا 
يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك. 

[؟4] إن الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَْءِ 
بع نا دعر من درم انه ان لي موطع اوضر 
#وَهَوَ لْعَزِير الْحَكِيم» * الغالب» المُصير أفعاله على غاية 
الإحكام والإتقان. 

[5 ]الوَتلكَ الْأَمْتَالُ نَضْر بها ناس 4 أ أي: هذا لمر 0 0 
من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس تديهًا لهم وتقر 
بعد من أفهامهم وما يَعْقِلّْهَاكُ أي: يفهمها ويتعقل 0 
ضربناها لأجله إلا لْعَالمُونَ»* بالله الراسخون في العلم 
المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه. 

3 خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ِالْحَقَ > أ 
بالعدل والقسط مراعيًا في خلقها مصالح عباده. 

[ه؛]ائل مَا أوحِي إِلَيِكَ مِنَ الْكِتَاب 4 أ اقرأ القرآن 
ف التدير لآياته والشكر في معانيه إن الصَّلَاةَ تنه عَنِ 
الْمَحْشَاءِ ء وَالْمْكَرِ4 أي : دم على إقامتها واستمر على أدائها 
كما أمرت بذلك» والفحشاء: ما قبح من العمل» والمنكر: ما 
لا يعرف في الشريعة. معنى :بي الصلاة عن ذلك: أن فعلها 
يكون سببًا للانتهاء عن المعاصي؛ لما فيها من التذكير بمراقبة 

النزول __الغريب 


تتضكيصة 222 لنن 


عر تقذ قزرت ور د َم وى بالبيتي إلا 
0 أن تسفةنا ايض 1 وعاصكاءا يقير شمر > 5 5 
:]| تسكلا لدذتايدئي” تمعن سنن عايج 
5 متف رقن لَكات1 شيك تملف تَهُممن -تسفتابه | 


أ مَقتارَئا كانه لظ امهم 


ل - 
ج تم 
- 0 


: 
ا ل ارات 


جم صفق 


]| الأيض تمتشرقة 


: 
0 
كي 


ل مَلَكنكاءرا الشسهتظيبوت هتنت لالت ١‏ 
5 التذراس ذو أتهنَيَة كت التمكبرد |3 


' ا 1 


عدت وَوْما إن أزهرت مين ايك السك 1 
وسكا أيه لسوت 2 إِناسََيَعَلَرْمَايتَعوت من لا 
دنه من توج ء وشوالم لكر ورياك 8 
0 ل 
لجسي سيد 
١‏ ارت رة تنقى عن التخقة | 


ا 
0-008 
او 


ا 


اه ا 


ا : أكبر من كل شيء: أي: 
أن الذكر أفضل من العبادات كلها بخير ذكر. أي : هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ لآن الانتهاء لا يكون إلا مِن ذاكر 
له مراقبٍ له؛ وإن ما في الصلاة من الذكر هو العلة ان 
تفضيلها على .سائر الطاعات واه بَْلَهُ ما تيه يي 
مركم بلسي اولان شرًا. 

3 ]لاوا تُجَاِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلا بالتّي 2 أَحْسَنُ4 أي : 
بالخصلة التي هي أحسنء وذلك على سبيل التنبيه لهم على 
سبع ادرو يدري احاقي إلى الإلملار صل ليه 
الإغلاظ والمخاشنة «إِلّا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم4 بآن أفرطوا في 
المجادلة ولم يتأدبوا بع لمتحي فلا بأس بالإغلاظ عليهم 
واللخشية في ا #وَقُولُوا آمَنَ بالَّذِي 7 إِلَي)4 من 
القرآن #وَأئلَ يكم من التوراة والاتجيل: أى: آمنا أنيها 
م لان مهن غقك: الله وأخيما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الإسلامية والبعئة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما حرفوه 
وبدلوه لوَإلَهُنا وَإِلَهَكُمْ وَاحِدٌّ4 لا شريك له ولا ضد ولا ندّ 
#وَنَحَنْ نٌ لَهُ مُسْلِمُونَ» أي: ونحن معاشر أمة محمد 
الأقوال الهدايات 


مطيعون له خاصة. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي 
هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونبها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كَلِة: 
«لا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا 
بالذي ارك إلينا وانزل إلبكم وإلهنا وإلهكم واحد وتبحن له 
مسلمون» . وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد 
الله» قال: قال رسول الله كله «لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تصدقوا بباطل» 
أو تكذبوا بحقء والله لو كان موسى حيّا بين أظهركم ما 
حل له إلا أن يتبعني». 


هه 


_- 


[50 ]اوَكَدَلِكَ أَنْوَنْنَا إِلَيْتَ لْكِنَاتَ 4 أ ومثل هذا 
الزثر ال البديع أنزلنا إليك القرآ أن #قَالَذِينَ آتَِنَاهُمْ الْكِتَابَ 
يُؤْمنُونَ به يعني: مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه لوَمِنْ هَوَْاءِ4 أهل مكة وهم من قد أسلم لمَنْ 
يُؤْمِنْ بو# أي: بالقرآن. وقيل الإشارة إلى جميع العرب 
#وَمَا يَحْحَد ل بيات أي: آيات القرآن إلا اه 
المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب. 

13 ]لوم كُنْتَ دلُو مِنْ َيْلِهِ مِنْ كناب أى :اما كدت 

تقرأ قبل القرآن كتابّاء ولا تقدر على ذلك؛ لأنك 
تقرأ «إوّلا تَخُطهُ ييَمِيننكٌ 4 أىئ: ول كيه لإأنك لا 


وم عم 


وامحيد” 
أفي ا 
تقدر على الكتابة مإِذا لَارْتَابَ الْمْطِلُونَ4 اق لو كني 
ممن يقدر على التلاوة والكتابة لقالوا: لعله وجد ما يتلوه 
علينا ق كتاب»هخ كتيب الله السابقة» أو من الكقب الملاونة 
في أخبار الأمم» فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن 
ل ل 

[4؛ ]ليل هُوَ آيَاتَ ينات يعني : القرآن ##فْي صَدُورِ 
الذي أو وا العِلْم4 يعني: الوؤاسي» 1 حفظوا القرآن 
على عهده كَل أو حفظوه بعده مَا يَحْحَدٌ بِآياتنًا إلا 
الظَّالِمُونَ أ ا والكان. 

[50]ظوَكَالُوا لَدْلَا أنزِلٌ عَلَيْهِ آيات مِنْ رَبَه كآيات 
موسى وناقة صالح» وإحياء المسيح للموتى #قُلْ إِنَّمَا 
الآيَاتٌ عِنْدَ الُو* ينزلها على من يشاء من عباده» ولا قدرة 
لأحد على ذلك #8وَإِنّما أن تَذِيرٌ مي مُبِينٌ 4 أنذركم كما أمرت» 
وأيين لكم كما ينبغي» ليس في قدرتي غير ذلك. 

١ه‏ وَل يكْفِهِمُ أنّا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الاب بَنْلَى 
عَلَيْهُمْ 4 أي: أولم يكف المشركين عن الآيات التي 


اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بآن يأتوا 


خط 


النزول الكقر نبب الأقوا المدايات 
327 لنزو لخريد أقوال لهدادٍ شعي 


١١ :‏ . 0 0-0 2 02 1 
9 اين تلكشو أنه كشوأ عامتابالِي انل بعال ا 
5] لحرا لهْنانَالمُسكر ويه وََنْآة مه يمون 3 
١‏ وقد رتل هالكتت نيت كذ | 
5] السيتب اإسورت يموي مََؤْلَخ ا 3 
1 حال السوزية 70 1 
5 تن سكي ولت رتيل" لق 5 
التتططفؤرت ©#بلهْوَءايدت يَيتٌ فِصِدُو رايت | 
أقاائية متاتجحذيتجيت] اليرت 1168 ١|‏ 
1 َل لغيه 9ش من كي فل رتنا ليك ُعِندَائه لم 


10 
| السهتب يآ عَتيِءاِدَ تالت يمه نكي لا 


لقَوِيموي 8 رت ناد كان يانه عدج تق وَيَنِتسكر ِ 
2 5 م 0 0 ب يت 0 7 


بمثله» أو بسورة منه» فعجزواء ولو د ات موسى 
وآيات ال ال يي بالقرآن 
إن 2 ذَلِكَ لَرَحْمَة*# عظيمة في الدنيا والآخرة 
لوذَكْرَى» في الدنيا يتذكرون مها وترشدهم إلى الحق 
للِقَوْم يُؤْمنُونَ4 يصدقون بما +: 

]طقل كقى بالل يني وَينكم شَهِيدًا 4 أي: شاهدًا 
بما وقع بيني وبينكم بعلم ما ني السّمَاوَاتٍ وَلأَرْضِ» لا 
تخفي عليه من ذلك خافية لوَالذِينَ آمنُوا الَْاطِلٍ وَكَفَرُوا 
بالله أُولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرٌونَ» أي: آمنوا بها يعبدونة من دون 
امسر كرا لح وكير الله كانه 

0 ]لوَيَسْتَمْجِلُونكَ بِالْعَدَابِ4 استهزاء وتكذيبًا منهم 
توولرلا اعل فح 4 قد جعله الله لعذابهم وعيّنّهء وهو يوم 
القيامة لَجَاءَهُمُ لْعَذَاتُ الذين يستحقونه بذنوبهم 
لوَلباسمَم م بَغتة؟ فجأة #وَهُمْ لا يَشعْرُونَ 4 [أي: يكونون 
قبل مجيئه غافلين عنه؛ لا يحسّون به وهو مقبل عليهم]. 

[؛9]5يَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَابِ وَإنَ جهنم لمحيطة 
بِالْكَافِرِينَ* أي #سبحيط بو عن قرب فإ ماهر ثريب 


جئت به من عند الله. 
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[5ه مويو م يَعْشَاهُمُ الْعَذَاتُ من َوْقِهِمْ وَمنْ تحت 
أ أَرْجَلِهِمْ4 أي: من جميع جهاتهم. وعديو اعذاي على 
هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم 9وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كنم 
تَمْمَلون »4 القائل هو الله سبحانه» أو بعض ملائكته بأمره. أي: 
ا ل سي الس ا اضيا 

[ ]فيا عِبَادِيَ الْذِينَ آمَنوا 3 أَرْضِي شق َِيّايَ 
فَاعْبَدُون» أي: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان 
[والعمل بشرائع الإسلام جهارّاء لا تخشون ني ذلك أحدًاء 
ولكنكم خوفًا من أذى المشركية تضطرون لاتقاء أذاهم. 
فَتَسْتَحْفُون بدينكم» » فإن بلاد الله واسعةء. فاذهبوا فيها 
واخرجوا من مكان الضيق والعسر] لتتيسر لكم عبادتي 
وحديء وتتسهل عليكم وتظهروا لعا 

[01 ]#كل : نفس ذَائَقَةٌ َقَةٌ الْمَوْتِ ثم ثم إِلَيْنَا نر جَعْونَ * أي : 
كل نفس من النفوس سوف تجد في يوم من الأيام مرارة 
الموت لا محالة» فلا يصعب عليكم ترك الأوطان. 
ومفارقة الإخوان والخلان» ثم إن إلى الله المرجع» فكل 
جع تسر إلى عار الأرارميا #طان له ريده الدان. 

#51 الذية آمنوا وَعَيِلُا الضالكات نوكته 9 
الْجَنَّةَ غْرَفًا 4 في هذا الترغيب إلى الهجرة» أي: لننزلنهم 
غرف الجنة» وهي علاليها [أي: فليكن هيّنًا عليكم مفارقة 
دياركم في سبيل الله هربًا بدينكمء فعند الله العوض] 
#تَجْرِي مِنْ تَحْبهَا الْأنْهَارُ4 أي: من تحت الغرف 
#خَالِدِينَ فِيها4 أي: في الغرف لا يموتون أبدّاء أو في الجنة 
نعم أَجْرَ العَامِلِينَ4 أي: نعم أجر العاملين للأعمال 
الصالحة أجرهم» وهو غرف الجنة. 

[4 ]#الَّذِينَ صَيْرَوا# على مشاق التكليف». وعلى 
أذية المشركين لهم لوَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكلُون أي: يفوّضون 
أمورهم إل في كل إقدام وجا 

[0]"وَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةِ لا حير رِرْقَهًا الك ير رُقَهًا 
وَإِيَاكُمْ 4 المعنى: وفي الدنيا كثير من الدوابٌ التي لا تطيق 
حمل رزقها لضعفها ولا تدخرهء وإنما يرزقها الله من فضله 
ويرزقكم» فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم 
على أسباب العيش» كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. 
قري عر عو اليج وت مها عرق الغا 

11 ا لوَلئِنْ َألتَهُمْ : مَنْ َلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

د الفشر 00 : خلقهاء لا يقدرون 
0 إنكار ذلك» ولا يتمكنون من جحوده #تَأنَى 
الذزول __الغريب 
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5 عون أنه لبتم الرزق من وين 


0 - 


1 


5 
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تن كلست التت] مَك وياب اسمن بتدكنتهًا 
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2- 
0 


0 لح اك ممم 
1 - كر 0 


ملق دهاع ع« 2 1 النا 5 
تكو أي: فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرّده بالإلهية» 


وأنه وحده لاشريك له؟ 

]الله يَبْسُط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده وَيَقْدِرُ له 
أى: التوسيع في الرزق والتقتير له هو من الله الباسط 
ع ا ويضيّقه على فوخ ببشاء» علي 
تقتضيه حكمته #إإِنَّ الله ِكل شَيْءٍ علي يعلم 
لت ل ب 

11 ]وين لمم رك من السّمَاءِ مَءَ ا به لَص 
مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ليَقُولنَ ال أي: الذي نزّله وأحيا به الأرض هو 
لامر لمر ا ا ا رن 
الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة. قل الْحَمْدُ لِله؛ أي: 
احمد الله على أن جعل الحق معكء وأظهر حجتك عليهم بل 
لتر لاينقأون» غناك لايسلون بمقتضى ما لترفوابه 

[5"]وَمَا هَذْه الْحَبَاةٌ الدَّنَْا إلا لَهُوٌ وَلَعِبٌّ4 من 
لحتس عا يليو به الضبياك. ويلعيوة به #وَإِنَ الدَّارَ 
الآخرّة لهي الْحَيَوَان» أي: وإن الدار الآخرة 5 
دار الحيوان» أي: دار الحياة الباقية التى لا تزول» 
الأقوال الهدايات ١‏ 


حسب ما تقتضيه 


برنامج تبيان 


ولا ينغصها موت ولا مرضء ولا هم ولا غم #ألَوْ كَانُوا 
18 نَ* أي: لو كانوا يعلمون شيئًا من العلم لما آثروا 
عليها اناو القانة المتدمة. 

["]قَإِذًا رَكِبوا فى الْفَلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اديت 
أي: إذا اتقطع رجاؤهم عندما يركبون في السفن في البحر» فإنهم 
إذا اشتدت الريح وعظم الموج وخافوا الغرق» رجعوا إلى 
الفطرة» فدعوا الله وحدهء مع تركهم عند ذلك لدعاء الأصنام؛ 
لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله 
سبحانه قَلَمًا نَجَاهُمْ إلى لبر إِذَا هم يد شْرِكُونَ4* أي: فاجؤوا 
المعاودة إلى الشرك ودعوااغير الله سبحانه. 

773 وولمْ يَرَوْا أنّا جَعَلْنَا حَرّمًا آمِنَا# يعني: يعلم 
كفار قريشء أنا جعلنا حرمهم هذا حرمًا آمنّاء يأمن فيه 
ساكنه من الغارة والقتل والسبي والنهب 9و 26 
لنََّسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 4 أي : فصاروا في سلامة وعافية مما صار 
لبمخبرحم من العرجه تررم ل كل صن الحراتزير الخاراكا 
وتجتاح أموالهم الغزاق وتسفك دماءهم الجنود» وتستبيح 
حردهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها أَبالْبَاطِلٍ 
ل 

ل يَكْفْرونَ 4 يجعلون كفرها مكان شكرها. 

[9#]7و مَنْ أَظْلَمُ ِمّنِ اَْرَى عَلَى الله كَذِبَا» أي: لا 
أحد أظلم منه» وهو من زعم أن لله شريكا أو اختلق وكذّب 
وادّعى على الله مالم يقله أ ْ كَذْبَ بالْحَقَ لَمّاجَاءَه4 أي: 
كذي: بالوسول :والكفاب :وبالترحيد «أليْسَ في جَهَنْمَ 
مَتْوّى لِلْكَافِرِينَ# أي : إنها لهم مكان يستقرون فيه. 

[4]"#وَالَذِينَ جَامَدُوا ينا أي: جاهدوا أن 
ليرا اناي فى العرة إلى ند لطلي ورياك ]لز 

سبلن * أي : لي 
لح حمق لسر رالمررا ودع انتيده لبرية ال 


تفسير سورة الروم 
يت لم4 قال أل اتير عل فارش الروم. 
[وكان ذلك قبل هجرة النبي كَككِةِ بأعوام] ففرح بذلك كفار مكة. 
على المسلمية: وكان الفسلموة يحبون أن تظهر الروم على 
فارس؛ لأنهم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكر فذكره ابو يكن 
لررسول الله يل فقال رسول الله يكل «أما مهم سيخليون» فذكره 
لهم أبو بكرء فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا 
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حس سرود شهرو فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عل 
فقال: ألا جعلت لوم > 0 
العرفيه ل : هي أرض العو رقا أذرعات #أوَهُمْ 
من بعل 0 يي 
«لِلّد ال: م0 يي 
أي : هو المنفرد بالقدرة وداه حنان نكل ذلك بأمر الله 
سبحانه وقضائه #وَيَوْمَِذِ يفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ*. 

[6]#بنصر الله# أي: يوم أن تغلب الروم فارس في 
بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر الله للروم؛ لكونهم أهل 
كتاب. وهذه الآية من معجزات النبي وك لأنها إخبار بما 
سيكون بعد عدة سنين» وقد كانت الغلبة للروم بعد ذلك 
ببضع متتوانك» إثياة يما سيكوث #ينصر م 42 أن 

بنصره #وَهُوَ الْعَزِيرُ» الغالب القاهر #الرَّحِيمُ4 الكثير 

لمعيل لمانا لجندليق 


ا 


م برنامج تبيان 65> 


]وعد الله لا بُخْلِف الله وَعْدَهُ4 أي: هذا وعد من 
لله تعالى مؤكّد بذلك وعدًا لا يخلفه, وهو ظهور الروم 
على فارس##وَلَكِنّ أكثْرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ أن الله لا 
يخلف وعده. وهم الكفار. 1 
[]يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الحَيّاةٍ الذنيًا# أي: يعلمون 
ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذهاء وأمر 
0 وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية #وَهُمُ عَن 
خرّة* التي هي النعمة الدائمة» واللذة الخالصة 4 
اي 9ر3 هوا يو لهام اج اب 
اليلد يتشَكرَ واف في في أتشيون» ا أن أسباب 
ا ا ا 0 
له. وقبل المعنى: أن يتفكر الإنسان خاليًا بنفسه في خلق 
السماوات والأرض وما بينهما من العوالم. أولم يتفكروا في 
خلق الله ليام ولم يكونوا شيئًا #إمَا حَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَمَا بيْنْهُمَا إلا بِالْحَقَّ> بالعدل» وقيل: بالحكمة 
وَأَجَلٍ مُسَمَّى 0 فاخن مسمى سمارت والأرض 
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١| يتف اماقم سؤر هتالت‎ © ١ 


| امتبوا يلوا لصحتم تضوف مروت © 3 


وما بينهما تنتهي إليهء وهو يوم القيامة لوَإِنَّ كَثِيرًا منَ النَّسٍ م 


لِقاء رَبّهِمْ لَكَافِرَونَ* أي ا 
[ظوَلمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ* والمعنى: .أ 
ساروا وشاهدوا #قَيئظء وا 6 كان عَاقِبَةٌ 0 
َْلِهُم # من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب 
كفرهم باللهء وجحودهم للحق. وتكذيبهم للرسل #كَانُوا 
شد مِنَهُمْ وك كانوا .أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على 
الأمون الدنيوية عو نازوا الرْض * حرثوها وقلبوها 
للؤراعة ..وزاولوا آسبات. ذلك #وَعَمَرَ وما أَكْثر ممًا 
عَمَرُوهَا؛ أي: 4 الأمم السابقة [بالبنيان والزراعة] 
عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء؛ لآن أولئك كانوا أطول منهم 
أعماراء.واقوى أجساماء«وأكثر تخضيلة لأسباب» المعائن 
#وَجَاءتهمْ نَهُمْ رَسَلهِمْ ب بالبيّتّات © أي : المعجزات [ومع ذلك 
لم يؤمنوا بالرسل وما جاءوا به من التوحيد فأهلكهم الله] 
افا كان ال لتَظلِمهُ4 بتعذيبهم على غير ذنب» #وَلكِنْ 
[: لثم ك3 عَاقِبَةَ الي أَسَاءُوا الشُولَى» أى: كانت 
عاقبتهم العقوبة التي هي امنا العقوبات» وقيل: هي 
0 كما أث لتم اسم للجة «أن كلا 325 7 
النزول 2 الغريب 


“06 خط كحتستت > 


المعنى: ثم كان التكذيب والاستهزاء عاقبة الذين عملوا أسواً 
الأعمال وهو 0 بالله تعالى 07 بها يَسْتَهنُونَ4. 

[١1١1]اله‏ 2 > أي : يخلقهم أولاء ثم 

يعيدهم بعد الموت أحياء كما 0 لثم إِلَيه تَرْجَعُونَ * 
أيها الناس إلى موقف الحسابء. فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

3 لوَيَوْمَتَقُومُ السَاعَةُيْبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ» أي: ييأس 
المتوترا ود اكير ندر يما نوات العد اج 

لولم يَكنْ لَهُمْ مِنْ شْرَكَائِهِمْ4 الذين عبدوهم 
من دون الله #شفَعَاء# أي: شفعاء يجيرونهم من عذاب الله 
#وَكَانوا» في ذلك الوقت لبشْرَكَاتِهِمْ ‏ أي: بآلهتهم 
شين سفارت لقراياه ل تركائر 1 الي حا ساون لكريم 
آلهة؛ حي ار لا ينفعون ولا يضرُون. 

١ [‏ ]لوَيَوْمَ تَقُومٌ السَّاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يَتفَرّقُونَ4 فريقين» 
اوبره ضبرو فى الت والكاقروة إلى لبان 

١5[‏ ]امنا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمَلو] الصَّالِحَاتَ هم ف رَوْضَةٍ 
يُحْبرونَ4 أي: فهم في رياض الجنة في حبور وسرور ينعمون 
:2 ويكرَمُونَء وقيل: هو السماعء أي: الغناء الذي يسمعونه في الجنة. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


]لاوما الَّذِينَ كمَرُوا» بالله طوَكَذَبُوا بآيَاتِناك أي : 
بالقرآن رو كذبوا ب لِقَاءِ الآخرَة أي : امكو والسة 
والنار #قَأولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مَحَضرٌون * اع مقيمون فيه» 
دقل السكن ١‏ غهم لا بد أن يُحْصَرُوا ويُجْمَعُوا إليه. 

5200 الله حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ أ 
فإذا علمتم ذلك فسبّحوا الله» أي: نَزُّهوه عما لا يليق به قائلين: 
سبحان الله» في وقت الصباح والمساءء وفي العشي وفي وقت 
الظهيرة» وقيل المراد بالتسبيح هنا: الصلوات الخمسء فقوله: 
6 الى ” :صلاة المغرب والعشاء» وقوله: وحين 
(تَصْبِحُونَ): صلاة الفجرء وقوله: وفيا) صلاة العصرء 
وقوله: (وَحِينَ تظْهرُونَ) #خيلاة الظهر. 

١9[‏ ]لخر الْحَىّ مِنَّ الْمَيِّتِ كالإنسان من النطفة» 
والطير من البيضة والشجرة من البذرة لوَيخْرِجٌ الْمَيْتَ من 
الْحٌَّ> كالنطفة والبيضة من الحيوان» والبذرة من الشجرة 
وبحي الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَاك أي: يحييها بالنبات بعد 
موتها باليباس لوَكَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ4 من قبوركم. 

٠١[‏ ]ومن آيَاتّه* الباهرة الدالة على البعث «أنْ خَلَقَكمْ)* 
أي : لحان ابام آدم لمن راب وخلقكم في ضمن خلقه لثم 
إِذَا إذا الهم بر يتيز رُونَ4 [أي: ثم تناسلتم من آدم؛ على الوجه 
الذي قدره الله تعالى» حتى نشركم في الأرض كلها]. 

[]##وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكَمْ مِنْ يكم أَرْوَاجَا 4 
أي : ومن علاماته ودلالاته على البعث أن خلق لكم من 
أنفسكم أي: من فق البقيرية” والأنسانية نساء 
تتزوّجون بن للتَسْكُنُو ليها أي: تألفوها وتميلوا إليهاء 
أ قدر لكم ما فيه سكنكم وراحة نفوسكم فيهن لوَجَعَلَ 
7 كم مَوَدَة وَرَحْمَةَ4 أي : وداذًا وق لحتنا وكنقة وا بين 
الرجل وزوجته في ظل عصمة النكاح» يعطف به بعضكم 
على بعضء من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة» فضلا 
المودة: الجماع. 
والرحمة: الولد #إنَّ نى ذَلِكَ* المذكور سابقًا ##لَآيَاتِ * 
عظيمة الشأن بديعة البيان على قدرته سبحانه وحكمته. 

[١؟]وَمِنْ‏ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض» فإن من 
خلق هذه الأجرام العظيمة» وخلق فيها من عجائب الصنعء 
وغرائب التكوين» ما هو عبرة للمعتبرين» قادر على أن 
يخلقكم بعد موتكمء ينشركم من قبوركم #إوَالحيلات 
سبكم 4 أي: لسر ري رس تيد 
وغير ذلك من اللغات #وَاآلْوَ ايكم» من البياض والسواد. 


عن مودة ورحمة. وقال مجاهد: 
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1 لتبكفالعَنَابٍ تروت تبح شين فين الا 
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3 2 نا يت © يع نَم َلْوَح 8 
3 يتين كان َي ارش بعد 


لس ار سه 


0 5 
منثراب مإ أنثر الذر ا لقي : 
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تاها وَجَسَلي كرفو ربعمة الك 


1 قير درست © وين وو أ طفن يك 5 


ل تف كانت لكي رمع بتتسكزرت #تبنة ادي اا 
5 خَل اموت وَالاَدْسٍ وَلْخِيَلَس اينيك رألوية ألم 
8 دف تللق تين كيت هرمن تيده مامز ١‏ 
0 رايسم اي 6 


بد" لخ 


حَوْفَارَظمَمًا عتمأ مرك لجوج يوي 4 


عه 2 ف كيلك لآب عيقاوت 1 


والحمرة» والصفرة» والخضرة» مع كونكم أولاد رجل واحد. 
وأمّ واحدة» ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية» بل في كل 
فرد من أفرادكم ما يميزه عن غيره من الأفراد يإإِنّ ني ذَلِكَ 
لآيَاتٍ للْعَالِمِينَ4 أولى العلم والبصائر. 

[١]وَمِنْ‏ آيَاتَهِ مَنَام ُمْ بالَْلٍ وَالتَمَار تنامون بالليل» 
وتنامون بالنهار 2 بعض اللعرال» للاستراحة» كوفت 
القبلولة لوَاَوكُمْ مِنْ فطلو فيهماء فإن كل واحد منهما 
والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت #إإنَّ ني ذَلِكَ 
آيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ4 أي: يسمعون الآيات والمواعظ 
سماع تفكرء فيستدلون بذلك على البعث: 

]او مِنْ اه يُِيكُمْ ابرق حَوْفًا وَطَمَعَاك خوفًا من 
الصواعق. وطمعًا في الغيث» أو خوفا من البردء أن يهلك 
الزرع» وطمعًا في المطر أن يحبي الزرع وَيَرلٌ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ فيُحْبِي به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَاك أي: يحييها بالنبات بعد 
موتها باليياس لإإنَّ ني ذَلِكَ لَآيَاتٍلِقَوْم يَعْقِلُون يستدلون 
مها على القدرة الباهرة. 


28 برنامج تبيان > 

[8١]طوَمِنْ‏ آيَاتِهِ أن تَُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْض بِأمْرو) أي: 
قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد 
بعمد سما ولا مستقرٌ يستقران عليه لم | ذا دَعَاكُمْ دَعْوَ 
مِنَ الأضٍ ِذَا ذا أَْكُْ تَخْرّجُونَ4 من غير تلبث ولا توقفء 
كما يجيب المدعو المطيع دعوة ة الداعي المطاع. 

21771 م مَنْ في السَّمَاوَاتِ َالْاَرْضٍ * من جميع 
المخلوقات: يلكا :وتصر نافيوكاناء ليس لختره ل .ذلك 
شيء لكل لَهُقَاُونَ أي : : مطيعون طاعة انقياد. 

١0/[‏ ]مأوَهوَ الْذِي يدأ الْحَلْقَ 5 : لم يُعيده 4 عق لونم 
فيحييه الحياة الدائمة #أوَهوَ أَهْوَ ََ عط قال مجاهد: الإعادة 
أهون عليه: أي: على الله» من البداية» أي: أيسرء وإن كان جميعه 
على الله هينّاء وقيل: المراد أن الإعادة فيما بعد الخلق أهون من 
البداية #وَلَهُ الْمَملَ الأعْلّى» الوصف الأعلى #إفي السََمَاوَاتِ 
وَالَأرْضٍ* أي: قوله: الا ل ان 


3 


يصعب ويسهل» وليس كمثله شيء #وّ هُوَ الْعَزِيرُ4 القادر فلا 
يغالب 40 في أقواله وأفعاله. 
[١]##ضصرَ‏ رَبَ لَكُمْ متلا من لْفيِكُمْ* أى :كل مهرعا 


ومأخودًا من أنفسكم؛ فإنها أقرب شيء منكم؛ ؛ على بطلان 
الث أ «فأنكم فيه سَوَاء4 أي: هل ترضون السك 
والحال أن عيدم وإماءكم أمثالكم ف البشريك- أن 
بطارواق لالم أددقيما وز" اعوما ارال ورقار كر 
فيها 6 فرق بينكم 
خينوك] س4 كما تخافود الأحرار المشاركين لكم 


في الأموال؟ فا يم ليك أذ يقولوا: لا نرضى بذلكء فإذا 
بطلت الشركة بين العبيد وساداتيه » فيما يملكه السادة بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه؛ لأن الكل عبيده. 
[4؟]لبَلٍ انم َع اِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ4 أي : فلم يعقلوا 
الآيات ليمير عِلْم)* أي: جاهلين بأنهم على ضلالة #فْمَنْ 
بَهْدِي من أَصَل الله أي: لا أحد يقدر على هدايته إن لم 


يقدر الله له الهداية وَمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ# يحولون بينهم 
ونية هذات الل شبيهاثه 
[: ٠"]طاََقِمْ‏ وَجْهَكَ للدي حَنِيقًا# مائلا | إليهه مستقيما عليه» 


غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة افِطْرَ له التي قَطَرَ 
الس عَليْهَاك فطرهم الله على الإسلام» لولا عوارض تعرض 
لهم فيبقون بسببها على الكفرء كما في حديث أبي هريرة في 
صحيح مسلم, قال: قال رسول الله يَيِْةّ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه وينصّرانه ويمجسانه» وفي 
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اد الله سبحانه: إن خاقت عاد م 
وإنهم أتتهم الشياطين فأضأتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم غلا تَيْدِيلَ لِكَلْق اللو أي: لا تبدّلوا خلق الله 
بعبادة غير الله» بل ابقوا على فطرة الإسلام والتوحيد #ذَلِكَ 
الدينُالْمَيّم4 أي: لزوم الفطرة هو الدين المستقيم. 
١1‏ ١']"مَنيبِينَ‏ إِلَيْدِ4 المعنى: فأقم وجهك ومن معك 
مينر ال الله 76 لخر 5 أي: باجتناب معاصيه 9وَ] أَقيمُوا 
1-2 التي رتم بها ولا تَحُونواء منَ الْمُشْرِكِينَ4 بالله. 
]امن الْذِينَ هوا دنه م وَكَانُوا شِيعَاك تفرقوا فرثًا 
ق الدج ايم تير ينامو اك وروا مره وابوره 
والنصارى كل حِرْبٍ بِما لدَبْهمْ فَرِحُونَ4 أي: كل فريق بما 
لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون 
مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء. 
]فلودا مَسَ اناس ضر أي: قحط وشدّة #دَعَوَارَ يهم 
أن يرفع ذلك عنهم واستخاثوا به لمنيينَ َه أي: راجعين إليه» 
ملتتجئين به» لا يعولون على غيره أنه ذا أَدَاقَّهُمْ مِنّْهرَحْمَةَ 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


بإجابة دعاتهم ورفع تلك الشدائد إِذَا قَرِيقَ مِنْهُمْ برَبْهُمْ ١‏ 
يُشْرِكُونَ* [رجعوا إلى عبادة غير الله وهم يعلمون أنه ما 
رفع الضرّ ء: إلا الله]. 

[5 "]#اليكفرُوا بمَا آتيْنَاهُمْ فَتَمَتَعُوا و فَسَوف تَعلْمُونَ* 


ما يتعقب هذا التم: الزائل من العذاب الأليم. 
6ل قر 


[ه ضام الهم سُلْطَنَاك المعتن بل هل ارلاعلم 
برهانًا ظاهرًا فهو يكلم , نما كما به ه يُشْرِكُونَ 4 أى: ينطق 
باتراكيم لياه 5 : يدل على أن إشراكهم حق. 

7" ظوَإِدَا َدّقنَا النّاسَ رَحْمَةَ؛ أي : خصبًا ونعمة 
وسعة وعافية #فْرِخوا بهَا* فَرَحَ يَطر وأشّرء لا ضََ ح شكر 
بها وابتهاج بوصولها إليهم #وَإِنْ ث تَصِبِهم هم سَييَةٌ4 شدة على 
أي صفة ة #بمّا ة تَدَمَْتَ د يديهم 4 أي: بسبب ذنوبهم 7 هم 
يَتَطُونَ» القنوط : الإياس من الرحمة. 

]اول يَرَوَا 3 لله يَبْسُط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاء» من 
عباده» أي: يوسع له لويَفْدرُ4 أي: يضيق على من يشاء 
#إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم ونون فيستدلون على الحق 
لدلالتها على كمال القدرة. 

قبت ذَا الْفَرْبَى حَقَة4 بالإحسان إليهم بالصدقة 
والضلة: واليى .#(وَالوشْكية وَابْنَ السّيلٍ© أي: وآت 
المسكيق وانق, السيل. حتهما الذى. مستحقانف سق 
الليكين أن يتصدقٍ عليه 0 وعد ابن 0-7 


ذلك الإيتاء م التقذّب إلى الله 
سبحانه لوَأولئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ» أي : الفائزون بمطلوبهم أ 
حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره. 

[9" ]هوم ا يا أي: من مال طليًا لزيادة خالية 

عن العوض ##الِيَرْبوَ في أَمْوَالٍ انس أي: ليزيد وينمو في 
أموالهم لقلا يربو عِنْدَ اللو أي: لا يبارك الله فيه وقيل: ليس 
تأويل الآية هكذاء بل قال أكثر المفسرين: الربا في هذا 
الموضع ما يفعله بعض الناس من الهدية يهديها الرجل لأخيه 
يطلب المكافأة فإن ويم لا يربو عند الله» فلا يؤجر عليه 
صاحبه. ولا إثم عليه» يعني: دفع الإنسان الشيء لِيعوّض أكثر 
منه» وما خدم به الإنسان أحد لينتفع به في دنياه» فإن ذلك النفع 
الذي يجزى به من الخدمة. لا يربو عند الله» وكان حرامًا على 
النبي يك على الخصوص؛ لقوله سبحانه: (وَلَا تَمْدْنْ تَسْبَكيرُ) 
قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حلال» وربا حرامء فأما الربا 
الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه» يعني: كما 
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7 عَفَدءرَالسَينَ دَآ لتيل لِك حَبَئلتَبرِيدنَ اد 


0 َعِدَأنَهوَوْلهَكَ غزالتزيوت © وجنات تنرتنا |' 3 
,1 مو ف أمو لاديس تلابزأ ندَأَهوَمَاتدثقن 

١١| © يميدوي نايك كالتنيفيت‎ ١ 
نادم سقَة افيا لمك‎ 7 
شْيكَابك تنيع لين لكين عَم شبحتث وتلل | ا‎ 3 
1 ا ردكت‎ 00 5 


لتم من صدقة لاتطبرث يه لمكا ونم تقصدوف جا 


عند الله ا هُمْ الْمُضْعِفُونَ4 يعطوة بالحبيةة مثرة 


عر من َكل عن هفل من ل ون 
شَيْءِ# ومعلوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئًا 
ذلك» فتقوم عليهم الحجة ا و 
يُشْرِكُونَ4 أي: نزّهوه تنزيهًا عن إشراك المشركين. 

[1؛ ]طظَهْرَ الْمَسَادُ ي الْبَر وَلَْحْرِ4 المراد بالبحر: المدن 
والقرى التي هي على الأنهار والبحارء والبر: المدن والقرى 
التي ليست على بحر أو خبر #بمَا كَسَبَتْ أَبْدِي النّاسِ» يبن 
اللّه سبحانه أن الشولة والمفاصي سبب لظهور الفساة قْ 
العالم» وظهور الفساد هو القحط وعدم القياقة ونقصان 
الرزق» وكثرة الخوف, وكساد الأسعارء وقلة المعاش» وقطع 
السبل» والظلم» وغير ذلك #ليذِيمَهُمْ بَمْضَ الذِي عَمِلُوا4: 
أي : ليذيقهم عقاب بعض عملهم لالَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 عما هم 
فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله. 


8 برنامج تبيان 75> 

451 ]طقل سِيرُوا في الَْض الخرتوا كنف كا كانه 

لَذِينَ مِنْ قبل أمرهم بآن يسيروا لينظروا آثارهم 
0 كيف كانت عاقبتهم» فإن منازلهم خاوية. 
وأراضيهم مقفرة موحشة. كعاد وثمود -0-0 من 
طوائف الكفار #كَانَ أَكْتَرَهُمْ مُشْرِكِينَ إيضاح للسبب 
الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه. 

["4 ]لتاقم وَجْهَكَ لِلدّينٍ المي © المعنى: إذا ظهر لك أن 
الفساد ما حصل إلا بالسبب المتقدم فأقم وجهك يا محمد 
أ اجعل جهتك اتباع الدين القيم» وهو الإسلام المستقيم 
لمن قَبلٍ أن أي يَوْمٌ# يعني: يوم القيامة #إلا مَرَدَ لَه مِنَ اللو 
أي لا سبيل إلى رده ومنع نع حصوله عند أجله. ولا يقدر أحد 

على ذلك ##يَومَئِذٍ ص4 أي: يفترق الناس فيه» فأهل 
الجنة يصيرون إلى الجنة. وأهل النار يصيرون إلى النار. 

[؟ 4 ]لمَنْ فر مَعَلَيِْ ك4 أي: جزاء كفره» وهو النار 
#وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا َإِدنفَسِهِمْ يَمْهَدُونَ* أي: يوطئون 
لأنفسهم منازل في الجنة بويت 

[5: ا «البَخْرِيّ لَّذِينَ آمنُوا أي: يتفرقون ليجزي الله 
المؤمنين بما يستحقونه #مِنْ قَضْلِهِ [أي: مما يفضل أي: 
ويك على استحقاقهم أضعافًا لا يقدر قدرها إلا الله] نه 
سيد سياه بعاد ا 
سبحانه» ولص يس ع لتر 

1 ]ومن يانه أنْ يُرْسِلَ الرَاحَ مُبَشرَاتٍ4 بالمطر؛ لأنبا 
تنقدمه ل(وَليُِية 00 الغيث لس 
#وَلِتَجْرِيَ الْملْكُ أمْرِو في البحر عند هبوبها لوَلِتَبتَعُوا مِنْ 
قَضْلِهِ أي : تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن. 

[41 ]»وَلقَدَ ارصلنا ه مِنْ قَبْلكَ رَسْلَا إلى قَوْمِهِم # كما 
أرسلناك إلى قومك 0 هم م بالْمينات 4 أي : بالمعجزات 
الح النيرات» فكفروا َانتَقَمْنا من اين عر 
أي: فعلوا الإجرام» وهي الآثام #وَكَانَ حقا عَلَيْنَا نَصْرُ 
المُؤْضِينَ4 وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد. 

[: ]#الله الَذِي صل الريَاحَ فَتَِيرٌ سَحَابًا ترفعه 3 
بخار مياه البحار 1 في السَّمَاءِ كيف يَشَاء© تارة سائرٌ 
وتارة واقفًاء وتارة مطبقاء وتارة غير 0 وتارة إلى مسافة 
بعيدة» وتارة إلى عشسافة قرية #«وخهلة كشمًاك ملعا عق 
#قَتَرَى الْوَدقََ خرع ون خلال 4 الودق» المطرو يري خرلااة! مج 
وسطه مأمَإِذا أضاك بد أي لطر ومَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِو أي : 
بلادهم وأرذ ضهم #إِذَا هم سترونة» الاستبشار: الفرح. 
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50-7 انوا هرد قي أن 56 عليه هه 
لَمُبْلِسِينَ 4 أي: م ل 0 
من قبل الزرع والمطرء يائسين من حصولهما. 

[٠]“إقائظ‏ إلن آنَارٍ رَ حْمّة الله» الناشئة عن إنزال 
المظرة. فد القات. والتمار والزرائع» التي بها يكون 
اطصي ورخاء العيش؛ لتستدل 07 على توحيد اللّه 
وتفرّده بهذا الصنع العجيب 9اكَيِفَ يُخبي الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَاك أي: انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض 
إن ذَّلِكَ * أي: إن المخترع ليذه الاشياء المذكورة 
الَمُخبِي الْمَوْتَى ‏ أي: القادر على إحيائهم في الآخرة. 
وبعثهم ومجازاتهم » كما أحيا الأرض الميتة بالمطر. 

١‏ 5 وين رسلا رِيحًا َرَأَوْه* رأوا زرعهم ونباتهم 
2 ضفرا من ابره الناشئ عن الريح التي أرسلها اله بعد 
اخضراره ##لَظلوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفر ون 14 بالله ويجحدون 
نعمه» وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم 
رم يي 
الأقوال 2 


برنامج تبيان 


لغد م فهمهم للحقائق ئق ومعرفتهم للصواب #إوّلا تُسْيِعْ 
الم العا إذ دعوتهم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ الله 
«إذَا وَلَوا مُذْبرِينَ4 عن الحق. 

لييكيد ما أَنْتَ بعَادِي المي عَنْ صَلالييمْ» 0 


تسِْعٌ م إلا 00 يُؤّْمِنْ بآبانا لكوهم أهل التفكر ا 
ل بالآثار على المؤثر سق مُسْلِمونَ* أي : 
منقادون للحق متبعون له. 


[؟ © الاالثة الذي حَلَقَكُمْ ِنْ ضَعْفِ4 هذا مثل آخر ضربه 
الله تدليلا على كمال قدرته» وهو خلق الإنسان نفسه على 
أطوار مختلفة. ومعنى من ضعف: من نطفة» وقيل: المراد 
حال الطفولية والصغر لانم جَعَلَ منْ بَعدِ قو ضَعْفَاك أي: 
عند الكبر والهرم #إوَشَيبَة4 الشيبة: :هي تمام الضعف ليَخُلقٌ 
مَا يَشَاءُ# من جميع الأشياء» ومن جملتها القرّة والضّعف في 
ني آدم لأوَهُوَ الْعلِيمٌ4 بتدبيره لاير4 على خلق ما يريده. 

[5 0 لوَيَوْمَ َقُوم السَّاعَة» أي: القيامة» قيل: سميت 
ساعة؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا لبقم 8 
الْمُجْرِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةِ) أي: يحلفون أنهم ما لبثوا 
ير العا 
لبثهم» واستقر ذلك في أذهانهم» » فحلفوا عليه» وقيل: كذبوا 
في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل #اكَذَّلِكَ كَانوا 
يُؤْفَكُونَ4 مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحقء 
مرحي على انا بعالو ال 

[55]أوَقَالَ الذينَ أوثوا الْعِلَم وَالْوِيِمَانٌَ» قيل: هم 
الملاتكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: علماء الأمم» ومؤمنو هذه 
الأمة للَقدْ نم4 في حياتكم وفي قبوركم في كِتَابٍ اللو* 
أي: في علم الله المثبت في اللوح الميحفوظ إلى يوم البك 
فَهَذَا الوقت الذي صاروا فيه هو ؟إيَومُ الْبَعْثِ ل 
و4 أله حو بل كت تستمجاوة كي واستهز " 

007 ]لافَيوْمَعِذٍ لا يَنْقَعُ الْذِينَ ظَلَّمُوا مَعْذِرَتْهُمْ# أى: لا 
ينفعهم الاعتذار يومئذ» ولا يفيدهم علمهم بالقيامة ولا 
هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 لا يُدعَوْنَ إلى إزالة عتبهم» من التوبة 
والطاعة» كما دُعوا إلى ذلك في الدنياء والاستعتاب: 
الاسترضاء وطلب الموافقة. 

لوََقَدْ ضَرَبْنَا لِلنََّسٍ فِي هَذَا الْقرآنِ مِنْ كُلَّ مكّلِ» من 
الأمدال الى تدلهم على توحيد الله وصدق رسله» واحتججنا 
عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشركء [كما عَرَضَه الله 
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صور 
متعددة» وبأدلة وأمثلة مختلفة] لوَلَئِنْ حَِهُمْ بآية يد من آيات 
القرآن الناطقة بذلك لَيَقَولَنَّ الَذِينَ كمَرُوا إِنْ أ أ م !1 


مُبَطلُونَ 4 أي: ما أنت يا محمد وأصحابك إلا نت 
أباطيل» تتبعون السحر وما هو مُشَاكِل له في البطلان. 

[04]اكَذَلِكَ» أي: إن هذه الدعوة منهم ببطلان 
قولك وبطلان ما جئتهم به من الآيات» هو تكذيبٌ منشؤه 
أن الله تعالى طبع على قلوبهم حتى عارضوا الحق وعاندوه 
ولم يخضعوا له» ومثل هذا الطبع #يَطْبَُ الله عَلَى قُلُوبٍ 
الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ»* الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به 
إلى الحق وينجون به من الباطل. 

[: ظفاضيرٌ» على ما تسمعه منهم من الأذى وتنظره 
من الأفعال الكفرية لإإنَّوَعدَ الوحق» أي: فإن الله قد وعدك 
بالنصر عليهم. 00 جناته وإظهار دعوتك. ووعده حق 
لا خلف فيه ##وَلَا يس يَسْتَحِفنَكَ # أي : لا يحملنك على الخفة 
اود لوب 0 لا نَ# بالله 
ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه. 


<< برنامج تبيان 67> 
تفسير سورة لقمان 
[1-؟]#الم. ِلك آيَاتْ لتاب 4 تقدم الكلام على أمثال 
فاتحة هذه السورة فلا نعيده «الحكيم» ذو الحكمة البالغة: 
[*]هُدَى وَرَحْمَةَ لِلْمُحْمنِينَ* المحسن: العامل 
للحسناتء أو من يعبد الله كأنه يراه [كما في حديث جيريل 
كذ أنه سأل النبي كَل «ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وذلك أن من راقب 
لله تعالى وعلم أنه مطلع عليه حين يعمل؛ عَبّد الله فأحسن 
عبادته» فأتى بالأعفال الصالحة في أفضل أوقاتهاء وعلى 
خير الكيفيات التي هداه إليها رسوله يِه فكان إحسانه 
سببًا لمزيد الهداية له» وذلك سبب لتوالي الرحمات]. 
[ ]لالِّْينَيُِيِمُونَ الصّلاة وَبُْنُونَ ارك وَهُمْ لخر 
هم يُوقنون * خحص هله العادات العلاث؟ لأنا صمدة 
العبادات» وضم إليها الإيمان بالآخرة عن يقين؛ لآنه هو 
الذي يحمل صاحبه على تقوى لله وانباع دا 
1" لوَمنَ النّاس مَنْ ب َشْتَرِي لَهُوَ الصَديك» لهو اليخدية: 
كل ما يلهو به الثاس من الغناء والملاهي والأحاديث 
والتصصى «لنضل عَنْ سَبِيلٍ اللو أي: يتبع هذه الملاهي 
قاصدًا أن يضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق» فهو 
يدعوهم إلى اللهو؛ لثلا يستمعوا القرآن ويتدبروه» وإنما 
يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد #أبغْيْر 
لم4 أي: حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه» أو بحال ما 
بن تجار وما بغر اقلهذا اسعيدل بالك ها هو شير 
محض 9لأوَيَتَخِدّهَا هُرْوًا 4 يشتري لهو الحديث للإضلال عن 
سبيل الله» ولأجل السخرية بكتاب الله لأُوليِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
مُوِين4 هو الشديد الذي يصير به من وقع عليه مهينا. 
[]لوَإِذا تتْلى عَلَيْهِ آيَاننا؛ أي: وإذا تتلى آيات القرآن 
على هذا المستهزئ وَلَى مُسْتَكيرٌ ا أي: أعرض عنها 
مبالعًا في التكبر لكََنلَمْيَسْمَعَْاك مع أنه قد سمعها لكأن 
في أَذْتَيّه وَفَرَا4 الوقر: الثقل أو الصمم #فبشرْة ِعَذَابِ 
ليم أخيره بأن له العذاب البليغ في الألم. 
[9]طكَالِدِينَ فيهًا وَعْدَ الله حَقَاك أ ار الله ذلك 
وعدّاء وحق ذلك حقًا ولا خلف فيه لوَهُوَ الْعَزِير الذي 
لا يغلبه غالب لالْحَكِيمٌ4 في كل أفعاله وأقواله. 
٠ :[‏ ]لخَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهًا» فيمكن أن 
تكون نَمَّ عمد ولكو ل ويجوز أن يكون المعنى: 
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ولاضين الفة 0 ّ الْأرْضِ رَوَاسِيَ # أي: جبالًا 
ثوابت اَن تيد يكُمْ4 جعلها مستقرة ة ثابتة لا تتحرك 
بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها لوَبَثٍ فِيهًا من 
كُلّ دَابهي أ : ع كل ارعس ارام الدواب وَأْوَلْنَا من 
السّمّاءِ ء مَاء فَأْبَا فِيهَا مِنْ كُلْ رَوْج كَريم»* أي: من كل 
صنف» ووصفه بكونه كريمًا لحسن لونه وكثرة منافعه. 

3 ظهَذَا حَلْقٌ الله كَأَرُونِي مَاذَا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 

من آلهتكم التي تعبدونهاء فأروني أي شيء خلقوا مما 
يحاكي خلق الله أو يقاربه بَلٍ الظَلِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِين* 
فقرر ظلمهم ولا وضلالهم ثانا 

[١١]##وَلَقَدَ‏ آتَيْنًا 9 الحكمة» لثمان دهعت اكد 
أهل العلم إلى أنه ليس بنبى» والحكمة التي آتاه الله هي: 
الفقه والعقل والإصابة في القول أن اشْكَْ لِلَّهِ؛ فشكن 
فكان حكيمًا بشكره لوَمَنْ يَشْكُْ نما َشْكْرُ لِنفْسِه4 لأن 
نفع ذلك راجع إليه» وفائدته حاصلة له؛ إذ به تستبقى 
العيلةة وسيية ينشعلب الدزيد دايز الله سييفاتة. 

١[‏ ]لوَإِدْ َل لَْقْمَانُ لابه وَهُوَ يِه يخاطبه بالمواعظ التي 
لدان اوسرد رامين ادبو تص له راودا إل 1 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


بحى 


#زيَا بن 0 شْرِكُ باو نَ الشَرْك لَظَلَمٌ عَظِيمٌ» بل هو أعظم 
الظلمء [لأن حقيقة الظلم صرف الحق عن أهله. والحق في 
العبادة لله تعال وحده لا يستحقها غيره؛ لأن الخلق خلقه 
والأمر أمره» فصرّف شيء من العبادة عن الله تعالى إلى 
غيره وضع للحق قي غير موضعه» فيكون أعظم الظلمء وإن 
كان الله تعالى لا يبلغ أحدٌ ضُرَّه بل هو الغني الحميد]. 

[؛ ١‏ ظوَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ» في جعل الشكر لهما 
مقترنًا بالشكر لله» دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق 
على الولك و قرعا و اقدها هونا كه آله رقتافلى 
وَهْنِ4 حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعمًا على 
ضعفء وقيل: المعنى: أن الؤواة ضعيفة الخلقة. ثم 

يضعفها الحمل #وَفِصَالَهُ في عَامَيْن # الفصال: الفطام 
«أن ا هذا مضمون وصية الله مهما 
ِل الْمَصِيرٌ4 أي: الرجوع إليّ لا إلى غيريء فانظر هل 
قمت بحق وصيتي. 

[6١]لاوَإِنْ‏ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ م لسر 
عِلْمّ أي : مأ لا علم لك بكونه شريكا لله ملا تُطِمْهُمَا تُطعْهُمًا » 
في ذلك لوَصَاحِبْهُمَا في الدَّنيا مَعْرّوفَا أي: ييه 
والإحسان الهياء ولد جاهداك عق لك بالل #وَاتبعْ سَبِيلَ 
مَنْ أَنَابَ إِلَنَ4 أي: اتبع سبيل من رجع إليّ من عبادي 
الصالحين بانوبة والاخلاص ثم لي مجك ك4 
أي أخبركم عند رجوعكم لبا نتم َْمَلُون من خير 
وشر فأجازي كل عامل بعمله. ثم شرع سبحانه في بقية 
كج لوال عدر لله لقا 

7 ليا بْنَىَ إِنَهَا إنْ نك مِنْقَالٌ حب مِنْ حَرْدَلٍ)» أي : إن 
الخطداه تكن بوون القرياة وار الخبرييه را بره 
بالحس ثقلهاء ولا ترجح ميزانًا اقَتَكنْ في 2 صَحْرَة» قد 
صارت في أخفى مكان وأحرزه لأَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ في 
الأرْض * أ أو حيث كانت من بقاع السماوات أو من 
بقاع الوقن #ويأأت بها الل أي: يحضرها ويحاسب 
فاعلها عليها لإإِنَّ الله لَطِيفٌ4 يصل علمه بِيْسْرِ إلى كل 
خفي لتبيرٌ بكل شيء لا يغيب عنه شيء. 

[1 ]يا * ني أَقِم الصَّلاة وَأَمَر ِالْمَعْرُوفٍ كانه عَنٍ 
الْمُدْكَر وَاصبِرَ عَلَى كا أصابك 44 وح تيسن هله 
الظاعائف: عا أميات العبادات وغعماد البشير إن ذَّلِكَ* 
ا الطاعات المذكورة #مِنْ عَزْم الأمُورِ» أي: 000 
الله عويمة وأوجيه على عيادف ويحتمل أن النراد أن ذلك 
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8 .يفريه ب ب ار‎ ١ 
للظعطيز © مَمَسَمتا لسن يديد حملقذلنة, ل‎ ١ 
يَمتاعلَمَفن رَوِسَدلك دِعَامت يِل أنسكرد ليدبك | ؟‎ 5 
1 !اتير ث يان جَهَدَاكَع1َدفْركع تالس‎ 1! 
5 امود و‎ 0 


ل َتَوَمَن اليا 


0 
م ا لكل مدر 0 الي بأ 


امن أنَهلاِيكُ حير © تق أت الصَكرة تمر | 
| بالتنروي وأنةعنا لكك وَآضيْعَلمَآأصَابَك د دَلِكَ | 
3 معز الاثي © 1 ا 3 
لضت نترتزر و وشتدعنبة | 
3 وَأَعصمْ اريك 3 ناتيت 76 


من مكارم أحل الأخلاق؛ وعزائم أهل الحزم. 

3 لوَلَا نصَعَرُ حَدكَ ِلنّسِ» أي: لا تعرض عن الناس 
كرا علوووودل الى ولا تلو شدقك إذاذكر الرسل خئداك 
كأنك تحتقره ##وَلا د نَم في لض مَرَحَاك أي: خيلاء 
وفرحَاء والمعنى: النهي عن التكبر والتجّر «إنَّ للهلا بْحِبٌ كل 
مُخْمَالٍ نَحُور# الاختيال: عر الغو والكبرياء» والفخور: هو 
الذي يفتخر على الناس بماله أو 1 أو قوته. ومن منه 
التحلّث بنعم الله» فإن الله يقو لاوا ما بتِعُمَةٍ نم1 ويك فدات ): 

3 ]لوَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ4 ثبت أن 0-7 الله يَدٍ كان 
إذا مشى أسرعء فمعناه: لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: 
امش بالوقار والسكينة #وَاْصْض مِنْ صَوْتِكَ»4 أي: 
الع جر عدي لاني مده التعير بكار ين 
الحاجة يؤذي السامع إن لك الْأَصْوَاتِ لَصَوَْتَ 
الْحَمِيرٍ» أي: أوحشها وأقبحهاء أوله زفير وأخره نبيق 
[فهو مثل لرفع لفرت شير ١‏ . 

[' طلم ترا أن الله م : ع ا 
الأزْضٍ» تسخيرها للآدميين: تمكينهم من الانتفاع بباء فمن 


28 برنامج تبيان 75> 
مخلوقات السماوات المسخرة لنبي آدم: الشمسء والقمرء 
والنجوم. ونحو ذلكء» ومن جملة ذلك: الملائكة» فإنهم 
حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه» ومن مخلوقات الأرض: 
الأحجار والتراب» والزرع والشجرء والثمر والحيوانات 
التي ينتفعون بهاء والعشب وغير ذلك. والمراه بالصيثير: 
6 
له وداخلًا تحت تصرفه أم لا لوَأُسْيعَ عَلَيكُمْ عم نِعَمهُ ظا 
وَبَاطِئَةَ# أي : تم وأكمل عليكم نعمه. والنعم ا 
يدرك بالعقل أو الحسٌُء ويعرفه من يتعرفه: كالصحةء 
وكمال الخلق» والمال» والجاه.ء والجمال» وفعل 
الطاعات؛ والنعم الباطنة: المعرفة» والعقل» وما يجده 
العو ء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين» وما يدفعه الله 
عن العبد من الآفات 9وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يبجَاوِلُ في اللو في 
توحيده وصفاته مكابرة وعنادًا بعد ظهور الحق له. وقيام 
الحجة عليه #بِقيّرٍ عِلّم» من عقل ولا نقل ولا هُدَى* 
يهتدي به إلى طريق الصواب لأوَكا كِتَاب مُزير» أنزله الله 
ا ل 061 0 
[١؟طوَإذًا‏ قِيِلَ لَهُمُ انَعُوا ما أَْرَلَ الله أي: ما أنزله الله 
على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحت. 
َالو بل تع ما وَجَذْنَا علي َناك فنعبد ما كانوا يعبدونه 
در ااصناءولمى ل الطرنق الى الوا يماتوة ييا يتينم 
30 وَلَو كَانَ الشْيْطان يَدَعَوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ ‏ كأنه تعالى 
يقول: أيتبعون آباعهم ولو كان الشيطان هو الذي سوَّل لآبائهم 
ما كانوا عليه حتى أوقعهم في الشرك» فأوردهم بذلك عذاب 
جهنم المستعر» فما معنى اتباع الآباء والحال هذه؟! 
17وْمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللو أي: يفرّض إليه أمره. 
ويقبل عليه بكليته وَهُوَ مُحِْنٌ» في أعماله» والإحسان: «أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» مإقْقَدٍ 
اسْتَمْسَكَ بالْعروَة الْوْنْقَى 4 أي: اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق 
به. وعواتا ل الجالدين سام ريقره إلى الله لاير014 
يترقى إلى شاهق جبل» فتمسك بأو ثق عرى حبل متدذل منه 
لوَإلَى الله عَاقِبَة الأمُو 4 أي #فضيرها إليفو لذ إلى غيرة. 


]سو َنْ كمركا ْنُك فر فإن كفره لا يضرك 
ينا مَرجِعْهُمْ 2 م بِمَا عَوِلُوا4 أ خرم بقبائح 


أعمالهم ونجازيهم عليها لد الله عَلِيمٌ ب بزّاتِ الصَدُور أي 
بالضمائر» لا تخفى عليه من ذلك خافية» فالسر عنده كالعلانية. 

[؟ ١‏ لانْمَتَعَهُمْ ِمَتَعُهُمْ قَلِيلًا* أي: نبقي الكفار في الدنيا مدة 
النزول _الغريب 


حضسككية 2< فين 


7 


سي لاك : القع 


| رن الألتسواؤت تسوس قدو‎ ١ 
1 طهر نيلت لتايس من جلف لت‎ 6 ْ 
| ع هذى "ككل مير رخ قله نميا‎ 


0 


0 مآد 001 ٍِ نَع مَاوَجَاعليّهِ لمان‎ | ١ 
8 الشَيِطنُ يد خو يعني لشَعِِرِ يع ومن سام‎ 3 
7 تجهامال نورين تق أنكنسة ل‎ ١ 
كر ا‎ 6 ٠» لامو‎ 2 1 


32 سمط و 09 5 
8 9 2 نلق موت ولاس ُو أن أت كل 2 
السديقه يَعامْرن 9 تيه 3 
0 ااا ريه ©زواا الي ّ 
ل ب 


اك 
3 


ا اي 1 ا 4 


0 9 ا 
قليلة يتمتعون بباء فإن مسيم لزاكل هو أقل قليل بالنسبة 
إلى النعيم الدائم مه نَضْطْرُهُمْ إن عَذَابِ غَلِيظ © أي: 
نلجئهم إلى عذاب النار. 

١ 6[‏ لإوَلَيْنْ سَأْمَهُمْ من حأ السّمَاوَاتٍ َالْاَرْضَ لَيَقَولنٌ 
الله أي : براوق بان اديسرك الهوار زا كراب لهم غير 
ذلك لقلٍ4 يا محمد لالْحَمْدٌ لله على اعترافكم: فكيف 
تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له؟ #إبل كترم لا يَعْلَمُونَ* 
أي : لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء 
هو الذي تجب له العبادة دون غيره. 

ل ؟ ايل مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ»* وكاس ظاناء 
فلا ب يستحق العبادة غيره #إإنَّ الله هُوَ الْعَننُ4 عن غيره 
«الحيد» أي: المستحق للحمد. 

[77]#آمَا تَفِدَتُ كَلِمَات اللو* المعنى: [أن الأشجار التى 
في الدنيا لو كانت كلها أقلامّاء وكان ماء البحار مدادًاء أى: 

حبرا فكتب بها كلمات الله التي يتكلم بها إذا شاء» لنفد ماء 
البحر وانتهى, ولم تتته كلمات الله» ولو كان وراء البحر سبعة 
أبحر تمده] قيل: إنها لما نزلت (وَمَا أوتِيتم م الْعِلَّم إلا قَليل) 
الأقوال الهدايات 


برنامج نبيان لق 


في اليهود» قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة» فيها كلام الله 
وأحكامه. فنزلت هذه الآية إن الله عَزِيرْ حَكِيمٌ* 0 
غالب لا يعجزه شيء», ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد 

من أفراد مخلوقاته. 

03 لما خَلْفَكُمْ وَكَابَعْكُمْ إلا كَتَفْس وَاحِدَةٍ4 أي: قدرة 
الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق 
ل ل ل ل تي 

الح ل ع لس لا مي 

]ألم تر أنَّ الله يُولِجَ اللَيْلَ في التَهَارٍ بولج التّهَارَ 
في اللَْلِ. أي : يدخل كل واحد منهما في الآخر #وَسَخَرَ 
الشّمْسَ وَالَْمَرَ# أي: ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع 
والأفول تقد را للآجال» وتتميمًا للمنافع لكُلَّ يَجْرِي إِلَى 
أجل مُسَمّى4 قبل: الأجل هو يوم القيامة» وقيل: وقت 
الطلوع ووقت الأفول وان الله بِمَا عاد 3 حبر لا 
امنيا خافة الأه من كدر طلى مقا عله امور 
ا ل يي 

٠ !‏ “ذلك بأنَّ الله هُوَ الْحَق * ع فعل ذلك ليعلموا 
أنه الحق لوَأَنَ ما يدون مِنْ دونه َال هو ما أشركوا 
به من صنم أو غيره #أوَأَنَّ الله هُوَ العَِيُ4 على عرشه فوق 
سماواته» العلىٌ بقدره وجلاله #الكبيرٌ» ذو الكبرياء في 
ربوبيته وسلطانه. ْ 

[13"]ظألَمْ تر أنَّ الْغْلْكَ نَجْرِي فِي الْبَخْر بِنعْمَةٍ ِنِعَمّة الله 
أي: بلطفه ورحمته لكم؛ لباه كك و اع على ده 
برفق عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق 8لِبُرِيَكُمْ منْ 
آيَاِوِ» ما يشاهدونه من آثار قدرة الله وما يرزقهم في البحر 
#إِنَّ ني ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِك صَبَّار شَّكُورِ) من له صبر بليغ» 
وشكر كثير» يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه. 

لَإِذًا عَهِيّهُمْ مج كَلظلٍ4 شبه الموج لكبره بما 
يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهما ##دَعَوا الله 
مُخْلِضِينَ لَهُ الذِينَ4 لا يعوّلون على غير الله في خلاصهم من 
موج البحر إذا هاج؛ اأعبو يلجر الا يضر رلا يام مرا 
الاردضين سنامور إصرياق تاك البعال ادها تجاهم 
ِل البرك صاروا على قسمين: فقسم مُقَتَصِدٌ)4 أي: يوني بما 
عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له» ويبقى على 
ذلك بعد أن أخرجه إلى الب سالمّاء ومنهم كافر وما يبْحَدٌ 
ِآيَاتِنَا إِلَا كل حََارِ كفو ر» الغتان؟ ف الككر وهو الخفو 
وعدم الوفاء بالعهد. 
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- مب 000 5 

2 تيان تف لز كتهار تفاع نوكنل 1 
7 وَسسحرَالشمْسوا ملعإ ا 5 
ب 20 حير © دلق بان أمَدعْوكفقرَْدَمَابَتعْونَ ١|‏ 
بن ذديه ا ليلل ناته خوالي وكيد ث أزترك الك 
آلذاك ترق ف التخرريغ تي ريمن بيد د 1١|‏ 
َلك لدبي إكْصَبَار شور © َادَاغْسِيفرتي ١|‏ 
ملظلل دع تزااقة يسن آذ انين كمال ال 0 
م3 ك#. دَرَمَاِجحَ لمحن 7 
© نتأيها لئاس أتقواركةولختوا تجو ١‏ 
يي َععدَ الله 1ْ 
232 حم لديا ولا رسكم بالله 
رودت إِنَأننهَ سي سي َْيِتَ 
00 ان لاوما سانا تَكِْت عدا 


اتيك فسأي ْضٍ 00 تست 


ب - 3 3 3 ف / 


51 
- 


ل 
0 
0 2 


1-7 مسي سان ب دع 
امعراة الع كي لح ا لا ال ا ع اس د 
2 ام الي 
0 
3 : 


5 
عر سا اله 
اي ابر 
- 


عدج 22 ابو بتجطابه 
9 1 ب : 0 5 


5-0 71 0-7 
5 ا -- 
ااا سا 0 1 
2 كدح جد 
1 ا ا 


5 كك اع ست د كسا هس 


ار ا 
ا اا م 


ف 


0 0 
وَالِدَ عَنْ وَلَدِو لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه 
ولا مَوْلُود هُوَ جَاز عَنْ وَالِدِه يناه فما عداهما من القرابات 
لا يجزي بالأولى» فكيف بالأجانب؟! اللهم اجعلنا ممن لا 
يرجو سواكك ولا يُعوّل على غيرك #إإنَّ وَعْدَ اللو حَق4 لا 
يتخلف. فما وعد به من الخير وأوعد به من الضرر فهو كائن 
لا محالة لوَاَوَكُمْ باط و4 الغّرور هو الشيطان» يغر 
الخلق ويمنّيهم بالأماني الباطلة» ويلهيهم عن الآخرة. 

]إن الله عِنْدَهُعِلْم الساعَة أي: علم وقتهاء لا يعلمه 
احد الا الله كك #وَيررل الْعَيْتَ)4 في الأوقات التي جعلها معينة 
لإنزاله 9# ويَعْلُما في الأرْحَام» من الذكور والإناث والصلاح 
والفساد #أوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ* من النفوس حتى الملائكة والأنبياء 
والجن والإنس بماد تَكِيببٌ عَدَاك من كسب دين أو كسب 
دنيا #وَمَا تَدْرِي نفس ب أي أَرْض تَمُوتَ» أي: لايدري أحد 
من الأحياء في أي مكان يقضي الله عليه بالموت. أخرج 
انق عرين واب أب حاتم عن مجاهد: قال: «جاء رجل 
من أهل البادية إلى النبي كَل فقال: إن امرأتي حبلى. 


2 برنامج تبيان 77> 


فأخيرنى ما تلد؟ وبلادنا مجدبة فأخيرنى متى ينزل الغيث؟ 


ا 2 
وقد علمت متى ولدت» فأخيرنى متى أموت؟ فانزل الله كيك 
حت ا 2 يح ل تت تت 6 


(إن الله 00 


له ادك #واشرج البخاري ومسلم 


د اي اكردهس 
الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا الله» ولا متى ينزل 


الغيث إلا الله وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله). 


تفسبر سورة السجدة 


[١]ملارَيْبَ‏ فِيه* أي: لا شك أنه منزل من رب العالمين» 


س بولا 


وأنه ليس بكذب ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين. 

]دم : فرلون تراه افتعله محمد من عند نفسه 
واختلقه #بل م هَُالحَقَ من ربت كذبهم سبحانه في دعوى 
الافتراء #التنذر قَوْمّا ما أَنَاهُمْ من َذِيرٍ مِنْ قَبْلكَ» وهم 
أهل مكة» وكانوا أمة أمية» لم اكه وسيول لَعَلَهُمْ 
يَهْتَدُونَ # أي: لأجل أن يهتدوا. 

اياك الي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض, وَمَا يَيْنَهُمًا فى 

و4 له أعلم بلك الام وما طولها ع وى عل 
الْعرْشِ» وقد تقدم تفسير هذا مستوفى لما لَكُمْ ِنْ ونين 
َي ولا شَفِيع* أي : ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه 
من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده 
ألا تَتذَكَرُونَ4 تذكر تدبّر وتفكرء وتسمعون هذه المواعظ 
سد من حي ريع حت الشتعرا . 

5 ليُدَيْرٌ الأمْرَ منَ السّمَاءِ إَِى الأ ض * أي: اسم 
لاله وققرة من الماك إلى الأرضي ودل المعو ' ينيو أمر 
الدنيا بأسباب سماوية» من الملاتكة وغيرهاء نازلة الاب 
وآثارها إلى الأرض لاثم يَمْرْج ِل في ْم كان مِغْدَاره َف سن سَةَ 
ممًا تَعُدُونَ4 أي : ثم يرجع ذلك الأمرٌ ويصعد ذلك التدبير إل 
سبحانه في يوم مقداره ألف سنة» وقيل: يدبر أمر الحوادث 
اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل بها الملائكة» ثم تعرج 
0 

[]طالذِي أ حْسَنَ كُل شَيْءٍ خَلَقَهُ4 أتقن و وأحكم خخلق 
مخلوقاته» وبعض المخلوقات». وإن لم تكن حسنة المنظر في 
نفسهاء فهي متقنة محكمة 9وَبَدَاً خَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ طين»* 
يعني : آدم خلقه من طين على صورة بديعة وشكل حسن. 

000 ثم جَعَلَ تَسْلة4 أي: ذريته #مِنْ سلالَةٍ©# سميت 


الذرية 98 لأنبا در من الأصلء وتنفصل عله من 
النزول 2 الغريب 


حح 0 | اق 


0 


2 
وى ليزي سلجت 


1 يك ايد عرق 3 


5 يمره كا تفتذرت ص أنه ا 
0 لح موت وَالدَرْضيَمَاببتمَافٍ سحو يل 5 
واستروعلا زيل قد نيد لقني 1 
أ تتقرتج ببرالقرينالشمةرزالاض فس ١.‏ 


د ادف م6 تيقتائة :الك ستويتاتتثوت ‏ ذلك | 
5 عَد دالت شيا اتيز ف الرح أمس 2 
ته توت أت قالإسرين يلوج فرعتل ١|‏ 

تارم شط تك تبسن 4 فون فين © 
تسق تجمل لكر عع ولا صر بَصرَوَالأفيدة قلي 1 
تكرت 5 تالت ا 
لخاد ياه 5 8 1 


ل ا الشايوة. 


عيبي > رت 
5 1 ا : الجر 0 


مر 


03 


نيام ا 


1-7 ا 1-7 1 
ميد ١‏ الور - كي 


باع مون أبن عار سين وهر لمان 

مث سَوَاه # أ الوفسان الذي بدأ خلقه من طين؛ وهو 
أ عدل خلق وى شك وناسب ين أعضاه ١و‏ 
مِنْ رَوحِه# نسب الله تعالى الرو ح إلى نفسه تكريمًا لها وتشريفا 
#وَجَعَلَ كم السّمْعَ ولص وَالْأَفقِدَةِ» تكميلًا لنعمته 
عليكم وتتميمًا لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم؛ 
فتسمعون كل مسموع؛ وتبصرون كل مبصرء وتتعقلون كل 
7 متعقلء وتفهمون كل ما يفهم مقَللَامَاتشْكُرُونَ4 بيان لكفرهم 
لنعم الله وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال. 

[١٠]لوَقَالُوا‏ أءذا صَلَلْنَا ني الأض» ذهينا 6 
وصرنا ترايّاء وغبنا عن 0 أبن في خَلَقٍ جَدِيد» أي: 
أنبعث ونصير أحياء #بل هم ب م بلقاء ء رَيْهِمْ م كاف ونٌ» 8 
جاساروق 0 بكار وكلادا. 

]طقل َوَناكُمْ ملَكُ الْمَوْتِ) قيل: هو عزرائيل 
الذي وُكلَ بكم وكل بقبض أرواحكم عند حضور 
آجالكم لآم إلى رَبَكُمْ ُْجَعُونَ» أي: تصيرون إليه أحياء 
لا إلى غيره» فيجازيكم بأعمالكم. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


[١١لوَلَوْ‏ ترَى إذ الْمُجْرِمُونَ4 هم القائلون أإذا ضللنا 
واكتر روي بارع براي على ماار نيم ١‏ 
في الدنيا من الشرك بالله والعصيان له #عِندَ ر 
محاسبته لهم لرأيت العجب: يقولون: يننا الآناها 
كنا نكذب به ##وَسَمِعَنَا» ما كنا ننكره» وقيل: أبصرنا صدق 
وقدةة ضهنا اميق وشلك» اطيروا حين لم ينفعهم 
البصر» وسمعوا حين لم ينفعهم السمع لأفَارْجِعْت» إلى الدنيا 
#تَعْمَل عملا #صَالِحَا؛ كما أمرتنا إن مُوقِنونَ* أي: 
مصدقون بالذي جاء به محمد يَكِْيِه وصفوا أنفسهم بالإيقان 
حينذاك طمعا فيما طلبوه من إرجاعيه إلى الذاباء واتى ليم 
ذلك؟ (وَلَوْوُدُوا لَعَادُوالِمَنهُوا عن وَإِنْهُمْلكَاذبُونَ). 

[1 ]ْوَلَو شِيْنًا ككينا كل د نَفْسِ هُدَاهَاك فهدينا الناس جميعًاء 
فلم يكفر منهم أحد لوَلكِنْ حقَ الول مِّي» أي : سبقت كلمتي. 
وقضيت قضاني لمان جَهَنَم مِنَ الجن ولس أَجْمَعِينَ هذا 
هو القول الذي وجب من الله وحق على عباده» ونفذ فيه قضاؤه؛ 
لأنه سبحانه قد علم أخهم من أهل الشقاوة. 

١5[‏ ]لإقَذُوقوا بمَا نيتم لَِاءَ يوك هَذَاك أي: عذاب 
البرك ناوي تحر بها إلى يري به '#وَذُوقُوا عَذَابَ 
الْخُلْدٍ ما بمَا كنم تَعْمَلُونَ 4 أي : ذوقوا العذاب الدائم الذي لا 
يتقطع أَبدًابما كتنم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. 

١6[‏ ]نما يؤّمنْ بآيَاتنَا* يصدق بها وينتفع لالَذِينَ ! إِذَا 
ذُكُرُوا بهَا خَرُوا سا4 أي : افر امع لله افناسو ا نالب 
لهء أي : الصلوات الخمسء وقيل: النوافل» تعظيمًا لآيات 
الله وخوفا من سطوته وعذابه #وَسَيسَحُوا بِحَمَدٍ رَتْهِمْ# 
أي: زّهوه عن كل ما لا يليق بهء وحمدوه على نعمه التي 
أجَلّها وأكملها الهداية إلى الإيمان» والمعنى: قالوا في 
سجودهم: سبحان الله وبحمده. أو: سبحان ربي الأعلى 
وبحمله #وَم ال 

ل لوبهم عَنِ الْمَضَاجِعِ * أ" تر تفع 
وتنبو» قيل المعنى: فلا ينامون حتى يصلوا العشاء» وقيل: 
ف السمجيرة النرن كريوة عن الفراش للصلاة بالليل 
«يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطْمَعَا4 حال كونهم داعين ربهم 
خوفًا من عذابه وطمعًا في رحمته ##وَمِمًَا رَرَقَنَاهُمْ بُنْفقونَ* 
يدناك العيلالة لواب وام اعيدة الا 

7 لاما تَعلَمُ نفس ما أحفِي لَهُمْ من فر أَعْينٍ» أي : لا 
تعلم نفس من النفوسء أي نفس كانت» ما أخفاه الله سبحانه 
لأولئك الذين تقدم ذكرهم مما تقرٌ به أعينهم. أخرج البخاري 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لخريد قو لهد م 


0 


2 لالز 78 وت اشوا وسو زعنة رن َّ 
3 6 شق 1 لتقيس متنا عق عن ا 
8 الْقولِمِقٍ لاملكنَ توقاي مهوت 2 
©َدراممَانيي اب لاسر 7 
5 وعدا ليما سكام مسعتعَمَلونَ 0 إِنمَافِن 31 

صر دج إضت ند 
ا مواقم | 


مع اكه ا ا 


ألمَبَاجع يَنُعُونَ ره 
جزةايعازاسعزةه ركني 2-4 

را د ت عامثوأ وعماوا الصَللحليهاهر |1 
جَكث المأرى لرلايما أيه 00 ّ 
1 تتأوهم ترسخ انوا تتيايها فينافها 1 
3 70 ومتكزن © | 


حك . ُ. 1 0102 3 3 . ادس رصدتم 
1 1 3 3 ا 0 31 د 6 ا 0 - 


معو ووو 0 
(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شتتم (فَلَا 
َل تسل ما حي لَهُمْ من فر أيِ)». 


[1]ظأَكَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاك أي: ليس 
المؤمن كالفاسقء فقد ظهر ما بينهما من التفاوت لا 
يَسْتَوُون4. 

١ 11‏ ]ظآنًا الْذِينَ آعثوا وُعَمِلو | الصالكات فَلْهُمْ جنات 
الْمَأَوَى»* والمأوى: هو الذي يأوون إليه» فالجنات هي 
المأوى الحقيقي لأثرْلا» معدّة لهم عند نزولهم. 

٠ :[‏ ]وََمًا الِّينَ فَسَقُواك عن طاعة الله وتمرّدوا عليه 
وعلى رسله اكمَأْوَاهُمُ م الَا ري أي رتوم الذي يصيرون 
إليه ليه ويستتؤون فيه هو الا لوقيل هموقو عَذَابَ الثَار 
الَّنِي ست به عدون القائل: هو خزنة جهنم من 
الملائكة» أو القائل لهم هو الله كد 

3 ل وَلنذِيقتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدنّى» وهو عذاب 
الدنيا من مصائبها وأسقامهاء وقيل: القتل بالسيف يوم بدر 


28 برنامج تبيان 75> 

لدُونَ الْعَدَابِ الأكبَرٍ4 أي: قبل عذاب الآخرة ظلَعَلَهُمْ ' 

يَرَجِعونَ# عما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل 

و أ لد 0 
[111و مَنْ أظَلَمُ مِمَّنْ كرب بآيَاتِ رَيّْهِ ثم أَعرَض عَنْهَا؛ 

أي لا أحد أظلم منهء لكوثه ممع من كيت اله ما وجب 

الإقبال على الإيمان والطاعة» فجعل الإعراض مكان ذلك إن 


و 


مِنَ الْمُحْرِمِينَ مُنْقِمُونَ4* يدخل فيه من أعرض عن آيات الله. 

[]لاوَلَقَدُ آتينَا مُوسَى الْكِنّات» أي: التوراة لقا تَكُنْ 
يا محمد في مرية # أي: شك وريبة #مِنْ لِقَايْهِ هذا وعد من 
الله لرسوله يلد أنه سيلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه في 
السماء أو في ببت المقدس حين أسري به وقيل: فلا تكن في 
شك من لقاء موسى يوم القيامة وستلقاه فيها #وَجَعَلَناهُ مُتَى 
بتي إِسْرَائِيلَ 4 أي ا 

[؛ ١‏ ]لوَجَعَلْنا مِنْهُم أر يلون مرا أي: قادة إلى 
الخير يدعونهم إلى الهداية بما لقونه بهم من أحكام التوراة 
ومواعظها #لَما صَبْرُوا» أي: جعلناهم أئمة لصبرهم على 
مشاق التكليف والهداية للناس» وقيل: صيروا عن الدنيا 
لوَكَانُوا بآياتتا4 التنزيلية لإيُوقِنُونَ4 أي: يصدّقونها ويعلمون 
أنها حق» وأنها من عند الله لكثرة تدبرهم 

[6 ]إن رَبك هُوّ يَفْصِل ع 5 يقضي بينهم 
ويحكبيين المؤمين والخفار يوم الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلُِونَ4 وقيل يقضي بين الأنبياء وأممهم. 

]ميهد َهُمْ4 أي أولم يبين لهم لاكَمْ أَهلَْنا 
مِنْ قَبْلِهمْ مِنَ القرُونِ4 عاد وثمود ونحوهم ره في 
مَسَاكِنِهِمَ 4 ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من العبر» وآثار 
العذاب» ولا يعترود » بذلك #إنَّ فى ذَلِكَ* المذكور 
«لآياتٍ» عظيمات لقا يَسْمَعُونَ4 لها ولا يتعظون بها. 

ةا و 11 انا تشقون القاء إِلَى الأزض الْجُرّرِ ا 
التي لا تنبت إلا بسَوق الماء إليها لاممْخْرِج 4 أي: بالماء 
مرَرْعَا أَكُلُ نه نَْامُهُمْ4 أي فق الزرع؛ كالتين والحَت 
والورق» ونحوهما مما لا يأكله الناس لوَأفْسَهُمْ4 أي: 
يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه آنا 
يُبْصِرَونَ # هذه 0 ويشكرون 0 ويوحدونه. 

١‏ توَيَقَولُونَ متّى َذَاالمَنْحُ إن كنم صَاوِقِينَ أ أي: متى الفتح 
م ل 

[9؟ ]قل يوم م امم لاي نمع الْذِينَ كَفَْرُوا إِيِمَانَهُمْ* 
أي: إن آمنوا ولا م رو لا يمهلون ولا يؤخرون. 

النزول _الغريب 
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5 ودين سي تاي الألسفتر تحير اه 
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: قا سفت كل ناذه ظ 
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0 
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١‏ م 


س2 
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اللماووسي اورريوا ب دادم أ : 
وانتظر يوم الفتح» وهو يوم القيامة» إنهم منتظرون بك 
مو اهث ال مان من موك أو غلية: 


تفسير سورة الأحزاب 

١1‏ ]ايا أيهم ال أن ق الله» أي: دم على تقوّى الله وازدد منها 
لوكا ُطِع الْكَافِينَ4 من أهل مكة؛ ومن هو على مثل كفرهم 
#وَالْمَُافِقينَ 44 أي: الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
وذلك أنهم قالوا للنبي َلَِةّ: اترك سب آلهتنا ولا تذكرها بسوء. 
وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها فأمره الله بألا يلين لكلامهم. 

ظوَائعْ مَا يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ4 أي: اتبع الوحي 
في كل أموركء ولاتبع مشورات الكافرين والمنافقين 

["']#وَتَوَكَلٌ عَلَى اللو و وَكقَى ب بالله وَكِيلا* أي: اعتمد عليه 
وفوّض أمورك إليهء وكفى به حافظًا يحفظ من توكل عليه. 
[؛ ]ماما جَعَلَ اللُلِرَجُلٍ مِنْ َليْنِ في جوف كان الواحد 
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يلف 


من المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلب بكذاء 
فبين الله تعالى أنه لا يكون للإنسان إلا قلب واحدء ليس 
اسار أو كفر أو نفاق 9و ما جَعلَ أَزْوَاجَكُم اللاي 
تَظاهِرٌونَ مِنْهُنَّ مَهَايكُمْ4 الظهار أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي» وكان هذا في الجاهلية طلاقًا. المي 
الله تعالى أن الزوجة ليست أمَّاء وأن هذا القول منكر ممن 
قاله وزور وإثم. وجعل على من قاله كفارة [انظر أول 
سورة المجادلة] ##وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءكُمْ أبْناءكُمْ 4 أي: لم 
أبناءكم حقيقة وشرعاء والأدعياء هم الأبناء 
بالتبني «ذليكم» أ ما تقدم من ذكر الظهار والادعاء 
«تَوْلكُمْ أفْوَاِكم» أى: ليس ذلك إلا مجرد قول بالآفواه 
ولا تأثير له» فلا تصير المرأة به أَمّاء ولا يصير ابن الغير به 
0 2 0 لساايي 
[5]#إاذعوهُم لانم للصلبة وانسبوهم إل 
تنسبوهم إلى غيرهم #هُوَ وَ أَسَطٌ عِنْدَ اللو أي : 0 
قولكم: هو ابن فلان ولم يكن انه فل لاا 
َإِحْوَاَكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ4 فقولوا: أخي 0 
ولا تقولوا: ارسي اي مير رف عا جه 
#وَليْس عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا أخطأئم بو أي: لا إثم عليكم 
فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد لأوَلَكِنْ» الإثم 
في #مَا تَعَمَّدَت ث فَلُوبْكُمْ4 من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم 
مع علمكم بتحريم ذلك. قال قتادة: ولر عوك ربا اخير 
أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس. 
[" ]التي أولى الْمُؤْمنِينَ مِنْ ألْفِْهِم)* أي: هو أحق 
بهم في أمور الدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهم. فضلًا عن 
أن يكون أولى بهم من غيرهم» فيجب عليهم أن يطيعوه فوق 
طاعتهم لأنفسهم, ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم 
وتطلبه خواطرهم. وقيل: المراد: أن النبي أولى بالمؤمنين 
من بعضهم ببعض. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة 
عن النبي يلد قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شم (النينَ أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
َنْمْسِهِمْ) فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانواء فإن 
ترك دينًا أو ضياعًا فليأتتي فأنا مولاء» لوَأَرْوَاجه أمَهَائهُم 02 
أي: أمهاتهم في الحكم بالتحريم» ومنزلات منزلتهن في 
استحقاق التعظيم» فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة من 
أمهات المؤمنين زوجات البي يكل بعده؛ كما لا يسل له أن 
يتزوج امد وهو أمهانف الحو متيو :رجالا ونساء لوَأُولُو 
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لستاطنا س0 كاي 3 
عن يكن شد عكَان ما تمل رت لح يا © دول 8 
ا أنه ركان بأئه جيذ َاَملَتَلمرت 0 
لين في جَوْهِي وَمَاِجَمَلَ أَرْوسَسط و ألقى يورت 1 
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:]| يأتسطرراء بل العرّومُرتقيىا يزه : 


ٍ 50 تله 1 0 1 
1 مو 50000 ف م تا فآ 31 
8 لنطاك بهموَتِسحنقَاتميد 208 اله 
3 تائم 0 .لدت ماش 1 
ف 0 ا ل 0 


د أت 7-07 --1 اا سجو لا 


عع م 11 


مين وليب 


للم 0300 فيد عي ا عر 


الأرحَام بَعْضْهُم أَوْلَى بَعْض * المراد بأولي الأرحام: 
القرابات» أي: بعضكم أحق بميراك بعض. . وقد تقدم تفسير 
هذه الآية في آخر سورة الأنفال» وهي ناسخة لما كان في 
صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة #في كِتاب 
اللو القرآنء أي: في آيات المواريث ##مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * 
المعتى:. أن ذوق القرابات مخ المؤمتية لوَالْمْهَاجِرِينَ* 
عصهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم 
أجانب ولو كان بينهم حلف أو صداقة إلا أن تَفْعَلُوا إلى 
أوْيائكُمْ معرُوقا من صدقة أوروضية فإن ذلف ات » فلما 
نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم #كَانَ 
4 ا كان نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة 
والمعاقدة» ورده إلى ذوي الأرحام من القرابات #فِي 
الْكِتَابِ مَسْطُورًا4؛ أي: في اللوح المحفوظ. أو في القرآن 
مكتوباً [أي الاي ا 
د داخذناية مين مِيثَاقَهُم» على أن يعبدوا الله 
ويدعوا إلى عبادة الله» وأن يصدق بعضهم بعضًاء وأن ينصحوا 
لقومهم لأوَمِنْكٌ وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مَرَْم# 


23 برنامج تبيان 75> 
خصهم لكونهم أولى العزم من الرسل» وتقديم ذكر نبينا 
ل م ريه يدي حوراي له امك 14 9 
فى 2177 حَذنَا مِنْهُْ يتا غَِيظًا) أي : : عي شدي علي 
الوفاء بما حملوا وما أخذه الله عليهم. 

[8]ظلِيَسْالَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ* في الوفاء بهذا 
الميثاق» ومنه تبليغ الرسالة إلى قومهمء وإذا كانوا يسالون 
غيخ ذلك فكيفب غيرهم! ؟ #وَأَعَدٌ لِلْكَافْرِينَ عَذَايًا أَلِيمًا4: 
أي: ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهمء وأعد لهم 
غَذابًا أليمًاء 
73 ذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودُ» هم جنود الأحزاب الذين 
تحزبوا على رسول الله كَلةٌ وغزوه إلى المدينة» وهي الغزوة 
المسماة «غزوة الخندق» أو «غزوة الأحزاب» وهم: أبو 
سفيان بن حرب بقريش»ء وعبينة بن حصن الفزاري وقومه 
غطفان» وبنو قريظة والنضير من اليهود» في شوال سنة خمس 

من الهجرة قار سَلْنَا عَلَيْهم رِيحًاة حتى ألقت قدورهم 
ونزعت فساطيطهم #وَجُنُودا َم تَرَوْهَا؛ه الملائكة» بعث الله 
عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد. وقطعت أطناب الفساطيط, 
وأطفأت النيران» وأكفأت القدور. وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الرعب: 

١[‏ ٠]إِدْ‏ جَاءُوكُمْ مِنْ . ن فوتكم من أعلى الوادي؛ وهو 
جهة المشرق #أوَمِنْ أَسْفَل منكم» من أسفل الوادي من 
ندية المشرب #وَإِذْ رَاعَتِ ل 

فرط الهول والبىه مو وَيَلَعَْتَ وك الْحَتَاجِرَ أي 
قث لوب من كام ووصت من ل الخو 
الى انور وجو كا حرا الخ عد ولمعا 
جبنوا وجزع أكثرهم لوَتَظيُونَ بالل و4 فبعضهم ظن 
ارو شي ا لخت 

3 ]مْتَالِكَ ابتلي الْمُؤْمِنونَ* أي: بالقتال والجوع 

والحصر والنزال» ليتبين المؤمن من المنافق ولو 
ِلْوَالَا شَدِيدًاة اضطربواء فمنهم من اضطرب في نفسه. 
ومنيو من اضطرت ديه 

3 ]لوَإِذْيَُولُ الْمَُافُِونَ وَالَِّينَ ني تلُوبهمْ مض 0 

أهل الشك والاضطراب لما وَعَدَنا اذ سول كاجيف 

والظفر #إِلّا غُرُورَا؛ اعترضتهم في حفر الخندق صخرة 

فضرما النبى َيِه بالفأس فطارت منها قطعة, فقال: إن الله 

أعطاني ملك فارسء ثم ضريها أخرى فطارت قطعة فقال: إن 

الله أعطاني ملك الروم. فقال بعض المنافقين: يَعدَنا ملك 
النزول _الغريب 


ترصسكية_ 3< ليون 


3 0 ات ١‏ 
5 ينا بيصم م ع 8 


1 قلتي 15: 2-0-6 3 


قاع مِنسَكْر يِل راغي اناد اليد 00 رسكم بل القت 0 ْ 1 
: ااه متاللة شل لزنت ودار م 
م يي 0ت ال نولدت ف مهم ا 


4 موص مَاوَعَدَنا َه رَيَسُولْةالاطرونا ث تَإذقاأسلابقة 3 
0 0 لانقام سك نيما يدن 5 ع 
| متهم بتاعي وا يعونةإدتريئعة |0 
8 إلافاناف دَلَودْسِ عَتهِمءَن أمطَارمَاكْمسَي ينه 1 
لوَسَاوْمَائقَما إبهالاتيء! © رذ ستالاعمنا 0 
0 أت ةل اخارن أله ارد وَكَان عفد أنه مشولا 5 "١‏ م 

م 0 00 ا 


١ 3 0 قي‎ - 0 7 


كدر وقوو أعلذايحاك | لعب للضي ايت 

٠١‏ ]لو قَالَتْ طائفة مِنْهَمْ* أي: من المنافقين ويا 
أَهْل ينب لا مُقَام لَكُمْ4 ها هنا في العسكر طفَارْجِعُوا» 
ابرع بالفرياين عكر التبى 185 إلى منازايكي بالملينة 
#وَيَسْتَأذنْ قَرِيقَ مِنْهُمْ التي أي: فريق آخر من ضعاف 
الإيمان #بَقَولُونَ إنَّبيُوتَنَا عَوْرَةٌ4 أي : فائلعةيائة لست 
يعنياتك اكش علييا الوتيوع كرابن على لجالا ترون 
هي بعورَة4 فكذبهم الله سبحانه فيما ذكروه #إإِنْ يُرِيدُونَ 
إِلَا فِرَاَاكُ أي : ما يريدون إلا الهرب من القتال. 

[5١]##أوَلَو‏ دُخْلَت عَلَيْهِمْ من أقْطَارِهَا دخلت 
عليهم بيوتهم. أو المدينة من جوانبها ِنَم سُينُوا أ لفتئة # 
[خيانة المؤمنين وقح الطريق للعدو] 0 لهي القتال 
للعصبية ©#لَآتَوْهَا»# أي: لأعطوها #إوَمَا تل ليوا بها إلا 
يَسِيرًا# بل هم مسرعون إليهاء ولا يتعللون عن الإجابة بأن 
ل ل رار 

[6 ]لوَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ كَل لا يوَلُونَ الأبار 
غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة 
الأقوال الهدايات 
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والنصر فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالّا لنقاتلن» قيل: هم بنو 
حارثة وبنو سلمة #وَكَانَ عَهْد الله مَسْتُولَا# مطلوبًا من 
صاحبه بالوفاء به» ومجازى على ترك الوفاء به [يذكرهم الله 
تعالى عهدهم رم ع عر ارح الات ار ا 

1 ]وإ لا مشر 0 نَ إلا تيا أي: تمتعًا قليلًا أو 
زمانًا قليلًا بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم «وكل ماهو 
صخي توريبب 

7 طقل من ذا الَِي يَعْصِمُكُمْ منَ اللو يحميكم منه 
إن أَرَادَ بكم سُوءًا» أ 5 أو نقصًا في الأموال 
وجديًا ومرضًا #أَو أَرَادَ ٍ خمّة# يرحمكم بها من 
خصب ونصر وعافية و يواليهم ويدفع عنهم #وَلا 
نَصِيرًا» ينصرهم من عذاب الله. 

[1 ]قد يَعْلَمْ الله الْمُعوّقِينَ مِنْكُمْ» هؤلاء قوم من 
المنافقين كانوا يشطون أنصار النبي كَلِةٍ قالوا لهم: ما محمد 
وأصحابه إلا أكلة رأس» أي : ابووانة الى سيقي ستيان 
وحزبه لوَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هلماك أي: يقولون لأقاربهم 
ووالاهيار تخلوا عن محمد وأصحابه وانضموا إلينا ولا 

بَأنُونَ البأس » أي التخرتب إلا قَبيكا4 خر تام البدرف: 
يحضرون القتال من غير احتساب. 

[9١]#أَشْحةَ‏ شِحَةَ عَليِكُمْ 4 1 بخلاء عليكم لا يعاونوتكم | 
5 ولا 0 مإمَإِذا عاء الخرق 
َيه و إِليتَ تدوز اضيا عينهم 4 0000 وذلك 
وضع الجبان إذا فلسد ما يان خافه لكاي يق له 
الْمَوْتِ؟ٌ أي: ا سي و بكرن 
يطرف مإمَإِذا ذَهَبَ الْكَوْفٌ سَلَقَوكُمْ ب بلسي حداد * أي : 
آذوكم بالكلام في الأمن بألسنة سليطة ذَريّقه فهم عند السلم 
المي قور و اسطوم لماناه وراك لباب أجين خم واخوتوم 
#أشِكَةً عَلَى اتير على الغنيمة» وقيل: على المال أن 
يتفقوه في سبيل الله وأرأية لم يلوك بل هم بالود 
خبط الله عْمَالهُم* أبطل الله جهادهم؛ لأنه لم يكن في 
إيمان #أوَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله ير سير كان نفاقهم على الله هينًا. 

"٠ :[‏ ]ليَحْسَبُونَ الآخرَاب لَمْيَْعبُوا4 أي : : يحسب هؤلاء 
المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا 
إلى قاوس رك بات الاخراب انني؟ كرفي ير جاه اميه 
اِيَوَدُوا لو أَنَهمْ بَادُونَ في الأعْرَاب»# أي: يتمنى هؤلاء 
المنافقون أنهم في غير المدينة؛ بل في يادية الأغر اب لياس 
بهم فو البفية «ينالوة قد نْبَائِكُم 4 أ يسالون خخ 
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5 سد شتت العزن لقره 5 
5 لَاسمتمرن لاقلا © مُرْسَن :الى ننه 
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5 ب و ع : 1-2 سكالايك | 
9 قتا الاقرةاج تكو تون تسود ات نوك تسكة لا 
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هدة للقتال؛ مز يموعن 0 ل 
اقل حوقام لمر وحمةعلى الدمار 
[١"لالَمَدْ‏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله وأَسْوَة 5 حَسَئَة# أي : 
قدوة صالحة» حيث بذل نفسه للقتال» وخرج إلى الخندق 
لنصرة دين الله» وللمؤمنين جميعًا أسوة برسول الله وَل في 
جميع أحواله #لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ) يرجون 
ثواب الله أو لقاءه» ويرجون رحمة الله يوم القيامة» أو 
يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة ##وَدَكَرَ الله كَثيرَ ا 
فإن يدنك 3 ا به 
13 َم رَأَى الْمُؤْمنونَ اله راب قَالُوا هذا مَا وَعَدََا الله 
وَرَسُولَةُ» قالوه استبشارًا بحصول ما 0 الله ورسوله من 
در و لو رد حب مسجم اد نزول النصر 
والظفر من عند الله #وَصَدَق الله ُوَرَسُولَة أ 7 : ظهر صدق خبر 
الله ورسوله *9 وَمَارَادهُمْ إلا يمنا وَتسْيمًاك ما زادهم النظر إلى 
الأحزاب إلا إيمانًا وتسليمًا لأمر الله [وذلك يؤدي إلى بذل 
الجهد في القتال» ورد كيد أعداء الله ورسوله]. 


< برنامج تبيان 67> 

[*7]##من الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقَوا مَا عَامَدُوا الله 
عَلَيْو وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله يك ليلة العقبة من 
الثبات معه» والمقاتلة لجعي قاتله. بخاللاف من كذ ف 
عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون» وقيل: هم الذين 
كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو 
يمحم اللّه لهم. ففى غعزوة الأحزاب قضوا نحبهم» أي : 
أدركوا أمنيتهمء وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم. 
واستشهدوا #وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتظِر » قضاء نحبه حتى يحضر 
لفقضاء 06 وحصول أنيتهم بالقتل وإدراك فضل 
الشهادة وما بَدَلُوا تندِيًا4 أي: ما غيّروا عهدهم الذي 
وامسوالد عر كاد لجار جاتر 

[؛ ١‏ ##وَيَعَذ بعَذْبَ الْمُناِقِينَ4 بما صدر عنهم من التغيير 
والتبديل إن شاء تعذيبهم» إذا أقاموا على النفاق ولم 
يتركوه ويتوبوا عنه أو يَعُوب عَليْهِمْ4 إن شاء إن اله كاَ 
غَفُورًا رَحِيمًا4 أي : لمن تاب منهم وأقلع عن النفاق. 

اد رَدَ اللهُالَّذِينَ كَمَرّوا؛ وهم الأحزاب بِعَبْظِهِمْ 
َم يَانُوا خَيرَا4ك ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا 
خيرًا في اعتقادهم. وهو الظفر بالمسلمين» بل رجعوا 


ا ال 


الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ»* بما أرسله من الريح والجنود من 
الملائكة يووَكَانَ الله فوا على كل ما يريده #عَزِيرًَا# 
غالبًا قاهرّاء لا يعارضه معارض في سلطانه. 

[5١]لوَآَئْرَلَ‏ الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ لْكِتَاب» أي 
عاضدوهم وعاونوهم على رسول اله وهم بار قريظة. 
فإنهم عاونوا الأحزاب» ونقضوا العهد الذي كان بينهم 
ارماك مار جتان الخرك رد 

صَيَاصِيهِمْ * صياضي. الجر ارواياء ا عراف ديقت 
الحصون التي يحتمون مها #وَقَدَفَ في لوبهم الرّعْبَ» 
ا لحرا الور ساروا سوم اليد را فهر 
ونساءهم للسبي لقَرِيقَا تَفتلُونَ وَتَأيِرُونَ َرِيقَاك فالفريق 
الأول هم الرجال» والفريق الثاني :هم النساء والذوية: 

37" لوَوْرَككُمْ أَرْضَهُمْ4 العقار والنخيل لوَدِيَارَهُمْ* 
هي المنازل والحصون لوَأموَالَهُم 4 هي الحلي والآثاث 
والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير #وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَاك 
هي خيبر» ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء فوعدهم الله عياء 
وقيل: هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. 
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الغريب 


ترصسكية_ 2< ليون 


١ 


رع 
طََ ممست سُورَةٌ امراب 


: 0 00 ا --10 3 7 م اح 0 7 
0 ا 0 


من مين الم ا 
قن تومن يَعَي وَمَابدَأبًا © بت : 


0 هدقن بص دقِهِدوَيْمَر ب لفقي د 8 
0ك عم يرم ل م !1 
35 وي ليه نأ كن نوات © وَددَلَهِنَ 0 
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أقل اليش سَنْصَيَاصِيَقَدَ3َ ف قوير لعب 
يكَتدمونوتيورت وَيكَا 0 وَاورَت يه 
روم لماعك 
تت وقييرا © بَتأبهاالتنْ ف برو إنَكْشتَ رن 
اليو لتنا يقالت أَميِعَكنَ 0 ا 
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زوجات 0 0 اياده ف الشققة واديه يده واذينه بغيرة 
بعضهن على بعضء فآلى رسول الله لله منهن شهرًاء 
ال ل ان ا الو ا ا © 88 0 شر مسد ] سريت 10 دين 
وأنزل الله آية التخيير هذه #إِن كنت تَرِدْنَ اليا الدنيًا 


2 


وَرِيَتَهَا سعتها ونضارتمها ورفاهيتها والتنعم فيها 
اممَالينَ4 أي: أقبلن إليَ مك4 يعني: متعة الطلاق 
وَأْسَرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا؟ أي : أطلقكن من غير ضرار» 
بل على مقتضى السنة؛ ليكون لكن من زينة الدنيا ما شكتن. 
الخق ا كك كسس ترذن الله وَوَسيوَلة وإلذاك الآخرَة» أي: 
الجنة ونعيمها لكَإِنَ الله أعَدَّ للْمْحْسِنَاتِ مِنْكُنَ4 أي: اللاتي 
عبان عيلة هالعا ف جِرًا عَظِيمًا* وبعد نزول هذه الآية دعا 
النبى ميد نساءه وقرأها عليهن واحدة واحدة فاخترن البقاء. 
قالت عائشة: اخيرنا رسول الله فاخترناه» فلم يعده طلا 
! ]طابقا حِشَّةٍ مَبينَةِ أي: ظاهرة القبح واضحة الفحش» 
ولك مص اللدعين ااكو و اق وظيري؟ تإناعن ا 
الْعَذَابُ ضِعْميْنِ4 أي: يعذببن مثلي عذاب غيرهنَ من النساء إذا 


أتين بمثل تلك الفاحشة؛ وذلك لمكانة النبى يَكَِةِ وعلوٌ درجتهن 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


فى 


لوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى | الله يسِيرا# لا يتعاظمه ولا يصعب عليه. 

[1"]اوَمَنْ يقد بِقدْتْ مِنْكُنَ ِل وَرَصُولِهِ» أي : : من يلزم منكن 
الطاعة الكاملة لله ورسوله بوي أَجَْمَا مَرَكَيْنِ # أي : ضعف 
ما يستحقه غيرهنٌ من النساء إذا فعلن تلك الطاعة. 

[ ]فيا نِسَاءَ لني لَسْتْنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النْسَاءِ إن اتَقيْتنَ * 
الا ار 
بالنبي كلل وقد وقعت منهن ولله الحمد التقوى البينة: 
والإيمان الخالص» والمشي على طريقة رسول الله َه في 
عنياته وعد مماتة إلا تَخْضَعْنَ بالْقَوْلِ» لا تلن القول 
عند مخاطبة الرجال» كما تفعله ال مره السيكء 
َيطمَعَ الَّنِي ف يي َلبهِ مَرَض »* أ فجُورء أو نفاق 
وَقَلْنَ قَوْلَا كدر ونا خلا الااديية بهي قرع الربيياته خزيد 
ا 

["]لوَكَرنَ فِي بِيُوتِكنَّ4 معناه: الأمر لهن بالقرار 
والسكود في بيوتهن وألا يخرجن #ولا بَبَرّجْنَ تبرج 
الْجَاهِِبَة الأولى »* الور أن تبدي المرأة من زيئتها 
ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل 
#وَأَطِعْنَ لله ا ا [وأطعن رسول 
الله فيما يأمركن به من * شئون الدنيا] #إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيلْحِبَ 
عَدَكُمُ الرّجْسَ أَهْلّ ايت أي: أنه أوصاكن بما أوصاكن 

من التقوى والطاعة؛ وليذهب عنكم يا أهل بيت النبوة الإثم 
والذثب المدضييه [لأعرافي والحاصايم سبي ترك ها أهر 
لله به» وفعل ما <بى عنه #وَيُطْهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4 من الأرجاس 
والأدران. وأهل البيت المذكورون في الآية» قال ابن عباس 
وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير: هن زوجات النبي 355 
خاصة. وهو الحق؛ لأن الآية نازلة فيهن» وما قبلها وما 
بعدها هو فيهن أيضًاء وليس في شيء من ذلك ذكر لعلي 
وزوجته وأو لاده صلم قيل : هي شاملة للمتقين من آل البيت 
[من أزواجه وذريته وأعمامه وأولادهم. ولا تشمل غير 
المتقين» كأبي لهب وأشباهه منهم في كل عصر]. 


[5*]وَاذْكُرْنَ ما مُتْلَى فى بيُوتكنَّ مِنْ آيَاتِ الله 


وَالْحِكْمَةٍ4 أي: تذكرن الآيات القرآنية [والسنة النبوية] 
التي تتلى في بيوتكن وتنبع منهاء فحافظن على تلاوتها 
وتعلمها وتعليمها. 

[ه ]إن الفخليية تالمشترهات. .# الإسلام: الدخول 
في الدين والانقياد له مع العمل؛ ثم عطف على المسلمين 
الستليات فظريًا لين بالذكر ومكذا فنا عله وإة 2" 


النزول يب الأقوال الهدايات 
2 2 الغريدٍ قو لهد تعجي 


ل ' ا ل 1 
5 متأم الارة ةسه الت 3 
0 3 كاعد ظ مالسل إنأتقيين ملم 50 عَنمَتنَ الئل 1 
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1 1 ٍِ_ 1 


يان الب َه 1 


3 ظَا 0 1 
7 الأسكت تاك كنوت سمس 3 1 


والمؤمنات هم من يؤمن 5 وملائكته ورسله 8 واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره؛ والقانت: العابد المطيع» وكذا 
القانتة» وقيل: المداومين على العبادة والطاعة؛ والصادق 
والصادقة هما من يتكلم بالصدق. ويتجنب الكذب ويفي بما 
غاين عليه والسار والفبانر#تهما مم يضر عن الشيراك 
وعلى مشاق التكليف؛ والخاشع والخاشعة هما المتواضعان 
لله الخائفان منه الخاضعان في عبادتهما لله؛ والمتصدّق 
والمتصذقة هما من تصدق من ماله بما أوجبة الله غليه وما 
ندبه إليه؛ وكذلك الصائم والصائمة؛ والحافظ والحافظة 
لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه والاقتصار على 
الحلال؛ والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على كل أحواله. 
[5 ]وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْه َِِ إذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ 
را أنْيكُونَ لَهُمْ لخر من أَْرحِمْ4 أي: لا يحل لمن يؤمن 
بالله إذا أمر الله والنبى أمرًا أن يختار من أمر نفسه ما شاءء بل 
بحب هليه 0 تيل ذا لبجو وه وين ال اين لحك أت اله 
ورسوله #وَمَنْ يتعص الله وَرَسُولَةُ* في أمر من الأمور 


28 برنامج تبيان > 
ققد ضَلَّ م صَلَالَا مُبِينَا أي: قل طريق البو يلو 
ظاهدًا واشيكا لاوقا نزلت هذه الآيةا:ق زيني يكت 
جحش ابئة عمة النبي وَكه قال رسول الله يكل لزينب: #إني 
أريد أن أزوجك زيد بن حارثة» فإني قد رضيته لك»», قالت: 
018 ز[ز[1[ [ |[ 1ك 
فلم أكن لأفعل. فنزلت هذه الآية. قالت: قد 
وما ا ا ل 
]وذ تقول لَذِي نعم للْعَلَيْه وََنْصَمْتٌ عَلَيْهِ) وهو 
زيد بن حارثة» أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه رسول الله 
َكدٍ بن أعتقه من الرق» وكان من سبي الجاهلية» اشتراه 
روسن الله ون الجامايك و عتقه وهاه يواد رود افر جره 


قريش» هي بنت عمته زينب بنت جحش لأمْيك عَلَيْكَ 
رَوْجَكَُ يعني: زينب #وَانّق الل في أمرها ولا تعجل 
بطلاقها #وَنّحْفِي» يا محمد #في نَفْسِكٌ مَا الله ميدي وهو 
كالسا إن طاانيا ذيف [وق اله الل خمالى اقل مسي إليه أنداتية 
سيطلقهاء وأنك ستتزوجها بعده لتبطل عادة التبني وآثارها] 
#وَتحْسَى الئاس »* أي : معديو امقس رفي ١‏ 
يقولوا: أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها لوَالئم ابر : 
2 تاه في كل حال وتخاف منه وتستحبيه #فَلَمّا قَضَى 
مِنْهَا وَطَرَاكُهُ قضى وطره منها بنكاحها والدخول 0 
بحيث لم يبق له فيها حاجة #رَوَّجْنَاكَهَا» فلما أعلمه الله 
بذللك كات ذلك مرويك] دن الله 7ن ولثالاف مه عابها يقير 
إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في 
النكاح في حق أمته. ويه بعاءت الأخيار الصحيحة لكي لا 
َكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَج4 أي: ضيق ومشقة #فِي أرْوَاجٍ 
أدْعِيَائِهِم * أي: في التروؤج بأزواج من يجطرام أبناءعهم 
بالتبئي» كما كانت تفعله العرب ويعتقدون أنه بحرم علبهم 
نساء من تبنوه» كما تحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة» فأخبرهم 
الله أن نساء الأدعياء حلال لهم #إإِذَا قَضَوًا مِنْهِنَّ وَطَرَاك 
بخلاف ابن الصلب: فإن امرأته تحرم على أببه بالعقد عليها. 

[١]#سنة‏ سَنْةَ الله في الّذِينَ خَلَوَا من قَبْلَ»* أي: إِنْ هذا 

هو السنن الأقدم في الأنبياء» والأمم الماضية» أن ينالوا 7 
اللا لام لاير 

[4*]لالّذِينَ عون رِسَالَاتٍ الله وَيَحْسَوْنَهُ ولا 
يذتزة أعدا إِلّا لله [ أي : فكذلك أنعا را هينه لا ثبال 
بما يقول انامس فبك بصي تليفك آبات الله ] #وَكَفَى بالله 
حَسِيبًا# محاسبًا لهم في كل شيء. ولما تزوج النبي كلل 
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ش ار لعو ل اليا * 
[0؛]إمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» أي: ليس 
هو بِأب لزيد , بن حارثة على الحقيقة» حتى تحرم عليه 
زوجتهء ولا هو أب لأحد لم يلدهء وقد وُلِدَ له من الذكور: 
إبراهيم؛ والقاسم؛ والطيّب» والمطهّرء ولكن لم يعش له ابن 
حتى يصير رجلا #وَلَكِنْ# كان #رَسُولَ اللووَحَاتَمَ ليت 
خاتم الشيء: آخره. فلا نبي من بعده» وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن جابر» قال: قال رسول الله كَكةُ: «مثلي 
ومثل الأنبياء كمثل رجل ابنتى دارّاء فأكملها وأحسنهاء إلا 
موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنهاء إلا 
موضع اللبنة» فأنا تلك اللبنة» حتى ختم بي الأنبياء». 

[ ]ظهْوَ اَّذِي يُصَلَيِ عَلَِكُمْ وَمَكائِكنْةُ4 #* الصلاة من 
الله على العباد: ريحمة ايو وير اكد عا يديه وكين الملائكة: 
الدعاء لهم والاستغفار ##لبخر ِجَكُمْ من ات إلى 
الور من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات» ومن 
ظلمة الضلالة إلى نور الهدى. 


22 قو 


[ ؛ ]لاتَحِيْنهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ4 أي : تحية المؤمنين 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


عق يه 


من الله سبحانه يو م لقائهم له عند الموتء أو عند البعث. 


أو عند دخول الجنة. هي التسليم عليهم منه كَبْكَ. وقيل 
المع : فيسلمهم الله من الآفات» ويبشرهم بالأمن من 
المخافات يوم يلقونه. 

[ه: ]هايا َ الي | إنَا أَرْسَلْبَاكَ شَاهِدًا» أي: على أمته 
اين لسن قدو ا د معيو عا ور للب تر يد 

[55 ]مأوَدَاعِيًا إلى اللو يدعو عباد الله إلى التوحيد 
والإيمان بما جاء به. والعمل بما شرعه لهم لأيإِأنو» بأمره 
له بذلك وتقديره #وَسِرَاجًا مُنيرَا أي: يستضاء بِهَدِيهِ في 
ظلمات الحياة» كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. " ' 

طاولا ع الكَافِينَوَلُْافِقِينَ4 فيما يشيرون به عليك 
من المداهنة في الدين ووَدَعْ َدَاهُمْ4 أي: لا تبال بما يصدر منهم 
اللكيمو الأخس» اكرات إل فين اللّه» وشدّتك على أعدائه. 

[49]«ايَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَاأ نَكَحْتَمُ الْمُؤْه ْمِنَاتِ أي : 
0 معهن عقد الزواج سَ طَلَفتْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن 
تَمَم تَمَسُوهُنَ4 من قبل أن تجامعوهنء فكنى عن ذلك بلفظ 
الم لفما َك علَْنَ نجوه وهذا مجمع عليه: 
وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم 
[يحاسبونهن عليه ويلزمونهن به] #قَمَتَعُوهُنَ4 فالمطلقة قبل 
الدخول مع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى» ومع 
عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهذه الآية» وأما المتوفى عنها 
زوجهاء إذا مات بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بهاء كان 
الموت كالدخولء فتعتدٌ أربعة أشهر وعشرة أيام بالإجماع 
#وَسَرَّحُوهْنَ سَرَاحًا جَمِياًا» أي: اتذنوا لهن بالخروج من 
منازلكم إن كن دخلنها؛ إذ ليس لكم عليهنٌ عذة» والسّراح 
الجميل: الذي لا إيذاء معه. 

[-0]طيا يها ال إَِّا أَحكَلَْا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ 
أَجَورَهُنَ # ذكر سبحانه ف هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها 
لرسوله» وبدأ بأزواجه اللاي قد أعطاهن مهورهنٌ؛ أبن قد 
اخترنه على الدنيا وزينتها #وَمَا مَا مَلَكَتْ يَمِيِنُْكَ مما أقَاءَ الله 
عَلَيِكَ 4 مما ردّه الله عليك من الكفار بالغنيمة» من نسائهم 
المأخوذات على وجه القهر والغلبة» وتحل له أيضًا السرّية 
المشتراة والموهوبة ونحوهما وَبَنَاتٍِ عَمكٌ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ 
وَبنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ اللّاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ4 [أي: هن 
حلال أن تخطب منهن من شئت فتتزوجها] ولا تحل له من 
لم #باجر من هؤلاء أوَامرَة مُؤْمَِةنْ وََبَثْ نَفْسَهَا لني 4 إن 
وهبت نفسها منك بغير صداق. وأما من لم تكن مؤمنة فلا 
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لتقي ةاليذئية سُورَة الأخزاي 


| هكم يلقوتة. سفنل نيهاج بلق : 
1 تنآ َسنت عَهِنَامَميَضَِاوَتَنيا © رَرَاعِيًا لا 
3 دتمي رايا © وكرالنزييين أدَلَيْر ١‏ 
7 قوذ سيدا © ولايالْحكنا مقن | 
ويخ مكزع ترسكو يأتورهيك0 |" 
١‏ اما ألزيمراًرة ا 0 
5-1 بل مسوم دَكَمَالْمحرعَلهنمن عدو 1 
فَيَعوشْوَ وسوغوطت سن ان 5-6 : 
5 إتالعلنتالك رويك الو متيت لَجُويَسْنٌوَمَامَدَككَ | © 
1 باق قث مهلك َع رباد عَقَيكَ | 
بات خَالِكَ وَينَا نَأل مَلجَرَق تعلق وَأنرأة 9 
ممت إن مَعبت تَفسهَاللتَيإن زدلي أن يت تكنهَا للا 


تعاش إن ينانا - 


" 3 سرت :1*7 ابد 
- _- ا ا 3 


م 


ال سما ات ا 0 


اي ا 
يَسْتْكِحَهَا4 أي: يصيّرها منكوحة له» ويتملك بضعها بتلك 
الهبة بلا مهر #حَالِصَةً لَك مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنينَ* أي: هذا 
الإحلال الخالص للمرأة الواهبة نفسها بلا مهر» هو خاص 
بك دون غيرك من المؤمنين» ولا يجوز لغيره #قَدْ عَلِمْمَا مَا 
َرَضْنًا عَلَْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ» أي : ما فرضه الله سبحانه على 
المؤمنين في حق زوجاتهم من شرائط العقد وحقوقه؛ لا يحل 
لهم الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله كَِةٍ فيما خصه الله به 
توسعة عليه وتكريمًا له» فلا يتزوّجوا إلا بمهر وشهود ووليٌ» 
ولا ينزيد الواحد منهم عن أربع زونخات: وما ملكت 
عا نهم* أي : وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من 
لو 
كان له عهد من المسلمين #الِكَبْكا يكونَ عَلَيْتَ حَرَحٌّ4 أي : 
وسعنا عليك في التحليل لك؛ لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد 
أثمت في بعض المنكوحات. 

[3 نجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهنَّ وَنَؤْوِي إِلَيّكَ مَنْ تَشَاءُ# كان 
القَسْمٌ واجبًّا عليه» حتى نزلت هذه الآية فارتفع الوجوب». 


<مْ برنامج تبيان [6> 


وصار الخيار إليه» فكان وَكِلْدِ يسوي بين من آواها من نسائه 
في القسمء وكات شسم امن ارجاحا ها 2127« زكن العيزت 
مِمَنْ عَوَلْتَ فا جاح عَلَيِْكَ 4 المعنى: إنه إن أراد أن يؤوي 
إليه رامين الدهر اير عن الي 0 إليه» فلا 
حرج عليه في ذلك #ذَلِكَ أَدْنَى أنْ تَمَرّ أَعيئّمنَ4 أي: ذلك 
التخيير الذي ل إلى رضاهن. إذ 
كان من عندنا؛ لأنمنّ إذا علمن أنه من الله قرّت أعينهن 
ولا يَخْرَّنَ 4 أي: بإيثارك بعضهنً دون بعض #وَيَرضَيْنَ 
بمَا بهن كُلهَُّ4 أي : ل فق الرييه و ازيحاءت 
وعزل وإيواء لوَالْهُ يمآ في فُلويكُم» من كل ما 
مات لاح بم 
[؟ ]الا بَحِلّ لَكَ التسَاءُ مِنْ بَمْدّ) حرم الله ببذه الكية 
على رسوله يَكَِةِ أن يتزوّج على نسائه» مكافأة لهنّ بما فعلن 
حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. على الحياة الدنيا 
وزينتها ##وّلا أَنّْ بدَلَ بهن منْ أَرْوَاج* أى: لبس للك ا 
تطلق واحدة منهن أو أكثرء وتتزوج بدل من طلقت منهنٌ 
#وَلَوْ أَعْجبَكَ حُسْئْهُنَ * ولو أعجبك حسن التى أردت أن 
تجعلها بدلا من إحداهن «إِلّا مَا مَلَكَتْ يَوِينْكَ»4 أي: 
قيدرة للف اق معدا عمد غدداه نى الكناء وقباع ولامنييم . ' 
[وقد قالت عائشة وبعض الصحابة: ما مات النبي وَلةِ حتى 
أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاى إلا ذات محرم]. 
[ه ]هايا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَدخْلُوا بُيُوتَ تَ الت 4 هذا 
نبي عام لكل واحد من الصحابة أن يدخل بيتا من ببوت 
رسول الول إلا اذن إِلَاأنيؤْكَ َم إلى طاء * أي : 
إلا أن يؤذن لكم مدعوين العام وم اريت 441 أي 
غير منتظرين نضجه وإدراكه #وَلكِنْ ِذَا إِذَا دعِيتَم م فَادْحلُوا 
ا إذا دعيتم وأذن لكم فادخلواء ور فس الدعر: لا 
تكون إذنًا كافيًا في الدخول 8أفَإدًا طَعِمْتَمْ قَان نتَضْرٌوا# المراد: 
الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه» عند 
انقضاء المقصود من تناول الطعام #إوَلا مُسْتَاَنِيينَ 
لِحَدِيثِ# المراد: النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام 
يتحدثون مستأنسين بالحديث #إإِنَّ ذَكُمُ4 الدخول بغير 
إذن» أو الدخول بإذن مع الاننظار والاستئناس للحديث 
كَانَ يُؤذي النبِيّ4 لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى 
أهله. ويتحدثون بما لا يريده» وكان النبي 85د يحتمل 
إطالتهم كرمًا منهه فيصبر على الأذى في ذلك فعلّم الله من 
يحضره الأدب. فصار أدبا لهم ولمن بعدهم #فْيَسْسَحْبِي 
النزول __الغريب 


رسكي 2< يون 


20 


لمت اديه 


| نيص ص تتلاينة حت تت 

9 مم مَنْعرك تلدمتاع عَلَلق مَك ذفن تمر 3 أعيفة 1 
3 وَلاخررة وبريت بماءا يهن 3ن - 
7 تايوست ماما 0 لجرك |" 
ا نك من دول أدتبد[يه تمن أ: ع ا 3 
اقيق ملكتتب ئة وكات مع مل | 
١‏ عَفوتَقيبًا © يأنهاالديت 1 تاثن أ 
5] إلداديزتت لَْ على ام غَمرَتَظِرينَ إتنه سحن أ 
١‏ إاذيي فراطلا تإةاطينشز نأنقُواتلامنتضيين | 
قُُ 00 و ا ا َس - 
1 منوبآه ل حجار السطم 90 7 35 
ٍ 32 تسط أن وول ترا حرا رويك د 
١ ْ‏ مشا 00 ا 1 3 


1 هم 
- ,. 
. 


هم 


7 سودق 


0 2 


4 أي: يستحبي أن ل 57 أو اخرجوا 79 
ا يَسْتَحبِي مِنَ الْحَق 4 أي : لايترك أن يبين لكم ما هو الحق 
لود سَالنمُومُنَ» أي: جر 00 
فق الماغون .وقيره يعى: أو كلمتموهة #قَاسْاَلُوَمنَ 
وَرَاءِ حِجَاب * أي : من وراء ستر بينكم وبينهن 5-7 
أي: بؤال الما م ورا ساني ل اططية لقلوبكم 
وَُلُوبِهِنَ* أي: أكثر تطهيرًا لها من الريبة» وخواطر السوء 
التي تعرض للرجال ني أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال 
وَمَا كَانَ لَُمْ أن ُؤْدُوا وَسُولٌ اللو أي : يت و 
استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنًا ما كان ولا أن 
تنكحوا رك جَهُ من بعده أبَدّاك بعد وفاته؛ لأ حبر" امات 
المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات ضّ لم4 
أي: نكاح زوجاته من بعده #كَانَ عِنْدَ اللو عَظِيمًا* أي: ذنبًا 
عظيمًا وخطبًا هائلا شديدًا. 
3 إن نبْدُوا سينا أ ُشَفُوهُ قن الله كانَ ِكل شَيْء 
ليما قيل: نزلت لما قال بعض الصحابة: إن مات رسول 


الله يَكةِ تزروجت فلانة من زوجاته. 
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رف 002 


[5 ]لا جُبَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائْهِنَ 4 فهؤلاء لا يجب 
و ا 7 
اساما ولام ملكث يعن من اليد َف 
البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله إن نساءك يدخل عليهن الب والفاجرٌ فلو 
حجبتهن, فأنزل الله آية الحجاب. 

[57]إنْ الله وَمَلَائِكْتَة4 أخبر الله عباده بمنزلة نبيه 
عنده في الملا الأعلى» بأنه يثنى عليه عند ملائكته. وأن 
مسي ا ل ل 
عليه. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة عليه هَكَئِةّ فرض 
على 1 مسلمء وأقلها 2 العمر مرة. ولفظ الصلاة 
والسلام على رسول الله شعار له» فلا ينبغي أن يقال: صلى 
الله على فلان» أو فلان عَلكَلت [استقلال ويجوز تبعا]. 

ته 6 ار وولّك ل إن 1 

[51]إِن الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَةُ# هم المشركون 
واليهود والنصارىء. جعلوا لله الولد» [ويدخل في هذا كل من 
سب الله تعالى وتقدسء أو نسب إليه ما فيه إهانة بأي طريق 
كان] والذين يؤذون رسول الله هم الذين كذّبوا رسول الله. 
رفوا وجهه وكسووا ورافقة وق : مجنون أو شاعر أو 
كذاب أ و ساخر وكذا كل ها يؤذية من الأقوال والافعال. 

[8ه ] لإوالدية يُؤّدُونَ ن المُومق وَالْمُؤّْمِنَاتِ » بوجه 
من وجوه الأذى من قول أو فعل يرا امتبوا أي : 
بغير حق» وذلك كان يشتم المؤمن 00 َف يضريه. أو 
0 
سطبويسين وسور د 
الملحفة. وهو د المراك داك أن 
تقربه وتلمّه حتى يغطي زينتها التي أمر الله بسترها #ذَلِكَ# 
أي: إدناء الجلابيب #أدنى أن يُعْرَفْنَ 4 أي : انيه أن 
يعرفَهُنَ من يراهن فيتميزن عن الإماء» ويظهر للناس أبن 
حرائر [كريمات طاهرات] قا يُؤديْنَ من جهة أهل 
الريبة بالتعرض لهن. 

[٠ ١[‏ ظاليِنَْمْ يه الْمُافِقَونَ4 عما هم عليه من النفاق 
لوَالَِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ» أي: شك وريبة في أمر الدين 
#وَالْمُرْجِفونَ في الْمَدِيئة* بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة 
لتوهين جانب المسلمين» وظهور المشركين عليهم» وذلك 
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يقري شور الي 


0 تين دعجه و1 0-0 و 5 
7 تك زنهن ]1ك تنآ سين امامت إن 
9 تتش راب وت أَمََإَآئّةكرتع كلتق ونين 3 
لمات لالد 1 2 دَعَلَْينايًا 1 
5] “تناص ل اطدوَسَيمواشِيتا© !1 اليا : 
١‏ آنه ورسُوآة, ته ْآتَهق الدياد لايرو واد معدب |01 
7 تهبما © دَالْنِينَ يدور تالنؤييرت كَالْنؤيتييتي ذا 
ٍ تاأصهتت تقر أعتمذأ انمايا © 


سد 0 


| يتأمااقيئ ل كيك تبتابلت تسة التزيية |0 
7 توت عَهِنَِنِجَلبِيِعِنَ ل دن أن بعرفرة فل للك 
3 سانأ 0 عورا قات« أن يتم ليقن 3 
ب ليت ف لوبهم تريش واليجثويت ف اَي : 
5 لتنييتك. هخ لازآ ضيهإلامَلا© مين 

3 تمان و 0 توي 2 


3-89 


1 ل 


اه المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المدية 
بأنهم هزمُواء وتارة بأنهم فتلواء وتارة بأنهم علو و تفجو 

ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار» فتوعدهم 
الله سبحانه بقوله: النْغْرِيَنكَ بهم 4 أي: لنسلطنك عليهم 
ندل بأمرنا لك بنفيهم 

. احريا ضن الماريةة 

احا لملمويي» مطرودين لأأيْنَمَا تُقَهُوا وجدوا 
وأدركوا لأَخدُوا وَقُوا َفيلًا4 [لن يجدوا أحدًا يؤويهم بل 
يتخطفهم الناس أسرًا وقتلا لغضب الله ورسوله عليهم]. 

1 ]ل وسَنة سَنْةَ الم ني الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلَ» أي: سر الله 
ذلك في الأمم الماضية» وهو لعن المنافقين» وأخذهم 
وتقتيلهم؛ وكذا حكم المرجفين ##وَلَنْ تَحِدّ لِسَنَّة الله 
تَنْدِيلا» أ 00 وتغييرَاء بل هى ثابتة دائمة في أمثال 
هؤلاء من الخلف والسلف. ْ 

7 ]يسالك الا سٌ عَنٍ السّاعَةٍ ع أي: عن وقت قيامها 

وما يُدْرِيكَ4 يا محمد للَمَلّ الس َه تَكُونٌ تَِي4 أي: في 
زمان قريب» والخطاب لرسول الله يك لبيان أنبا إذا كانت 


م برنامج تبيان [6> 


موا ور يتروس لاس راصن" 

[55 ]لإنَ للهلعَنَالكَافِرِينَ* أ ا طردهم وأبعدهم من رحمته 
وَأعدََهُْ4 ني الآخرة سير 4 أي نار شديدة التسعر. 

5 ]طيَوْمَ ثقَلّبُ وُجُوهُهُمْ في النَا رك وهذا التقلب هو 
تقلبهم تارة على جهة منهاء وتارة على جهة أخرىء أو 
ظهرًا لبطنء أو تغير ألوانهم بلفح النار» فتسوذ تارة وتخضرٌ 
أخرى #يَقَولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الَسُولا» تمنوا 
أنهم أطاعوا الله والرسولء» وآمنوا بما جاء به؛ لينجوا مما 
لس ال ار 

[61 ]"أوَقَالُوا و نا إنا أْطعنًا سَادَتَنَا وَكبْرَاءَنَا# هم الرؤساء 
والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون مهم 
لتأَضَلُونا السّبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله. 

[4>]ظرَيَنا آتِهمْ ضِعْفَيْنِ من الْعَذَابِ 4 أي: مثل عذابنا 
مرتين؛ أمكعا ات لقف بورعلا الى ال #وَالَعَنْهُمْ لَعْنَا 

كيراف ا : لعا عظيم القدر شديد الموقع. 

[4>]#لاتكونوا كَالَذِينَآدَوْا مُوسَى وعظ الله المؤمني ألا 
يؤذوا محمذًا يي كما آذى بنو إسرائيل موسى. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: قال لموسى 
قومه: إنه آدرء فخرج ذات يوم ليغتسل» فوضع ثيابه على حجر 
0 الصخرة تشتد بثيابه» فخرج موسى يتبعها عريانا» حتى 

ننهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس بآدر #وَكَانَ عِنْدَ 
ج46 وكا مرسى علد اهناو جاح حى هكلم تكلا 

٠1‏ ]اميا لذن آ موا وا الله أي: في كل الأمور #وَقُولُوا 

َولَاسَدِبنَا4 صوابًا وحمًا في كل أمر من أموركم؛ ويدخل فيه القول 
في شن زيد وزينبء ولا تتسبوا النبي إلى مالا يحل 

[؟/ ]إن عَرَضنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْض 
َالْحبَالِ4 الأمانة: منها الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها 
الثواب» وبتضبيعها العقاب [مما وُكِلٌ أداؤه إلى الإنسان لا يطلع 
عليه إذا تركه إلا الله] ومنها: أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما 

ّنه عليه. وغسل الجنابة أمانة» والفرج أمانة» والأذن أمانة 
والعين أمانة» و اللسان أمانة و البطن أمانة» واليد أمانة» والرّجل 
أمانة نين أَنْ يَحْمِلَتَهًا امكنم مِنْهَا» أي: إن السماوات 
والآرض والجبال» على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز 
تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع [الموكولة إلى الإنسان مما لا 
لعي ست سياه 0 لدي 
والعقاب ##وَحَمَلَهَا الْإنسَانَ إن كن اوها سيو لا4 أي: الترم 


النزول _الغريب 


دح 0 | اق 


يفف 


لانو سرون سور اميل 


1| تاق تاس ع لقاد ل إتايقواية از إنرية‎ ١ 
5 ظ ملاع تكن رب © إدَلَه كينو‎ 
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34 وَالعنه لقنا جيرا © 55 اتثأ ْو كزين : 


8 عدوأ موتئ فَبَرَاءأنه تان لوأرانعند ته تجيهًا 4 2 
١‏ بايا دين أذ ل 2 
3 َي علي مَيَعْوا َحوَمَنيطع اله يسول 8 
1 قاض © تلكشت 1 
١‏ والاتس وَللبَل نايح أنعنبةهوأقتتنيهايتليا ألا 
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3 وَالْمتقِقَت وَالْمَفْرصيِينَ 000 5 
7 عزني نيك يوكات أََهُعَفُا 


0 و 0 3 


بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه. جهول لقدر ما دخل فيه. 
وقيل: 0 صار مستعدًا لها بالفطرة» أو حملها عند 

]يعدت الله الْمُنَافِقيَ وَالْمْنَافِمَاتِ وَلْمُْركِينَ 
وَالْمُشْرِكَاتِ 4 أي: حملها الإنسان ليعذبهم بما خانوا من 
الأبارك ليوا 0 
اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ* الذين أذَّوا ما حملوه من 
الأمانات من العبادة وغيرها. 


تفسير سورة سبأ 
[١]لالْحَمْدُ‏ للد تعريف الحمد: ما تقدم تحقيقه في 
فانيدة: الكتانت. [ويسن القناع علن الفيعيرة بعد . عبااد 
وأفعاله] «الَذِي لَهُمَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا نى الْأَرْض * أي: إن 
ال ا 
ويحكم فيه بما يريد. فحمده على ما في السماوات والأرض 
هو حمد له على النعم التي أنعم مها على خلقه مما خلقه لهم 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 
كنبا المي الدساى عقا اتلكب لبي القدرة و الساكية 
والعلم والخبرة» التي يعلمها العباد باستلزام خلق الله 
للسماوات والأرض لها] لوَّلَهُ الْحَمْدٌ ني الآخرَّة»* أي: له 
حمد عباده الذين سد ف الدار |الآخرة إذا دخلوا 
لوا ا ا 
فهو المحمود في الآخرة» كما أنه المحمود في الدنيا #وَهوَ 
الْحَكِيمُ» أحكم أمر الدارين لالْكَبِيرٌ4 بأمر خلقه فيهما. 
ينم مَا يَلْح في الأض * عن فاه أو قر ادفين 
وَمَايَحْرِجَ متها من زرع ونبات وحيوان وما لمن 
0 من الأمطار والثلوج والبَرّد والصواعق 
والبركات» وما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه 
#وَمَا يَعْرَحَ فِيها» من الملاتكة وأعمال العباد ##وَهوَ 
الرَّحِيمْ4 بعباده «الْمَقُورُ4 لذنويهم. 

[*']"وَقَالَ الذِينَ كَمَوُوا لا تَأَتِينَا السَّاعَة»* وهى القيامة 
بوالبعفه #الرا ذلك. إكنانا مهي الرسوسا | عدوا 
بغار الوارفة | من رمم على ألسنة أنبياته» والتي 
تضمتتها كتبه] قل بَلَى وَرَيي لتأييتَكُمْ4 أمر الله تعالى نبيه 
الميخيره واب يا لكل عدا ره قربا ولأكيد اران 
القيامة لا بد آتية لعَالِمِ الْمَيْبٍ لَايَمْرْبُ4 لا يغيب عنه ولا 
يستتر ##عَنهة مِثْقَالُ دَرّةِ في السَّمَاوَاتِ وكا ني الأْض ولا 
أَضْفُ مِنْ ذَلِكَ»4 المثقال #ولا أب 4 منه إلا في كناب 
مُبِين 4 المعنى : د ومرطت ناترم المارة 

[؛ ]لسري الْذِينَ آمثوا وَعَهَلوا الصالحات» 2 
نيان الساعة فائدته 0-0 الملاهتية عالق ابه والكافرية 
بالعقاب «أُولَيَ لَهُمْ مَغْفِرَة4 [لذنوبهم» أي: محوها من 
قبل الله تعالى بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم الصالحة؛ على 
ذنوبهم أو بتفضل الله تعالى عليهم! #وَرِرْقٌ كَرِيعٌ4 [هوما 
يقيّض لهم من ملاذً الأطعمة] في الجنة. 

[5]#وَالَذِينَ نّ سَعَوَا في آيَاتَِا مُعَاجِزِينَ4 أي: سعوا في 
وود ابر و اه 
يدركون» وذلك ا نهم لا يبعثون #أولك * أ 
الذين سعوا لَهِمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ» الرجز: هو أسوأ 
العذاب وأشذه مالي الأليم : الشديد الألم. 

2 يَى الَِّينَ أوُوا الم الذي ِل يك مِنْ وبّكَ هو 
الْحَقّ4 أي : ويدلم احلى العلى انون مساك العن اوها ار 
إليك من الله هو الحق» وهم سد وقيل: هم مؤمنو أهل 
الكتاب ب#وَيَهدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِي الْحَوِيدِ؟ [أي: ويعلم العلماء 


النزول بت الأقوال الهدايات 
ات 2 الغريد قو لهداد 0 


7 | دكاتا لق ةلي ُ 
0 2 نيع مولت العَمَآوَسَايَقَ أي فِهَاوَهرَ 1 
5 ع ل 0 حترااتة | 7 
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1 لبَق ورف تإزتسكر ئ 
ل 2 تَعوتٍ ؛: كا فالضنة كاين ل 1 


مسي 5 ك3 


! لات 0 مرة يضقا | 
سيية© ألتسعزؤ بيت تعجرو لبا | 
١‏ لَعُدعَنَاتيِن رج يب تتك الت أرقاالية |8 
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55 الله أن هذا الكتاب] يهدي ل 

[]ظوَقَالَ الَّذِينَ كَفْرٌوا» أي: قال بعض لعي 
كل دُلَكُمْ على عَلَى رَجُلٍ4 يعنون: محمدًا يذ يكم 4 أي 
الا حدس ار مر أنكم لطإنا رقع عل 
مُمَرَّق* أي : فرقم كل تفريق» وقطّعتم كل تقطيعء رصرم 
بعد موتكم رفانًا وتراًا متفرق الأجزاءء مبدّد الذرّات 9إنَكُمْ 
لَفِي حَلْق جَدِيدِ» أي: تخلقون خلقا جديدًاء وتبعثون من 
قبوركم عي وتعودون إلى الصور التي كتتم عليها؟ قالوا 
وار ضري ماري من اي 

[]ظأفترَى عَلَى الله كَذِيا َم به 4 أي: قالوا أهو كاذب 
فيما قال أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله؟ بل الذِينَ لا 
ون بالآخرَة في الْعَذَابٍ وَالصَّلَالٍ البَعِيدِ؛ أي: ليس الأمر 
روصيو حدفة الا : أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك 
الحقاتق» فكفروا بالآخرة» ولم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول. 
صاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة» وهم اليوم في 
الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 


[9 ]َم روا وبخهم مبيا لهم أن ذلك لم يصدر منهم 


ذلك استهزاء , 


28 برنامج تبيان 75> 
إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض» ومعنى 
«إلَى ما يَيْنَ أَندِهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ4 أنهم إذا نظروا رأوا السماء 
خلفهم وقدامهم [وكلها عجائب تدل على قدرة الله 
ووحدانيته] وكذلك إذا نظروا في الأرض رأوها خلفهم 
وقذامهم» [تنطق بمثل ما تنطق به السماء من الدلالة] فلو 
نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب لهم 
«إِنْ نَشَأْ نَحْيف بِهِمْ الأَرْض4 كما خسف بقارون 3 
تُشقط عَلَِهِمْ كِسَفَا4 أي: قطعًا ##منَ السَّمَاءِ» كما أسقطها 
على أصحاب الأيكة. فكيف يأمنون إن في ذَلِكَ ‏ المذكور 
من خلق السماء والأرض #الآبَةٌ4 واضحة ودلالة بينة لِكُلٌ 
عَبْدِ ميب * أي : راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص. 
[١٠]وَلَقَدُ‏ آتينَا دَاوْدَ نا َضْلَا4 هو النبوة والزبورء 
وقيل: القوة بإلانة الحديد» والأولى أن يقال: فو ماحد 
الله بعده من قوله: (يَا جبَالٌ) إلى آخر الآية يا جِبَالٌ أَوْبي 
مَعَه6* أي: قلنا يا جبال: سبحي بتسبيحه 200 
المعنى : وسخرنا له الطير تسبح معه لوَآلنَا لَهُ الْحَدِيدَ* 
أي: جعلناه لينًا ليعمل به ما شاءء قيل: صار الحديد 
كالضيم يعاد تير ار وان لعل 

[11 ]أن اعْمَل سَابِعَاتٍ# أي: دروعًا سابغات» 
والسابغات: ان الواستعاك التي تغطي البدن كله #وَقَدَرْ 

فى السَّرْدِ» السرد: : نسج الدروعء ويقال: الصّود والروة» أى؟ 
لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع؛ ولا 
مايا كير تال على لابسهاء وذذاك القتيريها. 

طوَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ# التقدير: وسخرنا لسليمان 
الريح [قال السدى: تحمل نيناطه] #(عدوها شَهة وَرَوَاحهَا 
شَهرٌ» أي: تسير بالغداة مسيرة شهر» وتسير بالعشي كذلك 

وَأَسَْنَا لهُعيْنَ الِْطرِ أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد 
لداود ##وَمنَ الجن مَنْ يَمْمَلُ بَيْنَ يَدَْه إِذْنٍ رَيْهِ المعنى: 
يكرا لد عن الحم عع يشال ,بون يليه ها يأل ذكزه فين 
المحاريب وغيرهاء بم اله وتسخير إياهم لسليمان لون 
يَِع نهم عَنْ مَك الذي أمرناه به وهر افا سليمان اله 
مِنْ عَذَابٍ السِِّرٍ4 وذلك في الآخرة, وقيل: اللثيا. 

١[‏ ]لِيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مْنْ مَحَارِيبَ* وهي الأبنية 
الزقعة و الففور. العاية بوك1 العراد «المسعاريي هذا 
محاريب المساجد #وَتَمَائِيلَ4 التماثيل: كل شيء مجسم 
صورته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير 
ذلك» قيل: كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة 

النزول 2 الغريب 


رسكي 2< فن 


2 


إنك 2 ل 


2 ف العَنَاب ليد حمر مر 
20 ارين ملوأ لير 5كين يهنا لأس | 

ث0 »ركذ َلتيْتَانائةِكَافَضْلا | 
عه : 0 د - 1 


-_-- 1 1 3 د 1 0 : 
و له ا - ص ان ب د اراسي بدا بسر 


د 


سر 2 سسوى 


5 5 ٍ 1 5 


لوو درو عو 77:2 ودر د 
١ 0 0-0 _ 0‏ 1 
5 ا ايا 0 ء-- 


ِ رت 4ق نكي 1 هاه ُ 
م لمعته ل قلغن ١‏ 
5 َموَصِيَرع كز مِنْهَعنَمْريَاُرِفَدُوِنَ عَدَِالتهير 3 
5 يمارد 0 ب لك 
5 عدون سكي اضساواء لك شك يق عع |/] 
0 1 تاق كو اليرت َم 3 
31 تلم ب 5 
ا 


ع 
1 


-- 3 


8 2 


البار لا ا ا 
سليمان [ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد ]ا وَجِمَانٍ 
كَالْجَوَابِ4 أي: قصاعا في العظم حياض الإبل» يجتمع على 
القصعة الواحدة جمع كبير يأكلون منهاء والجوابي: الحياض 
التي يجبى فيها الماء للإبل “9ق قدو رَاسِيَاتٍ 4 أي : تاها لد 
تحمل ولا تحرّّك لعظمها [يطبخ له فيها الطعام لإطعام 
الجنود] #اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكْرَاكه أي : وقلنا لهم اعملوا بطاعة 
لسارم لعي كر 

[5١]ثَلَمَا‏ قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ4 أي: حكمنا عليه به 
والزمناه إياه. مات لكان وهو ناتم متكي على عصاء» فلم 
تعلم الجن بموته وبقوا يعملون خوقًا منه لإمَا َلَهُمْ عَلَى 
مَوْيَ إِلّادَابَة الْأَرْضٍ © يعني : الاسليةاك مها هيه أي : 
تأكل عصاه التي كآن متكنًا عليها اقلم خَرِّ* أي: سقط 
عندما وقعت عصاه لابَبينَتٍ تِ الْجِنٌُّ» أي: ظهر لهم #أَنْ لَوْ 

كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبثوا) أي : لو صح ما يزعمونه من 
أخيم يعلجزرة الغيب لعلمر | ينونه .ولي لخر بيعل موقم له 
طويلة #فِي الْعَدَّابٍ الّمُهِينِ4 في العمل الذي سخرهم فيه 
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والطاعة له» وهو إذ ذاك ميت» حتى أكلت الأرضة عصاه فخر 


ميتّاء فعلموا بموته. وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب. 
[6١]##لقَد‏ كان لِسَبَك سبأ قبيلة كانت باليمة» وكا 
منها ملوك اليمن ##في سحن جو بارب [إلى الشرق 
من صنعاء] وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 8لآيَةٌ 
جَدنَانِ عَنْ يمن وَشْمَالٍ # عن يمين واديهم وشماله. 
وكانت مساكنهم في الواديء وفي الجنتين من جميع الشمارء 
والآية هي الجتتان #كُلُوا مِنْ رِرْقٍ رَبك اق" فيل ليم 
ذلك» والمراد بالرزق: ثمار الجنتين #وَاشكرُوا لَهُ* على 
ما رزقكم من هذه النعمء واعملوا بطاعته» واجتنبوا 
متعاضية. :# يلد نعلنه قد لكدرة اشارهاة بوطببيه ثمارها 

وَرَبّ غَفُورٌ4 أ إن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم. 

[17١]مفَأَعْرَضْوا»‏ عن الشكر وكفروا بالله قَأَرْسَلَنَا 
عَلَيْهِمْ سَيْلَ اْعَرِم4 ف فتق الله عليهم سد مأرب حتى انتقض. 
فدخل الماء جنتهم فغرّقهاء ودفن السيل بيوتهم. بعرم" 
السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته #وَبَدَلنَاهُمْ بِجَنْتَيْهِمْ 
جَنْتيِْ4 أعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهماء ولا فائدة 
لهم فيما هو نابت فيهما لذَوَاتَي أ كل حَمْطِ؛ الخمط: كل 
شجرة مرة ذات أشواك «وائل» الأثل: هو الشجر 
المعروف الشبيه بالسّرُوه ولا ثمر للأثل #وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرِ 
َيل * أهلك أشجارهم المكمرة» وانبت يدلها الآراك 
والطرفاء والسدرء مما لا ثمر له. 

١3‏ ]لوَجَعَلَنَا ْهُمْوبَْنَ الْقرَى الي بَرَكْنَا فياك وهي 
قرى الشام لإقرّى ظَاهِرَة4 أي: متواصلة» وكان متجرهم من 
أرضهم التي هي مأرب إلى الشام؛ وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
بأخرى حتى يرجعوا وَقَدَرْنَا فِيهَا السّيرك قال المفسرون: 
المقيل في قرية» والمبيت في قرية أخرىء إلى أن يصل إلى 
الشام #سِيروا فِيهَا# أي: وقلنا لهم سيروا في تلك القرى 
المتصلة لَيَاليَ َأثَامَا آمَزين 4 مما يخافونه» قال قتادة: كانوا 
يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظمأىء فلم يشكروا النعمة: 
بل طلبوا التعب والكد. 

[4١]لقَقَالُوا‏ رَيَنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِئَا4 سئموا النعمة 
ولم يصبروا على العافية» فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين 
الديار لنَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ 4 يتحدث الناس بأخبارهم من 

بعدهم؛ تعجبًا من فعلهم. واعتبارًا بحالهم وعاقبتهم 
9وَعَرَقتَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقَ4 أي: فرقناهم في كل وجه من 
البلاد كل التفريق» فصارت العرب تضرب بهم الأمثال» 
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0 1 لا ينتيل تيو ود د 0 
1 | جين وت أ لوأو سِدَرقليلٍ ءٌّ 
5 هكد جرتئرينا تومل جر 0 
تتم نتوين الف القكِرَحتَإفِهَاذ لير |1 
و ا و © | 
| 0 577 ل سر ا 
تور فج وَلَتَدَسَتَدَعَته:إئايس كلتك أتجمواإل | 
53 فَرِيقَامَنَالْمُؤْمِيِنَ © وَمَاسكَانَأة هرقن شلطنٍ ّ 
3 | تاقث ال مِمَنْهْوَمِنهَاف ملق | 
5] تربع ملسن نو حفيظ ل فلأ 
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ع 
0 
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ا 
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0 
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و 


عه ع 


ْ : 
ذدن لله لاينإِسكون يقال تنوف التسوت تلافى | 
٠ !‏ للد ا ات سه سه 5 


ع «تفرق القوم َيَادِيَ سبأ» فلحقت الأوس والخزرج 
بيثرب» وغسان بالشام. والارة بعمان» وخزاعة بتهامة. 

٠١ :[‏ ]لوَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسٌ ظَنَه4 طن بهم أنه إذا 
أغواهم اتبعوه #قَاتَبَعُو ,5 قال الحسن: ما ضرمهم بسوط 
ولا ونسناء ونه كل تنا كان باشل بدسوي 

الفؤ 5 مَا كَانَ لَه عَلَيْهِمْ مِنْ ُلْطَانِ أ : لم يقهرهم على 
الكفر» وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين إلا لَِعْلَمَ مَنْ 
يؤْصنْ بالآخِرَة مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في شك أي: ولكن ابتليناهم 
ل 

التيلينا 0 لِْينَرَعَمَْْمِنْ دود 0 ليكشفوا 
سبحا عنهم» قال : لَايمْلِكُونَ مَل در فِي السَّمَاوَاتٍ 
وَلا فِي الْأَرْضٍ * ل حلب ور تضم 
أمر من الأمور وما لهم فيهمًا مِنْ شِرْكِ» أي: ليس 
للأصنام في السماوات والأرض مشاركة. لا بالخلق» ولا 
بالملك. ولا بالتصرف 9 وَمَا لَهُمنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ» من معين 
يعينه على شيء من أمر السماوات والأرض ومن فيهما. 


28 برنامج تبيان 75> 

[7]ظإولا تنْفَعُ الشَفَاعَةُ عِنْده إلا لِمَنْ أن لَك أي: لا تنفع 
اتفاة ي حال من الحو ال لمن أذ لك له أن يشقع م 
الملاتكة والنبيين وأهل الإيمان والعلم والعملء وهؤلاء لا 
اعرد إلا لميغ + يستحق الشفاعة» لا للكافرين #حَتَى إِذا فرْعَ 
عَنْ لم4 هذا الفزع يكون للملاتكة في كل أمر يأمر به الرب. 
والمراد: أن الملائكة» وهذا فزعهم من أمر الله» كيف يشفعون 
لديه لمن لا يرضاه؟ وأخرج البخاري وأبو داود من حديث أبي 
هريرة أن النبى لِك قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الماك ا عدسها خيقييه انا لتر ل كاله سلسلة مان نوا نه 
ينفذهم ذلكء فإذا فزع عن قلوبهم, قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال لل 

[ ]قل مَنْ يَررْقَكُمْ من السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * فإن 
الهتكم لا يملكون مثقال ذرة» والرزق من السماء: 
المطرء والرزق مخ الأرض + هو النباتك والمعادن و 
ذلك #قلٍ الك أي هو الذي يرزقكم من السماوات 
والآرفين لوَإنًا و إِيَاكُم لَعلَى هُدَى أَوْ في ضَكَالٍ مُيين)* 
والمعنى: أن أحد الفريقين على هدى والآخر على ضلال» 
ومعلوم أن من عَبَدَ الذي يخلق ويرزق وينفع ويضرء هو 
الذي على الهدىء ومَنْ عبَّدَ الذي لا يقدر على خلق ولا 
رزق ولا نه وذ ضر اهو الدى على الصادلة. 

[5١؟]#قل‏ لا تَسْأَلُونَ عَم أَجْرَمَْا4 أع: إذكات عبادتنا 
لله وطاعتنا له جريمة فلستم مسئولين عنا ولا ُسالٌ عَم 
َعْمَلُونَ* أي :لا ينالنا من كفركم وترككم لو جابتي ضيرد. ي 

١3‏ طقل يَجْمَعُ يبن يناك أي : يوم القيامة لثم يَفتَحُ 
نا بالْحَقَ ‏ أى: يحكم وينضي با بالحق فيب المطيع. 
557 العاصي #وَهُوَ متاح أي: الحاكم بالحق» القاضي 
لمارا ورا مري الس 

70 ]قل روني الْذِينَ لْحَقَتَمْ ب به شْرَكَاءَ 4 اق أزوق 
الذين لحقتموهم بالله فجعاتموهم شركاء له حتى أراهم 
وأرى ما يقدرون عليه #إكَلَا بَلْ هُوَ الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم» 
أ ارتدعوا عن دعوى المشاركة؛ بل المنفرد بالإلهية هو 
الله القاهر الغالب الحكيم بالحكمة الباهرة. 

[؟ ]لأوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَة لئاس أ تنوها ارسلناك 
إلا للناس جميعًا عر.هم وعجمهم يشير وَنَذِيرَا# أي : 

مبشرًا لهم بالجنة» ومنذرًا لهم من النار وَلَكِنٌَ أكْثَرَ النّسِ 
َايَعْلَمُونَ» ما عند الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل. 

[4]#وَيَقَولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كنْتم صَادِقِينَ * قالوه 
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استزاءبا أب هوبه ني كلمن البعث والحساب. 
[: “لفل كم مِيعاد يوم 4 داهن يزه البعث هلا 
تَسْتَأُخْمُونَ عَنْهُ سَاعَةَ ولا تَسْتَقَدِمُونَ# أ هذا الميعاد 
المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه» بل يكون 
لا محالة في الوقت الذي قدر الله وقوعه فيه» فلن يأتي قبل 
الموعد الذي وقته الله تعالى لهء وهوآت في ذلك الموعد. 
اي الْذِينَ كَفَرُوا لَنْ نَؤْمِنَ بِهَذَا رآ ولا بالَّذِي 
بين يَدَيْه ‏ وهي الكتب القديمة: كالتوراة والإلسيل زاأوضا: 
المتقدمين #وَلَو ترَى إذ الظَلِمُونَ مَوُْوفُونَ عِنْدَ نم4 
محبوسون في موقف الحساب #يَرْجِعٌ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعضٍ 
الْقَوَلَّ) أي : يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتابء بعد 
أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين #يَقَولٌ الَذينَ 
اسْتضعفوا وهم الأتباع الا لِلِذِينَ استكبرُوا# وهم الرؤساء 
المشوعون +لوٌلا ث4 صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع 
لرسوله للكنَامُؤْمِينَ4 بالله مصدقين لرسوله وكتابه. 
["]قَالَ الذِينَ اسْتَكبَرٌوا للذنة استصعنر] # مجني 
لهم ؛ مستنكرين لما قالوه #أَنّحْنُ نُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْمدَى 4 
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أي: منعناكم عن الإيمان بَعْدَ إِذ ِذْ جَاءكُم 4 الهدى #بل 0 
مُجْرِمِينَ4 أي: مصرّين على الكفرء كثيري الإجرامء عظيمي الآثام. 

["]لوَقَالَ الَذِينَ اسْتَضْعِمُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَ وا ردًا لما 
أجابوا به عليهم» ودفعًا لما نسبوه إليهم من صدهم لأنفسهم 
#بل مَكرٌ اليل وَالتّهَارِ المكر: الخديعة والحيلة» والمعنى: بل 
مكركم بنا طول الليل والنهار ودعوتكم المستمرة ة المدبرة دوماء 
لن إلى الكفرء هو الذي حملنا على هذا يإذْتَمُرُوِتَنَاأنَْكْفْرَ الله 
وَتَجْعَلَ لَهُ أندَادَاك أي: أشبامًا وأمثالا #وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لما َو 
الْعَلّاتَ راجع إلى الفريقين: أي: أضمر الفريقان الندامة على 
ما فعلوا من الكفرء وأخفوها عن غيرهم, أو أخفاها كل منهم 
عن الآخر مخافة الشماتة. وتبينت الندامة في وجوههم 
#وَجَعَلنَا الأغلال 8 َعْنَاقَ ل كَفَرّوا؛ أي: جعلت الأغلال 
من الحديد في أعناق هؤلاء في النار لهل ُجْرَونَإِلّا ما كانُو 
يَحْمَلُونَ4 من الشرك بالله والمكر بدعوة الحق. 

[5 .]إن بمَا رسكم به كَافرُونَ» أ مكذّبون لكم 
لاسا ا سد عم 

الع تحن أكثر أَمْوَالَا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحَنْ 

بِينَ* أي: قالوا: إن الله فضلنا عليكم بالأموال 

ا 
ا سس امس سه 
إلينا في الدنيا ورضاه عنا 

"لاقل إن وبي ين ذَُ ادق لِمَنْ يَمَّاءُ4 أن يبسطه 
له #وَيَقدِرٌ» أي: يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه 
وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد 
رضي عنه ورضي عمله؛ ولا قبضه عمن قبضه عنه يدل 
علي للم زرقيية و رفي عياه 

[07"]#وَمَا أَمُوَ الكُمْ ولا أو لاذكم التي ربكم عِنْدَنَا 
زُلْقَى 4 أي: وليست كثرة أموالكم وأولادكم هي مما 

يقرّبكم إلى رحمتنا وفضلناء فإنما أموالكم وأولادكم فتنة 
واختبار؟؛ لنعلم من يسيرها في طاعة الله ممن يعصي الله 
فيها #إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَالِحَاك أي: لكن من آمن وعمل أ 
صالحا [واستعمل أمواله التي أعطاه الله إياها في طاعته. 
وكان مؤمئاء فإنها تقربه لدينا. وكذلك الولد لمن رباه على 
طاعة الله] اكَاوليِكَ لَهَمْ جَرَاءٌ الضْعْفيِ بِمَا عَمِلُوا4 ف 
الجزاء المضاعف للحسنات #وَهَمْ ف فى الْعْدةٌ فَاتِ آمنونَ» 
ا 0 قات لسع 

[*]وَالِذِينَ نَّ يَسْعَونَ فِي آيَاتِنَا بالردٌ لهاء والطعن 
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فيهاء 3 58 (تاجزين» أي: مسابقين لناء ا 
أمهم يفوتوننا بأنفسهم #أولَيِكَ 8 لْعَذَابِ مَحَضَرٌ ون * 
اضرم الزيارة ريا ولا يجدون عنها محيصًا. 

[ ]وم أنمَقتم منْ شَئْء # أي: في فعل الخيرات 
التي أمر الله مها في كتابه وبيّنها رسوله كه «كَهُوَ يُخلِفَه؛ 
أي: يخلفه عليكم» وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة 
وهو حََبْرٌ الرَّازْقِينَ# فإن رزق العباد بعضهم لبعض إنما 
مروسير الشواقايوي بر سراي رتو على الصايةة, 

١ [‏ انووَيَوَمَ يَحْشْرهُمْ جَمِيعًا # للحبياب» العابد 
0 والمبدكر والمستضعف م 0 يَقُولٌ لِلْمَلائكَة 

هَؤٌلاءِ ء إِياكُمْ كَانوا يَعردون 74 ا 57 
لمن عبد غير الله كبك. 

[1 ]لثَالُوا سَبْحَائَكَ أنْتَ و وَلِينَا مْنْ دُونِهم # أى: ويه 
لك, أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم, ما اتخذناهم 
عابدين» ولا توليناهم» وليس لنا غيرك ولِيّ #بل كَانُوا يَعَبدُونَ 
الحِنَّ* أي : المامن وعم لس ورف كارا يز عيره يم 
لسقمد وأنهم ملائكة. وأنهم ب بنات الله «أَكْرّمُمْ بهم م مُؤْمِنُونَ 
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أي: أكثر المشركين بالجن مؤمنون» يصدقون ما يلقونه إليهم 

مو الوسناويين :و الاكادبي: ومتها امرعوبيادة الأصلام. 

[؟؛ ]ايوم لا تفلك بَعَضْكُمْ» يعني : : المعيوةيةم 
«ليَض» يعني العاكين إتَفعًا» أي : شفاعة ونجاة» ولا 
عذانا وهلاكًا وول لِلَذِينَ ظَلَمُوا؛ أنفسهم بعبادة غير 
الله وو عذَاتَ اراي عش يها ك4 في انا 

['؟ لوَإد ذا تتلى عَلَيْهِمُ آيَاننَا# أي: الآيات القرآ 8 
اينات * واضحات الدلالات» ظاهرات المعاني #ثَالو امَا 
ذا التالي لهاء وهو الني يه إلا رَجُلَ يُرِيدُ أن يِصُدَكُمْ 
عَم كَانَ يَعبدُ آباوكُم * أ أسلافكم من الأصنام التي كانوا 
يتخذونها آلهة عاو لوَقَالُوا4 ثانيًا: #آمَا هَذَاك يعنون: 
القرآن الكريم إلا فك مُفْتَرَى* أي: كذب مختلق #أوَقَالَ 
لين 17 الما الِلْحَقٌ لَمَا جَاءَهُمْ4 أي: لأمر الدين 
لذي جامهم به رسول الله امن القرا والمعججزات لو 
هَذًَا إِلَاسِحْرٌ مُبينٌ 4 أي الس هذا !د تسن اليسعر: 

ا م آتَبنَاهُمْ مِنْ كتتب يَرسُونَهًا# أي: ما أنزلنا 
على ا كنا سعادة 000 لساعررها اسلا إِلَبْهمْ 
بلك مِنْ نَذِيرٍ# يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب» فليس 
تكنيى الثر اهيا ريو ل وعد ولاشبية نويا أ 
فمن أين كذبوك؟ ولمريأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه؟ 

[5؛ ]لوَكَذَبَ الْذِينَ من لهم من القرون الخالية 
وما بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا اهم # أي: إن مشركى. تريش 
وغيرهم من العرب على ما آتيناهم من القوة وكثرة المال» لم 
يبلغا عشر ما آتينا من قبلهم من القوة» وكثرة المال» فأهلكهم 
الله كعاد وثمود وأمثالهم. وقيل: المعشار: الجزء الواحد 
من ألف جزء من الشيء الواحد #فكَيف كَانَ تكير» أي: 
فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والنشي 72 

[5؟ ]#قل ! إنما أعِظَكُمْ ِوَاحِدَةٍ أي: أحذركم وأنذركم 
سوء عاقية ما أنتم فيه بأن أوصيكم ببخصلة واحدةء وهي أن 
َقُومُوا لِلَّهِ مَثتّى وَفْرَاتَى 4 الاج تابي طالب امدق 
بالفكرة الصادقة. متفرقين اثنين اثنين» أو واحدًا واحدًا؛ لأن 
الاجتماع يشوّش الفكر ثم 0 تتَفكرٌوا# وينصح بعضكم بعضًا 
عام روا سايق أبن الى ترما اهن جلي 
فإنكم عند ذلك تعلمون أنه «إمَا بِصَاحِكُمْ مِنْ جنقِ4 لا هو 
مسحور ولا مجنون [فليس من أحواله ولا تصرفاته ما يدل 
على أنه كذلك. وما جاء به من الوحي دان الصدق عليه 
ظاهرة] لإِنْ هُوَ إلا تَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِ4 بين 
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3 76 معيا ل في مولا يوكلا 
2 تتثذدت © لزأ سبحتة قاين درفني[ سكاو 
| لمكيل كور لقيضت© ةئز رلابتيف | 
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يدي الساعة. وقد علموا أنه ا ا عقلاء وأنهم 
جربوا عليه كذبًا مذّة عمره وعمرهم. 

0 قل مَا سَألَكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ4 أي: ما طلبت 
منكم من مال تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن 
سالتكموه إن أَجْرِيّ إاعَلَى اللو لا على غيره #وَهُوَ عَلَى 
كُلّ شَىْءِ شَهِيدٌ) أي : مطلع لا يغيب عنه منه شيء [أي: فهو 
شاهد علي أنني لم أطلب منكم على دعوت لككم إلى الإسلام 
اجرادراك 5 الجر طته تيوت رم الكر]: 

[4؛ ]لاقل إن رَبّي يَقَذْفٌ باحق يتكلم بالحق» وهو 
القرآن والوحيء أي: يلقيه إلى أنبيائه» وقيل المعنى: يرمي 
الباطل بالحق فيدمخه ظعَلَامُ الْغُيُوبٍ» والغيب: هو ما 
غاب من الصاربتي أمر رإدراكيم: 

[9؛ ]قل جَاءَ الْحَق * أي: الإسلام والتوحيد. 
والقرآن اح ليه الواهين والصيج [فقوته وأدلته آتية لا 
ريب] ##وَمَا يُنْدئ الْبَاطِلَ و مَا يُعِيدٌ* أي: ذهب الباطل 
الااادريت بلا وات وه تاياي" لل يا نامر 

[50 ]قل إِنْ ضَكَلْتُ4 عن الطريق الحقة الواضحة 
الأقوال الهدايات 
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فَإِنْمَا أَضِل عَلَى نَفيِي» أي : إثم ضلالتي يكون على 
نفسي لوَإِنٍ اهْتَدَيْتُ قَيِمَا يُوحِي ِلَىّ رَبِي* من الحكمة 


والموعظة والبيان بالقرآن 9إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرِيبٌ4 مني ومنكمء 
يعلم الهدى والضلالة. 

[01 ْوَلَو تَرَى إِذ فَرِعُوا) عند نزول الموت. وقال قتادة: 
هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم. أي: لرأيت أمرًا هاتلا إلا 
َوْتَ4 فلا يفوتني أحد منهم ولا ينجو منهم ناج لوَأَخلُوانْ 
مَكَانٍ قَريبِ* من ظهر الأرضء أو من القبور» أو من موقف 
الاي تومن كاريب ا يعدوة خا د خرترة 

511 لوَقَالوا آمَنَا بد أي: بمحمد #وأنى لَّهُمْ التتاوش* 
التناوش: التناول» أي: كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد 
يعني: في الآخرة» وقد تركوه في الدنياء وهو معنى ##مِنْ مَكَانٍ 
َعِيدِ# أي: هو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات 
عنيم لخر بيد بالمنية يهم ناكد كقررا يمن قلي 

[*0]وَيَقَذِفُونَ بِالْعَيبٍ 4 أ يرمون بالظنء 
فيقولون: لا بعث ولا نشورء ؛ ولا جنة ولا نار أن مَكَانِ 
جركاى ا بن ير يي سس نيا مح لقحيم لبان 
وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئا ليصيبه وهو لا 
يراه» من مكان بعيد لا مجال للوهم في إصابته. 

[؟ه الوَحبل بهم وبين ما تهون في الدنياء من أمواله 
وأهليهم؛ أو من الرجوع إلى الدنيا كما فل أشَْاعِهِمْمِنْ 
َل أ بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية 5 
كَانُواي شك مُرِيبٍِ 4 من أمر الرسل» والبعث والجنة والنارء أو 
في التوحيد وما جاء* تهم به الرسل من شأن الدين. 


تفسير سورة فاطر 

[١]ظالْحَمْدُلِلّهِ‏ َطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَآَرضٍ* [يحمد الله تعالى 
نفسه على عظيم قدرته وعلمه وحكمته التي يشهد عليها فطره 
للسماوات والار ضء أي: ابتداء خلقهما من العدم واختراعهما 
على غير مثال. عن ابن عباس قال: (كنت لا أدري ما قوله: (قاطِر 
التكاوات وَالْأَرْض) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال 
أحدهما لصاحبه: هذه بئري وأنا فطرتمها»] وْجَاعِلٍ الْمَكَابِكَةٍ 

سا4 الرسل من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسراقيل وملك 
رت [وغيرهم] «أولي أَجَنِحَةَ مثتى وَثْكَاتَ وَرْبَاعَ # قال 
قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة, 
ينزلون بها من السماء إلى الأرضء ويعرجون بها من الأرض إلى 
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0 1 
ا بي ل 
أخرى ما يشاءء» ويزيد في خلق غيرهم ما يشاءء من الملاحة في 
العينين» والحسن في الأنف. والحلاوة في الفم» وقيل: الوجه 
الحسن» وقيل: الخط الحسنء وقيل: الشعر الجعدء وقيل: العقل 
والتمييز» وقيل: العلوم والصنائع مإإنَّ الله عَلَى كل شَيْءِ قير 
فبقدرته يزيد ما يشاء. 

او ل 0 
يأتيهم الله به من مطر ورزق وخير لا يقدر أحد أن يمسكه لوا 
تمسيك سك* من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. ورد 

عن المغيرة بن شعة ان«رسول الله َنِم كان إذا انصرف من 
الصلاة ة تشهّد» ثم قال: ا ل ل 
لما منعت, ولا ينفع ذا الجن منك الجداء » وقيل المعنى: أن 
الإبدل الوا وس الااني» ينيو على إرساليب غير الله 

]ايا أَّا الس اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله , عَلَيكمْ4 ابعايي 
وشكرها وطلب المزيد منها كل مِنْ حَالقٍ غَيْرُ اله ركم ين 
السَّمَاءِ لطر #والأرض» , بالنبات وغير ذلك فى ُؤْدَكُونَ 
أي : فكيف تصرفون عن الحق» وهو توحيد الله وشكره؟ 


ا 2 حت ني ده دن 
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[5 ]فيا أيَّا اناس إِنَّ وَعْدَ اللو حَقّ4 أي: وعده بالبعث 
والنشورء والعيات و لكاب اليل رالا لقلا تَعرنكَم 
الْحَياة الدنْيَاك بزخرفها ونعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة #وَلا 
يَغْر يعْرَنَكُمْ بالل الْمَرُورٌ لا يغرنكم الشيطان بالله» فيقول لكم: إن 
الله يتتجاوز عنكم, ويغفر لكم لفضلكم [ورثاستكم وغناكم]» 
أو لسعة رحمته لكم؛ [شترعوان المعاصى ]. 

]إن الشيْطانَ لَكُمْ عَدَوٌ لسر عَدُوَاك أي" 
فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله إِنَّمَا يَذْعُو 

حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِي رٍ* يذغو أشباعه واتاعة 
لمعه له إلى معاصي الله سبحانه» فيكونوا من أهل 
ل ل م 

[8]طأَقَمَنْ رُينَ لَهُ سوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسّنًا» بتزيين 
الشيطان ل واسثمر غلى أعجاله الفاتجرة 
وهو يظنها صالحة. او تمن هو على يادي بعلم رخزي 
الحق؟ قَإنَ الله لله يُضِل من يَشَاء# أن 0 لوَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ4 أن يهديه قلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ ء حَسَرَاتِ» أي: 
لا تقتل نفسك حزن على استمرارهم على الضلال» فَإن الله 
هو الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم #إإِنّ الله عَلِيمٌ بِمَا 
امحون ‏ 1 يني علردين اقعالب خاو 

[ ]ظوَانْهُ الْذِي أَرْسَلٌ الرّيَاحَ فَتَثِيرٌ سَحَابًا تزعجه من 
حيث هو [أي: من بخار ماء البحر ] وتحركه ليسير إلى حيث 
يريد الله تعالى اأفَسَقَنَا إِلَى بَلْدِ مَيّتِ ا 
أهله وحيوانه] قينا به الأزض* أي: أحيينا بالمطر 
الأرض بإنبات ما ينبت فيها لبَعدَ مَوْتهَاك أي: يفك ابيسها 
وذهاب ما كان عليها من نبات كَذَّلِكٌ النَشُودُ» أي كنال 
يحبي الله العباد بعد موتهم» كما أحيا الأرض بعد موتها. 

١[‏ ]مَنْ كَانَ يريد الْعرَه4 قال الفراء: معتاد هي كان ديد 
علم العزة ة لمن هي» فإنها لله جميعًا. وقال قتادة: فق كان تريك 
الوصول إلى العرَّةء فليتعرّز بطاعة الله #قَلِلّهِ العرةٌ جَحِيعًا أي: 
فليطلبها منه لا من غيره» ليس لغيره منها شيء. وهو يهب منها 
لمن يشاء لإليِْيَصْعَدُ الْكَلِمُالطَيْبُ) يصعد الكتبة من الملائكة 
بما يكتبونه من الصحف. والكلم الطيب: كل كلام طيب من 
ذكر الله وأمر بمعروف, ونبى عن منكرء وتلاوة» وغير ذلك 

لوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْئّعْة أي: يرفعه الله إليه ويقبله. وقيل 
الهرافة أن العمل الصالح يرتم الحم الطييافة النضاء والذكر 
حتى يكون مقبولا مجابًا لوَالَذِينَيَمْكُرُونَ السّيّاتِ4 هم الذين 
يعملون السيئات في الدنيا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» لهم عذاب بالغ 
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الغاية في الشدة ور يك خز و4 0 يقل بولك 
والمكر في الآصل: الخديعة والاحتيال. 

]وال له حَلَقَكُمْ ِنْ رَابٍ4 في ضمن خلق أبيكم من 
تراب نم من نطمَ4 أخرجها من ظهور آباءكم نم جَعَلكُم 
أَرْوَاجَاكه أي: زوج بعضكم ببعض» فالذكر والأنثى زوجان 
لوَما تَحوِلٌ ون الى وَلَامَضَعْ إِلَابولْه4 فلا يخرج شيء عن 
علمه وتدبيره ##وَمَا يُعَمّرٌ مِنْ مُعَمَّرِ وَكا يُنْق ص مِنْ عْمْروِ ا 
ما يطول عمر أحد ولا يتقص من عمر معمر آخر لآإِلّا في 
كِتاب * أي: في اللوح المحفوظ. وقال سعيد بن جبير: فما 
مضى من أجله فهو النقصان» وما يستقبل» فهو الذي يعمره. 
وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم» ولا ينققص آخر 
من عمر الهرم, إلا في كتاب» أي: بقضاء الله. وتطويل العمر 
وتقصيره هما بقضاء الله وقدره. لأسباب تقتضي التطويل؛ 
وأسباب تقتضى التقصيرء فمن أسباب التطويل: صلة الرحيء 
وديم أميات التقصير الاستكثار من معاصي لله كك إن ذَلِكَ 
عَلَى الله « يدر ييز 4 أى: رصعي هله من شيف و لايد باغق 
الله تعالى كثير ولا قليل» ولا كبير ولا صغير. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


لطر 


١١‏ اظووَمَا يَسْتَوي الْبَحْرَانِ هَذَا عَلْتٌ فْرَاتٌ4 وفو الأغياو 
وبعض البحير 37 السلية الما وَعَذَا مِلْحُ أَجَاحٌ 4 الأجاج: 
ل 
لإوَمِنْ كُلّ4 منهما #تأَكُلُونَ لَحْما طَرِيَا وهو ما يصاد منهما 
من حيواناتهما التي تؤكل لوَتَسَْخْرجُونَ حِلْية كالعقد 
والسوازمن اللؤلق أو المرحان: وهما يكونان في البحر المالح» 
وااحر ب ات ا ارترسىا0 (لومق كل ) 
#وَترَى الْفلّْكَ فيه مَوَاخْرَكُ ترى السفن في البحر شاقة للماءء 
بعضها مقبلة» وبعضها مدبرة #إلتَبنغُْوا مِنْ قَضْلِهِ) الفضل: هو 
التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة» كما تقدم في 
(سورة البقرة» الآية: )١75‏ #وَلْعَلَكُمْ تَشْكرُو نَ* الله على ما 
أنعم عليكم به من ذلك. 

١‏ ]طيُوِج اليل في النَهَارٍ بولح انار في اليل فيزيد 
في كل منهما بالتقص من الآخر 9وَسَخرَ الشَمْسٌ والقَمَرَ كل 
يَجَرِي لِأجَلٍ مم مُسَمّى 4 قدره الله لجرياءهماء وهو يوم القيامة. 
وقيل: : هو المدة التي يقطعان في مثلها امَك وهو سئة للشمسء 
وكير احم رجلا جراد يدر لشيس ل البراة» و اتير ب 
الليلة لَلِكُمْ> الفاعل لهذه الأفعال #الله رَيُكُمْ لَهُ لْمُلْكُ» 
المالك 0 والمتصرّف فيه #وَالْذِينَ تَذعونَ مِنْ دونه مَا 
يَمْلِكُونَ مِنْ قطوير القطمير: القشرة الرقيقة التي تكون بين 
التمرة والنواة» وتصير على النواة كاللفافة لها. 

[4١1]#إن‏ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعوا دُعَاءكُمْ 4 لكوخيا 
جمادات لا تدرك شيئًا #وَلَوْ سَمِعوا# على طريقة الفرض 
يما اسْتَجَابوا كم عجرم عن ذلك 8وَيَوْمَ الْقِيَامَة 
يكْمْرُونَ بشِرْكِكُمْ4 أي: يتبرأون من عبادتكم لهم 
ويجحدون أن يكون ما فعلتموه حت ويتكرون أنهم 
مركم بعبادتهم ولا بدك مِثْل حبر أ : يه 
ال ع لباوت دوي وداه 

١5[‏ ]انتم م الفْقَرَاءُ إِلَى اللو أي: المحتاجون إليه في 
جميع أمور ل والدنياء فنحن الفقراء إليه على الإطلاق 
#وَالَكُ هُوَ الْعَيُِ»* على الإطلاق ١الْحَمِيدٌ»‏ أي: 
المستحق للحمد من عباده بإحسائه إليهم. 

3 إنْ يَشَْ يُْحِبْكُمْ وَيَتِ بِحَلْقٍ جَدِيدِ إن يشأ 
يفنكم ويأت بدلكم بخلق جديد من جنس البشر» أو من 
جنس آخر غيرهم» يطيعونه ولا يعصونه. 

١٠‏ ظوَمَا ذَلِكَ» الإذهاب لكم, والإتيان بآخرين 
#عَلَى الله بِعَزِيزِ» أي: بممتنع ولا متعسر. 
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[1]#أولا تر وَازِة وررَ 7 أي: لا لا تحمل نفس 
حِمْل نفس أخرىء أي: إثمهاء بل كل نفس تحمل وزرها لأوَِنَ 
تَدْعٌ مُنْقَلةٌ إلى حِمْلِهَا لا مُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا فى 
معنى الآية: إن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسًا أخرى. لتحمل 
ير عا ا 
ممن لا قراية ينها وبين الداعية لها إنمَا د اَيَو 
رَبَّهُمْبالْعَيِبِ 4 أي : اادزتارك دينع ١‏ لحرن يقار ادال 
ارب رس ارا ير لي اطي إن 
يخشونه في الخلوات عن الناس 39 َكَامُوا د احتفلوا 
يسا يري مَنْ تَرَعّى فَإِنَّمَا 
يََرَكَى لِنَفْسِهِ»# من تطهّر بترك المعاصي» واستكثر من العمل 
الصا فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك مختص به كما أن 
وروم تتح بكر عله ل على غير 

١19[‏ ]وما يَسْنَوِي الْأَعْمَى»* أي: المسلوب حاسة 
البصر لوَالبصِيرُ4 الذي له ملكة البصرء فشبّه الكافر 
بالأعمى, وشبّه به المؤمن بالبصير. 


جع برام تبان ة 8 

٠ :[‏ ]لوكا الظَلْمَاتُ وََا التُودُ4 أي : ولا تستوي الظلمات 
ولا النور» فشبه الباطل بالظلمات» وشبّه الحق بالثودر 

3 لا الظَل ولا الْحَرورُ4 لا يستوي الظل الذي لا 
حيَّ ولا أذى. والح الذي يؤذي» قيل: اراك إل انب 
والعقابء أو أراد بالظل: الجنة» وبالحرور: النار. 

[١؟]#أوَمَا‏ يسْتَوِي الْآَحْيَاءَ ولا الْأَمْوَات» فشبًه 
المو هين بالاكياي وه الكافرين بالأموات» وجل ' أراد 
تمثيل العلماء والجهلة وَمَا أنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقبُور» 
بين : الخفار التبين أمات الكفر قلوبهم. 

["0اطإن أنْتَ إلا تير أى ها الت الأ رسول تلن لبن 
عليك إلا الإنذارو التبليغ؛ أما الهيدى والضلالة فإنها بيد الله كَيِكَ. 

[؟ ؟]«ِإِنا أَرْسَلْبَاكَ بِالْحَقَ > أي: بالوعد الحق 
#بَشِيرً * لأهل الطاعة #وَتَذِير ا لأهل المعصية #وَإِنَ 
مِنْ أَنّةِ إلا حَلَا فيه تَذِيرُ» أ ما من أمة من الأمم 
الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها. 

[5١]ظوَإِنَ‏ يُكَذَبُوكَ قَقَد كَذْبَ ب الذِينَ مِنْ قَيْلِهِم» من 
الآمم الماضية أنبياءهم #جَاءَتَهُمْ 1ك م بالبياتِ# أى: 
بالمعجزات الواضحة؛» و ل 7 و لز بر أي: 
الكتب المكتوبة» كصحف إبراهيم #وَبالِْتَاب الْميرٍ4 
كالتوراة والإنجيلء وقيل: اليكات المععز انهه والدى: الكتب 
اجاي عير ساب نيان قرام وسكا 


صر بتر - 


[75]#فكيّف كان تكير # أي: فكيف كان نكيري 
علبهي وعتويتي لهم 
[7 ]ا تَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مُخْمَلهًا لوَانَهَا4 أي: بعضها 
أبيض» وبعضها أحمر وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء 
وبعضها أسود #وَمِنَ الْحِبَالٍ جَدَدُ؛ طرائق ره تكون في 
الجبال كالعروق يض وَحْمْرٌ مُخْتَلِفْ ألْوَانَهَا وَعَرَابِيبٌ 
سُود# الغربيب: : الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب. 
اناه انس وَالدّوَاتٌُ وَالْنعَام مُخَتَلِف لْوّانة): 
أ" ان مختلف ألوانه كاختلااف الثمرات والجيال. وإنما 
ذكر سبحانه اختلاف الآلوان في هذه الأشياء؛ لآن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه» فذكر 
و اختللاف الألوان في الثمار» : ثم في الجمادات,» : ثم في الناس 
والحيوان نما يَخْشَى اللة مِنْ عِبَادِِ الْعْلَمَاءُ* المعنى: إنما 
يخشاه اف الك البالمل ود ويه يليك يمن سننانة 
الجليلة وأفعاله الجميلة» فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له. 
ومن لم يخش الله فليس بعالم [والمراد بالعلم هنا: العلم 
النزول __الغريب 
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بكيفية اختللاف الألوان رد من أفعال الله تعالى» فإ فإن 
لي يدر اضرو ينب ص برص ضرم 

إن الْذِينَ يعْلُونَ كِتَابَ اللو# أي: يستمرون على 
تلاوة القرآن لكريم َََامُوا الصَّلَاة* في أوقاتباء مع 
كمال أركانما وأذكارها #وَأَئْمَقُوا مما رَرَفنَاهُمْ 0 
وَعَاز نيّة» فيه حث على الإنفاق كيفما تبيأء فإن ميا سرًا 

فهو أفضل. وإلا فعلانية» ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء 
ليْجُونَ تجَارَةٌ4 هي ثواب الطاعة #ألَنْ تبُورَ4 لن تكسد 
ولن تهلك. ‏ , 

١ [‏ ]يوفع يّهُمْ أَجُورَهُْ * أى: زتها ل تكنينك لأجل أن 
الله يوفيهم جر أعمالهم الصالحة وَيَزِيدَهُمْ مِنْ َضْلِهِ 
يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء 
أعمالهم. 

11 "اطْوَالذِي أ أوْحَيْنا إِيِكَ من اتاب # يع يعني: القرآن هو 
الكى مصَدنًا لها :5 يلد > أي : مانا لها لالسو هن ال 
«إِنَّ لله بعبَاده حير بَصِيرٌ أي : : محيط بجميع أمورهم. 

الفرةا 47 َوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا# 
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أي: قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد 
هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك» ولا شك أن علماء هذه 
الآمة من الصحابة فمن بعدهمء قد شرفهم الله على سائر 
العباد وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس. 
وأكرمهم عر بحر ال بس 
هؤلاء إلى ثلاثة أقسام» فقال: #فَوِنْهمْ م ظَال م لِتَفْهِ وَمِنْهُمْ 
مُقتصِدوَعنّْهُمْ سَا : بالْكيرَاتِ4 القال نه هو المقص 
فيد آذك الوانعياتك: أو يفعل المحرمات» والمقتصد هو من 
يتوسط في أمر الدين» يترك المحرمات ويفعل الواجبات 
ولا يزيد عليهاء وهذا من أهل الجنة» وأما السابق فهو الذي 
سبق غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة. والإشارة 
بقوله: #ذَلِكَ* إلى توريث الكتابء والاصطفاءء وقيل: 
إلى السبق بالخيرات هم هُوَ الْمَضْل الْكَبيرٌ. 

]ا جَنَاتٌ عَدنِ يَدْخُلُوتَهَا4ك وعد للسابقين» أو هو 
للمصطفين جميعًا لبُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ دكب 
وَلؤْلوَا وَلَِاسُهُمْ فِيهَا حَرِير» قد تقدم تفسير الآية مستوى 
في (سورةا ىه الآية 7 0137). 

[4*] لوَقَالُوا الْحَمْدُ لل الَنِي أَذْمَبّ عَنَا الْحَرَّنَ) أذهب 
الله عن أهل الجنة كل الأحزان, ما كان منها لمعاش أو معاد 
فأهل الإيمان لا يزالون وَجِلِين من عذاب الله خائفين 
مضطربي القلوب. هل تقبل أعمالهم أو ترد حذرين من 
عاقبة السوء وخاتمة الشرء ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى 
يدخلوا الجنة فيحمدون الله على زوالها إإنَّرَيَنَا لَعَُورٌ» لمن 
عصاه ثم تاب إليه «إشّكُورٌ4 لمن أطاعه. 

[ه]#الّذِي أحَلَمَا دَارَ الْمُقَامَةٍ م مِنْ فُضْلِهِ» أي: دار الإقامة 
اللي ل ا 
يَمَسّنَا فِيهَا نَصَبُّ» عناء ولا تعب ولا مشقة #إوَلا يَمَسَّنَا فيهَا 
لو ب وهو الإعياء من التعب» والكلال من النصب. 

[5"آظلا يُقضَى عَلَبْهِمْ» بالموت #قَيَمُوتوا» 
ويستريحوا من العذاب طاولا يُحَقْف عَنْهُمْ من عَذَِيهَا4 بل 
(كُلْمَا تَصِحَتْ جُلْودْهُمْ م يَدَلْنَام هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ونوا 
لْعَدابَ) ذلك نجي كن كُو» أي. :مقن ذلك الجراء 
الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر. 

ا يَصْطْرِحُونَ فِيهَاك من الصراخ أي: وهم 

يستغيثون في النار» رافعين أصواتهم» ينادون: ريا أَخْرِجنا 
ككل صالكا قير الرى ثنا تتمل 4 من الشرك والمعامى؛ 
فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفرء والطاعة بدل 
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2 عترم عاك يه كا > أ 0 
نعمركم عمرًا يتمكن فيه من التذكر من أراد أن يتذكر» قيل: هو 
[سن الرشد] ثمانية عشر عامّاء قيل: هو ستون سنة» وقيل: هو 
أربعون لوَجَاءَكُمْ التَِيرٌ4 قال جمهور المفسرين: هو النبي 
يد وقبل : هو الشيب لقَذُوقُوا قَمَالِلِظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ أي 
فذوقوا عذاب جهنم؛ لأنكم لم تعتبروا ولم تتعظواء فما لكم 
من ناصر يمنعكم من عذاب الله ويحول بينكم وبينه. 

]إن الله عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ض # ا 
يعلم كل أمر خفي فيهماء ومن جملة ذلك: الأعمال» لا 
تخفى عليه منها خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
مالخاه كها #السميهانه: وز ردوا لعافو جا وا 

#إِنَّهُ عَلِيمٌ بزَاتِ الصٌّدُورِ» لأنه إذا كان يعلم مضمرات 
الصدور 0 ما فوقها بالأولى. 

[ 9 ]م مُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ فِي الأض * ف 
جعلكم أمة خالفة لمن قبلها. وقال قتادة: غانا بعد 
خلفء. وقرنًا بعد قرن #فَمَنْ كَمَرَ» منكم هذه النعمة 
لفَعَلَيْهِ كُفرٌهُ4 أي: عليه ضرر كفره. لا يتعداه إلى غيره 


28 برنامج تبيان 75> 
#إولا يزيد الكَافِرِينَ كفرهٌ م عِنْدَ رُم إِلَامَقن4 أي : غضيًا وبغضًا 
لوَلاييدُ كَافِينَ كفْرهم إلا سارك أي : نقصًا وهلاكًا. 

0 ]روني مادا حَلَقُوا نَ الَرْضٍ» حتى عبدتموهم 
آم لَهُمْ شِرْكُ في السّمَاوَاتٍ» أي: بل ألهم شركة مع الله في 
خلقهاء أو في ملكهاء أو في التصرف فيهاء حتى يستحقوا بذلك 
الشركة في الإلهية؟ آم ينام هُمْ كِتَابًا# هل أعطينا 0 
كتايًاء ذ نهم على بان من بأذ مع الله شريكا يل إن بي 
الظَالِمُونَ بَحْضْهُمْ يَعْضَا إلا حدوو|4ة كما عله الرؤساء 
والقادة» من المواعيد لأتباعهم: يغرونهم به» ويزينونه لهم. 
وهو الأباطيل التي تغرّ ولا حقيقة لهاء وذلك قولهم: إن هذه 
الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده. ٍ 

[ ]إن الله يُمْيِكٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالَأَرْض أنْ تَرُولا» 
سيعاقة لبيان قدرة الله سبحانه» وبديع صنعه» بعد بيان 
ضعف الأصنام» وعدم قدرتها على شيء #وَلَيِن زَالََا ِنْ 
مْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِو4 أي: قدو اك قي هاا 
على إمساكهما لو قدّر إشرافهما على الزوال. 

400 ]لوََقْسَمُو ١‏ بالل و جهدَ أَيْمَانهِْ 36 جاعم عر 
لبَكُوننّ أَهُدَى من إِخْدَى الأمم» العراد تريش اموا 
قبل أن يبعث الله محمدًا يل ببذا القسمء حين بلغهم أن 
أهل الكتاب كذبوا رسلهم. وكانك الغرب قم ايكون 
منهم رسولء كما كان الرسل في بني إسرائيل #ثَلَمًا 
جَاءَهَمْ نَذِيرٌ» أي: أتاهم ما تمنوه» وهو رسول الله ككل 
الذي هو أشرف نذير وأكرم مرسلء وكان من أنفسهم #مَا 
رَّادَهُمْ» مجيئه إلا نفورًا عنه» وتباعدًا عن إجابته. 

[ 51 ]اسْتِكبَارًا في الرْض * اى 7 إن ما قروا عن 
محمد كلد ولا كذبوا برسالته لاعتقاد كذبه» إنما فعلوا 
ذلك لأجل الاستكبار عن أن يكونوا له أتباعاء ولأجل 
العتوّ وهو التجبّرء والمضي في الفساد #وَ» لأجل #مَكْرَ 
السَبّي4 أي: مكر العمل السيء. والمكر هو 0 
والخداع والعمل القبيح ول يدن امك الس ! 
بأَمُله» أي: تنزل عاقبة السوء بمن أساءء قبل أن تنزل بمن 
أسيء إليه لقَهَلُ يَنظرُونَ ! إلّا سُنَهَ الأوَلِينَ4 أي: فهل ينتظر 
المستكرون الماكرون إلا سنة الله في الأولين أن ينول 
بيؤلاء العذاب» كما نزل [بالأمم السابقة» عندما كذبوا 
الأنبياء] فلن تَجدّ لِسُنَ الله َبدِيكُا* أي: لا يقدر أحد أن 
لمينة الله التي سنّها في الأمم المكذبة» من إنزال عذابه 

هم» بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه #وَلَنْ تَجِدَّ لِسُنَة الله 
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تخويلا» بأن يحول ما جرت به سنة الله من العذاب» 
فيدفعه عنهم» ويضعه على غيرهم. 

[؛ ]لولم يَسِيرُوا في الأزضٍ انطو كنف كان 
عَاقِبَة الذِينَ مِنْ قَيْلِهم»# اك ار ا 
وأمثالهم. » من العذابء لما كذبوا الرسلء فإن ذلك هو من 
سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحوّلء وآثار عذابهم 
وَغَا اترل الله بهم موجودة في مساكنهم لبر جاريم 
[قد سار فيها قومك يا محمد في أسفارهم. فهلًا تفكروا في 

مصارع الظالمينء وهلا خافوا من مثلها] #وٌَ»# الحال أن 
لّا أولئك كَانُوا أَسَدَ مِنّْهُمْ قوَّة4 أطول أعماراء وأكثر أموالاء 
وأقوى أبدانّاء من أهل مكة #8إوَمَا كَانَ الله لِيَعَجِرّهُ مِنْ شَيْءِ 
فى الشعاوات ولا فى الأرضى 4 أى ا خااقاة ابسيناك ورلبجه 
من شيء من الأشياء [إذا أراد أن يدركه] كائنًا ما كان 

[0 4 ]لوَلوْ يوَاخذٌ ال اناس بِمَا كَسَبُوا من الذنوب. وعملوا 
من الخطايا #إمَا رك عَلَى ظَهْرَا4 أي: [على ظهر الأرض من 
الأحياء] #مِنْ اي من الدوابٌ التي تدب كائنة ماكانت» 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


0 آراه بالابة نا لناس وحدهم درن غيرهم لوي 
رةه هُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى# وهو يوم القيامة فَإِذًا جَاءَ 
لهم ِل كل سا صما أ انمق ممححل منهي 


تفسير سورة يس 

[١1]#يس*‏ تقدم في أول سورة البقرة الكلام في 
الحروف المقطعة. 

[1]لوَالْقَرْآنٍ الْحَكِيم4 يقسم الله تعالى لمحمد كَل 
بالقرات المتمئلة ليه الحكية خلى أن متحمدا :رسول مده 
عند الله؛ لئلا يشك أحد في كونه مرسلا. 

[*]#إإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 قيل: هذا رد على من أنكر 
رسالته من الكفار بقولهم: لست مرسلا. 

[؛ ]لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #4 الصراط المستقيم: الطريق 
[الذي هو على استقامة واحدة ليس فيه التواء ولا 
اعوجاج] بل هو الموصل إلى المطلوب. اق انيع يا 
محمد على طريقة الأنبياء الذين تقدموك: 

[ه]تِيلَ لعزي لرَحيم4 المعنى: أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم 

[" ]#التنذر قَوْمَا ما أنَذِرَ آبَاوْهُم* أي اوتنا إليك 
القرآن لتنذر قومًا لم يُنذّر آباؤهم من قبلهم #فَهمْ 
عَافِلُونَ4 عن الشرا: والأحكام. 

[ ]للد حَقَالَْوْلّ4 هو كلمة العذاب عَلَى أكْتَرهِمْ وهم 
الذين يموتون على الكفر لأقَهُمْ لَايُؤْمنُونَ4 أي : لآن الله سبحانه قد 
ردير ا رار ع اع ارد لكا رورس 683 

]من جَعَلَنَا ني أَناقِهِمْ أغلالا فَهِيَ* أي: الأغلال 
منتهية إلى الْأذكَانِ» فلا يقدر ون عند ذلك على الالتفات, ولا 
يتمكنون من عطفها نهم مق مُقمَحَونَ4 أي: رافعون رؤوسهمء 
غاضون أبصارهم» وقيل المعنى: جعلنا في أعناقهم أغلالا 
ربطت إليها الأيدي» وهو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن 
الهدى كامتناع المغلول عن التصرفء وقيل: الآية إشارة إلى ما 
يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم وفي أيديهم. 

[4]لوَجَعَلَنَا مِنْ بَيْن أَيْدِيهمْ 1 وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذَاكُ أئ: 
منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج من 
الكفر إلى الإيمان» كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد. [وما 
تلك الأسداد إلا استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق 
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٠١ [‏ ]اموْوَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أ َم تَنْذِرْهُمْ لا 
يُؤّمنون * أ: إنذارك إياهم وعدمه سواءء فلا ينفعهم 
الإنذار» [ما داموا لا يقبلون الحق» ولا يخضعون لله ]. 

73 ]إن نَحْنُ نخبي الْمَوْتَى4* أي: نبعثهم بعد الموت. 
ريل ا مو وو د 0 
0 ماقو من الحسنات ابي لا قط تفعها بعد اموت كن 
سَنّ سن حسنة» أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلهاء كه تدر 
نه سيئة» ومن آثار الخير: تعليم العلم وتصنيفه» والوقف على 
القرب» وعمارة المساجدء والقناطر. ومن آثار الشر: ابتداع 
المظالم» وإحداث ما يضر بالناسء ويقتدي به أهل الجور #وكل 
شَيْءِ أحصيناه 4 أ كل شِيء من أعمال العباد وغيرها ##في إِمَام 
بين أي: في كتاب موضح لكل شيء. قيل: أراد الوح 
المستوظين 1 #فنائف الأعمال» 


28 برنامج تبيان 75> 

[1]وَاضْرِبٌ لَهَمُْ مََلَّا أُضْحَابَ الْعَرْيَة* أي: قل 
لهم: د اام سا فقبلي جاء أصحاب القرية 
مرسلون. وأنذروهم بما أنذرتكم. وذكروا التوحيدء 
وخوّفوا بالقيامة» وبشروا بنعيم دار الإقامة. قال القرطبي: 
هذه القرية هي أنطاكية» في قول - جميع المفسرين» وقوله: 
مذ جَاءَهَا لون > ع عجان لبد ؛ بعثهم إلى 
أهل أنطاكية للدعوة إلى الله. 

١ 5[‏ لذ أَرْسَلْنَ إِلْبْهُم تين لآن عيسى أرسلهم بأمر الله 
سبحانه فَكَذَبُوهُمَا4 في الرسالة» وقيل: : ضربوهما وسجنوهما 
لمعَرَرْنا َل ث4 أي: ا 

[6 ]لاثَانُوا ما نتم بَشَرٌ ْنَا أي : مشاركون لنا في 
البشرية» فليس لكم مر مزية علينا تختصون بها وما أَنْرَلَ 
الرَّحْمَنُ مِنْ شَّيْءِ» مما تدّعونه من الوحي #إن ار إلا 
كَذِيُونَ» أي : : في دعوى ما تدّعون من ذلك. 
1 ]ثَالُوا نا تَطيَرنا بكم أي: إنا تشاءمنا بكم #لَيِنْ لم 
تتهوا# تتركوا هذه الدعوة. وتعرضوا عن هذه المقالة 
للَترَجْمَئَكُمْ4 بالحجارة لوَليِمَسَنَكُمْ ما عَذَابٌ ألِية4 أي: 
لوراك لالض رج توي عر لسري زر 

[4١]قَالُوا‏ طَاء رْكُمْ معكم»* أي: شؤمكم معكم من 
جهة أنفسكم. ص عا يي ايك فهو سبب 
الشؤم لا نحن #أَيْن ذكَرتُ» أي : الراك لمعم 
أن فينا الشؤم عليكم #إبّل نت قوم م مُسْرِفُونَ> أي : 
مجاوزون للحد في مخالفة الحق. 

[ ا]لوَجَاءَ من أَقُصَى المَدية 00 يَسْعَى # هو 
حبيب بن موسى النجارء قال قتادة: كان يعبد الله في غارء 
فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى. 

13 ؤرما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي* 5 أي 0ه 
جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني؟ [أي: وؤكذلك أنتم 
ما لكم لا تعبدون الله الذي فطركم] #وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
بسر بالسص ا مراكم 

1 مِنْ دُونِه آلِهَة* أي: لن أتخذ من دون الله 
آلهة» فأعبدها وأترك عا ع اليه وهو الذي 
فطرني 98إإِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضرٌ لا تعن عَني ني شَفَاعتهُم 
سينا أي : شينًا من النفع كائنًا ما كان #إوّلا يُنْقِذُونِ4 من 
ذلك الضر إن أرادني الرحمن به. 

[5 ؟]ظإِنّي إِذَاك أي: إذا اتخذت من دونه آلهة #لَفِي 
ضَلَالٍ مين 4 واضح. وهذا تعريض بهم. ثم صرح بإيمانه 
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م 1 5 


0 ا 1 5 ذو أ رن 0 
عرد ردم كبلقة 0 
"١ [‏ ]لني آمَنْتُ برَيَكُمْ فَاسْمَعُونِ4 قيل: إنه خاطب بهذا 


الكلام قومه لما أرادوا قتله» تصلبًا في الدين» وتشددًا في الحق. 
فلما قال هذا القول. وصرح بالإيمان» وثبوا عليه فقتلوه. 
وقبل: وطئوه بأرجلهم. ؛ قيل: حرقوه» وقيل الشروه«المدشار. 

١‏ -707]لأقِيلَ ادْخلٍ الْجَنّه4 تكريمًا له بدخولها بعد قتله» 
كما هي سنة لله في شهداء عباده» فلما دخلها وشاهدها مالي 
لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بمَا غَفْرَ لي : رَبي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرَمِينَ* 
تق أفيعلووا يضاله العليوا سبي والقه وحمي عاقته إرغاما 
لهمء أو ليؤمنوا مثل إيمانه» فيصيروا إلى مثل حاله. 

[١]“إوَمَا‏ أَنْرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِو4 أي: على قوم 
حبيب النجار من بعد قتلهم له يمِنْ جُندِ من السَّمَاءِ»م 
اددهم وللانتقام منهم وما كُنَا منَْلِينَ لسبق قضائنا 
وقدرنا بأن 0 بالصيحة لا بإنزال الجند» أو هذا من 

١‏ اهليذ كنت َاصيْحةوَاَة4 صا بها جبريل فأهلكهم 
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بح 


لقَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ4 ميتون لا يُسْمَع لهم جِسٌء كالنار إذا 
طفئت فخمدت. 

[0"]نايَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ»# والتقدير يا هؤلاء 
لصوو سي اي سد اشر در 
حين كذبوا الرسل 8آمَا يَأَتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانوا 5 
يَسْتَهْرِنُونَ 4 اريسي لسر ين 

الخرة | 17 يَرَوَا كم هلكا بْلْهُمْ , مِنَ ارون من 
الأمم الخالية ْأَنُمْ لم اجون بعد ملاكهم. 

3"]وَإنْ كَل لَمّا جَوِبعٌ م لَدَيْنَا مُحضَرٌونَ* أي: ليسوا 
إلا محضرين لدينا للحساب ميم 

[309]زوآية آممْ رض الْمَيدٌ أَخيَينَاها وَأَخْرَجْنا منْهًا حَنا 
مِيكُونَ4 لحب معظم ما يؤكل» وأكثر م يقوم به المعاش . 

["]لالَِأكُلُوا مِنْ تَمَرِو أى: ثمر الدونات والهي, 

وما عَِلَنْةُ أَِيهم* أي: ليأكلوا من ثمرهء ويأكلوا مما 
عملته أيديهم. كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل المعنى: 
لم يعملوه بل العامل له في الحقيقة هو الله. 

[5"]#سَبحَانَ الْذِي خَان الأَرْوَاجَ كلهي الأزواج: 
الأنواع والأصناف؛ لأن كل جسء كالنخيل مختلف 
الألوان والطعوم والأشكال [والصواب: أن المراد 
بالأزواج: الذكور والإناك من البات والحيوان] رومن 
أَنْفْسِهِمْ 4 أي: وخلق الأزواج من أنفسهمء وهم الذكور 
والإناث من بني آدم #وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ4 من أصناف خلقه 
في البر ار والسماء والاآأرض. 

001 ]ظوآية لَهُمُ انبل تَسْلَّحُ مِنْهُ النَّهَارَك المعنى: أن 
ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلاهيته» 
و السلخ: إذهاب الضوءء ومجيء الظلمة مأقَإِذَا هم 
مُظَلِمُونَ4 أي : داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة. 

4]وَالشّمْسٌ تَحْرِي لِمُسْتفَرٌ لَهَا؛ آية مستقلة» قيل: 
مستقرّها نهاية ارتفاعها في الصيف. ونهاية هبوطها في 
الأكان وق سيعة حاصدفت العرش. 

[9"]وَالْقَمَرَ كَدَرْنَاهُ مَنَازْلَ 4 المنازل: هي الثمانية 
والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحدة منها» وهي 
معروفة» فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها #حتى عا 
كَالْعْرجُونٍ القَدِيمِ» أي: : سار في منازله» فإذا كان في آخرها دقٌ 
واستقوس وصغرهء حتى صار كالعرجون القديم» والعرجون 
هو الغصن الذي عليه طلع النخلة» وهو أصفر عريض يعوج 
ويقطع منه الشماريخ» فيبقى على النخل يابسًا. 
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ليزي شين 
| » وَمَآْلَْاعل وه جح نا |1 
1 يليت إدكلتت| لامَيْحَد: وده فَإذاهْرحَليِدُونَ كّ 
5 © تحتراعلاليبازمابأيهمتن تسل ككرابي كا 
| يتستفرةوت © الرترؤامكد فلك يَلهِرَِالثرن | لا 
١‏ ناته تون تر © ردكا لاحي لي ُخطزينة 0 
١‏ © ددج أهزالاتيش ميته هيناعي 
7 قبتةيأكلوت © مَجَعَلنافِهاجكي ين تَجِيل | 
1 وَأ وَمَجرَافيَامِنَالفيون © وين مره 
| مَمَاعمِكَه به مْ بكرن © سْبَحَنَالذِى 
ا يلين وز 
7 تمتالابقتوت هوي د لهَرَائِل شلايند ايد | 
8) فَإِدَاهْمِمظيئُوت © وسسبمسيك 1 0 
5 جو اقيم 6 تسق 

200 ليالس‎ ١١ 


ٍ- ع . صن كار 0ه 


ل و 
جم ١‏ كبا ات 
ب 22 ا تلا ها تت تي 


[: 4 ]طلا لشَّمسُ بي لها أذ 7 ع لآن لكل 
واحد منهما فلكًا على انفراده» فلا يتمكن أحدهما من الدخول 
على الآخر [وإن كان في نظر العين تسبق الشمس القمر ني كل 
شهر مرة] دولا اللبْل سَابِقَ اهاري أ لا يسبقه فيفوته. 
ولكن يعاقبه»ء ويجيء كل واحد منهما في وقته» ولا يسبق 
عياستها لوَكُلٌ4 من الشمس والقمرء والليل والنهار #في 

فلك يسيب تحور وان لسار لكر توس لكل وار 

ا َه لَهُمْ آنا حَمَلْنا َريْتّهُمْ في الْقَأكِ الْمَفْحُونٍ)* 
أي: على السفن في البحار فامتنّ الله عليهم بذلك» وقيل 
ب ا ا ل 

["4]وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مثله مَا يَرْكَبُونَ4 قيل: هو 
الإبل» خلقها لهم للركوب في البر» مثل السفن المركوبة في 
البحر [أو: لعله إشارة إلى المركبات والقطارات 
والطائرات المستحدثة]. 

[؟ ]"وَإِنَ نَم عْرِفَهُمْ نكا صَرِيِحَ لَهُم4 أي: فلا 
مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم لوَلَاهُمْ ينْقَدُونَ4. 

[؛]ظإِلَارَ حْمَةَ هنا أي : ولاأحد ينقذهم, وقد نأذن بإنقاذهم 


28 برنامج تبيان 5[> 
لرحمة من لهم #وَمَتَاعَاك أي: نمتعهم بالحياة الدنيا #إِلَّى 
حِين # وهو وقت الموت. 

زه ]ظوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ ان قُوا ما َْنَ نيكم 4 أي : لاوا 
ما هو قدامكم من الآفات والنوازل لأوَمَا حَلفَكُمْ4 منها في 
الآخرة» أي: أ: نهم إذا قيل لهم ذلك أعرضوا. 

73 إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 المعنى: ما تأتيهم من 
آية من آيات القرآن إلا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها. 

[؟ ]لوَإِدًا قل َهُمْ قو هماو د كُمْ لله أي : اسيدتوا 
على الفقراء من أموالكم قال الذِينَ كَفَرُوا للدية آمَنوا» 
استهزاء بهمء وتهكمًا بقولهم: 2ِأَنَطْيِمُ : مَنْ لو يَشَاء الله 
اجا نون وار سيعرا! مين را ارا هن 
الله» وإنه يغني من يشاءء» ويفقر من يشاءء فكأنهم حاولوا بهذا 
القول الإلزام للمسلمين قالوا: نحن نوافق مشيئة الله» فلا نطعم 
من لم يطعمه الله وهذا غلط منهم» ومكابرة ومجادلة بالباطل» 
فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه. وأفقر بعضًاء وأمر الغني أن 
بحر اخيبراد خياد الى الجن رانين لعي 

3 #وَيَقَولُونَ مَتَى هَذًَا الَْعْدُ» الذي تعدوننا به من 
العذاب والقيامة» والمصير إلى الجنة أو النار إن كنم 

دقينَ* فيما تقولونه وتعدوننا به. قالوا ذلك استهزاء 
اا 

ل ون إلا ص وَاحِدَةٌ»* وهي نفخة 
إسرافيل في الصور تَأَحْدَُمَْ وَهُمْ يَخِصَمُونَ# أي: 
يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور 
الدنياء هذه صعقة الموت لجميع الأحياء. 

1 لقلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَة4 أي: لا يستطيع بعضهم أن 
يوس إلى يعيب يما لدبيها عليهه آر لا بوقطع البيوصيدواعرية 
والإقلاع عن المعاصيء بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم 
ولا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ* أي : إلى منازلهم التي ماتوا خارجين 
عنها. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلَِدِ: «لتفومن الساعة وقد نشر الرجلان ثومبماء فلا 
يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومرن الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسقي فيه» ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 

يطعمه؛ ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

011 طوَنْفِحَ في الصّورِ؛ هذه هي النفخة التي يبعثون 
يعن ورم لفَإِدَا هُمْ مِنَ الْأَجِدَاثِ 4 أي: القبور #إلى 
بهم يَنْسِلُونَ4 أي : يسرعوك. 

[01]لمَنْ بَعثَْا مِنْ مَرْقدِنَا» ظنوا لاختلاط عقولهم بما 
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شاهدوا لوا ا لوس ا لد نوا نيامًا 
لهذا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 0 إلى 
أنفسهم فاعترفوا أنهم كانوا في الموت وبعثوا] وأقروا بصدق 
ا 

['0]#إن كَائَتْ إِلّا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ» صاحها إسرافيل 
فكلان السوى 16٠:‏ قن كو ندا لحرو 4 اي فإذا 
و ا ا ل 


لاف ع ام ف مت ورك ير 
قلب بشرء اشتغلوا بذلك عن الاهتمام بأمر الكفار» ومصيرهم 
إلى النار» وإن كانوا من قراباهم #فَاكِهونَ» أي: : متنعمون. 

[7ه لهم وََرْوَاجُهُمْ في ظَِالٍ عَلَى الْأرَائِكِ تَكِنُونَ* 
المراد: الستور التي تظللهم كالخيام والحجال, والآرائك: 
الآسرّة التي في الحجال. 

[ه لهم فِيهَا فَاكِهَة4* من كل نوع من أنوع الفواكه 
لوَلَهُمْ ما يَدّعُونَ* أي : ما يطلبه أهل الجنة يأتيهم» وقيل 
المعنى: من اذَّعى منهم شيئًا فهو له. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


[5]#سَلَام» أي: لهم أن يسلم الله عليهم» وهذا مُنَى أهل 
الجنة أقَوْلَا مِنْ رَبَّ رَحِيم# أي: من جهته. يقول لهم: سلام 
عليكم يا أهل الجنة» وقيل: الملائكة تدخل على أهل الجنة من 
كل باب» يقولون: د 

[54]وَامْمَارُوا اليَوْمَ أ ها الْمُجْرِمُونَ* أي: ويقال 
للمجرمين: اعتزلوا اليوم؛ يعني: في الآخرة» من الصالحين» أو 
المراد: يمتاز المجرمون بعضهم من بعضء فيمتاز اليهود 
فرقة» والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» 
وعبدة الأوثان فرقة. 

[: هل اع يكم يَا بَنِي آدَمَ دوا 
الشَّيْطَانَ * المعنى : ألم أتقدم غلى لدان الرسل يا 
بني آدم؟ وقيل: المراد بالعهد هنا: الميثاق المأخوذ عليهم 
حين أخرجوا من ظهر آدم» وقيل: هو ما نصبه الله لهم من 
الدلائل العقلية التي في سماواته وأرضه. 

[1"]#و أن اعْبدُونِي * أي: ألم أعهد إلبكم بترك عبادة 
الشيطان وبعبادتقي #هدًا صِرَ راط مُستقيم * أي: إن عبادة الله 

هي الصراط المستقيم. 

[1"]"إوَلقَدُ َصَل مِنْكُمْ جبلًا كير أي : إن الشيطان 
قد أغوى خلقا كثيرًا اكلم َكُونُوا تَعْقِلُونَ* عداوة 
الشيطان لكم فتتركوا اتباعه. 

[*7 ]هذه جَهَنَّة جَهَنمُ التي تم تَوعَدُونَ* بها في الدنيا 
على الس 5 

[اصْلَوْهَا اليَوْمَ بمَا كنم تَكْفْرُونَ4 أي: قاسوا حرَّها 
اليوم» وادخلوهاء وذوقوا أنواع العذاب فيها بسبب كفركم. 
بالله في الدنياء 0 للشيطان» وعبادتكم للأوثان. 

[10 ]#الَيَوْمَ زَ يم م عَلَى نوَاِهمْ* 0 يقدرون 
معه على الكلام لوَتَكَلّمنَا أَبْدبهِمْ وَتَشْهَدَ د أَرْجلَهُمْ , بما 
كار يَكْيِبُونَ4 ليعلموا أن أعضاءهم التي عار أعرانا 
لهو ناس لسارت شيوة! عينم 

[3 و نَشَاءٌ لَطْمَسْنَا عَلَى أغْئهِم* أي: أذهبنا 
أعينهم» وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن, فتركناهم 
عميًا يترددون» لا ييصرون طريق الهدى اقَاسْتَبَقَوا الصّرّاطً 4 
أي: تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه. 

0" ولو َشَاهُلَمَسَخْتَاهُمْ عَلَى مَكَاِهِهْ» أي: لو شتنا لبدّلنا 
خلقهم على المكان الذي هم فيه» قال الحسن: أي: لأقعدناهم فلا 
يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم, وقيل المعنى: لو 
نشاء لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية. 


اميد موري 


2 0 5-95 7 5-5 8 ١ 
" | فلت لعل 3 الأابك نتكورت ث لَمُنْفْهَاتَسجَهَة‎ 1 
"١ دود سَكدوَاينرَ نكم ره ونكايا‎ 3 
اناه ديرتو« اراهن تسكنوتوتم لا‎ |" 
5 ابره سرع دريو © وأ‎ 3 
7: عيدو ايل 4 5 ريت يشر‎ 1 1 
0 كبر أدرتؤ اهنج هدي جَهَرَاني‎ 0 
1| كت فعثوت © أشقهاائزم يتااكخرتكثرين‎ | 


تبك 11 


ع عبد 


ذا الوم رع هرظتنا بيهم ود : 
5 ياست ك9 ون قلتدنا نك عبييم لإ 
2 و و و 1 
7 0 0 : 1 2 


3 20 لين 1 


١ 2‏ واه ترمو 


١‏ الكاطزتن عقر ساني اقلم أي جو لأسي 
نف علق وداه على كس نا كات عليه أو ل من القرة 
والطراوة» فصار بدل القوة الضعف. وبدل الشباب الهرم. 

[59]#و مَا عله اشر نفى كون القرآن شعرّاء نم 
نفى أن يكون النبي شاعراء فقال: #إومَا يَبَغِي لهُ4 أي: 5 
يصبح له الشغر ولايتانى منه ولا يسول غليه لو طلبه» كما 
جعله الله أميّا لا يقرأ ولا يكتب 9إِنْ هو إِلّا ذكْرٌ أي: ما 
القرآن إلا ذكر من الأذكارء وموعظة من المواعظ لوَقرْآنُ 
مُبِين © أي :كناب من كني الله السجارية الى تر مهتمل 
على الأحكام الشرعية. 

[:,آظليْنْذِرَ4 القرآن لمَنْ كَانَ حَيَّاك أي: قلبه 
صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ أي: وتجب كلمة العذاب على المصرٌّين على 
لوقي مع سن يدان بالك برضا 

[1/آلأوَكمْ يرَوا أنّا حَلَقْنا لَّهُمْ مما عَمِلَتْ أَيِينا اماك 


أي: أو لم يعلموا بالتفكر والاعتبار أنا خلقنا لأجلهم مما 
أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة. البقرّ والغنمَ والإبل 
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<< برنامج تبيان 67> 

6 وسار وض اس ع 5 ع 5 ل 
#إفهمٌ لها مَالِكونَ* أي: ضابطون قاهرون. يتصرفون مها 
كب شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرانث عهعه وَلَم 
يقدروا على ضبطها. 

[77]ْوَدَلَلمَاهًا 4 أي: جعلناها لهم مسخرة» لا تمتنع 
فتتقاد له ويزجرها فتنزجر م ك4 أي 7 
مركوبهم الذي يركبونه لوَمِئا يَكُلُونَ4 أي: من لحمها ولبنها. 

]لوَلَهُمْ فيا مَنَافِعم# من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها وكذلك الحمل عليها والحراثة مها #وَمَشَارتَ»* 
أى: ويشرووة عكها نذا خلياة ولينا زاناء 

22 5 ا سياه 5 

[/]ظوَاتخَذُوا مِنْ دون الله آلهَة# من الأصنام 
ونحوها يعبدونماء ولا قدرة لها على شيء» ولم يحصل 
مرا حا ل بي ميا لا 

[76 ]الا يَسْتَطيعونّ نَم نَصِرَهُم # أي: ولكن الثابت بطلان 
ما رجوه منها وأملوه من نصرها لهم في الشدائد *إوّ هُمْ لْهُمْ 
جَنْدٌ مُحْضَرُونَ # أى: والكفار جند للآصنام محضرون» أ 
وعفروي اك اذا لسرن اد نار ردي 1 الصركم. 

[76]#اقلا يَحْرْنِكَ َولَهُمْ4 فإنهم لا بد أن يقولوا: 
هؤلاء آلهتناء وإنها شركاء لله في المعبودية» ونحو ذلك إن 
تكلم قا يرون وما لشلتوة» أي ار م 

[/ا/ا ]قاو يَرَ الإنْسَانَ آنا حلنناة نطفة فَإذَا 3 

من إذا هو حَصِيم 

مُبينٌ4 أي: ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء» 
ففاجاً بخصومتنا في أمر قد قامت عليه حجج الله وبراهينه. 

[,7]#وَضْرَبَ لا مَثَلَا ولمرة خلقة 4 أي : أورد 2 
شأننا قصة غريبة كالمّئل: وهي إنكاره إحياءنا للعظام 
ونسي خلقنا إياه ف#إقال مَنْ يُحْبي العظام وَهِيَ رَمِيم* 
قاس قدرة الله على قدرة العبد. فأنكر أن الله يحيى العظام 
اولواحي ع حر ب لور اتير 

[9/ ]قل يْحَيِيهًا الْذِي أَنَسَأَمَا أَرَلَ مرو أ ابتدأها 
وخلقها أول مرة من غير شيء (ق هُوَ ِكل حَلْقِ عَلِيةُ4 لا 


م مريورر 


٠١ :[‏ ]الّذِي عر لَكَمْ من الشَّجَرِ الأَخْضَرِ ثَارَا نيه 

سبحانه على وحدانيته.» 10 على قدرته مان إحياء 

الموتى» بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود 

الندي الرطب» وذلك أن الشجر المعروف بالمَرْخ, 

والشجر المعروف بالعفار» إذا قطع منهما عودان» وضرب 

أحدهما على الآخرء انقدحت مثهما الثارء وهما أخضران 
النزول __الغريب 
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١‏ من دون أله َالِهَةٌأد 5 عزوت 9 بتي ظ 
؟ | تسرف ةوف لفيخة محتررة © لبد وذ أ 
ٍ رمي تتلقيت © َزَيرَالِسَنَ أ 
خَلَتَهُ من تَؤوَذا ضيبم نين 6 تَسَرت نا لنا |4 
معلا وَتبىَسَلقَههَال من خخ الي دتمي © ِ 
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0 3 


4 0 ك1 0 


00 


ال 00 أخضر رطيًا] 
ا سي را 

١م‏ ولس الَنِي خلن السَّاَاتِ وَالأَرْضِ بقَادِر عَلَى 
أَنْ ِلُق منلهُمْ)» أى: إن من فدر على خلق السماوات 
والأرضء وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء. يقدر على إعادة 
حن الباى الل و عي ادك عريفيايه القو #بلى وَهُوَ 
الْخَلَاق الْعَ! يم 4 أى : بل هو قادر على ذلك» وهو الكثير 
لكاو رابا العدره على أكمل وجه وأتمه. 

[7]أنْ س يَقولٌ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ» أي: إنما شأنه سبحانه 
إذا تعلقت ' إدادته شي من الأشياء أن 0 له: 8 

ان الَّنِي بِيْلِهِ لكوت كَُّ شآ ملكية 
الأشينو فليا لح وضعب ادر سال الس دقري كنا ويه 
وبيده مفاتح كل شيء 8وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ4 لا إلى غيره. 
وذلك في الدار الآخرة بعد البعث. 
الأقوال الهدايات 
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2 


تفسير سورة الصافات 


١[‏ ]لوَالصَاَاتَ صَقَاي هى الملاككة تصف في السماء 
كمخرق العلق ن الصاؤقاق الشابوقا + امراف احا عقب 
أجنحتها في الفضاء كالطيور» واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. 

1 ورداتة الجااكة قي ؟ لأا وهر البيعاب: 

تقول: زجرت الإبل» والغنم: إذا أفزعتها بصوتك. 

[*]قَالتَالِيَاتِ ذكرٌ #١‏ الملائكة التي تتلو القرآن. 

[؛ ]إن إلهَكُمْ لَوَاحِدٌ) ب يُقسم الله ببذه الأقسام على أنه 
واحد ليس له شريك. 

[6 ]هوَوَبٌ الْمَشَارِقَ4 مشارق الشمسء فللشمس كل 
يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السنة» تطلع كل يوم من 
واحدميك واكريوومن رواسا 

[>]لإِنا َينَا السّمَاءَ الدَّنْيَا وهي أقرب السماوات إلى 
الأرض #بزيئة لْكَوَاكِبٍ أى : تكله السنماء الدنيا لنظر 
العباد بزينة جميلة هي الكواكب؛ فإنها في أعين الناظرين لها 
كالجواهر المتلألعة. 

[]طوَحِفْظًا مِنْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَارِوِ4 أي: متمرد خارج 
عن الطاعة 0 بالكواكب. 

3 4 ]لا يَسَمَّعُونَ إلى امَك الأَعْلَى» الملا الأعلى: 
انين اواج انر انقيا لرنية لا تند القيائى نهدا 
حديثهم؛ لأنهم يُرمَون بالشهب #وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبٍ 
دُحَورًا»# أي: يُرمَوْنَ من كل جانب من جوانب السماء 
بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع [طردًا لهم عما 
يقصدون إِليهآلوَلَهُمْ عََابُ وَاصِبٌُ4 دائم لا يتقطع؛ 
وقيل الواصب: المؤلم الشديد الوجع» وهو في الآخرة غير 
العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. 

[: ٠ل‏ إِلَامَنْ خَطِفَ ال لْحَطْمَة يخطف الواحد منهم خطفة 
ماوتارتى اي املاح رار واه امنا بوكوك ل العام تلم 
أن يعلمه أهل الأرض 8إفَأتبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ»# نجم مضيء 
فيحرقه» وريما لا يحرقه؛ فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه. 

١13‏ ]اتَاسْتفتهِمْ كم أَشَدَّ كَل 1 مَنْ خَلَْنَاك أي: اسأل 
الكفار المنكرين للبعث: أهم قد خيلقا وآفويضن اعماما وأعظم 
أعضاء أم من خلقنا من السماوات والآأرض والملاتكة؟ إن 
خَلَقََاهُمْ مِنْ طِين لازب4 اللازب: اللزج الذي يلصق باليد أي: 
كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف؟ 
ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتم. 
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ا عَجِيْتَ» يا محمد من قدرة الله سبحانه 
رشك رون » عاق ميب داف أو: ويسخرون منك 
بماة اتريوين اجات البيماد, 

١‏ ]وَإِدَا كدو لا يَذْكر ون أي: وإذا وَعظوا 
بموعظة من مواعظ الله لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها. 

١ [‏ ]لوَإِذً رَأَوَا آيَه4 أي: معجزة من معجزات رسول 
الله يك ليَسْتَسْخِرُونَ4 أي: يبالغون في السخرية» وقيل 
معنى يستسخرون اي ل يا 

١[‏ ]“أَوَآبَاوٌنَا الْأَوَلُونَ»4 أي: أو آباؤنا الذين هلكوا 


قبلنا مبعوثون؟ 
عه د و بإ ا د لو أن 
[1]#قل نعم وَأنتم دَاخْرُونَ4 أي: نعم تبعثون وأنتم 

صاغرون ذليلون. 


هنما هي رَجْرَة وَاحَدَة# هي النفخة في الصور 
للبعث لكَيدًا هُمْ يَنْظَرُونَ4 أي: يبصرون ما يفعل الله بهم 
مو الات 
[١٠]وَقَالُوا‏ ا وَْكنَا هذا يَوْمُ الي نِ4* نجازى فيه بأعمالنا 
من الكفر والتكذيب للرسلء ابعل الملاتكة. بقولهم: 
771 هذا وم الْمَضْل الَذِي كم يه تكَذَّبُونَ الفصل: 


28 برنامج تبيان 75> 
الحكم والقضاء؛ لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء. 
[7", 7 ]#اخشروا الذِينَ ظَلَمُوا اج هو من أمر 
لله سبحانه للملاتكة بأن يحشروا المشركين» وأزواجهم :وهم 
أشباههم في الشرك» والمشايعون لهم في تكذيب الرسلء وقال 
الضحاك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين» يحشر كل كافر مع 
شيطانه #وْمَا كَانُوا يَعْبدُونَ مِنْ دُونِ اللو من الأصنام 
والشياطين لأفَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيم* أى: ع فوا ضؤلاء 
المحشورين طريق النار ريم إليها. 

[؟ ١‏ الوَتِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْتُولُونَ4 أي: احبسوهم 
لعي ارا إلى النار بعد ذلك. 

[76]#آمَا لَكَمْ لا تَتَاصَرٌونَ4 أي: يقال لهم: ما بالكم 
« ضري ريد دما كنيل الننياة 

]يلم هُم ايوم مُنسَسْلمُون4 أي: لععجزهم عن الحيلة. 

1 نكم ست وين عَنِ اليَمِينِ* أي : 
توهموننا أن الدين والحق هو ما تضلوننا به. 

[19]طثَالُوا بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمنِينَ* أي: كنتم من 
الأصل على الكفر. 

[: “' ]وما كَانَ نا علَيكُمْ مِنْ سُلَطَانِ4 من تسلط بقهر 
وغلبة» حتى ندخلكم في الكفر بل كُنْتَمْ قَوْمًا طَاغِينَ 4 
أي : : متعجاوزين الحد في الكفر والضلال. 

[1*]تَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيْنَا إِنَا َدَيِقَونَ» أ وجب 

اميم ولزمنا قول ربناء 0 قوله: (لأَملَآنَ جَهَسَم 
نك وَمِمَنْ تَعَكَ ِنَم أجْمَعِينَ) فَلََدوهَنَ ما وعدنا به. 

[1"] ماعو ناكم 4 أى: اناكم عن الهدى. ودعوناكم 
إلى ما كنا فيه من الغيّ والكفر إن كنا غَاوِينَ أي : ضالين: 

الوفرة ا 2:7 يَوْمَئِذ في لْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 4 أق: 
التابعون والمتبوعون اشتركوا في العذاب» و يغن بعضهم 
عن بعض شيئَاء كما كانوا مشتركين في الغواية. 

1" ]ليل جَاءَ بِالْحَقَ4 بالقرآن المقهم على العوسيد 
والوعة والوعيك # ومدق التضلية #اقيما ادو يمن 
التوحيد والوعيد. وإثبات الدار الآخرة» ولم يخالفهم, ولا 
ال ل ل 

[9"]ظووَمَا ترون إلَامَا كن 0 نه من الكفر والمعاصي. 

[0 ]للا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ * أي: الذين أخلصهم 
الله لطاعته وتوحيده؛ لا يذوقون العذاب. 

41 ]طأُولَيِكَ لَهَمْ ِرْفٌ مَعْلُومٌ4 ا لهؤلاء 
المخلصين رزق يرزقهم الله إياه» معلوم في حسنه وطيبه 
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[51]##فَوَاكةُ» الفواكه: الثمار كلها؛ لأنها أطيب ما 
يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم طوَهُمْ مُكْرَمُونَ» أي: 
ولهم من الله وْكَ إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده؛ وسماع 
كلامه ولقائه في الجنة. 

[؟؛]لعَلَى سُرْرِ؟ُ أي: يتكئون عليها 
#مُتقَابلينَ# ينظر بعضهم إلى وجوه بعض» كل منهم 
مسرور بلقاء أخيه؛ لا ينظر بعضهم في قفا بعض. 

[5] ليْطافَ عَلَيهِمْ َس مِنْ مَعِينٍ» أي : من خمر تجري 
كما تجري العيون على وجه الأرضء والمعين: : الماء الجاري. 

[": ]##ييضاء لََةٍ لِلشَارِبِينَ* لدَّىَ أي: اندلق قال 
الحسن: خمر الجنة أشدٌ بياضًا من اللبن» له لذَّة لذيذة. 

[/5 ]#لا فيهًا غَوْلٌ» أي : لا تغتال عقولهم فتذهب بها 
ولا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ4 فنفى الله كنك عن خمر الجنة الآفات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. 

[1؛ ا لوَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتٌ الطرْفٍ4 أي: نساء قصرن طرفهنٌ 
على أزواجهنً» فلا يردن غيرهم #إعِينٌ# كبار الأعين جساتها. 
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0001 هن من مَكنونٌ * بيه ببيض النعام, 
تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونه أبيض في 

صفرة» وهو أحسنٍ الواة التنياء. 

[51]#اقَالَ قَائْلٌ م مِنْهُمْ إني كَانَ لي فَرِينٌ* أي: صاحب 
ي في الدنياكاف بالبعث متك ل 

8ه ]موآءذا نا وَكُنَا ثْرَايَا وَعِْظَامًا 5 لَمَدِينُونَ* أي: 
مجزيون بأعمالناء ومحاسبون بها بعد أن صرنا ترابًا وعظامًا؟ 

[55]قَالَ4 المؤمن: #هل أن تم مُطَلِعُونَ» 6 
طلس ! معي إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين. 

1ه ]افطع رآ في سَوَاءِ اْجَحِيم4 في وسط جهنم. 

[7 ]قال تالل ِنْ كدت لتردين * أ قل كدت 
تبلكني بالإغواء» وقيل: لتردين: أي لتوقعني في النار. 

[01]#اوَلَوَْا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمْحْصَرِينَ4 أي: 
لولا رحمة ربي وإنعامه عليّ بالإسلام. وهدايتي إلى 
الْحَقّ وعصمتي عن الضلال» لكنت من المحضرين معك 
في النارء » ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة» فقال: 

1ه مانن بِمَيتِينَ 4 أي: أنحن مخلدون منعمون؟ 

[54]لإِلّا مو 5 يا الأُولَى ‏ التي في الدنياء وقوله هذا 
كان على طريقة الابنهاج والسنرور يما أنعم الله عليه من 
ل ير مخلدون لا يموتون بعد 
ذلك أبدًا وما نحن ب بمُعذَبِينَ4 كما يعذب الكفار. 

> ]طلِمثلٍ هَدَا ليَمَمَلٍ الْعَامِلُونَ»* فإن هذه 
اتتجارة الرابحة» لا العمل للدنيا الزائلة. 

ديك حي ذذ لاك أي : كرامة وضيافة لآم شَجَرَة 
ُو عن اللبزرة يا دير مُرٌ كريه يُكرّه أهل النار على 
تناوله نيم كرتي وهو رمي وضيافتهم. 

[>]إِنَا جعَلَْاهَا فَِْه ِلظَالِِينَ4 حين افتتنوا بها وكذبوا 
بوجودها فقالوا : كيف تكون في النار شجرة ولا تحترق؟ 

[>]فإِنَّهَا سَّجَرَةٌ تَخْرْجُ في أضلٍ الْجَحِبِم* أي. في 
قعرهاء وأغصانها ترفع إلى دركاتها. 

[16]ططَلَعْهَا كأنهُ رُعُوسٌ الشْيَاطِينِ» أي: ثمرها وما 
تحمله كأنه في تناهي قبحه وشناعة منظره رؤوس 
القباطى كشي المحبيونن بالنايقيل إن كان غير مريع؛ 
للدلالة على أنه غاية في القبح. ْ 

1م إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَاك بعد الأكل منها #لَشُوًا من 
حَمِيمِ# يُخلّط لهم طعامهم من تلك الشجرة ة بالماء الحارٌ؛ 
ليكونٌ أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم. 
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إقه لوعي غرك إن © ف ل لمتوططة0 1 7 
8 دصرم لخ الي © لان تافهر | 
3 امد لز تال الوح قلعم 0 


- ا 0 م 


0 إن مَرْجِعَهُم 7 فى الجحيم» فى أي : مر جعهم 
بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى سسا 
يوردون الحميم لشربه؛ ثم يرذون إلى جهنم 

]نهم ألْقَوْاكُ أي: وجدوا 1-0 ضَالَينَ * 


أي : صادفوهم كللك» فاقتدوا بهم اين وضلالة» لد 


[: لاقم عَلَى نارم 0 يتبعون آباءهم في 

]اند بف كَانَ عَاقَةٌ ادر 4 أ الأريق 
أنذرتهم الرسلء فإنهم صاروا الى الثار.: 

[5 ]إلا عِبَّادَ الل الْمُخْلَصِينَ # أي: إلا من أخلصهم 
الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد. 

[6/]طقَلَيعُمَ الْمُجِيبُو لمُجِيبونَ* أي: نحنء المراد أن نوحًا دعا ربه 
على قومه لما عصوء فأجاب لل دعام وأهلك قومه بالطوفان: 

]لوَتَكَينَاء وَأَهْلَهُ مه مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم» المراد 
بأهله: أهل بيه ومن معه من أهل ديت؛ وهم من آمن معه. 


28 برنامج تبيان 75> 


[1]وَجَعَلًا جَعَلنا درَينَهُ هم الْمَاقِيتَ 4 وحدهم دون غيرهم؛ لآن 
الله أهلك الكفرة بدعائه» لم يبق منهم باقية» ومن كان معه في 
السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل» ولم يبق إلا أولاده وذريّته. 

[]وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فى الآخرينَ* يعنى: في الذين يأتون 
بعده إلى يوم القيامة من الأممء وهذا المتروك هو قوله: 

[4/ ]سكام عَلَى نوح»* أي: يثنون عليه ثناء حسنًا 
ويدعون له ويترحمون عليه؛ وإذا ذكروه قالوا: «نوح تاكاه . 

[ 0 ]لون مِنْ شيعته ته شيعته لَإبْرَاهيم * أئ: من أهل دينه» وممن 
شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله» وإلى توحيده والإيمان به. 

[84]ظإِذ جَاءَ َه بقَلْبٍ سَلِيم* * القلب السليم: المخلص 
لامي اعرائى احاي الاقم أب ول 

[6] افك آلِهَدَ دُونَ الله تَرِيدُونَ4 أتريدون آلهة من 
دون الله لمجرد الإفك,. والإفك: ادر الاي 

]لاثما ظَدَكُمْ بِرَبٌّ الْعَالَمِينَ4 إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره» وما 0-7 

[ 9]!قَنَظَرَ نَظرَةً فى في النجُوم: قَقَالَ ني سَقِيج * 
قيل: كانوا يتعاطون علم النجوم, فعاملهم بذلك؛ لثلا 
ينكروا عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم ف أصنامهم 
لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد يوم 
عيد يخرجون إليه» وأراد أن يتخلف عنهم, فاعتل بالسقم. 

: طقَوَلُوا عَنُْ مُذبرِينَ 4 أ أي: تركوه وذهبوا إلي رن 

١‏ فراع إلى لهم انحرف إلبهم َال ألاتَكُلُونَ)* 
أي : فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليهاء استهزاء وسخرية: ألا 
تأكلون؟ أي اام اي سيم 

3 ؤم لَكُمْ لاتَنِْقَونَ) قد علم أنها جمادات لا تنطق. 

41 ]فراع عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ4 0 فمال عليهم 
بوب اليد بانرويم ييا ايتسرهم 

[45]متَقبَلُوا ليه يَرْفُونَ4 5 أقبل إليه عبدة هذه 
الأصنام يسرعون؛ لما علموا بما صنعه بها. 

[965]#قَالَ أَتَعْيْدُونَ ما تَنْحِتُونَ 4 أي: أتعبدون أصنامًا 
الا و و 

لجال كات حَلَقَكمْ وَمَا تَعَمَلونَ * أي : وخلق الذي 
تصنعونه على العموم» ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونهاء 
ويكون معنى العمل هنا: التصوير والنحت ونحوهما. 

[]طثَانُوا ابُْوا لَه يقوذ ل 
فيما بينهم أن يبنوا له حائطًا به سهاو وجملووه نظا 
ويضرموه. ثم يلقوه فيه. 
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[4ة]ظقَارَادُو ا به كَيْدَا َجَعَلَْاهُمُ الْأَسْمَلِيتَ * فإن النار 
صارت عليه بعد إلقائه فيها برها وسلامًاء ولم تؤثر فيه أقل تأثير. 
[44لوَقَالَ إني ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي* أي: مهاجر من بلد 
قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصبًا للأصنام» وكفرًا بالله. 
وتكذيبًا لرسله» إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه» أو إلى 
حييك اتيك مع غيادقة: 

٠[‏ آظرَبٌ مَبْ لي مِنَ الصَالِحِينَ4 أي: ولدًَا صالحًا 
حص على طاعدائه ويوستي في الْعَربَة. 

٠ ١1١[‏ آطقْبشْرَْا بغلام حَلِيمٍ* يكير ويصير حليماء 
فيلة البشارة دل على أله مقر ابن تكو و أله بق سل 
ينتهي ني السنّ ويوصف بالحلم. 

[ ظفلا بَلَعَّ مَعَهُ السَّعَْ* أي: شب وأدرك سعيّه 

سعي إبراهيم وقال مقاتل: لما مشى معه. قال الفراء: كان 
يؤمئذ ابن ثلاث عشرة سنة أثَالَ يا بي ني أَرَى في الْمَنَام 
ني أَدْبحُكَ 4 البأمون يذيحة هو آينه إسمافيل» فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحم وذكر أنه الذبيح» وقال بعد ذلك: 
(وَبَشَرْنَاهُ إسْحَاقٌ نيا مِنَ الصَّالِحِينَ) [وفي التوراة المحرفة: 
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اذبح بكرك وحيدك إسحاق» فكلمة (إسحاق) من زيادات اليهود 


في التوراة وتحريفهم لكتاب الله» وإلّا فإن (إسحاق) لم يكن بكر 
إبراهيم» ولم يكن وحيده» بل الذي كان كذلك هو إسماعيل» 
والتوراة نفسها تذكر ذلك] ثم لما بَدَل إبراهيم ابنه للذبح وأطاع 
أعظاه الله ولدًا آخر بكو إشتحاق 9 قالظل: هاا تر #6 وإتببا شاويرة 
ليعلم صبره لأمر الله وإلا فرؤيا الأنبياء وحيء وامتثالها لازم 
لثَالَيا أت افعل ما نُؤْمَرُ4 مما أوحي إليك من ذبحي . 

[١٠]قَلَمَا‏ أَسْلَّمَا أي: استسلما لمر الله وأطاعاه 
وانقادا له وفوّضا أمرهما إلى الله: 00 
وأسلم الآخر ابنه لوََلّهُ جين كبّه على وجهه؛ كيلا 
يرى منه ما يؤثر لاا ايندو موقي الى أر ادتيس ده 
هو المنحر بمنى عند الجمار» وقبل : بالشام. 

[١٠-5١٠]للوَنَادَيْنَاه‏ أن يَا إِبْرَاهِيم كَذْ صَدَّفَتَ 

الرَؤْيَاك قيل: ما لس الخو لوسر او امون يا 
إبراهيم قد صذقت الرؤياء وجعله وي تمعد 5 العزم 
وإن لم يذبحه؛ لأنه قد أتى بما أمكنه #إنًا كَذَيِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ # بالخلاص من الشدائد» والسلامة من المحن. 

١7[‏ ]إن هذا لَهُوَ البلاء الْمُِين* إن هذا هو الاختبار 
الظاهر نجاح إبراهيم فيه حيث اختبره لله في طاعته بذبح ولده. 

[7 ]وَقَدَينَاه ِذِبْح عَظِيم 4 أقزل هليه كيشا فذبهة 
إبراهيم فداء عن ابنه. 

٠١9 -[‏ ]لوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ني الْآخِرِينَ» سَلَامٌ عَلَى 
إِيْرَاهِيمَ# أي: في الأمم الآخرة التي تأتي بعده» والسلام: 
الثناء الجميل» أو قول (2822). 

[؟١١]#أوَيَشَرْنَاهُ‏ بِإِسْحَاقٌ نبا مِنَ الصَالِحِينَ» أي: 
شه يولك آخر يكون. فيا دراه على طاعله لك ف بد 
وحيده إسماعيل. 

[١١]##وَبَارَكُنَا‏ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ # بمرادفة نعم الله 

عليهماء وقيل: المعنى: كبّرنا ولدهما ومن ريما مُحْسِنٌ 

31 لِنَفْسهِ مُبِينُ# بين أن كون الذريّة من هذا العنصر 
الشريف. والمحتد المبارك» ليس بنافع لهم, بل إنما يتتفعون 
بأعمالهم, لا بآبائهم» فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد 
إسحاق صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين. 

[6١١]##وَتَحَيْنَاهُمَا‏ وَةَ َوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم» هو 
ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم» وقيل: هو الفرق 
الذي أهلك فرعون وقومه. 

[١١]وَآتَبَْاهُمَا‏ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ4 المراد بالكتاب: 
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١13‏ ]لوَعَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم# وهو دين 
الإسلام» فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب. 

[1ك 7١‏ ٠]ث‏ او تَرَكْنا عََِْمَا في الآخِرِينَ» سَلَامٌ عَلَى 
مُوسَى وَهَارُونَ* أي : أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء 
الجميلء أو قول: (عليهما السلام). 

١7‏ ]طوَإِنَ إِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 هو نبيٌ من أنبياء 
000 ْ 
[114]طإذ ثَالَ لِقَوْمِهِ آلا تَتَقّونَ أي: هل اتقيتم 

الم ا السرم دنه 

[6١١]#أَتَدْعُونَ‏ َغْلا4 هو اسم لصم كانوا يعبدونه. 

وقيل: البعل بمعنى الرب» أي: أتدعون صنمًا عملتموه 

ربًا؟ «وَتَدَّرُونَ أَحْسَنَ الْكَالِقِينَ 4 أي: وتتركون عبادة [الله 
تعالى الذي صوركم وهو أحسن المصورين]. 

]الله ربكم وَرَبَّ بَائِكُمُ الْأَوَلِينَ* [أي هو الذي 
يربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم أنتم وأجدادكم]ء 
فهو الذي تح له العبادة. 


23 برنامج تبيان 75> 

70 ]ل اتَكَذَبُوه كإنَّهُم لَمُخْصَرُونَ* أي 
تكذيبه لمحضرون في العذاب. 

١7[‏ ]إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 أي: من كان مؤمنًا به من 
زمه [ضايكاك قن لعلف ل ايرادا تأراناك مجر قسن العناب] 

1٠٠١ 5[‏ ]لوَتَرَكْنا عَلَيْه في الْآخِرِينَ» سَكَامٌ عَلَى إِلْ 
يَاسِينَ# المراد: إلياس» فأضيفت إليه ياء ونون؛ لأنه 
أعجمي» الور طوو ميك وطورساين. 

[15]#إلا عَجُورًا في الْابِرِينَ4 إلا عجورًا بقيت مع 
لباقي في العذاب» وهي زوجة لوط. 

ال 1 دَمرنَا الْآخَرِينَ4 أي: أهلكنا بالعقوبة 
الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به. 

1 لونم لَتَمُرونَ عَليْهِمْ مُصبِحِينٌ» وَباللّيلٍ* 
خاطب بهذا أهل مكة, أي: تون على سساز اي الى فيه أثار 
العلاتب وفك لياح ارالك لح تماباكي إلى الما 

[0١]إِد‏ بق قَ إِلَى الْقلْكِ الْمَضْحُونِ4 أصل الإباق: : هرب 
ليدنق مدقا | #الاهريسنو رسيتي قري اليد 

[١]ظفْسَامَم*‏ أي: ضربت القرعة بين بين الراكبين 
ليلقو بعضهم في لحر خوقًا من غرق السفينة كان 
الْمُدْحَضِينَ* أي: فألقوه ل اليكو 

#]١57[‏ فَالتَقَمَهُ الحخوتٌ تُ وَهُوَ مُلِيهٌ4 لما ألقِي في الماء 
أخذه الحوت. 

١ 5[‏ ]ظقلؤْلا أنه 
لله» أو المصلين له. 

١55[‏ ]للبت في بَطه بَطهِ إلى يوم يْعَثُونَ4 أي: لصار 
ين البعريت له ف إلى يوم القيامة. 

١ 46[‏ ]لإقَبدْنَاُ بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ4 أمر الله الحوت 
فقذفه من فمهء فخرج مريضًا قد تلف جلده. 

5 ١]طوَأَنْثْنَا‏ عََيْه شَجَرَةَ مِنْ يَفْطِين 4 أي: نبتة قرع 
نظله حتى اشتد لحمه وثبت شعره. 

١ 3‏ ]9وَآَرْسَلْنَةُ إِلَى مائة أَلْفِ > هم قومه الذين 
هرب منهم أو يَزِيدُونَ4 أي : بل هم أكثر من مائة ألف» 
ا 

١ 4[‏ ]#فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُْ هُمْ إلى حِين 4 أي: وقع منهم 
الإيمان بعد ما شاهدوا 5 نبوته» فمتعهم الله في 0 
إلى حين انقضاء ء آجالهم ومنتهى أعمارهم. 

١ 91‏ ]لتَاستفيهم* أي اسألهم يا محمد «الرَبّكَ 
البَنَاتٌ وَلَهُمْ الْبَنُونَ أي: كيف يجعلون لله على تَقَدِير 

النزول __الغريب 


كَانَّ من الْمْسَبحِينَ* أي: الذاكرين 
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ا ودح و0 
الولاعمراى انمايا لعوبابره التكور؟ 
[١6١]ظآم‏ حَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدَُونَ * 
أضرب عن الكلام الأوّل إلى ما هو أشدٌ منه. أي : 5253 
جعلوهم إنانًا وهم لم يروا يلقَة الملائكة» وليس كونهم 
انا مما يدرك بالعقل» حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. 
الود -5 ١5‏ ]أَصْطفَّى اليَنَّاتِ عَلَى الْبَِينَ: ما لَكُمْ كيف 
مُونَ4 أي : عل عار بع وهلي علي التي لخي 
01م لك مَبينٌ # أي : حجة واضحة ظاهرة. 
١61[‏ ]#قأتوا بكِتَابِكُم إن ست صَادِقِينَ* فأتوا 
بالكتاب الذي يثبت يثبت لكم الحجة ويشتمل عليها. 
]لوَجَعَلُوا نه وَبَيْنَ الْحِنٍَ نَسَبًا الجنة: هم 
البعرل الآنان]. لياف #دائلة رخو اع الوا إن اله خطب إلى 
بناداك الجن ار نوديري سوا واه الجر لماي ا 
عما يقولون لوَلَقَدُ عَلِمَتِ الجن إِنّهُمْ لَعُ' مَرُونَ* قيل: 
المراد أن الجنّ يعلمون أن الله سيحضرهم للحسابء ولو 
كان بينه وبينهم نسب ما أحضرهم لذلك. 
الأقوال الهدايات 
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أ 
ىح )6 


> موع - 


1 -15 ]نكم وَمَا تَعْبّدُونَه ما أنْتُمْ عَلَيْه 
ٍ بعَانِنِينَ» إلا مَنْ هُّ صَالٍ لْجَحِبِم* أ فإنكم والهتيم 
التي تعبدون من دون الله لستم بمُضلين أحدًا إلا من قدر 
113 لبن د عيض عر وي 

0 وَمَامنَإَِا له معام مَعْلُومٌ4 هذا من الله تعالى يحكي 

تقوله الملاتكة» أي : وما منا ملّك إلا له مقام معلوم في عبادة الله. 

0 
النبي يَلكِِ: "أمر الصحابة أن يصّمُوا كما تصف الملائكة عند 
رمهمء فقالوا: وكيف تصنت الملائكة عند ريهم؟ قال: يقيمون 
الصفوف المقدمة» ويتراصون في الصف)».؛ فصفوف الملائكة 
في السماء كصفوف المؤمنين في الأرض. 

]لآوَإن تن مون المسبحون باللسان وبالصلاة. 

10 ]لوَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ أى: .إن المشركين كانوا 
قبل المبعث المحمدي إذا عيّروا بالجهل قالوا: 

١13‏ ]لو أنَّ عِنْدَنَا ذكرًا مِنَ اذه وَلِينَ* أي: كتابًا من 
كتب الأولين كالتوراة والانجيل. 

[79١]الكُْنَا‏ عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ»* أي: لأخلصنا 
العبادة له» ولم نكفر به» فجاءهم محمد وَية بالذكر. 

[: ا ا و 

اك “1 نه َهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ, ون جنْدَنَا لهم 
اْعَالبونَ* فهذه هي الكاءة المذكوزة سانا وجند الله حزبه. 
بحا الا الم : (وَالْعَاقبة للمُتّقِين). 

١7 5[‏ |ل#شول ء: نهم حتى نى حين# أي: أعرض عنهم 9 9< 
سلومة د الهس حقه وي ملكت عن لقال حي أرل بال 

[15١]طوَأَبْصِرْمُْ4‏ إذا نزل بهم العذاب بالقتل 
الع توي تايا 

731 ]ا أَقبعَدذَاِنَا يَسْتَمْجِلُونَ 4 كانوا يقولون من فرط 
تكذيبهم: : متى هذا العذاب؟ 

137 ]ذا تَوَلَ بسَاحَتهِمْ* قيل: المراد به نزول 
رسول الله بساحتهم يوم فتح مكة قَسَاءَ صَبَاحُ الْمُْدَرِينَ* 
أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب» والصّباح عند 
العرب: 0 

[١1]##سَبحَانَ‏ رَيْكٌ كرب الْعِرَّةِ عَمَا يَصفُونَ4 المراد: تنزيهه 
اي 0 

[181]ظوَسَامْ مُعََي لْمُرْسَلِينَ4 أمنٌ لهم وسلامة من المكاره. 

[7]وَالْحَمُدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ‏ على إرسال رسله إليهم 
مبشرين ومنذرين» وقبل: إنه الحمد على هلاك المشركين» ونصر 
الرسل عليهم؛ وعلى كل ما أنعم على خلقه أجمعين. 


ما 
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لف ميد اللي يه عي 
المقطعة #وَالْقَآ آنِ ذي الذكر يقسم الله تعالى بالقرآن؛ تنبيهًا 
عل شرق نوه وم سا د فى النك اله المقدل 
على الذكر الذي فيه بيان كل شيء . وقيل معناه: دوالشرف: 

[']طبلٍ الَّذِينَ كمَرُوا في عَِّةِ وَشِقَاقِ4 كأنه قال: لا 
ريب فيه قطعّاء ولم يكن عدم قبول المشركين له مما 
يوجب الريب فيه بل هم في تكبّر وتجبّر وشقاقء أي: 
وامتناع عن قبول الحق. 

[']لقَنَادوَا؟ هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم 
وات حِينَّ مَنَاصٍ * أي : : ليس ذلك الوقت وقت خخلاص. 

[؛ ]لوَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنَذِرٌ منهم» رسول من 
أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر #وَقَالَ 
الْكَافِرُونَ هَذّا سَاحٌِ كَذَّاتٌ»# قالوا هذا القول لما شاهدوا 
ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر. 
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[7]طوَانْطَلَقَ الْمَكَةُ مِنْهُمْ4 الأشراف. فإن النبي يكل 
طلب منهم كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب والعجم. 
7 فما هي؟ قال: لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون 

بهم» وهم يقولون: أجعل الآلهة إلهًَّا واحدًا؟ لأَنٍ 
90 اكوا على با عرس يدر للشارا يديل 
وقالوا ذلك للأتباع #وَاصبروا عَلَى آلِهيكمْ * أي: اثبتوا 
على عبادتها ظإِنَّ هذا لَتَيْءٌ يُرَادُ» أي: يريده محمد بنا 
وآلهتنا ويودٌ تمامه» ليعلو عليناء ونكون له أتباعَاء فيتتحكم 
فينا بما يريد. 

]اما سَمِعْنا بهَذَا في الْلِّ الآخرَ رو هي النصرانية 
إن هَذَا إِلَااخيلاقٌ» كذب اختلقه محمد وافتراه. 

1م ِل عَلَيْه الذَّكْرٌ مِنْ بَيْيَك ونحن الرؤساء 
والأشراف. كر وق ما وأعظم منه شرقا «بل هُمْ في 
شَك مِنْ ذكْري4 أي: من القرآن. أو الوحي #بَل لَمّا 
يَذُوقُوا عَذَابٍ4 فاغتروا بطول المهلة. 

ته]طأَ عِنْدَهُمْ خَرَائِْنُ رَحْمَةِ رَيْكَ لْعَزِير الْوَهَّابِ 
أي ملا اع ترصن يمرا بويا بر الم وشاءرة؟ 

[١٠آطفَلْيَرْتَقوا‏ فى الْأَسْبَاب»* أي: الطرق التى 
توصلهم إلى نسناه. حت يمتكموا بدا ينون من عط 
و م مار . 

[١1١1]#إجند‏ ندا ماك رومن الأخزاب» أي: فلا 
تحزن لعزتهم وشقاقهم, فإني أسلب عزهم وأهزم جمعهم, 
والدوام الت وو بان 

[1١]#وَفْرْعَوَْنْ‏ ذو الْأَوْتَادِ»*# ذو الأبنية المحكمة 
[ولعل المراد: الأهرامات]. 

٠‏ ]وَأَصْحَاتُ الأيكة »* هم قوم شعيب لأُولَيكَ 
الْأَحْرَابُ4 أي: الموصوفون بالقوة والكثرة» كقولهم: 
فلان هو الرجل., 

١ 5[‏ ]إن كُلَّ إلا كذّب الوُسْلَ4 0 ما كل أحد من 
الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل لأفَحَقَ عِقَابٍِ» أي: 
فَحَقَّ عليهم عقابي بتكذيبهم. وإن تأخر. 

[6١]لأوَمَا‏ يَنْظُ هَؤُلَاءِ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَّةَ* أي: ليس 
بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا أن 
ينفخ في الصور النفخة الثانية #إمَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ»# الفواق من 
الزمن: مقدار ما بين حلبتي الناقة» أي: إذا جاءت الصيحة 
لا تتوقف مقدار فواق ناقة» وقيل: المراد أنها لا يفيقون 


النزول 2 الغريب 


ترسيية_ 3< ليون 


0 


مسصي 8 


7 لز 6و 0 َوَرَسِفاقيي إن 
الاين رقنا متم ناي كنا 
2 جرس انَأ مَتَاسدر كك ة اذا 
1 علا اهارن التق تق 5 
١‏ يتفم أن أراضيزو اا إلميويهدالتى يروت | 
]| مَاسَمعْتَايهندا 00 2 0 
١‏ اهن نان[ خرى حلق وزفال لَتيئ شاعناب نو 
١‏ جأبَعسَعرَينْحَمَوريكَا يس : 
5 اتوت والارض وميه ند ا 
3 اشلاشح زوين لكب 66 جين 0 
7 وَعَادوَوْعَوْن ذو لْأَويَادٍ © وَتَمُرذ كما مامحب | 6 
:| يكذ أزتبة خرن © دك ل إلَا كذ بكس ١‏ 
قح ترا 2 تتور تل سيحة يج عا 1 


111111111 
[١]##وَكَالُوا‏ وَيَنَا عَجلْ لما قطنا أئ: يننا من شيو 
أو شرء ولا تؤخره إلى يوم القيامة. 

[17 ]توَاذْكَرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا الْأَبْدِ» الأيد: القوة 9إنهُ 
أَوّاتٌ4 الأوّاب: الرّجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى 
ما يحبه» ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويًا في دينه. 

١13‏ بالْعَشِيٌ وَالإِشْرَاقَ» قال مقاتل: كان داود إذا 
ذكر الله ذكرت الجبال معهء وكان يفقه تسبيح الجبال 
هاخا ديا 

[15١]لوَالصرَ‏ مَحْشُورَة4 تسبح الله معه #كُل لَه 
أَوّاتٌ» أي : لأجل تسبيح داود تسبح الجبال والطيور معه 

[١]لوَسَدَدْنَا‏ مُلْكَة#4 قرّيناه وثبتناه بالنصر في 
المواطن على أعدائه» وإلقاء الرعب منه في قلومهم #إوَآتَينَاه 
الْحِكْمَةَ4 أي: النبوة والمعرفة بكل ما يحكم به #وَفَضْلَ 
الخِطّاب* أي: الفصل في القضاءء وقيل: هو الإيجاز 
عل المبعان الفير فى للق القالي] .. 


الأقوال الهدايات 
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[1" ]هَل كَاكَ يَأ ب لْخَضْم | ِدتسَوّرُوا الْمخْرّات» بعك 
الله إلى داود مَلْكَيْن لينبهاه على التوبة: أتومامق على سوره» 
ونزلوا إليه في محرابه حيث يصلي .عن ابن عباس أن داود رأى 
امرأة أوريا تغتسل» فأعجبته فقدّم زوجها في الحرب حتى قيل. 
فلما انقضت عدتمها خطبها داود وتزوجها. فتسور عليه 
الملكان المحراب» وكان شأنهما ما قصه الله في كتابه» وخر 
داود ساجداء فغفر الله له وتاب عليه» وبعض العلماء ينكر هذه 
القصة في حق امرأة أورياء ويقول: لم يكونا مَلَكَيْنَ» بل كانا 
ا لت ا 

]رذ مَكَُوا على 5از5 رع يه 4 وخلوا ليه بشير 
إذنه» ول يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس #آوَلا 
تَشْطِط * أي لانَجْرٌ في حكمك 8وَاهِْنًا إلى م سَوَاءِ الصّرَاط # 
أرشدنا إلى الحق» واحملنا عليه. 0 أخدهنا: 

]إن هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتسْعُونَ نَعْجَة#4 النعجة: 
ا من القياة: وقد يقال لبقرة الوحش: نعجة ##وَلِيّ 
تَعْجَةٌ وَاحِدَة# والعرب تكني عن المرأة بهاء وتشبه النساء 
0 من البقر #فَقَالَ أَكْفْلْنِيهًا» أي: أعطني نعجتك 

حتى أضمها إلى نعاجي وتكون كفلي ونصيبي #وَعَرَنِي 
في الْخِطّاب* ا ارقي 

[4؟ ]قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ نَمْجَدِكَ إِلَى ناجو حكم 
بطلان ما سمعه من طلب صاحب النعاج التسع والتسعين أن 
يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. قال 
النحاس: ويقال: إن خطيئة داود هي قوله: (لْقَدَ ظَلَمَكَ) لأنه قال 
ذلك فل أن عرف ين سي اود لد سي 
لون كران الْخَطَاء و وهم الشركاء في المال الي يَْضهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ» يظلمه غير مراع لحقه إلا الَّذِينَ آمنوا وَعَعلُوا 
الصَالِحَاتٍ) فإغهم يتحامون ذلك ولا يظلمون خليطًا ولا غيره 

يرما 4 1 5 وقليل هم وطن داوُد ألما قناُ4 أيقن أننا 
ابتليناه علم عند ذلك أنه هو المرادء وأن مقصودهما التعريض به؛ 
إِذ الصا سس ميد سخ ام رأنه إفَاسْتَعْفْرَ ره 
لذنبه #وَخَرَ رَاكِعًا4 أي: ساجدًاء وعبر بالركوع عن السجود 
#وَأنّاتَ» أي يحبا الدباوا ديه 

[5١]##وَإنَ‏ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلْمَى وَحْسْنَ مَآب* الزلفى: 
الوو اك ميمه امقر اجون رسن امال يد 
ا 

١ 5[‏ ]فايَا دَاود ! إنَا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَة» أي: وقلنا له: استخلفناك 
على الأرض لتأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر #قَاخكم بَيْنَ 


عقوودةه 


5 لخريد قو لهدادٍ م 


مح : ا ل ا م 15-5 310010 
1 ا ا 2 ل 0 ل 0 0 


١‏ أصبرعل مايولونواةعبدتاتاوة ةا ال نوات © يا الا 
مايال معط ييحن المي والإشراق © الم 
محطرة و ب وساب 3 
9 0+ تتزاق كلا فد ات ع 
المخرات © إِدْصمَوأعل اود مََرْعَ نهر لاحك 
حَضْمَانِ لق بكسْنَاع1 بق قحك ناليولا تلظ 1 
َأفد لسو رط هإدكتالى اتا تقذ ١‏ 
جا ئيةأنة يادي لاي © قَالَ | 
مندر كس مارملا اشيعوكية | 
َامْووطءَ داقن فور رَحبَركَاواتَ * | 
ل عِنْدََارلق يَحْسَنَمَتَايٍ 2 
ُ يَحَادنَجَمَلتكَ لمق الارْض مو بين الي يلي 
!| مات العو ضرع سبل أَلَهإنَ لذبن يَضِْلونَ 2 
1 ا عرشو ائ وات تلان نيقي للق ألتلية || 5 
0 0 0 
انس بالْعرّ» أى: بالعدل ل هو 0 اللّه بين عباده 7 
3 ع اَوَى» في الحكم بين العباد امِل عَنْ سل اللو هو 
طريق الحق» أو طريق الجنة ##يما تَسُوا يَو ْمَ الْحِسَابٍ» أي : 
سبب تركهم العمل لذلك ليو ومن القضاء باعل 
[07]#وَمَا خَلَقَنَا السَّماءَ وَالَأَرْض وَمَا بَيْنَهُما بَاطِلَا 
بلى خلقهما الله للدلالة على قدرته» يمل فيهما بطاعته 
ذَلِكَ ظَنٌّ الْذِينَ كَفْرٌوا فإنهم يظنون أن هذه الأشياء 
حلفت لا لغرضء ويقولون: إنه لا قيامة ولا حساب. 
وذلكٍ يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات: باطل 
#قَوَيْلَ لِلَذِينَ كَفْرُوا مِنَّ النَا ري كتره ودهم الباطل: 
طم تشعل. الدية ‏ أقثرا وكيلو] الصالحات 
كَالْمُمْسِدِينَ في الأْض* أي: بل أنجعل الذين آمنوا بالله 
وصدّقوا رسله ا بفرائضه والمسان في الأرض بالكفر 
والمعاصي لأَمْ نعل نَجعَل الْمُتَقِينَ كَالْفْجَارِ * أي: بل أنجعل 
أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين في 
معاضى أله ستريخانة قن المشلمية» قليسن ذللك إن فعلتاء عل ل 
1ق اوهو سيا ندر ا لكائو سراد 


اكد 5 2 اس 
0 : 7 --922 ا 


ا ب ل 
0 0 


ع 
ل 


1-0 
77-77-77 
5-5 5-5 
ل 


21 اك 7 اكه 
7 


8 
0 5 
0 
اليد للق ونا 
وس سد 
انض ني يا ود 
0 ا -- 


ا 


28 برنامج تبيان 5[> 

[15] كناب أَنْرَلْنَاةُ إِلَيْتَ مبَار ك4 أي: أن هذا القرآن 
كفاتب أنولناة اليلق يا نعل كر ليقي والبركة لِيَدبرُوا 
آيَاتهِ# أي: أنزلناه للتدبّر والتفكر في معانيه لوَلِيتدَكَرَ أُولُو 
الألبَاب» أي: ليتعظ أهل العقول الى اميدة, 

1 ووَعينَا لِدَاودَ سَلَيْمَانَ» وهب له سليمان ولذَاء ثم 
مدح سليمان» فقال: نعم الْعَيد»: أي: سليمان «إنَهُ وات 
والآأواب: رابيد ثم ذكر الله واقعتين من وقائع توبته» فقال 

الف 5 عرض عَلِيْه# على سليمان #بالعشِيٌ * العشي: 

دق القلير آم افص إلى آخخر اليا #الصَافَِاتٌ4 جمع صافن» 
وهي من صفات الخيل» فالصافن هو الذي يقف على إحدى 
اليدين» ويرفع الأخرى» ويجعل على الأرض طرف الحافر منهاء 
ويقوم على ثلاث» وهي علامة الفراهة #الجيّادُ# جمع الجواد. 
يقال للغرس و ل 0 

[7"]#إفَقَالَ ني أَخْيَئْتُ حُبٌ الْكَيْرِ عَنْ ذكْرِ رَيني * إني 
آأثرت حبٌ الخيل على ذكر ربي: : يعني: صلاة العصر 
#حتى تَوَارَتَ ِالْحِجَاب 4 يعني : حت غابة: الشمس» 
وقيل المراد: حتى توارت الخيل في المسابقة عن الأعين. 

["]طقَطفِقَ مَسْحًا بالشّوق وَالْأَعْتَاق* أخذ يعقرها 
اسه مشدرنه نوفيا وأعواقيان عي اله الل عاذت 
سبب فوت صلاته. وقيل المراد: المسح على نواصيها بيده. 

[5 "]##وَلَقَد فَتَنا سَلَيْمَانَ* ثبت في الحديث الصحيح 
أنه قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» تأي كل واحدة 
بغارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل: إن كياء الع فلم اند 
منهم إلا 0 واحدة» ولدت تف السان 566 عَلَى 
كْرْسِيّه جَسَدَاة الجسد هو نصف الإنسان الذي ولدته 
امرأته نَم آنَابَ» أي: رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

[5"] قال َس ار لى "ما ضدر ختي.من الذذب 
الذي ابتليتني لأجله وم هَبْ لِي مُلْكَا لا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي4 لا يكون لأحد من بعدي أن يملك مثله يإإنّكَ أَنْتَ 3 
الْوَمَاثُ» أي: : فإنك عظيم المواهب كثيرها. 

5" ]قسَخَرْنا لَهُ الرّيحَ* جعلناها منقادة لأمره 
#تَجْري بِأمْرِهِ رَحَاءَ © المعنى: أنها بيات ١‏ تعر ود 
تعصف. مع قوة هبوبها وسرعة جريها #حَيْتُ أَصَابَ»4 
المعنى: حيث أصاب خيرًا وقصده [أي: فإن الريح تحمله 

ليه] وانظر: (سورة سبأء الآية: 0 

[0']ظوَالشَيَاطِينَ* أي: وسخرنا له الشياطين # كل 
بَنَاءِ وَغَوّا ص * يبنون له ما يشاء من المباني» ويغوصون في 

َ النزول __الغريب 


ححضسكية 2< لنن 


| تتفت القعةة 0 0 لبن‎ ١ 
1 باقر ها تعلالنين منواهيلنا‎ 8 
+ | الشيحب لتنيين الاي آرجمز النتين الشجّر‎ ١ 
ٌّ كت رمك مزل تتتووبيسربتة ا‎ 5 
| الأب © روصتلناقة م كرات تنلات‎ |: 


اعم هك 


١١‏ شلامرسَعَيم أي لصوتن كلي:3ا 


7 مي 56 عمق 5 
”| تليق مسحا ,لشو احتف © وَلمَدَمَناسْيِنَ |: 
١‏ وَاللَتاعل يوه جتنا لات © نر اغييوقت || 
15 ل ملك لجس لسري نيع نلك أن الرَقَابْ © 
كاي جرد وأثره رس ليب و لشي 
7 عرص © ولي مقرَّف الأصماية هد | 
7 عاك ةل ةرت هل قوط نن | 
1 تقال © ولاغبد لوب ذم أن تت لقتل 
1 مني تعَذا 0" يرقا خذائنةت يون 


ا 1 : 
7 


93 :0 ا 
ا 370 3 ين اكتوهين | 
و 72 ا 21-0 وك > كرام 
لحيس 3 


تب سد كام 
0 


الس اراي ةلال مد 
[']وَآخَرِينَ مُقْرّنِينَ في الْأَصَمَاد»* وهم مردة 
الشياطين» سُخّروا له حتى قرنهم في السلاسل. 

[9]#هَذًَا عطاونًا» الذي أعطيناكه من الملك العظيم 
الذي طلبته. من السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم 
#قَامْئنْ أو أَمْسِكُ» أي: فأعط من * لعو وات رركم 
#بغَيّر حِسَابٍ # لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو 
الامساك أى: :“فلا يقال لك :كم أعطيت ولمّ منعت؟ 

[40]وَإنَ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلْقَى4 أي: قربة في الآخرة 
#وَحَسْن مَآت4 وحسن مرجعء وهو الجنة. 

31 لبِنْضْبٍ وَعَذَابِ 4 أي: مبلاك أهله ومالف 
وبأوجاع واحراقة زاتما عيدا إلى الشيطان؛ لآنه السبب 
في ذلك البلاء» فقد قيل: إنه أعجب بكثرة ماله. 

[؟4؛]#اركض برخلِك»* أي 13 لهج ارس با 
الأرض #أهَذًا كك[ يَارِدُ د وَشْرَابٌ» أي: فركض فنبعت 
عين جارية» فاغتسل فيهاء فخرج صحيحًاء ثم نبعت عين 
أخرى فشرب منها ماء عب باردًا. 
الأقوال الهدايات 


["؛ ]لوَوَعَيْنَا لَه أَهْلة»4 قبل: أحياهم الله بعد 0 
أماتهم» وقيل: جمعهم بعد تفرقهم #وَمثْلْهُمْ مَعَهُمْ 
زادهم فكانوا مثلي ماكانوا من قبل ابتلات. 

[5؛]##وَخلْ بيَدِكَ ضِعْنا» الضغث: الحزمة الكبيرة من 
القضبان لقَاضْرِبٌ يه وَكَا تَحْنَثْ 4 أي : اضرب بذلك الضغث 
لايك اليناف ركان برعا لات عرشي اتيت 
- مائة جلدة» لذنب جَنَنَه فجعل الله له هذا مخرجًا من 
سود 3 الى الله سحائه فلن انيه كتال: إن وَجَدَنَاه 
صَابِرٌ 4 أي: على البلاء الذي ابتليناه به فإنه ابتلي 00 العظيم 
في جسدم» وذهاب ماله وأهله وولده» فصبر انعم لعن أي: 
وف «إندا أو وَاثتّْي أ 1 جاع إلى الله بالاستغفار والتوبة. 

> ]إن أخْلضْتَاهُمْ بحَالِصَةٍ ذكُرَى الدذّارِك اق 
خصصناهم من دون أهل 35 هذكر الكعرة والؤيماة 
باو ع ذللك من شان الآقياء. 

[1؟]طوَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطََيْنَ الأَخْيَارٍ» 
المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار. 

[4؛]ظوَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ4 قد تقدم ذكر اليسع. 
والكلام فيه» في (سورة الأنعام» الآية: 85)» وتقدم ذكر ذي 
الكفل في (سورة الأنبياء» الآية: 86). 

5٠[‏ | #مفْسحَة مُفَتحَة لَّهُمْ الأَبْوَابُ4 قيل: تفتح لهم الملائكة 
الأبواب في الجنة ليدخلوها مكرّمين. 

ؤيَدْعُونَ فِبهَاك أي: يدعون في الجنان حال 
كونهم متكئين فيها على الأرائك #بفاكهَةٍ كَثِيرَة# أي 
بألوان متنوعة متكثرة عن الغو اكد شَرَاب 4 كثير. 

[01]#وَعِنَدَهُمْ تاضرات: الطاق” أتَرَاتٌ 4 أ 
زوجات لهم قاصرات طرفهن على أزواجهنء لا 05 
إلى غيرهمء والأتراب: المتحدات في السن» أو 
المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: أتراب: متواخيات» 
لا يتباغضن ولا يتغايرن. 

[6ه]#هَذَا؛ أي: الأمر هذا كما ذكر #وَإنَ للطاغية 
لَشَرَ مأب * أ: للذين طغوا وتمردوا عن طاعة الله 
وكذبوا رسله» شر منقلب يتقلبون إليه. 

[7ه]قَبنْسٌ الْمِهَادُ أي: بئس ما مهدوا لأنفسهم. 
ولص حي و ا ربكم فوجالييات, 

[01]#هدًا فَلَمَدُوقُوهُ حَمِيمٌ 1 الحميم: الماء 
الحار الذي قد تناهى حره.» والغساق: ما سال من جلود 
أهل النار من القيح والصديدء وقيل: الغساق: ما قَتّل ببرده. 


يريت شق 
5 تايقاو الور 1 
تلق مكفتية سياد ١‏ 
| الفجإتذدألاتج وعد هم 1 ْ 

ظ اليك قمر وبالعايولسزنسفي] درق © 
0 ُاسْمَهِيل |" 
1 الكل تالكر هعفن 5 
موس 85 عدن مفحة ل 97517 31 
8 ةق تراية «ووسد هقيرت 2 
فاب © مَنَامَاوْعَدُونَئوِ للْسَايِ 2إِذَهَدَا ل 
ا م 3 دوت لقا 3 
سب اليتذهكةشارفع.: | 
7 مك30 خن تع نع كذافي 3 
١‏ عمط لام تابه : ب 5 
١‏ | الظاحمي دولاب ارده | 
0 ه23 5 


ب "عن رسيس 
0 


ا منْ مَكْله أ 4 7 أن لأهل الإرسيية 
٠‏ وغضهً وأو أخرى م العاب ين ثل الحميموالضاق ا 

[09]#هَذًا وج مُقَنَحِمٌ مَهَ كه أي: إذا دخلوا النار قالت 
الخزنة للقادة: هذا فوج» يعنون: الأتباع» داخل معكم إلى النار 
:0 #الا مَرْحَبًا بهم# هذا من قول القادة والرؤساءء» والمعنى: لا 
كرامة لهم وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة 7< 
الكفار» وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة إِنَّهُمْ صَالُوا 
تار كما صليناهاء ومستحقون لها كما استحققناها. 

[: > ]ظقالوا» أي: قال الأتباع للرؤساء ابل خم 
مَرحَبًا بكم أي: لا كرامة لكم نتم َلْمْتَمُوهُ 0 
وأوقعتمونا فيه» ودعوتمونا إليه بما كنتم : تقولون لنا من أن 
التي ما اهم علية وان الأجاه عير صادتين نيما جادرا به 
لفَبْسَ الْقَرَار* أي الس اعتر وام لاوا 

7 ظقَالُوا رَبَنَا مَنْ كَدَمَ نا هَذّا و رده عَذَّابًا ضِعْفًا في 
التَاري أي: عذايًا بكفره. وعذابًا بدعاته إيانا. 


ور وه وه 


[]ظوَكَالُوا ما لَنا لا تَرَى رجالا كنا تَعدَهُمْ مِنَ الأشْرَار» 


1 ح-22222 2 را با 
-_- د 0 5 ا 


يا 
سور 


2-2-5 و كر 
1 


م 


ع 
ٍ 
1 
كَّ 


١ 


يا 


1-1 ووو درنس 
با 


- 
و 
1 


دم 


يعنون: فقراء المؤمنين» كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان. 
النزول الغريب الأقوا الهدابيات 
307 2 لغريد قوال لهداد تع 


8 برنامج تبيان 75> 


ا يخ عرلا ف اللاو ا | 7 0 امة 


وقال الحسن: كل ذلك قد فعلوه سي بح 
ع ا 000 
ذَلِكَ لحو ضُمُ أَمْلٍ النَارِ4 المى أن 
ال سس ا الم 
تخاصم أهل النار فيهاء وما قاله الرؤساء للأتباع» وما قالته 
اد عو يا سراد ااه م كرون بوم الل مسيم 

["]##قل هو هو نبَآ عَظِية* أي: ما أنذرتكم به من 
العقاب: وما بيه لكم م فخ العو عهيد: هو خبر عظيم ونب 
جليل. فعظّموه ولا تستخقوا به. 

]ا تم عَنْهُ مُعْرِصْونَ* توبيخ لهم وتقريع لكونهم 
أفرضرا عدا رلو ين رايد يعر ادل 

[59]لمَا كَانَ لي مِنْ عَم بالْمك الأغلّى إذ 
يَخْتَصِمُونَ4 أي: ما كان لي. بل ايض اله عله يما 
كسم ب 

[] اذ قَالَ رَبك لِلْمَكائكَةِ ني حَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طبن 
هذه هي خصومة الملائكة المذكورة إجمالًا فيما تقدم, 
ذكرها هنا تفصيلا. والبشر هم آدم وذريته» وقيل: كانت 
خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض. 

[؟ ]مادا شورط 4 مورك على ضورة اليه 
وصارت أجزاؤه مستوية ##وَتَمَحْتَ فيه مِنْ ل زوحي # 6 
من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيريء فأجعله حيًا بعد 
أن كان جمادًا لا حياة فيه #فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ# هو أمر 
بسجود التحية» لا سجود العبادة. 

]م قَسَجَدٌ الْمَلائكَة #* أ ضيف 
من روحه فسجد له الملائكة #كُلّهُمْ أ جَمَعونَ# سجدوا 
عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد. 

1 ]إلا إِبْلِيس # كان من الجن لكن كان متصمًا بصفات 
الملاتكة داخلًا في عدادهم #اسْتكْبر4 أي: أنِفَ من السجود. 
جهلا منه بأنه طاعة لله #وَ# كان استكباره استكبار كفر» فلذلك 
لكان مِنَ الْكَافِرِينَ4 بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته. 

[©7]قَالَ يا إِيْلِيسُ ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتْ 
بدي * أي: ما صرفك وصدك عن السجود لآدمء وأنا 
الذي توليث خلقه [بيدي] من خير واسطة تيت أم 

مِنَ الْعَالِينَ4 المعنى: هل استكبرت عن السجود 
ب و 
النزول 
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ا 1 1 5-0 


ع ا 0 : 00 


اوقل 3 نا سح ري اذعى للعين 2 أنه خير من ن آدم 
ل 0 
بشرف وكرمه بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصرء وذلك أن 
الاعاتديامر حر لبور ريس و امور الاكة. 

]ون عَلَبْكَ لَعْتَتِي ل يوم وم الدّين* ل : مستمرة 
له دائمة عليه ما دامت الدنياء ثم في الآخرة يلقى من أنواع 
الوا تر وس حر 0 

[ ]قال رَ ب فَأَنْظِرْنِي ب يوم 50 أي: أمهلني 
ولا تمتني حتى يبعث آدم وذريته بعل موتهم. 

[81-0]ظقَالَ فَإِنكَ مِنَّ الْمُنظَرِينَ. إلى يَوْم الْوَقْتِ 
الْمَعْلُومِ4 أنظره الله لكن لا إلى البعث» بل إلى الصعق. 

مالل يريك اأفيته أختين» يي الله أنه 

سمادلا عِبَادَك : بك لصيو ارون افيه 
لطاعتك» ل الرجيم» أ فهو لاء لا 
يقدر على إضلالهم وإغوائهم 
الأقوال الهدايات 


برنامج نبيان 


57 جج 


[85-85]#ثَالَ كَالْحَقٌ وَالْحَقّ أَقُولُ. لأملانَ جَهَنم» 
أي: فالحق مني مَلءَ جهنم من إبليس وأتباعه. وأنا أقول 
الحقء يقسم الله تعالى لإبليس أنه سيدخله النار وأتباعه 
عنى العطلي ملو لراك إلى ع مات ين الكواطيع 
#وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهمْ هم معي # ا "فخ ذرية آدمء فأطاعوك 
إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. 

قل ما لََاُْ له ِْ 4 ما أطلب منكم من 
ججعل تعطونيه على الدعاء إلى الله بالقرآن وغيره من الوحي 

وما آنا مِنَ الْمُتكلْفِين4 حتى أقول ما لا أعلم؛ ٠‏ أو أدعوكم 
ايد ب الس تر التتصنع . 

1171 إن هُوَ إِلّا ذكرٌ للْعَالَمِينَ* أي: ما هذا القرآن» أو 
ما أدعوكم إليه إلا موعظة للخلق أجمعين. 

[5]##وَلتَعْلَمَنّ * بها التقار عزنا يقد جين * أي: 

بعد زمان» قيل: بعد الموت» وقيل: من بقي علم ذلك لما 
ظهر أمر النبى يلد وعلا» ومن مات يعلمه بعد الموت. 


لفطير سورة الرمر 


١[‏ لتيل اكاب أي :هذا تنزيل الكتاب, وهو القرآن. 
إن أَنْردَلْنَا إِبْتَ الْكِتَات بِالْحَقَ> أي: متلبسًا بالحق» 


والبواة 801 بها سكو من إنالث الترحيف والليوة والمعاد 


وأنواع التكاليف. يقول: لم ننزله باطلا لغير شيء #أفَاعْبدٍ الله 


مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ4 الإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله 
سبحانه ولا يقصد شيئًا آخرء والدين: العبادة والطاعة» 
فدامها : توحيد الله واعتقاد أنه لا شريك له. 

[]#آلا لِلّهِ الدِينُ الْكَااِضصُ» أي: التعيّد الخالص من 
شوائب الشرك وغيره هو لله» وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
الخالص الذي أمر به #وَال َِينَ نَكَُوامنْ مون وْليا4 تولّواغيره 
تعالى» وهي الأصنام التي عبدوها من دونه #أمَا تعيد َعيدَهُمْ ! إلا 
ليَقَرَبُونا إلى الله رَُقَى 4 كانيا إذا قل ابنية ان ربكم وخالقكمء 
وماك السوار اخدر أرقي دراه لرمن العا هار اتنا اللّه» 
فيقال روما بعش عياداكم امام قالوا: ليقربونا 97 اللّه» 
ويشفعوا لنا عنده #إإنَّ الله نه يَحَكمْ بََهُمْ4 أي : بين أهل التوحيد 
وبين الليق لم يتخلصوا #في م م فو و4 في الذي 
لحن معها اله لهي عن ُو كات له أ 0 
لدينه» ولا يوفق للاهتداء إلى الحق» من هو كاذب في زعمه أن 
الآلهة تقر به إلى اللّه» وكفر باتخاذه آلهة وجعلها شركاء للّه. 


مزه النزول بت الأقوال الهدايات 50 
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[5 املو آَرَادَ اله أنْ يسَخِدٌَ وَلَدَا لاصْطفَى مما يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُ) 
أي: يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه [فلا يحتاج للولد. 
وأيضًا] لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له» ولا يصح أن يكون 
المخلوق ولدًا للخالق» فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدًا. 

[5]حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ص بالْحَقّ> أ م نافيا 
باطاا ومن كان هذا الخلق ١‏ خلقه استحال أن يكون له 
شريك أو صاحبة أو ولد يكور لليْلَ عَلَى التَهَار وَيُكَوّرُ التهَارَ 
عَلَى اليل تكوير الليل على النهار: تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوؤه» وتكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته 
#وَسكْرَ لشيس وَالقَمَرَ؛ٌ | اق جعلهما منقادين لأمره بالطلوع 
والغروب لمنافع العباد مكل بَحَرِي لِأْجَلٍ مُسَمَى 4 أي : يجري 
في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وذلك يوم ألقيامة «إآلا هُوَ الْعَِيزُ 
الْعَغَارٌُ» الغالب الساتر نان ب خلقه بالمغفرة. 

]لعَلتَكْ من نفس وَاحِدَةٍ # وهي نفس آدم 
0 ْم جَعَلَ مِنّْهَا رَوْجَهَاك خلق حواء من ضلع آدم ولم 
ال ا ل 7 
تفسير هذه الآية مستوفى في أواخر سورة الأعراف 


28 برنامج تبيان 75> 
وَل لَكُمْ مِنَ الْنْعَامٍتَمَاية أَزُوَاج4 هي ما في قوله: مين 
الويل الخ 007 لمر اي ولي الحيان اه وَنَ الْمَعْ 
انين وراجع اوور الأنعام» الكيا 4 #يَحْلْفَكُمْ شق 
طون َمهَاكُمْ حلا مِنْ يعد تق نطفة : ثم علقة ثم مضغة 
ثم عظمًا ثم لحمًا في ظَلّمَاتِ ثلاث ظلمة البطن» وظلمة 
الرحم؛ وظلمة المشيمة [أي: فلم يمنعنا إظلام موضعه أن 
نحسن خلقه] دِلَهُ الْمُلْكْ4 الحقيقي في الدنيا والآخرة. لا 
شركة لغيره فيه #ثَأنَى تُصْرَفُونَ» أي: فإلى أين يصرفكم 
الشيطان عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره. 

[ ]ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرّ لا يحبه ولا يأمر به وهو 
مع ذلك سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله» فمشيئته شيء» وحبه شيء آخر #إوَإِنْ تَشْكُرُوا 
زمه لك 4 وإنها يقتي ايو يدانه كر لأنه سبب 
سعادتهم في الدنيا والآخرة #وَلا , تزر رُ وَازْرَةٌ وَرْرَ ْرَ أخرّى* أي : 
لا تحمل تنس حاملة للآثام ذنب نفس أخرى لثم إلى ريك 
مَرْجِعْك 4 يوم القيامة يكم بِما كنم تعْمَلُونَ من خير 
شيو «إِنهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصدور» أي : بما تضمره القلوب 
وتستره» فكيف بما تظهره وتبديه؟ 

3 ود مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ» أيّ ضر كان» من مرض 
أو فقر أو خوف #دَعَا رَبَهُ مُزيًا لهك أي: راجعًا إليه 
مستغينً به في دفع ما نزل به» تاركًا لما كان يدعوه ويستغيث 


وو 
أعدة 


به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك لاثم ذا حَوَلَُ عم 
منة» أي : أزال هم الشر وأقطاة وياكه يقال خوله 
الشيء» أي: ملكه إياه نسي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلّ4 
أ نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل 
أن يخوله ما خوله. و نسي ربه الذي كان يلعوه 
ويتضرع إلبه #وَجَعَلَ لله ه أَنْدَادًا 4 أ قاو من 0 
أو غيرها جعلها مساوية لله بزعمه. يعبدها #لِيْضل عَنْ 
سَبِيلِهِ أي : ابقل الباس عن طرق اله التي بلي الام 
والتوحيد #قُلْ تَمَنَمْ بكُفْركَ قَليكا4 أي : نينا 6لا 1 
وان قلا فمتاع الدنيا قليل #إإِنّكَ مِنْ أَضْحَابِ التَار 
أي : : مصيرك إليها عن قريب. 
مم مَنْ هُوَ قَانِتٌ آناءَ الَبْلِ4 المعنى: أذلك الكافر 
أحسن حالا ومآلاء أم المؤمن بالله» الذي هو قائم يصلي لله 
في ساعات الليل» » مستمر على ذلك» غير مقتصر على دعاء 
الله سبحانه عند نزول الضرر به» بل يذكر الله ويدعوه وحده 
في كل حال ##سَاجِدًا وَقَائِمَاك في صلاة الليل» أي: جامعًا 
النزول 2 الغريب 
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201 


قل ينزي 


3 0 جم 

1 تن الاير ككية ارك جلكُسكزف بطل أتياي4 لا 
8 َلنَاتسان ظح كك لاله رفول | 
9 لتقل إلم لسن أن سرت ف إن تحْئْرراون |5 
| انمع ع رَلرِضق ساد واه دكن واه | 
راشبل 


© معي ظ 
8 1 7 
7 يجا سخ تت الشلدره 1 
7 »« وَإدَآ مس لاضن ارده ميب له اذا وارنقمة : 
١‏ ينه 56 ماله مَلْيِرَيه تدا يِل أ 
3 سيف قلقت ديك نكن أقضآلكار أل 
0 أبن هْوقَيثٌ اث ابلس مِنَارَقَابمَإعدر الأيدرة ذا 
غات حلت يكلنوت وين |؟ 
يقليو اله دملاب ج يمدي 5 
اا نينأ حتاف مَذِ لاني سكا حَسَة |[ 
2 0 ولس ردن جرش يمَتْحِسَايِ مي 1 


صرداكه را ب 2 
ون - حاتت دن 0 


ا - 200 دمر دن 1 سس جم 0 
ال 2 0-0 1 3 اجام - 0 3 
ع ا الو مد 


بين السجود والقيام اإيَحْدَرٌ الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَيه 4 
الصبب سات لوقه ي كيدان انوي ١‏ 
فاز. قيل: وني الكلام حذفء والتقدير: أهو كمن لا يفعل 
ل قل هَل يَسْتَوي الَذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 

مُونَ4 المراد : العلماء والجهال. 

٠١ :[‏ طقل يا ِبَاد لِينَ آمو نقُوارَبَكُمْ4 المعنى : قل لهم 
قولي هذا بعينه لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذْه الدَيْيا حَسَنَةُ4 وهي 
الجنة» أو حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة 
#وَأَرْض الله وَاعَة4 أي: فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله» 


والعمل بما أمر به والترك لما بى عنه ينما يُوَنَى الصَّابرُونَ 


احرعم يط حساب» ايا يريم لله جرهم ل مقاباة صبرهم 
بغير حساب: : أي: بما لا يقدر على حصره قادر. 
الل ١‏ ]طقل ني امات أن اعرد لله مُخَلِصًا لَهُ الدّينَ4: أي: 
أمرني الله أن أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك. 
ورت لَِنْ أكُونَ وَل الْمُسْلوِينَ4 أي: من هذه الأمة 
وكذلك كان ين فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد. 
٠‏ ]طقل إِني أَحَافْإِنْ عَصَيْتُ رَبِي 4 أ أي: بترك إخلااص 
الأقوال الهدايات 
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العبادة له وتوحيده. وترك الدعوة المعادية للشرك وتضل 
أهله لإعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 4 وهو يوم القيامة. 

١ 3‏ ]قل للَّهَ أَعبْدٌ» أي: لا أعبد غيره» لا استقلالاء 
ولا على جهة الشركة #مُخْلِصًا لَهُ ديني* أي: إِنَّ تعبّدي 
خالض ننم غير مشتوب يشيرك ولأ رياء ولاغيرينها. 

[5١]فَاعْبدُوا‏ مَا شِتْتم 4 أن تعبدوه #مِنْ ذونه» هذا 
لأمرللتهديد والقريع والتوبيخ قل إن اَل 
حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وَأهِْيهِمْ يَوْمَ الام م أي: إن الكاملين في 
الخسران هم هؤلاء؛ لأن من دخل النار فقد خسر نفسه 
وأهله ألا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمُبينُ4 قد بلغ من العظم 
إلى غاية ليس فوقها غاية. 

١“‏ لهُمْ من موتِهِمْ ظلل مِنَ الرِ» 0 * غبارة 
عن أطباق النار تلتهب عليهم ##وَمِنْ , تَحْيِهِمْ ظَلَلٌ4 أي : 
أطباق من النار» وسمي لعي 0 
تحتها من أهل النار؛ لأن طبقات النار صار في كل طبقة 
وراك ل راي 

[ ]لوَالَّذِينَ اجْتيُوا الطَّاعُوت أَنْ يَحمْدُوهَا؛» أعرضوا عن 
عبادة الأوثان والشيطان» وخصوا عبادتهم الله كك لوَأنَابُوا إلى 
اللو رجعوا وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه آم 
المَشْرَى 4 بالثواب الجزيل» وهو الجنة» وهذه البشرى إما على 
ماري بليستيرر امريف ا متم 

[13]ظالَّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ كيبَعُونَ أخستة» 
يمسو لقره مدني هر كنابد | لسويية ا رمي ان ا 1 
أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه؛ وقيل: هو الرجل 

يسمع الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» وينكف عن 
القبيح فلا يتحدث به أُولَيكَ لين داف ال َأُولَيِكَ هُْ 
أُونُو الآثباب» أي: هم الذين أوصلهم الله إلى الحق» وهم 
امساببالمازل السسينة, 

[1]#أكَمَنْ حَقّ َلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ» كلمة العذاب 
هنا هي قوله تعالى لإبليس: 8 عتبينف اقنيي 
وفيض الأآر1+ الفياية ارول الك كلك آنه كان شريكر] علي 
إيمان قومه» فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء.ء وحقت 
عليه كلمة الله» لا يقدر رسول الله أن يجعله مؤمئًا [في 
الدنياء أو «يأخذ بيده» كي يخرجه من النار يوم القيامة]» 
أي الالاعاقي ١‏ الس قات ماي راك 

[١٠]لالَكِن‏ الْذِينَ اَقََا رََّهُمْ لَهُمْ غرف مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ 
الاوك لك لان النعنة ورمعات عقها فرق مض سق اه 


النزول يب الأقوال الهدايات 
2 2 الغريد قو لهد تمي 


وه 

2-7 لسر 

مال لتو امون سورة لمشي 
ع فول . مراع تكد - لماي وا كلك - 2 إل مك - اسار 6 


| ايك اتات فيس ةليدج برد ينال 1 
ولاك 1 ماف إن عَصَيْثُ 2 اسل تش عم ا 
قل أمهأعيد علوي © نل ادل 


لان لقيرين انيرأ شي وا اسه 00 2 


52 تع زيمن 
04 ارس 0 


0 


2-0-2 


وو 


م 00 
8 ا 0" 


| الاق خركقس رن النبرن © كف قهط جاتر‎ ١ 
)© نظا 1 بيبا نون‎ (١ 
ا ينج تتئوأ اموت أدججذوقاولوز ل تإرالنقرنا ظ‎ 


0 َبتَمَعبَادٍ و لذن يتستمِئ آمل مو تون سه 
1 0 كخم ألالأتبي © 
قمر حي حَقَعَهكلِسَةُ الصذاب أَفأنت تقد 0 بسني . 
5 قي 2 راق فوع فقن ها عرف َيه 
ا ا 
ع أن لمَمََ] لم1 0 سي في لاض 2 
١١‏ اانه ميهج مده مُضِقراة 
1< عاد سس عدت مس سل 


اع اوه 1 


ا أساسها م 0 ليغا 
ليست بشيء بالنسبة إليها #أتَحْرِي مِنْ تَحْتَا الأنَهارٌ» أي: من 


تحت تلك الغرفء» وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها. 


00 26 2 0 د 2 5 00 ع 

[١؟‏ ]ألم تر أن الله أنرّل مِنَ السَّمَاءِ مَاء©# أي: من 
السحاب مطرًا #فَسَلَكَةُ ابيع في الْأَرْضٍ * أي: فأدخله 
07 فيهاء والينبوع: عين الماءء والايك التي ينبع منها 
الماء ثم ُخْرِجٌ به رَرْعَا مُخْتَلفًا الواْة» أي : : يخرج 5-1 
الماء من الأرض زرعا 1 ألوانه» من أصفر وأخضر 
وأبيض وأحمره أو من بر وشعير وغيرهماء إذا كان المراد 
بالألوان الأصناف لاثم بهي 4 ييبس ويجف لقَْرَاه مُصْفَرٌا4 
أي: تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت 
خضرته ونضارته لانم يَجْعلهُ خطَامَا4 أي : : متفتنًا متكسرًا إن 
في ذلك لَِْرَى لأولي الأنباب» أي: فيما تقدم ذكره موعظة 
ينتفع مها أهل العقول اسيك يعلمون أن الحياة الدنيا 
وذهاب مبجتهاء وزوال رونقها ونضارتماء ولم يبق معهم شك 
في أن الله قادر على البعث والحشر. 


28 برنامج تبيان 75> 

00 امن هر شَرَحَ الله صَدْرَه ه لأوِسْلام» وسع الله صدره 
ا 9 ا مبليه فهو * ست ذلك الشرح 
ا ا 0 
اختيار 32 فصار في ظلمات الضلالة» وبليّات الجهالة *ة مويل 
ةلوبهم مِنْذكْر اللو وهم كل من غاظ قلبهء وججفا عن 
قبول ذكر الله الس اص 

[7]#اللة تَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ* القرآن» وسماه حديثًا 
لأن النبي يَكِةِ كان يحدّث به قومه: ويخبرهم بما ينزل عليه منه 
[وهو أحسن الأحاديث لما فيه من البركات] #آ كَِايَا مُتَدَ متشَابها 
أي: يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإحكام وصحة المعاني؛ 
وقوة المباني» وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة بمَثَانيَ 4 أي : 
ا 0 
التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسآم قارئه #تقشْعر ف مشسلوة 
الذِينَيَحْشَوْنَ ريه يقال: اقشعرٌ جلده إذا تقض وتجمّع 

من الخوف [أو البرد]. قال الز 2 إذا ذكر نت آيات العدذاب 
اقشعرت جلود الخائفين لله لأُمَ تلِينُ جُلُودُهُمْ وََلُوبْهُمْ إِلَى 
ذكر اللو أي : لى ذكر رحمت وثواه وجت. قال قتادة: هذا 
نعت أولياء اللهه نعتهم بأعبا تق تقشعرٌ جلودهم ثم تطمئن قلوبهم 
إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم. 
إنما ذلك في أهل ا 

ا دم سُوءً الْعَذَاب ب يوم م الْقيَامَة» 

يعني: أهو كمن هو آمنٌ لا يعتريه شيء من ذلكء ولا 
اج إلى الاتاء بل هو سالم من كل سوء؛ مطمئن فيج 
الك وتعيميا ورضواة الك تعالى «زقيا للظالمِين دوثوا ما 
كنم كبن 4. 

[ه؟ ]لكت الْذِينَ مِنْ قَبْلِهم # أى قوع قبل الكفار 
المعاصرين لمحمد يكِِ كذبوا رسلهم لأفَنَاهُم م الْعَذَابُ مِنْ 
حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ4 أي : من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب 
ودر ا ل و ور 

17 ]ظفََذَاقَهُمُ م الله الْخِر زي* أي : الذلّ والهوان ##في 
الكَيَاةٍ اليا 4 بامسغ والخسف والقتل والأسر وغير 
ذلك #وَلَعَدَاتُ الآخرَ ره أكبث 4 لكونه في غاية الشدة مع 
دوامه لو كَانُوا يَمْلّمُونَ أي: لو كانوا ممن يعلم ويتفكر 
ويعمل بمقتضى علمه. 

3']لامِنْ كُلَ مَثّلٍ 4 أي: من كل مثل يحتاجون إليه 
في أمر دبنهم لالعَلَهُمْيَدَكرُون4 يتعظون فيعتبرون. 

[؟]#قرانًا عَرَبياك [أي: بلسان عربي مبين] #غيْرَ 
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دجن كيتيا _ شوتة لقني 


ظ ا امقر 5 2 يل | م1 
ٍ 0 لكف صَلَ رين 5 8 
9 أ آم 3 سي و ا 4 وت كا 


/ ا‎ ١ 

١‏ اه - لا اطي درا ماك بي ع 

ل ا 0 

أنه أسض بون 0 لكايس 

7 مق 3 م َرَءادَاعَري 

7 | تدمع لوذه بستكي 

اين اي 2 
2 وب مسو مود يبي 


كين 
و 
0 


حك ل 13 
: ا 
3 3 1 1 

ا 


ا |5 مام 


ان ع ا 


ا 2 1 


ل 1 
0ن 
0 
متجودنى 


"0 
ِ 0 _ 


م 


اي ولا تضاد» 
ولأاشك: ولا لبس يف وقيل: غير ذي لحنء واللحن: 
الخطأ من حيث اللغة. 

41 ]رجلا فيه شْرَكَاءٌ ممَشَاكِسُونَ» أي: ضرب للمشرك 
الذي يعبد أكثر من إله: رجللاء أي: عبدًا مملوكًا يملكه عدد من 
الرجال مختلفون فيما بينهم متشاكسون» أي: متعاسرون #وَرجُلا 
سَلَمَا رَجْل أي: وضرب للموحٌّد مثلا: عبدًا لرجل واحد 
اكد طاكا لااشره لمو ازتز يوار كاد المدي 
متباينة» يستخدمه كل واحد منهم غير راض بخدمته» هل يستوي 
هو وهذا الذي يخدم واحذا لا ينازعه غيره؛ إذا أطاعه رضي عنه» 
وإذا عصاه عفا عنه. اليو يي مانت لاقو الو| قوم 
مالآ كدر عاقل أن وغوه باستو أنيداء قهذا 58 مخ يعد الله وبحده 
ومثل من يعبد آلهة متعددة. 

[: “انك ميت وَإِنَهُمْ مَيُتُونَ* نَعِيَثْ إلى النبي كلل 
نفسه» ونعيّت إليهم أنفسهم. ففي الآية الإعلام للصحابة أنه 
موه كد كان مضو :25 1 1" ببرك ونيا شت كار 
الأقوال الهدايات 
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7 


قريش على انتهاز الفرصة» والمسارعة إلى الإيمان» والأخذ 
عر ااعبى 0ن امد قري تايل وأيين علدا يتينب 

[ ]نم إِنَكُمْ يو م القِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصمُونَ 4 أي : 
إنك تخاصِمهم يا محمد. وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم 
وأنذرتهم» وهم يخاصمونك. أو يخاصم المؤمن الكافرء 
والظالم المظلوم. 

3 فْمَنْ َظلَمْ هِمّنْ كدب عَلَى اللو» أي: لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدًا أو شريكا أو 
صاحبة لوَكَذْبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ# وهو ما جاء به رسول 
الله كَكِةِ من دعاء الناس إلى التوحيدء وأمرهم بالقيام 
بعرااضن الشرء ونجبيهم عن محرّماته» وإخبارهم بالبعث 
والنشور لاآلَبْسَ فِي جهنم مَنْوّى لِلْكَافِرِينَ4 المثوى: 
مكان الإقامة والسكنى. 

["]ظوَالَذِي جَاءَ بالصدق* وهو صبارة و ١‏ 
الله يه #وَصَدَّقَ 0 غبارة عم تابعه «أُولَيِكَ هم 
الْمْتَقَونَ» وقيل: الذى جداء بالصيدق رسو انل كلق واليدى 
صدق به أبو بكر وقيل: إن ذلك في كل من دعا إلى توحيد 
الله» وأرشد إلى ما شرعه لعباده. 

["]للَهُمْ مَا يَشَاءَونَ عِنْدَ رَْهُمْ4 من رفع الدرجات. 
ودفع المضرات» وتكمفير السكات» ورك الجنات #ذَلِكَ 
جَرَاءٌ الْمُحْسِنِينَ # أي: الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد 
ثبت في الصحيح عن رسول الله َلِة قال: «الإحسان أن 
جا ا كام 

[5"]لالِيْكَفْرَ الله عَنْهُمْ أَسْوأ الذي عَمِلُواك وإذا غفر 
لهم ماعو الأسرأ من مادم لخر لهم ما مرت بطري 
الأولى #وَيَجْرِيَهِمْ أَجْرَهُمْ ِأَحْسَنِ الذي كَانوا تتا 1 * 
يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم؛ ولا يجزيهم بالمساوي. 

“0 ليس لله بكافٍ عَبْدَه» المراد: النبي كك 
#وَبحَوفُونتَ بالْذِينَ مِنْ ونه أي: فلا تخف مما يخوفونك 
به من آلهتهم وجنودهاء فإن الله قادر على أن يحميك مما 
يضرك؛ وليس عند آلهتهم نفع ولا ضرر يوَمَنْ يُضْلِلٍ الل قَمَا 
لَهُ مِنْ هَادِ» أي: من حَقّ عليه القضاء بضلاله فما له من هاد 
يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة. 

[ 37" ]مدوم مَنْ يَهْدٍ الله كَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌ)» يخرجه من 
الهداية» ويوقعه في الضلالة #أَلَيْسَ الله بعزِيز»* أي: غالب 
لكل شيء؛ قاهر له #إذي القَام4 ينتقم من عصاته بما يصبّه 
عليهم من عذابه» وما ينزل بهم من سوط عقابه. 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لغريد قو لهد م 


ليغ ةاليشرية شوية لتر 

تَعدِيمسسكَتبِ مكدب لين 1 
7 نوتبن تهِذْكيِة جر النخيية ا 6 
8] لمأت عَتَفْ 0 متقريهم جرهم |" 
5 يمسن اأرى كان يقتلت © التسأئه يكف |1 
ا ويلك انيت من ذويث ومن ُضيلته و 
]| تمالكدمن عاد © تَمدتَقِداقَهمَمَاكسنئْضِل |7 
| أتدة تيرد ايناد هزنت فرق | 
4 ألتتَملوات تالأ بعلت مدقل أتيوبشر تاتذغون لو 
0 من ذونٍ تان 3 31> أده طرفل عن حكَاشِقاتٌ ع 
م مهتي ونكت ميد | 


2 يي ا 


0 5 30 


الله ذكر سبحانه 0 إذا شكلوا عر 5 له هو الله 
سبحانه» مع عبادتهم لالاوثان: فكب ادسعيية عقولهم عبادة 


اران او مار عا ل الا 0 
أكْرََيُم مَا تَدعونَ منْ دون الله إن أرَادَنيّ الله بِضْرٌ كل ضَّ 
كَاشِفَاتُ ضُرٌو4 هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الشدة 
ٍأَو أرَاِي بِرَحْمَةٍ هلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَيهِ) عني بحيث لا 
تصل إليَ» والرحمة: النعمة والرخاء قل حَسْبِيَ الل أي: هو 
يكفيني في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر طعَليه 
َكَل الْمتوَكَلُونَ4 أي : عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون. 

[9؟]#قل يَا قَوَم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكُمْ» أي: على 
حالتكم التي أنتم عليها إِنّي عَامِل» أي: على حالتي التي 
أنا عليها #فسَوْف تَعْلَمُونَ#. 

[ همَنْ بَأَتِيه عَذَابٌ يُخْريه ‏ أي: يهينه ويذله في 
الدنيا بعد افتخاره واستكباره» فيظهر عند ذلك أنه المبطل 
وخصمه المْحِقّ «وَيَحِل عَلَيْه عَذَات مة مُقِيم 4 أي: دائم 


مستمر في الدار الآخرة» وهو عذاب النار. 


28 برنامج تبيان 75> 

إن ْنَا عَلَيْتَ الْكِنَابَ لِلنّاسِ» أي: لأجلهم. 
جورم يوه 06 الحق وسلكها 
ملي ومَنْ ضَلَّ4 عنها نما بَِلٌ عَلَيّهَاكِ أي: على 
ليها ندر للك سنا ينا إلى سارها أت قلي" 
يكيل أي: لست بمكلف بهدايتهم ولا بمخاطب بهاء بل 
عليك البلاغ؛ وقد فعلت. وهذه الآيات منسوخة بآية السيف. 
فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» ويعملوا بأحكام اسم 

[؟4 ]لاله يتَوَنَى الأنفسَ حِينَ مَوْتِهَاك أي: يقبضها عند 
حضور أجلها ويخرجها من الأبدان لوَالتِي م تَمْتْ في 
مناه أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمتء أي: لم يحضر 
أجلهاء يتوفاها في منامها #َيمْسِكٌ التي قَضَّى عَلَيَْا لمَوْتَ* 
ولذ يدها إلى الجيل الذي كانت فيه #وَيُريِلٌ الأخرَى 4 
وهي النائمة» بأن يعيد عليها إحساسهاء وقد اختلف العقلاء في 
النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان «إِنّ في ذَلِكَ ‏ 
التوفي والإمساك والإرسال للنفوس #لآيَاتِ# عجيبة بديعة 
دال على القدرة الباهرة #إلِقَوْم يتَفَكَرُونَ» في ذلك ويتدبرونه. 
ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته؛ فإن في هذا التوفي 
والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين» وتذكرة للمتذكرين. 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله َكلِيدِ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فلينفض بداخلة إزاره. 
فإنه لا يدري ما خلقه عليه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت 
جنبي» وباسمك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
سنا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

[؟ ]لم انَكَذُوا مِنْ دُونٍ الله شْمَعَاء» أي: بل هل 
الل در الوا تشفع لهم عند الله قل 
وَل كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئَا وَلَا يَعْقِلُونَ4 [أي: كيف 

تتخذونهم شفعاء لكم عند الله وهم لا يملكون شفاعة ولا 

لسو ا 0 
ولا يعقلون شينًا من الأشياء؛ لأنهم جمادات لا عقل لها. 

[؟ ]شت ِل الشَقاعَةُ جعِبمَا فليس لأحد منها شىء 
إلا أن يكون الشافع من يرضاه الله» والمشفوع له ممن يأذن 
الله بالشفاعة له. 

[ه؟]لوَإِذَا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَاَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا 
يون بالآخرَو) إذا قيل لهم: لا إله إلا اله» انقبضوا ونفرواء 

ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم فقال: لوَإِذَا 2 
َنَ نمو وهم الآلهة المزعومة كاللات والعزى» ٠‏ 

النزول _الغريب 


رسكي 2< ين 


17 


كيني ِ 3 
ااا يرك ور لتر 
0 . ال - نان 7 5 5 كد - ار قي 0 اي 0 0 17 َ 


03 وج 
4 يتيك وَسََصلَإنَمَايضِلْعَلِهَاوَمَأتَعَلتْهِم 1م 
0 بتكمل © الله ينو َتوقالشرحمت مزتفتارالي ِ 
مخ رتت 0 عنما الموت | 
7] يَبْرسِلْ اشرو لْجَلمسَ دف ذلك لتبلو او |1 
1 حينم ار أققَذُومِن درري) مو مكل 0 
0 أتأقكاذ الا نيطوت عيقاوت هفل ١|‏ 
5 لَه القَّعَمَهُ حَِيمَالهُ مف التمنوت والادض ث2 0١‏ 
١ 1‏ او تتطورت © تدا كرات تضدا أشتارت ١‏ 1 
5 قوب ادن لايؤمون ,الاير مادا مير تين | 
9 ذوبية إذاهر ستدابت وي ل النَهَْهَاولِرَلتَموت 2 
م ليواهم . 
7 فمَاضَاء فوت © وَلَاَدَنيت طلمُوأمَاي 
الدْدضِجيَار مله ممه مدي ين سي الْمَدَابِ 
01 يدا وبَدَال ليك 


اه سات قدو 


م 0-1 
سي ع9 
1 


ول لحا 


ينيو أ. أي : لوج ا راي 

[45أنتَ تَحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي ما كَانوا فيه 
يختلنون 4 لجاز المسيق باسيالةة .وقعاقب اليه 
بإساءته» فإنه بذلك يظهر من هو المّحِقٌ ومن هو المبطل؛ 
ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين. 
أخرج مسلم وأبو داود عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
د إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والآأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
بو ءا عبراط ممشير. 

71 ولو أن ِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْض جَحِيعًا؛ أي : 
جميع ما ني الدنيا من الأموال والذخائر #وَمِثْلَهُ مَعَةُ) أي : : 
منضمًا إليه #لافْتَدوًا به مِنْ سُوءِ الْعَلَّابِ يَومَ الْقِيَامَة مَة أي: من 
سوء عذاب الله تعالى لهم جزاء ظلمهم ذلك اليوم لوَبدا لهم 
منَ اللا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَبُونَ4 أي: ظهر لهم من عقوبات الله 
وسخطه وشدة عذابه ما لم يكن في حسابهم » وقال مجاهد: 
الأقوال الهدايات 


عولوا أعيالا ترههرا آنا حورداض فإذاهى سفات: 

لخإو رد ليع لتا تنا كدر يساوي مالم 
3 يع الخرة وظلم أولياء اللّه #وّحَاقَ بهم م كَانُو | 
يستهرتُونَ4 من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله وك. 

[4؛ ]ممَإِذا مَسّ الإِنْسَانَ ضدّ دَعَانَاك شأن الإنسان أنه إذا 
مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهماء دعا الله وتضرع إليه في 
لمر رايم أ أعطيناه نعمة من 
عندنا #كَالَ إِنَمَا أوتيتة نه عَلَى عِلم4 أي: على علم مني بوجوه 
المكاسبء أو على خير عندي» أو على علم من الله بفضلي 
#بل هي فِتْنَة» أي: ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت» بل 
هو محنة لك. واختبار لحالك أتشكر آم تكفر؟ ##وَلَكِنَّ 
كْترَهُمْ لا يعْلّمُونَ4 أن ذلك استدراج لهم من الله» وامتحان 
لما عندهم من الشكر أو الكفرء ولذلك يخوضون في نعم الله 
الباصل لون عراب المتهم ويا 

٠[‏ ]قد قَالَهًا الْذِينَ من قَبْلِهم# أ قال هذه 
الكلمة؛ روعي قولهم: إنما لوقه على ع الذين من 
قبلهم؛ كقارون وغيره آَم أَغْتَى عَنّْهُمْ ما كَانُو يكْبُونَ* 
اي اوس ب ال اه 

[1 0 ]لنَاصَابَهُمٍ سكات ما كتيواك أى:. بدواء. سداك 
كسبهم #وَالْذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هَوّْلَاءِ4 الموجودين من الكفار 
#سَيْصِيبْهُمْ سَينَاتَ مَا كُسَبُواك كما أصاب من قبلهم» من 
القحط والقتل والأسر والقهر ##وَمَا هُمْ بمعْجِرِينَ # أي: بفائتين 
ع ال رحدو ابد بح رود باخ رمن السو 

هوكم علكدا أن الله قط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاء» أي: 
وسيم الرزق لمخ يشاء أن بوسعة له لأوَيَقدة 4 أي : يقبضه 
لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه إن في دَلِكَ لآباتٍ» 

[*ه ]طثُلْ يا عِبَادِيَ الذِينَ ا نوا علَى أيه 4 المراد 
بالإسر اف: الإفراط في المعاصي والاستكثار منها #لا 
تَقتطوا»: أي: لا تيأسوا من رَحْمَةِ اللو أي: من مغفرته. 
وهذه الآرة أرجى آبة 2 كاب اللّه؟ لاشكمالها على أعظم 
بشارة» فإنه أولًا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد 
ابزداا يدن بويت الوا وساي 
امستكرين من اللنوب؛ انمي ل 
يقل بعده قلق 'فقال: «#إنَّ اليفك ُو بَ4 يخفر كل ذنب 


هله النزول ‏ الغريب الأقوال ‏ الهدايات ‏ 60ج 
7 لنزول _الغريد قو لهد 5 


ودر 3 0 ا 7 
' 0 1 1 
0 - ا 10 0 ا 0 


وات الع - لك اللا ' 


ع وي 1 0 0 0 


1 00 ثم سإ زاوم ةاسقارايد. 
0 ترون 5 00 لاسرع لي 


ل 
3 ا ا 


و 


0 د يي 0 سكين و 2 
2 عَوَعَتَصْ تابون © تَأَصَابَهُمْ سَيتَاتُ | © 
م 10111 سَيْصِبُفرسَييَاتُ 7 


ا 
1_1 
1 الي وان 


َأكتب ماهمب ماه بنعيبربة © وار ليطا 
لرَزْفٌ لمن يشاء ريه ولاق مَك لبي لوم زم امون | 
1 © تَرْيمبَايِعَ لزت أ ترؤائك أشي : لاتقكرا 
75 من تعمَة أله اث لَمَمَيمْقث لدم تركو 5" ا 
١‏ التذ اتيز © تمو يسفن انراق | 
9 قبل ليا اسان حُرَلَامْسَرود© راتبتوالسن لا 
7 ما انل كين تَيْكْمن قل أن بأ والمتاب ا 
7 بنتة وارلا تفوت © أن تتول نفس يحسَورَق |[ 
0 لماص يعمد اد كد لِينَالتخيما 
اسن اج2 مر 
كاتا ماكا إن شاء إلا الشرك الذي لميتب منه صاحب قو 
تعالى: (إنَ الله لا يَغفِرٌ أَنْ د ١‏ يُشْرَكَ به وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يشَاُ) ثم أكد ذلك بقوله لإجَوِيعا؟ فيا لها من بشارة ترتاح لها 
قلوب المؤمنين المحسنين إن َهُُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيم* أي: كثير 
المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهماء فمن ظنّ أن 
تقنيط عباد الله وتيئيسهم من رحمته أولى مهم مما بشرهم الله به 
[كما يفعله كثير من الوعَاظ]ء فقد ركب أعظم الشططء وغلط 
أقبح الغلط. ‏ ٍ 

[ ل وَأَنِيبُوا إِلَى رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ4 لما بشرهم 
سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعاء أمرهم بالرجوع إليه 
بفعل الطاعات واجتناب 00 باللا 7 
والخضوع لحكمه #مِنْ قبل أَنْ يا ايك العذات 
عذاب الدنيا والآخرة. 

[©ه ]اموا أَحْسَنَمَا أل إِليكُمْ مِنْ ركم يعني : القرآن» 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه. والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه. 
والقرآن كله حسن. وقيل: المراد بأحسنه المحكمات دون 
المتشاءبات» وقيل: العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام» 


ع 


ل الل لام 
7 ليد سيم ويه 


ع ا 
9-0 
31 0 5 


يي 1-2 ا ا 
عات تيم 0 11 ترات - / ةعرت - 0 | 
- ب 5-2 ١‏ ا - 


28 برنامج تبيان 75> 
فالانتقام جائزء والعفو جائزء والآية تحث على العفو 
[وكذلك كل أمر فيه فاضل وأفضل منه من عبادة وغيرها] 
لمن قَبْلٍ أن 6 م العدَاب بَغْتَه َنم لا تَشْعْرُونَ* أ 
من قبل أن يفاجتكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون 
به» وقيل: قاسم بعرار يقه ا تهون ل العدانيد. 
]من : تقول لف ا حَسْرَنَا عَلَى مَا َرَطْتْ في َنْب 
اللو أي: حذرًا أن تقول النفس الكافرة وار طاريها 
قصرت في طاعة الله» وما فرطت في الإيمان بالله» وبالقرآن 
والعمل به. وقال الفراء: أي: في قرب الله وجواره #وَإِنْ 
كُنْتْ لَّمِنَ السَّاخْرِينَ4 المستهزئين بدين الله في الدنياء لم 
يكفه أن د بع طاعة الله حتى سخر من أهلها. 

3 ]أو تقول لَوْ أَنَّ الله هَدَانِي لَكَنْتٌ من الْمَتَقِينَ * 
أي: لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك 
والمعاصى. 

]مأ ريح دس لمر الى كَرَّة» أي : 
رجعة إلى الدنيا قو مِنَّ الْمُحْسِنِينَ» المؤمنين بالله 
الموحدين له. المي اماو 

[4بَلَى قد جَاءَنَكَ آيَاتِي َكَذَّْتَ بهَا وَاسْتَكْبَرَتَ 
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 المراد: الآيات التنزيلية وهي القرآن 
[أي: وَقِل, كنت مشمكنا من . التصديق. والمشايعة». فلماذا 
تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟ ]. 

1 لوَيَوْمَ الْقَِامَةٍترَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللو حين 
ادعوا بأن له شركاء وصاحبة وولدًا #وجُوهُهُمْ مُسْوَدّة» 
لما أحاط بهم من العذاب» وشاهدوه من غضب الله 
ونقمته لألَيْسَ فِي جَهَنّمَ مَنْوَى للْمَْكَبرِينَ4 أي: إن في 
جهنم مسكنًا ومقامًا للمتكبرين عن طاعة الله والكبر: هو 
بطر السو كبيط اناس تاتون السنيك الصحيم 

[١"]لوَيْتَجّى‏ الله الَذِينَ انَقَوْاكُ أي: اتقوا الشرك 
ومعاصي الله لبِمَفَارَيِهِمْ 4 كور الها تررس أي 

بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة للا يَمَسَهُمُ م السّوء وَلَا هُمْ 
خرن 4 أى الى السو والصرة متهن 

[>]#الله حَالِقَ كل شَئْءٍ# من الأشياء الموجودة في 
الدنيا والآخرة, كائنا ما كان» من غير فرق بين شيء وشيء 
لوَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ وَكِيلٌ4 فهو القائم بحفظها وتدبيرها 
مره غير متشارك له 

[7>]##لهُ مَقَالِيدَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * وهي مفاتيح 
السماوات والأرض والرزق والرحمة [أو هي عبارة عن 
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ساو ركد الالورقه ؛ لابلا تعب لاقي 

[4>]ظقل أَقَعَيْرَ الله ارو عبد أَيّهَا الْجَاهِلُونَ4 أمره 
الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه 
ولمعا و هو دين أبائك. 

[5"]لوَلَقَدٌ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ 4 أى: 

مع الوسيله أ فيل لكل واحد منهم لين أَشْرَكْتَ 
يخبطت ملك وَلَعُوئٌ بن الْكَايِ ري والشرك إذا كان 
مي الالواط ضيل الانيات على الترفى بر الشديرة قن 
محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. 

7 ]ميل الله اغب أي: اعبده وحدهء ولا تعبد معه 
أحدًا سواه لوَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ* أي: المثنين على الله بنعمه. 

[7” ]وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرو4 أي: ما عظموه حق 
تعظيمه لوَالأَرْض جَدِيعًا قَنْضَنهُ َو ْم الْقَِامَةِ أي: يقبض 
عليها بيده #وَالْسََمَاوَات مَطْوِيّاتٌ 0 أخرج البخاري 
وكملم وغير قاس عدي إن هريرة سكعت رسول انه 
كدِ يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك اللأرض؟2. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


3" وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ4 هذه هي النفخة الأولى» والصور: فو القرت 
الذي ينف فيه إسراقيل افينويف هن الفوع بوشدة الصوت 
أهل السماوات والأرض. والصعق: : الموت في الحال #إِلّا 
مَنْ شَاءَ الله [قيل : المستثنى هو إسرافيل نفسه؛ ثم يموت 
بعد ذلك] دم فح فيه أَخْرَى)» أي : نفخة أخرى 8فَإدَا 
هُمْ يام ينْظوُون4 يعني: الخلق كلهم قيام على أرجلهم 
يتتطرون ما يقال لهم أو ينظرون ذلك بأعينهم. 
["]وْشْرََتِ الأرْض بثور رَيُّهَاك فإن الله نور 
السماوات والآأرض. وقيل المع أن اللأرض أضاءت 
وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلهاء وما قضى به من 
الحق بين عباده #وَوْضِعَ الْكِتَابُ» يعني: الكتب 
اد التي فيها أعمال بني آدمء 36 سين واغيل 
بشماله»؛ وَضِعَت للحساب #وّجيء انين 4 أي : جيء 
بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أممهم 
«الشيتاب» الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد كليل 
أو الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون 13 
الوا خدوان #الكدسو الوق لو لخت 
0 أي : وقضي بين العباد بالعدل والصدق 0 
نَ* أي: لا ينقصون من ثوابهمء ولا يزاد على ما 
000000 عه جر اوهو على قدر أعماليي. 
آطوَوْفْيَتْ كُلَ نَفْسٍ مَا عَمِلَثْ) من خير وشر 
مووَهوٌَ» أي: الله لأَعْلَمُ بمَا يَفْعَُونَ4 في الدنياء لا يحتاج 
إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهدء وإنما وضع الكتاب 
بحي اين والغيداء احا السطادر قل الروشرة. 
[1]وَسِيقَ الَذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَرَاِ أي: سيق 
الكافرون إلى الناره جماعات متفرقة» بعضها يتلو بعضًاء لكل 
حدراع قائد هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه #حَتّى إِذَا 
جَاءُوَا فحت أَبْوَايَُا4 ليدخلوهاء وهي سبعة أبواب لوَكَالَ 
ىٍِ حَرَنَهَاك من الملائكة حفظة النار والقائمين عليها ألم 
َأد كم رُسْل منكُم4 أي: من أنفسكم ليون عَليكُمْ آياتٍ 
يكم التي أنزلها عليهم #وَيْنْذِرُوكُمْ ! لِقَاءَ يكم هَذَاك أي : 
رك قاع ليم الذي صرت ف و4 لاد : قد 
أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا بِمَا سنلقاه #وَّلكِنْ حقت 
كمه عاب عَلَىالكَافِينَ» فلما اعترفوا هذا الاعتراف: 
[77]#قِيلَ ادْخُلُوا 2 جَهَنه 4 التي قد فتحت لكم 
لتدخلوها #خَالِدِينَ* مقدرًا لكم فيها من قبل الله الخلود 
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5 سَكَوعكَمك ريفز تخت كيرت © ولا | ؟ 
7 ْ كنئي لك سَدَكََقم وليل 1 
5 - 0 2 0 
يشر مَنْوّى الْمْتَكَبرِينَ4 أي: بئس لمثوى 9 ٠‏ أي 
المسكن الدائم؛ جهنم. 


7 ]لوَسِيقَ الَذِينَ انَقوَا رَبّهُمْ إلى الْجَِْ رُمرَاك أي: 


4 


ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم لحَتَّى إِذَا 
جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَاك لاستقبالهم #وَقَالَ لم حَرَننَهَا 
سَلَام م عَلَيِكمْ4 أي: سلامة لكم من كل آفة لطِبتم4 في 
الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي #قَادْخُلُوهَا» أى 
ادضلوا الجحة لاي لايلحقكم موت فيها ولا فا 

[75]وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الْذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ؛ بالبعث 
والثواب بالجنة #وَأَوْرَتَنَا الْضٌ» أي: أرض الجنة» كأنها 
صارت من غَيْرهم إليهم فملكوها وتصرفوا فيهاء [فيرث 
أهل الجنة عن أهل النار مقاعدهم في الجنة» ويرث أهل 
النار عن أهل الجنة مقاعدهم في النار] تيدأ مِنَ الحَند 
حَيْتُ نَشَاء) أي: نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء 
#فَيعمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ* أي : فنعم أجر العاملين الجنة. 

[ه /ظوتَرَى الْمَكايكَةحَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرشِ4 أي: محيطين 
محدقين به #يُسبحو ب نَبِحَمْدِ رَبْهُمْ 4 أي حال كرب سيسين 


م برنامج تبيان 6[7> 


ا - - 0 سر صخر ى كك 0 

لله تسبيحًا متلبسًا بحمده #وَقَضِي بَيْنَهُمْ بالحَق* أي: بين 
العباد بإدخال - الجنة» وبعخ 2 وق 3 0 

ال بي 

بالحق 00 الْحَمدُ لمر يه القائلو: هم 
الخ ار و لاع تسيو دن انار ال 
وفيل: القائلون هم الملائكة» حمدوا الله تعالى على عدله في 
الحكم. وقضائه بين عباده بالحق» وعلى إتمام الآمر بإدخال 
أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 


تفسير سورة غافر 

وتسمى أيضًا سورة المؤمن. 

[1 ]حم هذا من الحروف المقطعة في فواتح السور, 
وتقدم الت فيها في أول سورة البقرة. 

"لتيل الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَِيزِ الْعَلِيمٍ4 المعنى: أن 
القراق من ل من عقد الله ليس بكذت عليه والعوة #الغالن 
القاهر. والعليم لماخ الحم وكات ومكرايه رديه 

[*]غَافِرٍ الذَنْبِ وَقَابلٍ التَوْبِ دين الْعِقَابِ4 
المع حال عافن الدنىي لأوليائه وقابل توبتهم 
وشديد العقاب لأعدائه #ذي الطّوْل» أي ذي 8 
على عباده والتفضل عليهم بما لم يكن حقًا لهم؛ بل 
بمحض إحسانه تعالى #لا إِلَهَ إلا م هُوَ إِليْه 4 الْمَصِيرُ» أي: 
الرجوع» لا إلى غيره» وذلك في اليوم الآخر. 

[؛ ما بُجَاوِلُ في آيَاتٍ اللو لا الذِينَ َمَرُوا 4 أ أي: ما يخاصم 
في دفع آيات الله وتكذييها إلا الذين كفروا. والمراد: الجدال 
بالباطل والقصد إلى دحض الحقء فآما الجدال لاستيضاح الحق 
ورفع اللبس» ورد الضالين بالجدال إلى الحق» فهو من أعظم ما 
يتقرب به المتقربون قال الله تعالي : (وََا تَجَادِلُوا َمل الْكِنَابٍ إلا 
بي حي أخسن) «إنلايفر كلهم في اللاو» بى رسول كل: 
عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية» كالتجارة في البلاد» وما 
يحصّلونه من الأرباح» ويجمعونه من الأموال» فإنهم معاقبون عما 
قليل؛ وإن أمهلوا فإنهم لايهملون. 

[]لكَذَيَتْ َه ؛ قوم 2 وَالَخْرَاتٌ من تعدهم# ا 
وكذبت الأحزاب لحر تحزبواً ا ا مه 
كعاد وثمود لوَهَمّثْ كل أَمِبر 0 شولهْ لِيأذُوة» أي : همت كل 
أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم الذي أرسل إليهم ليتمكنوا 
منه فيحبسوه ه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا #وَجَادَلُوا بلاطل 
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ليدْحِضُوا بو افك أي: خاصموا رسولهم بالباطل عن القرل 
حضوا الدع آي الرنار تفتلا الإمان اخ نهم 
أي : فأخذتث هؤلاء المجادلين بالباطل [قبل ا نياخدوا ولي 
مكيف كانَ عِقَابِ 4 أ أي: عقابي الذي عاقبتهم به. 

["لوَكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَةُ رَيّكَ عَلَى | َي عدوا المع : 
وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على 
الذين كفروا بك يا محمد» وجادلوك بالباطل» وتحزبوا عليك 
1 َه َصْحَابٌُ ال أي وااداك لطي ب مقر الاي 

لبي يَحولُونَ لعش وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَبَحُونَ بَحَمْدٍ 
رَبهُمْ وَيُؤْمِنونَ به وَيَستَعْفْرُونَ لِلِذِينَ آمنوا) أي : إن الملائكة 
الذين هم حملة العرش وهم أعلى طبقات الملاتكة» وكذلك 
الملائكة الذين هم حول العرشء» ينزهون الله متلبسين بحمده 
على نعمه» ويؤمئون بالله المكعروه الله لعباده المؤمنين به 
يقولون: #رَينَا وَسِعْتَ كَُ شَيْءِ رَحَمَة دَ وَعِلّمّاك أي: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء فَاغْفِرْ لِلَّذِينَنَبُوا َابَحُوا سيك 
أ الذي نضيات متهم التوية فى الذثوب والتعوا سول الله 
وهو دين الإسلام يوَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم» أي: احفظهم منه. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


[4]#رَيَنَا و وأَدْخِلهُم جَنَاتِ عَذنِ الي وَعَدَنَهُمْةٍ إياها 
#وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ َيِه أي: وأدخل 
معهم من صلح من هؤلاء من كان مؤمنًا موحدًا قد عمل 
الصالحات؛ تكميلا لنعمتك عليهم؛ وتمامًا لسرورهم. 

[9]وَقِهِمْ السّيتَاتِ» أي: احفظهم من العذاب على 
اي ار بد 
بشيء منهاء وقهم ما يسوؤهم من العذاب #وَمَنْ تق 
السّيّيّاتِ يَوْمَيِذٍ4 أي: يوم القيامة لاقَقَدْ رَحِمْتَ4 من 
عذانك وأدخلمه ححف: 

3 الَّذِينَ كَمَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أَكبَرٌ مِنْ 
مَفْيَكُمْ أنْمُسَكُمْ4 أي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه 
اك ل الدذا بالقبي »انار الماحاكة لدي برهي الاي 
إن ١‏ مقت الله إياكم في الدنيا مذ تهون إلى الْوِيمَانِ 

رون أكبر من مقتكم لأنفسكم إذ عاينتم فو الث 

0 را متنا اننَتيْنِ وَأَحْييْتَنا انين العراة 
بالإماتتين: أخهم كانوا نطفًا لا حيأة لهم؛ ؛ في أصلاب آبائهم» 
ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنياء والمراد 
ال أنه أحياهم الحياة الآولى في الدنياء ثم أحياهم 
عند البعث #فَاعْتَرَفَْا بذْنُوبنَا» التي أسلفناها في الدنيا من 
كليبي رسال بو ال الماك باللته نلك ارس او ل اسارنوا 
حدة سمي الاعتراف» ا 0 شييم الخدم 
قهّل إِلَى خْرُوج مِنْ سَبيلٍ* أي: هل تَيَسّر لنا طريقًا كيفما 
كانت لنتمكن من الخروج من الكاوو ا ركو ابي اللنيا؟ 

١١[‏ ]كم ب بان إِذَادعِيَ الله وَحَدَهُ كفَرتَم 4 أي : : ذلك الذي 
أتتم فيه من العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله في الدنيا وحده 
ضيه فرار ةرم توحيده #وَإِنْ يُشْرَك يوه غيره من 
الأصنام أو غيرها #تؤمنوا» بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه 
قَالَحَكُمُ للد وحده دون غيره» وهو الذي حكم عليكم 
بالخلود في النار وعدم الخروج منها لالَْلِيَ* المتعالي عن أن 
يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته #الْكَبيرٍ# الذي كبر عن أن 
يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك. 

[١]ظهُْوَ‏ الَذِي ير ريك آيَاتِهِ# أي: دلائل توحيده 
وغلامات قدرةة #وَيدرلٌ لَكُمْ من السَّمَاءِ رقا يعني : 
المطرء فإنه سبب الأرزاق» جمع سبحانه بين إظهار 
الآيات» وإنزال الأرزاق؛ لأن بإظهار الآيات قوام الآديان» 
وبالأرزاق قوام الأبدان لوَمَا يَتَذَكَرٌ إلا مَنْ يُنِيبُ* أي: ما 
يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع على طاعة 
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اله بما يستفيده من النظر في آيات الله . 

١ 4[‏ ]تفَادْعُوا الله مُخَْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 أي: مخلصين له 
العبادة التي أمركم بها #وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ذلكء فلا تلتفتوا 
إلى كراهتهم» ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم. 

١5[‏ رَفِيعٌ الدّرَّجَاتِ* أي : هو الذي يريكم آياته» وهو 
رفيع الدرجات والمعنى: عالي الضفات ##ذو الْعَرّ 4 أي 
صاحب العرشء مالكه وخالقه والمتصرف فيه الجن 
عليه وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه «بُلْقِي الرَوحَ 


مِنْ أمرو» سمى الوحى روحًا؛ ان الناس يحيود به من 


موت الكفرء كما تحيا الأبدان بالأرواح #عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ 
عِبَادِه # وهم | الأنبياء: يختارهم ممن يصطفي من عباده. 
ومعنى لمن أَمْرِو4 [أي: من شرائعه التي يوحي بها إلى 
أنبيائه ليمتثلوا ويسيروا في حياتهم بموجبها] ##لينِذْرَ يوم 
التكلاق4 أي: لينذر العذاب يوم يلتقي أهل السماوات 
والأرض في المحشرء ويلتقي الأولون والآخرون. 

١7‏ آفريَومَ هم بَارِرُونَ» خارجون من قبورهم في العراء 
لايسترهم شيء للا يَخْفَى عَلَى اللو مِنْهِمْ شَيْءٌ# من أعمالهم 


3 برنامج تبيان 5[> 

الى اومان داري وي عيدها كل سورهم وم 
يعلنون #لِمَنٍ الْمُلْكَ الْيوْم4 أي: إذا تحضو كل افن بي 
السماوات والأرض» يقول الرب تبارك وتعالى: (لِمَنِ الْمُلِكُ 
اليَْم) يعني : يوم القيامة» فلا يجيبه أحد. فيجيب تعالى نفسه 
فيقول: »لله الْوَاحِدٍ اله َقَهَارٍ4 وقال الحسن: هو السائل تعالى؛ 
يح سي سر ١‏ ابر ياد سيد له 

]ايوم ُجْرَى كُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَثْ) من خير 
وشر للا ظلمَ ع4 على أحد منهم بنقص من ثواب أو 
بزيادة في عقابه إن لله سَرِيع م الْحِسَابٍ 4 أي: سريع 
عرايه ال#ميحافه ١‏ سناع إلى بعينة لعلمه بكل شيء؛ 
ال 0 

[14] وآ نَرهُمْ ' يوم م الآزفة» أي: يوم القيامة سميت 
بذلك لقربها 9إذ القلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ» كأنها تزول عن 
مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة كَاظِوِينَ # 
مغمومين مكروبين ممتلئين غما لم لِلظَالِعِينَ مِنْ حَمِيمٍ* 
أي: قريب ينفعهم #وَلا شَفِيع يُطَاعٌ4 في شفاعته لهم. 

[١]يَعْلَم4‏ الله #خايئة الأغين * وهي مسارقة 
النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وقال قتادة: خائنة الأعين 
الهمز بالعين فيما لا يحب الله #وَمَا تُخفِي الصَدُورٌ أي: 
ما تسره الضمائر من معاصي الل. ْ 

[١٠]#أوَاللَه‏ ية َقَضِي بِالْحَقَ* فيجازي كل أحد بما 
يستحقه من خير وشر لوَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِو» أي: 
[الأصنام والمعبودات التي يرفع إليها المشركون أكفهم 
بالدعاء] من دون الله لإا يَقضُونّ بِشَيْءِ* لأهم لا يعلمون 
شيئاء ولا يقدرون على شيء. 

111 ]لأوَلَمْ يَِبرُوا في الأض مَنْطرُوا كيف كان عَاقَُِ 
اليد كانوااية لهم © أر شدهم سبحانه إلى الاعتبار بغير ف 
فإن لذين مضوا من الكفار «إكانوا هُمْ أَصَدَ مِنْهُمْ قو أ 
أشد من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى #وَآثَارًا في 
رض * بما عمروا فيها من الحصون والقصور «تَأَحَدَهُمُ 
اله لوبهم أي: بسبب ذنوبهم وها كانَ لَهُ بن الي 
وَاق* أي : هبخ لازو يدفع كيواناب / 

[1؟]#ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَانَتْ تَأتِيهِمْ رَسَلْهُم ب بِالْمَيّنا 4 أي. 
اسيم الواضحة 8فَكمَرٌوا بما جاؤوهم به فَأَحَدَّهُمُ 
لله إن و4 يفعل كل ما يريد ' لا عه 55 
الاب لمن عصاه ولم يرجع إليه 

7 ]و1 قد أَرْسَلَنَا مو تَى :43 . هي الآيات النسع التي قد 
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تدم وهاي ضر مرف مو ث4 ل سبل رفي 

[:؟ ]إلى ذزعرة وقامان ‏ رنارون تتالوا ضاف 
كَذَّاتٌ * أي: هو فيما جاء به ساحر وكذاب» وخصهم 
بالذكر؛ لأخهم رؤساء المكذبين بموسى. 

[75]##قَلمًا جَاءَهُمْ ‏ بِالْحَقَ ين نْ عِنْدِنَا وهي 0 
الظاهرة الواضحة #أثَالُوا اقَدْلُوا أَْنَاءَ ا آمَنُوا مَعَهُ 
وَاسْتَحَيُوا نِسَاءَهُمْ# لما بعث الله موسى أعاد فرعون القتل 
على بني إسرائيل» فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساءء. 
[ لما يريده من» وكلا الأمرين بلاء مبين]. 

[17]لوَثَالَ فِرَعَوْنُ دَرُونِي أقتل مُوسَى4 اتركوني أقتله 
#وَلْيَدُعٌ ربَه4 أي: الذي يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل 
مر ل ياك حقيقة» بل أنا ربكم الأعلى 
«إني أكَاف أَنْ 1 دِيكم» الذي أنتم عليه من عبادة غير الله 
م والخلكم يدينه الذي هو عبادة الله وحده «أو أَنْ يُظْهِرَ في 
الَو ضٍ الْمَسَاد* أي: يو فين اناس الخلاف والفتنة. 

1 لوَدَلَ مُوسَى إن دتري وَربَكُمْ ِنْ كُلَّ مكبر لا 


يُؤْمِنُ يوم الْحِسَابِ 4 استعاذ بالله ويك من كل متعظم عن 


الأقوال الهدايات 


مدع 


برنامج تبيان 


الإيمان بالله» غير مؤمن بالبعث والنشور. ويدخل فرعون 
في هذا العموم دخولا أولياه [بل هو المراد بذلك بالقصد 
الأول]. 

14 ]لرَفَالَ وَجُلَ مُؤْمنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ بَكْثمُ إِيمَائَة* 
قال ار كان قبطياء وهو ابن عم فرعون #أتَقَتْلُونَ 
رَجْلَا أَنْيَقَولَ رَبيَ الل أي : بسبب قوله هذا لوَقَدُ جَاءَكُمْ 
بالْينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ 4 أي: والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات 
الواضحاتء والدلالات الظاهرات» على نبوته وصحة 
وشالته: ثم تلطف لهم في الدفع عنه» فقال : وَِنيَكَ كاذب 
عه كَدِبهُ وَإنْ يك صَاوقًا بُصبكُمْ بَعْضُ الَذِي : عِدكُ 4 
رلوواي دوذ لالدو از كاد يردا كوا رصا 
الله ومعنى (يُصِبْكمْ بَعْض الْنِي تدك )1 أنه إذا لم 
يمعو اه ال من لييح يعارل سي الك 
هلاككم لإِنَّ الهلا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ4 هذا من 
تمام كلام الرجل المؤمن. اق لى كان عوسي مير 1ن 
لما هداه الله إلى البينات» ولا أيده بالمعجزات» ولو كان 
كاذبًا على الله لخذله الله وأهلكه. فلا حاجة لكم إلى قتله. 

[9؟ ]نيا قَوْم لَكُمْ الْمُلَكُ الْيَْم ظَاهِرِينَ في الْأَرْض * 
ذكّرهم ذلك الرجل المؤمن بذلك ليشكروا الله ولا يتمادوا 
في كفرهم» والظهور على الناس: الغلبة لهم والاستعلاء 
عليهم؛ والأرض: أرض مصر ##فْمَنْ يَنْصَرَنًا مِنْ بَأسٍ الله إِنْ 
جَاءَنَاك أي: من يمنعنا من عذابه ويحول بيئنا وبينه عند 
مجيئه. فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح 
الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة 
والرعاية بمكان مكين» وأنه لا يسلك - عنم إلا مسلكا يكون 
500 لهم؛ ودفع الضرر عنهم. ٠‏ ولهذا قال عر 
ما أَيكُمْ لاما أَرَى4 أي ها لني وايكر ايها ارج الشبي 
وما أَهْدِيكُمْ إِلَا سَبِيلَ الرَّشَادِ أي: ما أهديكم بهذا الرأي 
إلا طريق الصواب الذي إذا اتبعتموه لم تضلواء أخرج أبو يَعْدٍ 
نعيم في فضائل الصحابة والبزار عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: «أيها الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. 
قال: أما إني ما بارزت أحدًا إلا اتتصفت منه» ولكن أخيروني 
بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر. رأيت 
رسول الله وك وأَحَدَنَهُ قريش» فهذا يجؤه. وهذا يتلتلهء وهم 
يقولون: أنت الذي جعلت آلهتنا إلهّا واحدًا؟ قال: فوالله ما 
ذا ينا الحم لا | بوكر بقوي قا لوقك ها وان رهناة 
وهو يقول: ويلكم, أتقتلون رجل أن يقول ربي الله؟» ثم رفع 
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عل بردة كانت علي» نبكى حتى اخضلت لحيته» ثم قال 
اأنشدكم. أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. 
فقال: آلا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل 
مؤمن آل فرعونء ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن 


إيمانه»). 


[0] مثل يَوْم م الأخرّاب» أي: مثل يوم عذاب الأمم 
الحماضية الديخ تحزبوا على أنبيائهم. 

ل دَأب ب قوم ع وَعَادٍ وَتَمُوَة لني من 

هة*# أي: مثل حالهم في العذاب, أو مثل عاديم ف 

الإقامة على التكذيب ##وَمَا الله يريد ظلْمًا للعبّاد» أي 

يعدجيم يكير ذابية. 

[0م]«وياة قوم ني أَكَافُ عَلَيْكُمْ يَوْ 2 م اتاد المعس " 
الي ل 
ينادي أهل الثاو ا وأهل الجنة أهل الاو 

[]يوم تَوَلُونَ مدَبِرِينَ أي: رايع عن 
اموت إلى النار» أو ولد - و 3 مِنَ الله منْ 
الأقوا الهدايات 
قوال لهداد قم 


28 برنامج تبيان 75> 
وَلَقَد جَاءَكُمْ يُوسُف مِنْ قَبْلَ اينات 4 أي :5 
بن يعقوب عليهما السلام جاءهم بالمعجزات والآيات 
الواضحات المبينة لدين الله وشرائعه» من قبل مجيء موسى 
إليهم» أي : جاء إلى آباتكم مالم في شك ما جاءَكُمْ بو 
اليه و لس اي 
بْعَتْ الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا فكفروا به في حياته» وكفروا بمن 
من الرسل بعد موته لاكدَلِكَ بضِلٌ الل مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ 
ا م ب 0 
الماك ب وجدار ووعله ووعيلة 
[ه] الّذِينَ دوه 5 آيَاتِ الله وير د شلطاة ن أَنَاهُم 4 أ أي: 
يجادلون في آيات الله لييطلوهاء بغير حجة واضحة ولا دليل بين 
كير مَنَا عِنْلَ الله وَعِنْدَ الَذِينَ آمَنُو أي: ما أكبر ما يمقت الله 
والمؤمنون جدالهم هذا؛ لأنه جدال بالباطل لا يستندون فيه إلى 
م11 عرف ودوالية لطان عر فقوو لاسي على ترإرعريد 
الإيمان] كَذَلِكَ يَطْبعٌ الله عَلَى كُلَ كَْبٍ مكبر بار أ كما 
0 هؤلاء المجادلين فكذّلك ييختم على قلوب 
جب المكرين الجارين: 
موقل ِرَعَوْنٌ يَا هَامَانْ ابْنِ لي صَرحَا؛ أي: 
لبي 1 مغيدا الَعَلَى بلع الْآَسْبَات» أي: الطرق. وقال 
قنادة هن الأبواية: 
[07"]لأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ ‏ أي اعدف ل الصرب [الاميل 
إلى السماءء فإذا وصلت إليها بحثت عن الإله الذي يدعي 
موسى أنه هناك] تلع إلى إِلَهِ مُوسَى 4 أي أنظر إليه» فقد 
كان موسى أخيره أن الله في السماء لوَإِني لأَظنَهُ كاذْبَاك في 
ادعاته بأن له إلهّاء أو فيما يدعيه من الرسالة [أظهر الخبيث أنه 
غير مستيقن بوجود الله» وأنه بزعمه في سبيل البحث عن صحة 
ذلك,. وأنه يظن ألا وجود لله وسيرى ما هي الحقيقة» كل 
ذلك ليستخف بعقول قومه. ويوهمهم بما يريد] #وَكَذَلِكَ 
ْيّنَّ لِفرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِه؛ من الشرك والتكذيب» فتمادى في 
الغي واستمر على الطغيان #وَصْد عَنٍ اسيل أذ سيا 
الرشاد» أي: زين له الشيطان سوء عمله فصده عن سبيل 
الرشاد لوَمَا كَيْدُ فرْعَوْنَ إلا في تاب كيده هو تدبيره الذي 
دبره ليضرف. الئاس عن الإيمان بموسى 2ك: والتياب: 
السارواليلككة: 
[*]وَقَالَ الَذِي آمَنَ يَا قوم انعو 8 و أفدكة ييل الرّ رَشَاد 
أي: اقتدوا بي في الدين [فإن فعلتم عرفتم الطريق الذي يوصل 
إلى الخير حقيقة» وينجو من سلكه] وهو طريق الجنة. 
النزول 


الغريب 


ححا | اق 


فق تك 2 
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5 ََدجةسطتؤْس كين قب لوكي تاش :في 1 
5 شلك يما جاه كم بده حَدَبَإدَاسَبَكَ مر اميس د 2 
3 مأ بقدى رَسْولآكَذَلِكَ يضِلاد: من هوَمْسرفٌ | 
9 عراب © نيدرت لبهم ِساطن |8 
١‏ أتخستزتنتاسداة تمد لزن «تزاكزد | 


1 طبع لَه عَلسكُ ل قل متَكيرِجَبَارٍ © وَوَالْفِرَعَوْنْ 1 


0 كالب أشنت © أشجبَ 


١‏ الشعوت اع ركه فرك ول لأقلة كد أ 
0 ذلك رين لمعن لجؤم عََمَِوء وَصُدَّعَنِ لتيل 0 
7 وا كنتت لتاب 76 كلتمن 1 
34 ينقزم نِمو نِأَفَيِكُرْسَييلَأئَادٍ © يَثَ "١‏ 
1 إتمَامذه 00 ألدنينَ 3 0 0 ئ 
ون عل سيد ترق 8 مايه | 1 8 


22 رت فيا 


ا 5 7 سم 
اباد 08 


َّ ا ام ا 0 
م 2 


كك 


يام تعاددةه 0 1 
ا قوم ! إِنَّمَا هَذْهٍ الْحَيَاة الدَّنْا مَتَاعٌ ‏ يتمتع 

قليلا ثم تنقطع وك #وَإنَ الآخرّة هِيّ دار 0-7 
لكونها داكي 3 لطي وسار ري 

1 لمَنْ عَوِلَ سَيَتَةَ كا مْجْرَى إِلَا مِْلَهَا أي: من عمل 
في دار الدنيا معصية من المعاصي 0 فلا يعذب 
إلا بقدرها لوَمَنْ عَِلَ صَالِحًا من ذَكرِ أَوْ الى وَهُوَ مُؤْمِنٌ* 
أي : من عمل عملا صالبحًا مع كونه مؤمنًا بالله وبما جاءت به 
باه اتَأوليِكَ» الذين جبعوا, بين العمل العم والإيمان 
«يَدْخُلُونَ الْجَنَه يُررَقُونَ فيها بغير ميْرٍ حِسَابٍ # أي: رزقًا حسنا 
وافرًا بغير تقدير أو محاسبة. وقال مقاتل: 5 لا تبعة عليهم 
فيما يعطون في الجنة من الخير. 

37 ؤوَيَا قَوْم ما ِي أَدْعُوَكُمْ إِلَى النّجَاةِ) كرر ذلك 
الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه» ولم 
سلك المسالك المتقدمة من إيقامه لهم 7 منهم. أي : 
أخبروني عنكم كيف أدعوكم إلى النجاة 00 
الجنة بالإيمان بالله وإجابة رسله #وَتَدعُوئَنِي إِلَى التَا ري 
بما تريدونه مني من الشرك. ثم فسر الدعوتين» فقال: 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


فد 


[؛ ]نلا جَرَمَ4 أي : ليس الأمر كما تزعمون» بل قد حقٌ 
نبت ما أذكره لكم لوكي ا بْهِلبْسَ لَه دَعْوَةٌ في الدَنْي 
وَلا في الآخرّة* أي: وت دان دقر كا عن افق 
ا ل ا الل 0 
5 بشيء من وجوه لنفع]. وفيل قيل: المعنى: ليس له دعوة 
توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة أن مَرَنا إلى الو 
أ مرجعنا ومصيرنا الله اليرت ارك وبالعف ا 38 
و عدي 1 المستكثرين من معاصي الله 

441 ]لتمَدمْرُوة مول حْ4 إذانزل بكم الهذاب: 
وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم وتذكيركم #وَأَفَوَض 
أمْرِي إِلَى اللو4 أي: أتوكل عليه» وأسلم أمري إليه. قيل: 
إن قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال مقاتل: هرب هذا 

1 ]مِفوكه الل سات ما تكزوا4 أ . وقاه الله ما أراذوا 
به من المكر السيئ» وما أرادوه به من الشر #وّحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ 
سُوءٌ الْعذَابِ أي : أحاظ بهم وثؤل عليهم سوء العذاب» وقد 
ُذّبوا في الدنيا جميمًا بالغرق» وسيعذبون في الآخرة بالنار. 

[45]#الثَازٌ يُعْرَضْونَ عَلَيّْهَا غدُرًا وَعَشِنَا» ذهب 
الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ» أي: بعد موتهم وقبل 
قال: قال رسول الله يَكِِ: إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. 
وإن كان من أهل النار ذ فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة) ##وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ امخلوا آل عون 
سد الْعَذّابِ» أي : يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون في جهنم 
إن الات الذي العذاب فيه شد من غيره. 

4 ]لود يَتَحَاجُونَ ف يي التَاري يتخاصم أهل النار فيها 
#فيقو كول الضعناء ل اسْتَكْبث وا عن الانقياد للأنبياء 
والاتباع لهم. ومكروا لصدٌ الناس عن الإيمان بهم؛ وهم 
ل ار تابعين لكم» وكنتم 
قادتنا ورؤساءناء وقد صدقنا ما تقولونه لناء فباتباعنا 
لكم دخلنا النار اَهَل أن مغْنونَ عنصا مِنَ الا أي : 
هل تدفعون عنا نصيبًا منها أو تحملونه معنا. 

7 ]طقَالَ الَّذِينَ اسْتكْرُوا إن كل فِيهَاك والمعنى: إنا نحن 
وأنتدم جميعًا في جهنم؛ فكيف نغني عنكم لإإنَّ لله قَد حَكَمَ ين 
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7 الذيت أشة > انتسغازة اسل ]1 أله مَدَحَك2 |3 
| بيت اماد © وَوللنيرت فِالَارِلَِرَتََجَهَمَ |1 
3 ارج 14 و 01 اا ُ 
الْباد» أي: اقضى يتهم بأ فياف الجنة» وري في لسعير 
[طوَكَالٌ الّذِينَ في التَّارِ من الأمم الكافرة. 
مستكبرهم وضعيفهم اكوك جَهَنه 4 وهم الملائكة 
ا 0 أهل النار #ادْعُوا رَبَكُمْ يُحَمُْفْ عَنَا 
7 مِنَ الْعَذّاب 4 طلبوا من الملائكة أن يشفعوا لهم لدى 
0 00 لتخفيف سر 
[50 ]الوا أَوَ ل تك نايك 2 لَكُمْ باليَّاتِ قَالُوا بَلَى > 
أي : الوناعيا فكذبناهم, ولم تؤمن بهم ولا بما جاءوا به من 
الحجج. فلما اعترفوا #ثَالواك أي: قال لهم الملاتكة الذين 
هم خزنة جهنم: #فَادْعوا* أي : إذا كان الأمر كذلك فادعوا 
أنتم» أي: فإنا االلكراي الرياوار اودر ببسام 
بالحجج 0 م أخبروهم بأن دعاءهم لأيفيد شكاء 
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فقالوا: #أوَمَا دعاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ # أ" ف ضياع 
وبطلان» فلن حم 00 
[1]ظإنا لتنصرٌ رُسْلنَا و سا وَالذِينَ آمو نوا»* أي: نجعلهم الغاليين 


لأعدائهم القاهر ين لهم #في الْحَيَاةٍ الدنيا بما عر دهم الله من 
الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر #وَيَوم ب 0 م م الأَشْهَاذ» 


23 برنامج تبيان 75> 
وهو يوم القيامة. والأشهاد: الملائكة» تشهد للأنبياء 
بالإبلاغ والأنبياء يشهدون على أممهم. ومعنى نصرهم: أن 
الله يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكراماته 
يوجازي الكلار ساني (العني ريخاي الثان 

[51] "يو م لا يَنْفَعٌ الظَالِمِينَ مَعْذِرَة نهُمْ4 لأنا ا 
باطلة» وَل داحضة» وشيهة زائقة موَلَهُم أ للَعْنَة» أي : 
لوس ار لوا ار الحا 

[0]##وَلَقَدُ آتيتَا مُوسَى الْهَدَى* أي: آتيناه التوراة 
والنبوة» قال مقاتل: الهدى من الضلالة» يعني: التوراة 
لوَأَوْوَئْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْكِنَا ب التوراة بقيت بعد موسى 
فيهم؛ وتوارثوها خلفًا عن سلف. 

[4]لهْدَى وَذْكُرّى ِأُولِي الآلبَاب» أي د 
ويك ا لأهل الحقول السايمة: 

[55]تإفاضير» على اذى الحشر كين. كما حون هن 
قبلك رةه إن وَعْدَ اللو الذي وعد به 02 
«إحق»4 لا خلف فيه ولا شك في وقوعه ##وَاسْتَعْفِرْ 
لاحك > اراد التراييه لقل تئر ادها لكر ري اليد وي 
تآخر #وَسَبْح بِحَمْدِرَ بك بِالْعَشِيّ وَالإبْكَارٍ». أي: دُمْ على 
تئزية الله متليسين يحمده. وقيل المراد: ل في الوقتين 
صلاة العصر وصلاة الفجر, 

]إن الْذِينَ تكادلوة ىق آيَاتِ الله و بغي سُلْطَانٍ 
أَاهُمْ 4 أي: بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة اله 
سبحانه #إِنْ في صَدُورِهِمْ إلا كير تكبر عن الحق 
يحملهم على تكذيبك #مَا هُمْ بَالِغِيه© أي: تكبر على 
محمد َل وطمع أن يغلبوه. 18 هم ببالغي ذلك» أو 
يلبوت اما فيا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا 
يبلغون ذلك #فَاسْتَعِلُ بالله إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ أ: 
فالتسع إلبه من شرهم وكتدهم وبغيهم عليك: إنه السميع 
لأقوالهم البصير بأفعالهم» ا ل 

[00]#الَحَلَْقَ _السَّمَاوَاتِ وَالْأرضٍ 1 حَلقَ 
النّاس» أي: اعظي لق الشوين وا فى السدون: لعظم 
اجر ميمه واستقرارهما من غير عمد. وجريان الأفلاك 
بالكواكيية ا المتبعيكرول البعية وإحياء ما هو دونبما 
ا ل (أوَلَيْسَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
رضي بقادر 00 لهم لوَلكِنَ أكترٌ اناس 
لا يمون بعظيم قدرة الله. 

[5]#أوَمَا يَسْتوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ # أى: الذي 
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يجادل بالباطل» و الذي يجادل بالحق 0 الْذِينَ 5 ْ 
وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ ولا حي ع* أي: ولا يستوي 
المحسن بالإيمان والعمل الصالح والمسيء بالكفر 
والمعاصي 0 

[54]لإِنَ السّاعَةَ لا ِيَة لارَيْبَ فيهًا 4 أي: لاشك في مجيئها 
وحصولها وَلكِنَ 0 الس لا يُؤْمنُونَ* بذلك ولا 
يصدقونه؛ لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة. 

[0٠لوَثَالَ‏ رَبكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ4 المراد بالدعاء: 
السؤال بجلب النفع ودفع الشين: والمعلدق لدعا ل هو 
العبادة» كما ورد بذلك الحديث الصحيح. [وهذه الآية ذاتها همي 
الحجة في ذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: (ادْعُوني أَسْتَجِبٌ 
َكمْ) ثم قال: ١ن‏ الَّذِينَ يستَكبرُونَ عَنْ حِبَادتي)» أ عن دعائي. 
وعلى هذا فمن طلب من الموتى قضاء الحوائج وجلب النفع 
ودفع الضرء كان قد عبدهم بدعائه ذلك» وظن أنهم يعلمون 
الغيب» وصرف إليهم ما لا يجوز صرفه إلا لله تعالى] ثم إن دعاء 
غير الله لا يفيد الداعى شيئّاء والقادر على إجابة الدعاء هو الله. فالله 
سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق 
الأقوال الهدايات 


برنامج نبيان 
«إنَّلذِينَيستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتِي4 أي: عن دعائي لسَيدْخُُونَ 
جهنم داحِرِينَ» هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله فيا 
عباد الله وججّهوا رغباتكم وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم 
بتوجيهها إليه» وكفل لهم الإجابة به» فهو الكريم يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه» ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم 
وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين. 

[71]#اله الَّذِي جَعَلَ كم اللَبْلَ لِتَسْكنُوا فيه من 
الحركات في طلب الكسب؛ لكونه جعله مظلمًا باردًا 
يناسب الراحة بالسكون والنوم #وَالنَهَارَ مُبْصِرَا أي: 
مضيئًا لتبصروا فيه عرايني وتتصرفوا في طلب 
معايشكم إن الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى انس يتفضل اعليهم 
بنعمه التي لا تحصى طوَلَكِنَ أكْثرَ الََّسِ لا يَشْكُرُونَ4 
النعم ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم لها أو لإغفالهم 
ا ل 

"قن تَوْفَكُونَ # أى: فكيف تنقلبون عن عبادته 
وتنصرفون عن توحيده. ر 

[7]لاكَذَلِكَ يُؤَْكَ الَذِينَ كَانُوا بِآياتِ الله يَحْحَدُونَ4 
أي: مثل هذا الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله المنكرون 
لتوحيده» أي امار ا العبراط رين 

[> ]الله الْذِي جَعَلَ كم الَرْض فَرَارَا؛ أي: موضع 
قرار» تستقرون عليهاء وتستقر عليها مبانيكم وأمتعتكم وهي 
تيكو على الرعي قن كر ا مك كد ل الحها بر عه دا رن . 
وفيها تحبون وفبها تموتون لوَالسَمَاء بناء4 أي :سقنا قاقتا ماما 
ا#وَصوَرَ كم َأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ 4 أي : خاقكم في أحسن صورة: 
خلقكم أحسن الحيوان كله #ووَ رَرَكَكُم مِنَ الطيبّاتِ* أي : 
العيتانات دَلِكم المنعوت ببذه النعوت الجليلة #اللّهٌ 
بكم تارك لله رب الْعَلَمِينَ أي باح وى قاقد 

[6 ]لاهو و الْحَونُ لا إِلَهَ إلا هو أي: الباقي الذي لا 
يفنى» المنفرد بالألوهية مَادْعُوهُ مُخلِصِينَ لهُ الذّينَ4 أي : 
أخلصوا له الدعاء والعبادة #الْحَمْدُ لِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ* 
عن ابن عباس قال: من قال: 0 
الحمد لله رب العالمين» وذلك قوله: (فَادْعوهُ مُخْلِصِينّ لَهُ 
الح الم ايه ب العَالَمِينَ). 

[3 ]قل إِني تُهِيثُ أَنْ أَعْبْدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
اللو وهي الأصنام [والموتى الذين يدعوهم المشركون] 
#لمًا جَاءَنِيّ الْمَينَاتَ من َي # وهي الأدلة العقلية 
والظليق» فإنا ترسعبه الترسيد لوَأمئ ث أَنْ اله َرَت 


5 لخريد قو لهداد م 


1| كتاف لية لدت ةرقن نخد التاس‎ ١ 
:ا لاست © 3[ تسخرااغرن انتج لكر الا‎ 
3 زات يك تكْيردن عَنْعِبَادَقَ سَيَدَعْلُونَ هر‎ 3 
تنيت © انه أزى جمل تطرائراتت كنا ا‎ 7 
١| كشو رات لله أو ضرعل ليلكا‎ َِ 7 
0 اننا سه‎ ١ 
2 ب سوبد تعر َه وت‎ 
أتذأرى جمعخ اخرالاتض قرا تالمتبتة الا‎ ١5: 

وَصَوَرسطر وس موه زوتتصكرةت ١|‏ 
3 || الطيبنت البكرات شع لتتترلة أنثة تب بك 0 
*] الصليبت © مُوَنقْلإِله يصو 2 
1 لهت 0 يتب اكيت و هتلق 2 
ميث أن أغيد الذرت تتطورتين دونه لتامين |1 
اله ل 9 لف ل 3 أنإقاتقا اتيت © |1 


ا أي ا استسلم له بالانقد لاه الو ا 

[07 ]لاهو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ قر تراب # أي : خلق أباكم الأولء 
وهو آدم؛ وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه لهم نطف 8 ثم 
اي ا 

نه يأ مَ ُْرٍجكمْ طفلا4 أي . : أطفالاء على معنى يخرج كل واحد 
عي > ُو أَْدَّكُْ4 وهي الحالة التي تجتمع فيها 
القوة والعقل. وقد سيق بيان الأشد مستوفى في (سورة الأنعام, 
الآية: 7 لثم ونوا يوا الشيخ من جاوز أربعين سنة 
ويك من يون ين قبل» أي: من قبل الشيخوخة لوَلِتلْعُوا 
أجَلَا مُسَمّى* أي: وقت الموت أو يوم القيامة وَلعَلَكُمْ 
س4 أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم» وتعلموا عِظُمّ قدرته 
و ل ل 

[ ]لاهو و الذي بُحْبِي وجيت 4 أ: برقدق. على 
الإحياء والإماتة مفَإِذًا و قَضى مرا من الأمور التي يريدها 
#فَإِنَمَا يد قُولُ ل كن فَوكُونُ4 من غير توقف. 

541 ]طلم ترا إلى الّذِينَ بُجَادِلُونَ نّ في آيَاتِ الله أَنَى يُصْرَفُونَ» 
أن صرف المشركرم سن لمان ياعم ام لان 


28 برنامج تبيان > 

الدالة على صحتهاء وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد. 
[]#الَّذِينَ كَذَيُوا 0 0 أن أو جنس الكتب 

المنزلة من عند الله لويم أَرْسَلْنَا بور سُلَنَاك مايوحى إلى الرسل 

من غير كتاب لأقسَوْفٌ مون" عاقة أمرهم بويا كرشي 

71 ا الأغلال 9 عاتم وَالسَّكَاسِلٌ ‏ ف 
أعناقهم #يُسْحبونَ. أ. في الْحَدِيم» 1 في أعنقاهم الأغلال 
والسالاسل يسحبون م ف الحميم؛ والحميم: هو الماء 
المتناهي في الحرارة مه في الثَار يُسْجَرُونَ# توقد بهم 
النارء تعماروا واريي. 

[*/ا- :انم قبل لهم : لول لهم الماؤئكة رين 
لهم وتوبيخًا: ا#أَيْنَ ما كنتم 5 نُشْرِكُونَ. . مِنْ دون اللو» أي: 
أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون وما لهم لا 
ينقذونكم مما أنتم فيه؟ #قَالُوا ضَلُوا عَنَاك أي: ضاعوا 
وفقدناهم فلا نراهم لبَل لَمْ كن تَدْعُو مِنْ قَبْلَ شَيْنَا4 أي: 
لم نكن نعبد شيئّاء قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من 
الضلالة والجهالة» وأنهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا 
يسدر ضو وه وافودواك اندي كارن اليس اراق 
منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة #كَذَلِكَ يُضل الله 
الْكَافِرِينَ4* أي: مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث 
عبدوا هذه الأصنام الى أوصلتهم إلى النار. 

[75]"إدَلكُمْ بمَا كنتم 7 تَفْرَحُونَ فِي الأَرْض * ا ذلك 
العذاب سببه ما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي 
الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه #وَبِمَا ست تَمْرَ حون # 
أي: تبطرون وتأشرون ولعي بطر ليام 

[77]#اذخلوا أَبْوَاتَ جهنم م خَالِدِينَ فيهًا» [أي: يقال 
بحا ريا 0 ميري يا فم 
من إمكانية تفادي العذاب أو الخلاص منه] #فيئْس مَنْوَى 
لْمتَكمرد مي ليس 

[اطقاضْيز إن وَعْلَ الله و حَقّ» أي: وعده بالانتقام 

كاك ل محالة إما في الدنياء أو في الآخرة فَإِمًا 
ينك بَمْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ 4 من العذاب في الدنيا بالقتل 
7 والقهر #أو رك قبل أن ترى إنزال العذاب 
بِهِمْ [فلا تشك في أنه آت لا محالة» وأن النصر في العاقبة 
ابعر ساد ينا يُرجَعُونَ يدم القيامة م 

3 ولق أَرْسَلْنَا رَسْلَا مِنْ قَيْلكَ نهم مَنْ 0 
عَلَيِْكَ * أي: أنبأناك بأخبارهم, وما لقوه من أقوامهم اوَمِنْهُمْ 
مَنْ لَّمْ تقصْض عَلَيْكَ 4 أي: ما أوصلنا إليك علم ما كان بينه 

النزول _الغريب 


رسكي 2< لمن 


27/0 


صما 


١ 5‏ 5 
ا 2 3 0 ا 0 
قد لع اا 


م أ تتسضو قا نو قو 2 
يت 
3 توس 1ت لوا اسك 350 
3 كرت 0 خرلزى لي ميث فَإدَافََ و 
|| بولك سكو جكون © الال الي غيلة | 
| تابي مهأل ضرفت © الْدِنَ كبوا ,اميت 
وَيِمَآأرسَلنابورس لسر َقَيمْلَعُونَ © إذالطل 
أعقَبِر َيِل حبرت © ف الْحَمِيم 
تُمف التار يشجروبت © نميل مد انتمامئر ألا 
شرت هب ثروةلسلاوا لَك : 
دمن قل سيا ص داك صلم كيج © ١‏ 
مي عر :0 كلش تنوطوا ال يت كلق يتاك '١|‏ 5 
تتتطون © انشأرا لواب سكين يتبقر فَء مك . 
التستوة و لاتقل الاج | 
ْ عت الى يا 1 خد ولت : 


و 03 


ا ري ال 


ا 
90 


ا 1 1 2 0 2 و 


لطت اتا 


0 0 


م 


سا ا 1 
ا 2 سي 3 


يي ةا 
8 0 


: 

م انك 

3 ا - يد 1 
0 لال 


ا ا لاس 
خمسة وعشرين رسولاء أما الذين لم يذكروا فيه فأكثر من ذلك. 
وني بعض الأحاديث أن الرسل كلهم أكثر من ثلاثمائة رسول] 
وما كَانَ ِرَسُولٍ أَنْ َنِيَ بآية إلا بِذنِ الأو لا من قبل نفسه. 
والمراد بالآية: المعجزة الدالة على نبوته مأمَإِذا جَاء أَمْرَ للدي 
أي: إذا جاء الوقت المعين لأمر الله بقيام الساعة لقْضِيّ 
بالْحَقَ)» فيما ينهم فينجي الله بقضائه الحق عباده المحقين 
لوَكَسِرَ مُنالِكَ4 أي: في الوقت طالْمُبْطِلُونَ4 الذين يتبعون 
الباطل ويعملون به [أي: فعليك بالصير يا محمدء تأسيًا بالأنبياء 
قبلك» وإذا جاء أمر الله بالفصل يينك وبين قومك قضي بينكم 
بالحق» فنصِرتَ وخسر المبطلون الذين يصدون عن دعوتك]. 

[]#اللة الَذِي جَعَلَ كم انام أي: لها 
لأجلكم. وهي الأزواج الثمانية المذكورة في (سورة 
الأنعام» الآية: »)١4«‏ #التركَموا مِنْهًا وَمِنْهَا تأَكُلُونَ»4 
والمعنى: لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها. 

31 ولكُمْ فِيهَا مَنَافْعُ 4 أخرى غير الركوب والأكل. 
من الوبر والصوف والشعر والزيد والسمن والجبن وغير ذلك 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


لوَلِتبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ4 تحمل أثقالكم من 
بلد إلى بلد فتقضون حاجاتكم في الباؤاة. البعيدة بسر 
وسهولة #وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفْلْكِ تُحْمَلُونَ» أي: على الإبل 
لالب روسل اسار جر ادس 

وير يكم آيَانِهِ» أي: دلالاته الدالة على كمال قدرته 
ووحدانبته #إقأيّ آيَاتِ الله كرون فإنها كلها من الظهور 
وكلد لظا يسيك ا رارين اريف ل انا 

811 ]لاأئلَمْ يَسِيرُوا نفي الأْض يَنْظروا كَبفَ كَانَّ عَاقِبةٌ 

الذِينَ مِنْ قَِهمْ4 من الأمم التي عصت الله وكذبت رسلهاء 
فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل م 01 
العقوبة ماهاررا اله معز العاقة عركانوا اكد مِنْهُمْ 
وَأَصَدَّ قَوّه أي: أكثر منهم عدداء وأقوى منهم أجساداء 
وأوسع منهم أموالا #وَ» أظهر "7 1 َ الأْض * 
بالعمائر والمصانع والحرث #قَمَا أ كر 
َكْبُونَ4 أي: لم يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من 
الشرك والكيد والمكرء ولا نفعهم قوتهم ومبانيهم في رد 1 
الله عنهم ومؤاخذتهم على ما تجنيه أيديهم من الظلم ومخالفة 
أمر الله. 

[8]##قَلَمَا جا م اينات أي : بالسبجج 
الواضحات ا ليد لفْرِحُوا بِمَا عِنَدَهُمْ من 
للم أي: أظهروا ا بما عندهم مما يدعون أنه من 
العلم. ؛ [وهو في حقيقته] من الشبه الداحضة والدعاوي 
الزائغة. وقيل المراد ماعندهم من علم أحوال الدنيا لا أحوال 
الدين كما في قوله: دحتي ناوكاي اكور ايعان 
بهِمْ ما كَانُوابهِيَسْتهنُونَ)4 أي : اعاشير يرا كاير 

[85]طفَلَمَا رَأوَا بَأسَنَا أي: عاينوا عذابنا النازل بهم 
ثَالُوا آمَنَّ بالله و وَحُدَهُ وَكَمَرْنَا بمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ* 7 
الأصنام التي كانوا يعيلو كناء 

٠5[‏ لتم يك ينْقعْهُم إِيِمَانَهُمْ لما رََوَا َس أن عاد 
معاينة عذاينا؛ لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه. 
فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري [فإنه 
عند معاينة الحق لا يبقى للتكليف مجالء. فالكل يؤمن حينتذ 
وهكذا في الآخرة لا ينفع الإيمان لمن آمن عند قيام الساعة ولم 
يكن آمن في الدنيا] لسُنَه الله التي قَدْ كَّتْ في عِبَادِو4 والمعنى: 
و و ل ا يليم 
الإيمان إذا رأوا العذاب ##وَكَسِرَ هُتَالِكٌ الْكَافْرٌ رَونَ# أي: وقت 
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- امهم شِ 


[ 530 عير 8 
8 ماك التتوطلوت. © أنه #الإمجتمل كاله لا 
| تكب وأمتهَا نه تسكن © تلط رفهامكيع |" 
رََبْلئا علتِمَاءَاجَة في صُدُورمطُزْ وَعََِمَارعَلَ |1 
اذاي تخملوت © يَثردكر ءيق مله ا 
ا ا 0 َي 1 
5-5 عقب أأنينين مَسِركَاوًا تير > د در َع / 
1 | كلاف لاي تان عَنْصرِتَا يبون ا ا 
ص لت ل احا تسر رُسَلهُم بوتت ف سوا أبِسَاعسَدَهوقْنَ ع 
8 ريداق ببءتا افا بو.تتفرئرة © قنتارأنأ 0 
3 ألتَاقاو عاق الت يندم رسقترتابما سكتابد. لا 
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5 2 بشخ 210011101 سنت 1 
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والسعى ابا سور سر السييا». 

[ 1 ازيل مِنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيِم# أي: هذا القرآن 
تنزيل منه تبارك وتعالى رحمة منه للعألمين. 

[] كات فصّلَت آيَانةُ4: المراد: بينت أحكام حلاله من 
حرامه. وطاعته من معصينه وجعلت معانيه مبينة محكمة 
تفهم بيسر وسهولة لفان عري4 أي : فصلت أياته حال كونه 
قرآنًا عربياء أي : بلغة العربء ليكون لهم ذكرّاء ويكون عليهم 
حجة؛ وليكون لهم نعمة ##لِقوم يَعْلَمُونَ* أي: يعلمون أن 
القرآن منزل من عند الله [أما الذيين لا يوقنون فلا يكون لهم 
ابرعم د 

[؛ ]#ايشيرًا» لأولياء الله مإوَتَذِيرَا# لأعدائه #فَأَعْرَضَ 
كترم 44 فأعرض أكثر الكفار عما اشتمل عليه من النذارة 
هم يَسْمَعونَ4 سماعا ينتفعون به؛ لإعراضهم عنه. 

بساحي ار أي: في أغطية» فهي لا تفقه 
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تقول ولا يصل إليها قولك #وَفِي آذَاِنَا وَفرْ) أي : : صمم 
لوَمِنْ بَبِْنا وَبَينِكَ حِجَاتٌ4 أي: ساتر يستر عنا رؤيتكء» أو 
بدا فبو الك حي ١‏ علي بترم هذه تمثيلات منهم 
لنبوٌ قلوبهم عن إدراك الحق» ومح أسماعهم له. وامتناع 
المواصلة بينهم وبين رسول الله يك ْمَل إِْناعَلُونَ# 
أى: اعمل على ديدك:» إلنا عاملون على دنا وقيل المراد: 
اعمل لآخرتك فإنا اعاطره لدنيانا. 

[5 ]قل ِنَم نا ِ ريل يُوى إِلَىّ اج إِلهْكُمْ ! لَه 
وَاحِدّكه أي: إنما أنا 00 لولا الوحيء ولم أكن من 
جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة» ولم أدعكم إلى ما 
يخالف العقل» وإنما أدعوكم إلى التوحيد. وقد أوحي 9 
دونكم» فصرت بالوحي نبا ووجب عليكم اتباعي #فَاسْتقِيمُو 
إِليْه4 بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله ##وَاسْتَغْفِروة* لما 7 
0 من الذنوب قر للقشر كين 4. 

[]ظالَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرّكاة4 أي: هم يمنعونها ولا 
يخرجوما إلى الفقراء» ولا ينفقون في الطاعة #إوَهم 
بالآخرة مه 0 كَافِرَونَة عاصدوة نيا 

[4]#إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَُلُوا الصَّالِحَاتَ لهم 0 و 
مَمْنُونٍ» أي : غير مقطوع عنهم. وقيل معنى الآية: لا يُمَن 
موي لآنه دوين لشفي فأما الأجر فحق 0 

[؟ قل أِنَكُمْ لتَكْفْرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الأَرْضٌ فِي 
يَوْمَيْنِ4 قيل: اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين. وقيل: 
0 مقدار يومين؟ لآأن ال الحقيقي إنما يتحقق بعد 
وبعود الأرظن والسماء #وَتَجْعَلونَ لَهُ أَنَدَادًا 4 أي: أضدادًا 
مساوين له في القدر عندكم #ذَلِكَ* المتصف بما ذكر هو 
ارت الكالمين ومن جعيلة العالجية ما اتجعلونا انداةا 

لله فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته؟ 

٠١[‏ ]لوَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ* أي: جبالَا ثوابت لمن 
َوْقِهَاكُ مرتفعة عليها؛ لأنها من أجزاء الأرض #وَبَارَكَ 
فِيهًا» أي : جعل الأرض مباركة كثيرة الخير» بما خلق فيها 
من المنافع للعباد لإوَقَدَرَ فيا د قوَاتَهَا4 أي: أرزاق أهلها وما 
يصلح لمعايشهم من الأشجار والمنافع» وجعل في كل بلد 
ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضه من بعض بالتجارة 
والأسفار من بلد إلى بلد في أربعة أيام [منها اليومان 
الأولان] ##سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ* كأنه قيل: هذا الحصر جواب 
للتوبيد ار لات لك غلقك الارعيينانها 

١73‏ ]لثم استوَى إِلَى السّمَاء أي: عَمَدَ وقَصَدَ نحوها 
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وجوسورب اسقوى: إل «مكاق كذا إذا توسعه اليه 
توجهًا لا يلتفت معه إلى عمل آخر لوَهِيَ دُكَانَ» الدخان: 5 
ارتفع من لهب النار مفَقَالَ لَهَا وَلِوَرَْضٍ نيا طَوْعَا أَوْ كَرْهاك 
قال المفسرون: قيل لهما: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك 
وقمرك ونجومكء وأما أنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي 
ثمارك ونباتك 8 ثَالَيَا نينا طَائْعِينَ # أى: أتينا أمرك منقافين» 
خلق الله تعالى فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه» وقيل: 
هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتآثير القدرة الربانية فيهما. 
[1١]##فَقَضَاهَنَ‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ» أي: خلقهن وأحكمهن 
وفرع متهن لأفي يوي فالجملة ستة أام قال مجاهد: : ويوم 
من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون #وَأوْى في كُلّ سَمَاء 
أمَرَهَاكه [أي : جعل فبها النظام الذي تجري عليه الأمور فيها]» 
قال قتادة: أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما 
فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج؛ (وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلِتَ 
دَحَاهًا). [أي: كوّرها] فالآرض بنقدية انا متأخرة وسدوًا 
[والله أعلم] #ورَ ينا السّمَاءَ اليا ِمَصَاييحَ 4 أي: بكواكب مضيئة 
سال عليها كال لمصايح لوقف أي: خلقنا المصابيح زينة 
وحفظاء والمراد: حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


يحف 


#ذَلِكَ تقدير تقَدِيرٌ العَر ز الْعَلِيم» [أي: هذا النظام البديع هو من 
ترتيب الله القادر على صنع كل شيء؛ الذي يعلم كل شيء]. 

٠١[‏ ]فَإنَ أَعْرَضْواك أي: عن التديّر والتفكر في هذه 
لمكا رفاك أن عد علافة على الكباف الشيلية بر 0 
لفقل 4 لهر يا محمد: اندرئكُْ4 خرّهكم «صَاِقً 
صَاعِقة عَادِوَنَمُود4 المراد بالصاعقة ةن تقل في الحال 7 

131 إِذْ جَاءَنْهُمُ الوّسْلُ مِنْ بين أَيْد بْدِيهِمْ وَمِنْ فوم 
أي: جاء: نهم الرسل المتقدمون والمتأخرون: أما المتأخرون 

قد رأوهم أفسهم؛ وأما امقدمون فقد بلغ كلامهم» ذكأن 
الإسل لقند جادوكر وخاطبوهم بقولهم: ألا تَعيْدُوا إِلّا الله 
قَالُوا لَوْ شَاءَ رَيْنا ًا لل مَكايكة4 لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا 
شرا من جسن نابم رُم به كَافْرُوَ4 أي : كافرون بما 
لامر الاك 

١6[‏ ]اتنا عَادٌّ فَاسْتَكْبَرٌوا في الأأرْضٍ غير الْحَقّ: 
أ تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله واستعلوا على 
من في الأرض بغير استحقاق لوَكَانُوا من أَسَّدٌ مِنا قوَة4 
وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة؛ فاغتروا بأجسامهم 
حين تدهم هود بالعذاب» ومرادهم بذا القول ل: أنهم 
قادرون على دفع م ينزل بهم من العذاب مونل 
الذي حَلَعَهُمْ هُوَ أَسَدُ ِنهُمْ قو فهو قادر على أن ينزل 
ان أنواع عقايه.ما شاء بقوله؛ كن فيكون بز وكانوا 
ِآيَاتنَا يَحْحَدُونَ 4 أي : بمعجزات الرسل. 

١1‏ ]لقَأَرْسَنْنا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرَاك الصرصر: 
الشديدة الصوت. وقيل: هي الريح الشديدة البرد. التي 
تحرق الزروع والأشجار كما تحرقها النار ##في يام 
نَحِسَاتِ» أي: مشؤومات ذوات نحوسء وكانت سبع 
ليال وثمانية أيام عردم كما 0 الله تعالى في سورة 
الحاقة للنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِر ي في الْحَيَاة الدّنَْا4 الخزي: 
هو الذل والهوان يسبب ذلك الاستكبار #وَلَعَزََابٌ الآخرّة 
أَخْرَى 4 أي: أشد إهانة وإذلالًا وهم لا يُنْصَرٌونَ» لا 
يدفعه عنهم دافع. 7 

١ [‏ ]وما تَمُود َهَدَيْنَاهُم # ينا لهم سبيل النجاة» 
ودللناهم على طريق الحق, بإرسال الرسل |إليهم» ونصب 
الدلالات لهم من مخلوقات الله لقا سْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهُدَى * أي: اختاروا لكي د الإيمان» واختاروا 
المعصية على الطاعة لتَأَحَدَنَهُْ 1 عِقَهُ الْعَذَابِ الْهُون 
[الصاعقة ا 


02 النزول بت الأقوال الهدابات 50 
0-6 2 الغريد قوا لهداد م 


01 9 0 0 


مسن اشن 


١‏ تصن سبع ستو زويف وك وك سمل قروا 
2 رت اسان يسَصَييِح وَحِفْط دك تدر المزير 
5 عابي © ون رضأ سيق 3 
عَووَتسُودَ © إذجة تي اش لابين أبدبهز ومن 
تله بدأل لله6 131 رب َل متبكة | 
يرسك يومكفرويت © أمَاعاة :تكبا في |1 
7 الأ يقي را لق وكالوأمن لم مِئاف؟ أوترروا َه ' 
لِى توعد قزق يكاذا نآ يحون | 
© مََرَسَلتَاعَبُهمَ اه لبيك 3 
عَدَابَ قري لاوماب الأيدرو أخرئ وغ لد 
امون © وَأقاتموة مدخن تسق 
المت مَلَمَدتممْسَِقَةٌ اناي امون يماوأ تبون |8 
ا وتتاداتعوة تنه 2 يم 0 0 


ا 
2 ٌ' ابم م سر 3 3 2 
. "5 سس و اسار "سس أل اق 

0 


7 5-55 - 


ا ع 
0 


2 
2-1 


ات رار 


م 
5 
م 
ل 
0# 
3 
5 
١‏ 
0 
3 
6 
. 
طٍ 
5 
5-00 


00 --- 


اسن القن سن م 


5 عست 


عي 7-2 لح م 


0 ار لت 
ا “عبرت 1 0 . 1 


هو العذاب له 5 كَانُوا يَكُسِبُونَ4* أي: بسبب 
كسبهم ولم يظلمهم الله تعالى. 

]لوَيَينا الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَونَ» وهم صالح 
ومن معه من المؤمنين. / 

[9١]ظووَيوْمَ‏ د ان الله إِلَى النارٍ» أي: يساقون 
جميعًا إليها بعنف [وأعداء الله تعالى: كل من كذب رسله 
واستكبر عن عبادته] #فَهُمْ يُورَعَونَ * أق: يحبس أُوَّلهم 
على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا. 

٠ :[‏ طحَنَى إِذَامَا جَاءُوهَا شَهدَ َل سَمْعْهُمْ وَبَصَارُمُم 
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا َعْمَلُونَ» في الدنيا من المعاصي» تنطق 
جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك» والجلود :هي 
جاريع الجبور ا ولول اك كخم ريج 

[3"]لوَقَالُوا | لِجُلُودِيِمْ لِم شَهِدتَمُ عَلَيْنَا قَالُوا 
أنْطَعََا الله الَّذِي أَنْطَقّ كُلَّ شَيْءِ 4 ع 00 
ب ل ع ارديس سد ال ل سن 0 
الدنياء فكذلك أنطقنا في الآخرة. فشهدنا صم بما 
عملتم من القبائح 9و هو خَلَفَكُمْ أَوَلَ مر وَإَبْهِترْجَمُونَ* 
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اع ل قدو على 
مادم برستت 

1" ا عمتسيو أن يَشْهَدَعَلَِكُمْ سَمْعْكُمْ ولا 
أبْصَاركُمْ ولا جُلُودكُمْ4 قبل : هذا من كلام الله سبحانه» أو 
من كلام الجلود: أى: ما كنتم تمشخفون عل الأعمال 
القبييحة حذرًا من شهادة الجوارح عليكم. ولما كان 
الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية كان معنى الاستخفاء هنا: ترك المعصية خوقًا من 
هذه الشهادة ##وَلَكِنْ ظدتمُ أنَّ الله ا يَعْلّمُ كثيرًا ممًا 
تَعْمَلُونَ4 من المعاصي 0 0 

[” ]مود َلك ظَكمُ الَذِي ظَْتمْ 00 كُمْ أَردَاكُم * المعن : 
ري لوحي 
المفضية #عبارضت بياء ولاك [ملككي وطرعكو في الثان. 

[15]لفَإِنْ يَصْبرُوا فَالئَارٌ مَنْوَى لَهُمْ4 أي: محل 
استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها لوَإِنْ يَسْتَعيْبُوا كما 
هُمْ مِنَ الْمُعْتَينَ4 المعنى: أنهم إن يسألوا أن يُرْجَع بهم إلى 
ما يحبون لم يرجع؛ لأخهم لا يستحقون ذلكء وإن يطلبوا 
ارضى لين الرضى عنه. بللا لهم من ناد 

[15]لوَقِيَضنًا لَهُمْ َرَنَاء4* أَنَحْنَا لهم قرناء من 
وز وا ل ا 

بَبّنَ أَيْدِيهِمْ 4 من أمور الدنيا وشهواتهباء وحملوهم على 
موسر عسو 

من أمور الآخرة؛ فقالوا: لا بعث ولا حساب. ولا جنة ولا 
نار 98م حَقَ عَلَِْمُ الْقَوَلْ4 ثبت عليهم العذاب #فِي أمم» 
من الأمم الكافرة التي لقَدْ حَلَثْ) ومضت مِنْ يهم 

مِنَ الجن وَالإنسِ» على الكفر لإِنْهُمْ كَانوا حَاسِرِينَ # 
لأنفسهم [بتكذييهم وسوء أفعالهم؛ ولم يربحوا شيًّا]. 

[5]##وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذًَا الْقَرْآن4 أ 
قال بعضهم لبعض: لا تنصتوا له. وقيل: لا تطيعوه 
#وَالْعَوَا فيه أي: عارضوه باللغو والباطل» أو ارفعوا 
أصواتكم ليتشوش القارئ لهء أو الغوا فيه بالمكاء 
والتصدية والتصفيق والتخليط لَعَلَكُْ تَعْلِبُونَ * لكي 
ابرع ير 

[71 ]ليقن الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَّانَا شَدِيدًا4 هذا اوعيد 
جع الكفار لوَلتَجْرِيََهُم سوا لَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
أي: ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها 
في الدنيا وهو الشرك. وقيل المعنى: يجازيهم بمساوئ 
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0 فَمَاشْممِ المع بن »قينا لمرشناك فَريواً الجر 4 


5] تابن يبهد الهم يوه لو قد 3 
١‏ حَلَمِ موقن لبن انمد (أكيي © ١‏ 
3 وَل النن ككروا لاتمقوا لهنذا الْفُرَيَانِ وَالْموا فيه 1 ش 
0 تلخ تبون © فلدزيقرت الْزىَ موا عََنَامَيينًا 0 
7 ولتجريتائرا ليهس 6 ابه > لجرا 3 5 
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7 © لالت راتت ارتاالين تماق : 
بعتيواية | 5 
لدي ١‏ بن عاك سب ل 
وإكرام الضيف؛ لياط لا أخر ينوع كترهم. 
طم فِيهَاةار الخد دار الإقامة المستمرة التي لا 
انقطاع لها م##جَرَاءَ بِمَا كَانُوا اتنا يَحْحَدَونَ 4 أي: يجزون 
ذلك بسبب جحدهم القرآن يجحدون أنه من عند الله 
[4]#إوَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا رَيَنَا نا الْدَيْن أصَلَانَا مِنَ 
الْجنَّ وَالإنْسِ» طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم 
من فريقي الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسوؤلون 
لهم الكفر ويزينون لهم المعاصي. لض 2 الذين 
كانوا يزينون لهم الكفر لاتَْعَلّهُمَا نَحْتَ أقدَامنًا» أي : 
لكي ندوسهما بأقدامنا لنتشفي منهما #لِيَكونًا من 
الأسْمَلِينَ4 فيها مكانًاء أو ليكونا من الأذلّين المهانين. 
[: ]إن الَِّينَ قَالُوا ينا الل أي : وعذه لأ شريك له 
نم اسْتََامُوا4 على التوحيده ولم يلتفتوا إلى إله غير الله 
واعتقات ااعلن أمر الله وشراضيةه فعمالوا بطاعقه واحتدوا 
معصيته» حتى ماتوا طاتَتَتَرَلُ عَلَيْهِمُ الْمََائْكَة4 من عند الله 
سبحانه بالبشرى التي يريدونها. 


الأقوال الهدايات 
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برنامج تبيان 


قال مجاهد: ذلك عند الموت. وقال قتادة: إذا قاموا من 
قبورهم للبعث لآلا تَحَاقُوا4 مما تقدمون عليه من أمور 
الآخرة ##وّلا تَحْرّنوا» على ما فاتكم من أمور الدنياء 
فإنكم واصلون إليها ل ال 

[1]#تحن َوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَة ة الدَّثيَا وَفِي الآخرة4 أ 

نحن المتولون لحفظكم ومعوتتكم في أمور الدنيا وأمور 
الآخرة. وبن كان اله وليه فاز بكل مطلبء ونجا من كل 
مخافة. وقيل: تقول الملائكة: نحن الحفظة لأعمالكم في 
الدنياء وأولياؤكم في الآخرة ويتلقونهم بالكرامة ولك فِيها مَا 
تَشْتهِي نَفْسْكُمْ4 من صنوف اللذات والنعم #وَلَكُمْ فِيهَا مَا 
تَدعُونَ أي مع حي انيقي 

رلا مِنْ غَفُورِ وَحِيم4 النزل: ما عق للشيوف 
عند نزولهم من الرزف والضيافة. 

['"'ظومَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللو» إلى توحيد 
الله وطاعته» فذلك أحسن ما يقوله إنسان لإنسان وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَكَالَ إِننِي ٠‏ مِنَ الْمُسْلِينَ4 لربي» فكل من جمع بين 
دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحًاء وهو 
تأدية ما فرض الله عليه» مع اجتناب ما حرّمه عليه» وكان 
من المسلمين دين لا من غيرهم» فلا شيء أحسن منه قولاء 
ا ا 

[غ ]ولا َسْنَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَْعَة# أ لا قرف 
الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليهاء ولا السيئة التي 
يكرهها الله ويعاقب عليها. وقيل: الحسنة هنا المداراة, 
والسيكة: الغلظة ظادْقَعْ بالَّتِي هِيّ أَحْسَنُ سَنْ# أي: ادفع السيئة 
إذا جاءنك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من 
الكلام الطيب» ومنه: مقابلة الإساءة بالإحسان» والذنب 
بالعفوء والغضب بالاحتمال للمكروهات مادا الّنِي 


نك َيه عَدَاَةٌ كن حو » الم 1" أنك إذا فعلت 


7 


0 00 


ع 


بالمصاهرة التى وقعت بينه وبينه» 5 | 


٠‏ فصار وليًا في 
الإسلام حميمًا بالمصاهرة. [وهذا الأدب 8 الآية وه 
أصالة إلى الدعاة إلى الله. وهو لعامة الناس كذلك]. 

[ه”" اظاو مَا مُلَقَاهَا» أي لا يو فى القدرة على هذه 
الخصلة» وهي دفع السيئة بالحسنة إلا لدي صََرَ وا 
ل ا وا يلها اذ 
حَظ عَظِ ليم 4 في الثواب والنخير فإنها هبة من الله. 
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الدرة 5 ِنَا يَنْرَعَنّكَ مِنَ الشَّيْطَان كرغ فَاسْتَعِلُ باللر» 
النزع: انبيه التضبي» انيد به الرسويةة لنب فيك فى 
الشر» والمعنى: وإن صرفك الشيطان عن الدفع بالتي هي 
أحسن [وزين لك أن تقابل السيئة بمثلها في السوء أو أشد 
منها] فاستعذ بالله من شره. 

7"]لوَمِنْ آيَاتِ اللّْلُوَالنََّارُ وَالشَّمْسٌ وَالْمَمَرُ أي: هي 
من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته 8لا 
َ َسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلاللْقَمَرِ4 لأمهما مخلوقان من مخلوقاته. 
فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبيته لإوَاسْجُدُوا لهي 
حَلفَهِنَ * أي: خلق هذه الأربعة المذكورة #8إِنْ كم | ياه 
تعتلون 4" قبل كان.. ثامن ‏ يسجدون للشمس 507 
كالصابئين في عبادتهم الكواكبء ويزعمون أنهم يقصدون 
تجرد لهها اسرد 48 هوا بحن ذلك : 

[8]ظفَإِنٍ استكبروا ميعن تا لخن نَ لَه اليل 
َالنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْامُونَ4 أي : إن استكير هوّلاء عن الامتثال» 
فالملائكة لا يستكبرون عن عبادته تعالى» بل يديمون التسبيح 
لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفترون. 


م برنامج تبيان [©> 


[4 ]ومن آبَاتِه أَنَكَ تَرَى الْأَوْضٌ حََاشِعَةٌ» إذا يست 
الأرض ولم تمطر قيل: قد خشعت لإَإذً أَنَْلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ 
اهَْرْتْ»# تحركت بالنبات» أي: اهتز النبات عليها 

وَرَوْت 4 الكت وغلت قبل أن تنبت [اوقيل يوه أنها 
زاذكد يما عليها هخ اليبات. ومح الكلمتين تصوير 
الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك] إن الذي أَحْيَامًا 
لَمْحْبِي المَوْتى © بالبفك. .والشور ونه 5 كَُّ شََىْءِ 
َدِيرٌ4 لا يعجزه شيء كائنًا ما كان. 

[ ]إن الدية ذا حِدُونَ في آيَاتتَاك يميلون عن الحق 
فح فون كلام له بضعونه في غير مواضحه لاشو لي 
بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون لَأمَنْبلْقَى في ال 

حَيْرَ أمْ مَنْ يَأتّي آمِنًا يَوْمَ الْقَِامَة م5 المراد: أن الملحدين في 
ا لاسرواترد لق اللارد واو لعسيو ويا راون اممرو يوم القيامة 
فاحكموا أي الحالين أفضل #اعْمَلُوا مَا شِنْتم يا كلو 
ص4 فهو مجازيكم على كل ما تعملون. قا قال الزجاج: لفظ 
-اعملوا - لفظ الأمرء ومعناه الوعيد. 

1 إن الّذِينَ كَمَدُوا بالذَّكْر لما جَاءَهُمْ» أي: إن الذين 
كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم #وَإنةُ لَكِنَاتٌ 
عَزِيز أي: القرآن الذي كانوا يلحدون فيه عزيز عن أن 
يعارض» أ يطعن فيه الطاعنونء منع عن كل عيب. 

[57 ]ذلا يأنيه لْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ 7 يَدَيْهُ وَلا من حَلْفه» 
ياحقوظ نين ا خض نه أو يزاد فس و لكرانية الققايب 
من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله 
تيل مِنْ حَكِيم حَوِيدٍ حَمِيدِ © أي: فكيف يأتيه الباطل والذي 
أنزله له كمال الحكمة» وأعلى الصفات. 

[5 ]لما جُقَالُ لَكَ إِلَا ما قَدْ قبل لِلدّسْل مِنْ قَيْلكَ» 
أي: ما يقول لك 00 الكفار من بصدات باسير 
والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك, فإن 
قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء. 

[ ؛ ]لوكو جَعََْه ْنا أَعجَويًا4 أي : لو جعلنا هذا القرآن بغير 
ص 6ك لله الجر بس ا 
عرب لانفهم لخة العجم لوي جَوي وَعَرَِيٌ 4 هو من جملة قولهم 
أي: لقالوا: أكلام 0 ؟ وقيل المراد: هلا فُصَّت 
آياته فجعل بعضها أعجدي ونيام عجر ويعفية عريا لإفهام 
العرب. ولو فعلنا ذلك لقالوا مناكلام مخلط يل عنقا 
هُدّى وَشِفَاء» أي: يهتدون به إلى الحق ويشتفون به من كل شك 
وشبهة #وَالَذِينَ لَايُؤْمِنُونَ في َذَانهِمْ وَفرٌ أي: صمم عن سماعه 
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وفهم معانيه» ولهذا تواصوا لغونيه ووم م4 يور 
عبونهم فلا يستطيعون رؤية الحق فقد عموا عن القرآن وصموا عنه 
لك دن كان 00 غيره من مسافة 

مي 
قديمة في أمم لرسلء ف إنهم يختافون 3 ف لكب المندلة إليهم 
لوَلَوْلا كَلِمَةُ سَبقَتْ مِنْ رَبّكَ4 في تأخير العذاب عن المكذيين 
ن اند يي نم4 بتعجيل العذاب لمن كذّب منهم. 

[" 4 ]توما رَبك بظلًا م للْعبِيدِ» فلا يعذب أحدًا إلا بذنبه. 

1 تاف أي: أن علمها إليه لا إلى 
غيره #وَمَا تَخْرّحٌ مِنْ ثّمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَاك أكمامها: أوعيتها 
[التي تخلق الثمار فيهاء فكل ‏ ثمرة تخلق في كم يحميها إلى أن 
تزهر قتتفتح أو تتضج] لوم تحمل من أتّى ولا تصَمٌ إلا 
على » أي: ما يحدث شيء من خروج ثمرة [من كمّها] و0 
حمل حامل» ولا وضع حامل لحملها إلا بعلم الله فإليه يردٌ 
ع الس م يرد علم هذه الأمور #وَيَوْمَ ينا ديهم * 
أى: ينادي الله سبحانه المشركين» وذلك يوم القيامة 
الأقوال الهدايات 


أبن 0 الذين كتتم تزعمون من الأصنام ورا 
فادعوهم ‏ الآن فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكم العذاب ِثَالُوا 
انيار سور » اجات يانه وطوارية بأل للقي 

3 ]لوَضَلَ ء: عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْل) أي : 1 
وبطل في الآخرة ما م يعبدون في الدينا من الأصنام 
ونحوها لوَظَنُوا ما لَهُمْ ِنْ مَحِيصٍ* أي: أيقنوا وعلموا 
4لا سرمي اليم ل بهري 

[54 ]هلا يسم الإِنْسَانَ مِنْ ذُعَاءِ الْخَيْرٍ أي: أن 
الإنسان لا يمل من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليهاء والخير 
هنا السال والصحة والسلطان والرفعة #وَإِنَ سه الدّة 
يوس قوط 4 أي: وإن مسه البلاء والشدة والفقر 
والمرض كان بالغ اليأس من روح الله» قَنوطًا من رحمته 
ع يسيع اوها يسن اجاور 

[0 مولي أَدَفْنَاهُ رَحْمَةَ ما مِنْ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مسّنْة4 أي : 
ولئن آثيناه خيرًا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر 
#لَيِقَولنَ َذَّالِي4 أي: هذا الخير الذي وصل إليّ شيء أستحقه 
على الله لرضاه بعملى» فظن أن تلك النعمة التى صار فيها 
وصلت إليه باستحقاقه لهاء ولم يعلم أن الله يلي عباده بالخير | 
والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد, والصابر من الجزع #وْمَا 
أَظْنٌ السَّاعَةَ ةَ قَايِمَة* كما يخيرنا به الأنبياء. والشلك ق البعك لا 
يكون إلا من الكافرين» أو المتزلزلين في الدين» المتظهرين 
بالإسلام المبطنين للكفر #وَلَئْنْ رْحِعْت إِلَى رَبي» على تقدير 
مركي اا ضام الساعة مو اليعنف 
والنشور #إإِنَّ لي عِندَ ندَهُ للْحْسْنَى * الكرامة» فظرً أنه استتحق 
اناما فه من الخير؛ واشحق خير الآخرة بذلك جلي 
الذِينَ كَمَرُوابمَا عَولُواكُ أي احبر مو وها بوم الخيامة. 

[01]طوَإذَا لعفا عَلَى لإِنسَانٍ, أي: هذا طبعه من 
حيث هو إنسان باعتبار غالب أفراده #أَعْرَضٌ» عن الشكر 
لوََأَى اه أي: ترفع عن الانقياد للحق وتكبر وتجبر 
راذا مَسََهُ الشَّرٌ4 أي: البلاء والجهد والفقر والمرض 
دزو دُعَاء عَرِيض * أى: قيرع فإذا مسه الشر تضرع إلى 
الله واستغاث به أذ يكنب عنما ل دنه راسك عرد 
ذلك,. فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء» واستغاث به عند 
نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة» وهذا صنيع 
هن المسلمية 

]قل رتم4 أي: أخبروني #إإِنْ كَانَ مِنْ عِندٍ 
اللد» أي : القرآن لاثم كَمَرْتُمْ بو أي: #البديه ول غقيايه 
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7] قز © وَبَن كه وَحْمَةمِتَامنْحَد سَرَةمسَنذ أ 
١‏ غكدال ران التع يموت تجتيد || 
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كا 


000 


:ا ندند 
هك مَنْعَدَاِعَيظٍ © تَإذآأعَمتاعلَ الإ 


ؤ قيض وكا “2101101 2 
ْ : 6 ل 2 ةن ْنأو راهزا تميده 1 


6 5 «لشيدعل» ينب تق لكأت لعز 0 


عريا من 


5 لل حم سيم 


مانت 0 0 0 ا ب عي عي 0 
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الاسفر يا يدن 1 بن فى قن يه بَعِيدِ4 
أي: لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم. 

['0 ]مإسَنرِ ِهمْ آيَاتا4 أي: سنريهم دلالات صدق 
خب الثرالاه وعلامات كرنه درن عند الله طاني الآقاق 4 يعني: اقطار 
السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار والرياح والآمطار د والبرق والصواعق والجبال 
والبحار وغير ذلك لإوَفِي أنمُهِم4 من لطيف الصنعة وبديع 
الحكمة [في صنعته تعالى لأبدان بني آدم وتركيبهم النفسي]. 
وقيل: في الآفاق: القرى التي يسَّر الله فتحها لرسوله وللأئمة 
55 ه. وفي أنفسهم: فتح مكة نفسها 9حَتّى يتين لهُمْ أنه 
الْحَقَ) أي: عبن امم سات اد لتر اومن موسي 
حق لأأوَلَمْيَكٍْ بِرَيّكَ أنه عَلَى كُلّ شَيْءِ شّهِيدٌ4 شاهد على 
أعمال الكفار وشاهدٌ على أن القرآن منزل من عنده. 

1لا إِنْهُمْ في مزية من لقَاءِ دب م بالبعث والحساب 
والثواب والعقاب انكل شَيْءِ مُحِيطٌ4 أحاط علمه بجميع 
المعلومات» وأحاطت قدرته بجميع المقدورات» فما لهم 
يتمارّؤن في البععث والنشور وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة. 


< برنامج تبيان 67> 
تفسير سورة الشورى 

[١-؟1]#حم.‏ عسق» قل تقدم الكلام في أمثال هذه 
الحروف المقطعة التي في أوائل السور في أول سورة البقرة. 

[*'] ل كَذَلِكَ يُوحِي َك وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَيْلِكَ الله الْعرِيرْ 
ال كيم # أي: مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء 
من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد 
والبعث» يوحى إليك يا محمد في هذه السورة. 

[؛ ]لَه مَا فى السَّمَاوَاتِ وما فى الأَرْض وَهْوَ الْعَليِءُ 

ل كف انه سيدا لباه على كيال درك 
قر ضرف بين مشلولان. 

[5]تَكَادُ السَّمَاوَاتَ يَتَمَطْرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ* يتفطرن: 
يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن [ويحتمل أن المراد 
لكثرة ما عليهن من الملائكة. وفي الحديث: «أطث السماء: 
وحق لها أن تئطء ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو 
ساجد)» أخرجه أحمد والترمذي] وقيل المراد: كدن يتفطرن 
من قول المشركين: اتخذ الله ولدًا #وَالْمََائِكَة يُسبْحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبْهُم 4 أي : يعون عيا لا بائق ردول يجوز عليه متابسية 
بحمده #وَيَسْتَغْفْرونَ لمَنْ في الأَرْض * من عباد الله 
المؤمنين» وطممًا في إيمان الكفار وتوبة الفاسقين ألا إن لله 
هُوَ الْعَفُورٌ الرجيم» أي الور 0 

["]لوَالْذِينَ انَحَذُوا من كوه أولياة»» أن أمدانا 
يعافا «اللة حَفِيظً عَلَيْهِمْ 4 أي : سا ليجازيهم 
بها توما أَنْتَ عَلَيْهمْ بوَكيلٍ4 أي: : لم يوكلك مهم حتى تؤاخذ 
بذنومهمء ولا وكل إليك هدايتهم؛ وإنما عليك البلاغ. 

[7]#أاوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْتَ آنا عَرَِياك بلسان قومك 
كما أرسلنا كل رسول بلسآن قومه له لدأ م الْقَرَى »* وهي 
مكة» والمراد: أنه ينذر أهلها #وَمَنْ حَوَّلَهَاك من الناس. 
أي: لتنذرهم العذاب #أوَتَنْذِرَ 2 الجَمْع * يوم القيامة؛ 
نه نه مجمع الخلائق» ويجمع الآروا بالأجساد #لا رَيْبَ 
فيه» أي: لا شك فيه #قريق في الْجَنَةِ وَهَرِيقَ في السّعِيرٍ» 
أي: يجتمعون في المحشرء الم يخرترك إلى مصبائر م . 

[1 ولو شَاءَ للجَمَلَهُْ أهَوَاحلَة أهل دين واحد: إما على 
هدى» وإما على ضلالة» ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة 
الأزلية لإوَلَكِنْ يُدْحِلَ مَنْ يَشَّاهُ في رَحْمَيه مَتِدِ في الدين الحق: وهو 
الإسلام لوَلظَلِمُونَمَالمُمْمِنْوَلِيَوَكانَصيرٍ أي : المشركون ما لهم 
من ولي يدفع عنهم العذاب, ولا نصير ينصرهم في ذلك المققام. 
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ا 
2 


ب ِ 


0 0 ا نيزر #الشياوين 
١ 5‏ حَوَلَهَا ةلل مع لاب تيب فيه فيق ف لله وَفِيىفي 
0 تور ال جاوز مهوي وليك طقن : 
5 شاف يميه ييم امرش وَإكَ1ابرٍ © ل 
5 2 موق وَعْوَ 
7 لع سيم 22 فيه من شو قحك 

سنك تابه يب 5 


5-2 
0 ا 00 : 


او الكدواون دونه 0 أ يل 1 اتخذ 
الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونبها لتنصرهم 
«قاللة هُوَ الْوَلِنُ4 أي: هو الحقيق بأن يتخذوه ولياء فإنه 
الخالق الرازق ال م الناصر لمن. أراد #وَهوٌ» أي: 
ومن شأنه أنه «وي بُحبي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كُلّ شَّيْءٍ قَدِيرٌ أي : 
تدر على كل ستدور» تهى 'الحترق بتخصيصية بالالررة 
وإفراده بالعبادة وبإفراده باتخاذه وليًا. 

٠١[‏ لوَمَا اختَلفْتم فيه مِنْ شَرنْءِ فَحْكْمُة إِلَى الوه كل ما اختاف 
فيه العباد من أمر الدين» فإن حكمه ومرجعه إلى الله» وسوف يحكم 
فيه يوم القيامة بحكمه. ويفصل خصومة المختصمين فيه» وعند ذلك 
يظهر المحق من المبطل» ويتميز فريق أهل الجنة وفريق أهل النار 
8 كم الحاكم بهذا الحكم الله ربي عَلّْهِ نَوَكَلْتْ: أي: قل يا 
محمد هذاء [أي: اعتمدت عليه في جميع أموري؛ لا على غيره 
وفوضته في كل شئوني لوه بُ4 أرجع إليه تا لا إلى غيره. 

[١١]لفَاطِرٌ‏ السَّمَاوَاتَ 9 وَالَاَرُ ض * زغالقيها وملغعيها 
من العدم] لإجَعَلَ لَكُمْ من فيكم أَزْوَاجًا4 | أي: خلق لكم 
من جنسكم نساءء نسلا بعد نسل 9و ِنَ العام راجا 
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أي: وخلق لكم من الأنعام أصنافًا من الذكور والإناث. 
وهي الثمانية التي ذكرها في سورة الأنعام ليَذَْؤكُمْ فيو 
أي: يبثكم ويكثركم به: أي يكثركم بجعلكم نياك 0 
الذكور والإناث؛ لأن ذلك سبب النسل #ليْسَ كُمثلهِ 
ل 
في حكمته وقدرته وعلمه. أثنى على نفسه تعالى بذلك 
لدلالته على مدى الحكمة في بث الأحياء في اللأرض 
باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج] #ووَهُوٌَ السَّمِيع# لكل 
الأصوات ##الْبَصِيرُ* [بالأمور فيصنعها على وجه الحكمة: 
ويبصر المخلوقات صغيرها وكبيرها ظاهرها وخفيها]. 

[]# مَقَالِيد السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * أ > طيز لديا 
أو مفاتيح التصرف فبهما ليَبْسْطُ اررق لِمَنْيَشَاهُوََِرُ4 
أي : بوسيعيه لمن بشاءمة ختلقه» ويضيقة على هخ يشاء: 

شْرَعَ لكُمْ مِنَ الدَينِ4 لأمة محمد عليه أي : يك 
وأوضح لكم من الدين #مَا وَصى به 4 نوكا نين المرسهيد 
وأصول الشرائ ئع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها 
الكتب ولد أوَحَينًا ِلَيْكَي من القرآن وشرائع الإسلام 
والبراءة من الشرك “9 اويا هايم وَُوسَى وعِيتى 4 
مما تطابقت عليه شرائع أولي العزم من الرسل هؤلاء أن 
أَقِيمُوا الدّينَ4 أي : توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول 
شرائعه» قال مجاهد: لم يبعث الله نبا قط إلا وصاه بإقامة 
الصلاة» وإيتاء ا والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي 
شرع لهم ولا تَتَفَرّقُوا فيه أي: لا تختلفوا في التوحيد 
والماة بالك راع رسلدوقول قراف قاذ كن الخايف 
في مثلها [وليس من هذا الشعائر الفرعية وأنوع العبادات 
وتفاصيلها فإنها تختلف من شريعة إلى أخرىء لقوله تعالى: 
(لكُلْ جَعَلْا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمَِْاججا] كبر علَى الْمُشْرِكِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ ليه أي: عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من 
التوحيد ورفض الأوثان» واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده. وضاق بها إبليس يعارت من الله إلا أن ينصرها 
ويعليهاء ويظهرها ويظفرها #اللة يَحْتِي إِليْه مَنْ يَشَاء# يختار 
لتوحيده واللخرك ل وطز فرق ياتارفن عياذه لوَيَهْدِي إِليْه مَنْ 
يُتِيبٌ*# أي: يوفق لدينه» ويستخلص لعبادته» من يرجع إلى 
مععوواي إلى فاده 

١ 5[‏ ظوَما تَعرُا إِّا من بَمْدِ مَا جَاءَهُمْ الِْلّم* أى ها 
تفرق أهل الكتاب إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة» لكن كان منهم 
التفرق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية» يعني: أمم 
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ِ انيما يض ادكه 2 
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7 حار اد سكناليز ولحي 1 / 
3 تيتا انق من مسو برك فلي 0 
اي ةلت أفكنا سكع أفسل ةلاحم 1 
0 تتجتسلةاة ا 5 


الأنباء الممتاسين را نب اختلقوا لما طال بهم المدى» ذم قوم 
وكفر قوم» ولم يكفر الكافرون إلا تكبراً وحسدًا. وهذا تحذير 
لهذه الآمة من أن تفترة ق فيما بينها بغيًا وحسدًا #وَلَوْلا كَلِمَُ 

مَبَقَتْ منْ رَبك وهي تأخير العقوبة إإلى أَجَلٍ مُسَعّى وهو 
يوم القيامة للْقضِيّ ينهم * أي: لوقع القكاء ينهم بإنزال 
العقوبة بهم معجلة بالكافرين ونجاة المؤمنين 7 الَذِين 
1 لكات 8 اليهود والنصارى #مِنْ دهم من بعد 
الأمم قبلهم لَفي شَك مِنْة# أي: من القرآن» أو من محمد 
#مُريب# موقع في الريب» ولذلك لم يؤمنواء وقيل: المراد أن 
كفار المشركين من العرب أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل 
الكتاب كتابهم» وهم في شك من القرآن مريب. 

[5١]لقَلِدَلِكَ‏ فَادْعٌّ وَاسْتَقِم4 أي: فلأجل ما ذكر من 
الفرق والشك» أو فلأجل أنه شرع فق الديق ها شرعء فادع 
إلى الله وإلى توحيده. واستقم على ما دعوت إليه. وار 
على تبليغ الرسالة كما مرْتَ4 بذلك من جهة الله ولا 
َهْوَاءَهَمْ# الباطلة» و تعصباتهم الزائغة» ولا تنظر إلى خلاف 
من خالفك في ذكر الله وَقَلُ آمَدْتُ بِمَا أَْرَلَ اللهمنْ كناب 4 


0 


3 يي 


28 برنامج تبيان 75> 
أ بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسلهء لا كالذين آمنوا 
مل ار بود رت لِأَعْدِلَ م في أحكاء 
فعتم إِليّ» ولا أحيف عليكم #الله رد نا وَرَيكُمْ»4 أي: 
إلهنا وإلهكمء وخالقنا و خالقكم 5 أَعْمَان 4 أ لواببا 
وعقابها خاص بنا وَل أَعْمَالَكُم 4 أي: ثوابها وعقاءها خاص 
بكم #الا ححّة ينا ود كم أي : لا خصومة بيننا وبيتكم؛ لأن 
لاقو ورا #الله يَحمَع بِيْئَنا ناك في المحشر #وَالَيْه 
الْمَصِيرٌ؛ أي : المرجع يوم القيامة؛ فيجازي كلا بعمله. 

[7١]#وَالَذِينَ‏ يُحَاجَونَ في الله مِنْ بَعْدِ مَا اشستجيبَ 
لَه قال مجاهد: هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود 
فجادلوا الذين استجابوا للإسلام لعلهم يردونهم إلى 
الجاهلية» وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» ومحاجتهم 
قولهم: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم #حُحَتهُم 
َاحِضَةٌ عِنْدَ بهم أي: 00 يي 
عن عوائيعة الإرعانيم قضت © عظيم من الله لمجادلتهم 
بالباطل #وَلَهُم + عَذَاتٌ شَدِيدٌ4 ف الآخرة. 

١7[‏ ]#الله الْذِي 1 ْوَلَ الْكتات بِالْحَق ‏ فيشمل جميع 
الكتب المنزلة على الرسل #وَالْمِيرًا نَ# العدل» وسمي 
العدل ميراناة لآن الميزان آلة الاتصاف» والسوية بيد 
الخلق فيما يييعون ويشترون. وقيل: الميزان ما في الكتب 
المنزلة [من بيان ما هو خير وما هو شر] وقيل المراد: 37 
لله الناس الوزن بالموازين لكلا تضيع الحقوق فيما بينهم. 

١‏ ]ليَسْتَعْجلٌ بها الّذِينَ لا يُؤْمِنونَ بها امتجاك 
استهزاء منهم بها وتكذيب بمجيتها لوَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفْقُونَ 
منهًا» أى: اعون يجار ب ما الأهم يعلمون أنمم 
ا لوَيَمْلَمُونَ آنا الْحَقّ)4 أي: أنها آنية لا 
ريب فيها ألا إن الَّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَةِ# أي: يخاصمون 
ابوامتانينة 1 افعري! #لَفِي ضَلَالٍ بَعيدِ» عن الحق» ولو 
تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على الإعادة. 

١15[‏ ]الله لَطِيف بعبَادو» أي : كثير. اللطفت بهم بالخ الرأ أفة 
لهم؛ ومن جملة ذلك : الرزق الذي يعيشون به في الدنيا ررق من 
يَشَاء# منهم كيف يشاء» فيوسع على هذا ويضيق على هذا. 

[١١آهمَنْ‏ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ نَرْد لَهُ في حَرْئْهِ؛ من 
انييف نعم لد فيا انب الاشرف يقيامتك الل له ذلك 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقيل: معناه يزيد 


الله إذا تراة 


هو 


في توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له #وَمَنْ كَانَّ يُرِيدٌ 
ؤْته مِنّْهَاكهُ ما قضت به مشيتتناء لوَمَا لَهُ في 
النزول __الغريب 


حَرْثْ الدَنيَا : 


تحرضسككيتة 2< لمن 


5 توبك ارقم نيرت تار 0 
ع تاج عندرتهم وَعَلتهِرْعْضَبٌ 00 ٍْ 
سك عرز 


3 #اتالرى 0 لوا 7 
2 كن تعد .”5 ك6 ستياه ليت اق 6 
يت نشدت وتم لرسكري 1 
أَضُ وليك مادو يروف من يك وهو هوَا َقوف اعرد 5 
ني من كدان بريد حر ثَالحروتزة لشف حريومومن ّ 

ادك تري ل حر نت الدَنَا تيوه منْهَاءْمَا لَه فى انضرع 7 
من تيب © لمر شسكا سوا لسرن الي ُ 
3 مواد أشَدْوَوَلاكَ يه التضل لت بنط أ 
7 تَاَِالطبِيرت لَمُرَعَنَات بمج تك الليبيت 8 
1 مُشهقِيت هما حكسبوا أوَهْوَدَاقِع بهم َألدِيت |" 
1 * وي 01 


اوري 


اي يي 0 : 
كي يحوت ١‏ جيك سمه 


2ج 5-525 
0 


ف 2 م 1 1 :5 
لي سي 


رديه 


لوو ب 

3م لهم شَرَكَاءُشَرَعُوا لَّهُمْ من لذن مالم يدن به 
الله من الشرك والمعاضى [فأوقعوا الأتباع في الحيرة من 
شأن الأديان] وَلَوْلا كَلِمَهُ الْمَصْلِ4 وهي تأخير الفصل في 
شآن اختلاف المختلفين إلى يوم القيامة للَقَضِيّ ينهم أي : 

بين المؤمنين والمشركين» أو المشركين وشركائهم؛ فعاجّل 
أئمة الشرك بالعقوبة في الدنيا. 

[11]ا#اترَى الظَالِمِينَ مُشْفْقِينَ مما كُسَبُوا أي: 
خاقيم وكليف هنننا عملوا البواتف» :وذلك. القورفة 
والوجل يوم القيامة 9وَهُوَ وَاقِعٌ م4 أي: وجزاء ما 
البواراق ولاك علو ابدالةه ماقرا اولي وفكترا 
#وَالَِذِينَ آمنوا وا الصَالِحَاتَ 5 رَوْضَات الْجَنَّاتَ * 
الروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة» قيل: وروضة 
الجنة: أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا أحسن أمكنتها 
لهم مَا يَشَاءَونَ عِنْدَ بهم من صنوف النعم وأنواع 
المستلذات ##ذَلِكَ م هُوّ الْمَضْلّ الْكَبيرٌ# أى: الذي لا 
يوصف ولا بتدي العقول إلى معرفة حقيقته. 
الأقوال الهدايات 
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الك 


[؟ ]ذلك لَنِي َه الله عناكة النية: آمنوا وَعَعَلُوا 
الصَّالِحَاتِ» أي: فهؤ 0 الجامعون بين الإيمان» و العمل بما 
أمر الله بهء وترك ما نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة قل لا 
سكم عليه أَجْرًا | إلا سس فى الْقرى»*: أي: ولكن أسألكم 
المودة في القرابة التي بيني وبيتكها فارقبوني فيهاء ولا تعجلوا 
علىّ؛ ودعون والناسء» قال ابن عباس: كان لرسول الله علد 
قرابة من جميع قريشء فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه يقول: يا قوم 
إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكمء ولا يكون غيركم من 
العرب أولى بحفظطي ونصرتي منكم فهو يكلم يسأل على التبليغ 
أجرًا على الإطلاق لوَمَنْ يتف حَسََهَ ند له يها خسن أي : اقرخ 
يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حُسًا بمضاعفة عفة ثوامها. 

[5؟ ]آَم ى يَقولُونَ افتَرَى عَلَى الله كَذِبَاك أي : ضري ال 
لفَإِنْ يش الله : َحِْمْ عَلَى قَلِْكَ 4 المعنى : لو عقاف ننسلك أن 
فزي على اله كا لطع على قلبك إن شام فلم تدر عي 
2 يَمْحْ الله الْبَاطِلَ * أي : لو كان ما أتى به النبي يل باطآد 
0 أي : 

ل ا َي عار له من القراً آن. 

1" ظوَيسْتَحِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» 
أ خواجينا له للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه 
لوَيَزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ» أي: يزيدهم على ما طلبوه منه» أو 
على ما يستحقونه من الثواب. 

[7”]وَلَوْ بَسَط الله الرّرْقَ لِعِبَادِ» أي: لو وسع الله 
لهم رزقهم لبَعَوًا في الرْض * لعصوا فيها ونظردا 
اساي كرا وطلير ا ها لين لهم طلبه '#وَلَكِنْ يتَرّلْ 
بِقَدَرِامَا يَشَاء»# أي: ينزل من الرزق لعباده بتقدير 
محسوبء على حسب مشيئته» وما تقتضيه حكمته البالغة 
9إِنهُ ِعِبَادِه خَبِيرٌ# بأحوالهم #بَصِيرٌ» بما يصلحهم من 
توسيع بالق وتضييقه. 

[ ]وهو الّنِي يتل الْعَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَتَطوا ىع" 
من بعد ما أيسوا من ذلكء فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد 
القنوط مقدار رحمته لهم» ويشكرون له ما يجب الشكر 
عليه #وَهُوَ الْوَلِنُ* للصالحين من عباده بالإحسان إليهمء 
وجلب المنافع لهم. ودفع الشرور عنهم #الْحَمِيدٌ» 
و ا 

[ وما بّث فيهمَا مِنْ دَابَة# قيل: أراد ما بث في 
الأرض دون السماء [قلت: الظاهر أن الله كبك يخبرنا في 
هذه الآيات بأنه خلق في السماوات دوابء لعلها في بعض 
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ذلك ذو قدرة نامة. 

[0*']ظوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قبِمَا كَسَبَتْ أَبْدِِكُمْ4 
أي: ما أصابكم من المصائبء كائنة ما كانت» فإنكم 
تصابون بها عقوبة لكمء؛ بسبب ما كسبت أيديكم من 
المعاصي 9وَيَعْفُو عَنْ كَثيرٍ» من المعاصي التي يفعلها 
العباد» فلا يعاتب عليها. 

3 وما أَنْنُمْ بِمْعْجِرِينَ في الأزض» أي: بفائتين 
عليه هربًا في الأرض»ء بل ما قضاه عليهم من المصائب. 
واقع عليهم نازل بهم #وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَل * 
يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله #وّلا نصِيرٍ © ينص ركم من 
عذاب الله. 

[١"]وَمِنْ‏ آيَاتِهِ الْجَوَارِ؛ وهي السفن الجارية: أي 
السائرة #فْي اْبَرٍ كالأغلام)* أي: الجبال. وقال مجاهد: 
الأعلام: القصور. 
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[] إن مَأ يُسَكِنِ الرّبحَّ# التي تجري بها السفن 
لاَيَظْللْنَ4 أي: السفن #رَوَاكِدَ4 أي: سواكن ثوابت 
#عَلَى ظهْرو أي: ظهر البحر إن 2 ذَّلِكَ »* الذي ذكر 

فخ آمو السارة و لآيَاتِ # دوكلا عظيمة لكل صَبَارِ 
شَّكُورٍ4 كثير الصبر على البلوى» كثير الشكر على النعماء. 

[5 ]أو يُوبِقهنَّ بمَا كَسَبُوا4 أي: [وإن يشأ] يهلكهن 
بالغرق» بما كسبوا من الذنوب لوَيَمْفُ عَنْ بير من 
0 وجيوم من الخرن. 

[ه*الوَيَعْلمَ | لدي تكاولوة ني آَيَاتنَا مَا لْهُمْ مِنْ 
مَحِيص *# من فرار ولا مهرب. 7 

3" قَمَا أُوتِيتم مِنْ شَّيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَّاةٍ الدنيَا أي: ما 
أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق فإنما هو متاع قليل في 
أيام قليلة ينقضي ويذهب #وَمَا عِنْدَ اللو# من ثواب 
الطاعات و الجزاء عليها بالجنات #خَيْرُ» من متاع الحياة 
الدنيا *9قَ أَبْقَى 4 لأنه دام لا ينقطع عه الدئيا بحم 
بسرعة لاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيهِمْ م يتوَكَلونَ4 أي: يفوّضون 
إليه أمورهمء ويعتمدون عليه في كل شؤونهم. 

[00']وَالْذِينَ يَحتَيرونَ كبَائِرَ الإنم» هي الكبائر من الذنوب 
وقد قدمنا تحقيقها في (سورة النساءء الآية: ١‏ اوَالْمَوَا حش هي 
من الكبائر ولكنها كنبا فوقهاء وذلك كالقتل والزنى ونحو ذلك 
#وَإِذا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعفِرّونَ4 أي: يتجاوزون عن الذنب الذي 
أغضبهم» ويكظمون الغيظء ويحلمون عمّن ظلمهم. [وفي 
الصحيح اما انتقم النبي كيه لنفسه قطء إلا أن تيك حرمات الله)]. 

[*]وَالِذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهُمْ4 أي: أجابوه إلى ما 
دعاهم إليه وأطاعوا الرسل #وَأَقَامُوا الصّلَاة لمواقيتها 
بشروطها وهيئاتها [وإنما خصها بالذكر؛ لأنها أعلى أنواع 
العبادات, وهي الصلة بين العبد وبين ربه] لوَآَمْرْهُمْ 
شُورّى ينهم أي: يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون. 5 
ينفردون بالرأي في كل أمر يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم 
على بعض برأي [وهذا في الشؤون العامة» كتولية الخلافة, 
وشؤون تدبير الدولة» وإدارة مصالحهاء وتولية الولاة. 
وأحكام القضاءء وكذلك الاستشارة في الشؤون الخاصة] 
#ووَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ فقون * أي: ينفقونه في سبيل الخير 
ويتصدقون به على المحاويج؛ وني سبيل اللّه.. 

[9"]"ووَالْذِينَ إِذَا أصَابهم َهُمْ البغئ هم يَنتَصِرٌونَ 4 أي : 
عابيو يقر الع ا يا ع ست 
دن جحل الله اله العوة عحيك. كال (زلله العدة تله 
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حو ووو 
الفضائل الدينية] وليس العجز من صفات المؤمنين» والمهانة 
الخلا اويل ا عباتي اهن الكثر ادو الول ياد 
٠[‏ اتووَجراء سَيْكَة سكة 5 مثلهاك أي : متى انتقمت من 
ظالمك فلا تزد على قدر ما آذاك ظالمكء قال مجاهد والسَّدَّي: 
هو جواب القبيح إذا قال: أخزاك الله» يقول: أخزاك الله من غير 
أن يزيد لاقمَنْ عمَاوَأضْلَحَ جر ره عَلَى اللو أي: من عفا عمن 
ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه [متى قدر عليه وتمكن 
من الانتقام. أما العجز والذلة فليسا من الفضائل» بل هي من 
المخازي؛ أي: فإن الله سبحانه إنما يأجره على العفو إن قدر 
على أخذ حقه والانتقام ممن ظلمه وترك ذلك لله] لإِنهُ لا 
بحب الظالميت* المبتدة بوبالظك ولايس هن على فق 
ساس رارز الج" المجارو ار 
]لوَلَمَنِ انتصَرٌ بَعْدَ ظُلْمهِ» أي: انتقم من ظالمه 
امَك ما عليه ِنْ صَبيلٍ4 بمؤاخذة أو عقوبة» [فإن حق 
القصاص في الجنايات المتعمدة ثابت للمجني عليه شرعاء 
وكذلك الضمان في الجنايات غير المتعمدة والإتلافات. 
الأقوال الهدايات 
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ول لض وام جرد لتم عي قو اللا 

[؟4]فإِنَمَا الشييل عَلَى الَذِينَ يَظَلِمُونَ التّاسَ»* أ 
يتعدون عليهم ابتداء لَيِنُونَ في الأزض بَِبر الحو 
أى: نديية على اللشودي واكم ليقي السريه كرون 
ويتجبرون بظلم الناس واقتطاع حقوقهم. 

["5 ]##وَلَمَْنْ صَبَرَ» على الأذى ##وَغَفَرَ» لمن ظلمه 
لسرا الي ار يه 
الصبر والمغفرة ##لَمِنْ عَرْم الأمُور4 [أي: الثبات فيها 
بالرسرح وعل الالطلات ى امقريي لامالا ل 

[؟ ]و مَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِو أي: 
فما له من أحد يلي هدايته وينصره لوََرَى الظَالِمِينَ4 أي: 
المشركين المكذبين بالبعث لالم رَآَوَا الْعَذَّاتَ4 أي: حين 
نظروا النار لإيَقُوُونَ هلْ إِلَى مَرَد مِنْ سَبِيلٍ4 أي: هل إلى 
الرجعة إلى الدنيا من طريق؟ 

[5: اوَتَرَاهُمْ 0 ع الل أ 
ساني متواضعين لم لحقهم من الذل والهوان طون 
طَرْفٍ حَفِي # أ ذابل يسارقود سي ميخ شيدة المترركت 

وَكَالَ الْذِينَ آمَنوا إن الْكَاسِرِينَ وروا نفْسَهُمْ 
وأَمْلِهِمْ يوم م الْقيَاه م أي: إن الكاهلية في الخسران: هم 
هؤلاء؛ أما خسرا: نهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين 
ياقه اقلير الل اسددية آض آنل لاسا وآيا كرات 
لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا يتتفعون بهم» وإن 
كانوا في الجنة فقد حيل بينهم ينهم وينهم . 

3 وما كَانَلَّهُمْ من وا : يَنَصَرُونَهُمْ مِنْ دُونٍ اللو 
أ لم يكخ لهم أخز ان يدفعون عنهم العذاب في ذلك 
الموطن من دون الله #وَمَنْ يُضلِلٍ الله قَمَا لَهُ ٠‏ مِنْ سَبِرلٍ# 
أ : في طريق يسلكها إلى النجاة. 

4 ]##استجيبوا لرَبَكُمْ 4 أي: استجيبوا لدعوته لكم إلى 
الإيمان به وبكتبه ورسله لإمِنْ قَبْلٍ أَنّْ يَأَنِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ من 
اللو أي : من قبل أن يأتي من الله يوم عذاب لا يرده أحدء أو لا 
يرذه الله بعد أن حكم به. والمراد به: يوم القيامة» أو يوم الموت 
ما لَكُمْ من مَلْجَا و4 تلجأون إليه وما َكُمْ من تكير» 
1 دوا للا لما نول كرم الطاية 

[4 ]ظقَإِنْ أَعْرَضُوا قَمَا أ زُسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا4 أ 
حافظًا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليهاء ولا موكلا 
بهم رقيبًا عليهم لإإِنْ عَلَيِكَ إِلّا البلاع» لما أمرت بإبلاغه؛ 
وليس عليك غير ذلك #إبمًا قَدَّمَتْ أَئدِيهِهْ4 من الذنوب 
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جز شاشر 


3 نووت اللو 6 
1 مرق ف كيرت و اِنَلْحَليمِنَ نين ١‏ 
3] خَيرو شه هبيهر ءالب 02 2 
3 فِعَدَابٍ مُقِب © ر: 06 لشن أزاية يتش رتيدر ألا 
3 تندروائه ومسَمُطي َسيل © أستيييا 7 3 
1 برعل أن َوه لامردلة. مََأقَومايَطر . ُ 
شن مَلْجَإِوْمِنٍ وَمالكريّن ذكر © ا أغره أعَرَضُوأ أ 0 
2 انحوي كاعقة إل لتقل .١‏ 
0 قن لإننَمِنَاعْمَهَ حاون متم سيت 8 
4 بِمَاقدمَتَ ياتا لإنسن سكاو عَعُورٌ وه تمك إل 
| ألتتَعوت وَالْحضنْعدَاقٌ مايق يق 0 تتَكإتك | ا 
تنا ونه الدع توه تليق | 
قن عتما تمع ١‏ 
ا مكاي أن اه 3 
سلا يدانه لهست 1 ١‏ 


١‏ 5 - د 8 يذ ا 2 --- عضر د 
/ ع مر ع 1 ام 
ل كا م 
ع ود 0ك ام كي ان 


2 را ا 
ا 
3 ععدحعة 


0 57 يا 2 ا 
ا ا اي ا لوك 
أن 1 الا 3 0 : لحي - 


90 


اتن الَِْانَ عنُو كتُود4 لما أنعم به عليه من تعمه؛ ينسى كل 
النعم السابقة ا 

[4: امي ينث ع بقاة ذا روهت ا بكذء ال رونك به لمن 
يشا إنانا لاذكور معهنَ» ويهب لمن يشاء ذكورًا لاإناث معهم. 

0و يُرَوَجهُمْ ذُكْرَانا وَإنَانَاك أي 50 
والذكور فبهما حميعًا 56 خلقه: لاريم 
الجمع لمن شاء الله بين البين والبنات لويَجمَل مني 
عَقِيماك لا يولد له ذكر ولا أنثى اإِنَّهُ عَلِيمٌ قد بر أي: بليغ 
العلم عظيم القدرة [فهذا من تمام قدرته تعالى» أن يهب 
من شاء ما شاء هو سبحانه من أصناف الذريّة]. 

3 ؤوَمَا كان لَشَرٍ أن يكَلّمَهُ الله إِلَا وَحْياك يوحى إليه 
لبور ند للد يي موس افيد 
في ذبح ولده [والوحئ هو الإخبار بسرعة على وجه الخفية] 
لأَوْ نْ ورَاءِ حبجَاب» كما كلم موسى تلك يريد أن كلامه 
مُسمَع من حيث لا يرى لأأوْ يُرْسِلَ رَسُولَا قَبُوحِيَ بذ مَا 
يَشَاء © أي : يرسل ملكاء فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من 
البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه. 


8 برنامج تبيان 75> 

017 طوَكََلِكَ أَوْحَيَْا إِليّكَ رُوحَا مِنْ أَْرِنَاك أي: أرحيا 
إليك القرآنء وهو من أمر الله وهو روح. أي: لآنه يهتدى به 
ففيه حياة من موت الكفر لإمَا كُنْتََذْرِي ما الكِنَابُ 4 أ أي: أي 
شيء هوء لأنه يَكِةٍ كان أميا لا يقرأ أولاً يكتب #وَلا الإِيمَانُ 
كان يل قبل الوحى لا يعرف معنى الإيمان» ولا تفاصيل 
الشرائع» ولا يهتدي إلى معالمهاء وخص الإيمان؛ لأنه رأسها 
وأساسها #وَلَكِنْ جَعَلْاهُ نورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاُ# أي: جعلنا 
الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان 
وطرائق الحياة نهدي به من نشاء هدايته [ونخرج به من نشاء من 
ظلمات الجهالة والضلال إلى الهداية والعلم]. 


تفسير سورة الرخرف 


[7-1]ظحم. وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ4 يقسم الله تعالى 
بالقرآن نفسه على أن, القرآن هداية. 

[*]#إنَا جَعَلَْاة آنا عَرَبياك أي: أنزل بلسان العرب؛ 
لآأن كل : نبي أنزل كتابه بلسان قومه طلَعَلّكُمْ تَعْقَلُون4 أي: 
جعلناه قرآنًا عربيًا لكي تفهموه يا معشر العرب وتتعقلوا 
اليه ولشطرا ينا له لزه قن آغلن فريدات البلاظة 
والبيان والفصاحة؛ مبين عن المراد» ميسّر للفهم]. 

1 وني أمّ الكِتَاب» في اللوح المحفوظ ؟َِلَدَيَا# 
أى؟ عددنا لالْعَلِيٌ حكيوة رفيع القدر محكم النظم لا 
يوجد فيه اأختلاف ولا تناقض. 

[ه ]#أقتَضْر ّ ِبُ عَنكُم الذّكْرَ صَفْحَا أَنْ كُننمْ َوْمَا مُسْرفِينَ 4 
أي : أنظنون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به [قال قتادة 
في تفسيرها: والله لو أن هذا القرآن رَفِعَ حين ردّته أوائل هذه 
الآمة لهلكواء لكن رحمهم فكرّره عليهم» ودعاهم إليه عشرين 
سنة» أو ما شاء الله من ذلكء اه. يعنى: حتى آمن بالقرآن من آمن 
وارتفعت كلمة الإسلام؛ أي: فلم يترك دعوتهم إلى الخير وإلى 
القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» ليهتدي من قدر الله له 
الهداية وتقوم الحجة على من قدر عليه الشقاوة]. 

لوك َرْسَلْنَا مِنْ نبي في الْأَوَلِينَ* أي ها أكتريا 
أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة. 

[]مَأَمْلَكَْا أَشَدّ مِنْهُمْ بَطْشَاك أي: أهلكنا قومًا أشد 
قوة وأقوى بطشًّا من هؤلاء القوم وَمَضَى مَثَلَ الْأوَلِينَ* 
أي: سلف في القرآن ذكرهم غير مرة. [أي: فقد علمتم 
أخبارهم فاحذروا مثل مصائرهم]. 


النزول 2 الغريب 


ترسكية_ 2< لون 


0 ب موسيم قو © مج لذ 


1 رييالم تيز ا 


"يعدم - 3 تلت 1 وسو 5 
عط © ترك عدسط كرس ا 
أن نر وما شت ريت © رسا توفي 3 
الأثّلت بخ ع0 ستفزدون 0 
مي و ا ا . 
وصو د00 اليش ب 5 
0 0 1 


ويس سس سد نس صن 


ب صم + بير ل اا ل ميد ست تتصضب»” 
ا بر ع ابكار 3 ات - كي - 
ب و - سم ا 010 5 “ع اه 


ديح و يجيه 
: 


27 -جمه 22 ها 
ا ايا فارج | 


0 3 ا 0 90 
مب 0 مية اسم ب 0 


ين سَأَنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 0 يعو 
خَلَقَهَنَالْعَزيرْ ٠‏ العا يم # أي : : لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك: 
من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية؟ أقروا بأن الله خالقهن 
ولم يتكروا ذلك [وهم لم يكونوا يتكرون انفراد الله بخلق العالم 
كالدهريين» ولكن كانوا يعبدون الصالحين والأصنام لتكون 
لهم وسائط بينهم وبين الله خالق الكل» وكانت دعوة النبي كَل 
لإبطال هذه الوسائط وتحقيق الوحدة]. 

٠ 1‏ الي جَعَلَ لم الأَرْض مَهْدَاكهُ المهاد الفراض 
والبساط لوَجَعَلَ لَكُمْ فيه شبلا4 أي “طرق قلكرها ]ل سه 
تريدون لالَعلكُمْتَهْتدُونَ4 ب لوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. 

[3]لوَالَذِي َرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بقَدّرِ) أي: بقدر الحاجة 
وحسبما تقتضيه المصلحة دون زيادة؛ لثلا يهلك زرائعكم 
ومنازلكم بالغرق» ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة لأَأشَرنَا 
به بَلْدَةَ مينا أي: أحبينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات 
لكَدَلِكَ ُخْرَجُونَ) تبعثون من قبوركمأ أحياء . 

١[‏ ]ظوَالذِي خان الْأَزْوَاجَ كُلَهًا كلهًا»# الأصناف كلهاء 
وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى والأزواج من النبات 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


الذكر والأنثى من كل صنف كذلك. 

١1‏ ]للِتَسمَوُوا عَلَى ظَهُورِو* أي : التستعلوا على ظهور ما 
تركبون من الفلك والأنعام مث ا ريه إِذا 

اسْتوَيتم عليه أي: لكي تتذكروا هذه النعمة التي ل 
عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر وال وقد 
بْحَانَ الذي سَحَرَ لا دا أي: بوي 

0 مَُرِذِينَ ‏ ما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا. 

١ 5[‏ طوَإِنًا إِلَى رَبَنَا لَمنْقَِبُونَ4 راجعون إليه. عن ابن 
عمر أن رسول الله يكل كان إذا سافر ركب راحلته؛ ثم كبر 
ثلاثا ٠‏ ثم قال: وفعان وى لح اد ا 
ري وَإِنَا إَِى رَينَا لمُنقَِيُونَ). 

1 ]مر جنر لذ وذ عتاوة 2 416 البو اعياتسه هنا 
الملاتئكة» فا ا نهم جعلوهم بنات لله سبحانه فإن الولد جزء 
أبيه (إنَّ الإفمان لكثُوة مييقٌ» فإنه يجحد نعم الله عليه 
جحودًا بِيْنا؛ِ إذ لما كانت النعم من الله شديدة الوضوح. 
كان جحودها من أبين الكذبء كما فعل هؤلاء الجهلة إذ 
نسبوا إليه الولد وخصوه بأأضعف الأولاد. 

1 ]لوَأْصْفَاكُمْ بالْبِين4 فجعل لنفسه المفضول من 
الصنفين ولكم الفاضل منهماء فكيف يستقيم هذا مع أنه 


هو الخالق لكل مخلوقء والقول قوله» والأمر أمره؟ 
]إوَإِذًا بشرَ رَ أَحَدّهُمْ بمَاضَرَ ب لِلرَّحْمَنٍ مَتلَا» لأن 


الولد يكون مماثل لوالده. المعنى: أنه إذا بُشّر أحدهم بأنها 
ولدت له بنت اغتم لذلك» وظهر عليه أثره» وهو معنى قوله: 
##ظل وَجْهَهُ مُسْوَدَا» أي: صار وجهه أسود حزنًا وألمّا بسبب 
ا ا تا زرو 
كَظِيم 4 أي : سريت 

[1]ظ#أأوَمَنْ يُنَشأْ في الحلة وَهُوَّ في 0-0 0 
مين # أي : لما عسل له لزاع لم وان سيد 11 
شأنه أن يربى في الزيئة» وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه: 
لوي ري 0 

خصمه؛ لنقصان عقله وضعف رأيه. وهكذا البنات غاليًا. 


24 ره 


[9١]لوَجَعَلُوا‏ الْمَكَابِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانَاك 
أي : إن قولهم السيابق: إن الملاتكة ينات الل تضم شينام 
آخرء وهو أن الملائكة إناث لأَسَهِدُوا حَلمَهُم» أي: هل 
حضروا خلق الله إياهم حتى يعلموا بأنهم إناث. [أو 
المعنى: هل رأوا خحلقة الملائكة حتى يشهدوا أمهم إناث؟] 
لإسَنَحْتبُ شَهَادَْهُمْ4 في ديوان أعمالهم لنجازيهم على 
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لايش َاليشرون يي 

لك ا كي أ وااو 1ك ماروا لك مارو 1 
3 لص تألم يشر أكرايه 5ك نيما | 
11 كش غيرت ج وى لاوج كوس الا 
١‏ ينانا العم © إتستواعق هوري | 
0 | يضم نينا أشي متوط عد فولأ سكن | ا 
الع سَطَراصارماسئ ]1 منينة© تال | ؟ 
١‏ لسقبوت هوج ل 1 1 
!| تكدتبنج أراقة دم امت ظ 
3 سين © مَلالدر تدهم يما َرَتَبيَحمنٍمكلا |7 
١‏ مَرّحنِه ور 16 يوني | 
8 عِليَة وهوة فق لفسا تمي © تنتل لملتينةه 39 
1 0 تعن رتنا يدوأ تون سكت الل 
3 58 زو © ولوس تمن مدا ا 
9 الك كرابتو أ تيتخر | 
١!‏ كتبائن تيم تكميوء مُسَكتسكؤنَ © بل َالوأإنَا |1) 
7 تا عه أ تَوتاتع» دعست 31 


ا و4 عنهايوم اقامة 

[: ٠٠]ظوَكَانُوا‏ لَوْ ضَاءَ الرََحَمَنْ تاملنات # معناه: أن 
الكفار قالوا: لو شاء الرحمنء في زعمكم أيها المؤمنون. 
أن لا نعبد هذه الملائكة ما عبدناهم. وهذا كلام حق يراد 
به باطل؛ لأهم يريدون بذلك أن الله راض عن عبادتهم 
للأصنام لما لهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلْمِ4 وزعموا أنه إذا شاء فقد 
رضي #8إإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ أي: ما هم إلا يكذبون فيما 
قالواء وار 0 ذه راطا فإن الله خلق خلق المؤمن 
والكافرء وهو يحب المؤمن ويبغض الكافر» [والله يأمر 
بالحق والويمان والخيرء ولا يرضى لعباده الكفر]. 

71« آتيتاهُمْ ِنب مِنْ قيْلِهِ» أي بل أأعطيناهم كتابامن قبل 
0 اعبدوا غير الله؟ 'قْهُمْ به مُسْتَمْسِكُون4 


كرفا د ميزه رساي يرط 


6 سا سيسمر 


1 "غيل َانُوا! إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةِ مَك [أي: على عادة 
تعودوها وطريقة ساروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام] لوَإِن 


عَلَى آثَارِهمْ مُهتَدونَ4 فاعترفوا بأنه لا مستند لهم ولا حجة 
بأيديهم ولا شبهة؛ ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة. 


برنامج تبيان 67> 

[1]لوَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ4 أي: متبعون. وي 
المترفين؟ تنبيهًا على أن التنعم هو سبب إهمال النظر وترك 
التفكر فيما حوته الرسالة. 

[5؟]قَالَ أَوَلَوْ جِتتَكمْ بأَمْتَى 7 وَجَدَتُمْ عَلَيْه 
آبَاَكُمْ4 أي : قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم 
ينين اعد فروفين اباي 

[5؟ ]#أفَانتَقَمْنَا 
نوح وعاد وشمود طكانظرٌ تكبف كا حَاقِبه لمكن من تلك 
الأمم» فإن آثارهم موجودة» عرضة للناظر المعتبر. 

["؟ ]وإ قَالَ إِبرَاهِيمٍ لأبيه وَقَُومِه # الذين قلدوا 
آباءهم وعبدوا الأصنام لني َرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ4 [أي: 
بريء من هذه الأصنام» لا أعبدهاء ولا أدعوهاء ولا 
أتخذها آالهة. ؛ بكر أكفر مها وأعاديها]. 

]إلا الذي فَطْرَّنِي © أي: خلقني [فإنني أعترف 
يريويقة: وأضصرف إليه عبادي وأدعوه دون غيره] كانه 
سَيهدِينِ 4 سيرشدبي لدينه» ويثبتني على الحق. 

7 لوَجَعَلَهَا كلمَةَبَقِيةَ في عَقِيهِ وجعل كلمة التوحيد 
انكام الرالاراقية ل شرك اانا يزان نهد فين بوسح ال 
سبحانه» قال مجاهد وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله لا يزال من 
عقبه مَن يعبد الله إلى يوم القيامة لالَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 أي: جعلها 
باذ لاجل امريج لهاب ارك مهم ببعوا من يرجه 

بل مَتَعْتَ هَؤُلَاءِ وَآيَاءَهَمْ# فاغتروا بالمياة 
وأكبُوا عي الشهوات #حَتَى جَاءَهُمُ عد يعني: القرآن 
لوَرَسُولَ مين يعني : محمد كاف" 

[١"آطوَثَانُوا‏ لَوْلا تُزَلَ هَذَا الْقَرآنُ عَلَى رَجَلٍ من 
القَرييْنٍ عَظِيم» أي : طن ا ارس د 
والمراد بالقريتين: مكة والطائف. وبالرجلين: الوليد بن 
المغيرة من مكة» وعروة بن مسعود الثقفي من الطاتف. 
كذا قال قتادة وغيره» والمعنى: أنه لو كان قرآنًا لنزل على 
ربكل عتعيم م مظما” ء القريتين. 

[7" ]لهم يَقَسمُونَ رَحَمَة 57 يعني : : النبوة تحن 
تسن" ينهم متهم في ليق لني ذكيف لا نعود 
بقسمته في أمر النبوة» وتفويضها إلى من يشاء من خلقه #ووَرَفَعنَا 
ارب اا والرياسة والقوة 
والحرية والعقل والعلم #لِيَتَخِلٌ بَعْضِهُمْ بَعضًا سخْرِيًاك أي : 
ليستخل .بعضهم بعضأ فيكون , بعضهم سببًا لمعاش بعض 
0 ك# وهي ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 

النزول __الغريب 


نهم بما أوقعه الله بهم» كما أوقعه بقوم 


حرضسككية 2< من 


05 543 


َ اي لشو سُورة مرق 


5 8< ل يمآ 1 
0 ا 0 هم تفتنوت © 1 


ع نيمك ينون © كنت ١‏ 
قتتعيبة الدكزين© اذ 0 زهب لايد تقميه ١‏ ؟ 
1 000 0 0 1 
| عدت كز علو 35 ميد © |" 
8 وَلَتَاجَدَهْلَلْنٌ وَالأهدًا 1 يخ وإتابي قنرق رايأ 7 
الائرل هنا لزان عل صمل نلعيل و2 مر ّ 
3 خرن تت كيل تسد اتنتطرتمبقتخرف لخي |" 
0 ما حص هم فق بَعْض درجت ليِتحِد بعضهم 6 
3 بَتسَاسْخْن مت رَبك َك قدا نَتعُون ©[ 0 ظ 
5 أدبو لاس أَمَدوكِيدة لالت يسدر لتقن ذا 
امتوتهد سَمُمَان يِصّوْوَمَمَا “سمتك 0 


ع 
2 


امع ص الام 


5 0 سود -_ م -_- ص ادا 2 
بأدودء 7 م ال ديه 
جرم ا 1 0 ا 


الآخرة كير ماي حم و4 من الأبوال وسار ماع لني 
["]وَلَوْلا أنْ يَكُونَ اناس آَمَةَ وَاحِدَةٌ أي: لولا أن 


يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها [فلا يبقى في 


الأرض مؤمن] لجَعَلنَا لِمَنْ تكفر بِالرّحْمَنِ لِبيُوتِهِمْ سَقَفا مِنْ 
مي ا ا صفناه؛ هرات ان الدنيا عند الله» 
سلالم سا1 من فضة عليه يَظْهَرُونَ» 7 : 
المعارج يراقوت ويصعةون إلى الخرب والحياني العالية. 

[ ]9# لبود تِهِمْ أَبْوَاي وَسُرّرَا» أي: ولجعلنا لبيوتهم 
نايا من فضة وسرنا من فضة «شليايتكوو4. 

[5]ظوَرْخْوْقًا* أي: ولجعلنا لهم مع ذلك 2 
السقوف والأبواب والسرر وغيرها. والزخرف 1 ف 
الذهبء وقيل : الزينة والنقوشء يقال : زخرفت الدارء أ اق زتها 
ون كل َلك ماما لحيو ديك أي : ليس كل ذ ذلك إلا 
يا شينًا يتمتع به في الدنيا #وَالْآحِرَة عِنْدَ رَيّكَ للْمْتَقِينَ) أي : لعن 

نقى الشرك والمعاصىء وآمن بالله وحده»ء وعمل بطاعته. فإنها 
لي 0 
الأقوال الهدايات 


برنامج عط 


فد 


وه 2 9 ينه له. وقيل المعنى 


غير ذلك. أخرج ابن أبي حاتم أن قريشًا قالت: قيُضوا لكل 
اس لاح و ل يا ل 
طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم» فقال أبو بكر: إلام 
تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال أبو بكر: 
وما اللات؟ قال: أولاد الله قال: وما العزى؟ قال: بنات الله: 
قال أبو بكر: فمن أ 


؟ فسكت طلحة فلم يجبه. فقال 
لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم: فقال طلحة: قم يا أبا 
للك شك لله اس دع لس فأنزل الله 
الآآية: #إة َهَوَ لَه قَرِينٌ# فيكون الشيطان ملازمًا له لا يفارقه» بل 
عد سم عر فلوسي كر ما وصرسي 
[0"'لوَإنهُمْ لِيصْدُوتهُمْ عَنٍ السّبيلٍ* أي: وإن الشياطين 
الثين يتبضهم اله لكل لحد ممق يبعشو عن ذكر الرسمن 
يعرارة ين يبن عل الجن ورين 2ه ببرسوسية 
لهم أنهم على الهدى #وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ مُهْتَدُونَ يحسب 
اريسي الك بابل درواي 
]لحت إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَيْتَ بيني وَيَْنَكَ بُعْدَ 
المَشْرِقيْنِ4 يتمنى الكافر يوم القيامة أن بينه وبين الشيطان 
المقارن له من البعد ما بين المشرق والمغرب لأَبفْسَ الْقَرِينُ* 
أن ان الصاحب الملازم للإنسان أنت. يقول ذلك لشيطائه. 

41 ]طول يَمَعَكُمْ اليم * هذا يقال لهم يوم القيامة م#إِذ 
5 أي : لآأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا نكم 8 
الْعَلَابِ م مُشْتَرِكُونَ 4 أي : لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب 
[أي: قاف الحال في الدنيا فإن المضية فيها إذا عمّث هالت 
وهذا لشدة عذاب 7 ة لا أتمونه نه المسكنات]. 

[٠؛‏ ]م#أَنَأَنتَ شيع الصّمَّ َو تَهْدِي الغنىي* ا ليون 
لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا لوَمَنْ كان في َال 
مين أي : : إنك لا بدي من كان كذلك وهؤلاء الكفار بمنزلة 
الصٌ الذي لا يستغون ماجلدت يه ويمئؤلة العمي الذيخ لا 
وخبروله؛ ال تراطهو ل القيا” وتمكديم من المجهالة. 

١[‏ 5 ]لافَإِمًا تَذْهبَنَّ ك4 بالموت قبل أن ينزل العذاب 
هم لافنا مِنْهُمْ منَِمُو نك إما في الدنيا أو في الآخرة. 

]مأو نْرِيَنّكَ الَّنِي وَعَدَنَاهُمْ # من العذاب قبل 
موتك مقَإِن عَلَيْهُمْ مُقْتَد م مُقَتَدِرُونَ# متى شئنا عذبناهم. وقد 
ارتوالل اللسبيره يدر 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 6 
0-6 2 لخريد قو لهد م 


سيت 
1 وا ارت 00 


ا شد 0ن تي سر يك ٍ 
9 نو فين © وَانكز يَصْدْ يموعن التي ل ومقسبون | 
0 © عَياجة]ةليَيِت بق رتك |١؟‏ 
5 بددَالْمَسريَنقَسالْقَينٌ© وَل مقعتسطلازر 1 
7] إنكلاتشرأط ف اليداي: كانت © تش 5 
5 الصْدَأزتَدىالشيَوَسسَك ف صَكَرئيينٍ © فَإنًا ان 


1 تاكقاية وتامتئمستقمررت © شي كلع‎ ١ 
0 وعدت عله سُقمَدرُ ُقمَررُود © تأشتني في الذِ ةأرق‎ 0 
١| مرش تيرج انك تحر ديك‎ 
مَسَوقَ شهلون© وَسَعَزمن أزْسَلْتَاسَجَيدس ميقا لا‎ 1 
1 وم ب ةي بوت © وَلدذ كا‎ 5 


-- -- ا 
3 20 د ل غك ا 


0 كر لَك وَلِقَوْمِكَ» أي: وإن 1 
لشرف لك ولقومك من قريشء إذ نزل عليك وأنت منهم. 
يندت واحنيى ودر تددر تتذكرون بها أمر الدين 
وتعملون به #وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ4 عما جعله الله لكم من 
الشرف» يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به. 

زة4 ]ل واشآل قن أَرْسَلنا من فلك من تشلنا اجعلتاية 
دون لرَّحْمَنِ آلِهَهَ يُعْبدُونَ 4 المراد سؤال الأنبياء ليلة الإسراء 
عند ملاقاته لهم. وقيل: واسأل أمم من قد أرسلنا: هل أذن الله 
لل ا ست لي 

5 ]لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُو سَى بآياننا* وهي التسع التي تقدم 
ل ٠١ ١١‏ ول عوْنوََلو)4 الملا 


2 نيهم مِنْ 7 20 كْبَرٌ مِنْ 0 أي : 
كل واحدة من آيات موسى اكرساة ليا عطي انها 


وقيل: المعنىي أنه إذا بدت الثانية ل الأولى ازداد 
وَلعَدناف ب لَعلهُم ير جعون # أي : 


28 برنامج تبيان > 
[4]لوَكَالُوا يا أَيّهَا السَّاحِمُ» قيل: كانوا يسمون 
العلماء سحرة» ويوقرون السحرة ويعظمونهم #ادْعٌ لَنَا 
رَنَكَ بِمَا عَهِدَّ عِنْدَكَ أي: بما أخبرتنا من عهده إليك أنا 
إذا آمنّا كشف عنا العذاب ي لَمْهْتَدونَ4 فيما يستقبل 
000 جئت به. 
[ كلما كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَّاتِ إِذَا هُمْ يَنْكنونَ» 
التقدير: فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب» فلما 
كنا سير العزاب كايا مدقم 
١[‏ 0 لوَنَادَى فِرْعَوْنْ في قَوْمهٍ ل إلى 
بي حصيعي يوادت بصو بدا يم 01 أمر مناديًا 
00 لا قوم ألَيْسَ لي مُلكُ مر لا ينازعني فيه 
أحد. ولا يخالفني مخالف 8وَمَذِهٍ الأنهَارٌ تَحْرِي مِنْ 
وي أي: تحت قصريء والمراد: نهر النيل وفروعه 
00 تَنَصِرٌونَ* ذلك وتستدلون به على قوة ملكيء. 
وعظيم قدري» وضعف موسي عن ماري 
[07]طآمْ آنا خَيرْ و مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ* أي: بل أنا 
خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا 
عزّ له #وَّلا يَكَادُ بين الكلام لما في لسانه من العقد. وقد 
تقدم بيانه في (سورة طه). 
[8ه ]فلولا لِْيَ عَلَيْه أَسُورَةٌ من ذهب »4 أي: فهلا 
حُليَ بأساور الذهب إن كان عظيمًا «َوْ بجا جَاءَ مَعَهُ الْمَكَابَكَةُ 
مُقَتَرنِينَ * متتابعين متقارنين إن كان صادقاء يعينونه على 
أمره» ويشهدون له بالنبوة» فأوهم النعيد قوري اك الزما الا 
بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة» ومحفوفين بالملائكة. 
[4ه ]قَاسْيحَف قَوْمَهُ ََطَاعُوة» © أي: حملهم [بكلامه 
هذا] على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده وغروره» فأطاعوه 
فيما أمرهم به» وقبلوا قوله» خفة منهم ورعونة. وكذّبوا موسى 
إِنّهُمْ كاثواقَوْمَافَاقِينَ4 أي : خارجين عن طاعة الله. 
هه ]طفَلَمًا آسَفُونَا 4 أ أغضبونا انتَقَمَْا مِنْهِمْ 
َأغْرَفَْاهم أَجْمَعِينَ4 في البحر. 
[”0]لفَجَعَلَْاهُمْ سَلَقَاك أي: قدوة لمن عمل بعملهم من 
الكفار في استحقاق العذاب #أوَمَثلَا للآخرينَ* أي: عبرة 
وموعظة لمن يأتي بعدهمء أو قصة عجبية تجري مجرى الأمثال. 
01 ]لولم صَرِب ابن مَرِيَم متكا لما نزل قوله تعالى: 


4 


)2 د ب نمَ) فقال ابن الزبعري: 


الملاتكة؟ ففرحوا بذلك من قوله. فأنزل 
النزول _الغريب 


واليهود عزيزاء وبنو مل 


حرضسككية 2< لنن 


بذ 


اجن شالبو لين 


' وعائربهرقن 2 توج 7 
18 مدان لمَلمْ روجو 2 . 
رَبَكَبِمَاعَهِدَ عِسْدَلكَإِنَنَالَحْهْتَدُ درت © فَلَنَاكَمنْنا 1 
م نداب امرجم سبو ْ 
ليو أن لي ما مضر وكذه تحر ين 
0 اتن كذ رمو ومين 

وا نين ش فَدَلَالْوَعَله 598 رمق 31 
عه المَكيسكَة مديّوت ت © تتطَق كه ِ 
تلاطو امسق © هلاصو 41 
أنتقتماء تآ تير لجتيرت © مَعَعدس 38 
ظ لمات ٠‏ وَلَتَاصْرت لومريرمقك أن 
7 قنك منفذوت © دآاؤاء متاحو ا 
5 موسرو ازمر وجتصون © إزخر ١‏ ؟ 
55 إِلعَتد لمعتو وجملتة مت لوإشيين © |1 0 
| وَلوتَشَلَجَعَلتَاِْمليِجدفي مكم: 1 


1 
_- 7 0 4 


27 ابو سستصسرويا سي - 
يو و 


ال ري اه 
01 : 


اس لأسي 0 
و 


و 
]| 
1 
11 
| 


7 
اك 0 


لا 
كن - كت نو اكت 1 


جيتبو ‏ 8 ب تن دما" 
1 2 من 0 8 اا ا 0 ار ل 


ما الخ أ 


ا - -- 
اتمجولة روسص رات ارالك لوال البقبرررين 
ث3 عملنم يمر 2م بور ماع 5 5 

[8]لوَثَالوا أألِهَننَا خَيْرٌ أمْ هُوَ» أي: هل آلهتنا خير أم 
المسبح؟ خاصموه وقالوا: إن كان كل من عبدَ غير الله في النار. 
فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملاتكة لأا 
صَرَبُوه لك إلا جَدَلَا4 أي : ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا 
ليجادلوك [أي: ولم يريدوا الحقء فإن عيسى كم جاء بالتوحيد 
وأوضى نه ثوية ناناكة ارو إلهنا إله واحد] #إبّل هُمْ قَومْ 
حَصِمونَ * شديدو الخصو م كثير واللدد. عظيمو الجدل. 

[59]إِنَْ هْوَ هُوَ إلّا عَبْدٌ أنْعَمْنَا عَلَيْه4 أكرمناه بإنعامنا عليه 
َع مات | سْرَائِيلَ4 أي: آية وعبرة لهم يعرفون به 
قدرة الله سبحانه. ذاه كان مق غير أت وكان يحبي الموتى. 
ويبرئ الأكمه والأبرص وكل مريض بإذن الله. 

1 ل نحاء جَعَلَْ كم مَكَائكة في الَرْضٍ 
الاي 0 


الأقوال الهدايات 
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3 نه لَعِلْمٌ لِلسّاعَةِ» المراد: المسيح» أي: وإن 
نزوله مما يعلم به قيام الساعة؛ لكونه من أشراطها؛ لأن الله 
متخا له يد لهم السماء كد الما هيا جرم 
الدجال من علامات الساعة ##قلا تَمْتَرَنَ بها أي: فلا 
تشكروا ل وقوعها ولا - بباء فإنها كائنة لا محالة 
#وَائَبِحُونِ هذا صِرَاطٌ م: مَسَتَقِيم 4 أي : اتبعوني فيما آمركم به 

ين التوضيفه لانن 0 وهذا الذي آمركم به 
وأدعوكم إليه طريق را موصل إلى الحق. 

[>]ظولا يَصِدَدَكَمُ الشَيِطَان» أي: لا تغتروا 
بوساوس ريه الى يولعيا الريك فيمنعكم ذلك من 
اتباعي 8إإِنَهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُبِينٌ4 أ مظهر لعداوته لكم غير 
وبداتي مر نات وذ مكرية 

[7]#وَلَمَا جَاءَ عِيسَى ِالْبيناتِ # بالمعجز انق 
الواضحةء والشرائع وهي الإنجيل قَالَ قَدْ قَذْ جنك 
بالحكمة» أي: النبوة» وقيل: الحكمة هنا ما وب ف 
الجميل ويكف عن القبيح #وَلِأَبيّنَ الكَمْ بَعْضَ الَّذِي 
تَخْتَلفُونَ فيد من أحكام التوراة #قَاتَقُوا الله أي: اتقوا 
معاصيه لوَأَطِيعُون فيما آمركم به من التوحيد والشرائع 

]إن الله هو رَِي ورب ُو هذا بان لما أمرهم 
بأن يطيعوه فيه #إهَذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم# أي: عبادة الله وحده 
والعمل بشرائعه [طريق يوصل اه مرضة اللّه لا عوج فيه]. 

[64”]#فَاختلفَ الأخرّاث من نهم * اختلقوا من بين 
من بعث إليهم من اليهود والنصارىء والأحزاب هي الفرق 
المتحزبة #قْوَيْلٌ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 ا 
وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه #مِنْ عَذَابٍ 
ْم أليم» أي: أليمٍ 

]هل يَنظرٌونَ# أي: هل يرتقب هؤلاء الأحزاب 
ويننظرون إلا السّاعَةَأَنْ نيهم يَهُمْ يَعْنَة4* أي : : فجأة #وَهَمْ لا 
يَشْعْرٌ ون * أ ل يفون بذاك 

1 ]#الأخلاء يَوْمَئ م بَْضْهُم لبَعْضٍ عَدُو 3 أي: الأخلاء 
في الدنيا المتحابون فيها يو «ابهى الباعة بعادي يعديم يعقياء 
ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبابًا للعذاب. 
فصاروا أعداء لإا لْمُِينَ فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. 

1 ]لإ عاد لا حرف عَلِكم الي ولا كع تَخرتون» 
أي: يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله هذه المقالة 
يعات مار روي ل عار ور 

[9>]#الْذِينَ آمَنُوا بآيَاتَِا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ # أي: ليس قول: 


عذابه. م القيامة. 


م لنزوا الغريب قو لحي كك 


ليم كاليشئية_ سور لتقيف 


0 ملسا وي 0 
متستق* © ليد بضاغ له دوين 0 
7] مَوَلَتَا اعبس باليتي ةل تدده اللمشد 21 
1# لين نيمس الْرِى مون هه دَأتَعُوأنه تابون 0 
83 © أنه مْوَي َرَبْواعبدوءْهدا ريا تقر : 
:لالدو مايتي: دعكا |" 
0 مِنْعَدَا بوه يي © حَزْيظرُوتَ إلاألتمةاد ١|‏ 
]لكر عنةةرهدوت هالخبلةكتن | 
١‏ متهن تير عذال المتهرت © تيار لاخر |1 
7 ودبي م وق اأذرت باينا 0 
35 سا أله © انحاو لليثة أنشروانة 0 


ار تيت © يقلا دُعَبهِميصِحَاقِ مدهي وَأ واب 5 


١‏ فتاهي الاش وتل الك وأشركا |؟ 
1 خيئوت © تنلة لكأل أررذشئيجايماكئز | 1 
2 انسلف عا ل اتن كسا ّ 3 


ا ظاخلو الْجَنّة 0 وه المراد 
بالآزواج: نساؤهم المؤمنات» وقيل: رامس من 


المؤمنين» وقيل: زوجاتهم من الحور العين #تَخبرُونَ» 
الربوا و عبرله واج لكوت لمم 

[1/] #يُطافٌ عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَب* لهم في الجنة 
ب و ا 0 
. يطاف عليهي به في لأكْوَابٍ أي: من ذهب 98إوَفِيهَا مَا تَشْهِيه 
الأنفس وَتَلَذْ الأَغيْنْ » من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما 
مما تطلبه النفس وتبواه كاتنًا ما كان» وتلذ الأعين من كل 
المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهلتها ظوَأَتُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ4 لا تموتون ولا ارو اي 

3 لوَيَلْكَ الْحَمَهُ الي أورثة نمُوهَا بِمَا كُنُمْ َعْمَلُونَ4 
صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث» بما كنتم 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. 

[5/ ”لا بتر عَنْهُمْ 6 أي: لا يخفف عنهم ذلك العذاب 
قرة ليستريحوامته لوه فيه لشو في : آيسون من النجاة. 
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[/ا/,]مْأوََادَوَا يا مَالِكَ » أ : نادى المجرمون هذا 
النداء» ومالك هو خازن النار من الملائكة #ليقض عَلَين 
رَبك بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم 
أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب #أثَالَ 
إِنَكُمْمَاكِنُونَ4 أي اا 

7د جِتْنَاكُمْ ِالْحَقَ > أرسلنا إليكم الرسل؛ 
وأنالنا عليهمٍ الكتب» فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا 
#وَلَكِنَ أكثر كُتَرَكُمْ لحي كارِهُونَ» لا يقبلونه. 

ال أَبْرَمُوا أمْرّا فَإنا مُبرمُونَ# المعنى: أأحكموا 
كيدا للنبي وي فلا يظنوا ذلك فإنا سندبر أمرًا نهلكهم به. 

1 م حْسبُونَ آنا لانَسْمَعٌ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ4 أي : 
7 ا به سرًّا في أماكنهم الخالية إلا منهم» وما 
باعر وار انيما واب 7 سين اكد يوري 

ا لَدَيْهِمْ يَكتسون * أي: الحفظة عندهم يكتبون 
حي ها يسدر هر من ارإدان قل 

[01 ]طقل إن كَانَ لِلرَحْمَنِ 1 َأَنا وَل الْعَابدِينَ* 
الب 4[ اسسنا لذاقه ان سانانا 1 لس سا 
الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. 

[7 ]م سُبْحَانَ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبِّ الْعَرْشٍ عَمّا 
يَصِفُونَ4 أي: اوكا لد لني شؤاية اوزن من العلا قله 
ولذاء ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه. 

[8]لانَدَرْهُمْ يَخُوصُوا وَيلْعَبُوا يخوضوا في 
الاين ويلهوا في دنياهم حَنَّى يُلاقوا يو يَوْمَهُمُ | 
يُوعَدَُونَ 4 ل 

[865]#أوَهَوَ الْذِي في السَّمَاء ء إِلَهوَنِي الأَرْضٍ لَه أ : 
قو الله الج بسر يرون التبيات بوويعيوة ل الارشي» أو 
مستحق للعبادة في السماء والعبادة في اللأرض. قال قتادة: 
يُعبّد في السماء والأرض #وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِية» أي: 
البليغ الحكمة الكثير العلم. 

[]وتَارَك الْذِي له فلك السّيمَاوات وَالْأَرَْضٍ وَمَا 
يها 4 البرافقة 34 المي انه و الب افديما متييناة النقياء 
والهواء وما فيه من الحيوانات لوَعِنْدهُ لم السّاعة4 أى: 
علم الوقت الذي يكون قيامها فيه #وَإِليّه تَرْجَعُونَ» 
ل يت 0 

ال كا يَمْلِكُ الْذينَ يَدعونَ مِنْ دونه الشّفَاعَةَ» أن: 
ولا تملك الأصنام وكل من يدعى من دون الله الشفاعة عند 
لله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم #إإِلّا مَنْ شَّهِدٌ بِالْحَقَّ > 

النزول _الغريب 


رسكي 2< ين 


0 سس ان نز 7 
فيه مبإسون © وما متهن وَلَعْكَا واه الطَايِينَ ٍْ 


ا ا تعيش عد ةاتكن6 3 
ئْ لزي 0 سياه وج 
ممق سكو لكت 1 0 
ط 0 ا و2 3 
لع وْعَدُوت هوَمْواادِى والسمة له وف لاض 3 
3ك اتيم ه د 0 يرك لز لكر سك لمات 1 
لض وَمَلتنََْاوَعدَمْعِلَلتَاهَةَِالبهِ رْحَعُونَ 5 
2:6 لتبتراث ازيرت يَتَعُورت من دونه الف فعَةَإل 9 
ديشي دكن وين سَأتْرتنحتخر ١|‏ 
قلا 0 0 تك مزه و 


الب لالص 0ت 
1 تنيلك باعارت 1ت 310 1 
- ص 1 . 3 


- >7 اي وي ا - 
و ل امت 2 0-1 
/ 1 0 3 3 ل ب . --: 1 


اط - 0 
--- 


ام ع رد د بج - 1 
9 0 - 9 اانا 0 اراء 6 


و 


ع 


4 مسد بصع - 

0 0 22 
« ارت ك0 7 1 كك م 1 0 ل - اي 1 0 
_- حر 56 ع ل 0 مر 0 اواتانت 


ا الحيد وهم يَعْلَمُونَ4 أي: ل 
بما شهدوا به» لكن من شهد بالحق وشهد بالوحدانية فإن 
الشافعين يشفعون له إن أذن الله تبارك وتعالى. 

]وين سَأَلتَهُمْ م مَنْ خَلْقَهُمْ يقلن ان أقرُوا 
واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار لثَأنَى 
يُؤْفَكُونَ4 أي: فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره 
لت ات ا 

[8]ظوَقِيلِهِ»ك أي: عند الله علم الساعة» وعلم قيله. 
أي: قول النبي: #إيَا رَب إن نّ هَوّلَاء# الذين أرسلتني إليهم 
قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ4 [أي: فإن الله يستمع لشكوى الرسول 
يد إلى الله من إعراض قومه عن دعوته لهم. وعنادهم 
وإصرارهم على الكفرء ولا يخفى ذلك على الله تعالى]. 

[طفَاضْفَخ عَنْهُمْ* أي: أعرض عما يقولون وما 
يرموتك نيه هخ لتر والكهانة واصير على دعوتهم إلى أن 
يآتي أمر الله لوقل سَلَام# أي: أمري تسليم منكم ومتاركة 
لكم #فْسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 فيه #بديد ووعيد عظيم من الله كْك. 
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شفسير سورة الدخان 


[»]لإِنا َْرَلْاهُ في لَيْلَهَ مُبَارَء كَةٍ إِنَا كنا مُنَذِرِينَ# [أي: 
أنولنا القران لكي ننذر به للش الشرك والمعاصى]ء 
والليلة هي ليلة القدر, ْ 

[4 ]فيا يُفْرَقُ كل أَمْر حكيم» : يُفْرّق: أي يفصّل ويبيّن. 
والأمر الحكيم: المحكمء وذلك أن الله سبحانه يكتب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من حياة وموت» وبسط وقبض»ء وخير 
وشرء وغير ذلك. كذا فال مجاهد وقتادة والحسن. 

[ه-5]طأَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا4 [أي: أنزل الله القرآن متضمنًا 
وحي الله وشرعه] إن كنا كن مُرَسِلِينَ. رَحْمَةَ مِنْ رَنُكَ» 
المعنى: إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل امي اه 
إلى البشرء وهي نا الرسل . 

[9]#يل م هُمْ فِي شك من التوحيد والبعث 
ليَلَعَبُونَ* في 0 بأن الله خالقهم وخالق سائر 
راط لاي اس ا ار 0 

١ [‏ ]قار تَقِبْ4 المعنى: فانتظر لهم يا محمد ##يَوْمَ تَأَنَى 
لكدم تحار 0 وهذا الدخنان لكر 53 الآ قبل 0 


ا كل وأا عن الإسلا 3 قال: )ا 


حت الوا العطاءه فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بن 


متها كيد دخان من الصون» كاترد الله: #قَارتقبٌ يَوْمَ تأتّي 
00 بدَحَانِ مين 4 الآية» فأق لذ 2 فقيل يا رسول الله 


يشير نالحد ذامل ل ا 


11 طني لس أ يشملهم الدخان ويحيط بهم #هَذًا 
عَذَابٌ ع4 أي: : يقولون اماما ا ولك ابلك 

[]#رَيَنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمِنونَ* أي: 
يقولون ذلك. وقد روي أنهم أتوا النبي ككل وقالوا: إن 
كشف الله عنا هذا 0 اسلمقا» والمزاه بالغدات: 
الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان. 

1 ]#أنى لَهَمُ الذّكْرَى» أى: كيف يتذكرون 
ويتعظون بما نزل بهم 9و الحال أن قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ 
نيز 4 ببين لهو كل شو اجون إليدمن أمر اللي 

١‏ ]م م تَوَلَوَا غ44 أى: أعرضوا عن .ذلك الرسنول 
#وََالُوا مُعَلّمٌ مَجْنونٌ»* أي: قالوا: إنما يعلمه القرآن بشرء 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لخريد قو لهد م 
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53 إن حطر قييرة شُ 0 أ تأ تلو 
3 ديب َاجاي ألمت 0 2 


6 شك يلصيون ‏ 


9 كيه 5 جعي و 5 
5 13 الهم بع مُدَجَاءَهُمْ 0 ص 
0 عن ترك إاكدز لشت قي 0 


وقالوا: سوق ف باكر عواء ا لكر نه 

[15]ف#إنا كَاشِفُوا الْعَذَاب َلِيلًا# إنا سنرفعه عنهم 
زمانا لإِنّكُمَّ عَائِدُونَ4 أي: على ها كرفي هلية من الشركة 
وقد كان لوحي الى يا ارات ا الخاار امات 

[١فيَوْمَ‏ نبْطش ش الْبَطْسَةَ الْكُبْرَى* قيل: : هي يوم بدرء 
لما عادوا 0 التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم. 
انتقم الله منهم بوقعة بدرء وقيل المراد: عذاب النار. 

]وعد كنا لهم قَوْمَ فرعَوْنَ* أي ابتليناهم» ارعنا: 
لله إليهم رسله وأمروهم بما شرعه لهم فكذيوهمء أو وسع 
عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا #وَجَاءَهُمْ 01 كَرِيم * أى” 
اتروو هاي الله كيو ل الربوراهر رسن 00 

[1]ظأنْ أَذُوا إِلَيّ عِبَادَ الو ا 1 الله 
وهم بنو إسرائيل وأطلقوهم من العذاب 9إِنَي لَكُمْ رَسُو 
أَمِينُ 4 أمين على الرسالة غير متهم. 

3[ ونْ لا تَعْلُوا عَلَى الله أي : لا تتجبروا وتتكبروا 

عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله لإِنّي آنِيكمْ بسُلْطَانِ 
مين # أي: بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء وهي 
معجّزات العصا واليد وسائر الآيات التسع. 


برنامج تبيان 67> 

١ [‏ ]لوَإِني عُذْتٌ بِرَبِي وَرَبَكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ4 استعاذ 
بلله سبحانه لما توعدوه بالقتل بالحجارة. 

١ ١[‏ ]وَإِنَ َم تؤْمنوا لي فَاغْتَرلُونِ 4 أي: إن لم 
تصدقون وتَقِرُوا بنبوّق فاتركوني» ولا تتعرّضوا لي بأذى 
إلى أن يحكم الله بيننا. 

]تفأر بعادي ك4 أجاب الله سبحانه دعاءه» فأمره أن 
يسري بيني إسرائيل ليلا نكم معو نأي: كور عراريسره 

[؟ ١‏ ]لوَائْركُ لْبَحْرَ رَهْوَا؛ أي: ساكنًا لا يتحرك 
لإِنّهُمْ ند مُغرُون)» أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن 

قلبه ويطمئن جأشه. 

[071"']فوَنْعْمَةٍ# وهي المال والخير الواسع 
فِيهَا فَاكِهِينَ* أي: ناعمين. والفاكه هو | 
للق كما ضيه يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة. 

000 وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ # أي: سلبناهم 
إياها وأهلكناهم وأورثناها بني إسرائيل. 

[19]فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِم السَّمَاءٌ وَالأَرْض»* لم يكونوا 
يعملون على الأرض عملا صالحًا تبكي عليهم بسببه» ولم 
يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به؛ فما بكى 
عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس [ويحتمل 
أن لعراد أن الكافر الأشر البطر لا يرى شيئًا في الدنيا قدر 
نفسه. ذ فهي أعظم شيء في عينه» فأخبر الله تعالي نهم ذهبوا فلم 
يكن شيء؛ وبقيت الدنيا على حالها] (إوَا كَانُوا مين بل 
عوجلوا بالعقوبة لفرط كفر الول 7 

3 ولد تَحَيْمَا بَنِي إِسْرَائِيلٌ مِنَ الْعَذَّاب الْمهِينِ4 
أ #اميداعم بإفاده عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد 
وقتل الأبناء واستتحياء النساء و للأعمال الشاقة. 

[1'آظيِنْ فِرْعَوْنَ4 أي: من عذاب فرعون 8إِنَهُ كَانَ 
عَالِيَاك أي: عاليًا في التكبر والتجير #مِنَ الْمُسْرِفِينَ* في 
الكفر بالله وارتكاب معاصيه. 

[""]وَلَقَدٍ اخْترْنَاهُمْ عَلَى عِلَم عَلَى الْعَالَمِينَ4 أي: 
اختارهم الله على الناس على علم مُنه باستحقاقهم لذلك 
لكثرة الأنبياء فيهم [ولصبرهم مع موسى وجهادهم ني 
سبيل الله. فلما غيّروا غير الله عليهم]. 

ل مِنَ الآياتِ» أي: معجزات موسى #إمَا فيه 

مبين* أي : ل 
0 إنجاؤهم من الغرق وفلق البحر لهم وتظليل الغمام 
عليهم وإنزال المن والسلوى لهمء ثم إعطاؤهم التوراة. 

ان - ]إن مَؤُلاءِ» أي : كفار قريش #لَيَقُولُونَ. إن 

هي إلا مَوْئَننَا الأول > أي : ولناة عدها ولذ يفرعا 


#كانوا 
تمتع بأنواع 


النزول 2 الغريب 


حرضسككية 2< ين 


23/ 


حم 
١‏ نفدم 1 ليزي سُورة الختان 


ْ ا قن لان يكن اطرخين 9 تلك 2 
5 يميق لتتختووك تان ل فإمثوالي أغترون © ١|‏ ) 
3 9 ا ترام 0 
لبون وات لاك 4ه 1 ا يم 3 
مجنت طبور مار و: 0 1 


7 مضه هن لك سمي‎ ١ 
3 كع لس فيز بلطي 6 رك‎ 1 1 


5 #تتاتديانت بزينالتداب لين © من وعرةينة. |5 
١‏ عدي سردت حولت كنتنر كعك | 
تينج وََاتمتعْرضَالبليما ١‏ 
3 رتكزلة يشت © انما 01 أ 
5 بصعي #أمر اك 
5 أ شع اليس نقلي أَفلَكهئ إتَهْركَافا | 
3 مم موتو اض دنه | 1 
7 | هتطتكد ققسآ ليل ولك سقف 


صر د ا م سس جحوح اح 7 2 
0 1 ام - 5-0 دم ا 0 
ب 1 ا 8 08 


شن بمَرينٌ» أي . : بمبعوثين. 

]اق توا بِآبَايََا# أي:ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا 
إن كنم صَاوقِينَ4 فيما تقولونه وتخبروننا به من البعث. 

امع خَيْرَ م قَوْمُ م تبّع 4 أي: أهم خير في القوة 
واد بترو ب اوديري االو دار لالدلا بسيرشه يقلي 
أهلها وفهرهٍ #وَالَذٍ دين من قَيْلهم # عاد وثمود ونحوهم 
لأَعْلَكْتَاهُمْ ِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ4 فإهلاكه لمن هو دونهم 
بسبب كونه 00 بع ضعفه 0 قدرته بالآولى. 

]إن يوم م الْمَصْلٍ مِيمًا َهُمْ أَجْمَعِينَ 4 أي: إنه 
ل ا 
المبطل» محدد لهم في علم الله تعالى. 

1 ]ؤريوْمَ لا غنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنَاك لا ينفع في 
ذلك اليوم قريب قريبّاء ولا يدفع عنه شيئًا #وَلا هُمْ 
يُنْصَرٌونَ* أي : بو وي نين ماني 401 

13 إلا مَنْ رَحِمَ الم» ‏ أي: لكن من رحمه الله [فإنه 
يتتصر وينجو] 8إإِنَهُ هُوَ الْعَرِيرُ الرّحِيم4 أي: الغالب الذي 
لا ينصر أحد من أراد عذابه» الرحيم لعباده المؤمئين. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


يلف 


[: ا ا ا م لد 
في جهنم؛ وسماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجأوا 
إليها فأكلوا منها إطْعَام| لأثيم» الأنيم: الكثير الإثم. 

[©4]ظكَالْمْهْلٍ 4 وهو دَرْدِي الزيت وعكر القطران. 
وقبل نو العساس البزاات. 

كعَلَي لْحَوِيٍِ# هو الوا الشنيد الحرارة. 

7 ]# خروة َاعتلوة4: أي : يقال للملائكة الذين هم 
خزنة النار: خذوه» ا اليو فاعتلوه. اق جر وه [أو 
احملوه] 9إلَى سَوَ وَاء الْجَحِيمٍ* ا إلى وس الكان: 

لمكا« ره رَأسِهِ يمنْ عَذَابٍ الحَوِيم» وهو 
الماء الشديد الْحَرَارَة 

طن ب أت الع الكريم» أي: وقولوا له تبكمًا 
وتقريتةا وتريينا" دق العذاب أبها المتعزز المتكرم في زغيلكه 
وقما كنف تقوله آخر. خرج الأموي في مغازيه عن عكرمة؛ قال: 
لقى رسول الله كَل أبا جهل» فقال: «إن الله أمرني أن أقول لك: 
(أُوْلى لَك فَأَولَى. ثم أَوْلَى لَك فَأولى))». قال فنزع يده من يله 


لي أنت ولا صاحبك من شيء» لقد علمت أني 
أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز الكرر 


. فقتله الله يو تزيم اده 
قر كليه و انول زدى الك الت العو الكرية ): 
100 1 العذاب اود دك 
[*ه ]اه بود وق اناس( 
اق 8 سه ع1 أكرطامم . بأن 
منهن. 550 ا . هو من 
حور العين» وهو شدة بياض العين قْ 3 سوادها. 
والي ؟ الو انيداتث اللعيوء الو انب لاضياء. 
[56 ]يَذْعُونَ فِيهًا بكل فَاكِهَةٍ آمنِينَ4 آمنين من التخم 
ا لان 
“هال وير يها لعزت إل از الأو » أي : 
لا يموتون فيها أبدّاه لكن الموتة التى ذاقوها في الدنيا [قد 
ذاقوها وانتهى أمرها. أي: فهؤلاء المؤمنون هم الذين لا 
يذوقون الموت إلا الموتة الأولى بخلاف الكفار الذين 
قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» فإنهم 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لخريد قو لهد م 


لد عسي سُورةٌ لحان 


: قوم أختعت و يوءلاطوة | ْ 
0 حر ازيرت 1 1 
5] إتشهوالتيب التمرقرة مجرت اتَفو جطتم إل 
2 الم © حامر تيف النظون © مَل ' 
9 يبيج حُدْتأعلةإلَسَوَمَ الجيبي © ثم | 
ضبُق تَأْسِءمْعَدَابٍ لبر 2 "١‏ 
7 نت الْعَزِي نا لكريم © إنّ َهَددَاماك بو ترون 1 
: © لتقت ف معام أي © ف جني دود 6 


© تتغررتمن هدس تانستترق متقبيات © |0 


0 سَدلك7: 


نمكم يعن © وت فك ١‏ 
| تكتسه و اتاطكدالتيي | 
3 عل 9 جيم له فصلاشن 33 
3 0 و المطلي. © اشر 28 3 
١‏ كلف تتستزية انك كر تيد | 


0 متاح .سح ابص وريس د 
0 ع ا حت 10 تر تع : 


ال 0 
حي > أي : ره وحماهم منه. 
]لاما ء تسرناة ه يساك لعَلَهُمْ بمَدََرُوَ أي: إنما 
أنزلنا القرآن بلغتك التي هي لغتهمء وجعلناةٌ ميسرًا للفهم؛ كي 
يفهمه قومك. فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه. 
[4 ف فَارْتَقَتٌ إِنْهِمْ مُرْتَقِبَونَ4 أي: فانتظر ما وعدناك 
من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك إن استمروا على 
الكفر بدعوة الله» والمشاقة لله ورسوله. فإنهم منتظرون ما 
ينزل بك من موت أو غيره. 


تفسير سورة الجاثية 


[؛ ]لوَفِي خَلْقِكُمْ4 أي: في خلق الله لكم على أطوار 
د م كسد إلى أن يصير إنسانا [وني 
المدنية والتقسيية ] وما يعت مِنْ ال ا 9000 


يبث من دابة [في نواحى اللأرضء حارّها ومعتدلها وباردهاء 


28 برنامج تبيان 75> 
جعل فيه ما يناسبه من الحيوان] #آيَات لِقَوْم يُوقِنونَ* 
[دلائل شديدة الظهورء تدل على قدرة الصأنع العظيم 
وحكمته يعتبر بها أهل اليقين الذين يقبلون الحق]. 
[]طوَاخْيكَانٍ اللَبْلٍ وَالنَّهَارٍك أي: في تعاقبهماء أو 
تقاركيها ل الطول. والنقصرة والحرارة والبرودة» والضياء 
والفلتيق اناف رع كذالاك كروك الزل الله وه السهَاء مذ 
رِرْق* الرزق: المطر؛ لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد 
به. وإحياء الأرض: إخراج نباتها #بَعَدَ مَوْتِهَا#4 خلوها عن 
النبات #وَتَصَرِيفي رياح مهب تارة من جهة» وتارة من 
أخرىء وتارة تكون حارة؛» وتارة تكون باردة» وتارة نافعة» 
وتارة ضارة إآيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [أي: إن هذه الآيات 
العظيمة الدالة على وحانية الله وقدرته إنما هي لأهل 
العترل ارا عد و0 يطو ييا اعل الصو والعناها. 
[]"فْبأي حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ* أي: بعد 
حديث الله وبعد أياته [أي: فالله تعالى أصدق الصادقين 
فإن لم يصدقوه فمن يصدقون؟ وإن لم يصدقوا آيات كتابه 
فكتاب مّن يصدّقون؟ ]. 

[]لوَيْلٌ لِكُلَّ أَمَاك ؛ أنيم» 5 ركم 
الإثم» مرتكب لما يوجبه. 

[1]#يَسْمَعْ سمَعٌ آيَاتِ الله تتْلى عَلَيْهِ َ يُصِرٌِ 4 أي: يبقى 
اك د ام ولص 
من كلام الله #مُسْتكيرًا# أي: يتمادى على كفره متعظمًا 
في نفسه عن الانقياد للحق [الذي هو كلام ربه وخالقه عر 
اسمه وتعالى سلطانه] «كأنْ لَمْ يَسْمَعْهَاك أي: مشبهًا حاله 
اا الالتفات إليها #فيشرة بِعَذَابِ 

أليم# أي : أخبره بأن له عند الله عذابًا شديد الإيلام جزاء 
00 فاده در استماعه إلى الآياث. 

[9]ظوَإذَا عَلِمَ من آيَانِنَا شَيْعًا* أي: إذا وصل إليه علم 
شيء من آيات الله #اتّحَدَّمَا» أي: الآيات ظمُرْوَا4 
اتخذها موضوعا للسخرية والتندر مما أشارت إليه من 
المعاني #أُولَئِكَ4 الأفاكون الذين تلك صفاتمهم لإلَّهُمْ صفة 
عَلَ اب مُهِين4 هو المشتمل على الإذلال والفضيحة. 

٠١[ 5‏ ]لين وَرَئِهِمْ جَهَنّ4 أي : مورت م ون 
التعزز بالدنياء والتكبّر عن الحق. جهنمء فإنها 0 
وستدركهم. وقيل: من ورائهم: يعني من قدامهم؛ لأ 
متوجهون إلبها طلا يعني عَنّْهُمْ ما كسَبُوا سينا أ 5 
يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأولادهم شيئًا من عذاب 

النزول 2 _الغريب 


ترسيية_ <> لون 


24 


شايفا 


حم نيل ال قوفي لفكي ج إن التعزن 0 
0 000 سيم سن مون 0 
1 سوه ار ل ظ 
سايم م1110 يرجه ع ني اذا 
3 000 0 ماه عابي | 
: 0 1 لاف ع كراقع نيعا اخ 
١‏ ل ا م 
ع كباج يلعاب د 5 
مضه كك مسززاك | ْ 0 
7 التجيمة ايتاك اند : 


دمض بعدمونها 


2 
: 
ام-0 --ض 
2 
كل 7 017 
تلت 0 ) 
| لسن" 7 
0 


مك سس . 1 4# 
حي ساون 


0 
دُونٍ الله أَوْليَاء4 [أي: لا تنفعهم أيضًا الأصنام والآلهة التي 
اتخذوها يعبدونها من دون الله يرجون منها النفع. ودفع 
الضرر] لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ# في جهنم التي هي من 
ورائهم. 

[هْهَذَا هُدّى4 يعني: أن هذه الآيات التي تقدم 
ذكرها في هذه السورة» هي هدى للمهتدين بالقرآن العظيم» 
الذين يقبلون ما فيه لوَالَذِينَ كوا يات رَبِمْ4 القرآنية 
الَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْرٍ ليم الرجز: كيك العذات: 

ار الْذِي سَخَرَ لَكَمُ الْبَخْرَ# أي جعله على 

نون بها من الركوب عليه في السفن التي علّمكم 

صنعها ملمجَري للك فد بأئروة أي: بإذنه» وإقداره لكم 
لوَلِتْتَعُوا من فَضْلِه» بالتجارة تارة» والغوص للدرٌ 
والمعالجة للصيدء وغير ذلك وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُو © النعم 
اا ا لود تير رن 

]لإوَسَخَرَ َكُمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جوِيعًا 


منة# أي: سخر لعباده جميع ما خلقه في السماوات: من الشمس» 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


والقمرع والفكر. م النّرات» والمطرء والسحابء والرياح» 
وما في الأرضء وكل ذلك رحمة منه لعباده نعمة وتفضلا 
«إإِنّ في ذَلِكَ4 الخير #الآيَاتٍ لِعَوْم يفك يَتَفَكَرون4 فيصلون 
يا أما الذين لا يتفكرون 

جم يوندوق ها 

4حاطثُل للدي آمَنوا يَغْفِرُوا لِنَّذِينَ لا يَرْجُونَ يام 
اللو المعنى: قل للمؤمنين أن يتجاوزوا عن الذين لا 
يرجون وقائع الله بأعدائه» أي: لا يتوقعونهاء ولا يخشون 
ام لي 0 . 
يؤمنون به ولا يأملون نصر الله لأوليائه لحري قو 
كانوا يكسيون * المدض : ل 
السفاكة كانه قال: لا تكافئوهم أنتم لتكافئهم نحن. 

[17]ولقَد آتبْنَا بني إِسْرَائِيلٌ الكِتات* التوراة 
لوَالحُى» الفهم والفقه اللذين يكون بهما الحكم بين 
الناس» وفصل خخصوماتهم لوَالتيّة4 أي: من بعثه الله من 
الأنبياء فيهم #إوّ َرَفَاهُمْ من الطيّباتٍ» أى: السيغلدات 
التي أحلها الله لهم» ومن ذلك المنُّ والسلوى لأوَفَضَلْنَا َصَلْنَاهُمْ 
او ار لمجي 
فلق البحرء والتوراة» والإيمان. 

[ الوَآتَبْنَاهُمْ بَيْنَاتِ مِنَ الأمْر»# أي: شرائع 
واضحات 2 الحللال والحرام, أو معجزات قرت 
وقيل: العلم بمبعث النبي يك وشواهد نبوته قَمَا التَلَُوا 
إلادذ بنوما جاءقم اولخ 4 أي 0 
4 من بعضهم على بعض بطلب الرثاسة ا 
رَبّكَ يَقْضِي بَيَْهُمْ يَْمَ الِْيَامَة مَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ* من 
أمر الديقء فيجازي المتحسن بإحسانه والمسىء بإساءته. 
ويبين أهل الحق من أهل الباطل. 

1ك امور ونَ الأئر» أي» : جعلناك 
الحق لفَاتَعْهَا4 فاعمل 00 ف أمتك 27 3 
أَهْوَاءَ لين لا يناكو 4 أي: لا يعلمون توحيد 7 
وشرائنيه لعبادهة وهو كل من لم ينيع امريعا ا 

1ل إِنهُم لَنْ يُغْنوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا» أي: لا 
يدفعون عنك شيئًا مما أراده الله بك إن اتبعت أهواءهم 
لوَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ # ينصر بعضهم بعضًا 


مه التزول الغريب- الأقوال 2 الهدايات هي 
- 2 الغريد قوا لهداد كِ 


0 قل لَْنينَمَاممويفف را ليآ جورت بعلل يعي : / 
1 مسلبو منعملصيلحا فيه نذا 
0 ومن سا معَلبها مل رَبَوْتْرْحَعُوت © وقد 3 
8 تووشرهيلالكتب ولو وَالئبوة تقاف اي 
:7 تتتموعئَ فين © واتنتهر يتين الأثر. | 
١‏ قافرا لام بعد مَل 76 7 


سساسل ال 


بترت |[ 


0 ينض يَتتَمْيومالْقيسَةِ فِمَاحَاوا: 
الت لعل يموقت الأثر َأتِعَهَاَاتَب 


1| أهوة الي لبقتن © تمرك اديت اته‎ ١ 
3 يللين تف شنأ نولزني‎ 7 
3 2 ف سَدا شتير للّاس وعد ويحمة لْقد يفون‎ 5 
0 ال‎ - 0 27 

2 0 صمى 


زا وَل > أي : يي والمراد الجرن: 
الذين اتقوا الشرك والمعاصى. 

[]ظهَذَا4 [أي: هذا الإعلان على لسانك للناس 
باتباع شرائع الله وآن الله ولي متبعيهاء والشريعة نفسها] 
«بَصَائْرٌ لاس أي: براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون 
إليه من أحكام الدين #وَهَدَى* يؤدي إلى الجنة لمن عمل 
به 00 من الله في الآخرة #«لِقَوْم يُوقِنُونَ* أي: من 

م الاقان وعدم الشك والتلول باشب 

جك بيد الْذِينَ اجترَحُوا السَينا تِة فعلوها عمدًا 
واكتسو] الما لأَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَدِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 
أ نسؤي بينهم مع اجتراحهم السيئات» وبين أهل الحسنات 

سَوَاءٌ مَحَيَاهُمْ و مَمَانْهُمْ4 في دار الدنيا وفي الآخرة؟ كلاء لا 
يستوونء فإن حال أهل السعادة في الآخرة غير حال أهل الشقاوة 
[أي: فإن حال الفريقين : قد يستوي في الدنياء وقد يكون أهل 
السبعات اق الدنيا أوقر سكا ميهاء 7" 
كان ذلك عدلاء فلا تظنوا ذلك واقعًا] #سَاءَ مَايَحَكُمُونَ» أي : 
ساء حكمهم هذا الذي حكموابه بناء على ظنهم المذكور. 


8 برنامج تبان 67> 


[78]لأَقَرَآَئِتَ من انَكَذّ إِلَهَهُ هَوَاهُ4 الكافر اتخذ دينه 
فاجيرات ناد هو نذا ]ل جع دون وراضاة لمعية انا 
ورضاهء أو لكراهته وغضبه؛ أو المراد: يعبد ما يهواه أو 
يستحسنه لوَأَضَلّهُ الله عَلَى عِلّْم4 أي: إنه على علم 
بالحق» ويعلم الهدى من الضلال» ولكن يترك الحق اتباعًا 

لشهوة نفسه لوحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبهِ أي: طبع على 
يسمع الوعظ. يغلي بدي ابل 
الهدى ٍوَجعَلَ عل عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة» أي: غطاء حتى لا 

يبصر الرشد #فْمَنْ يَهُدِيه 4 منْ بَعْدِ اللو أي : من بعد إضلال 
اله له لأمَكَا تَدَكَدُونَ 4 أي: أفلا تتعظون وتعتبرون فتتركوا 
اتباع الهوى اكرات عن الهدى. 

[5 ؟]طوَقَالُوامَاهِيَ إلا يثنا َا دياك أي : [قال الملاحدة 
الدهريون]: ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها ##تَمُوتٌ 
وَنَحْيَاك أي: يصيبنا الموت والحياة فيها» وليس وراء ذلك 
حياة» وقيل: نموت نحن ويحيا فبها أولادناء ثم يموتون ويحيا 
أولادهم. وهكذا توما يُهْلكُنَاإِلّا الدَهْرٌ» ا إلا مرور الأيام 
والليالي لأوَمَا لَهُمْبّلِكَ مِنْ عِلْم4 أي: ل 
إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة كَإإِنْ هُمْ إلا يَظُنْونَ4 غاية ما 
عدي حوره بنادرة ا 

[7؟ ]طقل الله بخيكم» أي: في الدنيا *(5 ْم يُوِتكُم 4 عند 
نقضاء آجالكم دنم يَْمَُكُمْ إلى يوم ليام ا 
والحشر إلى موقف الحساب 8لا رَيْبَ فيه أي: في جمعكم 
ووَلكِنَ كر لنََّسِ لا يمْلّمُونَ4 [هذه الآية رد على الدهريين: 
وهم قوم من العرب كانوا يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار 
ودورة الزمان. وينسبون الحياة والموت إلى الدهر. وإذا أصابهم 
مكروه سبوا الدهر. ووجد من غيرهم من الطوائف من يوافقهم 
على ذلك: منهم جمهور الفلاسفة الدهريين» والملاحدة في 
كل زمان» حيث ينسبون الحياة وتنوع أشكالها إلى التطور 
الطبيعي اللي استمر ملايين السنين» وفي اعتقادهم 555 
وزاء ذلك 3ه مذكرة ميدصة ا وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون صدفة. ومنهم من ينتسب إلى الإسلام, لكنه في كتاباته - 
العلمية- يجاري هؤلاء» ويخجل أن يذكر نسبة الخلق إلى 
خالق مبدع» وربما قال: الطبيعة هي التي أبدعت وصنعت. 
ولو سئل عن الطبيعة : ألها فكر واختيار؟ لما كان لديه جواب. 
وهم كما قال الله تعالى: (وَمَا َهُمْ بَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إلا 
ار وإلا فأين -الأسلوب العلمي- في نسبة حدوث هذه 
المخلوقات العجيبة» بما فيها من الأجهزة العلمية الدقيقة» التي 

النزول 2 _الغريب 


سمعه حتى لا ب 


“> د مهس تر ني 


402 0. 


0 0 0 ا د ل 0 إل ا 15 0 7 لس 
د جح 0-2 الب 


موقم جوف يديه م5 5 
١‏ ارده رازادس آحينالاب تنوكاتهيها ١|‏ 
0 م لمن عات خبطل هتلتق ١|‏ 
ديدنت تمان حك للك جتان 5 

5 مدقتم بن © قل أنه © 21 هت أ 1 

3 تدر لاا وُتترنك كا 
اقتزغت اتن | 

6 3 ل 3 
كك تتسثرة © ليت واو ليحت | 


ا 


سير 2 ل ا ا ا اب ةلجد 
ا 3 : : 2 : 0 - 0 . - 5 1 ا 2 م 


تيت دبج سيج سس 


5 0 
ا 001 5-0 ماه كحور . 


3 0 ا رت م : 2 0 0 3 


مووي و ب 0 
إلى الصدفة أو الطبيعة غير العاقلة؟ سبحان الله! كيف يعمى 
الهوى الأبصار والبصائر]. ْ 

[7]#او ترَى كُلّ م4 الآمة: أصحاب الملة الواحدة 
لجَائِيَة4 مُسْتَوِْرَة عَلَى رَُكَبِهَاء والجثوٌ: جلسة معينة هي 
جلسة الذي يرفع البقيه ولة يضبيه الأرضن ممته إلا ركيناة 
وأطراف أصابع رجليه. والناس لشدة الأمر يجثون بين 
يدي الله كذلك ينتظرون الحساب. وقال السيةة حاقة 
اق: ياركة حلى الركن «كُلٌ أ مو تذعى إلى كِتَابهَا 
الكتاب المنزل عليهاء وقيل: إلى صحيفة أعمالها. 

[9؟]«ْإِنا 5 َستفح مَا كنم تعلو > ان لاني 
الملائكة بنسخ أعمالكم: أي بكتبها وتثبيتها. 

3 ما الذِينَ َفرُوا كَلَمَْحُنْ آياتي ي على عَليكمْ 4 
ا فيقال لهم ذلك توبيخًا لكَاسْتَكْبَرتَم وَكتم قَوْما 
مُجْرِمِينَ 4 أي: تكبرتم عن قبولها وعن الإيمان بها» وكنتم 

من أهل الإجرام. وهي الآثام بلدا المعاضي» 

[؟"]لوَإِذًا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللء حَق * أي: لهؤلاء الكفارء 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


إذا أخبرهم الرسول يَلةٍ عن الله بوعده بالبعث والحساب. 
الل عر ال ا لارام 
لا محالة #وَالسَاءَ ع أي : القيامة #إلا رَيْبَ فِيهَا4 أي: ف 
وقوعها ظفُلُممَا ندري ما السّاعَةُ4 أي: أيّ شيء هي؟ 
«إِنْ نظن إلا طناك أي: نحدس حدسًا ونتوهم توهمًا لا 
علمًا «وّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِينَ» أي: الم يكن لنا يقين» ولم 
يكن معنا إلا مجرّد الظنٌّ أن الساعة آنية. 

['"'اظوَبَدَا لْهُمْ سَيَنَّاتُ ما عَمِلُوا أي: ظهر لهم 
سيئكات أعمالهم على الصورة التي هي عليها #وَحَاقٌ بِهِمْ 
مَا كَانُوا به يَسْتَهِرِنُونَ) أي : أحاط مهم ونزل عليهم جزاء 


أعمالهم بدخول النار. 

[؛ "1 لوَقِيلَ اليم 0 كمَا نَسِيِتَمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هَذَاك أي: نترككم في النار كما تركتم العمل لهذا اليوم 
وتجاهلتم ما جاء عنه في كتب الله. 

[6]لدَلْكُمْ بأَنَكَمُ حدم | آيَاتِ الله هَرُوًا» أي : ذلكم 
العذاب إنما يقع ١‏ بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوًا 


ولعبًا «وَعَرَدكُمَ لْحَية الدّْيا4 أي: خدعتكم بزخارفها 
واحابا حطس ا وان حعاد مدر ارون 
وض حيادكم على أساس ذلك فاليم لا يُحْرَجونَ 
مِنَهَاك أي: من النار #اوَلَا هُمْ د 4 1 
شر قبل موللا طالب مهم الرجنوع [ليظاء الانة انرون 
لي اي ارده 

[/007' امؤولة احبر عا في السَّمَاوَاتِ وَالَْدَرْ ض # أي: الجلال 
والعظمة والسلطان 9و هُوَ الْعَِيزٌ في سلطانه فلا يغالبه مغالب 


لالْحَكِيم» في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته. 


نفسبر سورة ن الأحقاف 


>00 )©(/ 


[١1-؟]«رحم.‏ ريل لْكِتَابِ مِنَّ الله لْعَزِير الْحَكِيم» 
قد تقدم الكلام ا لس الا 

[]8آمَا ََلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا» من 
المخلوقات بأسرها إلا بِالْحَقَ > .الذي تقتضيه المشيئة 
الإلاهية» وليس عيعًا ولا باط لوَأَجَلٍ مُسَمَّى # هو يوم 
القيامة» فإنها تتتهي فيه السماوات والأرض وما بينهماء وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات وال دين كَفَرُوا عَبَا 
أنَذِروا» أي: عما خوفوإ به في القرآن من البعث والحساب 
والجزاء لمُعْرِضُوِنَ) موأون عنه غير مستعدين له. 

[؛ ]لاقل ربت 5 تَدعون منْ دون الو من الأصنام 
وأصحاب القبور والطواغيت «أروني ما حَلُوانَ الأْض» 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لخريد قو لهد م 


ور 1-4 5 0 5 
د الس 
ص 0 3 0 بد 1 2 ا م 2 
5 0 7 ا 11 


3 وبا 0 : نوو شار‎ ١١ 
١| مورت كارع ةي وعناره ةلد‎ 
اضيا لق فوب أتَمهْرهًا‎ 

لديا الح اختؤرن نهار ل وإتتتتية | ْ 
يسيم 0 رن اتيت © | 
1 


0 9 - 6 3 سم 
0 ا 1-7 وقداب 1 


ع 98 
0 ع بع 
سيم شرك در سس ووم 
ل > و 1 
اا 


ا وذ 
5-2 
ل د - 
3 ا 
- . 


اك 8 . 5 


كَ 


١‏ حت كزيل الكت م نألولمي كر ماعلقت 
١‏ الشموات والارض رايت قرس 5 ١‏ 
3 موثو ا مغريشون هفل أدب يشر ةاتتغورة من |7 
15 درن أمَهأروف مَاذَاخَلفُا يت الأرضأَرْلْهْمْشِرَكفي | 
3 الشوي توف بكتب مَنقب هنا وار يلت | 


9 يد ووب عسي يه 1 


1ل اطدسل 7 0-0 1 
ماردعة وا تكاج د ماما ع عاق 0 0 00 0 الا 
ا لي لجل .د وي كك 


بط 4 


0 0 
هل يملكون جزءًا منها #امُونِي بِكِتَاب مِنْ قَبْلٍ هذا القرآن. 
فإنه قد صرح ببطلان الشرك» وبأنَ الله واحد لأ شريك لهء وأن 
الساعة حق لا ريب فيها» فهل للمشركين من كتاب سماوي 
يخالف هذا الكتاب ##أَو أَنَارَة ِمِنْ عِلَم4 أي: بقية من علم» أو 
شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد يِه وقال ابن عباس: 
الأثارة: الخطء أي: الشيء المكتوب المأثور. 

6 ]يكن أصل وك دخو ون ذون القن لاتنتهيت 
0 االو م طم ا 

ضر» 0 «إلى : 7 الْقَيَامَةٍ 1 نيا 
0 المعنى : والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها 
سس ل لد بو جمادات. 

الماظكة خْشِرٌَ اناس نوا لَه أغداء» أ ذ|كسي 
الناس العابدون للأصنام كانت الأصنام لهم أعداء؛ 5 
وتلعنهيم. وقد فيل: يم 
95 الملائكة 0 ا والشيطان ف 3 د 
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كان ادا بعبادة المشركين إياهم كافرين: أي 


اما سو فرَاة4 اخترع القرآن من عند نفسه 
كذبًا على الله قل إِنِ اكْثَرَ ته على سبيل الفرض والتقدير 


كما تدعون ثلا تَمِْكُونَ لي مِنَّ اللو مَيْنَاك أي: فلا 
تقدرون على أن تردوا عني عقاب الله فكيف أفتري على 
ل لا تقدرون على دفع عقابه عني؟ #هوَ 
عْلَمُ بمَا تُفِيضُونَ فيد» أي : لصحيه عر ان 
سي ل 
م4 فإنه يشهد في بأن القرآن من عنده وأني قد 
0 ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود #وَهُوَ الْعَُورٌ 
ال ا ا يدت ار روس ادي 
[ ظفل ما كُنْتُ بِذْعًا مِنَ الرّسْلِ أي: ما أنا بأول 
0-0 من الرسل 8وَمَا أَذْرِي مَا 
بي وَلَا يكُمْ4 فيما يستقبل من الزمان» هل أبقى في 
نك أو أخرج منها؟ وهل أموت أم أل؟ وهل تعجل لك 
العقوبة أم تمهلون؟ #إن أتبع ! الذعاس حى إليَّ* أي: أتبع 
لقرآن ولا أبتدع من عندي شين وما آنا إل كفي بي 5 
أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على وجه الإيضاح. في 
صحيح البخاري وغيره» من حديث أم العلاء قالت: «لما 
مات عثمان بن مظعونء, قلت: رحمك الله أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله يَلَِِ: وما 
يدريك أن الله أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني 
لأرجو له الخيرء والله ما أدري -وأنا رسول الله- ما يُفعّل 
بي ولا ؛ لام : فوالله لا أزكي بعده أحدًا». 
٠ :[‏ ]طقل رتم4 أخبروني #إِنْ كان القرآن في الحقيقة 
لمن عِنْدِ الو والحال أنكم قد كفرتم به لوَشّهدَ شَاهِدٌ نبي 
ِسْرَائِيل* العالمين بما أنزل الله في التوراة عَلَى مثله» أي: 
القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات 
التوحيد والنبوّات وغير ذلك #إفَآمَنَ* الشاهد بالقرآن لما تبين 
له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله» وهذا الشاهد 
بن واي إسرادا خر عا ادوج سار اد اجا رودل الجر 
لوَاسْتكبَرُم 4 عن الإيمان. 
[3١]ظوَثَالَ‏ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُواك أي : قالوا عنهم 
لو كَانَ حيرا ما جاء به محمد من القرآن والنبوة 0 


م 


سَقونا َيِه أخر خرج ابن المنذر قال: كانت لعمر بن 
الاي مار جا سنيف لمع لال لها و ا فهر 


النزول 2 الغريب 


تحرضسككية 2< لمن 


000 


ك0 
وكير شتاليشية_ السيلييي 


! ماغنا 0 0 
١‏ 0 كيرا ل تسوت 38 
71 ستفيرة © أويطرأ نئي ا َم ملاو 3 
ايج فر 1 مشطبن كفنا شٍِ ّ 
و تأت تيز وان لكا 7 
ا مور 00 / 

و هاه غامد وان : 
تقدى لقو ءالقدِييت هوَوَلَلَدِنَ كَدَروا 4 

7 - لانسرا اصبفرة وذ نايب لم 
بشو حَدَآكقديدٌ © ومن قنِوء سهتب نوت |" 
ينايك سوك لمي تامو | 
انوأ نري التحيين لزت تارايخ 3 
0 شروت وي 1 
ةسه اله عيهة :1 يا © 1 


ب ال ع 2 


00 


ا 


57 إل 


5 


ا مر ف --.: 


اوت اي 22 ا م 
يان 2 0 


م ارس ود ةد © برد 
ونا - ال 6ف ود ترك اس 
1 5 ا 0 بر 


أ 


: تح . 


0 » وكان كفار قريش 0 لو كان 
خيرًا ما سبقتنا إليه زَنَيرَةء فأنزل الله في شأنها (وَقَالَ الّذِينَ 
كَمَرَوا) كَمَرُوا) الوذ لَمْ يهْتَدُوا ب به أي: بالقرآن #فَسَيَقولونَ هَذَا 
إفك فك قَدِيمٌ4 كذب قديع كما قالوا؟ أساظير الأوليف: 

[3 لوَمنْ قَبّلِهِ كِتَابٌ مُوسَى* قد تقدم القرآن كتابُ 
موسىء وهو التوراة» وتواققا في أصول الشرائع» وهذا يدل 
على انسور اديع مدان (إناقا وتحما» لى ادس 
به في الدين» وهو رحمة من الله لمن آمن به لوَهَدًا كتَابٌ 
مُصَدَّقٌ 4 يعني : القرآن» فإنه مصدق لكتاب موسى الذي 
هو إمام ورحمة» ولغيره ه من كتب الله #لِسَانا عَرَِيا أي: 
حال كونه بلغة عربية يفهمونما 8لِيُنْرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا4 
[عذاب الله فلا يكون لهم عذر] #وَبُشْرَى لِلْمُحْيِنِينَ» 
ل ]. 

]إن الذي الو 2 ْنَا الله ثم اسْتَقامُوا» أي: 
جمعوا , ل 
عنها رلا درل 6ك لآ يخافون من وقوع مكروه بهمء 
ولا يحزنون من فوات محبوبء وذلك مستمر دائم. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان لمن 


[5١]#وَوَصَيْنَا‏ الإنسَانَ وليه حْسَانَا؛ك أي: وصيناه أن 
يحسن إليهما إحسانًا 500 وَوَضْعَتَهُ كر هاه أ 

حملته في بطنها بمشقة» وعندما ولدته ولدته بع كزالف 
يَكَيْلهُ وَنصَالة الانون شَهرًا أي : 559 هذه المدة» من 
عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع؛ أي: يفطم عنه [أي: 
ثم يتعب الأبوان في تربيته إلى أن يستقل] لحتَى إِذَبَلعَ أشْدّ* 
أي : بلغ استحكام قوته وعقله لوَبَلع أرْبَِينَ سَنّة4 وهذا يفيد 
أن بلوغ |الأربعين هو شيء بعد بلوغ |الأشد تال رَبٌ أَوِْغني» 
أي ألهمني «أذ فعر ينك الي ألم عَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَّ4 
أي: ألهمني أن أشكر ما أنعمت به عليٌ من الهداية, وعلى 
والديّ من التحنن علي منهماء حين رَبََّاني صغيرًا #وََنْ أعْمَلَ 
صَالِحًا تَرَضَاه أي : وألهمني أن أعمل عملا صالحًا ترضاه مني 
لوَأصْلِحْ لبي في دريّي4 أي: اجعل ذريتي صالحين راسخين في 
الصلا كور بل روي أنها نزلت في أبي بكر ؤَلَِتَهُ وأرضاه 
7 َبْتُ إِلَيِكَ4 من ذنوبي لاوَإِني مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أي: 
المستسلمين لك المتقادين لطاعتك الممخلصين لتوحيدك. 

0 أو ليك الذين هذه طريقتهم» هم #الَذِينَ 
كر 4 0 

سَيْكَاتِهِم# فلا نعاقبهم عليها والتجاوز: الغفران ##في 
صاب 6 ف لم منتظمون في سلكهم #وَغْلٌ 
الصّدْقٍ الذي كَنُوايُوعَدُونَ4 به على ألسن الرسل في الدنيا. 

١7‏ ]لوَائّذِي قَالّ لِوَالِدَيْهِ ف لَكُمَا؛ أف : كلمة تصدر 
عن قائلها عند تضجره من شيء يَرِدُ عليه لأَتَعِدَاننِي أَنّْ 
أخرّج 4 أي: أنتما تخبراني أنني سأبعث من قبري بعد 
الموت لموعد الله وهد امر تيع هبيه كر ايه 
الموت؟! لأوَقَدْ حَلَّتِ الْقَرُونُ مِنْ قَبّلِي 4 فماتوا ولم يبعث 
منهم أحد لوَهُمَا يَسْتَفِيَانٍ اله4 يتسغيثان الله له» ويطلبان .| 
منه أن يوفق ولدهما إلى الإيمان #وَيْلَكَ» أي: يقولان 
لولدهنا: ويلك لآمِنْ» بالبضع إن وَعَْدَ الله و حَقّ» لا 
خلف فيه #قَم َيَقُولُ4 عند ذلك مكنبًا لما قالاه لإمَا هَذَا إلا 
أسَاطِيْرٌ الْأَوَلِينَ4 أي: ما هذا الذي قر ادن السف لا 
أحاديث الأولين وأباطيلهم التي سطروها في الكتب» يعني 
بقوله هذا ١‏ ارما السياة امرياال وار 1 

[حطاطأوكَ» القائلون هذه المقالات هم #الَذِينَ 


حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْل)4: أ وجب عليهم العذاب. ولعل 


المراد بالقول هنا: قوله سبحانه لإبليس: (لَأَنَككنَ نَ جَهَنَم 
مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) #فِي أمَم قَذْ خَلَتْ مِنْ 


9 ازول انيت الاقوال __المديات التي 
7 لنزو لغريد قو لهداد 


4 سه ارون 


5 لوو تدا تكن يه | راسم دع 
اك تار قح تجن 50 
53 اتسين سي مال ب يتنه عن ا 
١‏ عََوعةودَقَوَآدملسَساتسَهوَا ف يق 

. كانت اليا يدلو تقب 31 
1 97 0 0 ع 0 ظ 


ل 5 0 


كه 


لص 
- 


> 
0 


١ 7‏ 
١‏ تنه أقِلك يتنأ تنج وتذحلي القروئين | 
:| مَوْسَعْمَاتَتَنئَانِأمَموََكَ ماين إن وَعَدَاَوحَوَمْنول ا 
1 يدير التي ار لد حسيههر ١‏ 
27 وي 4ع معاجم 2 5 1 
١‏ وق باعل َرادمجعْطيعوْو حيدم 1 : 
١‏ الذيارامتمتم م يهان لور عدت الموديعاْكر 1 
7 ةكرف الضف مساك نت 3 


لع د الو ورا 0 سمس سب ا سد ناي الام 


3 ب را ا عو سه : 


همين النوالإسي» [لي ان 
منضمون في ذلك إلى الأمم الكائر المتقدمة ]. 

[19١]لوَلِكُلَ‏ مَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُواك أي: لكل فريق من 
الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله 
يوم القيامة لوَلوَقيْهُمْ أعْمَالهُ* أي : جزاء أعمالهم. 

١1‏ ]لوَيَوْمَ يُعْرَض الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارِ؛ يوم يتكشف 

لغطاء فينظرون إلى 00 بام وجل الحدى رين 

0 50 ات في ايم الدَنيَا 4 اتبعوا 
والعقاب والثواب 8أقَاليَوْمَ تَجْرّونَ عَذَابَ المُونِ4 0 
العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم ليما كنم د 5 
في الأزض بعر الْحَقَ4 أي : 0 
والأزماق يد وارسينة #وَيمَا كنم تَفْسْقونَ4 أي تخرجون 
عن طاعة اللّه» وتعملون بمعاصيه. 

]وذ #ياسحية الرناق لتعظرا ويكاقراء أو اليراد: 
تذكر في نفسك قصة هود وصبره. لتقتدي به» ويهون عليك 


م برنامج تبيان 67> 


ما تلقى من تكذيب قومك لك لأا عَادك وهو هود, كان 
أخاهم في النسبء لا في الدين مذ أنْدّرَ قَوْمَهُ بِالأَحْمَافٍ»* 
وحن مارعات ردي الوذه لمهي بالبغ ل شروت 
وَقَدْ كَذَتِ النّرُ مِنْ بيْن يد يَدئه وهر لفو المعتن: أعلّمَهُم 
أن الرسل الذين بعثوا 3 والذين بعثوا بعده. كلهم أنذروا 
نحو إنذار ٠‏ لإني أَحَافُ عَلَدِكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم#. 

3 ]لاوا جتنا ِتََفِكَنَا عَنْ آلَِنا* أي : لتصرفنا عن 
عبادتها كنا ما تَعِدَنَاك من العذاب العظيم 9إِنْ كنت من 
الصّادِقِينَ» في وعدك لنا به. 

[7]طثَالَ إِنمَا الِْلْمُ عِنْدَ الو أي: إنما العلم بوقت 
مجيئه عند الله لا عندي؛ لأنه هو الذي قذرة لا أناء ولم 
يخبرني متى سيأتي به وَبَلَمُكُمْ ما أَْسِلْتُ بو» إليكم من 
ربكم من الإنذار والإعذار» فأما العلم بوقت مجيء 
العذاب فما أوحاه إلىّ. 

١ [‏ ]قَلَمَا رَأوْهُ عَارِضَا أي: فلما رأوا السحاب عارضًا 
يعترض في الأفق لإمُسْتَظبلَ َودِيِهِم * ل متوجهًا نحو أوديتهم. 
قال المفسرون: سي ار 
إلبهم سحابة سوداء. فلها إزاوة مستقبل أوديتهم اسشيشر 
لثَالُوا هذا عَارضٌ مُمْطِرْنَاك أي: غيم فيه مطر. 2 
أجيبوا: #يل م هو ما استَْجَتَ4 يعني. من العذاب» حيث قالوا: 
«قَائَينا ِمَا يد #ربح فيا عَذَاتٌ 4 نشات مخ ذلك 
السحاب الذي رأوه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهماعن عائشة. 
قالت: كان النبى بكي إذا رأى غيمًا أو ريحاء عرف ذلك في وجهه. 
فلك يسول لله: الناس إذا رأوا الغيم 200 
المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ قال: يا عائشة» 
ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؛ قد عُذَبٍ قومٌ بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا. 

١ ©[‏ ]طتُدَمْرٌ كُلّ شَيْءِ» تبلك كل شيء مرّت به من 
تفوس عاد وأمواله بر رَيُّهَا# بقضائته وقدره 
اموا لا ترق إلا مساكِتهَع* أي: فجاءتهم الريح 
فدمرتهم» أميحواللا برهن الوالهم وأجسائه ل" 
لكن ترى مساكنهم المتهدمة. 7 

وقد مَكاهُمْ فيما إن مَكنَاكمْ فيو4 محداهم في المال 
وطول العمر وقوة الأبدان» بمقدار لم نجعل لكم مثله» فقد كانوا 
أشد منكم يا أهل مكة» وأقوى تمكينا ني الأرض وأبنية وتسلطا 
لوَجَعَلًْا لَّهُمْ سَمْعًا وَأبْصَارًا وَأَفْهدَة4 أي : إنهم أغرضوا فخ 
قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواسٌ التي بها 

النزول 2 الغريب 


- الله 


سكي 2< ين 


3 وده قاف 


0 
0 ْ 


' م 5 عع خب معي +4 10 
3 دن 1 2 درق وال العم امعد أ 5 

ظ ا تنس رلك وبقرت ونا ١‏ 
ا دايسا تفل ديهم لسعاي موري 1 
7 000 د فعا ها | . 1 


| قم يأترتيهاتأ يخ لجيه الاسكي تجن | 
:]| القوم الشخيب1 8 -- َكفَُفعَآإن 0006 
5 تمك لمر ستها راصعا تأده تالو عه ستفخ لآ 
3 بعرو أَجْدَتهُم شن ني دكاو مفحَدونبقَايتِ 2 
*] أنه وَعَائَبهتَاثاوأبيسستفرةوق © وَْقَد فلن | 
2 مولن الذرها وَصََق ا التبني لملمر تجمون © 5 
1١‏ ديهز الت اغَحَدْوأسن درن أَتَوميَةاءالمَه 1" 
3 ' عتم عب كلق اذ يك فتزيت © 3 


1 تج جب ب 
0 ا ا "ابرع 0 


درك الأدلة قن أ عا نمه ولصو و1 لي 
مِنْ شَئْءِ# أي: فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم 
يتوصلوا به إلى التوحيد وتصديق الوعد والوعيد #إِذْ كَانُوا 
يَجْحَدُونَ بيات اللو أي : لا مهم كانوا يجحدون لوّحَاقٌَ بِهِمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهرِنُونَ 4 أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا 
0007 نه بطريق الاستهزاء حيث قالوا: : قَائيَا بمَا تَعدَنًا). 

7 ]إوَلَقَدُ أَمْلَكْنَامَا حَوْآَ كو الذرى 6 ترس ترد وار 
قوم لوط ونحوهما مما كان مجاورًا لبلاد الحجاز» وكانت 
أخبارهم متواترة عندهم 29 صَرَّفْنًا الات لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ4 أي : 
ْنَا الحجج ونوّعناها حمر الام 0 

١[‏ ]فلولا نَصَرَهَمُ هم الّذِينَ دوا مِنْ دون الله قَرْبَانا 
آلِهَة4 أي: فهلا نصرتهم آلهتهم التي تقرّبوا إليها بزعمهم 
0 لهم؛ ومنعتهم من الهلاك الواقع يل صَلوا عَنْهُمْ * 
أي : غابوا عن نصرهمء ولم يحضروا عند الحاجة إليهم 
#وَذَلِكَ4 الضلال والضياع سببه #إفكهم * الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهةء وزعمهم الكاذب أنها تقريهم إلى الله 
وتشفع #أوَمَا كَانوا يَفترَونَ* أي: يكذبون بقولهم: إنها آلهة. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


[19]لوَِذْ 2 


الك را مسعياد 6 


صَرَّفْنا إِلَيْتَ تَقَرًا ” مِنَ الجنٌَّ* أي: وجهنا 
من الجن بكم البلف: لها أرذنا 
بقومهم من الهداية لأفَلَمًا حَصَرُوة# أي: حضروا القرآن 
عند تلاوته أثَالُوا أنْصُِوا4 أمر بعضهم بعضًا بذلك لأجل 
أن يسمعوا #قَلَما قْضِىَ 4 أي: فرغ النبي عله ولا إلى 
قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ4 أي: انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم 
من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن» محذرين لهمء 
وملواتة برو اه كان برسة إلى الجن والائسن. 

[0*]ظقَالُوا يا قَوْمنًا إِنَا سَمِعْنَا كتايًا 1 مِنْ بعد 
مُوسَى# أي: فوصلوا إلى قومهم. فأخبروهم بخبر الكتاب 
العظيم الذي أنزل إلى أهل اللأرض. 

3 قَوْما أَجِيبُوا اع الل وَآمِنُوا يو يعنون: محمدًا 
كد أو القرآن ليَغفز لَكُمْ مِنْ دنويِكُم 4 أي: بعضها لوَبْجِرَكُمْ 
ِنْ عَذَاب أَِيم4 وهو عذاب الناره ويدخل مؤمنهم الجنة. 

3 ومن لابجب َاعِيَ الل قَليْسَ بِمُعْجِر فِي الْأَرْضٍ * 
أي : لا يفوت الله ولا يسبقه» ولا يقدر على الهرب منه» لأنه 
وإن هرب كل مَهِرَبٍ فهو في قبضة الله لا سبيل له إلى 
الخروج عن قدرته لوَليْسَ لَهُ مِنْ دُونه أَوليَاء4: 1 أنصار 
يمنعونه من عذاب الله #أُولَيِكَ» أي : من لا يجيب داعي الله 
#في ضصَلَالٍ بي مين أي: ظاهر واضح. أخرج أحمد ومسلم 
عن علقمة» قال: "اقلت أرق سعود: هل صحب رسول الله 
منكم أحد ليلة الجن؟ قال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه 
ذات ليلة» فقلنا: اغتيل» استطير» ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم. فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من 
قبل حراءء فأخبرناه» فقال: إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم. 
فقرأت عليهم القرآن» فانطلق فأر انا آثارهم وآثار نيرانهم» 

["]طوَلمْ يمي بِحَلْقِهِنَ* أي: لم يعجز عن ذلك ولا 
ضعف عنه لبَلَى 4 أي : بل هو قادر على ذلك كله. 

["']ظوَيَوْ يُعْرَض الَّذِينَ كَمَرُواعَلَى التَرِ أ أي: يقال ذلك 
اليوم للذين كفروا عند عرضهم على الله اليس عدا الْحَق)» 
أي : وقد أخبرناكم به سابقا فأنكرتم #قَلُواٍ دي 
حين لا ينفعهم الاعتراف #أثَالَ كَذُوقوا الْعَدَابَ بِمَا تدم 
َكْفْرُونَ* أي ام رام ال الدب وإتكاركم له. 

6" تفَاصَيرٌ كَمَا صَبْرَ أُولو لعزم من اسل أولو العزم 
هم أرباب الثبات والحزم؛ فإنك منهم. وأولو العزم من الرسل 
خمسة: اوورارات وموس رعس ريسة وج عاب عون 
سائر الأنبياء] وهم أصحاب الشرائع. وليس منهم يونس [وآدم] 
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لاوس وَالْعِ - - 


ِ' ص32 )من 2 د : 
م ع ابض اف نيت 
3 © أيقوْمئَنَاسَمِعتا سيا ليق ؛ يت | 
)| مُصَدَقَالْمَاَونَيديْهِ ديغال وطق ُستقير 

5 © يَمَومتا ييدان أله يرد يرفيف | 
3 ب قد منْعَذَابِ ألبر عن لاحت دَاينَ كت 1 
3 رس عجرف الْأرضٍ ون َمْعِن ذوههد أزلي أزليق ظ 
0 فِصََكَرِميينٍ © يردا ننه حلقَ لسوت 

١‏ الا وََعمَيفهنَ بد ركني العو قبل 

اكش قير هو ة ةبرض از ركتزراعقكلار | 
3 عب ته تلوف آْصَدَابَ با 
١‏ شترتظْيْرنَ © نأضيرقنا 0 ُأْألْحَرْمسنَالرْسلٍ 

1 تلاتتتيز نيرون ليب 

ا تنكف تياد 

1 ل ١‏ ل 0 كن 3 


ا 


ِ 

ع2 

18 
:وح نان السرة ىك وجو سل 


عي 
الا - لاه ات 
سانا 


ا 
[] 
ا 


7 2 5 3 تّ 
ا و4 
ال ليلضت 5 6 


7 م الس الك اناكم 
0 سام 1 - 


0 


الكساة 


3 


و 0 3 0 - ع 


7 قشل لخ أي لاتستعجل العذاب يا محمد للكفار 
كانه يوم اي ا 
مِنْ نهَار4 لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم بلاغ 

أي : او و 1 
إلا الْقَوْمُ المَاسِقَونَ المعنى: أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم 


الخارجون عن الطاعة والواقعون في معاصي الله. 


نفسير سورة محمد 
5 ظ 


وتسمىي: سورة القتا 

[1]#الْذِينَ كَمَرُوا وَ صَذُوا عَنْ سَِيلٍ اللو هم كفار 
قريش». كفروا بالله وصدوا أنفسهم عير عن دين 
الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه #أصَل أَعْمَالَهُم 4 أى: 
أبطلها وجعلها ضائعة» وجعل الدائرة عليهم في كفرهم. 

[1"]لوَآمُوا بمَا نزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ب* قيل: نزلت في الأنصارء 
وقيل: في مؤمنى أهل الكتاب. وخص سبحانه الإيمان بما أنزل 
على محمد ولد بالذكرء مع اندراجه تحت الإيمان والعمل 
الصالح؛ لشرفه وعلو مكاته لوَمُوَ لحن 4 
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آمنوا أنه حق وآمنوا بأنه كلام الله لاكمْرَ عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِمْ4 
التي عملوها فيما مضىء فإنه غفرها لهم بالإيمان والعمل 
الصالح لوَأَصْلَحَ بَالَّهُمْ4 | أ : شأههم وحالهم. 

]ذلك 3 شين أن الذِينَ كَمَرُوا اتبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَ 
الَذِينَ آمَنوا اتبَعُوا الْحَقّ منْ بهم المعنى: أن ذلك الإضلال 
لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل» من الشرك بالله. 
والعمل بمعاصيه. وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح 
بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد 
والإيمان وعمل الطاعات #كَذَلِكَ ب يَضْرٍ تََْ الله لئاس ي الهم 
أي : أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. 

[4 ]«إقإذا لَقِيتمُ الّذِينَ كَمَرُوا و فَضَرّبَ ب الرقَابِ ‏ أمر بجهاد 
الكفارء وهم من لم يكن له عهد من المشركين وأهل الكتاب. 
أي: فاضربوهم بالسيوف على رقابهم ضربًا؛ لآن القتل أكثر ما 
يكون بحرٌ العنق» وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه 
وأحسن أعضائه ل وعدم الهوادة مع 
العدو الكافر الحربي] #حَتى ! 2 نُحَتَمُوهُم 4 أكترتي 0 
فيهم [وآفنيتم قوتهم الضاربة حتى عادوا بلا قوة كالرجل 
المقكد بالجراح]لإَشُدُوا الوَتَاقَ ‏ لثلا ينفلتواء أي: 
ارركم وأحيطوهم بالقيود ًا من بَْدَ وما فِذَاء * أي : 
فإما أن تمنوا عليهم بعد الأفرمكه أن فوا تناه والمر : 
الإطلاق بغير عوض. والفداء: المال يفدي به الأسير نفسه من 


ا 


الأسرء ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدّم #حتى تضع 
الْحَرْتُ أَوْدَارَهَا» هي ألا يكون رسع الكفار» وقيل 
المعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم, وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. والآية محكمة. والإمام [مُلرّم 
قبل الإثخان بالقتل فقطء وبعد الإثخان هو مخيّر بين المن 
والفداء] ويجوز القتل للمصلحة» ولكن لا يكون فداء ولا 
أسر إلا بعد الإثخان. لقوله تعالى: (مَا كَانَلَِنَ أَنْ يَكُونَ لَه 
أَسْرَى حََى يُنْخِنَ في الْأَرّضٍ) طدَلِكَ وَلَوْ يشَّاء الله لَانتصَرَ 
منهم » أ ذلك هو 0 في الكفار» والله قادر على 
أنواع الطايه [دون قتال - نكم أيها المؤمنون] 
لوَلَكِنْ4 أمركم بحربهم ليلو بَعْضَكمْ ببَعْضٍ* فيعلم 
المجاهدين في سبيله» والصابرين على ابتلائه؛ ويجزل ثوابهم؛ 
ويعذب الكفار بأيديهم. 

[ ]اسَيَهْدِبهمْ* أي: إلى طريق الجنة #وَيْصْلِحٌ 
بَالْهَمْ» أي: حالهم وشأنهم وأمرهم. 


النزول 2 الغريب 


حرضسكية 2< نن 


/ا00 


التاق _ شو قر 


نين اق ملسي 


أفَصَدَاْعَنسَبيلٍ 1 تلعز سكير جود كُ 
« سي مالعل بتر وطوكلئمن |3 
لبزكتعنسيانبز ومع لقره زشراة بكترا ا 
ع اللو ريصب | 


1 2 


| الى تيرم افو سكرام يية‎ ١ 
١| تالتكت امنوقادة ع تبك‎ 


لم 0 : 
١‏ سس هم 3 
مضخ :تجرخ وَبت لغيه لمث ارين ١|‏ 
5 عمو ين تطبرو تميسروبقت أقدامك ورالدين قرا اخ 
١‏ تتنالي ول هبرج ل يأك ستيغ ءارا | 
9 ا 0 : 


مع الَْحَنَّدَ عر 28 4 أي أي : 5 0 حتى 


عرفوها من غير استدلال» وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرَّقوا 


إلى منازلهم. وقيل: معنى عرّفها لهم: طيّيهابأطيب الرائحة. 


مي َيه الَِّينَآممُو إنْتَنْضْرُوا الله أي : إن تنصروا دين 
الله #يَنصرز ك4 على الكفار ويفتح لكم #ويددت ن أَقْدَامَكُم 4 
أي: عند القتال في مواطن الحربء وقيل: على الصراط. 

[ وين كقرُوا قَعْسَا لَهُمْ4 خيبة لهم وقيل: #نيكا 
لهم؛ أو: شقوة لهم لوَأضَّل أَعْمَالَهُمْ4 [أي: لم تصل 
أعمالهم إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة» ولم توصلهم 
في الدنيا إلى غرضهم منها]. 

[: كلم توا في الأضي» في أرض عاد وثمود 
ترم الوط ار قم ليعتبروا #قَيَنْظَرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ 
الذِينَ مِنْ قَيلِهِم* أي: ما آل إليه أمر الكافرين قبلهم, ٠‏ فإن 
أثاو العذاب في ديارهم باقية ©دَمَرَ الله عَلَيْهُم 4 [أي: هدّم 
عليهم دارم أو أهلكهم واستأصلهم #وَلِلْكَافِرِينَ 
الاك أي: لهؤلاء الكافرين مثل عاقبة من قبلهم من 
الأمم الكافرة. ولجميع الآمم الكافرة كذلك. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


"١م‏ وَلذِينَ كقروا تمتوة وباكلوة كما اث 
الأنعام* أي: يتمتعون بمتاع الدنياء وينتفعون به كأنهم 


أنعام» ليس ل حي د يحراهم واروجيني ناعون عن 
العاقبة» لاهون بما هم فيه لأوَالثَارٌ مغوَى لهم أي : مقام 
بتيمونا به ومارلءيار لون ويستقرون فيه. 

1 ]لوكين مِنْ قَْيَةِ ِي أَسَدٌ قوَةَ مِنْ قَربيِكَ التي 
َخْرَجَيْكَ أَمْلَكْتَامُهْ4 أي: [كثير من أهل المدن, والأمم 
ذات الإمكانيات والنفوذ] كانوا أشد قوة من أهل مكة 
الذين أخرجوك منهاء فأهلكناهم #قلا تَاصِرَ لَهُم» 
ا ل و اي 

[؟ ١‏ ]لٍأَقمَنْ كا عَلَى َب مِنْ َب كَمَنْ ين لَه سُومُ عَمَلِه* 
المع اناس كان على متب جع رزة لامر رلا ليه 
زين له سوء عمله» وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله» والعمل 
بمعاصي الله لوَائبَعُوا أَهوَاءَهُمْ4 في عبادتهاء وانبمكوا في أنواع 
الضلالات» بلا شبهة توجب الشكء فضا عن حجة نيرة. 

[ه١‏ ]طملُ الجن لني وُعِدَالْمُقُون4 مثل الجنة: وضفها 
العجيب الشأن ##فيهًا نهار مِنْ مَاء ء غَيْر آسِن# الامينة 
المتغير» ومثله الآجن لوَانهارٌمِنْ لبن آ يقير طَمْمة أي : 
لم حيس كنا عي آنا الدقة تررانهاة مِنْ خَمْرِ لَه 
لِشَاربيينَ4 أي: ليذه زه ملي الغرب لا يتكرعها الخاريود 

وَأَْهَارٌ ِنْ عَسَلٍ مُصَفَى > أي ام فاد يد لد ليبن 
0 والقذى لكر 2 لوَلَهُمْ فيها سن كل َرَت 
كم مواد ف الأر4 التقدير: ا 0 
هذه الصفة خالدًا فيها كمن هو خالد في النار؟ فليس أهل الجنة 
التي فيها الثمار والآنبار» كأهل النار التي فيها العذاب الأليم 
#وَسقو ا مَاءَ حَحِيمًا# الحميم: الماء الحار الشديد الغليان 
#«تَقَطُّعَ أَمْعَاءَ هُمْ» لفرط حرارته. 

"اليم من نشي للد أي: من هؤلاء الكفار 
الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام من يستمع إليك 
وهم المنافقون حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنِْكَ» كان المنافقون 
يحضرون مواقف وعظ من رسول الله وَِدٌ ومواطن خخطبه التي 
ليها على المسامين تختى لاسر جروا من علده #قَالوا لِلَذِينَ 
أوتوا الْعلَمَ وهم علماء الصحابة #إمَادًا قَالَ آنفا» أي: ماذا 
قال النبي الساعة؟ على طريقة الاستهزاءءٍ والمعنى: أنا 0 
نلتفت إلى قوله وليك4 المنافقون هم الّذينَ طََ ال 2 


لُوبهِمْ4 فلم يؤمنواء ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير 
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لتاوش تاي ا 


3 1 أل - عَمَنوا َي شي ران 1 
7 اي ا ا كاتا الاك ل 
3] والتازتضكى لنزث تلن تن مَيَوحح أَقَذفة سن قد ١|‏ 
5 عمس بن َ 
5 يمن زواعو وأتبط فوج تت ناي | 
1 نات :نهآ أرقن ةا خَنةامِن ارين أن تمر 1 
37 يقرا فر صر لز 5 


يح 3 


1 
2 
-- 
يت اسن 


ٍِ فِهَامِ نكل لتم وَمَطفِرَة قن ريم 
ْ مَلخَيمَا تق أمعة عزج يمرن ' 
حَمموم سأرو اليلرم61[ لايك ١|‏ 
ارط أن ل رجز واتزلقوةخرهه زان لخت | 


زه ةلقد | 


9 يَدَشْرَخْدَى وَيَاتار 
مم امي قن 5 ا كين وج سلز در 3 
مده لطرامل أب 0000 1 


لله قرت 


1 5 د دوعو ويل بلاحط به رع مسار سم م بسر بحب : 
تحت لت 0 0 ارات 0 1 ما دا 5-5 
لمعه 


لوَاتبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 في الكفر والعناد. 

1 اهْتَدَوًا» إلى طريق الخيرء فآمنوا بالله 
وعملوا بما أمرهم به #رَادَهُمْ* الله #هُدَّى» بالتوفيق» 
وعلمًا وبصيرة في الدين وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ4 أي: ألهمهم 
إياها وأعانهم عليهاء بالتوفيق للعمل الذي يرضاه. 

ا طون 0 00 7 القيامة أذ 


بخااسارة وكانوا 5 قل قرأوا م كتبهم أن 0 -" الخو 
الأنبياء» فبعثته من أشراط الساعة. في الصحيحين وغيرهما 
من حديث ا قال: قال رسول الله 20: عشت أن 
والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابة») 055 لَهَمُ إِذَا 
جَاءَتَهِمْ ذكْرَاهُمْ* أي: من أين لهم التذكر إذا جاءتهم 
الساعة؟ [حينئذ يكون قد فات الوقت للتذكير]. 
[15]طامَاعلَم أنه نلا إِلَه إلا الم أي : فاعلم أنه لا إله غيره 
ولارب سواه وَاسْتَغْفِْ لَك استخفره مما قد يصدر منك 
عَلَى طوَلِْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْمَاتِ) بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من 
ذنويهم واه يَعْلَمُ متَمَلبَكُمْ 4 في أعمالكم و مَنوَاكُمْ # 
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في الدار الآخرة» وقيل: متقلبكم: في أعمالكم غاكاء 
ومثواكم: في ليلكم نيامًا. 

١-3‏ ؟ ]لرَيَنُول الذية أقنوا لزلا تلت خور» 
سأل المؤمنون ربهم كك أن ينزل على رسوله يَلِة سورة 
بأمرهم فيها بتكال الكنارو حوطا متهم على الجهاد ولبلها 


أعد لله للمجاهدين من جزيل الثواب مأقَإِدًا أنِْلَتْ سُورَةٌ 


مُحْكَمَة»* أي : غير منسوخة وَذْكِرَ فيا انال أي : 
فرض الجهادء قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي 
بحكمة» وهي أشد اقرآن على الناقين ريال في 
لوبهم مَرَضٍ # أي: شك, وهم المنافقون «يَنْظرُونَ إِلَيْكَ 
نَظَرَ الْمَعْشٌِ عَلَيْهِ مْنَ الْمَوْتِ) أي: ينظروتن ال لك مد 
شخص بصره عند الموت؛ لجبنهم عن القتال؛ وميلهم إلى 
الكفار فَأَوْلَى لهم. طَاعَدٌ وقول مده وف * المعنى: طاعة 
دوراترس وقول معروف أحسن وأمثل لهم من غيرهما 
فَإِذًا ء عَرَمَ الأمْر» أ جد القتال #قَلَوْ صَدَقَوا الله [في 
مقائلة ا بكل جهدهم] #لَكَانَ حَيرًا لهم من 
ريدي 

؟؟ اَهَل ء عَسَيْتمْ إن م أن تَفْسِدُوا شِ الأزضٍ 

و رمك أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة 

' تفسدوا في الأرض بالظلم بقتل بعضكم بعضًاء وبسفك 
الدماء» وتقطعوا أرحامكم؟ وقبل المعنى: إن توليتم عن 
الطاعة وأعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه. 

]وليك » الظالمون وسافكو الدماء بغير حق 9 
ٍ«الدِي ين لَعَنَهُمْ الله أي : أبعدهم من رحمته وطردهم عنها 
لتَأَصَمّهُمْ4 عن استماع الحق طوَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ4 عن 
ار ا 0 
الخوض في دمائهم وأموالهم بغير حق. 
[؛ ؟ ]لأَقَلَا يََدَبَرَونَ الْقَرْآنَّ4 فيعملون بما اشتمل عليه 

لم و ع سن د 
لآم عَلَى قُلُوب أَفْمَالْهَا4 أي: بل أعلى قلوبهم أقفال» فهم 
لا يفهمون ولا يعقلون ولا تنفتح قلوبهم للحق. 

[ه "طن لذِينَ دوا على حبار » أي: رجعوا كفارًا كما 
كانوا #من يَعَلٍ مَا تي ين هم لَدَى» بما جاءهم به رسول الله كك 

من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة وآمنوا ما #الشَّيْطَانُ 
سَوَلَ لهُمْ4 أي: زين لهم خطاياهم؛ وسهل لهم الوقوع فيها 
وى لَّهمْ4 مد لهم في الأمل» ووعدهم طول العمر. 

لِك بأنْهُمْقَالُواَِذِينَ روا ما َل 4 ا 
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0 يَتَعُولٌ لزت موا لامرك - 7 1 
اد الْممْئِيَ عليه 0 15د 0 
| متطارقاتزيد باع افيترساة | 
كانتا فد © نه زعسيعون وتش دين |' 
)الي يسان © ما 3 ع 
أنه أستخز واف سرغت للاتتئرية الود ا 


5 أل ثلوي أقتاله© رديت أرتذرا يَدُواعق برهم إن 
| جانمتقيق لاقت الفبطوعل تنراق | 
5 © ات يأر م 0 2 


- 2 عت 75 مر ل عد ع 1 يت 74 َي 
8 ميته ف ٍ 5 7 َه ا حَيبِبَ 1 


موس مرو و 0 
للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشراقون او الود" 
لسَتْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الْآَمْرِ4 وهذا البعض هو عداوة 
رسول الله َي ومخالفة ما جاء به وَالهيَعْلمُ إِسْرَا هم# 
وهو ما تآمروا به سر أعداء الله. 

7 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفنْهُمُ الْمَكَائِكَة4 أي: فكيف علمه 
بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة, قبل المعنى: فكيف 
يصنعون حينئذ #يَضْرٍبُونَ وَجوهَهِمْ وَأَدْيَارَهُمْ» المعنى: 
أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذاء وقيل ذلك 
عند القتال» نصرة من الملائكة لرسول الله علد 

1 اطذلِكَ 4 التوفي المذكور على الصفة المذكورة 
إبِأنهم ال بَحُوا مَا خط اله» أي : بسبب اتباعهم ما يسخط الله 

م الكفر والمعاصي [وتآمرهم مع أعداء الله على مشاقة النبي 
وأصحابه] #وَكَرِمُوا رِضْوائَُ# أي: كرهوا ما يرضاه الله 
من الإيمان والتوحيد والطاعة #تأخبط» الله لَعْمَالَهُمْ4 عدا 
السبب» ومنها ما قدعملوا من الخير قبل الردة. 

14 ]طم حيرب الَذِينَ في قُلوبهمْ رض يعني : المنافقين 
لأَنْلَنْ بُخْرح الله أَضْعَائَهُمْ4 [هددهم بأن يظهر ما يكنونه من 
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العداوات والأحقاد» حتى يكون ذلك معلومًا للنبي َل 
والمؤمنين» ويصيرون مفضوحين بذلك]. 

]ولو نََاءُ لأرينَاكَهِم» أي : لأعلمناكهم وعرفناكهم 
بأعيا:هم معرفة تقوم مقام الرؤية اتَلْعَرَضَهُمٍ امهم أي : 
لات المخاضة بم ات يتميزون بها وات تجن في لخر 
الْقَوْلِه لحن القول: فحواه ومقصده ومغزاء وهو هنا: ما 
يعرضون به من + يجين أمرك وأمر المسلمين؛ قيل: كان بعد هذا 
لايتكلم منافق عند البي يك إلاعرفه إوَاليْلم مالك لا 
تخفى عليه منها خافية» فيجازيكم بها. 

[1*آلوَلتبلُوََكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاجِدِينَ مِنْكُمْ 
وَالصَابِرِينَ وذلك بأن تأمركم بالجهاد. حتى نعلم من 
امتثل الأمر بالجهاد» وصبر على دينه ومشاق ما كلف به 
لوَتبلُوَ أخْبَارَكُمْ4 نظهرها ونكشفها امتحانًا لكم ليظهر 
للناس من أطاع ما أمره الله به» ومن عصى ولم يمتثل 

[7*]ظوْشَاقوا الرَسُولَ4 عادوه وخالفوه #مِنْ بَعْدِ مَا 
َيّنَ لَّهُمُ الهَدَى4 أي: علموا أنه نبي من عند الله بما شاهدوا 

من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة #إلَنْ يَضْرّوا الله 
شَيْناك بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفرء وما ضروا إلا 
أنفسهم 7 وَسَيْحْبِطٌ أعْمَالَهُمْ4 أي: يبطلهاء لكفرهم» وقيل: 
المراد بالأعمال: المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله 
بالخوائل الى دالوا يخونيا بر الله وكة. 

[1] يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولٌ» 
فيما أمرتم سمه المذكورة في كتاب الله وسنة 
رسولة 1 تبْطلوا أغعالك: > أي: لا تبطلوا حسناتكم 
بالمعاصي: الكبائر وبالرياء والسمعة والمنُ. 

[ ]اق تهنوا» أي: لا تضعفوا عن القتال» والوهن 
الضعف #وَتَذْعُوا إلى السَّلْمِك أي: ولا تدعو الكفار 0 
الصلح ابتداء منكم» فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف. 
وأمرهم حريير حجن ماهر رام يم خرن خرص العني زد 
جنح إليه المشركون 0 وَأَنتَمُ الأَغلّوْنَ4 أي : الغالبون بالسيف 
والحجة. أي: إن آخر الأمر النصر لكمء وإن غلبوكم في بعض 
الأوقات #إواللة مَعَكمْ بالنصر والمعونة عليهم #وَلَنْ يَتِرَكُمْ 
أعْمَالَكُمْ4 أي لشي ترام واي اعمالكم. 

["]لإِنَمَا الْحََاة لديا لَب وَلَهوْ4 أي: باطل وغرورء 
لا ثبات له ولا اعتداد به #أوَإِن تَؤْمِنُوا وَتَتَقَوا يُؤْتَكُمُ 
أجُورَكُمْ4 في الآخرة» والأجر: الثواب على الطاعة ولا 
يَسْأَلَكُمْ أمْوَالَكُمْ 4 أي: لا يأمركم بإخراجها جميعها في 
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3 لْمجَهِينَ َْ ومين 1 ل 
8 دايسا أَعَنِس لٍ تو وَمَآفاالتسولٌ مد |3 
5 مَاتي لَه دا لمدى ينوا لتم تبعاوسينيط لفق 
١١‏ »نينامث أِعوائَه يعوا لرَسُولَ 
١‏ راق استكهرةلأبتكتراسنامرسيل ١|‏ 
5 0 آنه مرج ماهوأ 
١‏ ونال اكز وأ انهوجو 
ع ا 10 10 
3 بوث أجوتسطزولا ينتلخ أمولة © إن ا 1 
١‏ خخخ ذاتظ رع أشكتط رح تاطركلا ١‏ 
8 5 طرف سين أل قط ريل قرت ل |3 
!| وَإنَمَاخَلْعَن تفي وَالنَه العو ذا أخرالت يد 1 7 
: تقول زتره هُ 1 ا 
الزكاة وسائر وجرة حا عشوي سرامم بإخراج القليل منها. 

0 ]إن ع هاي أي: أموالكم كلها «(تيخفك 4 
قال المفسرون: معناه: يجهدكم ويلحف يكم «تَبْخَلُوا4 
وتمتنعوا من الامتثال وَيُخْرِجْ أَصْعَائَكُمْ4 الأضغان: 
الأحقاد. والعتى 5 صب عات 

["]ظهَا 0 مَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لتفقوا ني سَبِيلٍ اللو في 
الجهاد وفي طريق الخير #قَوِنَكُمْ م مَنْ يكل 4 باليسير من 
المال» فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال #ومَنْ 
يَبْكَل فَإِنْمَا يَبْكَلْ عَنْ نَفسِهِ» أي: يمنعها الأجر والثواب 
ببخله [وإذا بخلتم بالإنفاق تغلب العدو عليكم ة 
عزكم وأموالكم وربما أنفسكم] لوال اْمَنُ)4 المطلق 
المتنزه عن الحاجة إلى أموالكم لوَأنت المعَرَاءُ* إلى الله 
وإلى ما عنده من الخير والرحمة #وَإِنْ ولد يَسْتَيْدِلُ قَوْما 
غَيْرَكُمْ4 المعنى: وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى 
ساباءل0 لو آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم 
مه لا يَكُونوا مَْالكُمْ 4 في التولي عن الإيمان والتقوى. 
وفي البخل بالإنفاق في سبيل الله. 
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تفسير سورة الفتح 

[هذه السورة نزلت عققبّ انصراف النبي كك إلى 
المديئة المنورة بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية. 
وكان ذلك سنة ست من الهجرة. وكان قد سار إلى مكة 
للعمرة» فصدَّته قريش. وانتشر الخبر بأن قريشًا قتلت 
عثمان بن عفان. فبايع النبي كَلِةٍ أصحابه على القتال» 
وتسمى بيعة الشجرة» بايعهم على أن لا يفروا. وكان هذا 
الصلح هو الفتح. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من 
صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمينء 
فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في قلوبهم» وأسلم في 
ثلاث سنين خلق كثير» وكثر بهم سواد الإسلام]. 

1 ]لالِيَغَفِرَ لَكَ الل لكي يجتمع لك مع المغفرة: تمام 
النعمة في الفتح» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز؛ 
لنجمع لك بين عز الدارين» وأغراض العاجل والآجل #مَا 
َقَدّمَ مِنْ ذَنبِكَ» ة قبل الفتح «وو ما رك بعد وقيل: ما تقدم 
من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخر بعدها مووَيتِمٌ نِعْمَبَهُ عَلَيِكَ * 
اشهار حك على اللنين كارو ١‏ بتني مك الاق [قيها 
ا ل ل 
تادر يَهْدِيَكَ * يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 

وو ينُصَرَك للّهنَصْرًا عَرِيرَا أي: :غالبا هنع لا عه ذل. 

[: ]9م هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ4 أي: 
السكون والطمأنينة بما يسّره لهم من الفتح؛ لئلا تنزعج 
نفوسهم لما يرد عليهم لأِيَرْدَادُوا إِيمَانَا م مَعَ إيمَانِهِمْ 4 أي: 
رضم الي ا ع بن وتاي عار 
الحاصل لهم من قبل #وَلِلّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأْضي» 
عر رو لوا ري 0 

[0 ]للِيْدْخْلَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَدَاتٍ نَجْرِي مِنْ 
تَحْيَهًا اهار عن جابر قال: قال النبي ككلله: الآ بده 
النارّ أحد بايع تحت الشجرة». 

["]لوَيُعَذٌب الْمُتَافقِينَ لقت وَالْمُفْرِكِينَ وَلْمُشْرِكَاتِ4 
بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من 
ظهور كلمة الإسلام» وقهر المخالفين له» وبما يصابون به من 
القهر والقتل والأسرء وني الآخرة بعذاب - جهنم '#الظانّينَ باه 
ظَنَّ السَّوءِ وهر نهم أن الب يفت ا ووآة كلهة الكثر 
تعلو على كلمة الإسلام #عَلَيْهِمْ دَاثِرَة السّوْءِ# أي: ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم لوَعَضِبَ الْعَلَيْهمْ 
وَلَعَنْهُمْوَأَعَدَ لَّهُمْ جَهَنَم 9 نه واكك انض اكد 
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| وتعورفة وتوقردة شيخ وابسخرة د َ 
1مك راي 7957 - ند 0 
[]#إوَلِله جَنودُ د سوم من الملائكة 
والإسى الجن بلاطن ردن تي روطي الات 
ل ع لي ل 

مسن أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًَا؛ أي: تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة 


إليهم وم ممَشرًاب بالجنة للمطيعين ود را لأهل المعصية. 


كو عو م 


[4 ]#التؤمنوا بالله و وَرَسُولِهِ وَتَعَرْرُوه وَتوَفَرُوة4 أي 
تعظموا النبي له وتفخموه؛ وقال قتادة: لتنصروه وتمنعوه 
من كل من يريد به أذى #وَتُسَبّحُوة# أي: تسبحوا الله ود 
بكر وَأَصِيلًا؛* أي كل الورضفة. 

٠١ !‏ إن اليه يَُايعودَك* يعني: بيعة الرضوان 
بالحدييية [بايعوه على الووت» وقيل م 
ومآل القولين واحد] لإإِنَمَا يَُايحُو نّ الل وذلك لأغهم 
نهم من ال بالج هيدل وق و4 المنى: ‏ أن عق 
الميثاق مع رسول الله علد كعقده 
تفاوت لكمَنْ تَكَتَ كِِنّمَاَكُتُ عَلَى نفْسِ4 أي : : فمن نقض 
ما عقد من البيعة فإنما ينققض على نفسه؛ لآن ضرر ذلك راجع 
إليه لا يجاوزه إلى غيره لأوَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَامَدَ عَلَيْهُ اله 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


01 


ا ا ل له 
سيو نه أَجْرًا عَظِيمًاك وهو الجنة. 


) سي مَينول لك الفخلنوة مِنَ الأغرَابِ4» هم الذين 


6 


ال ا 
ا ون د 
عنك بهذا السبب 7# يَقُولُونَ بِلْسِنَِهِمْ مَا لَيْسَ في فُلوبهم» 
صنيع المنافقين طقل فَمَنْ يَمِْكُ لَكُمْ َِ الله شيك أي: 
فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر لإِنْأرَاديكُمْ 
ضَدَاي أي : تراه رشركم عر فوا الأموال وهلاك 
الأهل لأ أَرَاديكُمْ نماك أي : نصرًا وغنيمة. 

11 بل ظَنَُم أن لَنْ َنْقلِتَ الرَسُولَ وَالْمُؤْمُونَ إلى 
أَمْلِيهمْ بدا أي: بل ظننتم أن العفو يمنكاصل المؤسية 
بالمرة اللا يريم بور اس إلى اسلف اطول لزللك ليام 
لا لما دترم من المعاذير الباطلة #وَرينَ ذَّلِكَ في 
بكم 4 أي: وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم 
فقبلتموه ل(وَطَنُمْ طنّ السو ظنوا أن الله سيعانه لا 
ينصر رسوله #وَكََم قَوْمَا بُو أي عاك بر هلد اله 

1" ]لوَمَنْ لَمْ يؤْمِنْ بالله وَرَسُوَلِهِ نا أعتذْا لِلكَافِرِينَ 
سَعِيرًا4 أي: ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلّفون 
ارما د اما د عدات سدور 

[16]لسَيَقولُ الْمُخَلْفُونَ ِذَا نطقت إلى مَعَانِمَ 
لتَأَحُذُوهَا» سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون, 7 
مغانم خيبر لتأخذوها ولتحوزوها: #دَرُونَا نتبِعْكُمْ 4 
ونشهد معكم غزوة خيبر» وأصل القصة: أنه لما انصرف 
اللبى 225 ومن معد كن المسلمين من الحدريي وعدهم الله 
اقح طبه رخدي بكنائمها بن اذهل العدييةثلما الطلدر 
إليها قال هؤلاء المخلفون: ذرونا نتبعكم يُرِيدُونَ أن 
د ييَدلُوا كلام اللد كه والمراد بهذا الكلام الذي اراذوا اداه 
سرع عدا اح اعري لابياب صن يعني : 
أمر الله لرسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من ء غير أهل 
الحديبية #قُلٌ لَنْ تتِعُونَا كَذََّكُمْ قَالَ الل مِنْ قَبْلَ» أي: إن 
الله تعالى قد أخبرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة 
عي احن البيق الصاتيية سافية ادن ابرعم لزيا لدت 
#فسَية َسَيَقُولُونَ4 يعني : المنافقين عند سماع هذا القول #بّل 
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بايش بتري 


0 إُ 27 رك تاي بشورت أَنبَة 1 4 
7 دم قت كد ماعل يي وت ا 
9 يمَاعَدَعَلهأَنَه ميوت هِأجَرَعَظِيمَا0 سَيَعُولُ 
)للك َلْمُحَلْمُونَه مِنَالأعرَاي سَعَلَتمَا أمولَْاءََهَلويًا ل 
استطف يمون تلبس فى كاوه ثل ١‏ ؟ 
ني -210 تمي تيص أوأة يك 7 
ا 0 سامون بير © بل تدان أن ١‏ 


دا ينملك ف إن 


قي تَ لينو الور كعد 


1 


ذا و5وتؤط لتو وكتر قداو © و رق 0 


آقوَيَسْوو وعدن لكين سَعيرا © كناك | 
2 ان ا 5 ىس سرمة ايز 
2 لوت وا رضن نغهم لمن 4 وَبَعَزّب من بش 7 
2 ننه عَفُورَا تَحِيمًا © ره 5 
8 اع لمان -” : وها درو ص : 3 فت 2 
ا ١‏ تتلاك تال 2-7 1 1 
١‏ تسشزنز سدرت60«الاجتقهن لجيكت ١|‏ 

ل لحرا د 3 عت 0 عن 0 2 ا 0 ّ 

وين أي : بل ما يمنعكم من الإذن لنا في الخروع 

إلا الحسدء لئلا نشارككم في الغنيمة #بل كَانوا لا 
َْتَهُونَ إلا كيلا أي ا 
وصدق الإيمان به فذلك شيء لا يفقهونه ]. 

3 طقل للْمْحَلَِينَ مِنَ الْأعْرَابِ» هم المذكورون سابقًا 
0 إلى 5 م أولي َس ابرعم 1 8 يوم 
8 : هم بنو حنيفة أهل السمامة أصحاب 0-5 9 
الالوييد نك أيام أبي بكر الصديق #ُقَاتلُوتَهُمْ و يُسْلِمُونَ * 
أي : يكون أحن الأمرين: إما المقاتلة. أو 8 لاثالت لهماء 
وهذا حكم الكفار لب كو حي لج انض شر كر 
الجزية من غير العرب لاقن تطِيعُوايؤيكُمْ لجرا حسَنَا 4 وهو 
ا و 2 4 يا أي : تعرضوا 

كَمَا تويك من قبل وذلك عام الحديبية «يُعلَبَكُمْ عَذَايَا 
0 بالقتل والأسر والقهر في الدنياء وبعذاب النار في الآخرة» 
لتضاعف جرمكم. 
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“3 ]لليْسَ عَلَى الأَعْمَى خرج ولا عَلَى الأغرّج حَرَحُْ 
وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ» أي: ليس على هؤلاء المعذورين 
بهذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم 
ارتل حل له وَرَسُولُّ4 فيما أمره به ونهاه عنه ليُدْخْلَةُ 
جَنَاتِ تَجْرِي د تخا لالظ ون رن دنه عدانا 
أَلِيمَاك أي : ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذايًا شديد 
اللي 

3 لَقَدُ رَضِيَ الله عَن الْمُؤْمنِينَ إذ يُبَايِعُودَكَ نَحْتَ 
الشّجَرَّة) أي : و يك وقت تلك البيعة» وهي بيعة الرضوان. 
وكانت بالعديية» ركانت الببعة على أن يقاتلوا فرينا ولا 
يفرواء وروي أنه بالعهم على الموك والقصة مبسوطة في 
كتب الحديث والسير لَمَلِمَ ما في قُلُوبهِم4 من الصدق 
والوفاء #تَأْنْرَلَ السّكيتةً عَلَيْهِمْ»* السكينة: الطمأنينة 
وسكون النفس كما تقدم #إوّ كَبْهُْ تنا كَرييَ4 هو فتح 
ارم ع ار 0 وقيل : فتح مكة. 

[5١]لوَمَعَانِمَ‏ كثيرَة ة يَأَحَذُونَهًا أي: وأثابكم بام 
كثيرة» وهي غنائم خيبر #وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا» أي: 
غالبًا مُصدرًا أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة. 

٠ :[‏ لوَعَدَكُمُ لله مَعَانِمَ كَِيرَة أَحُذُوتَهَا4 بما سيفتحه 
عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي قد 
وقوعها فيها لمَمَجّلَ لَكُمْ هَذِو» أ غنائم خيبر لوَكَفَ 
بْدِيَ الناس عَنَكُمْ 4 أي: وكف أيدي قريش عنكم يوم 
الحديبية بالصلح» وقيل : كف أيدي أهل خيبر وأنصارهم عن 
قتالكم وقذف في قلوبهم الرعب» وكف أيدي عبينة بن حصن 
الفزاري» وعوف بن مالك النصري ومن كان معهماء إذ جاءوا 
لينصروا أهل خيبر عند حصار الني يَللةِ لهم وَلتَكُونَ آي 
للْمؤْمنِينَ4 يعلمون بها صدق رسول الله يَكِ في جميع ما 
يعدهم به لوَيَْيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا أي: يزيدكم تلك 
الآية هدىء أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحق. 

3" ]لوَأَخْرَى م تَقدِرُوا عَلَيْهَاك قال ابن عباس 
ومجاهد: فى ارح اضيا االفصلى الممامون الما 
وقيل: بل هي مكة نفسها لأقَدُ أَحَاط الله بها أحاط الله يبا 
لكم حتى تفتحوها وتأخذوهاء فهم وإن لم يقدروا عليها في 
الصاو لون موي ابن /0 اتراير ا واي ارا باكر لير 
مووَكَانَ المةعَلَى كُلَّ شَيْءِ قِيراك لا يعجزه شيء. 

[١١]"#إوَلَو‏ َاتَلَكمُ لْذِينَ كَفرُوا لَوَلُوًا الْأَديَارَ؛ يعني: 
كفار قريش بالحديبية لثم لا يَجِدُونَ وَلِيَاك يواليهم على 


١‏ ل الكريب الأقوا المدايات 
ل 0 لغريب قوال لهداد بتاعي 


5 كنيل ورب 2 
بن نض إد لوقك ل جرع 1 
9 تإنتتولوأ َأكَاوَيق مم0 لس 8 
7 عَلَالقئ حيرلل تلض لخر حر ولاض يض 8 
3 تمنبطع الله ترد جتني ترق من عَبَيهسا 1" 
١‏ سيول َيه عاب أَلِمَاة هقد عه 7 
9 عن لمزم د يبَاد يعُوبَكَ عت سجر ملم مَافف 1 


. رون تاكتك ون و‎ ١ 


1 لوحكم © وعدؤلةة | 
2 كي أ مل اسخزكن. دي 1 


0 22101 0 


تالكم وتيا ينصرهم عليكم 
[ 7 ]#سنة َه لله التي كَدْ حَلَتْ مِنْ قبل من نصر أوليائه 
على أعدائه لون ند لِسُنَالوبيًا4 بل هي مستمرة ثابتة. 
[؛ ١‏ ]تروَهْوَ الْذِي كف َْيهُمْ عنم يكم عَهُمْ ا ببَطن 
ةن بَعْدِ أن أَظْفركُمْ عَلَيْهمْ أي: كف آيدى المشر كين 
فنع المسلمية وابدق المبلمية هخ المشركين» ليا ععادوا 


يصدون رسول الله كَكيِيِة ومن معه عن البيت عام الحديبية» 


وهي المراد بطن مكة. فإن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا 
على الت 225 من قبل جبل الصفينم. »؛ متسلحينء يريدون غرَة 
النبيي َك فأخذهم المسلمون ثم تركوهم #أوَكَانَ الله بمَا 
تعْمَُونَبصِيرَا4 لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

[ه 7 ]مام هم لمن كَرُوا وَصَنُوهمْ عن انر الْحََاٍ4 
يعني : : كفار مكة منعوا ومين أن يطوفوا به ويحلوا من 
عمرتهم لوَالْهَدْيَ مَعْكُوهًا أَنْيبْلُعَ محِلَّة4 أي: وصدوا الهدي 
عن أن يبلغ محله. ومحله مكان نحره» وهو المكان الذي يحل 
نحره فيه وهو الحرمء وكان الهدي سبعين بدنة» فرخص الله 
سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو 
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الحديبية محلا للنحر» وكانوا خارم ج الحرم كما قال تعالى: 
(فَإِنَ ا كا ا ور الْهَدْي) #وَلُولَا رجَالٌ 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَا مُؤْمِنَاتٌ4 يعني: المستضعفين من المؤمنين 
بمكة لالم تَعْلَمُوهُمْ4 لم تعرفوهم, وقيل: لم تعلموا أنهم 
مؤمنون لأأنْ تَطْنَوهُمْ بالقتل والإيقاع : ايه 
كسبوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون 
الذين هم فيها من الكفار» وعند ذلك لا يأمنون أن يقتلوا 
المو مليرةة فتلزمهم الكفارة» وتلحقهم سبة» وهو معنى 
قوله: طتَْصِيبكُمْ مِنّْهُمْ4 أي: من جهتهم «معرّة4 أي: 
مكنقة من كفارة وغيب» وذلك أن المشركين سيقولون: إن 
المسلمين قد قتلوا أهل دينهم #بِعَيْرٍ عِلّم4 [والتقدير لولا 
ذلك لأذن لكم في قتالهم لينزل بهم بأسه] #الِيّدْخَلَ الله في 
رَحْمَيه مَنْ يَشَاءُ4 أي: ولكن كف أيديكم ليدخل الله في 
المؤمنون 
لطت لج اال لي ا د 
أسرهم ملو ترَيُوا عدبا الِينَ كمرُوا مِنّْهمْ عَذَاب ألِيمًا 4 
أي: لو تميز الذين آمنوا من الذين كفرواء وانفصل بعضهم 
بر كي تعد الدين قروا بلتتل 

15 ]#إذ جَعَلَ الذِينَ كَفْرُوا في لوبهم الخو كيه 
الْجَاهليّة ‏ قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا مار 
علينا في منازلناء فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم 
أنوفنا؟ واللات العزى لا يدخلونها عليناء فهذه الحمية هي حمية 
الجاهاية التي دخلت قلوبهم لافَبْوَلٌ الل سَكِيَُ عَلَى رَسُوله 
وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ4 أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى 
الموبوين سنيظ او سبي حل أعر كار من الجر 
وثبتهم على الرضى والتسليم م#«وَآلرَم مَهُمْ كَلِمََ لتََوَى* وهي: 
الال إل اله محمد رسول ل [والمر ألزمهم تعظيم الحرم» 
واه اكاك به ول مارم صنيع الكفرة لينتهكوا حرمة 
الحرم] لوَكَانُوا أحَقَ بها َف 2 أي: وكان المؤمنون أحق 
هذه الكلمة من الكفارء وكانوا المستأهلين لها دونه 

[7']لقدٌ صَدَّقّ الله رَسُولَهُ الرُوْهَ باحق قال 
المفسرون: إن الله ا ا 
يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر 
بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم 
ذلك» فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة. قال 
المنافقوة: والله ما تحلقنا .ولا قضرنا ولأ وخخليا المسجد 
الحرامء فأنزل الله هذه الآية: #لتَدُخَْلنَ المَسْحِدٌ الحَرَام4 أي: 


رحمنته بذلك من يشاء “مخ عباده» وهم 


النزول الغقريب الأة ال المدايات 
2 2 لخريدب قوا لهداد بتاعي 


م فرح كف رار 8 :. 0-7 0 


5 0 _ يلكي 3 
1 كر لقرعي نكس لبماك تيرج ١١|‏ 

هه دادو عامج د لحر 1 
١‏ ولمتدمتك لجلاتسا لاي تتم | 
5 متت كلتو ل تطلوح هبك يتفم تَمَية ١|‏ 
برعل نحِلَأتَهفيَغيِو من تيأ دج ١‏ 
ليقت وأْمتهْرْعَدَابا البِمَاق ]د جَعل لبرت وا 1 
لفن تاليود طواكاسميةة | 
عل واه كمون وَأ يو 8 
أن اهلها ركان أنَهيحُلَوه 1 ا 
يَدْصَدَقَ له تتا ذأ ع 
خرن سَةَللَهءإون ملق دسج وَمْقضِات ١|‏ 
3 لدعنافرت عله عَمَمَاتتلمُوأفَجَحَلسن دُونٍ د يلك ا 
١‏ مَنحَاقييبًا © هْوَارَى أَرْسَلَيسْوكالفتئدين إلا 
20 نارسخلا ركف لمتييكة 1 ا 


2 1 7 ووو الواصره يبه .2 
0 سس 0 ._ وم اق ثم - - 
ل َ 2 1 ا راع 


لليف #بنا 


زه ' 


7 
5 
ع 
0 
2 
حل 
الل 1 


0 


يبي 0 


م 


و ع 
مار - ا 


ياد هذ الام كا 8 تمي لعدة باسني ا 
العياة لما بجي أن د أده . قال ثعلب: إن الله اس” متي ليا يكام 
لبن سي د 
مُقصَّرِينَ* أي: آمنين من العدوء ومحلقًا بعضكم ومقصرًا 

عضك كافون أي' ل 
في الصلح #فْجَعَل مِنْ دون ذَلِكَ* أي: قبل أدائكم للعمر 
تا 4 فتح خرير [وأذكم ما فيه من الغنئم والأموال 
وأخر عنكم فتح مكة]. 

[؟]ظهُوَ الَذِي ال سوه بالْهَتَى* [فأتاكم 
الرسول بهء ودلكم على ما فيه مرضاة ربكم] #وَدِينِ 
الْحَق ‏ وهو الإسلام للِيُظْهرَه عَلَى الدّين كُلَه4 أي: يعليه 
على كل الأديان» وفيل: لبظيو م وقد كان ذلك 
بحمد الله فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الآديان 
وغلب عليها إوَكَمَى بالل شَهِيدَا» على هذا الإظهار الذي 
وعد المسلمين بد وعلى صحة نبوة نييه َك 

[4"]#محَمَدُ رَسُولٌ الله َالَذِينَ مَعَه# قيل: هم 
أصحاب الحديبية #أَشْدَاءُ عَلَى الْكُمَار © أي : 


8 برنامج تبان 67> 


اذ عايي أقيا ,الك لبد الى لرريطة (رحاء و ١‏ 
أي: متوادون متعاطفون» فيظهرون لمن خالف دينهم الشدة 
والصلابة» ولمن وافقه الرحمة والرآفة [على خلاف ما يفعله 
المنافقون إذا ولوا الأمرء من لينهم لأهل الكفرء وشدتهم على 
المسلمينء ألا ساء ما يعملون] #تَرَاهُمْ زُكُعَا شُجَّدَاك أي : 
ب وي ربجي وي و 
وَرِصْوَانا» أي ودراب الله لهم ورضاه عنهم #وسِيمًا 
في وُجُوحِهِمْ مِنْ أن السجُودٍ» قيل: هو البهاء 7 
الوسنة وهو الأنوار عليه وَلِكَ مَلهُمْ في المَوْرَاو أ 
وصفهم الذي وصفوا به في التوراة »#وَمَتاَهُْ في الإنجِيلٍ 
كَرَرْعِ أخرَجَ شَطَأه» الشطء فرخ اليس لشن وت يد 
عرقه أو من جذعه ##قَازَّرَه» أي: قواه وأعانه وشده» أي: إن 
ابيع ترق ابلط لأنه تغذى منه واحتمى به لفَاسْتَعاَظ» 
ى: صار ذلك الشطء غليظًا بعد أن كان دقيقا #قَاسْتوَ توَى عَلَى 
سوقه» أي: الا على أعواده #يعجبٌ لاع 56 
يعجب هذا الزرع وأغصانه الجديدة زرّاعه لقوته وحسن 
منظره. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي لَه وأنهم 
يكونون في الابتداء قليلاء ثم يزدادون ويكثرون ويقوّون. 
كالزرع» فإن فراخه تكون في الابتداء ضعيفة» ثم تقوى حالا 
بعد حال حتى يغلظ ساقه [فكذلك المسلم إذا دخل في 
موسي 07 
والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم] 8# لبح ليَغيظ بهم 
ع أي: كثرهم وقواهم ليكونوا غيظًا للكافرين وَعَدَ 
الله الَّذِينَ آمنُواوَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنّْهُمْ مَغْفِرَةوَأَجْرًا عَظِيمًا* 
أن يغفر ذنومهم ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر 


نعمة وأعظم منه. 


تنفسبر سورة الحجرات 


١ 07 
مشااك_--‎ 


ان معل وال حمر : بل مر الأقرع ؛ بن حابس» فقال أبو يكر: 
ما أردت إلا خلاني؛ فقال عمر: ما أردت خلافكء, فتماريا 
حتى ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله هذه السورة». 

١[‏ ]*يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا لا تُقَدَمُوا يْنَ يَدَي الله 
وَوَشُولة 4ه المعن + له قلي ١‏ آمك دوق اله ورمو مولا 
تعجلوا به بحضرته #وَانّقَُوا الل في كل أموركم #إنَّ الله 


النزول الغريب 


حستكي 22> دكن 


حم اقيق 1 
| تيفد اسه تطح نكا تروط يمف ١‏ 
يسفن نآ تافز واد وتتاجنى | 
ركع أن تنه كارت فأستداظ أسترى ١١|‏ 
| شرفه تبك ازع نتطبمز تار مالي "١‏ 


ا 3 


1 اموأ دم اركذ رهم 21 كل" ع4 


ع ا 100 يشي بتي أت شي كلذ 1 
ا أنَ تسيا 54ج ام اديت نامدا ارا 3 
3) شوق صو لودل هراك بلقل تهرسية "١‏ 
م نس أن قبط افع واث] 20-1 كَنَعبينة لدبت 4 

يعسن تمعن دسل أتَه تبك الت أنتحنَ 2 
5 55 شم تقار عَظلِء ف إنّالدت إل 
تشاتستتة 1 ست فر اخبارت © 3 


3 7 5 1 
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»لكل مسموع لقم يكل علو 

[؟]ايَا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا لا تَدَقهُ نَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقّ صَوْتَِ 
لبي لآن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» 
وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير #وَلا 
تَحهَرٌ تَجْهَرُوا له بالقَوْلٍ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ» إذا كلمتموه؛ كما 
تكاورفاق الجر بالتول إذاكلى بعشك با أمرهم الله أن 
يغضوا أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. وقيل: المراد: لا 

تقولوا: لمعا عرد رام يا نبي الله ويا رسول الله 
توقيًا له #أَنْ تخبط أَعْمًا أعمَالكُم» أي: نباكم الله عن الجهر لثلا 
يذهب ثواب أعمالكم وَأكُم لا تشعرونَ4. 

[6]طاأُولَئِكَ الَذِينَ امْتَحَنَ الله قلور بهُمْ لِلتََوَى»* أخلص 
قلوءهم ما ا ا 
ويسقط خبثه. فكذلك هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم احترام رسول 
لله يك ويغضون أصواتهم عنده طاعة لأمر الله تعالى. 

[؛ ]لان اَذ بنَيُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ 4 قا 
بني تميمء نادوا النبي وَل ليفاخروه لأَكْترُهَْ م لا يَعْقِلونَ* 
لغلبة الجهل عليهم؛ وكثرة الجفاء في طباعهم. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


0_1 


كه وى أ[ م َه ؟ و مس مه 
[5]##وَلو أنْهُمْ صَبَرُوا حتى تَخْرّجَ إل م لَكَانَ خيرًا 


لَهُمْ4 أصلح لهم في دينهم ودنياهم؛ لما في ذلك من رعاية 
عتبية. الآدنت مع رسول الله كَل ورعاية جانبه الشريف. 
والعمل بما يستحقه من التعظيم والتبجيل. 

[" ]إن إن جَاءكُمْ َاسِقٌّ»* [الفاسق : الفاجر لأنه لا يبالي الكذب] 
«إبناً» [أي: خبر فيه إضرار بأحد] وتوا أي: فتثبتواء ومن 
للبت الأناة وعدم العجلة» والتصر في الأمر الواقع والخير الوارد 
حتى تتضح حقيقته وتظهر أن يوا قَوْما هَل أي: لثلا 
تمسوهم بضرر لا يستحقونه لقَتَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلنمْ4 بهم من 
إصابتهم بالخطأ مإنادِمِينَ © على ذلك مغتمين له مهتمين به. 

]لوَاعْلَمُوا أنَّفيكُمْ رَسُولَ اللو فلا تقولوا قولا باطلا. 
ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين #لَوْ 
بطِيُكُمْ في كثير مِنَ الآمْر لم4 لو يطيعكم في كثير مما 
تخبرونه به من الأخبار» وتشيرون به عليه من الآراء التي 
ليست بصوابء لوقعتم في العنت» وهو التعب والجهد والإثم 
والهلاك» ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح 
وجهه له ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه 
كن الكت بكم الإِيمَانَ* أي: جعله أحب الأشياء 

» فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور 

الصالحة وترك التسرع في الأخبار» وعدم التثبت فيها ورين 
في فُلَويكَمْ4 أي : حسّنّه بتوفيقه #وَكَرَة إِلَبَكُمْ الك وَالْصَمَوقَ 
وَالْعِضْيَانَ# أي جعل كل ذلك مكرومًا عندكم للأأُولَئِكَ هُمْ 
الرَاشَدَوَنَ 4 الرشيد: الافقابة عن طرق الح 

[8]لفَضْلَا مِنَ الله وَنِعْمَة4 أي: إنه حبّب إليكم ما 
خيووكرنها 1 نه لأجل فضله وإنعامه. 

[4]لوَإِنَ طَائِمَنَانِ ه هد المَوَمئية اقتتلو معنى الآية: أنه إذا 
تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح 
بينهم ويدعوهم إلى حكم الله. فإن حصل بعد ذلك التعدي من 
إحدى الطائفتين على الأخرىء ولم تقبل الصلح. ولادخلت فيه. 
بل طلبت ما ليس لهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة 
الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه. فإن رجعت عن بغيهاء 
وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه. فعلى المسلمين أن يعدلوا 
بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله 
ارام و و حت تر ل لمر يا 
يجب عليها للأخرى #وَأَقَسِطُوا إِنَّ لله يي يحب الْمُقسطين * ا 
واعدلوا في الحكم ينهم إن الله يحب العادلين. 

٠ :[‏ ]لإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة»* أي : إنهم راجعون إلى أصل 


9 التزول الي الاقوال__المايات جني 
3 2 لغريدب فو لهداب 


ببست ري واعييه 


| ولو انمسج واعق زد ه2356 َي 1 
1 تحير 4 :3 هنانج ناسو يوان لم 


د سد لخ انل تيت 0 5 
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07 1 
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| علَالذطئفقيطالو تح يراه وى كان 
7 ا 000 اله 0000 : 
3 إننا آلفؤ ناخو أي ريسك وانقوا 1 
1 و6 5ه يتانزلا الايتحرقع تن فو |8 
عت يكز ولتزامت ولايسة سن نس يكنا 51 
1 لبوا شتوو[ تارز رايا للق يتس العم 
52 8 يكن ل 
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9 وهو الإبمان» فهم إخوة إذ كانوا متفقين في دينهم 
لتَأَصْلِحُوا بَيْد بيْنَ أَحَوَيِكُمْ4 يعني: كل 8 تخاصما 
وتقاتلا. ونا لحري لعن الإياء فإنهم يكونون طائفة 
ا ا ال ايت ل 

١1‏ ]9 يهال نوا اشر قوم ين ؤم حسَى أذ 
يكونوا حَيْرَا متهم أي: ربما يكون المسخور بهم عند الله 
خيرًا من الساخرين بهم ولا نِسَاءَ مِنْ نسَاءِ4 أي: 000 
نساء من نساء لإحَسَى أَنْ يكن أي : المسخور منهن #خَيرٌ 

مِنْهِنّ # يعني : يراس الاخرات لولاقلمو »ل 
طم بعشك على بعش 7/7 تَتَايَروا بالآلقاب»4 أى1 لا 
يلقب بعضهم بعضًا [لكب سوء يغيظ بذلك صاحيه» نهى عن 
ذلك لما يؤدي إليه من العداوة] كأن يقول لأخية المسلم: يا 
فاسق» يا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا يهوديء يا نصراني. أو 
باكلبه يا سيار عضوو وست من ذلك أن يشعير بلقت 
لا يسوؤه فيجوز إطلاقه عليه كالأعمش بالأعرع دن وي" 
الحديث ينس الاسم الُْسُوق بَعْدَ لماز أي: ساء الاسم 
أن يسمى الرجل كافرًا أو زانيًا بعد إسلامه وتوبته. 


28 برنامج تبيان 75> 

]فيا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اجَتَيُوا كَثيرًا م مَك الطر هنو أ 
يظن بأهل الخير سوءًاء فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن 
بهم مثل الذي ظهر منهم لإإنَّبَعْضّ الظَنّإنّةٌ4 هذا البعض هو 
طن السوء بأهل الخير لوكا َجسّسُوا4 التجسس: البحث عما 
ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم #ولا يَعْتَبْ 
بَعْضْكُمْ بَعْضَا أي: لا يتناول بعضكم بعضًا بظهر الغيب بما 
يسوؤه والغيبة: أن تذكر الرجل في عَِهِ بما يكرهه [ولو كان ما 
يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من الوصف موجودًا فيه. أما 
لاتحت عجاري وين لاه ار بن حك 
فذلك هو البهتان] #أبحتٌ أَحَدّكُمْ أَنْ يأَكُلَ لحم أخبه ميت 
مثّل الله سبحانه الغيبة بأكل الميتة [لأن الميت لا يعلم بأكل 
لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه» أي: فلا يستطيع 
الدفاع عن نفسه. كالميت إذا قطع لحمه وأكل. أما الحاضر فقد 
يستطيع أن يدفع عن نفسه قالة السوء] وهذا من التنفير» فإن لحم 
الإنسان هما تتغر عن أكله الطباع الإنسانية» وتستكرهه البجاة 
البشرية» فضا عن كونه محرمًا شرعًا لفَكَرِفْحُمُوه» المعنى: 
جا رع | الاير لاارموالبيوه ءغائيًا. 

١[‏ ]ايا أيّهَا النّاسٌ إِنَا نا حَلَََاكُمْ منْ ذَكَرٍ وَأَنتَى »> هما 
آدم وحواء؛ يجمعهم أب واحد وأم واحدة وأنه لا موضع 
للتفاخر بينهم بالأنسابء فالكل سواء #وَجَعَلْمَاكُمْ شكركا 
وَقَبَائلَ4 الشعب: الأمة الكبيرة تجمع قبائل» مثل مضر 
وربيعة» والقبائل: دونهاء كبني بكر من ربيعة» وبني تميم من 
مضر. وقيل: الشعوب بطون العجم. والقبائل بطون العرب 
لتَعَارَفُوا أي: عات كي ا اح كا 5 
للتفاخر بأنسابهم إن ا مَكم عند الله أَنَْاكُ* أعية ال 
لتنفاضل بينكم إنما هو بالتقوى. فدعوا التفاخر بالأنساب. 

١4[‏ ]قل َم تَؤّمنوا» أي: لم اليلق | قصيدين 
صمي ام اباو ايا وري رقيات #وَلكِنْ 
ُولُوا َسْكَّمْنَا4 أي: نطقنا بالشهادتين ##وَلَمًا يَدّحْلٍ الْإيمَان 
في بكم 4 بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد 
صحيح ولا نية خالصة طلا يَلِدكُمْ ه مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنَا4ك لا 
محري جور سباك تدر 

[6 ]لما لمُؤُْونَ الذِينَ آموا بال وَرَسُولِه) يعني إيمان 
صحيسًا خالصًاء عن مواطأة القلب واللسان «ثُمَ َم ُو 
أي : لم كل قلوهم ريب ولا خالطهم شك ##وَجَامَدُوا 
بأموَلِهِم وَفْسهِمْ في سَبيلٍ اللو أي : في طاعته وابتغاء مرضاته 
#أولئِكَ* الجامعون بين الأمور المذكورة ة وهم الصَّادقَو 59 
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في الاتصاف بصفة انان والفكول 9 عداد أهله. 

]قل أتُعَلّمُونَ لله يكم 4 أي: أتخبرونه ليعلم 
بذلك حيث قلتم: آمنا وَالله يَعْلَمُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الَرْضٍ4 فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من الإيمان؟ 

ال#يمئو م نّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَّمُوا4 أي: يعدون إسلامهم 
مئة غليك» حبيغ قالوا: عاد ارال روا 200 
كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان قل لا 7 َمُنوا عَلَيَ لامك * 
أ" لا تعدوه منة علي #يلٍ الله يَمْن : نْ عَلَيَكُمْ أنْ هَدَاكُمْ 
للَِيمَانِ أي: لوفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم له] #إن 
كُْنمْ صَادِقِينَ4 فيما تدعونه: فلله المنة عليكم. 


رس ع ما سارة قالت: 
ما أخذت 3 المآ | الْمَجِيدِ) إلا من في رسول الله عَكئاة 
الأقوال الهدايات 


[1]ق# تقدم في أول سورة البقرة ة الكلام, في هذه 
الحروف المقطعة في أوائل السور لوَالقَرْآنِ الْمَحِيد 
الكريم؛ وقيل: الرفيع القدر. 

[" ]بل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ در منهم» أ عجب 
الكفار لآن جاءهم منذر هو واحد منهم وهو محمد 85 
ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد» بل جعلوا ذلك من الأمور 
العجيبة #قَقَالَ الْكَافْرَونَ هَذَا سَىْءٌ عَجِيبٌ 4 وهو تعجبهم 
برد عر بال لبي وس ان امك 

[*] ظأيِدًا مِثنا وَكُنَا ثُرَايَا4 أي: أيبعثنا الله كما تقول. 
ويعيدنا إليه بعد أن تتفرق أجزاؤنا في الأرض وتكون ترايًا 
#ذَلِكَ» أي : البعث مرجع يَعِيد يَعِيدٌ4ه أي: يبعد عن العقول. 
اوراس ا" بصنت العلل لجار ممكن ب عملم 

[؛ ]قد عَلِمْنَا مَا تقض الأرض منهم» ها كل 
ع ا ل و ل ا 
الأشياءء بعر الارس المحفوظ. 

له ]9فَهم ف يي مر مرج 4 أي : مختلط مضطرب» 
اتيرام اساكيا ومرة: شأعر» ومرة: كاهن. 

للا ل اي س0 
على هذه الصفة العجيبة» فهي مرفوعة بغير عماد تعتمد 
غليه- #أوَوَتَنَاهَا4» .يما جعلنا فيها عن" اللوث الحسن 
والكواكب التي تنير فيها كالمصابيح وما لَّهَا مِنْ روج * 
أي الى اها رتوت رن وسينوع 

[ظوَلْرْض مَدَدْنَاهَاك أي: سظناعا +21 ين فيه 
رَوَاسِيَ # أي: جبالًا ثوابت لوَأَنننا فيها من كل روج 
[بحسن ألوانه المختلفة. وأشكاله العجيبة» وروائحه 
ل 1 00-6 
كل فقوا ١‏ مور رتد رماي الرحك» 

اللكيية بو جَنَاتِ»* ابساتين كثيرة 
ار اح اط لوه 

[: ل بَاسِقَاتِ» الباسقات: الطوال ##لَهَا 

تَضِبدٌ * الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل» 
والنضيد: المتراكب الذي نضد بعضه على بعض. 

7ه وَأَحْيَيْنَا به يَلْدَةٌ مَيْنَّاك مجدبة لا ثمار فيها ولا 


عَبْدِ مُنِيب* فإن القادر على 


ل سم ين 
وسيب 
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1 


قَ لان اميد غيل جقط شيمم 
َقَالَيرنمَدَان يب © ل تيتناواثراماتلل 
يايد © مَدََلدَاماتَفض الأب مه متكت ١‏ ؟ 
عفيظ 2 بل كتوأ ا حي لَاَمرتمرف أن رتريع© |0 
أفَرَظرْواإِلَاَلسَمَكَ وَمَصْمْسِكَيْفَ بَيِتهَاوَرْبتَهَا | 
وَمَالَهَامِن فوج وَالْرْس مَدَدْتَهَاوَالميتافِهَارويىَ |1 
وَأَنبَِافِهَا مكل رف يتيج © رول لبد 7 
| يدب © وَبرَلتامنَالصمل مفب وما مجني لا 
3 َعسَ لهج وَاشَلَ يقن لايد هن 3 
“ت ‏ 18) إِنبك ولتيجتابيء تأده ادك روج اكد تج ا 
7] قَمْوْح دشح بايلوَفوذ وعَة ودعو ك تان ١1‏ 


1 أو 0-7 ل 0 مر كلشريد تمدام 


-- 


ع - 
َ- 


3-3 


9 ا ا 21-7 لسار 
1 0 0 سٍِ ما - إن 1 8 00 


5 مرحي كاي 7 
2 ا 31 
1 ا 


: ا 0 يه 
ا 


2 | ديك الكو 72 أي: إن الخروج من اليو عد 
لحك ككل هذا 0 الذي أحيا الله به الأرض الميتة. 
فكما أن هذا مقدور لله فذلك أيضًا مقدور به. 

18-1 ]ظوَاضْحَابُ ال س4 هم قوم شعيب» وقيل: 
هم أصحاب الأخدود #وَإِحْوَانَ لوط »: [أي: القوم الذين 
بعث فيهم» وهم أهل سدوم وعمورة» من أرض فلسطين]. 

[؛ ١‏ ]لوَأْصْحَابٌ الأَيْكَةِ؛ تقدم الكلام على الأيكة في 
(سورة الشعراء» الآية: 07) ونبيهم شعيب 8وَقُوْمبّع4 هو 

تبع الحميري وكان باليمن كل كَذَّبَ الرّسْلَ» أي : كل نخد 
اد و 1 1 
وحب عليهم كلمة العذاب. 

١5[‏ ]َي ِالْحَلْقٍ الأَوَلِ» أي: أفعجزنا حين 
خلقناهم أولا ولم يكونوا شينًا فكيف نعجز عن بعئهم 
بل هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْق جَدِيدِ» أي: في شك وحيرة 
واختلاط من خلق مستأنف. وهو بعث الأموات. 

3 لوَنَعْلَمُمَانُوَسْوْسٌ به تَقْسّةُ) ما يختلج في سره وقلبه 
وضميره الوَنَحْنٌ أقرَبُإِليْهِمِنْ حَبْلٍ الوَرِيِ» الوريد هو عرق 


بعصييجت 


28 برنامج تبيان 65> 
الدم الداخل إلى القلب: أي: نحن أقرب إليه من حبل 
وريده فكيف يخفى علينا شيء مما في قلبه. 

]ظإِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقَيّان نِ عَنٍ ليمي نِ وهما الملكان 
العو لكوي موا انرما ملاظ راوها نع وه أي : يأعيذاق 
ذلك ويثبتانه عَن الْيَمِنِ وَعَن الشَّمَالٍ قَعِيدٌ4 المراد: عن 
اليمين قعيد. وعن الشمال قعيد والقعيد: من يقعد معك. 

[19]وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ)ُ شدته وغمرته التي 
تغشى الألسان وتغلب على عقله #بالْحَقٌّ4 عند الموت 
يكيم له السك ورهن لهصدق,ما جاءك بد الربمل مخ 
الأخبار بالبعث والوعد والوعيد #ذَلِكَ» الموت #آمَا 
كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ4 تميل عنه وتفر منه. 

[: 95 شظ5آ5إ| 
يَوْمُ الْوَعِيدِ# الذي أوعد لله به الكفار بالعذاب في الآخرة. 

3 ؤوَجَاءتْ كُلَ نَفْسٍ مَعَهَا ” يق وَشَهِيدٌ معها من 
يسوقها ومن يشهد لها أو عليها. قال مجاهد: السائق والشهيد 
ملكان. قيل: السائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات. 

]١1[‏ "قد كنت فى عَفْلَةِ مِنْ هَذَا؛ يقال له: لقد كنت 
في غفلة من هذا المصير #اتَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ» الذي 
كان في الدنيا: يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين 
أمور الآخرة 9#ف َبَصَرّكَ اليَومَ حَدِيدٌ» أي: نافذ تبصر به ما 
كان يخفى عليك في الدنيا. 

[]وَقَالَ قَرِينَهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌّ4 قال مجاهد: إن 
الجاك درن ارب سيجه' هذا الذي وكلتنى به من بنى 
فوسك جود 0 ْ ْ 

[5 ؟]لاأَلْقِيَا في حي جَهَنَم * هذا خطاب من الله كيِنَ للسائق 
والشهيد. 

[© ]لماع لِلْحَيْرِ4 لا يبذل خيرًا 8ه مُعْند» ظالم لغيره 
يعتدي بغير حق #مُرِيب * شاك في الحق. 

[ ؟ ]م مَالْقيَاةُ 2 الْعَذَابِ الشّدِيدِ4 تأكيد للأمر الأول. 

]قال َي رَيَنَا مما أَطْعَْيُةُ» القرين هنا: الشيطان 
الذي قيض لهذا الكافر ؛ أنكر أن يكون أطغاه. ثم قال: #إوَلكِنْ 
كَانَ في ضَلَالٍ بَعِيدٍ أي: عن الحق فدعوته فاستجاب لي. 
ولو كانامين عاك المخاصين لم أندر عليه 

[1]طقَالَ لا تَحْتَصِمُوا لدي* يعني: الكافرين 
وارامير ور سبحانه عن ل في موقف الحساب 

وَقَد َدَمْتإِلَيكمْ بالْوَعِيدٍ يدِ# بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

[19]لآمَا يَدَلْ الْقَوْلُ لَدَيَّ4 أى: لا عاتن اوعدي 

النزول _الغريب 


حرضسككية 2< فنن 


1 ود نوقتت تداق | 

| مرحبلالوريد © إديتلقى 010 ١‏ 
,تلا لوقك شا 2 ّ 
١ 2‏ التزنديافيككماكتمن عذج ليع والش زا 3 
1 امد ةلأ كه وني يدقلتد 5 


َك يه 00 0 


لي ا د 2 
7 إلتكك اليد همات اقول دَمَومَانإطلّ يايد | " 
ا نوعلملا يشل هَزمنترير © وأزيتي |" 
:| انتصح كتناؤقنر نكر عبر |! 


1 تخب تخ نلق وتيقل ثيب ©أنخلية‎ © | 1 ١ 


ُ ل ا 3 
هوكاز باك يك ا ل 
له وقيل: معنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول 
ولا ينقص منه لعلمي بالغيب لإوَمَا أن لام للْعبيدِ4 أي: 
لا أعذ. بد لكا رقي جر ا والد ارلا الب ادبي 

٠١ ١1‏ مويو تقول لِجَهَنّمَ حل امتلأتٍ» ا يقول الله 
تعالى ذلك. وتنطق جهنم: #وَتَقولٌ هَل مِنْ مَزيدٍ4 أي : 
إنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها. 

[1"]وَأَرلِقَت الْحَنَهُ للْمتَقينَ غَيْرَ بعد أي: فرت 
للمتقين تقريبًا غير بعيد» يشاهدونها في الموقف. وينظرون ما 
فيها مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خختطر على قلب بشر. 

13 هذا مَا تُوعَدُونَ! . هذا الذي ترونه من فنون نعيم 
الجن هو ما ترسدون «الكل أ وَابِ حَفِيظٍ» الأواب الرجاع 


إلى الله تعالى بالتوبة عن المعصية» وقيل: هو المسبّح» وقيل: 


الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منهاء والحفيظ هو 
ا ا اق 9 

[0'"']همَنْ حَشِىّ حْمَنَ بِالْعَيْبِ4 في الخلوة حيث 
وزاة اماه 0 0 أرخى السبّر وأغلق الباب . 


الأقوال الهدايات 


لوّجَاءَ بقلب مُِيبٍ4 راجع إلى الله مخلص في طاعة الله. 
[4]#ادخلوهاك أي: ادخلوا الجنة يسام أي: بسلامة 

من العذاب» أو بسلامة من زوال النعم. وقيل: بسلام: يسلم 

عليهم الله وملائكته #إِذَلِكَ * اليوم #وِيَومُ الود دي لأنه دائم أيذا. 

[5 "لهم مَا يَشَاءونَ فِيهَا# أي: في الجنة ما تشتهي 
أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير بحسب 
رغبتهم لوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ من النعم التي لم تخطر لهم على 
بال» ا 

كم أَهْلَكَا لهم ا : قبل قريش ومن 
وافقهم #مِنْ قَرْنِ» أي: أمة ِهُمْ ل شد مِنْهُمْ هُمْ يَطشَّاك أي: 
قوة كعاد وثمود وغيرهما لقَقَبُوا في الْبلاد» أي: ساروا 
وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها #هَل مِنْ محِيص * أي: هل 
لهم من مهرب يهربون إليه يتتخلصون به من العذاب. 

]إن في لِك لَذِكْرَى* أي: فيما ذكر من قصتهم تذكرة 
وموعظة للِمَنْ كا َ لَهُ لَب أي : عقل. وقيل: لمن كان له حياة 
ونفس مميزة لآو أقَى السّمْعَ» أي: استمع إلى ما يتلى عليه من 
00 أي ا 0 

[8"]ظوَمَا مَسَنَا من لُغُوبٍ > اللغوسي* التعين 
والاطياف اقب :إن الوه خالوا:: كملق الزه اله 
والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها 
الج ير ال الله تعالى. 

[5 ]وسح , بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع سكين وَقَبْلَ 
الْعْرُوبِ4 اق الاعها ليلق منايت قائلا: سهان 
الله وبحمده» وقت الفجر ووقت العصرء وقيل المراد: 
يا التجتروما الحضى 

[١؟‏ ]لوَمِنَ اللبْلٍِ فُسَسحَه # أ سبحه بعض الليل» 
وقيل: هي صلاة الليل وَآدْبار السّحُودِ» أي: وسبحه في 
أعقاب الصلوات. 

3 ]وَاسْتَِعْ يوم بَْادِي الْمَادِي 4 وهي صيحة القيامة» 
أعني: النفخة الثانية في الصور من إسرافيل» وقيل: إسرافيل 
ينفخ» وجبريل ينادي أهل المحشرء ويقول: هلموا للحساب 
لمنْ مَكَانٍ قَرِيبِ* بحيث يصل النداء إلى كل أهل المحشر. 

137 ريوْميَسْمَعُونَ الصَّبْحَة باحق يعني : أن صيحة 
البعث كائنة حا لذَلِكَ ةَ يوْمُ الْخرُوج4 من القبور. 

[؟ ؟ ايوم كد رض َه تتصدع عنهم؛ فيخرجون 
ويساقون إلى المحشر #إسرَاعًَا# أي: مسرعين إلى المنادي الذي 
ناداهم لإذَلِكَ حشر أي: بعث وجمع لأعَلَينا يسِير# هين. 
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نفسير سوره الذاريات 

[١]لوَالذَّارِيَاتِ‏ ذَرْوَا4 يقسم سبحانه بالرياح التي 
لوو الر اوها فاق والو حي وطاين 

[1]فَالْحَايِاتِ وقْرَّاك هي السحابء تحمل الماء. 
كما تتعمل ؤوات الأريم الوق الحمل الفقيل [ولا بعلم 
اناق ماهم السحبياهق كميانها لماه 

[']لفَالْجَارِيَاتِ يُسْرَاك [هي السحب تسير بأثقالها من 
المياه على ضخامته سيرا هين إلى حيث يريد الله لها أن تمطر]. 

["']طقَالْمْقَسمَاتِ أَمْرّ #١‏ هي السحب التي يقسم الله مها 


أرزاق العباد» وقبل: إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات 


والمقسمات: الرياح» فإنها توصف بجميع ذلك؛ لأنها تذرو 
التراب» وتحمل السحابء وتجري في الهواءء وتقسم الأمطار. 
الا رك 5 الدِينَلوَاِعٌ 4 أي: الثواب والعقاب لكائن لا محالة. 


28 برنامج تبيان 5[> 

[لوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْحيْكِ» أي: ذات الخلق المستوي 
الحسنء والجمال البديع» وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد | 
حبكته واحتبكته. وقيل: الحبك الخطوط والطرائق التى تكون في 
السطح المستوي» كوجه البحر الساكن إذا مر عليه النسيم. 

[8 ]في قَوَلٍ مُخْتَلِفٍ # (مضطرب غير متلائم ]. 

[9]يُؤْفَكَ عَنْهُ مَنْ فِكَ 4 ابضيرقي عن الأبماة بيدا 
القرآن من حق عليه الانصراف عن الحق]. 


[١٠]لإقَيِلَ‏ الْخََاصُونَ* [أي: لُعِنَ المرتابون في وعد 
الله ووعيده]. 

[11]لالَذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ * [أي: ف الكفر 
رادت حمود عا عي يونا 


1 يسألونَ يان َيَْمُ الدّينٍ4 تكذيبًا منهم واستهزاء. 

١‏ ]يوم هُمْ عَلَى الثَار يُفتنُونَ»* أي: يحرقون 
100 ا ل ا 0 

١ 4[‏ لدُوقُوا ننتتكم * أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم 
«هذًا الّذِي كُُمْ به تَسْتَمْجِلُونَ4 أي: ما كنتم تطلبون 
لصيل اكوا 


م 


١‏ #آخِذِينَ ما آنَاهُم رَبهُمْ 4 من الخير والكرامة 
لإِنّهُمْ كانوا قبْلَ دَلِكَ مُخْسيِينَ4 أي: لأمهم كانوا في الدنيا 
محسنين في أعمالهم الصاح يراقبول لله فيه 

[1]#كانوا قَلِيلَا مِنَ اللبْلٍِ مَا يَهَجَعونَ# بل ا 
أكثره وينامون أقله. وقال ابن عباس: قلما تأتي عليهم ليلة 
لحي حي تر د 3 فيها. 

1 ]طوَبِالَاَسْحَارٍ م رِمُمْ لنتنز وق #4 قال السو عدا 
الصلاة إلى الأسحارء : ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. 

[4١]ظروَفِي‏ أَموَلِهمْ عق للسَّائٍِ وَالْمَحْرُوم* السائل: 

هو الفقير الذي لا يجد شيئًاء يتعرض لك فيطلب منك 
العون. والمحروم: الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف 
عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيّا فلا يتصدقون عليه. 
وقيل: الذي أصابته الجائحة. 

"١‏ طوَنِي أَنْفسِكُمْ4 أي: وفي أنفسكم آيات تدل على 
توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل» ا ل 
الصفة العجيبة الشأن من الحم ودم وعظم وأعضاء 
وحواس ومجار ومنافس لأأَقَلا تَبَصِرُونَ» بعين البصيرة» 
فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية. 

[" وني السَّمَاء ءِ رِرْفكُمْ وَمَا تَوعَدَونَ4 من الجنة 
والنارء والثواب والعقاب. مكتوب في السماء. 
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0 السَّمَاءِ 5 4 عر أعية ينا 
أخبركم به في هذه الآيات لمِئْل ما أَنَكمْ تَنطِفُون4 كمثل 
كوعدا كما تقول ال كوا لك لك 

[5؟]#إذ دَكَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَاك أي: نسلم عليك 
سلامًا طثَالَ سَكام4 أي: قال إبراهيم: 0 2 
أ : أنتم قوم منكرون, أي الما كود لمن ار 

لمقواطة 9 مله أي: عدل إلى أهله. وقيل: ذهب 
ليهم خفية من ضيوفه لفيا جل صَوينٍ» أي' نتن 
بعجل قد شواه لهم كما في سورة هود (بعجل حَزِلٍ 

]نوجس مِنْهُم خيفة» اق يسا 

منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم لثَانُوا لا تَحَفْ» 
وأعالموه أخهم ملائكة #وَبَشَرُوهُ بغلام عَلِيمِ* يولد له كثير 
لعلم عند أن يلغ مبالغ الرجال» وهو إسحأق. 

]اقبت امرَأنهُ في صَرَّةو4 والصّرّة : الصيحة والضجة 
#فَصَكَتْ وَجْهَهَاك أي: ضريف يدها على وجهها كبا جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب #وَقَالَتَ عَحَورٌ عَقِيم عَقِيم* أئ: 
كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ استبعدت ذلك لكبر سنهاء 
الأقوال الهدايات 
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كبام لان ع عدا ايكيا لماو ال لازي اقيم 
[0]قَالُوا كَذَلِكَ فَالَ رَبْكِ» أي: كما قلنا لك 
وأخبرناك قال ربك» فلا تشكي في ذلك» ولا تعجبي منه. 

الى قَوْمِ مُْرينَ» يريدون قوم لوط. 

["]للنْرَسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَة مِنْ طين* أي: لنرجمهم 
با رين صن سور 

[1 "]#إمُسَوَمَة» معلمة بعلامات تعرف بهاء قيل: 
كانت مخططة بسواد وحمرة #عِندَ رَنْكٌ لِلْمُْرِفِينَ» 
المتمادين في الضلالة» المجاوزين الحد في الفجور. 

[]طاتَأخْرَجتا من كان فيهَا ه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* أي: لما 
أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من بينهم المؤمنين به. 

13 ممما وَجَدْنَا فِيهًا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 أي: 
برحل يي امم كا يوار 

[0"]إوَتَرَكَْا فيهَا آيَدَ لِلّذِينَ يَكَافُونَ الْعَذَابَ اليم 
هذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى. فإنها ظاهرة بينة. 

[']ظوَفِي مُوسَى * أي: وجعلنا في موسى آية #إِذ 
أ سَلْنَاة إِلَى فِرَعَوْنَ بِسُلَطَانٍ مين السلطان المبين: نديد 
الظاهرة الواضحة؛ وهي العصا وما معها من الآيات. 

اآكرة 5 وَلَى برُكْيه4 أي: أعرض عن آياتنا بجنبه» وقال 
مجاهد: الركن جمعه وجئوده الذين كان يتقوى بهم #وَثَالَ 
سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون أي: قال فرعون في حق موسى: هو إما 
ساحر أو مجنون. للمغالطة والإيهام؛ فإنه يعلم أن ما رآه من 
الخوارق لا يتيسر على يد ساحرء ولا يفعله من به جنون. 

7 ]طتَأحَذْنَه وَجْنُوحهُبَذْناهُمْ في الم أي : : طرحناهم 
في البحر #وَهُوَ مُلِيم# أي: آت بما يلام عليه» أي: مستحق 
لوم حين ادعى الربوبية» وكفر بالله» وطغى في عصيانه. 

[1؛ ]ظوَفِي عَادِبُ أ وتركنا في قصة عاد آية #إإِذ أَرْسَلْا 
عَلَيْهُمُ الريحَ الع يم4 وهي التي لا خير فيها ولا بركة» لا تلقح 
شجرًا ولاتحمل مطراء إنماهي ريح الإهلاك والعذاب. 

* ]هما تَذَرٌ مِنْ شَيْءِ أَنث عليه إِلّا بَعلَهُ اريم‎ ١[ 
أى: لا هرك كينا مرت عليه حن انشنهه وأنعامهم‎ 
رامواليو! سباك كالدي» البالاك ابالي.‎ 

5 ]وَفِي تَمُودَ 5 إذ قِيلَ لَهُمْ تَمتعُو ب احَنى حِبنٍ» أي : 
وتركنا في قصة ثمود آية» وقت أن قلنا لهم: عيشوا متنعمين 
بالدنيا إلى حين وقت الهلاك. 

4 تَعنَواعَنْ أمْرِوبهِمْ4 أي : لاما ور 
تَََدَنهُمُ لصَّاعِقةُ4 وهي كل عذاب مهلك 9وَهُمَْنظرُونَ)* 
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م 
أي: عله لال الم تلو ماوعدوءمن العذاب 
[6؟ ]لقا اسْتَطاعُوا مِنْ قيام* أي: لم يقدروا على القيام من 
تلك الصرعة؛ فضلا عن الهرب» بل أصبحوا في دارهم جائمين 
لوَمَا كَانُوا ممنصِرِينَ 4 أي : ممتنعين من عذاب الله بغيرهم. / 

[57 ]"إوَالسَمَاءَ يَنَيْنَامَا بأيْدِ» أي: بقوة وقدرة ونا 
لَمُوسِعُونَ4 المعنى: قد وسّعناها توسيعًا كبيرًا. 

[8: ]أوَالْأَرْض فَرَشْنَاهَا» بسطناها كالفراش [لتكون 
للآدميين سكنًا وميدان حياة] لقَيِعْمَ الْمَامدُو أي: 
ديو يقال: : مهدت الفراشء إذا بسطته ووطأته. 

[ة؛ ظوَمِن كَل شيّْء حَلَقَنَا رَوْجَيْنِ # هن ذكر 57 
للَعلَكُمْ تَذّكرُونَ» أي: خلقنا ذلك هكذًا لتتذكروا فتعرفوا 
أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيده. 

[٠0]إقَفِدُوا‏ إِلَى الله بالتوبة من ذنوبكم #إني لَكَمْ 
مِنهُ نَذِيرٌ مُبِينْ # أى : متدريين الالذار: 

[5 ]أَتَوَاصَوًا بد هذا للتعجيب من حالهم: أي : 
كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب» وتواطأوا عليه بل 
هُمْ قَوْم طَاعُونَ# أي: لم يتواصوا بذلك» بل جمعهم 
الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر. 
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[55]#وَدَكْرْ إن الذّكْرَى تَنْقَهُ تنمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ* أي: عظ 
بارآ من أمن من قومك فإن الذكرى تتفمهم وبالموعفظة 
بالتي هي أحسن. 

ل 9 مَا خَلَقَتٌ الجن وَالِنْسَ إِلَا ليعْبْدُونِ4 عن مجاهد 
أنه قال: المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم. وقيل: إلا ليخضعوا لي 
وروي لاد اين : الذل والخضو |والانقياد. 

[لاه ]اما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا ريد أنْ يُطَمِمُون»4 
ا إنه تعالى خلقهم لا يريد منهم منفعة لنفسه كما تريده 
سي ا ا ا و اس 1 روا 

مه ]إن الله ُو الرّراق4 فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم 
بما يصلحهم: فلم يخلقهم نفع ينفعونه بهه ولذلك فعليهم أن 
يودُوا ما خلقوا له من العبادة لدو الْوَ مين الشديد القوة. 

مقن للِذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مثْلّ دَنُوبٍ أَصْحَابِهمْ* 
أي: نصيبًا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم 
السابقة. والذنوب في اللغة: الدلو العظيمة «#إفَلا 
َسْتَنْجلُونِ» أي: لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب, 


فإن مو ع وراك أربي 1ه 


1 فول لِلّذ ذِينَ كَفْرٌوا مِنْ يَومهم الي يُوعَدُونَ * 
فيل: هو يوم القيامة» وقيل: يوم بدر. 


تفسير سورة الطور 


[١]#وَالطور»‏ الطور بالسريانية: الجبل» والمراد به: 
طور سيناء [الذي كلم الله عنده موسى ] أقسم الله سبحانه 
بهذا الجبل ت* تشريفا له وتكريمًا. 

وكباب مَسْطورِ) المسطور: المككويب والمرادبالكناب: 
القرآن» وقبل :هو اللوح | المحفوظ. وقيل: ألواح موسى. 

[؟]#فى رَقَ مَنْشُور أي: مكتوب في رقء والرّق: 
جلد رقيق. قال الميرد: الوق موقيس الجاد اركب ب 
والمنشور: المبسوط. [وكانت الرقوق أكثر ما يكتب فيه 
قبل معرفة القراطيس الورقية]. 

[؛ ]لوَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» في السماء السابعة تعمره 
الملائكة» ويعبد الله فيه. 

[ ]لوَالسَّقْفيٍ الْمَرْفُوع* يعني: السماء» سماها سقمًا 
لكونها كالسقف للأرض. > 

["]لوَالْبَحْرِ الْمَسْحُورِ# أي: الموقد» من السجرء 
وهو إيقاد النار في التنور . وقد روي أن البحار تسجر يوم 
القيامة فتكون نارًا. 

َه ]طيوْم تَمُورُ الماك مَوْرًا4 يموج بعضها في بعض» 
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[١٠]#وَتَسِيرَ‏ الْجِبَالُ سَيْرَاك أي: تزول عن أماكنهاء 
وصير عن مراصيديا ؛ كسير السحابء وتكون هباء منبنًا. 
[١١]#قوَيْلَ‏ يَوْمَئِْ َي للْمُكَذَبينَ ويل كلمة تقال للهالك» 
أ إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم. 
١١[‏ ]##الْذِينَ هم في حَوْضٍ يَلْعَيُون 4 أي: ف اتردة فق 
الباطل واندفاع له يلوف لذ كرون مانا ولا يسكانون 
ا لام د للم 
١[‏ ]ليو م يُدَعُونَ إلى ثَارِ جَهَنّمَ دعاك أي: يدفعون 
دفعًا عنيفًا. 
١6[‏ ]#أقييخة هَذَاكه الذي ترون وتشاهدون. كما 
تقولون لرسل له المرسلة ولك امل <أ لاصو 
أي : أم أنتم عمي عن هذا كما كتتم عميًا عن الحق في الدنيا؟ 
[17]#اصلوهًا فَاصْبرُوا أو لا تَصْبروا© قاسوا شلتهاء ثم 
اصبروا على العذاب أو لا تصبروا وافعلوا ما شتتم؛ الأمران” 
لسَوَاءٌ عَلَيكمْ في عدم النفع »نما تَجْرَّوْنَ مَا كُتَمْ تَحْمَلُونَ4 
فإن المجزاوب العم »و إذا كان وانعا كه كان الصير وغدمةسواء. 
13 طفَاكِهِينَ بِمَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ4 أي: هم في الجنة 
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ذوو فاكهة من فواكه الجنة» وقيل: ذوو نعمة وتلذذ بما 
صاروا فيه مما أعطاهم الله كبْدَ مما لا عين رأت. ولا أذن 

[19]اكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينَا4 أي: يقال لهم ذلك تبئئة 
اجم و اولي 1 مغيض اواو لا كوه لابن 

١31‏ ]لمَكِيينَ عَلَى سُرّرِ مَضْفُوفَة المصفوفة: المتصل 
بعضها يبعض حتى تصير صفًا وَرَوجْنَاهُمْ بسُور عِين4 أي: 
قرنا كل واحد منهم بنساء من نساء الجنة حور عين. 
والحوراء: المرأة إذا كانت شديدة بياض العين شديدة 
سوادهاء والعين : كل امرأة عيناء. أي واب لعو 

[1؟]لوَالَذِينَ آمَنُوا َابَعَنْهُم هم بإِيمَانٍ أَلْحَدْنا بِهِمْ 
دريكهُمْ4 أي : إن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا 
دونه في العمل» وهذا لا يتم إلا أن يكونوا مؤمنين لوم اهم 
مِنْ عَمَلِهُمْ مِنْ شَئْءِ* أي : رامنا ملسالا روريم 
من ثواب أعمالهم شيا «كُل امْرِي ما كَسَبَ رَهِينٌ مرعون 
يوم القيامة بعمله. فإن قام به كما أمره الله به كه و! إلا أهلكه. 

[١"ظروَأْمْدَدْنَاهُمْ‏ بفَاكِهَةٍ وَلْحْم مما يَسْتَهُونَ* أي: 
زدناهم علي ما كان لهم من النعيم“فاكهة متنوعة» ولحمًا 

من أنواع اللحمان؛ مما تشتهيه أنفسهم وسظ يد 

[1]ليتَارَعُونَ فيا كأسَّاك أي: يتعاطون ويتناولون كؤوسًا 
من خمر الجنة لاإلَالَفُوٌ فِيهاوََاتَأييةٌ4 لا يجري بينهم اللغو ولا 
واجد امه كوا وجر د بين التي وبرت الكمر يلابا 

[؛ 1 ]لوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِْمَانٌ لَهُْ4 أي: يطوف عليهم 
بالكأس والفواكه والطعام وغير, ذلك فتيان يخدمونهم 
كن نَهِم# ني الحسن والبهاء #لَؤْلوٌ مَكْنونٌ» أي: مستور 
رايا سه تمسه الأيدي. 

[5؟]قَالُوا إِنَّا كُنَا قَبْلَ في أَهْلِنَا مُشْفْقِينَ 4 خائفين 
وجلين من عذاب اللهء أو كنا خائفين من عصيان الله. 

[1]ظفَمَنَ ١‏ َه عََينا4 بالمغفرة والرحمة» أو بالتوفيق 
لطاعته ##وَوَّقَانَا عَذَابَ السّمُومِ# هو عذاب النار؛ وسموم 
جهنم ما يوجد من حرهاء وقيل: سميت الريح الحارة 
سمومًا؛ لأمها تدخل المسام. 

]إن 5 | مِنْ قَبْلَ تَذعوه» أي: نوحد الله ونعبده. 
اله أن حم عنينا بالميقل ليها ونه هو ال 
الرّحيم * الكثير الإحسان. لكي الرععية عاد 

[9"]لاتَذَكَرْ قَمَا أَنْتَ ينِعْمَةِ رَبَكَ بكَامِنٍ وَلا مَحْنونِ 
أي: اقلت على ا الث شلب عن الرضكا والتذكين نما نت 

بنعمة ربك التي هي النبوة ة بكاهن ولا مجنون, والكاهن: هو 
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! و4 كسا 6 1 
1 000 جَن رقي و بكب 5 1 : يفقم 3 
7 وَوَسمْرْرَبْمْْعَدَاتَ لَفْسِير © 2 7 
5 سملن 4ك دز تَصِلْوفة تعفر "١|‏ 
5 بويع © تالزيناموأواتتعتخارتتضرويت ألا | 


| برذرتهرة: فرق عزو لافيت 
5 مَسَبَرَوِين2 وَانَدَذتهم سَكهَوْمَلَوِمِتَنشْتهْرنَ © 
0 تطروت ويها اما لا فووا ولتي © مريظريْحيمر | 
1 ا مم للْتَسكون © وأئ تضق 


ا ا 


55 
رد 35 


1 
اس جاتر دم 


عضي ا بي لزن شين . 
5 2 ©ركاعيتاة 
3 ل رلك رام © قل شيف 0 
١‏ ديكا وَلَامَجَوْنٍ © يفون سارك يسريب : 
1 الْمَبن ف فزتييسيا الا 0 ' 


0 


8 7 لتر ا ارات -: 


الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي. ا 
كهانة» فإنك إنما تنطق بالو حي الذي أمرك الله بإبلاغه. 

31 لطا يَقُولُونَ شَاعِرٌ تربص بِهِ رَيْبَ الْمَنْونِ4 ننتظر 
به حوادث الأيام فيموت كما مات غيرهه أو يهلك كما 
هلك من قبله [فينقضي أمره وما جاء به من هذا الدين]. 

[*]#قل تَرَيَصوا بصوا فَإني مَعَكَم مِنَ الْمْتَرَينْصِينَ * أي : 
انتظروا موتي أو هلاكي» فإي معكم من المنتظرين لعاقية 
الأمرء وأنا واثق من نصر الله تعالى. 

[؟*]طأآم تََمْرْهُمْ َخلامهم ُمْ بِهَذَاك أي: بل أتأمرهم 
عقولهم عيذ الكلام ل وهي دغورى. أن 0 

سحر أو كهانة أو شعر. كانت عظماء قريش توصف 
بالأحلام والعقول فأزرى اك ببطلومهم نحين لم لمن لهيم 
معرفة الحق من الباطل وم هم قوم م طاغون 4 جاوز وا 
الحد في العناد» فقالوا ما قالوا. 

]آم يَقولُونَ تَقَوَل4 أي : اغعلق القرآن مد عدية القسة 
وافتعله #بل لا يُؤْمِنونَ# أي : سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة 
عنهم كونهم كفارًا لا يؤمنون بالله» ولا يصدقون ماجاء به رسوله. 


يدا 0 عر 6 ع 
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[؟ *]#اكَليأنوا بِحَدِيثِ مثله» مثل القرآن في نظمه 
وحسن بيانه وبديع أسلوبه #إن كَانوا صَادقِينَ * فيما 
مداص راي إن محمدًا يلل : تقوّله وجاء به من جهة 
نفسه. مع أنه كلام عربي» وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم 
والممارسون لجميع الا وض العرودة من نقلي ونان. 

[5* ]لآم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شََيْءِ أي: بل أخلقوا على 
داكي لين ولمع الحو مر كير اال هر 
م 2 هُمْ الْكَالِقّونَ* أي: بل أيقولون هم الخالقون 
اي [فإن أقروا بأهم لم يخلقوا في هذا الكون من 
غير خالق» وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم. 
لزمهم أن يقروا أن لهم خالقا خلقهم وذلك هو الله تعالى]. 

[ ]بل لا يُوقِنُونَ4 أي: ليسوا على يقين من الأمرء 
بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. 

[لام]طآم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَبك أبأيديهم مفاتيح ربك 
بالرسالة فيضعوها حيث شاؤوا. وقيل: خزائن المطر والرزق 
«أمْ هُمْ الْمُسَبْطِرُونَ4 أي: المسلطون [على مخلوقات الله في 
الأرض والسماء يدبرون أمرها كما يشاؤون]. 

[8"]لآمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمعُونَ فه فيه* أي: بل أيقولون: إن 
لهم سلمًا منصويا إلى السماء يصعدون به» ويستمعون فيه 
كلام الملائكة» وما يوحى إليهم» ويصلون به إلى علم الغيب 2 
كما يصل إليه محمد وَل بطريق الوحي قَليَأتِ مُسْتَوِعُهُمْ * 
إن ادعى ذلك بسُلَطَانِ مُبينِ4 أي : بحجة واضحة ظاهرة. 

عاطا لَك الَنَاثُ وَلَكُمُ الْبنُونَ4* أي: بل أتجعلون لله 
البنات» ولكم البنون» ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في 
الا ل حم ص عار ار 

[١5ظآمْ‏ سلهُمْ أخْرّا4ك يدفعونه إليك على تبليغ 
الرسالة 2 مِنْ مَغْرّم مُنْقَُونَ* أي: من التزام غرامة 
تطلبها منهم. فهم مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل 
ا 

[41]أمْ عِنَدَهُمْ م الْعَْبُ فَهُمْ يَكْتبُونَ» أي : بل أيدعون 
اسح ب ” وهو ما في اللوح المحفوظء. فهم 
يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب. 

[5كآظآمْ يُرِيدُونَ كيدا أي: مكرًا برسول الله وَل 
فيهلكونه بذلك المكر #كَالَّذِينَ كََرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ4 أي: 
الممكور بهم المجزيون يكيدهم. 

[5؛ ]لوَإِنَ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السّمَاءِ كائطا بدو لوا شكال 
مَركُومٌ4 المعنى: أنهم إن يروا قطعًا من النار من السماء 
باقلا عليه سارو ام ور اش اليد ار ا : هو 
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و برلاب سنج باصي تون 6( سيقو 
5 5 لام برشي ره الْخَلِمُونَ © أككقرا 
السَمَوت وَالْرْضْبل لاوقاو © أرستخرآئتية 
قّ فر اوبوت © أ رسأو تستيئون يِه قلأت || 
| مستمشغر شاط لبي © 17 اكد وةكاداية 5 

أمتتلم ارا قري تنرع متقاونَ © أتعتحوالتيب ١|‏ 
8 تنريكيونه يذو 5ل كز تلد 2 
١‏ لخد ارات سح واترمرطرآن مدتهاكتةا | 
8 لسلس كر لساك قزل © 1 نعل يثنا 8 
يمه الدع رفي تسعقوية هيع لا عم رطف نينا ”١‏ 
7 ولاخ سرون © ادلي تاق باون كيك رلك | 
5 اجو 000 : 


--- 
- الم 


للحي 


ار ا لا مر ل 
0 -- سس تس نه هكماء 


1 كم 
ال ات 
حك ا لت طح 


1ه دهم حلى لاوا مهم الذي ذه مضطفوة4 
يوم موتهم أو يوم القيامة» والصعقة: الهلاك السريع. 

3 ] ِيَوْمَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ كَبْدَهُمْ شَيْمَاك أي : لا ينفعهم 
في ذلك اليوم كي كيدهم الذي كادوا به رسول الله وَلِْدٌ في الدنيا 
#وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ* أي: ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم 
#اعرابل حو وات بم لا محالة. 

90 لاون لذن ظلمُوا عَذَايًا دُونَ ذَلِكَ» أي : قبله» وهو 
قتلهم يوم بدر. وقيل : هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. وقيل: عذاب القبر. 

[48 ]ظقَإِنتَ بأَعييََ أن تعراس ومظر مناه يوق 
4 حفظنا وحمايتناء قلا تبال بهم وَسَبّْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ 
1 تَقومُ# من مجلسك. فيقول «سبحانك اللهم وبحمدك) 
قد بنك ارسي يه 

[4؟ ظومِنَ اللَيْلٍ سم فسسحة # أمره الله سبحانه ا يده 
في خض الليل.: وقال انا > أي : ميل الحترب والعشاة 
وقيل: ركعتي الفجر #وَإِدْبَارَ الوم * أي: وقت إدبارها 
من آخر الليل» قيل: هو صلاة الفجر. 
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١[‏ طوَالتَجُم إِذَا هَوَى4 يقسم الله تعالى بالنجوم عندما 
تميل للغروب. [أي: كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل 
على بطلان عبادتها]. 

[؟ ]اما ضَلَّ صَاحِبْكُمْ4 أي: ما ضل محمد وَلِلْةِ عن 
لوليا اا مدل اا ندا ا ار 0 
غَوَى * أي ما صار غاويّاء ولا تكلم بالباطل. 

ل'افوو مَيَنطِقعَنِ الْهَوَى4 أ أي: ما ينطق بالقرآن عن هواه. 

[؛ ]إن هو ِلآ وَحْحْ يُوحَى* أي: ما ينطق به إلا 
بوحي من الله يوحيه إليه. ١‏ 

[ه ]عَلَمَةُ شَدِيدُ القَوّى: أي و59 إياه جبريل الذي 
هو شديد قواه. 

كلاذو :4 التمرة» اله وإتمدة ل البداق. عرق 
ذو حصافة عقل ومتانة رأي فَاسْتَوَى) يعني : جبريل قام 
في صورته التي خلقه الله عليها [فسد الآفق عندما جاء 
بالوحي إلى النبي يك أول ما جاءه بالوحي ]. 

]5 دنا فََدَلَى 4 أي : الل 
قرب من الأرض» فتدلى فنزل على النبي وَنَيةٍ بالوحي 

[9 ]لكان اب قَوسَيْنٍ4 أ أ : قدرٌ قاب قوسء والتقاب أده 

مقبض القوس وطرفهاء أي فكان مقدار مابين جبريل ومحمد وك 
مالسالا ابر آم رسفي : القاب: المقدار» أي: فكان عنه 
قدر قوسين لأأوََى4 أو أقل من قوسين. 

٠ :[‏ لمأوْحَى إِلَى عَبْدِهِمَا أؤحى# أي : فأوحى جبريل إلى 
عبد الله ورسوله محمد و [آما أوحاه من القرآن في تلك النزلة]. 

[15-3]ظآامَا كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى. أَكَتْمَارُوئَُ عَلَى ما 
يَرَى # أي: إن فؤاد محمد صادق» فدكون غينه أصدق: هذا 
هو المساة عدا اشر وقد راف صيريا. صينى ر أنه كيان 
فببادلر يكنا براه ْ 

[1 ]##وَلقَدَ رآه نَزْلَة أَخْرَى > أي: رأى محمد يَلِل 
عتريا كاز لا هرة أغترف» [علن ضيورقه الى يلقي الله 
غليهاء وذلك ليلة الآسراة؛ أداق غير عافن المرقين فكان 
براه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر]. 

[5١]#عِنكَ‏ سدرَ ة الْمُنْتَهَى» كله السدرة هي في 
السماء السادسة كما في الصحيح.» قيل قيل: إليها ينتهي علم 
القاون را يدل حا سيم 00707 

[5١]##عِندَهَا‏ - ا سيق ب السسا فيه 
قله لآناأروات البوستين تأري لبها 

[15 ]إإذ يَعْشَى السَّدْرَةٌ مَا يَعْشَى * قيل: يغشاها جراد من 
اسيم وقيل #طواش امن الوذ تكتوني غفيها أمرالله. 


353 النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لخريد قو لهد م 


»ةرو 


0 | ولتخرةاهرك © مَاسَزصَيسكواقوا 0 1" 
3 هينغ والائ فى © عد َي نو © 2 
: توم وكا شتوقن دعو ,الأ ليق دن دلج 
3 نَكانات مَرْسَيْنِ ادق لمت تليق 6 
5 مكدالوا لواب يي 2 
7 تلك لفيا يتنر افق عِدَعَجَئة انتج 
يفل واي كوت 500 
ني تي و41 © اتنا ثم اللدت والعر ا 
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لتر بقز» 7 ماغال بسر اق ادا 
رآه ##ومَا طَعَى # أي: ما جاوز ما رأى [فهي رؤية عين 
وليست من خدع البصر]. 

[1]#لقَد رَأى مِنْ آيَاتِ رَيهِ الكَبْرَى * أى القدراى 
تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف. 

[١]ظأكرَاً‏ بت اللّاتَ»: اللات: اسم صنم أنثى» مأخوذ 

من اسم الله وَالْعْرَى» قال مجاهد: هي شجرة كانت لغطفان 
يعبدونهاء فبعث إليها النبي يَكٍِ خالد بن الوليد فقطعها. 

١ [‏ اظاو نا صنم أنثئي كانت للأوس والخزرج» بين 
كةو السنواوير قال عنها «الثالة الأخر 5 للتحقير والذم. 

1 -؟1]لأَكُمْ اذك وَلَهُ الأنتّى. ِلك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى * 


أى: أخبروني عن هذه الآلهة اللاي جعلتموهن بنات لله كيف 


مسح و ا ا ا 

[؟]لإِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَميْئمُوهَا 54 م وَابَاوْكْ4 لآنها 
فير 1 تسمع؛ ولا تعقل ولا تفهم, ولا تضر ولا تنفع؛ 
تيم الم ا 2 ا 
لها من حقيقة حقيقة الألوهية شيء»؛ قلد الآخر فيها الأول» وتبع 
في ذلك الأبناك الآباء «ما أَنرَلَ الله بها مِنْ سلْطَانِ4 


28 برنامج تبيان 75> 
ا ل 
إلا الظّنّ4 والظن لا يغني من الحق شيئًا #وَما تَهُوَ 
الأنفْسُ» أي : 00000 
لت ا 

[: ؟اطآم ِلِإنِسَانٍ مَا م نَمَنى* ينكر الله تعالى عليهم أن 
يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. 

[6١]#قَللهِ‏ الآخر وَالأُولَى»* فليس للأصنام معه أمر 
في الدنيا ولا الآخرة. 

١"‏ اوَكَمْ من مَلَكِ ف يي السَّمَاوَاتِ 3 تغني سَفَاعتَهُمْ 
شيعا أي: إذا كانت اللاحكاى كر واد وكرامتها على 
الله لاات* د الله تعالى م » فكيف بهذه 
وا الفاقدة للعقل والفهم إلا مِنْ بَعدٍ أن دن الله 4 لهم 
بالشفاعة ##لِمَنْ يَشَاء» أن يشفعوا له #وَيَرْضَى » بالشفاعة له 
لكونه من أهل التوحيدء وليس للمشركين في ذلك حظ. 

]ل إن الَِّينَ لا يؤْمنُونَ بالآخرَةٍ لبسَعُونَ الْمَكائِكة تَسْويَة يه 
الى زعموا أن بنات الله» فجعلوهم نان وسموهم بنات. 

[4"]لتَأَعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرِنَاك أي: أعرض 
ضيو رظي عن اشر ته أو ذكر الله فاترك مجادلتهم فقد 
باحك لبي ما امرك رايس لله لاا 

[: *']لذَلِكَ مَبْلعْهُمْ و ِنَ العِلم* أي: إِنْ قصر الإرادة على 
الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم» ولا يلتفتون إلى أمر اللدين. 

[١*]«الِبَجْرِيّ‏ الْذِينَ َسَاءُوا بِمَا عَوِلُوا4 ا وعاقبة 
آثرالخاق اللون ضهن المتفيزة واس ء أن يجزي الله كلا 

بعمله» ويحتمل أن المعنى: فأعرض عمن تولى فإن الله 
سيجزي الذين أساءوا والذين أحسنواء فقد بلغت. 
[؟*]#الّذِينَ يَجْتَِبُونَ كُبَايْرَ الإنم* أ | الذي 
أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم» والكبائر كل ذنب 
توعد الله عليه بالنار #وَالْمََاحِضّ» كالزنى والشرك. قيل: 
كياتع الحني كل لني قم والدارم والفواحش كل ذنب فيه 
الحد #إِلَّا اللَمَمَ وهو صغائر الذنوب. قيل: هو ما كان 
دون الزنى من القبلة والغمزة والنظرة إن رَيكُ وَاسِعْ 
الْمَغْفْرَة أي: إن ذلك اللمم» وإن خرج عن حكم 
المؤاخذة» فليس يخلو عن كونه ذنبًا [يغفره الله ويمحوه 
بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى الكبائر] لهُوَ أعلَمْ بكم 
إذ أنْشَكُمْ مِنَ الأْض» أي: خلقكم منها في ضمن خلق 
آدمء فإنه خلقه من طين [فكان بطباعكم عالمًا] وذ 
م أجِنة» أى: وعواكا را لت أجنة. 


1 
نتم 


5 
١‏ 0 تاك 4 واي ا ات 5 


:| اميد يلالق[ ل ا 
لقت ريز م فلوو لالج 1م 
*] اناج َكمتَلمْمُمي نيليا رَبَدَحوَأمس سرض | 
0 ريرك ا قط تا لمات وَمَاف |" 


1 الأتس جرد لين أنتايتهياراتكرةاليدآسنا‎ ١ 
| ولشسوج نوكتي الاش والفؤش لالم‎ | 


5 دوس لمن 0 3 
١‏ الست تالس راتد ١‏ 
58 دياك 006 ليتق شغد شحو 18 
7 ثرت© 0 كرك زرخ و 
١‏ مركت لات لامصى هرسي دمت | 
5 3 متَعبرَنه لقرةهالأزق ج وَلْيَالَ ربك المتفرة |1 
لخادت اكور غندني ١|‏ 
العو هو و الولد. ما " في البطن (ني: 5 هيك 
[أي: علم في تلك الأحوال أنكم لايك أن تلج امار 
الذنوب] قلا يُرَكُوا كُوا أَنفْسَكمْ4 أي: لا تبرئوها عن الآثام 
ولا تثنوا عليها [بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر]. 

]ريت الى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق. 

[؛ ']#اوَأكْدَى » يقال: أكدى الرجل إذا قل خيره. 

["] #أعيكَ عِنْدَهُ عِلَمُ الْعَيْب فَهُمَ يَرَى»* المعنى: أعند هذا 
المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب» فهو يعلم ذلك. 

[ 30" ]"وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَفَى ‏ أي: وما في الصحف التي 
أعطاها الله إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر به» وقيل: بالغ 
ف الوفاء بما عاهد الله عليه. 

]آلا َرْرُ وَازِرَةَ وِزْرَ رَ أُخرَى 4 أي: لا تحمل نفس 
ذنيه نفس اخرى 

ون ليس لِإنْسَانٍ ! الأقاضض # المع : لبن لدال" 
أجر سعيه وجزاء عمله [ولا يستحق أجرًا عن عمل لم يعمله]. 

3 لون سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى* أي: سيعرض عليه 
ويكقت له يوم القبامة. 
ثم ب خرّاه# أي : يجزى الإنسان سعيه #الجَرَاءَ الأوتى 4 
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أي : كاملا غير منقوصء على أتم ما يكون. 

[ ]وان إلى دبك المت 4 أي: المرجع والمصير 
إليه سبحانه لا إلى غيره» فيجازيهم بأعمالهم. 

[49 ]لوَآنَهُ هُوَ أضحَكٌ وَأَبْكَى » أضحك أهل الجنة 
في الجنة» وأبكى أهل النار في النار» أو أضحك من شاء في 
الدنيا بآن سرهء وأبكى من شاء بأن غمه. 


[6: ]#اوَأنَهُ حَلَقّ حَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأنتى »* ا 
[إنسان أو حيوان]. 

[1 ]من نطفَّةِ» النطفة: الماء القليل #إِذا تُمْتَى» إذ 
تصب في الرحمء وتدفق فيه. 1 


[ ]لوَأَنَ عَلَيْهِ النَّْأةَ الأخْرَى» أي: إعادة الأرواح 
إلى الأجسام عند البعث. 

[4 ]ونه هُوَ أَغنّى فى أي: أعطى البعض بقدر 
ما يغنيه عن الناس وزاد آخرينٍ مالا فوق الغنى. 

[44 ]ونه هو هو رَت الشَعْرّى * هي كوكب شاب 
الجوزاء كانت خزاعة تعبدها. 

١1‏ ه ]ونه أَمْلَكَ عَادًا الأولى»* وهي أول أمة أهلكت 
بعد نوح. قيل: : عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم. 

[01]#وَتَمُودَ فَمَا أَنْقَى* أي: وأهلك ثمود كما أهلك 
عادًا فما أبقى أحدًا من ثمود [فما لهم من نسل باق]. 

[ه]#وَالْمُؤْتفْكَة أَهْوّى# المؤتفكة مدائن قوم لوطء 
وسميت المؤتفكة؛ لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلهاء 
أهواها جبريل بعد أن رفعها. 

[؛ © ]فَعَشَاهَا مَا عَشَى# أي: ألبسها ما ألبسها من الحجارة 
التي وقعت عليهاء ومن العذاب ما غشى على اختلاف أنواعه. 

[55]طتَبأَيَ ا آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى * 1 فبأي نعم ربك 
أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري. 

73 ]هذا َذِيرٌ مِنَ انر الأولّى» أي: هذا محمد رسول 
إليكم كالرسل المتقدمين, أنذركم كما أنذروا قومهم. 

701/1 فت الآزة 1 أي: قر بت الساعة ودنت» لقرب قيامها. 

[5]##ليْسَ له من دون الله كَاشفَة» أي : 0-5 لها 
نفس قادرة على كشفها إذا غشيت الخلق بأهوالها غير الله. 

[09]ظأكَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ»# أي: كيف 
تعجبون منه تكذيبًا؟ 

[0]لوَتَضْحَكُونَ4 منه استهزاء مع كونه غير محل 
للتكذيب ولا موضع للاستهزاء 8 تَبكُونَ4 خوفا 
وانزجارًا لما فيه من الوعيد الشديد. 

[1" ]لوانتم م سَامِدَونَ» أي: شامخون برؤوسكم 
تكبراً. وقيل: 200 الاهون عنه بأنواع اللهو. 

[57 ]إفَاسجدُوا لِلّهِ وَاعيُدُوا/: أمر بالسجود لله والعبادة له 


النزول الغقريب الأة ال المدايات 
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ف فإنه المستحق اتلك منكم. وقد ورد أن لنبي يكل سود 
عند تلاوة هذه الآية» وسجد معه المسلمون والكفار. 


نفسير سورة القمر 


>00 © 


[١]##اقَبَرَيَتِ‏ السَّاعَة 4 قربت» أي: قد صارت باعتبار نسبة 
دش بيده ال المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة» أو 
المراد: تحقق وقوعها #وَانْشَق الْقَمَرّ4 أي: وقد انشق - 
معجزة لرسول اللّه ع أخرج البخاري ومسلم عن 
مسعود قال: ان لور ب ا 
فوق الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله كَلِْةٌ: «اشهدوا». 

١[‏ لوَإِنْ يرَوَا آيه قال المفسرون: لما انشق القمر قال 
المشركون: سحرّنا محمدء فقال الله: (وَإنَ يرا آية) 0 
انشقاق القمر #يُعْرِضُوا عن التصديق والإيمان بها #وَيقو 
سِحْرٌ مُسْتَوِرٌ4 أي: عي ل ا 
استمر الشيء و ا سوا 0 

[*']لوَكْل أمر مُسْتَقِرٌ 4 المعنى: لكل أمر 
ال ا اه بكيم 

[ لوَلَقَدٌ جَاءَهُمْ مِنَ الأنباء مَا فيه مُرْدَجَرٌ؛ أي: ولقد جاء 


عدف ره 


< برنامج تبيان 67> 
كفار مكة من أخبار الأمم المكذبة المقصوصة عليهم في 
القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوء. 

[5 ]"إحِكْمَة بَالِعَةٌ» المعنى: أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية» 
ليس فيها تقص ولا خلل كما تّهْنِ النذّوُ4 [أي: لن تغني النذر 
شين عن المعاندين» فإن عنادهم يصرفهم عن قبول الحق]. 

ع عَنْهُم* أي : أعرض عنهم يا محمد حيث لم 
يؤثر فيهم الإنذار سيوم يدْعٌ لداعي إِلَى شَّيْءِ كرك أي: واذكر 
يا محمد هذا اليوم. والداعي : هو إسرافيل؛ والشيء التكر: الأمر 
ل لو و ا ا 

[]طحُشَمًا أَبِصَارَهُمْ يَخْرَ حون من َ الْآَحَدَاثْ كَأنَهُمْ 


جَرَادُ مُنتَشِرٌ أي: يخرجون من القبور [كَلِيلَة أبصارهم من 
الذل والهوان] كأنهم لكثرتهم واختلاطهم جراد منبث 
انا 57 + 


لمطينَ النّو4 مسرعين إلى الداعي» وهو إسرايل. 

]لوالو مخون »> يرا فرك .إلى السفرة 
#وَازْدْجِرَ4 أي: وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما 
أرسل به» بالسب والأذى. 

! ا به آي يلور 0 أي : الم ني 
ير 

5ه تنتخنا آنوات المماء بقاء متهور 4 أ :لصي 
اتضيانا شديذدا: / 

[1١]لوَفْجَرْنَا‏ الأرْض يوا أي: جعلنا اللأرض 
كلها عيونًا متفجرة #أفَالتَقَى الْمَاءً عَلَى أمْر قد قَدِرَ» أي: 
التقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قضي عليهم. 
وقال قتادة: قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا. 

٠[‏ ]#اوَحَمَلَنَاهُ عَلَى ذَّاتِ لواح وَدْسْرٍ# أي: وحملنا 
نوحًا على سفينة ذات ألواح, وهي الأخسّاب العريضة» 
وسووي الساي اك تعدييا انراج 

١ 5[‏ ]##تخري باينا أي: بمنظر ومرأى منا وحفظ 
لها لجَرَّاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرَ» أي: ثوابًا لنوح علكام» فإنه كان 
ابو لدية كاروها 

[15١]##وَلَقَدَ‏ تَرَكْنَاهَا آيّه4* أي: السفينة أبقاها الله [على 
جبل الجودي] عبرة للمعتبرين» وقيل المعنٍ ولقين تركنا 
هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة #فْهَل منْ : 
مُذَكِرٍ4 هل من متعظ ومعتبر يتعظ ببذه الآية ويعتبر بها. 

١53‏ طتَكَيِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذّرِ4 أي كان على كيفية 

النزول _الغريب 


حح 0 | ا 


هم 


5 27 ريون 5 ١‏ 1 
6 مُقطِمِين إل لاع يق ا 0 0 4-9 3 
3 ع و تتا لات تبر تدعا | 
ا نال كنا ار ا 3 


.31 ا 


وله يه دشر © + رك 


رك 

١_6 
2 عو‎ 
ست‎ 


7 
1 


1 


د 
ا 3 


! رج وقد كلمن تسر الك قك1 5 


0 


حو :5 
5 بي 2-0 
1 8 يك 


اك 0-1 | 0 
اواك 
5 د اليد 


] عَنَاِوَبْدْ رج وَلَعَدَيْتن شرج 5 
| كنسح َكِسَكَدَعدِد ودر هرنازس هزعا ل 
ماهس تستبز و التاكاهر جالعل ١م‏ 
سوبد شتات ألا 
تمن نكر هاكذت تنود الذر هتفاو شرا 1 
اهرتس شرج ]لق عليه 1 
لْهَرَكْذَاتٌ نر سيلو يلار 1 
نا لطت م 


ا 1 
ا 3 1 


رم حا 


عه 
و و يك 0 


1 0 


هائلة عجيية لا يحيط بها الوصف. 
٠‏ ]وَلَقَد يَسََوْنَا القرْآنَ لِلذَّكْرِ4 أي: سهلناه للحفظء 
وأعنا عليه من أراد حفظه» وقيل: هيأناه للتذكر والاتعاظ #قَهلُ 


مِنْ مُذَّكِر» أي: متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره» وفي الآية الحث 


على درس القرآن» والاستكثار من تلاوته» والمسارعة في تعلمه. 

[1]ظإنَا أَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ ريا صَرْصَرَاك شديدة البرد: 
وقيل: الصرصر شديدة الصوت #إفِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَوِرٌ# 
5 : دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه. 

٠١ [‏ #اتَنزِعَ النّاسَ »: قال مجاهد: كانت تقلعهم من 
الأرض فترمي بهم على رؤوسهم, فتدق أعناقهم وتبين 
رؤوه من أجسادهم. وقيل: تنزع الناس “مخ البيوت 
كانه م أَعْجَارٌ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ شبههم في طول قاماتهم حين 
صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل التي 
لوكاليان وب المائاة على الأرقيي 

"٠‏ ]كَلَمَثْ ؟ تُمُودُ ذُبالتتر» هو صالح؛ ومن كذب واحدًا من 
الأنيياء فققد كلذب سائر هم؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع. 

[؟ ؟]“#قَقَالُوا أبَسَرٌ را مِنَا وَاحِدًا تتبعْة أي كيف نتبع 
الأقوال الهدايات 
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بشرًّا كائنًا من جنسناء منفردًا وحده. لا متابع له على ما 
يدعو إليه إن إِذَا لَفِي ضَلَا ضَكالٍ* أي: إنا إذا اتبعناه لفي خطأ 
وتعايو كن ادل 117 سعر» أي: عذاب وعناء وشدة» 
وقيل: المراد به هنا الجنون. 
077777 
وتوص اميه وفينا من هو أحق بذلك منه إبّل هُوَ 
كَذَاتٌ شِرٌ* والأشر: 0 والنشاطهء أو البطر والتكير. 
]إن مز سلو التَاقّدك أي: إنا 0 0 
حسيو ما الارتحوهة يه لهم أي: ابتلاء وامتحانًا #فَارتَقيهِم» 
أي: لتر مايصنعون وان على مايصيك من الأذى متهم 
[11]وَسْْهُمْ أن الماء قسمة بَبَْهِمْ 4 رن لمر 
- الناقة» لها يوم ولهم بو كما قر (لَهَا قرت 
وَلَكَمْ شِرْتٌ مَعْلُوم) كل شِرَبٍ مُحْتَضَرٌ» الشرب: 
الحظ من الماء» قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم 
نوبتهم فيشربون ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون. 
[9؟]فََادَوَا صَاحِبَهِمْ # ل نادت ثمود صاحبهم. 
وهو قدار بن سالف عاقر الناقة» يحضونه على عقرها 
لتَتَعَاطَى فَعَفَرَ) أي : قار سينا أ ندر تمهاد 
]إن َرْسَلَنَا عَلَيْهُمْ صَبْحَة صَبْحَةَ وَاحِدَة# يريد صيحة 
جبريل #مَكَانُوا كَهَشِيِم الْمُحْنَظِرٍ# ضاروا كالعشب 
اليابس في المحظيرة لو يي 


20 وهي الي 2 ويم بسَحَر) 


يعني : : لوطًا ومن تبعه والسّحر: آ: | كر الليل: 

["]##وَلَقَدَ ندَّرَهُمْ يَطْسَيَنًا 4 أي: أنذر لوط قومه 
بطشة الله بوه وحي عدايد- الخلبيد. بويعدترظه ‏ لباه 
#فْتَمَارَوا بالنذر أي: شكوا في الإنذار ولم يصدقوه. 

[00'] وقد رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفهِ؛ أي: أرادوا منه تمكينهم 
ممن أتاه من الملائكة ليفجروا بهم كما هو دأبهم #قَطْمَسْنَا 
أعيّهُمْ4 أي: صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق» كما 
تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. وقيل: أذهب 
الله نور أبصارهم مع لال 1 

[]"وَلقَدَ 1 صبحَهُمْ بُكرَة عَذَاتٌ مُسْتَقِرٌ4 أتاهم صباحًا 
587 يم نل علهم لايفارقهم ولابيقك عه 

13 ]لوَلَقَدُ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ النْذْرُ النذر: موسى 
وهارون. ومحوز ا كر ليسي دالت ابيا موس 

[ ]كبوا اا ك كلها والمراد بها: الآيات التسع التي تقدم 
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كه ها ها تكلا أن أل عب يرم مُقتَدِرِ# أي: أخذناهم بالعذاب أخذ 
غالب في اثتقامهء قادر على إهلاكهم: لا يعجزه شيء. 

[51 ]##أكفاركم خَيْرٌ يرا مِنْ أوليكم» أي: فلستم أفضل 
منهم حتى تكونوا يمأمن مما أصاببي من العذاب عند 
تكذيبهم لرسلهم لآم لَكُمْ بَرَاءةٌ في الزْيرٍ» المعنى: إنكار 
لوكين وو طون عتاب الله البييا عن كني الا رياه 

[؟؟ ]لآم يَقُولُونَ تَخنُ جَريعٌ مُتصِرٌ أ جماعة لا نطاق 
لكثرة عددنا وقوتناء أو أمرنا مجتمع لا نغلب» بل نتتصر من أعدائنا. 

[5: ]سي سيْهْرَم الْجَمْع 4 أي : جمع كفار مكة» أو كفار العرب 

على العموم وَيوَلُونَ اير وقكل عزمهم الله 5 بدر وولوا 
الآدبار» وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر» فلله الحمد. 

[7؟ بل السّاعَةٌ مَوْعِدَّهُْ4 أي: موعد عذابهم 
الأخروي» وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل 
والآسر والقهر هو تمام مار ا وار 
مقدمة من مقدماته» وطليعة من طلائعه ##وَالسَّاعَةَ دُ أَدْمَى » 
أي: وعذاب الساعة أعظم في الضر وأفظع 7 مَرٌّه أي: 


شك مرارة من عذاب اللثياء 
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[40]لإِنَّ الْمُْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسْعْرِ4 تقدم تفسيره 
في هذه السورة. / 

48 ايوم يُسْحَبُونَ في الثار عَلَى وَجَوهِهِمْ» يقال 
لهم: لدُوفُوامَس قر أي: قاسوا حرها وشدة عذابها. 

[49 ]بن كَل شَيْءٍ خَلَقَنَاُ بقَدَرِ المعنى: أن كل 


شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتبسًا بقدر قدره. 


قله رسا 


اب ا ب 0 أي: إلا مرة 
واحدة» أو كلمة واحدة» كلمح بالبّصر في سرعته» ولمح 
البصر إغماض البصر ثم فتحه. 

[1ه ]#أوَلقَد أهلكنا ياعم * أ أشباهكم ونظراءكم يا 
معشر قريش في إلكفر من الا مم السايقة» وقيل: أتباعكم وأعوانكم. 

1 عو في الب أي : جميع ما فعلته الأمم 
من خير أو شر مكينوب في اللوح المحفوظ» وقيل: : في كتب الحفظة. 

[ه]ظوَكُلٌ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ مُسْتَطرٌ أي: كل شيء من 
اعمال اللغلق وأقوالّهم وأفعالهم يب في اللوح 
المحفوظ صغيره وكبيره» وجليله وحقير 

1 ]إن الْمُتَقِينَ 2 جَنَّاتِ 4 أقة قل سباية 
مختلفة وجنات متنوغة واعبان معدفقة [من الماء وسائر 
الآأشربة الممقعة]. 

[06]لإفِي مَقَعَدِ صِذّقٍ* أي: في مجلس حق لا لغو فيه ولا 
تأثيم» في الجنة معِنْدَ مَلِيكِ مُقَْد مُقتدِر» أي: قادر غلى ما يشاءء لا 
سرد شى» قي مترروق عله ف الكرامة وشرف المتولك 


نفسير سورة | الرحمن 


[-5]#الرَ حمن عَلَم القَدْآنَ4: لما كانت هذه السورة 
لتعداد : نعم الله التي أنعم مها على عباده. قدّم النعمة التي هي 
جلها قدراء وأكثرها نفْعَاء وأتمها فائدة» وأعظمها غائدة: 
وهي نعمة ة تعليم القرآن؛ فإنها مدار سعادة نارين 

["'آثم امتن بنعمة الخلق, فقال: #حَلَقَ الْإِنْسَانَ4. 

[؛ اثم امتن ثالمًا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم, 
ويدور عليه التخاطب» فقال: غلم الْمَيَانَّ* والمراد 
بالببانة اسواء كل شيء» وقيل: المراد به اللغات. 

[5]#السّمْسُ وَالْقَمَدُ بِحُسْبَانِ4 أي: يجريان بحساب 
ومنازل لا يعدوانماء ويدلاة يذلاك على عدد الأيام 
والشهور والسنين. 

لوَالتَجمُ والقيدة يَسْحَدَانِ 4 4 النجم :ما لا ساق له من 
البادكه» والكيجرما لدساق: والمراد سيخودهما: الثيافغنما لله تغالى: 

[7]»وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا؛ جعل السماء مرفوعة فوق الأرض 
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لوَوَضَعَ الِْيرَانَ4 أي : وضع في الأرض العدل الذي أمربه. 

[]#آلا تَطْعَوًا ذ في الْمِيرّان» أي: لا تجاوزوا العدل. 
وقال الحسين: المراديه 201 لون قن مر جيا لكرها املق 
الإنصاف والانتصاف. وقيل: العيد ا التران. 

]ظوَاقِيِمُوا | الْوَرْنَ الْقسْط» أي: قوموا وزنكم بالعدل 
«وّلا تُخْسِرُوا الْهِيرَانَ4 أي: لا تنقصوه: أمر سبحانه أولًا 
بالتسوية» ثم نبى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد 
بالزيادة» ثم مبى عن الخسران الذي هو النقص والبخس. 

٠١ 0‏ لوَالاَرْضٍوَصَعَهَا نام * أي: مهّدها ليسكنها الناس. 

[١١]وَالتَخْلَ‏ ذَاثْ لما الكِمٌ بالكسر. هو وعاء الطلع 
من النخلة إذا أطلعت» بكرا لط يمه 

73 وَلْحَبٌ ذو الْعَضْفٍ وَالدَيْحَانُ»* الحب: هو 
جميع ما يقتات من الحبوب» والعصف: هو بقل الزرعء 
وهو أول ما ينبت منه» وقال الحسن: العصف: التبن» 
والريحان الورق» وقيل: ماري المدررتي لدي يشم 

١‏ ]مإفبأي آلاء رَبُكُمَا تُكَذَبَانِ4 الخطاب للجن 
والإنس» والألاء: النعم. ماه الاة لودل لصوي لد ودر 
خلقه آلاءه. ثم أتبع كل خخصلة وضعها بهذه الآيةه وجعلها فاصلة 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


بين كل نعمتين؛ لينبههم على النعم» ويقرزّرهم بهاء كما تقول لمن 
ل لساك رعو كاي ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ أفتدكر 
هذا؟ ألم تكن خاملًا فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا 
فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا. 

١ 5[‏ ]خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ» الصَّلصَال: 
الطين إذا يبس» يسمع له صلصلة؛ والفخار: الخزف الذي 
طبخ بالنار. 

[ ]وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِج مِنْ نا رِ المارج: الشعلة 
الصاعدة ذا الليب القليل. > 

[/ا ]هوت المشرتيق- وَيَتُ الْمَخْرئ 4 هنا رقا 
الشمس في الشتاء والصيف ومغرباها. 00 

3 مرج الْبَحْرَيْنِ يَلتَقِيَانِ4 أي: يتجاوران لا فصل 
بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فلم يختلطا. 

٠١[‏ الينَهُمَا بَرَرَّخْ4 أي: حاجز يحجز بينهما إلا 
يَْغِيَانِ4 أي: لا يبغي أحدهما على الآخرء بأن يدخل ويختلط 
به بوطصن جروج ماسر الماح رالا الم 

[7 ]ير خ مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَانُ اللؤلؤ: الدر الذي 
ع ل ع اله المي امور 

[؟؟]ظوَلَُ الْجَوَارٍ»ك السفن الجارية #الْمُْشَآتَ» 
المرتوهاك الى رقع يعصن, خشبها على بعض ورُكّبء 
حتى ارتفعت وطالت حتى صارت ##فِي الْبَحْرِ كَالأغلام 
الأعلام: الجبال [فهي تنتقل في البحر بالحمولات الهائلة 
مق الأرزاق :وغيرهاء من يلك إلى بلده لتجلب اإلن كليلد 
ما يحتاجه» وتنقل عنه ما يتوفر فيه ويزيد عن حاجة أهله]. 

]كل مَنْ عَلَيْهَا فَان أي: كل من على الأرض من 
الناس والحيوانات سيفنى ويهولك وتنتهي حياته يومًا من الأيام. 

[" الويبقى وَجَهُ رَيْكَ َ ذو لجال وَالِكْرَامٍ الوجه: غبارة 
عن ذاته سبحانه ووجوده. والجلال: العظمة والكبرياء» والإكرام: : 
أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به [ويتصف بأكرم الصفات]. 

[9؟]#يَمَأَلهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ * أي: 
يسألونه جميعًا لأنهم محتاجون | ليه لاكُلَ يَوْمِ هُوَ في 
شَأنِ4 من شأنه أن يحيي ويميت» ويرزق» ويفقر ويغني. 
وبعز ويذل» ويمرض ويشفي» ويعطي ويمنع» ويغفر 
ا 0 

[1"]#اسَتَفرْ زع لَكُمْ أيه لمان ريه ل 
الله سبحانه للجن والإنس» أي: سنقصد لحسابكم, قيل: 
سُمُوا الثقلين؛ لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا. 
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الرفية ١ك‏ استطّث أ أَنْ تَنْفُذُو | مِنْ أَقْطَار السَّمّاوَاتِ 
وَالاَرْضٍ» ‏ أي: إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب 
السماوات والأرض ونواحيهما دربامن كيام ! لله وه 
#قانْفذُوا» منها وخلصوا أنفسكم «لا تَنْفْدُونَ إلا 
يِسُلْطَانِ4 أ لا تقدرون على النفوذ ره وكيوا 
قوة لكم على ذلك ولا قدرة. وقيل المعنى: لا تقدرون 
على ذلك إلا بسلطان من الله. وقال الضحاك: معنى الآية: 
إن استطعتم أن تهربوا ٠‏ من الموت فاهربوا. 

[5]ليَرْسَلٌ عَلَيْكُمَا شْوَاظً مِنْ نَار» الشواظ: اللهب 
الذي لا دخان معه #و نْحَاسٌ * النحاس : المعدن المعروف» 
يذاب بالنار ويصب على رؤوسهم. وقيل: ارم هو 
الدخان الذي لا لهب له. وبه قال الخليل: #إقلا تَنْتَصِرَان 4 
اق اشرادعلى الاسناع من عذاب اللّه. 

1/1" ]طاقَإذا انْشَّقتٍِ السَّمَاء* أي: انصدعت بنزول الملائكة 
يوم القيامة #قكَاَتْ وَوْ5هٌ َه كَالدّعَان» أي: كوردة حمراء وتصير 
مثل الدهن لذوبانهاء وقيل: الدهان الجلد الأحمر. 

١[‏ 5 ]فود ُعْرَفَ الْمُحْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ 4 سيماهم سواد الوجه 
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وزرقة الأعين, وقيل: سيماهم ما يعلوهم من الحزن 
والكابة فيو حَذٌ الَو اصِي و وَالأقدَام* الناصية: مقدم شعر 
الرأس» قتجعل الأقدام مضمومة إلى النواصيء وتلقيهم 
الملائكة في النار. 

[59 ]هذه جَهَنْمِ جَهَنمُ التي كدت بها لْمُحْرِمُونَ* أ 
م د هله - جهتم التي تشاهدونها وتنظرون 
إليها مع أنكم كنتم تكذبون بهاء وتقولون: إنها لا تكون. 

[؟4]ليَطْوفوَ َيْنَّهَاك أي: بين جهنم فتحرقهم #وَبِينَ 

حَحوِيم حَمِيم آنِ# فيصب على وجوههم. والحميم: الماء الحار» 
والآن :الذي قد انتهى حره وبلغ غايته. 

[" ]لوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَيّْهِ جَنَنَانَ 4 مقامه سبحانه هو 
الموقف الذي يقف فيه العباد بين يديه للحساب. وقيل: 
مقام ربه هو إشراف الله تعالى على أحواله واطلاعه على 
أفعاله وأقواله. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
موسى الأشعري عن رسول الله يد «جنتان من ذهب 
حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

[8 ]"إدَوَانًا كان 4 الآفنان: الأغصان. وهو الغصن 


المستقيم طولاء في كل غصن فنّ من الفاكهة. 
٠‏ انيما عبان تجرِيانٍ» أي: في كل واحدة من 


1 لفماينْ كرجا الزوجان : الصنفان. 

[* لمكن عَلَى فرش بَعَئِّهَامِنْ سر قٍ* أي: يتنعمون 
متكثين على الفرش والبطائن :هي التي تحت الظهائر والإستبرق: 
بلاطيو اللماج و كلت الطاري دي إبكي له اكاب لكين 
الظهائر؟ #وجَتى تين َانِ# والجني ما يجتنى من الثمار» قيل: 
إن الشجرة من شجر اللجنة دور حتى يعجنيها من يريد جناها. 

[7 ]فين َاصِرَاتٌ الملّدفٍ» أى 1 فى السشية 
المذكورتينخ نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا 
ينظرن إلى غيرهم للَمْ يَطوِنْهُنَ إِنْش قَبْلَّهُمْ ولا جَان* 
الطمث: الافتضاض. وهو النكاح بالتدمية» وهو ما يكون 
أول مرة توطأ فيها المرأة» أي: لم يجامعهن قبلهم أحد. 
قال مقاتل: وخا اي 

هك ْهْنَّ الباقوتٌ وَالْمَرْجَانُ» شبههن سبحانه في صفاء 
اللون مع حمرته بالياقوت والمرجانء والياقوت: هو الجوهر 
المعروف. والمرجان: حجر يؤخذ من البحر وهو الأحمرالمعروف. 
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7 ' يصع مد ا 
نالدع سنإلا سسنج يَأوْء ديك 
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1 #بتيتكت تب بق كيه 
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م يد حم جد اط رم امال وضع -5 لي شيط :.. 5-2 


"لع حي لوه لضت لوا لو نرم كي نه نك يلكا 

[: ا جَرَاء الإِحْسَانِ إلا الإخسان» أو أن هيا 59 

من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة 
[فهاتان الجنتان لأهل الفضل السابقين لغيرهم في الإيمان 
وصالح الأعمال» وهم 2 أعلى درجات أهل الجنة]. 

[51]أوَمِنْ دُونِهِمًا جتان أي: ومن دون تينك الجنتين 
الموصوفتين بالصفات المتقدمة. أي : تحتهماء جنتان أخريان» 
لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة. 

[5"]ظظمُذْهَامَتَانِ» من شدة خضرتهما تراهما في رأي 
العين من يُعَدٍ قد اسودّتا. 

[77]#فيهمًا عيْنَانِ نَضَا حََنَانِ4 النضخ: فوران الماء من 
لين والمعنى: أنفي الجتين المذكورتين عينين فوارتين. " 

[78]لافِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانُ4 خصصتا بالذكر؛ 
لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه. 

[١]افِيهنَ‏ خَيْرَاتَ حِسَانٌ4 الخيرات ذوات الفضل 
فخ النساءة خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 

7 ]لحُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام4 أي: محبوسات فَُصِرْنَ 
على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقد وصف نساء الجتتين السابقتين 
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في هذه الآية ل :اليم م خيام لجة ور مجوفة 

[6 ]لإ مُتَكِيِينَ عَلَى ‏ رَفْرَفٍ خَضْرٍ# الرقاوق الس 
00-08 ضرب من الشاتب الخضر الوَعَبْمَرِيُ حِسَانِ# 
العبترى 4 الزرانري» والطنافبى البرو كاه .لساري عد 
الغريه كا سوليل اقاقبل تاشن مج الرسطال: والقباء أو 
الأشياء. وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. ثم 
نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقة وجودة صنعته وقوته. 


تفسير سورة الواقعة 


3ف إِذَا وَقَحَتِ عت الوَاقِعة الواقعة اسم للقيامة» كالآزفة وغيرها. 

["]ليْسَ لِوَفَعَتًِا كَاذْبَة4 أي: إذا وقعت عند البعث 
لم يكن هناك تكذيب بها أصلا. 

[*]حَافِضَة رَافِعَة# خفضت أتوامًا كانوا في الدنيا 
مرفوعين» وهم الكفرة من أهل الجاه» والفسقة من أهل 
المناصب والغنى» ورفعت أقوامًا كانوا في الدنيا مغمورين» 

بو امل الابيلق 

[؛]هإِذَا و جّتِ الْأَرْضٍ رَجَّاك ترتج حتى ينهدم كل ما 
عليهاء 000 مض الاك ريرق 

[5]#وَبسَّتٍ تِ الْحِبَالُ سا القن الام نالف ين 
الشيء إذا فته حتى يصير فتانًا. 

[8]4تَأَضْحَاتُ المتفنة ها أضكات الْمَيْمَئَد ب أ 
أصحاب اليمين. ٠‏ وهم الذروة ار داك البعيخ إلى 
الجداء أن اليا ل عالوي رقم 

[]و أَصِْحَابُ الْمَشْأَمَةٍ مَا أضكات 5 الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى البان. 

[٠]طوَالسّابقَونَ‏ السّابِقَونَ4 السابقون إلى الإيمان 
والجهاد والتوبة وأعمال البر هم السابقون إلى رحمة الله. 

[1١]أُولَتِكَ‏ القدري نَ* أي: إن السابقين هم 
المقريوق عل الله قوم ل جزيل ثوابه وعظيم ترايت 

٠١[‏ ]لاثلةٌ من الَْوَليتَ 4 الثلة: الجماعة التي لا يحصر عددها. 
والمراد بالآولين اجر الملفة ة من لدن آدم إلى نينا وكة. 

[5١]لوَكَلِيلَ‏ مِنَ الآخِرِينَ* أي: من هذه الأمة, 
وسموا قليلًا بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون؛ لكثرة 
الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم. وقيل المراد: كثرة من أوائل 
أمة محمد كلد وقليل من أواخرها. قال النبي كَل 
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ارين : «إني لأرجو أن تكونوا تصف أهل الجنة». 

[6٠]لعَلَى‏ سُوّرِ مَوْصُوئَّةِ4 الموضونة: المنسوجة 
بأسلاك الذهبء وقيل: مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. 

7 طمدَيِنينَ عَلََْا مََاينَ4 مستقرّين على سرر 
متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهي قفا بعض. 

[7٠]ل9يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌّ مُحَلدُ يك ونه المعق : يلوو 
حولهم للخدمة غلمان لهم لا يهرمون ولا يتغيرون. قيل: 
وهم ولدان المسلمين» وقيل: هم أطفال المشركين [ولا 
يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة]. 

[1]ظ بأكْوَاب وَأبَارِيقَ الأكواب: هي الأقداح 
المسكديرة الأفواه اللي 9 لها ولعي ابارت 
هي ذات العرى والخراطيم #وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ4 أي: من 
خمر خارجة من [عيونٍ لا تنضب ]. 

1 ]طلا يُصَدّعُو نَ عَنْهَا* أي : لا تتصدّع رءوسهم من 
شربها #وّلا يُنْرِفُونَ* أي: لا يسكرون فتذهب عقولهم. 

3" الوَخُورٌ ين أ أي: نساؤهم حور عين. والحَوَر في العين 
الماع سر طروت يكن نيوا . والعينْ واسعات الأعين. 


2 


[7]كَأمْتَالٍ اللَوْ و المَكنو ن# اللؤلؤ المكنون 


2 برنامج تبيان 77> 


هو الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار. 

[6 اثلا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوًا وَلَا تَأَنِيمًا»* شتمًا ولا 
انما لأا ليس فيه أحد يتكلم بما في إم. 

[5؟ ]للا قيلا سَلَامًا سَلَامَا» أي: إلا أن يقولوا: 
سلامًا سلاماء يحيّي بعضهم بعضًا بالسلام. 

[7 ]و أَضْحَاتُ الْبَمِينِ ما أصححات اليَمِين 4 [وهم 
أصحاب الجنة الثانية» أقل درجة في النعيم فيو المايقين]. 

في سِذْرِ مَخْضُودٍِ؛ السّدر نوع من الشجر معروف. 
والمخضود الذي خضد شوكه: أي: فهو سدرٌ لا شوك له. 

[3لوَطَلْح مَنْضْودِ) قيل: هو شجر الموز. وقيل: 
ليس هو شجر الّموزء ولكنه الطلح المعروف» وهو أعظم 
أشجار العرب. إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر 
ما في الجنة على ما في الدنيا. 

١[‏ ]وَظِلٌ مَمُذُودِ 5 دائم باق لا يزول» ولا 
كبريقه الشوسن. 

ل طوَمَاءٍ مَسْكُوبٍ» أي: منصبٌٍّ يجري بالليل 
والنهار أينما شاءواء فهو مسكوب يسكبه الله في مجاريه. 
هو شرابهم» وشراب السابقين الكأس من الخمر المعين. 

[]9لا مَقَْطُوعَةٍ عَةِ4 لا تنقطع تلك الفواكه في وقت من 
الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات ##وَلا 

مَمُنَوعَةٍ# أي : لا تمتنع على من أرادها في أي وقت على 
أي صفة» أما فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها تخيرًا. 

[4 *']اوَفْرَشٍ مَرْفُوعَةٍ4 مرفوعة على الأسرَّة» وقيل: 
إن الفرش هنا كناية عن نساء أهل الجنة. 

[ه"]لاإِنا نسَأََامْتَ ِنْشَاءَ# أي: خلقناهن خلقًا جديدًا 
بن قير لوا لوقيل المر اد لساد يك 31ل المح انان 
سبحانه أعادهن بعد الكبر والموت إلى حال الشباب. 

[”"]لَجَعَلَاهُنَ كارا [أعادهع إلى حال البكارة]. 

[']ْعَرَيًا أثْرَابَا4 العرّب: جمع العروب» وهي المتحببة 
إلى زوجها. ل السرية هي العاشقة لقا روجا ابس الكل 
والأتراب :هن اللواتي على ميلاد واحد وسن واحد. 

[]لأَضْحَابٍ اليَمينِ أنشأهن الله لأجلهم. 

١-"9[‏ 5 ]مأثُلَةٌ مِنَ الأَرَلِينَ. وَثلَهٌ مِنَ الْآخِرِينَ* أي: 
هم كثرة من الأولين» وهم من لدن آدم إلى نبينا َه وكثرة 
من الآخرين» وهم أمة محمد يِه وقيل: من الأولين: 
يعني من سابقي هذه الأمة» وثلة من الآخرين ممن تابعهم 
على الإيمان من آخر هذه الآمة. 
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6 د اج يوب دم لاقل 

1 وَْلةةنالكنييت © وأسَحَ سكل مايق 1 
3 شف سنو تحير © وَظليِنتخثرر © لابارد |" 
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43 0 الشَّمَالٍ ؛ مَ أشكات الشَّمَالِ 
في سَمُوم وَحَوِيم4 السّموم أشد الهواء حرارة» والحميم 
الماء الحار الشديد الحرارة. 

[*؟ ]مإوَظِلٌ مِنْ يَحْمُوم4 المعنى: أنهم يفزعون إلى 
الظل» فيجدونه ظلا من دخحأن جهنم الشديد الحرارة. 

[41]##لا يَاردِ»# أي: ليس كغيره من الظلال في الدنيا 
التي تكون باردة ولا كرِيم» أي: لبو او عيية كله 
وكل ما لا خير فيه فليس بكريم 

هله كاثوا قبل لِك مترفين» أي: منعمين بما 
00 

["4 ]#وَكانوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث العَظِيم# عن 
الذنب العظيم يعني به: الشرك؛ أي #كانوا لا توي ن هن 

[6 ]لأَوَآيَاوٌنَا الْأَوَّلُونَ 4 والمعنى: أن بعث آبائهم 
الأولين أبعد في الاستحالة عند الخدم مرنيم 

[5 ]قل إِنَّ ال وَلِينَ وَالآخْرِينَ» أي: قل لهم يا محمد 
إن الأولين من الأمم والآخرين منهم الذين أنتم من جملتهم. 

1 طالْمَجْمُوعُونَ4 بعد البعيت #إلى ميقات يوم 
مَعْلُوم4 وهو يوم القيامة. معلوم موعده عند الله تعالى. ‏ " 


الأقوال الهدايات 
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1[ لالآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ذَنُوم4 آعم لايك 
ستأكلون في الآخرة من سجر كريه المنظر كزيه الطعم» وقد 
تقدم تفسيره ه في (سورة الصافات, الآية: 17). 

0م المَمَالُونَ نا البُطونَ» أي: فسوف تملأون من 

مر 2 يد لين 

[؛ 5 ]فَشَارِبُونَ عليه مِنَ الْحَويم» المعنى: أنكم 
سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار: 

[55]فَشَارِبونَ شرب ب الهيمٍ» الهيم: الإبل العطاش 
التي لا تروى» لداء يصيبها. أى: لا يكون شربكم من 
الحميم شرا بععاةاايل.ركون مثل شرب الهيم الى العطدن 


ولا ترنوع شورب الماء. 
ب وروثو 


[55]#هذا رْلهُم : يَوْمَ الدّين* واي الشيان 
ا أن ما ذكر من شجر الزقوم 
وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة. 

007 ]نحن حَلَقَنَاكُمْ فَلَوْكَا صَدّقُو نَ خلقناكم ولم 
تكونوا شينّاء وأنتم تعلمون ذلك» فهلا تصدقون بالبعث 
كما تقرون دم 

[لاأكَرَبنُْ مَا تُمْنُونَ4 أي: ما تقذفون وتصبون في 
فيان اماق 

نتم حون نَهُ أن تحن الْكَالِقَونَ4 أي: تقدّرونه 
رودي م للد المتروة الشيريرة 1 

1 نحن قَدَرْنا ببنَكُمُ الْمَوْتَ4 أي: قسمناه عليكم 
ووقّناه لكل فرد من أفرادكم؛ فمتكم من يموت كيرا 
ومنكم من يموت صغيراء ولكن أهل الأرض فيه سواء 

وَمَا نَحن بِمَسْبوقِينَ 4 بمغلوبين» بل نحن قادرون. 

1 على نَل مَلكُ)* أي: نأي بدلكم بخلق مثلكم 
لأوشتكمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ من الصور والهيئات. قال 
الحسن : تسسات ترووعا ااا اكرام بلخم 

[؟5]##وَلَقَدَ عَلِمْتمُ التَشْأَةٌ الأولى»* وهي ابتداء الخلق 
بالا ب رسن بلجا كرا رمم 
شيئًا #قَلَوْلا تَذَكَرُونَ* أي: فهلا تتذكرون قدرة الله 
انه على النعا ةا لكف ووسبيوتا عل الذأة الأول 

[]طأثَرَبِتُْ ما تَحْرُنُونَ4 أي: أخبروني عما تحرثون 
من أرخ يراه ايها لواو 

217171 نتم تَرْرَعونةُ# أي: تنبتونه وتجعلونه زرعا فيكون فيه 
السبل والحب أن لون لي. المنبتون له الجاعلون له 
زرعاء لا أنتم. فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث؟ 


النزول الغريب الأة ال المدايات 
2 2 لخريدب قوا لهداد تع 


ش اللؤناب بهذ اعت 


9 0 1 
: تمن قار تترفعتومن بر © نتيفة ١|‏ 1 
5 شر ت لبو ج كد أنزق اليج غنحتنتؤتولا ١‏ 
سَيَؤْن© متشرتائتون © ف انرشن || ّ 
شنج خَن رابيد المت مَمَاتنٌمَسبوون © 1 
5 كدولوم لاشترو0 را 0ق 7 
١‏ 2 انأ الوق 211101 تيبم َاغَووْنَ 3 


: أ 3 ا ة القت 19 ست : 


1 تخزوفون 000 ا 
منالدئن أَتتقن ا ديلوت كم أ تتش جماء أْعَليَائةل 
تكرت © أزجنراقراق ثزرته مأدر اكاك للا 
َجَرَئهآ أن النينطرة6 خجعاهاة ينها 1 
مي © مسي اموقية عير © مفلآ اقيم 2 
بوجو 8 كن افع لتلوتَعَظِيم © 


0-0 2 عد 00 كر 
0 0 0 0 


[0+ ]جل تَنَاُ عله خطامًا4 أئ 0 
ات اي سس ل م سي 
0 #َظَلْتُمْ تَفَكَهُونَ4 أي: صرتم تعجبون [طويلًا] 

يدر نرم قائلين: 

3] إن لَمغْرَ تدرو 4 انكر لخت تعد الاير واي 

001 نحن مَحْرومُونَ # أي : خرمنا رزقنا مبلاك زرعنا. 

الل نرَلَنْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ؛ٌ أي: السحاب 3 
تح نحن الْمُْرلُونَ4 له بقدرتنا دون غيرناء» فكيف لا تقرون 
بالتوحيد وتصدقون بالبعث أ 

]7١[‏ "لو نَشَاءَ جَعَلْنَاةُ أجَاجًا فَلَوَُا تَسْكرُونَ» أي: 
فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذيًا تشربون 
عر ل ل 

١ ١‏ أربت م التارَ 5 تورُونَ* تستخرجوما بالقدح 

ان الشجر الرطي. 

"مام نكم شْجَرَتَهَا وهي الشجرتان اللتان كانوا 
سوط ين أعوادها الثاره وديما المرخ والنكان ول ال المراه: كل 
الشجرء فإنه ينهد منى جنفٌ لإأمْنَحنٌ انون لها بقدرتنا دونكم. 


ريم 7-2-2 الك 
د 


يسوي ارا اس اموي ا مما 3 اواك إووساة / م 
اي اد مي م اا لا لو ا د 


لطت كك 


جهنم الكبرى يتعظ به لي 07 مََاعَا لِلْمُقَوِينَ4 
يونم وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. 
]قا أَقْيِمٌ بِمَوَاةٍ قِع النجُوم» أماكن سقوطهاء 
وهي مغاربها. 

1 لإنة لَقَرْآنّ كَرِيعٌ4 أي: كرمه الله وأعزّه ورفع 
قدره عن صيية الكتب» وكرمه عن أن يكون سحرًا أو 
كهانة أو كذبًاء وهو كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي 
الأمورء يكرم حافظه ويُعظم قارئه. 

]رفي كتاب مَكُنْونِ ‏ الى : مستور مصونء وفيل: 
محفوظ عن الباطل؛ وهو اللوح المحفوظ. 

[74]**لا يَمَسَّهُ يِمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ4 أي: لا يمس الكتاب 
المكنون إلا العطيورنة وهم الملاتككة أما الشياطين فلا 
يستطيعون أن ينالوه. ومن فحوى هذه الآبة يعلم أنه لا يمس 
القرآن كافر ولا جنب ولا محدث [وينزه عن المواضع النجسة]. 

01ب َبِهَذَا الْحَدِيتْ» وهو القرآن أ مُدهنون # 
ممالئون كدان عن الكفر» وأصل المدهن الذي ظاهره 
خلاف باطنه . كأنه يشبه الدهن في سهولته. 

1 ]لوَتَجْعلُونَ ِرْكَكُمْ أنَكُمْ تُكَذَيُو نَ* أي: تجعلون شكر 
رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله» فنضعون التكذيب موضع الشكر. 

[8 ]فلو لا إِذَا بَلَعَتِ4 الروح. . #الخلقوم 0 

0/0 حبك و4 ترون الميت قد صار إلى 
أن تخرج نفسه. وأنتم في تلك الحال لا يمكنكم الدفع عنه 
ل و ع سر 

[6]طوَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُهْ4 أي: في تلك الحال؛ 
بالعلم والقدرة والرؤية» ول أراد: ورسلنا الذين يتولون قبضه 
أقرب إليه منكم #وَّلكِنْ لا تُبْصِرُونَ4 أي: لا تبصرون ملائكة 
تمرك اند حضرود العا وبار ارك يفيه 

[67]افَلوْلَا إِنْ كُنْتم غَيْرَ مَدٍ مَدِينِينَ# أي: فهلا إن كنتم 
غير مربوبين ومملوكين. 

[]لترْجِعَوتَهًا4 أي: النفس التي قد بلغت الحلقوم. 
ا اي 

فطل رعمكم أنكم غير مريويين ولاعماوكين: 

مم ]طتائ إِنْ كَانَ م مِنَ الْمُعَرِّينَ ع أي : السابقين» وهم 
الصنف الأول من الثلاثة الأصناف المتقدم تفصيل أحوالهم. 

[ 1 فرَوْحٌ وَرَبْحَانّ وَجَنَةُ نَعِيم* الروح: الراحة من 
الدنيا والاستراحة من أحوالهاء والريحان: الرزق في الجنة» 

النزول __الغريب 
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1 ب 2 | حب كد رح - 
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ِ( 0 1 
: 3 0 تعمن .: 


77 او ريظن المعرراف الا ينيم 

[3ظفْسَلَامٌ لَك مِنْ أُصْحَابٍ اليَمِينِ المعنى: سلام 
للق بافاسي انين ند اخ اتلك أعينا ب اابفيةة وذناك 
لأنك ستكون معهم فيستقبلونك بالساد 

ل إِنْ كَانَ من المُكَذَيينَ الصَالَينَ»: اىة الوكلوية 
بالبعث» الضالين" عن الهدي. وهم لدان الشهال» 

9 ]لاقل مِنْ حَوِيم* أ ! فإن جزاءهم هو الماء الذي قد 
تناهت حرارته» وذلك بعد آن يأكل من الزقوم؛ كما تقدم ببانه. 

[45]إوَتصْلِيَةُ جَحِيم * يقال: أصلاه النار وصلاه: إذا 
جاه فيه 


: 1-0 : - ب ولح ا‎ 0 ١ 
احم اك - ”تي كبورق الو طون ”دي وه" ّ ل عا يد ا‎ 
: 0 نامع > وك 2 سعت _ .* ا د واج رايم‎ 


نفسبر سورة الحديد 


١[‏ سبح لِلَّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ» أي: نزّهه 
ومجّده بلسان المقال» كتسبيح الملائكة والإنس والجن. 
أو بلسان الحال كتسبيح غيرهمء فإن كل موجود يدل على 
الصانع» وقيل: المراد أن كل شيء ناطق بتسبيح خالقه 
حقيقة ولكن لا تفقهون تسبيحهم. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


22 020 


عرو 


]هو الأوّل» قبل كل شيء ##وَالْآخِرٌ» بعد كل 
شيءء أي: الباقيى بعد فناء خلقه لظام 4 العالي 
الغالب على كل شيء #وَالْبَاطنٌ * أي: العالم بما بطن, 
وقيل: هو المحتجب عن الأبصار. 

0 لتعلم ها بلح في الاأرض 6ف مطر بوخيره لازا 

يرج نا من نبات وغيره #إومَا يَنِْلُ مِنَّ السَّمَاءِ من 

3 رج فيها» أي : يصعد إليها من الملائكة 
وأعمال العباد 0 مَعَكَمُ 5 مَ كنت » أي: بقدرته 
وسلطانه وعلمه؛ أينما داروا في الأرض من بر وبحر. 

]ظيُولِجُ اللَيْلَ ِي النّهَار يولي التَّهَارَ في اللَبْلِ4 قد 
تقدم تفسير هذا في (سورة آل عهمران» الآية /90) وغو 
عَلِيع بِذَاتِ الصَدُور أي: بضمائر الصدور ومكنوناتبهاء لا 


يخفى عليه من ذلك خافية. 
#0 آينورٍ باللم وَرَسُولِه ‏ 1 ضرفو | باريد وسيدة 
لرسلة ويا جع 4 18 ع فيه# أي: ما جعلكم 


خلفاه في التصرف فيه من غير أن تملكوه -حقيقة» فإن المال مال الله 
والعباد خلفاء الله في أمواله» فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 
وج جك اناري متك معن وار وس ا 
لكريم »فلا تبخلوا به فَالْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنمَُوا لمم 
جر كير أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله» وبين 
الإنفاق في سبيل الله لهم أجر كبيره وهو الجنة.. 

[8]لوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمنُونَ باللو* أي: أيّ عذر لكم وأي 
3 من الإيمان» وقد سدع عنكم العلل؟ لوَالرّسُولُ 
يدْعُوَكُمْ لتؤمنوا برَبَكُمْ4 م إليه وينبهكم عليه #وَقَد 
أَخَلَ مِيتَاقَكُمْ 4 أي: والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حيث 
أخرجكم من ظهر أبيكم آدم أو بما نصب لكم من الآدلة 
الدذالة على الترحيد ووجوب الزيمان [أو بتولكم احا وميوهنا 
وأطعنا] إن كنت مُؤْمننَ بما أخذ عليكم من الميئاق. 

[9]هُوَ الّذى مَل عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيّنَاتِ» أي: 
واضحات د اكه وهي الآيات القرانية. فقيل 
المعجزات, والقرآن أعظمها الِيُخْرِجَكَمْ من الظَلمَاتِ 
إِلَى الور أي : ايترنيكم الله بتلك الآيات». أو بالدعوة 
لوَإِنَ اله بكُمْ لرَءُوفٌ رَحِيمْ4 أي: لكثير الرأفة والرحمة 
بليغهماء حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية عباده» فلا 
لطرديك ررد 

٠١ :[‏ لوم لَكُمْ لَانِقُوا في سيل اللو المعنى: أي عدر 
لكم وأي شيء يمنعكم من ذلك #أوَلِلهِ هرات السَّمّاوَاتِ 
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وَالأَرْض» لجال عو 
إلى الله سبحانه بانقراض العالم» كرجوع الميراث إلى 
لوارث. ولاييقى لهم منه شيء طلايَسْتوِي َِكُمْ منْ انَل نْ 
بل الفْح وَكَاتلّ4 ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. رافح 
فتح 0 لآن صاجة الداسى كانت إذ ذاك اك وهم أقل 
وأضعف. ولا يجدون ما يجودون به من الأموال إلا قليلا؛ 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أخرج أحمد عن أنس قال: 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام 
فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ 
3 النبي كَكِْةِ فقال: «دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي بيده 
5 أنفقتم مثل أحد. أو مثل الجبال» ذهبّاء ما بلغتم أعمالهم» 
#وَكلا وَعَدَ الاح م اليا ب لاوس ارم 
فيها لوَالهبمَاتَْمَلُونَ حير لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
[١1]ممَنْ‏ ذَا الَنِي عرض الله قَرْضَاك أي: من ذا الذي 
ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن يقرضه لإحَسَئً 4 أي : امطيينا 
من قلبه بلا منّ ولا أذى» طيبة به نفسه لإقيضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ أَجْرٌ 
كَرِيعٌ# وهو الجنة» والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر 


م برنامج تبيان 67> 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف. على اختلاف الأحوال 
والأشخاص والأوقات. 

]يَسْعَى نورُهُم» النور: هو الضياء الذي يرونه #ييْنَ 
نيهم * وذلك على العيرا يوم القيامة وَبَبْمَنهِمْ* سيب 
كيم الل اعطريةا 7 ْرَاكُمُ ْم جات تَجْرِي مِنْ تسيا اهار 
خَالِدِينَ فِيهَا© أي: يقال لهم هذا 0 وتكريمًا #ذَلِكَ ‏ 
[المبشربه» وهو الجنات والخلود ]م هُوَ الْفوَرٌ الع ليج #. 

١[‏ ]#ؤانظ وا أي: انتظروناء يقولون ذلك لما رأوا 
المؤمنين يسرع بهم إلى الجئة [ني النور] تقس من 
نوركم» : نستضيء منه #قِيل ارْجِعوا وَرَاَكُمْ4 أ 
ارجعوا إلى دنا #فَالتَمِسُوا نُورًا» بما التمسناه من 
الإيمان والأعمال الصالحة لقَضصْرِبَ َيْنَهِمْ بِسُورٍ لَهُ يَاثٌ 
بَاطِنَةُ فيه الرَّحْمَة م أي : باطو الك السويه دعر الداتن 
الذي يلي أهل الجنة» فيه الرحمة وهي نعم الجنة 
#وَظاهِرٌه» وهو الجانب الذي يلي أهل النار #مِنْ قَبَله 
الْعَذَاتُ»* أي اعن عبن عداب جيم 

[؛ ١‏ |“يتادوة نَهُمْ ألم 0 مَعَكمْ 4 أي: إن المنافقين ينادون 
المؤمنين قائلين لهم: ألم نكن موافقين لكم. على يراد كوي 
مساجدكم. ونعمل بأعمال العم مثلكم لثَالُوا بَلَى» أي: 
بلى قد كتتم معنا في الظاهر «وََِدكُمْ كنم | 7 نفسَكم4 بالتفاق 
وإبطان الكفرء وأهلكتموها بالنفاق» وقيل: ا واللذات 
9 َريْضْتَعْ4 بمحمد ذَلةٍ وبمن معه من المؤمنين حوادث 
الدهر» وقيل: تربصتم بالتوبة #واركبتم 4 أي: شككتم في أمر 
اديرف ولم تصدقوا ما نزل من القرآن» ولا آمنتم بالمعجزات 
الظاهرة وَعَرَْكُمْ الْأمَنِيٌ4 الباطلة التي من جماتها ما كنتم فيه 

من التربصء وقيل: هي طول الأمل #حَتى جَاء أَمْرٌ الوك وهو 
الموت. وقال قتادة: هو إلقاؤهم في النار #وَعَرَكُمْ بالل الْعَرُورُ# 
ا خدعكم الشيطان [فلم تقدّروا الله حق قدرهء ولم تعلموا 
قدرته عليكم فظننتم أنه لا يعلم كثيرًا مما كنتم تعملون]. 

١5[‏ ]طَاليوم لا يؤْحَذٌ مِنْكُمْ فِذية4 تفدون بها أنفسكم 
من النار أيها المنافقون #إوَكَا مِنَ الّذِينَ كَمَرُواك بالله ظاهرًا 
وباطًا «إمأوَاكُمٌ الا 1 منزلكم الذي تأوون إليه النار 
هي مَوْلَاكُم4 أي: هي أولى بكم #وَيئْس الْمَصِيرٌ4 
الحلى عبر ونا برعو الخال 

]طم أن للَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تخشه َخْشَعَ فُلوبهم4 أي البو 
يَحِرٍ يَحِنِ الوقتث لخشوع قلوبهم؟ قال الحسن: يستبطئهم وهم 
أحب خلقه إليه #لِذكر اللو# والمعنى: أنه ينبغي أن يورثهم 
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١ 5‏ يمك المؤْمنين التؤمكي تق ويف و 9 


:ذ| مَْْسيهر شر الْوْوَجَتن جردم يها ارين ١|‏ 
: او يد ِ 
9 إلنينَةامئا' أ أنظرٌوبَاَفتِيسَرم عن فيفل أجم ورك م 
3 التمشرا قرا هبرت يتتع سول بات باللثفريه التمة | 
3 ترسو هقاب © ثالر: 1 0 0 
0 قث عند تئر تا اله 2 

نزأئ وريد ا ّ 
ظ 000 رادار مود 5 
1 تبث اتير © ارين بيرت امون تَْتَمٌ 
١‏ لوك لس أتَهوَمَئَمنَ كفي لابؤ فلن 
أرذا الكت مجلس لحتو لهذ تقست موف وقد 
7 متهت قيفرن © اتلنوا لتم لير بحدموتهافد ين 
م ماب ليان © 15 ا ٍ! 
0 مَأؤْعْْرااقهمَيئا سا لصَعَفُ دمر لَمْمْلَمْدكِيمٌ © 


بطع 31 - جحسكصرن - وج در 5 ا 
ا 0 ليا 1 0 5 0 ع رت ل 


الذكر خشوعًا ورقة» ولا حرارا كان ١‏ وان بك لتر ولا 
كد وني وَل مِنَ الْحَقَ 4 القرآن #وَلا يَكُونُوا كَالَذِينَ 
أُوتُوا الْكِتَابٌ مِنْ تَيلّ> اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة 
والإنجيل من قبل نزول القرآن نط عَلَيْهِم امد أي: 
طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم #قَقَسَتْ ت قلوبْهه4 بذلك 
السبب» حتى صاروا لا ينفعلون لكلام الله الذي يتلونه. التهون 
جاده بعد الديكر رامين 

[7 ]لاغْلّمُوا أَنَّ الله بُسْبى الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَاك فهو قادر 
على أن يبعث الأجسام بعد موتهاء ويلين القلوب بعد قسوتها. 

14 ]إن الْمُصَّدَِينَ وَالْمُصَدَّقَاتَ» أي المصدقة 
والمتصدقات وَافوَضوَا الله 3ط دنا 4 التدظ. البدمييه 
عبارة عن التصدق والإنفاق في بل الله مع خلوص نية 
وصحة قصد واحتساب أجر #يُضَاعَفَ هم ثوابهم لوَلَهُمْ 
0 كَرِيعٌ# وهو الجنة» والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة 
ا ا ل م 

١ 4[‏ طوَالذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلهِ جميعًا لأُولَيِكَ هم 
الصٌدّيقَونَ» قال ممجاهد 1١‏ عو رمه لوسر صنق 
الأقوال الهدايات 
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وقيل: :هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم بل صدقوهم 
00 - #وَالشْهَدَاء عِيْلَ ره هم هم الذين استشهدوا في 
سبيل اللّه. والمعنى: أن الشهداء يفوزون بعلو الدرجة عند الله 
للَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ4 المعنى: [كل من الفريقين الصديقين 
والشهداء] لهم الأجر والنور الموعودان لهم. 

[١٠]#اغْلَمُوا‏ أَنمَا الْحَيَاةٌ الدَّيْيا لَعَبٌ وَلَهْو4 اللعب هو 
خلاف الجد. واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب. وقيل: 
اللعب هو الاقتناء» واللهو: النساء. والزينة: التزين بمتاع 
الدنيا «وَتَمَاحْرٌ بَبنَكُمْ4 أي: يفتخر به بعضكم على بعض. 
وقيل: يتفاخرون بالخلقة والقوة [وما حازه كل منكم من 
متع الدنيا] وقيل: بالالساني والاسينابيم كينا قاف عله 
العرب وَتَكَائْرٌ في الْأَمُوَ وَالٍ وَالْأَوْلَادٍِ» أي : يريد كل منهم 
الو 0 
كان أقل منه فيهما لكَمَلٍ عَيْثِ أَعْجَبَ الكُفَارَ تبَائة* : 
كمثل مطر أعجب الزراعً النباتث الحاصل به. والمراد 
بالكفار 00 لا نهم يكفرون البذر» ألا يتطره 
بالتراب ثم اه يجف بعد خضرته وييبس 4 
0 ل 5ن ميان امك وقد مسال مس 
وهكذا حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارتما [بالنسبة 
0 والأمم وابشو جميعًا دفي لا 0 


وأهل طاعته؛ فإما هذا وإما ا الحا لدي لاما 


الْعْرُورٍ» لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته» أما من استعان 
ار ا ل 


السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب ٠‏ المغفرة ة لكم من 
ربكم. ومن المسابقة: التكبيرة الأولى مع الإمام» ومنها: 
الصف الأول في الصلاة [والإحسان في سائر الأعمال] وجب 
عَرْضهَا كَمَرْض السّمَاءوَالرْضي» وإذا كان هذا قدر عرضها 
ني كك طر نيا + اعدف للدية آمَنُوا بالله وَرُسْلهِ؛ ولا 
يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه؛ واجتنب نبيه. 
[77]مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ ني الأَْض* من قحط 
مطر.ء وضعف نبات» ونقص ثمار #ولا في لْفيكُْ» 
بالأوصاب والأسقام وضيق المعاش [وموت الآولاد 
والأقاري والأصحاب]لإِلّا في كتاب* وهو اللوح 
لم1 لمن قَبْلٍ أَنْ تَبرَأمَا4ك أي: من قبل أن نخلق 
الأرض «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ»ك أي: إن إثباتها في 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لخريد قو لهد م 


ظ أرأه وسيوء وليك لبون وأ وَلشّهََة 2 
ستو عيفر وؤئفة ةلت كاركلا ١‏ 
م ارا ل 5-96 ضحي لومم 0 -0 أت 2 
كّ ا 5 كق 2 0 تي 5 
7 منتاش ةين طلم وف مكدرو عدي طَديد مخف 7 
ط أ نالعالا ست ريدي | 
برك مقوروق 5 ووجيوَ عَرضهَا 8 ْ 

0 أمِدَريت قثأ له َنْسْوء ذلك صمل | 
١‏ ا 1 
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الكتابه على كثرتا. عاى الموشير كبر بور 

1" ]ملكي لا تَأْسَوَا عَلَى ما ناككم»* أي: [أخبرناكم بأن 
كل ذلك مقدّر ني أوقاته] لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا 
دولا َفرحُوا يما آتاكم 4 أي: بما أعطاكم منهاء فإن ذلك 
يزول عن قريب» وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح 
بحصوله. ولا يحزن على فواته» مع أن كل ذلك بقضاء الله 
وقدره. فلن يعدو إنسان ما كتب له» وما كان حصوله كائنا لا 
بحا سح لحر وجراو الي لي 
#وَالئة لا بحب كل م مُخْتَالٍ فَخُورِ» هو ذم للفرح الذي يختال 
صاحبه ويبطر» وقيل: المراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية» 
وعظمت في نفسه فقد اختال وافتخر بها. 

[ ؟]لالَّذِينَ يَْخَلُونَ وَيََمْرُونَ النَّاسَ بِالبَخْلِ4 ا 
البخل بأداء حق الله وبالصدقة [ويحسّنون للناس مادا 
بما يملكونء بقولهم وبفعلهم؛ إذ يفخرون بأموالهم فيحب 
خرف يكرك ماهم وادلك وخل عن أبوات لحن لزان 
وَل فَإِنَّ الله هُوَ الْعَنِينُ | لحَمِيدٌ 4 أي: ومن يعرض عن الإنفاق 
فإن الله غني عنه» محمود عند خلقه» لا يضره ذلك. 


- 
5-3 
3 الكل : 


ا 5-2 1 أ - اال 8 --- ا" 
اا 3 1 ا حي 1" 
ال 8 لحظ ا اهم 3ل وحطط امود 0 


< برنامج تبيان 67> 
[ه ورا مَعَهُمُ اكات أ الكنيه السفارية 
5 المي دان الميزار ان: م لو من لايع العلا الميذان 
العدل» 5 8 تعاملو فيا ينهم بانصفة 
وَأنْدَلنَا الْحَدِيدَ أي : خلقناهء و المعنى: أنه خلقه في 
الأرضء وعلَّم الناس صنعته «إفيه بَأْسٌ شَدِيدٌ» لأنه تتخذ منه 
آلاات الحرب» للدفع وللضرب؟؛ لقوة تحمله وشدة صلابته 
[وقوة تماسكه] ووْمَنافِع لِلنَّ س4 ينتفعون به 2 كثير مما 
يحتاجون إليه مثل السحية والفاين والإبرة وآللات الزراعة 
[وآليات الأشغال» وماكينات الصناعة] وفي التجارة والعمارة 
وغير ذلك #وَلَمْلَم الله مَنْ ينْصَرٌه وَرَسْلَّهُ بالعَيْبٍ»# باستعمال 
الحديد» أي : في الأسلحة في الجهاد. فمن نصر دين الله ورسله 
ل ال 
5" ]لوَجَعَلْنا في دَريِهِمَا البو وَالْكِنَاتَ» أي: جعلنا 
فيهم النبوة. لال الأنياء من ذريتهماء والكتب المهثز له لم 
١ ١‏ الوك بسي ف 4 دح من فر رايم م 
جهة أمة [وإنما نسب إليها؛ لأنه لا أب له. وإلا فالناس ينسبون 
إلى آبائهم آطوَجَعَلنَا في قُلُوبٍ الَِّينَ بوه َأَقَةَوَرَحْمَةك هم 
الحواريون وأتباعهم» جعل الله في قلومهم رحمة للناس» بخلاف 
اليهود فإنهم ليسوا كذلك [فإنهم يتدينون بإيذاء من سواهم من 
البشر]ظوَرَهْبَاية َدَعُوهَا مَا كاه علَيْهِمْ لكوخها مبتدعة من 
جهة أنفسهم لم يشرعها الله لهم» ولم يأمرهم بهاء بل ساروا 
عليها غلوا في العبادة» وحملوا على 0 المشقات فق 
رامع وكان أصله أن ملرتهم روا يلوا وي متهم تقر 
قليل فترهبوا وتبتلوا إلا ابْتِعَاءَ رِصْوَانٍ الو أئة ولكن 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله #فْمَا رَعَوْهَا حَق ق رعَايتِهًا بل 
ال ل ل ير او ا 
جاء به إلا قليل منهم #أقَينَا الْذِينَ موا و منْهُمْ أَجْرَهُمْ» الذي 
يستحقونه بالإيمان وكير مهم فقون [أي: كن امن هزواع 
المترهيين فاسقونء بأكل أموال الناس بالباطل؛ الع اعورم 
ل نوا بِرَسُولِهِ محمد 
ير ؤْتَكُمْ كفلين مِنْ ا ل ا 
7 لمؤمني أهل الكتاب " وَيَجْعَل تل نات 
النزول __الغريب 
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دَأرْسَلًا سلا البيتِ وكام لوكت 9 
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مسي و بي 9 
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١:‏ لتاقم يبت ىك تمتك الإضي رمسا ١|‏ 
5 ف قوب ليت نوراق وَيَمْعَة رَتَمبَايتَة ١د‏ 
توما ست هن الايقة يون أل : 
ٍِ سل اح عليه انوا مما جب ل 
2 قَسِفُونَ © يِتأنها لذت عامثوا اتقوااته "١‏ 
0 9 : سؤر وله نكن من تقيده تمل لخر ورا | 
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ينالوا شيئًا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن بمحمد عَكِل 


ولا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي تفضّل 
الله به على من شاء #وَأنَ الْمَضْلَ بيد بيد اللو ومنه النبوة ة والعلم 
والتقوى بُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 كما أَنى من ذلك محمدًا كل 
وأصحابه وأمته من ذلك نصيبًا أوفر» بدين الإسلام. 


تفسير سورة المجادلة 
قد سَمِعَ الله قَْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا4 
أي : اال ل ي إِلَى اللو عن 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه؛ وهى 
4 الشتكى زويها إلى رسول الله "اذوهي تقول يا رسول 
الله أكل شيابي 4و در نت له بطق يست 
الأقوال الهدايات 
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إذا كين سق 6 وانة 


إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: 
(قَد قل سَمءِ لله ول الي تجادلك في رَوَجَهَا) وهو أو بن 
الضناميت أحد الاتصاد #وَالله يَسْمَعْ تَحَا وَرَكمَا» أي: والله 
يسمع ما تتراجعان به من الكلام. 

[١]لاالذِينَ‏ يُظاجِرُونَ مَِكُمْ من : نِسَائِهِمْ 4 معنى الظهار: أن 
يقول الرجل لامرآته: أنت علي كظهر أمي. ولا خلاف في كون 
هذا ظهارًا #مَا هَنّ َيِه * أي: ما نساؤهم بأمهاتهم» فذلك 
كذب منهم. وفي هذا توبيخ للمظاهرين وتبكيت لهم إن 
هته ! إلا اللاي وَلَدَدَ هم اق لس أمهامممٍ إلا النساء 
اللائي ولحقيه لوهم ا منْكرًا و مِنَ الَقَوَلٍ وَزُورًا؛ أي : 
وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرًا من القول» أي: 
للاتد كي الطرم [ رجز نفييهه زوج الى يعرف بأمه وفي 
هذا أشد الإهانة لآمه] والزور: الكذب #وَإِنَّ الله لَحَمُو خَفُورٌ# 
ا بليغ العفو والمغفرة؛ إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم 
عن هذا المنكر. 

[*']وَالَّذِينَ يُظَاهِرٌونَ مِنْ نِسَائِهِمْ 4 يَعودُونَ لما 
تَالُواك يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع لفْتحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ> أي: فعليهم تحرير رقبة» أي: أَمّة أو عبد مملوك» من 
أجل ما قالوا. وقيل: العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار. 
مع القدرة على الطلاق ##مِنْ قبل أنْ يَتَمَانََاك المراد 
بالقمياس هنا: الجماع. فلا يجوز اللمظاهر الوطاء حتى 
يكفر لذَلكُمْ4 الحكم المذكور طتُوعَظُونَ بو4 7 
تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار. ر 
َتَمَاسَّاك أي: فمن لم يجد الرقبة في ملكه. ولا تمكن من قيمتهاء 
[أو لم يجد رقبة يشتريها] فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا 
يفطر فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر. فلو 
بيار ار عدا يداب لإندر لم بتك 4 رمي : صيام 
شهرين متتابعين فَإِطَامُ سين مسْكِينًا© لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها. ويجوز أن يطعمهم طعاما 


جاهرًا حتى يشبعواء أو يدفع إليهم ما يشبعهم #إذَلِكٌ لِتَؤْمنوا بالله 


وَرَسُولِهِ © أ حكمنا بذلك لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه. 
وتقفوا عند حدود الشرعء ولا تتعدوهاء ولا تعودوا إلى الظهار 
الذي هو منكر من القول وزور #وَتِلْكَ» الأحكام المذكورة 
#حَدُودُ اللو فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم. فإنه قد بين 
لكم أن الظهار معصية» وأن كفارته المذكورة توجب العفو 
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0 هلعفو عور وز متهيو مَيعودُون 
5 مس قل أن يماسا لو 
١‏ متتخي © ققد تيبا تق | 
2 00 ِ 


حَدندٌ1 


: أي 94 ا ظ 
ب روطتي 0 يهب د 0 


لصحن 


مو 2000 
أ ,© وهوعذاب جهنم.. 

[ه ]إن الذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَةُ؛ | الجتحادة الميفاقة 
والمعاداة والمخالفة لكُبنُوا كَمَا كُبتَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِْ4 
أ لوا وأخزوا. 

"مويو َبِعنْهُمُ الله جَمِيعًا» أي: مجتمعين في حالة 
واعااه الايالى عنيى أتين أن يوسزف < لي م ما عَمِلُواك 
فر الدنيا من الأعمال القبيحة» لتكميل ا عليهم 
#أخصَاهُ الل أحصاه الله جميعًا ولم يفته منه شيء 
لوَنَسُوهُ» هم ولم يحفظوهء فوجدوه حاضرًا مكتوبًا في 
صحاتفهمٍ (زالاغلى كل كه شَهِيدٌ4 مطلع وناظر. 

7 ]ألم كر أن اله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَاني الآز ض # 
ان آة عسوي با نونا وديف ايقن دايد الو دجما 
فيهما #إمَا يَكُونٌ مِنْ نَحْوَى نَكَانَِ ما يوجد من تناجي رجال 
ثلاثة إلا 7 رابع يشاركهم في الاطلاع على تلك 
النجوى لوكا حَمْسَة إِلَا م هُوّ سَادِسُهُمْ # لأنه سبحانه مع كل 
عدد» قلّ أو كثرء يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه خافية 


م برنامج تبيان 65> 


«وّلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْتَرَك أي: ولا أقل من العدد 
السلكووة الواخلة» . .والاقين .ولا اكتن عند كالبنة 
والسبعة إلا هُوّ مَعَه مَعَهمْ 4 يعلم ما يتناجون به لا يخفى عليه 
0 مآَبْنَ مَا كَانُواك في أي كاوس لامك ا 
بنَكْهُمْ4 أي: يخبرهم «يمًا عَوِلُوا يَْمَ الْقيَامَةك [أي: 
0 أن نجواهم لم تكن عليه خافية؛ وليكون إعلامه 
لمن يتناجون بالسوء] توبيحًا لهم وتبكينًا وإلزامًا للحجة. 
[8] الم تر إَِى الْذِينَ نْهُوا عَنِ التَحْوَى ثُمَ يَحُودُونَ لِمَا نْهُوا 
ع 0 
-- لمؤمن حدس له» م ينتهواء و 


كالكذب والظله م ما فيه ا ان المؤمنين 
#وَمَعْصِيَة الرَّسُولٍ4 مخالفته لوَإِذا الوك حَيوْكَ يِمَا لم 
بَُيكَ به اله المراد يها : البهود» كانوا يأتون النبي يك فيقولون: 
السام غلياكه يريدون: يذلك السأة ا ور ل 
باطتاء فيقول النبي كَلِةِ: وعليكم لوَيتولُونَ في أنفسِهم)» ا 

نيما بيهم للَوْلا يُعََبا لله بمَا تَقَولٌ4 أى: يفقولون: لو كان 
محمد نيا لعذبنا الله بما يتضمته قولنا من الاستخفاف به» وقيل 
المعنى الركاتار توي اسك ار : عليكم» ولوقع 
علينا الموت عند ذلك #حَسْبِهِمْ هُمْ جَهَنم4 عذاباء أي: يكفيهم 
عذابها عن الموت الحاضر ال يدخلونها #قَينْس 
الْمَصِيرٌ4 أ ى المرحم دوه اقم 

[4]لايَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجيْتمُ قلا تَتَنَاجَوًا بالإثم 
وَالعُنُوَانِوَمَعْصِيَة الدصُولٍ4 كما يفعله اليهود والمنافقوٌ 
9 وَنَنَاجَوا بار وَالتَقوَى» أي: بالطاعة وترك المعصية 
لوَانقُوا للّهالَّذِي إِليْتُحْشَرُونَ فيجزيكم بأعمالكم. 

٠١ 1‏ نما التَجْوَى * يعني : م والعدوان ومعصية 
الرسول من الشَيْطَانِ4 لا من غيره؛ أي: من تزيبنه وتسويله 
لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنوا» أي: لأجل أن يوقعهم في الحزن بما 
يعمل سرع اللرعي اج لمكيل ة يكادون بها ##وَلِيْسَ 
بِضَارٌهِمْ شَيْنَا4 أي: وليس الشيطان» أو التناجي الذي يزينه 
الشيطان» بضار المؤمنين شيئًا شيئًا من الضرر إلا إِذْنٍ اللو أي : 
بمشيئته '#وَعَلَى الله فَلَوَكلٍ المُؤْمُونَ4 أي: يكلون أمرهم 
إليه» ويفوضونه في جميع شؤونهم. ويستعيذون بالله من 
الشيطانء ولا يبالون بما يزينه من النجوى. وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَلكة: «إذا 
كنتم ثلاثة ة فلا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه». 
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[١11]ايَا‏ أَيهَا الَذِينَ آمنُوا إِذَا قبل كم تَفَسَّحُوا في 
الْمَجَالِسِ* اريم النسيطالة بسي الأدتب ومين بنع بشن 
بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه. قال قتادة ومجاهد: 
كانوا يتنافسون في مجلس النبي ملل فأمروا أن يفسح بعضهم 
لبععض لافَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ4 أي: فوسعوا يوسع الله لكم 
في الجنة» وهي عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير 
والأجرء سواء كان مجلس حربء أو ذكرء أو يوم الجمعة» وكل 
وأحق اد بمكانه الذي بس إليه» ولكن يوسع لأخيه.» عن 
النبي َليِةِ أنه قال: «لا ب قم الرجل الرجل من مسجلسه ثم يجام 
فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا» #وَإذًا قِلَ انشرُوا فَانْشْرُوا! [أي: 
إذا طلب من بعض الجالسين في المجلس أن ينهضوا من 
أماكنهم ليجلس فيها أهل الفضل في الدين» را بالله 
فليقوموا] «تزفع الله الَذِينَ آمَنوا كم وَالْذِينَ أونُوا الْعلَم 
دَرَجََاتِ © أي : يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في 
الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة» فمن جمع الإيمان والعلم 
رفعه الله بإيمانه درجات» ثم رفعه بعلمه درجات» ومن جملة 
ذلك رفعه في المجالس. 
الأقوال الهدايات 


د لطت هيل > ايد 
0 انه > اي ع 


برنامج نبيان 

ري أيّهَالّذِينَآمن اجيم الرسُولَ فقدمُواييْنَيدَيْ .ا" 
نَجْوَاكُمْ صَدَفَة4 المعنى إذا أردتم مساررة الرسول في أمر من 7 
أموركم فقدموا قبل مساررتكم له صدقة» تصدقوا بها. أنزل الله 
هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي كك لأنهم لم 
يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. وشق ذلك على أهل الإيمان 
وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة» ثم خفف 
الله عنهم بالآية التي بعد هذه #ذَلِكَ» تقديم الصدقة بين يدي 
النجوى لحَير لَكُمْ وََطْهرُ لما فيه من طاعة الله مأثَن لم 
َجِدُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ) يعني : من كان منهم لا يجد تلك 
ا ل ا 

]ل أشْعَقثم أنْ تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَحْوَ وَاكُمْ صَدَقَاتِ # 
ل أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك» قال مقاتل: إنما كان 
لل ا ل اي 
الاو و ع 4 
بأن رخص لكم في الترك ##فَأقِيمُوا الصّلاة وَاثُو | الرّكَاة4: 
والمعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن تقديم الصدقة بين يدي 
النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله 
ورسوله ##والله ‏ َب بمَاتَْمَلُونَ فهو مجازيكم. 

١5[‏ ]لآم كر إلى لضي كولوا قَوْمَا4 أي: وَالْوْهُمْ. هم 
المنافقون تولوا اليهود عَضِب الله عَلَيْهِمْ 4 0 
عليهم هم اليهود لإمَاهُمْ منْكُمْ وَلَا ِنَم كما قال الله فيهم: 
مص حو ا أ سمي 

نهم اليهود» أي: ياو للمؤمنينة لبس البهود متم ولا من 
0 فلماذا لا يتولاهم المنافقون] #وَيَحْلفُونَ عَلَى 
الْكَذِبِ أي: يحاتوة ابم سامرة: اويجائرة نيم مانقلوا 
الأخبار إلى اليهود #وَهُمْ 5 أي: يعلمون بطلان ما 
حلفوا عليه» وأنه كذب لا حقيقة فيقة 

]١[‏ اَعَد اه لَهَمُْ عَذَايَ 00 بسبب هذا التولي 


والحلف على الباطل 9إِنهُ كا كا كارا سملو امد 
«١‏ كوا ين َهُمْ جُنَةك وهي ما كانوا يحلفون عليه 


فق الكذب بهم من المسلمين. > توقيا مخ الققل بالكفرة 
فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم فآمنت الستتهم 
من خوف القتل» ولم تؤمن قلوهم لقَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللو 
أي : منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من 
الضيطة :وخوورية أمر المسلمينة» » وتضعيف شوكتهم لقَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ» أي: يهينهم ويخزيهم. 


النزول الغريب الأة ال المدايات 
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ل ا َك 00 يدغ 
2 وسو جرم بج تيغ أ 5 
3 َ 0006 مسج سدق 0000 7 


3 رذ واد ويج عا سه سد 4 3 
١‏ معدت نعلو ةرمج امه روسن عل الِب |11 


3 مَغْرقَآَئونَ جا لْعَدَاضدلَمَرَعَدَاسَيبدإاسرسَة اناف 5 
5 يكملرن © اذا ترجه نوعنمي ل أترقامر ١|‏ 
3 000000 تاونق ظ 
17 مين لزكبة آمب الترخريهكيدون و بوم يسيم إل 
5 تمل كه الس لد 0 
7 هرا لكين © استحوةعتي النّيطن ا 
7 وت دح ألَيْطنٍ |" 
5 000 00 4 ط 1 


0 سا الله جَمِيعًا افو لَهُ كما 0 
كم أي : يحلفون لله يوم القيامة على الكذب, كما يحلفون 
لكم في الدنياء فيقولون: والله ربنا ما فعلنا ذلك. وهذا من شدة 
شقاوتهمء فإن الحقائق وبر احا اك نعدوص اريت ال بور 
معلومة بضرورة المشاهدة لوَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَنْءِ» أي : 
يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان ا 
بواب اتح اوردق قازر وير كدي امنيا 

1 ]لاسْتَْوَدعَيهِمْ ليطن أي: لابيعابيم رامكاي 
وأستولى راحاط وب اهم ذكْرٌ اللو أي: فتركوا أوامره 
والعمل بطاعاته «أوليِكَ حِزْبٌ يُ الشَّيْطانِ أي : جنوده 3-5 
ورهطه 19 3 حِرْبَ ب الشَّْطآنِ هُمْ الْكَايِرُونَ» لأنهم 
اللجنة بالتارع لفق بالضلالة» وكذبوا على الله 0م ذبيه) 
وحلفوا الأيمان الفاجرة» فسوف يخسرون في الدنيا والآخرة. 

1 جوالك الْذِينَ يكادون الله و ور سولة» دم معنى المحادة 
لله ولرسوله في أول هذه السورة لأُولَئِكٌ في الْأَدلنَ4 من جملة 
بيئك انس الام ف الدطا را غرة 

[١1؟‏ اهبا َهكأَغْلينَ آنا وَرُسْلِي# أي: قضى في سابق علمه: 


28 برنامج تبيان 75> 
لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والقدرة إن الله قّوِي عَزِيرٌ» 
قوي على نصر أوليائه» غالب لأعدائه؛ لا يغلبه أحد. 

7[ تحِد قَوْمًا يُؤْمُِونَ بالل وَاليوْمٍ الآخر يُوَاذُونَ 
مَنْ حَادٌ الله وَرَشُولَةُ4 يوادون أي يحبون ويوالون من 
عادى الله ورسوله وشاقهما 9وَلَوْ كانُوا آَاءهُمْ و َعَم 
أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهِمْ * أي: ولو كان المحادون لله 
ورسوله آباء الموادية إلخ. 4 فإن الايماث ياسير غره: ذلك 
ويمنع منهء ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة 
والعشيرة لأُوليِكَ4 يعني: الذين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله لكَتبَ في قُلُوبهِمْ الإيمان4 أنبته. وقيل: جعله. 
وقيل: جمعه طوَأَيدَهُمْ بروح منة» أي قوّاهم بنصر منه 
ل وسمى نصره لهم روحًا؛ لآن به 

يحيا أمرهم وَيِدْخِلَهَم جَنَّاتِ تَحْرِي مِنْ تَحْيَهًا الْأنهَارٌ 

حَالِدِينَ فِيهًا على الأبد لرَضِيَ الله عَنْهِمْ»# أي: قبل 
أعمالهم وألاضي عليهم لان ضوف الداتدلة انلكا 
لأُولَيِكَ حِرْتٌ اللد» أي : جنده الذين يمتثلون أوامره. 
ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه «ألا إِنَّ حِزْبَ اللو هم 
الْمُفْلِحُونَ»* أي: الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة» أخرج 
والطبراني والحاكم: جعل والد أبى عبيدة بن 


هو 


ججفرل200-0-0-0-002-2022929 


[']ظهُوَ الذي أَخْرَجَ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَمْلٍ الْكِتابٍ مِنْ 
دِيارهم لِأوّلٍ الْحَشْرِ) هم بنو النضيرء 5 رهط من اليهود 
من ذرية هارونء نزلوا المدينة في فتن بنى إسرائيل» فغدروا 
بالنبي 255 يعن أناعاعتويه بوصار | هذه مع المشركين» 
فحاصرهم رسول لله يل حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: 
كانوا أول من أَجْلِيِ من أهل الكتاب من جزيرة العرب» ثم 
أل آخرهم في زمن عمر بن الخطابء فكان جلاؤهم أول 
حشر من المدينة» وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل: آخر 
الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر #إمَا ظَنَتم 
أنْ يَخْرَجَواك أي: ما ظنتتم أيها المسلمون أن بني النضير 
يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهمء وكانوا أهل 0 
مانعة؛ وعقار ونخيل واسعة» وأهل عدد وعدة لأوَظنوا أنّهُمْ 
مَانِعتَهُمْ حُصُونْهُمْ مِنَ اللو أي : 21210110 
النزول __الغريب 


حرضسككيتة 2< نم 


0 


2-2 
ععانلة 


إَرْمالَاسنة لسرن 
: 0 امغر بهد زر اليني: تادر منحاة | 
ته وَيَسولكر واوا ءابه رأزابنا هزر أو 0 و 

عي كك 0007 بف فلو اين وَأيَدضر 
يتل :+ لجرك بن نالأ 0 


ا 


0 1 1١ 
د 7ه‎ 5 


3 اميه ليده 5 
0 تاكن حِرْ تنوه هالمزيكوت © __ ١‏ 


1 َلف اليم 0 2 
: © وات أخ جلي تكتر ينأف الكت من كيد 0 
3 كف يقد كتير أده مَايتَمُكَمٌ 
3 00 7 حم 0 دَق 5 
| دم اسز شل شيودول انيد | 


ع ١‏ 0 به 


00 ساي 


تمنعهم من بأس الله كام الي عن ل »اي 
أتاهم أمر الله من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منهاء 
وهو أنه سبحانه أمر نبيه َلِةٍ بقتالهم وإجلائهم, وكانوا لا 
يلأتوة [أن لامر يديل إلى «للشيه بل كاتا عند اللسهم 07 
وأقوى ]لوَقَدَفَ في لوبهم الرَعْبَ4 الرعب أشد الخوف. 
قال يك: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ليُخْرِبُونَ يبُوتهُمْ 
ئدهم وَأَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ # وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء 
عل الجا حر الياكن طاايي » فجعلوا يخربونها من 
داخل» والمسلمون من خارج. وقال الزهري وعروة بن الزبير: 
لما صالحهم النبي كَلِةٍ على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا 
يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون ببوتهم ويحملون ذلك 
على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها لفَاغتير وايا أولي الْأبْصَارِ 
أي ل و و وى مو 
[*]#ولؤلا أن كتبَ الله عَلَيْهمُ الْحَلَاء لَعلْبَهُم في 
اليا 4 أن : نولا انع المعلبب الكرويويي ارطائيم 
على الوجهء وقضى به عليهم» لعذبهم بالقتل والسبي في 
الدنيا كما فعل ببني قريظة. 
الأقوال الهدايات 


برنامج نبيان 


0 


[؛ ]مباتَهُمْ انو الله وَرَسَولَهة# أي: بسبب عداوتهم 
ووس واتضيي اعيبر 

[5 ]مما قَطَْتُمْ مِنْ ليه أو ترَكُْمُوهَا قَائِمَةَ َلَى أَصْولِها 
رد اش ابوس لمحو وعد شور 


0 


النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة 
الفساد في اللأرض؟ فشق ذلك على رسول الله يِه ووجد 
المسلمون في أنفسهم. فنزلت الآية #وَلِمُخْرِيَ الْمَاسِقِينَ* 
أي: ليذل الخارجين عن الطاعة» وهم اليهود» ويغيظهم في 
قطعها وتركها؛ فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم 
كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيًا. 

ظوَما أََاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ كَمَا أَوْجَفْتُمْ عَليْه 
حَيْلٍ ولا ركاب الإيجاف: إسراع الراكب فرسه والمعن: 
ساود ا نشاف خلى :دسو دين اموا بتي التضير لم تركبوا 
لتحصيله خيلا ولا إبلاء ولا تجشمتم لها شقة» ولا لقيتم بها 
حربّاء وإنما كانت من المدينة على ميلين» فجعل الله سبحانه 
أموال بني النضير لرسوله يَلكِْةِ خاصة لهذا السببء فإنه افتتحها 
0 لس ره 

[ ]مم أَمَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ من أَهْلٍ الْقَرَى»* هذا بيان 
لمصارف الفيء بعد بيان أنه 0 الله يكل خاصة. وهو 
حكم كل قرية يفتحها رسول الله ولد والمسلمون بعده إلى يوم 
القيامة بغير قتال» بل صلحًاء ولم يوجف عليها المسلمون 
بخيل ولا ركاب ظقَِلَو4 يحكم فيه بما يشاء لوَلِلرَسُولِ» 
بكون ملا له ثم ني مصالح المسلمين لوَذِي قرت وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب [أي: لفقرائهم] لأنهم كن عتعو ا بد 
الصدقة» فجعل لهم حقا في الفيء ع #وَالْيَنَامَى ‏ وهم الصغار 
الذين مات آباؤهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوغ 
0 وَالْمَسَاكِينَ الفقراء #وَابْنٍ السّمِيلٍ © الغريب الذي نفدت 
نفقته لكي لا يَُونَ دول ْنَا دْكُمْ فيغلب الأغنياء 
الفقراء» فيتداولوه بينهم 9و ما آَاكُمُ الرّسُولٌ فَحُذُوه وَمَا تَاكُمْ 
عَنْهُ قانتهوا* أي: ما أعطاكم من مال الفيء فخذوه. وما نباكم 
عن أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوه. 

[]طالِلْمَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ ديارهم* 
من يكت اصطررع إلى الخررح متها تخرحد را الود 
لهم في الفيء ء حقا ليغنيهم #يَبْتَغْونَ فَضْلَا مِنَ الله 


وَرصْوَانًا؛ بالرزق في الدنياء وبالرضوان في الآخرة 
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© إنتترة الْمييريت أن اين برهم وموم ا 
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: تنوك شيك 


يي أ لعي ف الصدق. 
[9]ظاو اليد وا الناة وَالْوِيمَانَ مِنْ نْ قَيْلِهِم # هم الأنصار 
7 المدينة قبل المهاجرين. وآمنوا بالله ورسوله يُحِبونَ مَنْ 
هَاجَرٌ إِلْهِمْ4 أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم 
٠‏ ومساكنهم لولايَجدُونَ في صُدُورهِمْ اج حسنا أو غيظًا 
أو حزازة مما أونُوا4 أي: مما أوتي المهاجرون دونهم من 
الفيء. بل طابت أنفسهم بذلك. وكان المهاجرون في دور 
الأنصارء فلما غنم النبي كلد أموال بني النضير دعا الأنصار 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين. من إنزالهم إياهم في 
منازلهم» وإشراكهم في أموالهه. ثم قال: «إن أحببتم قسمت ما 


أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين» وكان 


ل اام لو لوي الوا 
من دياركم) 0 بقسمة ذلك 2 ريه ينات 
أنفسهم وَيُؤْئِرُونَ عَلَى نفْيِهمْ* يقدمون المهاجرين 
على أنفسهم في حظوظ الدنيا #وَلَوَ كَانَبِهِمْ خَصَاصَةٌ»* 


28 برنامج تبيان 75> 

أي: حاجة وفقر ##وَمَنْ يُوقَ شع تَفْيِهِ َأُولَيِكَ هم 
الْمْمْلِحُونَ* أي: من كفاه الله حرص نفسه وبخلها فأدى ما 
أوجبه الشرع عليه في مال من زكاة أو حق فقد فاز ونجح. 
وم عه لل لحت اسه 

٠ :[‏ لوَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِمْ» وهم التابعون لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة #يَقَولُونَ رَبَنَا اغْفِرُ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا 
الوك قدا ِالْإِيِمَانِ# الذين يحبون السابقين من 
المواجرين والأتصار ويستغفرون لهم #وّلا تَجْعَل في 
وبا غِلّالِلَّذِينَ آمئُوا» أي : اميك ا دهي لكر 
في ذلك العحانة فضي ل أولا؛ لكونهم 520 المؤمنين» 
ولكون السياق فيهم» فمن وجد في قلبه لهم غلا 
[كالرافضة] فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه يَكْةٍ وليمس 
لهي الغييم بحن. وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقّصهم. 

[11]طاآكم , رَ إِلَى الّذِينَ نَانَقَواه هم عبد الله بن أبيَ 
وأصحابه. بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا 
نسلمكم. وإن قوتلتم قاتلنا معكم. وإن أخر جتم 
لتَخْرْجَنَ معكم» أي: البو ايه ا 
ولا نطِيعٌ فِيكُمْ4 أي: في شأنكم» ومن أجلكم لأَحَدٌ 
مسن ايسا روج كم لإ اا مل 
الزمان #أوَإِنَ تويك صر دن لتَنْصْرَنَكُم* على عدوكم. . ثم كذبهم 
سبحانه» فقالة #وَالله يَشْهَد إِنْهِمْ لَكَاذْبُونَ# فيما وعدوهم 
به من الخروج معهم والنصرة لهم. 

١‏ ]اليْنْ أخرِجُوا لا يَخْرٌجُونَ مَعَهُمْ وَل ُوتَلُوا لا 
يَنَصَرُونَهُمْ4 وقد كان الأمر كذلكء فإن المنافقين لم 
ا ا 5 وهم بنو النضير ومن 
عيم) وم ياخريا من قرال من اهوت وحو ب ثري 
وأهل خيبر #إوَلَيِنْ نْصَرُوهُم ليو يُولَنّ الأذبار منهز مين مس 


ص سرس سا0 
يللب اندوه بنعيم 

1 أَشَدّ رَهْبَهٌ ب في صَدُورِهِمْ مِنَ اللد» أي: 
0 أو صدور اليهود. من رهبة الله #ذَلِكَ َنَّهُمْ َو 

يمْقَهُونَ4 ولو كان لهم فقة لعلموا أن الله سبحانه هو 
ع واي عي 0 

1١4[‏ ]غلا بوتكم جَدِيعًا مجتمعين لقتالكم إلا 
ففي قرّى نعطة» اى: فق الدروب واللون ارين وراد 
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5 ويل دنه ريهز دسا رقي 0 
ا ينطق كليمز ة لهت م كك | 
لذت مِن َتَلهِمقيسَادَاْأوَيَالَ رهم 7 3 
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202 7 من خلف الحيطان التي و 
ورهبتهم طبَسهُ يهم صَِيد أي: بعضهم غليظ فظ على 
بعض 9اتَحْسَبْهُمْ جَوِيعًا وَفُلُوبهُمْ شَنَى ‏ أي : 0 
لماحى ب اجن د لا بير ل لاطي موقا 
آراؤهم مختلفة أهواؤهم #8ذَلِكَ أنه 2 لا يَعْقِلُونَ* ولو 
عار معاي إن راودا جروا ردم كدي 

٠6[‏ طكَمَملٍ الّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ4 من كفار المشركين 
لقَرِيبَا4 يعني: في زمان قريب 8ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ)» أي: 
سوء ا كفرهم. في الدنيا بقتلهم يوم ال اف 
قبل غزوة بني النضير بستة أشهر. 

7 لكمَئلٍ الشَّيْطَانِ إِذ قَالَ لِلْإنِسَانٍ امف 4 اق 
مثلهم في تخاذلهم 58 تناصرهمء كمثل الشيطان 
للإنسانء أغراه بالكفر» وزينه له» وحمله عليه #قَلَمًا كَمَرَ 
قَالَ ؟ برِيء ء منك* أي: فلما كفر الإنسان 0 
للشيطان» 00 لتزيينه» قال الشيطان: إني بريء منك 
©إِنّْى أَحَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 هذا من قول الشيطان على 
وحدالترى من الإتمانة: 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


0 


[1]لايا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انقو قوا الله4 أي: اتقوا عقابه بفعل ما 
أمركم به وترك ما نهاكم عنه «وَلْتْظرٌَْسٌ مَا قَنَّمَتْ لِمَِ) أي: 
لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. 

[1]ظولا َكُونوا كَالذِينَ نَسُوا 4 أي: تركوا أمره [ولم 
الى ابطاعت]لتَاْسَاهُ ألفْسَهُمْ4 أ أي: جعلهم ناسين لها بسبب 
نسيانهم له. فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجبهم من العذاب» 
وقيل: : نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد لول 
هُُ الْفَاسِقَونَ» أي : الخارجون عن طاعة الله. 

[]#أصحات اَن هم الْمَائْرُونَ* أي: الظافرون 
بكل مطلوبء الناجون من كل مكروه. 

[١71]ظلوْ‏ أنْوَلنَا هذا الْفَزْآنَ عَلَى جَبَلٍ َأَتَهُ حا 
مُتَصَدّعًَا مِنْ حَشْيَةَ اللو أي: لغ من أ تدك وبلا 
واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوبء أنه لو أنزل على 
جرم سي ره ع اشر را المت 
وضخامة البجرم) متشققا من خشية الله حذرًا من عقابه. 
وخوفًا من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله 
وَتِلْكَ الأَمْتَالُ نَضْر ها ِلنّاسٍ لَعَلَهُْ يتفَكَرُونَ4 فيما يجب 
عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ, وينزجروا بالزواجر. 

[؟١]تعَالِمُ‏ الْمَْب وَالشَهَادَةِ»4 أي: عالم ما غاب من 
الإحساس وما حضر فهو مرئي بالعيون. 

[7]#هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هَوّ» كرره للتأكيد 
والتقرير #الْمَلِكَ ادوس أي: الطاهر من كل عيب 
المنزه عن كل نقص. وقيل: معناه: الذي سلم الخلق من 
ظلمه طالْمُؤْمِنُ4 أي: الذي وهب لعباده الأمن من الظلمء 
وقيل؟ المصدق لرسلة بإظياق المعجرات لَالْمْهَبِمنُ4 
أ الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم #الْعَرِيزُ4 
الور الغالب غير المغلوب ١الْجَيارُ»‏ جيروت الله: 

عظمته. وقيل: الجبار الذي لا تطاق سطوته #8أالْمَتَكَيْرُ» 

ا الذي تكبر عن كل نقصء وتعظم عما لا يليق به. 
بحرو ما متحي ضطات على وري 

[: 1 ]هو الله الْحَالِقَ4 أي: المقدر للأشياء على مقتضى 
إرادثة- ومشيعه #الْبَار ئ أي : المنشئ المخترع للأشياء 
الموجد لها لالْمُصَوٌرُ» أي: الموجد للصور المركب لها على 
هيئات مختلفة لله الأَسْمَاءٌ الْحُسْتَى قد تقدم بيانها في (سورة 
الأعراف, الآية: لبتي هما في لسّمَاوَاتٍ وَالَْضِ) 
أي: ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما فيهما. 


0 : شنورة الماعلة 


محايكت- 


[١]ايَا‏ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَذُوي وَعَدُوَكُْ 


مزه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لغريد قو لهد 5 


لينو شيرة مقر 


0| مكنع ا كيأر بيطا‎ ١ 
ا يبن © بها لذن ما تثوااتوالقه كرفس إلا‎ 
1 5: 5 1 مَاقدَمَت قد وآ تت لله لله بورد‎ ٍ 
بسي كاين شأ أده وأتتنشر 7 55 1 لخر أو ا‎ 0 
1 لدت تلت 6 َ 3 انا‎ 7 3 
خَلشِعا تصَدَعامنَ‎ 1 0 5 


م 2 5 0 
1 2 
0 1 كم 5 


لاه ويل تراك 0 
تير 1 3 
١ك‏ بت م جك 59 سورت © موا 8 
الكيؤاتترئ 0 تسيو 8 


١6 3‏ 5 ع ل 
ب كم -00 
اك 0 ا لاك . ع 1 د ا # اي اه 


ع د كا ارم سه . والآية تدل على 
انمي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه #تُلْقَونَ إِلَبْهِم 
ِالْمَوَدَةك أي: توصلون إليهم أخبار ابي سيية الفدركة 
التي بينكم وبينهم #وَقَدَ كَمَرُوا ب ما جَاءَكُمْ من الْحَقّ 4 أي : 
كفروا بالله والرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية 
الإلهية #يُخْرِجونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ4 أي: أخرجوه وإياكم 


من مكة لكفرهم بما جاءكم من الحق» فكيف ف توادونهم؟ 
#أنْ تُؤْمِنُوا بالله ربكم » 1 يخرجونكم بسبب إبمائكم 
بالل أو 0 أن تؤمنوا ##إِن 5 خَرَجْتَمُ مم جِهَادًا في 
سَبِيلِي وَابْتِعَا ْتَعْاءَ مَرْ ص مَرَضَاتِي © أي : ات 
عدوي ا أولياء #تَيِرّونَ ِلبْهِمْ ِالْمَوَدَةك 
ام للد سب مده و لي أ 
وَمَا أَغلنتم # أى: أعلم من كل أحد بما تفعلونه من إرسال 
الأخبار إليهم ره مَنْ يَفعَلهُ مِْكُمْ فَقَذْ ضَل سَوَاءَ السِّيلٍ4 
أخطأ طريق الحق والصواب» وضل عن قصد السبيل. 


برت تانق 

"سن ين يْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لكُمْ أَْدَاء4 أ إء نهم إن يلقوكم 
و ب 07 
بكم يليه يه وَآلسَِهُمْ بالسّوء» أي: يمدوا إليكم أيديهم 
بالغيراب ونحوه. وألستتهم بالشتم ونحوه #وَوَدُوا لَو 
َكْفْرُونَ4 تمنوا ا بوجوفم إلى الكفر. 

[']ظالن تَنْفَعَكُمْ أ حَامَكُمْ ولا أَوْلَادْكُمْ 4 أي: إن 
أولادكم وأقاربكم لن ينفعوكم يوم القيامة حتى توالوا الكفار 
لأجلهم. كما وقع في قصة حاطب , بن أبي بلتعة» بل الذي 
مخوب ب عر لارائ رجاتم رارك 
موالاتهم يوم الْقِيَامَة ة يَفْصِلٌ ييدَكْمْ4 يفرّق بيتكم» فيدخل 
أهل طاعته الجنة» وأ أهلٍ فيو الل 

[؛]ظقَدْ كائث لَكُمْ أَسْوَ وَةٌ حَسََة4 أي : خصلة حميدة 
تقتدون بها في إبْرَاِيمَوَالَذِ بن مَعَهُ* يقول: أفلا تأسيت يا 
حاطب بإبراهيم, فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه 
وقومه لأإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنا برآ منْكُم4 أي: بريئون منكم: 
لسنا متكم ولستم مناء لكفركم بالله وما تَعبَدُونَ مِنْ ذُونٍ 
اللُو# وهي الأصنام كَفْرنَا بكم» اق بدينكم أو 
بأفعالكم #وَيَدَا بَيَْنَا وَيَيَكَمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَرَا4: أي: 
هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم #حَتَى تُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَه4 وتتركوا ما أنتم عليه من الشركء فإذا فعلتم ذلك 
ضارت تلك العداوة موالاة. والشفيام عت إلا قَوْلَ 
إِْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ» أي: قد كانت لكم أسواة 
حسئة في كل مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه: فلا تأنسوا به 
فتستغفروا محرت فإنه كان عن موعدة وعدها إياه 
لكان لة القعذر لله أ ين هروما نلك للكبية الله 
مِنْ شَْءِ # أي : وما أدفع عنك من عذاب الله شيثًا. 

[5 ]ريا لا تَجْعَلْنَا فِتئدَ لِلَّذِينَ كَمَدُوا؛ قال مجاهد: لا 
تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. 

["]للَقَد كَانَ لَكُمْ فِيِهم أَشْوة حَسَنَة)1 أي : لقد كان لكم في 
إبراهيم اج 0 يَرْجُو الله وَاليَوْمَ 
الآخرّ» المعنى: أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يطمع في الخير 
من الله في الدنيا وفي الآخرة م#وَمَنْ يتل 4 أي : يعرض عن ذلك 
مقن الله ل ا ان أوليائه. 

مم الله أَنْ يَحْعَلَ بكم ون اللي عَادَينَمْ مِنْهُمُ 
مَوَدة أي: بينكم وبين مشركي مكة» وذلك بأن يسلموا فيصيروا | 
من أهل دينكم. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وحسن 

النزول _الغريب 


حرضسكية 2< من 


كما ينامرا اوموقي تلن ١‏ 
لهم الود عضرو يللين لي يجو نانول للا 
لياف أن ا ل ا 
ةماق وهم لتو نأ : 
مالم وَمنيَفَْة ا 1 
ا ألا وطاق يزكر 0 
مو وق أتكتروت © لتك أيعا فول ولد 1ج 
0 ريك تَهيمَاتقَمَويضدُ تذكات لا 
رعس حَسَتة فراززه يزيت مع إذ تالو لقويهنانًا |“ 
00 0 
1 وت ءاعدو والفسَة لذاحق مواراة يدم لول 
8 اسملقه لتسَمير ناك رمآ أزيف دن لله من نم 
١:‏ لوقه لَاوائ ترج رتا لجن 
1 َه كوا عر امَك تأت لديز يم 3 5 


ا 
9 0 ا اب رمد ا - 
. 5 لك 0 4 الوا اي 
ل ا . 1 .0 2 1 ب 0-0 ا 0 ا 


ا" 


-- 0 


سانا 5-5 


1 0 
3 3 55 


ا 


- 0 
5 سس . - 


لاا ا 
ال ارام بد بم 


3 5 ا 3 
1 0 


إسلامهم 5 ينهم وبين من قدي 2 لإسلام مودة» 
وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى الله. وتزوج النبي مَك بأم 
حييا وا الى سارائر يكنا لي التعغل موك مد ١‏ أدبا 
بوم الفتح وما بعله. وترك أب سفيان العداوة لرسول الله عَِيدِ. 


ا خرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: أول من قاتل أهل الردة على 
إقامة دين الله: أبو سفيان بن حرب. وفيه نزلت هذه الآية: (عسَى 
لظا تاكتك اكد انعا اك اند تتاف تاتف 


الله أن جل ب وبين الديون عَادَيتْ 20 موده مووَالله قلي 
أي : بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب المعاندين ليدخلهم في 
مغفرته ورحمته. 


1 ]فلا يهام الله عَنِ اللي م يُعَاتَلُوكُمْ في الدّين ن وَلَم 
بُخْرِجوكمْ منْ ديَاركُم 4‏ أي: لا ينهاكم عن هؤلاء لأَنْ 
تََرّوهُمْ» [تفعلوا معهم ما هو من البر» كصلة الرحم؛ ونفع 
اماد 0 لبهم 4 وتعدلوا فيما بينكم 
وبينهم [بأداء ما لهم من الحق, كالوفاء لهم بالوعد» وإيتاء 
00 0 أداء أثمان ما تشترونه منهم كاملة غير منقو صة] إن 
بحب الْمُقسطيرَ* ل العادلين» ومعنى الآية: أن الله 
يساوي ب اا 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


المؤمنين على ترك القتال» وعلى أن لا يظاهروا الكفار 
دبويدو رضي عن بواساكيم يا ندم 

[9]ظإِنَّمَا اك اللهُ عَنٍ الْذِينَ َاتلُوكُمْ 8 الدّين 
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ4 وهم صناديد الكفر من قريش 
وأشباههم ممن هم حرب على المسلمين لوَظَاء هَرُوا عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ* أي: عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على 
ذلك» وهم فنا؛ ثر أهل مكة. ومن دخل معهم في عهدهم 
أن نتَوَلَوْمُعْ* أئ: أن مويسم أولياء وتناصروهم #وَمَنْ 
يتَوَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هم م الظَالِمُونَ4 لأنهم تولوا من يستحق 
العداوة؛ لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه. 

[١٠]يا‏ أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُْ الْمُؤْمِنَاتٌ 
مهَاجِرَاتِ# من بين الكفار, وذلك أن النبي كه لما صالح 
قريشًا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من 
المسلمين» فلما هاجر إليه النساء أب الله أن يرددن إلى 
المشركين» وأمر بامتحانهن #فَامْتَحِنوهْنَ * أي: فاختبروهن؛ 
لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام. قن كور سطة توبالنه ما 
خرجن من بغض زوجء ولا رغبة من أرض على أرضء ولا 
لالتماس دنياء بل حا لله ولرسوله ورغبة في دينه» فإذا حلفت 
كذلك أعطى النبي يد زوجها مهرها وما أنفق عليهاء ولم 
يردّها إليه ##اللة َعْلَمُ ِِيِمَانِهنَ ‏ لبيان أن حقيقة حالهن لا 
يعلمها إلا الله سبحانه. ولم يتعبدكم بذلك. 57 تعبدكم 
امتدا حت در اح وا ب على مرو كرو قن في 
الرغبة في الإسلام لأفَِنَ عَلِمْتمُوهُنَ مُؤِْنَاتِ 4 بحسب الظاهر 
بعد الامتحان الذي أمرتم به لا َرِْعُومُنَ إلى الكَُارٍ4 إي: 
إلى أزواجهن الكافرين #لا هُنَّ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ 
بر لبود لا صل اكاتيو وسار المرا؟ بعيداركيا 
من زوجهاء لا مجرّدُ هجرتها وَآنُوحُمْ مَا أَنْقَقُواك أي 
وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا 
عليهنَ من المهور. قال الشافعي: واذا ظلبها بي الدوج عن 
قراباتها منع منهاء بلا عوض #إولا جَتاحَ عَلَيكمْ أن 
تنْكِحُوهُنَ* أي: بعد العدة؛ لأنمن قد صرن من أهل دينكم 
مإِذا أنَيتمُوهُنَّ أجوَهنَ» أي: مهورهن, وذلك بعد انقضاء 
عدتبن #إوَلا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِ رٍ# والمعنى: أن من كانت 
10 لاتقطاع عصمتها باختلاف 
الدين. وكان الكفار يزوجون المسلمين» والمسلمون 
روه المترك اس ل البح قاس دما|0 ب وعدا خاري 
بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب لوَاسْأَلُوا 


مه النزول بت الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 الغريد قو لهداد م 


إرجاع المهور 


| تكد 0 عستت كتيج والتول كيذ |3 
يد سا0 #غتى ال جعزي ١‏ 
َبَبْنَد 1010 0 5 
للك 1 معنن 00 دنه ريم 35 
| تلطه نَ تعفن فيان ١|‏ 


00 لوقن 0 
57 دوزو يكأاية 1 


نينا ص 


هرا لقستروج يتهالتينء موأةاج1 النزيتث مجر 

١‏ نانتلون 0-0 ميتي فد لا 
5 عون إل لحار ور 5 
5 تالتثواراجتح عت تخا متشرفن ول أ 
9 لكايس اننال اتقثرتليتتاواما ثرا | 
| اليكو يوا م025 ادا | 
١‏ 000 رتكالا 1 


الق4 ي. 00 
اتقو اك قال المفسروقه كاف مو ذهيو ين المبلو ات مردية 
إلى الكفار من أهل العهد. يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال 
للمنلفين إذا حازت» امرأة هيخ الكفار إلى المسلمية 
واتيلمت ندر وا عهرها فى زوعتها الكافر ذلك 4 أي : 
من الجهتين حُكُمُ اللو أي: مع المشركين 
بعد صلح الحديبية بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. 
قيل: وقد نسح هذا. قال القرطبي: وكان هذا مخصوصًا بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصة [أي: ما يتعلق برد المهور, لا 
التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما]. 

١١[‏ ]فون َانَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إلى الْكُمَار4 بأن 
ارتدت المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو كانوا أهل كتاب 
لإمَعَاقتم ‏ أئ: كاك الغنيمة لكم حتى غنمتم لقَانوا اده 
ََث أَزْوَاجهُمْ ِل ما أْقَقُوا4 أمروا أن يعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل مهورهن من الفيء والكي الريروميا 
المشركون مهرها لوَاَُوا الل الذي نْب مُؤْمنُون4 احذروا 
أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم. 


2 برنامج تبيان 77> 


[ ]ايا يا اتن إِذا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايمَْكَ 4 أي: 
قاصدات لمبايعتك على الإسلام #عَلَى أَنْ لا بُفْرِكُنَ بالله 
شَيْنَا4 كائنًا ما كان. وهذا كان يوم فتح مكة» فإن نساء أهل 
مكة أتين رسول الله يك يبايعنه» فأمره الله أن يأخذ عليهن 
أن لا يشركن #وَلا يَقَدْلْنَ أَوْلا دَهْنَّ# وهو ما كانت تفعله 
الجاهلية من وآد البنات 20 يَأتِينَ ببهتَانِ يَفترِيَةُ يَيْنَ 

25006 عير واعن لاالسنا 

قال. القراءة كاتنت المرآة تلتقط المولوده .فتقول 
ا هذا ولدى عذك, وقال ايخ غياس :كانت الهراة 
تلد جارية فتجعل مكانها غلامًا. #وّلا يَعْصِيئَكَ فِي 
مَعْرّوفِ# أي: من كل أمر هو طاعة لاتحي عن التو 
ومزيق الثياب» وجرُ الشعرء وشق الجيب» وخمش 
الوجوه. والدعاء بالويل #قَبَايعْهَنَ وَاسْتَعْفِرٌ لَهَنَّ الله أي : 
اطلب من الله المغفرة بن يعتر كل الخايدة ارو مك 

٠[‏ ]ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تنَوَلَوْا قَوْمَا غَضِبَ الله 
عَلَيْهِمْ» هم جميع طوائف الكفرء وقيل: اليهود خاصة 
قد يَيِسُوا مِنَ الآخرّة» أي: إنهم لا يوقنون بالآخرة ألبتة 
سيب كفرهم ميس لذن أضحاب الو ٍ» و 


كيأسهم تع تا لاحو امه عد البعث. 
الشببير عوره لعن 
]مه يها اين آمنُوا لم ؟ تَقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4 عن ابن 
عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 


يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به فلما 


أخبرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كرة ذللة أناس من 
أمره» فنزلت هذه الآية. 


["]# كيْرَ مَقَنَا عِثْلَ الله أَنّْ تَقَولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» أى 


اي 00 
يأتون إلى_النبي_يَكَدْةٌ_فيقول أحد 


5 كاتنت بسيفى » 


بيله# [(يبيّن الله 
تعالى لهم هنا أن القتال في سبيل الله هو أعلى ما يحبه الله من 
عباده. وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام, وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) ]لصفا أي: يصفون 
أنفسهم صما «كَأَنَهُْ يان مَرْضُوصٌ» ملتزق بعضه ببعض 
حتى يصير كقطعة واحدة [وهذا من شدتهم وقوتهم في أمر الله 
ليس فيهم عن ذلك تراخ» ولا ينفذهم العدو]. 

النزول 


[]فإنَ الله يُحِبٌ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَببلِهِ 


الغريب 


دح 0 | م 


05 001 


تالقان ةالية* الشف 


1 -05-520 عتم او ل 
0 ولك اك 1 0 كفيك يت 22 يه -2 


يوس القند سه ع كا وام 


لك َع 1:11 

3 بوْح ال و ايه 

7 مَعْروفٍ فَأيعهنّ 2 مهن وأ ا سَتَففرلُنَ اشم أنه 

١‏ ©9 الامو ااتواوتادت ةا عتيءة: 


3 طلوصايت «اشا لت ع 


هه 
0 
- 
صر 


1 0 توا 502 00 8 
1 كَبرَتقتَاعدَأسَهآنتعولوأمالاتنتلوت 5ية ألا 
5 سمحت نيعون فى ديزو صَفَاكَأيكُم 


شينف فرصو 0 كلذ كَال 00 8 


36 
ا ا 


4 __ قد 


1 قَالَ مُوسَى لِقَوه> لما ذكر سبيحانه أنه يحبٌ 
المقاتلين في سبيله بيّن أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد 
وجاهدا في سبيل الله وحل العقاب بمن خالفهما؛ لتحذر 
أمة محمد ككل أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى 
وعيسى معهما ليا قَوْم لِمَ تَؤْدُونَتي 4 بمخالفة ما آمركم به 
من الشرائع التي افترضها الله عليكمء أو تؤذونني بالش: 
ن والانتقاص» وقد تقدم بيان هذا في (سورة الأحزاب, الآية: 
9 وَقَدْ تَعْلّمُونَ أنِي رَسُولٌ الله إليِكمْ4 المعنى: كيف 
تؤذونني مع علمكم بأنٍ رسول الله» والرسول يُحترم 
ويُعظّمه ولم يق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من 
المعجزات التي 0 5 كارا برسالتي» 
وتفيدكم 0 يقيننًا #قَلَمَا ذَاعُوا أرَاغَّ الله 
لوبهم 4 يعني: أنهم لما تركرا النحق بإيذاء تبيهيم» أمال اله 
الوب عن 1 لا اميه راكوا 

د قَالَ 0 ابن مَرْيَم يا ا بن إِسْرَائِيلَ إن 
رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ مُصَدّنَا لِمَا ين يدََّ مِنَ الور أي: إني 
رسول الله إليكم بالإنجيل» لم آتكم بشيء يخالف التوراة» 


الأقوال الهدايات 


0 


9 
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00, 


ل ل ل ل ا 
وتخالفونني #ومب2ٌ مبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي منْ بَعْدِي اشَمُة أَحْمَدُ4 
إذا كنت كذلك فلا مقتضى لتكذيبي. وأحمد اسم نبينا 
كد وتفسيره في الأصل: الذي يحمد بما فيه من خصال 
الخير أكثر مما يحمد غيره ظقَلَمّا جَاءَهُمْ بالْبيَاتِ قَالُوا 
هَذَا سحْرٌ مُبِينٌ4 أي: لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا 
هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهرء وقيل: المراد محمد 
ل أي : اللا اح ااا ار مدن 

[/اااو من أَظلَمْممّنِافتَرَى عَلَى الل الكَذب وَُوَ يُْعَى إِلَى 
الإشلام» الذي هو خير الآديان وأشرفها؛ لأن من كان كذلك 
فحقه ألا يفتري على غيره الكذب, فكيف يفتريه على ربه وال 
لَايَهِدِي قوم الظَلِمِينَ* والمذكورون من جملتهم. 

]يريدُونَ لِيطْفِنُوانُورَ الل بأقْوَاحِهِمْ4 أي : إن حالهم في 
محاولتهم كبت الإسلام ومنع هدايته بأقوالهم الكاذية كحال 
من يريد أن يطفئ النور العظيم بنفخ من فمه لأوَالله ميم ُورو# 
باظهاردين الإسلام في الافاقه وإعلائه على غيره. 

[4]#وهو الْذِي أَرْسَلَ وَسوَلةُ ِالمُتَى وَدِينِ الْحَقّ 
ِيُظْهِرهُ علَى الدّينِ كلك ليجعله ظاهرًا منتصرًا على جميع 
الأديان عاليًا عليها غالبًا لها #وَلَوْ كرِه الْمُشْرِكُونَ* ذلك 
فإنه كائن لا محالة. 

[١٠]ظيَا‏ أَيّهَا لين آمَنُوا هَل ملم عَلَى تِجَارَةٍ 
دُنْجِيَكُمْ مِنْ عَذَابِ ب أليم» جعل العمل المذكور برل 
التجارة؛ لأنهم 0 فيه كما يربحون فيهاء وذلك 
بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وهذه التجارة هي التي 
بينها بالآيتين التاليتين [فإن معناهما: أن الإيمان والجهاد 
ثمنهما من الله الجنة» وذلك بيع رابح]. 

1 ]ليَغْفِرَ الله ##لَكُمْ ذنويَكُمْ4 [ذكر أولا البضاعة 
التي يتاجرون بباء ويذكر عنا الثم 0 أي : 
إن تؤمنوا يغفر لكم #أوَمَسَاكِنَ طيبَةَ ذ ني جَنَاتِ عَذَْنِ 4 أي : 
في جنات إقامة [دائمة لا تنقطع 53 ولا خروج 
منها]#ذَّلِكٌ الْمَوْرُ الْعَظِيم» أي: ذلك المذكور من المغفرة 
وإدخال الجنات هو الفوز الذي لا فوز بعده. والظفر الذي 
لا ظفر يماثله. 

[ ]لوَأَخْرَى تُحِبونَّهَاك أي: ولكم خصلة أخرى تعجبكم 
#نَصْرٌ مِنَ اللو أي: هي نصر من الله لكم وقح قَرِيبٌ* يفتحه 
عدك بيس لاسر كان اريلاي واف دا روا الوسطاء بروليقكم 
فارس والروم. #وَبَشْرِ الْمُؤْمنِينَ4 المعنى: بشر يا محمد 


353 النزول بت الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 الغريد قو لهدادٍ م 


ماتاليطنية _- 
د اوت اقرز كتر نسي 1 
ا مَِمرأو ةمامي ىنذا. بلمذه لا 
3 تخ نيبتي الوأقتايح شين هت ألزيتيتتوعل | 
5 هلصب وعويد بتعتالالإستؤتاة لابزيى التاظاييت 8 
8 © شد يطغ اثتأت اوتميرواه تثرو ولوكية "١‏ 
”1 اكترروج تويكو يفره | 
١‏ قزق الرلاههة اليه ماوق | 
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يتحر من يها ارق وعم 
١‏ تيك جكيستيقة ريرح رذ جزن ار ألا 
١‏ كتوق وو نوأ 3 5 
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ا 
1 


2 17272 سير بجتجوات وي : 1 
0 4 ار ا ا 


المؤمين بانصر والتح ف النا والجة في الآخرة 

١4[‏ ]ايا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللو أي : خوسواعلى 
ما أنتم عليه من نصرة الدين لكَمَا َال عِبسى ابْنْ مَرْتم 
ِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو أي : : انصروا دين الله مثل نصرة 
الحواريين لما قال لهم عيسى: (مَنْ أَنْصَّارِي إِلَى الله) فقالوا: 
نحن أنَصَارٌ اللو والمعنى: من منكم يتولى نصري وإعانتي 
فيما يقرّب إلى الله. والحواريون هم أنصار المسيح وخلص 
أصصابة» وأول فقن امع يه [وكاتوا ا 0 
بني بي إِسْرَائِيلَ 4 بعيسى لوَكَفَرَت4 , به #«طَائقَةٌ تَيدن 
الذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ* اه ييا المطين كيم كلى 
المبطلين طقَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ» أي: عالين غاليين. عه 
الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: (يَ 3 الْذِينَ مثو 
0 0 الله) قال: قد كان ذلك بحمد اللّه: جاءه سبعون 
حتى أظهر الله دينه. 
وأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول الله وَكِةِ للنفر الذين 
لقوه بالعقبة: «أخرجوا إِلىّ اثني عشر منكم يكونون كفلاء 
على قومهم» كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريم. 


طَاْة من ب 


رجلاء فبايعوه عند العقبة» وآووه ونصروه 


< برنامج تبيان 67> 
الحواريين لعيسى بن مريمء وأنا كفيل قوميء قالوا: نعم) 


نفسير سورة الجمعة 
0 
١‏ لْمَلِكِ ادوس القدوص: المنرّه عن كل نقص. 
[']ظهْوَ الذي بَعَثْ في اميت رَسُولَا مِنْهِمْ# المراد 
بالأميين: العرب» من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا 
يحسنها؛ لأخهم لم يكونوا أهل كتاب؛ والأمي ني الأصل الذي 
لأيكس ولا يقرا المكتونه وكان غالب العرب كذلك لو 
عَلَيهمْ آيائه يعني : القرآن» مع كونه أميّا لا يقرأ ولا يكتب. 
ولا تعلم ذلك من أحد لوَيْرَكهِمْ» أي: يطهرهم من دنس 
الكفر والذنوب وسيء الأخلاق» وقيل: يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان لوَيُعَلمُهُمُ الاب وَالْحِكْمَة» الكتاب: 
القرآن» والحكمة: السنة» وقيل: الكتاب: الخط بالقلم؛ 
والحكمة: الفقه في الدين» كذا قال مالك بن أنس #98وَإِنْ كَانُوا 
مِنْ تَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مين أي : تراك ابسن اعد 
[*]طوَآكَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم4 أي: لم يلحقوا 
بهم في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من بعد. أي: يزكيهم 
ويزكي آخرين منهم. وهم من جاء بعد الصحابة من 
مسلمي العرب وغيرهم إلى يوم القيامة. أخرج البخاري 
وغيره عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي كله حين 
نزلت سورة الجمعة» ؛ فتلاهاء فلما بلغ #وَآحَرِينَ مِنْهمْ لما 
يَلْحَقُوا بِهِمْ4 قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسيء» وقال: 
«والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من 
هؤلاء» لوَهُوَالعَرِيرُالحَكِيم» أي : بليغ العزة والحكمة. 
[ه]ظمَئَلَ الْذِينَ حْمُلُوا التَوْراة4 هذا المثل ضربه سبحانه 
لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» أي: كلفوا القيام بها والعمل بما 
فيها أ َم يووا أي : لم يعملوا بموجبهاء ولا أطاعوا ما 
أروا به فها ككل اْجِمَارِيَْولُ 4 الأسفارن: جد 
سفرء وهو الكتاب الكبير» فالحمار لا يدري أسفر على ظهره أم 
زبل لبْس مل الَو لين ُو بيات اللو [أي: هذا المشبه به 
وهو الحمارء الذي يشبهه اليهود بحق» هو أقبح ما يمثل به 
للمكذبين» أي: فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم. قدم هذا تحذيرًا 
للذين تركوا رسول الله يك على المنر قائمًا يخطب وذهبوا إلى 
التجارة. وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة وهو يسمعها كما في 
النزول __الغريب 
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97 دُووالتاء باس عه 0 
5 أبدايمَاقدم: عت بيو يلمت 0ك : 
5 د مرَكَالْبَى تفوبت» هِنَه انه قفتي و 1 
7 لعي يواهت نم 1 
يا اعت - كج 00 عرب د عي 1ل جرت ع 0210 خرن تح اند 
الحديث: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 507 
ل 
]ظفل ا أَجهَا الْذِينَ مَادُوا إِنْ رَعَمْتمُ م أنَكُمْ أوْلِيَاء لله مِنْ 
دون انس المراد بالذين ادا الذين تبودواء وذلك أن 
البهوة أذعوا الفضيلة على الناسء وأنهم أولياء الله من دون 
افوس مر ار ع رو ار وي 
لما ادعوا هذه الدعوى الباطلة: '#قْتَمَبُوًا الْمَوْتَ» لتصيروا إلى 
لكرامة في زعمكم لإإنْ كُكّمْ صَاوِقِينَ» في هذا الزعم فإن من 
ار ا 

١[‏ ولا يتنو نَهُ أَبَدَا بِمّا قَدْمَتَ نيهم * سبب ما 
عيلوا مخ الكفر والجخاضي: والتحريف والتبديل ##وَاللَهُ 
عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ». 

[]#قل إِنَّ الْمَوْتَ الّنِي تَفِرٌونَ مِنْهُ فَإنَهُ إِنَهُ ملاقيكم * 


[أي: هو 5 إليكم من الجهة 5 ندم فاكوة _ 
وسيقابلكم وجهًا رج ]طق م تُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْبِ 


عمو.ى رم رادم 


وَالشَّهَادَةِ» وذلك يوم لقيامة فيك بها مُث مون 
من الأعمال القبيحة. ويجازيكم عليها. 
الأقوال__ الهدايات 


برنامج تبيان 


[]لإيَا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إِذَا تُودِيَ للضَّاة4 المراد به: 
الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ لأنه لم يكن 
على عهد رسول الله يك نداء سواه [أما الأذان الأول للجمعة 
فقد زاده عثمان ذلك بمحضر الصحابة لما اتسعت 
المدينة]"إفَاسْعَوًا إِلَى ذكّر الله أي: فاعملوا على المضى إلى 
كر الله وس الخطه رصاق السبوا فى الويناجك العانة] 
واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه #وَدرُوا 
الْعَ* أي: اتركوا المعاملة به» ويلحق به سائر المعاملات. 
فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع ذلك » 
السعي إلى ذكر الله وترك البيع لخر لَكَمْ4 أي: خير من فعل 
الويعوار لمكي ا ل م 

٠ 1‏ طتَإِذَا 5 قَضِيّتِ الصّلاة» أي: إذا فعلتم الصلاة 
وأديتموها 508 ا قا نتشِروا في الأرْض * 0 
والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم وَابتَعُوا مِنْ 
فَضْلٍ اللو أي: من رزقه الذي يتفضل به على عباده» من 
الأرباح ف المعاملات والمكاسب ##أوَاذْكُروا الله كَثِير ا [ أي : 
لا تنسوا في أثناء بيعكم وشرائكم أن تلكرون] 155 كيدا 
بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيوي. 
وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار: كالحمد بلج 
والتكبير والاستغفار ونحو ذلك طلْمَلّكُمْ تنْلحُونَ» أي: كي 
تفوزوا بخير الدارينٍ يطيد به. 

١١‏ ]ظوَإِذَا رَأَوْا تَجَارَ أَز لْهَوًَا الْمَضُوا لبْهَاك مديت 


نزول هذه الآية أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة. فأقلت 


ال ا لي ا شم 
الناس إليها حتى لوييق إلا النا عشر رجلا فى المسجده وى 


رواية: كلع نسوة. ومعنى. : انفضوا اجيتروا ارين 
إليها #وَترَكوك قَائِما؛ أي: على المنبر قل مَا عِنْدَ اللو 
يعني: من الجزاء العظيم وهو الجنة خيْرٌ مِنَ اللَّهُو ومن 
التجارَة # اللذين ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد 
وسماع خطبة النبئ كك لأجلها #وَالهُ حَيْرٌ الرَازقِينَ *. 


نمسير سورة المناففون 


1 إن جَاءكَ الْمُنَاَِونَ* أي: إذا وصلوا إليك وحضروا 
مجلسك #ثَالُوا ؟ 0 َشْهَدُ إِنَتَ 0 اللو أكدوا شهادتهم؛ 
الإقعان باعادر من سيصم تارميه مع خلوض اعلنادهم. 
ومعنى نشهد: لم وتحلف وواء يله يك لشو ل تصديق 
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1 ا 


5 حوبت - 0 تمه[ ْ 
5 © َنيأ ص اسان يارو 
7 ل و 


انال 


ص سلكت لد السكية0 تتا : 


0 حب يك وان 
0 


3 5 
مقر و0 0 4 5 55 مودي 


1 تياف وكشكنة دكتكئزقة أت 2 1 
ومسي من الشهادة لمحمد كل بالرسالة 
[ولئلا يفهم عود التكذيب الآى على ذلك]#إواللة يَشْهَد إن 
الْمَافِقِيتَ لكَاذْبُونَ# أي : 2 دعواهم أن شهادتهم للنبي 1 
بالرسالة هي من صميم القلب وخلوص الاعتقاد» لا إلى 
بطرت دري بو لهات بالريا زر سات 

[]#اتَكَذُوا أَبْمَائْهُمْ جَة4 أي: جعلوا حلفهم الذي حلفوا 
لكم به وقاية تقيهم منكم؛ وسترة يستترون بها من القتل والأسر 
#قصَدٌ واعَنْ سَبِيلٍ اللو أي: منعوا الناس عن الإيمان والجهاد 
وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح في 
النيوة ة لإِنّهُمْ سَاءَ: م كَانُوايعْمَلُون4 من النفاق والصة. 

[*'] #ذَلِكَ انهم آمَنُوا» أي: نفاقًا مث مر واه في الباطن» 
وقيل: نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا ل#فْطبعَ عَلَى تلُوبهمْ4 
ا لا الوا ال ا وي 
ذلك]فَهُمْ م اي مهن ما فيه صلاحهم ورشادهم. 

موك اس لي # اير ودلالارض ستيب 
من يراها لما فيها من النضارة والرونق '#وَإِنْ يقولوا سمغ لتؤلوم)* 
فتحسب أن قولهم حقٌّ وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألستتهم؛ 
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وقد كان عبد الله بن أبِيَ رأس المنافقين فصيحًا جسيمًا جميًا 
لكَنَهُمْ خُشْبٌ مُسَنَدَة» شبهوا في جلوسهم في مجالس 
وسول الك الله وربسانية ما بالقشي البضوية السيضدة الون 
الحائط. التي لا تفهم ولا تعلم؛ عد ته 
والعلم الذي ينتفع به صاحبه ليَحْسَبُونَ كُلَّ صَبْحَةِ عَلَبْهمْ4 
قيل: كان الماظقرك على جل من أذ يتزل يهم ما كد 
أستارهم ويسيح دماءهم وأموالهم يرهم الْعَدُوٌ َاخْدَّرُهُم» أن 
يتمكنوا من فرصة منكء أو يطلعوا على شيء من أسرارك؛ 
لأنهم عيون لأعدائك من الكفار ماهم الله أي : لَعَنَهِم أو 
هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك #أنى بُؤْفَكُونَ# كيف 
يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر. 

[5]طوَإِذًا قِلَ لَه تَعَالَوَا يَسَْغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَّوا 

زُهُوسَهُْ4 أ حركوها استهزاء بذلك» ورغبة عن 
و ددهم يَصْدُونَ4 يعرضون عن رسول الله 
له ظوَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» [عن الإتيان إلى رسول الله 
دان ا بروظة السيى كن شن ؤللقه 
ويستحقرونها لو فعلوا]. 7 

["ا]طسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَرْتَ لَهُمْ آَم لَمْ تَسْتغفز لَهُمْ4 
اي 0 دوعر رقم على القان واستمرارهم على 
الكفر ##لَنْ يَغْفِرَ الله لهم أي: ما داموا على النفاق إن 
لله لايهْدِي الْقَوَْ الْمَاسِقِينَ* ا الكاملين في الخروج عن 
الطاعة» والامماك في معاصي الله» ويدخل في هذا 


| ]هم ال 00 ونون لا موا على عن مِنْد رَصُول الله 


حَنَى ينقَضُوا4 8 حتى يتفرقوا عنه» يعنون بذلك فقراء 
المياخرين 18و لهت ون السَعَاوَاك 0 أي : إنه هو 
الرّرّاق لهؤلاء المهاجرين ##وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَمْقَهُونَ* أن 
ا 
اليا ينولون لين تعن نا إِلَى الْمَدِيبَِ لَيُخْرِجَنَ الأعرٌ 
مِنْهًا الأدَل»* القائل هو عبد الله بن َب رأس المنافقين» 


وعني بالأعزٌ نفسه ومن معه. وبالأذل رسول الله كَهِ ومن 
معه. مراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة. أخرج 
الإمام أحمد عن زيد بن أرة 
فزوقء فقال عبد الله بن أبن: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبى يَكلِةّ فأخيرته. 
قال: فحلف عبد الله بن أبى أنه 


قال كت النبى عله في 


زيد: فلامنى قومىء وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
النزول الغريب 


رسكي 2< ين 


2-2 
الاين سو سي التتليم ٍ« 


البأم 0ت 


وأ رسممر 1 


3 27 0 ار 0 -- 


لمر 0 


5] استنترت تَهُمأت قر تكتف وله ان يَتهرا : 
9 إِدَآّهلاتنيى القوَالتسِيِنَ © مملزيت يثواين |5 
لَامِمُواءلمَن عِنِدَرَسُو لِأَمَوحَوق دابجترةة اله |" 
5 حَرَآين اتوي والارضٍ ولحخ الْمَتَفِيِين لابفقهون "١‏ 
7 © بوذت لبن تجدت]إلَالتدركةلخْيعَنَالتدز | ؟ 
١:‏ منها الئل مَسَهألقسرليه وللنؤمييت ذلك !١‏ 
5 لْمَحْفِفِينَلايْعلمُونَة تأيه ديرت عَامنُوأ ددني َ 
غزولا وإكسفرن فرق كز | 
1 كتمذ تزف قي م 
5 س5 ون "١‏ 
0 بتاتتتية ‏ 0 


ال 
ل تت 
- 2 ا م يل شح بأد 
1 ! اماس 0 ل 1 1 0 ب 00 
5 -2 ا سا -- ا 
ا ---2 0 ع را 
7 5 : لع ا 
: : وسيب 7 7 ل د 


| 0-00 ص 


جو ا قال: ا 
نقال: إن الله أنز ل غدرَك وَصد قلف قال: وانر ل هده الآية. 

[ ]لي أيَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَلَهِكَمْ أَنْوَا كُمْ ولا أوْلادكمْ 
عَنْ ذكْر الله يحذر الله المؤمنين عن أخلاق المنافقين 
الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله» وهو فرائض 
الإسلام» وقيل: قراءة القرآن لوَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ»* أي 
يلتهي بالدنيا عن الدين لتَأُوليِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4 أي: 
الكاملون في الخسران. 

[١٠]طوَأَنْفِقُوا‏ مِنْ مما رَرَفْنَاكُمُ4 أي: أنفقوا بعض ما 
رزقناكم في سبيل الخير» وقيل المراد: الزكاة المفروضة ##مِنْ 
قَبْلٍ أنْ دم ِيّ أحَدَكُمْ ‏ الْمَوْتٌ؟ بأن تنزل به أسيايف أو يشاهل 
حضور علاماته لَيَقُولٌ رَبٌ لَوْكَا أَخرئِي إلى أَجَلٍ قريب » 
أي: هلا أمهلتني وأخرت موتي إلى هله أخرى الصي 3 
#تَأصَّدَّقَّ» أي : فأتصدق بمالي لوَأَكُنْ مِنَّالصَِّحِينَ*. 

0ن يو وخ الله نينا إذا جاء أحَلهَا 4 أ ذا 

حضر أجلها وانقضى عمرها لوَاللهُ حَبِيرٌ بمَا تَعْمَُونَ4 لا 


يخفى عليه شيء منه» فهو مجازيكم بأعمالكم. 


الأقوال الهدايات 
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005 


نتفسير سورة اللغابن 


١6 7 
ورجخلت0‎ 


[']ظهُوَالَّذِي حَلَقَكُمْ تَمنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ* الله 
تعالى خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب. وخلق المؤمن. 
وإيماثة فعل له وكسب. والكافر يكفر ويختار الكفر 
[والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان» والكل بإذن الله: وما 
تشاووة الأ أنيشاء الله رب العالمين]. 

[']وَصْوَرَكُمْ اده صَوَرَكُمْ ‏ أي: إنه سبحانه 
خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل. [ولا 
يخفى امتياز بني آدم في حسن الصورة وجمال القامة» وأن 
ذلك دلالة بيّنة» لقوم يعقلون. على قدرة الخالق وحكمته 
وعظمته. وكذا الصورة النفسية للإنسان وقدراته العقلية 
الهائلة: دلالة أعظم من ذلك,ء كما قال الله تعالى: (وَفِي 
الأزْض آيَاتَ لِلمُوقِنِينَ. وَفِي أَنْمْسِكمْ أَقََا تبَصِرُونَ)]. 

]طلم يكم م ال كَمَرُوا مِنْ قَبْل» وهم كفار الأمم 
الماضية» كقوم نوح وعاد وثمود [يقول تعالى: قد جاءكم الخبر 
عنهم في القرآن» وكيف دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته 
وترك ما اتخذوهم أربايًا من دونه» وكيف آل أمر المكذبين إلى 
الهلاك» وآل أمر الرسل والمؤ منين بهم إلى النجاة]إَذَاقُوا وَيَالَ 
أَمرِهِمْ 4 الوبال: الثثقل والشدة» وهو ما أصيبوا به من عذاب 
الدنيا #وَلعَ لَهُمْ عَذَابٌ لم4 وهو عذاب الكاز. 

[”]#ذَلِكَ* العذاب في الدارين لبأنّه كَانَتَ يهم 
ا م بِالْبينّاتِ 4 أي :بسبب أنه كانت تأتيهم الرسل المرسلة 
5 بالمعجزات الظاهرة #َقَالُو | أَبَشَرٌّ يَهُدَوتَنَاك أي: قال 
كل قوم منهم هذا لرسولهم منكرين أن يكون الرسول من 

جنس البشر» متعجبين من ذلك فَكَمَرُوا وَتوَلَواك أي: كفروا 

بالرسل ويما جاؤوا به؛ وأعرضوا عتهم؛ ولم يتدبروا ما جاءوا 
به #وَاسْتَعْنَى الله عن إيمانهم وعبادتهم اوَاللهُ عَننّ حَوِيدٌ # 
أي: غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له محمود من كل 
مخلوقاته بلسان المقال أو الحال. 

[ ظفل بَلَى وَرَبي لََْعَئنَّ4 أمر الله تعالى نبيه أن 
يخريهم بآن الله سيحييهم بعد الموت». وأن يحلف لهم 
على ذلك. أي: والله لتخرجن من قبوركم #إثُمَ لبون ما 
عَوِلْتَمْ 4 أ لتحبرن بذلك» إقامة للحجة عليكم» ثم 
تجزون به لوَدَلِكَ # البعث والجزاء #عَلَى الله يَسِيرٌ#. 

[8]لوَالنُورٍ لَّذِي نْرَْنَاكُ وهو القرآن؛ لأنه نور يهتدى 
به من ظلمة الضلال. 
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لماي _ يقتي 


ل مسيخيتهماق لقو وا ايض 1 التاك وله لخد إلا 
'لْتوَوقير ما ماري تلد قدو 0 0 
١‏ سامير © حت التموو ولاق | 
2 قورحب و و0 0 5 
ماف التسمووالارض وَيعلرْمَاشيُ 0 : 


سن الس جم 


وظيو و 


اي اهمه 
590000 


7 يي تالشاور0 57 كت 


- | تفار[ اتيج ولف علاك إيرج ظقيأ ايمر‎ ١ 
1 ك3 يسَلهُم نوكه قال تسارت ةلا ؟ واستغق‎ 
1| أتَدراتة يجيد كَملديَكترواأن نيمث ليق‎ 1: 
"١ © ؟] وو لَبَعَض لماع ترْوةَِقَعَ1َكنَهتسِرء‎ 
تمؤااته ترقا بع قلخ بر"‎ ١ 
| يسوي الج لاون السلياته‎ 0 
1 قز َل اك تاي 3 جَشي تين‎ 5 

أنه ستصسيكت 3 


2 ]| تال يننا َناَك 


0 ا ضرت 5-8 : 


1 2-0 2 
ا 0 م ليم الْجَمْع* اق ا القيامة» فإنه 
ع المحشر للتجزاء» ويجمع فيه بين كل عامل 
0 وبين كل نبي وأمته» وبين كل مظلوم وظالمه» وبين 
الأولين والآخرينء لأذَلِكَ يَْمُالَاينِ4 يغبن فيه أهل المحشر 
بعضهم بعضًاء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» ولا غبن أعظم 
من غبن أهل الجنة أهل النار» فكأن أهل النار استبدلوا الخير 
بالشرء والجيد بالرديء. والنعيم بالعذاب» وأهل الجنة على 
العكين من ذللكه يقال: عَبَنْتَ فلانًا إذا بايعتة أو شاريته فكان 
النقص عليه؛ فالمغبون من عَينَ أهله ومنازله في الجنة 'إوَمَنْ 
بؤْمِنْ بالله وَيحْمَلُ صَالِحًا يكَمْرٌ عَنْهُ سَيَْاتِهِ* أي : : من وقع منه 
التصديق مع العمل الصالح | ستحق تكفير سيئاته. 
[١١]كمَا‏ أَصَابَ مِنْ مُصبِبَةِ إلا بِإِذنٍ اللد كه أى: بقضائه 
وقدره. قيل: وسيب تو لها آنا الكقار قانوا: ؟ لوكا ماعله 
المسلمون حقا لصاءهم الله عن المصائب في الدنيا '#وَمَنْ 
يُوْمِنْ بالله يَهَدٍ قلبَةُ* أي : : من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا 
7 ذد0010215 00 0 000 » فيعلم أنها من الله 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فيسلم 
لقضائه» ويسترجع. وإذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكر 
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لوال بكُلَ شَيْءِ عَلِيمٌ4 أي: بليغ العلم لا تخفى عليه من 


ذلك خافية. 


[١]لوَأَطِيعُوا‏ لله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» أي: اشتغلوا بطاعة 
لله وطاعة رسوله طكَإِنْ تلم أي : إن أعرضتم عن الطاعة 
فإثمكم على أنفسكم وليس على الرسول من بأس تنما علَى 

رولا لبلاع الْمُبينُ4 ليس عليه غير ذلك وقد فعل. 

١ 5[‏ ]لعَنوًا َكُمْ)4 يعنى: أنهم يشغلونكم عن الخير. سبب 
الكدول: أن رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجرواء ذ يل 


أزواجهم وأولادهم. وقال مجاهد: والله ما عادوهم في الدنيا ولكن 
حماتهم مودتهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه 
كحي و ود منود للد 
طوم عي اع اده وعراحي ما ار ودلب ين 
الخ عل أن تكبو هم رز بسصية له ار عفرا 
وَتَغفِرُوا# أي: تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوهاء وتتركوا التثريب 
عليها» وتستروها من الله عَفُورٌ رُ رَحِيم# لكم ولهم. قبل كان 
الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى الناس 
سبقوه إليها وفقهوا في الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده. 
را ى روه 4ى ورظا ىم ,سام ع 

[15]#إنمَا َمْوَالكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فتة# أي: بلاء واختبار 
ومحنة» يحملونكم على كسب الحرام» ومنع حق الله 
طوَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيةٌ4 لمن آثر طاعة الله وترك معصيته 
في محبة ماله وولده. 

١5[‏ ]طأقَانَقُوا الله ما انتطنم» أي: ما أطقتم وبلغ إليه 
جهدكم 22 شْمَعُوا وَأَطِمُوا أي: اسمعوا وأطيعوا أوامر الله 
ورسوله #وَأَنفُِوا خَيرًا نفيك 4 أي: أنفقوا من أموالكم التي 
رزقكم الله إياها بوجو الخيرء ولا تبخلوا بهاء وقدموا خيرًا 
لأنفسكم #وَمَنْ يُوقّ شع د يه دولك هم المفْلحُونَ» أي: 
من وقاه الله من داء البخل فأنفق في سبيل الله وأبواب الخير» 
ا#ولاكي الظائروة ع عير االادوة كل يطليد 

١0‏ إنْتعرِضُوااللهقَرْضًا حَسَنَ» فنصرفوا أموالكم في وجوه 
الخير يإخلاص نية وطيب نفس #إيُضاعِفه ِف ك4 فيجعل الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 9إوَيعفِرَلَكَمْ4 أي: يضم لكم إلى 
المضاعفة غفران ذنوبكم مدوَالله شَكُورٌ حَلِيةٌ4 يثيب من أطاعه 
بأضعاف مضاعفة» ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 


لمسير سورة_ الطلاى 


مه لَيَّا ال إِذَا طَلَّفتُمُ التّسَاء4 نادى النبى كله أرَلّا 
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جع ا امع ]سوم 
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4 أمته» ا إذا ل تطليقي؟ 
لِعدَتِهِنَ # أي سكااتك لعل 


0 


02 له ثم خاطة 
وعزمتم عليه لاقَطَلَقَومُنَ 
أو في قبل عدتهن» والمراد: أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه 
جماعء ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن.ء فإذا طلقوهن هكذا فقد 
طلقوهنٌ لعدتبن» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول 
الله كدٌ فتغيظ رسول الله يد ثم قال: ليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض وتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 
طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء» #وَأخْصُوا الْعِدَّةِ أي: احفظوها واحفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة» وهي ثلاثة قروء. 
والخطاب للآزواج انوا الله بكم فلا تعصوه فيما 
أمركم» ولا تضارٌوهنٌ «إلا تُخْرِجُوهْنٌ منْ ُبُوتِهنَ 4 أي: التي 
كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة. وأضاف البيوت إليهنٌ 
لبيان كمال استحقاقهنٌ للسكنى في مذة العذّة. ونمهى 
الزوجات عن الخروج أيضًا فقال: #وَلَا يَخْرجْنَ» أي: لا 
يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة» أي: إلا لآمر 


الأقوال الهدايات ِ 
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006 


ضروري لا غنى عنه #إِلّا أن يأَتِينَ ماح حِسة مَبَيْئَةِ 4 أي : لا 
تخرجوهن من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنى» وقيل: 
هي البذاءة في اللسان» والاستطالة مما على من هو ساكن 
معها في ذلك البيت 8وَيَلْكَ خَُدَودُ اللو» والمعنى: أن هذه 
الأحكام التي بينها لعباده هي حدوهده التي اا يي لا 
يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها #وَمَنْ يتعَذٌ دود الله 
فَقَدُ ظلَمَ نَفسَة نْفْسَهُ» بإيرادها مورد الهلاك #إلا تَدْرِي لَعَلَ الله 
بُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَّا) [أي: لعلها إذا بقيت في بيتها أن 
يؤلف الله بين قلومهما فيتراجعا]. 

["]طفَإِذًا بَلْغْنَ أَجَلَهُنَ 4 أي: قاربن انقضاء أجل العدّة 
وشارفن آخرها تَأمْسِكُومُنَ َّ بِمَعْرَوٍ # أي : راجعوهن 
بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارّة لهنّ أو 
فَارِقُومُنَ بمَعْرَوفٍِ4 أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتبن. 
فيملكن نفوسهنّ» مع إيفائهنَ ما هو لهنّ عليكم من الحقوق: 
وترك المضارة لهن [أي: فليس لكم عند نباية العدة إلا 
الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف. أما الإمساك 
امقر أو التعريت اذى رمع الجر رولك ايمل 
لكم]لوَأَشْهِدُوا د ذْوَيْ عَذَلٍ منَكم 4 على الرجعة إن راجعتم» 
ا الو ار 
لوق قِيمُوا الشَّهَادَة ِو هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به 
قربا إلى الله على الوجه الح لأدَلكُمْ يُوعَظ ب مَنْ كان يو 
بالل وَاليَْم الآخر» خص المؤمن؛ لآنه المتتفع بذلك دون 
غبر ورين ب قن الك أي : من يتق الله بالوقوف عند حدوده 
التي حدّها لعباد ليجعَل لَهُمخْرَجا) مما وقع فيه. 

[*' ]وي رْقَهُ من حَرّك لا يَحَتَسستٌ 8# أ" من وجه لا 
يخطر بباله» ولا يكون في حسابه. فمن طلق ثم أشهد عند 
المفارقة على انقضاء العدة» أو عند المراجعة» يجعل الله له 
مخرججًا ومخاصًا [وإنما الضيق على من خالف أحكام الله في 
الطلاق والرجعة]#أوَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَةُ4 أي : 
ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه #إنَّللهَالُِ مرو ا 
يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب قد جَعلَ الله لِكُلَّ شَيْءِ 
قَذْرَّا جعل سبحانه للشدّة أجلا تنتهى إليه» وللرخاء أجل 
يتتهي إليه. وقال السدّي: هو قدر الحيض والعدة. 

[؛]لوَاللَّائي يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِنْ ذ سَايكَم4 وهن 
الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأَيشْن منه إن رتم4 1 أ : 
شككتم وجهلتم كيف عدمهن طفعِدَنْهنَ لا أَشْهُرٍ اللاي 
لَمْ يَحِضْنَ* لصغرهنٌ وعدم بلوغهنّ سِنّ المحيض»ء أي: 


02 النزول بت الأقوال الهدابات 50 
0-6 2 الغريب قو لهداد 5 


سيك 


جاجز دعاك لنسةطلاقطيته راح رالية 
3] اموا افا تلك أ : 
9 ين ممق ببتؤقناة 7 دوه شماه 5 1 
11 0 ا سرون 0 
' ار و0 ا 
ب يععن كان يمن بأشه كاليزواً روه عن تق لله مع 0 
١‏ 02 تاماخ جهن قتدي2 5ل ١‏ 
١:‏ موعت بفيان هقرم مَدْجَعَ هلتقو "١|‏ 
:]| مَدْراث وَالتيَيِسَنَ نَم نَألْمَحِيض من تيك إن 7 
31 رقي م 3ك ير ولو ا ع ولك 1 
7 يلج من أ وم 0 8 2 
نه أن | ا 1 ١‏ 


! تراز رمات هكردأ 


1 َك أفَهيُكَي تتااه تا ساد 1 


فعدتهن ثلاثة أشهر 00 أولات مال يك أَنْ 
حَمْلَهُنَ 4 أي: بببو ماو ا 0 

لله يَجْعَلَ لَه مِنْ أَمْرِِ يُسْرَاه قال الضحاك: من يتق الله فيطلق 

للسنة» يجعل له من أمره يسرًا في الرجعة. 

[5]# َيُحْظِمْ لَه أَجْرَا4 أي: يعطه من الأجر في الآخرة 
أجرًا عظيمًا وهو الجنة. 

[7لأَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنتَمْ4 هذا بيان ما يجب 
للمطلقات هرم . السك : أي : أسكنوهن في بعض مكان 
سكناكم لمن وجْدِكُمْ 4 أي : : من سعتكم وطاقتكم؛ وهذا في 
المطلقة الرجعية» أما التي طُلّقت الثالثة فإنها لا نفقة نفقة لها ولا 
سكنى لوَلَانُصَارُومُنَّ لمَضَيْقُواعَليْهِنَ في المسكن أو النفقة 
اَن نْ كُنّ أولاتٍ حَمْلٍ َو اعَلَهنَّ حت يَصَدْنَ حَْلهُنَ* 
ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
المطلقة لاَإِنْ أَوْذَ صَعْنَ لَكمْ4 أي: أرضعن أولادكم بعد ذلك 
تَانُومُنٌ أَجُورَهُنَ» أي: أجور إرضاعهن #وَأَتَمرُوا كم 

بمَعْرَوفٍ # هو خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم 
التزاتبالطلوق» أى ا 


28 برنامج تبيان 75> 
ولبقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل في شأن الولد. 
وهذا كما قال الله تعالى في الآبة (777) من سورة البقرة : (قإن 
ادا ِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنَهُمَا وتَشَاوِْ ا ناح لبهم إن 
تَعَاسَر م4 أي: في أجر الر 0 فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر 
الذي تريدء وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر 
لمْسَتَرْضِعٌ ُأخْرَى» أ أي: يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده. 

[/]للِيْفْقْ دو سَعَةِ مِنْ سَعَتِه» فيه الأمر لأهل السعة بأن 
يعوا على المرضعاك م ناليم على الثدر يتين لاون 
َِرَ عَلَيْه ررْقة4 اق كان مضيَّهَا عليه في الرزق فقيرًا #فَليئفق 
مما آنه لم4 أي: مما أعطاه الله من الرزق» ليس عليه غير ذلك 
«لا يكلف الله تَفْسًا ِلّامَا آتَاهَاكه أي : ما أعطاها من الرزق» فلا 
يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغني لاسَيَجْعَلُ 
اللبَعدَ عَسْرِ يُسْرَا أي يوقي اب واي 

١‏ كن من عت عن أ ريا شَلدِ4 أي: دكثير 


0 شَدِيدًا» حاسبها الله بأعمالها التي عملتها في الدنيا 
لوَعَذَّيَْاهَا عَذَابَا نكْرَاك أي: عذبنا أهلها عذابًا عظيمًا منكرًا في 
الآخرة» وفي الدن بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ. 
[9]#قَذَاقَتٌ وَبَالَ أمْر هاي أي: عاقبة ثقل العذاب الذي 
هن عجراء كلكا «روكان عافة مها خْسْرًا؛ أي: هلاكًا في 
لدنيا وعذابًا في الآخرة [فخسروا أموالهمٍ وأهلهم وأنفسهم]. 
١١- ٠١ 0‏ ]عد الله َم عَذَاًَا شَدِيدًا# وهو عذاب النار 
ا#إقاتّقو اللا أوبي الباب)* أ :يا أولي العقول الراجحة [أي: 
هذه 6 المحمدية]#الّذِينَ آمَنُواك أي: أسلموا لله و بع 
ا فكونوا صادقين في | يمانكم؛ ولا تكونوا مثل من 
عتا من الأمم قبلكم. 0 أشه العامة وتعليو اهز 
جنس ذلك العذاب. قد وَل الله يكم ذكْرٌ ا الذكر هو القرآن 
العظيم» [وقيل: هو هنا الرسول نفسه]ء ولذلك قال تعالى: 
فل أي: أنزل إليكم قرآنا: أرسل إليكم رسولا بهذا 
القرآن يدلو عليكُْ بات ال ميات 4 تيين للناس ما يحتاجون 
إليه من الأحكام «تخرح الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ من 
الظلمَات إلى الثور * أي: ليخرج الله بالآيات الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» ومن 
ظلمات الكتوات نور الإيمان. 
[17]#اللة الَذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمنَ الأَزْضٍ 
ْلَهُنَ4 أي: وخلق من الأرض مثلهنَّ» يعني: سبعًا من 
الأرضين [وفي الحديث الصحيح المرفوع تأكيد ذلك. وهو ما 
النزول __الغريب 
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ف الصحيحين من قول الني من ظلم شبن مد 
7 طوف من سبع أرضين ]يرل الأمر يَبنَهُنَ* أي : 
يتنزل الأمر من السماوات السبع إلى الأرضين الدع فول 
المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء والصيف والشتاء. 


نفسير سورة النحريم 

١7‏ ]ايا أيه ال لم ُحَرّمْ مَا أَحَلَّ الله لَكَ4ه قيل: #كان 
ةيقرب عسل عبد زهب كت عمف > نتراطاك ادق 
وحفصة. كيدًا لزينب أن تقولا له إذا دخل عليهما: إنا نجد 
منك ريحًاء فحرّم العسل على نفسه #تَبْتَني مَرْضَاةَ 
َرْوَاجِكَ4 بأن حرّمت على نفسك ما أحله الله لك لوَالَُ 
غَفُورٌ رَحِيجٌ4 لما فرط منك من تحريم ما أحلّ الله لك. 
قيل: وكان ذلك ذنبًا من الصغائر» فلذا عاتبه الله عليه. 

[١]ظقَدُ‏ كرض الله لَكُمْ تَحِلَة أَبمَنِكُْ4 أي: شرع لكم 
تحليل أيمانكم بأداء الكفارة كما في (سورة المائدة» الآية: 84) 
وبين لكم ذلك. وليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله فإن فعل لا 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


ينعقد ولا يلزم صاحبه. فالتحليل والتحريم هو إلى الله 
سبحانه [لكن إن فعل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم 
على نفسه ثويًا أو ملبسًا أو طعامًا أو شرابًا أو شيئًا مما أباحه الله 
ا ا ا ا ا 
بدح فاق كن حر كلاق إتنا يي وهذا في كل شيء حتى 

الزوجة إذا حرمها على نفسه. وقال بعضهم: إن حرّم الزوجة. 


تاق بالمعريم الطلاق يقع الطلاق والله أعلم] #أوَاللة 


مَؤْلاكُم» أي: وليكم وناصركم 9وَهُوَ اَِْيمُ بما فيه 
صلاحكم و فلاحَكم «الحم» ف 7 وأقواله. 

]لود أصَرَ 2 إلى ب بَعْضِ أَر وَاجِهِ حَدِيئًاك هي حفصة 
كما سبق» والحديث هو تحريم العينا.. وقال الكلبي: أسر 
إلبها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي 
الما تَبَآثْ يو» أي : أخيرت به غيرها #وَأَظْهَرَةُ الله عَلَيْه) 
أي: أطلع لله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها 
#عَرَفَ بَعْضَهُ4 أي: عرّف حفصة بعض ما أخبرت به 
لوَأَعْرَضٍ عَنْ بَحْض * أي: وأعرض عن تعريف بعض ذلك 
ألما مما بها بد 1 أخبرها بما أفشت من الحديث ##قَالَتَ 

مَنْ َك هذا أي: من أخبرك به لقَالَ باد ِيَ الْعَلِيمُ اكير 
أي : أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافية. 

[]فإِنْ تَتُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُمَاك الخطاب 
لعائشة وحفصة:» أي: إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى 
التوبة من التظاهر على النبي كَلدِ «وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ أي : 
راق #عانهها وكارك فى لقره سليد مها راشا د 
لإقَإِنَ الله هُوَ مَوْكَامُ وَحِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ* أي: فإن الله 
يتولى نصره» وكذلك جبريل ومن صلح من عباده المؤمنين» 
كأبي بكر وعمرء فلن يعدم ناصرًا ينصره لوَالْمََائِكَةٌ بَعْدَ 
لِك أي: بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين 
#«ظهيرٌ# أي: أعوان يظاهرونه. وقيل: كان التظاهر بين 
ا ا و 00 

[5]"إعَسَى 3 ِنْ طلْفَكنّ أنْ يبدل أَرْوَاجًا حَيًْا 
مِنْكُنَّ4 أخبر الله تعالى نساء نبيه يك عن قدرته على أنه إن 
وقع منه الطلاق لهنّ أبدله خيرًا منهن» تخويفًا لهن 
#مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ# أي: قائمات بفرائض الإسلام 
مصدّقات بالله وملائكته وكتبه ورسله #إقَانِنَاتِ» مطيعات 
لله [ورسوله]متَائِبَاتِ # يعني : فخ اللتثوت وِعَابِدَاتِ4 لله 
متذللات له #سَائْحَاتِ# أي: صائمات ينات 8 وك 34 
الثيب :هي المرأة التي قد تزوّجت ثم طلقها زوجها أو 
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ولفو و اا هي العذراء 

[" ]هايا يها الْذِينَ أمنوا قرا أنْفْسَكُمْ 4 أي: حافظوا 
عليها بفعل ما أمركم وترك ما نبهاكم عنه وَأَْلِيكُمْ» 
بأمرهم بطاعة الله وخبيهم عن معاصيه لأثَارَاوَقُودُها الس 
وَالْحِجَارَةِ4 أي: نارًا عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما 
يتوقد غيرها بالحطب. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلّم 
أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب ##عَلَيْهَا 
مََائِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ4 أي: على النار خزنة من الملائكة 
يلرة آبرها وتدليب أعلياء غلاظ على أهل الثاز قبلاد 
عليهم. اكور ١‏ ابا رحمرعى لبا سات الطاب 
ولا يَعْصِونَ الله مما أَمََهُ هُمْ* أي: لا يخالفونه في أمره 
#وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ* ٍ يؤدونه في وقته من غير تراخ» 
فلا يؤخرونه عنه [وهم عليه قادرون, لا يعجزون عن شيء 
منه مهما كان]. 

]ها يها الذي عدوا لا شد عْتَذِرُوا الْيوْم4 أي: يقال لهم 
هذا القول عند إدخالهم النار, تأييسًا لهم وقطعًا لأطماعهم 
إِنَمَ تُيْرَوْنَ ما كُنتَمْ تعْمَلُونَ4 من الأعمال في الدنيا. 


< برنامج تبيان 67> 

[4]لايَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا يد 9 لله مرا 
بالقلب على ما مضى من الذقيية والامسعتهمان باللسان» 
والإقلاع بالبدن» والعزم على ألا يعود #نَورَهُم يَسعَى بَيْنَ 
0 َيأئمَنومْ* وقد تقدّم في سورة الحديد أن النور 

0 أنه 2 جامد الْكقَادَ 7 1 جاهد الكفار بالحرب 
وماق فقي * بإقامة الصاو 1 ٠‏ فاء هم كائرا يرتكون 

1 100 أ : 6 منييا الشياقة اموا 
قيل: كالت امرأة توح تقول للناس: إنه مجنون» 00 
امرأة لوط تخير قومه بأضيافه لقَلَمُ يُعيَا عَنْهُمَا مِنَ 
شَينًا 4 أي : ا ا ود 21م 
لهما شيئًا من النفع» ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع 
كرامتهما على الله» شيئًا من الدفع #وَقِيلَ ادْخلا النَارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ * من أهل الكفر والمعاصي. 

1 ]لوَضَرَبَ الل متلا ل نَآمنُو عون أي. : إن 
ضيواة الكت 9 اقرح لما 2 نضر امرأة فرعون. وقد كانت 
تحت أكفر الكافرين» وصارت بإيمانها في جنات النعيم مذ 
مدا وم في جار ا 
عمد آق: 20 0 ويم داك ال 
لوَتَجنِي مِنَ الوم الظَالِِينَ4 هم الكفار من القبط. 

١١‏ ]لوَمَرَيَم ابْنَتَ عِمْرَانَ# جمع الله لها بين كرامة 
الدنيا والآخرة. 0 العالمين» مع كونبا 
بين قوم عصاة لالَّتِي أَحصَدَتْ فَرْجَهَاك أي: عن الفواحش 
لتنا فون :رج 4 للك الا جو لل فى جيب 
درعهاء فحبلت بعيسى #وَصَدَّفَّتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَاك يعني: 
شرائعه التى شرعها لعباده» وما غاطييايه الملكة وهو 
قول جبريل لها: إنما أنا رسول ربكء وما أخبرها به من 
البشارة بعسى وكوته وسو لا فية المقرسة: انظر (سورة آل 
عمران» الآبات: 5 -/4) كته وهي الكش المئز له 
على الأنبياء #وَكَائَتٌ مِنّ الْقَانتِيتَ» من القوم المطيعين 
لرءهمء كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة. 


[1 ]تبر الَّنِي بد لمُلْكُ4 تبارك أي : كثر خير الله وعظم؛ 
والملك هو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. 


["]#الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالكَيَاة4 المورت: انقطاء تعلق 
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الرو- بالبدن» ومفارقتها له» والحياة تعلق تعلق الروح اليد 
واتصالها به فالحياة تعني: خلقه إنساناه وخلق الروح فيه 
يكم يُمْ أَْسَنُ عمَلا4 أي: ليكلفكم ثم يختركم 
فيجازيكم على ذلك. والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور 
كمال إحسان المحسنين وطاعة الطائعين 

[] الذي لق سَبْعَ سَمَاوَ ات نان أي: بعضها 
فوق بعض ما ترَى فِي حَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ4 من 
تناقض ولا تباين» ولا اعوجاج ولا تخالف» بل هي مستوية 
مستقيمة دالة على خالقها #فَازْجع لْبَصَرّ هَل تَرَى مِنْ 
فُطور» أي: اردد طرفك في السماء» وتأمل: هل ترى فيها 
-على عظمتها واتساعها عبن ا وييضة 

[؛ ]ثم الجضع الْبصَرٌ كَرَئَيْن4 أي: مرّة بعد مرّة وإن كثرت 
تلك المرّات» فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة» وأقطع للمعذرة 
بقلب يك الصَرٌ ححَايسًا4 ذليلا صاغرًا عن أن يرى شين من 
0 7 أي: كليل منقطع. 

[5 ]#وَجَعَلنَاهَا رَجِومًا للشياطين* أ أي: وجعلنا هذه المصايبح 


رجوما يرجم مها الشياطين: وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة 
الأقوال << الهدايات 


برنامج تبيان 


- 2 0 


للسماء الدنيا. وقال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة 
للسماء» ورجومًا للشياطيةه وعلامات ييندى با في البر 
والبحر لوَأَعْتَدْنا لَهَمْ عَذَابَ السّعِيرٍ# أي: وأعدّذنا 
للشياطين في الآخرة» بعد الإحراق في الدنيا بالشهب». 
عذاب النار. 

]ذا ألْقُوا فيهَا* أي: طرحوا فيها كما يطرح 
الحطب في النار #سَِعُوا لَهَا شَهِيقًَا4 أي: صوئًا كصوت 
الحمير عند أوّل نبيقها لوَهِيَ تَفورٌُ» تغلي بهم غليان 
المرجل. 

[1]لاتَكَادُ تَمَيَرْ مْنَ الْعَيْظِ» أي: تكاد تتقطعء. ويتفصل 
ا عي ا 00 
فِيهًا فُوْجٌ* الفوج: الجماعة من الناس لسَأَلهُمْ حر حَرْنَنَها 
من الملاتكة» سؤال توبيخ وتقريع: 0 
#نذِير» ركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ 

لقَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ© رسول من عند الله ربنا 
فأنذرّنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم لمَكَزَينَا 4 ذلك التلور 

وَقَلْنَا مَا تَرَلَ اللهُ مِنْ شَئْءٍ» على ألستتكم [من أمور 
ادو اتروع التي تتضمن بيان ما يريد 
الله منا]#إن نتم ِل في صَكَالٍ كير» أ الها الرسا.' 
إنكم في ذهاب عن الحق؛ ويعد عن الصوابٍ. 

٠ ١1‏ لوََالوالوٌ كَُنَسْمَعُأَوْتَْقِل مَا كني أَضْحَاب السَّعيرٍ* 
لو كنا نسمع سمع من يعيء أو نعقل عقل من يمير وينظره ما كنا من 
أهل النار [بل كنا آمنا بما أنزل الله واتبعنا الرسول]. 

١١7‏ ]طاتَاغْترَفُوا دَهِم)» الذي استحقوا به عذاب النار 
وغ الكثر ونيب الأديك تنما لِأَضْحَابِ السّعِيرٍ ‏ 
0 فبعدا لهم من الله ومن رحمته تألزمهم الله تعالى 
العذاب بعد أن اعترفوا بالذنب؟؛ لأن يذلاك تقوم عليهم 
السب و يلي لهو هارا 

[٠]لوَأَسِرُوا‏ َوْلَكُمْ أو الجهَرُوا بو4 فكل ذلك يعلمه 
الله لا يخفى عليه منه خافية ##إنة َهُ عَلِيمٌ بزّاتِ الصَّدُورٍ» 
هي مضمرات القلوب. 

[5 1 ]طلا يَعْلْمُ مَنْ خَلقَّ4 ألا يعلم السر ومضمرات 
القلوب من خلق ذلك وأوجده [فهو تعالى الذي نخلق الإنسان 
بيده» وأعلم شيء بالمصنوع صانعه]إوَهُوَ الللطيف اير 
الذى الكلات لديا لل اللذا ريب الكو وبا لاك اشير 7 
الأمور» لا تخفي عليه من ذلك خافية. 

١[‏ ]ظهُوَ الَِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض ذَلُولَا4 أي: سهلة لينة 
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راطيا مطل اريت بح ا ار 
فيها والمشي عليها لتَامْشُوا في مَنَاكِيهَاك طرقها وأطرافها 
وجوانبها #وَكُلُوا من ررْقد أ اي: مما 5 وخلقه لكم في الأرض» 
ارد الله على بني آدم بتمكينهم من هله الأرض» إعطائهم القدرات 
لتحصيل خيراتها. ولكن عليهم أن يعلموا أنهم إليه صائرون ولذلك 
قال لوال النشور» أي: البععث من قبوركم. لا إلى غيره. 

١ 5‏ تمه مَنْ في السّمَاء © هو الله تعالى #أَنْ يَخْسفَ 
وو ا بي 
ذلولا تمشون في مناكبها #فَإِدًا هي تَمُو أ تقيطرفت 
وتتحرك على خلاف ماكانت عليه من السكون والتذيل 

ل مم مَنْ في السّمَاء أَنْ أ يُرْسِلَ عَليكُمْ حَاصِبَ4 
حجارة من السماء: كها اهلها على فوم لوط وأصحاب 
الفيل» وقيل: ريح فيها حجارة #فُسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَذِيرٍ» أي: 
إنذاري إذا عاينتم هذا العذاب» ولا ينفعكم هذا العلم. 

[1]#تكَيْفَ كَانَ تكير» أي: فكيف كان إنكاري 
عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفطيع؟ 

[14] 1 يَرَواإِلَى الطير ِفَوْقَهُمْ صَافَاتٍ4 صافة لأجنحتها 


28 برنامج تبيان 75> 

بي ابمواء وتبسطها عند طيرانها لوَيَقبِضْنَ 2 أي: يضممن 
98 115 0 
ل من القادر على كل شيء [أي: بما جعل في الطير من 
دقة الصنعة» في خفة أجسامهاء وكسوتها بالريش» ونشره بطريقة 
معينة» إذا ضرب بها الهواء ارتفع في الجوء وتقدّم إلى الأمامء 
فسبحان خالقها]إِنّهُ كل شَيْءِ بَصِيرٌ» لا يخفى عليه شيء. 

[: ٠آطمْ‏ من هذا الذي هُوَ جد َُمْ يَضْرُكُمْ من دون 
الرَّحْمَنِ4 المعنى: أنه لا جند لكم يمنعكم مَنْ عذاب الله» بل 
من وى نصركم إن لم ينصركم الله برحمته وعونه إن 
لكافرُونَ إلافي عُرور»4 عظيم من جهة الشيطان» يغْرّهم به. 

17 مم من هدَا الذي يَرْرْفَكُمْ إن أمْسَكَ ررْقَة4 أي: د 
الذي يدرٌ عليكم الأرزاق» من المطر وغيره. إن أمسك الله 
ذلك ومنعه كا #بَل لَحُوا فِي عَنَو وَنَفُور» تمادوا في عناد 
واستكبار 0 الحق» ونفور عنه» ولم يعتبروا ولا تفكروا. 

17 كَمَنْ يَمْشِي مكنا عَلَى وَجْههِ أَهْدَى» هو 
ا 0 ريم 


م ل 0 طن للريا سار 
لا اعوجاج به ولا انحراف فيه [وهذا هو المؤمن الذي سار 
على منهج الله في الدنيا على هدىّ وبصيرة» فيحشر في 
لامر عاط ال مني تي بد إل الجن 

١ 4[‏ ]قل هو و الْذِي دَرَأَكُمْ 8 الَرْضٍ * خلقهم في 
الأرفي عره يارد تو عي اليرها. 

[5؟]#قل إِنما الْعِلَمُ عِنْدَ الله أي : إن وقت قيام 
الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره #وَإِنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مين 
أنذركم به وأخوّفكم عاقبة كفركم» وأبين لكم ما أمرني الله 
بوالسوام مر اذ حر كي ناتاه الضاعة. 

ا رَأَوْهُ وُلْقَةَ» رأوا العذاب قريبًا #سِيئَتْ 

وُجُوهُ الَّذِينَ كَمَرُوا) أي : اسوذت» وغلقها الكاية وغقيتها 
الذلة لوَقِيلَ هذا الّذِي كُنتُمْ به تَدَعُونَ4 أي: الذي كتتم في 
الوا لطا يوار اوسرام 

[؟ ]اقل أربت م إن َهْلَكَنيَ الله بموت أو قتلء [كما 
تتمنون لي ذلك وت بصون بي المصائب والهلاك ]لوم 
مَعِيَ4 من المؤمنين #أَوْ رَحِمَنَاكُ بتأخير ذلك إلى أجل 
فلو فض أنه وقع بنا ذلك: لقَمَنْ يُجيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ 
عَدَابٍ ألِيم* أي: لا ينجيهم من ذلك أحد. سواء أهلك الله 
رسوله والّمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه» أو أمهلهم. 

النزول _الغريب 


سكي 2< فلن 


00 


2-2 
سه سَريَة لكت 
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5 ع اي ' 0 زِىجعل لالض 5 
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[: 1 م نأب عاوكُمْ عور أي 
إن صار ماؤكم لاي دن ان ملك بل اعرد والآباز 
والأمار] غائرًا في الأرضء بحيث لا يبقى له وجود فيها 
أصلا أو صار ذاهبًا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا 
تناله الدلاء [المضخات]##فَمَنْ كم ب بمّاء ء مَعِين# أي: 
بماء كثير جار لا ينقطع؟ [أي: لا يأتيكم به أحد إلا الله 
تعالى» بالأمطار والأنهار التى أنتم بها تنعمون]. 


كا كا كا كا كا كا كا كر 


تفسير سورة القلم 


[1]#ن# حرف من حروف الهجاء, كالفواتح الواقعة 
في أوائل السور المفتتحة بذلك اوَالْقلَم» أقسم الله بالقلم 
لما دين الوانا وهر وائع على كل الي كنيايه :إل 

ونَ* أي مارك الاين ولعيو المارع 

[" لم نت بنِْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ4 أي: إنك يا محمد بنعمة الله 
التي أنعم يها عليك» وهي النبوة والرياسة العامة بريء من الجنون. 

[']لوَإِنَ لَكَ لَأَجْرًا4 أي: ثوابًا على ما تحمّلت من أثقال 
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النبوة» وقاسيت من أنواع الشدائد لغَيْرَ مَمْنُونٍ» أي: غير 
مقطوع أو: لا يُمَنْ به عليك من جهة الناس. 

[؛ ]َك لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم4 المعنى: إنك على الخلق 
الذي أمرك الله به في القرآن. ثبت في الصحيح عن عائشة أنها 
سئلت عن خلق النبئ ك5 فقالت : كان خلقه القرآن. 

[ه-1 ]ا لإفَسَتِبْصِرٌ وَيبْصِرُونَ بيكُمْ لمَْنُونُ)» أى: فصيو 
يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحقٌ وانكشف الغطاء وذلك 
يوم القيامة مَن؟ مِنَّ الطرفين هو المفتون بالجنون وهذا ردٌ على 
زعمهم أن محمدًا يك كان مفتوًا ضالاء ولذا قال: 

]إن رَبّكَ هُوَ عل بِمَنْ ضَلَ عَنْ سمل يله * أي: يعلم 
من هو 2 الحقيقة الضال» أنت أم من اتهبمك بالضلال. 
والمعنى: بل هم الضالون؛ لمخالفتهم لما فيه نفعهم في 
العاجل والآجلء» واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما ##وَهُوَ 
غلم بِالْمُهْتَدِينَ 4 إلى فنيله الموضل. إلى .تلك السغادة 
الآجلة والعاجلة. 

[9]#وَدُوا لَوْ تَدْهِنُ قُِدْهِنُونَ4 المعنى: ودّوا لو تلين 
لهم فيلينون لك. وقيل المعنى: وذوا لو تركن إليهم» وتترك 


ما أنت عليه من الحقء فهم يدهنون أي: يظهرون لك 
الملاينة لتميل معهم 

٠١ :[‏ ولام عن حلانٍ» أي : كثير الحلف بالباطل 
الأمَهِين # حقير. 


1 ]هما عناء بوم * الهمازة الذق يذكر الاين بالشر 
في وجوههم. للم ال يذكرهم في مغيبهم» والمشاء بنميم: 
الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. 

٠[‏ ]عْثْل» هو الشديد الحَلّق الفاحش الخلق. وقال 
الزجاج: هو الغليظ الجاني لابَعدَ لِك ريم أي: 0000 
من معايبه زنيم» والزنيم: الدَّعِي الملصق بالقُوم وليس هو منهم. 

[5١]لأأَنْ‏ كَانَ ذَامَالٍ وَيئِينَ4 والمعنى: لاقطعه لمالة ويثية» 
وقيل المراد به التوبيخ والتقريع» حيث جعل مجازاة النعم التي 
خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله وآياته. 

63 لسَتَسِمُهُ عَلَى الْحرْطُوم* أي: سوف نجعل له 
الوسم بالسواد على أنفه» وذلك أنه يسود وجهه بالنار قبل 
كول الثار [فيكون لهعلى انفد غلامة ] والحق يه قينا له 
يفارقه يعرف به. 

1 ]ظإنَا بَلَْتَاهُمْ 4 يعني: كفار مكة, فإن الله ابتلاهم 
بالجوع والقحط بدعوة رسول الله يَكَِةِ عليهم #كَمَا بَلَوْنا 
أَصَحَابَ بَ الْجَنَةِك المعروف خبرهم عند قريش» قيل : كانت 


02 النزول بت الأقوال الهدابات 50 
م 2 الغريد قو لهداد م 


لير 00 سور لقي 


سحن كا 


0 
بومتون فل انيد 


ده هيت نيط 

تخ دمر ذل لبي © مُلْهْرَا 0 8 
9 0 3 ش22 مَْهْووسَللئين اك 
فل ايفين نين نيعم ستيه ِ 


1 
ا ل جم اي يي 5-١‏ 
لت ا 2 . 0 
-----1 . 1 


- موا 1 
الا 


ا 
هس الاق ا - 0 - 
عم الا 


31 2 7 0 1 
7 تتتصبروت هبأي المنمون 3 هر سل 1 
3 عن سيره وَعْوَلَ با نرت نافع الدكزيت اد 
17 © ددرأ لبنس دونه الع يي 5 
57 © مَمَازْسَشَم بتَمِيمٍ تمي © تََءلحَترمعتد أ شي © | 
5 0 0 تنم وتيت 0 م 1 


بأرض مع حديقة 0 يؤدي 
حق الله منهاء فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس 
خيرهاء وبخلوا بحق الله فيهاء وقالوا: المال قليل» والعيال 
كثير» ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء وعزموا على 
حرمان المساكين. فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ الله في 
كتابه م«إِذ اديه قسَمُوا لَيَصْرِمَُها مُصْبِحِينَ4 أي: حلفوا أنهم 
سيقطعون ثمرها عند الصباح. 

[١]##ولا‏ يَسَكدد يَسْتَنْنونَ4 يعني ولا يقولون: إن شاء الل 
وقيل المعنى: ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدرَ 
الذي كان يدفعه أبوهم إليهم. 

]لطا َيه َل ين رَبك َم ُو ا 
طاف على تلك الجنة من جهة الله سبحانه نار أحرقتها حتى 
صارت سوداء. 

]ل تَأْضْبَحِثْ كَالصَّرِيِم# أى: كالسيكان الذى قد 
صرمت ثماره» أي : قطعت فلم يبق فيها من ثمرها شيء. 

١١1‏ ]لفَْامَوَا مُصْبِحِينَ4 لما أصبحوا قال بعضهم لبعض: 

]أن اغْنُوا عَلَى حَرْيِكُم4 اخرجوا مبكّرين في الصباح 


28 برنامج تبيان 75> 
ا يو 

أن لا يَدَخْلَنَهَا ليو عَلَيْكمْ مكو ا 

بعضهم إلى بعض هذا القول» وهو قولهم: لا يدخل 0 

الستان الد 5 دي امرض ,. ان : 0 
0 ليوم عليكم مسكين؛ لثئلا يطلب منكم أن تعطو 
منها ما كان يعطيه أبوكم. 

١ 5[‏ ]لإوَغَدَوًا عَلَى حَرْدِ أي: انطلقوا منفردين عن قومهم 
غير مخالطين لهم لأثَادرِينَ4 على جنتهم عند أنفسهم. 

]كلما رَأَوْمَا قَالُوا إن لَصَالَونَ4 أي: قال بعضهم 
لبعض: مص ل ا 


وعلموا اعاج جنتهم» وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما 
ا 
[7]#بَل تحن . : مَحَرَومُونَ * أى: حرمتا الله ثمر جنتنا 


و 1د د لفيا 

81 ]تال وم * أي: أمثلهم وأعقلهم وخيرهم 
ألم 0 لَكُمْ لَوْلَا تَسَبحُونَ* [أي: ألم أقل كاده إن 
فعلكم هذا من منعكم المساكين حقهم ظلم؟ فهلا 
سس نك لدبي ال ادقسر العا لم يا [لخلالمي [: 

[؟]لقَالُوا سُبْحَانَ ينا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ* أي: تنزيهًا له 
عن أن يكون ظالمًا فيما صنع بجنتناء فإن ذلك بسبب ذنبنا 
الذي فعلناه في منعنا للمساكين. 

[؟"] انا 5 رَيْنَا رَاغِيُونَ#4 أي: طالبون منه الخير 
راجون لعفوه. 

[0] كَذَلِكَ الْعَذَّاتُ* أي: مثل ذلك العذاب الذي 
يلونا ا 7 ا وأ 
كوا م4 أي : ولكنهم لا يعلمون. 

[ه*] اأقْتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ * كان صناديد 
كفار قريش قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا 
وحال المسلمين إلا مثل ما هى في الدنيا [فيكون لنا في 
الآخرة مثل ما لهم من نعيم الجنة. فيخبر الله تعالى أنه ليس 
من العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته وبين من هو فاجر 
جرم ليان معضيةه !: 

[5"]ظمَا كُمْ كف تَحْكُمُونَ نَ# هذا الحكم الأعوج. 
كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم 

]ْم لَكمْ كِتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ4 أي: تقرأون فيه 


فتجدونا ااي 
]إن لَكُمْ فيه لَمَا تَحَيَرَونَ* أي: هل في ذلك 
الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون؟. 


الخة كم ائِمَان عَلَيْنَا بالعة إلى يوم لْقِيَامَةِ إن إن لَكُمْ لَمَا 
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5 ريح 6 أ ام خ تك أرط كمع نان ّ 
3 تسكن ه ود 1 تزرة مويب ب ا 
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3 000 - يداب كرو / 
0 ةروع لسع دوجن لهي © ا 
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مُونَ# المعنى: بل ألكم عهد عند الله حلّفَ لكم عليه 

لي 0 
ايكرح ب عرااي سي حر حي مسكيت بريات 

2١ [‏ ]مم م أَيْهُمْ ب زَلِكَ رَعِيم* أي: سل يا محمد 
الكفار موبخًا لهم ومقرعا: اب الك كثيل؟ 

[41]ظاأْمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلَيَأنُوا بِشْرَكَائِهمْ ِنْ كَانوا 

صَادِقِينَ4 المعنى: بل ألهم شركاء لله بزعمهم قادرون على 
أن يجعلوهم مثل المسلمين في الآخرة؟ 

[7؛ ]ليوْمَ خشف عَنْ سَاق» يكشف الله كيك عن ساقه 
ا أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد 
قال: سمعت رسول الله عد يقول: «يكشف ريبنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقًا واحدًا) 
وَبُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ4 يسجد الخلق كلهم 
لله سجدة واحدة» ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن 
يسجدوا فلا يستطيعون؛ لآن أصلابهم تيبس فلا تلين 
للسجودءلآنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا ولا سجدوا له. 
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]رفم ذلة4 دام ذلة شديدة وحسرة وندامة 
#وَقَدٌ كانوا يُلْعَوْنَ إلى السّحود» أي: في الدنيا #وَهُم 
سَالِمُونَ* أي: معافون عن العلل» متمكنون من الفعل. قال 
إبراهيم التيمي: : يدعون بالآذان والإقامة فيأبون. 

لزني َع َذَّبُ بهذا الْحَدِيثِ4 ذرني, أي: خلّ 
بيني وبينه» ووكّل أمره إِليء فلا يشتغل به قلبك» فأنا أكفيك 
أمرف .وال اف ميلا العدية: القرآن #سَتَسَْدرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ 
لا يَعْلَمُونَ* نسوقهم إلى العذاب درجة فدرجة؛ حتى نوقعهم 
فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه 
إنعامّاء ولا يفكرون في عاقبته» وما سيلقون في نبايته. 

[4: الاو ملي لهم أي: أمهلهم ليزدادوا إثمًا إن 
كيدي مَتين * أي : كبري لاوينام بين قري الوا نال 
يفوتني شيء. 

كك اظآم أله أَجْرَ 4 أي: هل تطلب منهم ثوابًا 
على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله لفْهُمْ مِنْ مَغْرَم 
مُنَقَلُونَ4 المغرم: من يحمل غرامة ذلك الأجر أي: يثقل 
عليهم حمله لشحهم ببذل المال» فهل طلبت منهم أجرًا 
فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب؟ 

]طم عِنْدَهُمُ م الْعَبْبُ فَهُمْ يَكُتبُونَ4 أي : بل أعندهم 
علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون. 
ويغاضيرناق ينا كبو كدب ذلك 

[4]لإوَلَا تكنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ 4 يونس 212, أي : لا 
تكن مثله في الغضب والضجر لإإِذَْادَى؟ الله يعرّي نبيه يكل 
ويأمره بالصبر وأن لا يعجل كما عجل صاحب الحوتء وقد 
تقدم بيان قصته في (سورة الأنبياء» ويونسء والصافات)» وكان 
النداء منه قوله: (لا إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَانَكَ دين 
الظَالِمِنَ) #وَهُوَ مَحْظُومٌ4 أي: مغموم مكروب [ويحتمل أن 
المراد: مُقَمَل عليه في بطن الحوت]. 

[4 ]لالَوْكَا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَيّه4 وهي توفيقه للتوبة 
فتاب الله عليه لبد الْعَرَاءِ أي: لألقي من بطن الحوت 
على وجه الأرض الخالية من النبات #وَهُوَ مَلْمُومٌ أي: : يذم 
ويلام بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة. 

[٠ه‏ ]#قاجتاة ريه أي: استخلصه واصطفاه واختاره 
للنبوّة #فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ* أي: الكاملين في الصلاح. 
وقيل: رد إليه النبوّة» وشفعه في نفسه وفي قومه. وجعله رسو لا 
أرسله إلى ماثة ألف أو يزيدون؛ فآمنوا جميعًاء كما تقدم. 

[01وَإنَ يَكَادُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَيُرْلِقَوتَكَ ِأَبْصَارِهِم * 


النزول يب الأقوال الهدايات 
2 4 الغريد قو لهد تع 


للاخ واليشرون 


2 5 5 تس عو درف 
5 اتا 0 1-6 ع اي للم تي 0 0 ا 


ك0 
ها ل الا لالت ا وي الا ا ا ات 
0 


عدم موتك تيزل الخوكار ١‏ 1 
حبر حر تدهم ١‏ 
ا 7 كاير نه 
بر فرق قفر متك © أزعستطزائيت فنتكي كا 
لصيرلكم 000 لوديا تاد | 

5 000 وَلَآأن تَدرَكةرسَدُعن يي يبال |1 
كرذع ج انختاة رذ محم أت 5 
: 6ندليتستتة _ افية تله 0 


0 
من 
14 0 


9 


إجم _إعية 


م احج زر 


0001 مق 3 هت 16 ّ 
4 رثاو هوأ مهارو 2 
َي سنا متي 0 َه 1 


١.‏ مسج 2 دأ 
قي ا كك ويا 


1 --- 
اس ل ااا له 
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ينظرون إليك إذا قرأت 0 نظا شديدًا سناد 
والبغضاء يكاد يسقطك على الأرض. 


تفسير سورة الحاقة 


>07 © 


[1]ظالْحَاة ف هي القيامة؛ لأخها تظهر فيها الحقائق. 

1 7 7 بالقَارِعةِ» أ : بالقيامة» 

ام مود له بالطضية» ثمود: هم قوم 
صالح. والطاغية: : الصيحة التي جاوزت الحدّ. 

]وما عَادٌَأْلِكُوا بريح صَرْصَرِ) عاد هم قوم هود: 
والريح الف ضر : في الشنيدة البردى والعاتية: القاسية التي 
جاوزت الحد لشدة هبوبهاء وطول زمنهاء وشدة بردها. 

[]إسَخْرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ ليَالٍ وَثَمَانَةَ أيّام* [أي: أرسلها 
عليهم طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تبدأً. وكانت تقتلهم 
بالحصباء]#حَسُومًا» أي: تحسمهم حسوماء أي: تفنيهم 
وتذهبهم #فترَى القومَ فِيهَا© أي: في ديارهم '#صَرَعَى * 


< برنامج تبيان 67> 
مصروعين بالأرض موتى لاكَأَنْهُمْ أَعْجَارٌ نَخْلٍ حَاوية» 
أي لسر ل واتطاء بابر 

[]#فهَل : رَى لَهُمْ من باق قي أي : من فرقة باقية» أو 
من نفس باقية» أي : فلم يبق منهم 25 

[9]توَجَاءَ فرعون وَمَنْ ث4 أي: من الأمم الكافرة 
لوَالمُؤتِكَاتُ4 وهي قرى قوم لوط والمعنى : وجاءت المؤتفكات 
بِالْحَاطِة» أ 5 ار هي الشرك والمعاصي. 

[١٠]#اتَأَحَدَهْْ‏ أَخْلَةٌ رَ رَابيَة4 أي: أخذهم الله أخذة 
نامية زائدة 00 أخذات الأمى وهي أنه قلب بهم ديارهم. 
وأرسل عليهم حاصبًا 

[13]#إنا لَمَا ص الْمَاءِ» أي: تجاوز حذه 
الارتفاع رالواك #حَمَلَْاكُمْ 5 الْجَارِ 3 أي: وأنتم في 
أصلاب آبائكم» والجارية سفينة نوح؛ لأنها كانت تجري 
بهم في ماء الطوفان. 

[11]#لتَجْعَلهًَا لَكَمْ4 أي: قصة هلاك قوم نوح» لكم 
يا أمة محمد 8تَذَُكِرَة4 أي: عبرة وموعظة تستدلون بها 
على عظيم قدرة الله وشدة انتقامه #وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَة# 
أي: تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. 

١ 4[‏ ]“#قَدَكَنَا دَكَةَ وَاحِدَةَ# أي: فكسرتا كسرة واحدة 

لا زيادة عليهاء وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. 

١5[‏ ]فْيوْمَئِذٍ وَفَحَتِ الوَاقِعَة4 أي : : قامت القيامة. 

6 ]لوَانْصَقّتِ السَمَاء فْهِيّ يَومَئْلِ وَاهِيَة# أئ: 
انشقت بنزول ما فيها من الملائكة» فهي في ذلك اليوم 

]وَالْمَلَكَ عَلَى أَرْجَايَهَاك أي: تكون الملائكة 
على حافاتها حتى يأمرهم الربٌ فينزلون إلى 007 
وسخيطود بالأرض ومن عليها #وَيَحْوِلٌ عَرْشسَ 
فَوْقَهُمْ يَوْمَيِ مذ تَّمَانيةٌ أي : ا لي 

[ ]يَومَيْذِ ُعْرَصْونَ4 أي: يعرض العباد على الله 

لحسابهم «إلا تَحْقَى مِنْكُمْ حَافِية فيه لا يخفى على الله سبحانه 

من ذواتكم» أو أقوالكم وأفعالكم؛ خافية كائنة ما كانت. 

١9[‏ ]فقول َو أي: خذوا فرعو كتايية 4 يقول ذلك 
سرورًا وابتهاجًا [بما رأه سه والأعيال الصالحة]. 

٠ ١[‏ ]#إني 55 أَنّي ملاق حِسَابِيَ ‏ أ فيلت 
وأيقنت في الدنيا أني العاسو ل الف 

[111ل نهر في عيذة راس #فرفيية لا(مكروهة. 

[1١]#فى‏ جَنةٍ عَالِيَةِ4 أي: مرتفعة المكان؛ لأنها في 
السماء» أو مرتفعة العار ررق القدر. 


[1؟]#قطوفهًا ذاه المدى > 8 نايعا قرية ممه 
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2 د ويد ست جا د ات عاك 
ياولها من قائع أو قاعد أو مضطيع. 

[؟ 1 ]يما َسْلَفْتَمْ في الأيّام الْخَالِيَةِ4 أي: بسبب ما 
قدمتم من الأصيال الصالحة ف الدقية 

١ 5[‏ ]ظوَآَمًا مَنْ أوتقت كتَابَةُ بشِمَاله 4 يول حزنًا وكربًا لما 
بك رأى فيه من سيئاته التي َم أُوتَ كتايئة4 أي : لم أعط كتابي. 

الا 1 أذْر ما حِسَاد بيه أي: لم أدر أي شيء 
حسابى؟؛ أن كله عليه 

]ايا ْنَا كَانَتِ الْقَاضِية4 أي: ليت الموتة التي متها 
كانت القاضية» ولم أَحْيَ بعدها: تمنى دوام الموت وعدم البعث 
لما كاده بيو ضوالةة وما يفير الهم العذات 

[58]ك#آمَا أَغْنَّ عَني مَالِيَهُ ب أ لم يدفع عني ما جنيته 
في العالمين هناب الله شيًا. 

[4]#مَلَكَء عَنَى سُلْطانيةُ» أ : هلكت عني حجتيء 
قلت عن: ا المواة بالسلطاق" المضبب والفاه 
والملك. وحينتذ يقول الله كَبْكّ: 

[']إخذُو 6 6 أي: اجمعوا يده إلى عنقه في الأغلال. 
الأقوال الهدايات 


2 اليه صَلَوه# أي: أدخلوه الجحيم 
لفحي 


0 في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسلكوة# 
البلياة عا معظيتك وذيعيا؛ طولوا. كالويقيات اهنا 
فك رت ب ده 

[5] افليس لَهُ اليَوْمَ ها هَنَا حَحِية# أي: ليس له يوم 
القيامة في الآخرة قريب يتفعه أو يشفم له؛ لأنه يوم يفرٌ فيه 
القريب من قريبه» والحبيب من حبيبه. 

3 تك طَعَامٌ إِلّا مِنْ غِسْلِينَ» هو ما ينغسل من 
أبدانهم من القيح و الصديد., 

73 يَأْكُلهُ إلا الْحَاطِئونَ* أصحاب الخطايا 
وأرباب الذنوب. 7 

[9-4 ]لقا أَقسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ. وَمَا لا تُبْصِرُونَ4 
أي: أة رار ايام اروييرا وعالا از 

[ ]ل إِنَهُ لَقَوْلٌ رَ سُولٍ كَرِيم# أي: إن القرآن لتلاوة 
زسول كريم والمراد محمد أو : إنه لقول يبلغه رسول 
كريم. يريد به جبريل. 

[41]لوَمَا هو بقَوْلٍ شَاعِر» كما تزعمون؛ لأنه ليبس 
من أصناف الشعر لأقَلِيلٌا مَا تُؤْمِنُونَ4 أي: إيمانًا قليلا 
تومتو نه و هتين سد ا لصاون 

[47]#وَلَا بقَوْلٍ كَاهِنِ» كما تزعموه؛ فإن الكهانة أمر 
آخر لا جامع بينها وبين هذا #أقَلِيلًا كرو » أي : 
تذكرًا قليلا تتذكرون. 

0 من 0 00 لسار إنه لقول 


أ 


لل ل ا م 
ذلك وجاء به من جهة نفسه [ونسبه إلى الله ]. 

[5؟]الأحَذْنَا منْهُبالْيَمِين 4 أ عيقه البمى. 

["4 ]لانم لَقَطَعْنَا مِنهُ الْوَتِينَ* الوتين عرق يجري في 
الظهر حتى يتصل بالقلب» وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما 
تجاه عار 2 يمر لبر عاب 

[517 ]نإِقَمَا مِنكمْ مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ* أي: ليس 
مناكم عاد يريا عه | د ينلانم ينان لكارت كلك الأكليب 


على الله لأجلكم؟ 0 
3 ]ونه در لِلمُتقِينَ* أي: إن القرآن لتذكرة 
لأهل التقوى؛ لا ب مايوه ب 
[9؛ ]ظوَإِنا تل 1 مِنْكمْ مُكَذَّبِينَ4 أي أن بعضكم 
يكذب بالقرآن» فنحن نجازيهم على ذلك. 
[00وَإِنْهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ4 أي: وإن القرآن 
م - الغريب 
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لعببرة ولادةاعان الكاترين بوي القيانة: 
[51]وَإِنَه نَهُ لَحَق الْيَقِينِ4 لكونه من عند الله فلا يحوم 
سردي ل ساكل البوداك: 


نفسير سورة المعارج 


و2 

[١]سَألَ‏ سَايْل بِعَدَابٌ وَاقِع 4 والمعنى: دعا داع على 
نفسه يعذاب واقع وهذا |السائل ف هو الفقير بن 
الحارث حين قال: :(للّهُم إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ 
فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَ قَمِنَ السَّمَاءِ أو انيِنَا بعَذَّابِ أله . 

1 ]لللْكَافِرِينَ4 أي: - ن للكافرين لَبْسَ لَه دَافِع ‏ 
لايدفع ذلك العذاب الواقع 

[ ]من اللو ذي ع أي: 0 اباد اللي 
تصعد فيها الملائكة. وقيل: امعان 

[ تعر لْمَكايكة اوح إلا 9 ا 
في تلك ليما التي جعلها الله الهم والروح: جبريل في 
يوم كان مِقدَارَة حَمِْينَ لف سن سَبَة# المراد: يوم القيامة» مذة 
موقف العباد للحساب هي هذا المقذان هخ السليرة» ؛ ثم يستقر 
بعد ذلك أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

[5 ]لإفاصبز صَبْرا جديا لاجزع فيه ولاشكوى إلى غير الله. 


الأقوال الهدايات 2 


292 برنامج تاد 86 


ل الإنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا أي امس د 


5-6 يَوْمَ تَكُونٌ السّمَا كَالْمْهْلٍ 4 المُهل: ما أذيب من 
النحاس» والرصاصء والفضة» وقيل “هو كزون الريت: 

ل ]لوَتكُونُالجبال كاله أي : كالصوف المصبوغ. 

٠ :[‏ ولا يأل حَوِيمٌ > حَمِيمًا4 أي: لا يسأل قريب 
قريبه عن شأنه في ذلك اليو م لما نزل بهم من شذة الأهوال. 

1" ]يوه أي يرى كل إنسان قريبه العزيز 
عليه فيعرفه» لا يخفى منهم أحد عن أحده ولا يتساءلون ولا 
يكلم بعضهم بعضًا؛ لأن كلا مشغول . هم نفسه ليود الْمُجْرِم 
كل مذنب ذنبًا يستحق به النار #لَوْ يفني مِنْ عَذَابِ يَوْمئذِ # 
يوم القيامة الذي نزل به #ابيئيه. وَصَاحِبَِ أي: زوجته 
لوَأَخِيه) فإن هؤلاء أعرّ الناس عليه وأكرمهم لديه: فلو قبل منه 
اللاو ري اما لمر اا ورين وبااي 

١[‏ ]لوَقَصِيلَيه التي تُؤْوِيهِ4 أي: عشيرته الأقربين 
الذين يضمونه في النسبء أو عند الشدائد» ويأوي إليهم. 
[5١]فوَمَنْ‏ في الأَرْض جَحِيعَاك أي: يود المجرم لو 
0 من الثقلين وغيرهما من 

تق ثم يُنجِيهِ# ذلك الافتداء من عذاب جهنم. 

0 لَص »4 للى: اسم لجهنمء واشتقاقها من 
التلظي في النارء وهو التلهب. 

["٠]اتَرَاعَةَلِلشَّوّى4‏ الشواة جلدة الرأس 

[17 ]#تدعو من ير ا إن جهنم 5 7 أدبر 
عن الحق في الدنيا لوَتَولَى 4 أي: أعرض عنه. 

[1١]وَجَمَعَ‏ أَوْعَى 4 أي : جمع المال فجعله في 
وعاء فلم ينفق منه في سبيل الله. 

]إن الإِنسَانَ خُلِقٌ مَلُوعًا* الهلع: أشد الحرص» 
وبر البو باضه 

[8٠-١1]#إِذَا‏ مَسََهُ الشَّدّ جَرُوعًا. وَإِذا كذ اله 
مَنُوعًا# أي : 6 الفقر واليحاجة أو 5 أو غير 
كثير الجزع. وإذا أصابه الخير من الغنى 
والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير انع والأمساة 

[؟؟ ]للا الْمْصَلَينَ * أي: المقيمين للصلاة» يعني: 
أخهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع. 

[؟]لالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 لا يشغلهم 
عنها شاعلء يا نوق الصيادة لوكت الى انيار 

[ 1 ]لوَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٍ مَعْلُوم4 المرادة الركاة 
المفروضة. وقيل: صلة الرحم. 
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لياق يم قد تقدم تفسير 6 
والمحروم في سورة ة الذاريات. 

73 ولَذِينَ يُصَدَّقُونَ يوم الدّينِ هو يوم القيامة, 
لا يشكون فيه ولا يجحدونه. 

3 ]وَالَذِينَ هم ف عَذَاب ب رَبهِمْ مُشْفِقونَ 4 أي : 
خائفون وجلون. مع ما لهم من أعمال الطاعة. 

من عَذَابَ رَيّهِمْ غَيْرٌ مَأمُونِ» أي: لا ينبغي أن 
واب ار لاس كل سه ليان 

)4 -01]وَالَذِينَ هم لِفَرُوجِهِمْ حَافِظونَ» إلى قوله: 
ولك معاون قد تقدم تفسيره ه في أول سورة المؤمنون. 

اللضة 5 الْذِينَ هم / لِأمَانَاتِهمْ و وَعَهْدِهِمْ رَاعْونَ» أي: لا 
بعارن بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليهاء ولا 
اسوفظ بو العيرد الى يعتادوها على سوام 

[0"] وَالَذِينَ هم ِشَهَادَاتِهِمْ قَايمُونَ* أي: يقيمون 
الشهادة على وجهها على من كانت عليه من قريب» أو 
بعيد» رفيع أو وضيع؛ وا يكتمونياوه يكيرنا 

[5*]وَالِذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ 4 اق 


الأقوال الهدايات 


لا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ولا يفعلون ما 
يحبطها ويبطل ثوابها. 

[5*]لأُولَيِكَ في جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ4 أي : مستقرون فيها 
مكرمون بأنوا اع الكرامات. 


]طقال الْذِينَ كَفَرُوا قِبَلَّكَ مَهَطعِين * أ 
الاق سركي إلى الكايي»: ويستوزثون نلف بوقا » 
مهطعين : لماديي عنائهم بدي النظر إلياك 

[]طعَنِ الَيَمِينِ وَعَنِ الشَمَالٍ ميق 4 أي: عن يمين 
النبيّ َك وعن شماله جماعات متفرقة. 

[9] لكلا نا حَلَقَاهُمْ م مما يَعْلَمُونَ4 أي: من المنيئّ القذر 
للق وامرنب للاجي لي علا لين أخرج أحمد وابن 
ماجه وابن سعد أن رسول الله وكا قرأ : (فَمَالٍ الْذِينَ كَمَرُوا قِبَلَْكَ 
مهطعين. .. كَلَانَا حَلَََاهُمْ مما يحْلَمُونَ) ثم بزق رسول الله كه 
على كفه» ووضع عليها أصبعه وقال: «(يقول الله: ابن آدم» أنى 
تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه . 

5٠‏ قلا أ فسم 4 أي : : فأقسم برَبٌ اْمَشَارِقِ وَالْمََارتٍ4 
ني مشرق كل بوم نم لسنة رمزيه نو 

[51 ]#عَلَى أنْ ندل حَيْرًا منهم 4 أ أطوع لله ممن 

عصوه. ونبلك هؤلاء لوَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ4 أي: 
بمغلويية إن أردثا ذلك: 

["؛]لفَذَرْهُمْ يَخُوصُواك ني باطلهم #وَيَلْعَبُواك في 
ار ا ل ا ل وم 

فيه» فليس عليك إلا البلاغ #حَبّى ثُلاقوا يَوْمَهُمْ الذدى 
ُوعَدُونَ* وهو يوم | القيامة. 

الإِيَوْمَ يَخْرَجُونَ _مِنَ الْأَجْدَاثِ4 وهي القبور 
#سرًاعًا# مسرعين كانه إلى نصَب» إلى شيء 
منصوب عَلَم أو راية #يُوفِضُونَ) يسرعون يتسابقون إليه. 

[ ؟ ]لإجاشعة 0 أي: ذليلة لا يرفعونما لما 


يتوقعولة من العذا ب 292 مَفَيُْ ذلة» أى : تتشاهى ذلة شدينة: 


تفسير سورة نوح 

ليد َْسَلَْا نُوحا إِلَى قَوْمِِ» قد تقدم أن نوحًا أوَل 
رسول أرسله الهء وتقدم مدة لبثه في قومه. في سورة 
العنكبوت أن نز قَوْمَكَيٍ أي: فقلنا له: أنذر قومك 
ومن قبل أَنْ تيه م عَذَاتٌ ليه شديد الإيلام» وهو 
عاب الثرء أو هوم تزل بهم من الطوفان. 

[؟ البَغْفِز لَكْمْ مِنْ دنويكُم 4 أي: بعض ذنويكم, وهو ما 
سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته #وَيُوَخُرْكُمْ إلى 
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أجل م مُسَمَّى 4 أي : ب 
الله كم [والمراد: يطيل أجل أمتكم واستعمارها في الأرض ما 
دامت مقيمة على الطاعة]لإإنَّ أَجَلَ الله إذا جَاءَ لا يوَخَرُ)ه أي : 
ما قذره لكم إذا جاء وأنتم باقون على الكفرء لا يؤخر بل يقع لا 
محالة» فبادروا إلى الإيمان والطاعة إلو سدم تَعْلمُونَ4 لعلمتم 
أن أجل ار 

]طم يردم م دُعَائيإِلَافِرَارَاك عما دعوتبم إليه وبعدًا عنه. 

لون كُلَمَادحَوتْهُْ لتر لم4 أي: كلما دعوتهم إلى سبب 
البقرك بعر الأرواق اكد بواللاعة للك هر عاو صَابِمَهُمْ ذ 97 
آذانِهم» لثلا يسمعوا صو #وَاسْتَعْشَوَا م4 أي: غطوا بها 
وجوههم للا يروني ولئلا يسمعوا كلامي #وَأَصَرٌُواك أي: استمروا 
على الكفر لوَاسَْكبرُوا4 عن قبول الحق #إاسيكبَارًا#© شديدًا. 

1ط ني دعَوْنَهُمُ جِهَارًا© أي: مظهرًا لهم الدعوة 
مجاهرًا لهم بها. 

[4 ]ووَأْسْرَرت لهم الدعوة إِسْرَارَاك كثيراء يدعو الر-جل» بعد 
الرجل» يكلمه سرًا فيما يينه وبينه» دعاهم على وجوه متخالفة» وأساليب 


28 برنامج تبيان 75> 

١3‏ طيُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلبِكم مِذْرَارًا» المدرارة الكفة 
الدرورء وهو التحلب بالمطر» وفي هذه الآية دليل على أن 
الاستغفار من أعظم يباب العطر وسصيرة أنواع الأرزاق. 

[ 1 ]نما لَكُمْ حو زه 4 وَقَارَا؛ أي: لا تخافون 
عظمته. 

١ 4[‏ لوَقَد حََقَكُمْأطوَارَاك نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 
إلى تمام الخلق, كما تقدّم بيانه في (سورة المؤمنون)» ثم 
تكونون صبيانًاء ثم شبابّا ثم شيوخاء فكيف تقصّرون في 
توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة. 

[7١]#وَجَعَلَ‏ الْقَمَرَ فِيهنَ* أي: في السماوات» وهو 
في سماء الدنيا منهن #نُورًا» أي: بدا ليه الأرفين ا 
حرارة فيه]وَجَعَلَ الشمْسٌ سِرَاجَا» كالمصباح لأهل 
الأرض. 

١7/1‏ لوال أنْبَكُمْ من الأَرْضٍ نَسَانَا # يعني : آدمء خلقه 
الله من أديم الأرضء [ثم جعل بنيه يكبرون بما يتغذون به 

فى اججراء !ارقي بعل تدرايا تبات حيرات 

2 نم يُعدَكُمْ فِيهَا* أي: ني الأرض [تموتون 
فتتحلل أجزاؤكمٍ حتى تعود ترابًا وتندمح في 
الأرض ]لوَبُخْرِجكمْ إِخْرَاجَا» يعني: يخرجكم .2 
بالبعث يوم القيامة [أي: إخراجًا دفعة واحدة لا إنبا 
بالتدريج كالمرة ة الأولى]. 

[٠]الِتَسْلْكُوا‏ مها بلا فِجَاجًا» أي: طرقًا واسعة 
والفج: المسلك بين الجبلين. 

[١1؟]#وَاتَبَعُوا‏ مَنْ لم يده كاله ووَلدٌ ده إلا حَسَارًا» أي : 
اتبع الأصاغر رؤساءهمء وأهلّ الثروة منهمء الذين لم يزدهم 
كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 

[]توَمَكَرُوا مَكْرًا كَبَارّاك أي: مكرًا كبيرًا عظيماء 
عر روا متحي علي كل اريم 

و4 أي: قال الرؤساء للأتباع يغرونهم بمعصية 
نوح: #ذلا تَذَّرْ نَّ هكم * أي : لا تتركوا عبادة آلهتكم. وهي 
الأصنام والطوو اي كائك ابي ل عيااي! لوبي هر وهم 
ولا تَدَرُنَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْرّاك أي: لا 
تتركوا عبادة هذه الأصنام. وهذه أسماء قوم صالحين كانوا 
بين آدم ونوح» فجعلوا لهم صورًا في المعابد. ثم نشأ قوم من 
بعدهم, قال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه 
الصور فاعبدوهمء فعبدوهم, فابتداء عبادة الأوثان كان من 
ذلك الوقت [ثم وصلت هذه الأوثان إلى الجزيرة العربية 
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لاو آنه جَعللْا لاض بساطات [سلوإينها اذا 
مامت 0 1 ناته تسددوقوادليت | 
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[؛ ؟]#وَقَد قد أَضَلُوا كيرا أىة ‏ أضل. كيزائعم 
ورؤساؤهم كثيرًا من الناس» وقيل: 0 
كثيرًا من الناس #اوَلا تَرْدِ الظَالِمِينَ إلا ضَكَالَا» إلا 
خسراناء وقيل : ضلالًا في مكرهم. 

١ 5[‏ ]بأممًا حَطِيَاِتَهُمٍ غْرِفُو41 أي: من أجلها وبسببها 
أغرقوا بالطوفان #قَأَدْخْلُوا نَارَاي عقب ذلكء. وهي نار 
الآخرة» وقيل: عذاب القبر. 

73 وَقَالَ نو رَبّ لَاتَدَرْ عَلَى الَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ 

َيّارَاك لما أيس نوح من إيمانمم دعا عليهم بعد أن أوحي 
إليه (أنَهُ آَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَا مَنْ كَدْ آمَنَ >) فأجاب الله 
دعوته وأغرقهم. والديّار: 0 بسكن لدان 

]ف إِنكَ ِنْ تَدّرْهُمْ ادا عِبَادَكَ # عن طريق الحق 
ولا يدوا لَه فَاجرًا أي: إلا فاجرًا بترك طاعتك 
#كَفَارًا > لنعمتك: أي كثير الكفران لها. 

11 ترد الظَالِمِينَ إلا تَبَارَا» هلاكًا وخسرانًا 
ودمارًا. شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة. 
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تفسير سورة الجن لجآ الاسم والية رون سََة الجن 
* ل ا : 0 ا : ا ع 0 م الوح 2 1 

إن على ساد جل وأا ا 


منهم إلى قراءتي للقرآن» قيل: والسورة التي كان يد يقرؤ ها 
عنما استمعوا يه هي سورة (افرَ اشم يك لي خَلقَ) 
ولم يرسل الله إليهم رسلا منهمء بل الرسل جميعًا من الإنس 
من بني آدم قَقَالُوا إِنا سَمِعا فَرْنّا عجَباك أي : قالوا لقومهم 
لما رجعوا إليهم: سمعنا كلامًا مقروءًا عجبًا في فصاحته 
ال : عجبًا في مواعظه. وقيل: في بركته. 

[*1]وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَينَا4 اولعف عظية يوسلوا 
وقيل جده: ره 

[؛ ]وان كَانَّ وك سَفِيهنًا عَلَى الله و صَطَطَاك يدكر 
الجن قول مشركيهم وسفهائهم الكذب على الله من دعوى 
الصاحبة والولد وغير ذلك. والشطط: الغلوٌ في الكفرء 
والبولعة للد وهار ١‏ اليد ْ 

[5] "ونا ظن أن لَنْ تَقَولَ الإنس وَالْحِنَّ عَلَى الله كَذِيَاك أي: 
إنا حسبنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله عندما قالوا 
بأنله شريكًا وصاحبة وولدًاء فصدقناهم في ذلك. 

[" ]#إوأنة كَانَ جَالٌ مِنَ الإنْس يَحُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ اْجرٌ* 
قيل كان العر إقاتزل الرجل بواد قال: أعودٌ بسيّد هذا الوادي 
من شر سفهاء قومه» فيبيت في جوار سيدهم الجنيّ حتى يصبح 
لقَرَاُوهُمْرَمَقَاك أي : زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال 
الإنس رهقا: أي سفهًا وطغيانًا [أي: من الجن أنفسهم على 
الإنس المستجيرين بهم» أو زادوهم بلاء وضعمًا وخوذًا]. 

[4]#وَآَنَا لَمَسْنَا السَّمَاء4: أي: طلبنا خبرها كما جرت به 
عادتنا #فْوّجَدْنَامَا مُلِنَتْ حَرَّسّاك من الملاتكة يحرسونها عن 
استراق السمع مايا4 قوبًا سه ل 
تقدم بيانه في تفسير قوله: (وعكناها ( جُومًا لِسّيَاطِينِ) من 
سورة تبارك [وإنما حصل هذا الحرس بعد بعثة الفبى 7 
حرسها الله سبحانه بعد بعثته بالشهب المحرقة]. ‏ 

[4 ]ونا كنا تخد َقعْد مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع* ليسمعوا من 
الملاتكة أخبار السماء فيلقونما إلى الكهنة ْم بشع الآ 
يِذ لَهُشِهَابَارَصَدَاك أي: أرصد له ليرمى به؛ لمنعه من السماع. 

٠ :[‏ آطوَنًا لاتذري أَشَرٌ ريد بِمَنْ في الْأَرْضٍ» بسبب 
هذه الحراسة للسماء آَم راد هم رَبّهُمْرَشَدَا4 أي : 000 
لايم زيدة كال إبليسى”! لا ندري أراد الله مبذا المنع أن 
ينزل على أهل الأرض عذابًا أو يرسل إليهم رسولا. 

1١[‏ ]ونا ما الصَالِحُونَ4 أي: قال بعض الجن لبعض لما 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 2 40ج 
0-6 5 لخريد قو لهد م 


3 ا 26 : 
١‏ يول سهتاعَلَاتَه تاه وتان توالا | 
: 1 َه ظنباض وَأشكان رجا لقنا لا ينبال 1 

إن 3نرطرققا راتكتطواكاطت وك دست |1 


اي _ 0 ا وللسلشمة َبمَدكهَا ملت ريما |3 


عيبا رشهبات راك قئذيته مِ ديات كسس إلا 
تستيعالآتجذا: 0020 را حَرليد أن 
37 بمن فى لاض 1 0ه َلكمكا صنو | للا 
3 تمتائرن ةل كاطر]ق فتكت رأتاطاتن أن جر ١‏ 
١‏ أتدى لاص ون هيات لمم : 
3 اميك قن إؤم رباكت لامها ا 


دعو 56 إلى الإيمان بمحمد وَكةِ: كنابعد استماع القرآن من 
الموصوفون بالصلاح ومن دُونَ ذلك أي : غير المؤمنين #إكن 
طَرَائِقٌ قِدَدَا؛ أي: جماعات متفرقة» وأصنافًا مختلفة» وأهواء 
متباينة. وقال سعيد: كانوا مسلمين ويهودًا ونصارى ومجوسًا. 

11 ونا ظََأنْأنْتُعجرَ انهف الأَرْض» أي :وأناعليا أن 
أن تفوته إن أرادبنا مرا ون نْرَه ره أي : : هاربين منه. 

[١]#فَمَنْ‏ يُؤّمنْ بِرَي قلا حاف يَخْسَا ولا رَعَقَا يك 
المي : التقصان؛ والرهق: : العدوان والطغيان. 

[5١]#أوَمِنَا‏ الْقَاسِطُونَ» ا" الجائرون 7 
الذين حادوا عن طريق الحق فَمَنْ أَسْلَمَ تَُوليِكَ تَحَرَّْ 
رَشَدَّاك أي: قصدوا طريق الحق والخير ارا هادي د ف 
البحث عنه حتى وفقوا له]. 

[5١]وَأَنَا‏ الْقَاسطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَم حطبًا أي: 
وقودا للنار توقد بهم كما توقد بكفرة الانس. 

7 وََنْ لو اسْتعَامُواعَلَى الطريقة 5 المعنى: وأوحي إليّ 
أن الشأن أن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما على طريقة 
الإسلام (لاقتاف : مَاءَ غَدَقًَا »4ه أ أي: لسقاهم الله ماء كثيرًا. 

١0[‏ ]للِتَمْتَِهُمْ فيد فيه © أي : : لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم 


8 برنامج تبيان 75> 
على تلك النعم لوَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذكْرٍ رَيِْ يَسْلحْة عَدَابَ 
صَعَدَا؛ أي: 0 يعرض عن القرآن» أو عن الموعظة. 
يدخل عذابًا شاقا صعبًا. 

[1]# وان الْمَسَاجِدَ لهي أي: وأوحي إلي أن 
المساجد مختصة بالله ليست للأصنام لقا تَدَهُوا مَعَ الله 
أحَدًا» أي : لا تطلبوا العون» فيما لا يقدر عليه إلا الله» من 
ايل اقول 5 ما كان؛ فإن الدعاء عبادة. 

[19] وان نه لَمّا قَامَ عَبْدٌ اللو وهو النبي كَل إيَدذعُوه# 
أ يدعو الله ويعبده» وذلك ببطن نخلة كما تقدم #كاذوا 
َكُونُونَ عَلَبْ َِدَاك أي: كاد الجنّ يكونون على رسول الله 
لبدًا متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. 

71 هفل إني لا لِك لَكُمْ صَرًَاوَلَارَشَدَا4 أي: ل قد 
أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق إليكم خيرًا في الدنيا أو الدين. 

3 لوَلَنْ أجِد مِنْ دونه ملْتَحَدًا أي : فلحا ومعاد اوج ا 

]للا يلاعا منَ الل وَرِسَالَاتِهِ»# أي: إلا أن أبلغ عن 
الله وأعمل برسالاته فآخذ نفسي بما آمر به غيري. فإن 
فعلت ذلك نجوت,ء وإلا هلكت. 

[؟ ١‏ ]لتْسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ نَاصِرًا4 جندًا يتتصر به 
لوَآكلَ عَدَدَاكِ أهم أم المؤمنون. 

[ه ١‏ اظآم 06 ل رَيّي أَمَدَّاكِ أي: غاية ومدة» فلا 
يعرف متى يوم القيامة إلا الله وحله. 

7 إلا مَنِ اْئَضَى مِنْ رَسُولٍ4 استثنى فين ارتقى عن 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم» ومن 
ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر بالطير» 
ممن ارتضاه» فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه 
لقن يَسْلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَّاكه يجعل سبحانه 
بوذ ولس امول عه عطاايه ع قرا بر الجلة كله در سر 
من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب» ويحوطونه 
من أن تسترقه الشياطين» فتلقيه إلى الكهنة. 

3 للم أن قد بَلَعُوا ِسَالَاتِ رَبّهُمْ4 أي: ليعلم الله أن 
رسله قد أبلغوا رسالاته: أ العا لنت عرق مكاي نيا لوه 
غيبًا #وَأحَاط بمَا لََيْهمْ4 أي: بما عند الرصد من الملائكة» أو 
بما عند الرسل المبلغين لرسالاته» وبما لديهم من الأحوال. 


تفسبر سورة المزمل 


١[‏ ]ليا أَيَّا الْمُرَّمْلّ4 هذا الخطاب للنبئ يَكيِ كان يتزمّل 
شابه أول ما جاءه جبريل بالوحي ون منه» فإنه لما جوع 
صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهله وقال: زملوي» 

النزول الغريب 


تحضسككية 2< من 


؟/ام0 


دم 
ايتاذ اليشزية شود اين 


2 سنت 


و ب وصور 81 كَمَنَ أشك تأزكياك 1 
: 0 كاوج سبْعطها © | 
3 الإاستقشرائ لال ليقة لسقتهرنة62ه نيار ا 
|١‏ مذتع برض شيك ل 452اسعكا © 3 لا 
2 0 0 وَأنَهلَمَاقَامعيدأتَه |1 
١‏ تنغاكضاتؤؤ عت 96 ف ند ويد ولالئرة 11 
7 8 انآ ميف لوسر وَلَارَحَدَاث إن ال 
5 فين كته دول تين توه ناقمن © انلها | 
١‏ يَنَكنَهورسيضوْس يق صأَلَهوَوسُولكر اهجمد 4 
حابن فها آنا © حَوَوَدَارَأوَأمَإوْعَدُ ون مَعَيَعْلَمُونَ 1 : 
عن أنعل ةيوقت © ع يذخره يستازعارة | 
نمل لمر رَقَْدًا © غَيوالتبٍ تلايقه عاّخريء | 
حا © لام تمن يسول مات ]لان 
مت تدان قد لمأ ركني 


لمهم وَأَخْصَوْخحُ ,م61 ١‏ 


3 


مرت داضم كنج اك 


م 


9000 


2 0 6 


لاه 


تقهز واتاظيم 


انع 0 2 ا --- ل ا رم يعم 00 عر 00 1 
0 / 5 فد 0 5 ل د . 


دثروني. لم عرد حرطي ادر والربالة ومو رار 
قم اللْبلَ إلا َلِيًَا* أي: قم للصلاة في الليل» 
وفيا الليل كن إل ب امن 
[-5 ]لانِضِفَةُ أو انقض مِنْهُ َليًا. أو زد عَلَيْهك كأنه قال 


بن هشام قال: «قلت لعائشة: أنبئينى عن قيام رسول الله علد 


قالت: ألست تقرأ هذه السورة (يَ أيّهَا الْمُرْمّل)؟ قلت: بلى. 
قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام 
رسول الله يَكيَةِ وأصحابه حولاء حتى انتفخت أقدامهم, 
وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًا. ثم أنزل 
التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعا من بعد 
فرضه) #وَرَتلٍ القرَآنَ تَرتِيًا# أي: اقرأه على مهل مع تدبّر 
حرقًا حرقّاء والترتيل :هو أن ييين جميع الحروف. ويوفي حقها 
ا 9 

القرآن» وهو 1 ثقيل فرائضة وحدوذه. يلاك ا 
لآ يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


,ع0 


]إن تاشئة اللبْلِ* يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان 
بعد نوم #هِيَ أَشَدٌ وَطُنَاك أثقل على المصلي من صلاة 
النهار؛ لأن الليل للنوم لوَأَفْوَمْ قبلا أي : ولي > 
واثبت رامق لسفوور اللالبيه قيياء واشة امشافة؟ أن 
الأصو ات فيها هادئة» وا القكرا سيا كد 
]إن لك في َلتّهَار سبحا طَوِيلًا» أي : تصرفًا في 
ع اليد اكه و إقبالك و زمارل رشان وسكا كسا بالليل. 
وبل ليه تبتِيُا# أي: انقطع إلى الله انقطاعا 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده. 
[4]امَتَخِنْهوَكِيلا4 أي: قائمًابأمورا رك وعوّل عليه في جميعها. 
٠١ [‏ ]توَاصيرٌ على نا يتولوة »* ا م اليه 
والاستهزاء والتكذيبء ولا تجزع من ذلك #وَاهْجِرَهُمْ هَجْرًا 
جديا أي: لا تتعرّض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. وقيل: 
الهجر الجميل الذي لا جرع فيه وهذا ار ا 
١3‏ ]وَذْرْنِي وَالْمُكَذْبِينَ ا : دعني وإياهم ولا تهتمٌ 
هم فإني أكفيك أمرهم» وأتقم لك منهم «أأولي لم4 أي: 
أرباب الغنى والسعة والترفه» واللذة في الدنيا لوَمَهَلَهُمْ قَليَاك 
إلى انقضاء آجالهم» وقيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم. 
١١[‏ إن لَدَيْمَا أنْكَالَا 4 الآنكال: أنواع العذاب الشديد 
وَجَحِيما أي: نارًا مؤججة. 
1 ]لوَطَعَامَا ذا عُْصَّةِ؛ أي: لا يسوغ في الحلق بل 
ينشب فيه» فلا ينزل ولا يخرج. 
[5١ظيَوْمَ‏ ترجف الأرْضُ وَالْحِبَال4 تتحرك 
وخدربي بمن عليهاء والرجفة: الزلزلة الشديدة #وَكَانتِ 
لْجبَالٌ كَنِيبامَهِيَا4 أي : وتكون رملا سائلا لشدّة الرجفة. 
]إن ا أَرْسَلَبَا إِلَيْكُمْ رَ شولا شاهذا عَلَيِكُمْة 37 
عليكم يوم القيامة بأعمالكم ٠‏ أي: فعصيتموه #كمَا أَرْسَلْنا 
إِلَى فرْعَوْنَ رولا يعني: : موسى. 
[1١]فَعَصَى‏ فِرَعَون ن الرَّصُولَ4 وكذبه ولم يؤمن بما 
جاع وذ #تَأَحَذْناءُ أَخْذَا و وَبيلَا# أ شديدًا ثقيلا غليظاء 
والمعنى : عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق. 


- سلف 


يوسم تَعُون» أي: كيف تمق 0 إن 


العكار له فى انس وو ساس كة اشرق 
[1]#السَمَاء مُنفطر بو أي متشققة به لشدته 
وعظيم هوله. وانفطارها تروك الملائكة كان وَعْذَهُ 
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سحت 8 المي 


.: 2 9-0 1 1 


ّ 0 ا 0 -_ 


كوو كم 
7< 5 0 
: 21 


اي 2 207 1 
9 جَارَرعَبَهِورَيْلِ اردان 0 9 
بل اشكة أب عدوا ويه إذاتى |" 
لهارسباطريلاات وذ َسْمَرَيَك وتَبج ك3 / 
1 والتنزر ترقز فعجذة وق © تأضيز 5 
اهكف ك0 تأت والدكتية | 
ألياتسة 1 ليبا | 
| يَططمَامداطْصَّدَوٍَ يد ا 0 
5 - 4 ه03 رست بَؤْسْلِاسَهِنا 3 
97 نكسن شوتر صو جاتن |" 
3] كَلْمَدْت؛ اي ديق تون رشق | : 
5 لمي و ظ 


ع 


لاض عه 


ا 


ين 


2 
5-0 
| 


0 
0 
3 
- 1 

يرم 
0 
5 
0 
5 
1 
- 
ل 
0 


ب يي أ سه 


7 


1ن هَذْوِ» أي: ما تقدم من الآيات #تَذْكرّة» 
أي: موعظة للمؤمنين طقَمَنْ شَاءَ انَكَلّ إلى رَيْهِ سَبيلا» 
ا انكل نطاهة الل اده ويناق. ميان الغبالينة 
طريقا توصله إلى رضوان الله في الجنة. 

٠ 0‏ ]لإِنَ رَبّكَ يَعْلَمْ أنّكَ تقو م أَدنَى من ثُلنّي اللَيْلِ وَنِضْفَه 
وَتْلتَه4 المعنى : أن الله الم أن رس وله كله يقوه أقل من ذلكي 
البل أعياناء وتوم نضفة» ويتوم ثلنه [كما أمره يذلك في اول 
هذه السورة]أوَطَائِفَةٌ منَ الْذينَ مَعَكَ أي ار ار 
معك طائفة من أصحابك ##والله يُقَدْرٌ اللْيّلَ وَالتَهَارَي» لئ: 
يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقهاء فيعلم القدر الذي 
تقومونه من الليل لأعَلِمَ أنْ لَنْ تُحْصُوةُ4 أي: لن تطيقوا علم 
مقادير الليل والنهار على الحقيقة. وقيل المعنى: علم الله أنكم 
لن تطيقوا قيام الليل 'قَتَابَ عَلَيَكَمْ4 أي: فعاد عليكم بالعفوى 
ووحس احر ترك ايارو اسوراو تارجم يكو من لكاي 
إلى التخفيف. ومن العسر إلى اليسر لقَافْرَعُوا مَا تسر مِنَ 
الْقرْآنِ4 أي: فاق رأوا ما خف عليكم وتيسر لكم منه 


28 برنامج تبيان 75> 

من غير أن توقتوا وقنًا. وهذه الآية نسخت وجوب قيام الليل 
عن الأمة عَلِمَ أَنْ سَيَكُون و نَكَمْ مَرْضَى» فلا يطيقون قيام 
الليل #وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَغُونَ مِنْ قَضْلٍ اللو 
أي : يسافرون فيها للتجارة والأرباح» يطلبون من رزق الله ما 
يحتاجون إليه في معاشهم. فلا يطيقون قيام الليل #وَآخَرونَ 
قَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللو يعني : المجاهدين» لا يطيقون قيام 
الال نول هذا دن قرضى الجهادبالمانينة] قن منيضساته ها 
اال ل ا 
لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم افر رَءوا مَا تَيَسَرَ منة 
وَأَقِيمُوا الصّلَاة* يعني: المفروضة ونوا لرَكَاة4 يعني : 
الواجبة في الأموال» وقيل: كل أفعال الخير #وَأَفْرِضُوا الله 
قَرْضًا حَسَنًا» أي: أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنغاقًا 
حسنا بالنفقة على الأهل وني الجهاد والزكاة المفترضة لوَمَا 
16 نموا لِأَنْفسِكُمْ مِنْ حَي 4 أيّ خير كان مما ذكر ومما لم يذكر 
#تَحِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَّ أَجْرَاك مما تؤخرونه إلى 
عند الموتء أو توصون به ليخرج بعد موتكم. 


نفسير سور المدثر 


قال المفسرون: لما بدئ رسول الله يَكِةِ بالوحي أتاه جبريل» 
فرآه رسول الله كَل على سرير بين السماء والأرض كالنور 
المتلآلئ» ففزع ووقع مغشيًا عليه» فلما أفاق دخل على خديجة 
ودعا بماء فصبه عليه» وقال : دثروني دثروني» فلثروه بقطيفة. 

١1[‏ لإا آيُهَا الْمُدَئد» يا أيها الذي قد تدثر بثيابه؛ أي: 


كاوها 0 
اط َأنذِر4 ي: ابض فخوّف أهل مكة وحذرهم 


سس اسه وله 


[]وَرَئَكَ 4 أي: واختص سيدك ومالكك 
ومصلح أمورلة بالتكيوة » وهو وف سبحانه بالكبرياء 
والعظمت واه أكدر ميد ايكون لشريات 

[؛ اموَثيَابَكَ فَطهر » أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها 
عن النجاسات. وقال قتادة: نفسك فطهرها من الذنب. 

[6]لوَالرَجْرَ فَاهْجْرُ» أي: اترك الأصنام والأوثان. 
قلا تعبدهاء فإئها سبب العذاب. 

[7]“#اوَلَا تَمْنْنْ 0 54> لا تمنن على ربك يما #تحملة 
من أعباء النبوّة» كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. 
ول لمكن ١1‏ عطي العا عط ناعطها لوجع القيرل 
تمن بعطيتك على الناس. 


[7لوَلِرَيُكَ فَاضبزُ» أي: خُمّلتَ أمرًا 
النزول 


ترسيية_ 2< ليون 


0 


| تقر لاورس تدرب ا 
1 َأ ارد صو قاب م 
5ْوأمَاتَمتَيونَ لجان عراسي وت تعن 21 


حال امل 


- 0 

57 يوم لوي 5 

يوسي ل لارام تين وبهالتةدة "١‏ 
5 ار 3 2 دم ع ا 5 3 


كي اا نرق و تسيو 1 
2222 لكل 


7 5 د عر ويا وما اه 


| ككف هتيرق له #الكرتطقتره‎ ١ 
"١| مرونْسلقديَيه 0 صجهًا؛ 1 درمتي‎ |: 
١ 4 لمر ير‎ ٌ 2 
7 | و وقد ك1 هقمع ل زيد هه‎ 
1 ايك © تأزهثةصَهو سَعُوكاوإِند‎ 
1 نط2 ام - جامد 9806 أو - جاجد تك باسسوس‎ 
ا بره المراد هنا: النفخ في الصور,‎ 
كأنه قيل: اصبر على أذاهمء فبين أيديهم يوم هائل يلقون‎ 
فيه عاقبة أمر‎ 
لدْرْنِي وَمَنْ علدت وَحَيدًا * دعني أنا والذي‎ ١ ١ [ 
خلقته حال كونه وحيدًا في بطن أمه. لا مال له ولا ولد» أو‎ 
دعنى وحدىي معهء فإنيٍ أكفيك الانتقام منه. قال‎ 
المفسرون: هو الوليد بن المغيرة.‎ 
ل وَجْعَلْتٌ لَهُمَالَا مَمْدُودًا4 ا‎ [ 
]"موَبَنِينَ 8 شهُودًا 4 أي : وجعلت له بين حضورا‎ ١ [ 
بمكة معه» لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في طلب‎ 


الرزق لكثرة مال أبيهم 

[١]لوَمَهَدْتَ‏ لَهُ تَمْهِيدًا أي: بسطت له في العيش 
وطول العمر والرياسة في قريش. 

# ]كلا أي : لَسْت أزيده #إِنّهُ كَانَ لِآيَاتنَا عَنِيلٌ|‎ ١ 


أي : : معاندًا لههاء كافرًا بما أنزلناه منها على رسولنا. 
]سَأَرْهقةُ صَعودًا» أي: سأكلفه مشقة من العذاب» 


والإرهاق: أن يحمل الإنسان الشىء الثقيل الذي لا يطيقه. 


الأقوال الهدايات 


[1]#آإِنَهُ فَكَرَ وَقَدّر فكر في شأن النبي َلةٍ وقدر في 
نفسه.» أي : ل ل 


١5‏ ]َيل أي اله 

[71]: م تر أي : بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه. 

1ط عم عَبَسَ # أي : قطب وجهه لما لم يجد مطعنا 
يطعن به به على القرآن وبر ر4 أي: كلح وجهه وتغير. 

[؛ ؟]لقَمَالَ إِنْ هَذًا إلا حر يوئر # أي: قال: ليس هذا 
الراك الا مسن دالا سه برو عي ا 

١ ©[‏ ]ظإِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الَْشَرِكٌ يعني: قال إنه كلام 
الإنس» وليس بكلام الله. 

3 ]سَأْصَلِيهِ سَقَرَ4 أي: سأدخله النار. 

[14]لإلوّاحَة للَْشَرِ» تلوح للناس جهنم حتى يروها عياناء 
وقيل: لواحة يي أي: مغيرة لوجوههم حتى تسود. 

[١٠]#أعَلَيْهَا‏ تسعة ِسْعَةَ عَشَرَ على النار تسعة عشر من الملائكة 
هم خزنتهاء وقيل: لسرصا اا 

[ "لما نزل قوله سبحانه: (عَلَيّهَا تسعَةَ عَشَرَّ) قال أبو 
جهل: لس 0 


فنزلت #8وَمَا جَعَلَنَا أَصْحَابَ الثار إلا مَلائِكة» فمن يطيق 


الملائكة: ومن يغلبهم؛ لأنمم أقوم خلق الله بحقه» والغضب له. 
1 بأكاء وأقواهم بطشًا؟ وما جَعَلَنَا عِدَتَهُْ | إلا فد 
للذين كفروا» أي : جعلنا عددهم المذكور إضلالّا ومحنة 
للكافرين» حتى قالوا ما قالوا: بصا هلا بر وار عقرب 
الله عليهم #لِيَسْتَيْقنَ الذِينَ ويا الْكِتَابَ* اليهود والنصارى 
ل لل 0 
عندهم في كتبهم لأوَيَرْددالْذِينَآمَُوا يمن لما رأوا من موافقة 
أهل الكتاب لهم #وَلِيَقَولَ الْذِينَ في فُلوبهِمْ مَرَضْ)» هم 
المناققون لوَالْكَاُِونَ) من أهل مكة وغيرهم لمَادَا رد اله 
ِهَذَا مام 8 أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب 
المثل وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَيّكَ إِلّا هو وخزنة النار وإن كانوا 
تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه #إوّمَا هي إِلَا ذكْرَى للْبَشَرِ) أي : وما سقر وما 
ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم ليعلموا كمال 
قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. 

0 طكلا وَالقَمَرِ4 أقسم على ذلك بالقمر وبما بعده. 

[*" ]وليل إِذ دير * ولَى ذاهيًا. 

[84]لوَالضّبّح ذا أَشفر» آئة أضاء وقين: 


ب لنزو لغريد قو لهد ٍِ 


لجز لتاب لاليذريق سور الك 


9 بج ع : 1 
| - 1 ف .2 - ََ 0 5 0 يرعت 2 1 ! 
| ار . مكل 


0 3 :2 ص 
١ -‏ الحو 
5 5-2 


7 6 حك شإنكة 


1 ليع ص مِِوسَمَرَهٍ 35 0 


1 ظ ةداق ٍ 
٠١‏ لذ الكبةلتؤيزة تفط[ كين رورقيك ١|‏ 
ٍ وما نسم به ا َمل أن بق ِ 
تنيع عجن وتإكئيخودرإلاهرت يد أيستي !ا 
1 تر 0 3 يانه اوه : 
5 2 3 0 سالير 259 5 
بتعة أي ب التجريرن © ماسلكون سرج الايد © 
لصنت وَلئك ظلين البسكن © ود قوم |1 
مس لقين© 0 


ركد 
0 1 


سد مصاعو ل وو تست 
ا ا ا كي ون 
1 3 : ا يام 0 - 


0 
ا : 


77 كح “م “كه 3 1 


مإ لإخدى لكير4 أي: إن سقر 7 
الدواهي أو البلايا الكبرى» وقيل: إنها -أي: تكذيبهم 
لمديد- لاعف الك 

اط اطلمَنَْاِئُمْ نم4 بالإيمان «أو يا َأُخَرَ) بالكفر. 

[4]#كل : نفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ4 أي: مأخوذة 
بعملها ومرتبنة به) 7 خلّصها وإما أوبقها. 

[4] ل إلا أَضحَات اليَمِينِ4 وهم المؤمنون. فإنهم لا 
يرتبنون بذنومهم» اوس 9 

١1‏ ]ما سَلكَكُم ف في سر يقولون لهم :ما أدخلكم جهنم 

[5: ]وَكُنَا نَخْوض مَعَ الَْائْضِينَ 4 أي: نخالط أهل 
الباطل في با 

[4 ]إحتّى أنَانَا الْمَقِينُ * وهو الموت. 

[44]#قَمَا لَهَمْ عَنِ التَذْكِرَة مُعْرِضِينَ # أي: أي * 
حصل لهم فجعلهم معرضين عن القرآن 
على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. 

60 ]كه خمرٌ حَمْرٌ مُسْتَتْفِرَة# أي: مثل الحمير الشديدة النفار. 

ل 2006 َسْوَرَةٍ4 أي: من رماة يرمونهاء وقيل: 


»كلما غوى غاو غوينا معه. 


هه 


الذي هو مشتمل 


برنامج تبيان 67> 
القجوررة يلياق العرنت: الاسيد: [أي: فكأنهم حمر الوحش 
تفر إذا حادها الال ليفترس بعضها . 

1 ]يل يُريدُ كُلّ امرئ منْهُمْ أن يُؤْنَى ضُحُمًا مَشّرَة4 
قآل المتسروة: إن كفار قريش قالوا لصيل كلل ليصبح عند 
رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله. 

وما يَذْكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الذم» إلا أن يشاء الله لهم 
الهدى 98م هُوَ أَهْلَ التَقوَى» ا هو الحقيق بأن يتقيه المتقون 
بترك معاصيه والعمل بطاعاته لوَآَهْلَ الْمَغْفِرَة4 أي: هو 
الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب. 


نفسبر سورة القيامه 


رتنه 00> 


]طلا أَقِمٌ ْم ايام مَ لا زائدة» والتقدير: أقسم 
بيوم القيامة. واتسامة سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
ا ا 

[' ال#اوَلا قم بِالتَفْسِ اللَوّامَةِ# هي نفس المؤمن. 
تلوم على ما فات وتندم؛ فتلوم نفسها على الشر لِمَ عملته؛ 
وعلى الخير لِمَ لَمْ تستكثر منه. وقال مقاتل: هي نفس 
الكافر» يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط منها في 
جنب الله [أو يقسم الله تعالى بالأمرين جميعًا أنه سيجمع 
كي الل الي 

[1]#أيَحْسَبٌ 0 الْإِنسَانَ ألْنْ نَجْمَعَ عظامَة* بعد أن 
صر لاتجيد نا جديا ردنك جب اير 

[؛ ]#بلى َادِرِينَ* أ بلى سنجمعها قادرين #عَلَى أَنْ 
ا انك أي: على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعضء 
م ب لكينا اتغودا عليه يكذ 
الأصابع وهي الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل 
والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق. [وقيل: هذا تنبيه 
من الله تعالى أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من 
الناس في تخطيط بصمتهاء ولو شاء تعالى لجعلها متوافقة]. 

[5 ]#بل يُرِيل د الإنْسَانُ لَِفْجْرَ أَمَاه م أن يقدم فجوره 
فيما يستقبله من الزمان» فيقدم الذنب ويؤخر التوبة» يريد 
أن يَفجرَ ما امتد عمره ولا يذكر الموت. 

"يشال أيّانَ يَومُ م الْقِيَاه م يسأل: متى يوم القيامة؟ 
اال العاف و اكيز الى 

[]لفَإدًا بَرِقَ الْبَصَرّ فزع وببت وتحير من شدة 
لاوم امرك اليدة 

[1- حكنت اننمأ »انين طروت قلد واللا غود كما 
يعود إذا خسف ف الدنيا. 


النزول 2 الغريب 


ترسككية_ 2< ليون 


//ا0 


2 
حسف شور ليام 


1 5 لخدن د ا يه كّ 
2 ا ةق قا قف 6ب حاون 38 
' 1 لين ا © قن ماكر 8 كو ِ 


: 2 : 


1 0 اوت :5 


0 عي دقرف وخ لق فزهين 3 
3 متم تفلي كوب 

8 الانوت 20س : 
5 اي جل بيه 2 


2 لصا حا دما كيت ملحت : ْ 


شجمع الشمسر والقمر فلا يكوك هنك اقب يل وار 

٠١[‏ ]يفول لْإنْسَانٌ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ الْمََرٌّ4 أين المفر من 
الله سبحانه ومن حسابه وعذابه. 
من الله يعصمكم يومئذ. 

1 ا المرجع والمتتهى والمصير. 
45 [يعراق عنقي ها 
02500 أو كفر. وطاعة أو معصية» واستقامة أو 
اعوجاج. وقيل المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة]. 

[5١]طوَلَْ‏ ألْقَى مَعَاذِيرَةُ4 أي : ولو اعتذر وجادل عن 
شيف لم ينفعه ذلك» فعايه من يكذب عذره. 

]ا د َحَرَّكَ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به كان رسول الله 
عله ريد ك شقنيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه» قبل فراء 


جبريل من قراءة الوحي. حرصًا على أن بحفظه كلق 
فنزلت هذه الآية» أي: لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء 
الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. 

1[ ]إن عََْنا جَمْعَهُ في صدرك حتى لا يذهب عليك 


الأقوال الهدايات 


ةلاه ا 


برنامج تبيان 
منه شىء لوق آئذ4 أى: إثبات قراءته في لسانك على 
الوجه القويم 

ةر رتاف أى:. أتممها قرانته: علبلق يلساث 


جبريل لاع ُآَة4 فاستمع له وأنصت إلى قراءته. 

[19 ]ثم م إنَّ عََيْنَا َه أي : تفسير ما فيه من الحلال 
والدرابويان ا أشكل ين فكان رسول الله عَيَيِدٌ بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل أنصتء فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده الله. 

[١؟‏ ]وجوه يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ# أي: ناعمة غضة حسنة. 

[" ل إِلَى رَيْهَا نَاظِرَة4 أي: تنظر إليه» وقد تواترت 
الأحاذيك اسهدا من أن الصالحين ينظرون ربهم يوم 
القيامة كما ينظرون القمر ليلة البدر. 

[؟ ١‏ لوَوْجُوة يَوْمَيِذِ بَاسِرَة4 أي: كالحة عابسة كثيبة. 

١ 5[‏ ]نظن أنْ يُفعَلَ بِهَا فَاقَرَة4: الفاقرة: الداهية 
العظيمة؛ كنبا كسرت فقار الظهر. 

]5 ِذَا يَلَعَْتَ ترات أى: إذا بلغت الشسن أو 
الروح التراقي» والترقوة :عظم بين ثغرة النحر والعاتق» 
مح ا ا ا مسا مرت 

]لوقيل مَنْ راق أل قال من حضر صاحبها: 
من يرقيه ويشفي برقيته؟ التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه 
من قضاء الله شيئًا. 

[]وَظََ أنَهُ الِْرَاقُّ4 أي: وأيقن الذي بلغت روحه 
التراقي أنها ساعة الفراق منٍ الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

كل ؟ ]وَالْتَعَتِ السَّاق بالسّاق * أي : التهفت ساقه بساقه 
ميد شزول. المريه ين امات رجلاه ويبست ساقاه ولم 
الحيلاف :وقد كان جر الا علبهها» فالناس ‏ يجهرون اده 
والملائكة يجهزون الإفيحة 

[: ]إلى رَيْكَ تك يَومَئا مَيِذْ الْمَسَاقٌ»: أي: إلى خالقك 
الا ا لان ٠‏ الأجساد]. 

[1"]##فلا صَدَقَ وَلَا 0 أي: لم يصدق بالرسالة 
ولا بالقرآن» ولا صلى لربه فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. 

[1*]#وَلكِنْ كَذَْبَ وَتَوَلى 4 أي: كذب بالرسول وبما 
جاء به» وتولى عن الطاعة والإيمان. 

الردرة ا( هَ دَكَبَ إلى أ هْلِهِ يَتَمَطى ‏ أ : يتبختر ويختال في 
مشيتهافتخارا ذلك : أو يتثاقل ويتكاسل عن الداعي إلى الحق. 

0-٠ 4[‏ ]ل أوْلَى لَك فَأَوْلَى. أَوَْى لَكَ الى أي ولد 
الويل» وأصله: : أولاك الله ما تكرهه. يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. 

[7] أَيسْسَثُ الإِنسَان أَنْ بُتَرَكَ سَدٌّى * أي: هما لا 
يؤمر ولا ينهى» ولا يحاسب ولا يعاقب. 

[7"]لاألَمْ يك ع من 6 ع يُمتى * أي : ألم يك ذلك 
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نووني وال ارسي 

[40]#آلَبْسَ ذَّلِكَ * أي : العف ذلك الذي انغ هذا 
الخلق البديع وقدر عليه #بقادر عَلَى أَنْ بحي الْمَوْتَى #* 
أي: يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ فإن 
الإعادة أهون من الابتداء. 

لمسبر سورة الإنسان 

3ل أت على الا أي: قد أتى على الناس فى 
شخص أبيهم آدم #حِينٌ منَ الدَهْرِ» قيل: أربعون سنة قبل 
أن ينفخ فيه الروح» خلق من طين ثم من حمأ مسئون ثم 
من صلصال لالم يَكُنْ سينا مذْكُورًا# أي: قبل نفخ الروح. 
وقيل المعنى: قد مضت أزمنة وما كان آدم شيئًا ولا 
تلو ناولا افر جد ورد البق 

["]طأَمْشَاجٍ4 نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهماء 
وقيل: الأمشاج الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع [وعناصر] 
يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة منَبتلِيهِ# أي: خلقناه مريدين 


م برنامج تبيان [6> 


لماكب بالكير والشر وبالتكاق «تحكلناة سشويكًا بصا » 
أئ: : ركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه]. 

[] إن نيه السلَ ما شَاكرًا وما كور أي : ينا لد وعر قناد 
طريق الهدى والضلال والخير والشر وعرفناه منافعه ومضاره التي 
0 

[؛ ]لإِنا أَعْتَدُنَا ِلْكَافِرٍ بِنَ سَلاسِلا و سَعِيرٌ | 
أي: أعددناها لهم رج مهاء والغل: ما 0 به ٠‏ الأبدي 
إلى الأصداق والسعيى الو قلق العيدية. 

[ه]كَانَ مِرَاجْهَا كَاقُورًا4 أي: يخالطها وتمزج به 
ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب. 

[5]ظعَيْنَا يَشْرَبٌ بها عِبَادُ اللو أي: يشربون منها 
الخمرء ا أن المعنى: د 
بماء تلك العين طبْمَّجُرُوتَهَا تفْجِيرًا4 يشقونها شفًا كما 
يكن الع شور الى ونا يننا 

[]ظيُوفُونَ بالتَْرِ أي: أعطوا هذا الجزاء؛ لأنهم كانوا 
يوفون بالنذر. وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه لله من صلاة أو 
صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه واجبا بالشرع لوَيَحَافُونَ 
يَْمَا كَانَّ شَّرْهُ مُسْتَطِيرًا# المراد: يخافون يوم القيامة» استطار شر 
ذلك اليوم حتى ملا السماوات والأرضء فانشقت السماءء 
ا 0 

[1]#وَيُطْعِمُونَ م عَلَى خُبّهِ مِسْكينًا 
وَأسِيرَ 4 أي ا الثلاثة الأصناف الطعام على 
قلته عندهم» وحبهم إياه» وشهوتهم له» وقيل المعنى: 
يطعمون الطعام على حي الك 

[9]ظإِنَّمَا نَطْعِمُكمْ لِوَجْهِ اللو# لا يتوقعون المكافأة. 
ولا مريتدوك ثناء الناس عليهم بذلكء علِمّة الله من قلوبهم 
فآثنى عليهم بذلك. 

[: ٠ه‏ إنَا نكَافَ مِنْ رَبْنَا َو وما عبوسًا» أي: تعبس فيه 
الوجوه من هوله وشدته طقَمْطْرِيرَاك أي: تنقبض فيه 
العيون والحواجب. وقيل القمطرير أشد ما يكون من 
الأيام وأطوله في البلاء. 

3 لوَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسْرُورًا4 أعطاهم بدل العبوس 
في الكفار نضرة في الوجوه وسرورًا في القلوب. والنضرة 
:البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 

[1]لامتكِينَ فيا عَلَى الْأََائِتِ جزاهم جنة متكئين فيها 
على الأسرّة التي عليها الكلل #لا يَرَوْنَّ فيهًا شَمْسًا وَلَا 
رَمْهَرِيرا# لايرون ني الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير. 
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41 ولت 7 0 يكرت ثمارها 
لمتناوليها تسخيرًا يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. لا 
يرد أيديهم عنها بُغد ولا شيوك, 

[16]مأوَيْطَافٌ م بآ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ أي لوو 
عليهم الخدم إذا أرادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة. 

١73‏ ]لقَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةِ4 القوارير هي الزجاج» فالقوارير 
التي في الدنيا من الرمل» فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها 
من فضة يرى من خارجها ما في داخلها #تَدَرُوهَا تَقدِيرًا» 
الوا حرا ريا تيا لت بان زيدراه جع 

1 ]لاوَيسْفَونَ فيهًا عَأْسَا كَانَ عِرَاجحهًا رنسيل 
القآبى جور الؤاناء قي النديبي آى دوزوية بالرتعيل. 

[1]لعَيْنَا فيا نُسَمَّى تَلْسَيًا4 السلسبيل في اللغة: اسم 
اماد واظايا لفسا ريك اللسرة و سراي 

[19]لوَيَطُوفْ عَلَيْهِمْ ولَدَانّ مُحََنُو مُخَلْدُونَ4 باقون على ما هم 


ا ا 


2 ص م ل سورهم لهك رك مر ٠.‏ 
يموتون #إإِذا رَأيتَهُمْ حَمتهِمْ لؤْلوًا مَنتُورًا لمزيد حسنهم وصفاء 
ألواهم ونضارة وجوههم, شبههم 


الأقوال الهدايات 


[: 717 لت م4 ا لوت بصرك ختاك فى 
اليو جورت تعيكا > لا بو صلات و2 ملكا كَبيرَا4 لا يُقَادَرُ قَدره. 

[1آطعَليهم ثِيَات سدس العسمة هو الحرير 
الرقيق» والإستبرق: ما غلظ من ألديباج #وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ 
فِضّة): وفي سورة ة فاطر (يُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَمَب) 
يلبس كل أحد منه ما تميل إليه نفسه من ذلك #إوَسَقَاهُمْ وهم 
شَرَابًا طّهُورًا قال أبو قلابة وإبراهيم يم النخعي: يؤتون بالطعام» 
إذ كان آخره ُو بالشراب الطهور» فيشربوت» تضمر بطلوبء 
من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك. 

3 لوَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا4 شكر الله سبحانه لعمل 
لاعس اح احا روفي 4 


]طناك نَحنْ تَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ نيلا أي: فرقناه 
ني الإنزال ولم نتزله جملة واحدة: ولم تأنك باس عيداة 
كينا بدعيه المشر كول 

[ 1 ]لوكا تع مِنْهُمْ آيما َو كَفُورًا» أي: لا تطع أحدًا 
منهم؛ من مرتكب لإثم أو غالٍ في كفر. 

١ 6[‏ ]لوَاذْكُرٍ اسم م رَبك يُكْرَةٌ وَأصِيلا»* صل لربك أول 
النهار وآخره فأولٌ اهار فده الصبح. وآخره: صلاة العصر. 

من مَؤٌّلاء ين الْعَاجِلَة* وهي دان الدثيا 
#وَيَذَرُونَ وَرَاعَهُمْ يَوْمَا تَقِياَا© وهو يوم القيامة» وسمي ثقيلًا؛ 
لما فيه من الشدائد والأهوال؛ فهم لا يستعدون له ولا يعبأون به. 

[١7]##وَشَدَدْنَا‏ أَسْرَهُم # اع وفنا أوصالهم + بعضًا 
إلى بعض بالعروق والعصب لوَإِذَا سِئَنًا يَدَلْنَا أن مُتَالَهمُ 
تَبْدِيكَا» أي : : لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم 

[0"]ظوَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله أي: وما 590 
أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله فالأمر إليه سبحانه 

ليس إليهمء والخير والشر بيده» فمشيئة العبد مجردة لا 

تأي بخير ولا تدفع شرّاء إلا إن أذن الله بذلك. 


نفسير سورة المرسلات 


و37 ١‏ 7 
جلت" 


١3‏ طوَالْمُرْسَكَاتٍ عَُرْفَاك إلى قوله: طفَالْمُلْتِيَاتِ 
ذكْرّا يقسم الله تعالى بالملائكة يرسلها بالوحي إلى 
أنبيائه. تعصف لسرعة طيرانها وتنشر أجنحتها آتية بما 
يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام حتى توصل 
الوحي إلى الأنبياء. 

["]ظعَذُرًا أو تُذْرَاك المعنى: أن الملائكة تلقي الوحي 
إعذارًا من الله إلى خلقه وإنذارًا من عذابه» وقيل: عذرًا 


للمحقين ونذرًا للمبطلين. 
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لضت دي 


0 اليد تعن رشقت 

٠١ !‏ ]ذا الْجِبَالٌ نيِفَتْ» أي: قلعت من مكانها 
وطارت في لبجو هباء م مكانها بالأرض. 

١‏ ]ظوَإِذَا اسل أتَتَثْ4 جعل لها وقت للفصل 
والقضاء بينهم وبين الأمم. 

١[‏ ]الاي َم أجلت أي: ليوم عظيم يعجب العبادٌ 
بد لشنه واد أهواله ضر الأجل للرسل لجمعهم. 


يحضرون فيه للشهادة على أممهم. 


[١]"لِيَوم‏ لْمَصْلِ4 يفصل فيه بين الناس بأعمالهم 
فيمدٌ قون إل الحنة والنار. 

١ 5[‏ ]وما أَدْرَاكَ مَا يوم اْمَضْلِ» أي: وما أعلمك بيوم 
الفصل؟ يعنى: أنه أمر هائل لا يقادر قدره. 

١‏ 4 لك الأولِينَ* لكفار من 9 الماشيةامن أبن 

اط ' بِعُهُمْ الآخرين» ب 2 : كفار مكة» ومن 
وافقهم حين كذيرا بوامسمدًا 4 


28 برنامج تبيان 75> 

[: ١٠]لامَْلفَكُمْمِنْمَاِمَهينِ4‏ أي :ضعيف حقير» وهو النطفة. 

١١1‏ ]لامَحَعلكُفي قَرَارِمكين4 أي : مكان حريز» وهو الرحم. 

ف إِلَى قَدَرِ مَعَلُوم 4 وهو مدة الحمل» وهي في 

جنس البشر تسعة أشهر. 1 

]له نا َعَم الْقَادِرُونَ* [أي: قدرنا أعضاءه 
وصفاته» وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي 
أردناء فنعم المقدّر الله]. 

١6‏ -5]لاأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأرْضَ كِمَانًا. أَحيّاءَ 
أ : حافظة لكم, أحياءً على ظهرها وأموانًا في بطنها. 

[7"]وَأْسْميْنَاكُمْ مَاءَ فرَانَا# أي: عذبّاء وهذا كله 
أعجب من البعث. 

[19]#انْطَلِقوا إِلَى ما كُنتم به تُكَذَّبُونَ4 يقال لهم: 
سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب. 

[: ٠*']لانْطَلِقُوا‏ إِلَى ظِل ذي ثلاثِ شعَبٍ أي: إلى ظل 
بن وان جيني فد ثم افترق ثلاث فرق. 

11لا ظَلِيلٍ وَكَايُغني مِنَ اللَهَب؟ أي : لبسن قبهيرة ظللال 
الدنيا ولا يرد حر- جهنم عنكم» تكونون فيه حتى يفرغ الحساب. 

]ل إنهَاَ رمي بشَرَر كَالْمَصْرِ أى: كل شرا مرج 
شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور ني عظمها. 

0م ]م كانه جِمَالةٌ صَفرُْ# أي: ضخم كضخامة الجمال. 
وتسمن العرب سوه الآبل صقرا 1 والشرى إذا تطاير 
0 

[8] ا > يَوْمُ الْمَصْلٍ جَْمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ * ا : 
ويقال لهم: هذا يوم ل الذي يفصل فيه بين الخلائق» 
0 » جمعناكم يا معشر كفار قريش 
فيه مع الكفار الأولين من الأمم الماضية. 

[']ظقَإِنْ كَانَ لَكمْ كَبْدٌ فكِيدُونٍ» يقول: إن كان لكم 
عراة دنال ! | لأنفسكم [عَلَيّ]. 

[5 ]#كُلوا وتم تَمَتعُوا فلبلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ4 أي : يقال لهم 
هذا الدحايو امسو فو كي لمر كرت بان [بو اضيا 
ٍ [؟ اظوَإِذَا قل لَهَمُ اركعوا لا يَرَكَعونَ» أي: وإذا 
أَمِروا بالصلاة لايصلون. 

[مقبأَيَ حَدِيثْ يَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ* أي: فبأي حديث 
غير القرآن يصدّقون إذا لم يؤمنوا به؟ 


وَأَمْوَانَا 


تفسير سورة النبا 
ا 1 7 9 د كلاش 9؟. 
١1[‏ عَم يَتَسَاءَلونَ* لماابعث رسول الله َلئَِة وأخبرهم بتوحيد 


الله والبعث بعد الموت. وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم. 


يقولون: ماذا حصل لمحمدء وما الذي أتى به؟ فأنزل الله هذه الآية. 
س له س4 عد اك وهو القرآن | : 


اك 


داهب بسي 
: نا وي لون ين 5 0 1 1 
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لأنه ينب التي وتصديق الرسول» ووقوع اليك والنشور. 

لالد هم فيه مُخْتَلِفُونَ * اختلفوا و في القرآن» 
عه يعي مكدر اه ويعاميم شعراء بعتو كهانة؛ 
وبعضهم قال #هو أساطير الأوليية: 

[؛ ]اكلا سَيَعْلَمُونَ# ردع لهم وزجرء أي: سيعلمون 
عاج احدويي تم قزر الراخ و الزجير» عاك 

3151 م كلا سَيعْلَمُونَ للمبالغة في التأكيد والتشديد. 

اط نَجْعَلٍ الأرْض مهَادًا» المهاد: : الو طاء 
والفراش» كالمهد للصبيء وهو ما يمهد له فينم عليه 

[10]لوَالْحجِبَالَ أَوْتَادًا 4 أي: جعلناها كالأوتاد للأرض 
لتسكن ولا تضطرب. 

[1]للوَحَلََمَاكُمْ َرْوَاجا» أي: الذكور والإناث. 

3 لوَجَعَلَنَا نَومَكُمْ سُبَانَا السبات: أن ينقطع عن 
الحركة [ليستريح]. . والروخ في البدن. 

[١٠]#وَجَعَلنَا‏ اللَبْلَ لِيَاسَاك أي: نلبسكم ظلمته 
واتطيحوييا كه حيتي لجسي 

[١]لوَجَعَلَنَا‏ النْهَارَ مَعَاشَا» مضيئًا ليسعوا فيما يقوم 
به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق. 
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بذك 


١11‏ وبين وم سَبْعَا شدَادًا ‏ يريد سبع سماوات 
0 يداحا :و4 المراة بده الكتمس»: 


والوهج يجمع النور و والحرارة. 
[5١]#وَآَنْرَلنَا‏ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ* هي السحاب التي 
ابعص باتعا ولى المظر يمان واكك #المشيب 4 


١‏ للنْخْرِجَ به حب وتباناك كالحنطة والشعير ونحوهما. 
والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات. 

١7[‏ ]لوَجََّاتِ أَلْقَانا» أي: بساتين ملتمًا بعضها ببعض 
لقعي فاقيا 

]إن يوم الْمَصْلٍ كَانَ ميقانًا*# وقنًا وميعادًا 
ل ل د و من الثواب 
والعقاب. رسفي برع اصيل؟ لآن الله يفصل فيه بين خلقه. 

1 يو ينفح في الصّور» وهر القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل لفون إلى موضع العرض لأأفْوَاجا أي: زمرًا زمرًا. 

[9١]إوَفْتَحَتَ‏ 0 لنزول الملائكة #فَكَانَتَ 

أَيْوَائَا# صارت ذات أبواب كثيرة. 

٠ !‏ ]لوَسْيرَتِ الْجبَالُ ذَكَانَتْ سَرَايًا» أي : : سيرت عن 
أماكنها في الهواء» وقلعت عن مقارٌّهاء فكانت هباء منبثا 
يظن الناظر أنبا سراب. 

القوارة د جَهَنَمَ كَانَتَ مِرْصَادَا» يرصد فيه خزنة النار 
الكفار ليعذبوهم في 

[71]#اللطاغين م يا أي: مرجعًا يرجعون إليه. 

[ ]ا لَابئِينَ فيا أَحْقَابًا» أي 1 ماكقيق. فى الدار عا 
داييتق الشون والحقب: القطعة الطويلة من الزمانء إذا 
مضى حقب دخل آخره ” لم آخر ثم كذلك إلى الأبد. 

[ه؟ ]للا حَميمًا * وهو الباء الشار عَووَغَسا قا 4 وهو 
صِديك أهل الثار. 

[5؟]جَراء وقَاقَا؛ وافق العذاب الذنب» فلا ذئب 
أعظم بم القن اه 9 فدات أعظم من النار. وقد كانت 
أعمالهم سيئة» فآتاهم الله بما يسوؤهم. 

1" لإِنهُمْ كانُوا لا يَزْجُونَ حِسَابَا) أي : قد كانوا لا يطمعون 
في ثواب ولا يخافون من حساب؟ لأنهم كانوا لا يوّمنون بالبعث. 

[9؟ ]لوَكُلٌ شَئْءِ اخضنة 1-0 كتبناه في اللوح 
المحفوظ. وقيل: أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم. 

1ن لِلْمْتَقِينَ مَفَارَا# المفاز: الفوز والظفر 
بالمطلوب والنجاة من الثار. 

['"]لوَكَوَاحعِبَ#4 أي: لهم نساء كواعب» أ 
أثداؤهن قائمة على صدروهن لم تتكسرء فهن عذارى 
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7 َرَابًا أي : : متساويات في السن. 

[ ]كسا دِهَانًا4 أي: مترعة مملوءة بالخمر. 

[5 ]للا يَسمَعو نَ فيه لَْوًا وكا كِذَابَا4 أي : لايسمعون في 
الجنة لغوًاء وهو الباطل من الكلام؛ ولا يكذب بعضهم بعضًا. 

["]عَطاءً حِسَايًا أي : بقدر ما وجب لهم في وعد 
الرب سبحانه» فإنه وعد للحسنة عشرّاء» ووعد لقوم 
معكات يه رو عه دوه جزاء لا نباية له ولا مقدار. 

مالا بَْلكُونَ مه خطنا4 أي: لا يقدرون أن يبتدئوا 
ع ع الود م 

]يوم تقوم الرُّوحُ وَالْمَكَاتِكَةَ صَفا» أ 
مصطفين. 0 فداه هعللت عرد عه وقيل: < هو 


له م0 ان مسي 1 
في الدنيا #صَوابًا» أي: شهد بالتوحيد. 

[4"]لإذَلِكَ» يوم قيامهم على تلك الصفة هو #الْيَوْمُ 
الْحَقَ)* أ الكائن الواقع المتحقق ولا بد ##فَمَنْ 8 
انَخَدَ إِلَى رَبّهِ مَآيَا4ك أي: مرجمًا بالعمل الصالح. 


بات تمن 486 
4١ [‏ ]يوم يَنظر ينْظرٌالْمَرْءُمَا تَدْمَت 411 يقاعد ها قتي 


م 
10010001000 اك تَرَّابًا# يتمنى أن 
يكون ترايًا؛ لما يشاهده؛ مما أعده الله له من أنواع العذاب. 


تفسير سورة النازعات 

١[‏ ]لوَالنَازِعَاتِ4 أقسم سبحانه بالملاتكة التي تنزع 
أرواح العباد من أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ 
بها غاية المد #غَرْقَا أي: إغراقًا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصى الأجساد. 

[؟]لوَالنَاشِطَاتٍ تَشْطَاك تنشط النفوسء أي: تخرجها 
من الأجساد جذبًا بقوة؛ والنشط :جذب الدلو بالحبل. 

[]وَالسَابِحَاتٍ# الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر 
الله يسبحون في الهواء كما يسبح الغواص في الماء. 

[؛ ]قَالسَابِقَاتِ سَبْقَاك هي الملاتكة التي تسبق إلى 
تنفيذ أمر الله ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

[5]قَالْمْدَيرَاتِ أَمْرَا؛ تدبير الملائكة مر توولها 
بالحلال والحرام وتفصيلهماء وبتدبير أهل الأرض في 
الرياح والآمطار وغير ذلك. 

["ؤيوْمَْ تَرْجُفَ الرَّاجِفَةُ4 وهي النفخة الأولى التي 
يموت بها جميع الخلائق 

[17]لاتَتْبَعُهَا الرَادفَة* الرادفة: النفخة الثانية التي يكون 


غتلعنا البعث:. 
0 هرراه سس 7 ع 
[]#قلوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَة* لما عابنت من أهوال يوم 
القيامة» فهي قلقة مستوفزة. 


[9 ]#أَيْصَادُهَا اد شِعَة# تظهر في أعينهم الذلة والخضوع عند 
معاينة أهوال يوم القيامة» يريد أبصار من مات على غير الإسلام. 

[ ]م َفُولُونَ أَبِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَة* هذا يقوله 
المنكرون للبعث إذا قيل لهم: إنكم تبعثون؛ أي: أنرد إلى 
أول حالنا وابتداء أمرناء فنصير أحياء بعد موتناء وبعد كوننا 
في حفر القبور؟ 

انوا يلك إِذ كَرَّةٌ خَاسِرَة» أي: إن رددنا بعد 
الموت لنخسرنٌ بما يصيبنا مما يقوله محمد. 

١[‏ ]لقَإنَمَا هي رَجْرَة وَاحِدَة وهي النفخة الثانية التي يكون 
لبعث بها [لا نحتاج إلى فعل غير ذلك؛ لعظيم قدرتنا. 1 

١5[‏ ]قدا هُمْ بالسَّاهِرَة» قيل: الساهرة أرض بيضاء 
يت مها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق 

١5[‏ ]لهل أتَاكَ حَدِِتْ مُوسَى» أي: قد جاءك وبلغك 

النزول __الخريب 
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من قصص فرعون وموس ما يعرف به حديهما.. 

لسلا اداه و بال ادي لمعنس المبارك: المطهر 
«طْوّى4 [هو الوادي في جبل سيناء الذي نادى الرب فيه موسى]. 

[1]#فقلٌ» له: #هّل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَّى 4 أي: قل له 
بعد وصولك إليه: هل لك رغبة إلى التزكي. وهو التطهر 

من الشرك؟ أو موسى يكلالتن. 

[1]#واً أَمْدِيِكَ إلى رَكٌ فَتَخْشَى # أي: أرشدك إلى عبادته 
وتوحيده. فتخشى عقابه. والخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. 

"٠١ :[‏ ]طقَرَُالآيةَلكبْرَى) فقيل :هي العصاء وقيل: يله. 

ا دير قي تولى وأعرض عن الإيمان 
#يَسعى# أي: يعمل بالفساد في الأرض» ويجتهد في 
وا سراي 

لونة 2 فَحَشَرَ؟ أي : فجمع جنوده للقتال والمحاربة» أو جمع 
السحرة للمعارضة» أوجمع الناس للحضور ليشاهدوا مايقع. 

[4 ؟ ]َال أَارَبكُم الأَى4 أراد اللعين أنه لارب فوقه. 

١ 5[‏ ]ل تَأَحَدَهُ الك تَكَالَ الآخرّة وَالْأُولَى» أي: أخذه الله 
فنكل به نكال الآخرة وهو عذاب النار» ونكال الأولى» 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


00 


وهو عذاب الدنيا بالغرق» ليتعظ به من يسمع خبره. 

]إن في ذَلِكَ لَعِبرَةَِمَنْ يَخْسَّى* أي : فيما ذكر من قصة 
فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه. 

ل صن كَل أم السّمَاءً بَتَاهَاكه أي: أخلقكم بعد 
العوريق 0 أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ هذا الجرم 
العظيم» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين. 

[؟] رَفْعَ سَمْكَهَا 4ك أئ! جعلها كالبناء المرتفع فوق 
الأرض ##فْسَوَاهَا» فجعلها مستوية الخلق معدلة الشكل 
لا تفاوت فيها ولا يت يا فطور ولا شقوق. 

[19]لوَأَغْطَسَ يْلَهَا» أي: جعله مظلمًا لوَأَخْرَجَ 
ضَحَاهًا» أي: أبرز نبارها المضيء بإضاءة الشمس. 

٠ ١ [‏ ]وَالاَرْضَ يَعدَ ذَّلِكَ 4 ا بعد خلق السماء 
يدَحَاهَا» أي: بسطها. 

]حر جَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا» أي: فجر من الأرض 
الأمار والعيوا» وأخرج منها مرعاهاء أي: : النبات الذي يرعى. 

[7"]ظوَالْحِبَالَ عا وجعلها كالأوتاد للأرض 
لكلا تميد بأهلها. ِ 

[5*]فَإِذَا جَاءَتٍ الطامّةٌ الْكَبْرَى* أي: الداهية 
556 التي تطم على سائر الطامات» وهي النفخة الثانية 
التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. 

[7"] "وبرت الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى* أي: أظهرت 
إظهارًا لا يخفى على أحد. 

[']لاتَمامَنْ طَقَى 4 أ أي: جاوز الحد ني الكفر والمعاصي. 

["] توائرَ الْحبَاةً الدنْيَا 4 أي: قدمها على الآخرة ولم 
يستعد لها ولا عمل عملها 

]مقن 0 7 لْمأَوَى* [المكان الذي 
سأري إلبه مسن قير ]. 

[0؛]لوَآَمَا مَنْ حاف مَقَامَ ره ع1 حَذْرَ من موقفه 

بين يدي ربه يوم القيامة 0 اللفس عَنِ الْمَوَى» أي: 
زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها. 

1ن الحَنَدَ هي الْمَأَوَى* الذي ينزله» والمكان 
الذي يأوي إليه لا غيرها. 

1 ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا أي: متى 
وصرنيا ورترعوه كرسوٌ السفينة. 

[1؛ ]لفِيمَ 0 نّْ ذكْرَاهَا» أى لسك ل توم بن 
علمها وذكرها إنما يعلمها الله سبحاته. 


[4 ]إلى رَ بك مَنتْهَاهَا منتهى علمهاء فلا يعلمها غيره. 
]ْنم نت مر م خا هَا» أي: مخوّف لمن 
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لفسير سورة عبس 
3 لعَبْسَ وَتَوَلَى 4 أي: كلح النبي وَل بوجهه وأعرض. 
[1 ]أن جَاءَهُ الأَعمى * أي: بسبب مجيء الأعمى إليه. 


سبب نزول السورة أن قومًا من أشراف قريش كانوا عند النبى 
كِدِ وقد طمع في إسلامهمء فأقبل إليه رجل أعمى وهو عبد الله 


برخ | مكتو وكان من خيار الصحابة» فكره رسول عَلَِةٍ أن رة 


["' ]وما يُذْرِيكَ4 يا محمد ف#لْعلَهُيَرْكّى # أي: لعل الأعمى 
يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك. 

[؛ ا “أو يذّكَرٌ4 أي: يتذكر فيتعظ بما تعلمه من 
المواعظ لقَتَتْمَعَهُ الذّكْرَء ى* أي: الموعظة. 

[7]لاقَأَنْتَ لَه تَصَدّى > [أي : جل بون ف يسيك 
وهو يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جا جئت به ]. 


ركم > هه 


[]وَمَا عَلَيْكَ ألا يَرَكَى »* أي: أي شيع عليك في آلا 


م برنامج تبيان 67> 


يسلم ولا يهتدي. فإنه ليس عليك إلا البلاغ» فلا تهتم بامر 
من كان هكذا من الكفار. 
[1 ]وما مَنْ بَاءَكٌ يَسْعَى» أي: وصل إليك مسرعًا في 
المجيء طالبًا منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله. 
٠١[‏ ]لانت تَ عَنْهُتََهّي 4 أي : تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. 
[11] 5 ِنْهَا تذْكِرَةٌ»# أي: إن هذه الآيات. أو 
السورة موعظة حقها أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها. 
[١]#فى‏ صَحُفي» أي: إنها تذكرة كائنة في صحف 
#مَكَرَمَةٍ م4 مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة» أو 
لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. 
١1‏ ]لإمرْفُوعة4 رفيعة القدر عند لله «مُطهرة» فى : منزهة 
لا يمسها إلا المطهرون. مصونةٍ عن الشياطين والكفار. 
[5١]#بأئدِي‏ سَفْرَةٍ4 السفرة هنا الملاتكة الذين يسفرون 
بالوحي بين الله ورسوله. من السفارة» وهي السعي بين القوم. 
[3١]#كِرَام»‏ أي: كرام على رمهم #بَرَرَة4 أي: أتقياء 


بطيعرك أربي سادترك ل اناتوم 

[ ]#قيِلَ لإِنسَانَ مَا أَكْفَرَه» أي: لَعِن الإنسان الكافر 
ما انان كفرةه 

[1]#منْ أي شَىْءِ خَلقهُ4 أي: من أي شيء خلق الله 
هذا الكافر؟ 


[19١]#مِنْ‏ نْطْفَةٍ خَلَقَةُ4 أي: من ماء مهين» فكيف 
مكر عن خوج من مخرج البول مرتين؟ لاقَقَدّرَه4 أي: 
فسواه وهيأه لمصالح نفسهء وخلق له اليدين والرجلين 
والعينين وسائر الآلات والحواس 

[ ثم السّبيل يَسّرَهُ* أي: يسَّر له الطريق إلى 
تحصيل الخير أو الشر. 

01م آَمَائَهُ فَأَقبَرَهُ4 أي: جعله ذا قبر يوارى فيه 
إكرامًا له يه ا مل ين الأرض تأكله 
السباع والطيور. 

1ط | إِذّا ضَاءَ أَنْشَرَة)4 أي: أحياه بعد موته» في 
الوقفت الذدى يريدة الله 3 

[7 ]اكلا لما يَقْض ما أَمَرَهُ4 بل أخل به بعد 
وبعضه بالعصيانة ومافضي م أمه له لا 

[؛ ؟]لاقَلْيْظرِ الإِنْسَانَ إِلَى طُعَامِهِ» أي: لينظر كيف 
خلق الله طعامه الذي جعله سببًا لحياته؟ 


بعضهم بالكفر» 
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[1]#وَقَضْبًا» هو القت الرطب الذي تعلف به الدواب. 

[]توَحَدَا ِقَ لم44 هي النخل الكرام الغلاظ الجذوع. 

[1*]ظوَقَاكِهَة و4 الأبة كل ما أنكك الأرقن مها 
لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلاً وسائر أنواع المرعى. 

]مادا جَاءَتِ الصَّاحَةٌ)» يعني صيحة يوم القيامة 
التي تصخ الآذانء أي العميا فا لسو 

[غ:#- -7" ]لابو يرام منْ أخيه. َم وَأَبيه. وَصَاحِيَته 
ويه وهؤلاء أخص القرابة» وأولاهم لسار ا 1ه فالفرار 
منهم لايكون إلا لهولٍ عظيم؛ وخطب فظيع. 

[00] لكل امْرِئ مِنْهِمْ يَوْمَيِذٍ شَأَنْ يُعنِيه يشغله عن 
الأقرباء ويصرفه عنهمء ويفر عنهم حذرًا من مطالبتهم إياه 
بما بينهم» ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. 

[] وجوه يَوْمَعِل مُسْفْرَةٌ# مشرقة مضيئة. 

١[‏ ؛ ]لوَوَجْوه يَوْمَئِِ عَلَيَْا َه ا غبار وكدورة. 

الحكلة َرْهَقَهَا و تر يغشاها سواد وكسف وشدة. 

[؟؛ ]طأُولبِكَ 4 يعني اضيطااب الرعير البكر : ة #إهم 
الْكَفَرَةٌ الْمَجَرَة4 الفجرة هم الفاسقون الكاذبون. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 
تفسير سورة التكوير 


[١]إِذَا‏ الشمْسُ كُوّرَتْ) كوّرت: جعلث نفل شكل 


الكرة لَب فشُجمع فيرمى به. 
[]ظوَإِدَا النجوم انَكَدَرَت# أي: تبافتت وتنائرت» 
وقيل: طمس نورها. 


[؟]ظوَإِذا لجال م يرت * أي: سيت بعد نسفها في الهواء. 

[؛ ]موادا الْعنَارُ عُطَّلَْتْ»؛ العشار: النوق الحوامل 
التي في بطونها أولادهاء وخص العشار لأنها أنفس مال عند 
العرب. ومعنى عطلت: تركت هملا بلا راع؛ وذلك لما 
شاهدوا من الهول العظيم 

[5لوَإِذَا الْوُوشُ حُشِرَثْ» بُعِنَت حتى يقتص 
لبعضها من بعض» وقيل: حشرها: موتها. 

ال كم ذالحَارٌ سحرَت * | أي: أوقدت فصارت نارًا تضطرم. 

ونا النفُوسٌ رُوجَتْك أي: قرنت نفوس المؤمنين 
بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين. وقال الحسن: ألحق 
كل امرئ بشيعته: اليهود باليهود. والنصارى بالنصارى» والمجوس 
بالمسعرير و لماكو راونا نس ارويلستل لبد ميرد والجر تبني 

1م -9]وَإِذَا الْمَوْءُودَةٌ سيا 3 ن. بأ ذَنْبٍ قُيلَثْ» كانت 
العرب إذا 9-07 لأحدهم نت دفتها ضر مكافة الغار اذ 
الحاجة؛. يوبخ قاتلها بسؤّالها؛ لأنها قتلت بغير ذنب فعلته. 

٠١1‏ لوَإذَاالصَّحُفُ شر ث4 كتب الأعمال نشرت للحساب. 

0-0 ظوَإِذَا السّمَاءُ كُقِطَثْ) أي:‎ ١١3 

[17]ظوَإِذَا الك د 
وخطايا بني آدم. 

اونا الْحَنَهُ أَزْلِقَْ» فربخ إلى السقين وآدليف 

منهم. قيل: هذه الأمور الاثنا عشر: ست منها في الدنياء 

وهي فخ أول البعررة إلي يك (وَإدذَا اكد قم 
وست في الآخرة: : (وَإِذَا افوس اعت إلى هنا. 

[5١]لعَلِمَتْ‏ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَثْ4 المراد: علمت كل 
نفس ما أحضرته عند نشر الصحفء من خير أو شر. 

١[‏ ]لقلا أد فم بِالْحُنّسِ > يقسم الله تعالى بالكواكب 
لتى تخنس بالتهار تختفي تحت ضوء الشمس ولاترى' 

73 ]لالْجَوَارٍ4 تجري في أفلاكها #الْكُنّسِ»# تختفي 
في وقت غروبهاء والكنّس مأخوذ من الكِنّاس الذي يختفي 
لبدالوحاى د اراك ام اتيرية. 

]لوَالليْلٍ إِذَا عَسْعَسَ َس *# أي: أدبر وانتهت ظلمته. 

3 وَالصبّح ذا تعس أي: أقبل بروح ونسيم. 

١5[‏ ]لإنّه4 أي: القرآن مالَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم# يعني: جبريل 
ندرالل لمهي سيسات ال وو الت 
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[1؟امطاع 5 َم أمِين» مطاع هناك بين الملائكة 
يرجعون إليه و و يل وغيره. 

77 ]و مَا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنون* د 9ظ د بوصف 
لصحبة للإشعار بأمهم عالمرن بأمره وبأنهأعقل الناس وأكملهم. 

[7 ]#وَلقَد رآه آه افق لمن أي: قد رأى محمد 
جبريل في صورته» له ستماثة جتاح. قال مجاهد: رآه نحو 
باجرل عا ا 

[؛ 1]ظأوَمَا هو أي : : محمد يَكِة عَلَى الْعَيْبِ» يعني : 
خير السماء لإبضَرين * لا يبخل بالوحي. ولا يقصر في 
التبليغ؛ ل وده 

[0"اظووَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيم * أي: وما القرآن بقول 
شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب. 

"نان مونم أى ظريق تسلكرة أبين من هذه 

ان مر إل و لِلْعَالَمِينَ أي: ما القرآن إلا 
موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. 


م برنامج تبيان [6> 


[74] إلا أَنْ يَسَاءَ الله 
الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بِمَشِيئَة الله وتوفيقه. 
نفسير سورة الانفطار 


>00 © 


[1 ]8 إِذَا السّمَاءُ انمَطرث 4 د تشققت لنزول الملائكة. 

رن لكوك »أ أي: تساقطت متفرقة. 

[]ظوَإِذا لْبحَارٌ : فجرت قيل المراد: فجر بعضها في 
لي عبار يانه ] ازع القساريدا #الشيجان البر كين ]. 
و ا اس ال ا ني 

[؛ ا لوَإِذا الور ثرت # َلِتَ ترامهاء وأخرج الموتى منها. 

61 العَلمَتْ تقس مَاقَنَصَتْ وَلَوَتْ4 علمت عند نشر الصحف 
ماقدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من حسنة أو سيئة. 

[7]*يَ أَيْهَا الْإنْسَانْ مَا غَرَّكَ بِرَيْكَ الكَرِيم* أي: ما 
الذي غرّك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم. قيل: غره 
عفو الله إذلم يعاجله بالعقوبة. 

[]#الَذِي حَلَقَكَ»* من نطفة ولم تك شيئًا #فَسَوَّ اك 
رجلا تسمع وتبصر وتعقل لقَعدَ تَعَدَلَّكَ»ُ جعلك معتدلا 
ال ل أعضاءك متعادلة متناسية. 

[ ثفني أي صَورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ ) أي: ركبك في الصورة 
التي شاءها من الصور المختلفة» وأنت لم تختر صورة نفسك. 

[4] اكلا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله 
ذريعة إلى الكفر به #إبل تَُذَّيُونَ بالدّينِ» وهو الجزاء. 

[11]لِيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» يقول: إنكم تكذبون بيوم 
الدين وملائكة الله موكلون بكم. يكتبون أعمالى 
وأقوالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. 

[6 ]#يَصَلَوَنَهَا يوم م الدّين» أي: يوم الجزاء الذي 
كانوا يكذبون به» يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ. 

١5[‏ ]وما هُمْ عَنْها بعَائِِينَ4 أي: لأايفارقوفا ابذاول؟ 
كوي ان 

مث مَا أَذْرَاكَ مَا يَومُ مم الدِّينَ أي: يوم الجزاء 
والحساب» كرره تعظيمًا لقدره وتفخيمًا لشأنه» وتبويلا لأمره. 

١3‏ ظيَوْم لا تَمْلِك تَفْسٌ لِتفْسٍ غَيْنا وَالأمرُ يَوَْيذ لل 
أ يس هناك أحد يقضي أويصنع شي إلا هرب العالمين: 
والله لا يمك أحدًا في ذلك اليو م شينًا كما ملَكّهم في الدنيا. 

تفسبر سورة المطففين 


7١ 7 
وروالت0ة‎ 
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١[‏ ]ويل للمْطَمَفِينَ* التطفيف: النقص 
الروداة يدا طفيفًاء ا نزرًا حقيرًاء وربما كان لأحدهم 
ان 0 ضري بأحدهما ويكتال لنفسه بالآخر. 

["]الَذِينَ ِذَا اكْتَانُوا عَلَى الئاس يَسْتَوْفُونَ # يعن : 
الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. 

[*']طوَإِدَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرٌونَ4 أي: وإذا 
كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل» وإذا وزنوا لغيرهم 
من الناسٍ ميرد الوزن. 

[؛ ]آلا يض ولتت َنَّهُمْ مبعُونُونَ» المعنى: أنهم لا 
يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون» أفلا ظنوه 
حتى يتدبروا فيه ويمحثوا عنه» ويتركوا ما يخشون من عاقبته. 

١‏ يوم َقُومُ انس لِرَبّ الْعَالَمِينَ4 يقومون واقفين 
منتظرين لأمر رب العالمين» أو لجزائه» أو لحسابه؛ دلالة 
على معطم ني الطليادة. ونيد مايا1" انه 
[وذلك لما فيه من خيانة الأمانة» وأكل حق الغير]. 

]كل إِنَ كنات الفجَار في سجن أ أي: إن الفجار ومنهم 
المطففون مكتوبون في سجل أهل النار» أو في حبس وضيق. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


يلك 


[9]كِتَابٌ مَرْقُومٌ4 أي: ذلك الكتاب الذي رصدت 
فيه أسماؤهم كتاب مسطور. وقيل: سجين هي في الأصل 
جيل مان ون امحل وهر كنات 

[١ظوَمَا‏ يُكَذْبٌ به إلا كُُ معتل ب أنِيم4 أي: فاجر 
جائر متجاوز في الإثم منهمك ني أسبابه. َ 

1 ]#إذا تتلَى عَلَيْه آيا* المنزلة على محمد كلل #قَالَ 
أَسَاطِيبُ الول لِين* أ أي: أحاديثهم و أباطيلهم التي سطروها في كتبهم. 

١ 5[‏ ]كلا للردع والزجر للمعتدي الأثيم عن ذلك 
القول الباطل وتكذيب له #بّل رَانَ عَلَى لوبهم مَا كَانُوا 
بون كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلويهم: 
فذلك الرين عليها. أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة عن 
النبي بَكَئِدٍ قال: إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكتت في قلبه نكتة سوداء. 
لل و ال ص ا كاد وصدصي تغلف 
قلبه» فذلك الران الذي 0 الله سبحانه في القرآن». 

[15 ]اكلا نهم عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ* عن 
رهم يوم لقيامة؛ لا بنظروث إليه كما ينظر المؤمنواء فكما 

ا لان ل 1 

1 م إنَّهُمْ َصَالُو الْجَحِيمِ* أي : سيد خلون النار 
ثم يذوقون حرها. 

[18١]ظلَفِي‏ عِلَيْنَ [أى: إنهم مكتوبون في أهل عليين] 
وهي الجنة» أو أعالي الجنة» والأبرار هم المطيعون. 

]5 وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ» أي : لد اسه 
أي الببى معاي يه رسكي اين 

[١٠]#اكتاث‏ مَرْقُوم4 أى: الكداب الى ليد( كن 
كتاب مسطور. 

[١١]"ِيَشْهَدَهُ‏ الْمُقَرَيُونَ* المعنى: أن الملائكة 
يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه» وفيل: يشهدون 
بما فيه يوم القيامة. 

[؟]#عَلَى الَْرَائِكِ الآرائلفة” الكسيرة التى لي 
الحجال» وهي الكل #يَنْظرُونَ4 ار 
الكرااياكه ربل عرو إلى رويطل ادك 

[؛ ؟]لاتَعْرِفَ فِي وجُوحِهمْ د نَضِرَةٌ التعِيم إذا رأيتهم 
عرفت أنهم من أهل النعمة» لما تراه في وجوههم من النور 
والحسن والبياضء والبهجة والرونق. 

١ 5[‏ لِيُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحتوم ‏ الرحيق: من الخمر 
ما لاغش فيه ولا شيء يفسده» والّمختوم الذي له ختام؛ 
فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار. 

[7؟]خْتَامُةُ مسَكٌ * أي: آخر طعمه ريح المسك: إذا 
رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك. 


مزه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
0-6 2 لغريم قو لهد ص 


آمَنْو ا يَضْحَكُونَ4 يستهز 


ادليه رشؤي 


55 م 0 ا 0 در ع 


0-0 ركام رن افقيوهكق: 3 0 
ل امرك يوج تاكرش يجئهكةترزئزي ا 
3 كبز تكينة مقي اللبومةة: 3 
م 000 نم0 تلت 000 ِ 
0 د يوه 1 

شم بي 6 9ك ارد طن © : 
وتألنشمزية هكترف ته نهل النتزدت | 
عل متت 0ع 5 


0 0 على 
5 تبره خب التَع اانترون تسن ةق ره تن : 
3 لنتال كبشي © تمتلجثين كا 
5 ةسه موق © لين 0 2< 
ين ا 5 َإِدَامَروأبهِم امون ذا 
1 َأذَاأنقلعَ ل كيين يَلِدَارَتهرةأ 7 


1 دول 000 َتَآأسِأوأعرو. 8 


1 ب ب --- - 0 - 0 
1 0 0 1 مرت ا 0-0 1 


وقيل: مكدرية اوضعه سات #وَفِي ذَّلِكَ َْيننَافّسِ 
الْمُتتَافِسُونَ» أي: فليرغب الراغبون» والتنافس التشاجر 
على الحواراطارم يه ليربا كل راح توا يلين 
به على غيره: أي يضنْ به. 

["]وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْزيم * أي: ويمزج ذلك الرحيق 
من تسنيم» وهو شراب ينصبٌ عليهم من علو؛ وهو أشرف 
شرات البحنة 

> ]#عَيْنَا يَشْرَر ب بها الْمُعَرَبُو نَ* أي: يسقون الرحيق 
من عين التسنيي يمزجون بها كؤوسهم. 

طن لين أَجْرمُواك وهم الكفرة ##كَانوا من اليه 
ولو بالمة اين وسسم رون متيب 

[: ا ا ع 
بالجفون والحواجب. يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهمٍ 

"١11‏ وَإذا انقلبو #١‏ أي: رجع الكفار إِلَى أنيهن» من 
مجالسهم ماقَلبُوا فَكِهِينَ 4 أي: معجبين بما هم فيه متلذذين 

به يتفكهون بالطعن في المؤمنين» والاستهزاء بهم 

الودوة ل ” ايه حَائظِينَ4 لم يرسلوا على 


2ن تانق _ 
لي الذي آمو 1 الْكَُار رةه 
يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين» كما 
ضحك الكمار منهم في الدلير. “ال “ا فسهليده 
[5" ]على الْأَرَائِكَ ينْظد ون أ ينظرون عن أضداء 5 7 57 ا أ ٍ 01 _-- 
ارس يعابووالمويارة ماسوو علي 11 انلك 1 8 0 لي 1 وو -- 
7 هَل توب الْكَفَارٌ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * أي: قد وقع كك الكب اع : رت قامة: لت ؛ 
الجزاء للكفار بما كان بة في الدنيا من الضحك ّ د 1 
00 00 52 1 ف 5 © ولق عه وقد 0 وات ِيَعَاكَعْفَتَ واتاييًا م 
سين و لقال 0 3 1 و فو 1 ا اه 
0 7 0 معنف واي بقلب | 
37 إِذَا السّمَاءً انشَقَتْ ت# انشقاقها من علامات القيامة. 5 التاق متنورا اتام أرق كبش وزة فر © نوق 1 


ذنت ل ده أطاعت يتمعة لها دا 2 
0 عا مي ع ا 0 4 069 ترات ١|‏ 
به ##وحفت ”5 أي بحو أن تطيع و د وتسمع. 0 5 5 95 8 جاه , 3 

[م«]طوَإِدًا ا الخ ض مُدَّتْ) أي: بسطت. ودكت جبالهاء ‏ ١لا‏ - أن مارج نزي رَبدكانيد- تصيا © تَلداِمْ 1 
حتى صارت قاعًا صفصمًا. 1 ألشَعْيٍ © وَالْبِلوَمَاوَسمَقَ © وَالقسي شق © 8 

[آلََلْقَتْ مَا فِيهَاك أي: أخرجت ما فيها من 4 اآناعناع_ علج سام الؤمزت © وافرة 5 
الأموات 1 م أي: تبرأت 6 ]1 مي 57 وبي 7 
وتخلت إلى الله فيهم أمر ١ج‏ لتقن 0 م انأ 1 

[" فزي 28 الْإنْسَان المراد: جدلس اا فيشمل المؤمن 3 لقنتت متت اع تم سات اطدافة 8 ا 
والكافر َإِنْتَ كاين 9 رَيْكَ كلحَا# المعنى: إنك ساع إلى لقاء 2 


: اريم اركاب - بع ل 
3 1 ل 0 عورا 
0 


للتسصضتة 
- 
0 


ا 


>00 )©7(/ 


ربك لاَملاقيو) أي: أنك سوف تلاقي ربك بعملك. ينجو ا إلى لله لمجزاء 
[1]لقَاَمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ يميه وهم المؤمنون؛ يعلون 2 [15١طبَلَى4‏ أي: بلى سوف يرجع إن ري كان ب بصي 4 

الصحف التي فيها بيان ما لهم من الأعمال بأيمانهم أي ل ا 0 
نه نه اتيت عمانا 6ك ينو 1 فعراشي ]قا سم بِالشّمَق4 يقسم الله تعالى بالحمرة التي 


عليه سيئاته» ثم يغفرها الله من غير أن يناقشه الحساب. فْ اللي ا سس م 
الصحيحين عن عائشة؛ قالت: قال النبي عَلِ: امن نوقش م وَالَيلٍ وَمَا وَسَقَ) 0 ما جمع وحمل فإثه 


0 عذب) قالت: فقلت ا اللّه يقول (فَسَوْفَ تح يم ما كان منتشرًا بالنهار 2 تصرفه» وذلك أن 
تلكافن عقانا يا قال :لبن ذلك لساب ولك الج ةا تاوقلل فين إلى مياه 
ذلاف العرس: من نوقش الحساب يوم القيامة عُذَّب). ١‏ ظوَالْقَمَرإِنَا نَسَقَ4 اكاد ا صب القهر لمر 


[9 ]طوَيْقلِبُ إلى أَهْلِهِ) أي: الذين هم في الجنة من الزوجات 51 ]لمكن طَبَقَا عَنْ طَبق 4 اق عقا لأ بعل مها له د 
والحور العين إمَسْرورٌ مبتهسجًا بما أوتي من الخير والكرامة. الغنى والفقر» والموت والحياة امون المونة ان الفا ]: 
٠١1‏ آطوَآمَامَنْ أوتي كتَابَُوَرَاَ ظَهْرِو) أي: لأن ب مخ 1ت [١7]لفَمَالَهُمْ‏ لايُؤْمنُونَ4 بالقرآن مع وجود موجبات 
إلى عنقه» وتكون يده اليسرى خلفه» وهم الكفار والعصاة. لهات با 1 
3 ]آلاقْسَوْفَ يَدْعُو تُيُورَاك أي: إذا قرأ كتابه قال: يا [١1]لوَإِذَا‏ قْرِىَ عَلَيْهِمُالْمَرْآنُ لا يَسْجُدُونَ4 أي: أي 
ويلاه! يا ثبوواه! والشور: الهيلذك. مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن. 
31 ]لويَصْلَى سَعِيرً 4 أي : يدخلها ويقاسي حر نارها. وقيل المراد: لا يفعلون السجود المعروف بسجود التلاوة. 
]لإِنَُ كَانَ ني أَمْلِ مَسْرُورًا4 باتباع هواه وركوب إذا قرئثت كاد يواه 0 
شهوتة يعدا شرا لعده خطوو ا كخرقيياله: 3[ بل الْذِينَ كمَرُوا يُكَذَبُونَ4 أي: يكذبون بالكتاب 


الغريب الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. 
3 الاوالله غلم ب بِمَا يُوعُونَ# أي: بما يضمرونه في 
أنفسهم من التكذيب. 
[؛ ؟]لتبشَرْهُمْ يعدب ألِيم جعله بشارة تمكمًا بهم. 
١ 5[‏ ]لالَهُمْ آَجِرٌ َيْرٌ مَمْنُونَ4 لا يمن عليهم به. 


نفسير سورة البروج 


[1١]"وَالسََمَاءِ‏ ذَاتِ الَيْرُ روج 4 أي: منازل الكواكب» 
وهي اثنا عشر برجًا لاثني عشر كوكبًا. 

١‏ ]طوَاليوم الْمَوْعُودِ» أي: الموعود بهء وهو يوم القيامة. 

اورناضسة» من يشهك في ذلك اليو من الخلائق 
م كدوود)ة [ماوشية وه الفاسدره على الماعر دي هن 
الجرائم الفظيعة التي فعلوها بالشهود أنفسهم. وهم كل 
من قتل في سبيل الله» كما في قصة أصحاب الأخدود الآتي 
ذكرهاء والله عليهم شهيد أيضًا كما يأتيٍ بعد ذلك]. 

[؛ ]ظقيلَ أَضْحَابُ الْأَخدُودِ» أي: لعنوا. وهم أحد 
ملوك الكفار وجنده» لما آمن بعض رعيته شقوا لهم 
الأخدود. وأضرموا فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا 
والملك وأصحابه ينظرون. والقصة مطولة فانظرها في 
صحيح مسلم .)75١94/5(‏ 

[5]ٍالنَارِذَاتِ الْوَقودِ) الوقود: الحطب الذي توقد به. 

7 ]إِذْ هُمْ عَلَيَْا فُوة» أي: لعنوا حين أحدقوا بالنار 
يوحي انتريد 

]ظوَهُمْ عَلَى مَا يفعَلُونَ بِالْمُؤْمِينَ* بن عرضهم على 
ثارليرجموا إلى دينهم لشُهُود) يشهدون على أنفسهم بما 
0 

[8آظوَمَا موا ينهم إلا أن يوووا يزيز اوري 

ي: إلا أنهم صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال. ما 
ألكروا علبي كنا لأسا 

3ط على كُلَ شَيْء َهِيدٌ4 من فعلهم بالمؤمنين لا 


جح ارا ره 
ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين 


٠١ 1‏ هلين كوا ومين لمات أي. أحرقوهم 
بالنار ٠‏ ولم 0-6 لهم خيارًا 2 ذلك إلا أن يكفروا باللّه» 
فمحنوهم في دينهم لبرجعوا عنه لانم َم كبوا من قبيح 
مقعم ووجرا عن كفرهم وفتنتهم وَلَهِمْ عَذَابٌ ريق 


بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين. 
]إن 0 تُك» أخذه للجبابرة والظلمة 
«لشَيدُ4 قد تضاعف وتفاقم. 


]إن هُوَ يُيدِئَ وَيُعِيد4* يخلق الخلق في الدنيا 


مه النزول يب الأقوال الهدايات 2 40ج 
0-6 2 الغريدٍ قو لهد م 


0 تتا نارجه لقا 2-06 0 5 
5 قفاتس ب ارده اتارةاد افد إن 
5 فعو ه تخعماتملون الزن شْهْودي 


0 قّ 0 _- 


ع متهم ال أن ؤمنوأر يشدف ال 5 
١‏ التعكوالتيزكاة علخو رتهيك © لالزيت |7 


١‏ قرا للنؤست والنؤيتت لتو امعد جهو 

8 يي ادب تعلق اح 
ين رو متها لزالز رد تقر 8 
5 كتير #رتختتيطذرض: © تطوالتلوزالورات 5 
3 ال لبه قلي 0ر1 حي كود | 
فيعودوقة لكأف كني هلام 1 
ا تأيه رفي © الخرفهاغية هد اع تحفيدة ١|‏ 3 


2 


و يد 

[5١آظوَهُوَ‏ الْعَفُورُ الْوَدُودُ» أي: بالغ المغفرة لذنوب 
عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء بالغ المحبة للمطيعين من 
أوليائه. 

[1]ظذو الْعَرْشٍ» أي: هو تعالى صاحب العرش 
العظيم؛ والمجد هو الّنهاية في الكرم والفضل. 

[ ]اهل تاك حَديث الجنود 4 أي: قد أتاك يا محمد 

خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم التي تجمع لهم 
0000 وحديثهم قصة أخذ الله لهم. 

١4[‏ ]بل الَذِينَ كَمَرُوا في تكذيب» أي: بل هؤلاء 
البشركرة من العرب ف تكليب كناديد لاك وله ستف يه 
ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

٠٠ :[‏ ]لوَائهمِنْ وَرَائِهمْ مُحِيط4 أي: يقدر على أن ينزل 

بهم مثل ما أنزل بأولئك. 

[1؟ بل هُوَ ران مجيد» أي : متناه في الشرف والكرم 
والبر واس ور كي شولون + اكشر وكيانه ودر 

ني لز مشُوظ» أي: مكتوب في لوح» وخواأء 
الكتاب» محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. 


22 برنامج تبيان 77> 


تفسبر سورة الطارق 
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[١]لوَالسَّمَاءِ‏ وَ َالطّار ق* يقسم الله بالسماء والطارق» 
والطارق: الكوكب» وسمي طارقا لأنه يأني بالليل ويختفى 
بالنهار» وما أتاك ليلا فهو طارق. 

[*]ظالتَجْم التَاقَثُ»: الثاقف: المضيء [الشديد 
الإضاءة كأنه يخترق بشدة ظلمة الليل]. 

[؛ ]إن 0 نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافظ» هذا جواب 
الفسو: أي ما كل نفس إلا عليها حافظ» وهم الحفظة من 
الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلهاء 
ويحصون ما تكسب من خير وشر. 

[" لخْلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِق4 أي: مصبوب في الرحم. وهو 
ماء الرجل وماء المرأة؛ لأ الأتياة ميكلرق مياد لخد 
جعلهما ماء واحدًا لامتزاجهما. 

يخرح مِنْ بَيْنِ الصّلْب وَالتَرَائِبِ» قيل امراك 
صلب الرجلء وترائب المرأة» والترائب موضع القلادة من 
الصدرء والولد لا يكون إلا من الماءين» وقيل: المراد: 
ا ل 

1 إنه عَلَى ر رَجْعِهِ لَقَادِرٌ» أي: إعادته بالبعث بعد الموت. 

[4 “ايو َ تبَلَى السَّرَايْرٌ داع مقو ولس فد والبد ال : 
ما يسر في الوب من العقائد وانيات وخيرهاء فعند ذلك 

يتميز الحسن منها من القبيح. 

٠ :[‏ ]لكَمَا لَهُمِنْ فو وََائَاصِرٍ» أي: : فما للإنسان من قوة 
في نفسه ب تنع بها عن عذاب الله ولا ناصر ينقذه مما نزل به. 

[١١]#وَالسَّمَاءِ‏ ذَاتِ الرّجْع 4 الرجع: المطر؛ لأنه 
يع ررحم بكري 

[1]ظوَالْاَرْضٍ دَاتِ الصَدّع © هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات والثمار والشجر. 

[1 ]لآإِنَّهُ َقَوْلَ قَضْلَ» أي: إن القرآن لقول يفصل بين 
الحق والباطل. 

]١15[‏ نهم ِكِيدونَ كَبْدَاك أي: يمكرون في إبطال ما 
جاء به رسول الله يك من الدين الحق. 

[5١]##وَأكِيدٌ‏ كيدا أي : أستد رجهم من حيث لا 


يعلمون. وأجازيهم بمكرهم مكرًا 8 
“نيلي يك الإنظار #رُوَيْدَا أي: 
أمهلهم إمهالا قريبًا أو قليلًا. 
تفسير سورة الأعلى 
6 


١[‏ ]سبح اسم رَيُكَ الْأَعلّى* أي: نزّهه عن كل ما لا 
بلقيسيقو اك : (اسخان وى الاأغلى ): 
النزول 


الغريب 


ترسكيكية_ 3< ليون 


041١ 


5 اك 0 1 5 
1 . 
طاو جو و ا ل و - 
الك لع سيار د ار كل ا" 1 مل “سر ع [السظر سا نولك 0 
. 0 0 2 - ( احمسسضيت 


تقعس لقادة 0 / عي 
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م و2 خلىقة 4 د الأثبيان ضيه ا فعدل 
قامته [وسوي فهمه] وهيأه للتكليف. 

[*]طوَائدِي قَدَرَ كَهَدَى4 المعنى: قدر أجناس 
الأشياء» وأنواعهاء وصفاتهاء وأفعالهاء وأقوالهاء وآجالهاء 
فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له. 

[6]#فجعلة غْنَاء# أي: فجعله -بعد أن كان أخضر- 
غثاء» أي اعكيقًا جانا ل( اأخرى > أي: أسود بعد اخضراره؛ 
وذلك أن الكلا إذا سين اسيورة: 

[" ]هوم سَتقَرِئُكَ 4 القرآن لقلا : ننْسَّى# ما تقرؤه. كان النبي 
ناة ‏ ذااثر ان خليه سيران بالوتعى ام بيقر تنا هن لكر انار 


الني يَكة_بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت: 


(سَنقرئك فلا 5: نسَي) فألهمه الله وعصمه من نسيان القرآن. 
10م إلا مَا شاءَ الله أن تنساه لإِنَهُ يَعْلَم الحَهد وما 
يَخْقَى 4 أي : : يعلم ما ظهر وما بطن. 
]و يَسَرك للْمْسْرَي4 أي : نبون عليك عمل الجنة. 
[9 ]فد كر إِنْ تَمَعَتِ الذَكْرَ ى# أي: عظ يا محمد الناس بما 
أوحينا البلكه وأرشدهم إلى سبل الخيرء واهدهم إلى شرائع 
لدي 7 ليق فيك كروي الما الي 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


034, 


الحق بجلا فاتبع هواه وأصر على العصيان فلا حاجة إلى 
تلدكيرة وهذا في تكرير الدعوة, فأما الدعاء الأول فعام]. 

٠[‏ ت#سَيذكَرٌ مَنْ يَخْسَى # 1 سيتعظ بوعظك من 
يخشى الله فيزداد بالتذكير خشية وصلاحًا. 

[١١]#وَيَسَسَْبّهَا‏ الأشقَّى»* أي: ويتجنب الذكرى 
ويبعد عنها الأشقى من الكفار. 

[١١]#َالّذِي‏ يَصْلَى الثَّارَ الْكَبْرَى»* أي: العظيمة 
الفظيعة. والنار الصغرى نار الدنيا. 

[1 ]لاثم لا يَمُوت فِيهَا# فيستريح مما هو فيه من 
العذاب #ووَلا يحبا حياة ينتفع بها. 

0 ]قد أفلحَ مَنْ تَرَكى* أي: من تطهر من الشرك» 
ميان ووس رعبال شرافم 

[5١]وَذَكَرَ‏ اسم م رَيّهِ# قيل المعنى: ذكر اسم ربه 
بلسانه #قَصَلَى 4 7 فأقام الفلو اك الخمس. 

[1]هإنَّ هذا وهو ما تقدم من فلاح من تزكى وما 
بعده #لَفِي ألصّحُنيٍ الأول 4 أي: ثابت فيها. 

[1١]#صْحُف‏ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 تتابعت كتب الله كَل 
أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 

نفسبر سورة الغاشية 


>00 )©7(/ 


١[‏ ]هل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة4 أي: قد جاءك يا محمد 
حنييق القبادة»#سهيت الغاشية لآعا تنقى المفلاتق يأهوالها: 
[١]لوْجُوهٌ‏ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة* أي: إن الناس يكونون يوم 
القيامة فريقين: الأول وجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيه من 
العذاب» وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص. 
[']لعَامِلَة نَاصِبَة4* كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة 
وينصبونهاء ولا أجر لهم عليهاء لما هم عليه من الكفر والضلال. 
[© ]لإتسْقى مِنْ عَيّن آنِيّة# شديدة حرارة مائها. 
يس لَهُمْطَعَامإلَامِنْضَرِي ع4 هو نوع من الشوك يقال: 
له الشبرق في لسان قريش إذا كان رطباء فإذا يمس فهو الضريع. 
[1]اوْجُوهُ يَوْمَيِذِ تَاعِمَة# أي: ذات نعمة ومبجة» وهى 
وجوه أصحاب الفريق الثاني لما شاهدوا من عاقبة أمرهم. 
3 طلِسَعْيهَا رَاضِيَة* أي: لعملها الذي عملته في الدنيا 
راضية؛ لآنها قد أعطيت من الجر ما أرضاها. 
61 ١]لوََمَاِقٌ‏ مَضْفْوقةٌ وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. 
[7١]#وَرَرَابِيُ‏ مَيشونة 4 الؤوابي؟ الطناشين الى لها 
خمل رقيق» مفرقة في المجالس كثيرة. 
1 ]ا أقلا ينظوّو نَِلَى اليل كيف خُلِقَتْ» على ما هي عليه 
من الخلق البديع» من عظم جثنها ومزيد قوتهاء وبديع أوصافها. 
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كَيِفَ رَفِعَت» فوق الأرض 1 
عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل. 
[15]لوَإِلَى الْجبَالٍ كَبْفَ نَصِبَتْ» أي: رفعت على 
الأرضىي: 2 وبين ليود نيل ب لول 
7 [159]171 5 » اع فعظهم يا محمد وخوفهم نما 
أنت مَل ك7 4 0 لببى غليلك: لا ذلك. 
3 لس عَلْهِمْبمْصَيْطرٍ4 حتى تكرههم على الإيمان. 
[1 ]إلا مَنْ توَلَى وَكَفَرَ أي : لكن من تولى عن الوعظ. 
[ ؟ ]قي يعذَبّه الله الْعَذَابَ امبر وهو عذاب جهنم الدائم. 
١61‏ ]إن نينا ابم أي: رجوعهم بعد الموت. 
5كاظاثم | إن عَلَيْنَا 00 يعني: محاسبتهم» أي: 
ثم نجازيهم حالم روي ىاه بالبعث. 
تفسير سورة الفجر 
[1١]لوَالْمَجْرِ‏ أقسم سبحانه بالفجر؛ لأنه وقت انفجار 
الظلمة عن النهار. وقال مجاهد: يريد فجر يوم النحر. 


8014و إِلَى ال السَّمّاءِ كَيِفَ 
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[']#وَليَالٍ عَشْرِ» أي : الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 

[]لوَالشَفْع وَالْوَْرِ4 الشفع: الزوجء» والوتر: الفرد. 
من كل الأشياء. وقل الحراهيا مقع عا السيف الأول 
والثاني اللذان يجوز التعجل فيهماء والوتر : اليوم الثالث. 

[]طوَالليلٍ ديشر أي: إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر. 

[5 لال فِي ذَلِكَ قَسَمُ لذي حِجْرِ» الحِجْر: العقلء 
فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه 
الأشياء حقيق بأن يقسم به. 

[0]إِرَمَ ذَاتٍ الْعِمَادٍ» إرم اسم آخر لعاد الأولى. 
وقيل: هو جدهم. وفيل: اسم موضعهم. وهو مدينة دمشق 
أو مدينة أخرى بالأحقاف ات أعمندة طوال مشعوتة. 

[1]+التِي لَمْ يُخْلَقْ منْلَهَا ني الْبلادٍ» أي: لم يخلق مثل 
تلك المدينة في شدة بنيانها. 

[9]وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَخْرَ بالوَادِي* انوا يعون 
الجبال وينقبونها بيوتًا يسكنون فيها. وواديهم هو الحجرء أو 
وادي القرى» على طريق الشام من المدينة المنورة. 

لوَفِرْعَوْنَ ذي الْأَوْنَادِ» [وهي الأهرام التي بناها 
الفراعنة لتكون قور اهن وسخروا في بنائها شعوبهم] وقيل 
المعنى : ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشذّونها بالأوتاد. 

3 ]الّذِينَ طَعَوَا في الْبكَادٍ* صفة لعاد وثمود وفرعون. 
أي ار العامة ينيم ب ارده ولعرنات وعدم 

[1١1]#فَأْكْتَرُوا‏ فيهًا الْمَسَا د بالكفر ومعاصي الله 
والجور على عباده. 

١‏ ]فصب عَلَيْهِمْ اط عَذَابِ» أي أفرغ 
عليهم وألقي على تلك الطوائف عذاباء [كما يقال بيت 
السوط على المجرم. أي: جلدته به جلدًا شتريدا ]. 

[5١]لإنَّ‏ رَبَّكَ لَبَالْمِرْصَادِ يرصد عمل كل إنسان 
ع يراليه عليه بالحير غود | وبالشر فر سوقان لحمو 
عليه طريق العباد لا يفوته أحد. 

0 : أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه 
#تيقول َب أَكْرَمَنِ اعتقد أن ذلك هو الكرامة فرحا بما نال. 

١‏ لوا نما 2ل أي: اختبره وامتحنه ##فَقَدَرَ عَلَيْه 
رْقّة# أي: ضيقه ولم يوسعه له» ولا بسط له فيه لقَيقُول وير 
أَمَائْن* أي: أولاني هوانًا. وهذه صفة الكافر» فأما المؤمن 
فالكرايةا عيده آنا يكرمه للك يطافد ويرققه لغذل الكفرة 
والإهانة عنده ألا يوفقه الله للطاعة وعمل أهل الجنة. 

[7 ]كلا ردعٌ للإنسان القائل في الحالتين ما قال 
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2 [بما ثاكم الله من الغنى: 
ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله]. 

3 للا تَحَاضُونَ علَى طَمَام اْمشكين4 أي: لاتحضون 
أنفسكمء أو لا يحض بعضكم بعضًا على ذلك» ولا يأمربه ولا 
صببت يرشد إليه [فييقي مغلويًا مقهورًا بينكم لا تمد له يذ بعون]. 

31 ]لإوَتَكُلُونَ الثَرَاتَ»* أموال اليتامى والنساء 
والضعفاء #أَكْلَا لََا4 أع: 1ك شنهدا. 

]كلا أي : : ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم 8إذَا 
ذَكَّتِ الأزْض 3 دكا دلزلت وعرقثت 0-06 بعل 
لاقيو أو 1 حك اليا عض اوور 

3ل وجَاءَ رَبك سبحانه وتعالى لفصل القضاء ء بين 
عباده #وَالْمَلَكُ صَمًا صَفَا أي: جاؤوا مضطفي: شر ذا 

"١‏ لوجي ءَيَوْ جهنم مزمومة والملائكة يجرونها. 

[١]افَيَوْمَيِذْ‏ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحَد» أي: لا يعذب 
كعذاب الله أحد. 

]ول يُويْقٌ وَتَانَهُ أَحَدٌ)» أ بولا يوقق الكافر 
بالساكاس ل ا كوثاق الله أحد. 


الأقوال الهدايات ِ 
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اطي متم ها الل الْمُطْمَئِئَةُ* الموقنة بالإيمان 

ا إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة4 بالثواب الذي أعطاك 
#«مَرْضِية # عنده. 


0 في 0 أ في زمرة عبادي 


١[‏ “ادلي و معهم [أي: فتلك هي الكرامة 
لا كرامة سواها]. تفسير سورة البلد 


[1]ظل أ قَسِمُ بهذا الْبَلَدِك المعنى: أقسم بالبلد الحرام 
يشركة اولك اميتي كردا أر ارك ولتر ها عي 
تعالى؛ لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام؛ وبها مناسك الحج]. 

[']لوَأَنْتَ جل بِهَذًا ابلك قيل المعنى: أقسم بهذا 
البلد الذي أنت مقيم به تشريقًا لك وتعظيمًا لقدرك؛ لأنه 
م ا 000 

[*]#وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ؛ يقسم تعالى بالوالد وأولاده. 
كآدم وما تناسل من ولده» وبكل والد ومولود من جميع 
الحيوانات [تنبيهًا على عظم آية التناسل والتوالد» ودلالتها 
على قدرة الله وحكمته وعلمه]. 

[: ]لالَقَدُ حَلَّقَنَا الإنْسَانَ في كُبَدِ؛* لا يزال في مكابدة 
لقا وننافاة كدائدها عض يدوك [1410 ماس كاي 


لذالد الكو الي وأهوالهماء : ثم أمامه شدائد الآخرة]. 


[6]لأَيَحْسَبُ آن لن رو عا 11 أي: أيظن ابن 
آدم أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد [مهما اقترف من 
السيئات» حتي ولا ربه كك؟ ]. 


[1 ]اي قُولٌ أَمْلَحْتُ مَالَا لباك أي امضيةا. 

2020 َحْسَبٌ أَنْ َم يَرَهُأحَدٌ أيظن أن الله سبحانه لم 
يره» ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه؟ 

٠١ [‏ ]للوَهَدَيْنَاه النَحْدَيْن 4 المعنى: ألم نعرفه طريق 
الخير وطريق الشرء مبينتين كتبين الطريقين العاليتين. 

[١8]11ا‏ اْتَحَمَ الْعَمَبَةِ# [أي: أفلا نشط واخترق 
الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله» من تسويل النفس 
واتباع الهوى والشيطان]. وقال قتادة: إغنها عقبة قحمة 
شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى. 

١[‏ ]طاقَك و4 أي : : هي إعتاق رقرقوخيك أو آم 

[14]ظأَوْ إِطْعَامٌ في يوم ذي مَسْعْبَة أي: يوم 
المجاعة. عزيز فيه الطعام. َ 

١6[‏ الاينيمًا 5 مَقَرَيَة ‏ أي : يطعم اليتيم» وهو الصغير 
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الذي لا أب لتويكوة ليتع من أقارب هذا ال 

]أو مِسْكِيئًا ذا مَتْرَبَة* أي : كرك كال ليتق 
بالتراب لفقره. قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب 
لباس ولا غيره. 

17م كا 3 الذي كرك الإو عله ارسي انا 
تنفع مع الإيمان إذا أتى مها لوجه الله #وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» 
على طاعة الله» والصير عن معاصيه. والضن على ما 
أصابهم من البلايا والمصائب #وَتَوَاصَوَا ِالْمَرْحَمَةِ) أي: 
بالرحمة على عباد الله. 

[14]#أولَيِكَ أصِحَات المَيْمَئَةِ* يعنى 
اليمين» انظر (سورة الواقعة» الآيات: 0 

١1[‏ ]لهم مجان الْمَشْأَه م أي: أصحاب الشمال» 
وهى النار ري وتفصيل ما أعده الله لأصحاب 
الشمال هين يعن ن (سورة الوافعة: الآبانت: 0-41): 

٠ :[‏ العَلَيْهِمْ ار مُوْصَدَة4 أي: مطبقة مغلقة. 

لفسير سور الشيس 


[1]ظوَالشَمْس وك » الضحى: وقت ارتفاع 
الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. 


1 
اأصحاب 


28 برنامج تبيان 75> 
["]لوَالْقَمَرِإِدًا تاها » أي: تبعها بعد غروب الشمس. 
[ "اهو لتّهَار | إِذَا جَلامَا» أى تعولى الفسسي وذلك أن 

الشمس عند البساط التهار تتجلي ثمام الاتتجلاء ٌ 

[7]وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا أي: بسطها من كل جانب. 

وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا»# أنشأها وسوى أعضاءها 

[وركب فيها الروحء وجعل فيها القوى النفسية الهائلة. 

والإدراكات العجيبة» وجعلها مستقيمة على الفطرة» كما 

في الحديث «كل مولد يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوْدَانِهِ أو 
ينصرانه) ]ار 

[8]لفََلْهَمَهَا فُحُورَهَا وَتَقْوَامَاك أي: عرفها وأفهمها 
حالهماء وما فيهما من الحسن و 

[4]طقَدْ أفْلَحَ مَنْ رَكَامَاك أي : من زكى نفسه وأنماها 
وأعلاها بالتقوى فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب. 

٠١[‏ ]اوَقَدٌ كاب مَنْ دَسَاهَا؛ أي: خسر من أضلها وأغواها 
مسال اراي بره ساك والمول المطرم 

[١1١]ظكَذَيَتْ‏ تَمُودُ بِطَعْوَاهَا# أي: بسبب الطغيان 

حملهم على التكذيب, والطغران: امعنار 3 اليددال الونراعيى. 
[1]#إذ انبَعَتَ تَّ أَشْقَامَاك أي: حين قام أشقى ثمود 

[أو اش اليية] وهو قدار بن سالفء. فعقر الناقة» ومعنى 

البضغة اتعدب لذلك وقام به. 
[*1]طاقَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ اللو يعني : صالحًا مَأنَاقَةَ الوه 

أي : ذروا ناقة الله حذرهم إياها #وَسْقَيَاهَا» شرها من 

الماء» فلا تتعرضوا له يوم شريها. 

١ 5[‏ ]ظقَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبهُمْ 4 اى: أهلكهم وأطبق 
عليهم العذاب تمر أي: سوى الأرض عليهم 
فجعلهم تحت التراب. 

١6[‏ ]لاوا يَكَافٌ عَقبَاهًا» أي: فعل الله ذلك بهم غير 
خائف من عاقبة ولا تبعة. 

تفسيرسورة الليل 
ل 

[']لوَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَننَى4 هذا منه تعالى إقسام 
بحانه استسي الذكر وال لى فين بتي أدم وخيرهم. 

3ن سَعْيَكُمْ لَشَنَى4 أي: إن عملكم لمختلف: 


فمنه عمل للجنة» ومنه عمل للنار؛ فساع في فكاك نفسهء 


وساع في عطبها: 
[5 ]ًا مَنْ أَعْطّى وَانََى» أي: بذل ماله في وجوه 
الخير» واتقى محارم الله التي نمي عنها. 


النزول 2 الغريب 
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]ظومَ صَدَقٌ صَدَّقَ بالخشتى* أي: بالخلف من الله أي: 
صدق بموعود الله الذي وعده أن يثيبه عوضًا عما أنفق. 


"فَسَنِيْسْرَ م للمشرَى 4 فسنيسر له الإنفاق في سبيل 
الخير والعمل بالطاعة إل نزلت هذه الآيات ى: أبى بكر 


0 عترم - 0 32 
8 ا 7ك يد , 1 


الصديق: اشترى ستة عبيد من المؤمئين كانوا في أيدي أهل 


مكة. يعذّبو: في الله فأعدة 

٠١[‏ ]لإفسَنيسره للخترىة أ ايه د 
ب 0 

[١١]آظووَمَا‏ عَنْهُمَالَةُ4 أي : لا يغني عنه شيا ماله 
الذي بخل به ك4 أي امعاوياد رودم 

لإ ينا 4 علينا أن نبين طريق الهدى 
سبيله» يقول: من أراد الله فالله على الطريق» من أراده 
اهقدئ إلية. 007 

[1]طوَإِنَّ لَنَا لَأآخِرَةَ وَالأولَى4 أي: لنا كل ما في 
الآخرة وكل ما في الدنياء نتصرف به كيف نشاء. 


١ 4[‏ ]لاقَأندَرَكُمْ نَاوَا تَلَظَى» تتقد وتنوهج. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


صَلَاهاء وهو حرهار 

3 ظالّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى4 أي: كذب بالحق الذي 
جاءت به الرسل» وأعرض عن الطاعة والإيمان. 

0 ]لوَسَيْجَنْبَا النَقّى »4 سيباعد عنها المنقي للكفر اتقاء 
بالعًا. قال الواحدي: الآثة تفى أبو بكر الصديق في قول جميع 
المفسرين: [أي: إنها نزلت فيه. وإلا فحكمها عام. والله أعلم]. 

[14]طالَذِي بُوْتِي مَالَهُ* أي: يعطيه ويصرفه في وجوه 
الخير 798 َك يطلب بذلك أن يكون عند الله زكيً. 


[9١]لوَمَا‏ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تخْرّى* أي: إنه لا 


يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده 
ويكافئه عليها. 
ا أي وتالله لسوف يرضى بما 
تفسير سورة_ الضحى 
مرضص النبي 45 فلم ية 
فأتته امرأة» فقالت: يا محمد: ما أرى شيطانك إلا قد 
يقربك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله هذه السورة. 


لصلاة الليل ليلتين أو ثلانًا. 


1 -1الارالضحىة الضحى اسم لوقت ارتفاع 
اوسن لوَالليْلٍ ! إِذَا سَجَى* قال الأصمعي: سجو الليل 
تغطيته النهار» مثل ما يُسَجّى الرجل بالثوب. 

[8]9آإمَا وَذَّعَكَ رَيّكَ» أي: ما قطعك قطع المودّع. 
ولو بلط علق ارسي 0 مَا قَلَى 4 أي: وها اكفاك 

[؟ ]#وَللْآخرَ 1خ الل اهز الأرلى »* أىئ: الجنة خير 
لك من الدنياء هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة. 

َه الإوَلْسَوَ ف يغطبك ولك رَبك الفتح في الدين» والثواب 
والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة لفترْضَى». 

الج واه" يَجِذّك ينِيمًا فَآوَى * أي: وجدك يتيمًا لا أب 

بلجل القمارق تأرق إليا. 

[]"لوَوَجَدَكَ ضَالَا و فْهَدَى* لم تكن تدري القرآن ولا 
الشرائع» فهداك لذلك. 

[4]#اوَوَجَدَكَ عَايَكَا أَعْنَى * أي : وجدك ذة 
لا مال لكء فأغناك بما أعطاك من الرزق. 


مي 


[9 ]»إقَامًا ا قلا تَقَجَ قَهَرْ»ك لا تتسلط عليه بالظلم 


فقيرًا ذا عيال 


لضعفه» » بل ادفع إليه حقه واذكر يتَمّك. 
1 0 السَّائْلَ فا تَْهَرْ»ُ لا تنهره إذا سألك» فقد 


كنت فقيراء فإما أن تطعمه» وإما أن ترده رذًا لينًا. 
[١1١]إوََمَا‏ بنِعْمَةِ َك فَحَدِّتْ» أمره سبحانه بالتحدث 
وفعي الله علية بو طايه بينهم. والتحدذث بنعمة الله شكر. 
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تفسير سورة الشرح 


[1١]طألَمْ‏ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ4 المعنى: يا محمدء قد 
شرحنا لك صدرك لقبول النبوة. ومن هنا قام بما قام به من 
الدعوة» وقدر على حمل اعباء النبوة وحفظ الوحي 

[1١]وَوَضَعْنَا‏ عَنَْكَ وزْرَك»# حططنا عنك الذي سلف 
منك في الجاهلية. ١‏ 

[]#الَّذِي أَنْقَضَ 


2-6 


ظَهْرَكَ» معناه أنه لو كان حمك 


يحعل اجيم لتيقن طيرف 


[؛ اظاوَ رَفَعْنَا لَكَ ذْكْرَكَ» في الدنيا والآخرة» بأمور منها 
تكلفه للدؤنين إذا قالوكة أشين أن له إله إلذ اش أن 


يقولوا: أشهد أن محمدًا رسول الله» ومنها ذكره في الأذان» 


لمات ال لحار قار 

"قن مَعَ الْعْسْرِ مسر #6 5 إن مع ذلك العسرء 
المذكور سابنء يسا آخر كلاهما من لله تعالى. 

[7 مداو فَرَغْتَ تَّ قَانْصَبْ * ا إذا فرغت من صلاتك» 


م برنامج تبيان 65> 
أو من التبليغ» أو من الغزوء فاجتهد في الدعاء واطلب من 
الله حاجتكء أو: فانصب في العبادة. 
3 وَإلَى رَبّكَ فَارْعَبْ» أي: تضرّع إليه راهبًا من 
النار» راغبًا في الجنة. 
ا تفسير سورة التين 


]و التين يقسم الله تعالى بالتين الذي يأكله الناس 
#وَالرَيْتُون» الذي يعصرون منه الزيت. [وهما كناية عن 
أرض فلسطين أرض التين والزيتون]. 

[١]##وَطور‏ سِينِينَ# هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى» وهو طور سيناء. 

[*']تووَهَدًا الْبَلْدِ الأمين* يعنى: مكة» سماه أميئًا لأنه آمن 
[كأنما يقسم الله تعالى بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهابط وحي 
لله على موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام» وفيها أنزلت 
الكتب السماوية الثلاثة» ومنها أضاءت الهداية اليش ا 

[؛ ]##لَقَد حَلَقنا الإِنْسَانَ في أَحْسَنِ كد تقويم * خلقه مديد 
القامة يتناول مأكوله بيده. وخلقه عالمًا 0 مديرًا حكيمًا 
[فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله له]. 

[ه ]لثم رَمَدْنَاُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 أي: رددناه إلى أرذل 
العمر» وهو الهرم والضعفء. بعد الشباب والقوة. [وقيل 
المعنى: إن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة 
ادل امع قا واقدون حال براحو كا صال» لاندية 
إلى أسفل الدرجات السافلة» في الدرك الأسفل من النار]. 

]لإا النية: أعثوا وَعَيلُوا الصالكات > [فلا يردون 
أسفل ساناي ب إلى سيطة الله الواسعة في عليين] #قَلَهُمُ 
ير مَمْنون» أي البى واب على ع ااعاريم دائم غير منقطع. 

[1] كما يُكَذبَك بعد بالدّين» أ اذا غرفت انها 
الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردك أسفل 
سافلين» فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء؟ 

[4]ظآلَيْسَ الله بأَخكّم الْحَاكِمِينَ» قضاء وعدلَا [إذ 
أحسن خلق الإنسان» ثم كبّ من كفر به في أسفل النار. 
ورفع من آمن به درجات]. 

تفسير سورة العلق 


ا ل 
[5-1]##اقرَاً باشم رَ رَيكَ4 أي: اقرأ يا محمد مبتدنًا 
باسم ربك» وقيل: مستعينًا باسم ربك #الَّذِي حَلَقَ. خَلَقَ 
الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ»ُ يبدأ نطفة» ثم يتحول بقدرة الله إلى 

علقة» وهي كأنها قطعة من الدم الجامد. 
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القراءة وأنت أمي. 

[؛ ]الذي حلم اقلم علم الإنسان الكتابة بالقلم. 
بدأ الله تعالى دعوة الإسلام بالدعوة إلى القراءة والكتابة» 
والحض عليهما؛ اميه ضحم اكع 

[ه]لعَلَمَ الإِنْسَانَ مَا َم يَعْلم 4 أي: علمه بالقلم من 
الأمورما لم يعلم منها. 

[-/8]17 كلد إن الإسان لَيَطعَى. أن رَآهُ اسْتَغْتّى * أي : 
ليلق اشوا اسه ةا بداله ركرك 

]إن إَِِرَيّكَ الرّجْعَى* أى: الرجوع إليه لا إلى غيره. 

[4-١٠]#أَرََيِتَ‏ الْذِي يَنْهَى. عَبْدّا إِذَا صَلَى» الذي 
ينهى هو أبو جهل» والمراد بالعبد محمد َكل 

[11] ريت إِنْ كَانّ عَلَى الْهَدَى * يغتى: ' العيد 
المنهي إذا صلى» وهو محمد وك كان على طريق مستقيم 


يهتدي من اتبعه. 


[1١]أو‏ أمَرَ بِالتَقَوَى* أي: بالإخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذي تتقي به النار. 
الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 
[١]لأَرََيْتَ‏ إن كَذَْبَ وَمَوَلَى > يعني: أبا جهل؛ كذب 
بما جاء به رسول الله يَكِ وتولى عن الإيمان. 

[؟ ١‏ طاكم يَعْلّمْ ب أن الله يَرَى» أي: يطلع على أحواله 
فيجازيه بهاء فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ 

[1] لكلا لئِن َم ينه هذا زجرٌ له إن لم ينته عما هو 

عليه ولم ينزجر لالَتَسْفَعَا بِالنّاصِيَة صِيّة4 أي: لنأخذن بناصيته» 
أي السرم إلى الاي والداصية: : شعر مقدم الرأس 

[7١]تَاصِيَةٍ‏ كَاذْبَةٍ حَاطِتَة»* أي: ايه كاذب 
عاش مدا ندل الخطاناء وح الأتربب. 

١‏ ]طاقَليَدُعٌ تَادِيه ل أهل ناديه» والنادي: المجلس 
الذي يجلس فيه القوم. قيل: إن أبا جهل قال لرسول الله كَِ: 
أعبددق وأنا أكثر أهل الوادي ناديًا! ناديًا! فتزلت. 

[1]لسَتَدُعٌ الرْبَانِيَة أي: الملائكة الغلاظ الشداد. 
ليأخذوه ويلقوه في نار السعير. 

[14 ]اكلا لا تَطِعْهُ* فيما دعاك إليه من ترك الصلاة 
#وَاسجذ» أي: صل لله غير مكترث به» ولا مبال بنهيه 
#وَافتَرثُ» إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. 

َ تفسير سورة القدر 

3 إن أَنْرَلنَاهُ في ليل الْقَذْرِ» أي: القرآن» أنزل جملة 
واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنياء من اللوح المحفوظ: وكان 
ينزل على النبي يك نجومًا على حسب الحاجة, في 71 سنة)» 
وليلة القدر من ليالى العشر الأخيرة من شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن. واختلفت الأحاديث في تعبينها. 

17م أَدْرَاكَ ما لَبْكَةُ الْقَدْرِ» قيل: سميت ليلة القدر؛ 
لآن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة. 
وقيل ا ل ل 4 

[] #اليلة القَدْرِ ون الف شَهَرٍ هر » أي: العمل فيهاء 
ب لتايس من العمل في ألف شهر. 

[ ]إترَلٌ الْملاتِكَة واد وح فيه إن رس م4 تبط من السماوات 
إلى الأرض والروح هو جبريل ون كل ل مر أ أي: بكل أمر. 

[5]لسَلَامٌ هي # أ ما هي إلا سلامة وخير كلها لا 
شر فيهاء لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا ولا أذى 
«حَتى مَطلّع الْمَجْرِ4 أي: حتى وقت طلوعه. لا ينقطع 
تنزلهم فوجًا بعد فوج الويطارح ايض 


نفسيبر سورة البيية 


>00 )©7(/ 


١‏ طلم يكن الذيق كدر وا مِنْ أَهْلٍ لكاب 4 اليهود 
والنصارى لوَالْمُشْرِكِينَ 4 مشركو العربء وهم عبدة 
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0 
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الأوثات «نشكين»4 ا لكفرهب وله عثايية عله 
«حَتَّى تَأنِيَهُمْ الينَهُ4 البينة هي محمد َل وما جاء به» فقد 
بين ليم ضلاتتهيع وجهالتهم وذعاهم إلى الؤيمان. 

[؟ ]لرَسُولٌ من > ادكه وهو محمد ع يدلو صُحُمَا 
مُطهرَة# مصونة عن التحريف واللبس؛ ؛ بل هي كلام الله حقًا. 

[']#فيهًا كنب كقَيّمَة» المراد: الآيات والأحكام 
المكتوبة فيهاء والقيمة: المستقيمة المستوية المحكمة 
ئيس اليو ليخ ان مستي ل كز عاجرا مات ور 
وعد وخكيتة كباقال سالن: (الكيد للد الذي أل 
عَلَى عَبْدِوِ الكِتّاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوّجًا. لكا لل )اوه 
اتبعها كان على صراط الله المستقيم]. 

[ ]لاوما ترق الِّينَ ونوا الات امن َم مَا جَاءنْهُم 
اميه أي : إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمرء بل كان 
بعد وضوح الحق» وظهور الصواب» ثم بعث الله محمذاء فآمن 
به بعضهم وكفر أخرون [وكان عليهم أن يكونوا على طريقة 
واحدة» من اتباع دين الله ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند 
لله مصدقًا لما معهم]. 


8 برنامج تبياز ]28 


[ه وما روا في الكتب المنزلة وفي القرآن أيضًا إلا 
2 الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ* ليلتزموا بعبادة الله رتكرن 
تهم له خالصة لا يشركون به شيئاء وليجعلوا أنفسهم 
0 2 مائلين ععن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام #وَيْقِيمُوا الصَّلاةٌ وَيُؤْتُوا الرَّكَاة أي: يفعلوا 
الصلوات على الوجه الذي يريده الله» في أوقاتهاء ويعطوا 
الزكاة عند محلها #وَدَّلِكَ دِينٌ الَْيّمَة4 أي: [إن ذلك الدين» 
هو] دين الملة المستقيمة» أي : فلا ينبغي التفرق عنه. 
21ل وليك هُمْ هَرُ لبي ب [أي: شر الخليقة حالاء 
لآم تركوا الحق حسدًا وبغيّاء ولذلك سيكونون شر 
اللدلينة ص ]: 
[4]لجَرَاوّهُمْ عِنْدَ د وَبْهِمْ 4 بمقابلة ما وقع منهم مرخ 
الإيمان والعمل الصالح #جَنَاتٌ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ4 أي: من تحت أشجارها وغرفها أحَالِدِينَ فِيها 
أبَدَاك لا يخرجون منهاء ولا يرحلون عنهاء ولا يموتون. 
تفسيرسورة الزلزلة 


[1 ]ذا لت الأَرْض رَلْرَالَهَاك أي: إذا حركت 
حركة شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها 

11 َخْرَجْتٍ الْأرُْ الاك ما في جوفها من 
الأموات اليناف [وما عمل عليها]. أما الأموات فإن 
الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. 

[*']لوَقَالَ الْإِنْسَانٌَ مَا لَهَاك أي: قال لما يدهمه من أمرها 
ويبهره من خطبها: لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها؟ 

[ اومعز كل تكد الخارعا عفر العارها اتسينا 
عمل عليها من خير وشرء ينطقها الله سبحانه لتشهد على العباد. 

[5 ]بان رَنَكَ أؤحَى لها تحدث أخبارها بوحي الله 
روليات تتحدث ال 

[]ِيَوْمَئِذ يَضِدُرٌ النَّاسُ أَشْمَانَا* يصدر الناس من 
قبورهم إلى موقف الحساب» متفرقين بعضهم ينصرف إلى 

جهة اليمين» وبعضهم إلى جهة الكيمانة مخ حرام فْ 

الأديان: واختلافهم في الأعمال ليرا عْمَالهُ* أي : ليريهم 
الله أعمالهم معروضة عليهم» وقيل: ليروا جزاء أعمالهم. 

[1]/إفَمَنْ يَعْمَل؛ في الدنيا #مثقال ذَرَةِ حَيْرَا يَرَه* يوم 
القيامة في كتابه فيفرح به [أو يراه بعينه معروضًا عليه ]. 

[]#وَ» كذلك 8مَنْ يَعْمَل في الدنيا #مِثمَالَ دَرَةٍ 
شَرًا يَرَّه* يوم القيامة فيسوؤه [وقد يغفر الله] والذر: ما 
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تفسير سورة العاديات 


١[‏ ]"وَالْعَادِيَاتَ» المراد بها: الخيل التي تعدو بفرسانها 
المجاهدين في سبيل الله إلى ا من الكفار المشاقين لله 
ورسوله #ضَبحًا» الضبح :صوت أنفاس الخيل إذا عدت. 

["]طقَالْمُورِيَاتِ قَذّحَا4 هي الخيل حين توري النار 
فيخرج الشرر بحوافرها [إذا ضربت بها الأرض الشديدة 


والحجارة] كالقدح بالزئاذ: 

[؟]طفَالْمُغِيرَاتِ صَبْحَا؛ أي: التي تغير على العدو 
وقت الصباح. 

[؛ ]لقَأئْرَنَ به تَقعًا؟ك النقع: الغبار الذي أثارته الخيل في 
معد العا كلد القن 


[5]فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا صرن بِعَدُوهِنَ وسط الأعداء 
بعد هزيمتهم [قد اجتمعن بذلك المكان جمعا]. 


73 إن الإِنْسَانَ لِرَيّهِ لَكَنُودٌ4 الكنود: الكفور للنعمة 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


[وَإِنهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهيدٌ4 يشهد على نفسه بالجحد 
والكفران؛ لظهور أثره عليه. 

]و نَهُ لحب الْكَيْر لشديد- المعت : أثه لحي 
المال قويء مجدٌ في طلبه وتحصيله؛ متهالك عليه. 

3 كلا يَمْلَم ذا ُعْئِرَ ما في الْقبو ر 4 اد قر هيا ف 
القبور من الموتى وأخرجوا.. 

[١٠]وَحْصَلَ‏ مَا في الصَدّور4 أي: مير وبِيّنَ ما فيها 

من الخير والشر. 

١١3‏ ]إن رَبَّهُمْبهمْ يَوْمَئِذِ لحري رٌ* أي: ينبغي للإنسان 
أن يعلم أن رب المبعوثين بهم خبير لا تخفى عليه منهم 
خافية في ذلك اليوم وفي غيره» ويجازيهم في ذلك اليوم 
[أي: فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن 
شكر رمهم» وعبادته» والعمل ليوم النشور]. 


نفسير سورة القارعة 


>00) 


[١]لالْقَارِعَة4‏ من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب 
بالفزع» أو تقرع أعداء الله بالعذاب. 

[؛ ]لإيوْمَ يَكُونٌ النّاس كَالْعَرَاشٍ الْمَبُْوثِ4 الفراش: هو 
الحشرة الطائرة المعروفة» والمبثوث المنتشر يسيرون على غير 


هدى في كل اتجاه ل* «الودلسص سشروااى الموقيه 
[5 ]#أوَتَكُونْ الْحبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَتْفُوشلٍ4 أ 


كالصوف الملون بالألوان الحا الذي عش 06 
وهذا لأنها تتفتت وتطاير. 

[1 اثم 0 سبحانه أحوال الناس عند المحاسبة و 
الموقف وتفرقهم فريقين على جهة الإجمالء فقال: : كنا 
مَنْ ' َقَلَتْ مَوَازِينَة وهي أعماله الصالحة. والمراد: أنها 
ثقلت حتى رجحت ب 

[1]#فَهُوَ ذ 1 عِيشَّةٍ رَاضِيَةِ 
ماحيها .وايش كلمة تجمه النعم التي في الجنة. 

[9 ]»إفَأمَهُ هَاويَة» أق1 المسكةه: جهنم» 4 سياه انه 
لأنه يأوي إليها؛ كما يأوي الطفل إلى أمةه وسحيك هاويت 
لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. 

[١٠اظوو‏ َأَاكمَا جيه هذا الاستفهام للتهويل والتفظية 
ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا يدرى كنهها. 

١١1‏ ]تار حَامِية4 أي: قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية. 

تفسير سورة التكاثر 

[١]طأَلْهَاكُمْ‏ التَكَانُرُ4 أي: شغلكم التكاثر بالأموال 
والأولاد» والتفاخر بكثرتهاء والتغالب فيهاء والاستكثار 


عِيشَةٍ رَاضِيَةِ*# أي: مرضية يرضاها 
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|٠<‏ من تحصيلهاء عن طاعة الله والعمل لاخرة. 

[١؟]#حتى‏ رَرْتَم المَقابر أي: حتى أدرككم الموت 
3 

07 0 0 0 0 لو تعلموة 
الآمر الذي تنم ضائرون إليه علمًا يقيئيّاء كعلمكم .ما هو 
متيقن عندكم في الدنياء لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخرء 
ولما ألهاكم عن ذلك الأمر العظيم. 


1ل ُنَلجَحِيم 4 في الآخرة. 
[/ ثم لَتَروَْهَاعَبْنَ الِِْينِ4 أي: ثم لترون الجحيم 


الرؤّية 7 اي نفس اقيض وكي المشاهدة والرؤية 

بأعينكم. 
2 سوم 3م ا ريف ل 43 ع 

ثم لتسألنْ يَوْمَئِذٍ عن النعيم* أي: عن نعيم الدنيا 

الذي ألهاكم عن العمل للآخرة: فيسأل عن الأمن. 

والصحة. والفراغ. وملاد الجاكول والمشير وري وعن 

شرب الماة البارد على الظمأء وظلال المساكة» وغير 


ذلك من النعم. 


2 برنامج تبيان 67> 


تفسبر سورة العصر 


[١]وَالْعَضْرِ)‏ أقسم الله سبحانه بالعصر وهو الدهرء لما 
فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير» وتعاقب 
الظلام والضياء» وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح 
الأحياء» فإن في ذلك دلالة بينه على الصانع 5 كَبْنَ وعلى توحيله. 
وقال مقاتل: المراد بالعصر وقت صلاة العصر. 

[1" ]إن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ» الخسر والخسران 
النقصان وذهاب رأس المال. ‏ 7 

[']لوَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ» أي: وصى بعضهم بعضًا 
بالحق الذي يحق القيام به» وهو الإيمان بالله» والتوحيد.» 
والقيام بما شرعه الله» واجتناب ما نبى عنه #وَتَوَاصَوَا 
بالصَّبْرٍ # عن معاصي الله سبحانه» والصبر على فرائضه 
[والصير على أقداره المؤلمة]. 

نفسير سورة الهمرة 


[١]وَيْلٌ‏ لِكُلّ هُمَرَةٍ لْمَرّة4 أي: خزي أو عذاب أو 
هلكة للهمزة» وهو الذي يغتاب الرجل في وجهه. واللكره 
الذي يغتابه من خلفه. 

[؟] الذي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَةُ*# بيان لسبب همزه 
ولمزه» وهو إعجابه بما جمع من المال» وظنه أن له به 
الفضل» فلأجل ذلك يستقصر غيره. 

[*]#ايَخْسَتُ أَنَّ مَالَهُ أخلدَة» أي: يظن أن ماله يتركه 
داعي 1 5 موريس اده امدانا يما محم مسن الجاله 
فلا يعود يفكر في ما بعد الموت. 

[: ]اكلا أي: ليس الأمر على ما يحسبه بل ليبن 
فِي الْحُْطَمَةِ؛ أي: : ليطرحن هو وماله في النار التي هبشم كل 
ما يلقى فيها وتحطمه. 

]الي تَطَلعُ عَلَى الأفيدة» أي: يخلص حرها إلى 
القلوب فيعلوها ويغشاهاء [لأنهبا محل تلك المقاصد 
الزائغة» والنيات الخبيثة» وسىء الأخلاق» من الكبرء 
واحتقار أهل الفضل]. ْ 

[]ظإِنَهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَّة4 أي: مطبقة مغلقة عليهم 
أبواءها جميعًاء فلا يستطيعون الخروج منها. 

[]#فِي عَمَدِ مُمَدَّدةِ» أي : كائنين في عمد ممددة موثقين. 
وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شت بأوتاد من 
حديدء فلا يفتح عليهم باب». ولا يدخل عليهم رَوح. 


نفسير سورة الفيل 


١[‏ ظألْمْ كر كيف كَعَلَ رَبك بِأضْحَابٍ الِْيلٍ» 
[أصحاب الفيل :قوم من النصارى من الأحباش, ملكوا 


ا 1 بين ع 
اع ع اد ل ا كس ١‏ ع د 0 
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ا 10 
010 0 9 1 م 23 
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5 شعت امطستطاد يار اكه 0 


ليمن ثم مووي و0 0 
على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في هذه السورة 
فأهلكتهم. وكان ذلك آية» وقد وقع ذلك قبل بعثة النبيّ 
يِه بأربعين عامّاء وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء 
١‏ 

13 لم يَجْعَلٌ كَبْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ 4 أي: ألم يجعل الله 
تعالى مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة» ضلالًا منهم 
أدى بهم إلى الهلاك. 

[*']وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طيْرًا أَبَابِيلَ * جماعات متفرقة. 
وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجًا فوجّاء مع كل 
طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» وحجر في منقاره. لا 
ضيبي كنا الاملمة: 

[؛ ]»اتَرْمِيهِم بحِجَارَةٍ مِنْ سِجيلٍ # قالوا: هي حجارة 
مرو طين اياده اجيم مكتوب فيها أسماء القوم. فإذا 
أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدريء وكان الحجر 
كالحمصة وفوق العدسة. , 

[لنَجَعَلَهُمْ كَعَضْففِ مَأكُولٍ4 كورق الزرع إذا أكلته 
الدواب فرمت به من أسفلء وقيل: المعنى صاروا كورق 
زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. 
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برنامج تبيان 
تفسيرسورة قريس 
وتسمى سورة الويلا 
[1]#إيلافهم رخلة 05 وَالصَّبفِ؛ وكانت إحدى 
الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حارة» والرحلة 
الأخرى إلى الشام في الصيف. لأنها بلاد باردة» وكانت 
قريش تعيش بالتجارة» ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها 
مقام» ولولا الآمن -بجوارهم للبيت- لم يقدروا على 
التصرفء والمعنى: أن الله جعلهم يألفون هاتين الرحلتين 
ل لت صر اللّه بالعبادة. 
["]##فَليَعيدُوا رَت هذا لبت عرفهم سيواتة ياذة 
رب هذا البيت؛ لأنها كانت لهم أوثان يعبدونبهاء فميز نفسه 
عنها. وبالببت تشرفوا على سائر العرب. 
[؛ ]الذي ا 0 جوع * أي: أطعمهم بسبب 
هاتين الرحلتين فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما 
#وَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍ» كانت العرب يغير بعضها على بعض 
لا ا ف 
وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل. 


[1١]#أرََبْتَ‏ الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّين* أي: أأبصرت 
المكذب الحساب والجزاء؟ 000 

1 ذلك الْذِي يَدُعَ اليتبه 4 أي: فإن تأملته» أو 
طلبته» فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقنه ذفعًا شديدا. 
و ا ل ل ار 

[ ]ولا ب خض عَلَى طَعَام الْمسْكين 4 أي: لا يحض 
نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك؛ بخللا بالمال. 

[]#الذِينَ َ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ4 ساهون: أي غافلون 
عنها غير مبالين مباء لا يرجون بصلاتهم ثوابًا إن صلواء ولا 
اردع ا ع رد رار حبر ميا دوا ساي لسارت 

[7]#الْذِينَ هم يَرَاءونَ# أي: يراءون الناس بصلاتهم إن 
صلواء أويراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم. 
[]#وَيَمْنَعونَ الْمَاعُونَ الماعون :اسم لما يتعاوره الناس 
بينهم؛ من الدلو والفأس والقدرء وما لا يمنع» كالماء والملح. 
وقيل: الماعون هو الزكاة: أي: يمنعون زكاة أموالهم. 
تفسير سورة الكوثر 
ا 

]إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئَر الكوثر: خهر في الجنة جعله 
لله كرامة لرسول الله وك ولأمته. 

[']طقَصَلَّ لِرَبّكَ4 المأمور به إقامة الصلوات 


مه النزول الغريب الأقوال الهدايات 50 
م 2 لخريد قو لهد 05 


3 | لمكب فق ميديم وليف نا 
© كيعيثدات. 0 لعمهر الا 


0 0# كَ وَلْحَرن ا 


9 #حرز"” ا 
3 .| 1 : 
1ن 1 5 ا 2 2 ا 
3 3 ا وا 1 ا 
اد 22 ةل 2 ير تكن يكس 
ا 1 ات 1 0 1 1 90 1 ام ات حدافةة] 


مووي و وس 
لغير الله فأمر الله نبيه يكل أن تكون صلاته ونحره له وحله. 
وقال. قتافة وعطلكء .وشكرمةة المراق صاؤة الحد وتخر 
الأضحية. 
[']#إإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْترُ4 أي: إن مبغضك هو الذي 
لايش اكرميعه موق والتر ين الرجال للق الأ ولا 
لما مات ابر لرسول الله يَكدِيهِ قال أحد المشركين: إنه أبتر. 
فنزلك السورة. 
تفسيرسورة الكافرون 
سر رف 
]7-١[‏ قل يَا آَيّهَا الْكَافِوُونَ* سبب نزول هذه السورة 
أن الكفار سألوا رسول الله كَل أن يعبد آله: 


ويعبدوا إلهه سئة» فأمره اللّه سبحانه أن يقول لهم 


كد 


مدلا 
عْبَدَ مَا تَعْبَدّونَ* أي: لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما 
اوراس يلار أي : سداد ١‏ اعلا ري 
[ ]ولا نتم عَابدُونَ ما أَعْبُدُ4 أي: ولستم أنتم ما 
دمتم على شرككم وكفركم عابدين لله الذي أعبده. 
[؟ ]لإوا آنا عَابدٌ ما عَبَدُ تَم4 أي: في مستقبل أيامي وما 
الي ل و 
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[ه ال#ولا ثم عَابدُونَ ما أَغيد»: أي: لن تعبدوا الله في 
مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام. [فإن 
عبادة الكافر بالله والمشرك به مرفوضة لا يعتد بها]» وقيل: في 
الآيات تكرار» والغرض التأكيدء لقطع أطماع الكفار عن أن 
يجيبهم رسول الله وَِئِدِ على ما سألوه عن عبادته آلهتهم. 

[ ]للَكُمْ دِبنكُمْ وَلِيَ دِينِ4 أي: إن رضيتم بدينكم فقد 
رضييشة بديقي» وإن ديكم الذي .هو الإشراك» لكم لا 
يتجاوزكم إليّء وديني الذي هو التوحيد مقصور عليّ لا 
يتجاوزني إلى الحصول لكم. 


تفسبر سورة النصر 


وتسمى أيضًا سورة التوديع. 
جَاءَ نَصْرٌ الله وَالمَنْحَ) قال رسول الله كه «نعيت إلى نفسي». 

1 ]ذا ار وَالمَتَحَ» أي: إذا جاءك يا محمد 
والنصر: هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم 
والاستعلاء عليهمء والفتح :هو فتح مساكن الأعداء 
روعرا هار بور رم الرووم اقبره اللي 

[1]#وَرَأَيْتَ الثاس بلخلوة في دين الل أَفْوَاجًا )4 ا 
جماعات فوجًا بعد فوجء فإنه لما فتح رسول الله وَكِهِ مكة 
الله من أصحاب الفيل» فإنه على الحق» وليس لكم عليه 
قدرة» فكانوا يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة» بعد أن 
كانوا يدخلون واحدًا واحدّاء واثنين اثنين» فصارت القبيلة 
تدخل بأسرها في الإسلام. 

[*]لفْسَبح بِحَمْدٍ رَيُكَ* فيه الجمع بين تسبيح الله 
ال حار لامي اه 
ولا بال أحد من الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه 

له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى ودخول 
الناس في الإسلام أفواجًا #وَاسْتَعْفْرُه# أي: اطلب منه 
المغفرة لذنبك تواضمًا لله» واستقصارًا لعملك ؤإنّهُ كَاَ 
تاباك أي: من شأنه التوبة على المستغفرين له» يتوب 
عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم. أخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس» قال في هذه السورة: م هو أجل رسولٍ ل 
أعلمه لله يد جَاءَ نَصَرٌ 
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١[‏ ]تيت ن يَدَا أبِي لهب أي: ملكي يذاه واضيرت 
وخابت #إوَتّبٌ» أي: وهلك هوء أي: قد وقع ما دعا به 

عليه. وأبو لهب عم النبي َي واسمه عبد العزى. 

[" ]هما أَعْنّى عنائانة وها كيرت 4 أي: لم يدفع عنه ما 
جمع من المالء ولا ما كسب من الأرباح والجاه. ما حل 
به من التباب» وما نزل به من عذاب الله. 

["']#سَيَصْلَى نارًا ذَاتَ لَهَب» أي: سوف يعذب في 
النار لدلية تحرق جلدهء وهي ذاث اشتعال وتوقد: 
وهي نار - 

[؛ اظدوَاة َه حمَالة الُحطّب» أي: وتصلى امرأته نارًا 
ذات لهب. وهي ام غيل بيت عرب ألفك أن سقيان: 
وكانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على طريق 
النبي ككة. 


[ ]في جِيدمًا ع هن تسل » السيفة الليقيه الث 


تقول ديه السيال: كآنت ليا لاد لاعره من مدر شر ققاليع: 


واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمدء فيكون جزاؤها 


أن يجعل في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قلادتها. 


الأقوال الهدايات 


برنامج تبيان 


تفسير سورة الإخلاص 


و37 ١7‏ 
سك 


3ه قل هو الله أَحَدّ) قال المشركرةةيا سماد اتسب 


لنا وبك» أئ: اذكر لنا نسيه» فنر لك هذه السورة. فالمعتى: 


ع 


إن سألتم تبين نسبته فهو الله أحدء أي: واحد لا شريك له. 
الصمد هو الذي يصمد إليه فْ 
الحاجات: أي : عضن كرا قادرًا على قضائها. عن ابن 
عباس قال: الصمد السيد الذي قد كمل سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار» الذي قد كمل في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد 
البح تيو وك الس واي 5 ردير الم 

"الم يَلِدْ وَلَمْ يلد أي: لم يصدر عنه ولد» ولم 
بصصس عو عن دي آنه نه لم يجانسه شيع ولاستحالة 
نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا [فإن المولود كان معدومًا 
قبل أن يولد]ء أي: فليس لله تعالى أب حتى ينسب إليه. 
وقال قتادة: إن مشركى العرب قالوا: الملائكة بنات الله 
وقالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى قي لحيس أبن 
الله فأكذيهم الله فقال: (لَم يلد وَلَمْ يُولد). 

[ ]و وَلَم يك لَدُ كُفُوَا أَحَدٌّ؛ه لا يساويه أحد ولا 
يماثله» ولا يشاركه في شيء من صفات كماله. 

تفسير سورة الفلق 


[1]##الله الصمّد 


3 طقل أَعُود بِرَبٌ الْمَلّقَ4 الفلق: الصبح؛ لأن الليل 
يتفلق عنة, وقيل ه وكل ما انفلق عن جميع ما خلق الله» من 
الحبراد» والصع: والحبا ضري رتل تيغ من نيت 
وغيره. قي|؟ والمراد الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم قدو أيضيا أث يدفع 
عن المتعوذ به كل ما يخافه ويخشاه. 

["]مِنْ شَرٌّ مَا خَلقَ * أي: أعوذ بالله من شر كل ما 
خلقه الله سبحانه من - بع مخلوقاته. 

["']لوَمِنْ شَرٌ خَاسِقٍ إذا وَقَبَ4 أي: وأعوذ به من شر 
اليل إذا أقبل» قالوا: لأنَ في الليل تخرج السباع من آجامهاء 
والهوام من أماكنهاء وينبعث أهل الشر على العبث والفساد. 

[؛ ]لوَمِنْ شَرٌّ التفانَاتِ فِي الْعْقَدِ) أي: وأعوذ به من 
شر الساء الساحراف؛ وذلك لكنية كن شقن ف عد 
الخيوط حين يسحرن بها. 

[ه اومن شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» الحسد هو تمني 
زوال النعمة الي أنعم ابيا على المحصود. 


تنفسير سورة الناس 
[ ظقل أء دُ برب النّاسِ» رب الناس: هو خالقهم 
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ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم 

[1]#أمَلِكِ الناس* له الملك الكامل» والسلطان القاهر. 

["' ]إل اناس أي: معبودهمء فإن الملك قد يكون 
هاه وقد لا يكون» فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه 
فيه أحد. 

[؟ لمن شر رٌ الْوَسْوَاسِ 4 عو الشيطان لالْحَنّاسِ 4 إذا 
ذكر الله خنس الشيطان والققي: وإذا لم يذكر الله حك 
ووسوس. 

[ه ]الذي يُوَسُْوِسٌ فِي صُدُورٍ اناس وسوسته: هي 
الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير 
سماع صوت. ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان: 
جني وإنسيء فقال: 

7" منَ الْحِنَةِ وَالنّآسٍِ4 أما شيطان الجن فيوسوس في 
صدور الناس كما تقدم. ونيا شيطان الإنس فوسوسته في 
صدور الناس أنه برق نفسه كالناصح المشفى» ٠‏ فيوقع قْ 
الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع 
الشيطان الجني فيه بوسوسته. وقيل: إن إبليس يوسوس في 
صدور الإنس. عن ابن عباس» قال: ١ما‏ من مولود يولد إلا 
على قلبه الوسواسء فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل 
وسوس) نعوذ بالله تعالى من كيده ووسوسته. 


